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المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره»ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل لهءومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له»وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون ]آل عمران 
]٠١1[‏ ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا ] النساء [1] ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح 
لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ] الأحواب 
[بما-الا]. 

أما بعد: فإِنَ أصدق الحديث كتاب الله عزوجل» وخيرالهدي هدي محمد يه وشر 
الأمور محدثاتهاءوكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة؛وكل ضلالة في الناد” . 

وبعد : فقد بعث الله وَيْقَ نبيه محمد يل على حين فترة من الرسلءففتح به أعينا 
عُمياء وآذانا صّماءوقلوبا غلفاءوهدى به الناس من الضلالة»وأنقذهم به من الشرك 
والتشبيه والتعطيل بالدعوة إلى توحيد الله تعالى»ووصفه بصفات الكمال وتنزيهه عن 
صفات النقص والعيوب والتشبيه والتمثيل»وقد سار أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين 
على ذلك فآمنوا بكل ما جاء بهت لاسيما فيما يتعلق بذات الله تعالى وأسمائه وصفاته 
وأفعاله الباهرة وإخلاص العبادة له وْقَ»فاتفقت كلمتهم على إثبات ما نطق به الكتاب 
والسنة من أسماء الله وصفاته وأفعاله لم يسوموها تأويلاءولم يحرفوها عن مواضعها 
تبديلاءو لم عثلوها بصفات المخلوقينءو لم يخوضوا في كيفياتا المفضية إلى التمثيل 


)١(‏ هذه الخطبة تسمى ( خطبة الحاجة ) وهي تشرع بين يدي كل خطبة:جمعة؛ أوعيد »أو محاضرة أو 
نكاح» أو درس » أو مؤلف روى الإمام مسلم جزءا منها في كتاب الجمعة 535/7ح8597 وأبو داود 
في كتاب النكاح ؟/531ح18١١7‏ والترمذي في كتاب النكاح 417/7ح5١٠١والنسائي‏ في كتاب 
الجمعة 4052117/7 ١وكتاب‏ النكقاح 7772798-791/5اواين ماجه في كتاب 
النكاح ١/5:-7ح847١وأحمد‏ في مسنده -7947/١‏ #7917وصححها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه 
الله في تخريج المشكاة كتاب النكاح 51/7 1517-5 5ح/53١7‏ وله فيها رسالة مستقلة. 
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والتعطيلءبل تلقوها بالقبول والتسليمءوقابلوها بالإيمان والتعظيم 7 سلك منهجهم هذا 
كل من اقتفى أثرهم»ءووسعه ما وسعهم من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

غير أنه تحقيقا لسنة الله وَبْقَ الى لا تبديل لاءبإيجاده أهل السعادة والشقاوة»وأصل 
السنة والبدعة»وجدت طوائف من أهل البدع والأهواء خاضت بعقوها الفاسدة في ذات الله 
وصفاته وأفعاله ,فقالوا.عقالات فاسدة تقشعر منها الأبدان لهولها وفظاعتهاءوكان رأس هذه 
الطوائف السبئية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل في الإسلام نفاقاءطلبا لتفريق 
المسلمين وإفساد عقائدهم فأحذ يدعو إلى مقالات يهودية كافرة ومنها مقالة التشبيه.بتأليهه 
هو وطائفته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ووصفه بصفات الخالق وَيْنْءوقوهم 
بالحلول المتضمن للتشبيه»فنهاهم أمير للؤمنين عن ذلك إلا أفهم تمادوا في غيهم وكفرهمءفأمر 
بإحراقهم»وقد بحا ابن سبأ من ذلك وأحذ يبث أفكاره فنجمت عن ذلك طوائف الرافضة 
الغلاة »وأحذوا يتكلمون في ذات الله وصفاته وكيفية ذلك بعقوهمءويرفعون المحلوق من 
مترلة العبودية إلى متزلة الألوهية؛ويصفونه بصفات الخالق وَبْقَ وقد اتبعهم على ذلك الرافضة 
إلى يومنا هذا فمقالاتهم كلها دائرة بين التعطيل والتشبيه لاتوجد الحم مقالة متوسطة 
بينهماءفهم أهل شرك وتشبيه وتعطيل ورفع للمخلوق إلى مترلة الألوهية ووصفه بصفات الله 
َيِنَ »وقد اتبعهم على ذلك طوائف أهل البدع من غير الشيعة لاسيما غلاة المتصوفة الذين 
غلوا فيمن ادْعُوا فيهم الولاية والكرامة فوصفوهم بصفات الله تعالى»وأعطوهم ما للرب تعالى 
من صفات وأفعالءوإِنَ القارئ ف مصنفات هؤلاء القوم ليتعجب مما يذكرونه من المقالات 
ال سموها كرامات ,هوا يما مشائخهم وأعطوهم فيها ما للرب تعالى من صفات وأفعفال 
فشبهوهم بذلك بالخالق وبق وليس هذا بغريب على قوم يعتقدون عقيدة الحلول والاتحاد 
تلك العقائد الفاسدة الى صارت سببا في ضلال من ضل بتأليه المخلوق وإعطائه ما لل رب 
تعالى من صفات وأفعال.! 

والأدهى من ذلك أن يُوجد من المشبهة من يُستدل لمقالاته التشبيهية بالقرآن الكيم 
ويضع أحاديث في التشبيه»زاعما أن ذلك تما خاطب الله به عبادهويدّعي أنه لأيُفهم من 
نصوص الصفات إلا التشبيه فحسبنا الله ونعم الوكيل. 

بل من الأدهى التقاء أهل التشبيه والتعطيل -رغم ما يظن من تباين المدرستين- في 


(01) اقتبست هذا الكلام من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله انظر: إعلام الموقعين 45/١‏ 


فو 


المقدمة 

الاستدلال بالأدلة الكلامية كاستدلاهم بدليسل الجواهر والأعراض الذي أدى بالمشبهة 
المتكلمين إلى التمثيل»وبالمعطلة إلى التعطيلءوفٍ القول بشبهة( بأن مالا يفلو من الحوادث فهو 
حادث) و(بامتناع حوادث لا أول ها )فمنعوا نتيجة لذلك اتصاف الله ببعسض الصسفات 
أزلاءوزعموا اتصاف الله بصفات لم يكن متصنا يما من قبلءفوقعوا بذللك في مقالة التشبيه 
كما استدلوا بأقيسة فاسدة لا يجوز استعماا في حق الله تعالى كقياس الغيب على الشاهد 
وقياس التمثيل والشمولءفقاسوا الخالق على المخلوقءوقالوا بذلك بالتشبيه؛ وأطلقرا على الله 
أنه جسم»وخاضوا في كيفيات صفات الله تعالى فأفضى يحم ذلك إلى التشسبيه.ووصفوه 
بصفات مضادة لوصفه وين بصفات الكمال, حاصة بالمحلوق الناقص.! 

ونتيجة لخوضهم قِ الكلام الما.موم اعتبروا الاتفاق قِِ اللفظ والعى العام بين صقفات 
الخالق والمحلوق هو التشبيه فالتزم ذلك أهل التشبيه»وقالوا بسببه عقالة التشبيه»واجتهد أهمل 
التعطيل في رد ذلك بكلامهم الفاسد»فعطلوا الله بذلك عن صفات الكمال ظنا منهم أن 
إثبات الصفات تشبيه وتمثيل»واضطربت أقوالهم فيما يُنفى عن الله تعالم#ا ادعسوه من 
التشبيه أو يثبت من الصفات»ومع هذا فقد تسلطوا على أهل الست كة ورموهم بالتشععية 
والتجسيم رغم وصفهم الله تعالى بصفات الكمال:وتتريهم الباري 5يْنَ عن صفات انم ص 
والتشبيه »الذي هو وصف الله كن عا تخص المحلوق من الصفاتءونفيهم أن يُوصف 
المخلوق ما هو -خاص بالخالق وَكْنْ من الصفات والأفعال.! 

وقد قيض الله تعالى للرد على مقالات أهل الأهواء والبدع ومنهم أهل التمثيل أئمة 
أهل السنة والجماعة الأعلام فنفوا عن الدين تحريف الغالين»وانتحال المبطئين»ونزهوا الله تعالى 
عن تشبيه الممثلين»وتعطيل المعطلينءو كان من أهم مقاصدهم في توحيد الأسماء والصسفات بعد 
إثباته كما ورد ترزيههم الخالق 93 عن الششسة والتمثيل»وعن كل ما يُؤدي إلى وصفه 0-5 
بصفات النقص الخاصة بالمحلوقين مسترشدين في ذلك كدي الكتاب والسنة»لذا كان 
موقفهم من مقالة التشبيه الى قال بما أهل التمثيل»وتوهمها في صفات الله أهل التعطيل واضحا 
جليا إذ قرروا بطلافا 3 فيها سن وصف الله كن عا يتيرّه عنه من التشبيه والتمثيل المناقض 
لصفات الكمال الثابتة لله تعالى أزلا وأبدا. 

فكان من الواحب عندهم صيانة توحيد الأسماء والصفات مما يُضادمولعقيدة السلم 


من أن يتطرق إليها ما يّناقضها من الاعتقاد الفاسد في ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله لأن من 
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الواحب في حق المسلم أن يقدر الله تعالى حق قدره ويعظمه حق تعظيمه ولايتأتى ذلك إلا 
بإثبات صفات الله تعالى كما وردت من غير تشبيه ولاتمثيل»ولاتكييف ولاتعطيل»والابتعاد 
عن وصفه يهالم يصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه ولع »والحذر من الأمور المفضية إلى 
التشبيه والتعطيل »من تحريف مفض إلى التعطيل»وتكييف مفض إلى التمثيل. ! 

فموقف أهل السنة من مقالة التشبيه نابمٌ من تنزيههم الله وق عما يضاد صفات 
كماله وبق من التشبيه والتمثيل »وعن كل نقص وعيب خاص بالمخلوقين»لذا حذروا وففرا 
عن كل ما يفضي إلى مقالة التشبيه كالبحث عن كيفية ذات الله تعالى وصفاته»وعن التفكر 
في ذات الله عزوجلءوالسؤال عن ذلك با يخالف الشرع»واستعمال الأقيسة الفاسدة المفضية 
إلى التشبيه»وقد ناقشوا شبهات أهل التمثيل وأدلتهم النقلية والعقلية وفندوها وبينوا بطلاففا 
ونزهوا الله تعالى عما تضمنته من التكييف والتشبيه .! 

كما وضحوا بالأدلة السمعية والعقلية بطلان دعوى المشبهة إِنَّ الاشتراك في اللفظ 
والمعيئ العام ينتضي التشبيهءفبينوا أن إثبات المعئ العام بين صفات الخالق والمحلوق على 
الوحه اللائق بحلال الله تعالى وعظمته لامحذور فيهءيل يُثبت لله تعالى على وجه لابماثل فيه 
صفات خلقه أن من نفاه لإطلاقه على المخلوق ققد ألحد في أسماء الله وي وجحد 
صفاته»ومن أثبته على وجه يُمائل فيه نحلقه كما فعل أهل التمثيل فقد شبه الله بخلقه.ومن 
شبه الله بخلقه فقد كفرءومن أثبته على وجه لايمائل فيه خلقه بل كما يليق بحلال الله 
وعظمته فقد برئْ من مقالة التشبيه والتعطيل وهذا طريق أهل السنة والجماعة أهل العلم 
والإبعان.! 

ونفي التقائص عن الله تعالى عند أهل السنة من لوازم وصفه وبق بصفات 
الكمالء لأنْ عدم النفي مناقض ل عُلم من وصفه تعالى بصفات الكمال الثابت له تعالى شرعا 
وعقلا. 

والمنهج المستقيم في التتريه عند أهل السنة بعد إثبات الصفات يقوم على أمرين: 

الأمر الأول : تتريه الله ويْنَ عن الأمور للناقضة لكماله تعالى من الصفات الخناصة 
بالمحلوقين»وهذا يُحتم الامتناع عن وصفه بصفات النقص المضادة لوصفه تعالى بصفات 
الكمالءفلا يحوز وصف الله تعالى بما لم يصف به نفسهءلأن ذلك قول عليه تعالى بلاعلم 
وإلحاد في أسمائه وصفاته صَيَن. 
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الأمر الثا : تزيهه ين في صفاته عن أن يكون له مثل وشبيه.! 

ولم يكن موقفهم من متالة التشبيه فيما يخص تشبيه الخالق بالمحلوق فقط.بل بينوا أن 
التشبيه كما يكون في ذلكءيكون أيضا بتشبيه المحلوق بالخالق بإعطائه ما للرب تعالى من 
صفات وأفعال وصرف أنواع من العبادة للمخلوقيما يحتم النهي عن ذلك:وبيان وحوب 
إخلاص العبادة لله تعالى»والنهي عما يُضاد ذلك من الشرك والتمثيل .! 

بخلاف أهل الكلام المذموم فإفهم قد أغفلوا هذا الجانب تبعا لإهماهم توحيد العبادة 
وما يُضاده من الشرك والتشبيه؛وشغنوا أنفسهم با ظنوه تشبيها للحالق بلمخلوق»ورموا 
سلف الأمة وأئمتها بما اد عوه تشبيهاء و زعموا أنهم يردون على المشبهة»وهم في غاية التشبيه 
نتيجة وصفهم الله تعالى بصفات الحماد والمعدوم والممتنع حسب قوهم بالتعطيل.! 

وإ من أعظم مايدل على براءة أهل السنة من مقالة التشبيه وسطية منهجهم 
صفات الله تعالى بين مذهب أهل التعطيل والتمثيلءوبيانهم أَنّه مببي على وحي الله تعالىوأنه 
حق بين مذهبين وهدى بين ضلالتين»إثبات الصفات كما وردتء ونفي مقالات أهل القشيسة 
والتعطيل عن ذلك. 

واستدلاهم لإبطال مقالة التشبيه بالأدلة السمعية والعقلية,الدالة على تتريه الله تعالى 
عن التشبيه والتمثير»وعن جميع صفات العيوب والنقائص المناقضة لصفات الكمال.! 

وإنكارهم على المشبهة»واعتبار مقالتهم مقالة سوء ممقوتة مدكرة يحب تتريه الله 
عنهاءوإعلانهم موقفهم ممن يقول بها بالتبديع والهجران:والحكم بالكفر والضلال.! 

فرمي المعطلة أهل السنة بالتشبيه مبئ على سوء الفهم حيث لم يفهموا من نصوص 
الصفات إلا التشبيه»ثم رموا بذلك أهل السنة»ومبئ من بعضهم على سوء التصد التمشل في 
عداوتم لأهل السنة بسبب مخالفتهم لمذهبهم الكلامي المذمومءفلا يُلتفت إلى أقواهم في أهللى 


.: 
ف 


السنةءبل جب التحذير منهم ومن مقالاهم الفاسدة)وتقرير مذهب أهل السنة ف صفات الله 
المبيه عل الائبات والتنزيه المستنبط م. وح الله الموافق للفطر المستقيمة», العتّول الصريحة. ! 
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أثمية الموضوع وأسباب اختياره 


يعتبر موضوع بيان موقف أهل السنة من مقالة التشبيه من أهم الموضوعات الي يلوم 
الكتابة فيهاءو بيانها للأمور التالية: 

9- فيه صيانة لتوحيد الله تعالى مما يُفسده بتتزيهه قيِقَ في ذاته وصناته وأفعاله 
وألوهيته عن التشبيه والتمثيل»وعن جميع صفات العيوب والنقائص»ووصفه بصفات الكمال 
ونعوت الخلال»ووحوب إخلاص العبادة له تعالى. 

1- وفيه بيان منهج أهل السنة في التتزيه المستنبط من وحي الله تعالى»وذكر أدلتهم 
السمعية والعقلية في ذلك »والآثار المنقولة عنهم في التتريه»وبيان منهجهم في صفات الله تعالى 
المبني على ادمع بين الإثبات والتنزيه»الذي انحرف عنه أهل الأهواء والبدع فوقع مّن وقع 
منهم بالغلو في الإثبات وترك التتريه في مقالة التشبيهءأو الغلو في التتريه وترك الإثبات في مقالة 
التعطيل »فمعرفة منهج أهل السنة في ذلك والتمسك به يجنب المسلم من الوقوع في منلهج 
أهل البدع والضلال في توحيد الأسماء والصفات. 

"ا كما أن فيه بيان موقف أهل السنة في أخطر مقالة من المقالات الكفرية خحاض 
فيها أهل الأهواء والبدع بعقوهم فقالوا بالتكييف والتمثيل في ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله 
وألوهيته»قتصدى لمقالاتهم أهل السنة والجماعة فترهوا الله تعالى عن ذلك وأبطلوا مذهبهم 
وفندوا شبهاتَم ودحضوا أباطيلهم حفاظا على عقيدة المسلمين -المبنية على هدي الكتاب 
والسنة - من الفسادءوبيانا للحق الذي عليه مدار النجاة في الدنيا والآخرة . 

4- وفيه التوضيح أن من انحرف عن منهج أهل السنة في الصفات إما كان منشأه 
من فهمه للتشبيه فهما يخالف فهم أهل السنة»حيث صار لفظ التشبيه بحملا أدرج فيه 
المبتدعة في صفات الله من أهل التشبيه والتعطيل باطلهم حيث زعموا أن الاشتراك ني التفظ 
والمعى العام بين صفات الخالق والمخلوق هو التشبيه»ويناء على هذا المفهوم المنحرف وقع المشسبهة 
في التشبيه؛والمعطلة في التعطيل.فلا بد والحال هكذا من بيان الحق ف هذه المسألة الى هي أصل 
ضلال من صل ف توحيد الأسماء والصفاتيما يُحتم معرفة مفهوم أهل السنة للتشبيه المنفي عن الله 
تعالى»ودحض شبهات من خالفهم في ذلك من أهل الأهواء والبدع. 
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©- وفيه الدفاع عن أهل السنة والجماعة وإظهار يمتان وكذب من رماهم بالتشبيه 
صفات الله -وخصوصا ف عصرنا الحاضر - بزعمهم أهم مشبهة بحسمة يجب الحذر هنهم 
00 ! . 
ومن 20 قلا بل والحال هكذا لايد من بيان براءة اهل السنة من وصمة التشبيه»و بيان 
بهتان من يرميهم بذلكءبإظهار موقف أهل السنة من مقالة التشبيه»وبيان منهجهم في نصوص 
الصفات المستمد من وحي الله تعالى :وذ كر أقوالهم قِِ التنزيه؛وبيان موقفهم من المشبهة»وبياكن 
وسطية منهجهم ف صفات الله تعالى بين مذاهب أهل البدع في الصفات أمل التعطيل 
5 حاجة المكتبة الإسلامية إلى مثل هذا الموضوع حيث لم أحد مصنفا مستقلا 2 
زفق 7 
حسب إطلاعي القاصر وعلى الأنطة الي وضعتها - فيه بيان موقف أهل السنة من مقالة 


التشبيه وبراءقهم من وصمة التشبيه»وممن يدعي في نصوص الصفات التشبيهءوبيان وجحود 
مقالة التشبيه في هذا العصر في أفظع صورها ونقدها وتتريه الباري وبق عنها. 

/ا-كما أن الموضوع قد تناوله أهل الكلام وأخطؤوا فيه فضلوا وأضلوا حيث عدوا 
إثبات الصفات تشبيهاءونيزوا أهل السنة بذلك.ومعلوم أن لأهل الكلام مصنفات ومقالات 
كثيرة ضمنوا فيها أباطيلهم:وهم جامعات ومدارس في معظم البلاد الإسلامية يدرس فيها 
مذهب الأشاعرة والماتريدية في مسائل الاعتقاد المبى على المذدمب الككلامي المذموم » 
ويتترج منها أفواج من الطلاب يدعون الناس إلى مذهب أهل الكلام الباطل وقد صدوا 
كثيرا من الناس عن منهج أهل السنة في صفات الله المبيئى على وحي الله بس بب التشويه 
والتشنيع فلابد والحال هكذا من بيان مفهوم التشبيه عند أهل السنة وموقفهم مسن مقالة 
التشبيه ومن يدعي في صفات الله التشسبيه دحضا لباطل أهل الكلام ومزاعمهم 
الفاسدة»ونصرة للحق الذي عليه منهج أهل السنة والجماعة في صفات الله و . 

#حوفي دراسة الموضوع بيان منهج أهل السنة في نصوص الصفات وتحرير القول في 
أحاديث الصفات الى فيها تحقيق الوصف واليَ اجتمع فيها الإشارة مع القول؛وبيان موقف 
أهل السئة من ذلك الدال على براءقم من مقالة التشبيه»والرد على من استدل من اللعطرسسة 
لتقرير منهجهم في التعطيل الذي موه توحيدا ببعض مقالات بء نض الأئمة ف فيه عن 


ه48و5153و14.65و544١ وقد سماها بعضهم كتب الشرك والتشبيه والتجسيم كما سياتي انظر: ص/‎ )١( 
سيأني توضيح الدراسات السابقة ِْ الصفحة التالية.!‎ 000 


00 


المقدمة 


عن الإشارة عند ذكر أحاديث الصفات حشية الوقوع في التشبيه اللعوء 0 . 

8- وف الموضوع بيان وجود مقالة التشبيه في العصر الحديث في أفظع صورها عند الرافقضة 
والصوفية والقاديانية وغيرهم »وليس كما يقول البعض إفا انتهت بانقراض طوائف المشبهة 
القدامى.! 

-٠٠‏ لاحظت أثناء تحضيري لرسالة الماجستير” ' أن للتكلمين قد جعلوا موضوع 
تنزيه الله عما اعتبروه تشبيها وتحسيما ذريعة لتعطيل الله عن صفات الكمال بحجة التتريه 
المزعوم بعد زعمهم عدم موافقة العقل للنقل»ومعارضتهم لنص وص الصفسات بأقيستهم 
الكلامية الفاسدة»فكان والجال هكذا لابد من إفراد مصنف في الرد عليهم؛ودحض شبهاهم 
فيما “موه تشبيهاء كما دحضت شبهاهم-بتوفيق الله-ني موضوع العقل والنقل فلابد مسن بيان 
موقف أهل السنة من مقالة التشبيه كما بينت منهجهم ف موافقة العقل للنقل نصرة للحق الذي 
عليه أهل السنة»ودحضا لشبهات أهل الأهواء والبدع.! 

هذه الأسباب وغيرها اعترت موضوع رساليَ لنيل درجة العالمية العالية الدكتوراه 
بعنوان:( مقالة العشبيه وموقف أهل السنة منها ). 


ظ الدراسات السابقة في الموضوع 


أما بالنسبة للدراسات السابقة في الموضوع فحاصل ما اطلعت عليه : 

: ألفت الدكتوره سهير مختار رسالة نالت كما درحة الماحستير وعنوافها‎ -١ 
التجسيم عند المسلمين مذهب الكرامية ) وكما هو واضح من العنوان فإنها خاصة‎ ( 
بالكرامية » وقد تئاولت موضوع رسالتها من وجهة نظرها الكلامي ومن ذلك مذهب‎ 
الأشاعرة في الصفات الذين يعتبرون إثبات ما نفوه من الصفات تشبيها وتحسيماء وقد‎ 
أحسنت الباحئة في دفاعها عن شيخ الإسلام»وذكرها براءته من التشبيه والتجسيم الذي رماه‎ 
به كل من الدكتور: علي الميلي وعلي النشار» فليتها سلكت منهج أهل السنة في كتابتها‎ 
' لموضوع الرسالة.‎ 

؟- وألف الدكتور: عبد القادر محمد عبد الله الصومالي رسالة نال مهمادرجحة 
الماجستير وعنوائما : ( موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الكرامية ) وهي خاصة بمذهصب 
الكرامية في الصفات وموقف شيخ الإسلام منه»وقد استفدت منها فيما يتعلق بذلك. 


(1) كما نقل ذلك عن الإمام مالك وستأن مناقشة المعطلة وبعدهصم عن الصواب في الاستدلال بذلك 
انظر:ص//71/- 0 7لا 
(؟) منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل لتقل وأثر المنهجين في العقيدة. 
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7- وألف الشيخ على بن سالم المري رسالة نال يما درجة الماحستير وعنوائمسا 
( التشبيه والتمثيل في الصفات وموقف الفرق الإسلامية منه ) وقد وجحدت الرسالة بعد ما أفيت 
بحثي فقرأت الرسالة فوحدقا مقتضبة مختصرة تختلف عن رسالى اختلافا كبيرا في الخطة والمضمون 
لأما في بيان التشبيه في الصفات وموقف الفرق الإسلامية منه ورسالي أعم من ذلك ١حيث‏ أنها 
في بيان مقالات المشبهة في أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وتتريه الله 
عن ذلك » ورساليّ أيضا خخاصة يموقف أهل السنة من مقالة التشبيه. 

و الباحث جزاه الله خيرا سلك فيما ذكره من موقف أهل السنة من التشبيه في الصفلت 
منهج الاحتصارحيث لم يذكر في ذلك سوى ثلاثين صفحة تقريبا » كما أنه ذكر مذهب المشبهة 
في الصفات على سبيل الإ جمال مختصرا حدا » ول يذكر من أدلتهم وشبهاتهم النقلية والعقلية إلا 
شبهتين فقط ؛ولم يتعرض لمقالات المعطلة ف نبزهم أهل السنة بالتشبيه والنجسيم وبأنهم حشضوية 
وبراءتهم من ذلك إلا ماذكره من براءة الحنابلة من التشبيه على سبيل الإجمال وكان ذلك فق 
ورقتين فقطعكما أنه م يذكر موقف أهل السنة من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه ولم 
يتعرض للأحاديث ال فيها تحقيق الوصف وموقف أهل السنة منها والرد على من يدعي فيها التشبيه 
ولم يتعرض أيضا لذكر مقالة التشبيه في العصر الحديث وتتريه الله عنها » وفي الجملة تقد اجتهد 
الباحث فيما ذكره ورسالته قيمة في موصوعها لولا سلوكه منهج الاختصار والإحمال الذي أغفل 
بسببه مواضيع مهمة كان ينبغي ذكرها ومناقشتها وبيان موقف أهل السنة منها ولكل ممحتهد نصيب من 
الأجحر والثواب وقد استفدت من رسالته فيما يتعلق ممقالات قدماء الفلاسفة في التشبيه ومن تأثر هم 
من الفلاسقة المنتسبين إلى الإسلام حيث أني كنت قد أغفلت ذلك فجزاه الله نخيرا. 


جعلت خطة رسالي الى سرت عليها في:مقدمة»وتمهيد»وأربعة أبواب»وخحاتمة. 
أما المقدمة فقد اشتملت على الافتتاحية؛وبيان أهمية ا موضوغ وأسباب اختيساره 
و الدارسات السابقة للموضوع ؛ وعرض عام لخطة الرسالة»وذكر بعض الضوابط النهجية 
الي سرت عليها ف كتابة البحثءو كلمة الشكر والتقدير. 
أما التمهيد:فيشتمل على ثلاثة مباحث تحت كل مبحث مطالب: 
المبحث الأول:التعريف بأهل السنة وبيان بعض التابهم.وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول:معى السنة في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثائ :التعريف بأهل السنة. 
المطلب الثالث: نشأة التسمية بأهل السئة. 
المطلب الرابع: بيان بعض أسماء أهل السنة وألقابهم. 
الملبحث الثابي: التعريف بالتشبيه وبيان الألفاظ المرادفة له في المعئ.وفيه حمسة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالتشبيه في اللغة. 
المطلب الثاني: مفهوم التشبيه عند أهل السنة. 
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المطلب الثالث: مفهوم التشبيه عند المتكلمين ونقده . 

المطلب الرابع:بيان الألفاظ المشاركة للفظ التشبيه في الملعن. 

المطلب الخامس:بيان سبب استعمال لفظ التشبيه في عنوان الرسالة بدلا من التمثيل. 

المبحث الثالث:منهج أهل السنة في صفات الله على سبيل الإجمال.وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالمنهج في اللغة والاصطلاح. 

المطلب الثاي: منهج أهل السنة في صفات الله على سبيل الإجمال. 

المطلب الثالث:بيان بعض القواعد الي استنبطها أهل السنة من وحي الله لتقرير منهجهم 
في صفات الله تعالى. 

أما الباب الأول فهو بعنوان:مقالة التشبيه أنواعها نشأهَا أسبابما مصدرها التعريف بطوائف 

المشبهة وفيه ثلائة فصول: 

الفصل الأول:التعريف ,كقالة التشبيه وبيان أنواعها.وفيه مبحئان: 

المبحث الأول:التعريف عقالة التشبيه وفيه مطلبان: 

المطلب الأول:التعريف بالمقالة. 

المطلب الثاني :التعريف عقالة التشبيه. 

المبحث الثابي: بيان أنواع مقالة التشبيه. 

الفصل الثابئ:نشأة مقالة التشبيه في الإسلام وبيان أسبايما ومصدرها وجحذورها التاريخي ة 

وفيه ثلائة مباحث: 

المبحث الأول:نشأة مقالة التشبيه في الإسلام. 

المبحث الثاي:ذكر بعض أسباب ظهور مقالة التشبيه في الإسلام. 

المبحث الثالث:مصدر مقالة التشبيه في الإسلام وبيان حذورها التاريخية وفيه أربعة مطالب: 

الملطلب الأول:مقالة التشبيه عند اليهرد. ْ 

المطلب الثاني :مقالة التشبيه عند النصارى. 

المطلب الثالث:مقالة التشبيه في الديانات المحوسية. 

المطلب الرابع:مقالة التشبيه في التيارات الفلسفية. 

الفصل الثالث:التعريف بطوائف المشبهة وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول:التعريف بطوائف المشبهة من الشيعة.وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف بطوائف مشبهة الشيعة القدامى ومقالاتهم في التشبيه 
على سبيل الإإجمال. 

المطلب الثاني :الشيعة المتأخر ون وبيان مقالاتهم في التشبيه على سبيل الإجمال. 
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الممبحث الغاي: التعريف بطوائف المشبهة من غير الشيعة.وفيه ثلاثة مطالب: 

الطلس. الأول :الصوفية وقوهم يقالة العشبيه. 

المطلب الثاي: التعريف بطائفة الكرامية ومقالتهم في التشبيه. 

المطلب الثالث:التعريف ين قال بالتشبيه من المعتزلة والخوارج. 

المبحث الثالث: تحقيق القول فيمن عُددُوا من طوائف المشبهة.وفيه مطلبان: 

المطلب الأول:تحتيق القول في عَدّ مقاتل وطائفته من طوائف المشبهة. 

المطلب الثائي: تحقيق القول فيمن يقال عنهم أفهم مشبهة الحشوية. 

أما الباب الثاني فبعنوان:مذهب المشبهة في صفات الله وبيان مقالتهم إن الله حسم 
وذكر بعض أدلتهم وشبهاتهم وموقف أهل السنة من ذلك.وفيه فصلان: 

الفصل الأول :مذهب المشبهة في صفات الله.وموقفهم من صفات الذات والأفعال 
وموقف أهل السنة من ذلك.وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول:فٍ بيان مذهبهم في صفات الله تعالى على سبيل الإجمال وموقف أهل 
السنة من ذلك.وفيه ثمانية مقاصد: 

المقصد الأول:في بيان مذهب المشبهة في صفات الله على سبيل الإجمال. 

المقصد الثاي:مدحل في بيان موقف أهل السنة من مذهب المشبهة في صفات الله تعالى. 

المقصد الثالث:بيان أهل السنة الأصل الذي انحرف به المشبهة إلى القول بالتشبيه ونقضه. 

المقصد الرابع :في بيان موقف أهل السنة من مقالة المشبهة إن الله خخاطبنا بما نعقل ولانعقل 
من نصوص الصفات إلا التشبيه. 

المقصد الخنامس:في بيان موقف أهل السنة من قول المشبية بحدوث جنس بعض الصفات 
على سبيل الإجمال. 

القصد. السادس:موقف أهل السنة من وصف بعض المشبهة الله تعالى بالصفات الخاصة 
بالمحلوقين. 

ااسا. السابع: بيان موقف أهل السنة من مذهب المشبهة في صفات الله بذكر بعض 

أدلتهم في تيه الله تعالى عن مقالة التشبيه. 

المقصد الثامن: نه أهل السنة عن الأمور المفضية إلى التشبيه الدال على موقفهم من مقالة التشبيه. 

الم+ء.*» الثايي:في بيان مقالة المشبهة في الصفات الفعلية بذكر أمثلة منها وموقف أهل 
السنة منها وفيه أربعة مطالب: 
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المطلب الأول :مقالة المشبهة في صفة الاستواء وموقف أهل السنة منها. 
المطلب الثاني :مقالة المشبهة في صفة الكلام وموقف أهل السنة منها. 
المطلب الثالث:مقالة المشبهة في صفة الترول وموقف أهل السنة منها. 
المطلب الرابع:مقالة المشبهة ف صفة الإتيان وامجىء وموقف أهل السنة منها. 
المبحث الثالث:مقالة المشبهة في الصفات الذاتية بذكر أمثلة منها وموقف أهل 
السنة منها وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول:مقالة المشبهة في صفة العلم وموقف أهل السنة منها. 
المطلب الثاني: مم لعا لشبهة في صفة الإرادة وموقف أهل السنة منها. 
المطلب الثالث: مقا لَك المشبهة في صفة اليدين وموقف أهل السنة منها. 
المطلب الرابع: مك لكا لشبهة في صفة السمع والبصر وموقف أهل السنة منها. 
الفصل الثانئ: في بيان مقالة المشبهة إن الله حسم وذكر بعض أدلتهم وشبهاتقم 
وموقف أهل السنة من ذلك وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: في بيان مقالة المشبهة إن الله جسم وموقف أهل السنة من ذلك. 
المبحث الثاني:في ذكر بعض أدلة المشبهة النقلية وموقف أهل السنة منها.وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ذكر بعض أدلتهم من القرآن الكريم وموقف أهل السنة منها. 
المطلب الثاني: ذكر بعض الأحاديث الموضوعة الي استدل يا المشبهة وموقف أهل 
السنة منها. 
المبحث الثالث:في ذكر بعض شبهات المشبهة العقلية وموقف أهل السنة منها.وفيه مطلبان: 
المطلب الأول:استدلالحم بدليل الأعراض وحدوث الأحسام وموقف أهل السنة من ذلك. 
المطلب الثاني :استدلال المشبهة ببعض الأقيسة الفاسدة وموقف أهل السنة منها. 
أما الباب الثالث:فبعنوان براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وبيان موقفهم من نصوص 
الصفات وممن يَذَّعى فيها التشبيه.وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول:مقالات المعطلة في نبز أهل السنة بالتشبيه والحشو والتجسيم ونقدها وبيان 
براءتهم من ذلك على سبيل الإجمال.وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: مقالات المعطلة في نبز أهل السنة بالتشبيه ونقدها . 
المبحث الثابي: مقالات المعطلة في نبز أهل السنة بالتحسيم ونقدها. 
المبحث الثالث:مقالات المعطلة ف نبز أهل السنة بالحشوية ونقدها. 
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المبحث الرابع: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه والتجسيم والحشو. 

الفصل الثاي: أمثلة ونماذج من وصموا مى أهل السنة بالتشبيه والتجسيم وبراءقم 
من ذلكءوبيان أسباب ذلك ونقده.وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول :براءة الإمام ابن قتيبة من وصمة التشبيه. 

المبحث الثابي: براءة الإمام الدارمي من وصمة التشبيه. 

المبحث الثالث:براءة الإمام ابن خزيمة من وصمة التشبيه. 

المبحث الرابع: براءة الإمام أي يعلى من وصمة التشبيه. 

المبحث الخامس:براءة شيخ الإسلام الأنصاري الهروي من وصمة التشبيه. 

المبحث السادس:براءة شيخ الإسلام ابن تيمية من وصمة التشبيه. 

المبحث السابع: ذكر بعض الأسباب الى اتخذها المعطلة لنبز أهل السنة بالتشبيه والحشو 

والتجسيم ونقدها.وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول:وحود بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة في بعض كتب أهل السنة. 

المطلب الثاي: اعتبارهم أن الاشتراك في اللفظ والمعئ العام يقتضي التشبيه وأن الأحسام 

المطلب الثالث:اعتبارهم أن لازم المذهب هر المذهب. 

اللطلب الرابع:سوء الفهم والقصد. 

الفصل الثالث:وسطية أهل السنة ف صفات الله الدالة على براءقهم من التشبيه وذكر بعض 

أدلتهم السمعية ومتالاتهم ف إبطال التشبيه.وفيه ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول:وسطية أهل السنة ف صفات الله الدالة على براءقهم من النشبيه.وفيه مطلبان: 

المطلب الأول :ذكر بعض متالات أهل السنة في بيان وسطية منهجهم ف صفات الله. 

المطلب الثاني :ذكر بعض الصور من وسطية أهل السنة في صفات الله الدالة على براءتقم 
من التشبيه. 

المبحث الثابي: ذكر بعض النصوص الي يستدل بها أهل السنة لتتريه الله تعالى عن التشبيه 
الدالة على براءتهم من وصمة التشبيه. 

المبحث الثالث:ذكر بعض مقالات أهل السنة في تتريه الله عن مقالة التشبيه الدالة على 
براءقم من وصمة التشبيه. 


الفصل, الرابع:موقف أهل السنة من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه وفيه: ثلاثة مباحث: 
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المبحث الأول: موقف أهل السنة من نصوص الصفات على سبيل الإجمال. 

المبحث الثاي:مقالة المعطلة ظواهر نصوص الصفات موحمة للتشبيه وموقف أهل السنة منها. 

المبحث الثالث:ذكر أمثلة من أحاديث الصفات الي فيها تحقيق الوصف وموقف أهل 
السنة ثمن يدعي فيها التشبيه. 

أما الباب الرابع فبعنوان:وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 

وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول:في بيان وقوع الرافضة المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد.وفيه ثلاثة 
مياحث: 

المبحث الأول :صلة الرافضة المعاصرين بغلاة الشيعة الدالة على قوم عقالة التشبيه. 

المبحث الثاني :موقفهم من مصنفات أسلافهم المشتملة على مقالة التشبيه الدال على قوم 

المبحث الثالث:ذكر أمثلة من مقالات الرافضة المعاصرين بالتشبيه ونقدها. 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول:بيان قوم يعقالة البداء التشبيهية ونقدها على سبيل الإجمال. 

المطلب الثاني :الرافضة المعاصرون وقوهم بالحلول والاتحاد الدال على قوهم بالتشبيه. 

المطلب الثالث:إعطاءهم الأئمة ما للرب تعالى من صفات وأفعال وتشبيههم في ذلك بالخالق كك . 

المطلب الرابع :قولهم إن الأئمة لايطرء عليهم السهو والنسيان»وتشبيههم في ذلك بالخالق صَيق. 

المطلب الخامس:إعطاءهم لأئمتهم ومشائخهم حق التشريع وتشبيهم في ذلك بالخالق وي. 

المطلب السادس:صرفهم أنواعا من العبادات لأئمتهم وتشبيههم في ذلك بالله تعالى. 

الفصل الثابئ:ني بيان وقوع الصوفية المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد وفيه ثلاثة 
مياحت: 

المبحث الأول: وقوعهم في مقالة التشبيه بقولحم بعقيدة الحلول والاتحاد ونقده. 

المبحث الثابئ: تشبيههم المخلوق بالخالق بإعطائه ما للرب تعالى من صفات وأفعال ونقده 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول :ادعاؤهم أن لأوليائهم معرفة علم الغيب وتشبيههم في ذلك بالخالق ونقده. 

المطلب الثاني :ادعاؤهم أن لأوليائهم حق التصرف في الكون وتشبيههم ف ذلك بالخالق ونقده. 

المطلب الثالث:تشبيههم المخلوق بالخالق بادعائهم أن لأوليائهم حق الحداية وضمان الجنة لأتباعهم. 
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المطلب الرابع: نقد ادعائهم أن لأوليائهم حق التصرف في أمور الدنيا والآخرة. 
المبحث الثالث:تشبيههم المحلوق بالخالق بصرفهم له أنواعا من العبادات ونقده وفيه 
ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول :تشبيههم المحلوق بالخالق بدعائهم له من دون الله والاستغاثة به فيمالايقدر 
عليه إلا الله تعالى ونقده. 
المطلب الثاي: موقف العلماء من المتصوفة ف دعائهم غير الله واستغاثتهم به فيما لا يقدر 
عليه إلا الله. 
المدااب الثالث : اتخاذهم واسطة بين الله وحلقه في قضاء الحوائج ووقوعهم بذلث في 
التشبيه ونقده. 
الفصل الثابي: في بيان وقوع القاديانية المنتسبين إلى الإسلام في مقالمة التشبيه عرض 
ونقد.وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول:فٍ ذكر بعض مقالاتهم في تشبيههم الخالق بالمحلوق ونقدها. 
المبحث الثائى: في ذكر بعض مقالاهم في تشبيههم المحلوق بالخالق ونقدها. 
المبحث الثالث: في بيان موقف العلماء من القاديانية ومقالاقم في التشبيه. 
الفصل الثالث:فْ بيان وقوع المعطلة في مقالة التشبيه عرض ونقد.وذكر أمثلة عنى ذلك 
ونقدها الخاتقة:وفيها أهم النتائج الي توصلت إليها في البحث»وذ كر بعض التوصيات 
والاقتراحات»وقد ديلت الرسالة بفهارس ليسهل الاستنادة منهاءوهي كالتالي: 
-١‏ فهرس الآيات القرانية. 
9- فهرس الأحاديث النبوية. 
- فهرس الآثار . 
4-- فهرس الأعلام المترحم هم. 
8- فهرس الطوائف والفرق. 
؟-فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة. 
لا-فهرس الأماكن والبلدان. 
8- فهرس الأبيات الشعرية. 
9- فهرس المصادر والمراحع. 


١ ٠‏ - فهرس ا موضوعات. 
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95 الضوابط المنهجية التي سرت عليها في كتابة البحث 


-١‏ حرصت على نقل الأقوال إلى مصادرها الأصيلة مباشرة فأقوال أفل السنة 
ومذهبهم أنقله من كتبهموأقوال المتكلمين ومذهبهم أنقلها من كتبهم»وأقوال الرافضة 
والصوفية أنقله من كتبهم في الغالب»ولعدم وجود كتب الكرامية وغلاة الشيعة الشسبهة 
القدامى كالهشامية واليونسية والمغيرية وغيرهم أنقل أقوالهم بالواسطة من كتب أهل السنة 
فإن لم أحد فمن كتب الفرق والمقالات بعد تحري ما أنقله هل ما نقلوه عن المشبهة فيه تشبيه 
أو تكييف مفض إلى التمثيل أم لا وذلك على ضوء مفهوم أهل السنة للتشبيه لأنه هر 
الضابط في معرفة مقالة التشبيه والمشبهة ؟ فإن لم يكن فيه تشبيه ولاتكيي ف مفض إلى 
التشبيه فلا أنقله.نظرا لأنّ معظم مؤلفي كتب الفرق أشاعرة أوماتريدية يعتسبرون إثبات 
الصفات الي نفوها تشبيها.! 

وقد نقلت بالواسطة فيما يخص القاديانية نظرا لعدم وحود كتبهم حيث أنّي لم أحد 
لي ل ل ل ا المونوقين 
كالشيخ ثناء الله الأمرتسري” "رم سان لح ا ولعي ان فسن 
التذوى خيرم لاف اعر قار بن عرقي كنا نات بالراسظة فق أناكن رف فااسة 
ممعي حا لصون الااطررين كن سج اتا رارقا كرو :ناصر بن عيد 
الله القمار 2 '"»والشيخ عبد الرحمن الوكيل” أ والشيخ علي بن بخيت الزهراي “حيينا 
أحد بعض الكتب الي نقلت عنها بالواسطة»ولعلي استدرك ذلك فيما بعد إن شاء الله!. 

- حرصت على الرجوع إلى أكثر من مصدر في المسألة الواحدة ما استطعت إلى 


)١(‏ وله كتب كثيرة في ذلك ومعظمها باللغة الأردية ترجم لي منها الأخ عبد اللطيف شيخ عبد 
الرشيد الطالب بقسم العقيدة بمرحلة الدكثوراه ما يخص موضوع البحث ومن تلك الكتب: 
تعليمات مرزاءوعقائد مرزا»وشهادات مرزاءوالصحيفة المحبوبة في الرد على الصحيفة 
الآصفية.وغيرها. 

(؟) من كتابه:القاديانية دراسات وتحليل. 

() من كتابه:القادياني والقاديانية دراسة وتحليل. 

(:) من كتابه:اصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية عرض ونقد. 

(0) من كتابه: هذه هي الصوفية. 

(1) من كتابه: الإنحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
وآثارها في حياة الأمة. 
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ذلك سبيلا حرصا على الفائدة” وقدأرتب المراجع حسب قدمها مع الاستفادة من المراحع 
الحديفة. 

9 إذا ذكرت عدة أقوال في المسألة الواحدة» أوذكرت أمثلة لبيان منهج أومذهب 
من المذاهب فإنٍ أذكر الأقوال أو المذهب في الغالب بذكر التسلسل التاريني حسب وفيات 
من قال بذلك أو ذهب إليه من أهل السنة أوغيرهم من أهل البدع»وذلك رغبة في معرفة 
مدى تطور المنهج أو المذهب عند أهل البدعءواتفاق اللاحق على ذلك مع السابق لأنها 
تنطور إلى الغلو أو التفريط بفلاف مذهب أهل السنة فإنه ثابت لا يتغير ولايتبدل لأنه 
مستنبط من وحي الله تعالى»متفق عليه اللاحق منهم مع السابق.! 

ليس كل من ذكرت شيئا من كلامه- من الصوفية أوغيرهم - مستشهدا أورادا 
بقوله يعئ أن أوافقه في جميع ما يقوله أو يعتقده »لكين أوردت قوله للاحتجاح وإبطال 
مقالات من يتبعونه أو يعترفون بفضله وإمامته »كما فعلت في نقل بعض مقالات أئمة 
التصوف الذين كان لم اتباع للكتاب والسنة في بعض مسائل الاعتقاد كسهل بن عبد الله 
التستري »وعمرو بن عثمان المكي ,ومعمر بن أحمد الأصفهاني شيخ الصوفية في زمانه 
وغيرهم ممن نطقوا بالحق فترهوا الله تعالى عن الحلول والتشبيه»وأثبتوا الصفات لاسيما صفة 
الاستواء كما وردت.ولذا نقل الأئمة أقوالهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن قيم 
الجوزية لأنْ النقل عنهم حجة على أتباعهم القائلين بالحلول والتشبيه»والحق يقبل من تكنم 
به ويحتج به.! 

ه- عند التعريف بطوائف المشبهة بدأت بأشدهم غلوا قِ التشبيه»فقدمت الشيعة 
لأنمم من أعظم الفرق قولا بمقالة التشبيه»ومن قال به في الإسلام فهو تابع لهم في ذل لكثيثم 
عرفت بالصوفية ومقالاتهم في التشبيه لأنهم سائرون على أثر الرافضة في ذل لكيثم عرفت 
بطائفة الكرامية أنه ليسوا كالرافضة والصوفية في ذلك ثم ذكرت من ة 
المعتزلة والخوارج أن المشهور عنهم التعطيل وليس كل طوائفهم قالت بذلك ىتم ذيلت 
ع كراب المشبهة بتحقيق !١‏ عنس كالمقاتلية وليسوا 
كذلك” ا يقال عن طائفة الحشوية من ا 


)١(‏ سيأتي براءة مقاتل بن سليمان من مقالة التشبيه»:وأنه لاتوجد طائفة مشبهة منسوبة إليه بهذا 


الاسم انظر,ص/252151-515, 
(؟) سياتي بيان ماحصل في ذلك من الخلط بأهل السنة بسبب بعض كتاب الفرق المعطلة وبيان 
أنهم طائفة مستقلة كانوا يقولون بالتشبيه انظر:)ص/771-17175. 
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5- إذا أضفت مقالة أو مذهبا إلى طائفة ما وأطلقت.فهذا لايع أن جميع أفراد هذه 
الطائقة تقولون به ويعتقد و" »وإنما هو اللشهور عنهمء أو أنه صار شعارا لمم.!! 

/- إذا نقلت النص بدون تصرف أضعه بين قوسينءوأذكر للرجع الذي أنقل عنه 
بدون أن أقول:انظر. 

كما أن إذا ذكرت مذهباءونقلت بالمعى لا أضع ذلك بين قوسين بل أقول:انظر 
وأذكر المراحع الي استفدت منها. 

8 - قد يحصل تكرار في بعض الأمثلة والأدلة إذا كان مناسيا لما ذكر له كما حصل 
الاسشهاد ببعض صنفات الله مثل صفة الاستواء والكلام فقد تكرر ذلك ف بيان منهج 
المشبهة وموقف أهل السنة من ذلكءوفيٍ بيان وسطية منهج أهل السنة بين منهج الشف بهة 
والمعطلةءوئي بيان وقوع المعطلة المعاصرين في مقالة التشبيه»وهذا تكرار لفوائد مهمة حيث 
حصل ف مواضيع متغايرة فصار بحمد الله مناسبأ لما ذكر له لبيان الحق من الباطل.!! 

4- إذا تكرر ذكر المرجع كثيرا أقتصر على اسسم الكتاب مختصرا مثل 
قولي:(انظر:درء التعارض) لابن تيمية وعنوانه :( درء تعارض العقل والنقل).بعد ذكر اسم 
المرجحع قبل ذلك كاملا في أول موضع يرد في الرسالة. 

كما أذكر اسم الكتاب با اشتهر به منسوبا إلى مؤلفه مختصرا مشسل (تفسير ابن 
كثير)واسمه:( تفسير القرآن العظيم )للحافظ: أبي الفذاء إسماعيل بن كثير. 

٠‏ -حعند نقل قول أو ذكر مذهب أو مسألة أورد عن عالم فإني قد أذكر ما اشتهر 
به من لقب أو كنية أو بلد فأقول مثلا( شيخ الإسلام ) فإذا أطلقت فأعئ به( شيخ الإسلام 
ابن تيمة) وأقول:( ابن كثير) وأعين به أي الفداء الإمام إسماعيل ابن كثيرا لدمشقي.وأقول: 
( الطبري)وأع به الإمام (أبي جعفر محمد بن جرير الطبري).! 

9-بينت في الحاشية الكلمات الغريبة الي أرى أنها في حاحة إلى بيان»كما عرفت 
معظم الطوائف والفرق الي ورد ذكرها في البحثءوكذا بالأماكن والبلدان. 

-١9‏ ترجمت لمعظم الأعلام الواردة في الرسالة إلا من رأيت أنه مشهور كمشاهير 
الصحابة؛والأئمة الأربعة»وبعض الأئمة المشهورين كالإمام البخاري ومسلم وشيخ الإسلام 


)1١(‏ كالصوفية مثلا فإن المشهور عنهم أنهم يقولون بالحلول والاتحاد ووحدة الوجودءلكن عوامهم 
ممن ينتسب إليهم»أوغير المغالي منهم قد لايقول بذلك.ولذلك قيدت ذلك في البحث بغلاة 
الصوفية .! 


اليلة 


المقدمة 


ابن تيمية»والامام محمد بن عبد الوهاب»ومن ل أجحد ترحمة له -كبعض الأعلام الذين 
يذكرهم كتاب الفرق كالعزيزي مثلاءأو كبعض ى أعلام الكرامية- .فأقول في هذه الجالة لم 
أحد ترجمته فيما وقفت عليه.لعله قد يقف عليه غيري فيتحفئ بذلك مشكورا.! 

-١1‏ ذكرت مواضع الآيات القرآنية من سورها بذكر اسم السورة»ورقم الآية م 
المصحفءفي معن الرسالة رغبة في تخفيف الحاشية.! 

-١‏ إذا كان الحديث في الصحيحين وأحدهما اكتفيت بعزوه إليهماءأما إذا كان 
في غير الصحيحين أوردت كلام أهل العلم-قديكا وحديثا-في الحكم عليه»وطريقة عزويسس 
للأحاديث بذكر اسم الكتاب.والجزءوالصفحةءورقم الحديث وذلك في الكتب الي التومت 
ذكر هذه المعلومات»و إلا ذكرت اوقفت عنيه. 

كما عزوت الآثار من مصادرها الأصيلة *»وما لم أجده في المصادر الأصيا 
البحت عنه أذكر المرجع الذي نقلت منه.وهي قليلة ومعدودة مثل بعض الآثار الي نقلتها من 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؛و كتاب:(أقاويل الثقاة في تأويل الأسماء والصفات) لسشيخ 
مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي. ! 

68 التزمت العزو في المجاميع مثل بجموع الفتاوى»و مجموعة الرسائل واللسائل 
وبخموعة الرسائل الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية»وبجموعة الرسائل المنيرية:؛التزمت في 
الإحالة إلى ذلك بذكر اسم لكاب ار الرسالةءثم الإحالة داخل هذه امجاميع لأن من المعلوم 
أنّ هذه المجاميع تضم تحتها عشرات الكتب والرسائلءوبحرد العزو إليها بدون اسم الكتاب:أو 
الرسالة المطبوعة فيها يفيد فائدة علمية ناقصة»فكم من باحث وقارئ في حاحة ماسة إلى 
معرفة هذه الرسائل والكتب لمعرفة مسألة ماءفيتعب في البحث عنهاءفبذ كر الرسائل 
والكتبء ثم الإحالة إلى النجاميع»تتم الفائدة. ! 

5- تعاملت مع نسختين في العرو إلى كتا ب(نقض تأسيس اجهمية)لشيخ الإإسلام 
ابن تيمية»المطبوعة»والمخطوطة»وذل كك لنقصان لمطبوعة» ومسيزت بينهما بقولى: 
١‏ اللبوع)أو(المختطوط). 


ة بعد 


/ا١-‏ قمت بعمل فهارس توضيحية ذيلت كا الرسالة تيسر للامستفادة منها 


وخي :فهرس الآيات» »و الأحاديث والآثار»وذكر نث اسم صاحب الأثر أمامه بو صضصعه بين 


* أعني بذلك الكتب التي تروي الآثار بالسند كتفسير الطبريءوالأسماء والصفات 


)15( 


المقدمة 


قوسين» كما وضعت فهرسا للأعلاموالمصطلحات والكلمات الغريبة»والأماكن والبلدان 
والأبيات الشعرية»والمراجع:ورتبتها على حروف المعجم إلا فهرس الآيات فرتبتها 
ترتيب ورودها في للصحف كما قمت بعمل فهرس تفصيلي للموضوعات يكشف عن أبوابه 
وفصوله ومباحثه وأهم مسائله مع ذكر مواضعها من البحث ش 


كلمة الشكر والتقدير 


أحمد الله الذي بنعمته تنم الصالحات؛وأشكره على مزيد نعمه علي الي لا تحصى 
ولاتعد»ومن أعظمها بعد نعمة الإسلامنعمة طلب العلم في مدينة رسول الله وَل منيسع 
الإسلام والنور والإبمانءوتيسيره على إنحاز هذا البحث من غير حول ولاقوة مئ بل بتوفيقه 
وفضله ومنته. 

فاللهم لك الحمد وحدك لاشريك لك »حمدا كثيرا طيبا مبا ركاءوشكري لك من 
نعمك . 

م أتوجه بالشكر الحزيل للقائمين على الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وعلى رأسهم 
معالي مديرها شيخحي الدكتور: صالح بن عبد الله بن عبد الرحمن العبود»على ما شرفوني به 
من الانتساب لهذه الخامعة المباركة »ولقسم العقيدة على وجه الخصوصءوتلقي العلم الناقع ف 
رحايهاءعلى يد مشائخ أجلاء ابتداءً من المرحلة المتوسطة إلى هذه المرحلةفش كر الله لهم 
سعيهم ذلكءوجزاهم الله ع وعن إخواني طلبة العلم خير الجزاء. 

كما أزجي عظيم الشكر والتقدير لفضيلة شيخي الدكتور:أحمد بن عطية الغامدي 
حفظه الله المشرف على رسالي على ما أولاني به من رعاية ومودة وقد استفدت من 
توحيهاته الكريمة»وملاحظاته النافعة»واستدراكاته القيمة»مع رحابة الصدر والتواضع؛الأمر الذي 
كان له أكبر الأثر على إنحاز هذه الرسالة»رغم صعوبة موضوعها وطوله فجزاه الله خيرا. 

كما أشكر فضيلة الدكتور عبدا لرزاق بن الشيخ عبد المحسن العباد -وفقه الله- 
الذي أشار علي باختيار موضوع الرسالة وعنوانه وذكر لي فائدته وأهميته»وقد كنت أصوف 
نفسي عنه لصعوبته ولظن أن لا أحد فيه مادة علمية تكفي لبناء رسالة علمية إلا أنه بعد 
القراءة فيه سنة كاملة تبين لي طول اللوضوع حيث أنه يصلح لأن يكتب فيه رسائل متعددة 
فضلا عن رسالة واحدة .! 


0 


المقدمة 


و أشكر فضيلة شيحي الدكتور: صالح بن سعد السحيمي- وفقه الله -الذي أعتيره 
كالوالد لتقديره طابة العلم؛:وحرصه على إفادتهم والسعي على راحتهمءوتقام التصح 
لحم»وكم وقف معي و ف صعاب فجزاه الله خيراءوجعل ذلك في موازين -حسناته. 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لكلية الدعوة وأصول الدين ممثلة في عميدها ووكيلها 
ووكيل الدراسات العليا بالكليةوالقائمين على قسم العقيدة على وجه الخصوص ٠‏ 
رأسهم رئيس قسم العقيدة فضيلة الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي وفقه الله. 

كما أشكر المناقشين الفاضلين العالمين التليلين فضيلة الأستاذ الدكتور: ناصر بن عبد 
الكريم العمل رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام تحمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض إرنقي الأستاذ الدكتور: عبد الرزاق البدر أستاذ العقيلة بالنامعة 
الإسلامية على قبوما مناقشة رسالي وقراءتقا في الوقت المناسب مع طوها وكثرة أعمامهم ا 
وقد استفدت من ملاحظاتقما وتوجيهاتما فجزاهما الله خيرا. 

ولا أنسى أن أشكر كل من قدم لي نصيحة, أو توجيها » أو إعارة كتاب» أو دعوة 
خالصة من مشائخحي الأجلاء: وأساتذي الفضلاء الذين يصعب ذكر أسمائهم في هذا المقام 
لكثرقم فبارك الله فيهم وجزاهم خير الجزاء. 

كما أشكر إخوان طببة العلم الزملاء لاسيما طلاب قسم العقيدة الذين أمضيت 
معهم سئوات عديدة مباركة في تلقي العلم المستمد من الكتاب والسنة»واستفدت مهم 
فجزاهم الله خيرا. 

وثي الختام فإني لا أدعي أن وفيت انوضوع حقه»وذلك بسبب صعوبت كوو كترة 
طوله:ولما يعترين من ضعف البشرءوقصر النظرعفما كان فيه مسن 
صواب فهو تمحض فضا ل الله علي:وإن كانت ت الأخرى فم ن نفسي وا تغفر | يله ه 
ذلكءولاعدمت أخا ناصحا يدل على ذلك لاستدراكهاءفإن أشكرهء وأدعو له أن يجزيه الله 
خيرا. 

والحمد لله أولا وآ و صل ى الله على سيدنا محمدءوعلى آله وصحيه وسلم أجمعي 


الله 


التمهيد وفيه ثلاثة مباحث؟ 


البحث الأول: التعريف بأهل السنة وبال بحض ألقابهم 


البحث الثاني : التعريف بالتشبيه وبيان الألفاظ اللشاركة له في المنى 


البحث الثالث: منهج أهل السنة في صفات الله على سبيل الإججال 


فق 


المبحث الأول:التعريف بأهل السنة وبيان بعض ألقابهم.وفيه أربع أ مطالب: 
المطلب الأول:معنى السنة في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني : التعريف بأهل السنة. 
المطلب الثالث: نشأة التسمية بأهل السنة. 


المطلب الرابع:بيان بعض أسماء أهل السنة وألقابهم. 


ضيه 


المطلب الأول: معنى السنة في اللغة والاصطلاح. 

أولا: السنة في اللغة. 

يدور معيئ السنة في اللغة على الطريقة والسيرة حسنة كانت أو سسيئة محمودة 
أو مذمومةءفهي بالضم وفتح النون المشددة :الطريقة والسيرة حميدة كانت أوذميمة وجمعها 


ور ود( 
ذكر ابن ار أن السنة السيرة» وسنة رسول اللْملة سيرته. 
قال المذل 
فلا تجزعن من سنة أنت سرا ذأول راض سن من يسيرها" 
وق لساة'العرب النمناه السيزة والطزيقة مسنة كانف أرو فكي زقد3ك دورق 


الحديث ذكرالسنة وما تصرف منها ومنه قوله وَل :(( من سن في الإسلام سّة حسنة فُعُيِلٍ 
ما بعده .كتب له مثل أجر من عمل بماءولا ينقص من أجورهم شيئ” .ومن سّنْنفي 
الإسلام سنة سيئة؛ فَعُمِل يما بعدهكتب عليه مثل وزر من عمل يتماءولا ينقص من 
0 | (رلوة 
اوزارهم شبئ )) 
فمعئ السنة ف اللغة عام يطلق على الطريقة والسيرة حسنة كانت أو سيئة وقد 
يقيد بما يدل على أحدهما فيميز بالوصف كما في الحديث السابق »أو بالإضافة كما إذا 
ولا تجد لسنتا تحويلا] الإسراء [17/]أوشيئ سيئ مذموم كما في قوله وَل:((لتتبعن سَئْنَ من 
كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ,حت لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. فقلنايا 
5 1 00 
رسول الله:اليهود والنصارى ؟ قال: فمن)) .!! 


)١(‏ انظر: الصحاح للجرهري 59-11174/5١؟‏ مادة(سئن). 

(1) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني من أثمة اللغة من مؤلفاته : (المجمل في اللغة )و(معجسم مقساييس 
اللغة ) توفي سنة 5ه انظر: معجم الأدباء لياقرت الحمري ٠١/4‏ ومعجم المولفين لعمر رضا كحالة ؟/4. 

فيه لم أحد ترجمته فيما وقفت عليه. 

(5) انظر:معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5١-568‏ مادة (سئن). 

(0) انظر: لسان العرب : لابن فارس 350/١4‏ مادة (سَئَن). 

(5) روه مسلم في كتاب العلم 15.89/4ح197١١1.‏ 

(7) رواه البخاري ف كتاب أحاديث الأنبياء ؛ انظر:صحيح البخاري مع الفتح 511/5 ح407"ومسلم في كتاب 
العلم انظر:صحيح مسلم 5084/4 ح5759. 


05) 


التمهيد. 


فمعنى السنة ف اللغة عام لكنه يعرف من سياق الكلام سواء كان حسنا أومذموها. 

ثانيا: معنى السنة في الاصطلاح. 

للعلماء تعريفات للسنة حسب العلم الذي يُبحث فيه مثل الحديث والفقه والأصول فالسنة 
عند المحدئين: مأأثر عن الي من قول أوفعل أوتقريرأوصفةخلقية أونيلقية جره شتا 
كان ذلك قل الفعة ام إذغرضهم معرفة ماكان عليه النبي يه في أحواله كلها 
إفرواء قاد كما رط ا يي 

والسئة عند الفقهاء: ماثبت عن النبي ولو من حكم هو دون الواحب والفرض وهي 
مايرادف المستحب فهي تُقابل جني اراسي اال انسرب الت ا :(وقد غلب 
على ألسنة الفقهاء أنهم يطلقون السنة فيما ليس بواحبءفينبغي أن يقال في حد السدنة: إنها 
مارّسم ان وقال الحافظ ابن كذ تعريف السنة عند الفقهاء 


)١(‏ انظر: فتح الباري 04/١1‏ ؟وقواعد التحديث للقاسمي ص/١7-؟77وتوجيه‏ النظر إلى أصول أهل الأشر لطاهر 
بن صالح الجزائري ص/ اوالسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور:مصطفى السباعي ص//ا4 ١‏ وأ صول 
الحديث علومه ومصطلحاته للدكتور: محمد عجاج الخطيب ص/ ١وحات‏ في أصون الحديث للدكتور :محمد 
أديب صالح ص/1. 

)١(‏ تدريب الراوي 4١1-40/١‏ أصول الحديث محمد عجاج الخطيب ص/3 ١ومنهج‏ الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد عند أهل السئة والجماعة لعثمان بن علي حسن .85-807/١‏ 

() انظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى تارشح الباري للحافظ ابن حجر العس.قلاني 5 48/١‏ 45-37 7 وإرشاد 
الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ص/77 والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور:مصطفى 
السباعي ص/8 4 وأصول الحديث للدكتور:محمد عجاج الخطيب ص/9١.‏ 

(4) أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد. المعروف بالخطيب البغدادي ,الإمام الحدث المورخ الأصرلي ؛صاحب التصانيف الكثيرة 
منها '( تاريخ بغداد )و( الكفاية ان علم الرواية )و( شرف أصحاب الحديث ) توف سنة 471 ه انظر: وفيات الأعيان لابن 
لكان ١/95-91ومعجم‏ المولفين لعمررضا كحالة 7/9 

(5) كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 45/1١‏ 

(5) أحمد بن علي بن حجرالعسقلاني العلامة الحافظ من مصنفاته :( فتح الباري شرح صحيح البخاري)و( لسان 
الميزان ) وغيره توق سنة 875ه انظر: شذرات الذهب في أخبار مين ذهب لابن العماد الحنبلي 


7 را البدر الطالعمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني .,8/١‏ 


افق 


التمهيد. 


(وث إصطلاح بعض الفقهاء مايرادف اللستحب)!". 

والسنة عند الأصوليين :ما نقل عن النبي من قول أوفعل أوتقرير”'.وذلك لأفم 
عنوا .مصادر الشريعة»ومناهج استنباط الأحكام وأخذها من النصوص يفنظروا إلى السئة مسن 
جهة كوا مصدرا أودليلا ولهذا يطلقون عليها اسم نويل" ".والدي يهمنا في هذا اللقام 
معرفة السنة كدلالة على اتحاه معين في الاعتقاد إذ السنة قد أطلقت بعد نشأة البدع وأريد 
يما ماكان عليه النبي يل وأصحابه ف مسائل الاعتقاد.ويدل على ذلك ما ذكره الأئمة 
كالإمام ابن الصلاح “"ارختدااق أن اليه دوع ركذل ماذكره الإمام وه 
رحمه الله بأنه يقال : فلان على السنة إذا عمل على وفق ما كان عليه النبي يك »كما يقال 
:فلان على البدعة إذا عمل على خلاف ذلك.7".!! 

فالسنة كماذكر الإمام ابن ع رحمه الله هي: الطريقة الي كان عليها الني يِل 
وحلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال »وكان السلف قليا لايطلقون السنة 


1559/17 انظر كتابه: فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ انظر: الإحكام ني أصول الأحكام للآمدي ١55/١‏ وإرشاد الفحول للشوكانٍ ص/77والسنة ومكاتتها في التشريع 
الإسلامي للدكتور:مصطفى السباعي ص//؛وأصول الحديث للدكتور:محمد عجاج الخطيب ص/؟ ١اونحات‏ في أصول 
الحديث للدكتور :محمد أديب صالح ص/71. 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 017-1557/١‏ 1و4 اومنهج الإستدلال على مسائل الاعتقاد عند 
أهل السنة والجماعة لعثمان بن علي بن حسن .87/١‏ 

(4) أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن بن موسى النصيري الكردي المعروف بابن الصلاح الفقيه الشافعي قال عنه الإمام 
الذهبي:( وكان سلفيا حسن الإعتقاد كافا عن تأويل المتكلمين مومنا يما ثبت من النصوص غسير خسائض 
ولامتعمق) توق سنة 47 5ه انظر: وفيات الأعيان لابن لكان 47/8 ”وتذكرة الحفاظ للذهي 470/4 .١‏ 

() انظر: فتاوى ابن الصلاح ص/7/ا وضمن بجموعة الرسائل المنيرية 55/4. 

(5) أبرإسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخحمي الغرناطي المالكي المشهور بالامام الشاطبي الفقيه الأصولي من 
مصنفاته :( الموافقات في أصول الأحكام ) و( الاعتصام ) توفي سنة /5٠‏ ه انظر: شجرة النور الزكية 
0 ر,معجم الممولفين ١١8/١‏ 

(؟) انظ ر كتابه :الموافقات في أصول الشريعة 4/4 وراجع: إرشاد الفصول للشسوكاني ص/707وأصول الحديسث 
للدكتور: محمد عجاج الخنطيب ص/4 -١‏ ه ؟ونحات ف أصول الحديث للدكتور: محمد أديب صالح ص/72. 

(8) أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الشهير بابن رحب الإمام الحافظ المحدث الفقيه »من مصنفاته:(ذيل 
طبقات الحنابلة) و(فضل علم السلف على الخلف) توفس سنة ولاه انظر: شذرات الذهب 9/5 #اومعجسم 
المولفين 1١١8/٠‏ 


)1( 


التمهيد. 


اقعاي سي لان ا 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أبي اسن ارين السنة هي: 
طريقة رسول ادي والنسئن بسلوكها وإصابتها وهمي أنسام ثلائة :أقوال وأعمال 
وعقاين” "قلقي السنة في كلام السلف عام يتناول السنة في العبادات »وفي الاعتقادات 0 

وقد أطلق بعض علماء السلف المتقدمين السنة فيما يخص مسائل الاعتقاد من ذلك ما 
روي عن سفيان بن عيينة رمه الله أنه قال (السنة عشرة فمن كن فيه اس تكمل السنة 
»ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة :إثبات القدرءوتقدم أبي بكر وعمروالحوض 
والشفاعةوالميزان؛ والصراطوالإيعان قول وعمل .والقرآن كلام الله»والبعث يوم القيامة 
ولاتقطعوا بالشهادة على ا 
فهذه الأمور الي ذكرها سفيان بن عيينة رحمه الله وأطدى عليها السنة كلها من مسائل الاعتقاد. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله:( القرل في السسة الي أنا عليهاءورأيت أصحابنا عليها . 
أهل الحديث » الذين رأيتهم وأخذت عنهم ٠ثل‏ سفيان ومالك وغيرهاءالإقرار بشهادة 0 
لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛وأن الله على عرشه ف سمائه يقرب من خلقه كيف شاء 
وأن الله تعالى يتزل إلى ماء الدنيا كيف 1 بعض مسائل الاعتقاد. 

وذكر الامام أحما. رحمه الله أصول السنة ومنها التمسك يما كان عليه أصحاب رسول الله 
يِه والاقتداء مهم ؛وترك البدع وكل بدعة ضلالة؛وترك المنصومات.والجلوس مع أهل الأهواء وترك 


المراء والدال»والتصومات في الدينءثم ذكر الإبمان بالقدر حيره وشره والإيمان بالميزان » والخخوض 


١١/6 انظر كتابه:جامم العلرم والمنكم‎ )١( 

(؟) أبو الحسن محمد بن أبي طالب عبد املك بس محس. الكرحي الإمام لمحدث انظر: الأنساب للسمعان /40. 

(©) انظر: نقضن المنعلق ضمن مممرع الفتارى ١,6١4‏ 

(4) انظر:رسالة الأمر بالمعرء ف والنهي عن المنكر لان نيمية مر //ة١١,‏ 

(0) أبو حم سفيال بن عببنة بن ميمرن اللاي الكري تم المكي فال عنه الامام ابن حجر :ثقة حافظ إسام ححة 
توق سنة ١5٠١‏ ه انظر: تقريب التهديب لاب ححر 817/١‏ 

(3) رواه اللالكائي يي شرح أصول إعتقاد أهل السة والجتماعة ١/ههة١-5‏ ارقم لدف 


(/9) ذكره الإمام ابن القيم في اجتماع اللتيرش الإسلامية ص/09. 


0 


التمجهيد. 


وعذاب القبر» وشفاعة البيولق وككز دام مطل ال 0 

فالسنة في عرف كثير من علماء أهل السنة والجماعة كما ذكر الإمام ابن رجب رمه الله 
عبارة عما سلم من الشبهات ف الا عتقادات خاصة في مسائل الإبمان با لله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وكذا في مسائل القدر» وفضائل الصحاية وغيرها من مسائل الاعتقاد 
»ولذا صنفوا في هذه المسائل تصانيف وسموها كتب السنة * .وإنما خصوا هذا العلم باسم 
السنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة © ! 

الطلب الثاني : التعريف بأهل السنة. 

أهل الشيئ هم أص الناس به يُقال في اللغة : أهل الرجل أخصٌ الناس و وأهل 
البيت سكانه وأهل الأمرولاته»وأهل المذهب من يدين 52 

فمعنى أهل السنة هم: أعص الناس تمسكا بهاءواتباعا لها اعتقاداًءوقولا وفعلا. وإذا 
أطلق مصطلح أهل السنة فالمراد به أحدمعنيين : 

لمعنى الأول: معنىّ عاما فيدخل فيه كل ماسوى الرافضة”" من الطوائف المنتسبة إلى 


الإسلام »فيقال المنتسبون للإسلام قسمان:أهل السنة والشيعة كمابين شيخ الإسلام رحمه الله 


)١(‏ المرجع نفسه 55/١‏ ١-لات‏ ارقم//711. 

* مثل كتاب: السنة لكل من الإمام أحمد , رابن أبي عاصم » وعبدا لله بن الإمام أحمد .والخلال . وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وغيرها. 

.1١7١/؟مكحلاو انظ ركتابه: كشف الكربة ص/لاه-8ه وجامع العلوم‎ )١( 

() انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 50/١‏ ١ولسان‏ العرب لابن منظور١ 75/1١‏ مادة (أعل). 

(4) سموا بذلك كما ذكر الإمام أبر الحسن الأشعري لرفضهم إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماءرذكر 
شيخ الإسلام أنهم سموا بذلك لما رج زيد بن علي بن الحسين من الكوفة في خحلافة هشام بن عبدالللك:فسألته 
الشيعة عن الشيخحين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماءفترحم عليهماءفرفضه قوم»نقال:رفضتموني رفضتموني 
نسموا رافضة عوتولاه قوم فقسموا زيدية.ولاحلاف بين القولين فشيخ الإسلام رحمه الله راعى الناحية 
التاريخية»وذلك لأنّ رفض إمامةالشيخين قد وجد عند بعض فرق الشيعة كالسبئية ونحوها قبل حلافهم على زيد 
بن عليءر لم يُوحد اللقب إلا بعد إعلانهم مفارقة زيد»وقوله لهم رفضتمونيءفسموا بذلك رافضة.انظر: مقالات 
الإسلاميين 45/١‏ ومنهاج السنة النبوية 17/7 وأصول مذهب الشيعة الإمامية 1١8/1١‏ 


)04( 


وهذا هو المعئ المشهور عند العامةىفإفهم لا يعرفون ضد السب إلا الرافضي عفإذا قال 
أحدهم : أنا سي فإعا معناه عندهم :لست رافضي (1) 

وقد ورد عن بعض السلف ما يشير إلى هذا المعق» فقد سكل سفيان الثوري أرحمه 
الله :يا أبا عبد الله ما موافقة السنة؟ فقال ( القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود 
من قال غير هذا فهو كافر» والإعان قول وعمل ونية يزيد وينقص » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
ولايحوز القول إلا بالعمل ءولا يجوز القول والعمل إلا بالنية »ولا يجوز القول والعمل والنية 
إلا كوافقة السنة . 

قال شعيب '' فقلت له : يا أبا عبد الله وما موافقة السنة : قال : تقدمة الشيخين 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما) 7) 

فأحرج بإجابته الأخيرة الروافض من موافقة السنة الذين يرفضون إمامة الشيخين 
فضلا عن تقديمهماءفدل ذلك على أن غير الروافض من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام يطلق 
عليهم أهل السنة ف مُقابل الرافضة .!! 

المعسنى الثاني :معى أخخحص وهو ما يقابل المبتدعة وأهل الأهواء وهو الأكثر استعمالا 
وعليه كتب الجرح والتعديل؛فإذا قالوا عن الرجل إنه من أهل السنة فالمراد بذلك ليس من 
الطوائف البتدعة من أهل الكلام " وغيرهم:فمن خاض ف علم الكلام المذموم فليس من 


أهل السنة حتى يضع الجدل والأقيسة الفاسدة الكلامية والمصطلحات الفلسفية التي عارض يما 


١713/5 انظر: بجموع الفتاوى 157/5و منهاج السنة النبوية‎ )١( 

)١(‏ أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكو عثقة حافظ فقيه توي سنة ١ه‏ انظر: تقريب 
التيذيب 11/١‏ ومعجم المؤلفين 7714/6. 

0 أبو صالح شعيب بن حرب المدائي نزيل مكة ثقة عابد توفي سنة 11/9 1ه انظر: تقريب التهذيب 11١3/1١‏ 

(4) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 97/١‏ ١ارقم/4‏ 51 

() هم الطوائف الذين ارتضوا علم الكلام المذموم وقواعده الفلسفية منهجا في الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
ومن أشهرهم المعتزلة والأشاعرة واماتريدية »فكل من ارتضى الأصول الكلامية كما دكر شيخ الإسلام سواء 
من انتسب إلى هذه الفرق أو غيرها صم أن يطلق عليه أنه متكلم وهو مشارك فم في الذم على قدر موافقته 
هم انظر : محموع الفتاوى 8-1//7. ورسالتٍ منهج السلف والمتكلمين ف موافقة العقل للنقل .70-55/١‏ 


050 


التمهيد. 


. 0 )1 عع 0 0 
المتكلمون وحى الله »ويسلم للوحي معتزليا ' كان أوأسعريا وي ا 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل السنة يراد كم جميع الطوائف إلا الرافضة ععناه 
العام »وقد يراد به بمعناه الخاص أهل الحديث والسنة انحضة عفلا يدحل فيهم إلا من يثبت 


الصفات لله تعالى »ويقول: القرآن غير مخلوق »وأن الله يُرى في الآحرة ويثبت القدر »وغير 
الاين الأسول اروف ة عع عل الويف واي 17 

وعلى هذا فلا يدخل في هذا المعيئ الخاص من لم يسلك منهج أهل السنة والجماعة ف 
جميع أمور الدين علما وعملا واعتقاداءوينبذ منهج أهل البدع لاسيما في مسائل الاعتقاد 
وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته إثباتا وتتزيها ولا يكفي في الدعول 
ف معي أهل السنة يمعناه الخاص رواية الحديث وشرحه مالم يلتزم با فيه على منهج أهل 


(1) سمي المعتزلة بذلك نسبة إلى واصل بن عطاء الذي اعتزل حلقة الإمام الحسن البصري رحمه الله وقال: بالمتزلة 
بين المولتين في حكم مرتكب الكبيرة فسمي هو وأتباعه المعتزلة » وهم من أشهر الفرق الكلامية غلوا في تقدم 
ماسموه العقل على صحيح المنقول » ونفي صفات الله تعالى وهم فرق وطوائف يجمعهم القول بالأصول 
الخمسة الي جعلوها أصول دينهم و عارضوا بما الورحي .قال الحاحظ المعتزلي :(وليس يستحق أحد منهم اسم 
الاعتزال حى يجمع القول با لأصول الخمسة التوحيد »والعدل .والوعد والوعيد» والمزلة بين المتولتينوالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرفإذا اكتملت في الإنسان هذه الخصال فهو معتزلي) انظر: الاتتصار للخياط ص/ 
5 مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ١/170و‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ص/*3و الملل والنحل 
للشهرستاني .1453/١‏ 

(؟) الأشاعرة :طائفة من أهل الكلام ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري الذي كان معتزليا »ثم انتقل إلى 
مذهب ابن كلاب .ثم من الله عليه بالرجوع إلى مذهب السلفء قلقب الأشاعرة كما ذكر الشيخ محمد أمان 
رحمه الله ينصرف عند الإطلاق إلى الذين إتبعوا أبا الحسن الأشعري في فترة انتسابه إلى مذهب ابن كلاب 
»ولذا يطلق عليهم أحيانا ( الأشاعرة الكلابية ) وقد انفقوا مع المعتزلة في كثير من الأصول الكلامية وتعطيل 
معظم الصفات انظر: الصفات الإلهية للشيخ محمد أمان الجامي ص/ه” . 

(؟) الماتريدية : من طوائف أهل الكلام » أتباع أبي منصور الماتريدي »ويتفقون مع الأشاعرة في معظم الأصول 
الاعتقادية » والخلاف بينهم قليل ومحصور .ولمعرفة الفرق بينهم وبين الأشاعرة راحع: نظم الفرائد وجمع 
الفوائد في بيان مسائل الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة في العقائد لعبد الرحيم بن علي الشهير بالشيخ زاده 
.والماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات لشمس الدين الأفغاني 7914-171/9//1. 

(4) انظر: منهاج السنة النبوية 7151/5 


اقلق 


للق 

سكل الإمام ابن الصلاح رحمه الله عن مع لا د ماسر 
بقوله ( السئة ضد البدعة»وقد يكون الإنسان من أهل الحديث وهو مبتد ععومالك رصي الله 
عنه جمع بين السنتين»فكان عالما بالسنة أي الحديثىومعتقدا السنة .أي: كان مذهبه مذهب 
7 ء )5 
أهل الحق من غير بدعة »والله أعلم  .)‏ ! 

فأهل السنة هم: المتمسكون بسئة رسول اليك الذين اجتمعوا على ذلاك وصم 
الصحابة والتابعون وأئمة المدى المتبعون هم “ومن سلك سبيلهم قِِ الاعتقاد والقول والعمل 

2,2 1 5 


فكل متمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السابقون الأولون من المسهاحرين 
والأنصار فهو من أهل السنة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه قال الله تعالى في وصفهم: 
( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأقار.. | التوبة[١٠٠|‏ فمن وافق منهجه منهج أصحاب رسول الله 
في جميع أمور الدين ولاسيما مسائل الاعتقاد فهو من أهل السنة »ومن خخالفهم فهو من 
أهل الأهواء والبدع فيما حالف فيه»وليس من أهل السنة المحضة . 


وذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 0 لله الفرقة الناحية الي استثناها النبي صلى 
الله عليه وسلم في الحديث من الفرق الهالكة»وهي أهل السنة والجماعة المتبعة للسنة امجاة للبدع 
فقال:( فأهل السنة الحضة السالمون من البدع -هم -الذين تمسكوا عا كان عليه البق وأصحابه 
ف الأصول كلها أصول التوحيد والرسالة :والقدر»ومسائل الإيمان وغيرهاءوعيرهم من حوارج 


0 كي “.2 ١‏ 1 )5( 
ومعتزلة وحهمية وقدرية ورافضة ومرحئة ومن تفرع عنهم كلهم من أهل البدع ...)© . 


)١(‏ تقدمت تر حمته انظر:ص/75. 

.55/4 انظر فتاوى ابن الصلاح ص/ ”/اوضمن بجموعة الرسائل المنيرية‎ )١( 

(9) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز الحنفي ص/١7*ورسائل‏ في العقيدة للشيخ محمد صالح اعثيمين صى/7١-14.‏ 

(4) أبو عبدالله عبد الرحمن بن ناصر بن حمد السعدي التميمي العلامة الإما م الورع المفسر الفقيه الأصولي اق 
من مصنفاته: (تيسير الكريم المنان في تفسي ر كلام المنان)ر(الإرشاد إلى معرفة الأحكام) ترق سسنة 15+ اهس 
انظر: كتاب التراحم ضمن الدرر السنية 47/7/17 و معجم المولفين 835/1١5‏ والأعلام للرركلي 


١/*‏ 4 #اوترجم له الدكتور عبد الرزاق بى عبد النحسن العباد ترحمة وافية في كتابه: الشيخ السعدي رح هرده ف 


ترضيح العقيدة ص/7١1->‏ 01 
(5) الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن السعدي ص /. 


0 


التمهيد. 

وقد ارط ادامر ولاديكة ماي لبك انعو اذل اكنينةا رقا بشن ا ل 
في مقابل الرافضة كما تقدم؛لأنهم في موضوع الصحابة والخلفاء »وبعض مسائل الاعتقاد 
موافقون لأهل السنة »لكن في مسائل الصفات ليسوا من أهل السئة بل هم من أهل الكلام 
المذموم في هذا ال في طريقتهم في إثبات وجود الله ووحدانيته وإهماهم توحيد العبادة الذي 
هو أساس دين الإسلام .! 

ويجعل بعض الكتاب أهل السنة ثلاثة أصناف: السلفء والأشاعرة والماتريدية 
وأغرب من هذا من يجعل أهل السنة ثمانية أصناف كما فعل عبد 6 العدادي “ونه 
بعض الكتاب المعاصرين كعمر رضا كحالة»” "والد كتور راجح الكردي”“حيث أدخلوا في 
ذلك بعض الفرق المبتدعة المخالفة لأهل السنة في املمسائل العلمية والعملية كالأشاعرة 
والمتؤفية "واه كله بحانب للصواب فإن أهل السنة جماعة واحدة لاجماعات»ومنهج هم في 
جميع أمور الدين لاسيما مسائل الاعتقاد منهج واحد مستمد من الوحي المبين . 


علق الشيخ عبدالله تلن عن تقسيم قار 0 لأمل السنة إلى سلف 


زطف 


ربأو١٠١8/ص كما فعل الإمام أبوبكر الباقلاني ف كتابه الإنصاف فيما يجب إعتقاده ولايجوز الجهل به انظر:‎ )١( 
منصور البغدادي ف كتابه الفرق بين الفرق ص/5 ؟والجويئ في كتابه لمع الأدلة ص/ه لا والرازي ف كتابه معالم‎ 
7اوالدكتورالبوطي في‎ ١ أصول الدين ص/0 1 والبيجوري في كتابه تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص/70-‎ 
والدكتور الشكعة في كتابه إسلام بلا مذاهب ص/434و455‎ ١ كتابه كبرى اليقينيات الكونية ص/70‎ 
والدكترر حلال محمد موسى في كتابه نشأة الأشعرية وتطررها ص/40وألف الدكتور :علي عبد الفتاح مغربي‎ 
كتابا سماه:(إمام أهل السنة والجماعة أبو منصور الماتريدي) فجعل الماتريدي إماما لأهل السنة وهر من كبار أئمة‎ 
أهل الكلام المذموم.!!!‎ 

)١(‏ وقد بينت ذلك في رسال منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل انظر: 04-780511١‏ "اوولا"4 ومابعدها. 

(؟) كما فعل: الإمام السغاري انظر كتابه: لوامع الأنوار البهية 7/7/١‏ وحعل القاضي عضد الدين الإمجي أهل 
السنة الفرقة الناحية ثلاثئة أصناف : الأشاعرة » والسلف المحدثون ء وأهل السنة والجماعة انظر كتابه : المواقف 
في علم الكلام ص/ 475 وتبعه على ذلك العلامة زين العابدين الكورانبي في كتابه : اليمانيات المسلولة انظضر 
ص/ 45-1١4١‏ ١وقسم‏ الدكتور :راحح الكردي أيضا أهل السنة إلى ثلاث فرق كما فعل السفاريئ في كتابه :علاقة 
صفات الله بذاته انظر:ص/#0. 

(:) أبو منصور عبد القاهر بن محمد البغدادي الفقيه الشافعي التكلم الأشعري من مصنفاته :( أصول الدين)و(القرق 
بين الفرق وبيان الفرقة الناحية منهم) توفي سنة 459هس انظسر:وفيات الأعيان ١.٠/8‏ اوسير 
أعلام النبلاء /6175/11. 

(0) انظر كتابه: الفرق بين الفرق ص/777. 

(5) في كتابه الفلسفة الإسلامية وملحقاتها ص/47١.‏ 

(7) ف كتابه: علاقة صفات الله بذاته انظر:ص/70. 

(8) سيأن التعريف بالصوفية وبيان قولهم عقالة التشبيه على وجه التفصيل انظر:ص/188و873. 

(9) عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله البابطين العلامة » ولي قضاء الطائف والوشم والقصيم من 
مصنفاته :(اختصار بدائع الفوائد لابن القيم )و(تأسيس التقديس في الرد على ايبن حرحيسس )توفي سنتة 
8ه انظر: علماء بد لليسام ؟//1ده-هلاه. 

)٠١(‏ أبو العرن محمد بن أمد بن سالم السفارين الحنبلي »كان عالما بالحديث والأصول والأدب من مصنفاته 
:الوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية )ترفي سنة 18/7 هس 
انظر: الأعلام 4٠١/5‏ ١رمعجم‏ المولفين 551/4. 


اديه 


لل التمهيك. 
وأشاعرة وماتريدية بقوله:( تقسيم أهل السنة إلى ثلاث فرق فيه نظرءفالحق الذي لاريب فيه 
أن أهل السنة فرقة واحدة »وهي الفرقة الناجية الي بينها البي يه حين سيل عنها بقوله : 

ا 1 1 : 4 
(( هي الجماعة)) وف رواية:(( من كان على مثل ماأنا عليه اليوم وأصحابي)) .ويمذا 
راث عو 1 وو 8-7 05 
عرف أفهم هم المختمعون علىماكان عليه الني يقّ وأصحابه ولايكونون سوى فرقة واحدة ) 

نم ذكر أن السفاريئ نفسه لما ذكرفي المقدمة هذا الحديث قال في منظومته : 

0 50 : : 

وليس هذا النص جزما يعتير في فرقة إلا على أهل الآثر 

يعني بذلك :الأثرية»ويهذا عرف أن أهل السنة وابللماعة هم فرقة واحدة 
متمسكون في جميع أمور الدين العلمية والعملية ما كان عليه الني يع :وليس هم شخص 
يجعلونه أسوة لهم إلا رسول الله وله »ويهذا سلموا من البدع ويموا امن الضلال وفازوا 
برضوان الله تعالى. 

وذكر السفاريئ في كتابه ( لوائح الأنوار السنية...) في معرض بيانه الفرقة الناحية 


06 


على أن بعض الأئمة قالوا:( هم أهل الحديث يعين: الأثرية»والأشعرية»والماتريدية) ثم رد على 
هذا الكلام بقوله :( وجوهر الحديث ولفظه وهو قوله فرقة واحدة ينافي التعدد). 
لكن عاد مرة أخرى فنقض رده هذا حيث ذكر أن الفرقة الناحية أهل السنة المراد 
كهم: الأثرية والأشعرية والماتريدية ذكر ذلك في مواضع من كتابه المذكور ا تانب 
للصواب إذ كيف يمكن أن تكون الفرقة الناجية ثلاث فرق.! 
المطلب الثالث:نشأة التسمية بأهل السنة. 
اطلاق هذه التسمية على جماعة معينة ذات اتحاه واعتقاد متميز يُقابلها فرق أخطرى 


(1) رواه ابن ماحه في كتاب الفعن 1555/5- 591 لارصححه الألبان انظر:صحيح ابن ماحه 8514/5 

)١(‏ رواه الترمذي ف كتاب الإيان م4" اإوقال عنه شيج الإسلام:( اخحديث صحيح مشهدر قف السنن 
والمسانيد كسنن أبي داود والترمدءي والنسائي وغيرهم ....)انظر كتابه : بحمل إعتقاد السلف ضمن مخمصوع 
الفتاوى 40/7 رحسنه الشيخ الألباي انظر: صحيح الترمذي 784/15 ح5155. 

(1) انظر: تعليقاته على لوامع الأنرار الهية للسفارين /١‏ “ل الهامش رقم /4 . 

(5) المرجع نفسه 5/١‏ 

(5) انظر: المرحع نفسه ١/#الاهامش‏ رقم/4. 

(5) انظر: لوائح الأنوار السنية 41/١‏ 45-1 1ر50 ؟و5 ره او1979-1108. 


005 


التمهيد. 


اليّ وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما »حيث ظهرت الخوارج والشيعة والقدرية وئما 
يدل على ذلك قول الإمام ابن سرين” “رحمه الله :لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت 
الفتنة قالوا:سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم »وينظر إلى أهل البدع فلا 
0 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله سبب تميز طائفة أهل السنة يهذا الاسم بعد ظهور الفرق 
بقوله:(وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لكن لما أخبر 
الني وَليةٌ أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا عارك لي 
...صار المتمسكون بالإسلام النحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة  )‏ . 

فعلم بمذا أن التمييز باسم أهل السنة وإطلاق هذا الإسم على جماعة معينة متمسكة 
بالكتاب والسنة»خالصة من البدع ظهر لما حدث الافتراق الذي أخبر عنه البى وه في عهد 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

ومن أغرب الآراء ف نشأة التسمية بأهل السنة ماذكره الدكتور مصطفى الشكعة من 
أن لقب أهل السنة أطلق أول ما أطلق على جماعة الأشاعرة ومن نحا نحوهم ثم اتسعت دائرته 
فشملت أصحاب المذاهب والفقهاء من أمثال الشافعي ومالك وأبي حنيفة والأوزاعي” "وأهل 
الرأي والقياس والإجماع ”".!! 

وهذا الرأي بحانب للصواب نابع من محاولة الأشاعرة اعتبار مذهبهم هو مذهب أهللى 
السنة وقد سبق تفنيد ذلك وبيان بطلانه قريبا»كما اتضح مما تقدم أن لقب أهل السئة ظهر 
في زمن ظهور الفرق المنحرفة عن منهج الصحابة في زمن علي ومعاوية رضي الله عنهما. 

وأيضا فإن الدكتور الشكعة قد ذكر ما يناقض ما ذكره فإن مذهب الأشاعرة متآأخر 
الظهور بعد الأئمة الذين ذكرهم »فكيف دخلوا في دائرة اسم لم يطلق إلا بعد ظهور جماعة 


)١(‏ أبو بكر حمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء من كبار التابعين أدرك نحو ثلاثين صحابيا »توف سسنة 
١ه‏ انظر:سير أعلام النبلاء 5.5/4 رالأعلام 2184/5 

زفق أخر جه الإمام مسلم ف المقدمة على صحيحه 0 

(7) تقدم تخريجه قريبا. 

(4) العقيدة الواسطية لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى «/195. 

(0) أبو عمر عبد الرحمن بن عمر بن يحمد الأوزاعي إمام أهل الشام في عصره من التابعين حافظ فقيه ترف سسنة 
هه انظر: وفيات الأعيان 117/7 او معجم المولفين /157. 

(5) انظر كتابه : إسلام بلا مذاهب ص/455 


قله 


مجتحت عي التمهنل: 


الأشاعرة في القرن الرابع المحجحري* .!! 

بل كان التسمى بأهل السنة معروفا في عهد الصحابة كما تقدمءوأنٌ أهل السنة 
ومذهيهم كما ذكر شيخ الإنسلام رحمه الله قدي قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا 
والشافعي وأحمد فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم؛ومن نخالف ذلك كان مبتدعا 
عند أهل السنة لق 

وقد تقدم بيان عدم دخول الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام المأموم في لقب أهل 
السنة اللحضة »وتقدم أن اهل السنة طائفة واحدة متبعون للنيكقةٌ في جميع أمور دينهم لاسيما 
مسائل الاعتقاد ولذا موا أهل السنة والجماعة. 

للطلب الرابع :بيان بعض أنعاء أهل السدة و القايهم. 

ذكرت فيما تقدم المراد بأهل السنة»وفي هذا المطلب سأبين بعض أسمائهم وألقابهم 
الأخرى كالجماعة»وأهل الحديثءوالأثر»والسلفءوغيرها من الأسماء الشرعية المستنبطة من 
دلالة الكتاب والسنة وسلوك منهجهما في العلم والعمل. 

, ةعامجلا-١‎ 

من الأسماء الي تطلق على أهل السنة(الجماعة) ومعناه في اللغة من الاجتماع وضده 
التفرق »ويطلق في اللغة على القوم امختمعين على أمر وهدف واد وفنا الاسم من 
الأسماء الي يعرف بها أهل السنة ويأتي في الغالب مقرونا (بالسنة) فيقال :(أهل السنة 
والجماعة ). 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة كتابه العقيدة الواسيطة :(أما بعد: فهذا اعتقاد 
الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة 0 

وقد يُكتفىبأحدهما فيقال: (أهل الجماعة )'.' أو( أهل السنة )وهوالمشهور فيدحل 
فيه معنى الجماعة لأنهم مجتمعون على الكتاب والسنة . 


* لأن أبا الحسن الأشعري الذي تنتسب إليه الأشاعرة في طوره الكلابي توف سنة. 7 اه.وهؤلاء الأئمة الذين 
ذكرهم توفوا قبله. !!! 

.445/9 انظر: منهاج السنة‎ )١( 

(7) انظر: مععجم مقاييس اللغة ١/41/9-١81؛‏ ولسان العرب 17/48ه-50 مادة(جمع) والعقيدة الواسطية لابن تيمة 
مع شرح الهراس ص/57١وضمن‏ مجموع الفتاوى //181. 

)٠"(‏ العقيدة الواسطية لابن تيمية مع شرح الهراس ص/7١وضمن‏ مجموع الفتاوى119/7. 

(4) انظر /المرحع نفسه 61//9 ١‏ 


إفرة 


التمهيد. 


ولفظ ( الجماعة ) مأخوذ من قول البي يي في بيان الفرقة الناحية كما ورد ف 
الحديث الذي رواه معاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك رضي الله عنهما وفيه: ((...وإن 
هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ثنتان وسبعون في النار.وواحدة ف الجنة وهي 
الجماعة ا 

وكما ورد في حديث ابن عباس ذه عن الني وِ قال:((من رأى من أميره شيا 
يكرهه فليصبرعليه.فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية))” ' وغيرهما 
من الأحاديث الواردة في الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الخروج عليها. 

وقد اختلف العلماء في المراد بالجماعة الواردة في الأحاديث على أقوال أهمها: 

أ- إن الجماعة هم الصحابة على الخصوص فإهُم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا 
أوتاده»وهم الذين لايجتمعون على ضلالة أبدا”". 

قال الإمام الشاطبي” رحمه الله: ( فعلى هذا القول فلفظ( الجماعة )مطابق للرواية 
الأخرىفي قوله ي: ((ماأنا عليه اليوم وأصحابي))”20"7 

ب- وقيل المراد هم السواد الأعظم من أهل الإسلام »واستدلوا بقول الي و في 
بعض روايات الحديث الذي أحبر فيه اللني ون عن افتراق الأمة وفيه:((كلها في النسار إلا السواد 
الأعظم لي 

ذكر الإمام ابن الأثير” “رمه الله أن قوله يك :(( عليكم بالسواد الأعظم )) المراد به 


(1) رواه أبوداود في سننه في كتاب السنة عن معاوية بن أبي سفيان ؤي ©/ه-ح 40917 والإمام أحمد في مسنده 
عن أنس بن مالك وه ٠٠/7‏ اوصححه الألباني انظر: السلسلة الصحيحة 8/١‏ هلاح84١7.‏ 

(؟) رواه البخاري ف كتاب الفعن 5/11 ح؛ ه . لاوفي كتاب الأحكام 1171/17ح47 الاومسلم ف كتاب الإمارة 
إلالاة اح 84 1. 

() انظر: الاعتصام للشاطبي ١/١لا/ا-8/الاوفتح‏ الباري 41-140/17. 

(4) تقدمت ترحمته انظر:ص/75 

(5) تقد م عزوه انظر ص/57. 

(1) الاعتصام للشاطي ؟//الا. 

()رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 5-١ 07/١‏ ١٠1ح07‏ ١وذكر‏ المحقق أنه ضعيف انظر:الهامش رقم/+من 
ص/4 ١٠اج/١‏ 

(8) انظر:الاعتصام ١/١‏ /الارفتح الباري .4١‏ 

(9) أبر السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم اللتزري المحدث الفقيه من مصنفاته :( النهاية في غريب الحديث 
والأثر) توفي سنة .5ه انظر: سبرأعلام النبلاء 488/51١‏ وشذرات الذهب 77/0. 


اليه 


التمهيد. 


١ 
جملة الى ومعظموم الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك المنهج القوبم " فذكر رحمه‎ 


الله أمرين هامين في تفسير الجماعة بالسراد الأعطام وهما: سلوك انوج الذي سلكه الي و3 
الاجتماع.!! 


جه- وقيل المراد باالجماعة هم: العلماء امجتهدون »لأن الله جعنهم حجة على الخلق 
, 3 : 
والنامن 3 م قُُ 3 الدين ) لقال 0 البحساري رز مسة الله 3 وصعحيمحخة: (ياب: 
يق 
و كر الإمام لتر 0 ١‏ رجه ال الله أن ا اد بالجماعة عند أهل 56 فل الفتقه 


والعلم والحديث ' 

د- وقيل المراد بالمماعة جماعة السلمين إذا احتمعر! على أمير على مقتضسى الشسرع 
فيجب لزوم هذه الجماعة»و يعرم الخروج عليها عليها وعلى أميرها.. '.ويدل على ذلك ماوره في حاديت 
حذيفة بن اليماني 7ه أن النبي بك قال:(( تلزم جماعة المسلمين وإمامهم “2 

> وقيل إن المراد بالجماعة: موافقة | لحق ولزومه كما قال عبد الله بن مسعود 
5ه (:إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك 7 

فهذه حمل الأقوال في معن الجماعة الواردة في الأحاديث وال هي من أسماء أمل 

السنة »والاحتلاف الحاصل ف ذلك بين العلماء اختلاف تنوع لااحتلاف تضاد ومكن حصر 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/419. 

(5) انظر:الاعتصام للشاطبي ؟/١/الاوفتح‏ الناري 41/17 

(فة صحيح البخحاري مع الفتح سه 

(4) أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذي.من أئمة أهل الحديث وحفاظه .كان يضرب 
به الئل في الحفظ من مصنفاته : (سنن الترمذي )و(الشمائل النبوية) توي سنة 7199ه انظر: سير أعلام البلاء 
.لا والأعلام 77/5 

(5) انظر:ستن الترمذي 408/4. 

(5) انظر:الاعتصام للشاطبي ١/؟لالاوفتح‏ الباري .41/1١5‏ 

(0) أبر عبد الله حذيفة بن حسل بن حابر العبسي اليمان . من كبار المحابة أسلم هو وأبره وأرادا شسهره يدر 
فصدحما المش ركون»وشهدا أحدا فاستشهد والده »وشهد حذديفة الختدق وله يما ذكر حسن »ركان صاحب سر 
رسول الله يك ف المنافقين » استعمله عمر على المدائن حن مات بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وذلك في سسنة 
5ه انظر: الإصابة 8/١‏ #1رالأعلام 109/1/9. 

(8) جزء من .حديث رواه البخاري في كتاب التوحيد 98/1١7‏ ج7084 

(5) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٠١5/١‏ رقم/150.وراجع : الباعث إلى إنكار البدع والحوادث الأبي 
شامقص/9١.‏ 


البيق 


التمهيد. 


الأقوال ف أمرين: 

أحدها: أمر منهجي وهو ما عليه أهل السنة من الاتباع وترك الابتداع »وهو المنهج 
المستقيم الواحب إتباعه والسير على منهجه عوهذا هو تفسيرالجماعة بالسواد الأعظمءأر 
الصحابة» أوأهل العلم والحديثء أوالإجماع وموافقة الحق ولزومهءفهذه الأموركلها ترجع إلى 
معيئ واحد وهو:ماكان عليه رسول الله يهِ وأصحابه فيجب الاتباع حينئذ ولوكان المتمسك 
به قليلا. 

والثائ: الاجتماع على أميرعلى مقتضى الشر عمليحكم بالمنهج المستقيم الذي سلكته 
ظائفة أقل الدية واكنامتفيحن زوم نطقه اللماعة وعرع تزواج علبهاوعلن [نيين”: 

ويدل على ذلك قول الإمام ابن الأثير الذي سبق ذكره ف تفسير السواد الأعظم من 
أنمم معظم الناس المجتمعين على طاعة السلطان »وسلوك المنهج القوم إذ يهذين الأمرين يقسوم 
أمر الدين والدنيا. 

وذكر الإمام أبوبكر بن ارو انل على ذلك حين قال:(قوله -و- :((علبكم 
بالجماعة)) يحتمل معنيين : يعن أن الأمة إذا اجتمعت على قول فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث 
قولا آحرءوالثاني »إذا احتمعوا على إمام فلا تحل منازعته ولا 556 ب 

ومعين ذلك أن الجماعة هم : المجتمعون على منهج واحد وهوالوحي يصدرونعفه أمور 
دينهم العلمية والعملية ؛فيجب التمسك عنهجهم ولايجوز إحداث قول أومنهج مخالف لهم. 

كما أنهم إذا احتمعوا على إمام وبايعوه ليحكم فيهم يبهذا المنهج الذي سلكوه على 
مقتضى الشرع فيجب حينتذطاعة هذا الإمام »لأن بطاعته يستقيم أمرالدين والدنيا ويحرم 
الخروج عليه؛لأن في الخروج عليه فساد أمر الدين والدنيا. 

؟-أهل الحديث. 

ومن الأسماء الي تطلق علىأهل السنة (أهل الحديث) والمراد بذلك المعنيون بحديث 


.51/١ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور:عبد الرحمن بن صالح المحمود‎ )١( 

)00 أبو عبد الله حمد بن عبدالله بن محمد بن العربي الأندلسي الإشبيلي من أئمة المالكية »العلامة الفقيه رحسل إلى 
المشرق وتتلمذ على أبي حامد الغزالي .وكان يقول: (شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخوج 
منهم فما قدر) من مصنفاته :(أحكام القرآن ) و( عارضة الأحوذي ) و( العراصم من القراصم ) توق سنة 
45 ده انظر: سير أعلام النبلاء 17/5/٠١‏ ومعجم المولفين 547/١١‏ وراحع درء تعارض العقسل والتقلل 
لابن تيمية .0/١‏ 

(؟) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي لابن العربي .٠١/9‏ 


ليق 


ب الْتَمَهِيدء 


رسول الله يل رواية ودراية علما وعملاءإذ لايكفي للا نتساب إلى أهل السنة جرد رواية 
الحديث مالم يهتدى به في جميع أمور الدين لاسيما مسائل الاعتقاد »كماذكر الإمام ابن 
الصلاح عندما سكل عن الإمام مالك رحمه الله من أنه جمع بين السنة والحديث #فأجاب 
رحمه | لله:السنة ضد البدعة»وقد يكون الإنسان من أهل الحديث وهو مبتدعءومالك رحمه 
الل جمع بين السنتين .فكان عالما بالسنة أي: الحديثءومعتقدا للسنة أي: كان مذهيه 


1 0 للق 


فالمقصود من أهل الحديث هم المهتدون بحديث رسول لهي علما وعملا باطنا 
وظاهرا كمابين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله بقوله:(ونحن لانعين بأهل الحديث المقتصرين 
على سماعه أو كتابته أوروايته »بل نعي بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا 


3: 


فأهل الحديث بهذا المعنى هم أهل السنة المتمسكين بهدي نبيهم وي المفارقين للبدع 
ع“ . 32 ع" 0 
0 كع 
' أخالي ؛فلما حضرته الوفاة قال لبنيه:( تعلمون أحدا أعلم بالكلام مين؟ قالوا :لا.قال: 
فتتهمونين؟ قالوا:لا.قال: فإني أوصيكم أتقبلون؟ قالوا:نعم. قال: عليكم ما عليه أصحاب 
ع )0 
الحديث فإني رأيت الحق معهم ) 
يم 7 8 
وروي عن هارون الرشيد أنه قال:(طلبت أربعة فوجدتها في أربعة :طلبت الكفر 
فوحدته في الجهمية»وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة»وطلبت الكذب فوجدته عند 
ع“ 32 
الرافضة»وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث” ( 


.55/4 انظر: فتاوى ابن الصلاح ص/لالاوضمن مجموعة الرسائل المنيرية‎ )١( 

(1) نقض النطق لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى 350/4 

() أبو جعفر أحمد بن سنان بن أسد بن حبان الإمام الحافظ المحود الواسطي القطان قال فيه أيوحاتم رحمه 
اللهازثقة صدوق) توق سنة 7 ه توفي سنة 89 ١ه‏ انظر:سيرأعلام النبلاء 41/11 715-1, 

(5) الوليد بن أبان الكرابيسي المتكلم.انظر ترجمته : في سير أعلام النبلاء ,014/4/1٠١‏ 

(5) ذكره الخطيب البغدادي ثْ كتابه شرف أصحاب الحديث ص/53-ه هوالذهبي في سير أعلام النبلاء 
6/1 . 

(7) أبر حعفر هارون الرشيد بن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد الهائمي العباسبي كان من 
أنبل الخلفاء » وأحشم الملوك ؛ ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي توق سنة 975 ١ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
195-15 

(/7) ذكره البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص/هه. 


فرق 


التمهيد. 


ريه أجل باهي أعل ليده امو متيس عن ماتيا لم على فد حي 
النصوص»ووصف للواقع والحال»وقد ثبت ذلك عن أئمة السلف كاين البارك ون 
00 ولحو ين حدر اوالنار اراد وان وغيرهم رجهم الله »فقد قالوا في تفسير 

ثفة المنصورة الواردة في الحديث هم أصحاب الحديث 

وسمى الإمام 5-7 ع الله كتابه:( عقيدة السلف أصحاب الحديث) وقال 
:(أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم ...) وذكر جمل اعتقادهم. 

- أهل الأثر. 

ومن الأسماء الى تطلق على أهل السنة( أهل الأثر) والمراد بذلك كما قال الإمام 
السفاريئ:(...الذين يأحذون عقيدقم من للأثور عن الله جل شأنه في كتابه أوفي سنة النبي 
يه أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام؛والتابعين الفخام دون زبالات 
أهل الأهواء والبدع »و نخالات أصحاب الآراء. 6ن 

وم عض اخل الطله والحديث ويدل على ذ ذلك مارواه الإامام أبو القاسم 
اللالكائي” أعن أبي حاتم الرازي رحمه الله ' أنه قال : (وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهفل 
الأثر. وعلامة المهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة 7... ولا يدق أهل النسة إلا اسم 
واحد»ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء ) 


(1) أبر عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح التميمي بالولاء الإمام الحافظ الفقيه القدوة المحاهد ترف سنة 
١ه‏ نظر: تهذيب التهذيب 786/0 وشذرات الذهب 2596/١‏ 

(؟) أب الحسن علي بن عبد الله بن حعفر بن نجيح السعدي مولاهم البصري الإمام المحدث الحسافظ توفي سنة 
4ه انظر: تذيب التهذيب 49/5 *وشذرات الذهب .798/١‏ 

() انظر: شرف أصحاب الحديث ص/77 ١‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ١/0٠48-١481ومباحث‏ ف عقيدة أمل 
السنة والجماعة للدكتور ناصر العقل ص/8 ١‏ 

(4) أبو عثمان إجماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابون النيسابرري الإمسام الفقيه المحدث من تصانيفه : 
( الأربعين في الحديث) وإعقيدة السلف أصحاب الحديث) توفي سنة 58 4ه انظر:شدرات الذهب 
+2 ؟ومعجم امؤلفين 5/5/6 

() لوامع الأنرار البهية .55/١‏ 

(1) أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن منصور اللالكائي المحدث الحافظ من مصنفاته :(شرح أصول اعتقاد أهل السة 
والجماعة ) توق سنة م١‏ 4ه انظر: تذكرة الحفاظ ١87/8‏ ١وشذرات‏ الذهب 76/ول/ا١.‏ 

(7)أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي أحد الأئمة الأعلام الحفاظ الأثبات المشهود لهم 
بالعلم والفضل » كان من أقران الإمام البخاري ومسلم من مصنفاته : ( طبقات التابعين ) ترق سنة لالااهب 
انظر: تاريخ بغداد ١٠/"الاووطبقات‏ الحنايلة 4/١‏ هرالأعلام 71//1. 

(8) سيأ ذكر بعض مقالاتمم في ذلك وبراءة أهل السنة منها في الباب الثالث انظر: ص/457 ومابعدها. 

(5) رواه اللالكائي انظر كتابه :شرح أصول الاعتقاد 19/9/1١‏ 


اليه 


فاستعمل أهل الأثر بمعئ أهل السنة. 
وكذلك ورد إطلاق اسم (أهل الأثر ) عنى ( أهل السنة ) في كلام الإمام أبي نصر 
5000© الى | اق ”© : 07 
السجحري وشيم الإسلام ابن تيمية وعيرهها عورا جعل بعضهم هذا اللفظ عاما على 
7 05 
مصفاكم في العقيدة مثل ‏ ية العلامة محمد صديق حسن خان كتابه :(قطف النمر قٍِ 
0١ 1‏ 6 
بيان عقيدة أهل الأثر) ويعين بذلك أهل السنة المتمسكين بالكتاب والسنة. 
ل الطائفة المنصورة. 


ومن أسماء أهل السنة وألقاههم (الطائفة المنصورة) وهذا الاسم مستنبط من قول 


البييك فيما رواه معاوية بن قرة ' عن أبيه أن البويك قال:(( لا تزال طائفة من أمتي 
1 0 ا 92 فد 7 
منصورين لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة )) .وروى اللمغيرة بن 


ك4 1 


شعبة " ذه عن رسول الله يك أنه قال:((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر 


)١(‏ أبو نصر عبيد اله بن سعيد بن حاتم السجري الإمام المحدث الفقيه »من مصنفاته :(الإبانة الكبرى تن أن القرآن 
غير مخلوق) و(الرد على من أنكر الحرف والصوت )وق سنة 444 هس اتطسر: مسي أعلام السلاء 
7 برشذدرات الذهب 011/9؟. 

)١(‏ انظر كتابه: الرد على من أنكرالحرف والصوت صأدلا الال لما اوه؟ ارح و1717 

(*) انظر:درء تعارض العقن والمقل 5/5 5. 

(5) أبو الطيب محمد صديق بن حسن بن علي بن لطف اله القنوحي البخاري العلامة الحقق من مصعائه :زفح 
البيان ف مقاصد القرآن )(والدين الخالص )ف التوحيد توق سنة 0817 1ه انظر: مشاهير علس اء أحد 
ص/ ١ه‏ 4- 7ه ؛ وترحم له الدكتور :عاصم القريونٍ في مقدمته على كتاب قطف الثمر ص/11-ه5. 

(ه) راحع :وسطية أهل السنة بين الفرف للدكترر: محمدباكر باعبد الله ص// 170-11١‏ 

(5) أبو إياس معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني البصري نقة عالم توفي سنة +١١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب 
1 

(9) رواه الإمام أحمد ف المسند 55175و الترمذي في كتاب لفتن وقال:(حسن صحيح) انظسر: سين الترملي 
4 م57١‏ ؟واللالكائي ف شرح أصول الاعتقاد ١/١31ح177.وصححه‏ الألبان انظر:صحيح ابن ماحهة 
0 

(8) المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي» صحابي مشهور عأسلم قبل الحديبية »وولي إمرة البصرة ثم الكرفسة 


توق سنة ٠‏ هه انظر: تكريب التهذيب ١5/5‏ ؟. 


)47( 


التمهيد. 


0 اولك 
الله وهم ظاهرون)) . 

وهذه الطائفة المنصورة الظاهرة هم أهل السنة والحديث وقد ذكر ذلك أئمة أهل 
السنة قال لإمام عبد الله ين البارك"أرحمه الله :وهم ععدق اتينات كلدي مان 
8 فى 
وغيرهما 5 

1 0 5 

وقال الإمام أحمد :( إن لم يكونوا أهل الحديث فلاأدري من هم ) وقال القاضي 
عاض" ملفا علن كلم الإمام أحمد:( إغا أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب 
أن الس 

فأهل السنة والجماعة بفضل تمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم كتب الله لهم النصر 
والظهور »فهم الطائفة المنصورة والأمة الظاهرة وقد تحقق فيهم وعد الله لهم بقوله :9 وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم وليمكنن هم دينهم الذي إرتضى هم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني 
لايشركون بي شيئا...4 النور[ه ه]وأهل السنة والجماعة هم الذين يعبدون الله ويجتنبون 
الشرك وكل وسيلة تؤدي إليهءوظهور أهل السنة ونصر الله لهم على أعدائهم أمر بين يشهد 
له التاريخ » فقّد جعل الله هم الغلية والظهور وعرَّ الإسلام بهم من عهد الصحابة إلى يومنا 
هذا فكلما ظهر أمر السنة وصار الحكم والسلطان في يدهم اتحدت كلمة المسلمين 
وظهر أمرهم . 


5 2 
بذلك ابن المديئ»ويزيد بن هارون 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاعتصام 757/17 ح١١“الاومسلم‏ في كتاب الإمارة «18157/1ح15153. 

(1) تقدمت ترجمته انظر:ص] 40. 

() ذكره الخنطيب البغدادي ف شرف أصحاب الحديث ص/5 37 

(4) أبوخالد يزيد بن هارون بن رازي السلمي مولاهم الواسطي الإمام القدوة الحافظ قال عنه الذهبي :(وكان رأسا 
في العلم والعمل »ثقة حجة .كبير الشأن ) توق سنة ٠١8‏ ١ه‏ انظر: سيرأعلام النبلاء 4/9 70- الال. 

(0) انظر: شرف أصحاب الحديث ص/5؟-/9ا7. 

(5) ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث ص/!والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص/ 7 7والدووي في 
شرحه على صحيح مسلم 1١/77-لال١و‏ ابن حجر في فتح الباري 500/117 

(/) أبو الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصي السبيٍ المالكي الحافظ» ولي القضاء ف كل من سبتة ثم 
قرناطة بالأندلس» من مصتفاته:( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) ي توفي سنة 4 4 هه انظر: شذرات الذهب 
ا 

(8) ذكره النووي ف شرحه على صحيح مسلم 557/11-/51. 


اميق 


ل التمهيد. 
فالدول الي قامت على السنة والتوحيد كماذكر شيخ الإسلام رحمه الله هي الي 
جمعت شمل المسلمين وقام يما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعز كا الإسلام منذ 
عهد الخلفاء الراشدين »والدلة الأمويةءوالدولة العباسسية لاسيما في ع هد الخليفة 
0 3 1 
ارك أكعواات لني نمو القن اللي فالكيى عله فلمو اسمن رقع ملكقة 
فق ِ 57 
0 0 8 
ايام امورو والندا ع وأفالها تتسوعر ذهو كذدلف السلطان تو الدين ممه الذي شان 


بالشام عز أهل الإسلام والسنة في زمانه»وذل الكفار وأهل البدع ممن كان بالشام ومصر 
5 1 1 فى 
وغيرهما من الرافضة والجحهمية وأخوهم 


وكذلك الدولة الثمانيةى 'أول عيدعاترعيه صلاع الدين الأبزي”" .وغهد الندرلة 
السعودية السنية »الى نصرت السنة وأهلها ودعت إلى التوحيد»وحاربت البدع والشركيات 
تلوت لله انفده مها كز السام رطهر اقل الدنة رقم آمل الصترك والتضداع 
ولايزال أمر أهل السنة ظاهرا وحصوصا ف الملكة العربية السعودية وفق الله القائمين عليها 
لكل خيرءوسيزال كذلك إن شاء الله لايضر أهل السنة من خحذهم ولا من حالفهم حي أن 


أمر الله تبارك وتعالى وهم ظاهرون. 


)١(‏ أبو الفضل المتوكل على الله حعفر بن المعتصم ,الله محمد بن الرشيد بن هارون الرشيد القرشي الخليفة العباسي 
البغدادي أظهر السنة وتكلم ا في بحلسه :وكتب إلى الآفاق برفع امحنة وبسط السنة ونصر أهلها أغتاله انا 
الأثراك اسنة 45 ٠ه‏ انظر: سيرأعلام النبلاء 7 1/. 41-7. 

)١(‏ أبو القاسم حمود بن سبكتكين القزوين من السلاطين الفاتمين صاحب خراسان والحند كان من الفقهاء والبلعاء 
ترق سنة ااه انظر: سيرأعلام النبلاء 117/م ؛ والأعلام 01/197 1. 

(؟) نور الدين محمود بن إقسئقر الملقب بالملك العادل كان مداوما على الجهاد يباشر القتال بنفسه توق سلنة 59د 
ه انظر: شذرات الذهب 168/4رالأعلام 1/1/07١ا.‏ 

(4) انظر: نقض المنطق ضمن بجمرع الفتاوى 0 

(0) أبوالمظفر يوسف بن أيوب بن شاذتي الكردي الملقب بلملك الناصر والمشهور بصلاح الدين الأيري من أشهر 


ملوك الإسلام » عمل على تةحيد كلمة المسلمين وجمع صفرفهم ركان من أعظم امحاربين والفاتحين ي وفته 
»تصدى للحملات الصليبية في الشام و كان أعظم انتصار حققه عليهم ف فلسطين والساحل الشامي فق غررة 
حطين المشهورة تم افتتيح بيت المقدس سنة لم ده ووحد مصر والشام توفي سنة مده انظسر:وفيات 
الأعيان 7/ 5ل/ار الأعلام م/ 37 

(1) انظر: مباحث ف عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر العقل ص/55. 


رت 


التمهيد. 


- الفرقة الناجية 

ومن الأسماء الي تطلق على أهل السنة (الفرقة الناحية) وهي اليّ بشرها النبي يي 
بالنجاة من النار باتباعها سنته اكَيِِكا حيث قال :(( وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة ثنتان وسبعون في النار»وواحدة في الجنة وهي الجماعة ))' ' وفي رواية لما 
سئل عنها قال اكَيِل:((ما أنا عليه اليوم وأصحابي))” "وهذا الوصف الذي علق عليه البىيّة 
النجاة من النارلاينطيق إلا على أهل السنة والجماعة فهم أحق الناس بذلك كما قال شيخ 
الإسلام رحمه الله :(...أحق الناس بأن تكون الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس 
لحم متبوع يتعصبون له إلا رسول ليقي .وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله ا 

وقد ع هذا الاسم علما على أهل السنة وذكره كثير من الأئمة »قال الح 
عبد القادرالجيلان ا اللهل...وأما الفرقة الناجية فهي أهل السنة للع ” “وقتال 
شيخ الإسلام في مقدمة كتابه الواسطية :( أما بعد :فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى 
قيام الساعة أهل اللو مام د قال الشيخ حافظ 4 بيان الفرقة الناحجية 
:(وقد أحبر الصادق المصدوق أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل من كان عليه هو 
وأصحابه ... وإنما تصلح هذه الصنة الحملتها وحفاظها ونقادها المنقادين لها المتمسكين بما 
أع بذلك أئمة الحديث وجهابذة السنة 6 

وقدأصبح اسم الفرقة الناجية علما على أهل السنة حي صدر به بعض الأئمة 


(1) تقدم عزوه انظر: ص/ 5. 

(؟) سبق عزوه انظر:ص/70. 

(") حمل الاعتقاد لابن تيمية ضمن حمر + الفتاوى 417/7 7. 

(4) أبو محمد عبد القادر بن موسى بن عبدالله بن حنكي دوست الحسين الحيلاني أوالجيلي الحنبلي قال عنه 
الذهبي:(وف الجملة الشيخ عبدالقادر كبير الشأن وعليه مآخذ في بعض أقراله ودعاويه ) وسماه ف بداية الترجمة 
شيخ الإسلام وعلم الأولياء ت 551 ه انظر: سير أعلام النبلاء ٠٠/451-4723وذيل‏ طبقات الحنابلة 
90 ارالأعلام 4 //ا1. 

(5) الغنية لطالبي طريق الحق للشيخ عبد القادر الحيلاني ص/20. 

(5) العقيدة الواسطية مع شرح الحراس ص/” ١‏ وضمن مجموع الفتاوى؟/15١.‏ 

() حافظ بن أحمد بن علي الحكمي من علماء جيزان فقيه أديب من مؤلفاته :(معارج القبول بشرح سلم الوصول 
إلى علم الأصول في التوحيد) توق بمكة سنة /الا8 اه انظر: الأعلام 189/5 

(8) معارج القبول للحكمي .51/١‏ 


)45( 


لس التمهيد. 


مؤلفاتهم ,فعنون الإمام ابن بطة العكبري * أرحمه الله كتابه: ب( الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية وحائبة الفرق المذمومة) وعنون به الإمام ابن القيم قصيدته النونية ب:(الكافية الشافية 
في الانتصار للفرقة الناجية ). 

5- السلفيوث. 

ومن أسماء أهل السنة والجماعة(السلفيون أوالسلف) ومعنى السلف في اللغة : السبق 
والتقدم .قال ابن فارس:(سلف السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق من ذلك 
السلف الذين مضوا عوالقوم السلاف: المتقدمون )”© . 

وذكر ابن منظور” " أن للسلف معنيين : 

أحدهما: كل شيئ قدمه الإنسان من عمل صالح أوولد صالح. 

والشاني:الذي يتقدم الإنسان من آبائه وذوي قرايته الذيين هم فوقه في المسن 77 . 
وإذاكان مفهوم السلف في اللغة يدور حول معنى السبق والتقدم سواءً بالزمن أوالعمل فإن 
معناه في الاصطلاح يدور حول مفههيين أيضا. 

أحدها: السلفية الزمنية»والثاني السلفية المنهجية. 

أما السلفية الزمنية فتطلق على المجموعة المتقدمة من الأمة الإسلامية الي عاشت ف 
القرون الأولى من الإسلام وقد حصل حلاف في تعيين ذلك وملخصه: 

-١‏ قيل:المرادبالسلف هم الصحابة فقطعءفهو وصف لازم لهم يختص بهم عند 
الإطلاق ولايشاركهم فيه غيرهمءوهذا القول لعدد من شراح الرسالة لابن أبي زيد 


: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حميدان العكبري المعروف بابن بطة الإمام الفقيه المحدث من مؤلفاته‎ )١( 
1377/7 الإبانة الكبرى والصغرى ف السنة.توفي سنة/10اه انظر: سيرأعلام النبلاء 4/15 اوشذرات الذمب‎ 

(؟) معجم مقابيس اللغة 45/7 مادة ( سَلّفّ ) . 

(1) أبو القاسم محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الشهور بابن منظور الأفريقي»الأديب اللغري الناظم من 
مصنفاته :(لسان العرب ) و(مختصر تاريخ بغداد لابن عساكر الدمشقي ) توق سنة ١الاه‏ انظر: شذرات 
الذهب 75/5 ومعجم المؤلفين ؟/40. 

(4) انظر: لسان العرب ١59/5‏ مادة (سَلْفَ). 


فده 


التمهيد. 


(3 


2 ا 
رمه الله . 


_000 
7 وقيل : المراد بالسلف عند الإطلاق هم :الصحابة والتابعون .وبه قال أبو حامد 
الغز 1 واعلم أن الحق الذي لامراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف 
أعن:مذهب الصحابة والتابعين 7 
*ا- إن المراد بالسلف هم: الصحابة.والتابعون»وتابعوالتابعين»وهوقول جمهورأهل 


لعن" "ركو الراعم بلا ريل: 

أ- إن الرسول يل قد مدح القرون الى عاش فيها الصحابة»والتابعون وتابعو التابعين 
وشهد لهم بالخيرية كما في حديث ابن مسعود 5ه أن النبي يل قال:(( خير الناس قريءثم 
الذين يلوفم ء.ثم الذين يلوفم ءثم يجبى أقوام تسسبق شهادة أحدهم عينسهءويمينه 
شهادته )"2 

ب حوهو القول الجامع للأقوال السابقة فصار موافقا للحديث المذكورءقال الدكتور 
محمود حفاجي:( فإنٍ أرى أن من يحدد السلف بالصحابة والتابعين »وتابعي التابعين هر 
الصواب »وذلك لموافقته الأثر من ناحيةءولما نجده من الاتفاق بين من يدك رون السلف 


(1) أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفراوي القيرواني إمام المالكية في عصره وجامع مذهب مالك وضلوح 
أقواله »كان إماما فقيها مفسرا صاحب سنة وا تباع من مصنفاته :( إعجاز القرآن )( والرسالة ف الفقه المالكي ) 
وفيها مقدمة جيدة في بيان وتقرير مذهب أهل السنة في الاعتقاد.توق سنة 45+ه انظر: الديباج المذهب لابن 
فرحون 417/١‏ ومعجم المؤلفين 5//اوترجمة الشيخ عبد الله الغنيمان على مقدمة رسالة ابن أي زيسد 
القيرراي ص/5-7. 

(١)انظر:حاشية‏ العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أي زيد القيرواني لعلسي الصعيدي العدري 
0 ررراجع :اللفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات للمغراري .18/١‏ 

(7) أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي من كبار متكلمي الأشاعرة .ومن سلك مناهج متعدة بدء 
بعلم الكلام ثم بالفلسفة ءثم بتعليمات الباطنية .ثم بالتصوف الذي سماه المنقذ من الضلال وألف فيه كتبا كثيرة 
الكنه في آخر عمره إقترب من مذهب السلف ومن الله عليه كما ذكرشيخ الإسلام بالإقبال على مطالعة كتب 
الحديث ومات وهو يشتغل في صحيح البخاري.من مصنفاته الكثيرة:( إحياء علوم الدين)و(الاقتصاد في الاعتقاد) 
توق سنة .هه انظ ركتابه : المنقذ من الضلال لاو8 ودرء تعارض العقل والنقل ١/157١و‏ مجموع التعاوى 
4 /"والصواعق المرسلة 8417/7 وراجع ترحمته في سيرأعلام النبلاء 5515/1. 

(4) بحام العوام عن علم الكلام لأبي حامد الغزالي ص/7هوضمن بمجموعة رسائل ص/". 

(0) انظر: درء تعارض العقل ١74/7‏ ولوامع الأنوار البهية ٠/١‏ ؟والتحف في مذاهب السلف ص//اوالإمام ابن تيمية 
وموقفه من قضية التأويل للدكتور الجليند ص/03. 

(5) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة 5/17 ح٠‏ 56 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة 194550/4 ج7717 


)45( 


التمهيد. 


0 


جد إنه قول . جمهور أهل ل العم ا امحققين 5 الإاسلام ابن تيمية ه.والامام 
السفا ريئ»والشوكان” وغيرهم وف ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله (. .ونا أجمع عليه 
سلف الأمة وخيار قروها ان أني: القرون الثلاثة الى ذكرت في الحديت السابق. يقال 
الإمام السفا ريق:( المراد مذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم 
وأعيان التابعين هم بإحسانءوأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة»وعرف عظم شأنه في 
الدين وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف.. 0270 
وقال الإمام الشوكائي:(...و ذا الكلام القليل الذي ذكرنا تعرف أن مذهب السلف 
من الصحابة رضي الله عنهم؛ والتابعين »وتابعيهم وهو: إيراد أدلة الصفات على ظاهرها من 
دون تحريف لها ولاتأويل )' 
ويرى الدكتور محمد السيد ابخليند أن تحديد السلف زمنيا بالقرون الثلاثة هو الاسم 
للموقف والخلاف فيقول :( ...وحسما للحلاف أرى الانتخط القرون الثلاثة حاصة وأن 


ترائنا الإسلامي قد تعرض طزات عنيفة إبتداء من القرن القالث المجري وعبفشت به 
3ق 
الأهواء 01ظ 


وإذا كان الراجح في مفهوم السلف زمنيا القرون الثلاثة المفضلة الى شهد ها الرسول 
َي بالخيرية فهل يعتبر كل من عاش في تلك القرون سلفيا يقتدى به؟ 

والحواب :بالنفي لاحالة لأنه قد عاش في تلك الفترة طوائف مبتدعة خرجوا عن منهج 
السلف في مسائل الاعتقاد العلمية والعملية كالخوارج »والشيعة»والقدرية»والجهمية فلابا إذا أن 
يضاف إلى السبق الزميئ موافقة الكتاب والسنة نصا وروحا »فمن حالف رأيه الكتاب 


.75١7/ص العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعنزلة للدكتور: محمود خفاحي‎ )١١( 

(1) أبو عبد الله حماد بن علي بن بحمد بن عبد الله الشوكاني تم الصنعان الإمام العالم المحدث الفقيه الأعصولي عم 
مصنفاته :(فتح القدير اللمامع بين فين الرواية والدراية ف علم التفسير) و(نيل الأوطارشرح منتقى الأخبار) توق 
سنة ٠‏ 8؟1١ه.‏ انظر: معجم المؤلفين 7/١١‏ دوترحم له الدكتور: عبد الله نرمسوك ترجمة واسعة اتقم كتايه 
:منهج الإمام الشوكان في العقيدة .115-1/1/١‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل ١4/17‏ 

(4) لوامع الأنوارالبهية 50/١‏ 

(5) التحف ف مذاهب السلف للشوكاني ص /لاوضمن الرسائل السلفية له ص/5. 


(1) الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية اتأويل للجليند ص/1ه 


فح 


التمهيد. 


والسنة فليس بسلفي وإن عاش بين أظهر الصحابة 0 

قال الإمام السفا ريئ :(المراد .ذهب السلف ماكان عليه الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم»وأعيان التابعين لهم بإحسانءوأتباعهم»وأئمة الدين من شهد له بالإمامة وعرف عظلم 
شأنه في الدين»وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف.دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير 
مرضي مشثل ‏ الخقوارج ؛والرواف مض »والقدرية والمرجك ف والجبرية 
واللجهنمية»والمعتزلة»والكرامية»ونحو هؤلاء...) 
وعلى هذا فإن السلفية ليست زمنية فقط عبل لابد من أن تقترن بالسلفية المنهجية وهو:المنهج 
الذي كان عليه السلف الصالح من أهل القرون المفضلة من إتباع للكتاب والسنةءوفهيمهما 
الفهم الصحيح النقي غير المشوب بشائبة البدع والحوىء وكل من اقتدى بهم وسار على طريقهم 
فهو على منهجهم »ومكن أن يقال له سلفي) وأن يقول:أنا على مذهب السلف الصالح »أويقول 
هذا الذي أقول به قال به السلف الصالح ,أو هو مذهب السلف ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:(...لاعيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه 
ا ل ا اننا 

فمدلول السلفية كما ذكر الشيخ محمد أمان الخامي رحمه الله أصبح اصطلاحا معروفا 
يطلق على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدون بمم في تلقي العلم»وطريقة فهمه وطبيعة الدعوة 
كيلم با يدر خصورا في دور تاريخي معين .بل يجب أن يفهم على أنه مدلول مستمر 
امثمراز الاق ” 

ونستخلص مما تقدم أن السلف هم أهل السنة وسموا بذلك لاتباعهم سنة رسول الله 
يلد وهم الجماعة لاحتماعهم على الحق»وهم أهل الحديث والأثر لاتباعهم حديث رسول الله 
يض وما أثر عنهءولذلك كتب الله لهم الظهور والنصر والفوز بالجنة والنجاة من النار»فحق لهم 
أن يكونوا هم الطائفة المنصورةءوالفرقة الناجية الذين استشناهم البي يَقةِ من فرق أهل الأهواء 
والبدع المالكة في النار»وهذه الأوصاف لا تنطبق إلا عليهم ومن اتبع منهجهم وإقتفىآثلوهم 
تسأل الله أن يجعلنا منهم. 


(1) انظر: اللرحع نفسه ص/97. 

(؟) لرامع الأنوار البهية 0/١‏ 

(*) نقض المنطق ضمن مجموع الفتارى 155/5 

(4) انظر:الصفات الإلحية في الكئاب والسنة النبوية للشيخ محمد أمان اللنامي ص/54١.‏ 
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المبحث الثاني: التعريف بالتشبيه وبيان الألفاظ المرادفة له في المعنى 
وفيه خمسة مطالب١‏ 

المطلب الأول التعريف بالتشبيه في اللفة. 

اللطلب الثاني :مفهوم التشبيه عند أهل السنة. 


اللطلب الثالث:مفهوم التشبيه عند اللتكلمين ونقده. 


المطلب الرابع :يبان الألفاظ المشاركة للفظ التشبيه في العنى. 


الطالب الشامس + إبيانا سبب استعمال لفظ التشبيه 4 عنوان 


الرسالث بدلا من التمثبل. 
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التمهيد. 


المطلب الأول: التعريف بالتشبيه في اللغة. 

ذكرابن فارس أن الشين والباء والمهاء أصل يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونا 
ووضفا ' وهومصدرسيه بُتيّه تشييها"'"» وشيّه وطبه لنتان معنى واحد يقال: هذا شِبهه 
بسكون الباءءوبينهما شبّه بتحريكهما أي: شبيهه؛ و جمعه أشباه »ويجمع على مُشَابه على غير 
0 

وتصاريف كلمة (شبه)جميعها تدل على مشابهة الشيئ للشبئ من بعض الوجوه. يقال في 
اللغة : فلان فيه شبَهٌ من ترذن نهنا تشابه في بعض الصفات. 

ويقال في الرحل إذا عجز وضعف :أشبه أمه. أي: شابهها في بعض صفاتها كالعجز 
والضعف . 

وأنشد الشاعر: 

أصبح فيه شبه من أمّه من عظم رأسه ومن خرطومه'”) 

وورد في الحديث أن البي يل نهى أن تسترضع الحمقاء »فإن اللبن يد" ذلك لأن 
المرضعة إذا أرضعت غلاما فإنه ينزع إلى أخلاقها فيكتسب بعض صفاتها الحسنة أو السيئة 
فيشبههاء وكذا يكتسب منها بعض الصفات الجسمية كصحة الجسم وقوبتهأوضعفه ولذا يختار 
للرضاعة المرأة العاقلة الحسئة الألاق » الصحيحة البدن 3 

وإذا اشيزك شيئان في بعض الصفات فاختلطا فقد إشتبها يُقال: شبهت هذا بهذا 
»وأشبهت فلانا ا إشتبه علي بفلان لاشتراكهما في بعض الصفات ولذا يقال 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة 47/7 ٠‏ مادة (شبه). 

)١(‏ انظر:القاموس الحخيط ص/ ١٠١‏ ولسان العرب 4/11/17 005-00 مادة (شبه)والحجة في بيان المحجة لأبي 
القاسم التيمي .705/١‏ 

(3) انظر: الصحاح للجوهري 1715/1 ولسان العرب ١1/17‏ دمادة (شبه). 

(4) انظر: تهذيب اللغة للأزهري 10/5 ولسان العرب .5٠14/١7‏ 

(5) انظر: لسان العرب 501/17. 

(5) رواه الإمام البيهقي وذكر أنه مرسل » انظر: السئن الكبرى للبيهقي 7/1١١وروى‏ عن عمر بن الخطاب وعمر 
بن عبد العزيز رضي الله عنهما أنهما قالا:(فإن اللبن يُسْبّهِ عليه) انظر: المرجع نفسه وكذا الجزء والصفحة. 

(1) انظر:النهاية ف غريب الحديث والأثر 57/4 4 وتهذيب اللغة 41/5 مادة (شبه). 

(4) انظر: الصحاح للجوهري ١15/1‏ امادة (شبه). 
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التمهيد. 


للأمور إذا أشكلت فاحتاجت إل تمييز مُشَبّهات لومنة الشبهة بالضم الالتباس ومن ذلك الأمور 
المتشابهة الى يُشبه بعضها بعضا لاشراكها في بعض المعاني قال تعالى:آ منه آيات محكمات 
هن أ الكتاب وأَحخَرٌ متشابهات 4 آل عمران [/7] فالآيات المتشابهات هي: الي تحتمل 
بعض المعاني لاشتراكهما في ذلك ولايتعين منها واحد من الاحتمالين .عجردها حتى تضم إلى 
الحكم ' 0 

ويُقال افيه شي من هام إذا أشبهه من بعض الوجوه »وإن كان مخالفا له في الحقيقة 
قال تعالى :لإوأتوابه سديهاا البقرة [6؛] ذكر الأزمريٍ ا أنَ أهل اللغة يقولون في 
المتشابه المذكور في الآية: يبه بعضه بعضا ف الجودة والحسن' ". 

ويقول المفسرون وسشايهام يبه بعضه بعضا في الصورة ويختلف في الطعم ”2 
مروي عن أبي 060 رمه الله 

ودليلهم أول الآية :لهذا الذي رُزقنامن قبل#لأنّ صورته الصورة الأولى ولكن 
احتلاف الطعم مع اتفاق الصويم أبلغ وأغرب على الخلق»لورأيت تفاحا فيه طعم كل 
الفاكهة لكان نهاية في الع 

ويطلق الشبيه في اللغة مع تقيده. ععنى المثيل ويعرف ذلك من سياق الكلام وذلك 


لأن المثل في اللغة هو المشابه للشيئ من كل الوجوه' 
وذكرابن فارس أن المثل هوالذي يدل على مناظرة الشيئ للشيئ»يقال هذا متله أي: 


(1) انظر: القاموس المحميط ص/ 5١١‏ ١مادة(شبه).‏ 

(؟) انظر: تفسير السعدي ١//1ت7.‏ 

() انظر: الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيمح لابن تيمية 7514-1515//7. 

(4) أبو منصور محمد بن أحمد بن طلحة بن نوح الأزهري الحروي الشافعي اللغري الأديب »من مصنفاته:(تهذيب 
اللغة) ومن قرأ فيه يعلم أنه سلفي الاعتقاد »ركتاب (علل القرآءات ) توفي سنة 77٠‏ ه انظر: معجم الأدباء 
لياقوت الحموي .1514/١1‏ 

(ه) انظر كتابه :تهذيب اللغة 31/5. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير "5/١‏ ”وتفسير السعدي .057/1١‏ 

(9) أبوالعالية رفيع بن مهران الرياحي البصري قال عنه الحافط ابن حجر:(ثقفة كثير الإرسال) توق سنة 97ه 
أوبعدها انظر: تقريب التهذيب .757/١‏ 

(8) ذكره الإمام ابن كثير ف تفسيره 53//1. 

رة) انظر: تهذيب اللغة للأزهري 91-91/5. 

.41ا/9/١ انظر: لسان العرب ١١١١2و راحع نقض تأسيس الجحهمية (المطبوع) لابن تيمية‎ )٠١( 
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التمهيد. 


نظيره' “والممائلة لاتكون إلا في للتفقين يقال: نحوه كنحوه ؛وفقهه كفقهه ولونسه كلونه 
رطم كطمسه قاذ جع و مئله حل الإطلاقا دون تيد وتعناة أن يسلا اسلده فإذا كني 
فقيل : هو مثله في كذا فهو مساوله في هذه المهة .. 

ولذا فالتمثيل قد يراد به المشبيه وهو قليل ' "مثل أن يقال :(هذا عبدالله مثلك وهذا 
رجحل مثلك 0 "اق ينيك فق بشن النتاكه آنا [ذ) اطلى يقوف قيد غال اذ ونه قاف 
الشبئ للشيئ ومشاركته له في جميع الصفات ” »ويدل على ذلك قول الله تعالى: ( فإن آمنوا 
بمثل ماآمنتم به فقد اهتدوا] البقرة [710١].أي:فإن‏ آمنوا.كثل إعانكم فقد صاروا مسلمين 
مثلكم »يعي :أن هؤلاء إن آمنوا .مثل ماآمنتم به أيها المومنون من الإيمان بجميع كتب الله 

ملهاو ل يرق اليك كرضي نيوا نه وعدوء نقد عيدو راماي ا اشحة الساطلن 

(الثل) في الآية وأريد به المساواة من كل الوجوه في الاتصاف بالصفات الى تحصل يما 
الهداية الي آمن يما المومنون. 

فبَيْنَ لفظ الشبّه والمثل في اللغة اشتراك في مشابمة الشيئ للشيئ من بعض الوجوه 
ويختلف التمائل بأن تكون فيه المشايمة في جميع الوجوه »فمعناهما يختلف كماذكر شيخ 
الإسلام رحمه الله عند الإطلاق.وإن كان مع التقييد والقرينة يراد بأحدهمامايُراد 
ولاعت" وطيناق ميد بيان لذلك بالأدلة النقلية والعقلية عند نقد مفهوم التشسبيه عند 
التكلمين” . ! 

وأيضا فمن الفروق بين التشبيه والتمثيل إن التمثيل قد دل القرآن الكريم على نفيه 
دلالة صريحة فقال تعالى: [ ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير) أما التشبيه فلم يتعرض له 
القرآن الكريم أوالسنة النبوية بنفي أوإثبات»وقد ورد في كلام السلف نفيه وذمه وأرادوا 
به التمثيل المنفي عن الله وَبْقَ كما 1 


(1) انظر:معجم مقابيس اللغة 95/0 ؟مادة(مثل). 

(؟) انظر: لسان العرب ١1/١١5مادة‏ (مثل). 

(*) انظر: معجم مقاييس اللغة 45/0 ؟مادة(مثل). 

(5) انظر: هذيب اللغة 96/18. 

(5) انظر: نقض تأسيس الجهمية (المخطوط)لابن تيمية ؟/508. 
(5) انظر: تفسير ابن كثير 97/١‏ ١وتفسير‏ السعدي .1١48/١‏ 
(7) انظر: الحواب الصحيح 171/7. 

(م) انظر: ص/ 54-50. 

(9) انظر: ص/72/. 
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حمحمات سك التمهيك 


المطلب الثائ : مفهوم التشبيه عند أهل السنة . 

التشبيه عند أهل السنة هو:وصف الله بشيئ من خصائص المخلوقين»وذلك بأن يثبت 
لله تعالى في ذاته أوصفاته وأفعاله من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من لفاك يك 
أن يقال: إن يد الله مثل أيدي المخلوقين»وإستواءه كاستوائهم ونحو ذلك أوبعطى لحلوق من 
عنيات الى تقال "الى البحائله نيا اين ا 

ولما أدخحل المعطلة” “قي معيئ التشبيه معن باطلا وأرادوا به نفي الصفات بين الأنمسة 
رحمهم الله معن التشبيه عند أهل السنة»وضربوا لذلك أمثلة ذكروا فيها أن التشبيه إنما يكون 
بإعطاء الخالق مايخص المخلوق من الصفات بتمثيله يمم لابنفي صفات الله تعالى ..!! 

ومن أقواههم في ذلك ما رواه الترمذي عن إسحاق بن ل أنه قال:(إنما يكون 
التشبيه إذا قال:يد كيديءأو مثل يدي»أوسمع كسمعي أو مثل سمعيءفهذا تشبيه أما إذا قال 
كما قال الله تعالى :يد وسمع وبصرولايقول كيفء ولايقول مثل ممع ولاكس مع فهنذا 
لايكون تشبيها عنده قال الله تعالى-: إليس كمثله شيئ وهو السميع ع0 
الشورى .]١١[‏ 


فبين الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله بما ذكره معين التشبيه المنفي عن الله تعالى 


)١(‏ انظر: المختار في أصول السنة لابن البنا الحنبلي ص/١8‏ وتحريم النظر ف كتب أهل الكلام لموفق الدين بن قدامة 
المقدسي ص/؟ هوكتاب الأسناء و لصفات ضمن بحمسوع الفقاوى 5-1265 "ودرء تعسارض العقلل 
والنقل 4/ 15 ار 07/* ١لا‏ ومنهاج السنة 84/5 0855-65 ونقض التأسيس (المطبورع) رم مور هدرت 
البرية بتلخيص الحموية ضمن رساشن ف العقيدة للشيخ محمد صالح العنيمين ص/ه ه-5ه. 

(5) انظر: المرجع نفسه صأره 5-8 ه. 

(7) انظر: منهاج السنة النبوية اه 

(4) سيأنَ ادعاؤهم التشبيه في نصوص الصفات وموقف أهل السنة من ذلك انظر:ص/567-/80 ”و مابعدها. 

(©) انظر: نقض التأسيس (المطبر 2) 11و9١ ١٠١5-1‏ ومنهاج السنة 5553/5. 

(5) أبو محمد إسحاق بن راهويه بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله الحنظلي المروزي إمام ثقة حافظ بحتها. توق سسسة 
مجه انظر: تقريب التهذيب 4/١‏ هو شذدرات الذهب 229/9 

() ذكره الإمام الترمذي في سننه قِ كتاب الزكاة ١/8‏ هوالذهي في كتابه العلو للعلي الغفار ص/. ١١١-١5‏ وابسس 


القيم في احتماع الجيوش الإسلامية ص/45 ومع تحقيق الدكتور:عواد بن عبد الله المعتق ص/47 7144-1 


الات 


التمهيد. 


وهو: تمثيل الله بخلقه بعل صفاته كصفات المخلوق أوتكييفها بكيفية مفضية إلى 
التمثيل”'"»أما إثبات الصفات مع نفي التمثيل فليس تشبييها بل هوجمع بين الإثيات والتتزيه 
الموافق لوحي اا 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن المشبهة ما يقولون ؟ ققال:( مسن قال:بصر 
كبصريءويد كيدي ؛وقدم كقدمي فقد شبه الله بخلقه : ليس كمثله شيئ وهو السميع 
البصير)” "الشورى[١١].‏ 

وبين الإمام الذارق” أرعنية الله معين التشبيه المنفي عن الله تعالى في صدد رده على 
بشر المريسي ”الذي ادعى أن إثبات الصفات ومنها صفة الاستواء تشبيها فرد عليه الدارمي 
أن التشبيه هو الذى يقول فيه المشبه في صفات الله كذا على كذاءأو كمخلوق على مخلوق 
ولكن ملك كريم خالق غير مخلوق على عرش عظيم مخلوق”". 

فمن جعل الله تعالى في استوائه على عرشه كاستواء المحلوق على مخلوق فقد شبهه 
ل 

وقد بين شيخ الإسلام معن التشبيه المنفي عن الله عند أهل السنة وضرب لذلك أمثلة 


وضح فيها أن من قال يما فهو مشبه ممثل لله بالحيوان وف ذلك يقول رحمه الله:(ومن 


)١‏ سيأت أن من أسباب القول بالتشبيه البحث عن الكيفية في ذات الله وصفاته وبيان موقف أهل السنة من ذلك 
انظر:ءص/ 559-1551 

(1) سيأنٍ بيان ذلك انظر:ص/45-85. 

(0) رواه أبويعلى في إبطال التأويلات 57/١‏ وه 4 وابن البنا الحنبلي في المختار ف أصول السنة 8١‏ وابن تيمية ف 
نقض التأسيس (المطبوع) 77/١‏ وق درء تعارض العقل والنقل ”/7اوابن القيم في الصواعق المرسلة انظر: 
مختصر الصراعق المرسلة /١‏ 507 ومدارج السالكين / 4ه #وراحع المسائل والرسائل المروية عن الإمام أ<مد قٍ 
العقيدة للدكتور: عبد الإله بن سليمان الأحمدي 14/١‏ ارقم /ولا؟. 

(4)أبو سعيد عدمان بن سعيد الدارمي العلامة الحافظ الناقد من مصنفاته: (الرد على الجهمية )توق سنة هل 
انظر: سير أعلام النبلاء 519/17 وشذرات الذهب 9/5/5 1. 

(5) بشر بن غياث بن أبي كريمة بن عبد الرحمن المريسي المعتزلي المبتدع الضال »كان أبوه يهوديا » تنسب إليه طائفة 
المريسية من المعتزلة مات يبغداد سنة 1# 1ه انظر: ميزان الاعتدال 77/١‏ “ووفيات الأعيان ١//1/ا؟والأعلام‏ 
1 

(5) انظر: رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص//الا-8/. 

(00) سيأ مذهب المشبهة في صفة الاستواء وبيان موقف أهل السنة من ذلك انظر: ص/١٠98-١٠71.‏ 
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تسيع عت مدا لتمهكل» 


قال :له علم كعلميءأوقوة كقوتي؛أوحب كحبيءأورضأكرضاي»أويدان كيدّيءأوإستواء 
كاستوائي »كان مشبها لله بالحيو'ن بل لابد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل )”7 

فالتشبيه المنفي عن الله تعالى كما بين هؤلاء الأئمة الأعلام في إصطلاح أهل السنة يطلق 
على وصف الله تعالى بشيئ من خنصائص المخلوقين وصفاتهم الخاصة بهم.!! 

والمشبه عندهم هو: من مُثْلَّ الله بخلقه»وقاس صفاته بصفات ري "رمث لم يفهم 
نو مناخ امعان ساهو عر م قات" 7" تمل ينايك اللا سوسالك وعال 
عا ا 

ويدحل في معنى التشبيه أيضا وصف الله تعالى بصفات النقص الخاصة بالمحاوق 
الي يتنزه عنها الباري يَيِنَكوصفه بضد صفات الكمال كالسنة والنوم واللغوب والعجز 
ونحو ذلك من صفات النقص الي يحب تنزيه الله عنها لما فيها من النقص المضاد لاتصافه 
عاق بقفات الكمال الرلحية له تخالق7 7 . 

وقد بين أهل السنة أيضا معنى تشبيه المحلوق ا ورا أنه يكون بإعطاء 
المخلوق بعض خصائص الرب وَبْقَ الي لاعاثله فيها أحد من المخلوقات وبينوا أنه حقيقة 
م بالله تعالى الذي لايغفره الخالق طق 27 ]| 

فمن أثبت لمخلوق مايختص به الخالق من الصفات والأفعال كاتخاذ شريك مع الرب 
تعالى في الربوبية »أوإعطاء المخلوق بعض حقوق الله تعالى بصرف بعض أنواع العبادة له 
روسك ميض الات الخافلة وال ال دحوي نا بال 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من جعل مخلوقا مشلا للخالق ف شيئ من الأشياء 


.5487/١1ىواتفلا وكتاب التصوف ضمن مجموع‎ ١7/7 الرسالة التدمرية ص/ ١١وضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) سيأتي ذكر يعض الأ قيسة الي يستدل بها المشبهة في صفات الله وموقف أهل السنة منها انظر:ص/9 4701-1417 

(؟)انظر: نقض التأسيس (المطبوع) ١9/7‏ وتفسير سورة الإخملاص لابن تيمية ص/4 5 ١والرد‏ على الطوائف 
الملحدة له ضمن الفتاوى الكبرى 7281/5. 

(4) انظر: تحريم النظرفٍ كتب أهل الكلام للإمام ابن قدامة المقدسي ص/905. 

(5) انظر: منهاج السنة 3/7ه-15 دو كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتاوى 1117/5و119و1775. 

0 سيأتي بيان أ نواع التشبيه على وجه التفصيل انظر:ص//01 1١10-1‏ 

(7) سيأتي بيان معنى الشرك ومشاركته للتشبيه في المعنى انظر:ص/71 

(8) انظر: منهاج السنة 35-35/5 دو كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتاوى 111//5و1153ر177. 

(9) انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية ضمن رسائل في العقيدة للشيخ محمد صالم العثيمين ص/ه 7-8 0. 


يق 


التمهيده 


االجعل واعطيارام ابومشيل طرصرايه اللو ا الاطيه 31 لوووط مر يوي 
بين | لله وبين ن المخلوق » فعدل بربه ويل والرب تعالى لامثيل له ولا كف . 
فى أرق فى رذ تقال و ريزيك بزعا الحلوة والارية سال بي زات قي 
جعله شريكا مع الله ف ربوبيته و شبهه بالخالق +2 ” .كما أن من أعطى بعض خصائص 
الألوهية للمخلوق »وصرف له أي نوع من أنواع العبادة فقد أشرك مع الله في ألوهيته 
50 00 اع 500 5 
.وشبهه في ذالك بالخالق وَبْ وسيأتي بيان وقوع أهل البدع في ذلك ونقده على سبيل 
زفق 
التفصيل ! 
وإذا عُرف معنى المشبه والتشبيه والتمثيل الذي يجب تنزيه الله عنه عند أهل السنة 
فما هو التجسيم الذي يجب تنزيه الله عنهءوماالفرق بين التشبيه واللعسع 1 


ال تعالى 
أنه جسم ةرو زه الحا مات 

أحدهما أن يريد به أنه تعالى ماثل لكل جسم فيما يجب ويجوز وعتنع عليه وبق . 

والثاني : وقد يريد به أنه تعالى مماثل لها في القدر المشترك بينها كلهاءبحيث يحب 
ويجوز وعتنع على ماحصل فيه القدر المشترك منها كوصف الله تعالى بالافتقار والحدوث 
ونحوذلك من الصفات الخاصة بالمخلوق الحدث .! 

وكلا النوعين كما ذكرشيخ الإسلام معلوم الفساد وهو التشبيه والتمثيل الذي يجب 
تنزيه الله عنه »فمن وصف الله بأنه جسم وفسره يما يتضمن قوله إثبات شيئ من خصائص 
المخلوقين لله تعالى فهذا هو التمثيل والتشبيه المذموم:والقائل للك لو 0 

أما من يصف الله بأنه جسم ويفسر معناه بأنه جسم لاكالأجسام وأنه أراد به بأنه 


1754-1 7017/11 انظر: الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) سيأتي بيان وقوع المبتدعة من الرافضة والصوقية وغيرهم في ذالك على وجه التفصيل في الباب الرابع.! 

() انظر : إغائة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم 71717-77/7والواب الكائي لمن سأل عن الدواء الشاقٍ 
له ص/ ١7‏ #اوتجريد التوحيد المفيد للمقريزي ص/8 ١‏ والدين الخالص محمد صديق حسن غعان .718/1١‏ 

(4) انظر: ص/ 1 51-437م واقل-ه11. 

(ه) انظر: إبطال التأويلات لأبي يعلى 47/١‏ و45. 

(0) سيأتي إطلاق المشبهة على الله تعالى بأ نه جسم وموقف أهل السنة من ذلك انظر:ص/7717. 

(7) انظر: درء تعارض العقل 537/4 .١57-1‏ 
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5 0 : 5 7 : 
موحود قائم بنفسه .فصنيعه هذا ليس تشبيها ولاتمثيلا و لايقال له مشبه بجسم.وإتئماهو 


كما سيأتي مبتدع أطلق على الله تعالى لفظا لم يرد في الكتاب والسنة. 

ولذا ذكرشيخ الإسلام عقيب توضيحه متى يُقال لمن يطلق على الله تعالى أنه جسم 
مشبه ممثل ؟ بن من فسر إطلاقه على الله بأنه جسم بإثبات معنى آخرءمع تنزيه الله الرب 
لِنْ عن خصائص المخلوقين لايقال له مشبه :وإئما يكون الكلام معه في إطلاق لفظ الجسم 
على الله تعالى يوثبوت المعنى الذي فسره به وإنتفائه.!! 

لقن الس و عدن لحار زات لوا ف ا ا 

فمن وصف الله تعالى بأنه جسم وتضمن كلامه وصف الله تعالى بشيئ من 
خخصائص المخلوقين فهو مشبه تمثل ءوإلا فلا.!! 

فعلم ما تقدم بأنَّ كل من وصف الله تعالمى بأنه جسم وإِنْ كان مبتدعا فلا يقال له 
مشبه إذْ لا يُعد صنيعه هذا تشبيها وتمثيلا حتى يتضمن وصف الله بشيئ من خصائص 
المحلوقين. ! 

وفي الجملة كما ذكر شيخ الإسلام فإنّ الكلام في التمثيل والتشبيه ونفيه عن الله 
تعالى مقام»والكلام في التحسيم ونفيه عن الله تعالى 0 تقدم ما ذكرت بيانه.!! 

فالتجسيم يلتقي معناه مع التشبيه والتمثيل كما تقدم في وصف ١لله‏ تعالى بأنه جسم 
وتضمين ذلك إثبات شيئ من خصائص المخلوقين لله تعالى»ويقال لمن يفعل ذلك مشبه ممشل 
وعلى هذا فكل من يطلق عليه بأنه بحسم قدلايكون مشبها كإطلاق بعض المبتدعة على الله 
تعالى بأنه جسم .وتفسيرهم ذلك بأنه الموجود القائم بنفسه كما فعل الكرامية كما سيأتي 
داف للك هلق وبع ال | 


(1) كما فعل بعض الكرامية انظر:ص/51/7. 
(5) انظر: درء تعالرض العقل 41/4 48-1 .١‏ 
(0) انظر: المرجم نفسه ١48/4‏ 
(4) انظر: ص/ 1/7 ومابعدها. 
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المطلب الثالث وبتيوع التريد عد التكليين وتقدم 

التشبيه في اصطلاح م أ صار له معيى مردودا يخالف ماذكره أهل السنة ' 06 
ا ا تشبيهاءوظنوا أن هذا هو التشبيه الذي 
عي فوع ل سازيارا داتو مي للحا ك3 ثما فيها اشتراك بين صفات الخالق والخحل وق في 
اللفظ والعى العام هو التشبيه” “على اختلاف بينهم فيما يثبت لله من الصفات عأويؤول خشية الوقوع 
قي العفبية للتوف انور .| 

وقد حكى الإمام أحمد رحمه الله مفهوم التشبيه عند زعيم المعطلة جهم بن صفوان ا 
على منهجه حيث زعم أن وصف الله بشيئع مماوصف به نفسه في كتابه أوحدث عنه رسوله وك كان 
ب ارا را و 
رمك هنا لاسن وضع عرو اشيم 

ا 
ا اعتير إثبات صفة الإستواء تشبيها وأن الله على عرشه كإستواء مخلوق على 
مخلوق” 

ورد الإمام الدارمي على مفهومه هذا بقوله :(أيها المريسي لايقال لله : إنه على العرش كمخلوق 


(1) تقدم التعريف بالمتكلمين انظر:ص/ 79. 

(؟) تقدم مفهوم التشبيه عند أهل السنة انظر:ص/04. 

() كما فعل الجهمية والمعتزلة الذين اعتيروا إثبات الصفات كلها تشبيها.! 

(4) كما فعل الأشاعرة والماتريدية فإفهم اعتبروا إثيات الصفات الخبرية تشبيها 

(5) انظر:الانتصار للخياط ص/7؛ و5 هومتشابه القرآن للقاضي عبد البارص/؛ لاوشرح الأصول الخمسة له 
ص/ه ؟لاو/7/والكشاف للزمخشري 41/7 والشامل للجوييئ ص/١ ١‏ هومقالات الكوثري ص/لاه *رء 95و57 ؟وتكملة 
الرد على على السيف الصقيل له ص/41وابن تيمية ليس سلفيا لمنصور عويس ص/8 1١و5١‏ ؟ومقدمة حسن السقاف على 
دفع شبه التشبيه بأكف التتريه لابن الموزي ص/5 هو ه/ا. 

(1) الأشاعرة والماتريدية كما سيأقٍ تناقضوا فيما يكون في إثباته تشبيه ثما فيه الاشتراك ف اللفظ والمعيئ العام بين صفات المخالق 
والمخلرق» فأثبتوا سبع صفات مع أن فيها نفس الشبهة الي منعتهم من إثبات الصفات فحجهم أهل السنة بذلك كما سيأن 
انظرتص/ 1-1178 لء 

() أبو محرز ججحهم بن صفوان السمرقندي قال عنه الإمام الذهبي:(الضال المبتدع عرأس الجهمية»هلك ف زمان صغار التابعين وما 
علمته روى شيئاً ولكنه زرع شرا عظيما ) قتله سلم ب بن الأحوز سنة 158١ه‏ انظر: ميزان الاعتدال 455/١‏ والأعلام 
14 


مع انظر: الرد على الزنادقة واللمهمة للإمام أحمد ص/غ 6-5 ؟. 


(9) انظر:رد الإمام الدارمي على بشر المريسي :ص//ا/ا-لا. 


الهية 


لل التمهيد 

على عخلوق “ولكن ملك كريم خالق غير تخلوق على عرش عظيم عخلوق )!1 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله ا التوحيد والتتريه والتشبيه ألفاظ دخلها الاشتراك بسبب 
اختلاف اصطلاحات للمتكلمين وغيرهم وكل طائفة تع يذه الأسماء مالا يعنيه غيرهم.فالجهنمية من 
السزلة :وغرهم برإيلاوك بالتوتجياء و ااكاريه انني جميع الصفات بوالتسيحي و ضحي إثبات 7 
متوادر كير من هكلمي المناتةة يريدون بالتوحيد والتتريه نفي الصفات الخبرية أوبعضهاء ر 
بها أو بعضها' .ا 

وبناءً على هذا اللفهوم المنحرف في مفهوم التشبيه اعتبر هؤلاء المبتدعة كل من أثبت لله صفة 
«ن الففات الى يفره غنا بتسفهيه العارق نهر كي 1 

والسبب في انحراف هؤلاء المتكلمين في معن التشبيه هو:- اعتبارهم التشبيه هو التمثيل ثم 
تفسيرهم التمثيل بأنه هو الذي يسد أحدهما مسد صاحبه ويقوم مقامه وقد يعبرون عن هذا بقوهم هو: 
ما يجوز على أحدجما ما يجوز على الآخرءوعتنع عليه ما يمتنع عليه »ويجب له ما يجب له “وبناء على 
هذا المفهوم الذي فسروا به التشبيه منع بعضهم المشايمة والمحالفة بين صفات الخالق واللخلوق .»حيث 
جحعلوهما من المتقابلين المتضادين اللذين لا يتصور اجتماعهماءفكان من ضرورة ثبوت المخالفة عندهم 
انتفاء المشايهة ولو من بعض الوجوهوالاتفاق بين صفات الخالق والمحلوق ولو في اللفظ والمعن العام 
نسار مذ هر لعي الي قي تفرد ع ا 0 


(١)امرجع‏ نفسه ص/8/. 

(؟) كالفلاسفة الذين زعمرا أنه لا يطلق على الباري من الأسماء والصفات إلا ما طريقه السلب فقالوا : نمي لانقول إنه موحود 
.بل نقول: إنه ليس بمعدوم » ولانقول: إنه حي عالم قادرولكن نقول: إنه ليس يت ولاحاض ولاعاحرء ذلك لأ بات 
أوصاف الإثبات عندهم تشبيه. ! 

ومن الباطنية من زعم أن الل لأيُوصف بالإثبات والسلبء فلا يقال له: إنه عالم ولاليس بعال فرنعوا بدلك القيضين ؛ لأنْ إثبلت 
ذلك على زعمهم هوالتشبيه المنفي عن الله هك فكابروا الحس والعقل.انظر: تبصرة الأدلة لأبي معين النسفي صن /5؛ ١والرسالة‏ 

ارية لابن تيمية ص/١؟‏ وضمن مجموع الفتارى 59/9 

(") المراد يحم الأشاعرة والماتريدية لأنهم يثبتون بعض الصفات الي نفاها اللنهمية والمعتزلة.! 

(5) انظر: نقض المنطق لابن تيمية ضمن بجموع الفتارى 0/4 51-١6‏ ١و‏ الفتوى الحموية الكبرى ص/50-514 وض بحمو 
الفتارى ١١1١-١١ ٠/8‏ والرسالة التدمرية ص/5*-/الاوضمن مجموع الفتارى 0/9 /11-19. 

(5) سيأن ذكر مقالاهم فْ وصم أهل السنة بالتشبيه وبيان براءتهم من ذلك في الباب الثالث انظر:ص/457. 

(5) انظر: الإرشاد للجويي ص/0 5-0 هوتبصرة الأدلة لأبي معين النسفي ص/44 ١54-1١‏ شرح المقاصد للتقتازاني 
5 والنشر الطيب على شرح الشيخ الطيب لإدريس الوزان ١/؟وشرح‏ العقيدة الطجاوية للغنيمي الحني ص/48. 

(07 انظر:ماذكره أبومعين النسفي عن المتكلمين ف ذلك في كتابه تبصرة الأدلة ص/47 ١‏ 
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التمهيد 
نقد مفهوم التشبيه عند المتكلمين. 

انحراف المتكلمين في مفهوم التشبيه هو الذي أدى بم إلى نفي الصفات كلها أوبعضهاءولذا فإن 
نقد مذهبهم في مفهوم التشبيه سيكون ببيان التفريق بين التشبيه والتمثيلءاللذين جعلوا معناهما 
واحداءوبيان جواز اجتماع المخالفة والمشامة في وجه من الوجوه »وأن ذلك غير ممتنع لغة وعقلاء بل 
الأدلة السمعية تدل على ذلك ونفي ذلك هو التعطيل. 

فأقول :إن الذي تشهد له اللغة والعقل والسمع والذي عليه أهل السنئة ومن وافقهم أن التشبيه 
والتمثيل مختلفان عند الإطلاق:وإن كان مع التقييد والقريئة يُراد بأحدهما ما يراد بالآخرءوأن الشيئ 
يجوز أن يشبه الشبئ من وجه دون وجه فتحصل بينهما الموافقة من وجه أو أكثرء وكذا المخالفة ومن 
الأدلة على ذلك: 

-١‏ أما دليل ذلك من اللغة فإنه يجوز أن يقال في اللغة: هذا يشبه هذا »وفيه شبه من هذا إذا 
أقبية دن ينص ار جود كي نيد 1077| 

وقد بين لحل اللئةاؤلك كمه قدانه تر بي 1 ل ثيل نوعا مخالفا للتشبيه»وذكر أن من الأمور 
المعلومة أن الشيئ لايشبّه بنفسه ولا بغيره من كل الجهات» لأن الشيئين إذا تشابما من جميع الوجوه ولم 
يقع بينهما تغايرا ألبته اتحدا فصار الاثنين واحداء فبقي أن يكون التشبيه إنما يقع بين شيئين اشتركا في 
مكار تهنا ووسفاة ها واقركا أن اماه ترد كل راسك هما بعفم ا 

ودكو لئسي "الى يعاق لوتيد عو اللي يكال ليه إن دكي ني ابه الس 
المعاني والصفات .ولن يجوز أن يكون أحد الشيئين مثل الآخر من جميع الوجوهءلأن هذا لو جاز»لكان 
أحد الشيئين هوالآخربعينه وذلك محالءوإنما التشبيه أن يكون أحد الشيئين يشبه الآخر في أكثر صفاته 
ا 

فالتشبيه عند أهل اللغة عند الإطلاق ليس هو التمثيل »وإن كان عند التقييد قد يراد بأحدهما 


)١(‏ في تعريف التشبيه في اللغة انظر: ص/01. 

(؟) أبو الفرج قدامة بن حعفر بن قدامة بن زياد البغداديءالكاتب الأديب .كان من البلغاء والفصحاء .وكان نصرانيا فأسلم على 
يد المكتفي بالله الخليفة العباسي »من مصنفاته:(نقدالشعر)و(صناعةالكتابة) توفي سنة 797+ه انظر: 
معجم الأدباء /11/11-غ ١والأعلام‏ /191. 

(*) انظر: نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص/4١١.‏ 

(4) أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد المنفاحي الحلبي شاعر أديب مات مسموما سنة 4ه من مصنفاته(سر الفصاحة) 
انظر: فوات الوفيات /١‏ 88١و‏ الأعلام 177/5. 

(0) انظر:سر الفصاحة للخفاحي بن ستان ص/7171. 


0 


ماسسيواضية 


1 () 
ما يراد بالاخر 2. 


مغل أن يقال :(محمد كالبدر) أي:في الحسن والضياء مع الاحتلاف في الحقبقة عند جميع العقلاء. 

ويقال:(زيد يشبه أحمد)إذا كان يتصف ببعمض صفاته الحسية أوالمعنوية كالطول أوالقصر 
أوالحسن أوالدمامة أوالشجاعة أو الحبن وغير ذلك من الصفات وإن كان بينهما تخالفة من أوحه 
كثيرة. 

ويقال:إن السلطان وَلّى رجلا لحماية ثغر ثم عزله عن يقوم مقامه في الحماية والقدرة على دفع 
الأعداء فلا يمتنع عند أهل اللغة أن يقال:(عزل السلطان فلانا.يمن هومثله أي: شبيهه وإن كانت بينهما 
عالقة ان اماف كوه ومفاف ع . 

وذكر شيخ الإسلام أن المتشابه في اللغة قد يُقال بدون التماثل في شييع من الحقيقة كما يقال 
للصورة المرسومة في الحائط إنها تشبه الحيوانءويُقال: هذا يشبه هذا في كنذاءوإن كانت الحقيقتان 

وأما النماثل فهو الذي تكون فيه مشابهة الشيئ ايمل كفي الرغره. 

فالتشبيه في اللغة عام والتمثيل أخص منهفكل ثبل تشبيه ولبس كل تشبيه مثيل”' وذللك لأن 
التشبيه منه ماهو ممتنع وهو:وصف الشيئين بما يخص أحدهما الآخرءوهذا لايجوز شرعا ولاعقلاء.وهو 
الذي نفاه أهل السنة عن الله تعالى وذكروا أنه هو التمتيال كبا تقندم ".زمه ماهو جائز إثباته 
للمش كين في بعض الصفات .ونفيه عن أحدهما تعطيل له عن الصفات بل هو وصف للعدمءوهذا 
كان أئمة أهل السنة ومحققوا أهل الكلام يمنعون أن يقال:( لايشبه الأشياء بوجحه من الوجوهءفإن 
مقتضى هذا كونه ا 

وهو الذي ضَّلّ بسببه المتكلمون حيث جعلوا الاشتراك بين صفات المنالق والمخلوق في اللفظ 
والمعنى العام هو التشبيه الذي يجب نفيه عن الله تعالى كماسيأتي توضيحه وبيان موقف أهل السنة من 


للف عن رمد لعل 1 


771/9 انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

.١49/ص انظر: تبصرة الأدلة لأبي معين النسفي‎ )١( 

() انظر: نقض التأسيس (المطبوع)١/41ومذهب‏ السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم لابن تيمية ضمن جموعة 
الرسائل والمسائل 4017/9 

(4) انظر :أسرار البلاغة لعبد القاهر الحرجاني ص/48 ١ونقض‏ التأسيس (المخطوط)؟/151. 

(5) انظر:ص/ ع وسلاهة. 

.3 55 انظر: نقض التأسيس (المخطوط)5/‎ )١( 

(7) انظريص/ وأنا-40 7 


00 


التمهيد 
أما كون التمثيل أخص فإنه إنما يكون فيما يجب نفيه عن الله تعالى من الصفات الخاصة 
بالمحلوق الملازمة للنقص المنفي عن الله عاق ب و 
؟-وأيضا فإن مشاركة الشيئ للشبئ من بعض الوجوه ومخالفته من بعض الوحوه وأن التمثتيل 
غير التشبيه عند الإطلاق هو الذي تدل عليه الأدلة السمعية ومنها قول الله تعالى في وصف طعام أهصل 
الجنة: ( كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابما] البق رة[ه ؟]أي: 
3 : 
متشاها في الصورة والشكل عومختلفا في الطعم والحقيةة/ قل اق هلل زقال الذين لا يعلمون لولا 
يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مغل قولهم تشايمت قلويهم]البقرة[8١١].‏ 
قال شيخ الإسلام رحمه الله:( فوصف القولين بالتمائل والقلوب بالتشابه لا بالتمائل فإن 
القاوب وإن اشتركت في هذا القول فهي مختلفة لامتمائلة )"© .! 
وقول الني يَُ:((الخلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثشير من 
2 8 
الناس)) .فدل الحديث على أنه يعلمها بعض الناس وهي في نفس الأمر ليست متماثلة؛يل بعضها 
6 1 ا 
حرام وبعضها حلال” قر البيو :(«الحنطة بالحنطة مثلا بمغل))” ' أراد البي ويه الاستواء في الكيل 
1 
دون الوزن وعدد الحبات والصلابة والرحاوة وأشباه ذلك . 
*- وهذا الذي دلت عليه الأدلة السمعية من جواز مشاركة الشيئ للشيئ من بعض الوحوه 
هو الذي يدل عليه العقل الصريح الموافق للنقل الصحيح فإن العقل كما ذكر شيخ الإسلام يعلم أن 
لق . ع ء" 01 
الأعراض” “مثل الألوان تشبيه في كوا ألوانا مع أن السواد ليس مثل البياض »وكذلك الأجسام 
3 1 
واللواض ع التقلاه ستيه و سكن الست "الور" إن كان سف ينا لنت متشيائت»؟ 


.04 انظر:ص/‎ )١( 

)١(‏ انظر:تفسير ابن كثير41/1 ١‏ وتفسير السعدي 48/١‏ ١والجواب‏ الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمبة ؟/7730. 

(؟) المرحع نفسه 5514-1171/05. 

(4) رواه البخاري ف كتاب الإيمان ١/177ح7دوقٍ‏ البيرع 0/4٠175ح51١ومسلم‏ في كتاب المساقات */1711خ1559, 

(0) انظر: الحراب الصحيح574-77/1. 

(5) جزء من حديث رواه الإمام مسلم في كتاب المساقات 11511/7ح0888 ١عن‏ أب هريرة ضك. 

7 انظر: تبصرة الأدلة لأبي معين النسفي ص/45١.‏ 

(4) الأعراض ججمع عرض وهر الذي يحتاج في وحوده إلى محل ليقوم به» كاللون المحتاج في وحوده إلى حسم يقوم به ويطلق 
العرض على الألوان والحركة والسكون . انظر: التعريفات للجرحاني ص/48 .١‏ 

(5) الجسم هو: المركب المولف من النواهر. انظر: المرجع نفسه ص/5/. 

)٠١(‏ الجوهر مختلف فيه عند المتكلمين فقيل هر: الجزء الذي لايتصور تحزؤه عقلا ولاتقدير تحزئه وهماءوقيل هو: الذي لاشكل ل 
وقيل هو: الجزء الذي لايتجزأ. انظر:الغنية في أصول الدين للمتولي الشافعي ص/١ه‏ والشامل للجويئ ص/؟7”وشرح العقائد 
النسفية للتفتازاي ص]٠‏ ه. 


0 


التمهيد 


فليست حقيقة الماء مائلة لحتيتة التراب»ولا حقيقة النبات ممائلة لحقيقة الحيوان»ولاحقيقة النار ماثئلة 
00 )0 

وأيضا فإن العقل الصريح لم يفهم من تفسير المتكلمين للتشبيه بأنه هو لذي يجوز على الآخر ما 

يجوز عليه »وعتنع عليه ما يمتنع عليه »ويجب له ما يجب له؛ومنعهم التشابه من ب بعض الوجحسوه لايفهم 


العقل امتناعه »وذلك أن كل موحودين فلا بد أن يكون بينهما نوع مشاكة ولو من بعض الوحسوه 
هق 
البعيدة ورفع ذلك رفع للوجحود 
وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في صدد رده على الجهمية المعطلة أن الشير ع الذي لاكا لأشضياء 


قد عرف أهل العقل أنه لاشيئ عفعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشي ولكن يدفعون بالشنعة ها 


وذكر شي شيخ الإسلام أن الإمام أحمد قد بَيّن بقوله هذا أنه يعلم بالمعقول الصريح الذي يشترك 
فيه العقلام أن مالا يشبه الأشباء بوحه من الوجوه لاش »كما نقل الناس أن حهما يقرلىوهذا قال 
الإمام أحمد : فعند ذلك تبين للناس أنهم لا ينبتون شيئاً أي: لجميع العقلاء فإن هذا لا يختص به أمل 
السمع والكتابءبل يشترك فيه العقلاء كلهم لأنه سؤال عن كون الله مو جود 09 

وهذا يعرف بطلان مفهوم التشبيه عند المتكلمين وأنه مامن شيئين إلا وبينهما مشاهة من بعض 
الوجوه ونفي هذا التشبيه نه نفي لوجودهماءوأن التشبيه عند الإطلاق ليس هوا لتمثيل »بل لكل منهما 
معي وإن كان يطلق على أحدهما ما يطلق على الآخر عند التقييد وهذا يعرف من سياق الكلام. 

وهذا الذي قرره أهل السنة قد اعترف به حذاق المتكلمين حيث ذكره أبومعين النسفي” في 
كتابه(تبصرة الأدلة في أصول الدين)فقرر أن الراحح إثبات المشاهة بين الشيئين من بعض الوجوه مع 
اختلافهما من وجوه؛واستدل على ذلك باللغة وبعض الأدلة النقلية» وكلامه في هذه السألة في غاية 
النفاسةءلولا اعتباره التشبيه هوا لتمثيل” '»فالخلاف معه في هذه المسألة لفظي مادام قد نصر الحق الذي 
عليه أهل السنة في مفهوم التشبيه الذي ضل فيه معظم المتكلمين»لكن بسب الكلام المذموم لم يطب 


.85/١ انظر: الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع نفسه 548/9 

م انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للامام أحمد صأه 75-5 

(4)انظر: نقض التأسيس (المخطرط)+/5514-557؟. 

(5) أبو معين ميمون بن محمد بن معبد بن مكحول النسفي الحنفي .من كبار متكلمي الماتريدية .من أشهر مصنفاته(ر الكلاء) 
و( تشنصرة الأدلة ) ترق سنة .هه انظر: الجواهرالمضية في طبقات الحنفية لابن قظلربغا ص/ هلار الأعلام 541/107. 

() انظر كتابه:تبصرة الأدلة ف أصول الدين ص/. .١ 31-١8‏ والتمهيد في أصول الدين ص/؟١.‏ 


05 


التمهيد 


أقره بل قد نفى كثيرا ذخ ايفاك واف ا .!! 

وقد أقر كذلك الإمام أبو المعالي الجويئ كما ذكر شيخ الإسلام بأن القول بنفي التشبيه مطلقا 
يؤدي إلى إنكار صفات الله تعالى»وذكر أن طائفة غلت في النفي فعطلت حيث قالوا:إن الاشتراك في 
صفة من صفات الإثبات يوجب الاشتباه»وقالوا على هذا : القدم سبحانه لا يوصف بالوجودءبل 
يقال: ليس بمعدوم وكذلك لا يوصف بأنه قادر خام خني بيبل بتتال: إنهليس بعاحزر 
ولاجاهل»ولاميت»وهذا مذهب الفلاسةة0 ا 0 ذكر أن من أوجه الرد على هؤلاء أن يقال: 
الاتفاق على أن السواد يشارك البياض في بعض صفات الإثبات من الوحود والعرضية واللونية ثم هما 
مختلفان» و كذلك الجوهر والعرضءوالقدم والحادث لا عتنع اشتراكهما في صفة واحدة مع اختلافهما في 
سائر الصفاتءويقال هم: أتثبتون الضابع القع أم لا تثبتونه؟ فإن أثبتموه لزمهم من الحكم بإثباته مل 
حذروه ءفإن الحادث ثابت فاستويا في الثبوت 

والقصود أن بعض المتكلمين قد اعترفوا في مقام ردهم على غفالفيهم من الفلاسفة أو المعتزلة 
؛فيما اومن الأتماء أو انمه الى ادها الأخاغرة وزلئزيد قد اعترقرا ونوا أن التشابه من بعض 
الوحوة لين عدو التشبيه التي عن الآن ننى ذلك تعطيل” "ولتتيم ساروا تعلق داه الطريقة عيب 
نفوه من الصفات الي اعتبروا إِثباتها تشبيها ,مما يدل علىأنهم متناقضون مضطربون وهذه نتيجة من ترك 
وحي الله واكتفى عنه بزبالات عقول البشر.!! 


١9-١ انظر: المرجع نفسه ص/8‎ )١( 

(؟) الفلاسفة جمع فيلسوف مركب من مقطعين ( فيلا ) و( سوفا ) والمراد بذلك : حب الحكمة. والفلاسفة كما ذكر أبو حامد 
الغزالي ثلاثة أصناف: الدهريون وهم:طائفة ححدوا الصانع وزعموا أن العالم قدم موحود بنفسه؛ والطبيعيون وهم : قوم 
أكثررا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان فاضطرهم ذلك إلى الاعتراف بوحود الله:والإهيون وهم: المتأخرون منهم 
سقراط »وأفلاطون وأرسطاطاليس وهو الذي رتب علم المنطق. انظر: المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي ص/5-17 ١‏ والملل 
والنحل للشهرستانئي ؟/58. 

(1) الباطنبة موا بذلك: لأنمم يقولون إن للنصوص الشرعية ظاهرا وباطناءرإن الباطن يحري من الظاهر بحرى اللب من القشرءرإن 
لكل تتزيل تأويلا »ففسرا الشريعة حسب أهوائهم وعقوهم الفاسدة» واستباحوا امحرمات والفواحش .راعتقدوا بوجرد إلمين 
قلركين لاأول لوحودهما وسموها العقل والروح واتفقوا على إنكار القيامة وأمورالآحصرة »وهم فرق متعلدة ومنهم: 
القرامطةوالإسماعلية»والمزد كية»والسبعية وغيرهم.انظر: مذهب الباطنية وبطلانه محمد بن الحسن الديلمي ص/؟ومابعدها. 

(4) ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض 189-١88/9‏ وعزاه للرازي ول أحده فيما اطلعت عليه من كتب الجريئ المطبوعة.! 

(ه) كما سيأن انظر:ص/١517-511.‏ 


)15( 


المطلب الرابع : بيان الألفاظ المشاركة للفظ التشبيه في المعنى. 

وردت ألفاظ مشاركة للفظ التشبيه قي المعنى مثل اند وَالعِدْلء وَالْسَمِيّ والمساوء 
أوالسسّري» والكفوءوالنخلير»والشريك ونحوها من الألفاظ المتقاربة المعنى ال جاء القرآن 
الكريم بنفيها عن الله تعاق معلا وميد 

فهي مثل لفظ التمثيل المنفي عن الله عزوحل مطلقا ومقيداءووحه مشاركة هذه 
الألفاظ للتشبيه في المعنى أن التشبيه في أحد معنييه كما تقدم يراد به وصف الله بشيئ من 
خصائص المخلوق .ونفي أن يعطى لمخلوق شيئا من خخصائص الرب كق. ! 

وهذه الألفاظ ورد نفيها وتنزيه الله عنهاءوإثبات أضدادها من الكمال الثابت لله 
تعالى الذي هو من لوازم ذاته عز وحلءفإنه تعالى لاندّله ولاضدء ولاسَّمِي ولانظيرو لاكفو 
ولاشريك ولامساوي ولامثيل له بوجه من الوجوه بل هو أحد فرد صمد :#وليس كمثله 
شيئ وهو السميع البصير». 

فمن الألفاظ المشاركة للفظ التشبيه في المعنى: 

.ُديلا-١‎ 

يطلق الند ويراد به: المثيل .والنظير؛والعدل .والشبيه. 

يُقال:فلان ند فلان ونديده» أي:مثيله وشبيهه وجمعه 05 

ل مرق اناد الكسو ا نا نطية ‏ و لكان موي الخد 
بالكسرهو: مثل الشيى الذي يضاده في 0 ومنه قوله تعالى</ فلاتجعلوا لله أندادا 


3 


2 1 5 2 00 م 6 
وأنتم تعلمون» البقرة[؟] ذكر الإمام ابن حريرالطبري أن قوله تعالى : #أندادا© في 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة ١/١4‏ /اولسان العرب 471١-47.‏ والاموس اللحيط ص/١ 4١‏ مادة (ندد). 

(؟) أبو نصر إسماعيل بن حماد الركي الجوهري إمام نْ اللغة صاحب كتاب(الصحاح) وله مقدمة في النحم 
توق سنة 91 8ه انظر: معجم الأدباء 51/5 اوسير أعلام التبلاء /8/11. 

زفة الصحاح للجوهري د مادةرنده). 

(5) انظر: لسان العرب 17017 -١47مادة:(ندد)‏ وراجع: تحقيق التجريد في شرح كشاب الترحيد للشيخ 
عبدالهادي بن محمد البكري تحقيق: أبوأسامة حسن العواجي ١/17١1و5/9١4.‏ 

(5) أبو جعفر محمد بن حرير بن يزيد الطبري الإمام الحافظ المقرئ المفسر الفقيه المؤرخ الأصولي اجتهد. من 
مصنفاته تفسيره(جامع البيان ف تأويل آي القرآن) و(تاريخ الأمم والملوك) توئي سنة 5ه انظلر: سير 
أعلام النبلاء 6 ١//51؟‏ ومعجم المؤتفين 143/95 


فك 


التمهيد. 


الآية: جمع ند وهو: العدّل والثل “وكل شيئ كان له نظيرٌ لشي وله شبية فهو له فك 7" . 

وروى بسنده عن ابن عباس #5 أنه قال: (أندادا] القاف و رو اك سين 
ب 

وذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي أن قوله تعالى: [أندادا) أشباها ونظراء من 
المخلوقين »تعبدونهم كما تعبدون الله ؛وتحبوفم كما تحبوفهم »وهم مثلكم مخلرقون 
مرزوقون مربوبون لا بملكون مثقال ذرة ف الأرض ولاني ا 

ومنه قوله تعالى ال وض انان فى يتغل من دون له الذادا عيرق محجيارة | 
البقرة[7١]‏ قال الإمام ابن القيم رحمه الله اإكيزلاء لوا الوق ماد" ار أن 


ومن الألفاظ المشاركة للفظ التشبيه في المعئ العدل بكسر العين وفتحها لغغان. 
وهي بكسر العين المثل من اجلنسهويفتحها المثل من غير اباشس. 
وذكر الجا" "اقم عدن وتسديق لكل سوا كان المثل من الجنس أو غير 
ا 
: 0 كلق 
وقال بن الأعرابي :(ِعَدْل الشيئ وعِله سواء أي: مثله) 
. و 0 1 0 0 


.1948/١ انظر: تفسير الطبري‎ )١١( 

١99-194/١ انظر: المرحع نفسه‎ )١( 
.199-1594/١ انظر: المرحع نفسه‎ )0( 
.08/١ انظر: تفسير السعدي‎ )4( 

(ه) إغاثة اللهفان 5175/7 

(1) انظر: المرحع نفسه 579/6 


() أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السري بن سهل الزحاج النحوي اللغوي المفسرءأقوم أصحاب لل برد قراءة 
عليه» من مصنفاته : (معاني القرآن) , (والاشتقاق) . توفي سنة ١111ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء 4 75/١‏ 
ومعجم المولفين 70/١‏ 


(8) انظر: قذيب اللغة ١8/7‏ ؟ولسان العرب 77/11 مادة (عدل). 


(5) أبو عبد الله محمد بن زياد المشهور بابن الأعرابي الماشمي مولاهم إمام ف اللغة» وانتهت إليه الرآسة قي زمانه 
بالحفظ وعلم اللغة .كان صاحب سنة وإتباع .توفي سنة 7+1ه انظر: سير أعلام النبلاء 
"8/٠‏ وشذرات الذهب 95/١/ا.‏ 


)٠١(‏ ذكره الأزهري ف قذيب اللغة ؟/م.؟- وء امادة(عدل). 
)١11(‏ انظر: لسان العرب 4717-4795/11١‏ مادة(عدل) 
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مثله :ويطلق العدل ويراد به النظير وقيل لمثيل وليس بالنظير عينه”©. 

والعادل هو: المشرك الذي يعدل 509 قول الله تعالى: (ثم الذيسن كفسروا 
برهم يعدلون] الأنعام[ ]١‏ أي: يشركون.قال الإمام ابن جرير رحمه الله :(أي: عدلورها 
بالل وليس لله عِدْل ولاندٌّ»وليس معه آلمة ولا اتفذ صاحبة ولاولدا” .وقال الإمام ابن 
القيم رحمه الله أي : 00 به فيجعلون له من خلقه عدلا لي 7 الول اكجالمل 
متضمن للمسا وات بين الأمور من جميع الوجوه ومنه قوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم] النساء[؟١١]‏ 

ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن معين الآية لن تستطيعوا أن تساووا بين النساء من 
جميع الوجوه ءفإنه إن وقع القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في انحبة والشهوة 


.) 60 


والتماع »وذكر أن هذا المعى مروي عن جماعة من السلف منهم ابن عباس #5 ' 

فعلم تما تقدم أن لفظ العدل مرادف للفظ المثل في المعئى »وأنه المساواة بين الشيئين 
أو الأشياء من جميع الوجوه؛ ومشارك للفظ الشبيه في معناه الخاص الذي هو المثل المنفي 
عن الله تعالى من الاتصاف بخصائص المخلوق .فالله تعالى لامثيل له ولا شبيه له ولاعدل له 
بل هو الواحد المعبود [ليس كمئله شيئ وهو السميع البصير) . 

؟- السَّموِي. 

ومن الألفاظ المشاركة للفظ التشبيه في المع السَّمِي؛ يقال : هذا سمي فلان إذا 


ا ان 0 0 
وافق امه ومنه قوله تعالى عن يِيى يتلا : ( لم نجعل له من قبل سَّمِيا 1 مريم [07]. 


.5459/11١ انظر: المرحع نفسه‎ )1١( 


)١(‏ انظر: الصحاح ١750/9‏ مادت(عدل). 


(م) تفسير الطبري 54/9 


(4) إغاثة اللهفان 775/5 


(5) انظر: تفسير ابن كثير .29/5-1/8/1١‏ 


(5) انظر: الصحاح 158/5 ولسان العرب ١7-4 ١7/١4‏ مادة (سما). 


إفبة 


التمهيد. 


ذكر الإمام الطبري رحمه الله أن بعض المفسرين قالوا: فلم فر رزو 

عن ابن عباس 5ه أنه قال:(لم تلد ألغواف نل ولد ملم رو ضر و رحمه الله 
أنه قال: ميا : شبيها) وفي رواية: (مثلا) ومنه قوله تعاى أرهل تعلم له ميا مره :/ 
روي عن ابن عباسققه أنه قال: (هل تعل م للرب مثلا أو شبيها/ 7 

وذكر الإمام ابن القبم قول ابن عباس السابق فقال:(وذلك نفي عن المحلوق أن 
يكون مشاهها للخحالق وممائلا له بحيث يستحق العبادة والتعظيم 0" 

وقال الشيخ السعدي:(هل تعلم لله مساويا ومشابما ومماثلا من المحلوقين»وهذا 
استفهام .عن النفي المعلوم بالعقل أي: لاتعلم له مساميا ولا مشابما لأنه الرب وغيره 
مر بوبء الخالق وغيره مخلوق » الغئي من جميع الوجوه وغيره فقير بالذات من كل 
-00 
فعلم ما تقدم أن لفظ السمي كلفظ المثيل والشبيه في المعين. 

4- السوي أو المساوي. 

ومن الألفاظ المشاركة للفظ التشبيه في المعى :(السوي أو المساوي) يقال:استويا 
وتساويا.تمائلا »وسويت بينهما »وهما سواء ان:مثلان.وسيان : مثلان. ويقال: لاسيما 
زيد. أي مفل ويد 0" 

ذكر ابن فارس أن أصل( سوي) يدل على استقامة واعتدال بين شيئين ءيقال:هذا 
لايساوي كذا أي: لا يعادله.ومنه السي أي: المثل.وقوهم سيان .أي: مثلان” '.ومنه ول 
الله تعالى عن المشركين المشبهين المحلوق بالخالق أنهم يقولون في النار لآلهتهم :( تالله إن 


81.5.5918 انظر: تفسير الطبري‎ )0١( 

(؟) رواه ابن حرير في تفسيره 5/4. ١-17‏ 51. 

(5) أبر الحجاج بحاهد بن جير المحزومي مولاهم المكي إمام في التفسير ثقة ترثي سنة ٠7‏ اه انظر: سير أعلام 
النبلاء 45/4 4 وتقريب التهذيب 775/7. 

(؛) رواه الطبري ف تفسيره 515/7 

(ه) انظر: إغاثة اللهفان ؟/7570. 

(5) تفسير السعدي 175/0-/1719. 

00 انظر: القاموس المحيط ص/77١١‏ مادة(سري). 

(8) انظر: معجم مقاييس اللغة ١5/7‏ ١مادة(سري).‏ 
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التمهيد. 


كنا لفي ضلال مبين * إِذْ نسويكم برب العالمين» الشعراء [48-51] .قال الإمام ابن 
القيم:(فاعتزفوا أنهم كارا في أعظم الضلال وأبينه إذ جعلرا لله شِيّها وعِدلا من خلقه سووهم بهم 
١‏ 
قي العبادات والتعظيم / 7 
ه- الكفو. 
ومن الألفاظ المشاركة للفظ الشبيه في المعنى الكفو وأصله كما ذكر ابن فارس 
23 
يدل غلى التساوي بين الْشينين »يقال +كاقأت قلانا إذا قابلئه عل تيعد ” ".و كرالامنام ابن 
ع 3 
حريرأن الكفوءوالكفيئى .والكفاء في كلام العرب واحد وهو: المثل والشبيه” '.والتكافو: 
5 1 00 5 0), 4 
أي: التساوي بين الأمور ومنه قوله ع :((المسلمون تعكافاً دماؤهم)) أي: تتساوى .رقي 
ل 
حديث العقيقة:(( عن الغلام شاتان متكافئتان )) 
ذكرالأزهري أنه 2 يريد بذلك: شاتين متساويتين» و كل شيئع ساوى شيئا حتى 
يكون مثله فهو مكافئ له والمكافأة بين الئاس من هذاءيقال :كافأت الرحل.أي:فعلت به 
: : ا 202 
مثل ما فعل بي »ومنه الكفىئ من الرحال للمرأة يُقال:إنه مثلهاقي حسبها .ومنه قوله 
تعالى«ؤولم يكن له كفوا أحد #الإخلاص[؛] . 
قال ابن جرير الطبري في تفسيرها :(لْم يكن له شبيه ولاعدل وليس كمثله 
20 ات 30 
شيء) .وروى بسنده عن ابن عباس دق انه قال في تفسيرها:( ليس كمثله شيئ فسبحان 
٠ :‏ 5 0 
لله الواحدالقهار)' تبتر الكفو بالمثيل.وعن أبى العالية” أنه قال:(لم يكن له شبيه 


.770/1 إغاثة اللهفان‎ )١( 

(؟) انظر: معجم مقابيس اللغة .١85/5‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري 4/١1‏ 42-1/4ل9. 

(؟) رواه أبوداود ف كتاب الجهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 11/181/17ح١5لالاوصححه‏ 
الألباني انظر: صحيح سنن أبي داود 212/7 ح53؟ررواه ابن ماحه ف كتاب القسامة عن ابن عباس نه 
1 ح87" لاوانظر: صحيح ابن ماجه 5/7 1ح7175. 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة 84/5 ١مادة‏ زسّوي). 

(7) جزء من حديث رواه أبوداود ف كتاب الأضاحي عل أم كرز الكعبية 173/7 ج8194 و8172 ا وصححه 
الألباني انظر:صحيح سنن أبي دارد 142/7ح 458 اورواه النسائي كذلك عن أم كرز 
4,7171١80‏ وانظر:صحيح ستن النسائي *أرد ىح 9131و 79197 

() انظر: تهذيب اللغة ٠‏ ١/دم5-8مع‏ مادة( كف ). 

7414/١7 تفسيرالطبري‎ )8( 

(9) انظر:ا مرجع نفسه 0 

)٠١(‏ تقدمت ت رجمته انظر:ص/]5. 


)15( 


التمهيد. 


ولاعدل وليس كمثله شيىئ قيار الكفو بالشبيه والعديل والمثيل. 
وقال أي بن 0 تفسير قوله تعالى: (ولم يكن له كفوا أحد):لم يكن له 
حي رنسيل وان به 
وقال حسان بن ثابت 7 أضلد يهجوا أبا سفيان بن الحارث بن عبد الطلب”) قبل 
إسلامه: 
)2 


أتمجوه وليست له بكفىئ فشر كما لخي ركما الفداء ' أي: ولست له عتثل. 
وروي :ولست له بند” "2 قال الأزهري:( لست له كثل في شيء من معانيه ) © , 

فعلم ما تقدم أن لفظ الكفئ يطلق ويراد به: المثيل والشبيه والعديل والند. 

5- النظير. 

ومن الألفاظ المشاركة للفظ التشبيه ف المعيئ النظير وهو بمعين المثل والشبه يقال:فلان 


نظيرك أي: مثلكءإذا نظر إليهما الناظر جتعلهما سسستؤاء”' والنظك اكز جمسيع انظيرة وهي 


.44/15 رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(1) أبوالمنذر أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد الأنصاري النجاري سيد القراء المقرئ»شهد العقبة الثانية ودرا 
والمشاهد كلها وجمع القرآن ف حياة النبي يل »وعرضه على النبي يتلا »وحفظ عنه علما مباركاءوكان رأسا في العلم 
والعمل وه » سأله رسرل الله عليه السلام عن أعظم آية ثي القرآن الكريم فقال: ( آية الكرسي الله لاإله إلاهر 
الحي القيوم ...) فقال له صلى الله عليه وسلم :( ليهنك العلم أبا المنذر )مات في خلافة عثمان بن عفان 5ه سنة 
ثلاثين من الحجرة.انظر: الإصابة ١-15/١‏ ؟وسيرأعلام النبلاء 1407-١‏ 

() رواه الحاكم في المستدرك ١/086.وقال:(‏ حديث صحيح الإسنادو لم يخرحاه). 

(4) أبو الوليدحسان بن ثابت بن المنذر بن حزآم بن عمرو بن زيد مناة بن مالك الخزرجي الأنصاري من بين النجار 
شاعر رسرل الله وق ركان شاعر الأنصار في الجاهلية ترني سسة + هه انظر: الإصابة 205/١‏ والأعلام 
ا 

(5) أبوسفيان الغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الماشمي القرشي ابن عم الني صلى الله عليه وسلم وأخوه من 
الرضاع و أحد الأبطال كان شاعرا في المماهلية والإسلام:أسلم قبر فتح مكة وشهد مع النبي عليه اللسلام ققح 
مكةورقعة حنين رأبلى فيها بلاء حسنا فرضي عته رسول اله صلى الله عليه وسلم.وتوفي في المدينة سنة .٠ه‏ 
انظر: أسد الغابة قي معرفة الصحابة لابن الأثيرة/: 4 ١وسيرأعلام‏ النبلاء1/ 3١0‏ و الأعلام 21/5/97 

(5) انظر:ديوان حسان بن ثابت ص/١؟.‏ 

(1) ذكره الطبري في تفسيره 14-١9/١‏ | والأزهري في قذي اللغةغ 7١/١‏ وابن القيم في إغائة اللهفان ١79/7‏ 
وابن منظورق لسان العرب 71/8 7. 

(8) تحذيب اللغة 4 7٠١/١‏ مادة(نده). 

(5) انظر: المرحع نفسهغ 7/0/١‏ - ١لالاولسآن‏ العرب 5١9/0‏ مادة(نظر). 


00 


ل التمهيد. 


1 
كما ذكراين منظور:الثل والشبيه في الأشكال والأخلاق والأفعال ” ' .والنظروالنظير بمعمئن 
22 


واحد مثل الند والنديد »وأنشد عبد يغوث بن وقاص الحارئي 
ا : 0 
الآهل اتى نظري مليكة إن أنا الليث ندر عن وعاني' أ: مثلي . 
وجعل ابن فارس المثل والنظير .كعين واحد حيث قال:(...مثل يدل على منساظرة 
1 5 
الغ افيه روهذا مئل كذ أنه طبرن ٠"‏ ونقال ها كانه ع تظيرا مدا و 
ومنه كما ذكر الأزهري أن يقال:لاتناظر بكتاب الله ولا بكلام رسول الم 
أي :لاتحعلهما متلا للشيئ يعرض بهءو كان السلف يكرهون أن يذكروا الآية من كتاب الله 
عند الشيئ يعرض من أمر الدنيا مثل قول البعض عندما يأتيه أحد كان يطلبه :وجمعت 
: 00 
على قدر ياموسى 
وفسر الإمام ابن كثير الكفر في قوله تعالل: وم يكن له كفوا أحد) الإخلاص [4] 
معو :النظير.فقال:(لاصاحبة له وهذا كما قال تعالى : (بديع السموات والأرض أنئ 
0 | 0 5 0 1 0 
فكيف يكون له من خلقه نظير يساويه أو قريب بدانيه؟ تعالى وتقدس وتتره ) 
فعلم ما تقدم أن لفظ النظير يطلق ويراد به المثيل والشبيه. 
/ا- الشرك. 
ومن الألفاظ المشاركة للفظ التشبيه في المعى الشرك وهو:أن يتخذ العبد لله ننا 
يحبه كحب الهأو يدعوه كما يدعو الله أو يخافه كخوفه من الله ويصرف له أي نوع من 


. انظر: المرحع نفسهه/5١5 ما دة (نظر)‎ )١( 

(؟) عبد يغوث بن وقاص بن ربيعة من بن الحارث بن كعب القحطاني »شاعر جاهلي يمين؛ وكان سيد قرمه بن 
الحارث وقائدهم .مات قبل المحرة بأربعين سنة . انظر: الأعلام 181/4 

(1) ذكره الجرهري في الصحاح 757/6 مادة(نظر)والشيخ أحمد الملاوي ف كتابه شذالعرف ف فن الصسرف 
ص/9 6 ..١‏ 

(4) معجم مقابيس اللغة 557/0 مادة(مثل). 

(ه) انظر: ذيب اللغة 70/١/14‏ مادة(نظر). 

(1) انظر: المرحع نفسه 4 ١/1071+-5/ا©‏ مادة (نظر). 


.5١ ١/4 تفسيراين كثير‎ )7( 


001 


التمهيد. 


ألوزع لاد الطاهرة وياتق' ١د‏ وقد مدعل اس للزل والشيه #اليدل "امكل 
الشرك في اللغة كما ذكر الأزهري من الشركة الي هي مخالطة الشريكين .يقال: اشتركنا 
فى :سار كا عه مو كاي واشراف .وراد بالشرك امد يدض لعا ريق 
كما ذكر الأزهري لاتعدل به غيره قتجعله شريكا له ومنه قوله تعالى :فإبها أشركوا بالله 
مالم ينزل به سلطانا» آل عمران[01 ١]معناه:عدلوا‏ بهءومن عدل يا لله شيئامن خلقه فهو 
مشرك لأن الله واحد لاشريك له ولاندّله ولاعدل ولامفل © . 

وقد ذكر الأئمة المحققون كالإمام ابن القيم أن حقيقة الشرك:تشبيه المخلوق 
بالخالق بإعطائه بعض خصائص الإلية»ومن أشرك مع الله غيره فقد شبهه بغيره» و كل 
مشرك فهو مشبه لإلهه ومعبوده با لله سبحانه وتعالى” .! 

فعلم بما تقدم أن لفظ الند»والعدل .والنظير»والسويءوالكفوءوالسميء والشرك 
ألفاظ متقاربة المعنى ومشاركة للفظ المثيل والشبيه في المعنىءوا لله تعالى منزه عن ذلك كله 
فهو وبق لاند له ولاعدلءوليس له نظيرولاسوي ولاكفوءو لامي يساميه» ولاشريك معه في 
ربويبته وألوهيته وأسمائه وصفاته كمالامثيل له ولاشبيه في ذلكءبل هو الواحد القهار المنزه 
عن سعات الحدوث المتفرد بالربوبية والألوهية والعبادة: فإ ليس كمثله شيئ وهو السميع 
البصير». 

المطلب الخامس: بان سبب استعمال لفظ التشبيه في عنوان ا لرسا له ددلا من التمشيل. 

لفظ التمثيل هوالذي ورد ذكره في القرآن الكريم قال تعال:لإليس كمئله شيئ 
وهوالسميع البصير»وقدذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المناظرة على العقيدة الواسطية 
أنه عدل عن لفظ التشبيه إلى استعمال لفظ التمثيل»لأنه المنفي بنص الكتاب »ولأن التشبيه 


)١(‏ انظر: الحق الواضح المبين للشيخ السعدي ص/5 ١‏ اوالرياض الناضرة له ص/27 اوالشيخ السسعدي وجهوده 
في توضيح العقيدة للدكتور: عبد الرزاق العباد ص/١81/١-87١وعقيدة‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية 
للدكتور: صالح العبود ص/5717و570. 

(؟) انظر: ص/55-560. 

)٠(‏ انظر: تهذيب اللغة ١7-137/١٠‏ مادة(شرك). 

(5) انظر: المرجع نفسه 7/١١‏ ١مادة‏ (شرك). 

(5) انظر: إغاثة اللهفان 1717-17177/5 1 وتجريد التوحيد المفيد للمقريزي//ااوفتح المنان تتمة منهاج التأسيس 
للعلامة محمود شكري الألوسي ص/4007-471. 


إحففق 


قد أدرج المتكلمون في معناه معين باطلاء.حيث اعتبروا إثبات الصفات الى عطلوا الله تعلل 
متها ووسمرا امن انها باله ديه عنيمم 7 

وذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه ا الأولى استعمال لفظ 
التمكيل لوزوةم في القرآنة ولان يعض النامن قصدوا بالتشبيه إثبات الصفات»و«صوا من 
000 

وهنا يرد سؤل مفاده إذا كان الأمر كذلك فلماذا استعملت في عنوان رسالتك 
لفظ التشبيه ولم تستعمل لفظ التمثيل؟!والجواب: 

أولا: إن مهرم لحيل كنا ووم أ حر ل 7 ول تجار نظا عنمل ادوع 
فيه المعطلة معان باطلة حيث اعتبروا الاث ارا نر لطر واي كاد 
والمخلوق هو التشبيه الذي يجب نفيه عن الله تعالى ‏ »وبناء على هذا الملفهوم المنحرف 
لسع مدت كن ود لد ا ل ل ا 
ف هذه المسألة الي هي أصل من ضل في توحيد الأسماء والصفاتءوبيان زيف بساطل 
المعطلة»وتتريه الله عن تعطيلهم بإثيات صفاته كما وردت مع تتريهه في ذلك عن التشبيه 
والتمثيل» وبطلان نبرهم لأهل السنة بالتشبيه:ولا تتأتى مناقشة هذه المسائل وبيافا إلا 
باستعمال لفظ التشبيه .!! 

ثانيا:إن المتكلمين قد شغلوا أنفسهم بنفي التشبيه في مسائل الصفات الي أدرجوا 
فيها التعطيلء و أغفلوا النوع الآحر من التشبيه الذي يجب نفيه والنهي عنه والذي هو تشبيه 
المخلوق بالخالق باعطائه بعض خصائص الخالق الذي هو حقيقة الشرك المصضاد 
للتوحيدءولا يتأتى بيان ذلك ونقده إلا باستعمال لفظ التشبيه.!! 

ثالنا:إن لفظ التشبيه قد حرى على استعماله كثير من أئمة أهل السنة وابخماععة 


(1) انظر: المناظرة ف العقيدة الواسطية ضمن بجموعة الرسائل الكبرى 410/١‏ وضمن مجموع الفتاوى ©/19. 

)١(‏ توق الشيخ العلامة المحتهد الور محمد بن صا العثيمين رحمة الله عليه ف مساء يوم الأربتعماء 
6 اه وصلى عليه في المسجد الخرام في يوم الخميس بعد صلاة العصر وقد حضر 
جنازته خلق كثير كما صلى عليه ف يوم الجمعة في المسجد النبوي الشريف بعد صلاة 5 الجمعة 
وصلى عليه في جميع مساجد المملكة وني كثير من المساجد في العالم الإسلامي . 

ل ل رار موت العالم مصيبة عظيمة»فقدٌ كان رحمه اله 
إمام عظيم وعلامة حليل قد لم درئنة الاحتهاد واد يعلمه القاصي والداني وكان رحمسة الله 
عليه حريصا على نفع الناس بتعليمهم أمور دينهم وسيلة شرعية ممكنة بالتدريس والإقاء 
والتأليف 00 والزهد وحب الخير لجميع المسلمين فكان رحمه الله بحق من أئمة أمفل 
ا ل العصر ريك الانام ميد الفري” زابن بآز والعلامة المحدث ناصر الدين الألباي اللذين 
توفيا في العام الماضي رحمهما الله فتر كا ثلمة في العالم الإسلامي ثم لح ؛ 0 
فلاخول ولاثوة الاسبالله وإنا لله وإنا ا ل ل له 
ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.!! 

(6) انظر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صاخ العثيمين .11-115/1١‏ 

(1) انظر: ص/53. 

(0) كما تقدم انظر:ص//ه-.5 


إضفة 


التمهيد. 


و رادوا به نفي التمثيل عن الث تعال, كإوأد انق يتسجل لفط النشييه كنا كس فين 
الإسلام له قدوة من ا :وقداجم اخر اده الحبية وريكحوا ان الدريس دترههم 
هم: :«الى فلل فعهارك اله لمعاف دلق" 
ومن استعمال سلف الأمة وأئمتها 10 
مان كد الاوال و مغرو حال :فلا تجعلوالله أندادا؟ البقرة[؟؟] 
أشبام , ١ق‏ قل اللاتفان: ل مريم [55] أي: مثيلاأو 
شبيها ل ل رحمه الله:(من شبه الله بشيع من حلقه فقد 
كفر...) "وقول الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله:(...إنما التشبيه إذا قال :يد كيدي 
0 ده صا و 0 ا 
ل ا الإمام الشافعي رحمه الله:( .. نثبت هذه الصفات وينفي 
عه النشيه كم ق النشيه عن تقسه قا( فيس كعنله شسيء وهو المي 
البصير] أففسر نفي التشبيه بنفي التمثيل لمنفي في الآية . إوسثل الإمام أحمد رحمه الله 
بيع البهة؟ فاجابةةزبتن قال يمير كتصري عويل دي :وقلع كقدسي خقد به الله 
بخلقه: ( ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير)” ففسر التشبيه بالتمثيل الوارد نفيه في 
الآية وجعل الممئلة هم المشبهة.! 


)1١(‏ انظر: نقض المنطق ص/75١وضمن‏ مجموع الفتاوى م 

.145/4 رضمن مجموع الفتاوى‎ ١١ ١/ص انظر: المرجع نفسه‎ )١( 

() انظر: نقض التأسيس (المطبوع) .٠١5/١‏ 

(4) رواه ابن حرير الطبري في تفسيره .155-154/1١‏ 

(ه) رواه ابن جرير الطيري انظر: المرجع نفسه 751/8 

(5) أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي الإمام العلامة الحافظ .كان كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله شديد الرد 
على الحهمية وأهل الأهراء »حمل من مصر إلى العراق في محنة القرل بخلق القرآن عفأبي أن يجييهم على ذلك 
»فسجن حي مات ف السجن رحمه الله سنة 7ه انظر: ميزان الاعتدال 50/4 ؟وتقريب التهذيب 5”./9. 

(7) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 7 رذكره الإمام الذهبي في العلو ص/1705 وفي كتابه العرش 
79/7 ؟وذكر أنه صحيح. وذكر الشيخ الألباني أن إسناده صحيح»ورجاله ثقات معروفون. انظر: مختصري 
العلو ص/815١.‏ 

(8) تقدم عزوه انظر: ص/4 5.. 

(9) تقدمت ترجمة انهم بن صفوان ف ص/ 8 هوستأقٍ ترجمة مقاتل بن سليمان وبراءته من مقالة التشبيه انظر: 
ص/ 515 

.1514/18 ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )٠( 

(11) ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 18/17 4والإمام ابن القيم في احتماع الجميسوش الإسلامية 
ص/ 0ه وبتحقييق المعتق ص/ 55١.وقال‏ الإمام الذهبي:(ورواه الحكاري وغيره بإسناد كلهم ثقاة)انظر: مختصر 
كتاب العلو ص//ا1107. 


.00 تقدم ذكره انظر:ص/‎ )1١١( 


0025 


وقال الإمام ابن خزعة أرحمه الله “لحل ربنا عن أن... يشبه شيى من صفات ذاته 
صفات خلقهم” 'أوقال الإمام الخطيب البغدادي أرجمة الله:( أما الكلام في الصفات فإن 
ماروي منها في السنن الصحاح مذهب السلف إثباقاءوإحراؤها على ظواهرها »ونفي 
الكيفية والتشبيه عنها))”” “وقال الإمام البغدي” أرجمه الله:( أسماء الله تعالى لاتشيه أ«مساء 
الع0. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:(وفٍ الجملة الكلام في التمثيل والتشسبيه 
ونفيه عا ن الله مقام » والكلام في التحسيم ونفيه مفام آخرءفإن الأول قد دل على نفيه 
الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة 0 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله ف نونيته: 

لسنا نشبه وصفه بصفقاتنا إن المشبه عابد الأصناء7” 

وأقوال السلف الى يتبين بها استعماهم للفظ التشبيه أعظم من تحصرءوإنما المقصود 
بيان أن لفظ التشبيه أطلقه السلف وأرادوا به نفي التمثيل »فلا محذور في استعماله»ونيس 
كل لفظ استعمله أهل البدع يتركءبل يستعمل ما لم يكن في استعماله محذور شرعاءفقد 
استعمل المتكلمون ألفاظا كثيرة حرفوا معانيها »ولبسوا يما على من لا يعرف اصطلاح لهم 
كفظ التوحيد والتتريه اللذين أدرحوا في معناهما تعطيل الله عزوجل عن صفاته بحجة تنريه 
الله تعالى عن التشبيه المتوهمءفهل تترك هذه الألفاظ برد استعمال المتكلمين ها؟ أم تبين 
معانيها الشرعية ويرد على من انحرف فيها بالكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وأثئمستها 
أهل العلم والإيمان؟!. 


)١(‏ أبو بكر محمد بن إسحاق بى حزعة بن المغيرة السلمي النيسابرري» إمام الأئمة عقال عنه الإمام الذهي: (المخاقط 
الكبير إمام الأئمة) من مصنفاته(كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوحل) توق سنة ١111ه‏ انظر: تذكسرة 
اخفاظ ١/0‏ الاوشذرات الذهب ؟/7537. 

(؟) كتاب التوحيد لابن حزيمة .١ 9/8/١‏ 

(؟) تقدمت ترحمته انظر:ص/ه ٠‏ 

(4) رسالة الخنطيب في الصفات المطبوعة ف بحلة احكمة العدد(١)‏ ص/5؟ اوذكره الإمام الذهبي ف سير أعلام النبلاء 


0 


(5) أبو محمد الحسين بن مسعود بن حمد الفراء الشافعي العلامة الحافظ الملقب عحيي السسنة »من مصنناته : 


تفسيره(معالم التتزيل) و(شرح السنة)توي سنة 15هه انظر: سير أعلام النبلاء 859/1 . 


(5) شرح السنة للبغوي ١/4/ا180-11.‏ 
(؟) درء تعارض العقل والنقل 4/هغ 45-1 .١‏ 


ك4 القصيدة النونية لابن القيم مع شرح اهرس 5 


فيه 


التمهيد. 


إن بيان هذه الألفاظ على منهج أهل السنة والجماعة .والرد على من انحرف فيها 
وكشف زيف باطله ونقضه وتحذيرالناس من ذلك عوبيان الحق هم بوحي الله من الجهاد 
إن شيل انا كنا كرسي امام ادن ريا ذا لجواها علس 
الناس»فلابد من إحققاق الحق وإزهاق الباطل» ولاحول ولاقوة إلا با لله. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية الذي رجح استعمال لفظ التمثيل كما تقدم استعمل لفظ 
التشبيه وأراد به التمثيل»وقد نقل في كتبه استعمال السلف للفظ التشبيهءوبين -كما 
تقدم- أنهم أرادوا به التمثيل المنفي عن الله تعالى»وليس في كلامه رحمه الله تهوينا من 
شأن التشبيه ولاتناقضا كما ذكرالكوثري” *” “حين نقل ما رد به شيخ الإسلام علىأبي 
عيذ اش افراري "من اله فس :ىنات اله ولاق هد رسرل اش ولاق كتلق, جين 
الصحابة والتابعين ولاالأكابر من أتباع التابعين ذم التشبيه والمشبهة ونفي مذهب 
المنيهة وإئما اشتهرذلك من جهة الجهمية" ' قال الكوثري معلقاعلى ذلك:(كأنه لم يتل قوله 
تعالى:ا ليس كمثله شبئ»”" !. 

وهذه التهمة باطلة" لأن التشبيه الذي يذكر شيخ الإسلام عدم وحوده في الكناب 
والسنة وكلام السلف إنما هوالتشبيه الذي فهمه المتكلمون وتعارفوا عليه من أنه إثيات 
الصفات لله تعالى الى فيها | شتراك في اللفظ والمعنى العام بين صفات الخالق والمخلوق 


.17/7 انظر: نقض المنطق ص/١1١-7١وضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1 )محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري الحركسي الحنفي كان فقيها جدلياءعُرف بالتعصب والعداء للدعوة 
السلفية ومن ينتسبون إليهاء وقد تناوله بعض العلماء بالنقد فألف ف الرد عليه الشيخ عبد نرحمن المعلمي 
رحمه الله كتابه: (التدكيل لما ني تأنيب الكوثري من الأباطيل).من مصنفاته(مقالات نكوثري) توفي 
سنة1"7/1١ه‏ انظر: الأعلام ١19/5‏ ومعجم المولفين .0-4/٠١‏ 

(1) انظركتابه : تكملة الرد على نونية ابن اليم المطبوع مع السيف الصقيل للسبكي ص/7؟ . 

(؟) أبو عبد الله حمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي الرازي ويُقال له ابن خحطيب الري :من كبار أئمة 
الأشعرية؛ندم نْ آخرعمره لخوضه في الكلام المذموم وله وصية مشهورة رجحح فيها مذهب أهل السنة لق 
الصفات من مصنفاته الكثيرة:(معالم أصول الدين) و(مصل أفكار المتقدمين والمتأخحرين) و(أساس التقديس) 
توثي سنة .7ه انظر:عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ص/47-/4717 والأعلام 517/1. 

(0) انظر: نقض التأسيس (المخطوط)754-775/87. 

)١(‏ تكملة الرد على نونية ابن القيم ص/915. 

(/) سيأتي براءة شيخ الإسلام من وصمة التشبيه انظر:ص/ 094-81/8. 


انهف 


د سس التمهجيد. 
ووصموا من أثبتها بأنهم مشبهة»فالتشبيه بهذا المعنى كما ذكر شيخ الإسلام لم يرد قي 
الكتاب والسنة وكلام أحد من السلفءبل لم يقل به إلا أهمل البدع من إتبع منهج 
المتكلمين وعارض به وحي الرحمن كالكوثري وأضرابه الذين يلبسون على الجهال بالكلام 
ا مجمل المتشابه ويصمون أئمة أهل السنة بالتشبيه والتناقضءوالحال أنهم مشبهة معطلة 

)غ0( 

متناقضون قد اجتمع فيهم سوء القصد والفهم 3 
فعلم مما تقدم أن لفظ التشبيه قد استعمله أهل السنة وأرادوا به نفي التمثيل عن 
الله تعالى الذي هو وصف الله تعالى بخصائص المخلوقين وتمثيله بهمءأواعطاء المخلوق 
بعض خصائص الخالق َقْقَ وتشبيهه بالرب تعالى » فهذا تما يجب نفيه وتئزيه الله عه إذ: 


.575-51 سيأتي بيان أنّ من أسباب رمي المعطلة لأهل السنة بالتشبيه سوء القصد والفهم. انظر:ص/8‎ )١( 


إففق 


المبحث الثالث: منهج أهل السنة في صفات الله على سبيل الإجمال. 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالمنهج. 

المطلب الثاني: منهج أهل السنة في صفات الله على سبيل الإجمال. 


المطلب الثالث: بيان بعض القواعد التي استنبطها أهل السنة من وحي 
الله لتقرير منهجهم في صفات الله تعالى. 
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حت التمهيد 5 


المبحث الثالث: منهج أهل السنة في صفات الله على سبيل الإجمال . 

المطلب الأول : التعريف بالمنهج. 

أولا: معى المنهج في اللغة: 

الهج من مادة(نهج) الدال على الطريق الواضح البين. 

والنهج في اللغة: الطريق.يقال:فج الطريق أبانه وأوضحه وج لي 
الأمر:أوضحه.وفجه سلكهءوهر مستقيم المنهج» الذي هو الطريق الواضح. 

ويقال: فلان فج سبيل فلان أي: سلك مسلكه .والجمع : اف 

وللتهاج كللنهج ومنه قوله تعالى: ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا] 7 '"لائدة[ 
]. قال ابن عباس يه:(سبيلا وسنة)” أوهو مروي عن جماعة من السلف 
كمجاهدووعكرمة” وقنادة!” أوالحسن دعق "ارقي '.وقال الإمام الطبري :(وأما 
المنهاج فإن أصله : الطريق البين الواضح...ثم يستعمل ف كل شيئ كان بيناواضحا 
سهلام”" وقال الإمام ابن كثير” ':(... أي: جعلناه يعي القرآن شسرعة ومنهاجا أي: 
منماة اق العاف الميسيعة رمه الوا م 0 


)١(‏ انظر: الصحاح 47/١‏ #ومعجم مقابيس اللغة 51/8]والقاموس اغيط ص/7” امادة (نمج). 

(؟) انظر: لسان العرب 8/9 #مادة (فج). 

() ذكره الإمام البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب الإمان انظر:صيح البخباري مع الفتح ١/++ررراه‏ العيري في 
تفسيره ١١/4‏ 5ورححه الإمام ابن كثير قِْ تفسيره 59/5. 

(1) عكرمة بن عبد الله موى ابن عباس هه ءثمّة ثبت» عا بالتفسير. قال عنه الحافظ ابن حجر:( ل يثبت تكذيية عن اس 
عمر» ولايثبت عنه بدعة) توفي سنة لاء ١ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء ١/8‏ وتقريب التهديب .588/١‏ 

(0) أبوالخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري» إمام حافظ مفسر ثقة ثبت توق سنة 1ه انظسر: 
سيرأعلام البلاء 59/8 ؟وتقريب التهايب ؟/57. 

3( أبو سعيد لين ين أبي التسن.ين يسان البصري كان من سادات التابعين وعلمائهم ثقة فئيه فاضل مشهرر توق 
سنة ٠‏ ١1١ه‏ انظر: وفيات الأعيان 59/5 وتقريب التهذيب .١١7/١‏ 

(7) انظر: تفسير الطبري ١5-5114‏ 5وتفسير أبن كتير 59-524/9. 

(4) تفسير الطبري 55/4. 

(4) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الإمام الحافظ المفسر المؤرخ الفقيه من مصنفاته (تفسير القرآن العظيم 
) و(البداية والنهاية ) ف التاريخ .توق سنة لاه انظر: شذرات الذهب 571/5. ومعجم المؤلفين ؟/589. 


.59/5 تفسير ابن كثير‎ )٠١( 


إلحة 


التمهيد. 


وذكر الإمام ابن حجر أن المنهج السبيل وهو:الطريق الواضح © . 

فعلم مما تقدم أن كلمة المنهاج الي ذكرت في الآية كالمنهج وكلاتما في اللغة مع 
الطريق الواضح البين الموصل إلى المطلوب. 

معنى المنهج في الاصطلاح: 

إذا كان المنهج في معناه اللغوي العام يطلق على الطريق الواضح البين كما تقلم 
فإن معناه الاصطلاحي قريب من هذا المعى ويقيده كل قوم حسب اصطلاحهم في 
منهجهم الذي يسلكونه »فيكون معناه خاصا بالتقييد سواء بالإضافة أوالوصف.ولذا قيد 
ابن ا بقوله:(مناهج الأدلة في عقائد أهل الملة ) وأورد فيه بعض الطرق الى 
سلكها أهل السنة » والطوائف الأحرى كالمتكلمين والفلاسفة ف الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد. ويقال: (منهج أهل السنة في الصفات) يعن :طريقتهم الى سلكوها في مسائل 
الصفات إثباتا وتتريها وهي:طريقة القرآن والسنة الواضحة البينة. ‏ . 

ومن هنا فإن تعريف المنهج ف الاصطلاح هو:الطريق المؤدي إلى التعرف على 
الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة الموصلة إلى النتيجة المطلوبة ل 

وتختلف المناهج باحتلاف العلوم فلكل علم منهج يناسبه مع وجود حد مشترك بين 
المناهج المختلفة في الغالب7 "© . 

وذكر محمد بن صامل السلمي أن العلماء المسلمين كانوا يعسيرون عن المنسهج 
بالأصول والقواعد »ولذا وضعوا أصولا وضوابط للبحث في مختلف العلوم مثل: أصول 


.514/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطي المشهور بابن رشد الحفيد ععالم فقيه »فيلسوف مشارك ف الفقه والطب 
والمنطق من مؤلفاته:(بداية امحتهد) في الفقه و(مناهج الأدلة في عقائد الملة) ترق سنة ههه انظر: شذرات 
الذهب «١١/4‏ ومعجم المؤلفين 817/8 

(5) انظر:العلم والبحث العلمي -دراسة ف مناهج العلوم- لحسين بن عبد الحميد ص/ 47 40-١‏ اومنهج الاستدلال 
على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان بن علي بن حسن 50/١‏ 

(5) انظر: منهج البحث العلمي عند العرب خلال محمد عبد الحميد ص/7171. 


060 


الفح سور ار عور 0 

ولكل علم من العلوم الي يُسلك فيها منهج معيو مسائل ودلائل إذْ لايقوم 
أحدهما عفرده »فأصول الدين كماذكر شيخ الإسلام رحمه الله إما أن تكون مسائل يجب 
إعتقادها قولا»وعملا كمسائل التوحيد والصفات والقدر والمعاد »ودلائل هذه الو 
فمعرفة منهج أي طائقة لابمكن إلا بذكر أدلتهم وأصوهم وقواعدهم الى يستدلون بها 
لتقرير مذهبهم في المسائل الى إعتقدوها وعملوا بهاءولذا فإنه لبيان معرفة منهج أهل السنة 
في صفات الله لابد من بيان الأسس والأصول والقواعد الى يستدلون بها في بيان مذهبهم 
في مسائل الصفات .وتقريره والرد بها على من خالفه من المتكلمين الذين عارضوا وحي 
الله ععقولاتهم وأقيستهم الفاسدة. 

إنه لمن الأهمية بمكان قبل الدحول في تفاصل موقف أهل السنة من الفرق المنحرفة 
في صفات اللهءو موقفهم من شبهاتهم وأدلتهم ءبيان منهج أهل السنة في صفات الله 
وذكر بعض قواعدهم الي يستدلون بها لتقرير منهجهم المستفبط من وحي الله على سبيل 
الإجمال عليستقر في ذهن القارئ ويتضح له المنهج المستقيم الذي سلكه أهل السنة ف 
مسائل الصفات إثباتا وتنزيهاءء من هنا فقد اقتضى المقام جعل ذلك في التمهيد قبل 
الدحول في أبواب الرسالة وفصوها.! 


المطلب الثاني: منهج أهل السنة في أساء | لله وصفاته على سبيل الإجمال. 
سلك أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات الطريقة المثلى المستقيمة 
المبنية على إثبات ماأثيته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله يله من .لأسماء والصفات 
إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل وتنزيها بلا تحريف ولاتعطيل على وفق قوله تعالى ف ليبس 
كمثله شيئ وهوالسميع البصير,» ار 0 
فوصفوا الله تعالى .ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة: ونزهوه في ذلك عن ممائلة 


)1١(‏ انظر: منهج كتابة التاريخ الاسلامي محمد بن صامل السلمي ص/894. 

.78-11//١ انظر:درء تعارض العقل‎ )١( 

0 انظر:التمهيد لابن عبد البرا/د ؛ ١‏ والاقتصاد ف الاعتقاد لابن قدامة ص/8 لاو 8١‏ ومنهاج انسنة 3757/7- 
717 هوالرسالة التدمرية ص/؛ وضمن محموع الفتاوى7/دونقض المنطق ص/"ووضمن بحسوع الفعاوى 
4و" وكتاب الأمماء والصفات ضمن بجموع الفعاوى 2١5١-5‏ والصواعق المرسلة 1 


.770/١ وتفسير القاسمي‎ ١19/١ والروح لابن القيم ص/ 5*4 و لوامع الأنوار البهية‎ "٠ 


610 


التمهيد. 
حلقه بلا تعطيل »وقد قامت حقائق صفات الله في قلويمم كما ذكر الإمام ابن القيم رمه 
الله وسكنت إليه نفوسهمءفأنسوا من صفات كماله تعالى ونعوت جلاله بما استوحش منه 
الجاهلون المعطلون » فما جاءهم من الصفات عن نبيهم تلقوه بالقبول»وقابلوه بالمعرفة 
والإبجان والإقرار» لعلمهم بأنه صفة من لاشبيه لذاته ولا لصفاته كل ” 

ولبيان منهج أهل السنة في صفات الله سأذكر بعض أقوالهم مع بيان طريقتهم في 
ذلك المستنبطة من وحي الله تعالى . 

فالصحابة رضوان الله عليهم كان منهجهم في أساء الله وصفاته الإيمان والتسليم 
للنصوص الدالة عليها تسليما مبنيا على الفقه والدراية»وتتريه الله فيها عن التشبيه والتمثيل 
وقطع الطمع عن إدراك كيفياتا لمعرفتهم أن ذلك مما يعز على العقول إدراكه لعدم وروده 
في وحي الله فا رتضوا تجب الخوض في ذلكءوما يدل على ذلك ما ذكره الإمام المقرييي 
رحمه الله من منهج الصحابة في أسماء الله وصفاته أن الله تعالى لما بعث العرب نبيه تحمدا 
يخ إلى الناس جميعا وصف لهم ريهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكرعة في كتابه 
العزيز الذي نزل به على فلبه صلى الله عليه وسلم فلم يسأله إنسان من العرب بأسرهم 
قر ويهم وبدويهم عن معن شيئ من ذلك كما كانوا يسألونه عن أمر الصلاة والزكاة 
والحج إِذ لو سأله أحد منهم عن شيئ من الصفات الإلية لنقل كما نقلت الأحاديث 
الواردة في أحكام الحلال والحرام »ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي»ووقف على 
الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم من أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول ليق عن معئ شيئ نما 
وصف الرب به نفسه الكرعة في القرآن الكريم وعلى لسان محمدوّ بل كلهم فهموا مع 
ذلك »وسكتوا عن الكلام في الصفات.وإما أثبتوا له تعالى صفاته وساقوا الكلام فيها سوقا 
واحدا مع نفي ممائلة المخلوقينءفأئبتوا رضوان الله عليهم صفات الله تعالى بلا تشبيه 
ونزهوه بلا تعطيل ولم يتعرض أحد منهم إلى تأويل شيئ من هذا ورأوا بأجمعهم إلحراء 
الصفات كما وردت ولاعرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا اللسائل الفلسفية 
فمضى عصر الصحابة على ذلك 

ولذا سلم منهجهم في صفات الله من التحريف والتعطيل والتشبيه والتمثيل فلم 
يتنازعوا كما ذ كر الإمام ابن القيم في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال 
بل كلهم على ما نطق به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات كلمة واحدة من أولهم إلى 


(1) انظر: الصواعق المرسلة١775/1.‏ 
(؟) الخطط للمقريزي 1/9 81-7 


00 


آخرهم فلم يسوموها تأويلاء وم يحرفوها عن مواضعها تبديلا» ولاضرب وا ها أمثالا 
ولم يقل أحد ا ل ؛وحملها على بجازهاءبل تلقوههفا بالقبول 
والتسليمءوقابلوها بالإيعان واكتطف 7 

وقد سلك منهجهم كل من اقتفى ى ألرهم ووسعه ما وسعهم من التابعين وتابعيهم 
بإحسان إلى يومنا هذاءوسيستمر إن شاء الله تعالى هذا المنهج إلى أن يأي أمر الله وأعله 
ظاهرون. 

ذكر الإمام الأوزاعي 0" رحمه الله إجماع التابعين وتابعيهم المبين على إجماع 
الصحابة والمستنبط من وحي الله تعالى بقوله:(كنا والتابعون متوافرون نقول :إن الله تعالى 
ذكره فوق عرشه ءونؤمن يما وؤقاف لالد متنا 16م 

قال شيخ الإسلام رحمه الله معلا على ما ذكره الإمام الأوزاعي:(وقد حكى 
الأوزاعي وهو أحد- الأئمة الأربعة-في عصر تابعي التابعين الذين هم:مالك إمام أهفل 
الحجاز»والأوزاعي إمام أهل مولت مام أهل 20 اه 
حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرشءوبصفاته السمعية؛وإنما قال 
الإمام الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكترة الله فوق عرشه والنافي 
لصفاته»ليعرف الناس أن مذهب السلف حلاف ذلك 0 

فمنهج أهل السنة في صفات الله يقوم على وصف الله تعالى عما ورد في الكت اب 
والسنة الصحيحة إثباتا ونفيا فيغبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نيدي مسع 
تتزيه الله تعالى في ذلك عن الشبيه والمثيل»وعن كل نقص وعيب يناي كمال + وق لأن 
مدار توحيد الأسماء والصفات عندهم قائم على إثبات الصفات ونفي التشبيه والتمثيل وكل 


.45/١ انظر :أعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 

(6) تقدمت ترحمته انظر:ص/74. 

(5) رواه الإمام البيهقي ف الأسماء والصفات 4/5 ١‏ ارقم/»5 وذكر شيخ الإسلام أن إسناده صحيح ١نظر:‏ الفترى 
الحموية الكبرى ص/7اوضمن بجموع الفتاوى 9/8 +وذكره الإمام الذهبي يي كتابه العلو ص/5١وانظر:‏ تار 
العلر ص//ا71١.‏ 

(4) أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي مولاهم الأصبهانى عفقيه أهل مصر وعادهاءكان ثقة كثير الحفظ 
صحيحه توق سنة 1/8١اه‏ انظر: تاريخ بغداد ١/؟وتذكرة‏ الحفاظ .544/1١‏ 

(5) هو سفيان الثوري وقد تقدمت ترجمته انظر:ص/794. 


.89/8 الفتوى الحموية الكبرى ص/7؟-4 ؟#وضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


00 


التمهيد. 

2 00 : 5 20-7 َ د 
نقص وعيب2 وفق ما ورد ف وحي الله إثباتا ونفيا »قال الإمام أمد رحمه الله:(لا 
يوصف الله إلا ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يك لا يتجاوز القرآن والحديث)”". 

ووصف الإمام الصابون رحمه الله منهج أهل السنة في صفات الله بأنه منهج يقوم 
على الإثبات والتسليم مع الفقه والدراية»والابتعاد عن التعطيل والتشبيهءوفي ذلك يقول: 
( أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية 
وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة »ويعرفون ريهم عزوجل بصفاته الي نطق 
كما وحيه وتتريله»وشهد له بما رسوله وقْةٌ على ما وردت الإخبار الصحاح ب4دونقلته 
العدول الثقاة عنه»ويتبتون له غَلِلِةْ ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رس وله و ... 
وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حي 
سلكوا سبيل التوحيد والتتريهءوتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا قول الله عزوحل: 
( ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير] 7". 

وقد أجمعوا على هذا المنهج المستقيم قال الحافظ ابن عبد البر ا الله:(أمل 
السنة بجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لاعلى 
المجاز 0 

وقال الحافظ عبد الغ المقدسي رن الله:(...صالح السلف وخيار الخلف 
وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإعان بالله عزوجل وأنه 
واحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير لاشريك له ولاوزير ولاشبيه ولانتظفير ولاعدل 
ولامئل ...فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه وأمروه كما ورد من غير تعسرض 
لكيفية,أو اعتقاد شبهة أومثلة »أو تأويل يفضي إلى التعطيل »وسعتهم السنة المحمدية »والطريقة 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين 5/١‏ ؟واجتماع الحيرش الإسلامية ص/77. 

(؟) ذكره شيخ الإسلام في الفتوى الحموية الكبرى ١‏ وضمن مجموع الفتارى 15/0. 

() عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ضمن بجموعة الرسائل المنيرية ١١5/1١‏ 

(4) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الأندلسي القرطي المالكي اللحدث الحافظ الفقيه »كان صاحب 
ثقة ودين »من مصنفاته :(التمهيد لما ف المرطأ من المعاني والأسانيد)و(الاستيعاب في معرفة الأصحاب) توقي سنة 
4ه انظر: سير أعلام النبلاء 57/١8‏ ١وشذرات‏ الذهب 4/9 51. 

(6) التمهيد لابن عبد الير/58/1 .١‏ 

(1) أبو محمد تقي الدين عبد الغ بن عبدا لواحد بن علي المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الحنبلي »كان إماما حافظا 
فقيها قدوة عابدا أثريا »من مصنفاته:( المصباح ف عيون الأحاديث الصحاح )و( الأربعين في صفات رب العللين ) 
توفي سنة .٠ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء 47/5١‏ وشذرات الذهب 55/4 “ومعجم المولفين 3075/0 


فلك 


. التمهيد. 
المردية الردية »ولم يتعدوها إلى البدعة المردية الردية فحازوا بذزلك الرتبة السنية وامترلة 
العلية 0 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله منهج أهل السنة في أساء الله وصفاته وما أجمع وا 
عليه من الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه»ال وصف كا نفسه وسمى يها نفسهءق كتابه 
وتتريله أو على لسان رسوله هَل من غير زيادة عليهاءولانقص منهاءولا تجاوز حاءبل 
أمروها كما جاءتءوعلموا أن المتكلم بها صادق لاشك في صدقه فصدقوفو لم يعلموا 
حقيقة معناها فسكتوا عمالم يعلموه؛ وأخذ ذلك الآخر عن الأول»ووصى بعضهم بعضا 
بحسن الاتباع والوقوف -حيث وقف أوهم»وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن طريقتهم 
وبينوا سبيلهم ومذهبهم .ونرجوا أن يجعلنا الله ممن اقتدى هم في سلوك الطريق الذي 
00 

فعلم مما تقدم أن منهج أهل السنة في صفات الله مي على إثيات الصفات مع نفي 
التشبيه والتمثيل في ذلك»وقطع الطمع عن إدراك الكيفية اللفضي طلبها إلى التشبيه 
والتعطيل .! 

ومن هنا يتضح أن منهجهم مبئ على أسس ثلاثة: 

الأساس الأول: تتريه الله عزوجل عن مشاهة المخلوقات في ذاته و حميم أسمائه 
رضقاف ول مذ الأسنى الإشاره بتوله تاق [ ليس كمطة هيع )1 . 

الأساس الثابي: إثبات حميع أسماء الله الحسيئ وصفاته الله العلى كما وردت وعدم 
التعرض لنفيها أو تعطيلهاءويدل على هذا الأساس قوله تعالى: [ وهو السميع البصير ) 
بعد قوله: [ ليس كمثله شيئ ]. 

الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تعالى»لأن إدراك حقيقة 
الكيفية مستحيل»ومن حاول ذلك فمآله إلى التمثيل أوالتعطيل »وهذا الأصل يدل عليه 
قوله تعالى: ! ولا يحيطون به علما 0" 


(1) عقيدة الحافظ المقدسي تحقيق عبد الله البصيري ص/م89-7. 

(؟) انظر: نقض المنطق ص/؟ وضمن جموع الفتاوى 8-5/4. 

(©) سيأق:بيان .ذلك على وينه التفصيل عند ذكر موقي أهل السة هن متهن للشيهة قي مات ل تتسال 
انظر:ص/ 7019-1605 

(4) انظر هذه الأسس فْ: العراصم من القوا صم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير اليمان 554/8 
*رمنهج ودراسات لآيات الأسماء وللصفات للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص/7ومابعدها والصفات الإية 
للشيخ محمد أمان اللنامي ص أت "و مقدمة الشيخ حماد الأنصاري على كتاب الإبانة لأبي لحر الأتترق 
ص]4 5-١‏ 3. 


00) 


التميية: 
المطلب الثالث:ذكر بعض القواعد التي استنبطها أهل السنة من وحي الله لتقرير 
منهجهم في صفات الله تعالى. 

اعتئ بعض العلماء بذكر قواعد لتقرير منهج أهل السنة في صفات الله 
تعالى»وتمييزه عن غيره من مناهج المتكلمين»وقد اعتمد أهل السنة في استنباط هذه القواعد 
على وحي الله كبن الذي من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم »وتعتبر هذه القواعد يمثابة 
الأصول الي يعتمد عليها منهج أهل السنة في توحيد الأسماء والصفاتءولما كانت هذه 
القواعد كثيرة فإ سأكتفي بذكر ثلاثة منها لزيادة أهميتها ولتعلقها ببيان منهج أهل السنة 
في الإثبات والتتزيه اللذين ينبئ عليهما منهج أهل السنة في صفات الله ويل 

القاعدة الأولى:الجمع بين الإثبات والتتزيه. 

من القواعد الي ينبن عليها منهج أهل السنة في صفات الله قاعدة المع بين 
الإثبات والتنزيه في الصفاتء»وذلك لأن إثبات صفات الكمال لا يتأتى إلا بنفي ما يضادها 
من النقص المتضمن لإثبات الكمال. 

والحديث عن الصفات ليس كافيا فيه بحرد نفي التشبيه من غير إثبات أو مطلق 
الإثبات من غير تتريهءولذلك جمع الله تعالى في كتابه بين الإثبات والتتزيه في قوله: إليسس 
كمثله شيئ وهو السميع البصير)الشورى[١١].‏ 

وقد طبق أهل السنة هذه القاعدة في تقرير منهجهم في صفات الله ونفي ما يضادها 
من التعطيل والتشبيه؛وهذه بعض أقوالهم في ذلك مع بيانما وفق قاعدة الجمع بين الإثبات 
والتتزيه. 

فمن أقوالهم في ذلك ما رواه الوليد بن قبن آله قال :(إسألت مالك بسن 
أنس»وسفيان الثوريوالليث بن سعدءوالأوزاعي عن الأخبار الي جاءت في الصفات 
فقالوا:(أمروها كما حاءتءوق رواية: أمروها كما جاءت بلا كيف 0 

فقولهم:(أمروها كما جاءت) يقتضي إِثباهَا كما وردت من غير تعطيل»وقو لمم 
:إبلا كيف) تتريهها عن التشبيه والتمثيل المفضي إليه طلب كيفية الصفات فالجملة 


711/9 أبو الوليد الوليد بن مسلم الدمشقي الإمام العالم الحافظ المتوق سنة 96١ه انظر:سير أعلام النبلاء‎ )١( 
والصابون في عقيدة السلف أصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية‎ ١71/١ ذكره البغوي في شرح السنة‎ )١( 
واللالكائي في شرح أصرل الاعتقاد‎ 175-١175/١ ,ابو القاسم التيمي في الحجة ف بيان المححة‎ 0 
وضمن مجموع الفتاوى 8/0 #اوذكرأنه رواه‎ ١ ؟وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى ص/4‎ 8/5 
الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنة»وقد بمثت عنه في المطبوع فلم أحده.!!‎ 


060 


التمهيد. 

كلها:(أمروها كما جاءت بلا كيف)جمعت بين الإثبات والتتريه. 

وذكر الإمام الشافعي ت4 ٠‏ ٠ه‏ رحمه الله ما يدل على قاعدة الجمع بين الإثبات 
والتتزيه في صفات الله حيث قال:(.. .ونثبت هذه الصفات .ويُنفى عنه التشبيه كما نفى 
لتتشبيه عن تفسه فقال : ( ليس كمثله شئ وهو السميع البصير)”2. 

فذكر رحمه الله أن إثبات الصفات إنما يكون بإثباتها ونفي التشسبيه عسن الله في 
ذلك»واستدل على ذلك بآية الإثبات والتتريه الى ذكرها. 

وذكر الإمام الطيري ت١٠١اه‏ رحمه الله أن الصواب في صفات الله إثبات 
حقائقها على ما يعرف من جهة الإثبات»ونفي التشبيه عنهاءوذ كر الآية السابقة 
كاستقهاد علق وجوب المع بين الإثيات والتزيه في إثبات الضفات”. 

وذكر الإمام ابن و ت 595ه رحمه الله أن الله مدح نفسه باتصافه 
بالصفات والوحدانية »وانتفائه عن المثل والتقدير فقال في ذلك: إليس كمثله شيئ وهر 
السميع البصير]وقال: وما قدروا الله حقّ قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه ]الزمر[؟11].فوصف نفسه بالسميع والبصير واليمين واتتقفى 
ل والتقدير". 6 : 

وذكر أبو منصور معمر بن أحمد ‏ ت1418ه ف وصيته منهج أهل السنة في 
صفات الله»وأنه مبئ على نفي كل تشبيه وتمثيل ف [ليس كمثله شيى] ينفي كل تشبيه 
وتمثيل [وهو السميع البصير) ينفي كل تعطيل وتأويل»فهذا مذهب أهل السنة والدماعة 


(1) ذكره ابن أبي يعلى ف طبقات لمنابلة /١‏ 185 وابن القيم قي اجتماع الجيوش الإسلامية ص/ه هوالذهبي في سير 
أعلام النبلاء 6٠١-9/9/٠١‏ وابن حجر ف فتح الباري 4378/17 

(؟) انظر: التبصير ف معالم الدين للطبري ص/40١1.‏ 

م أبو عبد اله عسد رق إنشاق ين حند ايل فى اللفرواف ماين شده الأنام النافظ لدت وله مؤلقات قيلية اق الفينة 
منها: (كتاب الإيان )و(والرد على الجهمية)و(الرد على اللفظية) و (كتاب التوحيد) وغيرهاء وقد إعتى يما شيخي 
الدكتور: على بن تحمد ناصر فقَيهي حفظه الله عناية فائقة دراسة وتحقيقا وتعليقا فجزاه الله حصيرا. توي سلة 
6ه انظر ترجمته في: شذرات الذهب 45/6 ١ومعجم‏ المؤلفين 47/5 وقدترحم له الدكتور: علي ناصر ميهي 
ترحمة وافية فق مقدمة كتابه الترحيد .58-5/١‏ 

5( انظر: كتاب التوحيد لابن منده 1١5/8‏ 

(5) أ بو منصور معمر بن أحمد بن حمد بن زياد الأصفهان الزاهد. شيخ الصرفية قْ زمانه المترق سنة 418ه انظر: 
كتاب العلو للذهيي ص/57 44-1 1. 


فنك 


التمهيد. 
ا ل ا ا 5 رك 
والأترفمن فارق مذهبهم فارق السنة»ومن اقتدى بهم وافق السنة . 
وذكر الإمام أبو عثمان الصابوني ت494 4ه رحمه الله قاعدة الجمع بين الإثبات 
والتتريه»وأن أهل السئة يثبتون صفات الله كما وردتءوأفهم تركوا القول في ذلك 
0 زفق 
بالتعطيل والتشبيه؛واتبعوا قول الله عزوحل: [ ليس كمثله شيئ وهو السميع البصيو) . 
وذكر الإمام البغوي 5٠١‏ ه طريقة السلف ف إثبات الصفات .وأن منهجهم يجمع بين 
الإثبات والتنزيهءثم استدل على ذلك بالآية السابقةءثم ذكر أن هذا المنهج متفق عليه بين 
أهل السنة في صفات الله بقوله:(... وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة تلقوهما 
ل ا اه 0 
بالإعان والقبول.و تحنبوا فيها التمثيل والتأويل...) . 
:7 1 8 
وبين الإمام أبو القاسم التيمي” أت هه رحمه الله قاعدة ادمع بين الإاثبات 
والتتريه ال يقوم عليها منهج أهل السنة في صفات الله بقوله:(... قال أهل السنة نصف 
العا وصف به نفسه...مع تحقيقنا أن صفاته لا يشبهها صفاتءوذاته لا يشبهها 
ذوات وقد نفى الله عن نفسه التشبيه بقوله: إليس كمثله شيى إفمن شبه الله يخلقه ققد 
كفرءوأثبت لنفسه صفات فقال: وهو السميع البصير] وليس في إثبات الصفات 
مايفضى إلى التشبيه. ..2706, 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ت 7/8/اه رحمه الله قاعدة الجمع بين الإثبات 
والتتريه في مواضع من كتبه»وبين أن الله عزوجل موصوف بالإثبات والنفي المتضمن 
ولاتعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل »بل يؤمن بأن الله سبحانه: [ليس كمثله شيئ وهو 


.51414-1547/1 ذكره أبر القاسم التيمي في كتابه الحجة ف بيان المحجة‎ )١( 

.1١9/-1 05/١ انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية‎ )١( 

(0) انظر: شرح السنة للبغوي .70/١‏ 

(4) أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد التيمي الأصبهان الحافظ الكبير , الملقب بقوام السنئة »من 
مصنفاته :(الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة)و(دلائل النبوة)ترقي سنة 158هه. انظر:الكامل لابن 
الأثير حوادث سنة 5ه 80/8 وتذكرة الحفاظ 1///4؟١وشذرات‏ الذهب 5-905/4١٠وترحم‏ له 
الدكترر: محمد ربيع المدخلي ترجمة وافية راحع مقدمته على كتاب الحجة في بيان المحجة .08-81/1١‏ 

(ه) الحجة في بيان المحجة ؟/185. 


(5) وسيأق بيان ذلك عند ذكر القاعدة الثانية. 


264) 


السميع 00 


وذكر الإمام ابن القيم ت1د/اه رحمه الله أن منهج أهل السنة في توحيد الأسماء 

وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولاتعطيل »ومن غير تكييف ولائمثيل 
1 0 
مع إثبات حقائق الأسماء والصفات :ونفي مشاة المحلوقات في ا 
1 53 : 

وبين الشيخ محمد الأمين الشتقيطي” 5 755 ١ه‏ رحمه الله قاعدة الجمع بين 
الإثبات والتتريه عند أهل السنة .والحكمة من ذكر السمع والبصر في الآية فذكر أن من 
آمن بصفات خالقه فهو مؤمن متره وهذا التحقيق هو مضمون: إ ليس كمثله شيئ وهو 
السميع البصير) فهذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكاليات حول الموضوع»ذلك 
لأن الله قال: إوهوالسميع البصير] بعد قوله: إليس كمثله ) ومعلوم أن السمع والبعصر 
من حيث هما مع وبصر يتصف بمما جميع الحيوانات»فكأن الله يشير للخخلق ألا يننوا عنه 
صفة ممعه وبصرف بإدعاء أن الحوادث تسمع وتبصر وأن ذلك تشبيه»بل عليهم أن يثبتوا له 

5 ا 0 

صفة سمعه وبصره على أساس : إليس كمثله شيئ وهو السميع البصير] : 

فعلم ما تقدم أن قاعدة الجمع بين الإثبات والتتزيه من القواعد العظيمة الي يقوم 
عليها منهج أهل السنة في صفات الله تعالى.وقد تبين أنه منهج يقوم على إثبات الصفات 
ونفي التمثيل والتشبيه في ذلكءولذا سلم أهل السنة من التعطيل بإثبات الصفات.وبالتتريه 

القاعدة الثانية: الإثبات المفصل والنفي المجمل المتضمن لإثبات صفات الكمال. 

ومن القواعد الي يعتمد عليها منهج أهل السنة في صفات الله تعالى الإثبات المفصل 
والنفي المجمل لإثبات صفات الكمال. 

ومعيئ هذه القاعدة :أن ينبت لله جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة على 


)١(‏ انظر: العقيدة الواسطية بشرح الهراس صر/ ٠٠١‏ وضمن مجموع الفتاوى75/8١-70١‏ والوصية الكبرى لابن نيمية 
ص ١.والرسالة‏ التدمرية ص/ 4و 59١وضمن‏ مجموع الفتاوى */4ره7. 

(؟) انظر: الصواعق المرسلة 4737-4557/5 ومدارج السالكين 417/8 48-4 4. 

(6) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر المكبي الشنقيطي العالم المفسر الفقيه الأصولي الأديب من مصنفاته 
:(أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن).(منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات) توق سنة *98+١ه‏ انظم: 
ترجمته قي: فهاية الجزء العاشر من أضواء البيان لتلميده الشيخ عطية محمد سالم. 


(4) انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص/. 
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التمهيد. 
وجه التفصيلءوينفى عنه تعالى ما نفاه عن نفسه ف كتابه وعلى لسان رسوله قو على 
وجه الإحمال مع إثبات كمال ضده الواجب لله تعالى. 

وهذه القاعدة العظيمة مستنبطة من وحي الله فإن الرسل كما ذ كر شيخ الإسلام 
رحمه الله جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل»حيث أخيروا يما أخبر به الله تعالى في كتابه 
الذي بعث به رسوله وَل لأنه تعالى بكل شيئ عليم»وعلى كل شيئ قديرءوأنه عزيز حكيم 
غفور رحيمءوأنه سميع بصيرءوأنه يحب المؤمنين»ويرض عنهم»ويغض ب على الكفار 
ويسخط عليهمءوأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش»وأئنه 
كسلم موسى تكليماء وأن له يدا ووجها »وأنه يتزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الأحير فيقول: من يدعوئي فاستجيب له.من يستغفري فاغغرل767. ! 

إلى غير ذلك من أسمائه الحسئئ وصفاته العلى الي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى 
لسان رسوله يليِهٌ على وجه التفصيل »ومن تدبر الكتاب والسنة يجد ذلك واضحا جليا. 

وأما النفي والتتريه فإن طريقة القرآن في ذلك الإجمال كقوله تعالى: إليس كمثلسه 
شم )الشورى[١١]‏ وقوله تعالى: (هل تعلم له سميا)مرم [10] وقوله تعالى: وما مسسنا 
من لغوب] ق [28]. 

فهذه الآيات وغبرها تدل على نفي ما لا يليق به تعالى من صفات النقص على 
سبيل الإجمال مع إثبات ضده فإن النفي المحض لاكمال فيه إلا إذا تضمن إثباتاءلأنه عدم 
والعدم ليس بشيئ»وما ليس بشيئ فهو كما قيل ليس بشبئ فضلا عن أن يكون مدحا أو 
كمالاءولأن النفي امخض يوصف به المعدوم والممتنع؛والمعدوم والممتنع لايوصسف بمسدح 
ولاكمال عفلهذا عامة ما وصف الله به نفسه من النفي جاء متضمنا لإثبات صفات 
الكمال فإنه مدح له تعالى وثناء أئ به على نفسهءوالتتريه عن النقائص بدون إثبات كمال 
ضده لاحمد فيه ولا مدحءبل ولا تتزيه»لأنه وصف بالعدم والعدم لاحمد فيه ولامدح.وإنما 
بمدح الله هي بنفي أمور تستلزم أمورا هي حق ثابتة موجودة يستحق الحمد عليهاءوذلك 
لأن الحق الموجود يناني ذلك الباطل المنفيءفيستدل برفع أحدهما على الآخر»فكما يستدل 
بنبوت تلك انحا مد والكمالات على نفي النقائص» كذلك يستدل بنفي النقائص على 


)١(‏ إشارة إلى الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها 6511/١‏ ح08. 


)١(‏ انظر: الرسالة التدمرية ص/0-4 وضمن بجموع الفتاوى 4/7 -5ودرء التعارض 48/7 “والرد على الطوائف 
الملحدة ضمن الفتاوى الكبرى 9919/5 
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التمهيد. 


بوت الكمالات الى تناقضها. 

ومن الأمثلة على تضمن النفي لإثبات صفات الكمال قول الله تعالى: إلا تسأخذه 
سنة ولانوم ! البقرة[ د 5 ؟]. لكمال حياته وقيوميته.وقوله تعالى: إمن ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه]البترة[ ه د 1] لكمال غناه وملكه وربو بيته.وقوله تعالى: إلا يعزب عه 
منقال ذرة في السموات ولاني الأرض] سبأ[؟] لكمال علمه. وقوله تعالى: [وما ربك 
بظلام للعبيد]فصلت[47] ولا يظلم ربك أحدا] الكهف[43] ( وما الله يريد ظلما 
للعباد إغافر [ ١‏ 7] لكمال علمه وغناه و رحمته. 

وقوله تعالى: [لم يلد وم يولد] الإخلاص[؟] لكمال صمد يته. وقوله تعلل: [ولم 
يكن له كفوا أحد ! الإحلاص[|؛] لتفرده بالكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه 
غيرهءوقوله تعالى: (لاتدركه الأبصار] الأنعام[١٠١]‏ لعظمته وإحاطته تما سواهءوأنه أكبر 
من كل شيءءوأنه واسع فيرى ولكن لايخاط به إدراكاء كمالا يعلم ولايحاطءفيرى 
ولايحاط به اك غير ذلك من الآيات الدالة على تتريه الله تعالى عن النقائص 
والعيوب مع ثبوت كمال ضدها الواجب الثابت لله تعالى الذي هو من أوازم ذاته كَل . 

وهذه الطريقة الي سلكها أهل السنة في الإثبات والتتزيه موافقة لصريح المعقفول 
الموافق لصحيح المنقول .فإن العقل السليم ينكر عكسهاءوذلك لأن النفي اللفصل عند 
العقلاء مسبة وإساءة أدب حي في المحلوقءفإنه لو قال أحد لسلطان:أنت لست بزيال ولا 
كساحءو لاحجامء و لاحائكء و لاكناسءلأدبه على هذا الوصف وإن كان صادقا وإنما يكون 
مادحا إذا أجمل النفي»فقال: أنت لست مثل أحد من رعيتاك,؛أنت أعلى منهم 
وأشرفءومن أجمل في النفي أجمل في الأدب. 

والنفي انمحض عند العقلاء لامدح فيه :بل هو مذمة ومنقصة كما قال الشاعر: 

قلا ورين وله امون لانن سج عر 
لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعله #وتصغفيرهم 


)1١(‏ انظر: الرسالة التدمرية ص/5 ١-١‏ اوضمن مجموع الفتاوى 5-7 #ومنهاج السنة ٠-1713/5‏ #7 والصواعق 


المرسلة .51-105 ١٠١و447/4١-1448و401‏ اوبدائع الفرائد 44/١‏ ١و45‏ ١وشرح‏ العقيدة الطحاوية 


صألة ١٠١‏ 
(؟) البيت للنجاشي واسمه: قيس بن عمرو بن مالك من قصيدة يهجر كا بن العجلان»و كانت أمه من المدة فدسب 


إليها »انظر: الشعر والشعراء لابن قنيبة ص/رة 17-75 
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التمهيد. 
بقوله(قبيلة) علم أن المراد عجزهم وضعفهمءلاكمال قدرتهم.!! وقول الآخر: 
لكن قرمي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيئ وإن هانم!” 

لما اقترن بنفي الشر عنهم مايدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم 
0 

ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فائدة الاستدلال بقاعدة الإثبات 
اللفصل والنفي المجمل المتضمن لإثبات صفات الكمال بقوله:(واعلم أن الصفات الثبوتية 
الى وصف الله يما نفسه كلها صفات كمالءوالغالب فيها التفصيلءلأنه كلما كثر الإخبار 
عنها وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف يما وعلم مالم يكن معلوما من قبل»ولهذا 
كانت الصفات الثبوتية ال أخبر الله كما عن نفسه أكثر من الصفات الي نفاها عن نفسه . 

وأما الصفات المنفية ال نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به تعلل 
كالعجز واللغوب والظلمءوممائلة المخلوقين »والغالب فيها الإجمال لأن ذلك أبلغ في 
تعظيم ا موصوفءوأكمل في التتزيه»فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه المقام فيه سخرية 
وتنقص بالموصوفءولحذا جاء النفي المفصل في تتريه الله تعالى عما نسبه إليه المشركون من 
الولد.والصاحبة فقال تعالى: [لم يلد ول يولد * ولم يكن له كفوا أحد] الإخلاص[7-؛] 
فيلا في ااه اللقام وهو قلي حلا :ا 

القاعدة الثالنة: قاعدة الكمال. 

ومن القواعد الي يستدل بما أهل السنة في تقرير منهجهم في صفات الله قاعدة 
الكمال»ومعئ هذه القاعدة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: العلم بأن الكمال الذي 
لانقص فيه بوجه من الوجوه ثابت للرب تعالى يستحقه بنفسه المقدسة»فهو سبحانه 
موصوف بصفات الكمال »وكل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق 


.107/١ البيت لأبي نمام حبيب بن أوس الطائي. انظر: ديوان الحماسة لأبي زكريا التبريزي‎ )1١( 

)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص/8١٠وبتحقيق‏ الدكتور عبدالله التر كي وشسعيب 
الأرناؤوط ١0-59/1١لا.‏ 

(7) انظرلقاعدة الإثبات المفصل والنفي اللجمل المراجع التالية : الس الةالتدمرية ه-١١وضمن‏ مجموع الفتساوى 
5-4 ١وكتاب‏ الأسماء والصفات ضمن بحموع الفقاوى/8-77لاو75ودرء تعارض العقل -١57/0‏ 
14 _"اومنهاج السنة ١9/5‏ ؟والصواع :و المرسلة 0/8١٠و447/4‏ ١وشرح‏ العقيدة الطحاوية 
ص/8 ٠ ١‏ والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسين ص/4-77 "وفتح رب البرية بتلخيص الحموية ضمن رسائل 
في العقيدة للشيخ محمد صالح العثيمين ص/54. 

(4) انظر: تقريب التدمرية للشيخ محمد صالح العثيمين ص/١‏ 57-5 


0 


0 


فالخالق أولى بهءوكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى أن يتنزه عنه 
والكمال والنقص هما قطب الرحى في منهج القرآن الذي سلكه أهل السنة في 
صفات الله نفيا وإثباتا »فكل ماتضمن كمالا لانقص فيه فالله أحق به وكل ماكان نقعا 
من صفات المخلوقينء أو كان متضمنا لنقص بوحه من الوجوه فا لله أولى أن يتنزه عنه. 
ومعنى الكمال والنقص عندأهل السنة يحب أن يؤحذ من الشرع حتى لايوصف 
الرب وين ما قد يظن أنه كمال في حقه بالمقايسة على المخلوقين كما فعل أهل الكلام 
ال ينا 

وقد دل على ثبوت الكمال لله تعالى السمع والفطرة والعقل. 

-١‏ أما السمع فمنه قول الله تعالى :«إللذين لايؤمنون بالآخرة مثل السسوء ولله 
المخل الأعلى وهو العزيز الحكيم#النحل[10] وقول الله تعالى:لإوهو الذي يسدؤٌ الخلق 
ثم يعيده وهو أهون عليه وله المشل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم #الروم[7؟] والمثل الأعلى هوالوصف الأعلى الذي يستحقه الباري وق وهوالتضمن 
لإثبات الكمالات لله تعالى وحدهوهذا كان بصيغة أفعل التفضيل أي:أعلى من غيرهوأما 
مثل السوء فهولعادم صفات الكمال ولهذا جعله الله تعالى مثل الجاحدين لتوحيده وصفاته 
لأنهم فقدوا الصفات الى من اتصف بها كان كاملا. 

فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقَد حعل له مثل السوء وهو العدم وما 
يستلزمه »وضده المثل الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمورالوحودية والمعاني الغبوتية 
ال كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان أعلى من غيرهءولما كان الرب تعالى هو 
الأعلى وصفاته عليا كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كلى ماسواهءيل يستحيل أن 
يشترك في المثل الأعلى اثنان »لأنهما إِنْ تكافا لم يكن أحدهما أعلى من الآخرءوإن م 
كا شوق ولد الأغلى لمعي نه لعل ا ا 


)١(‏ انظر:الرسالة الأكملية لابن تيمية ص/لاوضمن بجموع الفتارى7/١لاورسالة‏ شيخ الإسلام إى من سأله عن 
حقيقة مذهب الاتحاديين المطبوعة ضمن ججموعة .لرسائل والمسائل 45/8. 

(7) كمافي إطلاق المشبهة على الله تعالى أنه جسم كالأجسام وسيأتي بيان موقف أهل السنة من ذلث 
انظر:ص/ ١-8101‏ 86 

(5) انظر: مقدمة الدكتور الجليدد على كتاب التوحيد لابن تيمية ص/ه85-7. 

(4) انظر: الصواعق المرسلة 070/8 ١17--1‏ ١وشرح‏ العقيدة الطحاوية ص/4 .١54‏ 
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التمهيد. 

9- وأما دليل الفطرة على قاعدة الكمال فإن معيئ الكمال لله تعالى مغفروس في 
فطر الناس مفطورون عليه كفطرتم على الاقرار بخالقهم , فإِهُم كذلك مفطورون على 
أنه تعالى أعظم وأجل وأعظم وأكمل من كل شيئ عولأن الفطر السليمة بجبولة على محبة 
الله تعالى ع رجن وجو حرو عاض الصتم بصفات الكمال اللائقة 
بربو بيته وألوهيته 

فالإقرار بكمال الله في أسماء الله وصفاته على سبيل الإجمال أمر فط رت عليه 
النفوس البشرية »ولو خلا المعطلة من الشبهات الي أمرضت فطرهم وأفسدت عقوهم 
لوحدوا أنفسهم يقرون بصفات الكمال من غير تردد ولاشكوك »ولكن الكلام المأموم 
أفسد فطرهم وعقوهم فاعتبروا إثبات الكمال لله تعالى نقصا يحب تتريه الله عنه »تعلل الله 
عن قولهم علرا كبيرا.! 

وقد أكرهوا فطرهم وعقولهم على اعتبار الكمال نقصاءوقالوا بالأقوال المتناقضة 
فإن المعطلة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله يقولون بالأقوال المتناقضة »وقد أكرهوا 
فطرهم وعقولهم على قبول حال المتناقضءفيقولون:هو في العالم *»وليس في العالم وليس 
هو فيه أو هر العام ولس إياه»ويقوارن: بل هو نفس الوحود »ثم يقولوت :ليس فيب العام 
ولا خارجا عنه 

قال ابن أبي العز ان ونه الله:( إن الله تعاللى قد أودع في الفطرة الي 
م تتنجس بالحود والتعطيل» ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه 
وصفاته»وأنه الموصوف هما وصف به نفسه»ووصفه به رسولهءوما خحفي عن الخلق من 
كباله أعظم وأعظ ايع فوكه ميد 7 

"ا وأما العقل: فَإن العقل الصريح يشهد بصحة قاعدة الكمال وعظمتهاءويتفق 
مع النقل الصحيح على إقرارها والاستدلال يما على إثبات صفات الكمال لله تعالى وذلك 
أن كل موجود حقيقة عند العقلاء »فلابد أن تكون له صفةءإما صفة كمال»وإما صفة 


)١(‏ انظر: الرسالة الأكملية ضمن بمجحموع الفتاوى 87/5 والقراعد المثلى ص//ا؟78-1. 

* يقصدون الله تعالى.!! 

(؟) انظر: نقض المنطق ص/ ١‏ هوضمن مجموع الفتارى 50/4. 

() علي بن علي بن محمد بن أبي العر الحنفي الأذرعي الصالحي الدمشقي الإمام العالم العلامة »من مصنفاته:(شسرح 
العقيدة الطحاوية)اليَ أقرفيها ونصر ها منهج أهل السنة في مسائل الإعتقاد.(والاتباع) توفي سنة 97لاه انظر: 
شذرات الذهب 77/5 “وله ترجمة وافية في مقدمة شرح العقيدة الطحاوية للدكتور:عبد الله بن عبد المحسن 
الت ركي »و شعيب الأرناؤرط ١1/-8م.‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية ص/59. 
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نقصءوالئاي باطل بالنسبة للرب الكامل المستحق للعبادة»ولهذا أظهر الله تعالى بطلان 
ألوهية الأصنام باتصافها بالنتقص والعجز قال تعالى: ( والذين يدعون مسن دون الله لا 
يخلقون شيئا وهم يخلقون * أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون ] النح ل | ٠١‏ ؟- 
١؟]‏ إلا لل 0 


ولايغني عنك شيئا ) مرم ]. 
فالإله الرب 50 لابد وأن يكون كاملا متصفا 


بصفات الكمال»ونقص المعبود واتصافه بالنقص دليل على بطلان ألوهيته وربو بيتهءوهذا 
وصف الله تعالى ماعبد من دونه بالنقص والعجز إرشادا لذوي العقول أنه تعالى التصف 
بالكمال المطلق الذي لايتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه»ولذا استحق العبادة وحده وبل 
وطريق تطبيق إقاعدة الكمال)عند أهل السنة هو الاستدلال بقياس الأوى المستنبط مسن 
وني لق شال اللعد مر وليل الأعلى) قال عروجل بسلك:ي بسانه اس الأو الوارةنق 
القرآن الكريم. 

ومن استدلال أهل السنة بقياس الأولى لإثبات صفات الكمال لله تعالى قول الإملم 
أحمد رحمه الله في صدد احتجاجه على الجهمية نفاة الصفات ومنها صفة العلو:(...ووجدنا 
كل شيئ أسفل منه مذموما بقول الله حل ثناؤه: [إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار] 
النساء[ه؛ ]١‏ [وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما 
تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين؟ م فصلت [9؟]. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله موضحا طريقة استدلال الإمام أمد بقياس الأولى 
لإثبات الكمال لله تعالى»ءونفي النقص عنه وق الذي وصفته به الجهمية:(وهذه الحجة من 
باب (قياس الأولى) وهو أن السفل مذموم في المخنوق حيث جعل أعداءه في أسفل 
السافلين»وذلك مستقر في فطر العباد حي إن أتبااع المضلين طلبوا أن يجعلوهم حت 
أقدامهم ليكونوا من الأسفلين وإذا كان هذا مما َه عنه المحلوق ويوصف به لمذموم 
المعيب من المخلوق فالرب تعالى أحق أن يتتره ويقدس عن أن يكون في السفل ,أوأن 
يكون موصوفا 

بالسفل هو أوشيئ منه أويدخحل ذلك ف صناته بوجه من الوحوءءبل هو العلي 


الأعلى بكل وجه).(). 


(1) الرد على الزنادقة والجهمية ص/45. 
)١(‏ نقض تأسيس اللحهمية (المطبرع) 417/5 5. 


لله 


التمهيد. 
فقياس الأولى هو الذي يسلك في شأن الله تعالى وصفاته ,لإثبات صفات الكمال 
لله كي ونة نفي النقص عنه تعالى»وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله طريقة الاستدلال به في 
مواضع من مصنفاته »وأنه دليل عقلي موافق لفطر الناس وعقولهم مستنبط من وحي الله 
عزوجل »سأذكر مما ذكر مثالا واحذا لبيان طريقة الاستدلال به وفق قاعدة الكمال . 
قال شيخ الإسلام:(... قد ثبت أن الله قدم بنفسه » قيوم بنفسه عخالق بنفسه إلى 
غير ذلك من خصائصه... فهذا الواحب القدم الخالق إما أن يكون ثبوت الكمال الذي 
لانقص فيه للممكن الوجود مكنا له.وإما أن لايكونءوالثان بمسععلأن هذا مكن 
للموجود المحدث الفقير الممكن »فلأن يمكن للوااج ب الغين القدم بطريق الأولى 
والأحرىءفإن كلاهما موجود والكلام في الكمال الممكن الوجود الذي لانقص فيه. 
فإذا كان الكمال الممكن الوجود ممكنا للمفضولءفلأن يمكن للفاضل من طريق 
الأولى» لأن ماكان مكنا اهو في وحوده نقص فلآن يمكن لاهو في وحوده أكمل منسه 
بطريق الأولى لاسيما وذلك أفضل من كل وجهدفيمتنع اختصاص المفضول من كل وحه 
بكمال لا ينبت للأفضل من كل وجهءبل ما قد ثبت من ذلك للمفضولءفالفاضل أحق 
به فلأن يثبت للفاضل بطريق الأولل. 
ولأن ذلك الكمال إنما استناده المخلوق من الخالق والذي جعل غيره كاملا أحق 
بالكمال منه » فالذي جعل غيره قادرا أولى بالقدرة»والذي علم غيره أولى بالعلم»والذي 
أحيا غيره أولى بالحياة 20607 
مسألة توضيحية حول قاعدة الكمال. 
هل قاعدة الكمال على إطلاقها أم أن هناك احترازا لما قد يكون كمالا في حق 
المخلوق ونقصا في حق الخالق وبالعكس؟ 
واللدواب كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه قد أحترز في هذا عما هو لبعض 
المحلوقات كمال دون بعضءوهو نقص بالإضافة إلى الخالق لاستلزامه نقصا كالأكل 
)١(‏ انظر: الرسالة الأكملية ضمن مجموع الفتارى 5/5/-لالا. 
)١(‏ لمزيد فائدة حول استدلال أهل السنة بقياس الأولى على وفق قاعدة الكمال راحع: الرسالة الأكملية لابن تيمية 
ضمن بحمرع الفتاوى 1/11//5- لاو 81-41 والتفسير الكبير له /44 7615-8 ودرء تعارض العقل والتقل 


له1/1و75-/1؟ونقض التأسيس(المطبوع)له 41 الوه 1ه -7”50والصواعق المرسلة للإمام ابن القيم 
“و . وو. ١٠١5-١.‏ والقراعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ للشيخ محمد صالح العثيمين ص/5-819؟. 


فيه 


والشرب مثلاءفإن الصحيح الذي يشتهى الأكل والشرب من الحيوان أكمل من المريض 
الذي لا يشتهيه لأن قوامه بالأكل والشربهفإذا قدر أنه غير قابل له كان نتصا عن التابل 
لهذا الكمال»لكن هذا يستلزم حاحة الآكل والشارب إلى غيره»وهو ما يدخل فيه الطععام 
والشراب وهو مستلزم لخروج شيئ منه كالفضلات. 

ومالا يحتاج إلى دخول شيئ فيه أكمل من يحتاج إلى دخول شيئ فيهءوما يتوقف 
كماله على غيره أنقص ممالا يحتاج في كماله إلى غيره»فإن الغئي عن ع أعلى بهوالغي 
بنفسه أكمل من الغني بغيره. 

ولهذا كان من الكمالات ماهو كمال للمخلوق وهو نقص بالنسبة إلى 
الخالق»وهو كل ماكان مستلزما لإمكان العدم عليه المنافي لوجوبه وقيوميتهءأو مسطلزما 
للحدوث المناقي لقدمى أو مستلزما لفقره المناقي لغناه 5 

وهذا فتقيد قاعدة الكمال بالقول: بأن كل كمال ثبت للمحل وق وأمكن أ 
يتصف به الخالق فالله أولى به »لأنه واهبه وواهب الكمال أولى بالكمال»وإن كان هذا 
الفيد لا يحتاج إليه أهل العلم والإيعان لأنهم يعنمون ما يخص الخالق من الك مال المطلق 
الثابت لله تعالى بصحيح المنقول وصريح المعقول. 

مسألة حول أنواع الصفات بالنسبة لغبوت الكمال وعدمه على قاعدة الكمال. 
تنقسم الصفات بالنسبة لثبوت الكمال لله تعالى وعدمه إلى ثلائة أنواع: 

النوع الأول:صفات كلها صفات كمال لانقص فيها بوجه من الوجوه وذلك 
كالحياة والعلم والقدرة والكلام والرحمة والحكمة والعلو والاستواء واليد والوجه والترول 
والضحك ونحوهاء فهذه الصفات كلها صنات كمال يجب إنْبانَا لله كما وردت على 
الوحه اللائق يجلال الله تعالى وعظمته. 

النوع الثابي:صفات نقص لاكمال فيها بوجه من الوجوه فهي ممتنعة في حسق الله 
تعالى وذلك كالموت والجهل والنسيان والعمى والصمم ونحوها. ولذا نفاها الله عن نفمسه 
مع إثبات كمال ضدها الثابت لله تعالى *.وذلك كقوله ان الحي الذي لا 
يموت |الفرقان [58] .وقول الله وَيِقْ عن موسى الكنة: : [ في كتساب لايضل ربي 


.810//5 انظر: الرسالة الأكملية ضمن بحسرع الفتارى‎ )1١( 


* كما تقدم بيانه في قاعدة الإثبات المفصل والنفي المحمل انظر:ص/547-89. 


إفنة 


التمهيد. 


ولاينسى#ط[7] وقول البي ل في الدحال:((إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور))”"' 

النوع الثالث:أن تكون الصفة كمالا في حال ونقصا في حال » فلا تكون حائزة 
في حق الله تعالى»ولاتمتنعة عليه على سبيل الإطلاقءولاتثبت له إثباتا مطلقا ولاتنفى عنه 
نفيا مطلقا »بل لابد من التفصيل في ذلك »فتجوز في الحالة الي تكون فيهاكمالاءوتمتدع في 
الحال ال تكون فيها نقصا وذلك كالمكرءوالكيد .والخداع ونحوها »فهذه الصفات تكون 
كمالا إذا كانت في مقابل من يعاملون الفاعل عثلها »لأنها حيئذ تدل على أن فاعلها قادر 
على مقابلة عدوه يعثل فعله أوأشدء وتكون نقصا في غيرهذه الحال. 

ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاقءوإنما ذكرها في مقابل 
من يعاملونه ورسله يمثلها كقوله تعالى:«إويمكرون وبمكر الله والله خبر الماكرين» 
الأنفال1. "ع وكقوله تعالى : إن المسافقين يخادعون الله وهوخادعهم © النساء[؟؟ ]١‏ 
وكقوله تعالى الإإنهم يكيدون كيدا * وأكيد كيدا الطارق[١ ]١5-‏ وكقوله 
تعالى:للإنسوا لله فنسيهم” '' التوبة[110]. ش 

فعلم ثما تقدم منهج السلف في صفات الله على سبيل الإجمالءالمبئ على إثبات 
الصفات كما وردت بلا تكييف ولاتمثيل»وتنزيه الله تعالى عن الشبيه والمثيل بلاتحريف 
ولاتعطيل»وأنه ينبي على قواعد شرعية مستنبطة من وحي الله تعالى كماعلةالجمع بين 
الإثسات والتنزيه المستنبطة من قول الله تعالى:«إليس كمفله شيئ وهو السميع 
البصير#وقاعدة الكمال على قياس الأولى المستنبط من مثل قول الله تعالى:للإوله المشل 
الأعلى في السموات والأرض4 وقاعدة الإثبات المفصل والنفي المجمل المتضمدة لإثبات 
الكمال لله تعالى »المستنبطة من طريقة القرآن الكريم في الإثبات والتنزيه »وال يعلمها 
كل من سلك منهج أهل السنة في صفات الله المستنبط من وحي الله عزوجل؛ وإبتعد عن 
منهج أهل الكلام المذموم المببن على الشبهاتءوالأقيسة الفاسدة الي عارض بها أربابه 
المتكلمون وحي الله تعالى»وعطلوا بها الباري 5َْنَ عن صفات الكمال. !!! 


(1) جزء من -حديث رواه الإمام مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة 44/4 1715ح7,977.من طريق أنس بن 
مالك ضيه 
(3) انظر: بدائع الفوائد 41/-1١47/١‏ 1و1 ١‏ والقواعد المثلى ص/8١1-١7.‏ 


)34( 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها 


ومصدرها وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: التعريف بمقالة التشبيه وبيان أنواعها. 


الفصل الثاني: نشأة مقالة التشبيه في الإسلام » وبيان 


أسبابها. ومصدرها وجذورها التاريخية. 


الفصل الثالث : التعريف بطوائف المشبهة. 


)35( 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابه! مصدرها التغريف بطوائف المشبجة. 


الفصل الأول: التعريف بمقالة التشبيه وبيان أنواعها 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول : التعريف بمقالة التشبيه. 


المبحث الثاني : بيان أنواع مقالة التشبيه. 


اباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتَا أسباها مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


المبحث الأول: التعريف بمقالة التشبيه وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالمقالة . 

المقالة من القول. يقال في اللغة: قال» يقولءقولاءومقالة و اق القاعل 
نلف تقائل مواسم للفعرل مقووله ولخد + لقو 

وجميع تصاريف لفظ القول الذي منه المقالة يدل على القول الحسن أوالسيئ قليلا كان 
أوكثيراءوقد تطلق على الآراء والاعتقادات »كما تطلق على الأعمال”" 

وأصل القول النطق والكلام تاما كان أوناقصا قليلا أوكثيرا و تطلق المقالة على 
الجملة من الكلام تطلق كذلك على الكلام والحديث الطويل ومنه المقالة الصحفية الي تشتمل 
على عمود أوأكثر. 

ومن 0 5 على الحديث طويلا كان أودونه قول الرسولية :(7 نضرالله امرءا 2 
مقالتي فبلغها ))” ' أي: حديثي ويدل على ذلك ماورد في الرواية الأخرى:(( نضرالله امسرءا 
سمع منا حديثا فبلغه كما جمعه )) 

ومنه حديث عبد الله بن عمركه أن ابي يل قال:(( أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 
مائة سنة منها لابيقى تمن هو على ظهر الأرض أحد 0 

كال عي ل عر رو “"الناس في مقالة رسول اليك تلك... :0 ل 


.١١؟2م/ص مقاييس اللغة 45/0 والقاموس النحيط‎ مجعمو١‎ 8٠١5/50 انظر:تهذيب اللغة 5/4. ”والصحاح‎ )١( 
مادة (قوّل).‎ 

(؟) انظر:لسان العرب 575/1١‏ مادترقوّل). 

(©) انظر: تمذيب اللغة ١5/9‏ *والنهاية في غريب الحديث والأثر4/4 ؟ولسان العرب 7017/١١‏ مادة(قول). 

(4) انظر:الصحاح 05/5 ١ومعجم‏ مقاييس اللغة/5 4 ولسان العرب 07/1١‏ مادة (قوّل). 

(ه) جزء من حديث رواه ابن ماحه في المقادمة انظر:سئن ابى ماجه 77/84/1١‏ من طريق زيد بن ثابت وه وصححه الشيخ 
ناصر الدين الألباني انظر: صحيح ابن ماجه 5/١‏ 45-4 ج1810 

(5) حزء من حديث روآأه الترمذي في كتاب العلم وقال :( هذا حديث حسن صحيح ) ورواه ابن ماحه قٍ المقدمة انظر :سنن 
أبن ماحه 826/١‏ ج171 وصححه الشيخ الألباي رحمه الله انظر:صحيح ابن ماحسه 468/١‏ ج89١‏ والسلسلة الصحيحة 
0/0 اح401. 

(0) رواه مسلم فق كتاب الفضائل اا 

(8) الوهل : الفزع يُقَال : وهل يَرْهِل »ريطلق على النسيان والوهم والغلط.انظر: معجم مقابيس اللغة ١45/5‏ مادة 
(وهِل)ولسان العرب ١١//امادة(رهل).وتأن‏ بفتح الماء. كما في اللسان.! 

(9) ذكره الإمام مسلم 19535-19581454 


061 


ل اباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأها أسبابها مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


فهمها وغلطوا في فهم مرادرسول الله ول والشاهد أن المقالة تطلق عى الكلام قليلا 
أوكثيرا. 

وتطلق المقالة على القول لمن للمدوعأوالسسي اللنوماومنة قرم :انتشرت لفلان قالة 
ع ال ويقال: ماأ جسن قرللة 0 

ويعرف ذلك من سياق الكلام »وتقييده 00 05200 أضيفت 
اللقالة إلى شيئ ممدوح كانت حسنة ؛ومنه قول النيك السابق :((نضر الله امرءا سمع مقسالتي 
فبلغها )).ومنه مقالة أهل الحديث . 

وإذا أضيفت إلى مذموم كانت سيئة»من ذلك مارواه البتعاري عن سعيد بن 
ابيب 7" رنهه الل عن اود قال :ل خضرت انااطالت الرفاة تجاء وار سول الل كلق فر جد مده 
أباجهل” "»وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة” "» فقال:((أي عم؟قل: لاإله إلاالله ,كلمة أحاج 
لك بها عند الله ))فقال أبو حهل وعبد الله بن أبي أمية :أترغب عن ملة عبدالطلب ؟ فلم يزل 
رسول الله يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة»حى قال أبوطالب آخرماكلمهم :على ملة عيد 
اللطلب »وأى أن يقول : لاإله إلا الله ا 

قال الحافظ ابن حجر:أي: ( ويعيدانه إلى الكفربتلك لقال 06" 

ين أو سيئاءقد تطلق كذلك على الاعتقادات 
والأفعال. 


(١)انظر:‏ تهذيب اللغة 4/9 ٠‏ #مادة(قول). 

(١؟)انظر:‏ المرحع نفسه 7٠5/9‏ مادة(قرل). 

() سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ المخزومي القرشي أحد العلماء الأثباتءوالفقهاء الكبارورالأئمة 
الأعلام؛ قال عنه الحافظ ابن المديئ:( لاأعلم في التابعين أوسع علما منهعوقال عنه الحافظ ابن حجر: ( اتفتقرا على أن 
مرسلاته أصح المسانيد )توفي سنة 4 9ه انظر: تقريب التهذيب "514/١‏ والأعلام .١١5/9‏ 

(4 )عمرو بن هشام بن المغيرة المحزومي القرشي كان أشد الناس عدارة للنبية8 وأحد سادات قريش وإبطاها ودهاتًا موركان 
يقال له أبوالحكم فدعاه المسلمون أباجهل»إستمر على عناده ومعاداته للإسلام حى كانت وقعة بدر الكبرى »فشهدها مع 
المشركين فكان من قتلاها سئة اه انظر:الأعلام ©//81. 

(0) عبد الله بن أبي أمية بن عبد الله بن عمر المخزومي أسلم يوم الفتح. انظر: البداية 49/8 و/9/ه١١.‏ 

(5) رواه البخاري ف كتاب التفسير 36/8ح47/77. 

7 فتح الباري 755/8 
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الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتَا أسبابها مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


رون اراق" املد و عل الس معن الأفال ورتطاقه ابعل غطين لكيام 
واللسان »فتقول: قال بيده.أي:أخذ.وقال برحله:أي:مشى. وقال بثوبه. أي: رفعه.وتطلق على 
الإشارة.ومنه قول الشاعر: 
وقالك ل فاط بناوظافة د بترن يي 


وف حدبت السهر:(( فقال-رسول الله يخ - مايقول: ذواليديسن” '؟ قالوا : 
صدق ا أنهم أومأوا برؤوسهم .أي: نعم ا 

ومن إطلاق المقالة على أمور الاعتقاد قول بعض السلف في تعريف الإيمان :( الإيمان قول 
000 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من قال بذلك من السلف أراد قول القلب واللسان وعمكى 
القلب والجوارح» فالقول يتناول الاعتقادات وقول اللسان 5 

وذكر ابن منظور أن الاعتقاد إنما سمي قولا لأنه يخفى فلا يعرف إلا بالقول أوبمايقوم 
مقامه من شاهد الحال ؛كرفع السيابة عند التشهد بكلمة الور كان الاعتقاد لايظ هر إلا 
بالقول ميت قولاءإذ كانت سبيا له وكان القول ول 1 


وقد جمع من صنف في الفرق أقوال الئاس في مسائل الاعتقاد 0 الاعتقادية وذكر 
58 : ا 1 0 
بعض أعمالهم وسماها(مقالات) جمع مقالة »كما فعل الإمام أبو الحسن الأشعري ‏ في كتابه 


)١(‏ تقدمت ترجمته انظر:ص/57. 

(؟) ذكر ابن الأثير الشطرالأول منه .وذكره ان ممظور كاملا انظر: النهاية ف غريب الحديث ١١14/4‏ ولسان العرب لابسن 
منظور 077/١1١‏ ولم يذكرا قائله. وقد :منت عن ذلك قلم أحد قائله.!! 

() الخرباق السلمي الملقب بذي اليدين لطولماءو مم يذكر الحافظ ابن حجر غير اسمه ونسبته »وذكر أن له حديئا في س جود 
السهر.انظر: قتح الباري 115/7-/17 ١‏ والإصابة في تمييز الصحابة .4157-41515/1١‏ 

(5) رواه البخاري برواية (قالوا نعم) ف كتاب السهر */115ح717١١رص/118ح18١1ورواه‏ مسلم فق كتاب المساجد 
ومراضع الصلاة برواية(قالر! صدق) 403/١‏ -510. 

(0) رواه أبوداود تي كتاب الصلاة ١/8<3517١٠٠وذكره‏ الألباق ني صحيح سنن أبي دارد كتاب الس هو في السحدتين 
لاحت 

(5) انظر:النهاية في غريب الحديث والأآثر؛/4 ١‏ ١مادة(قرل).‏ 

(7) انظر:مسائل الإعان لأبى يعلى ص/57 08.1 ١ركتاب‏ الإيان لابن تيمية ضمن بجمرع 170/0 

(8) انظر: المرحع نفسه 117/1-110/00. 

(9) انظر: لسان العرب 7/1١‏ دمادة (قول). 

)٠١(‏ أبو الحسن على بن إماعيل بن سالم ينتهى نسه إلى أي موسى الأشعريكه كان معتزلياءتم رحسع إلى مذهب ابن 
كلابءثم من الله عليه بال حوع إلىمذهب أهر السنة والجماعة وألف فٍ ذلك كتابه(الإبانة عن أصرل الديانة ) ترق سنة 
5ه انظر:وفيات الأعيان + شار ات الدهب 89/5 
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الباب الأول. مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التغريف بطوائف المشبهة. 


( مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين ). 

فعلم ما تقدم أن المقالة في الأصل تطلق ويراد بها القول قليلا كان أو كثيرا.حسنا كان 
أوسيئاءوقد تطلق ويُراد بها الاعتقادات والأعمال ويعرف ذلك من سياق الكلام. 

المطلب الثانى:التعرش بممّالة التشبيه . 

فين ماتقلم من تعريق التخنيه بأنه إثبات مافخض الخلوق من الصفات للععالقيك3 وجل 
صفات الله تعالىمثل صفات المخلوقين» أوأن يُعطى لمخلوق شيئى من خصائص الرب تعالى الي 
لاماثله فيها أحد من وكات 

وإذا كانت اللقالة كما تقدم تُطلق على كل قول أواعتقاد أوفعل ممدوح أو مذموم فإنها إذا 
أضيفت إلى التشبيه تشتمل على معنى التشبيه المذموم سواء كان ذلك قولا أوإعتقادا أوفعلا 
مفض إلى التشبيه.!! : 

وثقابلها سال سين عا كر الخدم وق القع وهأ نايت يتم له اقه قد قابل 
إلحاد المعطلة الذين نفوا صفات الله تعالى وححدوها »والمشبهة شبهوا صفات الله تعالى بصفات 
يزه سالاد ارو 

ومثال مقالة التشبيه القولية كقول المشبه:(يد الله كيدي»وعبته كمحبسي»ورضاه 
كرضاي)ونحو ذلك من المقالات المذمومة الي فيها تمثيل الله تعالى مخلقه. !! 
والقول يصاحبه الاعتقاد.وقد يصاحبه الفعل»لأن المشبه لايقول مايقوله من التشبيه إلا إذا اعتقد.!! 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن مقالة التشبيه مقالة معروفة أنكرها الأئمة كيزيد بن 
هارون” ' وأحمد بن حنبل»وإسحاق بن راهويه وغيرهم »وذ كر لبيانها والتحذير منها أمثلة 
مثل قول المشبه:(يذ”كيدي» وبصر كبصريءوقدم كقدمي»” ونحوها.!! 

ومثال مقالة التشبيه الفعلية كأن يقوم المشبه بفعلٍ يفضي به إلى الشرك بالله تعالى الذي 


(1) انظر:ص/54. 

(1) انظر: بدائع الفوائد 1 

(7) تقدمت ترجمته انظر:ص/47. 

(4) سيأتي ذكر بعض مقالات أهل السنة ف إنكارهم على المشبهة وتنزيه الله عنها انظر:ص/4 555-56. 
(0) انظر: درء تعارض العقل 45/4 .١‏ 
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الباب الأول مقالة التشبيه أنواعطا نشأتج! أسبابة! مصدرظ! التخريف بدكوائف المشبحة 


هوتشبيه الله مخلقه وتمثيله بهم كالذبح لغير الله»أوالسجود لغير الله ونمو ذلك من الأعمال 
الشركية الي فيها تشبيه المخلوق بالخالق كي 00 

وكمثل إشارة المشبه عند ذكر صفة من صفات الله تعالى إلى أعضائه وجوارحه قاصدا 
بذلك التشبيه” ".ومن ذلك التكييف فإنه مستلزم للتشبيه ومفض إليه *"" 

والتكييف هو:إعتقاد المنبت أن كيفية صفات الله كذا وكذامن غير أن يقيدها 
عسل نذا قيدها عمائل يمجعل كيفية صفات الله ككيفية صفات المخلوقين فقد وقع في مقالة 
التشبيه المذموم كما إذا قال :(استواء الله على عرشه عماسة أوملاقات)”2. 

فهذا مشبه لاستواء الله باستواء الانسان على السرير أونحوه الذي يكون استواؤه عليه 
علامسة أوملاقات:وإا وقع في ذلك نتيجة التكييف.!!! 

والفرق بين التكييف والتمتيل:أن التكييف أعمٌ من التمثيل »فكل تمثيل تكبييف ؛لأن من 
مَثْل صفات الله بصفات المحلوق فقد كيف تلك الصفة عأي: جعل لها كيفية وحقيقة معينة.!! 

وليس كل تكيبف تمتيل لأن من التكييف ماليس فيه تمثيل بصفات المخلوقين كقول 
الطانيه” أعن الله ال وإظوله يدل عرييم ".11 أن متشالقي الباغية عله اميت قينا 
عمائل.!! 

ومن ناحية أخرى أن التكييف يختص بالصفاتءأما التمثيل فيكون في الذات والصفات 
والقدر»فمن هذا الوحه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقد 0 

فمقالة التشبيه والتكييف متلازمتان»فحيث يكون التشبيه يكون التكييف.ولذا يقول كثير 


من السلف في بيان مذهبهم في صفات الله والرد على المبتدعة في ذلك:( بلاتكييف 


,9.1- واكم‎ 58-85٠ وسيأتي بيانه انظر:ص/‎ )١( 

)1١(‏ سيأني توضيح ذلك وموقف أهل السنة منه انظرةص/ كره04-5ر4 7لا هالا. 

() كما سيأتي بيانه وموقف أهل السنة منه انظر:ص/7079-3557. 

(4) انظر: القواعد المثلى ف صفات الله وأسمائه الحسنى ص/550. 

(د) كما تال الكرامية وستأتي متالتهم هذه وبيان موقف أهل السنة منها انظر:ص/لالالار 5 599-7. 
(7) سيأتي التعريف بهم وعقالتهم في التشبيه انظر:ص/155. 

(7) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة ف توحيد الأسماء والصفات للدكتور: محمد خليفة التميمي ص/1/. 
(8) انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية ضمن رسائل في العقائد للشيخ محمد صالح العثيمين ص/ 4 4. 


)06١( 


الس سك الياوي الأول مقالة التشبيه أنواعج] نشأت<! أسبا! مصدرها التعريف بذدائق المشية ة, 


0 : 1 
ولاتمثيل) .لأن التكييف طريق إلى القول يعقالة التشبيه ولذا نهى عنه السلف أشد النهى 
. م" ا 1 31 1 

رعدرواقه أفظم لاير كنا سيا 17 
فعلم مما تقدم أن المراد كقالة التشبيه كل إعتقاد أو قول أوفعل فيه تشبيه الله تعالى في ذاته وصفاته 


بذوات خحلقه وصفاتهمءأوإعطاء المخلوق ماهوخاص بالخالق 5َيْكَ من الصفات والأفعال.!! 


(1) انظر:ص/١82‏ و758-7534. 
(؟) انظر:ص/ 7594-1757 


06١00 


تسب الاب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابج] مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 
المبحث الثاني: بيان أنواع مقالة التشبيه. 


التوع الأول : تشبيه الخالق بالمخلوق. ومعناه :أن شبد ينبت لله في ذاته وصفاته مثل مايثبت 
3 انق 


فمثال تشبيه ذات الله تعالى بذوات المخلوقين مثل قول المشبه :إن الله حسم لحم 
فق ”7 5 
ودم” '.ونحوذلك من المقالة الضالة الى فيها تشبيه الله في ذاته بالمخلوق الفاني” 
ومشال تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين مثشل قول المشبه يدالله مل أيدى 


المخلوقين »واستوائه كا ال الضالة الي فيها حَعْلُ صفات الله تعالى 
من جنس صفات المخلوقين” 

ومن تشبيه الخالق بالمخلوق وصف الله بما يتعالى ويتقدس عنه من صفات التقص 
المختتصة بالمخلوق كقول من قال من اليهود قبحهم الله إن الله فقيرءوإنه بخيل»وإنه تعب لما 
خلق السموات 350 كبيرا. !! 

النوع الثاني: تشبيه المخلوق بالخالق. ومعناه:أن ينبت لمخلوق شيئ مما يختص به 
الخاق كق عن الأمال واشعر و وال 


-1١17١ انظر: كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفناوى 4/5 0-17 وشرح العقيدة الطحاوية ص/‎ )١( 
وا الاوفتح رب البرية بتلخيص الحموية ضمن رسائل ف العقائد للشيخ محمد صالح العثيمين صأره ه--ه.‎ 

.٠١ 5/1 ؛والملل والنحل للشهرستاني‎ ١ قائل ذلك داود الجواربي الرافضي انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص/8‎ )١( 

(5) سيأتي بيان ذلك وموقف أهل السنة منه انظر:ص//اكار 587-1785 

(؛) انظر: كتاب الأسماء والصغات ضمن مجموع الفتاوى 74/5-هاونقض التأسيس(المطبوع)١/388.وشرح‏ العقيدة 
الطحاوية ص/١ 7١-١7‏ ١رفتح‏ رب البرية بتلخيص الحموية ضمن رسائل في العقيدة للشيخ ابن عثيمين ص/ 2 د - 
نه 

(0) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 37/7 ومنهاج السنة النبوية/4 543-178. 

(7) سيأتي بيان مصدرمقالة التشبيه عند من قال بها من أهل الأهواء المنتسبين إلى الإسلام انظر:ص/6/١‏ 

(1) انظر:نقض التأسيس (المطبوع) 28879 والجواب الصحيح 1/5 وبدائع الفوائد 777/1-/17؟ ؟والجواب الكاي المن 
سأل عن الدواء الشافي عى/7 . 4-7 ١‏ #وشرح العقيدة الطحاوية ص//ا71وتجحريد التوحيد المفيد ص/ا5 - 7/4 وفتح 
المنان تتمة منهاج التأسيس للعلامة تحمود شكري الألوسي ص/51-470؛وفتح رب البرية بتلخيص الحموية ضسن 
رسائل ف العقيدة ص/رد ده-0د. 


فك 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنوا 


أما تشبيه المحلوق بالخالق في الأفعال كفعل من أشرك مع الله تعالى في الربوبية كفعل 
بعض الضالين من الرافضة والصوفية الذين يدعون لأثمتهم ومشائخهم أن لحم أفعالا كأفعال الله 
عزوجل كإنزال المطر»وإحياء الموتى»ونحو ذلك من الأفعال الخاصة بالرب وق الي من صرفها 
لغير الله تعالىفقد أشرك شركا أكبر في الربوبية؛وصار مشبها ممثله”"''.!!! ْ 

وأما تشبيه المحلوق بالخالق في الحقوق كاعتقاد المشركين أن لأصنامهم حقافقٍ 
الألوهية »فعبدوها مع الله عرو 

وكفعل غلاة الشيعة الذين إعتقدوا الألوهية في الأئمة من آل البيت فعبدوهم من دون 


1 0 
الله تعالى ” ".!! 
وأما تشبيه المحلوق بالخائق في الصفات كفعل بعض الغلاة في مدح الني أوغيره كقول 


الرصري ملاح الرسرلكة : 


يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 


فإن من جودك الدنيا وضرمًا ومن علومك علوم اللوح والقلم”) 

ففي هذين البيتين يشبه النبي وَل بالله تعالى » ويلاحظ أن تشبيهه هذا واقع في أنواع 
التوحيد الثلاثة فقوله ( مالي من ألوذ به سواك ...) تشبيه في الألوهية حيث شبه النيي بللله 
تعالى في ادعائه أنه يلاذ به عند الشدائد وقوله :( فإن من جودك الدنيا وضرتها) تشبيه في 
الربوبية حيث أعطى البي يلك املك المطلق للدنيا والآخرة الخاص بالله تعالى وقوله : ( ومن 
علومك علم اللوح والقلم ) تشبيه في توحيد الأسماء والصفات حيث وصف الي و باله تعلل 
في ادعائه أنه يعلم علم اللوح والقلم وهذا خاص بالله وَيْق. 

ومن ذلك قول اتنبي '' بمدح عبيد الله بن يميى البحتري” ": 


!. سيآن بيان ذلك ونقده على وجه التفصيل في الباب الرابع‎ )١( 

)١(‏ انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية ضمن رسائل في العقيدة ص/07. 

() كما فعل السبئية والمغيرية وغيرهم من غلاة الشيعة المشبهة وسيأني ذكر ذلك عند التعريف بطرائف المشبهة 
انظر:ص/ 1579114و153و151او58 ١ومابعدها‏ !!. 

(5) أبو عبد الله حمد بن سعيد بن حماد بن حسن الصنهاحي البوصيري صرف ناظم »من مصنفاته:(قصيدة الكواكب 
الدرية في مدح ير البرية)المعروفة بالبردة . توفي سنة4 59 ه انظر:معجم المؤلفين .54/٠١‏ 

() قصيدة البردة للبرصيري مع شرحها عصيدة الشهدة لعمر الخريرق ص/ه١15-1.‏ 

(5) أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي الكندي الكوفي الشاعر المتنبي »لادعائه النبوة الي تاب منها ورحم عنها على 
يد أمير حمصءتعرض له فاتك بن أي حهل الأسدي ف الطريق فقتله وابنه سنة ه46 اه انظر: الأعلام 118/1١‏ 


060 


(00 


.اباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأهَا أسباها مصدرها التعريف بطوائف المشبية. 


فكن كما شئت يامن لاشبيه له وكيف شكت فما خلق يدانيك - 


فقد شبهه بالخالق تعالى الذي لاشبيه له»وهذا وصف له بصفة الألوعية لأن الذئ الأشدسيه 
له هو الله عزوجل. 
وأكثر من وقع في تشبيه المخلوق بالخالق من هذه الأمة هم الروافض والصوفية القبورية 
الذين أشركوا بالله تعالى في الربوبية والألوهية بإعطائهم المخلوق ما يخص الخالق من الصفات 
من ملك النفع والضر والعطاء والمنع الذي يوجب تعليق الدعاء والخوف والرحاء والتوكل وغيرها من 
هه 
أنواع العبادة »الب من صرفها لمخلوق فقد جعله شريكانن الاسال ويه عن" 1 
سس الع لي سن ا الما ا ا ا 
رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله هو تشبيه المحلوق بالخالق بإعطائه بعض خصائص 
الألوهية»وهو المعروف ف طوائف أهل الشرك غلوا فيمن يعظمونه ويحبونه» حي شبهوه بالخالق 
وأعطوه خصائص الألوهيةءبل صرحوا أنه إله وأنكر واجعل الآلهة إلا واحدا وقالوا كما ذكر 
الله عنهم: [...واصبروا على آلهتكم )4 سورة ص آية[1]. 
وصرحوا بأنه إله معبود يرجى ويخاف ويعظم ويسجد له ويحلف باسمعه “وتقرب له 
القرابين »إلى غير ذلك من خصائص العبادة الى لا تنبغى إلا لله تعالى»فكل مشرك فهو مشسيه 
5 ف 
لإلحه ومعبوده باللّه تعالى وإن لم يشبهه به من كل الوحوه . 
1 5 )25 1 
وأهل الكلام المذموم بإهمالهم توحيد العبادة ‏ أهملوا نقيضه من الكلام في الشرك الذي 
هو تشبيه المخلوق بالخالق» والنهي عنهءبل شغلوا أنفسهم برد وإبطال ما توهموه تشبيها لنحالق 
عد ع ل رن ود سل ل ا ا ل 
النوع الثاني من أنواع التشبيه الذي هو تشبيه اللحلوق بالخالق»والذي يعتير توضيحه والنهى عنهف 
من أعظم مقاصد التوحيدلأن إخلاص العبادة لله لايتحقق إلا بنفي نقيضه من الشرك رفحي 
المضاد لتوحيد الله. 


) ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديران ؟/9/” . 


انظر: إغاثة اللهفان 7/؟؟-197؟؟. 

سين بيان ذلك ونقده على سبيل التفصيل في الباب الرابع. 

انظر:إغاثة اللهفان 771/9 

بينت ذلك في رسال الماحستير منهج السلف والمتكلمين في مرافقة العقل للنقل انظر: 719//5ه- ١.‏ لاهرهاره. 
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ساباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأكَا أسبابها مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


دفع توهم:ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله ما يفهم منه عدم وجود طائفة معينة جعلت 
الله تعالى مثلا لشيئ من مخلوقاته»فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الخالق .بل المعروف فى 
طوائف بين آدم كما ذكر إثما هو تشبيه المخلوق بالخالق »بإعطائه بعض خصائص الألوهية 210 
لكننا إذا رحعنا إلى معتقدات بعض الطوائف المنحرفة كالهشامية والمغيرية 
واليونسية»وغيرهم نحدهم يشبهون الخالق في ذاته وصفاته بالمحلوق”"".1] 
وكما ذكرت أن من أنواع التشبيه تشبيه الخالق بالمخلوق عفماذا يقصد الإمام ابن القيم 
بإنكاره وجود طائفة معينة شبهت الخالق بالمحلوق؟!! 
واللجواب: أن الإمام ابن القيم رحمه الله لاينفي بكلامه هذا وجوه انحراف في إثبات 
الصفات بتشبيه صفات الله تعالى بصفات المخلوقين»ووجود طائفة معينة ضلت في هذا ا/لجانب 
من الاعتقاد »فشبهت الخالق بالمخلوق .وما يدل على ذلك ما يلي: 
أولا : ذكره المشبهة الذين شبهوا صفات الله بصفات خلقه »حيث ذكر منهجهم وأفم 
يعتبرون ظاهر نصوص الصفات مشاا لصفات المخلوقين »فيمئل ون صفات الله بصفات 
000 رحمه الله أن المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه قد ألحدوا في صفاته وقابلوا بذك 
إلحاد المعطلة الذين نفوا صفاته وححدوهاءوهؤلاء شبهوا صفاته بصفات حلقه فجمعهم الإلحلد 
ارقف 1 
ثانيا: إن الإمام ابن القيم رحمه الله إنما قال بذلك في صدد رده على المتكلمين الذين شغلوا 
أنفسهم بالنوع الأول الذي هو تشبيه الخالق بالمحلوق »وانحرفوا في ذلك باعتبارهم إثبات 
الصفات تشبيها ” أمع أن أكثر انحراف أهل الضلال من أمم أهل الأرض إنما كان بتشبيه 
المخلوق بالخالق بإعطائه ما للرب تعالى من صفات وأفعال»وصرف أنواع من العيادات لغير الله 
تعالى»والي من صرفها لغير الله تعاللى فقد جعله شريكا مع الله وشبهه بالخالق و73" . ! 


() انظر: إغاثة اللهفان .١١9/9‏ 

.174-١897/ص:رظنا سيأق التعريف هذه الطوائف وبيان مقالاتهم بالتشبيه‎ )١( 

() انظر:الصواعق المرسلة 5478/5 . 

(4) انظر: بدائع الفرائد .١6 5/١‏ 

(ه) كما سيأنٍ انظر:ص/488-4575و8"ومايعدها. 

(5) كما سيأي بيان ذلك ونقده على وحه التفصيل انظر:ص/8115-؟ اهر4 464-46م. 
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ساباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأهَا أسبابما مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


ولا يوجد للمتكلمين كلام حول الشرك في توحيد الألوهية الذي هو تشسبيه ا محل وق 
بالخالق والنهي عن ذلك »لأهم فسروا توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية»والشرك بالشسرك في 
الربوية ذلك فإِنْ كلامهم في التوحيد يدور حول إثبات توحيد الربوبية بأدالة فلسفية 
كلامية” "أفضت بحم إلى اعتبار إثبات صفات الله تعالى تشبيها وتحسيماءولذلك قاموا بتعطيل الله 
عنها طلبا للتتزيه عن التشبيه والتجسيم المزعوم ووصموا مثبتيها بأنهم عي كون ناو زرا 

فعلم ثما تقدم أن التشبيه إما أن يكون بتشبيه الخالق بالمخلوق في ذاته وصفاتهءوإما أن 
يكرن بتشبيه المحلوق بالخالق بإعطائه بعض خصائص الربوبية والألوهية الخاصة بالله تعالى. 


)١(‏ بينت ذلك في رسال منهج السلف والمتكلمين في موافقة العمل للنقل انظر: 19/4/7ه-5931. 
(؟) انظر: المرحع نفسه 658/5 ومابعدها. 
4 انظراص/ 1456رلم". 
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الباب الأول. مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التغريف بطوائف المشبهة. 


الفصل الثاني: نشأة مقالة التشبيه في الإسلام وبيان أسبابها ومصدرها 


وجذورها التاريخية. وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: نشأة مقالة التشبيه في الإسلام. 


المبحث الثاني: ذكربعض أسباب ظهور مقالة التشبيه في الإسلام. 


المبحث الثالث: مصدر مقالة التشبيه في الإسلام. 
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ل سالاب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتَا أسباما مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 
المبحث الأول: نشأة مقالة التشبيه في الإسلام. 

كان المسلمون على ما بعث الله به رسولهيكِ من الحدى ودين الحق وإخصلاص العبادة لله 
تعالى وحده لاشريك له:وتتريهه عما يضاد توحيده من الشرك والتشبيه ونفي جميع النقص 
والعيوب وإثبات صفات الكمال لله تعالى على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته كانوا على هذا 
المنهج المستقيم المستمد من وحي الله تعالى حى ظهرت طوائف أهل الأهواء والبدع وكان ذلك 
كما ذكر شيخ الإسلام لما قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان ذه ووقعت الفتنة وحصل القتال 
بين المسلمين في وقعة صفين ثم حرجت المارقة الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب#5ه وحدثت أيضا بدعة التشيع كالغلاة المدعين لألوهية علي فهاتان البدعتان بدعة 
الخوارج” ' والشيعة! ' حدثتا في ذلك الوقت لما وقعت الفتنة 7 

وذكر الإمام المقريزي ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من وصف الله تعالى تما 
وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله يد ونتريهه عن التشبيه والتمثيل والتعطيل والبتعد 
عن التأويل »والتمسك بالكتاب والسنة في جميع أمور دينهم لاسيما مسائل الاعتقاد حق ظهر 
في زمانهم الخوارج الذين صرحوا بالتكفير بالذنب والخروج على الإمام وقتاله فقاتلهم أمير المؤشين 
علي بن أبي طالب يه »وحدث ف زمن الصحابة أيضا مذهب التشيع لعلىي بن أبي طالب ذه 


)١(‏ يطلق الخوارج على كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة:ولكن إذا أطلق فالمراد به طائف ة الخسوارج 
الذين خرحوا على أمير المزمنين علي بن أبي طالب و بقيادة عبد الله بن وهب الراسبي بحروراعوقد اتقسم الوارج إلى 
فرق وطوائف ومنهم:الإياضيةوالأزارقة»والنجدات يجمعهم تكفير علي وعثمان.وأبي موسى الأشعري وعمرء بن العساضص 

ضي الله عنهم وأصحاب الحملءوالخروج على السلطان رتكفير صاحب الكبيرة وتخليهه ف النار.انظر: مقالات 

.١115/١ والملل والنحل‎ ١ 517/١ الإسلاميين‎ 

(؟) تعريف الشبعة مرتبط أساسا بأطوار نشأقمئومراحل التطور العقدي لهمءوذلك لأن من الملاحظ أن عقائد الشيعة 
وأفكارهم ف تغير وتطور مستمربفالتشيع في الصد ا ا ف الصدر الأول لايسمى شيعيا 
إلا من قدم عليا على عتمانءفعلى هذا يكون التعريف للشيعة في الصدر الأول:بأهم الذين يقدمون عليا على عثمان فقطيتم 
تغير مبدأ التشيع»فصار قناعا يتستربه كل من يريد الكيد ا وأهله من الأعداء الموتورين الحاس دينءو لهذا صاروا 
رافضةيرفضون إمامة الخلفاء ماعدا عليا وكءويسبون الصحابة؛ويقولون: بعصمة الأئمة من آل البيت:وص روا ثرقا وطرائف 
غلاة يعتقدون عقائد فاسدة مخرجة عن الإسلام.انظر:مقالات الإسلاميين "5/١‏ ومايعدها واللل والتحل ١ 47/١‏ ومابعدها 
ومنهاج السنة النبوية ١/981و75/ ١‏ ”وأصول مذهب الشيعة الإمامية الإثْى عشرية للدكتور: ناصر القفاري .55-951/1١‏ 

(©) انظر: منهاج السنة 708-905١‏ 


(ستدتة 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعحها نشأتها أسبابها مصدرها التغريق بطوائف المشبهة. 


والطلى داعام الألوميه فيه نلا بلعه ولك الكرم ‏ العرق عافن لوي 

وبظهور بدعة التتشيع ف الملة الإسلامية ظهرت مقالة التشبيه عن أصناف من الرافضة قال 
عبد القاهرالبغدادي:(وأول ظهور التشبيه صادر عن أصداف من الروافض والغلاة) ‏ "ويؤكد 
لرازي بأن مدر ظهور التشبيه في الإسلام كان من الروافض ”" .!! 

وأول طوائف الروافض قولا به هم السيعية” “أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي” ' الذي دل 
في الإسلام ظاهرا وهوباق على يهوديته وكفره من أجل الكيد للإسلام وأهله وإفساد عقائد 
المسلمين وتفريق ل 

وذكر العلماء أن ابن سبأ نادى بألوهية الإمام علي بن أبي طالب ووصفه يبعض 
حصائص الألوهية قال الإمام أبو الحسن الأشعري:(وذكر عنه أنه قال لعلي اظَييل أنت ان 
وفنو الشبهر ساف أن ذكره الأشعري بقوله:(...يعئ به أنت لانم ون عبد القاهر 
البغدادي أن ابن سبأ غلا في علي ذَهه فزعم أنه كان نبياءثم غلا فيه حتى زعم أنه إله»ودعا على 


نت 


.١ 5/90 انظر: الخنطط للمقريزي‎ )1١( 

(؟) الفرق بين الفرق للبغدادي ص/714. 

(5) انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين للرازي ص/77. 

(4) انظر: مقالات الإسلاميبين للأشعري 87/١‏ والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ص/79-١.والفرق‏ بين 
الفرق للبغدادي ص/17 'والملل والنحل للشهرستاني 174/١‏ ١ومنهاج‏ السئة لابن تيمية .71]/١‏ 

() عبد الله بن سباً أصله من اليمن كان يهوديا »أظهر الإسلام »ورحل إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة »ود صل دمشق ف 
أيام الخليفة عثمان بن عفان ذه فأخرجه واليها »فانصرف إلى مصر وجهر ببدعته ني الرفض »وجعل ولاية آل البيست 
-كما زعم- ستارا طاء ركان يقال له :ابن السوداء»لسواد أمه؛ قال عنه الحانظ ابن حجر:(ابن سبأ من غلاة 
الزنادقة)مات نحو سنة . ؛هانظر:ترجمته في لسان الميزان 6-977/4؟ والأعلام 84/4. 

(5) انظر:مفصل الاعتقاد ضمن محموع الفتاوى 178/4 4و470وكتاب الفقه.- الجهاد- ضمن مجموع الفتاورى 58/ 
/87 4 وشرح العقيدة الطحاوية ص/01/8. 

(/) مقالات الإسلاميين 87/١‏ وراجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الجديد١/470.‏ 

(8) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني كان فقيها متكلما على طريقة الأشاعرة»لكنه تبين له فسادها 
فندم وله ف ذلك شعر.من مصنفاته:(نهاية الإقدام نْ علم الكلام)و(الملل والنحل)توئي سنة 8/ه4ه انظر: طبقات 
الشافعية 6/4 لاوشذرات الذهب 2049/54 


(9) الملل والنحل .١7/4/١‏ 
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اباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشِأقَا أسبابهما مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 
ذلك قوما من غواة الكوفة فاتبعوه ا 

وقد تبعه على مقالته الفاسدة هؤلاء الغواة الذين أطلق عليهم السبئية فغلوا في علي ذه 
وادعوا فيه الألوهية »وقالوا له:أنت الخالق الباري فاستتاهم الإمام علي فلم يرجعوا فأمر 
بإحراقهم ل 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أفم قالوا لعلي 5ه :أنت الله الذي لاإله إلا يك وسجواء 
قالوا فيه ما ذكره الملطي (الخالق الباري ) أوما ذكره شيخ الإسلام(أنت الله الذي لاإله إلا هو) 
فإههم قد أعطوه صفة الإلمية والربويبة وشبهوه بالخالق تعالى الذي لا شبيه له ولامتيل»وكان 
موقفه منهم طن أن حكم بكفرهمءوأمر بإحراقهمءوقد تمادوا في كفرهم وعتوهم حى وهم 
يرمون في النارءفجعلوا ا التشبيهية الكفرية حيث قالوا تصح 
عندنا أنك الله لأنه لا يعذب بالنار إلا 2020 .وف إحراقهم قال علي , بن أي طالب كيه : 

ا رأيت الأمر أمرا منكرا ار ا 


زفق 37 : 5 
يريد قنبرا مولاهءقال الإمام ابن حزم :(وهو الذي تولى طرحهم في النار»نعوذ بالله من أن 
نفتن بمخلوقءأو يفتعن بنا مخلوق فيما جل أو دق عفإن منة أبي الحسن هه بين أصحابه رضى الله 


عنهم باعي لكشرون اسيقارة بن الرفز عاق النسضي اناري بجا كب با ع 


(1) انظر:الفرق بين الفرق صر/5١6.‏ 

(1) انظر:التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص/؟ ؟والفرق بين الفرق ص/7١‏ ”ومنهاج السنة .7-705/١‏ "وشرح فح 
البلاغة لابن أبي الحديد .455/١‏ 

(8) انظر: منهاج السنة 5.5/1 

(4) انظر: الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم 5/5 4-4 وشرح فج البلاغة لابن أبي الخديد١/478.‏ 

(0) انظر: التبيه للملطي ص/؟ ؟والفصل لابن حزم 5//ا؛ وشرح كج البلاغة لابن أي الحديد .475/1١‏ 

(5) هو قنبر مولى عليه لم ينبت حديتهءقال الأزدي: (كبرحئى لايدري مايقول أو يروى )وقال الذهبي:(قلت قل ماروى) 
انظر: ميزان الاعتدال +/517*ولسان الميران ©/07.1. 

(7) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطي الظاهري ! لإمام الفقيه الحافظ المجتهد صاحب التصانيف قال عنه ! لإمام 
الذهبي:(وكان صاحب فنون فيه دين وتورع) وذكر شيخ الإسلام أن ابن حزم يعظم السلف وأئمة الحديث يلكنه قد خلط 
من أقوال الفلاسفة والمعتزلة ف مسائل الصفات ماصرفه عن موافقة أهل الحديتءوله إسراف في نفي المعانى بسيب متابعته 
الظواهرءوإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة مالايدقعه مكابر .توق سنة 4805ه اتظير: معحةه الأدناء 


5/7" اوتذكرة الحفاظ ١١48/5‏ ونقض المنطق ص/ 8-١17‏ ١وضمن‏ بجموع الفتاوى 19-128/4. 


(8) الفصل ف الملل والأهواء والتحل 419//5. 
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الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التعريف بطوائف المشبجة. 


المت ذلك لأن علياته كما ذ> نقاه | المداك ار د شيع الاسلا" أنه بامته! 
و وذكر شيخ الإسلام انه هر إلى 


زه ' 
أرض قرقيسيا .ورجح الدكتور غالب العواحجي أن علياق#هتركه لعدم ثبوت تلك الأقوال 
أن أ 5 فق ءَ 50 0 
عنله لأن ابن سبأكان يرمي بها من خلف شتار” '. ومهما يكن من أمر قإن ابن سبأ نما سن 
القتل »حتى قتل علي بن أبي طالب 5 ضيه فلما له كدان اكع بهد ل ينع ورلاالضي ال جنيظان 

تصورللناس قِِ صررتهءوأن علياصعدإل السجماف وقدنشر ابن سبأضلالاته قِِ المدائن 
والكوفة»وحذب إليها الفاروين عد نلطين إليه جماعةمن الغواة »وأهوا أمير المؤسين علي 
وأ طانا ور مون باخالق 3 وين اسم شرت كل لمحي ود علاة لكيه 00 
نوع تشبيه المخلوق بالخالق بتأليهه اروس 0 المقالة مستلزمة 
لتشبيه الخالق بالمخلوق ,لأن من يقدر الله حق قدره ويعظمه ويثبت ت له صفات الكمال لايشيه 
المخلوق الناقص العاجز به وَبْنْ »ولأن من يشبه المخلوق بالخالق فلابد وأن ينتقص الخالق»ويقول 
بالحلول الذي هوإنزال للخالق من منزلة الألوهية وادخاله في بدن المخحلوق وهذ متضمن لتشبيه 
1 [فق 
الخالق بالمحلوق كما سيأتي بيانه ونقده على وحه التفصيل | 
أما التصريح بتشبيه الخالق بالمحلوق فقد ظهربه الرافضة أيضاءوأول الطوائف قولا به هم 
05 لكك 5 اع 03 3 
اللبائية] با ع يناك مل اعنان' الذي ظهر في أوائل القرن الثاني وزعم أن الله رحل من 
5 5( 7 7 
نورعلىصورة إنسانءوأنه يهلك كله إلاوحهه ' تعالى الله عن قوله علوا كبيراً.!!! 


)١(‏ مدينة كانت تفع بين دجلة والفرات كان يسكنها الأكاسرة ملوك الفرس.سميت بذلك لأنها بجموعة مدن 
متقاربة؛)فتحت على يد سعد بن أبي وناص ه في صفر سنة (9١)ه‏ ف أيام الخليفة عمر بن الخطاب ذه 
انظر: معجم البلدان 5/ع لاسهلا. 

(1) انظر: الفرق بين :تغرق ص/5 ١‏ ؟والملل رالتحل .11/4/١‏ 

(”) بلدة على نهر الخابرر:وعندها مصب الخابور في الفرات.فهي في مثلث بين الخابرر والفرات»فتحها حبيب بن مسلمة الفهري 
صلحاءفتقض أهلها الصلح ءثم فتحها عمير بن سعد على مثل صلحهم الأول.انظر:معجم البلدان 4/4 299-75 

(4) انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور غالب العواحي 1417-1١ 457/١‏ 

(ه) انظر: الفرق بين الفرق ص/3 ١‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .4178/١‏ 

(5) اتظر:ص/ 1817 

() انظرتص/ 851-45-1 

(8) سيأني التعريف به وبطائفته ومقالاتهم في التشبيه انظر:ص/97١.‏ 

(4) انظر:مقالات الإسلاميين "10/١‏ والفرق بين الفرق ص/١١‏ #والفصل 414/9. 


)015١ 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسيابها مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


عوك ا ام يانه لوازليي صرت مدو رادم امعال 3 ل 
هشام بن الحكم وي للم ع حي اورم امار كك باسك 

بجعا الويف ويونس بن عبد الرحمن القمي وغيرهم .!! 

ولعله يقصد بذلك من قال:إن اله جسم وشبه الله قي ذلك بالمحلوق.وإلا فإن مقالة تشبيه 
الخالق بالمحلوق ظهرت قبل ذلك كما تقدم على يد بيان بن سمعان في أواثئل احا كان 
الحجري»لكن من قال با من المشبهة لم يكونوا من دكين فالاسان رلك ال الذين 


أخذوا ببعض أصول 0 الفلسفية:وزادوا في إثبات الصفات حي انتهوا إلى تشبيه الخالق 


بالملحلوق كما سياتى ‏ .! 
فعلم مما تقدم أن مقالة ! لتشبيه بنوعيها »سواء كانت بتشبيه المخلوق بالخالو لقأو الخالق بللحلوق 
إنما ظهرت في العام الإسلامي أول ما ظهرت من الرافضة ؛فهم أرب اب النشيه وأخله كما قال 
5 ع( 


03 
الاحظ عنهم (ليس على ظهرها رد إلا ومر وم تريس .!! 
فالجاحظ وإن كان معتزليا معطلا إلا أن ما قاله عن الرافضة حق كما و سيتضح للك عند 
التعريف بطوائف الرافضة ومقالاتم في التشبيه قديما وحدينا.!! 


)00 سيأ موقف أهل السنة من هذه المقالة انظر:ص/غ /71. 

(؟) هشام بن الحكم الشبباني بالولاء الكوفٍ الرافضي »متكله مناظرءكان من شيوخ الإمامية في وقته »من المحسمة الغلاة.و كان يفول بالخسمر 
توفي سنة ٠19ه‏ انظر:مقالات الإسلاميين ١/١‏ ١ولفرق‏ بين الفرق ص/١1/-‏ الاولسان الميران #أره> ؟والأعلام م/5 1 

(*) انظر:منهاج السنة .98-1/7/1١‏ 

(4) هشام بن سالم المواليقي الجعفي من الإمامية 0 مفرط في التشبيه والتجسيم .وتسمى ضائفته بهت سامية 
الجوالقية.!نظر:مقالات الإسلاميين ٠ ١4/١‏ والفرق بين الفرق ص/ه/,. 

(5) أبو محمد يونس بن عبد الرحمن مول على بن يقطين .من ن متكلمي الإمامية »أفرط ف التشبيه والتجسيىئوله معسفات 
منها:(الدلالة على الخبر)(الشرائع) توق سنة ٠8‏ ٠ه‏ انظر: مقالات الإسلاميين ١١١/1‏ والفرق بين الفرق 
ص/ ار الأعلام 11/8 كت 

(1) انظر:اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين للرازي ص//, 

(97) سيأق التعريف بهم وعقالانهم ف التشبيه انظر:ص/7١‏ 5ر/ا81 و49 ١‏ 

(4) انظرتص] لالكارغ رد كر الاره كوه 7 1ر521 كر 41و48 4. 

(4) أبو عثمان عمرو بن بحر بن حبرب المناحظ المعتزلي »طالع كثيرا من كتب الفلاسفة وروج كثيرا من مقالاتهم بعباراته 
البليغة:وإليه تتدسب طائفة الحاحظية من المعتزلة:قالل عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله :وكاب من أئمة البدع).ات سسة 
وه ١ه‏ انظر : الملل والنحى ١/دلاولسان‏ الميزان 51-585/8 ا ومعجم المؤلفين 0/4 

* يقصد على ظهر الأرض.!! 

)٠١(‏ ذكره شيخ الإسلام ف منهاج السنة1/؟لاوذكرأن الماحظ قال ذلك في كتابه (الحجج في النبرة) وقد نشرت قطعة 
من كتاب الماح ظ(الحجج في النبوة) ف رسائل اللناحظ بتحقيق عبد السلام هسارون 0007 -581 وانظسر :تعليق 
الدكتور: محمد رشاد سالم على منهاج السنة /١‏ “الاهامش رقم/؟.وقد منت عن قول الماحظ ف الرافغة الذم 
ذكره شيخ الإسلام فلم أحده فلعله في القطعة المفقردة.!! 
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الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التغريف بطوائف المشبجة. 
المبحث الثاني: ذكربعض أسباب ظهورمقالة التشبيه في الإسلام. 
إن ظهورالانحراف في مسائل الاعتقاد ولاسيما ف توحيد الله في امجتمع المسلم الذي قام 
على أساس من العقيدة الصحيحة المستقيمة المستمدة من الكتاب والسنة أمرّ شاد وغريبٌ يحتاج 
إلى وقفة تأمل لمعرفة الأسباب الي أَدّت بفرق أهل الأهواء والبدع ومنهم المشبهة إلى الانمراف 
عن التوحيد وإخخلاص العبادة لله إلى الشرك :وتأليه المخلوق وإعطائه ماللرب تعالى من صفات 
وأفعال:ومن إثبات الصفات على الوجه اللائق بالله إلى وصف الله بمالايليق به من التشبيه 
والتمثيل المضادان لتوحيد الأسماء والصفات.!!! 
ولئن كانت هذه الانحرافات وغيرها في مبدء أمرها فردياً يتتحله بعض الأفراد إلأأنها 
تطورت »حتى أصبحت خخطرا يهدد المسلمين ف عقيدتهه” "الى هي أساس وحدتهم»نتفرق 
بسببها كثير من المسلمين إلا من رحم ربك« إلى طوائف وفرق متناحرة متباغضة متعادية»ولعل 
أهم الأسباب الي أَدّت إلى انحراف أهل الأهواء والبدع ومنهم المشبهة مايلي: 
١-الإعراض‏ عن الكتاب والسنة واتباع الهوى. 
من أعظم أسباب ظهور المقالات الفاسدة ف المجتمع المسلم ومنها مقالة التشبيه عند 
المشبهة الإعراض عن الكتاب والسنة ؛وإتباع الهوى الذي يعتبر من أعظلم الأسباب في فساد 
الاعتقاد»بل هو كما ذكر الإمام ابن القيم رمه لله سر لفساد العالم 000 
ويعتبر من قال .مقالة التشبيه فشبه الله تعالى بخلقه أوشبه المخلوق به وأعطاه بعض خصائص 
الربوبية والألوهية من أشدّ الناس إعراضا عن وحي الله وإتباعا للهوىءومعظم القائلين عقالة 
التشبيه من الروافض السواة ١‏ :والفترقية المنحرفين الضلال” الذين اتبعوا أهواءهم ووصفوا 
)١(‏ ستتضح للقارئ هذه الحقيقة عند القرآءة ف أبواب هذه الرسالة ونصوها إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ انظر:أعلام الموتعين 1/١‏ 


(؟) سيأتي التعريف بطوائف المشبهة وبيان أن معظمهم من الروافض انظر: ص/ .١8 ١‏ 
(4) سيأتي ذكربعض مقالاتهم في التشبيه ونقدها انظر:ص/ 144و4537. 


18 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التعريف بطوائف المشبجة. 


المخلوق الناقص العاحز بصفات الخالق»وصرفوا للمخلوق أنواعا من العبادات ال لايستحتها 
إلا لله عزوحل. !! ْ 

وقد وصف شيخ الإسلام رحمه الله الرافضة بأنهم أعظم أهل الأهراء جهلا 
اليا رديه بأنهم أحهل الناس ععرفة المنقولات والأحاديث والآثار والتمييز بين 
صحيحها وضعيفها فلا نقل لهم ولاعقل”".! 

ولذا اتبعوا أهواءهم فضلوا ضلالا بعيدا برفعهم المخلوق إلى منزلة الخالق صَيْنَ :وتوهم 
عقالات شركية»ووصفهم الباري تعالى .عالايليق به من صفات النقص الى لايقول بها من له 
أدنى مسكة من عقل ويمان.! 

وبسبب إعراضهم عن وحي الله واتباعهم لأهوائهم قالوا على الله وصفاته بالظن والتخحمين 
والجهل »ودخلوا في مسائل لم يأذن الله لهم بدحوطاءوطليوا علما استأثر الله به دون د 

وصاروا كهنفا يلجأ إليه كل من أراد إفساد عقائد المسلمين »وتفريق كلمتهم من اليهود 
والزنادقة حين رأوهم أعرق أهل الأهواء في الكفر ودلسوا ضلالاتهم بتأويلاتهم.!! وقد أعماهم 
إتباع الهوى وأفسد عقوهم فصارت كما ذكر شيخ الإسلام تقيل كل قول يخرج قائله من 
الإسلام »ولذا صارالمرتدون والمنافقون فيهم أكثر منهم في غيرهم من أهل البدع والضلدل”. 

وبسبب اتباعهم لأهوائهم غلوا في الأئمة من آل البيت حتى أخرجوهم عن حدود الخليقة 
وحكموا فيهم بأحكام الألوهية وشبهوهم بالخالق لق "'. 

وليس هذا الوصف خاصا بفرق الغلاة منهم بل يشمل جميع الرافضة إلى يومنا هذا فإنهم 
جميعهم قد غلوا فيمن انتسبوا إليهم من أثمة أهل البيت ظلما وزورا وشبهوهم بالخالق يق 27 !! 

وقد أعرضت طوائف أهل البدع ومنهم المشبهة”'' عن وحي الله تعالى واتبعوا أغواءهم 


.”0/١ انظر:منهاج السنة‎ )١( 

(؟) انظر:المرجع نفسه ١/1ر1ه.‏ 

(5) انظر: التحف ف مذاهب السلف للشوكاني ضمن يجموعة الرسائل المنيرية ؟/85. 
(54) انظر: منهاج السنة .54/١‏ 

(5) انظر: الملل والنحل 717/١‏ 

(7) سيأتي بيان ذلك انظر: ص/ 1174و 4/او431. 


) سيأتى التعريف بطوائف المشبهة ومقالاتهم ف التشبيه جه التفصيل انظر:ص/ ٠١‏ 2 1ر148 ١ر5‏ . رالا 
(7) سياني وممالا نهم ل و نر :من رخخار 3 
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الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


ولذا قالوا على الله تعالى وصفاته بغير علم فشبهوه بالمحلوق»وشبهوا المحلوق به»فوقعوا في أعظم 
امحرمات عند الله تعالى وأشدها إثما »فإن القول على الله بلا علم كما ذكر الإمام ابن القيم مسن 
أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثماءفإنه يتضمن الكذب على الله»ونسبته إلى ما لايليق به وتغيير 
دينه وتبديله»ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله.وإبطال ما حققه.ووصفه با لايليق به 
في ذاته وصفاته وأقواله فليس في أجناس امحرمات أعظم عند الله منه »ولا أشد إثماءوهو أصل 
الشرك والكفر وعليه أسست البدع والضلالات .فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على 
الله بلا علم؛ ولهذا إشتد نكير السلف والأئمة لهاءوصاحوا بأهلها ف أقطار الأرض »وح ذروا 
فتنتهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك مالم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان ءإذ 
مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشدءولذلك أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تايل 
شيئ أوتحرعه من عنده بلا برهان فقال: إولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حسلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب]النحل[5١١].‏ 

فكيف يمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى مالم يصف به نفسه »ونفى عنه منها ما وصف 
م يهل لمر 

؟- الغلو المذموم. 

يطق الغلو ويراد به بحاوزة الحد في كل شيء يقال في اللغة: غلا الرجل في الأمر يغلو غلوا 
إذا جاوز حده 3 غلا في الدين يغلو تحاوز ع 

ومعين الغلو في الشرع: بحاوزة الحد المشروع والتشدد في أمور الدين والمبالغة في ذلك إلى 
حد الخروج عن الاعتدال إلى ارتكاب ما فمى الله عند !! 

وهذا عام يشمل الغلو في أصول الدين وفروعهءفإن الغلو عام يكون في الاعتقادات 
والأعمال بالواعي: 


.؟1/8/١ انظر:مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) انظر:معجم مقاييس اللغة 4//الم# 8-7 كمادة (غلا). 

(ع)انظر: لسان العرب ١75/1١6‏ مادة(غلا). 

(4) انظر: اقنضاء الصراط المستقيم ص/ و" 5. 

(0) انظر: المرجع نفسه ص/5 9 وفتح الباري 81١/17‏ ”اوتيسير العزبز الحميد ص/709. 
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الاب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأهَا أسبابما مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


وما يعنينا هنا هو الغلو الذي صار سببا في ظهور طوائف المشبهة من الرافضة والصوفية 
الذي هو: بحاوزة الحد في محبة مخلوق وتعظيمه والغلو فيه برفعه فوق مترلته إلى مرتبة الألوهية 
وإعطائه ما للرب تعالى من صفات وأفعال »وصرف أنواع العبادة له.! !والمبالغة في إثبات 
الصفات.والزيادة في ذلك إلى حد تشبيه صفات الخالق بالمحلوق. !! 

ذكر شيخ الإسلام أن الغلو يخرج أصحابه إلى أن يجعلوا البشر مثل الإله :بل أفضل من 
الإله في بعض الأمور كما تجد كثيرا من المشركين يحب ما اتخذ من دون الله أندادا أكثر مما يحب 
الله تعالى» وتحد أحدهم يحلف بالله ويكذب ويحلف با إتخذه ندا من إمامه أو شيححه أو غير ذلك 
ولا يستجير أن يكذبءوتسأله بالله ولله فلا يعطى»وتسأله بما يعظمه من إمامه أوشيخه أو غير 
له 3 

فالغلو بتعظيم الأشخاص ورفعهم فوق مكانتهم وإطرائهم في المدح والثناء كان سببا من 
الأسباب ف ضلال من وقع في مقالة تشبيه المحلوق بالخالق كالرافضة الذين غلو في أمير المؤمنين 
علي#ه وأولاده من بعده وغيرهم حى أعطوهم بعض خصائص الخال وشسبهوهم به 
عزوجل. 

ولذا فإن مصطلح(الغلاة) إذا أطلق في كتب الفرق والمقالات فإنه يقصد به الذين اتتحلوا 
التشيع وغلوا في الأئمة من آل البيت» أوقي زعمائهم من غير آل البيت كو اواو 0 
تلوس ف أده روح ورد اه حيو تبيخ براقي اللكدوية رهن ها مياق ” 00 

ذكر الإمام أبو الحسن الأعورف سيواتعي عله الشيعة بذلك بقوله:( سموا غالية لهم 
غلوا في علي وقالرا فيه قولا عظيم)؟' .ويك قلق جكالة السبية ق بعال المي نك اماه 
الذي لاإله إلاهو»” 

فهم أول طائفة ف الإسلام غلت في علي ذَله وشبهوه بالخالق كما تقدم؛ ثم تبعهم على 
ذلك طوائف الشيعة الذين غلوا في الأئمة من آل البيت وغيرهم من زعمائهم فوقعوا في مقالة 
التشبيه المحخرجة من الإسلام »وف ذلك يقول الإمام الشهرستاني:( الغالية هم الذين غلوافيٍ 
أئمتهم حى أخرجوهم من حدود الخليقة وحكموا فيهم بأحكام الإلحية فرعا شبهوا واحدا من 


(١)انظر:‏ منهاج السنة 4/6 595-708. 
(؟) انظراص]/ 184-كم او الالالال 
(6) مقالات الإسلاميين .53/1١‏ 

(4) انظر:ص/ 2177 


051١ 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التعريف بطوائف المشبجة. 


الأئمة بالإلهءورما شبهرا الإله بالخلق)"' .!إولم يكن الغلو سببا في ضلال من عرفوا بغلاة 
الشيعة فقطءبل صار سببا في ضلال وإتحراف جميع الرافضة كالإمامية الذين غلوا ف الأئمة 
ألائق عقرية'"' وعزرق اترطوهم قوف شراتهع البشرية واعتاوهت باللرات نمال من عنفاث 
وأفعال»وإمعانا في الكذب والضلال رووا ذلك على ألسنة الأئمة” »وقد ساروا في ذلك إلى 
يومنا هذا" فما من رافضي إلا وهومغال في مخلوق مشبه له بالخالق وَيَِ .!! 

وقد سلك مسلك الرافضة في الغلو جميع الطوائف المنحرفة الي قالت بالتشبيه كالصوفية 
الذين غلوا في مشائخهم الذين إِذّعوا فيهم الولاية »ورفعوهم عن منزلتهم البشرية حتى ألهوهم 
بوصفهم بصفات الربوبية والألوهية الخاصة با لله تعالل © 

وسبب ذلك كله الغلو المذموم المفضي إلى الشرك والتشبيه كما ذكر الإمام ابن القيم بأن 
تشبيه المخلوق بالخالق هر المعروف في طوائف أهل الشرك غلوا فيمن يعظمونه ويحبونه حتى 
شبهوه بالخالق وأعطوه خصائص الإلهية بل صرحوا بأنه إل .!! 

فكما أن الغلو من أسباب الوقوع ف مقالة تشبيه المخلوق بالخالق فهو أيضا من أعظم 
الأسباب المفضية إلى القول بتشبيه الخالق بالمحلوق .وذلك بالمبالغة والغلو في إثبات الصفات إلى 
حد التشبيه 0 

وذكر الإمام المقريزي أن الغلو والمبالغة في إثبات الصفات يُؤدي إلى جعل الله 


(1) الللل والنحل .170/١‏ 

(1) المراد بهم عند الشيعة الإمامية:علي بن أبي طالب وأبناءه الحسن والحسين رضي الله عنهم:وعلي بن الحسين الملقب 
بزين العابدين»و محمد بن علي الملقب بالباقرءوجعفر بن محمد الملقب بالصادق؛وموسى بن جعفر الملقب 
بالكاظم»وعلي بن موسى الملقب بالرضاء و محمد بن علي الملقب بالجوادءوعلي بن محمد الملقب بالادي.والحسن بن 
علي اللقب بالعسكري:رعحمد بن الحسن ا ملقب بالمهدي»ريدعون حياته إلى اليوم. انظر عن الأئمة الاثنى عشرية: 
أصول الكاني للكلين 55/١‏ ؛ ومابعدها والملل والنحل للشهرستاني ١/77-135١وأصول‏ مذهب الشيعة الإمامية 
للدكتور: ناصرالغفاري اإوللكت 

(5) سيأتي ذكر نماذج من ذلك وبراءة الأئمة منهم ومن رواياتهم الفاسدة انظر:ص/8 87-117 1و5/الا-لالالا. 

(4) سيأتي ذكر مقالات المشبهة المعاصرين في التشبيه ني الباب الرابع انظرةص/7/171. 

(0) سيأتي بيان ذلك؛ ونقذه على وجه التفصيل» انظر:ص/848١و857.‏ 

(7) انظر: إغاثة اللهفان 71717-775/7. 


(07) انظر:نقض التأسيس(المخطوط)777/9. 


0705 


الباب الأول مقالة التشبيه أتواعها نشأتها أسبابها مصدرها التغريف بطوائف المشبهة. 


ا 

وذكرالإمام ابن أبي العزالخنفي أن شبهة نفي الصفات رَدوتكذيب لما حاء به الرسول 2 
وشبهة التشييه غاوويحاوزة للحد فيما جاء به الرسول وك ” .!! 

فَعْلِم ماتقدم أن الغلو يعتبر من أعظم الأسباب الى أدت بأهل الأهواء والبدع إلى تشبيه 
المخلوق بالخالق بإعطائه بعض حصائص الخالق قَيْكَ»ورفعه فوق منزلته إلى مرتبة الألوهية الى 
تعتبر من أخطرمراحل الغلو المخرج من الإسلام إلى الكفر. !! 

كما يعتبر الغلو من أعظم الأسباب المفضية إلى تشبيه صفات الله بصفات المخلوق المناقٍ 
لوصف الله تعالى بصفات الكمال.!! 

#- الردٌ على البدعة ببدعة مثلها أوأشد منها. 

ومن أسباب ظهورمقالة تشبيه الخالق بالمخلوق لدى المشبهة * أنهم أرادوا أن يردوا على 
المعطلة نفاة الصفات عفقابلوهم بإثبات الصفاتءوهذا أمر حسن لوسلكوا منهج السلف لكنهم 
بالغوا في الرد عليهم وف إثبات الصفات إلى حد التشبيه»ءبل استعملوا الأقيسة الكلامية 
والكلمات المجملة الفلسفية الي استعملها المعطلة أنفسهم فأفضى بهم ذلك إلى القول 
بالتشبيه””.!! 

وسبب ذلك كله كما ذكرأهل العلم جهم بن صفوان ومقالته في التعطيل .فقدكان لتالته 
الفاسدة آثار قبيحة على المسلمين تولد عنها بلاء عظيم أثرت بين صفوف الم كك 
من أححذها وطورها وأدخل فيها المصطلحات الكلامية الفلسفية كالمعتزلة»ومنهم من قابلها ببدعة 
علو اتيك الجا مطاف تناه جاردا ل كنا سي و 10 


755775 انظر:الخطط للمقريزي‎ )١( 

(7) انظر :شرح العقيدة الطحارية ص/711. 

وهم متكلموا المشبهة كالحشامية والكرامية الذين عاصروا متكلمي العطلة . 

5" يأتي ب ان مشاركة متكلمي الث بهة مع المعطلة ف الك لام المذموم وأقيسته وإصطلاحانته الفاسدة 
انظر:ص/75؛ومابعدها ورص/ 45/8-445. 

(4) انظر:خطط القريزي 5.04/5. 

(5) سيأتي بيان مذهب المشبهة ف صفات الله وشبهاتهم ني ذلك وموقف أهل السنة من ذلك في الباب الثاني ص/775. 


057١ 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


وذكرشيخ الإسلام أن الجهمية النفاة قابلهم قوم من أهل الإثبات * »والرافضة وغلاة أهل 
الحديث فزادوا في الإثبات حتى دخلوا في التمثيل المنفي في الكتاب 0 

وذكر الإمام المقريزي أن ابن ور" اكات مقالته في التجسيم والتشبيه مضادا لمذهمب 
الاعتزال فأثبت الصفات وبالغ في ذلك حتى انتهى فيها إلى التجسيم والنضبيد” : 

ومن أمثلة رد البدعة ببدعة مثلها مافعله هشام بن الحكم وهشام بن سال الحواليقي 
وغيرهما من المجسمة الرافضة وغير الرافضة كالكرامية فإنهم لما رأوا نفي المعطلة للصفات بنشي 
الجسم عقابلوهم بإثبات 5 لاأول لوجوده وهو خال عن جميع الحوادث 98 فردوا بدعة 
ببدعة فإن إطلاق الجسم على الله أونفيه بدعة كما د !! 

ولخطورة الرد على البدعة ببدعة مثلها حَذّر الأئمة عن ذلك أشدّ التحذيرحتى هجر الإمام 
اعرداى حدل مودق كارك غلبي" لازاه تكلم يمن من الكلام نموم وصدض ليه لززد 
به على المعتزلة المايؤدي إليه الكلام المذموم من الإنجرار من بدعة إلى بدعة أشدء ولما يؤدي الرد 


به إلى انتشار البدع واشتهارها.!! 


* يقصد بذلك الكرامية . 

704-0751579 انظر:نقض التأسيس (المخطوط)‎ )١( 

(؟) سيأتي التعريف به وبطائفته انظراص/١5.‏ 

(9) انظر: حطط المقريزي 704/7 

(4) يقصدون به الله تعالى وسيأتي موقف أهل السنة من ذلك انظر: ص/ /الالار4 /9. 

(0) انظر:متهاج السنة .11/١‏ 

(5) انظراص/71/4. 

(1) أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبيءقال الخطيب البغدادي:(وكان الإمام أحمد يكره للحارث نظره في الكلام 
»وتصانيفه الكتب فيه:ويصد الناس عنه)وذكر السبكي أن الإمام أحمد هجر المحاسبي لتكلمه في شيئ من مسائل 
الكلام »وكان الإمام أحمد شديد الإنكار على من يتكلم ف علم الكلام حوفا من أن يحرذلك إلى مالاينبغي »وله 
كتب في الرد على المخالفين من المعتزلة والرانضة وغيرهم .وذكر الإمام الذهبي أن الحارث النحاسبي صدرق ل 
نفسهءوقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانيفه. توفي سنة 47 اه انظر:ترجمته وسبب هجرالإمام أحمد له في:تاريخ 


بغداد 5-17١1١/48‏ الاوطبتات الشافعية 4-11/0/7/الاوسيرأعلام النبلاء ١17/١‏ ١وميزان‏ الاعتدال .4731-4170/١‏ 


(5؟01) 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتجا أسبابها مصدرها التعريف بطوائف المشبجة. 


5 - دخول بعض أهل الديانات القدمة في الإسلام بقصد إفساد عقيدة المسلمين. 

ومن الأسباب الي أدّت إلى ظهورالطوائف المنحرفة في لنجتمع الإسلامي »ومنها طوائف 
المشبهة :دخول بعض الحاقدين من اليهود والنصارى والفرس في الإسلام ظاهرا بغية إفساد 
عقيدة المسلمين وتفريق كلمتهم»وذلك لأنهم لما رأوا قوة المسلمين »وعدم استطاعتهم على 
حربهم؛ إتحهوا إلى مخاربتهم من الداحل:بالدحول في الإسلام وبث المعتقدات والمقالات الفاسدة 
المخرجة من الإسلام ومنها مقالة التشبيه. 

وقد تقدم بيان مافعله ابن سبأ البييودي»وكيف أنه دحل في الإسلام وأبطن الكفر فأظهر 
التشيع لآل البيت وأسّسَ السبئية الغلاة الذين أَهوا أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ؤي 0 
انبئقت من السبئية جميع طوائف أهل الرفض الذين غلوا في أئمتهم وزعمائهم حتى أخرحوهم 
دودر انديع رسو كا كي 

والملاحظ في طوائف المشبهة كما سيأتي” "أن معظمهم من الروافض؛ومعظم الروافض من 
الفرس الذين دل كثير منهم في الإسلام عندما زالت دولتهم الكسروية على أيدي المسلمين 
الفاتحين »فدحل في قلوب كثير منهم الحقد »فكان دخوهم في الإسلام ظاهراءوهم ييطنون 
الكفر والتفاقء وأظهروا التشيع لآل البيت ميتاراً يتستزون به لنشر مقالاتهم الفاسدة علتفريق 
كلمة المسلمين وإفساد عقيدتهم بالمقالات الفاسدة ومنها مقالة التشبيه كما خطط لهم مؤسس 
نحلتهم ابن سبأ اليهوي.!! 

وقد ذكرالإمام المقريزي سبب خمروج أكثرالطوائف المنحرفة عن الإسلام من الفرس 
بقوله:(واعلم أن السبب في روج أكثر الطوائف المنحرفة عن ديانة الإسلام أن الفرس كانت 
مع سعة الملكءوعلو اليد على جميع الأمم »وجلالة الخطر في أنفسها ... بحيث أنهم كانوا 
يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد»وكانوا يعدون سائرالناس عبيدا لطم فلما أمتحنوا بزوال الدولة 
عنهم على يد العربءوكانت العرب عند الفرس أقل الأمم خطرا تعاظمهم الأمر؛وتضاعفت 


211١6 انظر:ءص/‎ )١( 
زقة انظر:ص/ اومابعدها.‎ 
.16 انظرتص/2‎ )5( 


07 


اباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتَا أسباها مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


عليهم المصيبة وراموا كيد الإسلام بانحاربة في أوقات شى وني كل ذلك يظهر الله تعالى 
الحق...فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع»فأظهر قوم منهم الإسلام»واستمالوا أهل التشيع بإظهار 
محبة أهل بيت رسول الله ع هواستبشاع ظلم علي بن أبي طالب 5ه ثم سلكوا بهم مسالك شى 
حي أخرجوهم عن طريق الهدى )”".!! 

ه- ترجمة الكتب الفلسفية. 

ومن الأسباب الي أدت إلى ظهور وانتشار الطوائف المنحرفة في المجتمع الإسلامي ومنهم 
طوائف المشبهة :ترجمة الكتب الفلسفية إلى اللغة العربية على يد الخليفة المأمون” “وتقل علوم 
الفلاسفة كالافيات و 1 العلوم الإسلامية »وظهور كثير من المصطلحات الفلسفية 
عند طوائف المتكلمين »الذين عارضوا وحي الرحمن»بأقيسة ومصطلحات فلسفة يونانية»وصارت 
هذه اللصطلحات الكلامية الفلسفية سببائي ظهور وانتشار المقالات الفاسدة في الجتمع الإسلامي 
كمقالة التعطيل والتشبيه وغيرهما. 


)١(‏ خطط المقريزي 17/7ا. 
(؟) أبوالعباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورءسابع الخلفاء من ب العباس في العراقءو أ أحد 


أعاظم الملرك في سعة ملكه وعلمهأتحف ملوك الروم بالهدايا ؛سائلا لهم أن يصلره بما لديهم من كتب الفلاسفة اليرنانيين 
؛فبعثوا إليه بكتب كثيرة منهاءفأمر بترجمتهاءرحث الناس على قراءتما »فقامت دولة الفلسفة والكلام المأموم في عهده. و إتفذ 
له بطانة السوء من متكلمي أهل الاعتزال فزينوا له الكلام الفاسد وترك السنة»وحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه »فقبلها 
واستحسنها .ودعا الناس إليهاءوتبين فتنة القول بخلق القرآن »وعاقب أهل السنة عليها. توفي سنة 18 1ه انظسر:تساريخ 
بغداد 67/٠١‏ ١والصواعق‏ المرسلة ؟/5 ١لاوالأعلام‏ 47/4 1. 

(؟) أحد علوم الفلاسفة كما ذكر الإمام أبوحامد الغزالي ال منها علم الرياضياتء والطبيعة؛والسياسة» وال خلاقءوالمنطسق 
والمراد بالإلميات مايتعلق بالله تعالمى من إثبات وحوده ووحدانيته وصفاته انظر: المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي 
ص/7١- ١١‏ والملل والنحل ؟/08. 


(4) علم المنطق هو: النظر في الأدلة والمقابيس العقلية وشروط مقدمات البرهان وكيفية تركيبها وشروط الحد وكيفية ترتييهاء 


وزعم الإمام الغزالي بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتما الذهن عن النطأ. انظ ركتابه : المنقذ من الضلال ص/4 0-١‏ ١ومقدمة‏ ابن 
حلدرن ص/8 ١‏ 9ونقض المنطق لابن تيمية ص/8١1.‏ 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله ضرر علم المنطق بقوله:( إن ضررالمنطق أعظم من نفعه »بل إن الحذاق من المناطقة لايلستزمون 
قرانينه في كل علرمهمبل يعرضون عنها إما لطوهاءوإما لعدم فائدقهاءوإما لفسادها ...فإن فيها مواضع كثيرة هي: لحم 
جمل غث على رأس حبل وعْر لاسهل فسيرتقى ولاسمين فينتق() انظر:نقض امنط يق ص/هه ١‏ 
وضمن مجموع الفتاوى 9/ 5. ١‏ 


[فمسيلة 


ساالباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتَا أسباها مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


ذكر شيخ الإسلام أن الخليفة المأمون عرب كتب الأوائل * المحلوبة من بلاد الروم ما انتشر 
بسببه مقالات الاين لكان من أثر ذلك استيلاء الجهمية والرافضة وغيرهم من أهل 
الضلالءوتقريب الصابئة وخحوهم من التفلسفة”©. 

وقد كانت هذه الكتب الفلسفية سيبا قي ضلال من ضلّ في أسماء الله وصفاته من المعطلة 
والمشبهة».حيث أحذ كلا الفريقين المصطلحات الفلسفية والأقيسة المنطقية من الكتب المترمة 
الي بنيّ عليها الكلام المذموم ؛واستدلوا بذلك على مسائل الصفات فأدت كم ءإما إلى تعطيل 
الله طن معاية كنا حصل للمعطلة»وإما إلى تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين كما حصل 
للمشبهة. !! 

ولم يكن تأثير هذه الكتب مقتصرا على المعطلة وحدهم كما يظن البعض »بل شاركهم في 
ذلك المشبهة كالخشامية والكرامية »ولذا عدَّهم شيخ الإسلام رمه الله من أهسل الكلام 
1 

وذلك لمشاركتهم المعطلة في استعمال نفس المصطلحات الكلامية الفلسفية الى عارضوا كمد 
وحي الله تعالى كلفظ العرض والنسم ونحوهاءولاستدلالهم بدليل الجواهروالأعراض وحدونهما 
الدال عندهم على وجودالله.ولقولهم بدليل امتناع حوادث لاأول لها مطلقاءكما يقول المتكلمون 
وبناءهم على هذه المصطلحات والأقيسة مقالات فاسدة في التعطيل من جانب المعطلة»والتتشبيه 
من جانب المشبهة الممثلة »وسيأنٍ أوجه موافقتهم للمعطلة في استخدامهم هذه المصطلحات 
والأقيه لعاضي دز رع لدف سن عل جره لقعو 11 

وقد ذكر الإمام المقريزي طوائف أهل الأهواء والبدع .ومنهم المشبهة وتاريخح ظهورهم في 
الإسلام ثم بين أن هذه الطوائف الى ملأت الأرض وما منهم إلا وقد نظرفي الفلسفة وس لك 


* يقصد بذلك الفلاسفة كأفلاطون وأر سطو وأرسطاطاليس وغيرهم من أساطين الفلاسفة. 

)1١(‏ الصابعة: أمة كبيرة وهم قرم إبراهيم الخليل تيا وأهل دعوتهء وكانوا بحران من أرض العراق» وهم على قسمينءصايعة 
حنفاء»وصايئة مشر كونءوهم الذين يعظمون الكواكب والبروج ويصوروفا في هياكلهم ويعبدرها. انظر:اللط والتحل 
١/واعتقادات‏ فرق المسلمين والمشر كبن صر/ ٠‏ ووإغاثة اللهفان؟/49 5500-١‏ 

(؟) انظر:نقض المنطق ص/4؟ ١‏ وضمن مجموء الفتارى 51/4 

(5) انظر:درء تعارض العقل 115/4ر5١‏ 5145/41 


(4) انظر:ءص/ه وغ 17 -447. 


00 


ساباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتا أسبابما مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


' )0 
من طريقها وما وقع عليه احتياره 


فترجمة الكتب الفلسفية صارت بلاء عظيما في الملة الإسلامية»أفسدت على كثيرمن 
العنلمين: ال ارت بسببه طوائف أهل الأهواء والبدع ما جعل شيخ الإسلام رحمه الله 
ماك لد" 0 قاط أن ارتل عن للانون 5 أن يقابله على ما اعتمده 
مع هذه الأمة من إدحاله هذه العلوم الفلسفية , 0ن 

المبحث الثالث: مصدر مقالة التشبيه في الإسلام . 

مدخحل: قبل التعريف بطوائف المشبهة ومقالاتهم في التشبيه يحسن ذكرمصدر مقالة التشبيه 
وجحذورها التاريخية» ليتبين بذلك أن طوائف المشبهة المنتسبين إلى الإسلام قد تأثروا عقالات 
مشبهة الأمم السابقة أهل الكفر والوثنية والتشبيه والإلحاد .!! 

وما لاشك فيه أن هناك تيارات تشبيهية كانت موجودة عند اليهود والنصارى وغيرهم من 
ديانات أهل فارس الوثنية كالزرادشتية والمانوية وغيرهما استقى منها المشبهة مقالاتهم في التشبيه 
وتأئروا كما وضاهوا من قبلهم من ملل الكفر والضلال»وصدق فيهم قول الرسول وَل :(( لتتبعن 
يكين كاد وكوك بشبروذراعا بارع خق لو ملكرا عراصي لملكهوه .قالوا: 
يارسول الله اليهود والنصارى؟ قال: ص '!! وف رواية :(قيل يارسول الله: كفارس 
والروم؟ قال:((ومن الناس إلاأولتك ))”".!! 

فأخبر يل كما ذكر شيخ الإسلام أنه سيكون مضاهاة لليهود والنتصارى وهم أهل 
الكتاب»ومضاهاة لغير أهل الكتاب وهم ا 3 

قال شيخ الإسلام:( وأما مشايمة فارس والروم :فقد دحل منه في هذه الأمة من الآثار 


.*508/9 انظر: خطط المقريزي‎ )١( 

(؟) أ بوالوفاء صلاح الدين خخليل بن أبيك بن عبدالله الصفدي الشافعي»المورخ الأديب اللغري من مصنفاته:(الواق 
بالوفيات)و(غيث الأدب شرح لامية العرب للطغرائي) توفي سنة 54/اه انظ ر:شذرات الذهب ٠0/8‏ "ومعجم 
الأدباء 4/6 1 

(1) ذكره الصفدي ف كتابه: الغيث المنسجم في شرح لامية العجم ١/1لاونقله‏ عنه السيوطي ف كتابه صون المنطق والكلام 
عن في المنطق والكلام ص/5. 

(4) تقدم تخريحه انظر:ص/74. 

(5) رواه البخاري في كتاب الاعتصام 7/18 الاح؟ اللا 


(1) انظر:اقتضاء الصراط المستقيم ص/5. 


0 


لسالباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتَا أسباكا مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


الرومية قولا وعملاءوالآثار الغارسية قولا وعملا ما لاخفاء فيه على مؤمن عليم بدين الإسلام 
560 ص 

وعلى هذا فيمكن تقسيم مصدر مقالة التشبيه وجذورها التاريخية عند القائلين بها في الملة 
الإسلامية إلى مصدر يهودي؛ونصران» وفلسفي .وفارسي المتمثل في دياناتمم الزردشتية والمانوية 
وغيرهاء وسيكون بيان ذلك ف أربعة مطالب : 

المطلب الأول: مقالة التشبيه عند اليهود. 

كانت الديانة الى بعث الله يما موسى يتلق إلى بن إسرائيل كغيره من الرسل عليهم السلام 
ديانة توحيد تصف الله تعالى بصفات الكمالءوتيزهه عن التمثيل والتشبيه وعن جميع صفات 
النقص المضادة لصفات الكمالءوتدعو إلى إخلاص العبادة لله تعالى وتنهى عن الشرك والتمثتيل 
الناقض لتوحيد الله. 

وقد أخبر الله تعالى في القرآن الكرع أنه مامن رسول إلا ودعا قومه إلى إخلاص العبادة لله 
تعالى»ونهى عن الشرك وعبادة الطاغوت فقال تعالى:[ ولقد بعننا في كل أمة رسولا أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت] النحل [85] وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى 
إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون) الأنبياء [5١]وأخبر‏ عزوجل عن موسى اكت أنه قال لقومه 
:(إغا إلهكم الله الذي لاإله إلا هو وسع كل شئ علماً] طه[4]وأخبر تعالى أنه أخذ من بن 
إسرائيل الميئاق بأن يخلصوا له العبادة فقال:)وإِذْ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لاتعبدون إلا الله] 
البقرة[85]. 

وورد في التوراة نصوص كثيرة تدعوا اليهود إلى عبادة الله تعالى وحده لاشريك له وتنهى 
عن الشرك وتقرر تتريه الله تعالى عن التشبيه والتمثيل ومما ورد في ذلك ما جاء في سفر الخسووج 
من الوصايا الى أوصى الله تعالى كما رسوله موسى ال :( أنا الرب إفاث الذي أخرحك من 
أرض مصر ديار عبوديتك»لايكن لك آخر مولي لا تنحت لك تثالاء و لاتصنع صورة تمدق 
ال..ماء من فوق ومافيٍ الأرض من تحتءومافئي الماء من أسفل الأرض. لا تسجد طن 


جلك المرجع نفسه ص/١١.‏ 
)١(‏ أي: إشا آخر غيري فلا تشرك معي أحدا .! 


)1155( 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التغريف بطوائف المشبجة. 


ولاتعبدهن لأني أنا الرب إهك إله غيور بش 

وجاء في سفرالخروج أيضا تنزيه الله تعالى عن المثيل والشبيه فقد جاء فيه قول موى كين 
لفرعوة :9 التعرف أنه لامفيل للف الخناء 297 ! 

وجاء في سفر أرمياء تنزيه الرب وَيْقَ عن النظيرحيث ورد فيه:( أنت لانظيرلك يارب 
عظيم أنتءواسمك عظيم في المببروت)”". 

ومع وجود هذه النصوص الدالة على تنزيه الله تعالى عن الشريك والمثيل والنظي رف التوراة الحرفة 
الى بأيديهمءأبى اليهود إلاأن يصفوا الله تعالى بصفات المخلوقين فشبهوه بخلقه؛ وأش ركوا معه غيره 
فنقضوا التوحيدبالشرك والتشبيه بنوعيه»حيث شبهوا الخالق بالمحلوق ووصفوه بأحس صفات النقص 
الي يستنكف المخلوق عن الاتصاف بهاءفضلا عن الخالق وبق كما شبهوا المخلوق بالخالق فاتخنذوا 
آلحة عبدوها مع الله تعالى وأعطوها بعض خصائص الألوهية والربوبية الي لاتصلح إلا لله تعالى. 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن اليهود كثيرا مايعدلون الخالق بالمخلوق ويثلونه به حتى 
يصفون الله عزوحل بالعجز والفقر والبخل والتعب ونحو ذلك من صفات التقص ال يجب 
كزية :ا ميا تكردا دن ستدات الشمن الخاضة بالشلوق ا أ 

ومن مظاهرتشبيه الخالق بالمخلوق عند اليهود وَوَصف الله تعالى بما يقنزه عنه من صفات 
النقص المضادة لصفات الكمال »وصفهم الله تعالى بالفقر»فقد حكى الله عنهم مقالتهم هذه 
وتوعدهم عليها بتولهم:«القدسمع الله قول الذين قالوا إن الله فقيرونحن أغنياء سنكتب ماقالوا 
وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق» آل عمران[١81١]‏ فارتكبوا ثلاث عظائم 
استحقوا بها عذاب النار:وصفهم الله تعالى بصفات النقص الي يتنزه عنها حتى المخلوق»وذلك 
بتوهم:(إن الله فقير)ووصفهم أنفسهم بضد ماوصفوا به رب العزة والجلال من صفات الكمال 
وذلك بقوهم(ونحن أغنياء) وقتلهم الأنبياء الذين أرسلهم الله لحدايتهم. !! 


.0-١ "فر‎ ٠ سفروج الخروج الإصحاح‎ )١( 

(؟) سفرالخروج الإصحاح 8 فقرة .٠١‏ 

() سفرأرمياء الإصحاح /١‏ فقرة 5. 

(4) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية 01/1 والتحفة العراقية في الأعمال القلبية له ضمن بجسوعة الرسائل 
المنيرية ١/84‏ 4. 
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الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


ومن مظاهر التشبيه عند اليهود وصفهم الله تعالى 00 ال مر 
التعب»وزعمهم أن الله استراح في اليوم السابع بعد خلق السموات والأرض 

وقد أثبتوا ذلك في توراقم الي حرفوها من ذلك ماورد في سفر 5 
السموات والأرض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل فاسستراح 
نال الا عن عو قدلا لني علا 

وذكر الشهرستان أن اليهود مجمعون على القول بأن الله لا فرغ من خللق السموات 
والأرض استوى على عرشه مستلقيا على قفاه »واضعا إحدى رجليه على الأعرى” ا 
الصورة غاية في التشبيه الفظيع تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ومن مظاهر التشبيه عند اليهود وصفهم الله تعالى بالحزن والجهل فقد ذكروا في سفر 
التكوين:(ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل أفكار قلبه إنما هو شرير كل 
يوم فحزن أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه.وقال: أممو عن وجه الأرض الإنسان 
الذي خلقته. الإنسان مع قائم ودبابات وطيور السماء لأى حزنت أن 00007 

وهذا الوصف والعياذ بالله مع مافيه من التصريح بوصف الله بالحزن»فقد تضمسن أيضا 
وصف الله بالجهل لأنه يفهم منه أن الله ولق حلق الإنسان ولم يكن له علم بأنه سيصدر منه الشر فلما 
صدر منه ذلك حزن وتأسف على خلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا:!! 

وقد تأثر بمذا الرافضة فقالوا بالبداء الذي هو وصف لله بالجهل بالأشياء قبل حدوئها كما 
سين كان ذلك وقم فد ا 

روط ا طوس اح امار وك لبوا مرو ا 
للرب:( لماذا تنسانا إلى الأبد وتت ركنا طول الأيام أرددنا يارب إليك فنرتد 0" ات الله 
تعالى بالندم الخاص بالمخلوق فقد جاء في سفر الخروج أن موسى اليفةة طل ب من الله علسى 


7710/١ ؟وإغاثة الليغان‎ ١5/١ انظر: لكلل والنحل‎ )١( 
.5-1١ةرّقف الاصحاح (؟)‎ )5( 
.5159/١ نظر: الملل والنحق‎ ١ 5 


(:) الاصحاح (6)فقرات 6-لا. 
زه انظراص/107-مهارهلا ار ولا 


3١‏ هراسي ارميا الاصحاح (6)فمرة ساكل 


)51( 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها الت 


زعمهم الرجوع عن رأيه في إهلاك بن إسرائيل قائلا للرب:( أرجع عن حمو غضبك واندم على 
الشر بشعبك اذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسرائيل * عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك 
وقلت لحم: أكثر نسلكم »كل هذه الأرض الي تكلمت عنها فيملكوفا إلى الأبد»فتدم السرب 
طق الت اللاي فال رايط بنع لوقا اا لف او كيدا أ 

ومن صور التشبيه عند اليهود أنهم جعلوا لله أبناء فقد جاء في سفر التكوين:(وحدث لا ابنداً 
الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات.أن أبناء الله رأوا بنات الناس حسناوات »فاتخذوا 
لأنفسهم اع 2 عرو لمان الله عن أن تكون له صاحبة ولاولد.!! 

وقد حكى الله عنهم أفهم جعلوا له ابنا ولعنهم هم والنصارى على ذلك بقوله:[وقالت 
اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون 
قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون] التوبة[١‏ ']وكذلك بعض غلاة المشبهة 
المنتسبين إلى الإسلام يجعلون لله كما سيأن ابنا".!! 

والرب عند اليهود ينزل إلى الأرض ويصارع كالإنسانءفقد ادعوا أن يع قوب الييةا صارع 
الرب إلى الفحر وزعموا أنه غلبه »ففد ذكروا في سفرا لتكوين :(فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان 
حى طلوع الفجرءولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فاتخلع حق فخذ يعقوب ف مصارعته 
معه وقال أطلقئ لأنه قد طلع الفجر. فقال:لا أطلقك إن م تباركن .فقال:مااسمك. فقال: 
يعقوب.فقال:لايدعى اسمك يعقوب .بل إسرائيل .لأنك جاهدت مع الله والناس)” 1 

ويضاهي بعد المشبهة المنتسبين إلى الإسلام اليهود فيقولون مثلهم: أن الله يترل إلى الأرض 
وقد جعلوا الله كواحد من البشر يترل إلى الأرض ويسير مع بن إسرائيل يهديهم الطريق 


5 لقب يعقوب عندهم فلماذا يكررونه؟! 
)١(‏ الاصحاح (؟؟)فقرة 4-1١8‏ 1. 
(؟) الاصحاح (5)فقرة١3-1.‏ 

(9) انظر:ص:/57 1و4 15و19 1. 


(4) الاصحاح(77)فقرات 94-.7. 


(0) كما سيأن انظر: ص/411و551و477. 
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الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


ليلا وغارا حيث زعموا ذلك ف سفر الخروج:(وكان الرب يسير أمامهم هارا في عمود 
سحاب ليهديهمءوليلا في عمود نار ليضيئع هم لكي عشوا ارا وليلم”" .!! 
ويضاهي طاغوت القاديانية اليهود فيزعم بأن ربه يسير أمامه ليهديه 3 
وقد شبهوا الله تعالى بصورة رجحل لابس حذاء مصنوعة من العقيق الأزرق فقد زعموا ذلك في 
سفر الخروج بقوشم:( ثم صعد موسى وهارون ونواب وأبيهو وسبعون رحلا من شيوخ بن 
إسرائيل»ورأوا إله إسرائيل وتحمت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف...)” '.تعالى الله 


عن قوم علوا كبيرا. 

وإذا كانت أسفار العهد القدم تصور الله تعالى بتلك العظائم والصور التشبيهية ال ذكرت 
نماذج منها فإن التلمودا”) الذي وضعه اليهود واعتمدوا عليه في شريعتهم النحرفة ينضح بالتشبيه 
ووصف الله تعالى بصفات النقص والعيوب الي يتتزه عنها حي المخلوق الناقص ومن ذلك 
زعمهم أن الرب صرخ ثرانت بيت القدسن وإخراق. هيكل سليمان” '.وزعموا أن الله تال 
يلعب مع الحوت ملك السمك فاراءأما في ساعات الليل فيقضيها في مذاكرة التلمود مع 
الملائكة” '.تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


(1) الاصحاح (©) ققرة ١5‏ 

(1) ستأن مقالته في دلك انظر: ص/1؟5. 

(©) الاصحاح(: ؟)فقرة .11-1٠‏ 

(4) التلمود هو:كتاب فقه اليهود:ويتكون من بجموعة من التعاليم الي قررها أحبار اليهود شرحا :واستنباطا من أصومطا 
وقد يحالف بعض ما ف نصوص التوراة امحرفةوهو مقسم إلى قسمين :( المشنة) أي النعر:و (الخمارة) أني: 
التفسير. والتلمود نوعان: تنمود أرشلي وقدكتب بين القرن الثالث والخامس الميلادي والثاي: ويعرف بتلمود بابل: 
وكتب ف القرن الخامس الميلادي . انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب اللمعاصرة ص/147ه والكام المرصود في 
قواعد التلمود ترحمة د/ يوسف نعسر الله ص/ 47 -5 4 والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة للشيخ شية الحمد ص/؟5. 

(ه) انظر: الفصل لابن حزم 377/١‏ 

(5) انظر:اليهود ية واليهود لعلى عبد الواحد وات ص/١4‏ والإله ف فكر البشر ووحي السماء للدكتور: عبد الغفار 


عزيز ص/4 +-ه5وغلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام ص/79- .0م 
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ساباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتا أسباها مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


وإذاكان اليهود قد شبهوا الخالق بالمحلوق ووصفوه بصفات النقائص والعيوب فقد شبهوا 
المحلوق أيضا بالخالق »وأعطوه بعض خصائص الربوبية والألوهية الي لا يحوز صرفها إلا لله تعالى. 

ومن مظاهر تشبيههم المحلوق بالخالق اتخاذهم الأنداد وعبادة الأصنام» فقد حكى الله عنهم 
أنهم بعد أن أنحاهم من عدوهم فرعون وجاوزيهم البحر مع موسى اطي مروا على قوم يعكفون 
على أصنام لهم فطلبوا من موسى أن يجعل لهم مثلسها ليعبدوها مع الله قال تعالى في 
ذلك: ل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى 
اجعل لنا إلا كما لهم آلغة قال إنكم قوم تجهلون) الأعراف[18١]‏ وقد بين لهم موسى اليل 
ضلال أولئك القوم وبطلان عملهموأن الذي يستحق العبادة هو الله وحده قال تعالى: (إن 
هؤلاء متبرما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون * قال أغير الله أبغيكم إها وهو فضلكم على 
العالمين) الأعراف [ 50-1179 ]١‏ 

وقد ذكر الله في القرآن الكريم أن ب إسرائيل أضلهم السامري فاتخذوا عجلا وعبدوه من 
دون الله في غياب موسى اطق عنهم فقال تعالى: )واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا 
جسدالهخوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولايهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا 
ظالمين) الأعراف [48 .]١‏ 

وبين وَِقَ من صنع لهم العحل وتولى إضلاهم بقوله:) قال فإنا قد فتنا قومك من بعسدك 
وأضلهم السامري]إلى قوله: ( فأخرج نهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلمكم وإله 
موسى فدسي * أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولايملك لهم ضرا ولانفعا) طه 
[ فاحجة] نال تع العام ازوامل الكتباب: بعت فون يان البحهرة يندا العسسن 
مرات...) .!] 

وقد عاد اليهود في عبادتهم العجل بعد موسى لكي في زمن ملكهم رحبعان بن سليمان 
عد ا سه .. وعمل عجلي ذهب وقال هم: كثير عليكم أن تصعدوا إلى 
2 هوذا لتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصرءووضع واحدا في يست 


005 
"زتعفل الآخر قُِ داك) .!! 


(1) اللجواب الصحيح 49//7 7. 

(؟) أي: بيت المقدس. 

(©) معناه بالعبرية بيت الله وهو : اسم مكان ولم أحده فيما وقفت عليه.! 
2( اسم مكان ولم أحده فيما وقفت عليه.! 


)2( سفر الملوك الإصحاح )١5(‏ فقرة78 1 
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سالاب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


ومن صور تشبيه المخلوق بالخالق و اليو انا مركو بان ديز اللكرين واعمسية ان 
الرب قال:١(‏ هوذا الإنسان قد صار واحدا منا عارفا ا 

ومن ذلك غلوهم في تقديس أحبارهم إلى حد العبادة والتأليه فشبهوهم في ذلك بالل 
تعالى» كما حكى الله ذلك عنهم وعن النصارى بقوله:( اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من 
دون الله] التوبة[1؟]. 

وقد شبهوا أنياءهم وحاناما نهم "كباناين ل حي دغزا لافار مان إرجاع الحياة 
لمن شاؤوا من الأموات ومن مقالاتمم في ذلك ادعاؤهم أن البي إليا استطاع أن يعيد الجتياة 
لطفل ماتءوقد نسبوا إليه إساءة الأدب مع الله فزعموا أنه قال للرب:(كيف تفعل هذا بالرأة 
الى أنا نازل عندها 2 
ومنها ماجاء في التلمود أن أحد الحاحامات قتل حاخاما آخر في حالة سكريثم أعاده إلى 


ولم يكتفوا بإعطاء المحلوق إعادة الحياة إلى الميت بل زعموا أنه يخلق كما يخلق الله ققد 

1 1 00 
ادعوا أن بعض الحاحامات يقدرون على خلق الإنسان»وقد خلق أحدهم عحلا ' '.!! 

وصور التشبيه عند اليهود لاحصر لا فإهم أمة غضب الله عليسهمءوارتكبسوا عظائم 
فظيعة» حيث جنوا في حق الله تعالى فشبهوه بالمحلوق»ووصفوه بصفات النقص والعيوب المضادة 
لوصفه تعالى بصفات الكمال»وشبهوا المخلوق به فأعطوه ما للرب تعالى من صفات 
وأفعال وصرفوا له أنواعا من العبادات» فهم أمة شرك وتشبيه»استحقوا بسبب ذلك وغيرها 
من الأفعال اللعن والغضب من الله ين. 


)١(‏ سفر التكوين الإصحاح (©)فقرة؟7. 
(؟) جمع حاخام لقب يممله أي رحل دين يهردي ثم تنصيبه »والكلمة العبرية المقابلة للحاخام هي: الراباي وتعي في الأصن 


العبري: معلمي أومدرسي.انظر:الموسوعة العرية العالمبة 19/6 

(*) ويقول بدلك بعض طواف المشبهة ومنهم غلاة الصوفية انظراص] الام -/41/1. 

(؟) سفر الملوك الاصحاح (/١)فقلرات‏ 737-11 

(5) انظر: التلمود تاريغه وتعاليمه لظفر الإسلام ان ص/88. 

(1) انظر: المرجع نفسه ص/ اوه رهمجية التعاليم الصهيونية لبرلس حنا مسعد ص/4 *و ٠١‏ وراجع:بدل امهرد في إثبات 
مشاقة الرافضة لليهود لعبدالله الجميلي ص/.551-55. 
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الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


الإسلام من طواشف أهل الأهواء والبدع المشبهة المنتسبين إلى الإسلامالمضاهين اليهسود 
والنصارى »وغيرهم من ملل أهل الكفر والشرك وعبادة الأوثان.!! 

المطلب الغاني: مقالة التشبيه عند النصارى. 

أرسل الله تعالى المسيح عيسى بن مريم كإخوانه المرسلين عليهم السلام بالدعوة إلى توحيد 
الله تعالى بإخلاص العبادة له عزوجلءوتنزيهه عما يضاد توحيده من الشرك والتشبيه وجميع 
صفات العيوب والتقائص بإثبات صفات الكمال لله تعالى» وقد ذكر الله وين في كتابه العزيز 
أن عيسى الل مادعا إلا إلى إخخلاص العبادة لله تعالى»ومن ذلك تلك المحاورة :الي ستكون بينه 
وبين عبده عيسى كيك يوم القيامة ف شأن اتخاذ النصارى للمسيح وأمه إهين من دون الله »قال 
تعالى في ذلك:ا وإِذْ قال الله ياعيسى ابن مريم عأنت قلت للناس اتخذوني وأميّ إهين من 
دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم 
مافي نفسي ولاأعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب * ماقلت لهم إلاماأمرتني به أن 
اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا مادُمتُ فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب 
عليهم وأنت على كل شيئ شهيد4المائدة115-/ا١١].‏ 

وقدوردت في الإنجيل أيضا نصوص كثيرة تدعوا إلى عبادة الله وحده لاشريك له وتنهى 
عن الشرك والتشبيه وتبين أن المسيح اق رسوله ني فمما ورد في ذلك ماجاء في إنجيل منى أن 
إبليس طلب من المسيح الكتة يلا أن يسجد له من دون الله .فقال المسيح:(اذهب ياشيطان فقد 
كتب :للرب إلهك تسجد.وإياه وحده تعبد ) ل 

وفي إنخيل يوحنا أن المسيح | ل ين :(والخياة الأبدية هي أن 
يعرفوك,أنت الإله الحق وحدكءوالذي أرسلته يسوع 0 

وجاء في إنخيل مرقس أن أحد الكتبة سأل المسيح كل ليل :(أية وصية هي أولى ام 
جميعا )؟فأجابه المسيح:( أولى الوصايا جميعا هي: اسمع يا إسرائيل»الرب إطهنا رب 000 

فهذه النصوص تقرر وحدانية الله تعالى. وتأمربعبادته وحده لاشريك له وأنّ السيح لينل 


.٠١ انيل متى الإصحاح ؛ نقرة‎ )١( 


(7) انيل يوحنا الاصحاح 7 انقرة 7 
() إنحيل مرقس الإصحاح ١‏ ١فقرة‏ 17. 
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الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


رسول ونبيءوليس إها ولاابن الله كما يقول النصارى.!! 

وقد استمرت دعوة المسيح اعَيا على التوحيد الخالص بعد رفعه إلى السماء حقبة من 
من أحذت مظاهر الشرك والزيغ والانحراف تتسرب إلى معتقدات النصارى وافدة 
إليها أحيانا من الفلسفات اليونانية الوشية القديمة.وأحيانا من رواسب ديانات ومعتقدات كلنت 
سائدة في البلاد الي انتشرت إليها المسيحية والىّ احتك بأهلها ا كوا خسن 
النيانة لسر فقيو الهرادي" "انعد ناه ديانة الترحية الي حاء ف لطي علو "حيط 
عُقدت المجامع الى 5-0 فيها الديانة النصرانية الوثنية الشركية المناقضة للتوحيدا '.!! 

كل هذه العوامل وغيرها كان لا أكبر الأثر في انخراف النصارى حتف ضلوا ضسلالا 
بعيدا»فشبهوا المحلوق بالخالق في صفات الكمال المختصة بالله تعالى الي ليس له فيها مثيل حيث 
جعلوا في المخلوقات كما ذكر شيخ الإسلام من نعوت الربوبية وصفات الألوهية ما لايصلح إلا 
للخالق كلق 97 , 

موا المخلوق وقالوا : إنه يخلق ويرزق ويرحم ويغفر الذنوب ويتوب ويثيب ويعاقب وأحوذلك 
من الات الى اسل إلا له تعالى 7 

وقد قال بذلك بعض طوائف المشبهة كالرافضة وغلاة الصوفية والقاديانية كما سيأ 

فمن ضلال النصارى وتشبيههم المخلوق بالخالق جعلهم المسيح عيسى بن مريم هر الله 
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(1) انظر: هداية الخيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم ص/١‏ 7 رحاضرات ف النصرانية لأبي زهسرة 
ص/ نكرل 

.١ ١5-1١٠١ انظر: الأ سفار المقدسة في الأديان السابقة للإاسلام للدكتور علي عبد الواحد واقي ص/ه‎ )١( 

() شاؤول اليهودي الملقب ببولسءالذي أتى وحفه قْ سفر أعمال الرسل بأنه كان يضطهد أتباع المسيح لبها ثم حورل 
هو بنفسه إلى الديانة النصرانية عإثر رؤية رآها على طريق دمشقء ذكر فيها كما يدعي أن المسيح قال له الماذا 
تضطهدي؟وينسب إليه حل أسفار أو كتب العهد اللنديد المقدس عند النصارى انظر: سفر أعبال الرسل الاصحاح 
(9)رقاموس الكتتاب المقدس ص/53 1155-1 ؛ ومصادر الرصي الإنجيلي تيوسف دره الجداد ص0 -60. 

(4) انظر:محاضرات في النصرانية محمد أبي زهرة ص/١‏ 10-17ه. 

(©) انظر:إغاثة اللهفان ١7/١‏ ؟رهداية الخبارى صر/5-95ه*وعاضرات ف النصرائية ص/.7١45-1١,‏ 

(5) انظر:الدواب الصحيح ؟/7ه و كناب علم السلرك ضمن بحموع الفتاوى 8/٠١١‏ ه والتحفة العراقية في الأعسال 
القلبية ضمن مجمرعة الرسائل المنيرية 0/4 4. 

(7) انظر: الحواب الصحيح لمن بدلى دين المسيح لابن تيمية 37/9 ١اوالوصية‏ الكبرى له ص/ 4 .١‏ 


() انظراص/0/ الالو ؟لرده اطولالاهر 847 


[فصتة 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التغريف بطوائف المشبجة. 


كماذكر الله تعالى مقالتهم هذه مُكفرا إياهم بهابتوله:لإلقدكفرالذين قالوا إن الله هو المسيح 
بن مريم#المائدة 72 .]١‏ 

وذكر الله عنهم أنهم جعلوا المسيح ابنا لله كما جعلت اليهود عزيرا ابنا لله:فلعن الطائفتين 
تعالى :«إوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم 
يُضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون» التربةز.0]. 
الربوبية فذكررحمه الله أن المسيح ليس عند النصارى نبي ولاعبل صالم »بل هوربٌ الأنبياء 
وحالقهم وباعثهم ومرسلهم وناصرهم ومؤيدهم ورب الملائكة »وهو الذي يخلق ويرزق وميت 

0 5 3 500 3 

ويحبي ويدبرأمرالسموات والأرضءفهم يقولون :(... بيده اتقنت العوالم وخلق كل شيئ »وهو 
مستعد للمجيئ لفصل القضاء بين الناسءويقولون 2 صلاتهم ومتاحاتهم:أنت أيها المسيح 
تعالى»وشرك في الربوبية والألوهية »وتشبيه للمسيح بالخالق وَيْقَ باعطائه ماللرب تعالى من 
صفات وأفعال»وفيه تكذيب صريح للمسيح عيسى الكل الذي قال لبن إسرائيل كما حكى الله 
عنه في القرآن الكريم: ... وقال المسيح يابني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من 
يشرك با لله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وماللظالمين من أنصار»المائدة [6/]. 

وكما جعلوا المسيح إلا من دون الله وشبهوه بالخالق ون فإنهم إتخذوا أيضا أمه إلها قال 
تعالى مشيرا إلى ذلك:«إوإذ قال الله ياعيسى ابن مريم َأنت قلت للناس اتخذوني وأميّ إلهين من 
دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ماليس لي بحق...» المائدة .]١15[‏ 

وذكر الإمام ابن القيم مقالة النصارى الشركية التشبيهية في مريم عليها السلام»حيث 

رع م 2 

جعلها التصارى إِها مع الله لأنها على زعمهم أم | لله»ووصفوها بأنها تجلس على العرش عن 
يسار الربءوابنها عن يمين والده » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ويدعونها ويسألونها سعة الرزق وصحة البدن وطول العمرومغفرة الذنوب وأن تكون لهم 


)١(‏ انظر:هداية الخيارى ص/145-57/1. 
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الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


٠ ١ 0‏ 
شفيعا وسندا وركنا وذحراء و يقولون في دعائهم:ياوالدة الله إشفعي كك 0 تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيرا. 
وتتمثل مقالة تشبيه المخلوق بالمنالق واتخاذه إهها مع الله عندالنصارى * في فلسفة 
0( 5 5 7 
الحلول” “الي قالوا فيها: إِذّ اللاهوت حل في حسد عيسى الناسوت فهوإله عتدفي' 
يوصف بصفات الله تعالى»وتصرف له أنواع العبادة الى لايستحقها إلا الله عزوجل. !!! 
وعقيدة الحلول عند النصارى قد قرروها في أناجيلهم انخرفة »وادّعوا أن المسيح قال بها فنّد 
أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي لكن الآب الحال ف هو يعمل الأعمال صدقوني أني ف 


( 7 
يستحق 8 
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8 4 
الاب والآب في) 
وقرروا أن الله كما يل في المسيح كذلك يحل في أتباعه فزعموا أنه قال:رفي ذلك اليوم 


.719/1-11 ١ انظر:المرجع نفسه ص/‎ )١( 

* ومن سارعلى منهجهم ب تشبيه المحلوق بالخالق من طوائف المشبهة المنتسبين إلى الإسلام كالرانضة والصوفية 
انظراتص/؟ ه اوارة اوه 1057١‏ 

(؟) الحلول كما ذكر شيخ الإسلام ينقسم إلى قسمون: 

أ- الحلول الخاص وهو: حلول اللاهوت في الناسوت وهو قول الدسطورية من النصارى وثموهم من يقول:إن اللاهورت 
حل ف الناسوت وتدرع به كحلول الماء في الإناء:وهو قول من وافق النصارى من غالية هذه الأمة كغالية الرائضة 
الذين يقولون :إنه-تعالى - حل في علي وأئمة أهن بينه.وغالية النساك الذين يقولون:بالحنول ف الأولياء ومس 
يعتقدون فيهم الولاية. 

ب- الحلول العام وهو: القول الذي ذائره أئمة أهل السئة والحديث عن طائفة الحهمية المتقدمين» وهو فول غالب متعبدة 
الجهمية الذين يقولون: إن الله بذاته في كل مكان.انظ ركتاب:حقيقة مذهب الانحاديين لابن ثيمة ضمن ججموعة الرسائل 
والمسائل 755-1784/4. 

(") انظر: الملل والنحل .770/1١‏ 

(4) انيل يوحنا الاصحاح(؛ ١)نقرة ,.1١-1٠‏ 

(5) اجيل يوحنا الاصحاح (؛ ١)فقرة .)5١(‏ 
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الياب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


ولغنا كما انق انما لاجد وأنافيلك ايكرتو ااه السا نو ان 7 

وبناءً على فلسفة الحلول الي فيها رفع للبشر إلى مرتبة الخالق »أعطوا الإنسان عحصسائص 
الألوهية والربوبية»وا أنهم جعلوا الحلول عاما يشمل جميع أتباع المسيح لاسيما رهيائهم ققد 
أعطوهم ما للرب تعالى من صفات وأفعال»ومن ذلك زعمهم أن م مغفرة الذنوب ودحول 
للد يني داب وو لزنت انها ووآن للكردو سناو ابل عند ورا وا اي العا انيدي 
انعقد في سنة ©171١1ه‏ أن الكنيسة البابوية تملك الغفران وتمنحه لمن تشاء' ١‏ فقر و ]نالك اما سسامسن 
بصكوك الغفران الذي يمنحه رجل الكئيسة القسيس ولكي يعطوا ذلك صبغة تشريعية زعموا أن 
التبي قال به فقي قبل بم قال اللسريج ار .. ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على 
الأرض أن يغفر الخطايا ‏ ” | 

واحادال ناحلم عله يسك رفسي جاده عوك عسي امع عر اتيم 
ويهدونهم ويدخحلوكم الحنة فأحذوا أموالهم فأكلوها ظلما وسحتا 

وذكر الإمام ابن القيم أن النصارى لاحَدَّ لهم على من زى أو سكر أو لاط في الدنيا أبدا 
ا ا ان ل اد 
للقسيس هدية وأعطاه درهما أوغيره ليغفرله به.' 

ويزعم أحد قساوستهم لطر ا 00 
الذنوب وف ذلك يقول:( وقد جعل الله في أيدي المطارين مالم يجعله في يد أحد»ءوذلك أن كل 
باعارة لق الأرص يفسلة لش ل المساءا فر اانا قوع الذين بطر اتويات وببنوةة يسن 
السيات: بابنيي للا الاحياء والانواك 1.1 

حقا لقد ورث الصوفية تقديس مشايخهم وإعطائهم ما للرب من صفات وأفعال من 


.)؟١(ةرقف)١"(حاحصالا انحيل يوحنا‎ )١( 

(؟) انظر: حاضرات في النصرانية لأبي زهرة ص/8 ١والمسيحية‏ لأحمد شلبي ص/179١.‏ 

(؟) ايل مى الإصحاح (1) فقرة (4). 

(4) سيأني ذكر مقالاهم في ذلك ونقدها انظر: ٠/1ار؛‏ هر 487-844. 

(5) انظر: هداية الخيارى صأه ا ؟. 

(5) رئيس الكهنة وهو فوق الأسقف ودون البطريرك.انظر:تعليقات الدكتور محمد شامة على كتاب أي عبيد الخزرحي 
بين الإسلام والمسيحية ص/1 4رقم١.‏ 

(7) انظر: بين الإسلام والمسيحية لأبي عبيد الخزرحي ص/51. 


05 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


00 1 : 00 
النصارى وسيأق ذكر متالاقم في ذلك ونقدها 


وكما غلا النصارى في حق المخلوق فشبهوه بالخالق بإعطائهم له ما للرب تعالى من صفات 
وأفعال»فقد تنقصوا الخالق فشبهوه بالمخلوق»ووصفوه بصفات العيوب والنقائص الى يتتره عنها 
سبحانه وتعالى» حي زعموا أنه لا يمكنهم أن يفهموا الله تعالى إلا بالتشبيه حيث قالوا:( إنه لا يمكنا 
أن نفهم الله إلا عن طريق تصوره بالصورة البشرية )' '.تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ومن ذلك مقالتهم الكفرية إن الله إتخذ ولدا كالمحلوق الذي يتخذ صاحبة ليولد له مها 
ولدويعينه قي حوائجه عتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وقد قال يمقالتهم هذه بعض غلا الشيعة والصوفية 0 

وقد ذكر الله تعالى مقالتهم الكفرية في ذلك عونزه نفسه عما نسبوه إليه من اتفاذ الصاحبة 
والولد فقال تعالى: [ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ماني السموات والأرض كل له 
قانتون] البقرة[١١]‏ وقال تعالى: إوقالوا اتخذ الرحمن ولدا * لقد جئتم شيئا إذا * تكاد 
السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا * أن دعوا للر“من ولدا * وما ينبغسي 
للرحمن أن يتخذ ولدا ! مرم[5-88؟|. فأنكر وَيْنَ مقالتهم الضالة الكفرية ونزه نفسه 
سبحانه وتعالى أن يكون له ولد.!! 

وذكر تعالى في آية أخرى أن الولد إنما يكون من صاحبة والله منره عن ذلك »فكيف يكون 
له ولد؟ فقال: ( بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل 
شيئ وهو بكل شبئ عليم] الأنعام ]١٠١1/‏ 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله ف تفسير هذه الآية :(... أي: كيف يكون له ولد (ولم تكن 
له صاحبة أي:والولد إنما يكون متولدا بين شيئين متناسبين والله تعالى لايناسبه ولا يشاهه شيى 
من خلقه لأنه خالق كل شيئ فلا صاحبة له ولاولد... وهو الذي لانظير له »فأنى يكون له 
ولدءتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » ".!! 


وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن النصارى يترهون البشر عن كثير تما يصفون به الرب 
يقولون لله ولد»وييرهون كثيرا من عظمائهم أن يكون هم ولد *»ويقول كثير منهم :إن الله 


(1) انظر: ص/4 86. 

)2 انظر: الله واحد أم ثالوث محمد يمدي مرحان ص/ه-١١.‏ 
(7) كما سيأ انظر تصن لال اي 41 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير؟/55١.‏ 


* وهم القساوسة ورحال الكنيسة الذين حرموا على أنفسهم الرواجعفاتخذوا لهم دنا وخليلات من حدام الكنيسة وغيرهن.!! 
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سالاب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأَكَا أسبابما مصدرها التعريف بطوائف المشبهة. 


00 عندهم لاينام»ومثل هذا ا جداتما يدل على أفم قد أفرطوافي 
التشبيه؛فوصفوا الله تعالى بصفات النقص المضادة لصفات الكمال؛ ونزهوا من قدسوهم عن 
ذلك تعالى الله عن مقالاتهم علوا كبيرا. 

فالنصارى كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله ارتكبوا محذورين عظيمين في حق الخنالق 
والمحلوق لا يرضى بُما ذو عقل ومعرفة . 

أحدهما: الغلو في حق المخلوق وتشبيهه بالخالق .حى جعلوه شريكا للخالق وَبْقَ وجزعا منه 
ولا معه وأنفوا أن يكون عبدا لله تعالى. 

والثاي: تنقصهم الخالق ورميهم له بالعظائم وتشبيهه بالمخلوق الناقص »ووصفه بصفات 
يستنكف المحلوق أن يتصف يماءوقد سبوا الخالق بنسبتهم إليه الولد والصاحبة مسبة ماسبه يما 
ا 

والمقصود أن النصارى ضلوا بتشبيههم المخلوق بالخالق»والخالق بالمحلوق ضلالا مبينا 
وضاهاهم في ذلك فاتبعهم بعض فرق أهل الأهواء والبدع من الطوائف المنتتسبة إلى الإسلام 
كالرافضة والصوفية وغيرهم من أهل الضلالءفقالوا مثلهم بالحلول وأعطوا المحلوق ما لل رب 
تعالى من صفات وأفعال فشبهوه بالخالق»كما شبهوا الخالق بالمحلوق بوصفه بصفات النتقص 
والحذو اكافية بالعلرف مياق بان ذللك وشده وتريه الامتسعل وب التق 77 


)١(‏ لقب البابا يطلق على كل أسقف في القرنين الرابع والخامس للميلادءإلا أنه أصبح بعد ذلك مقصورا على أسقف روما 
وحدهءواستمر على هذا في الكنيسة الغربية إلى يومنا هذاءي حين أنه اقتصر عند النصارى الشرقيين على بطريرك كل من 
الإسكندرية والقسطنطيئية وأررشليم القدسءوإن كان إطلاقه على عمرم الكهنة لم يزل مألوفا أيضا. انظر:الدائرة البريطانية 
2 ؟ اومصادرالنصرانية دراسة وتقوعا:لعبد الرزاق عبد المحيد ألارو ص/58هرسالة ماحستير مقدمة إلى قسم العقيدة في 
الجامعة الإسلامية عام(417 ١اه)‏ غير منشورة. 

(؟) انظر: منهاج السنة ؟/595. 
(6) انظر:إغائة اللهفان 67-785/9 اوهداية الخيارى ص/55. 


(4) في الباب الرابع انظرءص/١‏ ارء ار عر كر هتهرك ارفك 
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الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التغريف بطوائف المشبهة. 


المطلب الثالث: الديانات اغخوسية. 
1١‏ 
تعتبرالديانات امجوسية إحدى الروائد الذي استقى منه بعض طوائف المشبهة مقالتهم ف 
500 [قة 2 ,2 

التشبيه, كالرواقضءإذ أن معفلم غلاة الشيعة المشبهة منهم عإذ لايمكنهم كما تقدم إفساد 
عقائد المسلمين»وتفريق كلمتهم إلا بالدحول فيه»وبث دياناتهم الوثنية الضالة المبنية على 
تقديس مظاهر الكون كالنور »وتأليهه وإعطائه صفات الخالق وَيْنَ وقد نقلوا هذه العقيدة الوثنية 
الضالة في أئمة آل البيت الذين تستروا محبتهم خداعا للعوام من المسلمين »فغلوا فيهم حتى 
أخر جوهم عن حدود الخليقة فشبهوهم بالمخالق وين 1 

ومن أشهر الديانات المحوسية الي كانت قبل الإسلام الزردشتيةءوالمانوية»والمزدكية ويمكن إعطاء 
فكرة موجزة عن هذه الديانات الوثنية ليتبين بها مصدر مقالة التشبيه عند من قال بها في الإسلام. 

آ- الرردشتية * 

أتباع زردشت بن يوشرب الذي ظهر في زمان كشتاسب بن لهراسب المللكءويطلق عليه 
زردشت الحكيمء إدّعى النبوة »ودعا الملك الفارسي كشتاسب إلى عقيدته فآمن به؛ فأصبحت 

3 

الور ععية الدين الرعمى لللدولة انرسيو :! 

ومن الأفكاروالمعتقدات الى نادى بها زردشت كما ذكر الشهرستانى أن النوروالفللمة 
أصلان متضادان؛ و كذلك يزدان وأهرمن ؛وهما مبدأ موحودات العالم وقد حصلت التراكيب 
من إمتزاحهماو حدثت الصورة من التراكيب المختلفة»والباري - تعالى- خحالق الدور والظلمة 


ومبدءهماءوهو واحد لاشريك له ولاضد ولاند»ولايجوزأن يدسب إليه وحود الغللمة .! 


)١(‏ المحوس هم:عبدة النار:ويقولون بأصلين أحدهما :النور»والآحر: الظلمة»والنور عندهم أزلي»والظلمة محدثة ومسائل 
المجوس كلها تدور حول أمرين:أحدعما:بيان سبب امتزاج النوربالظلمة:والداني:سبب خلاتي النور من 
الظلمةوجعلوا الاستراج مبدأً:والختلاص معادا.انظر:الثل والنحل للشهرستاني 772/١‏ ومابعدها وعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين ص/74١.‏ 

(؟) كما سيتبين ذلك عند التعريف بهم وعقالاتهم في التشبيه انظر:ص/50١.‏ 


(0) انظر:ص/179. 
(4) انظر: الملل والنحل ١/717؟وإعتقادات‏ فرق المسلمين والمشركين للمرازي ص/75١‏ ونشأة الفكرالفلسفي ف 
الإسلام للدكتور النشار١557/1١.‏ 
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الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التغريف بطوائف المشبهة. 


ويذهب إلى أن الخير والشر والصلاح والفساد والطهارة والخنبث إنما حصلت من امتزاج 
زفق 

النور والظلمة والخير والشر وذلك سبب الخلاص" .!! 

ويظهر مما ذكره الشهرستاني إلى أن الديانة الزردشتية الي كان عليها الفرس قبل الإسلام 
كانت خليطة من التوحيد والاعتراف لله تعالى بأنه خالق التور والظلمة »ونفي الشريك والند 
عنه تعالى»ومن امحوسية المبنية على تقديس النورالذي جعلوه أصل الخير والصلاح والطهارة 
وسبب الخلاص »ورمزوا له بيزدان»الذي جعلوه إله الخيرء» فقدسوه وقد انتقل هذا التقديس مع 
بعض الفرس عندما دخلوا في الإسلام»فقدسوا من انتسبوا إليهم من أئمة آل البيت»ووصفوهم 

: ان 

بما للرب تعالى من صفات وأفعال كما سيأتي”"".!! 

وف الديانة الزردشتية ماوافقت به المجوسية من ذمهم للظلمة الى جعلوها أصل الشر 
والفساد والخبث»ورمزوا لها بأهرمن الذي جعلوه إله الشر.!! 

- المانوية. 

أتباع ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في أيام سابور بن أردشيرءالذي ظهر يعد عيسى 
الك »فأحدث دينا بين المجوسية والنصرانية»ونادى بتعديل دين زرادشت للتقريب بينه وبين 


ومن تعاليمه الاعتقادية الي نادى بها بين أتباعه الفرس الاثنينية المحوسية النور 
والظلمة.حيث زعم أن العالم مركب من أصلين أحدهما النور والآخر الظلمة»وأنهما أزليان لم 
يزالا ولن يزالا”2.! 

وزعم أن النور كان في أعلى العلو»والظلمة في أسفل السفل؛ وأن الدور متناه من اللجانب 
الذي يلي الظلام وغير متناو من الموانب الخمس الأخرى” ' »ووصفوا النور معبودهم بأنه جوهر 
حسن فاضل»وأنه متحيز»واستدلوا بأنه لاشيع إلا الجسمءوأما الظلمة فقالوا إنها جسم قبييح 


71719//١ انظر: الملل والنحل‎ )1١( 
ل‎ 
7414/١ انظر: الملل والتحل‎ )( 

(4) انظر:المرجع نفسه 1414/١‏ 


(0) انظر: التبصير في الدين للأسفراييي ص/17-111 اوالملل والنحل 4/١‏ 4 ؟والانتصار للخياط ص//ا. 


)1١55( 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التعريقف بطوائف المشبهة. 


ومظلم ؛وأن جهتها أسفل وأنها شريرة".]! 

ويلاحظ على عقائدالمانوية الخلط بين الفلسفات اليونانية كإطلاق لفظ الجسم والوهر 
والمتحيزعلى معبودهم النورء وهذه اللصطلحات نفسها هي الي قال بها متكلموا المشبهة الرافضة 
كالهشامية»وغير الرافضة كالكرامية وأطلقوها على الله تعالى كما م 

وقد قام بنفيها متكلموا المعطلة من المعتزلة ومن تأثربهم من الأشاعرة والاتريدية'".! 5-5 
يلاحظ في تعاليم المانوية العقائداجوسية المبنية على تأليه النور وتقديسه ووصفه بصفات الله 
تعالى»تلك العقيدة الفاسدة الي انتقلت إلى الرافضة»بواسطة الفرس المجوس الذين دخلوا في 
الإسلام ومعهم رواسب من دياناتهم القديمة كما تقدم بيان ذلك عندبيان أسباب ظهور مقالة 
التشبيه في الإسلاه””؟.!! 

كما يلاحظ في تعاليم المانوية ذم الطلمة وإعتبارها مصدر كل شروقبيح في العام.! 

#- المردكية. 

أتباع مزدك الذي ظهرئي أيام الملك الفارسي قباذ والد أنوشروان الذي دحل في ديانة 
مزدك» وتعاليم المزدكية كتعاليم المانوية في القول بالأصلين النور والفللمةءإلاأن مزدك كان 
يقول:إن النور يفعل بالقصد والاختيارءوالظلمة تفعل بالخبط والاتفاقءوالنور عام حساس 
والظللام جاهل أعمى. 

ويُحكى عنه كما ذكر الشهرستاني أنه أمر بقتل الأنفس ليخلصها على زعمه من 
الشروإمتزاج الظلمة» كما كان يرى أن معبوده قاعد على كرسيه ف العالم العلوي على هيئة 


ك3 


ف 5 200 
خحسرويه ف العالم الأسفل 2 .!! 


.155-154/1١ ونشأة الفكر الفلسفي ف الإسلام للدكتور النشار‎ 74-0 417/١ انظر: الملل والنحل‎ )١( 
انظر:ص/ 50؟,‎ )١( 
كما ستأني الإشارة إلى ذلك انلراص/ لها ليا نها,‎ )9( 


(4) انظر:ص/176 
(ه) حمسرويه معناه بالفارسية :واسع الملك فعربته العرب فقالت :كسرى وهو لقب لكثل من ولي ملث فارس انظر: 
لسان العرب لابن منفلوره/7 4 ١وتهذيب‏ الأسماء واللغات للنروي 55-58/7. مادة (كسر). 


(5) انظر: الملل والنحل .١45/١‏ 


0155 


الباب الأول: مقالة التشبيه أذ 


ويلاحظ على عقيدة مردك التشبيه»فقد جعل النور كأضرابه النجوس إلا ووصفه بصفات المنالق من 
كونه كما زعم فاعلاءوجعل الظلمة أيضا فاعلة إلا أن فعلها كما ادعى بالخبط والاتفاق.!! 
تلك أهم الديانات الفارسية الي استمد منها مشبهة الرافضة مقالاتهم في التشبيه بوصف هو الله 
تعالى بصفات المخلوقين»وغلوهم في تقديس الأئمة من آل البيت»وغيرهم من زعمائهم؛ إلى حد أن 
موف عن حدود الخليقة وشبهوهم بالخالق وق كما سين ببان ذلك على وجه التفصيل”؟.!! 
المطلب الرابع: التيارات الفلسفية. 
ومن المصادر الي تأثر يما متكلموا المشبهة كالهشامية والكرامية واستقوا منها مصطلحاتهم 
الكلامية»وأقيستهم الفلسفية الي أدت بم إلى القول .مقالة التشبيه الفلسفة اليونانية ال ترجمت 
إلى العربية كما تقده' “على يد الخليفة للأمون” "2 فقد أطلق المشبهة ماكان يطلقفه فلاسفة 
اليونان كلفظ الجسم والجوهر على الله تعالى»وقالوا باستحالة القول بحوادث لاأول لهاء الذي 
أدى بم إلى القول بحدوث بعض صفات الله تعالى بعد أن لم تكن فرارا من القول بذلك»كما استدلوا 
بدليل الجواهر والأعراض لإثبات وجود الله تعالى»ءهذا الدليل المبتدع الفاسد الذي أدى بهم إلى القول 
بأن الله حسم؛ونحوذلك من المسائل الكلامية الي أدت بهم إلى القول كقالة الي 1 
وعكن ذكر بعض الأمثلة ئما كان يطلقه بعض الفلاسفة اليونانيين من المصطلحات الفلسفية 
على الله تعالى» ليتبين بذلك أنما من مصادر التشبيه عند من قال بما من طوائف المشبهة المتتسبين 
إلى الإسلام. !! 
فمن الأمثلة على ذلك قول الفيلسوف اليوناني لام إن مبدأ الوجود هو جسم متشابه 
الأجزاء؛ وأطلق على الله أنه و ل وق أحال لاط ود" رقيو حوادث لاأول ا 
)١(‏ انظر:ص/ ١16و167‏ وما بعدها ولالالا ومابعدها. 
(1) عند بيان أسباب ظهور مقالة التشبيه في الإسلام انظر:ص/11717. 
(*) تقدمت ترجمته انظر:ص/ 1١1710‏ 
(4) سيأنيٍ بيان هذه المسائل وبيان موقف أهل السنة منها على وجه التفصيل انظر:ص/١‏ 117-19 ار 17/ا"- لالاوه 1 4- 
ره ودر يونا من أهل ملطيةءكان تلميذا للفيلسوف (طاليس) وخالفه في بعض المسسائل.انظر: الملل والتحل 
1 ”وتعليقات الدكتور: محمد سيد الكيلان على كتاب الملل والنحل 515/19. 
(5) انظر: المرجع نفسه ؟/505-514. 
(7) أفلاطون بن أرسطن فيلسوف يوتان من أهل ملطية كان تلميذا للفيلسوف(طاليس) وقد خالفه في بعض المسائل. انظو: 


الملل والنحل ؟/54. وتعليقات الدكتور: محمد سيد الكيلانٍ على كتاب الملل والنحل 55/17. 
(8) انظر: المرجع نفسه 4/19 589-5. 


)155( 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشاتها أسبابها مصدرها انلتعريف بطوائف المشبهة. 


0 2 

ومن الفلاسفة الذين تأثرهم المشبهة الفلاسفة الرواقيون الذين قالوا:إن جميع الملورجحودات 

الحقيقية حسم»ووصفوا الله تعالى بأنه جوهر ويقدر أن يتصوربأي صورة أراد ويتشبه بالكل»وأن 
5١‏ 
ولاه ترس ا و أتكار الناس عوالله هوالعالم»والعالم هوالله .!!ويظهر هنا القول 
0( 

با لحلول»ووحدة الوجود المي يقول كام٠‏ ن يشبه المحلوق بالخالق»ويعطيه بعض تخصائدس الألوهية 
من الرافضة وأهل التصوف.وغيرهم من أهل الأهواء والبدع.!! 

و بجانب ماذكر عن الفلاسفة من المقالات والشبه الى تأثرها أهل الكلام اللأموم مم 
المشبهة والمعطلة فقّد وقع الفلاسفة في نوعي التشبيه»فقد كان أرسطو وأتباعه من أهل الشرك 

ٍ 5 : 4 
والوثنية يعبدون الأصنام والكواكب ويشبهون بذلك المخلوق بالخالق 

كما وقعوا في تشبيه الخالق بالمحلوق حيث وصفوا الله تعالى بالصفات الخاصة بالمخلوق 
فزعم أرسطو وأتباعه أن الله عاشق ومعشوق يعشق ذاته»وهي معشوقة له وهو كذلك معشوق 

: إفه 
للعالمءيتجه إليه العالم كعلة وغاية له يسعى تحوها ليتشبه ما . 
7 يلب 002 0 5 

و قد كان أرسطو يزعم أن الله يلتذ .ومعلوم أن العشق واللذة من الصغنات الخاصة 

بالمحلوقين الي يجب تتريه الله عنها.!! 


)1١(‏ الفلسفة الرواقية :مذهب فلسفي نشأ ف اليونانثم امتد إلى روما بإيطالياء “ميت بالرواقية نسسة إلى مؤسسها: زر 
الفيلسوف الذي كان يعلم تلاميذه في رواق؛ ومما عرف عن الفلاسفة الروافيين القوى بأن المادة تجسرا إلى مالا 
غاية. انظر: المعجم الفلسفي للدكترر:جميل صليبيا 5717-555١‏ والموسوعة العربية الميسرة 5/107 

١ 05‏ نظر: الآراء الطبيعية ص5 ٠ ٠‏ ٠نقلاعن‏ كتاب التجسيم عند المسلمين للد كتورة سهير مختار رص رو ,.١‏ 

(7) تقدم التعريف بالحاول .وسيأن توضيح مفهوم وحدة الوحود وذكر بعض مقالات من قال بدلك من أهل الرقفضص 
والنصرف ونقدها وتزيه الله عنها انظراص/9” ارقم اس كرة ر 858 

(4) انظر: الرد على المنطقين ص/87؟-80؟. 

(ه) انظر: قضية التوحيد بين الدين والفلسفة للدكتور؛ محمد السيد الخليند ص/ ١‏ ودريخ الفلسفة اليوبانية ليرسسيف 

كرمع ص/85-1481 ١رراجع‏ :التشبيه والتمثيل في الصفات وموقف الفرق الإسلامية منه للشيخ علي بن سال المسري 


ص/88-84 1-780 ارسالة ماحستير مقدمة في جامعة الإمام محمد بن سعورد الإسلامية. 


(5) انظر: تلخيص ما بعد الطبيعة لابن رشد ص/437 ١ 48-١‏ والمرحع السابق ص/810. 


010 


الباب الأول. مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها التعريف بطوائف المشبجة. 


وقد تأثر.مثل هذه المقالات الفاسدة الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام” أفقد كانوا كما ذكر 
شيخ الإسلام يقولون: إن الله عاشق ومعشوق وعشقءوإنه لذيذ ويلتذ وييتهبد”) 
مع أن لفظ العشق واللذة والابتهاج كما ذكرشيخ الإسلام فيه من التشبيه مالا يخفى على عاقل 7" ! 

وأعجب من هذا كما ذكر شيخ الإسلام أن الفلاسفة يقولون:إنٌّ الفلسفة هي التشبه بالإله 
على قدر الطاقة»ومن هنا دحل في الإسلام من وافقهم في إثبات تشبه العبد بالرب في الذات 
والصفات والأفعالكصاحب الكتب الضنون بها على غير أهلها ومن مشى خلفه من 
القائلين بالوحدة المطلقة والإتحاد © .! 

وكانوا يقولون إن الإنسان هوا للهءويستدلون على هذه المقالة بقول الله تعالى: ليبس 
كمثله شيئ» حيث يزعمون أن المراد بذلك أنه ليس كالإنسان الذي هو مثل الله 0 
أن هذه الآية كما سيأتي من أعظم الآيات الدالة على تنزيه الله تعالى عن التشبيه”"' تعالى الله 
عن قولهم علوا كبيرا 

وهم مقالات كثيرة في التشبيه وما ذكرت يتبين أن الفلاسفة الذين تأثر بهم متكلموا 
المشبهة والمعطلة وكذا الصوفية في مقالاسهم في الحلول ووحدة الوجود كانوا مشبهة قالوا بنوعي 
التشبيه الذي يجب تنزيه | لله وين عنه. 

وبالجملة فإن مقالة التشبيه لها حذور في التاريخ»وقالت بها طوائف منحرفة ضالة عن منهج 
الرسل عليهم السلام من اليهود والنصارى واجحوس والفلاسفة» وتبعهم في ذلك طوائف المشبهة 
المنتسبون إلى الإسلام فقالوا بقوهمءوسلكوا منهجهم في وصف الله تعالى .مالايليق به من صفات 
التقص»وتشبيهه بالمحلوقين» وإعطاء المخلوقين ماللرب تعالى من صفات وأفعال» حتى أخرحوهم 
عن حدود الخليقة وشبهوهم بالخالق وَبِنْ كما سيتضح بيان ذلك على وجه التفصيل.!! 


)١(‏ كابن سينا والفارابي وابن رشد وغيرهم.! 

(؟) انظر: درء تعارض العقل 85-25/9. 

(9) انظر: المرجع نفسه 41/0 

(4) وهو أبوحامد الغزالي وسيأني التعريف به وعقالاته في التشبيه انظر:ص/57١198-1.‏ 
(ه) سيأتي التعريف بهم وعقالاتهم في التشبيه انظر:ص/188. 

(05) انظر: درء التعارض 47-85/5. 


70 انظر:ةص/ 755و5174. 


)0144( 


الباب الأو(: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التغريق بطوائف المشبهة. 


الفصل الثالث: التعريف بطوائف المشبهة وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: التعريف بطوائف المشبهة من الشيعة. 


الملبحث الثاني: التعريف بطوائف المشبهة من غير الشيعة. 


المبحث الثالث: تحقيق القول فيمن عدوا من طوائف المشبهة. 


)0159( 


المبحث الأول: التعريف بطوائف المشبهة من الشيعة. 
مدحل: تعتبر طوائف الشيعة من أعظم طوائف أهل البدع المشيهة وصفا لله تعالى 
بما لايليق به من التشبيه والتمثيل وجميع صفات النقص والعيوب الي يحب تتريه الله عنها 
كما يُعطون بعض المخلوقين كثيرا من خصائص الربوبية والألوهية الى لات صلح إلا لله 
تعالى» فهم أهل شرك وتشبيه وتأليه للمخلوق ,مقالات لا يقول بما من له أدى مسكة مسن 


عمقل وإعان. !! 

فقد أباحوا حمى التوحيد وهتكوا أستاره إِذْ لا يوجد التشبيه والشرك في طائفة من 
الطوائف المنحرفة مثلما يوجد عندهم؛ وكل من قال بالتشبيه من أهل البدع من غيرهم فإنه 
دخل إليه ذلك من قبلهم؛لأنهم الأصل في ذلك "هولذا أفردت لهم مبحثا للتعريف بمم 
وعقالاتهم في التشبيه. !! 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن التشبيه في الروافض أعظم فيهم من غيرهم»ف هذه 
اللقالات الي نقلت في التشبيه والتجسيم لم نرالناس نقلوها عن طائفة من المسلمين أعظلم 
مما نقلوها عن قلماء الرافضة »ثم إههم حرموا الصواب في توحيد الله كما حرموره في 
غيره»فقدماؤهم يقولون بالتجسيم الذي هو قول غلاة امحسمة؛ ومتأخر وهم يقولون 
بالتعطيل موافقة لغلاة المعطلة من المعتزلة ونحوهم” ” !! فأقوال أثمتهم دائرة بين التعطيل 
والتمثيل لم تعرف لهم مقالة متوسطة بينهما! “»وكتب اللقالات كلها تخير عن أئمة الشيعة 
المتقدمين من المقالات المخالفة للعقل والنقل في التشبيه بما لا يعرف له نظير عن أحد من 
سائر الطوائف© .!! 

وتقل شيخ الاسلام عن اذاخيو” ني كتابه والحجح في انبرق لوس وطن 
ظهرها ين تعرض لهءوأنه لا يعلم الشيئ 
قبل كونه إلا بعلم يخلقه لنفسه 


(1) لأنه على يدهم ظهر التشبيه عند فرق الأهراء المنتسبة إلى الإسلام و قد بينت ذلك عند ذكر نشأة مقالة 
التشبيه انظر:ص/.4 ١١‏ 

(1) انظر: منهاج السنة ١/هلاوراحع‏ مقالات الإسلاميين ١١5/١‏ 

(8) انظر: منهاج السنة 47/15 47-5 5. 

(4) انظر: المرحع نفسه 417/1 5. 

(0) تقدمت ترجمته انظر: ص//1١١.‏ 

(5) تقدم الكلام على كتاب الجاحظ( الحجج في النبوة ) انظر:ص/18 ١‏ 

[(69 جمع بداء وسيأني توضيح مفهرمه عند الشيعة وذكر مقالاتحم في ذلك وتنزيه الله عنها 
انظر:ص/107و0٠8‏ او هلا ركل4. 

(8) انظر: منهاج الستة 75/١‏ 


06) 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التغرية بطوائف المشبهة. 


ولئن كان أصحاب الفرق والمقالات يحكون عن غلاة الشيعة المتقدمين من التشبيه 
والتمثيل مالا يقول به من له أدنى مسكة من عقل وإيمان كما سيأتيءفإن التشبيه * ملازم 
هم حتى بعد قوهم مقالة التعطيل الب اتبعوا فيها المعتزلة»لذا سأقسم هذا المبحث إلى 
مطلبين: 
المطلب الأول: التعريف بطوائف مشبهة الشيعة القدامى ومقالاتهم في التشبيه 
على سبيل الإجمال. 
المطلب الثاني:الشيعة المتأخرون وبيان مقالاتهم في التشبيه على سبيل الإجمال. 


« 


لاسيما تشبيه المخلوق بالخالق فإنه ملازم لهم إلى يومنا هذا كما سيأتي انظر:ءص/117ر؟ ار 2271 


050 


المطلب الأول: التعريف بطوائف مشبهة الشيعة القدامى ومقالاتهم في التشبيه 
على سبيل الإجمال. 

المراد بطوائف مشبهة الشيعة القدامى تلك الطوائف المبتدعة الي أفرطت في التشبيه 
وغلت في أئمة أهل البيت حي أخرجوهم عن حدود الخليقة وشبهوهم بالخالق وَيِقْ كما 
قال بعضهم بالتشبيه والتجسيم في ذات الله تعالى وصفاتهءوذلك قبل تأثر الشيعة هذهب 
المعتزلة في الصفات وغيرهاءوقوهم ممقالة التعطيل في أواخر المائة الثالئة كما ذكسر شيخ 
الإسلام رحمه اليل “كانت هذه الطوائف كما ذكر الدكتور: كامل مصطفى الشيي قد 
اجتمعوا على التشبيه والتجسيم»وذلك 0 ركزوا اهتمامهم في الارتفاع بالإنسان حي 
يعو لخادو ارول بالاله لحي رص 1 »وذلك بسبب قولهم بالحلول كما 
سيأقءفوقعوا بذلك في مقالة التشبيه في أفظع صورهاءولما كانت هذه الطوائئف كثيرة 
جداءفإني سأذكر أشهرهاءمع التعريف بها وعقالاتما في التشبيه على سبيل الإجمال ومن 
هذه الطوائف: 

1- السبئية . 

من أوائل طوائف الشيعة قولا بالتشبيه السبئية أتباع عبد الله بن سبأ اليهردي فقد 
كان بدو التشبيه في الإسلام منهم»بتأليههم أمير المومنين علي بن أبي 5 ذه وتشسبيهه 
بالخالق طق وقد قالوا بالحلول في أمير المومنين علي بن أبي طالب يا" 

وعلى إثرهم سارت الرافضة في القول بالحلول والتشبيه»وقالوا .قلات مخرحة عن 
الإسلام»وقد تقدم التعريف بالسبئية وعقالتهم في التشبيه وموقف أمير المؤمنين منهم؛)عئلد 
ذكر نشأة التشبيه في الإسلام ما أغيئ عن التعريف بمم وعقالاتمم في التشبيه هنا ! 


(1) انظر: منهاج السنة .95/١‏ 

(0) انظر كتابه: الصلة بين التصوف والتشيع ص/74١.‏ 

رم ذكر ابن أبي الحديد أنْ أكثر الغلاة في أمير المومنين وأولاده -وعلى رأسهم السبئية- يقورلون فيهم 
بالحلول»واتبعهم على هذه المقالة قوم من المتصوفة كالخلاحية والبسطامية.انظر كتابه:.شرح مج البلاغة 
45-0 ؟وسيأن بيان القائلين بالحلول من أهل البدع الرافضة والصرفية»وبيان أن من قال بالحلول فهر 
مشبه. انظر:ص/8 ه او١ه‏ ار14 اوه ١4و41158.‏ 


(5) انظر: ص/114. 


00) 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


؟- المختارية. 
ومن طوائف الشيعة المشبهة المختاريةا” جين لان يكن أ عشيسك 


7 م 5 
التقغي الذي صار شيعيا قفدت حوله الر افضة عندما قام بتأر الي علي 5 ابي 
8 5( 0 
طالب ذه وقتل أكثرهم مداع متسواتيي ناقتاو ان اشر و3 ال 


ألنافة فيه ذلك" أموقة اتتهو حو واتباعه بالقول عقاله البداء الملبييية الى فيها وعتين 
الله تعالى بالجهل»وقبل د كر مقالتهم ئْ ذلك يمسن تعريف مقالة البداء ليتبين بذلك وحه 
كوها تشبيها لله تعالى بوصفه تعالى بصفات النقص الخاصة بالمحلوق.!! 

فمعئ البداء في اللغة يطلق على معنيين 

الأول: الظهور بعد الخفاء يقال ي الفة : بدا للش يبدو بدوا وبداء »أي: ظهر. 
ويقال بدا لي شيئا : كوه لقان ف ا 


ويدل على هذا المعين قول الله تعالى: إوبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون] 


00 ويقال هم الكيسانية نسبة إلى كيسان, قبل إنه لقب للمختار بن أبي عبيد وممن ذهبوا إلى ذلك النرا فين 

وابن قتيبة»وأبر الحسن الأشعرتي» والبغدادي» وقيا لى : فرقة أخرى غير المختارية وهم:أتباع كيسان مرل علي 

بن أي طالب 5ه وممن ذهب إلى ذلك الشهم ل لي 

لابن قتيبة ص/577ومقالات الإسلاميى لأي ١‏ لحسن الأشعري و والفرق بين النرق للمعدادي 5 

اه للشهرستاني ١‏ ١اوخطط‏ المقريزي /94١.والصلة‏ بين التصوف والتشيع للدكتور: كساس 
مصطفى !ل لشيبي ص/5١١.‏ 

و الظاهر: أن نسبة الكيسانية إلى كيسان مول علي بن أبي طالب ذه كما ذكر الدكتورفتحي الرغيبي قول ضعيف» 
لأن كيسان قتل في صفين ف حياة عليغهه فيترحح القرل الأولءأوأن كيسانا هذا لقب لعساحب شرطة 
المحتار امك بأي عمرة السائب بن مالم لك الأسعدي» فسميت المختارية بذلك .انذلرة غلاة الشيعة و تأت تر هم 
بالأديان المغايرة للاسلاء للدكتور فتحي الزغيبي ص/91-؟ور؟11. 

؟) أبو إسحاق المخبتار بن أي عبيد بن مسعرد الثقفي أحد الشجعانءعاهد عبد الله بن الزبير»رشهد معه بداية 
حربه مع الخصين بن عير ثم ذهب إلى الكوفة وتتبع فتلة سين طلا فقتل منهم الكثبر 2066 أنطار النسياصض 
إليهى لاسيما الر افضة الذي ن يدعوك مناصر ره آل العث يو كان متلونا كذاياء دحل 2 عارك #لسع دس سين 


الزبير فحاصره ف قصر الكرفة حي قتل سنة 7ه انظر: الملل والنحل .١ 48-1 41/١‏ 

(؟) كان يقول بإمامة محمد بن الخنفية بعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه عوقيل بعد الحسن واحسين رضي 
الله عنهما عو كان يدعر الناس إلى ذلك .انظر: الفرق بين الفرق ص/١‏ هوالملل والتحل 1١ 407/١‏ 

(4) انظر: الفرق بين الفرق ص/5 4 . 

(5) انظر: المرجع نفسه ص/07ر5ه وغلاة الشيعة للدكترر فتحي الزغييبي ص/459 

(5) أي: ظهر منه ما زعم به أنه يتلقى من الملك ولم يصرح بدعوى النبرة . 

(7) انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبداع ص/؟. 

(8) انظر:معجم مقاييس اللغة ١5/١‏ ؟ولسان العرب ”1//١4‏ مادة إبدو). 


0060 


الزمر [/ا؛] قال الإمام ابن كثير رحمه إكان سروفده الآية:(أي: ظهر لهم من الله من 
' العذاب واللكال عرمال يكن سام" '.والإبداء مقابله الإخفاء »فلا يكون بذاك 
إلا بعد خحقاء. 

والثاي: ويطاق البداء ويراد به: نأ رأي جديد لم يكن من قبل»قال الجوهري : 

وكتالىق الأمراتقاء ءلي: نكا ل إتبداراي” ".يدل على هذا للع غصول الله 
تعالى: [ ثم بَدَا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسججنه حتى حين] يوسف [50] أي نشا 
لهم في يوسف رأي جديد؛وهوأن سجن سجنا موقتا.! 

والبداء .معنيبه لا يجوز إطلاقه على الله تعالى»لأنه يستلزم سبق ابلهل وحدوث 
العلموكلاهما محال على الله عزوجلءلأن علم الله أزل أبدي”".! 

والبداء كما يكون ف العلم يكون أيضا ف الإرادة وهوكما ذكر الشهرستانٍ أن 
و شو على حوفس ازاز موف لقال الشعن ولك عار كبر 

فمن وصف الله بالجهل بالأشياء قبل وقوعهاءأوزعم أنه يظهر لله صوابا على 
حلاف ماأراد وحكم عفقد شبه الخالق بالمحلوقءلأن هذه صفة المحلوق »والله مترزه عن ٠‏ 
ذلك لاشبيه له ولامثيل ”': [ليس كمثله شبى وهو السميع البصير)الشورى[١١].‏ 
ويذك ركاب الفرق والمقالات أن أشهر من تزعم مقالة البداء التشبيهية»وقال يما من فرق 
الرافضة القنامى هم للختارية””“ولمل للحتار أل ولك من السيعية خيث .ذكر أيوا سين 
الملطي”" أن فرق السبئية كلها تقول بالبداء وى يدل على ذلك ما ذكره البغدادي أن 
أهل الكوفة خرجوا على المختار لما تكهن واجتمعت إليه السبئية مع عبيد أهل الكوفسة 


57/4 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) الصحاح للجوهري ///١‏ مادة(بدر). 

(5) انظر: بطلان عقائد الشيعة محمد عبد الستار التونسري ص/١ ٠‏ 

(4) اتظر: الملل والنحل ١45/١‏ 

(5) سيأقٍ نقد مقالة البداء وتتريه الله عنها عند بيان وقرع الرافضة المعاصرين في مقالة التشبيه انظر:ص/801. 

(5) انظر: الفرق بين الفرق ص/5 4 والفصل لابن حزم ١- 4١/0‏ 4والملل والتحل ١48/١‏ 

(/0) أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي نزيل عسقلان الشافعي العلامة الفقيه المقرئ السلفي من 
يقرأ كتابه :( التنبيه ...) يعلم سلامة معتقده ويتضح له أنه على منهج السلف الصالح » من تصانيفه:(التنبيه 
والرد على أهل الأهراء والبدع) ترفي سنة لالالاه انظر سير أعلام النبلاء 45/١٠6‏ ؟وشذرات الذهب 
؟ / اإمدكر الأعلام 711/6 

(8) انظر كتابه : التنبيه ص/0.. 


065) 


الياب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسيابها التعريف بطوائف المشبهة. 


لأنه وعدهم أن يعطيهم أموال ساداقمءوقاتل يهم الخارجين عليه»فظفر 0 
وذكر الدكتور كامل قطي الشيي الإمامي أن المختار شجع أفكار السبئية 
وكانوا ف حيشه على التحقيق” '.! والسبئية كما تقدم هم الذين أهوا أمير المؤمنين على 
ذه وشبهوه بالخالق كيك !! 
وسبب قول المختار بالبداء على الله تعالى أنه تكهن واذَّعى نزول الوحي إليه فقعد 
عن نصرته أبرز قواده»ومنهم إبراهيم بن الأشتر”'»فاستولى لنفسه على بلاد الجزيرة»وعلم 
مصعب بن الزبير” أبذلك»قطمع ف قهر المختارءولحق به أكثر فرسان وسادات الكوفة 
غيظا منهم على المختار وأطمعوا مصعباً في أذ الكوفة قهراءفخرج من البصرة في سبعة 
آلاف رجل من عنده »سوى من إنضم إليه من سادات الكوفةءفلما انتهى برهم إلى 
لحان اعرس حائة ردي خط" إل كال ميت ننه الاق ربد عن ننه 
عسكرف وأخبرهم بأن الظفر يكون شميوزعم أن الرحي قد نزل عليه بذلك» فالتقى 
الجيشان بالمدائر اوهو أسعات لحان ردن اعرف ا شيط وأكثر قُوَاد المحتار؛ورجع 
فلولهم إلى المحتار وقالوا له: لماذا تعدنا بالنصر؟ فقال: إن الله وعدي على ذلكء لكنه بَدَا 
له.واستدل على ذلك بقول الله عزوحل: إيمحوا الله مايشاء ويغبت] الرعد[ة"] فهذا 


)١(‏ انظر: الفرق بن الفرقف ص/07. 

(؟) انظر كتابه: 'نصئة بين التصوف والتشيع ص/75١.‏ 

(؟) إبراهيم بن مانك بن الأشتر بن الحارث النخعي ؛نسبة إلى النخع قبيلة باليمن من مذحج؛ قائد شجاع؛شهد 
مع مصعب ببن الزبير وقائع :وول له الولايات »وقاد جيوشه في مواطن الشدة » قتتل سنة ١لاه‏ في حرب 
مصعب مع عبداشك بن مروان نظر:الأعلام 54/١‏ 

(4) أبو عبد الله مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي » أحد الولاة الأبصال في صدر 
الإسلام ساهم في تشبيت ملك أخيه عبداللّه في الحجاز والعراقءوولاه أخوه عبد الله البصرة» وهزم المختار 
الثقفي وقتله» وقائل جيش عبد الملك بن عروان لما هاجمه في العراق»فقتل في دلكءوحمل رأسه إلى عبد 
الملك سنة الاه انظر: تاريخ الطبري 01/5 ١والأعلام‏ /41/1 7548-5 

(0) أحمر بن شيط لبجليءأحد القادة الشجعان »من أصحاب المختارالثقفي» شهد أكثر وقائعه مع بن أمية 
وعبيد الله بن زياد:ووجهه المحتار يحيش من الكوفة لقتال مصعب بن الزيير» فقعل سنة 1ه وتفرق من 


معه انظر: الأعلام 5/1ا؟. 


زف 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التغريف بطوائف المشبهة. 


كان سبب قول أتباعه المختارية بالبداء” 2 .!! 

وكان المختار كما ذكر الشهرستاني لايُفرق بين النسخ اسل مقا يقول : 
إذا حاز النسخ في الأحكام جاز البداء في الأخبار ب 

وهكذا الرافضة إلى يومنا هذا يقررون عقيدة البداء ويفسرونها بالسيغ” “.1 

فالمختار الثقفي الكذاب لا تبين كذبه؛ولم يتحقق النصرلأصحابه الذي وعدهم به 
في وحيه المزعوم وانهزمواء نرَّهِ نفسه عن الكذب بنسية البداء إلى الله تعالى» فوصف الله 
عزوحل بالجهل وشبهه بالمخلوق في ذلك .تعالى الله عن قوله علوا كبيراً. 

"1 البيانية. 

أتباع بيان بن سمعان اللمديل”” أخلد غلاة الشيعة الذي بدأ نشاطه في الغلو في بداية 
القرن الثاني" “»بادعائه أولا أن أبا هاشم عبد الله بن محمد العلوي” لمر الإمام القائم 
المهدي وأنه سيرجع فيقوم بأمورالناس ويملك الأرضءوأنه لاوصي بعده ءثم تدرج في 
الغلو فادّعى أنه وصئي على إمامة أبي هاشم عزاعما أنه هو الذي نص على إمامته»ونصبه 
إماما وإتبعه على ذلك انباعه أ وشكذا استطاع أن ينقل الإمامة إليه بادعائه أنها تمت له 


(1) انظر: الفرق بين الفرق ص/49١.‏ 

(؟) سيأئي بيان الفرق بين النسخ والبداء انظر:ص/0٠8.‏ 

(5) انظر: الملل والنحل ١/12م‏ 

(4) سيأتي بيان ذلك عند ذكر ممّالة التشبيه عند الرافضة المعاصرين لي الباب الرابع انظر:ص/91لاومابعدها. 

(5) انظر:مقالات الإسلاميين 77/١‏ رالفرق بين الفرق ص/7١7والتبصير‏ ني الدين ص/5١‏ ا والملل والنحل 
0 اوالبرهان ف عقائد أهل الأديان ص/0/!-5/اومنهاج السنة 617/9 7-0.ه وخطط المقريسزي 
/07.وذكر الرازي أن اسمه بئان بن سمعان النهدي انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص/417. 
وما أثبته في المئن هوالصحيح الذي عليه معظم كتب الفرق والمقالات. 

(5) انظر: الفرق بين الفرق ص/5١‏ "والملل والنحل 57/١‏ ١ولسان‏ الميزان 11717/1. 

(1) أبو هاشم عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاهمي العلوي (ثقة) تون سنة 14١ه‏ انظر: تقريب 
التهذيب ١7/١‏ هوميزان الاعتدال 445/9. 

(8) انظر: فرق الشيعة للنون ص/9؟- ٠‏ #والتبصير ف الدين للأسفراييي ص/174. 


(5) انظر:مقالات الإسلاميين 1/١‏ والفرق بين الفرق ص/7١‏ اومنهاج السنة 81/9/8. 


)061( 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريق بطوائف المشبهة. 


بوصية من أبي هاشم »حتى لايتهم أنه دخيل على الأئمة»وكان لصنيعه هذا أكبر الأثر فْ 
غلاة الشيعة الذين جحاؤوا من بعده,لأنه رسم لهم الوسيلة الى يخدعون بها الناس 
ويعتمدون عليها في تنصيب أنفسهم أئمة ودعاة وقادة تحب طاعته 77 1 

ولم يكتف بإدعائه الإمامة وأنه وصئ أبي هاشم بل اذّعى النبوة» واستدل على هذا 
الكذب بقول الله تعالى:(( هذا بيان للساس»آل عمران ]١78[‏ مُدَعِياً أنه المعئ بالآية 
وإتبعه على هذا الهذيان والافرّاء أتباعهعفزعموا أنه م سبع شويد لامر ع 7 !0 
وبلغت به الحرأة والإفتراء أن أرسل إلى الإمام ع الله »ودعاه إلى الإهان به والإقرار 
بنبوته قائلا له بسجع الكهان: ( أسلم تسلم وترتقي من سلمءوتربح وتغنم؛ فإنك 
لاتدري حيث يجعل الله النبوة والرسالة»وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين» وقد أعذر من 
ل فتبرأ منه الإمام الباقروأمر كماذكر الشهرستاني أن يأكل الرسول الذي أرسله 
بيان القرطاس الذي جاء به فأكله قمات في الحال .وكان اسمه عمر بن ا 

وقد شبه بيان وطائفته الله تعالى بصورة إنسان »وذكروا -قبحهم الله -أن له 
أعضاء كأعضاء الإنسان؛وأن جميع أعضائه كمازعموا تفنى إلا وجههواستدلوا على هذا 
المراء الفاحشءوالتشبيه الفظيع بقول الله تعالى :كل شيئ هالك إلا 
وجهه)” "القصص[88] قال الإمام ابن حزم:(ولو كان له أدنى عقل أوفهم لَعَلِمَ أذ الله 


)١(‏ انظر:حركات الشيعة المتطرفين للدكتور: جابر عبد العاني حسين ص ,5 ؛ وغلاة الشيعة وتأثرهم بالأديين 
المغايرة للإسلام للدكتور: فتحي لزغيبي ص/175. 

.١؟5/ص #والتبصير في الدين‎ ١ والفرق بين الفرق ص/‎ 707/١ انظر:مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(6) أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن عني بن أبي طالب الملقب بالبافرىثقة كثير الخديث .توق سنة بضع 
عشرة ومائةءروى له الجساعة. انقلر: تقريب التهذيب 14/7 .1١‏ 

(4) انظر: فرق الشيعة ص/3 ؟والمئل والنحل .١ 55/١‏ 

(0) لم أحد ترجمته فيما واتفت عليه.!! 

(5) انظر: الملل والنحل .137/1١‏ 

(1) انظر: الفرق بين الفرق ص/5١؟والملل‏ والنحل ١ 57 /١‏ والغنية لطالبي طريق الحق للشيخ عبد القادر 
الجيلاني 18/١‏ والبرهان بي عقائد أهل الأديان ص/41-87 ومنهاج السنة 7/7. 8-5 دولوامع الأنوار 


البهية ١/١‏ /وعنتصر التحفة الاني عشرية ص١‏ ١رالصلة‏ بين التصوف والتشيع للدكتور :كامل الشيبي ص/114١.‏ 


فاه 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهجة. 


الل انار الطاوعا علي ررح لق اضر رار القبا رربو كل او ظاريا ار 
*وييقى وجه ربك ذوالجلال والإكرام»” الرحمن [17-77؟]ويلزم من بقاء الوحه بقاء 
الذات لوكان له أدنى مسكة من عقل.! 

ثم إذّعى الألوهية في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه وشبهه بالخالق ين 
زاعما أنه حل فيه حزةٌ إن" بولند بجسده اع ادُعائه»فكان كمازعم يعلم 
الغيب” '.! ووصفه بأنه هو الذي يأتي يوم القيامة كما زعم في ظلل من الغمام »واستدل 
على هذا الافزاء بقول الله تعالى:#إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل مسن 
الغمام»” البقرة ]١٠١[‏ وقد غلا أتباعه فيه حتىزعموا قاتلهم الله أن فيه الألوهية على 
طريق الحلول والتناسخ »وذكروا أن بيان قال لهم :( إن روح الإله تناسخخحت في الأنبياء 
والأئمة حتى صارت في أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية»ثم انتقلت منه إليه) يع 
نفسه عفادّعى لنفسه الربوبية على مذاهب الحلولية” '.! !وقد وصفه أتباعه بصفات الله 
تعالى حيث زعموا أنه يعلم الغيب .أنه يعلم ماني غدٍ »وما يشتمل عليه الأرحام وما يغيب في 
بيوتهمءوأن الأئمة يعلمون ذلك كما علمه علي ضف (" 

وقد تمادى بيان في كفره وكثرأتباعه حتى ظفر به خالد بن عبد لله القسري”"“في زمن 


(1) الفصل في الملل والأهواء والتحل /غ4. 

(؟) تقدم تعريف الحلول انظر:ص/175. 

(1) الإ تحاد كما ذكر شيخ الإسلام ينقسم إلى قسمين :حاص وهوقول: يعاقبة النصارى وهم أخبث قولا رهم 
السودان والقبط الذين يقولون: إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاخحتلاط اللبن بالماءءرهو قول من 
وافق هؤلاء من غالبية المنتسبين إلى الإسلام. 

الثاني: الاتحاد العام وهو: قول هؤلاء الملاحدة كابن عربي وطائفته الذين يزعمون أنه تعالى عين وجحود 
الكائنات»وهم أكفر من اليهرد والنصارى انظر:رسالة شيخ الإسلام إلى من سأله عن حقيقة مذهب الاتحادين 
ضمن مجموعة الرسائل والمساتل 75/4. 

(4) انظر: الملل والنحل 8-١ 597/١‏ ١ولسان‏ الميزان 177/15, 

(ه) انظر: المرجع نفسه ١75/١‏ 

(5) انظر: الفرق بين الفرق ص/7١‏ اوخطط المقريزي 79/79 

(1) سيأتي بطلان دعوى من يدعي علم الغيبءوبيان أن ذلك حاص بالله تعالى»عند ذكر وقوع الرافضة 
والصوفية المعاصرين فق مقالة التشبيه انظر:ص/١‏ 18ر9 486. 

(8) أبو القاسم خحالد بن عبدا لله بن يزيد القسري الأمير وهو الذي قتل المعد بن درهم صاحب(مقالة التعطييل) 


قُتتل خالد القسري نٍ أيام الوليد بن يزيد سنة 177 ١ه‏ انظر:تهذيب التهذيب ٠١1/5‏ ووفيات الأعيان 570/1 


)064( 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


دق 
ولايته على العراق فقتله . 


0 0-0 1 
وذكر ابن النوبخنى أن حالد القسري أحد بيان وخمسة عشر رجلا من اتباعه 
فشدهم بأطناب القصب»وصب عليهم النفط في مسجد الكوفة وأهب فيهم النار»ف أفلت 


3 


منهم بيان وحرج بنفسه ثم التفت فرأى أصحابه تأ حذهم النار»فكر راجعا إلى أن ألقتى 
إديه 

بنفسه قِِ النار فاحترق معهم 

ومهما يكن من أمر في كيفية قتل بيان وأتباعه إلا أن مقالتهم التشبيهية الكفرية قد 
انتقلت إلى الرافضة من بعدهم قاتلهم الله أى يؤفكون .!! 

5 - المغيرية. 

5 زفق إفة 8 

أتباع المغيرة بن سعيد البجلي بالولاء الكوفي الرافضي الذي زعم أنه لهدي 

1 ١ ذه‎ ٌْ 

المنتظر»وصدقه أتباعه على هذه الدعرة الكاذبة وقد غلا المغيرة في على بن أبي طالبت#ء 
0 0 04 إففة 
غلوا لايقول به عاقل »حيث ذكر الأعمش أنه دخل على المغيرة بن سعيد فساله عن 


(1) انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ص/58١.‏ 

(؟) أبو محمد الحسن بن موسى بن امسن بن محمد النويخي أرابن التريخي»من كتاب الشيعة وعلمائهم يذ كسر 
الدكتور: محمد رشاد سام أنه من أخذ من الشيعة من أقرال المعتزلة.وذكر أنه صاحب كتاس(الآراء 
والأديان) لكن كتابه هذا لم يتمه.ترق سنة ٠.٠.‏ +#ه انظر ترجمته في: لسان الميزان ؟//0/ا+ -8/؛ والأعلام 
754/7 وراجع:متهاج السنة 9؟/5-8.3.ه. 

(؟) انظر: فرق الشيعة لابن النرئفي ص/78-؟ ”وراجع الفصل لابن حزم 4/5 4. 
(5) انظر: مقالات الإسلاميين 55/١‏ الفصل 417/5 والمعارف لابن قتيبة ض/*57والملل والتسل 75/١‏ ١والتتعبير‏ ف 
الدين ص/9 ٠١-١١‏ ١والكامل‏ لابن الأثيرغ ٠1‏ ومنهاج السنة 50/١‏ 7و؟/5. ووغتطط المقريزي +/555. 
وذكر بعض كتاب الفرق أنه: المغيرة بن سعيد العجلي انظر: الفرق بين الفرق ص/6١١‏ وإعتقادات فرق المسلمين 
والمشر كين ص/88 ولكى من المرحح أنه من بي بجيلة كماذكر الإمام ابن حزم في الفصل 4/؛وبه قال 
الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال 50/4 ١وابن‏ حجر في لسان الميزان 5-7197 3. 

(5) انظر: ميزان الاعتدال 15501/4. 

1075/١ ؟والملل والنحل‎ ١ الفرق بين الفرق ص/8‎ )١( 

(00) أبو محمد سليمان بن مهران الكاهلي الكو المشهور بالأعمش ,أحد الأئمة الثقاتءالمقرئ المحدث قال عنه 
الإمام الذهبي:(... الأعمش عدل صادق ثبت»صاحب سنة وقرآن) توفي سنة 44 ١ه‏ انظر: »يزان الاعندال 


4/5 ؟ ؟وسيرأعلام النبلاء 55/١‏ ؟وشذرات الذهب .550/١‏ 


)665( 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائق المشبهة. 


فضائل عليه فقال:إنك لاتحتملها.قلت:بلى.فذكرآدم اكنال ,فقال:علي خير منهوثم 
ذكرمن بعده الأنبياء فقال: علي ير منهمءحتى انتهى إلى محمدو فقال علي مثله.فقلت 
له: كذبت عليك اللعنة.ثقال: قدأعلمتك أنك لاتحتملها”"' .!! 

وقةتعالااق لأسن رلاقر" ردقه لذ سح وصفه قات الال وده أنه 
يعلم الغيب»ووصلت به الحرأة إلى الذهاب إليه والقول له:( إقررأنك تعلم الغيب حتى 
أحبي لك العراق» فنهره وطرده)” "ورغم ذلك تمادى في غيه وضلاله حتى زعم أن الإمام 
الباقر إلة وزع أنه عند رمولا وعند غلم باقن لسه ودرا مله وين ابيز 

وقد أفرط المغيرة في التشبيه فزعم مع طائفته لعنهم الله:أن معبودهم رجحل من 
نورعلى رأسه تاج؛ وله من الأعضاء مثل ما للرحل»وله جوف وقلب ينبع بالحكمة»وزعم 
المغيرة أن معبوده حسم على حروف الحجاء وأن الألف منه مثال قدميه؛والعين صورة 
عينيه) و شبّه اء فقال :لورأيتم موضعها منه لرأيتم أمراً عظيماءيعَ رض بالعورة قاتله الله 
وزعم بأنه رآه لعنه لله وأخخزاه 

وأخيرا وصل به الأمر إلى أن ادّعى لنفسه قاتله الله الألوهية»ووصفها بصفات الله 
عزوحل رهم لاعن الرويراه ولع لني ١.‏ 

وقد تفاقم حطره وكثرأتباعه»حتى ظفربه خخالد بن عبد الله القسري رحمه الله 


100/4 ذكره الإمام الذهبي في ميزان الإعتدال‎ )١( 

)١(‏ تقدمت ترجمته انظر:ص//181. 

(6) ذكره ابن الأثير ف كتابه الكامل 712./4- ا 

(4) انظر:دعائم الإسلام للقاضي النعمان 41/١‏ نقلا عن غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام للدكتور: 
فتحي الزغيبي ص/1١٠١-١١٠‏ وقد بحت عنه فلم أجده.!! 

* ولاأظن أن الإمام الباقر يكتفي منه بمجرد الطرد واللعن ولايقتله وهو يسمع منه مثل هذه المقالة الكفرية إلاأن 
يقال إنه لم يتمكن من قتله .حيث أن إقامة الحد لم يكن بيده» وإنما كان بيد الخليفة. والله أعلم بحاله.!! 

(0) انظر:مقالات الإسلاميين ١/8-59/والفرق‏ بين الفرق صضص/8١7والفصل‏ ه/58؛والملل والنحل 
ل رالتبصير في الدين ص/5١1 7١-1‏ ١ومنهاج‏ السنة 5٠04-601/9‏ ولسان الميزان 1/ 6 اوالبدء 
والتاريخ لمطهر المقدسي ١ 4 ١/5‏ ولوامع الأنوار البهية ص/١4والفكر‏ الشيعي والنزعات الصوفية للدكتور: 
كامل مصطفى الشيبي الإمامي ص/”7. 

(1) انظر: الكامل لابن الأثيرغ/70؟وإعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص/88 ومتهاج الستة 4/7 . هوخطط 
المقريزي 4/1 ”والصلة بين التصوف والتشيع.للدكتور: كامل الشيي ص/5؟ ١والفكر‏ الشيعي والنزعات 
الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر الجري له ص/55١.‏ 
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الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


1 اك : : 0 
قال أبو بكر بن عياش :( رأيت خالد بن عبد الله القسري حين أتي بالمغيرة بسن 
سعيد وأتباعه فقتل منهم رجلاءثم قال للمغيرة :أحيه -وكان يريهم أنه يحبي الموتى- فال 
: والله ما أحى الموتى. !! فأمر خالد بطن قصب فأضرم ناراءتم قال للمغيرة:اعتنقه. فأبى 
فعدا رجحل من أصحابه فاعتنقه والنار تأكله.! فقال خالد: هذا والله أحق بالرياسة مدساك. 
: 5 ديق 
3 قتله ؛وقتل اصحابه ) 
9 : : :. ضف 
وكان ذلك كما ذكر الإمام الذهي ف حدود العشرين ومائة * . 
ولكن دعوته 0 تمت مموته بل بقيت بعده» حيث قال ف بغي من أتباعه عتالائته 
. 5( ذه 
الكفرية»ودانوا بمذهبه الفاسد . قاتلهم الله أن يؤفكون.!!! 
ومن طوائف غسلاة الشسيعة المشسبهة المنصورية؛أتبساع أني منصور 
)2 نف ١‏ 1 . 
ا مستئير العجلي »من غللاة المشبهة» الذي ادعى أنه حليفة أي جعفر الباقر»حيث زعم 
2م 00 , 1 5 0 زفقة 
أنه رض الأمرإليه وقد غلا في علي ذينه وأولاده حى زعم أنهم أنبياء ورسل .!! وكان 
2 8 إلفى ” 5 م 1 
أن عليامي: هو الكسف الساقط من السماءو شبهه بالله تعالى »وادعى فيه الألوهية فزعلم 
ااء زفق 
قا تله الله أنه الإله .!! 
)١(‏ أبو بكر بن عياش بن سال الأسدي الكوف المفرئ»ثقة عابد توفي سنة 97 ١ه‏ انظر:تقريب التهذيب ؟55/5". 
(؟) ذكره الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال 57/4 اوانظر: المعارف لابن قتيبة ص/73” ومنهاج السنة 504/5 
5 أي: فق حدود سنة ٠٠اهدم‏ 
(؟) انظر: ميزان الاعتدال 1557/4 
(4) انظر: الفصل 4/5 5ولملل والنسل ١/لالاوفرق‏ الشيعة ص/7". 
(5) معظم كتب الفرق تذكره بكنيته ونسبته إلى فبيلته فيقال له أبو منصور العجلي»لكن ابن حزم ذكر أنه أبر 
منصور المستثير العجلي انظر: العصل 49/9. 
(5) انظر:فرق الشيعة ص/8” ومقالات الإسلاميين ١/ه/اوالفرق‏ بين الفرف ض/ ١١‏ ؟والمعارف صض/ +57 الملسن 
والنحل 79/١‏ ١والتبصير‏ ْ الدين ص/وخطط المقريزي 9/9 551,11 
() انظر: فرق الشيعة ص/م55-9. 


(4) تقدم التعريف به وبطائفته قرييا في ص/184. 


(9) انظر: الملل والنحل ١79/١‏ والفكر الشيعي والشزعات الصوفية.للدكتور: كامل مصطفى الشيبي ص/5؟. 


)0101( 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابجها التغريف بطوائف المشبهة. 


وقد شبه الله تعالى بخلقه:وادّعى أنه ابن الله زاعما أنه عُرج به إلى السماءءوأن الله 
كمايأفك مسح بيده على رأسه وقال له: ياب بلغ ع »ثم أتزله إلى الأرض كمايهذي 
»وزعم أنه الكسف الساقط من السماء المذكور ف قول الله تعالى:«إوإن يروا كسفا من 
السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم 4 "الطور[؛ 4]. 

وكانت يمين أصحابه (لاوالكلمة) يعنون بذلك -قاتلهم الله- أن طاغوتهم أبو 
منصور العجلي ابن الله كما ذكر العلامة السكسكي "7 انيلم كائرا في زمانه على 
مأيحكى عنهم أنهم كانوا إذا حلفوا قالوا :( لاوالكلمة) يعنون ماذكر هم زعيمهم الضال 
أنه ا كذبوا أعداء اللهءلاينبغي للرحمن أن يتخذ ولداءبل هو وين صمد : 
«لم يلد وم يولد * ولم يكن له كفوا أحد # الإخلاص [4-1].وكفر طاغوتهم أبو 
منصور بالحنة والنار» واستحل اخارم» وأسقط الفرائض؛واستحل خنق من خخالف مذهبه 
فبث الرعب في قلوب الناس””.!! 

فطلبه يوسف بن عمر الثقفي” وال العراق في أيام هشام بن عبد الملك” 'فأخذه 


5 5 37 
وصلبه»وطلب أصحابه فأخحذ منهم جماعة فقتلهم وصلبهم” ِ 


)١(‏ انظر:مقالات الإسلاميين 5/١‏ /اوالفرق بين الفرق ص/١؟1”والفصل‏ 4/5 ومنهاج السنة5.05/1 وذكر 
مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين لعبد الله اليافعي ص/80 والفكر الشيعي والنزعات 
الصوفية ص/75. 

(1) أبو الفضل عباس بن منصور بن عباس التزيمي السكسكي اليمئ » الفقيه »ولي القضاء في تعزءثم عزل نفسه وإتحه إلى 
التدريس» من مصنفاته (البرهان ف معرفة عقائد أهل الأديان ) توفي سنة 541ه انظر: الأعلام 7548/1. 

(؟) انظر: البرهان ف معرفة عقائد أهل الأديان ص/ه/5-1ل. 

(4) انظر: مقالات الإسلاميين 5/١‏ لاوالفصل 40/0. 

(5) أبو يعقوب يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم الثقفيءولاه هشام بن عبدالملك العراقءفأقام بالكوفة»وكان 
جبارا فصيحا بليغا؛ سلك سبيل الحجاج بن يوسف الثقفي ني الشدة والعنف.وهوالذي قتل الأمير عالد 
القسري»ثم عزل وأدعل في السجنءفأرسل إليه يزيد بن خالدالقسري من يقتله بثأرأبيه في السجن »فقتل سنة 
ااه انظر: الأعلام 47/4 7. 

(7) هشام بن عبد الملك بن مروان؛من ملوك الدولة الأموية»كان حسن السياسة؛ يقظا في أمرهءيباشر أعماله 
بنفسه. توق سنة 50 ١ه‏ انظر: الأعلام 85/4. 


(7)انظر: مقالات الإسلاميين 5/١‏ والفصل 5/8 4 والملل والنحل ١/17/9١ومنهاج‏ السنة 8/19 .5.5-6. 


(محدتة 


الباب الأول: مقالة التشييه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


وقد استمرت بعده طائفته الضالة في كفرهاءفاختاروا ابنه الحسين فادعى النبوة 
جحبيت إليه الأموال»وتبعه على مذهبه وضلالاته بشر كثيرءفقتله الخليفة لمق اله 
بعد أن أقر بضلالاته»وطلب أصحابه طلبا شديدا وظفر يجماعة منهم فتتلهم 00-7 

5- الخطابية. 

ومن طوائف غلاة الشيعة المشبهة الخطابية أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زيئنب 
الأسدي مولى ب أسد الوق الاي غلا ف أبي عبد الله جعفر 0 فلعنه وطرده 
وأمر أصحابه بالبراءة منه ل 

ذكر ابن النويخي أن الخطابية قالوا: بألوهية جعفر بن تحمد انصادق»وصلوا 
وصاموا وحجوا لهءوقالوا: لبيك جعفر لبيك جعفروأعلنوا ذلك كارابالكوفة في ولاية 


02( 1 _ اس 0 5 
عيس بن موسى 2 »حيث نخرجوا ف جموع عظيمة في أزروأردية محرمين ينادون بأعلى 


95 ١ 
1 أضواقق (النيية عير السادو‎ 
5 00 0 
قال أبوبكر بن عياش" :(كأن أنظر إليهم يومئذ »فخرج إليهم عيس بن موسى‎ 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي العباسي »المهدي بالل من خلفاء الدولة العباسية»كان 
تحمود العهد والسيرة»محببا إلى الرعية؛ حسن الخلق والخلق»جواداءوكان يجلس بنفسه للمظساح. توق سسنة 
8ه انظر: سير أعلام النبلاء /ال١ ٠‏ كر الأعلام 771/5 

١١؟)‏ انظر: فرق الشيعة ص/م- 85 

(*) انظر:الفرق بين الفرق ص/7؟ 8و الفصل 8/6 4 والملل والنحل ١15/١‏ ومتهاج السنة 05/9 6. 

(4) أبو عبد الله حعفر الصادق بن محمد بن الحسين بن على بن أبي طالب الماغي أحد الأئمة الأعلام »قال عه 
الإمام الذهبي:(برصادق كبير الشأن) وقال عنه اين معين:(ثقة)وقال ابن حجر:(صدوق فقيه إمام) توثي سنة 
مغ ١ه‏ انظر: ميزان الاعتدال 4١ 4/١‏ وتقريب التهذيب ١57/١‏ والأعلام ؟/75١.‏ 

(5) انظر: الفرق بين الفرق ص/077 4-7 ١‏ 1والتبصير في الدين ص/9 ١١١-١١‏ والملل والنحل .1١ 0/3/١‏ 

(5) أبو موسى عيسى بن موسى بن محمد العباسي» كان من الولاة القادة:وهو ابن أخحي السفاحء كان يقال لسه: شيخ 
الدولة» وكان شجاعاءولاه عمه السفاح الكوفة وسوادها. توفي سنة 517 اه انظر:الأعلام 09/8 .11١-1‏ 

(7) انظر: فرق الشيعة ص/4 4 . 

(2) تقدمت ترحمته انظر:ص/151. 


(9) انظر: الفصل 48/0. 


)15 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أ التعريف بطوائف الم 


ومن ضلالاتهم وكفرهم وتشبيههم قولمم بأن الحسن والحسين أبناء الله 
وجو رآ الأنبياء آلحة.وأن الأئمة من آل البيت اند ررسارق بصفات الله تعالى 
فزعموا أنهم يعلمون ماكان 4 

وقد عبدوا أبا الخطاب وزعموا أنه له “.قاتلهم الله أن يؤفكون.!! 

ول تنته دعوة أبي المخطاب الكفرية بقتله وقتل من كان معه من أصحابه في قتاله 
مع عيسى بن موسىءبل استمرت بعدهءوانقسم أتباعه إلمطوائف وفرق كلهم حُيارى 
كالرة :يتولرق: وإأقئه الأمة مح آل اليرت ويعطر ف ماضن الجالن 8 11.7 

/1- الجناحية. 

ومن طوائف غلاة الشيعة المشبهة الجناحية الغلاة أتباع عبدالله بن معاوية 
البلاقي"” رعو خاحية شبة إل حفرب أ طالت الدروف يلي التي 

ذكر عبد القاهر البغدادي أن طائفة من المغيرية تبرؤوا من المغيرة بن سعيد بعد 
مقتل محمد بن عبدالله بن الحسن بن علي ”رمه الله فخرجوا من الكوفة إلى المدينة يطلبون 


.774-١151؟15/ص انظر: مقالات الإسلاميين ١//ا/86-1/اوالفرق بين الفرق‎ )١( 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين ١/لالا-لاوالفصل‏ 8/9 ؛ ومتهاج السنة ؟/5.ه. 

(8) انظر: خطط المقريزي 5/7 59. 

(4) انظر: مقالات الإسلاميين ./8-1/1//١‏ 

(0) ذكرابو الحسن الأشعري أن الخطابية حمس فرق»وذكر مقالاتهم الكفرية الضالة. انظر:مقالات الإسلاميين 
4-0 لاوراحع :الفرق بين الفرق ص/4-1717 17 والفصل 7/0 -5 : والملل والنحل .181-18٠0/١‏ 

() عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن حعفربن أبي طالب كان فتاكا سيئ الحاشية متهما بالزندقة» طلب الخلافة 
في أراخر دولة بي أميةبالكوفة»فبايعه بعض أهلهاءراسترل على بعض أحزاء فارس عواستفحل أمرهءفسيرإليه 
أمير العراق ابن هبيرة اللبيرش لقتاله بأمر من أبي مسلم الخراساني» فصيرها ثم إهزمءوقبض عليه عاملها وقتله 
سنة1171ه انظر: تاريخ بن خلدون 51/7 ١ولسان‏ الميزان 0/8و الأعلام 79/4؟1. 

(0) لقب للدعفربن أبي طالب حينما قتل ف غزوة مؤتة فقطعت يده اليمئ» فحمل الراية بيده اليسرى فقتطعت 
فأحتضنها بصدره حى أستشهد ده .فذكر ذلك للبي و .فأخبر أنه في الجنة يطير يحضناحين في الجنةءوقٍ 
ذلك يقول حسان بن ثابت #: فلايبعدن الله قتلى تتابعرا * موتة »متهم ذو ابفناحين حعفر. 
انظر: الإصابة ١//1171رالأعلام‏ 176/7. 

(4) أبو عبدالله محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب »الملقب بالنفس الزكية»كان عالما شجاعا ذاحزم 


وذكاء خرج على الخليفة المنصور ف المدينة فقاتله. فقتل في المدينة سنة 48 ١ه‏ أنظر: الأعلام 570/5. 


055) 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


إماما فلقيهم عبد الله بن معاوية فدعاهم إلى نفسهيوزعم أنه هو الإمام بعد علي وأولاده 
)0 
من صلبه فبايعوه ورجعوا إلى الكوفة " .!! 
بالخالق وَيْكَفزعموا أن روح الإله كانت في آدم ثم دارت في الأنبياء والأئمة إلى أن إنتهت 
إلى علي ثم دارت في أولاده حي صارت ف عبدالله بن معاوية»وادعوا في هأنهيعلم 
5 ,2 
ذكرابن النويخي أن الجناحية غلوا في عبدالله بن معاوية فزعموا أنه العالم بكل شيئ 
5 5 : 06 00 
»وقالوا إن الله نوروهو في عبد الله بن معاوية . قاتلهم الله أن يؤفكون. !! 


وكان عبدالله بن معاوية نفسه منحرفا ضالاءحيث زعم أنه ني » ثم زعم أنه رب 
د ا 

وكانت فايته القتل والصلب»حيث ظهر بناحية فارس في جنده فبعث إليه أبسو 
مسلم التزاماق جنا كثيفا فانتصروا عليه وصلبوه وي ل الضالين قتله 
وزعموا أنه حي مقيم عبن سيان ,رمسخوار كارا القيامة واستحلوا ا 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق ص/772. 

)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ١/8-517”والفرق‏ بين الفرق ص/١55-؟؟؟والتبصير‏ في الدين 
صإه ؟ اوخطط المقريزي 8و دلو" 

(؟) انظر: فرق الشيعة ص/895-11. 

(4) انظر: مقالات الإسلاميين اكت 

(5) أبومسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراساي»موسس الدولة العباسية»وأحد كبار القادق كان شسجاعا مقداما 
فصيحا داهية حازماءقتله أبو جعفر الممصور العباسي سنة ااه انظر: وفيات الأعيان */ ه4١‏ 
والأعلام 51/9 ؟. 

(5) انظر: الفرق بين الفرق ص/7؟ ؟والتبصير ف الدين صأره 175-15 

(/) أصبهان مدينة عظيمة مشهررة من أعلام المدن وأعيافاءتقع في أرض فارس-إيران حاليا- فتحت أيام الحليفة 
عمر بن المخطاب 5ه على يد عبدالله بن بديل بن ورقاءءوخرج منها علماء وعد ون»«نهم أبرتعيم 
الأصبهاني صساحب كتاب ( حلية الاولياء )انظر: معجم البلدان 5330-5154 

(8) انظر: اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة لزين العابدين بن يوسف الكوراني تحقيق المرابط ولد 
امختىيص/107/1. 


05 


8- اليونسية. 


ومن طوائف غلاة الشيعة المشبهة اليونسية أتباع يونس بن عبد الرحمن الرافضي 
القمي مولى آل يقطينءالذي أفرط في التشبيه” أفزعم هو وطائفته أن الله-تعالى - محصوف 
من أعلاه؛ومصمت النصف الأدن اا الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وزعموا أن حملة العرش يحملون الباري»وذكروا أنهم يطيقون حمله وشبهوه 
بالكر كي” "الذي تحمله رجلاه وهو أقوى منهما وهما دقيقتان”".واستدل يونس القمي 
على ضلاله وهرائه هذا بقول الله تعالى: (ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثهانية]الحاقة 
[10]”' الحاقة[19] مع أن الآية واضحة المعين فإن العرش هو لمحمول»والله تعالى»غي عن 
العرش وعن كل ما سواه »لايفتقر إلى شيئ من المخلوقات»بل استواؤه على العرش يحمل 
العرش وحملة العرش بقدرته؛ولايمثل استواء الله على عرشه باستواء المخلوقين لأنه 
تعالى: | ليس كمثله شىء وهو السميع البصير)””".!! 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن يونس بن عبد الرحمن القمي وأمثاله من متكلمي 
الرافضة القدامى يزيدون في إثبات الصفات على مذهب أهل السنة حي يبتدعون في الغلو 
في الإثبات والتجسيم والتبعيض والتمثيل ماهو معروف من مقالاتهم الي ذكرها الناس””'!! 


(1) انظر: الفرق بين الفرق ص/157. 

)١(‏ انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص/648. 

(©) الكُركِيَ بضم الكاف الأولى »وسكرن الراء بعدها كاف مكسورة فراء مشددة: طائر يقرب من الوزءأ بتر 
الذنب»رمادي اللون» في خده لمعات سوداءءقليل اللحم؛صلب العظام»دقيق الرجلين طويلهما عيأوي إلى المساء 
أحياناوجمعه كراكي. انظر: تعليقات محمد محبي الدين عبد الحميد على مقالات الإسلاميين ٠١/١‏ ارقم/5. 

(4) انظر: مقالات الإسلاميين ٠١١/١‏ والفرق بين الفسرق ص/5/اوالملسل والنحل 88/١‏ ١وخطط‏ 
المقريزي 751//7. 

(0) انظر: الفرق بين الفرق ص/5١.‏ 

(5) انظر :شرح حديث التزول ضمن بحموع الفتاوى 1817/8. 

(0) سيأ مذهب المشبهة في صفة الاستواء وموقف أهل السنة من ذلك انظر:ص/ 181 


(8) انظر: منهاج السنة النبوية 9/7-1/1/1. 
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الياب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


- الجواربية. 

ومن طوائف غلاة الشيعة المشبهة الحواربية أتباع داود الجواربي.الذي كسان 
رأسا في الرفض اي ا قال عنه الحافظ ابن حجر:(رأس في الرفض والتجسيم 
مسن مرامي يد ا عنه الإمام يزيد بن منيارؤن””" /المتسراري 
ا ل 7 وذكر شيخ الإسلام أن داود الجواربي قد عرف عنه القول 
المنكرمن التشبيه والتجسيم وقد أنكر عليه أهل و 

ومن مقالاته في التشبيه زعمه أن الله حسم وأنه جئة على صورة إنسان لحم ودم 
وشعر وعظم وأعضاء وهو مع هذا لايشيه غيرو!” 

وحكي عنه أنه كان يقول : إن ربه أجوف من فيه إلى صدره »مصمت ماسوئ 
ذلك:وأن له وفرة سوداءووله شعر قطط”.!! 

وكان يزعم أن معبوده له جميع أعضاء الانسان إلا الفرج واللحية.ويقول:اعفون 
قن سوال عجارا مالو واو راملا" ان ماضن نول لوا 

٠٠‏ الزرارية. 

ومن طوائف غلاة الشيعة المشبهة الزرارية أتباع زرارة بن أعين الكوفي الرافضي 


)١(‏ انظر:ميزان الاعتدال 7/9؟. 


(؟) لسان الميزان 84/8 

(؟) تقدمت ترجمته انظر:ص/47. 

(4) تقدمت ترجمة المريسي انظر:ص]4 5. 

(0) ذكره الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال 7/7 ؟والحافظ ابن حجر في لسان الميزان 84/9 

(5) سبأني ذكربعض الآثار المروية عن أهل السنة ثي الإنكار على المريسي والحواربي وغيرعما من المشبهة.وإبطال 
مقالة التشبيه انظر:ص/4 58. 

(/) انظر: منهاج السنة 514/5و551. 

(8) انظر: مقالات الإسلاميين /١‏ *. اوالملل والدحل ١/6١٠١وشرح‏ فج البلاغة لابن أي الحديد .534/١‏ 

(9) انظر :نفس المرحعين السابقين ١/85١و ٠١/١‏ والبدء والتاريخ للمقدسي 40/8 141-1. 

)٠١(‏ انظر:الفرق بين الفرق صر/8 ١‏ *والتبصير تي الدين ص/5 ٠١-١١‏ ١والملل‏ والنحل ١٠١8/١‏ واعتقادات فرق 
المسلمين والمشر كين ص/ة ةو شرح فج البلاغة .549/١‏ 
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(فحيية 


سالباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسباء ( ذف المشبهة. 


إحقة ااء 2 7 
المتكلم :ذكرشيخ الإسلام رحمه الله أن زرارة بن أعين وأمثاله من الرافضة يقولون بتحواز 
البداء على الله تعالى »وأنه يحكم بالشيئ ثم يتبين له مالم يكن علمه فينتقض حكمه لما ظهر 
5 3 
لمتن كتين" مال لعن اذلف علو كيزا 
ذء اذ 
وذكر رخالل أن زوارة كان يقر إث اننال بعلم ها لم يكن عللا نيه" ومعلنيوم 
أن هذا من أعظم النقائص في حق الرب وقد نزهوا البشر عن الخطأ مع تحويزهم الخطاأً 
0 0 
على الله تعالى'”".!! 
ومن مقالاتهم في التشبيه جعلهم صفات الله تعالى حادثة مخلوقة موجودة بعد أن 
010 
لم تكن.وأنها من جنس صفات المخلوقين .!! 
وزعموا أن الله لم يزل غير سميع ولا عليم ولا بصير ولا متكلم ولا قادر حى خلق 
3 8 
لتفيه ولك 'قضار ريد أن خلق لنفسه هذه الصيفات يعدا عليضنا بصيا متكلدينا 
4 0 3 
فادرا ”7 :1! وعدا والفياة بل تسيه أعيفات الل تال تصفات خلفه الى وجلات فيه 


5 / زفق ب 5 
بعد أن لم تكن كذلك .تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.!! 
الشيطانية. 
ومن طوائف غلاة الشيعة المشبهة الشيطانية أتباع محمد بن النعمان الرافضي الملقب 


4 01 
بشيطان الطاق” 'وتلقبه الشيعة بمومن الطاق” '".! 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ١١١/١‏ والفرق بين الفرق ص/8/اوميزان الاعتدال 59/7 وحطسط المقريري 
؟إنه» والأعلام ؟/237. 

(؟) انظر:منهاج السنة 596/5 

(5) سيأن بيان مذهب المشبهة في صفة العلم وموقف أهل السنة من ذلك انظر:ص/7715. 

(4) انظر:منهاج السنة 84/5 هو" 

(0) سيأن موقف أهل السنة من ذلك انظر:ص/58 7ر757 

(5) انظر: التبصير يْ الدين ص/9١1.‏ 

(7) انظر: مقالات الإسلاميين ١١/١‏ ١والفرق‏ بين الفرق ص/"/اوالملل والنحل 85/١‏ ١اوخخطط‏ المقريزي 795/79. 

(8) انظر: الفرق بين الفرق ص/7. 

(8) سيأن موقف أهل السنة من ذلك عند بيان مذهب المشبهة في صفات الله انظر:ص/48 . 

)٠١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ١١1١/١‏ والفرق بين الفرق ص/7/اوالملل والنحل 85/١‏ ١وإعتقادات‏ فرق 
المسلمين والمشركين ص/44 ومنهاج السنة 770/9. 

185/١ انظر: الملل والئحل‎ )1١( 


)014( 


-الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


ذكر ا أن الشيطانية من مشبهة الصفات ونصسرا أن الله لايعلم 
الشيئع قبل أن يكون حين يكون؛وأن علمه محدث كعلوم العباد 
وذكر ابن أبي كيو لان يقول: إن الله ورعك علررة الاو 
فهم يزعمون أن الله تعالى لايعلم الأشياء حي يُقدرها »وقبل ذلك يستحيل علمه 
. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 
وذكر الشهرستان ممعي مولي اع قي 7ل أمنلة 
دالة على قولهم بالتشبيه»من لل ل صر ض أن شيطان الطاق وافق هشام 
بن الكو أن ات تعال تلع هيا بحن كر" 
لاو د سف 0 1 الله عن ذلك علوا كبيرا. '! 
١7‏ الحشامية. 


طوائف الشيعة المشبهة الهشامية الحكمية * أتباع هشام بن الحكم 
01١‏ 05 
ارافضي” ' من متكلمي الشيعة ومشاهيرهم »حسرت بيه وبين أبي الهذيل 


العلاف7 1 منظرات في علم الكلام ومنها مايتعلق بالتشبيه” ا 


00 


(1) أبو المظفر شهفور بن طاهر بن محمد الأسفراييي فقيه أصولي مفسر متكلم أشعري من مصنفاته( التبصير في اديس 
وتمييز الفرقة الناحية من المالكين) نوئي سنة ١1417ه‏ انظر: طبقات الشافعية ١١1/8‏ ومعجم المؤلفين .5١١/4‏ 

)١(‏ سيأن موقف أهل السنة من ذلك انظر:ص/70, 

(*) انظر: التبصير ف الدين ص/١؟١1.‏ 

(4) عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين المدائي المعروف بابن أبي الحديد.كان من الشبعة وأعيان 
المعتزلة توفي ببغداد سنة 6ه انظر: البداية والنهاية لابن كثير1١50/1 ١‏ والأعلام للزركلي 85/9 ”. 

(0) انظر كتابه: شرح فج البلاغة .594/١‏ 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين ١١/١‏ ١والفرق‏ بين الفرق ص/77 وحطط المقريزي 51/19 ؟. 

(7) انظر: الملل والتحل .185/١‏ 

(8) انظر: المرحع نفسه 85/١‏ 1. 

(9) انظر: المرجع نفسه 1810/١‏ 

* نسبة إلى هشام بن الحكمءوهناك فرقة أخرى تسمى الهشامية الحواليقية نسبة إلى هشام بن سال النواليقي كما 
سيأنٍ التعريف كا قريبا. 

)٠١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ١ ١5/١‏ والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص/#5والفرق بين الفرق 
ص/١/اوالتبصير‏ ف الدين ص/١ ١١١-17‏ والمال والدحل 84/١‏ ١ومنهاج‏ السنة النبوية .1/١‏ 

.518/9والا/١ انظر:المرجع نفسه‎ )١١( 

.75 0/97 انظر:لسان الميزان‎ )١١( 

(1) أبو الهذيل محمد بن عبد الله بن مكحول المشهور بالعلاف من شيوخ المعتزلة البصريين توفي سلة 1ه 
انظر: سبرأعلام النبلاء 47/١٠١‏ هولسان الميزان .11١/8‏ 


.1814/١ انظر: الملل والنحل‎ )١54( 


)١15( 


ا (كى ال ١‏ 0 
ذكر أبو الحسين الملطي أن هشام بن الحكم كان ملحدا دهريا ثم اتتقل إلى 
9 ل كي 00 50017 ٍ 
الثنوية »والمانوية ؛ثم غلبه الإسلام قدخحل فيه كارها فكان قوله في الإسلام بالتش بيه 
60 
والرفض . 
وذكر أيضا أن هشام بن الحكم دخل ف التشيع لآل البيت لامحبة فيهوءولكن 
طلب بذلك هد أركان الإسلام والتوحيد عفانتحل ف التوحيد التشبيه فهدم ركن التوحيد 
0( 
ا 1 اللا و 0( 
وكان هشام بن الحكم يقيس الخالق على المحلوق ٠ولذا‏ قال بالتشبيه والتجسيم .!! 
وذكر شيخ الإسلام أن هشام بن الحكم من أهل البدع والغلو في الإثبات 


والتجسيم والتبعيض والتمنيل 9.!! 


)1١(‏ تقدمت ترجمته انظر:ص/184. 

)١(‏ الدهرية: طائفة كافرة ملحدة نفوا ربوبية الله عزوحلءونفوا أن يكون في العالم ديل يدل عللى صضانع 
ومصنوع وخالق ومخلوقواسندوا الحرادث إلى الدهر»رأنكروا القيامة والبعث .كما حكى الله عنهم ذلك 
بقرله : ( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ) انظر: الفصل لابن حزم 
86-0 : والبرهان ف عقائد أهل الأديان للسكسكي ص/88 وبغية المرتاد لابن تيمية ص/. 48 -451. 

(0) سموا بذلك لقوهم بإثبات إلين أزليين مما: النور جعلوه إله الخيروالظلمة حعلوها إله الشرءوالفرق بينهم 
وبين انحوسء أن حوس يقولون: إن النور قديم »والظلمة حادثة مخلوقة. انظر: الملل والنحل .5145/١‏ 

(4) تقدم التعريف بالمانوية انظر:ص/4 .١4‏ 

(ه) انظر: التنبيه للملطي ص/75. 

(0) انظر: المرحع نفسه ص/75. 

(7) انظر: التبصير في الدين ص/5١1-١؟1.‏ 

(8) سيأن بيان أن قياس الخالق علىالمخلوق مفض إلى القول .كقالة التشبيه؛ وموقف أهل السسنة مسن ذلك 
انظر:ص/77/4. 


(5) انظر:منهاج الستة 915-10/1/1. 


[الخحلة 


الباب الأو مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التغريف بطوائف المشبهة. 


ل السو لج 
2 1 9 : 5 اللا 0 
فمن مقالاتهم في الله عزوجل زعمهم أن الله حسم عله نهاية وحدءطويل 
عريض عميق طوله مشللى عرضهءوعرضه مثل عمقه»وزعموا أن له قدراً من الأقدار 
كالسبيكة الصافية) تتلألاً كالؤلوة ال اواو ا »ذولون وطعم ورائحة 
و بجسة ؛لونه هو طعمه. و طعمه هو رائحته»ورائحته هي بحخسته' 1 
وفكر اوقد عاذت اهام بو ادك وصف ربه بأنه جسم وأنه يتحرك 
هف 
تارة»؛ويسكن أخرى او يال نونجو بين لسار ص كذلك 
دخل إلى حدّ التلاش.!! 
قال أبو الهذيل:فقلت له:أيهما أعظمءإفك أو هذا الجبل؟ وأومأت إلى أبي قبيس 
فقال: هذا الحبل يوفي عليهءأي:هوأعظم منه” “.! 
وقد تحيرهشام في ربه حتى قال فيه في عام واحدخمسة أقاويل »شبهه فيها بخلقه 
5 . زلف 
حتى قاسه بسبعة أشباربشبر نفسه,وهذا قياس منه على الإنسان »لأن كل إنسان في 
1 غ2 
الغالب سبعة أشبار يشير فت ]! 


وكما ضّلَّ في ذات الله تعالى فشبهها بذوات المخلوقين»وتكلم في ذلك بهواه 


5 


.01/ 4 سيأتي موقف أهل السنة من ذلك انظر:ص/‎ )١( 

)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ٠١7/١‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 94/١‏ 1والفرق بين الشرق ص/91- 
الاوالغنية للشيخ عبد القادر الحبلاني /١‏ 7؟والبرهان ني عقائد أهل الأديان ص/؟ومنهاج السنة النبوية 
؟/1-و ١ودرء‏ تعارض العقسل والنقل 7-771١‏ ااونقض التأسيس (المطبو غ)١/401-‏ 
8 و سان يزان 7/د8 ؟والبدء والتاريخ المطهر المقدسي 5-15/5 ١ولوامع‏ الأنوار البهية 
١/إروالصلة‏ بين التصوف والتشيع للدكتور: كامل الشيبي ص/47١.‏ 

(*) انظر:درء التعاض 3117-7179 

(4) حبل ف مكة قرب الحرم.! 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين ١/5١١-7١٠١والفرق‏ بين الفرق ص/7/-7/7. 

(0) سيأتي موقف أهل السنة من قياس الخالق على المخلوق انظر:ءص/4 717. 

(7) انظر: الفرق بين الفرق حسى/7/او لتبصير بي الدين ص/15١-١7 ١‏ والفصل ١/3‏ "ا واعتقادات فرق المساسين 


وال مشركين ص /8 


0ع 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التغريف بطوائف المشبجة. 
وعقله الفاسد »فقد ضّلّ أيضا في صفات الله تعالى فشبهها بصفات خلقه عفقال بحدوث 
علم الله تعالى ” 'وزاعما أن الله علم بالأشياء بغد أن لم يكن عالا بها" '»وهذا من أعظم 
التقض ف .تق الله بعال" «لآن:فيه تشبيها لعلم ]لله يلم العطوق التدي ايلم بالأنياء 
إلا بعد وقوعها وحدوثهاءتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.!! 

وقد بالغ في طلب كيفية صفات الله تعالى» فمن ذلك قوله في صفة العلم: إن الله 
يعلم ماتحت الثرى بالشعاع المتصل منه الذاهب في عمق الأرض ولولا ملامسته لما وراء 
للك كا ري ماغتاف” هلالد عن قوله علو كبيرة1! 

وقد قسال بعض أصحاب هشام بالكيف في صفة الاستواء اللفضي إلى 
القشبيه” "تعسو آن الل ماس فق الستواته لعرقنه ونه لايفضل منه شيىئ عن 
العرش»ولايفضل من العرش شيخ منه””.!! 

وكما ضَّلّ هشام بن الحكم فشبه الخالق بالمخلوقءفقد ضَّلَّ أيضا بتشبيهه المحلوق 
بالخالق»فقد ذكر الشهرستاني أن هشاماً غلا في حق علي بن أبي طالب 5ه حتى قال فيه: 
إنه إله واجحب القلاعة” ايكون ف هذا الكفر قد سلك مسلك السبئية الذين أطوا علياته 
وشبهوه بالخالق عاق ما و7 | 

١-الهشامية‏ الجواليقية. 

ومن طوائف غلاة الشيعة المشبهة الهشامية الحواليقية أتباع هشام بن سالم الحواليقي 
من كبار متكلمي الإمامية” »الذي نسج على منوال هشام بن الحكم في النشيه”" ".!! 


)١(‏ سيأتي موقف أهل السنة من مذهب المشبهة في صفة العلم انظر:ص/7017. 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين ١١17/١‏ رالفرق بين الفرق ص//الاومنهاج السئة 4/1 740-15 وموئئة صحيح 
المنقول لصريح المعقول ١/8/ه-05.‏ 

(؟) انظر: منهاج السنة 598/75. 

(4) انظر: مقالات الإسلاميين ٠١8-١٠017/١‏ والفرق بين الفرق ص/ل/ا"اولوامع الأنوار البهية 27/١‏ 

(5) سيأتي موقف أهل السئة من البحث عن كيفية ذات الله تعالى وصفاته المفضي إلى التشبيه انظر:ص/75717. 

(") سيأتي موقف أهل السنة من ذلك انظر:ص/1560. 

() انظر: مقالات الإسلاميين ٠١/١‏ والفرق بين الفرق ص//ا#اوالملل والنحل .١81/١‏ 

(8) انظر: المرحع السابق .١85/١‏ 

(8) انظر:ص/114و1067. 

)٠١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ٠١9/١‏ والفرق بين الفرق ص/ه ”/اوالملل والنحل ١179/١‏ ومنهاج السنة 
1/7 الاوخطط المقريزي 7917/17. 


.١85/١ انظر: الملل والتحل‎ )١١( 
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الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائة. المشبهة. 


عدم أن الجواليقي كان مع رفضه على مذهب الرافضة و ف التجسيم 
والتشبيه '»وقد ذكره شيخ الإسلام مع هشام بن الحكم»ويونس القمي' ار را 
من متكلمي الشيعة»وأنهم يزيدون في إثبات الصفات ويغلون في الإثبات والتجسيم 
01 

ومن مقالاته في التشبيه زعمه أن الله على صورة إنسان أعلاه محوف:وأسفله 
مصمت * »وينكرأن يكون لما رار كرأنه نور ساطع يتلألأبياضاءوأنه ذو شوابن 
خمسة كحواس الانسان و له يد ورجل وأذن وعين 6 رقم أذ لفروكرة سؤفاء”"“ارأته 
نور أسودءو قلب ينبع منه الحكمة لاعن الجر "تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ويلاحظ على ماذكره في التشبيه أمران: 

الأمرالأول :أنه أثبت الله تعالى صفات لم يصف الله بها نفسه»وهي صفات خاصة 
بالإنسان كالأنفءوالفم»والشعر الأسودءوالقلب»ومن وصف الله تعالى بذلك ققد شبهه 
الاير راشوب قينا 11 

الأمرالثاني: أثبت صفات أثبتها الله لنفسه ابد والرسلرالعين الكنه جملا من 
حنس صفات الإنسانءلأنه ذكرها عقب زعمه أن لله حواسا كحواس الإنسان” ! 

ورغم اشتهار طوائف غلاة الشيعة المشبهة بالقول بالتشبيه والتجسيمءفإن بعض 
شيوخ الرافضة الات عشرية يدافعون »عمن انحرف إلى القول بذلكءويتكلفون الدفاع 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق ص[دل. 

(؟) تقدم التعريف بيونس النسي وطائفته ومقالتهم في التشبيه انظر:ص/57١.‏ 

(9) انظر: منهاج السنة 11/1١‏ /لاودرء تعارض العقل 5817لا 

* وهذه هي نفسها مقالة بونس القمي ف الله تعالى كماتقدم انظر:ص/155. 

(؛) الوفرة: الشعرالكثير دون الجسة انلر: معجم ممابيس اللغة ١١9/5‏ مادة (وفر). 

(5) انظر: مقالات الإسلامييى ١5-1١ 0/١‏ ٠والفرق‏ بين الفرق ص/ه/اوأصول الدين للبغدادي ص/«/ا- 74 
والتبصير نْ الدين ص/ ١٠١‏ والملل والتحل 0 اواعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 9 وشرح نهح 
البلاغة ١ 44/١‏ ومنهاج السنة النبوية 115-7512817 

() سيأتي موقف أهل السنة من ذلك انظر:ص/707. 

1 سيأتي موقف أهل اسنة من مذهب المشبهة قي صفات الله الذين يجعلون صفات الخالق ود من جنس 


صفات حلقه انظر:ص/8 745915 


)1١75 


١ 
عنهم»وتكذيب ما نقل عنهم»من الت التجسيم والتشبيه حي قال ا خلسي” 0 .: المشامين‎ 
2 


:(ولعل اللخسالفين نسيوا إليهما هذين القولين * معائدة )'".! 


كما دافع عنهم بعض مشايخ الرافضة المعاصرين وكتاهم» وسيأنٍ نقد دفاعهم هذا 
»وبيان أنهم مرتضون لمقالات أسلافهم المشبهةءفي الباب الرابع عند بيان وقوع الرافتضة 
المعاصرين في مقالة التشبيه.!! 

المطلب الثابي: الشيعة المتأخر ون وبيان مقالتهم في التشبيه على سبيل الإجمال. 

المراد بالشيعة المتأخرين هم الذين قالوا في صفات الله تعالى .مقالة التعطيل حيمتث 
أحذوا بآراء المعتزلة الكلامية في ذلك:وتأثروا يممءوقالوا في التوحيد كما ذكر الإمام أبو 
شو لاخر عا برا 

وقد حدد شيخ الإسلام الفترة الزمنية الي تابع فيها متأخرو الشيعة المعتزلة»وقالوا 
مثلهم بعقالة التعطيل في صفات الله عزوجل بقوله:(... ولكن في أواخخر المائة الثالثة دحل 
من دحل من الشيعة ف أقوال المعتزلة كابن التوعيق ' “»منائحب كتاب الآراء والديانات 
وأمتاله »وجاء بعد هؤلاء المفيد بن النعمان زجاع »ولهذا تجد المصنفين في المقالات 
كالأشعري لا يذكرون أحدا من الشيعة أنه وافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم إلا عن 
بعض متأخر يهمءوإنما يذكرون عن بعض قدمائهم 1 


)١(‏ محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي الأصفهان.من علماء الرافضة الإمامية الكبار أجمع الافضة على 
توثيقه وإمامته عندهم » ومن مصنفيهم من مصنفاته موسوعته الي ملأها بالخرافات والشرك والتشبيه وسماها 
(يحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار) و(تاريخ فاطمة والحسنين) مات سنة ١١١1اه‏ انظسر 
:ترجمته في أمل الأمل ف ترجمة حبل عامل للحر العاملي 48/1 44-١‏ ”و الأعلام 45-428/5. 

* يقصد القول بالتشبيه والتجسيم!! 

.788/1 يحار الأترار‎ )١( 

() انظ ركتابه : مقالات الإسلاميين .1١9/1‏ 

(4) تقدمت ترجمته انظر:ص/85١.‏ 

(5) أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري المشهور بالشيخ المفيد الإمامي المتكلم انتهت إليه 
رآسة الإمامية ف وقته»كثير التصانيف في الفقه والأصول والكلام :من مصنفاته:(أوائل المقالات في المذاهب 
والمختارات) و(يمان أي طالب) مات سنة 417ه انظر: الفهرست للطوسي ص/ /اه 58-١‏ ١و‏ الأعلام 71/19. 

(5) منهاج السنة النبوية .98-1/5/١‏ 


[ففلة 


-الباب الأول: مقالة التشبيه_أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


ولايع شيخ الإسلام بكلامه هذا أن مقالة التشبيه لم توجد إلا عند متقدمي 
الشيعة»وإنما مقصوده يما ذكر أن مقالة التعطيل لم تكن عند الشيعة المتقدمين »وإئما قال 
الشيعة بذلك في أواحر المائة الثالثة متابعة للمعتزلة المعطلة الذين عطلوا الله عن صفات 
الكمال بأقيستهم وأصوهم الكلامية الفاسدة.!! 

أما مقالة التشبيه فقد قال يما الرافضة على مختلف العصورءلاسيما تشبيه المحلوق 
بالخالق بغلوهم ف أئمة آل البيت وإعطائهم ما للرب تعالى من صفات وأفعال.!! 
لكن الذي ينبغي أن يعلم أن المتأخرين وإن اتفقوا في الغلو في الأئمة مع أسلافهم المعروفين 
بغلاة الشيعةءإلا أفهم يختلفون عنهم في كوفم لم يصرحوا بألوهية أحد من أثمة آل البيت 
أوغيرهم كما فعل الغلاة الذين تقدمت مقالاقم إلا أفهم أضفوا إليهم من الصفات الخاصة بالله 
تعالى»ما جعلوهم بها أربابا وآلهة يعبدون من دون الله كما ستأي مقالاقم ف ذلك قريبا. 

كما أنهم لم يقولوا بمقالات بعض أسلافهم الغلاة في ذات الله تعالى أنه حسم الحم 
ود وف صفاته أن له فما أو قلباء أوأن حملة العرش يجملون الله ونمو ذلك من الملقالات 
الفاسدة التشبيهية الكفرية الي تقدم 0 أهم وافقوهم بالقول بالبداء الدي فيه 
وصف الله تعالى بالجهل بالأشياء قبل وقوعهاكماتقدم.!! 

والشيى الذي فاق فيه هؤلاء الرافضة أسلافهم أن ما قالوا به من التشبيه أسندوه 
إلى أئمة آل البيت بروايات كاذبة ليتسئ هم بذلك إعطاؤهم صبغة تشريعيةليقون هما 
جميع قطاعات الشيعة »دون أدن تفكير أو تأمل؛مادام قد قال يما الأئمة المعصومون كما 
يزعمون مع أها مليئة بالشرك والتشيبه الذي لايقول به من له أدى مسكة من عقل وعدم وإيمان.!! 
ولمعرفة مدى ما وصل إليه الرافضة المتأحر ون من القول بالتشبيه الفظيع»وأفهم ليسوا بأقل 
من أسلافهم المتقدمين الذين تقدمت مقالاتهم في التشبيهلمعرفة ذلك يكن ذكسر بعض 
رواياقهم في التشبيه؛ والي نسبوها إلى الأئمة زورا وكتانا؛مع أنهم قد تبرؤوا منها بنفس 
رواياتهم عنهم) ما يدل على تناقضهم وفساد مقالاتهم وعقوهم !1 

وسأذكر بعض الأمثلة في ذلك ٠ن‏ مصنفاقم المعتمدة لديهم الى حورت أصول دينهم 
الي تنضح بالتشبيه و سأختار لذلك بعض الكتب المشتملة على رواياتهم ف الشرك والتشبيه!! 

فمن تلك الكتب على سبيل المثال بصائر الدرحسات لششسيخهم وإمام لهم في 


)1١١(‏ انظر:ص/151/155. 


)1١175( 


الغلال محمد بن الحسن 3 ت.19ه الذي مله بالشرك وتش بيه الأئنمة 
بالخالق وين ورفعهم من مترلتهم البشرية إلى درجة الربوبية والألوهية»وبمجرد الاطلاع 
على أبوابه يُعلم إفراط الرافضة في التشبيهءومن تلك الأبواب ماعنون له الصفار 
بقوله:إباب في أمير المؤمنين أنه قسيم الجنة والنار)ومن الروايات الشركية التشبيهية الي 
أوردها في هذا الباب ما رواه بسئده المزعوم إلى أبي عن أنه قال:( إذا كان يوم 
القيامة وضع منيرٌ يراه الخلائق»فيصعد عليه رجل فيقوم عن بمينه:وعن يساره ملكءفيد ادي 
الذي عن يمينه يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب يدخل النة من يشاءءويّنادي الذي 
ف بتار اباد قسن ستاعن نن لاله وغل لنار سي ا 

وروى بسنده المزعوم إلى أبي 000 قال:( قال علي 21 :أنا قسيم الجنة 
والنارأدخحل أوليائي الحنة»وأدخل أعدائي النار)"".!! 

وزعم أن عليافه ديّان الناس ومحاسبهم يوم القيامة»فروى في ذلك بسنده المزعوم 
إلى أبي عبد الله أنه قال:( إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللتللة لدان الناس يوم 
القيامة»وقسيم الله بين الحنة قار ا 

وهل يوجد شرك وتشبيه أعظم من هذا؟وماذا أبقى لله تعالى إذا كان علي 4# كما 
زعم ديِّان الناس ومحاسبهم يوم القيامة على أعمالهمءوأنه قسيم الحنة والنار؟!! 

إذا كانت السبئية قد غلوا في أمير المؤمنين عليه فوصفوه بأنه الإله فهؤلاء قد 
أضفوا إليه من صفات الربوبية والألوهية ما جعلوه بما إلا يُعبد من دون الله !!! 

وإذا كان النِيقة لاملك لنفسه أن يجير أحدا من النار»ولوكان أقرب الناس إليه 
وقد أمره ربه أن يقول للناس: [ قل إن لا أملك لكم ضرا ولارشدا * قل إن لن يجيرن 


)١(‏ محمد بن الحسن الصفار بن فروخ .زعم النجاسي أنه كان ثقة عظيم القدرءقليل الغلط ف الرواية»؛من 
كتبه:إبصائر الدرحات) مات سنة 9٠‏ 1ه انظر: الفهرست للطوسي ص/49 .1١44-١‏ 

(؟) جعفر الصادق وقد تقدمت ترحمته انظر:ص/57١1.‏ 

(©) بصائر الدرجات للصفار ص/7714. 

(4) محمد بن علي الباقر وقد تقدمت ترجمته انظر:ص/198. 

(0) المرجع نفسه ص/4 770-17 


(3) المرجع نفسه ص/578. 


[نهحة 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ! الحن[١7-11؟]‏ فكيف بغيره؟!! 

وإذا كان رسول الله ل قد قال لأقرب الناس إليه :((... انقذوا أنفسكم مسن 
النار لاأملك لكم من الله شيئا )) فكيف بغيره؟!! 

كذب أعداء الله إن الجنة لن يدخلها أحد إلا بالعمل الصا المبيني على الإاخلاص 
لله تعالى بالتوحيد والعمل الصالحءولرسوله وَل بالمتابعةبفضل الله تعالى ورحمته ومنتته.!! 
ومن الأبواب الى عقدها الصفار في كتابه بصائر الدرحات:(باب في الأئمة يعرفون 
الإضمار وحديث النفس قبل أن يخيروا ل 

ومن الروايات المزعومة الى أوردها في هذا الباب ما رواه عن عمران بن يزيد أنه 
قال:(دحلت إلى أبي عبد الله اتتقتوهو مضطجعءورجهه إلى الحائطعفقال لي حين دلت 
عليه:ياعمران ؟ غمز رحلي. فقعدت أغمز رجلهءفقلت في نفسي:الساعة أسأله عن عبد 
'عوموسى” ' أبهما الإمام؟ قال:فحول وجهه إلي »وقال:إذا لا أحييك)7.! 

ومعيئ ذلك على زعمه أنه عرف ا في ضميره قبل أن ينطق به.و مده المقالة 

الكاذبة قد شبهه بالخالق قيْكَ.فإن الذي يعلم السر وأحفى هو الله تعالى»قال الله عز وجل 
مخاطبا نيدي : (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى]طه[7] وقال تعالى: قل إن 
تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله]آل عمران[9؟] وقال تعالى: (أولم يعلموا أن 
لله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله عَلامَ الغيوب التوبة[8]. 

وروى أيضا بسئده المزعوم عن خخالد بن بميح الحوار أنه قال:(دخلت على أني عبد 


0 
الله 


الله الَف »وعنده حلق فقنعت رأسي فجلست في ناحية البيتءوقلت في 


16# 2/١ انظر ف ذلك الحديث الذي رواه أبوهريرة ذه وأخرحه الإمام مسلم ف كتاب الإمان‎ )١( 

(؟) بصائر الدرحات ص/ه 5؟. 

زفة لم أحد ترجمته فيما وقفت عليه. !! 

(4) أبو الحسن موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقرءسابع الأئمة الاثى عشر .عند الإماميةكان من سادات 
بي هاشمءومن أعبد الناس ف زمانه وأحد كبار العلماء الأحراد, بلغ هارون الرشيد أن الناس يبايعونه فحبسه 
فتوفي في السجن وقيل قل سنة 8م ١ه‏ انظر: وفيات الأعيان؟/71١و‏ الأعلام 07 /551. 

(0) بصائر الدرحات صه 55-10 5. 


[ففينة 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابجا التعريف بطوائف المشبهة. 


نفسيءويحكم ماأغفلكم عند من تتكلمونءعند رب العالمين؟ فناداني* ويك ياعحالد؟إني 
والله عبد مخلوق» لي رب أعبده وإن لم أعبده والله عذبئ بالنار»ءقلت: والله لاأقول فيك 
إلا قولك في نفسك)”".!! 
فهذه الرواية أيضا كسابقتها تزعم أن أباعبد الله يعرف ماف ضمائر الناس قبل أن 
يتكلموا به» وهذا تشبيه له بالخالق تعالى الذي يعلم السروأحفى.!! 
إلاأنها اشتملت على ما يكذب كل ماينسبه هؤلاء الرافضة إلى الأئمة؛ومنهم 
أبوعبدا لله رحمه الله الذي جعلوه مسرحا لترهاتهم وأباطيلهم »قتقولوا عليه مالم يقل به من 
مقالات أهل الكفروالإلحاد,وهورحمه الله كما في هذه الرواية يصرح بأنه عبد مخلوق لله 
تعالى مريوب» يعبد ربه ويخاف من عقابه»ومن هذا شأنه»كيف يوصف بصفات الله 
تعالى» ويؤفك عليه بأنه يعلم حديث النفس؟!! 
إن هؤلاء الرافضة يروون روايات كاذبة متناقضة يوون بها الأئمة»ويصفونهم 
بصفات الخالق يْقْ .وهم بريئون منهم»ومن مقالاتهم الكفرية التشبيهية الكاذية.!!! 
ومن الأبواب الى عقدها الصفار في كتابه بصائر الدرحات وشبِّهَ فيها الأئمة 
بالخالق وَبْكَماعنون له بقوله:( باب في علم الأئمة ما في السموات والأرض والجنة والنار 
وما هو كائن إلى يوم القيامة 0 الروايات المزعومة الي أوردها في هذا الباب مارواه 
بسئده المزعوم إلىأمير المؤمنين علي فيه أنه قال اررق م إني لأعلم علم 
النِيكةٌ »وعلم ماكان رماهر كر لماي رب نالك !1 
وروى بسنده المزعوم إلى أبي عبدا لله أنه قال:( وا لله إني لأعلم ماني السموات 
وما في الأرض ومافي الجحنة ومافي النارءوماكان ومايكون إلى أن تقوم الساعة 0 
فَشَيّه ما ذكره أمير المؤمنين علي ذه وأباعبد الله جعفر الصادق رحمه الله بالخالق 
تعالى »الذي يعلم ماكان وما يكون لايخفى عليه شيئ في الأرض ولافي السماءءقال 
تعالى :لإذلك لتعلموا أن الله يعلم مافي السموات ومافي الأرض وأن الله بكل شبى 
* أي :أبوعبد الله.! 
)١(‏ بصائر الدرحات ص/ 1517-1517 
() المرجع نفسه ص//11١.‏ 
(5) المرجع نفسه ص//1١‏ 
(5) المرجع نفسه ص/158-1117. 
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الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


عليم]المائدة[417] وقال تعالى: ( أل تعلم أن الله يعلم ماني السماء والأرض إن ذلك في 
كتاب إن ذلك على الله يسير] الحج .]7١[‏ 
5 1 ع“ 
وإذا انتقلنا إلى ثقة إسلامهم ومحدثهم الكليئ' أت؟ ١ه‏ لرأينا كيف أنه قد ماد 
00 2 
كتابه الكاقي بروايات كاذبة" ' نسبها إل أئمة آل الببت ووصفهم فيها بصفات الخالوكق 
وعقد لذلك أبوابا ضمنها اليو ل الصفارءومن تلك الأبواب ماعنون له بقوله: 
( باب أن الأرض كلها للإمام ايك / 1 الروايات المزعومة الى أوردها في هذا البلب 
ما نسبه إلى أبي عبد الله رحمه الله أنه قال :(...إن الدنيا والآحرة للإمام يضعها حيث يشاء 
3 5 

انها ل هن يشام اف المي لج 7 

وهذا تأليه للامام ووصف له بصفات الربوبية»فإن الذي له الدنيا والآحرة 
ومالكهما والمتصرف فيهما هو الله عزوجل»لاشريك له ولامثيل في ذلك» قال تعالى: 
( فلله الآخرة والأولى] النجم[ه؟] وقال عزوحل : [إن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتقينالأعراف ١١/8[‏ |وقال تعالى: ( ولله ملك السموات والأرض ومد 
بينهما وإليه المصير] المائدة[8١1].‏ 

ومن الأبواب الى عقدها الكليئ وسْيَّه فيها الأئمة بالخالق يكن ماعنون له 
بقوله:(باب أن الأئمة عليهم السلام إذا شاءوا أن يعلموا علموا)” "و(ياب أن الأئمة عليهم 

3 5 5 

السلام يعلمون علم ماكان ومايكون وأنه لايخفى عليهم الشيئ صلوات الله عليهم '!!. 


ومن الروايات المزعومة الى أوردها قِ ذلك ما رواة بسنده إلى أبي عبد الله رحمه الله أنه 


)١(‏ أبوحعفر محمد بن يعقرب بن إسحاق ؛ شيخ الشيعة ف زمانه ببغداد » ومن كبار علماء الإمامية ومحدثيهم 
ح لقمره بثقة الإسلام »من مصنفاته (الكاق في علم الدين) الذي يعتبره الرافضة من أصح كتبهم ف رواية 
أحاديثهم وأخبار أثمتهم و(رسائل الأئمة) مات سنة 775ه انظر:رجسال المجاشي ص/ 55 ١والأعلام‏ 
7 ١رمقدمة‏ كتاب الككائ للدكتور: حسين علي محفرظ الإمامي .43-1١/١‏ 

(1) ألف العلامة أبوا لفضل ابن الرضا البرقعي الذي كان من آيات الشيعة ويحتهد يهم ثم هداه الله إى السنة ألف 
كتابا قيما مماه(كسر الصنم ) نقد فيه كتاب الكائي نقدا علمياءوبين أن رواياته كلها مكذوبة وغالفة للقبآن 
والعقل»وقد ترحم الكتاب من الفارسية إلى العربية؛فيحسن الرحوع إليه.!! 

(©) الأصول من الكاق .4١1//١‏ 

(4) امرحم نفسه .405-408/١‏ 

(0) المرجع نفسه .594/١‏ 

(5) المرحع نفسه .598/١‏ 


الهدلة 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التغريف بطوائق المشبهة. 


قال:( ...إني لأعلم مان السموات ومافي الأرضءوأعلم مافي الجنة»وأعلم مافي النار» 
وأعلم ماكان ومايكون )”'".!! 

وعقد أيضا بابا عنون له بتوله:(باب أن الأئمة عليهم السلام لوسترعليهم لأخيروا 
كل إمرئ بما له وما عليه)' ".ومن الروايات المزعومة الي أوردها في هذا الباب مارواه 
بسنده إلى أبي جعفر رحمه الله أنه قال:( لوكان لألستتكم أوكية لحدث كل إمرئ ماله 
وماعليه م ذكره في هذه الأبواب والروايات المزعومة الي أوردها كلها تنضح 
بالشرك والتشبيه»لأن الذي يعلم الغيب وعلم ماكان وما يكونءولايخفى عليه شيئ من 
أمورخخلقه هوا لله عزوحل عَلام الغيوب؛لاشريك له ولامثيل »ولاندله ولانظير في ذلك وفي 
#ميع صفاته وأفعاله. !! 

وأين روايات الكليئ الكاذبة هذه من قول الله تعالى :قل لايعلم من في 
السموات والأرض الغيب إلاا لله#النمل [10] ؟!! 

وكيف تستقيم هذه الدعاوي الكاذبة مع قول الله تعالى عن رسولهي4 :إولو 
كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلانذير وبشير لقوم 
يؤمنون4 الأعراف[88١].فإذا‏ كان الرسول ول لايعلم الغيب إلا ماعلمه الله فكيف 
بغيره؟! قال تعالى :«إعالم الغيب فلايظهرعلى غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا» اللحن[15]!!. 

وعقد الكليئ بابا في البداء المتضمن تشبيه الخالق ا عنون له بقوله:(إباب 
البذام '" كأورة فيه اسه عشرحديكا من الأحاديك للشسونة إل الأنمة” :!! 
ومن الروايات في ذلك مارواه بسنده المزعوم إلىأبي عبد الله أنه قال:( ماعظم الله بمثل ا 

فجعل بهذا وصف الله تعالى بالبداء الذي هو الجهل بالأشياء قبل وقوعهاءوظهور 


7001/١ المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه .147/١‏ 

() المرجع نفسه .14/١‏ 

(4) تقدم بيان معنى البداء ووجه كونه تشبيها للخالق بالمخلوق انظر:ص/97١.‏ 
(5) المرجع السابق كتاب التوحيد .1١ 545/١‏ 

.149-1١ 40/١ المرجع نفسه‎ )8( 


(1) المرحع نفسه 4/١‏ ١وذكره‏ ابن بابويه القمي في توحيده ص/717. 
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-الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


صواب له تعالى على حلاف ما أراد وحكمءجعل هذا الوصف من أفضل أنواع 
العبادات.تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.!! 

كما روى بسنئده المزعوم إلى أبي عبد الله أيضا أنه قال:(لوعلم الناس ماني القول 
بالبداء ما فتروا عن الكلام ا 

مارو مدر روس لاني "أله قال ونا يعت الل تافل برع 
يور ايده بالا 0 

فجعل هذه الروايات المزعومة القول بالبداء عبادة يُؤجر عليها صاحبها ب لثواب 
الجزيل» مع أنه كفر والحاد لما فيه من وصف الله بالجهل وتشبيهه بالمحلوق في ذلك ثم 
زعم اتفاق الأنبياء على الإقرار به؛وعلى قوله هذا يكون الأنبياء وحاشاهم بعثوا من أجل 
الإقرار لله بالجهل والدعوة إلى القول بذلك اكوك اطخ وك أفواه هم إن 
يترون إلا كنب ونان سمشل لبد وبرزيه ادعنها لي لباب لزاني ا 

وذ اققلن إل إباني افلسي يق انكف الراينا كه أنه الك مرضوقة 
ونيو اها ( بحار الأنوار الخامعة لدرر أخبارا لأئمة الأطهار)جمع فيه من الروابات 
المزعومة الي نسبها إلى أثمة أهل البت كذبا وزوراءمع أنها قد اشتملت عسى مقالات 
شركية تشبيهية تخرج معتقدها والقائل يما من الإسلام إلى الكفر.!! 

فمن الروايات المزعومة الي أوردها المجلسي في بحاره عن جعفر الصادق رحمه الله 
أنه قال:(والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين عفقال له رجل من أصحابه :جعلت فداك 
أعندك علم الغيب؟ فقال له: ويحك! إن لأعلم مانفي أصلاب الرحال وأرحام 


)١(‏ انظر:الأصول من الكافي 4/١‏ ١وذكره‏ ابن بابويه القمي في توحيده ص/799. 

(0) أبو الحسن علي بى مرسى الكاظم بن جعفر الصادق الملقب بالرضى ثامن الأئمة الاق عشر عند الامامية 
كين من أحلاء سادات أهل البيت وفضلائهى أحبه الخليفة المأمون العباسيووزوجه ابنته؛وضرب اسه على 
الدينار والدرهم.رعهد له بالخلافة من بعدهءإلاأنه توثي في حياة المأمرن في طوس» سنة 7. ؟ه فدفنه اقب 
أبيه هارون الرشيد. انظر: وفيات الأعيان ١/1؟؟ر‏ الأعلام 35/8. 

م الأصرل من الكائي .١ 48/١‏ 

(4) عند بيان وقوع الرافضة المعاصرين في مقالة التشبيه انظر:ص/807. 

(0) تقدمت ترجمته انظر:ص/1074. 

(1) طبعت في بيررت حى وصل عدد أجزائها إلى أكثر من مائة بحلد.!! 


)161( 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


ومعلوم عند من له أدن مسكة من عقل وإهان أنه لا يعلسم الغيب إلا الله 
عزوجلءوأن علم مافي أصلاب الرجال »وأرحام النساء خاص بالله تعالى لا يشاركه ولا 
يشايمه ف ذلك أحد من خخلقه قال تعالى: ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو] الأنعام 
[59] وبين رسول الله يل مفاتح الغيب الخاصة بالله تعالى بقوله:(( مفاتح الغيب خمس لا 
يعلمها إلا الله»لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله.ولا يعلم ماني غد إلا اللهءولا يعلم مق يأنّ 
المطرأحد إلا الله.ولاتدري بأيّ أرض توت إلا الولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الذ))7" . 

وف رواية لأبي هريرة في الحديث الذي فيه سؤال جبريل كيو عن الساعة ؟وفيه 
قرله يَّ:((...ما المسؤول عنها بأعلم من السائل... في حمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا 
يلك قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ماني الأرحام وما تسدري 
نفس ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس بأي أرض توت إن لله عليم خبير)” "لقمان [4؟]. 
ومن زعم أن أحدا من المخلوقات يتصف بهذه الصفات أو بعضها فقد جعله شريكا مسع 
لله تعاللى في ربو بيتهءوشبهه بالخالق كق. !! 

ومن الروايات الى ذكرها ما رواه بسنده المزعوم إلى سلمان الود "لدان 
لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما:( لو أقسم أبوا لحسن * على الله أن يحيسي الأولين 
والكريه ااي ا 

وزعم اللجلسي أن علياً د أحيا مقيرة 1 ال زعم أن عليا أحيى 


.58-171/١5 حار الأنوار للمجلسي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب الترحيد١/094ح116/ا.عن‏ عبد الله بن عمرك. 

(*) رواه مسلم في كتاب الإيمان ١89/1جه.‏ 

(4) أبر عبد الله سلمان الفارسي الصحابي سلمان الخير » عأصله من أصبهان؛ قصد بلاد العرب»فيع عبد في 
العراق» حى وصل إلى المدينة فأسلم وفدى نفسه فأعتق»وهو الذي قال في شأنه النبي 8 :((سلمان منا أمل 
البيت)) شهد غزوة الخندق»رهر الذي أشار بحفر الخندق. وكان أميرا على المدائن فأقام يما حين توق سنة 5ه 
انظر: الإصابة ؟/ 55-كر الأعلام 11١5-1117‏ 

* يقصد علي بن أبي طالب ه. 

(0) بخار الأنوار ١195-1925/4و1١75.‏ 

(5) الحبانة مقيرة بالكوفة» ذكرابن منظورأن لفظ الحبانة يطلق على الصحراء»وتسمى با المقابر .لأفها تك رن في 
الصحراء تسمية الشيئ للشيئ بوضعه. انظر:لسان العرب 6/١‏ 6مادة(حين). 


(/) حار الأنوار 501/41١‏ 


[للتفلة 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


رجلامن يزوم" !! 

وادَّعى أن عليا لما خاطب جمجمة كسرىءوأحيى الموتى»اختلف الناس في شأنه 
فمنهم من قال: إنه وص | لله»ومنهم من قال:إنه الرب كيف يحبي الموتى”"”.!! 

ومعلوم عند من له أدنى مسكة من عقل وعلم ولكان أن إحياءً الموتى من خصائص 
الربوبية »الى لادحل للبشر فيهاءوأنه من أفعال الله الخاصة به ويك لاشريك له في ذلك 
ولاشبيه ولامثيل»قال تعالى:آ فالله هو الولي وهو يحبي الموتى وهو على كل شيئ قدير # 
الشورى[4].وقال تعالى:لإوإنا لنحن نحبي وغغيست ونحن الوارثون» الحجر[7] وقال 
عزوجحل:ظإ إن ذلك نحيي الموتى وهو على كل شيئ قدير #الروم[. ه]وقال 
سبحانه:لإذلك بأن ١‏ لله هو الحق وأنه يحي الموتى وأنه على كل شيى قدير»الحج 0" 

فمن زعم أن أحدا من المخلرقين يملك إحياء الموتى» كما يزعم هؤلاء الروافض * 
وأنه يفعل ذلك متى شاءءفقد شبهه بالخالق تعالى الخيي المميت»وجعله شريكا مع الله 
في ربوبيته لأن ذلك من إتتصاص الرب كيك .!! 

ولايدحل فيما يذكره هؤلاء الملاحدة إحياء المسيح الكل لبعض الموتى كما حكى 
الله عنه بقوله: لإوأبرئ الأكمه والأبرص وأحي الموتى بإذن ا آل عمران44]لأن 
عيسى اكنة لم يكن يسند ذلك . إلى نفسه إلا مقيدا بإذن من الله عزوجل» حتى 
لايتوهم أحل” أنه يستقل بذلك.!! 

وكان ذلك له لين آية ومعجزة من الله تعالى على صدق رسالتهىو لم تكن صفة 
ملازمة لهءبل كان يحصل له ذلك بقدر ماتقوم الحجة »وتظهر دلالة وصدق نبوته عضر 
ذكر الإمام لمعنه الله أن عيس كين قيِّدَ الإحياء بإذن الله كما حكى الله 
عنه:نل وأحيى الموتى ياذن !لله #لأن ذلك حارق عظيم يكاد يتوهم منه ألوهية فاعله لأنه 
ليس من جنس أفعال البشرء وكان الميت إذا أحياه بإذن الله يكلمه ويموت سريعا بقدر 


.1317/4١ المرجع نفسه‎ )١( 

,195-13517/41 انظر: المرجع نفسه‎ )١( 

* ومن سار على نهحهم في الشرك والتشبيه كالصوفية وغيرهم كما سبأتي في الباب الرابع انظر:ص//85 7و1و1 5. 

(©) أبو الشناء محمود بن عبدا لله الحسين الألوسي- نسبة إلى جزيرة في نهر الفرات كان يسك بها حد الأسرة 
الألوسية بالعراق - المفسر المحدث الأديب من مصنفاته تفسيره الكبير:( روح المعاني )و(الأجوبة العراقية عن 


الأسئلة الإيرانية ) رَّدّ به على الشبعة توق سنة .٠71١ه‏ انظر: الأعلام /1548-11/5/1. 
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ماقو ادر 1 
ولو كان كما يزعم النحلسي أحيا مقبرة الجبانة»لاشتهر ذلك ولسار به 
الركبان»ولذكره غبرهم؛لأنه أمر عظيم حليل.مما يدل على كذب من قال به وافترائه.!! 
ومن الطريف أن كتب الرافضة مع تقولهم على الأئمة والغلو فيهم وإعطائهم ما 
للرب تعالى من صفات وأفعال»تروي ما يخالف هذا لتثبت تناقضها فيما تقول كالعادة في 


(5) ,مه 


كل كذب وباطل؛ومن تلك الروايات ما جاء في معرفة رجال الشيعة للكشي أن جعفر 
الصادق رحمه الله قال:( فوالله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفاناءما نقدر على ضر 
ولا نفع:وإن رحمنا فبرحمتهءوإن عذ بنا فبذنوبناءوالله مالنا على الله من حجة ولامعنا من الله 
لبراءة»وإنا لميتون ومقبورون ومنشورون ومبعوثون وموقوفون ومسؤولونءويلهم .!مالهم لعنهم 
الله فقد آذوا الله:وآذوا رسوله ف قبرهءوأمير المؤمنين وفاطمة»والحسن والحسين»وعلي بن 
الحسينء ومحمد بن علي صلوات الله عليهم..أشهدكم أنٍ أمرؤ ولدن رسول الك *.وما معي 
برآة من الله»إن أطعته رحمي»وإن عصيته عذبئ عذابا شديدا 0 

ولاشك فإن هؤلاء الروافض قد آذوا الله تعالى بالإاشراك معه ووصفه بصفات 
النقص كالبداء.وتشبيه المحلوقين به بإعطائهم ما للرب تعالى من صفات وأفعالءوآذوا 
رسول المي بتحريف دينهءونسبة الشرك والتشبيه والكفر إلى دينه»وآذوا الأئمة بوصفهم 
بصفات الربوبية والألوهية»ونسبة القول بذلك إليهم»وهم يتبرؤون من مقالاتهم الكفرية 
أشد التبرؤ»ويصرحون بأنهم عبيد لله تعالىءلا يملكون لأنفسهم نفعا ولاضراءويترهون الله 


تعالى عن الشريك والشبيه أعظم تتريه.!! 


.155/7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم لشهاب الدين الألوسي‎ )١( 
(؟) أبو عمر محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي » الرافضي نسبة إلى (كشي) من بلاد ماوراء النهر:إشتهر‎ 
.511/5 /ا"اوالأعلام‎ ١/0 ه انظر: لسان الميزان‎ 74٠ بكتابه:(معرفة أخبار الرحال) توق سنة‎ 


* يقصد أنه من آل البيت من ذرية فاطمة بنت الني و. 


() معرفة رحال الكشي ص/4 .1١9‏ 


085) 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


ومع ذلك لو سّئل هؤلاء الرافضة عن موقفهم من هذه الروايات 'لي وردت فٍ 
كتبهمءوالي تنقض الروايات ال نسبوها إلى الأئمة المشتملة على مقالات الشرك 
والتشبيه»لو سعلوا عن ذلك؟!! 

تحاترا إن الزواياك اوور قوهاك نه الائحه فدهي امو نانب لبقي :إشاننا 
في الضلال والإضلال. 

ويهمذا يصفون الأئمة بالنفاق»كما وصفوهم بخصائص الربوبية والألوهية:؛ فهل 
يوجد إيذاء أعظم من هذا؟!. 

ومن الروايات الي تنقض ما رووه عن الأئمة وادعوا به معرفتهم لعلم الغيب ما 
ذكره الكشي أن 1ن بن عبد الله بن الحسن سأل أبا عبد الله (جعلت فداككإفهم 
يزعمون أنك تعلم الغيب؟ قال: سبحان اللواضع يدك على رأسيءفوالله ما بقيت شعرة في 
عند يور لانن ززابني. لقاع قانه تالف الاتزوايه من سول الل يم ١7‏ 

فذكر رحمه الله عظم مقالة هؤلاء الرافضة في ادعائهم معرفة علم الغيب فيه وذكي 
أن مقالاتهم هذه اقشعر منها بدنه ولا وفظاعتهاءم تبرأ من ذلك »وبين أنه لا يعلم شيعا 
من علم الغيب» إلا ما أوحاه الله إلى رسوله يل فبلغه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين» 
فهذا ما يعلمه أهل البيت علا يختصون ععرفة علم الغيب كما يزعم الرافضة»لأن هذا من 
خحصوصيات الله تعالى لا يشاركه في ذلك ولا يشابمه أحد من خلقه.!! 


)١(‏ التقية عند الشيعة كتمان مايعتقده الرافضي مع أهل السنة وإظهار موافقتهم رهم هذه العقيدة كما ذكر 
شيخ الإسلام شر من المنافقين علأن المنافقين يعتقدرن أن مايبطنرنه من كفر هوباطلء ويتظاهرون بالإسلام 
لاف الرافضة فهم يررن أن ما يبطنونه هو الحق»وأن طريقتهم هي منهج الرسل والأئمة .انظر:رسالة ف 
علم الظاهر والباطنءلابن تيمية ضمن مجموعة الرسائلى المنيرية 48/١‏ ؟وبطلان عقائد الشيعة تحسا. عبد 
الستار التونسوي ص/7/- لاوأصول مذهب الشبعة الإمامية الاثى عشرية للدكتور تامم الغفاري 
؟٠م.‏ وراحع: عقائد الإمامية محمد رضا مظفر ص/1/2-ل. 

)١(‏ يحى بن عبد الله بن المسن بن علي بن أبي طالبءريّاه أب عبد الله حعفر الصادق في المدينةءترق ف الس 
أيام الخليفة هارون الرشيد سنة٠8‏ 1ه انظر: النجوم الزاهرة 51/١‏ والأعلام ١54/4‏ 


(؟) معرفة رجال الكشي ص/؟19. 
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الباب الأول. مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التغريف بطوائف المشبهة. 


ومن الروايات الدالة على بطلان ماينسبه الرافضة إلى الأئمة من خصائص الله 
تعالى ومنها معرفة المغيبات:وتنزيه الأئمة الله َيِنْ عن أن يشاركه في ذلك أويشابهه أحد 
من لقه؛ مارواه الكشي أيضا عن أبي بصير أنه قال:( قلت لأبي عبد الله اكت إنهم: 
يقولون.قال ومايقولون:قلت يقولون:تعلم عدد قطر المطرءوعدد النجوم؛وورق 
الشجرءووزن ماق البحرء وعدد التزاب .فرفع يده إلى السماء »وقال: سبحان الله سبحان 
الله سبحان اللهءلاوا لله مايعلم هذا إلا 0 

ومن الروايات الي أوردها شيوخ الرافضة في كتبهم لتنقض مقالتهم في البداء الذي 
وصفوا الله به »ورووا ف أحر القول به روايات عن الأئمة كما تقدم؛من الروايات الناقضة 
لذلك مارواه ثقة إسلامهم الكليي في كتابه الكانيءوابن بابويه” المي ف توحيده عن 
منصور بن حازم أنه قال:(سألت أبا عبد | للهاكيفلة هل يكون الوم شيء لم يكن في علم 
الله تعالى بالأمس؟ قال: من قال هذا أخزاه | للهءقلت:أرأيت ماكان وما هو كائن إلى يوم 
القيامةأليس ف علم الل؟ قال:بلى: قبل أن يخلق الخلق)”". 

ولا شك فإن هذه الرواية تنقض الروايات الأحرى المتقدمة »الي رووها فْ تقرير 
مقالة البداء التشبيهية»مما يدل على أن هؤلاء القوم يينون أصول دينهم الفاسد على الكذب 
والتناقضءفلانقل لهم ولاعقل بل هم من أكذب الناس في النقليات» وأضعفهم في المعقولات 
ولذلك قالوا.عقالات كفرية فاسدة لايقول بها من له أدنى مسكة من عمل وعلم ودين.!! 


)١(‏ المرجع نفسه ص/194-1937. 
(؟) محمد بن الحسن بن موسى بن بابويه القمي .يعرف عند الشيعة بالشيخ الصدوق .من مصنفاته:(اكمال 
الدين وتمام النعمة)و(التوحيد) تون سنة 1ه انظر:الأعلام 11/4/5. 


(6) الأصول من الكاني 48/١‏ ١والتوحيد‏ لابن بابويه القمي ص/4 ا 


(كمل) 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعري ف بطوائف المشيهة. 


المبحث الثالي: التعريف بطوائف المشبهة من غير الشيعة وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول: التعريف بالصوفية الغلاة ومقالاتم التشبيه. 


المطلب الثاني التعريف بطائفة الكرامية ومقالتهم بالتشبيه. 


المطلب الثالث: التعريف يمن قال بالتشبيه من المعترلة والخوارج. 


(فدية 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسياد 


المطلب الأول: التعريف بالصوفية الغلاة ومقالاتهم في التشبيه . 
قبل الشروع في ذكر مقالات غلاة الصوفية في التشبيه يحسن ذكر معئ التصوف 
فأقول : عرف التصوف بتعريفات كثيرة يدور معظمها حول سبب تسمية أربابه بالصوفية 
إلا أن الذي أراه مهما هنا لبيان قوهم بالتشبيه هو: التعزريف بطريقة 
التصوفءوغايته وحقيقته. 
أما طريقته وغايته فهي :طريقة مخصوصة في السلوك تشتمل على بجموعة قواعد ورسوم 
ينشدها الصوئيٍ السالك ويستهدفها ف رياضته ليصل بذلك إلى الغاية الى يسعى إليها المتصوفة 
وهي الفناء في ذات الله تعالى والاتحاد به »ومعرفة أن الحق عين الخلق»والاتصاف بصفاته. !! 
وتقوم حقيقة التصوف وغايته على أمرين أساسين: 
الأمر الأول : التجربة الباطنية للاتصال بين العبد والرب. 
الأمر الثاي: إمكان الاتحاد بين الصوفٍ وبين 0 
إذا عرق هذفان الصرية اللو ''" الذين تااروابفلسفات وأفكار يفادية”" مشتن 
أعظم طوائف أهل البدع والأهواء الذين أبتلي بمم العالم الإسلامي لما يتظاهرون به من لباس 
الطهر والعفة والزهد وهم يحملون كل أنواع الكفر والإلحاد والزندقة والفلسفات الإلحادية الي 
قالوا بسببها بالشرك والتشبيه بأفظع صوره؛شبهوا يما المحلوق بالخالق وقالوا بالحلول والاتحاد 
ووحدة الوجودءتلك المقالات الفاسدة الكفرية الي جعلوا يما الإنسان يترقى من طبيعته البشرية 
إلى أن يصير إلا بحلول الخالق فيهءأو يتحد بالخالق فيختلط بالذات الالطية»فحيك ذ في كلتنا 
الحالتين ينسلخ من صفاته البشرية ويكون إلها متصفا بصفات الله بزعمهم وبذلك شبهوا المعحلوق 


)١(‏ انظر: نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها للدكتور: عرفان عبد الحميد ص/0 ١5‏ ومقدمة رسائل وفتاوى في ذم ابن 
عربي الصوئ للدكتور موسى الدويش ص/ه ١.رهذه‏ هسي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل 
ص/5 ١و9و7‏ اوتعليقاته على مصرع التصرف لبرهان الدين البقاعي ص/87 ارقم 1والفكر الصوفي في ضرء 
الكتاب والسنة للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ص/ 8و7١و55و5”والكشف‏ عن حقيقة الصوفية لأول مسرة ف 
التاريخ للشيخ محمود عبد الرؤوف قاسم ص/185و/41 1ر790 . 

(1) وإنا قلت بذلك لأنْ بعض المتصوفة وإن كان عندهم بدع وانحرافءالا أنمم لم يقولرا بالخلول والاتحاد 
ووحدة الوحودءبل إن بعضهم أنكر ذلك وأئبت صفة الاستواء كما وردت من غير تشبيه ولاتعطيل علذا استشهد 
الأئمة بأقوالهم في إثبات صفة الاستواء والرد على غلاة الصوفية الحلولية للشبهة مثل سهل بن عبد الله اتتسستري 
و النتيد بن محمد ومعمر بن أحمد الأصفهان وغيرهم كما سيأن ذكر بعض أقرافهم ف ذلك انظر: 
ص)/؟لا كارك ارلا كر" 1 4. 


() كأبي يزيد البسطاميءوابن عري.والحلاجء والجيلي وغيرهم:وسيأي ذكر فمهاذج من مقالاتهم في التشبيه قريبا. 


[لييلة 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشاتها أسبابها التعريبف بطو اف المشبية. 


بالخالق .بل تجاوزوا ذلك إلى أن جعلوه ربا وإلا.!! 

اكماشوو الاق بالحار قاو ذلك خينة أزاره من وله الالرعية برعفي ساكل 

في المخلوق ويتحد بهعفقوهم بالحلول والاتحاد الخاص فيه إنزال ورفع وارتقاء.وإنزال للحالق 

من متزلة ألوهيته إلى عرتبة الإنسانية»يجعلهم له يمل في الإنسان ويتحد بهءوهذا يتضمن تششسبيهه 
بالمحلوق ووصفه بخصائصهم وصفاقم.!! 

وفيه رفع للإنسان من متزلته البشرية إلى مرتبة الألوهية بالحلول والاتعاد ووصفه 
بصفات الله تعالى»وهذا تشبيه له بالخالق كيْن. !! 

وأما وحدة الوجود فإهم لما جعلوا غايتهم التشبه بصفات الله يحلوله فيهم كما زعمرا 
نحيث يكون أحدهم إِها يتصرف ف الكون كما يريدءأرادوا أن يوسعوا دائرة القول الألوهية 
لجميع المخلوقات فقالوا بوحدة الوجود؛وأن كل شيئ على زعمهم إنما هو الله وإنما اختفت 
الأشياء بالصور والشكل فقطءوأن الله سبحانه على زعمهم كما ذكر رم 
هو :كل موجود من جسم وعرض وموهوم تعالى الله عن قوطهم علوا كبيرا 

فبالاتحاد والوحدة كما ذكر الشيخ عبد الرحمن الوكيل يصير العبد ربا والمحلوق 
حالقا»)فوحدة الوجود تلك الأسطورة الي يُؤمن كهنتها بأن الرب الصوفٍ تعين بذاقه وصفاته 
وأسمائه وأفعاله في صورة مادية أو ذهنية» فكان حيواناً وجماداً وإنساً وجناً وأصناماً وأوثاناءوكان 
ظنا وحيالاء و كانت أسماؤه وصفاته وأفعاله عين ما لتلك الأشياء من أسماء وصفات وأفعال علأفا 
هي هو ف حقيقته ووجوده المطلق؛ تعالى الله عن ذلك علوا ا 

فليس عندهم موجود في هذا الكون غير الله»وما هذه الظواهر الي نراها كما ذكر 


عنهم الشيخ عبد لعن عبد الخالق إلا مظاهر لحقيقة واحدة»هي الحقيقة الإلهية»تعالى الله عن 
05 


ذلك علوا كبيرا 

ونتيجة لمقالتهم بوجحود الله في كل شيئ صار ف عرفهم كما ذكر 00 إحسان إلي 
ظهير أن من لا يعتقد اتصاف الخلق بأوصاف الخالق لايمكن أن يُِعَدَّ وليا من أولياء ال '.!! ولبيان 
قول غلاة الصوفية قالة التشبيه سأذكر فى هذا المطلب تماذج من مقالات أئمتهم وقادهم في 
الضلال»المقدسين عندهم على مختلف طوائفهم وفرقهم عليعرف بذلك أن غلاة 


)١(‏ تقدم التعريف بأنواع الحلول والإتماد الخاص والعاء انظر:ص/ 119و188. 

(؟) انظر: الجواب الصحيح 195/9 

() انظر كتابه: هذه هي الصرفية ص/5. 

(4) انظر:الفكر الصوق في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد الرحمن عبد الخائق ص/55. 
(5) انظر كتابه: التصوف المنشأ والمصادر ص/5. 
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الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


الصوفية قد أفرطوا في التشبيه»ءوسيكون ذلك من مقالات المتقدمينءنظرا لأنه سيأتي في اليباب 
الرابع ذكر بعض مقالات غلاة الصوفية المعاصرين الدالة على وقوعهم في مقالة التشبيه.!! 

فمن مقالات أئمة الصوفية الغلاةبمقالات الحلول والإتحاد وإعطاء المخلوق ماللرب 
تعالى من صفات وأفعال الدالة على قوهم كقالة التشبيه مايلي: 

-١‏ مقالة أبي يزيد البسطامي” أت 1ه الذي قال بالإتحاد,ءوشيه نفسه بالخالق 
نَ حتى وصف نفسه بأنه الإله».وزعم أن العارف هوالذي يتصف يصفات الله تعالى ومن 
مقالاته في ذلك:(رفعين * مرة فأقامئ بين يديه وقال لي:يا أبايزيد ؟إنَّ خلقي يحبون أن 
يروك.فقلت:زييئن بوحدانيتك ال * ؛وارفعي إلى أحديتكءحتى إذارآني حلقك 
قالوا:رأيناك؛فتكون أنت ذاك ولاأكون أنا هنا 13 

ففي هذه المقالة طلب من الله أن يرفعه من منزلته البشرية إلى أن يتحد مع الله 
تعالى»فيكون هو والخالق ذاتاً واحدة لاتمايز بينهماءتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وقد شرح كلام أبي يزيد الصوئ المعاصر الدكتور: عبد الرحمن البدوي فأقر مقالنه 
الإتحادية الكفرية ومدحه في ذلكءزاعما أنه قدبلغ الغاية العظمىء و تحققت له النهاية 
المطلوبة»ومماذكره في ذلك على زعمه: إن الله قد نصب الخلائق بين يدي أبي يزيد»وهاهي 
ذي تتحرك لرؤياه في هذا المقام.ولكي يمكنهم ذلكءكان عليه أن يطلب من الله أن يزينه 
بوحدانيتهويسلبه أنانيته,أي أنه: يلتمس من الله أن يخلع عليه ثوب الألوهية ويطلق لسانه عن 
نفسه فيتحدث بصيغة المتكلم *»ويتحد بالله نهائياء بحيث تكون الإشارة إليه وإلى الله واحدة 
ولقد أحاب الله إلى طلبه هذا وزيادة » فصرخ هذه الصرعة القوية الرهيبة» لما خلع عليه الحق 
رداء الربوبية؛وأي شأن أعظم من أن يبلغ مرتبة الألوهيةويتحقق له الإتحاد بالحق» لقد كان 


)١(‏ أبويزيد طيفور بن عيسى البسطامي»نسبة إلى بسطام »بلدة بين حراسان والعراق»كان يقول بوحدة الوجود وأنه 
رما كان أول من قال ممذهب الفنا ء الصوفؤءالذي هوالإتحاد بين الخالق والمخلوق» ويعرف أتباعه بالطيفورية 
أوالبسطامية.مات سنة 71١‏ ه انظر:ميزان الإعتدال 745/17-/47 والأعلام 7ره710. 

* يتصد الله. تعالى الله عن ذلك.!! 

* يقصد الإتحاد مع الخالق المزعوم.!! 

* يقصد بذلك أن يكون إِها فيقول (أنا هر) كماستأتي مقالته في ذلك قريبا. 

(؟) ذكره الطوسي ف كتابه اللمع ص/451. 

* أي: أنا الله.!! 
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الباب الأول. مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريق بطوائف المشبهة. 


هذا أقضى با يسح إلية "قا أعقل تحثاله إذا وقد بلغ الغاية» وتحقق التهابةأ 

فأبويزيد البسطامي يطلب من الله الإتماد بهءليكون بذلك إها يتصف بصفات 
الخالق»ودكتورالصوفية عبدالرحمن البدوي يقررذلك»ويزعم أنه تحقق لهءبل يجعل ذلك من 
أعظم ما يتمناه الصوفي في حياته وأقصى ما يسعى لتحقيقه.!! 

ولا تحقق لأبي يزيد ماطلبه من الله على زعمه من الإتحادبالخالق :وصف نفسه بأنه 
الله»وذلك لا دق عليه رجحل من أصحابه باب دارهءفقال له أبويزيد:(من تطلب؟ فقال:أطلب 
ناويك ففاندر ند وك بشن اق الا عو" ا 

فجعل نفسه بهذه المقالة الكفرية الإلحادية رباوإلهاء و سبح لهاءفهل يوجد تشبيه 
وكفروإلحاد أعظم من هذا؟!!سبحانك يالله هذا بهتان عظيموتعالى وتقدس عن إفكه علرا 
كبيراءوتعالى وتقدس عن أن يشاركه أوعاثله أحد من حلقه في ذاته وصفاته وأفعاله.! 

وزعم أبو يزيد أن ولي موده اقارد حولاتي بصت يدن الله فيتول يي 
ل اي عافن لحارقه أن قوق البو اك اق ون الو 7 !! 

فالعارف في نظرأبي يزيد هوالذي تحري فيه صفات الخالق»فتكون صفاته من جنس 
صفات الربوبية الخاصة بالله.وذلك عن طريق الإتحاد المزعوم»فيصبح هذا العارف على زعم 
أبي يزيد وأضرابه الصوفية حزء من | لله يتصف بصفاته» ويفعل أفعاله تعالى الله عن أن يتحديه 
أحد من حلقهءبل هو كبْكَ العلي الأعلى بائن ع من خخلقه مستو على عرشة” 0 كمثله شيىئ 
في ذاته وصفاته وأفعاله. !!! 

1- وإذا انتقلنا إلى ملحد آخحر من أئمة الصوفية الغلاة وأقطابهم الماعوالحسين ب, 


)5( 9 7 
منصور الحخلاج ت 3.*_ه بحده يقررعقيدة الخلول والإتحاد بينه وبين الخالق ويشبه نفسه 


)١(‏ انظر كتابه :شطحات الصوفية ص/717-75. 

(؟) انظر: كتاب الور من كلمات أبي طيفور ص/84.ذكر الدكتور عبدالرمن بدوي أن مؤلفه ججهول 
والصواب أن الكتاب كسا ذكر شيخ الإسلام لأبي الفضل الفلكي,جمعه من كلام ع يزيد البسطمي 
وسماه:(النور من كلسات طيفور)انقطر: رسالة ل عدم الباطن والظاهر:لشيخ الإاسلام ابن نيسية ضمس محخسرخ 
الفتاوى 7861/١8‏ 

(©) النور من كلمات أبي طيفور.شمن شطحات الصوفية ص/15١٠.‏ 

(4) سيأتي نقد عقيدة الإتحاد وتنزيه الله عنها ان الباب الرابع انظر:ص/© 4. 

(0) أبو مغيث الحسين بن منصورالحلاج فارسي الأصلءفيلسوف صوق مشعوذ محتال»كان يدّعي كل علم. جسور” 
على السلاطينءمرتكبا للعظاثمءيقول بالحلول ويدعي الألوهية عند أصحابه؛فسمع بأمره اللقتدريا له المنيعة 
العباسيفأمربالقبض عليه»فسجن وحتق معهءفأقرمما كان يقول به من الحلول والشعوذة:وأصر على ذلك:فحكم 
عليه من قبل بحلس القضاء بالقئل والصلب»نصلب ثم خُرَّ رأسه:وكان ذلاك سنة .لاه راذع ىأ صحابه أنه لمم 
يقتل وإنا ألقي شبهه على عدر له انظر:سيرأعلام النبلاء 4 8-811١‏ اوميزان الإعتدال ١1م‏ د-ووه 


)1١515( 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التغريف بطوائف المشبجة. 

بالخالق تعالى»ومن مقالاته في ذلك : 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا يدنا 

فإذا أبصرتئ 2 أبصرته وإذا أبصرته ال 

فالحلاج في هذا النظم يقرر حلول الله فيه»وأنه كمازعم لافرق بينه وبين الله فروحه 
روحهءوأن من نظرإلى الخلاج كمايأفك فقد نظرإلى اللهءومن نظرإل الله فقد أبصرالحلاج 
وبهذا حعل نفسه ربا يتصف بصفات الخالق فشبهها بالله تعالى»وشْيّه الرب تعالى به» حيث 
جعله لافرق بينه وبينه؛يتصف بصفاتهوهذا ماصرح به في قوله:(لافرق بي وبين ربي إلا ف 
صفتين»وحودنامنه»وقوامنا ا عدا صفة الإيجاد والقيومية كما يزعم هذا الأفاك لايوحد 
فرق بينه وبين الله في جميع الصفات. تعالى الله عن أن يشابهه وعاثله أحدٌ من خلقه في ذاته 
وصفاته وأفعاله علوا كبيراً. !! 

وقد شْبَّهَ الحلاج الله تعالى بالبشر حين زعم أنه ظهر في سورة الإنسانية بحلوله في 
الإنسان»ووصفه بصفات الإنسان حين زعم أنه ظهر في صورة الآكل الشارب .فقال ف ذلك: 


سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب 

ثم بدا في حلقه ظاهرا في صورة الآكل الشارب 
5 

عن لقن" عابت طيلتة ٠‏ #لاكطلة ماين اللاي 


وهكذا فإن الحلاج يقرر تقريرا واضحا حلول اللاهوت في الناسوت كما يقول 
النصارى بحلول اللاهوت ف عيسى كيك «ويصف الخالق تعالى بصفات الإنسان الناقص فيشبهه 
بالمخلوق.ويشبه المخلوق به فيزعم أنه لافرق بينه وبين الخالق عزوجل ف الذات والصفات إلا في 
إاعاة رايوية عل الل عن اد على ادا لتك بجعا على لفلا مان هعم بسار 
علن عر شه على الوه الاق بهد عروخل” 'ءليتن له شبيه ولامثيل ولانظيرءوتعالى وتقدس عن أن 
يكون له شبيه ومثيل من خلقه.بل هو َيدَالواحد الأحد.الفرد الصمد ,الذي لم يلد ولم يولدءوم 
يكن له كفوا أحد لإليس كمثله شيئ وهو السميع البصير».! 


.١1714/ص الطواسين للحلاج‎ )١( 

.١58/ص المرجع نفسه‎ )١( 

(5) المرجع نقسه ص/ ١‏ 11. 

(4) سيأتي بيان ذلك على رجه التفصيل »عند بيان موقف أهل السنة من المشبهة الحلولية الذين يستدلون بنصوص 
المعية وغيرها لإثبات أن الله معهم ف الأرض انظر:ص/ 00 418-4. 


055١ 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائق المشبجة. 


١ 

3 وهذا أبوحامدالغزالي أنه .ده يصف التصوف المقيت بأنه المنقذ من 
الضادل 59 0 عقيدهة وحدة الوجحود»ءويبثئها قُ كتبه ككتابه الذي ياه كه علوم 
الدين)و كتابه الآخر الذي معان 0 مشكاة الأنوار)الذي خصصه لشرح ابية ا ا 5 
باطنياءوالذي صار كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كالعنصرلمذهب الإتحادية القائلين بوحدة 

0 
الو 11 

وثما ذكره الغزالي في الحلول والإتحاد وأ قَرَّه بقوله:( العارفون بعد العروج إلىسماء 
الحقيقة اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق»لكن منهم من كان له هذه الحال 
عرفانا علمياءومنهم من صار منه ذلك حالا ذوقياءوائتفت عنهم الكثرة بالكلية...»فلم ببق 
عندهم إلا | لله»فسكروا سكرا رفع دونه سلطان عقوهم فقال بعضهم:(أنا الحق) وقال 

7١ . 5 )1١ 4 8 

الآخر : (سبحاني مااعظم شاني) وقال الاحر:(مافي الحبة إلا الله» وكلام العشاق في حال 

مك 7 إن 

فأبوحامد 0 يقرر عقيدة وحلة الوحود بقوله:( اتفقوا على أنهم لم يروا في 
الوحود إلا الواحد الحق)وقوله:(وانتفت عنهم الكثرة بالكلية... فلم يبق عندهم إلا الله)وقرر 
عاذكره كذلك مقالة الحلول والإتماد بذكرمقالات من سبقه في ذلك كأبى يزيد 
البسطامي؛والحلاجءواعتذر هم بأنّ هذا كان منهم في حال السكرء وأوصى بكتمان ذلك 
قائلا:(و كلام العشاق في حال السكر يطوى ولايحكى).!!! 

ويقسم الغرالي التوحيد إلى أربع مراتب : 

الأولى: أن يقول بلسانه(لاإله إلا ١‏ لله)وقلبه غافل عنها أومنكرها كتوحيد المنافقين. 

والثانية: أن يُصّدّق ععنى اللفظ كما صَّدَّقَ به عموم المسلمين وهوإعتقاد العوام. 

والثالئة: أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق وهو متام المقربين 


* تقدمت ترحمته الطراص]‎ )1١( 

(؟) انظر كتابه: المنقذ من الضلال ص/8. 

() الآيةزه"] من سورة النورهلا لله نور السموات والأرض...» 

(4) انظ ركتابه بغية المرتاد ص/32١.‏ 

(0) قائلها الحلاج. انظ ركتابه: الطواسين ص/80١.‏ 

() قائلها أبويزيد البسطامي انقلر: النور من كلمات أبي طيفورص/١١٠.‏ 
(7) يُحكى أن قائلها الحلاج وقد بمنت عنها ف كتابه الطواسين فلم أجدها. 
(8) مشكاة الأنوار للغزالي ص/3 .١ 4١-1‏ 


)57( 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريق بطوائق المشبهة. 


والرابعة :أن لايرى في الوجود إلا واحداً وهي مشاهدة الصديقين»وتسميه الصوفية 
الفناء في التوحيدءلأنه من حيث لايدري لايرى إلا واحداءفلا يرى إلا نفسه أيضاءوإذا 
لم يرنفسه لكونه مستغرقا بالتوحيد كان فانيا عن نفسه في توحيده. 

ثم ذكرأكٌ المرتبة الرابعة الب هي وحدة الوجود هي: الغاية القصوى في 1 
فأبوحامد الغزالي يعتبر التصديق بكلمة التوحيد وإعتقاد ماتضمنته من الإخلاص لله تعالى 
بالعبادة اعتقاد العوام؛ومعلوم أن ذلك إعتقاد النبي ييْعٌ وأصحابه ومن اقتف ىأثرهم وسار على 
نهجهم إلى يوم الدين.!! 

ويجعل القول بوحدة الوحود الكفسري الإلحادي هو الغاية القعصوى ف 
التوحيد»؛ويسميه:مقام( الصديقين) فهل كان أبوبكر الصديق وه صديق الأمة يقول وحاشاه 
كما يقول هؤلاء الملاحدة:( إن التوحيد أن لايرى في الوجود إلا واحداً).!!! 

ومقالات أبو حامد الغزالي في الحلول ووحدة الوحود كثيرة جدا مبثوثة في 3 
يعكف البعض في دراستهاءواستنباط مناهج التربية منهاءوالدفاع عنها مع ماتضمنته من 
مقالات أهل الحلول ووحدة الوحود الكفرية .!! 

وقد ذكرالإمام الذهبي رحمه الله مقالة جامعة حول كتاب الإحياء »وما اشتمل عليه 
من خحير وشر وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم» يحسن أن أذكرها هنا نظرا لما عليه بعض 
العلماء وطلاب العلم في عالمنا الإسلامي تجاه كتاب الإحياء من العكوف على قرآءته ومدحه 
وأحذ مناهج التربية منه مع مااشتمل عليه من عقائد فاسدة ومنها عقيدة الحلول والإتحاد.! 

يقول الإمام الذهبي رحمه الله في هذا الكتاب:( أما الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة 
جملةءوفيه خي ركثير لولا مافيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء* ومنحرقٍ 
الصوفية»نسأل الله علما نافعاءتدري ماالعلم النافع؟ هو مانزل به القرآن»وفسره الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا ولم يت نهي عنهءقال اكثة:((...فمن رغب عن سنتي فليس 
مني))” “فعليك ياأحي بتدبر كتاب اللهويادمان النظر في الصحيحييي#»وستن النسائي 
؛ورياض الصالحينءوأذ كاره»تفلح وتنجحءوإياك وآراء عباد الفلاسفة»ووظائف أمل 
الرياضات»وجوع الرهبان؛ وخطاب طيش رؤوس أصحاب الخلواتءفكل الخير في متابعة 


.7777-1771/4 انظر:إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 
يقّصد الفلاسفة.!!‎ * 


(1) جزء من حديث رواه البخاري في كتاب التكاح لره-اح7”. هومسلم في كتاب التكاح فت ل 
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الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريق بطوائفق المشبجة. 


الحنيفية السمحةءفواغوثاه با لله»اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم 0 

وقد ندم أبو حامد الغزالي الخوضه في مثل هذه المقالات الفاسدة الكفرية»فأقبل في 
آخرعمره على مطالعة كتب الحديثءوقد مات كما ذكر شيخ الإسلام وهو يشتغل في 
صحيح البخاري' فلعل الله عزوجل يتوب عليه ويغفرله؛إنه هو التواب الرحيم.!! 

لكن أفكاره ومقالاته بقيت في كتبهعومنها مقالة الحلول ووحدة الوحود, فيجب الحخدر 
منهاء وتحذير الئاس عنهاءوإبطالها وتنزيه الله عنها.!! 

غ- وهذاابن الفارض” أت 7ه يقررعقيدة الإتحاد ووحدة الوجحود الكفرية 
ويدعوإليهاءويصف نفسه بصفات الله تعالى فيشبهها بالخالق »فهوكما ذكر شيخ الإسلام رحمه 
الام اهن الاطاد القانسين ارهد واطلو و قاد "ردق اقاراتميق لفاك 


وحز بالرلاء ميراث أرفع عارف غدا همه ايثار تأثير هِمّة 
وه صاحبا بالسحب أذيال عاشق بوصل على أعلى اجحرة جرت 
ا :5 : / ودار 
وَحْلْ ف فنون الإتماد ولا تحد إلى فئة ف غيره العمر أفنت 


ففي هذه الأبيات يدعو إلى السير على منهج غلاة المتصوفة القائم على الإتحاد ووحدة 
الوجودءوإفناء العمرفي هذا الإلحاد الكفري.!! 
ويقرر عقيدة الإتحاد فيشبه نفسه با للهءوا لله به»فيزعم أنه اللهوأن الرسول جاء منه إليهءوهو 
نفسه الرسول والمرسل والمرْسّل إليه لافرق في ذلك على زعمه. فالكل واحدء فيقول في ذلك: 


فقد جاءني مئ رسول عليه ما عنت عزيز بي حريصٌ لرأفة 
ومن عهدعهدي قبل عصر عناصري إلى دار بعث قبل انذار بعثة 


.54.0-759/19 سيرأعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) انظر: درء تعارض العقل١77/1١ونقض‏ المنطق ص/ ٠”“وضمن‏ مجموع الفتاوى 4//الاوراجع: الصواعق المرسلة 
لابن القيم “585113 

() أبو حفص عمربن على بن مرشد بن علي الحموي المصري يلقب عند الصوفية يسلطان العاشقين؛سلك صريق 
التصوف.وغلا ني ذلك حتى حرج إلى البراري والخرابات» قال عنه الإمام الذهبي: زينعق بالإتحاد الصريح ف 
شعره»وهذه بلية عفليمة فتدبر نفلمه ولاتستعجل) مات سنة 5177ه انظر: سيرأعلام النبلاء 7748/157رميزان 
الإعتدال لام4 ١‏ ؟والأعلام 5رده. 

(4) انظر: كتاب توحيد الربربية ضمن مجموع الفتاوى 8/7 ١1ر174.‏ 


(5) ديوان ابن الفارض ص/ .4١- 4 ١‏ 


)055( 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتجا أسبابها التغريف بطوائف المشبهة. 


إلى رسولا كنت مين مرسلا وذاتي بآياتي علي استدلت”” 

فابن الفارض ف هذه الأبيات كماذكر الشيخ عبد الرحمن الوكيل يزعم أنه مئذ القدم 
كان اللهءثم تلبس بصورة النفس»فأرسل بصفته وجودا متجرداءرسولا إلى نفسه بصفته وحوداً 
مقيداً بالتعين»فهوالرسيل والرسولءوالمرسّل إليه»كان كذلك كما يأفك حتى ف غاية 
الأزل”" . !! 

ويشبه ابن الفارض نفسه بالخالق وين فيزعم أن ملكوت كل شيئ بيدهءوأنه أصل كل 
الحياة»ولاحيّ إلامن حياته؛ويقرر عقيدة وحدة الوجود فيدّعي أنه لاناطق ولاناظر إلا 
هوءولاسميع سواهءوينسب خلق الخلائق إلى نفسهمُدَعِياً أنه الرب الخالق فيقول في ذلك: 


ولولاي لم يوجد وحودٌ ولم يكن شهودٌ ولم تعهد عهودٌ بذمة 
فلا حي إلامن حياتي حياته 2 وطوع مرادي كل نفس مريدة 
ولاقائلٌ إلا بلفظي محدّث ولاناظرٌ إلا بناظر 0 
ولامنصت إلا بسمعي ساممٌ ولاباطشُ إلا بأزلي وشدتي 
ولاناطق غيري ولاناظر ولا سميج سوأي من جميع الخليقت””) 


وقصيدته التائية مليئة بمقالات الوحدة والإتحاد والشرك والتشبيه»وقد أحسن شيخ 
الإسلام رحمه الله حين وصف ابن الفارض وقصيدته الإلحادية بقوله:(وابن الفارض-من 
متأحري الإتحادية-صاحب القصيدة التائية المعروفة ب(نظم السلوك) وقد نظم فيها الإتحاد 
تنظيما رائق اللفظ؛ فهو أحبث من لحم خخنزير في صينية من ذهسي »وماأحسن تسميتها بنظم 
الشكوك...وقد نفقت كث »بالغ أهل العصرفي تحسينها والاعتداد بها بما فيها من الإتحاد)” , ويقول 
الإمام الذهبي عن ابن الفارض وقيصدته التائية الإلحادية:( صاحب الإتحاد الذي ملا به التائية 
... فإن لم يكن في تلك العقيدة صريح الإتحاد الذي لاحيلة في وحوده فما في العالم زندقة 
ولاضلالءاللهم أهمنا التقوى وأعذنا من المهوى عفياأئمة الدين ألا تغضبون لله ؟ فلا حول 
ينا 


.5 ١ ا مرجع نفسه ص/‎ )١( 

(؟) انظر:تعليقاته على مصرع التصوف لبرهان الدين البقاعي ص/7ا/. 
(") ديوان ابن الفارض ص/51. 

(؛) نقض المتطق ص/ 7 وضمن مجموع الفتاوى 74-1/8/4. 

(ه) سيرأعلام النبلاء 5348/1751 


)155( 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التغريف بطوائف المشبهة. 


12 1 5 
فوا افقلنا إل ابن غري ” ' الخدت + زه ده يقرو عفيندة الإنحاد ووسيدة 
الوحود»ويدعوإليها بكل همة ونشاطءوقد إفترى للصوفية كما ذكر الشيخ عبد الرحمن 
الوكيل ربا عجيبا يجمع بين النقيضين المتوترين ف ذاته»وبين الضدين في صفاته فهو الوجود 
موجود وكل معدومءفهو المؤمنءوهوالكافرءوهوا مرّحِد الخالص التوحيدءوامو المشرك الأصّم 
الوثنية»وهو الجماد الغليظءوهو الحيوان ذوالمشاعر المرهفة وهو الملاكُ الساحد تحت 


وقد ألف هذا العلاغوت كتبا كثيرة قرر فيها عقيدة وحدة الوحود الكفرية ودعا إليها 
علانية بكل حرأة »زاعما أن كل شيئ هو الله؛وشبه الله تعالى بكل خصائص وصفات 
المخلوقين»ومن مقالاته في ذلك قوله كما يزعم:(...فإنٌ العارف من يرى الحق في كل شيئ؛بل 
يراه عون كل شيئ )""".!! 

وكلمة (شيئ) في دين هذا الطاغوت كما ذكر الشيخ عبد الرحمن الوكيل ُطلق 
على الصور الذهنية والوهمية وعلى العدميات»فوق إطلاقها على كل موحود له كياله المادي 
المستقل المتقوم بذاتياته ومصائصهءفابن عربي أصرح الدعاة إلى القول بوحدة الوحودءبل هو 
لي ا 

وذكر ابن عربي أن العارف المكمل هو من يرى كل معبود مَجْلى للحق يعبد 
عليه؛ولذا سموه كلهم إلا مع اسمه الخاص بحج رأوحيوان أوإنسان أوكوكب أوملك” '.!! 

لأن الكل على نحلته الفاسدة آلهمة حسب عقيدته في وحدة الوحود بين الخالق 
والمخلوق»وعلى هذا فإن المشركين عُبّاد الأصنام والأوثان والحيوانات والملائكة والبشر عنده 


)١(‏ أبوبكر محمد بن علي بن تسد بن عربي الطائي الأندلسي» الملقب عند الصوفية(بالشيخ الأكبر)الفيلسرف 
المتصوف؛صاحب وحدة الوجود؛ أراق أهل مصر دمه كما أريق دم الحلاج لمقالانه الكفرية:كوحدة 
الوجود»فسعى ل خلاصه:علي بن فتح البجائي؛ فسا فر إلى دمشقءواستقر بهاء رألف كتبا كثيرة أوصلها بعضهم 
إلى أربعمائة كتاب منها:(الفتورحات المكية)و(مشاهد الأسرار القدسية) مات سنة ماه انظر: سير أ علام البلاء 
8/938 ؛وميزان الإعتدال 53/5 5و الأعلام 181/5 

(5) انظر كتابه : هذه هي الصوفية صض/4". 

() فصوص الحكم لابن عربي .١937/1١‏ 

(5) انظ ركتابه: هذه هى الصوفية ص/ه". 


(ه) قصوص الحكم .1980/١‏ 


)155( 


الباب الأول : مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


مؤمنون لهم على معتقده الكفري ما عبدوا إلا اها فت لافرق عنده بين الخالق والمحلوق قِِ 
الذات والصفات.!! 


لذا يقول نظما: 
فأنت عبد وأنت رب لمن له فيه أنت عبد 

1 َ )20 
وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عبد 
ويقول: 
فيحمدني وأحمده ويعبدي وأعبده 
ففي حال أقربه وني الأعيان أجحدة 

٠.‏ 5 21 ءً/ 5 586 زفة 
فيعرفي وأنكره واعرفه 2 فاشهده 


ولما جعل هذا الطاغوت الخالق هو المخلوقءوالمخلوق هو الخالق قرر أن الله يتصف 
عع ضنات لبد نات رأة للحلرق اد يصق ديم عفات رن" بال ال 
وتتره عن ذلك علوا كبيراءوتقدس عن أن عائله أحد من خلقه علوا كبيرا.!! 

فابن عربي وأضرابه أهل الوحدة والاتحاد وصفوا الله تعلى يجحميع صفات النقائص 
والعيوبوقد فاقوا المشبهة المحسمة في الكفر والإلحاد كما ذكر شيخ الإسلام لأن غاية كفر 
المشبهة أن يجعلوه مثل خلقه.!! 

لكنهم كانوا يقولون:هو قدمءوهي محدثة»وهؤلاء جعلوه عين المخلوقات وجعلوه نفس 
الأحسام المصنوعة؛ووصفوه بجميع النقائص والآفات الي يوصف بما كل ككافرءوركل 
فاجرء وكل شيطانء وكل سبع وكل حية من الحياتءفتعالى الله عن إفكهم وضلالهم وسبحانه 
وقعاك عم بتر لون هلز لي 1 


زفق : 
"-وإذا انتقلنا إلى عبد الكريم الحيلي ‏ ت4175ه لأختم به النماذج الي ذكرقا من 
مقالات أرباب الفكر الصوق في الحلول والاتحاد ووحدة الوج ود والتشبيى نحده يتبئ 


(1) فصوص الحكم لابن عربي 51/1١‏ 

(؟) المرجع نفسه .85/١‏ 

(*) انظر: المرجع نفسه .1980/١‏ 

(4) انظر: كتاب توحيد الربوبية ضمن مجموع الفتاوى 1175/7 

(5) عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الحيلي؛ اين سبط الشيخ عبد القادر الحيلاي» من كبار مشايخ الصرفية»)رمن 
القائلين بالاتحاد ووحدة الوحود. له مصتفات كثيرة في التصوف.منها:(الإنسان الكامل ف معرفة الأواسر 
والأوائل)و(شرح مشكلات الفتوحات للمكية)مات سنة 4857م ه انظر: كشقف الظنون ص/ ١8١‏ رمعجم 
المولفين ١١/8‏ *ر الأعلام 01-60/4. 


تيدم 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التغري ف بطوائف المشبهة. 


ذلك:ويقرر ماأصله أسلافه السابقون من القول بالإتحاد والوحدة؛ويدّعي الربوبية كما إدّعاها 
سلفه البسطامي والخلاج»ويشبه نفسه بالخالق 5 وس تالا في ذلك قوله:١‏ إذا تجلى الله 
على عبد من عبيده ف اسم من أسمائه اصطل ” "ايخ عي انون فنك الارك انض ناديت 
الحق بذلك الاسم أحابك العبدلوقوع ذلك الاسم عليه»فأول مشهد من تحليات الأسماء: 
يتجلى الله لعبده في اسمه الموجحود ا 0 
الأحد وأعلى منه تجليه في اسمه | لله»فيصطلم العبد لهذا التجلي ويندك جبلهءفيناديه الحق على 
طور حقيقته:إنه أنا الله هنالك بمحو الله اسم العبد ويثبت له اسم |الله»فإن قلت ياا لله #أحابك 
هذا العبد: لبيك وسعديكءفإن ارتقى وقواه الله وأبقاه بعد فنائه كان الله بجيبا لمن دعا هذا 
العبد.فإن قلت مثلا:ياتحمد؟أجابك_ الله: لبيك وسعديك )”"!!. 

فقد قرر هذا الملحد مما ذكره إتحاد الخالق بالمخلوق»وإتصاف المخلوق بصفات الخالق 
محتى أنه جعل الإنسان يرتقى إلى أن يفنى في ذات الله تعالى»فحيشذكما زعم تتلاشى الفروق 
بين الله والإنسان.فيكون هرات والك مما ءيافنك هوالإنسان ذاتاوصفاتا وهل يوحد كفر وإلحاد 
أعظم من هذا؟ تعالى الله عن أن بعائنه أحد في ذاته وربوبيته وألوهيته وصفاته أحدٌ من خلقه علوا 
كبيراءبل هو تعالى كما قال: ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير».!! 

وهذا الجيلي الملحد كان يعتقد كما ذكر الشيخ عبد الرحمن الوكيل أن الله ماهوالا 
إنسان ليود الإنسان الكامل ماهوإلا الرب الأكير؛الجامع بسبن الحق والخلق ف 
اليه ,ولق رأى ألاعنٌ بهذه المرتبة على أحد قبله فمضى يُؤكد أن إنسانته هي أفق 


الربوبية والألوهية الأسمى' '.!! 
فصور له شيطانه أنه هوالرب له ملك الدنيا والآخرة فشبه بذلك نفسه بالخالق قائلا: 


بي الملك في الدارين لم أرّفيهما سواي فأرحو فضله فأحشاه 
ولا قبل من قبلي فالحق شأنه ولابعد من بعدي فأسبق معناه 
وقد حزت أنواع الكمال وإنئي جمال جلال الكون ماأنا ,لاهو 
)١(‏ الاصطلام في اصطلاح الصوفية هو: الوله الغالب على القلب وهو قريب من الميجان. انفلر: معجدم مص ات 


الصوفية للدكتور الحني ص 0 امادة(اصطلم). 


(7) الإنسان الكامل للجيلي ١‏ ]وه 
(”) ولذا ألف لتقرير هذا الكفر كتابه الذي سماه ( الإنسان الكامل ف معرفة الأراخخر والأوائل ). 


(4) انظر كتابه: هذه هي الصوفية ص] 4 4. 


)15395( 


الباب الأول : مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


فمهما ترى من معدن ونباته وحيوانه مع إنسه وسجاياه 
فمهما ترى من عنصر وطبيعة ومن هباء للأصل طيب هيولاه 
ومهما ترى من أبحر وقفاره ومن شجرأوشاهق طال أعلاه 
فإ ذاك الكل والكل مشهدي أنا المتجلي في حقيقته لاهو 
وإنف رب للأنام وسيد جميع الورى اسم وذانَ مسماه 
> ابلق 


لي الملك والملكوت نسجي وصنعي لي الغيب والجبروت مين منشأ " .!! 

هذا قول الحيلي الملحد والله تعالى يقول: ( ولله ملك السموات والأرض والله على كسل 
شيئ قدير] آل عمران[185١]‏ ويقول وَبْكَ :( فلله الآخرة والأولى ) النجم[ه؟١]‏ ولكن الجيلي 
يفتري أن له وحده ملك الدنيا والآحرة»وأنه ليس للوجود رب سواهءولاليوم الدين ملك غيره.بل 
هو ملك الكل ومالكهم ءولم يكتف هذاء بل مضى يعدد أنواع الخلق»وص ور الوحود المادي 
والحسي والروحي والمعنوي؛ ليزعم بعدها أنه هو عينها ذاتا ووجوداءونعق بعد ذلك ليحكم أنه هو 
المتجلي في حقيقة الوجود »وليصرح أنه الرب للخلائق”".!! 

فهل يوجد إلحاد وكفر وتشبيه أعظم من هذاءتعالى الله عن أن يشاركه أو بمائله أحد 
من حلقه في ذاته وربوبيته» وألوهيتهىعلوا كبيرا.!! 

والتيلي هذا الذي يدعي الربوبية لما قرر عقيدة وحدة الوحود »زعم أن الكفار 
والمش ركين وا حوس وغيرهم على الصواب لأنهم عابدون لله تعالى فقول في ذلك:(...إن 
الكفار عموما وا حوس واليهود والنصارى وغيرهم من الملل والطوائف» عابدون لله تعالى كما 
ينبغي أن 1 

ويعلل ذلك بقوله:(لأن الله تعالى أظهر في هذه الملل حقائق أسمائه وصفاته في جميعها 
بذاته» فعبدته جميع هذه الطوائف)”.!! 

ويشبه الإنسان بالله تعالى فيزعم أن الإنسان الكامل يصير سمعه سمع الله.وبصره بصره 
وكلامه كلامه»وحياته حياته»وعلمه علمه؛وإرادته إرادته»وقدرته قذي 


.55-171/١ الإنسان الكامل للجيلي‎ )١( 
انظر: هذه هي الصوفية ص/40-45.‎ )١( 
.1717/17 الإنسان الكامل‎ )©( 

(4) المرجع نفسه 117/6. 

(ه) انظر:الإنسان الكامل للجيلي ص/5١.‏ 


[فدية 


اباب الأول : مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


تعالى الله عن أن يأمر بالكفر والإلحادءويظهر حقائق أمائه وصفاته في مخلوقاته بل هو وَيْقَ قد 
أمر بتوحيده وعبادته وحده لاشريك له وبين أن الخلق ما خلقوا إلا لهذا بقوله: (وما خلقست 
الجن والإنس إلا ليعبدون] الذار يات [55] وتعالى أن يتحد بخلقه,بل هو العلي الأعلى البائن 
عن مخلوقاته مستو على عرشهءوتعالى أن يشبهه أحد من خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله بل هو 
كلنَ ليس كمثله شيئ في ذاته وصفاته وأفعاله »متصف بصفات الكمال متزه عن صفات 
النقص والعيوب (ليس كمئله شيى وهو السميع البصير) .!! 

ومقالات أرباب الفكر الصو وأقطابه أعظم من أن تحصرءوإئما ذكرت منها بتعسض 
النماذج ليعلم أن غلاة المتصوفة قد قالوا بمقالة التشبيهءبل فاقوا المشبهة الممئلة فوصفوا الله 
بجميع صفات النقص والعيوب .بل جعلوا الله تعالى نفس أجسام المخلوقات .فوصفوه بكل ما 
تتصف به من صفات النقص والعجز» كما وصفوا المحلوقات بكل ما يتصض به الرب تعالى من 
صفات الكمال والجلال.تعالى الله عن مقالاتهم الكفرية »وتقدس علوا كبيرا. 

وسيأنٍ نقض مقالة الحلول والاتحاد ووحدة الوجودءوتاريه الله عن ذلك ,عند بيان 
وقوع الصوفية المعاصرين في مقالة التشبيه»ومتابسههم لأسلافهم في ذلك على وحه 


بق 


!!.  ليصفتلا‎ 


(1) انظر:ءص/845-875. 


00) 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسباد 


المطلب الثابئ:التعريف بطائفة الكرامية ومقالتهم في التجسيم والتشبيه. 
ومن الطوائف الذين قالوا بالتجسيم ونسب إليهم التشبيه الكرامية أتباع محمد بن كرام 
السجستان المتكلم' إحدى فرق المرجئة"'' حيث قالوا الإيمان هوا لإقرار باللسان بالتوحيد 
فول اه لاجد ول الوا 11 
وكان ابن كرام وأتباعه من مئبي الصفات ولذلك يعدون من طوائف الصفاتية الذين 
يثبتون ا إلا أفم خاضوا في طلب كيفيات بعض الصفات إلى أن انتهى يمم اللقام 


(1) أبو عبد الله حمد بن كرام بن عراق بن حزابة السجستان العابد المتكلم»شيخ الكرامية وإمامهمءقال عنه الإأمام 
ابن حبان:(خذل حي التقط من المذاهب أردأها ومن الأحاديث أوهاها) حاور مكة حمس سنين ثم سجن بنيسابور 
ثمانية أعرام حبسه أميرها طاهر بن عبد اللهءثم أخرج وسار إلى بيت المقدس فاستقر يها وذكر العلامة السكسكي أنه 
حرج من نيسابور ومعه تمائمائة كتيبة من أجل الناس غير التبع»ثم ذكر نسكهم وأن لباسهم البرانس » والسلبح في 
أيديهم.ومات ابن كرام في بيت المقدس سنة 0ه ومن مؤلفاته كتابه إعذاب القير) ذكره عبد القاهر 
البغدادي ووصف ما فيه من عبارات ركيكة وبدع .مثل قوله:(باب في كيفوفية اللممانظر ترجمته في: مسيزان 
الاعتدال ١/١‏ ؟ولسان الميزان 89-4178/1 4 والأعلام 4/1 ١وراحع:‏ الفرق بين الفرق ص/١1١ ١5-1‏ ؟والبرهان في 
عقائد أهل الأديانت ص/ه7-7والملل والنحل ٠١8/١‏ وترجمت له الدكتورة سهير محمد مختار في كتابها التجسسيم عند 
المسلمين - مذهب الكرامية - ترجمة مطولة من ص/55-148. 

)١(‏ المرحئة اسم فاعل من الإرحاء وهو على معنيين: 
أحدهما: .عن التأخير يقال:(أرحيت الأمر)و(وأرحأته) إذا أخرته.ومنه قوله تعالى: ( قالوا أرجه وأخاه وأرسل في 
المدائن حاشرين) الأعراف ]١١1[‏ وقوله تعالى: (ترجي من تشاء منهن )الأحزاب[01] أي: تؤوخر. 

والثاي :إعطاء الرحاء. وإطلاق المرجعة على المعى الأول :لأنهم كانوا يوخرون العمل عن النية والعقد. 

وأما على المعى الثاني :فإنهم كانوا يقرلون: لاتضر مع الإيعان معصية كما لاتنفع مع الكفر طاعة انظسر: مقالات 
الإسلاميين ١7/١‏ /وتعليقات محمد محبي الدين عليه نفس الصفحة رقم/ ١‏ والملل والنحل ١/155١.ولسان‏ العيب 
14 سمادة (رجا) . 

وهم أصناف عددهم شيخ الإسلام إلى ثلاثة أصئاف: 

-١‏ الذين يقولون : الإيمان محرد مافي القلب. وهم الجهمية. 

؟- من يقول: الإيعان بحرد قول اللسان وهم الكرامية. 

7- من يقول: الإمان تصديق القلب وقول اللسان وهو المشهور عن أهل الفقه . 

كأبي حنيفة ومن تبعه على ذلك من أتباعه. انظر: الرسالة التدمرية ص/ لاوضمن بجموع الفققفاوى 7/١٠وكتساب‏ 
الإيمان ضمن بحموع الفتاوى77/7١وراحع:شرح‏ العقيدة الطحاوية ص/4-77/7/اوتعليقات الدكتور موسى الدويش 
على ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين فرقة المخالقة للسنة والمبتدعين لعبد الله اليافعي ص/” ارقم /1. 

(©) انظر:الغنية للشيخ عبد القادر الجيلاني ١/41وكتاب‏ الإيهان لابن تيمية ضمن بحجسرع الففارى 
7١و70‏ : وشرح العقيدة الطحاوية ص/”ا/ا"اوميزان الاعتدال 51/4 

(4) انظر: كتاب الأسماء والصفات لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى 01/5. 


(فلة 


اباب الأول : مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 
8 ' : 80100020 3 ع حي 5 
إلى القول بالتجسيم ونسب إليهم التشبيه 5 وقد أطلقوا على الله تعالى أنه حسم ي»ولذا 
اعتبرهم العلماء من أهل البدرع وأفهم بجسمة. !! 
3 5 0 ع 

فقد ذكر الإمام ابن حزم بأن مذهب الكرامية ال 0 الشهرستاني أن ابن 
كرام أطلق على معبوده اسم الجوهرءفقال في كتابه السمى(ع ناب القبر):إنه أحدي 
الذات,أحدي الجوهروأطلق أكثرهم على الله تعالى لفظ ل 

وذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية ضمن من قال بالتشبيه»وذ كر أفه, مجسمة 

1 0 

بقوله:(و كان من تمام الجواب أن الكرامية المحسمة كلهم حنفية )! ! 

وذكر المقريزي أن محمد بن كرام أحدث مذمب التجسيم في مقابل مذهب 

0 

الاعتزال؛و كان بين المعتزلة والكرامية مناظرات وفتن ‏ .! 

لكن الذي ينبغي أن يعلم أن امجسم كما تقدم هو الذي يطلق على الله أنه جسم وقد 

4 0 

لايكون مشبها إلا إذا تضمن قوله إثبات شيئ من نحصائص المخلوقين لله تعالى'”. 

والكرامية أطلقوا على الله تعالى بأنه جسم لكن فسروا مرادهم بأنه الموجود والقائم 
بنفسه كما سيأ وعلى هذا أطلق عليهم العلماء بأفهم بجسمة»وحكموا عليهم بأهم مبتدعة 

: ان 
وصفوا الله تعالى مما لم يصف به نفسه كما سيأ 5 

كما كانت بينهم وبين الأشاعرة أيضا مناظ رات وحدلءوالمتأمل لمناظراتم يجد أفهم 
أقرب إلى الحق من الأشاعرة المعطلة؛ومما يدل على ذلك تلك المناظرة الي دارت بين ابن 


(1) انظر: الفرق بن بين الفرق ص/94-1598 ١‏ والتبصير في الدين ص/9 ٠١-١١‏ ١والمختار‏ في أصول السة لاس السا 
الحنبلي ص/١‏ 3 والملل والنحل ٠١8/١‏ وفتح الباري 57/1 1 ومرقف شيخ الإسلام ابن تيمية مس الكرامية في 
الإهيات ص/ ١95-11١‏ 

)١(‏ سبأن موقفهم من بعض الصعات وبيان تشبيههم قي ذلك؛وطلبهم البحث عن كيفية بعض الصسفمات كصفة 
الاستواء انظر:ص/80؟- الى ك5 الاوغ اكر الاار 4١‏ 1. 

(؟) سيأق موقف أهل السنة من ذلك انظر:ص/79/4. 

(غ) انظر كتابه : الفصل 9//6-/47. 

(5) انظر كتابه : الملل والنحل 1١9-10 8/١‏ 

(5) المناظرة في العقيدة الراسطية لابن تيمية ضمن بجمرع الفتاوى ١88/7‏ 

(7) انظر كتابه: الخخطط 89/8 7. 

(8) تقدم بيان ذلك عند توضيح الفرق بين التجسيم والتشبيه انظر:ص] /01. 


(ى) انظر: ص] الاكاره م ارلام7. 


0 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التغريق بطوائف المشبهة. 


نيفق 2ع 8 
0 1 8 

كنت تصفه بأكثر من هذا؟!! 

وقال له: فرق بين هذا الرب الذي تصفه وبين المعدوم؟!! 

0 زفق 
فكتب ابن فورك إلى أبي إسحاق الأسفراييي يطلب الجواب على ذلك.فلم يكن 
كن 

واه إلة أنه لو كان قوق القرى اللرم أنايكون دي 01 


2 


لذا يعَدَ الكرامية أقرب إلى أهل السنة من معطلة الصفاتء كالمعتزلة والأشاعرة 
لكونهم وافقوا أهل السنة في إثبات أصل الصفات حتى قال شيخ الإسلام فيهم وف 
الكلابية” ':(والكلابية وكذلك الكرامية فيهم قرب إلى أهل السنة والحديث:وإن كان ف مقالة 
كل من الأقوال ما يخالف أهل السنة و 7 

فالكلابية يثبتون بعض الصفات فهم أقرب بذلك إلى أهل السنة من المعتزلة الذين 


يعطلون جميع الصفاتءو كذا الكرامبة يثبتون الصفات في الجملة »فهم أقرب من الكلابية 


(1) سيأتي التعريف به وبطائفته انظر: ص /04. 6 

(؟) أبوبكر محمد بن الحسن الأصبهاني الأشعري المتكلم .من كبارعلماء الأشاعرة وأئمتهمءقال عنه الإمام 
الذهبي:(كان أشعريا رأسا في الكلام)تون سنة ٠5‏ 4ه انظر: سيرأعلام النبلاء 5/117 ١‏ «اوالأعلام 2285/5 

(6) تقدمت ترجمته انطر: ص47 

(4) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأسفرايينٍ الشافعي الأشعري المتكلم :كانت له مناظرات مع 
المعتزلة»وكان فقيها . من مصنفاته :(الجامع نْ أصول الدين) توئٍ سنة 4١41ه‏ انظر: وفيات الأعيان 
وشذرات الذهب 7١9/79‏ 

(0) انظر: الصواعق المرسلة 11781//4. 

(7) اسم لطائفة كلامية تنتسب إلى عبدا لله بن سعيد القطانءالمشهور بابن كلاب:والمتوفى سنةز. 5 8ه) الذي حاول 
الرد على المعتزلة .بمجرد العقل ولم يكن له خبرة بأصول السنةءوبما كان عليه سلف الأمة»فألزمه المعتزلة لوازم 
فاسدة ومقالات اعتقادية منحرفة كالقول بنفي الصفات الاحتيارية؛نتيجة القول بنفي حلول الحوادث ف ذات الله 
تعالى الذي وافق فيه المعتزلة»والقول بنفي الحرف والصوت عن كلام الله تعالى»واعتباره كلاما نفسياءوهو أول من 
أحدث هذه البدعة ف الإسلامءوقال: إِنَّ القرآن ليس كلام الله على الحقيقة بل هو حكاية عن كلام اللهعويعتير ابن 
كلاب إمام طائفة الأشعرية»حيث أنها في أول أمرها لم تخرج عن آرائه وأفكاره ومعتقدانه»ولازالت كثير من مسائلها ف 
الاعتقاد لاسيما مايتعلق بالصفات على مذهب الكلابية.انظر:الفصل لابن حزم 0/لالاوالرد على من أنكر الحرف 
والصوت للسجزي ص/١8/-815و5١٠و؟الالاوسيرأعلام‏ النبلاء للذهبي ١77-1194/11١وكتاب‏ القدر ضمن 
بجموع الفتاوى لابن تيسية4/8 415-47 و17/ 178ودرء تعارض العقل ؟/4-5 ١ومتهاج‏ السنة النبوية 
4-0 47 وبغية المرتاد ص/١4.‏ 

(0) كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتاوى 58/5. 


إقفية 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعري ف بطوائف المشبهة. 


والمعترلة من هذه الناحية»لذا قال عنهم شيخ الإسلام:(...وأما في الصفات والقدر والوعيد فهم 
أشبه من أكثر طوائف الكلام الى في أقوالها مخالفة للسنة )”"©. 

لكن ف طريقة إثباقم للصفات يخالفون أهل السنة»فقد ابتدعوا البحث عن كيفية 
بعض الصفات المفضية إلى التشبيه»و أطلقوا على الله أنه حسمءوجعلوا بعض صفات الله كصفة 
الكلام حادثة اتصف الله يما بعد أن لم يكن متصفا ماءوغير ذلك من المسائل الى عدهم يما 
بعض العلماء من طوائف المشبهة كما سيأنَ بيان ذلك على وحجه التفصيل”. 

وذكر الإمام ابن البنا الحنبلي”” أن الكرامية فيهم قرب إلى أهل السنة وهم النشبيه” '.! 
لكن بدعتهم في التشبيه ليست كبدعة طوائف المشبهة الأخرى كالشيعة والصوفية الذي شبهوا 
الله بخلقه ووصفوه بالعيوب والنقائص؛وشبهوا المخلوق بالخالق بتأليههم له وإعطائه ما للرب 
تعالى من صفات وأفعال كما تقدم' '.!! 

وقد انقسمت الكرامية إلى طوائف ومنها: 

.ةيرجاهملا-١‎ 


ع نت ١‏ 1 ا 5 5 
أتباع إبراهيم بن مهاجر النيسابوري الذي كان يطلق على الله تعالى أنه جسمءوأن 


أسماءه أعراض حالة فيه. ! 


00 الرسالة التدمرية ص/*ه وضمن بجموع الفتاوى .١١/*‏ 

(19) عند ذكر موقف أهل السنة من مذهب المشبهة في صفات الله انظر:ص/8 1 وك و١‏ 721- #الالاو؛ /اار ار 

() أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن البنا الحبلي البغدادي عقال عنه الإمام الذهبي:(الإسام المعي 
المحدث صاحب التواليف) وذكر ابن البنا أن له كتابا أفرده في الرد على الكرامية عفلعله مفقود.توقٌ سنة ١/41ه‏ 
انظر: كتابه المختار في أصول السنة ص/ء١‏ 9 وسيرأعلام التبلاء 7917/1017 

(4) انظر!كتابه: المختار فق أصول السنة ص/٠9.‏ 

(0) انظراص/1او5ه ارم ار ؟لالار 8537 


(5) لم أحد ترحمته فيما وقفت عليه .! 


0) 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبجة. 

وقد وقع في تكييف الله تعالى المفضي إلى التشبيهءومن مقالاته في ذلك قوله:(إن عرض 
5 0 ا" 
الله مثل عرض العرش لايفضل منه شيئ ) .! 

١ 8‏ ع 

أسماء | لله أعراض حالة في جسم ) فذكر له البغدادي أنه يلزم من هذا أن يكون معبوده عرضا 
؛لأن المعبود عنده اسمء وأسماء الله تعالى أعراض حالة في جسم قديمءفقال ابن مهاجر:( المعبود 
عرض في جسم قديمءوأنا أعبد الجسم دون العرض ).! 

قال البغدادي: فقلت له:أنت ذأ لاتعيد الله عزوحلءلأن الله عندك عرضءوقد 

000 5 8 هق 
زعمت أنك تعبد الجسم دون العرض" .!! 

وابن مهاجرالكرامي وإن كان مبتدعا في إطلاقه على الله تعالى أنه جسمءوأن أسماءه 
أعراض » إلاأن ما ألزمه به البغدادي غير لازم له على مقالته المبتدعة»لأنه إنما ذكرأنه يعبد الله 
الذي هو حسم عند الكرامية؛و لم يقل إن الله عرضءكمالم يقل إنه لايعبد اللهءفلا يلزمه 
ماألزمه به البغدادي. !! 

19- الاسحاقية. 


8 5 )0ن 


.2١8/ص انظر:الفرق بين الفرق‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته انظر:ص/ 57 

(*) انظر: الفرق بين الفرق ص/5١7.‏ 

(4) الواعظ كان من أصحاب ابن كرام:وإنتهت إليه رآسة الكرامية في بلده نيسابورء له مصئف ف(فضائل محمد بن 
كرام) توق سنة 781ه انظر: الأعلام 795/1 


007 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التغريقف بطوائف المشبهة. 
الهجري» وقد سار على منهج شيخه ابن كرام ودعا إليهءو كان نشيطا قُِ الدعوة إلى الإإسلام 
ا ام : لق 
حتى ذكرأنه أسلم على يده نحو خمسة آلاف من أهل الكتاب وامجوس : 
5 5 : 5 7 د 
وذكرالإمام الذهبي أن إسحاقا هذا وضع حديثا أسنده إلى أبي الفضل التميمي : 
١‏ 5 5 زليه َ 
وفيه:(يجيئع ف آخر الزمان رحل يقال له محمد بن كرام تحيا السنة به)» .!وقال عنه أحمد بن 
٠ :‏ 4 
علي بن مهيار الخوارزمي:(كان كذابا يضع الحديث على مذهب الكرامية) . 
وحلفه ف طائفته الإسحاقية ولده أبوبكر وإنتهج منهج أبيه ف الدعرة إلى مذهب الكرامية” !! 
او الطيصمية. 
بعض المصطلحات الفلسفية اليّ أطلقها ابن كرام على الله تعالى كلفظ اللسمءذكر 


الشهرستاني أن ابن الحيصم إحتهد في كل مسألة من مسائل التشبيه حتى رد الشلاف فيها إلى 


نوع يفهم بين العقلاء مثل التجسيم فإنه قال:أردت باللحسم القائم بالذات»ومثل الاستواء فإنه 


.195/1١ والأعلام‎ ٠١ 4/9 /لالاهوشذرات الذهب‎ ١ الميزان‎ ناسلو١‎ ٠١/١ انظر: ميزان الإعتدال‎ )1١١ 

00 أبوالفضل عبدالواحد بن عبدالعزيز بن الحارث بن أسد التميمي الجنبلي العالمءك نت بينه وبين شي جامد 
الأسفراييئ الأشعري مفارقة.توق سنة ٠١‏ 4ه انظر: طبقات الحنابلة 11/9/9. 

(5) انظر:ميزان الإعتدال ٠١/١‏ اوراجع:لسان الميزان .51/1/١‏ 

(4) انظر: لسان الميزان ١/كلاه‏ -4/اه. 

(ه) انظر: الفتح الوهبي للعتبي 5-7115 ١لانقلا‏ عن النجسيم عند المسلمين ص/1/9-1/8. 


فده 


اباب الأول : مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


7 َ ١ 
لل اللناننة 0 مسألة حلول الحوادث في ذات ا فإنه تركها على مذها ب‎ 


ا 
وذكر شيخ الإسلام أن الكرامية متفقون على أن الله حسم » لكن يحكى عنهم نسزاع 
في المراد بالجسم فالمشهور عن ابن الميصم الكرامي من نظار الكرامية أنهم يفسرون مرادامم 


)١‏ سيأق موقف أهل السنة من ذلك انظر:ص/750. 

: مسألة حلول الحوادث من المسائل الكلامية الي انحرف يها كل من المعطلة والمشبهة‎ )١( 
أح فا المعطلة امعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم فقد عارضوا بما صحيح المنقول»وأوهموا هاالناس لكونها من‎ 
الألفاظ المحملة الي تحتمل حقا وباطلاءفإذا قالوا إن الله لاتحله الحرادث أوعموا من لايعرف منهجهم الكلامي أفم‎ 
يقصدون أن الله تعالى لايكرن محلا للتغيرات والاستحالات ونحر ذلك من الأمور الي تحيلهم وتفسدهم وهذا معبى‎ 
صحيحاء لكنهم أرادوا نفي أفعال الله الاختيارية المتعلقة كشيئته وقدرته؛من إستوائه على عرشهءرضحكه. ويه‎ 
ونحوها من الصفات الي يفعلها الله م شاء وكيف شاءءوشنعوا يما على مثبتة الصفات الفعلية.فزعموا أنهم يثبتون‎ 
والمواقف في علم الكلام‎ ١ ١ الحوادث في ذات الله تعالى.!انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص/4‎ 
وابسن تيمية‎ 7١7/١ للإيجي ص/ 770 والمدرسة السلفية وموقف رجالا من المنطق وعلم الكلام للدكتور نصار‎ 
و كتاب الأسماء والصفات ضمن‎ ١7-11/1 ليس سلفيا لمنصور عويس ص/171 وراحع: درء تعارض العقل‎ 
بجمرع الفتاوى 0/5 ”وكتاب مذهب السلف القويم في تحقيق كلام الله الكريم لابن تيمية ضمن بجموعة‎ 
.1159-١58/ص ؛ والصواعق المرسلة 9178-9178/7وشرح العقيدة الطحارية‎ 5١/5 الرسائل والمسائل‎ 

لب- أما المشبهة كالهشامية والكرامية فد قالوا بحلول الحوادث في ذات الله تعالى» وذكر شيخ الإسلام رمه الله أن 
مقصو دهم بذلك أنه لايقوم به تعالى حنس نوع الحوادث.فقالوا حدث له مسن الصفات بذاته مالم يكن 
حدثءصار يتكلم عشيئته بعد أن لم يكن كذلكءوصار مريدا بعد أن لم يكنءوقالوا إنه أحدث في ذاه نوع 
الكلام ولم يكن له قبل ذلك »انظر: كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق كلام الله الكريم ضمن بجموعة الرسائل 
والمسائل 51-5707 ومنهاج السنة #171-717./7وكتاب الأسماء والصفات ضمن مجموء الفتلوى 8514/5- 
© والرد على الطوائف الملحدة ضمن الفتاوى الكبرى ١9/6‏ اودرء التعارض 46/5 ١590-1‏ وموافقة صحيح 
المنقرل لصريح المعقول 0-74/6” والرد على الرافضة للإمام المقدسي ص/5. 

أما أهل السنة والدماعة فأثبتوا صفات الله الفعلية المتعلقة ممشيئته وقدرته؛و لم يسموا ذلك (حوادث) ولاقالوا إن إثباها 
يودي إلى القول بحلول الحرادث في ذات الله تعالى كما فعل المعطلة»بل قالوا إن هذا اللفظ من الألفاظ المحملة الي 
لم يرد نفيها ولا إثباقهاءفإن أريد به أنه سبحانه لايحل في ذاته المقدسة شيئ من مخلوقاته المحدئة ,أو يحدث له رصف 
متجدد لم يكن له من قبلءفهذا نفي صحيح.!! 

وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية كما فعل المعطلة فهذا با طل .انظر: كتاب مذهب السلف القويم ف تحقيق كلام 
الله الكريم ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 471-7407 وكتاب الأسماء والصفات ضمن بحموع الفقساوى 
5-875 5”اوالرد على الطوائف الملحدة ضمن الفقاوى الكيرى 81/5 «والصواعو المرسلة +/ه+و- 
985 وشرح العقيدة الطحارية ص/119-118. 


(؟) انظر: الملل والئحل .11717/١‏ 


تمدق 


الباب الأول : مقالة التشبيه أنواعيا نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


بإطلاقهم لفظ الجسم على الله تعالى»فيقولون المراد بذلك: إنه-تعالىى- موحود قائم بنفسه 
مشار إليه 0 . 

وقد دافع ابن الهيصم عن الكرامية ونفى عنهم أن يكرتا نبهة زرافم لا يطاقون على 
الله ما تطلقه المشبهة كقوهم بالطيئة والحوف والمصافحة والمعائقة! »وإنما يطلقون على الله 
ماورد به الوحي من إثبات صفة اليد والاستواء والنجىء ولا يعتقدون في ذلك مععئ فاسداءوإنما 
يطلقون ما أطلقه القرآن منطاين غير نكيت ولاتشبيه»ومالم يرد به القسرآن والخبر فلا 
يطلقونه كما أطلقه سائر المشبهة” 

وما ذكره ابن الميصم عن يه عو ان ام نا 
يطلقه سائر المشبهة من الميئة والوفرة ونخوهاءلكنهم كما سيأنٍ يطلقون على الله لفظ 
الجسمءويقولون عن ؛ بعض الصفات إفا حدثت بعد أن م تكن كذلككما فم يكيفسون ف 
بعض الصفاتءويستدلون بالأدلة العقلية الفلسفية لتقرير مذهبهم في الصفات ١‏ 

وقد وقعت بين ابن الميصم .وابن فورك ماظرة في مسألة العلو كان الحق فيها مع ابن الفيصم 
ح قال السلطان محمود بن سبكتكين لابن فورك:(فرق لي بين هذا الرب الذي تصفه وبين المعدوم؟!! 

ويقال :إنه قال له: فلو أردت أن تصف المعدوم كيف كنت تصفه بأكثر مسن هذه '.! 
وألف ابن الفيصم كتابا سماه:(جمل الكلام)” ونقل منه شيخ الإسلام كلام بعسض الطوائف 
ومذاهبهم في القرآن الكريم»وذكر أن ابن الميصم ذكر في مسألة الأرافه ركان بو الغارف وبر 
ذلك ما يوافق إثبات الصفات الفعلية القائمة بالله تعالى الي ليست قديهسة و ولاخلوقة ' ا 
الكرامية كما سيأتى قد فسروا الإرادة بصفات جانبوا فيها الصواب " !!. 


)١(‏ انظر: شرح حديث ازول ص/ه لاوضمن مجموء الفتار تارى 8/5 ؟غ. 

(؟) ستأن مقالة الكرامية وغيرهم من المشبهة إن الله جسم ومرقف أهل السنة من ذلك انظر.ص/51/1. 

(؟) ستأني مقالات بعض المشبهة بذلك وموقف أهل السنة مها انظر: ص/5178و7371. 

(4) انظر: الملن والنحل .1١1١7/١‏ 

(5) سيأن بيان ذلك وموقف أهل السنة منه على سبيل التفصيلر في الباب الثاني انظقر :ص /ل 4 كو كرك اكلام 
والالره؟كر ١‏ 1كو114. 

(5) انظر: الصواعق المرسلة 1741//4. 

(/) ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض 40/9. 

)0( انظر: المرحع نفسه 1 -ةة. 

(9) انظر:ص/145 7417-7 


برو 


ل الباب الأول : مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


كوهد الكامو روعي ون كنيد الك ايه زع عابر لدلها متدرد هلوجه 

من كتب الكرامية كتاب ينقل منه مذهبهم في الصفات وغيرها 0" 
وقد استمرت اميه ينه نروك ترغيدها على يد جد القضاااو يعي عه اللين سين 
عبد الحميد»المعروف بابن القدوة” »الذي وقعت بينه وبين بين أبي عبد الله الرازي, عكار استطال 
عليه فيها الرازي فسبه وشتمه وبالغ في إيذائه.وهولا يزيد كما ذكر ابن الأثو”” على السول: 
لايفعل مولانا ءلا وأحذك الله»ويستغفر الله عزوجلءفلما كان من الغد حضر ابن عم القاضي 
ابن القدوة الكرامي إلى المسجد الجامع فصعد المنبر وقال بعد أن حمد الله عزوجل »وصلى على 
البيي :(لاإله إلا لله [رينا آمنابما أنرلت وأتبعنا الرسول فاكتينا من الشاهدين) أيها الناس: 
إنا إنا لانقول إلاماصح عندنا عن رسول اللكلك وأما علم أرسسطاطائيس. وريه 
سينا »وفلسفة الفا رابي فلانعلمهاءفلأي حال د يشتم بالأمس شيخ من شيوخ الإسلام )يذب 


عن دين الله وعن سنة نبيه) 
وبكى وضج الناس»وبكى الكرامية واستغاثواءوثار الناس من كل جانب وقامت الفتنة 


حي كاد الناس أن يقتتلواءفبلغ ذلك السلطان»فأرسل من عنده جماعة إلى الناس وسكتهم 
5 زفق 
ووعدهم بإخراج الرازي من عنده »وأخرجه 


)١(‏ لذلك اعتمدت في نقل آرائهم على ما ذكره الإمام ابن البنا الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية.ثم على كتب 
القالات بمن هم خصوم الكرامية»ولما كان الخصم غالبا لاسيما المعطلة يورد إلزامات ختصمه وييالغ في عرض 
مذهبه للتشنيع عليه بماءفإن الحكم على طائفة الكرامية وغيرها من طوائف المشبهة إنا يكون على ضرء مفهوم أهل 
السنة للتشبيه وهذا المنهج المستقيم هر الذي سأتبعه إن شاء الله تعالى. !! 

)1١(‏ لم أحد ترجمته فيما وقفت عليه.! 

(*) أبوا الحسن علي بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني المعروف بابن الأثبر الزريءالحافظ المورخ النسلبة 
الأديب من مصنفاته:(أسد الغابة في معرفة الصحابة)و( الكامل في التاريخ) توفي سنة ٠57ه‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء"//. اوشذرات الذهب ه/ ١*9‏ والأعلام 591/4. 

(4) أرمنطاطاليس بن نيقُوس اليوناني .من أهل أصطخرالفيلسوفءتتلمذ على أفلاطون .وله كتب ف الفلسفة 
وفروعها كالطبيعيات.رالإهيات .ومنها (أثولوحيا) تقل عنه الشهرستان.انظر: الملل والنحل 05/5 11-1 

(0) أبو علي الحسين بن عبدالله بن سينا المتفلسفنءكان هووأبوه من أهل دعوة الحاكم بأمر الله القرمطي الباطي: قال عنه 
الحافظ بن حجر:(لوروى ماحلت الرواية عنه لأنه فلسفي النحلة ضال لأرضي الله عنه )له تصانيف في السب والمنطق 
والفلسفة :ومنها:(الإشارات)و(الشفا)مات سنة 478 هانظر: لسان الميزان ؟/م 41-07 هوالأعلام 741/6 

(5) أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن وزلغ الفارابي ,المتفلسف .يعرف بالمعلم الثاني علشرحه كتاب أرسطو المعلم 
الأول عند الفلاسفةءقال عنه الإمام ابن كثير 2 .. له مذاهب ف ذلك يُخالف المسلمين .والفلاسفة من سلفه الأقدمين 
ولم أر الحافظ ابن عساكرذكره لنتنه وقباحتة6انظر:البداية والنهاية ١148/١‏ ومعجم المرلفين .1915/1١‏ 

(7) انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير حوادث عام 56هده 7417/4 


ركم 


الباب الأول: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريمف بطوائف المشبهة. 


وهذا يدل على أن الكرامية كانوا يغبتون الصفات:وإن كان عندهم بعض الأدلة والمسائل الكلامية 
الى وافقوا فيها المعطلة كما سيأ 7 إلا أفهم كانوا يتجون على إثبات الصفات بالكتاب 
والسنة»وكانوا أحسن حالا من متكلمي المعطلة كالرازي الذي جعل عمدته ف 0 الصفات 
المصطلحات الفلسفية؛ والأقيسة الكلامية الي قرر أها مقدمة على صحيح ال 

كما تدل مقالة ابن عم القاضي ابن القدوة السابقة على أن الكرامية كان لهم نفوذ في 
عهد الرازي ت 0ه إلى درجة أن السلطان أمر الرازي بالخروج من عندهم نحشية الفتنة والقتال!!. 
فهذه الفرق الثلاثة الي ذكرتها هي المشهورة من فرق الكرامية الي ذكر لها آراء ومقالات يتبين كما 
مذهب 000 :أما بقية فرق ال عض 
عليه مقالاتي غير نسبتها إلى مؤسسهاءولذا آثرت الإشارة الباق الا" 

المطلب الان:التعرين عن قال بالتشبيه من المعتزلة 300 
ومن الطوائف الذين قالوا تمقالة التشبيه المعتزلة القدرية»ومعتزلة البصرة والشيبانية من الخوارج. 

- أما القدرية ل كما ذكر الإمام أبو القاسم النيين "ريه الله يقولون:إن 
الله تعالى لا يشاء المعاصي لعباده ثم يعاقبهم عليهاءلأن الحكيم العاقل من المتلوقسين لايبحوز 
هذاءولأن هذا داحل في باب الظلم؛وكل مخلوق أتى عثل هذا سمي ظاماءفيقيسون أمرالله تعالى 
على أمر اللخلوق»ويشيهون الله بللخلرق!") 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المعتزنة القدرية مش بهة في الأفعال»؛معطلة في 
الصفات يشبهون الخالق بالمحلوق والمخلوق بالخالق في الأفعال وقد شاركوا المحوس في تشميه 


(0) انظراص/ #امرع اع ابام ماله 175-47 رخ ار رات 1 أرطاف 

)١(‏ كما فعل ف كتابه الذي مماه (أساس التقديس ف علم الكلام) ١‏ لذي رد به على الكرامية وأهص. السنة انظم: 
ص|/ وا ا 

(6) ومنهم :العابدية أتباع :عثمان بن العابد؛ و مهم التونية أتباع: أحمد التري»ومنهم السورمية أتباع رحن يقال له: 
السورمين.انظر: الملل والنحل ٠١/١‏ وإعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص/١١٠»والتجسيم‏ عند المسلمين- 
مذهب الكرامية- للدكتورة: سهير مختار ص/4 5-8 8, 

(4) سعوا بذلك لقوهم ف القدر.وهم الذين يزعمون أن العبد هو الدي يخلق أفعاله استقلالاءوينفون القدر ويقولون إن 
الأمر أنف لم يسبق به قدر ولاعلمءوالمعتزلة قدرية»لقوهم إن العباد يستقاون بخلق أفعاهم. رنفيهم علم الله السابق 
للأشياء. انظر: شرح الأصول النمسة للقاضي عبد الحبارض/#715-1777والملل والنجل 45/١‏ وعود المعيود شوح 
سنن أي داود للعظيم آبادي 475-4017/17و كتاب القدر ضمن مجموع الفتاوى 5/810/8. 

(0) تقدمت ترجمته انظر:ص/88/ 


(5) انظر: الحجة في بيان المحجة 99/1و5-: 8م 


)5١١( 


الباب الأول : مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


أفعال الله تعالى بأفعال الواحد من الآدميين»ووضعوا شري 8 من عند أنفسهم فسأوحبوا 
على الله وحرموا عليه من جنس ما يجب ويخرم عليهم”". 

وكَذَّبوا بالقدرءوقالوا:إن الله لم يخلق أفعال العباد إن الظلم منه نظير الظلم من 
الآدميين بعضهم لبعضءوشبهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد حى كانوا هم ممئلة في 
الأفعالوضربوا لله الأمثال ولم يجعلوا له المثل الأعلىءبل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يب 
على العباد ويحرم بقياسه على العباد””©.! 

وقد أشركوا مع الله تعالى في ربو بيته يجعلهم المحلوقين منفردين بخلق أفعالهم' “ولذا 
شبههم الصحابة بالجوس” “في قوم بالأصليين التور والظلمةءوكذا القدرية يضيفون الخير إلى 
الله والشر إلى غيره؛والله سبحانه وتعالى خخالق الخير والشرءلايكون منهما إلا مشيئته وخلقه. 

وإذا كان المحوس جعلوا خالِقيْن مع الله»فقد جعل القدرية حَالِقِين مع الله »فصار 
شركهم وتشبيههم المخلوق بالخالق أعظم من شرك البحوس 

وتنبهم لأقدر يتصمن تننيه علم الله الى بعلم اللخلوق الذي لا يعلم الأخباء إلالبيند 
وقوعها” حيث قال 0 ران الأمر أنف)”© أي :مستأتف» م يسبق به قدرة ولاعلم من الله 
تعالى»وإنما يعلمه بعد وقوعه ".تعالى الله عن قولهم علوا كبياً. 


)١(‏ انظر: كتاب القدر ضمن بحموع الفتاوى 41١/8‏ ورسالة في أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر 
والتعليل لابن تيمية ضمن بجموعة الرسائل والمسائل 551/8. 

(1) انظر: نقض التأسيس (المخحطوط)0//5 اورسالة في شرح حديث أبي ذر...لابن تيمية ضمن بجموعة الرسائل 
المنيرية 2.5/7 1-ل/اء 73 

)١(‏ ذكر القاضي عبد الحبار أن المعتزلة متفقون على أن أفعال العباد حادثة مخلرقة من جهتهم ولافاعل ها سواهم» وأن 
من قال :إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خخطؤه.انظركتابه: الغ في أبواب التوحيد والعدل م/؟وشرح 
الأصول الخمسة ص/ 77 لال 

والصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن العباد وإن كانوا فاعلين لأعماهم مباشرين ما ءإلا أن الله 
خالقهم وخالق أعمالهم»رقد أعطاهم الله قدرة على فعلهاءومشيئتهم في ذلك تابعة لمشيئة الله تعالى. انظر: الوصية 
الكبرى لابن تيمية ضمن بجحموعة الرسائل الكيرى 778/١‏ وشفاء العليل لابن القيسم ص/4؟وشسرح العقيدة 
الراسطية للهراس ص/8/١١.‏ 

(4) وردت عنهم آثار ف ذلك ومنها ماروي عن ابن عمر»وحذيفة رضي الله عنهما مرفوعة»رواها أبودارد ف كتاب 
السنة 55/8-/اكرقم/4551و4555. 

(0) سيأن موقف أهل السنة من ذلك انظر:ص/8918. 

(5) ذكر مقالاتمم هذه لعبد الله بن عمره يبى بن يعمر »وحميد بن عبد الرحمنءفتيراأ منهم ابن عمرءوذكر الحديتث 
الذي رراه والده كيه والذي فيه سآلات جبريل للني يع عن الإسلام والإيمان والإحسان .وقد أخرحه الإمام مسلم 
في صحيحه ءفي كتاب الإعان 153/1ح4. 


(9) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 185/1 


0015 


د الباب الأول : مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


1 ا ا 6 49 ص 
ومن مشبهة المعتزلة فرقة الخابطية من القدرية نسبة إلى أحمد بن خحابط الذي كان من 
ا 00 7 5 
المعتزلة المنتسبة إلى النظام ثم إنه شبه عيسى بن مر الكل بالله تعالى»فزعم أنه الإله الثانيءوانه 
' اضق 0 ع 1 1 
هو الذي يحاسب الناس يوم القيامة .تعالى الله عن أن يشاركه في ربو بيته والوهيته وصفاته 
»أوعائله في ذلك أحد من ححلقه علوا كبيرا.!! 
؟- أما معتزلة البصرة فقد شبهوا إرادة الله تعالى فجعلوها من جنس إرادة 
غيره»حيث زعموا أن الله تعالى يريد مراداته بإرادة حادئة بعد أن لم تكن ءثم تطاولوا فذهبوا 
7 اح ” : 
إلى أن إرادته من جنس إرادة المخلوقين »ثم فضلوا إرادة المحلوق على إرادة الخالق فزعموا أنه 
0 0 
يجوز حدوث إرادة الله لاني حلءولا يصح إرادة المحلوق إلا في محل !!!1 
أي:أنهم لما جعلوا إرادة الله حادئة كإرادة المحلوقين شعروا بالتشبيه الذي قالوا 
به.ففروامنه إلى التعطيل يجعلهم إرادة الله تحدث لافي محل!!. 
فهم كما ذكر شيخ الإسلام يصفون الله تعالى بما حلقه في العالم إذ ليس عندهم صفة 
لله قائمة بهءولافعل قائم به يسمونه به.فيصفونه بما يخلقه في العالم»متل قوهم:هو متكلم بكلام 
6 1 زفق 
عخلقه في غيره :ومريد بإرادة يخلقها لافي محل !]ا 
)0 م أحد ترحمته فيما وقفت عليه !! 
(؟) أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام البصري هن أئمة المعتزلة .وتنسب إليه طائفة المعتزلة النظاميةءله 
شنا عات كفره ها جماعة من العلماء توق سنة 1ه انظر: سير أعغلام النبلاء 455/١‏ ولسان الميزان 
وف رالأعلام 4/0 
(©) انظر: الفرف بين الفرق ص/9 ١‏ 5. 


(4) سيأقٍ موقف أهل السنة من مذهب المشبهة ف صفة الإرادة انظر:ص/7414. 


(0) انظر: الفرق بين الفرق ص/١8 ١‏ والملل والنحل .51/١‏ 
(5) انظر: مذهب المعتزلة في صفة الكلام في الحيط بالتكليف للقاضي عبد الخبار ص/ 757 والكشاف للزخشري ؟/8م 
(/) انظر: رسالة ف أقوم ماقيل ف المشيئة والحكمة والقضاء والقدر ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 551/8 


15 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التغريف بطوائف المشبجة. 

2 القاضي عبد اللحبار”": (...واعلم أنه تعالى مريد عندنا بإرادة حادثة موجودة 
لاي ع ' ).!! تعالى الله عن أن 7 تكون إرادته وجميع صفاته كذلك علوا كبيرا. 

1 ومن طوائف المشبهة الشيبانية من الخنوارج” : "باع سياد ويل 
الخارجحي “لق حرج أيام أبي مسلم الخخر اساني” فشبه الل تعالى بخلقه”".!! 

ذكر أبو منصور البغدادي أن فرتة التعالبة ”من الخوارج كفرت فرقة الشيبانية مع أهل 
السنة لقولهم بالتشبيه”. 

وذكرالشهرستاني أن زياد بن عبدالرحمن الشيباني” "عارش قال: إن الله تعالى لم يعلم 
حتى خحلق لنفسه علماءوأن الأشياء إنما تصير معلومة له عند حدوثها ووجودها 0 

وهذا تشبيه منه لعلم الله تعالمى بعلم الملوقينءالذين لايعلمون الأشياء إلا بعد وحودها 
ووتوعها” '"تغالل الله عن ذلك علواكبيرا. 


)1١(‏ أبو الحسن عبد الحبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد آبادي»من كبار المعتزلة وأشهرهم تصنيفا في مذهب 
المعتزلة ف الاعتقاد »من مصنفاته: (المغني قي “بواب التوحيد والعدل)و(شرح الأصول الخمسة)و(نضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة)توقٍ سنة 00 ميزان الإعتدال 77/7 هوشذرات الذهب 07/7 7. 

(؟) شرح الأصول الخمسة ص/١‏ 44 

(1) تقدم التعريف بالخوارج انظر:ةص/117. 

(4) شيبان بن سلمة السدوسي الحروري.»زعيم طائفة الشيبانية من الخوارج» وكانوا من النواصب المبغضين لعلي هه 
والمناصبين له العداء؛ أظهر القول بالتشبيه: وكان قبل ظهورالدعوة العباسية مقيما ف مروءوثار على نصر بن سيار 
والي خراسانءولما ظهرت دعوة بِنٍ العباس “رسل إليه أبومسلم الخراساني يدعوه إلى البيعة فقال شيبان :(أنا أدعوك 
إلى بيعيّ) واجتمع إليه جمع كثير من بِنٍ بكر بن وائلءقأرسل إليه أبو مسلم الخراساني جيشا لقتاله فحاربه.وقتل 
شيبان سنة ٠7١ه‏ انظر: الأعلام 0 

(5) تقدمت ترحمته انظر:ص/56١.‏ 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين 81-١0/١‏ ١والفرق‏ بين الفرق ص/7 ١١‏ 

49 هم أتباع تعلبة ب بن مشكانءأراين عامر .الذي اختلف مع عبد الكريم بن عجرد زعيم العجاردة؛ ف شأن ولاية 
الأطفال قبل البلوغ فحكم عبد الكريمٍ بالبراءة منهم»لعدم إسلامهم قبل البلوغءفقال تعلبة: إنا على ولايتهم صغارا 
وكبارا حتى نرّمنهم إنكا را للحق ورضاً بالجورءفتبرأت منه العجاردة» وذكر الشيخ عبد الله اليانعي أن التعالبة 
ذهبوا إلى أنه: إذا وقعت قطرة خمر ل إناء نْ ماء فشرب منه إنسان كفرء علم بوقوع القطرة منه أو م يعلم. انظر: الفرق 
بين الفرق ص/١١٠والملل‏ والنحل ١71/١‏ وذكر مذاهب الفرق للياقعي ص/9ا4. 

(8) انظر: الفرق بين الفرق ص/ .٠١17‏ 

6 لم أجد ترحمته فيما وقفت عليه.!! 

.1787/١ انظر: الملل والنحل‎ )٠١( 

)١١(‏ سيأتي موقف أهل السنة من ذلك انظر:ص/7717 


)515( 


الباب الأول مقالة التشبيه أتواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبجة. 


المبحث الثالث: تحقيق القول فيمن عُدُُوا من طوائف المشبهة 


وفيه مطلبات: 


المطلب الأول: تحقيق القول في عد مقاتل وطائفته من طوائف المشبهة. 


المطلب الثاني: تحقيق القول فيمن يُقال عنهم مشبهة الحشوية. 


)515( 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


المطلب الأول: تحقيق القول في عد مقاتل وطائفته من طوائف المشبهة. 

وممن أتهم بالتشبيهوَعُة من طوائف المشبهة مقاتل بن سليما ن الفسر' “فقد نسب 
ذلك إليه بعض العلماءءحتى ذكر بعضهم طائفة مشبهة باسم المقاتلية»نسبة إليه.وتوقف ف 
شأنه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ومن العلماء من برأه»فاقتضى المقام إلىتحقيق القول ف نسبة مقاتل 
إلى القول بالتشبيه أوعدمه.مع يبان الصواب من ذلك بالدليل على مقاصد: 

المقصد الأول: ذكربعض مقالات من إِنْهَم مقاتل بالتشبيه. 

نسب بعض العلماء القول بالتشبيه إلى مقاتل بن سليمان»وأنه كان يقول كما ذكر 
الإمام أبو الحسن الأشعري: إن الله جسم وأنه حثة على صورة الإنسان لحم ودم وشعر 
رقي جوارح وأعضاء من يلو ورجل ولسان ورأس وعيتين و لايشبه غيره 0 


وَنُسبّ إليه أيضا أنه كان يقول عثل مقالة شيطان الطاق”" إن الله تعالى نور على صورة إنسان 
9 إدد3 
رباني ..!! 
وذكر البعض طائفة ة باسم المقاتلية نسبة إلى مقاتل ؛ بن سليمان»وأنهم كانوا يقولون :إن 
الله لحم ودم وله صورة كصورة دن الزعم بأنهم لم يشاهدوا 
شيكاموصوفاً بالصفات إل ماكان سلما ودم” 1 
له 
000 بخراسان في 
وقت واحدٍ »وكان حهم مفرطا في نفي الصفاتءوكان مقاتل في مقابله يثبت الصفات ويسَالغْ 
ا 2 
في ذلك إلى حد الفخية ريعف اقدياله تحسم رط على ضررة تسا" 1 


)١(‏ أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي »كبير المفسرين روى عن بحاهد والضحاك وابن بريدة»من مصنفاته: (تفسيره 
)و(الأشباه والنظائرنٍ القرآن الكريم)و(تفسير الخمسمائة آية من القرآن ف الأمر والنهي والحلال والحرام)توقٍ سنة ١٠16١ه‏ 
انظر:سيرأعلام النبلاء ١5/7‏ ٠وميزان‏ الإعتدال ١71/4‏ وتهذيب التهذزيب 9/٠١‏ والأعلام ١7/8‏ ؟وترحم له 
الدكتورعبد لله شحاته بتوسع ف مقدمة كتابه الأشباه والنظائر ص/1١78-1.‏ 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين .181//١‏ 

(7) تقدم التعريف بشيطان الطاق وطائفته ومقالته ف التشبيه انظر: ص/ .١548‏ 

(4) انظر: الملل والنحل .١81//١‏ 

(5) انظر: الغنية للشيخ عبد القادر الجيلاني ١‏ والبدء والتاريخ للمقدسي ه11 .١‏ 

(5) تقدمت ترحمته انظر:ص/08. 


(7) انظر: الفصل لابن حزم ه/ا/ا-74. 


[فحلقة 


الباب الأول: مقالة التشبيه انواعها نشأتها أسبابها التعرب ف بطوائف المشبهة. 

وهذا الحكم على مقاتل بن سليمان مأخوذ من مقالة الإمام أبي حنيفة رحمه الله في 
بور مسحي راسي ليواي 1ك إنه ليس بشيئ »وأفرط مقاتل في الإثبات حسى 
جعل الله تعالى مثل تحلقه)” 

وروي عنه أيضا أنه كان يقول:( أتانا من المشرق رأيان خبيئان »جهم معطل ومقاتل 
000 
ولذا جعل بعض الكتاب المعاصرين ظهور مقالة التشبيه في الإسلام على يد مناتل بسن 
سليمانءو أنها إنما ظهرت كرد فعل على مقالة جحهم ف التعطيل »الي كانت مععها في بلدة 
واحدة ".وهذا غير صحيح فإن مقالة التشبيه في الإسلام بنوعيها؛ظهرت قبل مقاتل بم 
عامل يذ الجيار نباي كاش 

وقد جانب الدكتور علي سامي النشار مواد لوي سراد اما 
0000 

ا ا يا التزيهءبل هو معطل ناف 
لشفت" كي نينا لم يضع مذهبه التعطيلي ردا على مقاتل بن ن سليمان .بل الذي 
عليه العلماء المحققون أن مقاتل بن سليمان هو الذي تصدى للرد على حهم بن صفوان امعطل 


1 0 . 
بإئبات الصفات 


(1) ذكره الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال ١77/4‏ والحافظ بن حجر في قذيب التهذيب .218/٠١‏ 

(؟) ذكره الإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١ 54/1١‏ والإمام الذهبي في سيرأعلام النبلاء 90/؟. ؟و شافط ابم 
حجر ف قذيب التهديب .141/١١‏ 

(؟) انظر:فجر الإسلام لأحمد أمين ص/7؟ ١‏ ومقد مة الد كترر أحمد سعد الغامدي على شرح أصول الاعتقاد د لالالكلئي 
+ وتعليقات الدكتور عاصم القريون على قطف الثمر في عقائد أهل الأثر محمد صديق حسسن حاد 
ص/ +١‏ وموقف شيح الإسلام ابر ن تيمة من الكرامية في الإلهيات.للاكتور:عبد القادر محمد عبد الله ص //31. رسالة 
ماجستير جامعة أم القرىءغير نشورة. 

(4) انظر: ص/4 ١‏ اركه ركه 1 

(0) انظر كتابه :نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ,5911-59./١‏ 

(0) انظر:ما ذكره الإمام أحمد في ذلك عن جهم بن صفران ف كتابه الرد على الزنادقة والجهمية ص/5؟-5؟. 


(7) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ١/50-155١وفضل‏ علم السلف على الخلف لابن رحب ص/م؟-55. 


[فليية 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريق بطوائف المشبهة. 


وقد اتهم ابن حبان” ' مقاتل بن سليمان بأنه كان يأخذ من علم اليهود والنصارىمن القرآن ما 
يوافق كتبهم:وكان يشبه الرب تعالى بالمخلوقات؛وكان يكذب ف لي 
أن "كتياتق تنيت تعره كل حت اللفلنياء "وماق العمنيو شدافيق غلية ينض 
العلماء»ءحتى قال في ذلك الإمام الشافعي:(الناس عيال في التفسير على مقاتل)' "وقال عنه 
الإمام الذهبي:(وقد لْطْحْ بالتجسيم مع أنه كان من أوعية العلم بحرا في النفسي)” 2.!! 
المقصد الثاني :توقف شيخ الإسلام ابن تيمية في نسبة القول بالتشبيه والتجسيم إلى مقاتل. 

وقد توقف شيخ الإسلام رحمه الله في نسبة التشبيه إلى مقاتل بن سليمان»واستبعد ما 
ثقِل عنه من القول بذلك نقال رحمه الله:(... أما مقاتل فالله أعلم بحقيقة حاله؛والأشعري 
ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة »وفيهم انحراف” “على مقاتل بن سليمان»فلعلهم زادوا في 
التقل عنه,أو نقلوا عنه؛ أونقلوا عن غير ثقةءوإلا فما أظنه يصل إلى هذا الحدء وقد قال 
الشافعي:(من أراد التفسير فهو عيال على مقاتل؛»ومن أراد الفقه فهو عيال على أبي 
حنيفة) “ومقاتل بن سليمان وإن لم يكن من يحتج به في الحديث” '»بخلاف مقاتل بن 


)2 8 0200" ب : 2 
حيان ءفإنه ثقة علكن لاريب في علمه بالتفسير وغيره وإطلاعه»كما أن أبا حنيفة وإن 


)١(‏ أبوحاتم محمد بن حبان البسي الإمام الحدث الحافظ الفقيه اللغوي من مصنفاته:( المسند الصحيح)ر(الثقات 
والضعفاء) توفي سنة د؛ 1ه انظر: طبقات الشافعية الكبرى 41/7 ١ومعجم‏ المولفين 171/4. 

(1) انظر: النجروحين لابن حبان 4/7 ١وميزان‏ الإعتدال 117/0/4. 

() انظرما ذكر عنه في ذلك ني: ميزان الإعتدال 11717/4١-74١وتقريب‏ التهذيب ١١/7‏ /اوراجع مانقله في ذلك من 
كتب الجرح والتعديل الدكتور: عبدالله شحاته في مقدمته على كتاب الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان 
ص / ا 

(4) ذكره الإمام الذهبي في ميزان الإعتدال غ/171. 

(0) تذكرة الحفاظ ١174/1١‏ 

)١(‏ يقصد بذلك أن المعتزلة يسمون من يثبت الصفا ته مشبها بجسماءومقاتل يثبت الصفات.!! 

(1) ورد ف وفيات الأعيان في ترجمة مقاتل 741/4 :لكي عن الإمام الشافعي ذه أنه قال: الناس عيال على ثلاثة: 
على مقاتل بن سليمان ني التفسيرءوعلى زهير بن أبي سلمة نْ الشعرءوعلى أبي حنيفة في الكلام).!! 

(8) انظرأقوال العلماء نْ عدم الاحتجاج بمقاتل بن سليمان »وتضعيفهم له في :ميزان الإعتدال 109/4-1177/4. 

(1) أبو بسطام مقاتل بن حيان النبطي البلخي الخراساني عأحد الأعلام؛ قال عنه الإمام الذهبي:(كان عابدا كبير القدر 
صاحب سنة وإتباع) وثقه الإمام يحي بن معينءوأبوداود وغيرهماءتوقٍ قبل سنة ٠٠0‏ ١ه‏ انظر: ميزان الإعتدال 
4 ورتقريب التهذيب 2.77/7 

)٠١(‏ إتهم الدكتور جلال محمد موسى شيخ الإسلام ابن تيمية بالخلط بين مقاتل بن سليمانء و مقاتل بسن 
حيان. انظ ركتابه:نشأة الأشعرية وتطورها ص/ 10 وليس الأمر كما ذكرءبل ذكره شيخ الإسلام للتمييز بيه وبين 
مقاتل بن سليمان»وذكررحمه الله أن مقاتل بن حيان ثقة:بخلاف مقاتل بن سليمان فإنه لايحتج يحدينه ولم يخللط 
بينهما كما زعم الدكتور جلال.انظر:منهاج السنة 515/1 


010 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائقف المشبهة. 


كان الناس عالفوه في أشياءءوأنكروها عليه فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه.وقد 
نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه»»وهي كذب عليه قطعا...وما يبعد أن يكون النقل 
ع مانو ا 

وكلام ث ا الود سا رك لور بعلي احكم علي مقاتل بالتشبيه 
وعدمهءإلاأنه أقرب إلى تبرأته من ذلك علكونه رحمه الله يستبعد أن يكون مقاتل قال ما ذكر 
الإمام أبو الحسن الأشعري من القول بالتشبيه الم ؛ لأن الأشعري ينثل في مقالاته عن 
مزل الذين بعرو تن ف امات ل" »ولاييعد أن ايكون ايت | مقاتل من 
هذا القبيل !!. 

المقصد الثالث: تبرئة بعض العلماء مقاتل بن سليمان من القول بالتشبيه. 

ومن العلماء من برأ مقاتل بن سليمان من القول بالتشبيه»وأثنوا عليه واعتبروه من أهل 
السنة والجماعة» ومن هؤلاء أبو الحسين الملطي ت/الالاه الذي يعتبرمن أقدم من ألف في بيان 
مقالات أهل الأهواء والبدع والردٌ عليهم بالكتاب والسنة»فقد أثنى رحمه الله على مقاتل بن 
سليمان واعتبره من الثقات الذين يُطلب علمهم للردٌ به على من أشكلت عليه شبهات أهل 
الباطل من الزنادقة وغيرهموأن من تدبرعلمه نفعه الله به في رد الشبهات »فقال في ذلك:( 
فمن طلب علم ماأشكل عليه من ذلك عند أهل العلم به من ثقات العلماء وجد مطابه» ولعمري إن 
أهل الأهواء في مثل ذلك إختلفوا فضلواءوهذه جملة جاءت بها الرواية»وأذناها عن مقائل بن 
ملعاف سرك ذالم عاق اا 1 

ونقل عنه أربعا وعشرين صفحة في تأويل مازعمه الزنادقة من متناقضات القرآنوالرد 
عله قاالك اميل نالل سمي داك بور اله علس بنقاتان. رخ افر ا لال 


وإقراره للحق. 
وقد اعتبر الكوثري” ' مانقله الملطي عن مقاتل بن سليمان في كتابه(التنبيه) دليلا على 
إثبات مارّمي به مقاتل من التشبيه والتم يم فقال:( وقد احتفظ لنا التاريخ بقطع من 


570-501 8/5 المرجحم نفسه‎ )١( 

(؟) ستأتي مقالاتهم في ذلك انظر:ص/5 4ر517 4. 
(5) انظر: التنبيه للملطي ص1١‏ 7. 

(1) انظر: المرجع نفسه من ص/ ١‏ 5154-17. 


(0) تقدمت ثرجمته انظر:ص/5/. 


)5١9( 


اباب الأول : مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


تفسيره * تشب- عي كال اتات وي ل *وقدعلية فق ذلك الكون التغار فاتعدل 
عا ذكره الكركري لإثبات أن مقاتلا كان مشبها بحسم" .!! 

وليس فيما نقله الملطي عن مقاتل مايدل على انهامه بالتشبيه؛ بل الكوثري ومقلده 
النشار» وأضراهما المعطلة فيهم انحراف على مقاتل بن ا يعتبرون من 
يثبت الصفاتءويسير على منهج السلف في ذلك مشيها بحسما كما سيأق .!! 

وقد عد الشهرستان مقاتل بن سليمان من أئمة السلفءوقرنه بالإمام مالك واعتبره من 
السلف الذين سلكوا منهج السلامة في نصوص الصفات وابتعدوا في ذلك عسن التشبيه 
والتأويل»فقال في ذلك:( اعلم أن السلف من أصحاب الحديث لما رأوا توغل المعتزلة في علسم 
الكلام»ومخالفة السنة ال عهدوها من الأئمة الراشدين» ونصرهم جماعة من أمراء بن أمية على 
قرحم بالقدر» وجماعة من خلفاء بن العباس على قولحم بنفي الصفات وخلق القرآن »تحيروا ف 
تقرير مذهب أهل السنة ا الكتاب الحكيمء وأخبار النبي الأمينْي» فأما أحمد بن 
حنبل»وداود بن علي الأصفهاي” »وجماعة من أئمة السلف فجروا على منهاج السلف 
المتقدمين عليهم من أصحاب الحديث مثل:مالك بن أنسءومقاتل بن سليمان وسلكوا طريق 
السلامة»فقالوا نؤمن بما ورد به الكتاب والسنة ولانتعرض للتأويل بعد أن نعلم قطععا أن الله 
مزاع لاو ساو الا 

ويقصد الشهرستاني بطريق السلامة المذهب التفويضي الذين ينسبه المتكلم ون إلى 


5 500 0 (فف 
السلف وسيأقٍ نقد هذا المذهب وبراءة أهل السنة منه في الباب الثالث ا 


* يقصد مقاتل بن سليمان.!! 

)١(‏ مقدمة الكوثري على كتاب التنبيه للملطي ص//. 

.1595-191/١ انظر كتابه: نشأة الفكر الفلسفي في ذلك‎ )١( 

(؟) انظر:ص/ 477و455ركم4. 

(5) أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصفهان ,الملقب بالظاهريءقال عنه الخطيب البغدادي:(هوإمام أمل 
الظاهر»وكان ورعا ناسكا زاهدا) وكان لايرى التأويل»والقياس والرأي» توق سنة ٠ه‏ انظر: تاريخ يتفداد 
55/8 ؟وميزان الاعتدال 4/١‏ 5-1 اوالأعلام ؟/790. 

(ه) الملل والتحل 23/9 1١84-1‏ 

() لكن كعادة المتكلمين في عدهم من يثبت الصفات الخيرية الي أولوها مشبها شنع الشهرستاني على مقاتل ين 
سليمان ونعيم بن حماد وغيرعما من أهل الحديث فزعم أنهم يجعلون الله ذا صورة وأعضاء»ويستدلون على ذلك بما 
ورد في الخبر:( إن الله لق آدم على صورته )وف رواية أخرى :( على صورة الرحمن )انظ ر: الملل والنبجل 
للشهرستاني 409/١‏ ١وهذا‏ من تشتيعات المتكلمين ووصمهم لأهل السنة بالتشبيه زورا وكتاناءفإفهم كما سيأنٍ 
يثبتون حديث الصورة كما ورد بلا تكييف ولاتمثيل انظر:ص/476. 


(/7) انظر: ص/ .8-197 1لا 


للا نهم 


ب الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التغريف بطوائق المشبهة. 


وقد برأه العلامة أبومحمد ال و مقاتل بن سليمان المتهم بالتشبيه غير مقاتل 
وى ليان لناتوية للش يووا خبطو الات الت ا 

وذهب على منواله كل من أبي العباس الى ل لفن امع 
الإنضو "يف عاذ ملو و اران عه رسال بو ماف سانسن علفاء 
اللعبي فق دو تقالة الي 

لكهم لم يذكروا دليلا على ماقالوه »فإن المشهورعند جماهير العلماء أن المتهم بالتشبيه 
هو مقاتل بن سليمان المفسر!!. 
المقصدالرابع:ذكرالقول الراجح في شأن الحكم على مقاتل بالتشبيه .وبراءته من ذلك. 

نستخلص مما تقدم احتلاف الآراء حول مقاتل بن سليمان وما شن إليه من القول 
بالتشبيه»بين مُثبت وناف ومتوقف .والذي ظهر لي بعد البحث لاسيما بعد رجوعي إلى كتبه 
ابي وصلت إل »أوالكتب الي قل عنه بالواسطة منهاءأوغيرهاءظهرلي بعد هذا كله براءته مسن 
القول بالتشبيه والتجسيم الذي تسيب إليه للأمور الآنية: 

-١‏ إن من نسب إليه القول بالتشبيه كالإمام أبي الحسن الأشعريءوذكر مقالته في 
التجسيم وأنه كان يقول: إن الله حسم لحم ودم ونحوذلك من المقالات الباطلة»فإنه إنما نقل 
ذلك عن خصوم مقاتل كالمعتزلة وغيرهم من المتكلمينءممن يعتبرون إثبات الصفات 


(1) أبو محمد اليمئ.ذكر الدكتور :محمد بن عبدا لله الزربان أنه قد تتبع تراجم علماء اليمن فلم يجد من ذكره باسمهيو م 
يعرف إلا بكنيته ونسبته إلى اليسن:وعزا ذلك إلى إخفائه امه بسبب ردوده على الإسماعلية 


52 
وكشف 


أباطيلهم؛وكان يعيش تحت دولتهم:ومن يقرأ كتابه:( عقائد الثنلاث والسبعين فرقة) يعلم أنه سلفي العقيدة. اخثر: 
مقدمة الدكتور: محمد بن عبدا لله الزربان على كتاب عقائد الثلاث والسبعين فرقة 18-1/1. 

(7) انظ ركتابه: عقائد الثلاث والسبعين فرقة 7/8/1 

(') تقدمت ترجمته انظر:ص/5707١.‏ 

2 عبدا لله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليس ثم المكيءمال إلى طريقة الصوفية؛وسلك مسهجهم. حتى 
صنف ف التصوف بعض المصنفات مثل كتاب:(روض الرياحين ف منا قب الصالحين) واكان على طريقة الأشاشرة 
ف الصفات» توفي ف مكة المكرمة سنة ”لاه انظرترحمته في: شذرات الذهب ١١١/5‏ والأعلام ١١1/5‏ وترجمة 
الدكتور موسى الدويش فْ مقدمة كتابه ذكر مذاهب الفرق ص/8١19-1.‏ 

() انظر: التنبيه للملطي ص/١‏ + وذكر مذاهب الفرق ص/417 .١‏ 
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الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريق بطوائف المشبهة. 


تشبيهاءفيحتمل أنهم لما رأوا مقاتلا ينبت الصفات »ويرد على حهم بن صفوان المعطل تقولوا 


ومعظم الذين ذكروا مقالة مقاتل في التشبيه»وشنعوا عليه بيذلك فهم من المتكلمين 
حصوم مقاتل ءوكلام الخصم إذا كان منحرفا عن منهج أهل الحق لايقبل. 

وقد تقدم اتهام الكوثري والدكتور النشار مقاتلا بالتشبيهءوإعتبارهم مانقله الملطي عن 
مقاتل في الرد على الزنادقة؛وما فيه من إثبات الصفات دليلا على مقاتل بالتشبيه 
والتجسيم»فكيف يقبل كلام من انحرف عن منهج السلف في مسائل الصفات واعتبر ذلك 
تشبيها دليلا في الحكم على مقاتل بالتشبيه؟!! 

وإذا كان البعض يحتج للحكم على مقاتل بالتشبيه بكلام الإمام أبي حنفية وابن 
حبانء والذهبي السابق الذكر””':فيقال في هذه الأقوال وغيرها إنهم: 

أولا: لم يذكروا مقالته الى يحكم عليه بها بأنه مشبه : 

وثانيا: إنهم رعا ذكرهم ذلك ءوليس كل مايُذكر صحيحاءلاسيما إذا وُحد مايعارضه 
من كلام المتهم نفسهءوسيأتي ماينقض هذا الاتهام من كلام مقاتل نفسهءويبرؤ ساحته 
من ذلك. 

وثالنا: ليس في قول الإمام الذهبي السابق الذكرءمايدل على أن مقاتلا كان بحسما لأنه 
إا حكى اتهام مقاتل بالتجسيموأنه إما نح بذلك:مع أنه كان من أوعية العلم ف التفسير 
كما ذكرءوليس فيه مايدل علج أىت عليه بالتشبيه والتجسيم. 

ومعظم الأقوال على مقاتل من علماء الجرح والتعديل إنما كانت في شأن قبول روايته 
في الحديث .وأنهم لم يحتجوا بحدينه للعلل القادحة فيه »من قوهم:إنه كان متروك الحديث وأنه 
كان 0 وهنا وإن كان يقدح ف روايته »إلا أنه لايع أنه كان مشبهاء فإن عدم قبول 
روايته شيئ»والحكم عليه بالتشبيه شيم آخرءفكم قدحوا في روايتهم للعلل القادحة فيهم 
كالكذبءوسوء الحفظ ونحوهءوهم ليسوا مشبهة ولابجسمة.! 


)0 ستأتي مقالات المعطلة ف نبز من ينبت الصفات بالتشبيه والرد عليهم انظر:ص/ ككؤركا.ه. 
(؟) انظر:ص/5117و7178. 


(7) تقدم الإحالة إلى من قال بذلك في كتب الجرح والتعديل انظر:المراحع محال إليها ني ص/8١7.‏ 


أفققة 


الباب الأول. مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التغريف بطوائف المشبهة. 


17> وما يدل على براءة مقاتل من القول بالتشبيهءأنه يّرَا نفسه لما سأله الخليفة 
ادن قائلا:(بلغئ أنك تشبه؟ فقا ل: إغا أقول ٠:‏ قل هوا لله أحد* الله الصمد* لم يلد 
ولولة* ول يكن له عفرا اعد احم فال غير «للبةسقد كدنيع ".1 

فقد برأ مقاتل نفسه من تهمة التشبيه؛واعتبر ذلك كذباً عليه»وتلا سورة الإخملاص ال 
هي من أعظم السور الدالة على وصف الله تعالى بصفات الكمال »وتنزيهه عن صفات النقص 
والعيوب والشبيه والمثيل والكفؤ كما ا 

*1- إن تفسير مقاتلءو كتابه الأشباه والنظائر في القرآن الكريمءو كتابه تفسير 
الخمسمائة آية»وما نقله عنه الملطي ف كتابه التنبيه والردٌ على أهل الأهواء والبدع.قد خلت هذه 
الكتب خلواً تاما ما تسيب إليه من مقالة التشبيه والتجسيم »حسب مااطلعت عليه ف هذه الكتب 
؛وحسب ماقرره قبلي خققر كتبه' “عفان ماورد في هذه الكتب فيه موافقة لمنهج أهل السئة واللجماعة 
ف صفات الله تعالى على الوجه اللائق يجلال الله وعظمته؛وليس فيها تلك المقالة السابقة الي 
ذكرها أبوالحسن الأشعري” '»وتنائلها بعض من إتهم مقاتل بالتشبيهلاسيما أهل الكلام 
المذموم»ويمكن ذكر بعض الأمثلة من كتبه من صفات الله لبيان براءته من التشبيه والتجسيم. 

فقد ذكر مقاتل ف تفسير قولالله تعالى:8 إِنّ ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام : لو اعرف على العرش 4 الاراف و61 بداكر :101 اليترى بخاني 
العرش وهو تعالى فوق ل »وذ كرف معنى استوى (استقر)” ا أولوكان من اللشبهة لتكلم 
في كيفية صفة الاستواى أولذ كر أن استواء الله كاستواء 0 


)١(‏ تقدمت ترجمته انظر:اص/157. 

(؟) ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب .787/٠١‏ 

زم انظراص/ 517 او575. 

(4) ذكر كل من الدكتور عبداللّه محسود شحاته والددكتور عبيد بن علي العبيد نحلو كتب مقاتل مما أنهم به من القول 
بالتشبيه والتجسيم انظر: مقدمة الدكتور شحاته على الأشباه والنظائر ص/؟ دومقدمة الدكتور عبيد على كتاب 
تفسير الخمسمائة آية ص 5. 

(5) انظرةص/ 2.715 

(5) انظر: تفسير مقاتل ٠٠/8‏ وما نقله عنه الملطي في تفسيره للآية المذكورة في كتابه التنبيه ص/83. 

() انظر: تفسير مقاتل 41/7 رد 57ر555ر5/. ١5و48‏ 4و4/ا/ا1وما نقله عنه الملطي في التنبيه ص /رد/. 

(8) سيأتي مذهب المشبهة ني صفة الاستواء وموقف أهل السنة من ذلك انظر:ص/781. 


)555( 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التغريق بطوائف المشبهة. 


وليس في تفسيره للاستواء :( باستقر ) تشبيه وتجسيم كما زعم الدكتور عبد الله 

: 1 ١ 
شحاته” 50 مقاتل أحد معاني الاستواء عند أهل السنة والجماعة»وقد ذكرأهل اللغة‎ 
الذين لم يتلوثوا بالكلام المذموم ذلكءوأقره أهل السنة»قال الإمام ابن عبد البررحمه‎ 
قارواو سوا يعارم اللخ ومفهوم وهو: العلو والارتفاع على الشيئ والاستقرار والتمكن‎ 
: 0 

١ 1‏ 0 
وذكر شيخ الإسلام أن تفسير الاستواء (باستقر) هو قول عبدا لله بسن المبارك »ومن 

1 3 0 51 
تابعه من أهل العلم؛ وبه قاله كلن” ارالكلى وم " 

وذكر الإمام ابن القيم رحمه فْ نونيته معاني الاستواء عند أهل السنة ومنها(استقر) 


فقال في ذلك: 
فلهم عبارت عليها أرب قد حصلت للظرس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذا ارتفع الذي ما فيه من نكران 
وكثلك امد الل هن 5 و اج الشيبا 5 
يختار هذا القول ف تفسيره أدرى من النهمي نا 


غير أن الذي لاحظته على مقاتل ماذكره من أن استواء الله على العرش إنما كان قبل 
خلق السموات والأرضءوهذا ليس فيه تشبيه»والصحيح أنَّ استواء الله على عرشه كان بعد 


خلق السموات والأرضءوالآيات الى وردت فيها صفة الاستواء تدل على ذلك ومتها قول 


.١١8و٠٠١1/0 انظر: تعليقاته على تفسير مقاتل ؟/١1١والجزء الملحق بتفسير مقاتل له‎ )١( 

(؟) التمهيد لابن عبد البر 173-172/17. 

() تقدمت ترحمته انظر:ص/ ١‏ 4. 

(4) أبو العباس أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء» المعروف بعلبءإمام الكوفيين ف اللغة والنحوءكان 
مشهورا بالحفظ وصدق اللهجةءثقة حجة» من مصنفاته:(الفصيح)و(وقواع د الشعر)و(معاني القرآن) توف سنة 
8ه انظر:الأعلام 3717//1. 

(5) أبوالنضر محمد بن السائب بن بشير الكلبي الكوثيٍ النسابة المفسرءرْمِيّ بالرفضءتوقٍ سنة ٠4‏ 7ه انظر: سيرأعلام 
النبلاء ١1/٠١‏ ؟وميزان الإعتدال +/5ه-4ه هدوتقريب التهذيب 74/7 

(7) انظر: شرح حديث النزول ص/ 45 ١وضمن‏ مجموع الفتارى 070-815/0. 

(1) أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي بالولاء البصري»النحوي من أئمة العلم والأدب واللغة؛من مصنفاته:(معاني 
القرآن)و(إعراب القرآن)تون سنة ١‏ 1ه انظر: وفيات الأعيان ١80/0‏ والأعلام 71/7/19 

(8) يقصد الإمام أحمد بن حتبل رحمه الله. 

(9) نونية الإمام ابن القيم مع شرح الهراس .771/١‏ 
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الباب الأول . مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريق بطوائف المشبهة. 


1 


الله تعالى::إ إِنّ ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش» الأعراف[؛ د] وثم في اللغة العربية للتزتيب والتراحي ”".! 

قال شيخ الإسلام رحمه الله :(والاستواء مخقسص بالعرش بعد لق اسموات 
والأرض» كما أخبر -! لله-بذلك ف م رحمه الله أن المشهور عن السلف 
وأئمة الحديث وكثير من أهل الكلام والفقهاء وغيرهم أنه تعالى استوى على عرشه بعد خلق 
السموات والأرض» كما تدل عليه النصوصءفيكون تعالى قد استوى عليه بعد أن لم يكن 
موي عليه 7 .| 

وما يدل على أن استواء الله على عرشه كان بعد خلقه السموات والأرض مارواه 
قتادة بن النعمان” "فيه أنه قال: سمعت رسول الله يك يقول:(( لا فرغ الله من خلقه امستوى 
على عرشه))” “ومن ذلك مارواه أبو هريرة 5 أن النبي يك أخمذ بيده فقال له:((ياأبا 


هريرة ؟إن ا لله خلق السموات والأرض ومابينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش اليوم 


1710-1 15/١ انظر: مغينٍ اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام‎ )١( 

(؟) كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتاوى 71717-777/5.وراجع المرجع نفسه .١717/5‏ 

6 انظر: نقض التأسيس (المطبوع) 378/١‏ 

(5) أبو عمرو وقيل أبو عبد الله قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري الأوسي .وهو أخبو أبرسعيد الندري 
لأمه» شهد مع رسول الله يخ العقبة»وبدراء أحداء وسائر المشاهديرهو الذي قلعت عينه يوم أحد بردها رسول 
الله يخ فكانت أحسن عينيه؛ وكانت معه يوم الفتح راية ب ظفر توفي سنة9 9ه انظر: الأعلام 184/2 

(5) رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخماري كماذكر الإمام ابسن لقيم في إجتماع الجييوش 
الإسلامية ص/؛ لاوم أحده ب المطبوع مسن كتاب السنة للخلال؛رقال الإمام لذهبي في ابعنو:(روات 


ثقات)ص/7”وانظر مختصر العلر ص/8 5 ح58. 


انيد 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبجة. 
10000 7 7 
السابع...))” غيرأن هذه المسألة كما أسلفت لاتدل على قول مقاتل بالتشبيه مادام ينبت 


الصفة على الوجه اللائق يجلال الله وعظمته كما تقدم. 

وقد وافق مقاتل في تفسيره لآيات المعية أهل السنة والجماعة»وثما 0 
تفسيره لقول الله تعالى :9 إنني معكما أسمع وأرى # طه[؟4] قال:(في الدفع عتكماء...فلا 
يصلون إليكما) أففسر المعية بالحفظ نويا لوق كر لاما لزي يي رحمه الله ف 
تفسيره أن ذلك مع الوا 17 

وفسر مقاتل المعية في قول الله تعالى:<«( مايكون من نجوى ثلاثة إلاهورابعهم ولاخمسةٍ 
إلا هو سادسهم ولاأدنى من ذلك ولاآكر ا عو سهو» اغاطتزتيع فسرها بالعلم فقال:( 
إلا هو معهم 4 يعني 005252 “لجو ونه اقمورنزاق لأفل السنة 
والجماعة” »ولو كان من المشبهة لذكر أن الله مع خلقه بذاته مختلط بهم كماسيأتي قول 


)١(‏ الحديث بطوله رواه النسائي ف سننه في كتساب التفسسيرءتفسير سورة السسجدة انظر:الستن الكبرى للنسائي 
5 ح157 ١وذكره‏ الإمام الذهبي نْ كتابه العلوص/ 4 5ح70"وذكرأنٌ في إسناده الأعضر بن عجلان وثقه بن 
معين»وقال أبوحاتم: (يكتب حدينه)ولينه الأزدي»وهذا الحديث غريب من إفراده؛ وخرجه الشيخ ناصرالدين 
الألباني ف مختصر العلو ص/7١‏ ١وذكر‏ أن تليين الأزدي إياه لاتأثير له ,لأن الأزدي نفسه متكلم فيه كما هو 
معلوم: لاسيما وقد وئقه ابن معينء وكذا الإمام البحاري وابن شاهين كما ق ) التهذيب):نهر متفق على 
توثيقه.لولا قول ابن أبي حاتم يكتب حديثه.لكن هذا القرل إِنْ إعتبرناه صريحا ف التحريح فمثله لايقبل»لأنه جرح 
غير مفسرءلاسيما وقد نالف قول الأئمة الذين وثقوه.ثم ذكر الألباني :أنَّ مثل هذا الحديث حسن قطعا على أقل 
الدرحات.! 

.18/5 تفسير مقاتل‎ )١( 

0 انظر: اللرحع نفسه 151/8 

(؟) المرجع نفسه 7869/4. 

(ه) انظر في ذلك: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص/49-. «وتفسير الطبري 4-١7/1١7‏ ١ونقّض‏ التأسيس 
(المطبوع)١51/1‏ ١و‏ الفتوى الحموية الكبرى ص/0-١7وضمن‏ مجموع الفتاوى 7/0١١-54١٠وتفسير‏ ابن 


كثير 5/4 4 "اوالصفات الإحية للشيخ محمد أمان ص/595, 
(0) انظرتص/ اوه 4.5-45و415. 


زفسقة 


الباب الأو[: مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبجة. 

ويثبت مقاتل صفة العلم كما وردت وأن الله تعللى علم ماكان وما يكون لوكان 
كيف يكون نفي تنسيره لقول الله تعالى :لإأولايعلمون أن الله يعلسم مايسرون 
وما يعلمون © البقرة771] وقول الله تعالى:«إإنه يعلم الجهر من القول ويعلم تكتمون» 
الأنبياء ]٠١[‏ ففي تفسيره لحاتين الآيتين ذكر أن الل يعلم ماكان قبل الخلق : 

فهو بهذا يثبت صغة العلم لله تعالى أزلاءوأبدا وأنه تعالى يعلم الأشياء قبل وجودها 
وفك وجودهاء زر أن من الطدية [قال شي نالحدل الأشاء الاقد وخردعن منال 
الله عن ذلك علوا كبيراً. 
ويثبت مقاتل صفة اليد لله تعالى كما وردت ففي تفسير قوله تعالى :19 مامنعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي # سورة ص [5/]ذكر أن الرحمن نلق آدم بيده الي قبض بها السموات 1 قوله 
تعالى :1 بل يداه مبسو طتان » المائدة[4 5] ذكر أن المقصود باليد في الآية “ليد 1 أ 
نفسها وليست غيرهاء كما قال المعطلة إنها القدرة أوالتننة” قهز يرد بذلك على المعطلة. ! 

وفسرها باللازم في مكان آخر فقال:«إبل يداه مبسوطتان» ا وهذا لايدل 
على أنه يعطلها كما فعل المعطلة الذين حرفوا معناها إلى القول بأن ذلك القوة أوالنعمة » أو 
اعون" الأ الياة تي كن اللذرى وها لمن مطرلف] 

ويثبت مقاتل صفة المخيئ كما وردت »فيقول عند تفسيره لقول الله تعالى:لإوجاء 
ربك والملك صفاً صفا 4 النجر [17]:( فيجيئ الله تبارك وتعالى» كما قال:ف( هل ينظرون 
إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك 4 الأنعام[56١]وكما‏ قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام والملائكة © البقرة ]1٠١[‏ فأئبت رحمه الله تعالى صفة الجيئ كما 
وردتءوأورد الآيات الى وردت فيهاء كتفسير وتوضيح لهاءوبيان أن الله أثبتهاءفيجب إثباتها 
كما وردت على الوجه اللائق يجلال لله وعظمته. 


)١(‏ انظ ركتابه : الأشباه والنظائر ص/5”. 

(؟) سيأتي مذهب المشيهة في صفة العلم رموقف أهل الستة منه انظر:ص/515 ٠#‏ 

(7) انظر: الأشباه والنظائر ص/5371. 

(4) انظر: المرجع نفسه ص/1 اا 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار ص/778وأصول الدين للبغدادي ص/١ ١‏ والإرشاد للجويي 
ص/”: ١وأساس‏ التقديس للرازي ص/ه ١171-١7‏ ونشر الطوالع لساحقلي زاده ص/775. 

.53-0/١ انظر: تفسير مقاتل‎ )١( 

(0) سيأتي الرد عليهم في ذلك انظر:ص/ 7537 


077 


اباب الأول : مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


10 لق 
وما يدل على براءته من التشبيه ما ذكره في تفسيره لقول الله تعالى: | يوم يكشف 

عن ساق] القلم[؟4] أن المراد بالساق في الآية : 
أ- الشدة يوم القيامة» ونقل ذلك عن ابن عباس ذاه 


ب- أن الساق ساق الله سبحانه وتعالى »فتضيئ الأرض بنور ساقه سبحانه ونقل ذلك 
إصفاقة 
ٍ! 


هق 


عن ابن مسعود ذه 

وهذا إنْبات منه رحمه الله لصفة الساق كما وردتءوما ذكره عن ابن عباس45ه تفسير 
باللازم»لأن من لازم كشف ساقه تعالى يوم القيامة الشدة والأهوال الى تصيب الناس يوم 
القيامة في الموقفءلاسيما للمنافقين الذين يدع ون إلى السجود لله تعالى امتحانا فلا 
مط عو :11 

وسيأتٍ الرد على المعطلة في ادعائهم التشبيه في إثبات صفة الساق واستدلاهم لتقرير 
ذلك بأثر ابن عباس السابقءوبيان أن هذه الصفة قد وردت في الأحاديث الصحيحة مضافة إلى 
الله تعالى»فيجب إثياتَا كما وردت على الوجه اللائق يحلال الله تعلق وعظمته”"؟ . !! 

فَعُلم مما تقدم براءة مقاتل بن سليمان من مقالة التشبه والتجسيمءإذْ لا يوحد في 
تفسيره»ولافي كتابه : الأشباه والنظائر شيئ من ذلك .بل يثبت لله تعالى صفاته كما وردت 
من غير تشبيه ولاتعطيل؛ على الوجه اللائق يحلال الله وعظمته. 

ولعل مقاتل بن سليمان الذي تُنسب إليه مقالة التشبيه »غير مقاتل المفسر كما ذكر أبو 
عند السز وقه لق ولف الامكتركن عر الياضي كنا تعد بزإلا فزن عقاتن بن شي انان 
المفسر بريئ من ذلكءإذ لا يوجد في كتبه شيء من التشبيه والتجسيم »والرجل إنما يحكم عليه 
من خلال ما كتب وقالءوقد نقلت من كتبه مايبرؤه من ذلك» ومن وجد حلاف ذلك فعليه 


778/4 انظر: تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) روي ذلك عن ابن عباس وه انظر: تفسير الطبري 5١/1/5٠و٠ ٠‏ اوتفسير ابن كثيرع /70. 

(؟) روي ذلك عن ابن مسعود وه انظر: تفسير الطبري 1948/11 

(4) ووردت أحاديث صحيحة مرفوعة إلى الني 8 فيها إثبات صفة الساق مضافة إلى الله تعالى؛ كما في حديت أبي 
سعيد الخدري #ه المتفق على صحته. وسيأنَ ذكره انظر:ص/5501. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير 478/4. 

(7) سيأنٍ بيان ذلك عند الرد على المتكلمين الذين إعتيروا إثات صغة الساق لله بدون تأويل تشبيها 
انظر:ص/977و455. 

.77١/صت:رظنا‎ )7( 


الفة 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التغريف بطوائف المشبجة. 
إثبات ذلك بالدليل من كتب مقاتل نفسه. والحق ضالة المؤومن أي ريقف أكنة يف والزجتان 
يعرفون بالحقءولايعرف الحق بالرجال .!! 

المطلب الثاني: تحقيق القرلفيم تيقال عنهم انهم مشبهة الحشوية. 

يذكرالمتكلمون من كتاب الفرق وغيرهمء أن من ضمن طوائف الشبهة جماعة من 
١ 1‏ 7 
أضعناي الحديفه يقال لمم الحشوية » فقد صرحوا بالتشبيه »مثل 0 0 )وأجهد 

هف ” 5 3 ده 5 .6 5 
المجيمي ؛وعيرهم حت قالوا:( إد معبودهم على صورة ذات أعضاء وابعاض »وأنه يجوز 

2 

عليه الاتتقال والصعود.والاستقرار والتمكن) .! 

وذكر لكام أنَّ مشبهة الحشوية حكى عنهم الإمام أبو الحسن الأشعري عن 
مه بن عنس "أنه حكى عن مضر ؛ و كهمسءوأحمد الحجيمي »أنهم أحازوا على ربهم 
المللامسة) والمصافحةوأنٌ المحلصين يعانقونه قِِ الدنيا والآحرة »إذابلغوا في الرياضة والاجتهاد 


إلى حد الإخلاصءوالإتحاد امحض! 


)١(‏ أبو محمد مضر بن عمد بن خالد بن الوليد الضبي الأسدي الكونٍ »ذكر الإمام الذهي تت ترجمة مضر أنه مضر 
بن نوح السلميء؛ فيه جهالة .رقال عنه العقيلي: حديفه م يحفظءولم يذكر تاريخ وفاته.انظر: ميزان الإعتدال 
4 اولسان الميزان 173/5. 

0 أبو عبد الله كهمس بن الحسن التسيمي البصري .قال عنه الإمام أحمد:( ثقة وزيادة ) وقال عنه الإمام الذهبي:( 
العبد الصالح الثقة )وكذ؛ وثْقه الحافظ ابن حجر. توثي سنة 49 ١ه‏ انظر: ميزان الإعتدال ١5/9‏ ؟ رتقريب 
التهذيب 45/7. ولو كان كما يدعي المتكلمون أنه مشبه »لذكره هؤلاء الأئمة الأعلام النقات . ولما وثموه.!! 

(1) أ حمد بن عطاء لشحَيْسِي البصري الزاهد, قال عنه الدار قطيئ:(مزوك) ولم يذكر تاريخ وفاته . انظر: ميزان 
الإعتدال ١5/١‏ ١ولو‏ كان مشبها كما يذكر المتكلمون لذكره الإمام الذهبيعوغيره من أهل السنة.! 

(4) انظر: الملل والنحل ٠١/١‏ ونشأة الفكر الفلسفي ف الإسلام للدكتور النشار 188-154817/١‏ ونشأ 3 الأشعرية وتطورها 
للدكتور:جلال محمد موسى .110-285/١‏ 

(0) أعله محمد بن عيسى بن شيبة السدوسي البصري .مقبول توف سنة ٠.7ه‏ انظر: تقريب التهذيب 5/ ١11نهر‏ 


معاصر لأبي الحسن الأشعريات 4 /الاه. 


)059( 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبجة. 


)22 1 5 اعم الا ع ع 
وحكى الكعبي عن بعضهم أنه كان يجوز الرؤية في الدنياءوأنه يزورهم 
اقفاهى 1 ع 
ويزورونه 2 عفهؤلاء الذ ين يعدهم الشهرستاني وأضرابه المتكلمون»من طوائف المشبهة 


ويذكرون أنهم حشويةيلاحظ على حكمهم عليهم بأنهم مشبهة أمران: 

الأمرالأول: ال وق للد امس ل او ن :إن 
معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاض إلى آخخر ماذكروهءإنٌ ذلك لايدل على أنهم مشبهةءلأن 
هذه المصطلحات المجملة على إصطلاح المتكلمين يعنون بها إثبات الصفات الخيرية الذاتية مشثل صفة 
الوك واليق والفون والساق وشرهاة نيت الققات اعتدهن العضاء ناض ٠“‏ لوكلا ناذ كروه مدن 
أنهم يقولون:إنه يحوز عليه الانتقال يريدون بذلك إثبات صفة التزول؛واضجيء »وكذا ماعبروا 
عنه بأنه استقر وتمكن يريدون بذلك إثبات صفة الاستواء »فمن أثبت هذه الصفات فهو 
عندهم مشبه بحسم حشوي” “ويلاحظ على ماذكروه أنهم إنفردوا بذلك »ولم أحد غيرهم 
من أهل السنة الموثوق بعلمهم ودينهم ذكروا ذلك »ولو كان فيهم التشبيه لذكروه »فيحتمل 
أن يكون من ياب التشنيع»لاسيما وأن المتكلمين يرمون من يثبت الصفات بالتشبيه 
والتجسيم»ويحكون عنهم ذلك يمصطلحاتهم الكلامية المأمومة »فيحتمل أن يكون ذلك من 
هذا التوع وسيأتي بيان ذلك عندذكر بعض مقالات المعطلة في نبز أهل السنة بالتشبيه 
“وبراءتهم من ذلك على وجه التفصيل”".! 


قن 


(1) أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي .من بن كعب البلخي الخراساني » أحد أئمة المعتزلة »كان رأس 
طائفة منهم تسمى( الكعبية ) وله آراء ومقالات إنفرد بها ,أقام ببغداد مدة طويلة» له كتب متها:(التفسير)و(تأييد 
مقالة أبي الهذيل)و(قبول الأخبار ومعرفة الرحال) مات سنة 5.ه انظر تاريخ بغدد /184 
والأعلام 5-56/4ه 

(؟) وقداستدل بعض المشبهة لتقرير ذلك بأحاديث موضوعة كما سيأتي ذكر بعضهاءوبيان موقف أهل السنة منها 
انظر:ص/ 415وا١4.‏ 

(5) انظر: الملل والتحل ١٠‏ 

(4) سيأتي بيان ذلك ونقده انظر: /445و445و01ه. 

(ه) كما سيأتي بيان ذلك ونقده انظر:ص/9اكو١45و49348و505.‏ 

(0) انظر:ص/457. 


00 


الباب الأول : مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 


الأمر الثائئ: أما ما ذكره الشهرستاني من أن هؤلاء المشبهة أحازوا على ركم الملامسة 
والمصافحة والمعائقة والمزاورة» فلا شلك أن هذا لو ثبت عنهم فإنه وصف لله با يتتزه عنه من 
الصفات الخاصة بالمحلوقين»ومن أثبت لله تعالى ذلك فقد شبهه بالمخلوقين لكن أبا الحمسن 
الأشعري الذي ذكرالشهرستان أنه حكى ذلك عن محمد بن عيسىء لم يقل أهم مشبهة الحشسوية 
؛لكنه ذكر أنه حكي ذلك عن بعض أصحاب مضر وكهمس.!! 

دفع توهم.! 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من جهال أهل الحديث من غلا في الإثبات»وزاد على 
ا ا 

وذكر أيضا أن الجهمية نفاة الصفات قابلهم قوم من أهل الإثبات والرافضة وغلاة أهل 
نقذيث بتزادراق ااقات دق درا ي#النضل افق اكاب والبلية " الغين هسراكم 
الذين ذكرهم شيخ الإسلام يعدون طائفة معينة »يطلق عليهم أَنهم مشبهة أهل الحديث؟! 

والحواب بالنفي لامحالة»لأنّ هؤلاء ليسوا طائفة معينة منسوبة إلى أهل الحديث؛بل هم 
أفر ادمن جُهال أهل الحديث وغلاتهم» كما ذكر شيخ الإسلامءفإئهم قد جهلوا منهج أمل 
السنة فزادوا في الإثبات»وغلوا في ذلك إلى حَدّ التشبيهءفلا يحوز أن تجعل مقالتهم ف التشبيه 
على أها مقالة لطائفة تُسمى مشبهة أهل الحديث ويُعاب أهل السنة بذلك ,فقد ذمهم أمل 
السنة كما ذكر شيخ الإسلام»واعتبروا مقالتهم من التمثيل المذموم المنفي بالكتاب 
والسنة»الذي يحب تيه الله عنه ك3" ! 

فلاتقدح مقالتهم على مذهب أهل السنةولاتضره؛ كما لايقدح من انحرف من 
المسلمين على الإسلام» وأهلهىفإن دين الإسلام هو دين الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خخلفه تتريل من حكيم حميد. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هل كانت طائفة في التاريخ كانت تُسمى طائفة مشبهة 
الحشوية»غيرما يعنيهم هؤلاء المتكلمون؟! 


.1<4-18/# انظر:كتاب الأسماء والصسفات ضمن مجموع الفتاوى 51/5 ونقض التأسيس(المخطوط)‎ )١( 


(؟) انظر: المرجع نفسه +/*554-75. 


(5) انظر: المرجع نفسه /504. 
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الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبجة. 


والجواب: لقد بحفت كثيرا في هذا الموضوعء؛فوجحدت طائفة ذكرهم العلامة أبو العياس 
السكسكيءأنهم طائفة الحشوية المجسمة المشبهة»غيرض يعنيهم المتكلمون؛ فقد ذكر رحمه الله 
أنّ طائفة الحشوية هم: طائفة مجسمة كانوا يقولون: بأنّ الله - تعالى عن قورهم- على صورة شاب أمرد 
له شعر قططءقيٍ رحله نعل من ذهبء ينزل يوم عرفة على جمل أحمر "هويتزل في كل ليلة جمعة. 

كرسي" "احم كارا راتكه طرسحفان "أرق بحتو رتاف 
أصبهان” »يخ رحون ف كل ليلة جمعة بالحميرمشدود” عليها عودمليح” مزورقءيقولون :إذا 
نزل إتكأ عليه فتبيت تلك الليلة الحمير في المساحد مغلا عليها الأبوابءفإذا جاء المؤذن تنحتح 
ليسمعه فيصعد- تعالى الله عن قوم علوا كبيرا.!! 

فإذا دل المؤذن أحذ روث الحمير فمسح به وجهه تبركا بهءوكذا يفعل كل من 
حضر منهمءقال السكسكي:(وما أحسن ذلك في حقهم 1 

ويقولون لعنهم الله: إذا لم يكن له عين ولايد ولا أذن ولارحل مرئيات فما نعيد 
بطيخة» ويحتجون على ذلك كما ذكر السكسكي بأن الله تعالى ذم في القرآن ماليس له 
جوارح وهي الأصنام الي كانت تعبدها الكفار فقال:ف8 أهم أرجل يمشون بها أم هم أيدٍ 
يبطشون بها أم هم أعين يبصرون بها أم هم آذان يسمعون يهاي الأعراف رم .!! 


)١(‏ سيأتي ذكر استدلال المشبهة لتقرير مقالتهم بأحاديث موضوعة مشل هذاءوبيان موقف أهل السنة من ذلك 
انظر:ص/ 415. 

(7) لم أجد ترجمته فيما وتغت عليه.! 

(1) بلدان واسعة ناحية الشرق يشملها هذا الإسم .ومنها يلاد راسان وجرحانء كان يحكمها الفرس قبل الإسلام فتح 
بعضها أيام الخليفة عثمان بن عفان 5 والبعض الآخرأيام معاوية بن أبي سفيان فيه +وخرج من نراحيها مالابحصى 
من أهل العلم والأدب والفقه ومنهم الإمام الطبري رحمه لله انظر:معجم البلدان/15-11. 

(4) تقدم التعريف بها انظر:ص/155. 

(5) يعي: أن يلطخوا بروت الحمير.! 

(5) انظر : البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص/89-88. 


[فففة 


الباب الأول مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها التعريف بطوائف المشبهة. 
قال العلامة السكسكي:(ولعمري إن الله سميع بصيرٌ له البطش والقدرة ينعل 
مايشاء»ويحكم مايريد»موجود الذات والصفات »متصف ا وصف به نفسه من غير تمثيل 
ولاتكييف :«إليس كمثله شي وهو السميع البصير» الشورى [7]011. 
فهؤلاء هم المشبهة المخسمة»وهم طائفة الحشوية كما ذكر العلامة السكسكي 
ومن يعنيهم المتكلمون »الذين يطلقون على أهل السنة لفظ الحشوية تحقيرا لمنهجهم في 
الإثبات,وإلحاقا لهم بما يقولون أنهم مشبهة حشوية» وسيأتي ذكر مقالاتهم في ذلكءوبرآءة 


امل الس يا لي 1 


75-7 المرجع نفسه ص/‎ )١( 
. ف الباب الثالث انظر:ص/ هر#؛‎ )١( 
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الباب الثاني:مذهب المشبهة في صفات الله....وموقف أهل السنة من ذلك. 


الباب الثابي: مذهب المشبهة في صفات الله وبيان مقالتهم إن الله جسم وذكر بعض 


أدلتهم وشبهاتهم وموقف أهل السنة من ذلك وفيه فصلان: 


الفصل الأول: مذهب المشبهة في صفات الله وذكر بعض مقالاتهم في الصفات الذاتية 


والفعلية وموقف أهل السنة من ذلك. 


الفصل الثائ: في بيان مقالة المشبهة إن الله جسمءوذكر بعض أدلتهم وشبهاهم 


وموقف أهل السنة من ذلك. 


555 


الباب الثاني:مذهب المشبهة في صفات الله....وموقف أهل السنة من ذلك. 


الفصل الأول: في بيان مذهب المشبهة في صفات الله تعالى وذكر بعض مقالاتهم في الصفات 


الذاتية والفعلية وموقيف أهل السنة من ذلك وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: في بيان مذهبهم ني صفات الله تعالى على سبيل الإجتمال وموقف 


أهل السنة من ذلك. 


المبحث الثابي: في ذكر بعض مقالاتهم في الصفات الفعلية وموقف أهل السنة منها. 


المبحث الثالث: في ذكر بعض مقالامم في الصفات الذاتية وموقف أهل السنة منها. 


0 


الباب الثاني:مذهب المشبهة في صفات الله.....وموقف أهل السنة من ذلك. 


المبحث الأول:مذهب المشبهة في صفات الله على سبيل الإجمال وموقف 
أهل السنة من ذلك.وفيه مقاصد: 
المقصد الأول:مذهب المشبهة في صفات الله على سبيل الإجمال. 

يدور مذهب المشبهة في صفات الله تعالى حسب طوائفهم في ذلك إل ثلاثة مذاهب 
يجمعها تشبيه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين »ويتلخص فيما يلي: 

-١‏ قسم من المشبهة أثبتوا صفات الله تعالى»لكن غلوا في ذلك »حق إفهم لم بميزوا 
بينها وبين صفات المخلوقينمعتبرين أن صفات الله عز وجل من جنس صفات 
خلقه »كقوهم إن لله وجها ويدين وعينا كوجوهنا وأيدينا وأعيننا””".!! 

وزعموا أن هذا هو مقتضى دلالة النصوص وأ الله محال أن يُخاطب الناس إلا بما 
يعقلون»لقوله تعالى: [ لعلكم تعقلون] البقرة[؟14] وقوله : ( لعلكم تعفكرون]البقرة[9١؟]‏ 
وقوله: ( ليدبروا آياته )7 سورة ص [5؟] 

1 وقسم من المشبهة أثبتوا صفات الله تعالى »لكن سلكوا في ذلك منهجا أدَّى بهم إلى 
التشبيه ووذلك: 


)١(‏ تقدم التعريف بطوائف المشبهة وتصنيفهم حسب غلوهم في التشبيه في الفصل الثالث من الباب الأول. 

)1١(‏ انظر: ما ذكره الأئمة عن مذهب المشبهة في الصفات ونقدهم في كتاب: الاختلاف في اللفظ والرد على اللبهمية 
والمشبهة لابن قتيبة ص/١‏ ؛والمختار في أصول السنة لابن البنا ص/١وتحريم‏ النظر في كتب أهل الكلام لابن قدامة 
المقدسي ص/1 د والرد على الطوائف الملحدة لابن تيمية ضمن الفتاوى الكبرى 477/7 ونقض التأسيس (المطبوع ) 
١1و18‏ و ورالمخطوط) ١/؟7 ١ 71-١‏ والرسالة التدمرية ص/0؟ وضمن بجموع الفتاورى ؟/ 4 ؟والفتوى 
الحموية الكبرى ص/7وضمن بجموع الفتاوى 1/9١١وكتاب‏ الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتاوى 
*/5-1 والمنتقى من منهاج الاعتدال ص/7١٠والصواعق‏ المرسلة 50/7؛ ومختصره 77/١‏ وبدائع الفوائد /١‏ 
4 ١وسيرأعلام‏ النبلاء 45/١‏ ١اوخطط‏ المقريزي 17/7اومعارج القبول ١77/١‏ والكواشف الجلية عن معان 
الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان ص/17-4737؛وفتح رب البرية بتلخيص الحموية ص/01١-8١٠‏ والقواعد 
امثلى ص/7+ وشرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين ١ ١5-١114/١‏ والبيهقي وموقفه من الإلهيات لشيخي 
الاستاذ الدكتور أحمد عطية الغامدي ص/775. 

)7١(‏ انظر: ما ذكره الأئمة عن مذهب المشبهة في الصفات ونقدهم ف كتاب :جامع الترمذي ١.0/7‏ ووالمختار ف 
أصول السنة لابن الينا الحتبلي صض/١/ودرء‏ التعارض 1/لاوكتاب مفصل الإعتقاد ضمن بحموع الفتاوى 
4ركتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتاوى”/ه"والردعلى الطوائف الملحدة ضمن الفتاوى الكيرى 
"ا والكواشف الملية للشيخ عبد العزيز السلمان ص/4موشرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين ١١4 /١‏ -118 

(4) انظر: ماذكر عن مذهب المشبهة في الصفات ونقده في كتاب: الصواعق المرسلة 470/7 ومختصره شرح 
العقيدة الواسطية .118-1١1 1/1١‏ 


زفضسقة 


الباب الثاني : مذهب المشبهة في صفات الله ... وموقف أهل السنة من ذلك. 
أ- إِمّا باعتبار بعض صفات الله تعالى حادئة | تصف الله يما بعد أن لم يكن متصفا 
وكا كما فعل الحشامية والزرارية وكاب عرف" 
مَنْ سلك هذا المنهج و في صفات الله كما ذكر الإمامان ابن يفمن ‏ الزلعايية 
6 2 دخل في حكم التشبيه بالصفات الي هي محدثة في الخلوق» كائنة فيه بعد أن 


0 


وإما لحك عن كيفية صفات الله تعالى» المفضي إلى التشبيه كقول بعضسهم: 

استوى بهماسةءأوملاقات” ل قال المهشامية والحواربية والكرامية ا 
"- ومن المشبهة كغلاة الرافضة والصوفية من ذهبوا إلى 3 صفات مبتدعة خاصة 
بالمحلوقين: حتق قال هشام الحواليقي»ويونس القميءوداود الجواربي” ': إن لله وفرةة أبوحصوف 
وفم وعظم ” العؤقال: إنه حثة على صورة إنسان لحم ودم وشعر ل وأعضاء' 5 عنه 
أنه قال :(اعفون عن الفرج واللحية واسألونئ عمًّا وراء ذلك 3 الي أنه يصف اله ما خص 


المحلوق من الصفات؛ويمسك عن الفرج واللحية. تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. 


)١(‏ انظر: ماذكر عن مذهب المشبهة في صفات الله في كتاب : مقالات الإسلامين ٠١١/١‏ والفرق بسين الفسرق 
ص/5١١‏ ومنهاج السنة 4/7 85-108 #ومرافقة صحيح المتقول لصريح المعقول ؟/84-:8 كنات الأسضاء 
والصفات ضمن بجموع ار 4/5 مامه 8 “اوشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبدالل الغيملن 
"١‏ رموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الكرامية قْ الإغيات ص/597. 

)١(‏ تقدمت ترحمته انظر:ص/07. 

(؟) تقدمت ترحمته انظر:ص/ 88. 

(4) انظر: كتاب الترحيد لابن منده 8-1//1رالحجة في بيان النحجة لأبي القاسم التيمي .171/١‏ 

(5) انظر: ماذكر عن مذهب المشبهة في صفات الله في كتاب : مقالات الإسلاميين ١84/١‏ والفرق بين الفرق 
ص/58 ١‏ والتبصير ثي الدين ص/؟١١‏ وتنصرة الأدلة لأبي المعين النسفي ١١١/١‏ والملل والنجل ١9-1 28/١‏ اردرء 
تعارض العقل 88/5 1.والبدء والتاريخ لمطهرالمقدسي .١41/5‏ 

(6) تقدم التعريف هم انظر: ص/151و55 1ر3١‏ 7. 

(07) تقدمت ترجمتهم انظر:ص/17و55 501 1. 

(8) الشعر ر الكثيف كما تقدم انظر لو 

(5) انظر: ماذكر عن مذهب المشبهة ف صفات الله ف كتاب :مقالات الإسلاميين ١3-1١ ١8/١‏ ٠ر48‏ اوالمرق بين 
اا اال ل الي ار ٠‏ والملل والئحل ١/6١٠٠١و85 ١‏ وإعتقادات فرق المسلمين والمشسركين 
ص/خ و والرد على الرافضة لابن قدامة ص/55 

.١٠١8/١ اوالملل والنحص‎ 88/١ انظر: ماذكره الألشعري والشهرستان عنهم ف : مقالات الإسلاميين‎ )٠١ 

)1١١(‏ انظر: ماذكر عن مذهب المشبهة ف صفات الله في كتاب : الفرق بسين الفسرق ص/8 ١‏ ؟والتبصير ف الديين 
ص/ ١٠١-1١‏ والملل والنحل ١١5/١‏ وإعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص/رة 5. 


افيه 


الباب الثاني : مذهب المشبهة في صفات الله ... وموقف أهل السنة من ذلك. 

ومن لكيه من يزعم أنهم يرون الله في الدنيا بأعينهم حى قالوا: إن الله يكل إلى 
الأرض فيلامس ويصافح ويعانق»ويطوف بالبيت ونحو ذلك من المقالات الفاسدة الي لايتقول 
يما من له أدن مسكة من علم وعقل وإمان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.! 

المقصد الثائ: مَدْخَلُ في بيان موقف أهل السنة من مذهب المشبهة 

في صفات الله تعالى. 

من أهم مقاصد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات بعد إثبات أسماء الله 
وصفاته تتزيه الخالق وتْوْعن التشبيه والتمثيل»وعن كل مايؤدي إلى وصف الله عزوجل بصفات 
النقص الخاصة بالمخلوقين »مستر شدين في ذلك بالكتاب والسنة»لذا كان موقفهم من مذهب 
الشبهة واضحٌ وحلي إذ قرروا بطلاته لما فيه من وصف الله تعالى بما يتتره عنه من التشبيه والتمثيل 
المناقض لصفات الكمال الابتة لله تعالى أزلا وأبداً. 

فكان من 2 عندهم صيانة توحيد الأسماء والصفات مما يضاده»وعقيدة المسلم من 
أن يتطرق إليها ما يُناقضها من الاعتقاد الفاسد في ذات الله تعالىموصفاته»لأن من الواجب أن 
يُقدر الله حق قدره ويعظمه حق تعظيمهءولايتأتى ذلك إلا بإثبات صفات الله تعالى كما 
وردتءوتتريهه عن التعطيل والتمثيل وعدم وصفه با لم يصف به نفسه في كتابه وعلى لسان 
نبيه ولعٌ »والحذر من الأمورالمفضية إلى التشبيه أوالتعطيل من تحري ف مفض إلى التعطيل 
وتكييف مفض إلى التمثيل»فموقف أهل السنة من مذهب المشبهة له الله تعالى 
عن التشبيه والتمثيل وعن جميع صفات العيوب والنقائصء»وقد سلكوا لتنزيه الله عن 
ذلك؛وإبطال مذهب المشبهة جميع الطرق الشرعية المتمثلة في بيان الأصل الذي انحرف المشبهة 
به إلى التشبيه ونقضهءوعناقشة مذاهب المشبهة بأنواعهاوتتريه الله عنهاءرالاس تدلال بالأدلة 
السمعية والعقلية لتتريه الله تعالى عن التشبيه والتمثيل»وعن كل صفات النتقص والعيوب 
وسيكون بيان هذه المسائل وغيرها الدالة علىموقف أهل السئة من مذهب المشبهة في صفات 


الله تعالى على وقفات: 


)١(‏ مثل أصحاب مضر وكهمس وبعض غلاة الصوفية انظر: ماذكره عنهم الأشعري في :مقالات الإسلاميين 
١‏ ؟والشهرستان في :لكلل والنحل ١6/١‏ ١وشيخ‏ الإسلام في :نقض المنطق ص/15١-١ ١1‏ وضمن بخموع 
الفتاوى 0/4 ١‏ والوصية الكبرى ضمن بحموعة الرسائل الكبرى 87-1/5/١‏ ا ومنهاج السنة النبوية 314/7. 
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الوقفة الأولى: بيان الأصل الذي انحرف به المشبهة إلى القول بالتشبيه ونقضه. 

ون الغفقون عن أهلّ السنة أن كل عن :تون النشيه ف تعتفات الله تطال سوا من قال 
به وقرره كما فعل المشبهة»أو ممن وقع فيه وفرّمنه إلى التعطيل كما حصل للمعطلة” “فا 
حطئه ناتج من جعله الاتفاق في اللفظ والمعيئ العام بين صفات الخالق والمخلوق موجبا لأن 
تكون صفات الخالق مماثلة ومشايمة لصفات المخلوقين»بسبب عدم تمييزهم بين القدر المشترك 
بين صفات الخالق والمخلوق.والقدر المميز بينهماءفحصل الاضطراب والوهم ف 
ذلكءحيث اعتبر كل من المشبهة والمعطلة أن الأسماء العامة يكون مسماها المطلق الكلي هو 
د ناك و كذ ستو عرهدا "السو اران ا تعد صارع اللاشن ارك نه مظارما ادا 
بذلك أن الاتفاق في مسمى الأسماء والصفات بين الخالق والمحلوق يقتضي أن يكرن الذي 
العفط يا 

فالمشبهة أثبتوا هذا القدر المشترك على وجه كاثل فيه العبد الرب:ولذلك زعموا أن 
مذهبهم ف التشبيه هو مقتضى دلالة النصوصءوأن الله خاطبهم يما يعقلونءولا يعفلون من 
الاشتراك في اللفظ والمعئى العام بين صفات الخالق والمحلوق إلا التمثيل.!والمعطلة نفوا القدر المشترك 
هربا من التشبيه الذي توهموه فوقعوا ف التعطبل»و كل ذلك ناتج من عدم فهمهم القدر 
المشتركوالفارق المميز الذي تنتفي به الممائلة ويحصل به تنريه الله تعالى عن التشبيه والتمثيل. 

لذا كل من أراد أن يرد على من يتوهم المماثلة بين صفات الخالق والمخلوق من أهل 


السنة قليما وحديثئا يقرر: أن الاتفاق في الاسم والمعى العام ين صفات الخالق والمخلوق 


.510 سيأني بيان ذلك في الباب الرابع انظر:ص/‎ )١١ 

(؟) انظر: منهاج السنة؟/170-155و4 ١‏ اوكتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتاوى 05/8 ١6-7‏ ”ومذهب 
السلف القويم في تحقيق كلام الله الكريم ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 411/8-١١4والمنتقى‏ من منهاج 
الاعتدال ص/7/5-١هوبدائع‏ الفوائد ١/45١-60١وشرح‏ العقيدة الطحاوية ص/5١١-4١٠والتحفة‏ المهدية 


شرح الرسالة التدمرية تلشيخ فالح بن مهدي آل مهدي نك 
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قاض لتقو" 

وقد اهتم المحققون من الأئمة ببيان القدر المشترك بين صفات الخالق والمخلوق والفارق 
المميز بينهما كل ذلك من أجل تتريه الله تعالى عن التشبيه والتمثيل الذي قرره المشبهة؛وإثبات 
الصفاتءوالرد على المعطلة الذين نفوا القدر المشتركءواعتبروا إئبات الصفات تمئيلا. 

لاسيما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم الجوزية فقد اهتما بهذه المس ألة 
أعظم اهتمام فبين شيخ الإسلام أن القدر المشترك هو المعيئ الكلي داخل الذهنءوأن الاتفاق إنما 
يكون بين صفات الخالق والمخلوق إذا أطلقا وجردا عن التخصيصءولكن ليس للمطلق مسمى 
موجود في نخارج الذهنءوالعقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين»وعند الاختصلص 
يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخخلوقءوالمخلوق عن الخالق»ولابد من هذا في جميع أسماء الله 
تعالى وصفاته»يفهم منها مادل عليه الاسم بالمواط أة والاتفاق؛وما دل عليه بالإضافة 
والاتتضافن للائعة من يقار كة العلوق الحالق :لق كني مل تسائصه يجان و1 3 :]! 

وقد أوضح ذلك بأمثلة منها لفظ(الوجود) فذكر أن من المعلوم بالضرورةءأن ف الوحود 
ماهو قدسم واحب بنفسهءومنها ماهو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم»ومعلوم أن هذا موجود 
وهذا موجود ولايلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذاءبل 
وجود هذا يخصه »ووجود هذا يخصهءواتفاقهما في اسم عام لايقتضي تمائلهما في مسمى ذلك 
الاسم عند الإضافة والتقييد ولافي غيره.!! 


فلا يقول عاقل إذا قال إن العرش موجودءوإن البعوض شيئ موجود:إن هذامثل 


)١(‏ ومن ذكر ذلك من الأئمة الإمام أبوالحسن الأشعري في رسالته إلى أهل النغر ص/1١7والإمام‏ ابن منده في كتابسه 
الترحيد 8/1 والإمام أبرالقاسم الأصبهان في كتابه التوحيد 88-55/١‏ والإمام أبو نصر السجزي في كتابه الابانة 
كما نقله عنه شيخ الإسلام في درء التعارض 485/7- ١‏ 9وشيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه لاسيما 
الرسالة التدمرية ص/ ١١-1‏ وضمن مجموع الفتاوى 5-9/7 ١والإمام‏ ابن القيم في بدائع الفوائد 
0 اال موغيره. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه:منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات ص/5-؛ ١والشيخ‏ محمد صال العثيمين في القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الس 
ص/77-لالاوغيرهم . 

(؟) انظر: الرسالة التدمرية ص//4-1 وضمن مجموع الفتاورى 9/5-١٠و017//5 ١8-7‏ ”والجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح 379-5775 
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هذا لاتفاقهما في مسمى الشيئ والوجودهلأنه ليس في الخارج شيئ موجود غيرهما يشتركان 
فيه؛بل الذهن يأخذ قدرا مشتركا كلياءهو مسمى الاسم المطلقءوإذا قيل: هذا موجود .فوحود 
جن اذ بقار كد ب ونع الالاتس عية اولي 

فالاشتراك إنما هو في المعيئ العام الكلي؛وهذاشيئ ذه لاعيئءويتنع كما ذكر شيخ 
الإسلام أن يشترك مخلوقان في شيئ موجود في بارج الذهنءبل كل موجود في الخارج:فإنه 
مختص بذاته وصفاته القائمة بهعلا يشار كه غيره فيها البتة. ! 

وإذا قيل: هذان يشتركان في كذاءكان حقيتته أن هذا يُشابه هذا في ذلك المعى! كما 
إذا قيل: هذا الإنسان يُشارك هذا في الإنسانية»فمعناه أنُما يشتبهان في ذلك المعئءوإلا نفس 
الإنسانية الى لزيد لايشاركه فيها غيرهءوإتما يشتركان في نوع الإنسانية المطلقة. لافي الإنسانية 
القائمة بههوهي في الأذهان بل متنع أن تكون في الأعيان. 

وإذا كان هذا المحلوق الذي اشترك مع مخلوق مثله في مُسمّى مالم يشترك معه إلا في 
المعئ الكلي المطلق الموحود في الأذهان فقطءامتنع أن يكون الاشتراك ف الأعيان»مع أنه قد 
يُمائله ويُكافؤه ويُساميهءفما بالك بالخالق تعالى الذي ليس له مثيل ولاشبيه ولاكفو. فمن جعل 
شيئا من صفات الله تعالى مماثلا لشيئ من صفات المخلوقين كان ممثلاءومن نفى صفات الله 
كان معطلاءوالحق هو: نفي التمثيل »ونفي التعطيلءوإثبات صفات الكمال الستلزمة لنفي 
التعطيل والتمثيلءولابدٌ من إثبات ما يختص به الخالق وَيِقَ من صفات الكمال على وجه ينفي 

فق 


وقد بين الإمام ابن القيم رحمه لله أن الاسم والصفة من هذا النوع المشترك بين الله وبين 
خلقه في اللفظ والمعين العام له ثلاث اعتبارات من عقلها كما ينبغي»سلم من “في التعطيل 
-١‏ اعتباره من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تعالى أو العبد. 
؟- اعتباره مضافاً إلى الرب مختصا به. 
+- اعتباره مضافاً إلى العبد مقيدا به. 
ما يليق به. 
ومن ذلك اسم الله تعالى( السميع ) الذي يلزمه إدراك المسموعات.و( البصير ) الذي 


١١-7 انظر:الرسالة التدمرية ص//١-8وضمن مجموع الفتارى‎ )١( 
.485/١١ ركتاب التصوف ضمن مجمرع الفتارى‎ ٠١١-١٠١١ انظر :الصفدية لابن تيمية‎ )١( 
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يلزمه رؤية المبصرات.و(العليم والقدير) وسائر الأسماء. 

فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها للموصوف بهاءفما لزم هذه الأسماء لذاتها 
فإثباتها للرب لامحذور فيه بوحه »بل تثبت له تعالى على وحه لايماثله فيه خلقه 
ولايشابههمءفمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق الحد في أسمائهءوجحد صفات كماله. 
ومن أثبته له على وحه بماثل فيه حلقه فقد شبهه بخلقه.ومن شبه الله يخلقه فقد كفر.! ومن أثبته 
له على وجه لايماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد برئ من فرْث التشبيه وَدَمِ 
التعطيل»وهذا طريق أهل السنة والجماعة. ش 

ومالزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله تعالى »كما يلزم حياة العبد من 
النوم والسينة والحاحة إلى الغذاء ونحوذلكءفهذا يحب نفيه عن القدوس السلام تبارك 
وتعالى»ومالزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بهاءفإنه لايثبت للمخطلوق بوجه كعلمه الذي 
يلزمه القدم والوحوب والإحاطة بكل معلوم؛وقدرته وإرادته وسائر صفاتهءفإنٌ مايختص به منها 
لابمكن إثباته للمخلوقين »فإذا أحطت بهذه القاعدة خبراءوعقلتها عقلا كما ينبغي؛:خلصت من 
الآقتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين» آفة التعطيل »وآفة د 

وقد استدل أهل السنة لتقرير ماذهبوا إليه من أن الاتفاق في اللفظ والمعنى العام بين 
أسماء | لله وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاتهم لايقتضي المماثلة استدلوا بالأدلة التقلية والعقلية . 

أما الأدلة النقلية فكثيرة جداًءفإن الله تعالى سمى نفسه بأسماء »وسمى بعض عباده 
بأسماءء فأحبر تعالى عن نفسه يأنه السلام المؤمن المهيمن فقال في محكم تنزيله:#السلام المؤمن 
المهيمن» الحشر[7]. 

وسمى تعالى تحية المؤمنين بينهم سلاما في المنة فقال:«إتحيتهم يوم يلقونه 
سلام #الأحزاب[4 4] وسمى تعالى بعض عباده المؤمنين فّال:8 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلويهم # الأنفال [؟] 

وأخبر تعالى عن نفسه بأنه سميع بصير فقال:«إليس كمثله شيى وهو السميع البصير» 
الشورى .]١١[‏ وأخبر تعالى أنه جعل الإنسان سميعا بصيراءفقال:88 إنا خلقنا الإنسان من 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد و ديول 

(؟) لمزيد فائدة حول هذه المسألة راجع: الواب الصحيح 177-777/5ومنهاج السنة 14-8015/7 دوكتاب الأسماء 
والصفات ضمن مجموع الفتاوى ١ 8-7 ١7/5‏ ”ومسألة الحرف الي أنزها الله على آدم ال ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل لابن تيمية ١5/1/؟ركتاب‏ القرآن كلام الله حقيقة ضمن مجموع الفتارى 55/137. 
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نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا)” ' الإنسان [1]. 

والآيات في هذا كثيرة جداءوقد أطال شيخ الإسلام النفس في ار رجه 
الله أن هذا التوافق إنما هو في اللفظ والمعيئ العام »وأنه لا يقتضي الممائلة كما يتصور أهل البدع 
من المشبهة والمعطلة فلاتمائل بين أسماء الله تعالى وبين أسماء خلقه»ولابين صفاته وصفاقم فلكل 
ما يخصه ويناسبه.! 

فتسمية الله حيا حليما جميعا بصيرا رؤوفا رحيما ملكا مؤمنا ونحوها ليست كتس ميته 
لبعض عباده يمذه الأسماء »فليس الحي الخالق» كال متي المخلوقءوليس الحليم الخالق كاخليم 
المحلوق »وليس السميع الخالق , كالسميع المخلوقءوليس البصير الخالق كالبصير المحلوق 
وهكذا ف جميع الأسماء الي فيها الاشتراك في اللفظ والمعئ العام؛ فإن الاتفاق فيها لا يتتضي 
المماثلة. 

ووصف الله تعالى نفسه بالعلم والقوة وامشحبة والرضا والملقت والغضسب والتكليم 
والاستواء وبسط اليدين والإعطاء ونحوها من الصفات»ليست كوصف بعض عته كا فليس 
علم العبد كعلم المخلوقءو لاقوته كقوته.و لامحبته كمحبتهىولارضاه كرضاه ولاإستوائه 
كاستوائه»ولايده كيده وهكذا في جميع صفاته الي فيها الاشتراك في اللفظ والمعى العام»فإن 
الاتفاق فيها بين صفات الخالق والمحلوق لايقتضي الممائلة”.! 

والله تعالى متره عن أن يوصف بشيئ من الصفات الخاصة بالمحلوقإذ كل ما احتص به 
فهو صفة نقص والله منره عن كل نقص .كما هو تعالى متره فيما يثبت له من الصنات عن 
الممائلة والتشبيه.!! 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:( فمن قال : إن علم الله كعلمي»أوقدرته كقدرتٍ أوكلامه 
مثل كلامي أوإرادته ومحبته ورضاه وغضبه مثل إراديٍ ومحبي ورضائي وغضبي أوإستواؤه على 
العرش مثل استوائي عأونزوله كتزوليءأو إتيانه كإتياني ونحو ذلكءفهذا قد شبه الله ومئله بخلقف»ه 
تعالى عما يقولون»وهو ضال خبيتءبل هو كافر. 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد للإمام بن خزيعة 88-7/١‏ ومنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشيخ مسد الأمين 


.114-١ ٠/ص الشنقيطي‎ 


.15-11/7 انظر:الرسالة التدمرية ص/8-١١وضمن بجموع الفتاوتى‎ )1١( 
محموع الفتاوى 7/7 ١وكتاب التصوف ضمن ب#جموع‎ نمضو١‎ ١و‎ ١١ انظر: الرسالة التدمرية ص/‎ )©( 


الفتاوى  45/١١‏ وتفسير سورة الإخلاص ص/815-181١.‏ 
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ومن قال: إن الله ليس له علم ولاقدرةولاكلام...ولاإستواء ولاإتيان ولانزول فد عطل 
أسماء الله الحسئ وصفاته العلى» وألحد في أسماء الله وآياته»وهو ضال حبيث مبطل بل هو كافر 
بل مذهب الأثئمة والسلف إثبات الصفات ونفي التشبيه بالمحلوقاتءإثبات بلا تشبيه وتزريه 

كما قال نعيم بن حماد الخزاعي” "شيخ البخاري:(من شبه الله بخلقه فقد كفرءومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر»وليس ماوصف اله به نفسه ولا رسوله 
0 

وكما استدل أهل السنة بالأدلة السمعية لبيان أن الاتفاق بين أسماء الخالق 
وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاتهم لا يقتضي الممائلة»فقد استدلوا أيضا بالأدلة العقلية الموافقة 
لصحيح المنقول .فمن ذلك: 

ما ذكره الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله بأن وصف الباري عزوج ل بأنه 
موجود ووصف الإنسان بذلك لايوجب تشايما بينهماءوإن كانا قد اتفقا في حقبقة الموحود 
ولو وحب تشابه بذلك »لوجب تشابه السواد والبياض بكوهما موجودينءفلما لم يكن بذنلك 
بينهما تشابماءوإن كانا قد اتفقا في حقيقة الوجود» لم يوجحب أن يوصف الباري عزوجل .بأنه 
موبتوة» بك قادر ووآن يوصق الإسان بذك تشاهاءوإن اتفقا في حقيقةذلك”" .! 

فبين رحمه الله أن الاشتراك في اللفظ والمعئ العام بين صفات الخالق والمخلوق لايقتضي 
المماثلة»وضرب لذلك مثالا عقليا حسوساءوهو أن السواد والبياض مشتركان في الوجحود وذلك 
لايقتضي تمائلهما عند العقلاء »فكذلك الاشتراك في اللفظ والمعن العام بين صفات الخالق 
والمحلوق لايوحب الممائلة. 

؟- وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلين عقليين لبياز علم اقتضاء 
الممائلة بالاشتراك في اللفظ والمعيئ العام بين صفات الخالق والمخلوق »وبطلان مقالة أهل التمثيل 
بذلك . 

أ - نعيم الجنة.فالله تعالى أخبرنا عما في الجنة من أصناف المطاعم والمشارب والمناكح 
والمساكن»فذكر أن فيها لبنا وعسلا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وحورا وقصورا »وقد 


)١(‏ تقدمت ترجمته انظر:ص/9/4. 

)١(‏ تقدم عزوه انظر:ص/74. 

(1) كتاب التصوف ضمن مجموع الفتارى .483/١١‏ 

(5) انظر:رسالة أبي الحسن الأشعري إلى أهل الثغر ص/7117. 
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الباب الثانق .مذهب المشبهة فق صفقات الله...._وموقف أهل السنة من ذلك. 


5 إحق 

قال ابن عباس ذَق:( ليس في الدنيا شيئ ثما في الجنة إلا الأسماءم» .فإذا كانت تلك الحقائق الى 
أحبر الله تعالى عنهاءموافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست ممائلة لها بل بينهما 
من التباين مالا يعلمه إلا الله تعالى» فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات»من مباينة 
المخلوق للمخلوق وَمُباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنياءإذً المخحلوق 
0 

أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق للمخلوق . 

.عقتض الممائلة بينهماءفكيف يكون الخالق مثل المخلوق ءإذا وافقه في الأسماء والصفات ومعانيها 
العامة الكلية داخل الذهن؟!! 

ب -الروح.فهذه الروح الي توجد فيناءواليَ توصف بصفات متعددة من الوحود 
والقدرة والسمع والبصر والصعود والنزول وغير ذلك»وهي مخلوقة ومع ذلك فالعقول قاصرة 
عن معرفة كيفيتها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لا نظيرً. 

فإذا كانت الروح المخلوقة الموصوفة بهذه الصفاتعلاتمائل شيئاً من المخلوتات الخالق أولى 
يعباينته لمخلوقاته »مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته من غير تشبيه ولاتمثيل.! 
ونحوهاءوهذه الصفات لاتماثل صفات المخلوقات المشاهدة »لأنها لاتدرك بالحواس فما بالك 
بالخالق دمع المحلوق. ! 

فالرب تعالى إذا وصف نفسه بالنزول عأوالاستواء على العرش لايلزم من ذلك أن تكون 
هذه الأفعال من جنس مانشاهده من نزول الأعيان المشاهدة»وإذا كان تزول الروح وصعودها 
لايستلزم ذلك»فكيف برب العالمين ؟! 

وإذا كان من نفى صفات الروح يكون جاحدا ها معطلاء ومن مثلها يما يُشاهده من 
المحلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات»مستحقة لما لمهامن 
الصفات فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلاءومن قاسه بخلقه 


.”5/1١ اوذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ ١٠١/١ هذا الأثر رواه الإمام الطبري ف تفسيره عن أبن عباس ونه‎ )١( 
وضمن مجموع الفتاوى 4-7//7 اوكتاب التصوف ضمن مجموع الفتاوى‎ ١ 4-١7/سص (؟) انظر: الرسالة التدمرية‎ 


4--858 4ودرء التعارض 1714-1775 
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الباب الثائ:مذهب المشبهة في صفات الله....وموقف أهل السنة من ذلك. 


جاهلا به ممثلاءوهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات»مستحق لما له من الأسماء و المتائة” 
م_وذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين حرحمه الله-إننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء 
ويختلف في الحقيقة والكيفية»فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل»وله قوة ليست كقوة 
الجملءمع الإتفاق في الاسمءفهذه يد وهذه يد »وهذه قوة وهذه قوة »وبينهما تباين في الكيفية 
والوصف.فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم والصفة لا يستلزم الاتفاق والتماثل في الحقيقة ممع 
كون كل منهما مخلوقا تمكناءفانتفاء ارو ا اا رارك أولى وأجسل عبل 
النمائل في ذلك بين الخالق والمحلوق ممتنع غاية الامتناع7"©.! 
الوقفة الثانية : : مقالة المشبهة إن الله خاطبنا ما نعقل. و لانعقل من نصوص 
الصفات إلا التشبيه وموقف أهل السنة منها. 
أما مقالة المشبهة إن الله خاطبنا با نعتقل ءولا نعقل من نصوص الصفات إلا 
التشبيه واستدلالهم لتقرير ذلك بالآيات الى ذكروها” “فباطل عند أهل السنة كما ذكر الشيخ 
محمد صالح العثيمين من وجوه: 
الوجه الأول: إن الله تعالى حاطب العباد بما يفهمون ويعقلون من حيث أصل المعيئن» 
فإن الله أراد من عباده عقل وفهم ما جاءت به الرسل عليهم السلامءأما الحقيقة والكنه الذي 
عليه ذلك المعئ فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاتهءفإذا أثبت الله لنفسه أنه 
سميع»فالسمع معلوم من حيث أصل المعئ»وهو إدراك الأصوات لكن حقيقة ذلك بالنسية إلى 
ممع الله تعالى غير معلومة»لأن حقيقة السمع تتباين في المخلوقاتءفالتباين فيها بين الخقالق 
والمحلوق أبين وأعظم.!! 
فإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشهءفإن الاستواء من حيث أصل المع 
معلوم»لكن حقيقة الاستواء غير معلومة بالنسبة إلى استواء الله على عرشهءلأن حقيقة الاستواء 
تتباين في حق المخلوق.فليس الاستواء على كرسي مستقرء كالاستواء على رحل بغير صعب 
)١(‏ انظر: الرسالة التدمرية ص/5-14١وضمن‏ مجموع الفتاوى 7-11/7اوكتاب الأسماء والصفات ضمن بجموع 
الفعاوى ه/مهغ-409. 


(1) انظر كتابه :القواعد المثلى ص/5١-1؟وتقريب‏ التدمرية ص/١. .51-١‏ 
(0) كما تقدم ف ص/5؟؟. 


[فحقة 


البساب الثابي:مذهب المشبهة في صفات الله.....وموقف أهل السنة من ذلك. 


2000 : 3 : بد ا 
ولانفورء فإذا تباين في حق المخلوق فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم 


الوجه الثابي: إن الذي اطي داك هر الاوال صبك سيج :! ليس كمتله 
شيى إوفى عباده أن يضربوا له الأمثالءأو يجعلوا له أندادا فقال: ( فلا تضربوا لله الأمغلل إن 
اله يعلم وأنع لاتعلمون ) النحل|4٠]‏ وثال: (فلا تعلو لل أندادا وأعم تعلمسوت] ايشسرة 
[١؟]‏ وكلامه تعالى عع ا 0 

فالمشبهة عطلوا نصوص التتريه»ولو جمعوا بين نصوص الإثبات والتتزيه كما فعل أفمل 
ام 1 فود اعلى رحسو دن ضام الضفات [لاتقيةة ١!‏ 

الوجه الثالث: إن ما أحبر الله به عن تقمنه فإنًا أخير :به مضافا إلى نقسة ادس فركرك 
لائقا به وقَ لا ممائلا لمخلوقاتهولابمكن لأحد أن يفهم منه الممائللة إلا مسن لا يعرف الله 
تعالى»ولايقدره حق قدرهءولم 0000 

الوجه الرابع: إنه لابمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعالى»لأن الممائلة تستلزم نقص دف 
حق الخالق ف واعتقاد التفص في حت الله تعالل كفر وضلال:ولايمكن أن يكون مراد الله تعلل 
بكلامه الكفر والضلال» كيف وقد قال تعالى: ( يبين الله لكم أن تضلوا) النساء ]١77[‏ وقال 
تعالى: ( ولا يرضى لعباده الكفر ) الزمر [7] 5 

الوجه الخامس: إن" الله تعاللى خخاطبنا بما نخاطبنا به من صفاته»لكننا نعلم علم البقين أن 
انك سين الرسرتيووائو كلف العافدة قإنه تقال لجل يد بوللدرة يك “ولااعه وي 
ويعقل من اليد الى أضفناها إلى الحمل» أنها مثل اليد الي أضفناها إلى الذره هذا وهو في 
للخلرفاضم فكيق إذا كان ذلك مل أرصاقك لخالق #افإن الاين يكو أطير ونيو 0 

فحينئلٍ يُقال للمشبه ألست تُشاهد ف المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقتة 
والكيفية؟ فسيقول: بلى.فيُقَال له: إذا عقلت التباين بين المحلوقات في هذاءفلماذا لاتعتله بين 


)١(‏ انظر : نبذة في العقيدة الإسلامية ضمن رسائل في العقيدة للشيخ ابن عثيمين ص/5 ١وفتح‏ رب البرية بتلخيم, 
الحموية مع المرجع السابق له صر/7١٠وتقريب‏ التدمرية له ص//49. 

)١(‏ انظر: القراعد المتلى ص //ا4. 

(6) تقدم بيان ذلك عند دكر قواعد أهل السنة ف توحيد الأسماء والصفات انظر:ص/ 85. 

(4) انظر: تقريب التدمرية ص/؟ ؟ 

(5) انظر: المرجع نفسه ص/؟ . 


(1) انظر:شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيميس 4/1 ,119-1١1‏ 
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الباب الثانق.مذهب المشبجة كم صفات الله...._وموقف أهل السنة من ذلك. 


الخالق والمخلوق.مع أذ التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم؟ بل التماثل مستحيل بين 
الخالق والمخلوق ”'".!! 

وبهذا يُعلم بطلان مقالة المشبهة: إن الله خاطبنا ما نعقل ولانعقل من نصوص الصفات 
إلا التشبيهءفإن الله تعالى يستحيل أن يُخاطب عباده بما فيه كفرء كيف وقد نرَّه نفسه 
بقوله :طإليس كمثله شبئ وهو السميع البصير» ولوجمعوا بين نصوص الإثبات والتنزيه كما 
فعل أهل الستة لمافهموا التشبيه من صفات الله تعالى»لكنهم عطلوا نصوص التنزيه؛ وأحطؤوا 
في فهم نصوص الصفاتء فلم يفهموا منها إلا التمثيل. تعالى الله عن قوهم علوا كبيراً. 
الوقفة الثالئة:في بيان موقف أهل السنة من قول المشبهة بحدوث جنس بعض الصفات. 
أما موقف أهل الستة من قول المشبهة بحدوث جنس بعض صفات الله تعالى وكون الله على 
زعمهم اتصف بها بعد أن لم يكن متصفابهاءفقد اعتبر أهل السنة هذا المذهب متضمنا لتشبيه 
الله تعالى بصفات خلقه الحادثة فيهم »وال اتصفوا بها بعد أن لم يكونوا متصفين بها" .وهذا 
الوصف يجب تنزيه | لله عنهلمناقضته لما عُلم من وصف الله تعالى بصفات الكمال أزلا وأبداً. 

وكا أنه سيأتي نقد هذا المذهب عند ذكر أمثلة من صفات الله لبيان موقف المشبهة 
منهاءوموقف أهل السنة من ذلك على سبيل التفصيل”"»فإني سأذكر بعض أقوال أهل السنة 
في نقد هذا المذهب التشبيهي وإبطاله على سبيل الإجمال مختصرا. 

فمن أقوال أهل السنة في تنزيه الله تعالى عن وصف المشبهة له بأنه اتصف بالصفات 
بعد أن لم يكن متصفا بها: 

-١‏ من ذلك ماذكره الإمام أحمد رحمه الله ت ١4‏ 8ه إن الله تعالى لم يزل بصفاته 
كلهاءولانقول: إنه قد كان ف وقت من الأوقات لايتصف يك 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أذّ هذا الذي ذكره الإمام أحمد رد على الكرامية 
ونحوهم ممن يجعلون جنس صفات الله حادثة إتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بهاءفتزه الإمام 


. انظر: القواعد المثلى ص/ل/اغ‎ )١( 

(1) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص/47-47وكتاب التوحيد للإمام ابن منده /لاوالحجة قْ بيان 
المحجة للإمام أبي القاسم التيمي .95-97/١‏ 

() انظرتص/١‏ الاو ار 1و1 و2544 


(4) انظر كتابه: الرد على الزنادئة والجهمية ص/45-/41. 
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الباب الثائ:مذهب المشبهة في صفات الله... .وموقف أهل السنة من ذلك. 


2 00 
أحمد الله سبحانه وتعالى عن سلب صفات الكمال ف وقت من الأوقات 


؟ -وقال الإمام الكو عم الله ت714؟1هب:ل وصفاته كاملات غبر 
مخلوقاتىدائمات أزليات»ليست محدثات فتبيد:ولاكان ربنا ناقصا فيزيد حلت صفاته عن شسبه 
المخلوقين)”" 

فين يزه لل أن نات ال تعر عار قدرريةةا :5 على يجيد والطزلة ورف متحي 
تار ل 1 رحمه الله أن الله متصف بصفاته أزلا وأبدا» لم تحدث له صفة لم 
يكن موصفا يماءكما يقول المشبهة»لأن القول بهذا يستلزم وصف الله بكونه ناقصا قبل اتصافه 
بالصفات »وهذا تشبيه له بالمحلوق تعالى الله عن هذا الوصف علوا كبيرا. 

لاع وقال الإمام 00-6 0 رمه الله ت ١55ه‏ :(مازال بصفاته قليا قبل خلقه لم 
رده يكرغم شيعا )يكن اتلهيم من تتفت كا كان ياه أزياء كداتسلك لأبسرال عريينها 
يام" 

وقد بين الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله أن ما ذكره الطحاوي متفق عليه عند أهلى 
السنة والجماعة أيه نال ل اثر لعفاف الكمال تاك داك رفاو البدل 00 
أن يُعتقد أن الله وُصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بماءلآن صفاته سبحانه صفات كمال 
»وفقدها صفات نقصءولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا 
0 


بضده 


ه- وذكر الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله ت7574همل في رسالته إلى أهل 


(1) انظر: مرافقة صحيح المنقول لصريح المعقرل ؟/58-519. 

)١(‏ أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إماعيل المزق »صاحب الإمام الشافعي »العلامة الحجة الجتهد .»من مصنقفاته 
( الجنامع الكبير)ر(الجامع الصغير)ترقٍ سنة 54 ١ه‏ انظر: الأعلام 559/1١‏ 

١م‏ ذكره الإمام الذهبي في كتابه العرش © / 5 ؟ والعلر ص/850 ١وانظر‏ : المحتصرص] ٠.‏ 

(4) ذكرت ذلك مع نقده على وحه التفصيسل ف رسالي :منهج ال 530 
للنقل 14-811/7 40 

(5) أبو حعفر أحمد بن محمد بن سلاءة الأزدي الطحاري ونسبة إلى (طحا) قرية قْ صعيد مصر الحنفي كان إماما فقييها 
محدثا ثقة ثبتا »من مصنفاته:(شرح معان الآثار )ر(العقيدة الطحارية) توث سنة ١151ه‏ انطر: وفيات الأعيان 
1" معجم المؤلفين ؟//. 

(5) العقيدة الطحاوية مع شرح ابن أبي العز ص//51١.‏ 

(7) سيأني التعريف ها انظر:ص/5178-17117. 


(8) انظر: المرحع السابى ص//519 ١158-1‏ 


)555( 


الباب الثابئ:مذهب المشيهة في صفات الله....وموقف أهل السنة من ذلك. 


الشغر” جاع أهل السنة على أن شيئا من صفات الله تعالى لا يصح أن يكون محدثاءإذلو كان 
شيئا منها كذلك لكان تعالى قبل حدوثها موصوفا بضدها »ولو كان ذلك لخرج عن الإلهمية 
وصار إلى حكم المحدثين الذين يلحقهم النقص :ويختلف عليهم صفات الذم والدح وهذا 
يستحيل على الله عزوحل .وإذا استحال عليه وجب أن يكون لم يزل بصفة الكمال.! 

5 - وقال الإمام ابن منده رحمه الله ت50ه (...وأنه عزوجل أزلي بصفاته الى 
وصف بما نفسهءووصفه با الرسول وو »غير زائلة عنه ولاكائنة دونه»فمن ححد صفة من 
صفاته بعد الثبوت كان بذلك جاحداء ومن زعم أنها محدثئة ل تكن ثم كانت على أي معفئى 
اع كي السواولضات * الى هي محدئة في المحلوق زائلة بفنائه غير 
باقية...) 

فبين رحمه الله الفرق بين صفات الخالق والمخلوق »وأن صفات الله تعالى أزلية غير زائلة 
عنه؛وصفات المخلوق محدثة اتصف بما بعد أن لم يكن متصفا بماءفمن جعل صفات الخالق 
كذلك فقد شبهه بخلقه»ومن جحدها كان جاحدا معطلا.! 

/ا- وقد بين ث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ت8 ”لاه أن ما يقوله الكرامية من أنه 
تعالى حلت لدان المدات بذاته مالم يكن حدث يلزم منه انتفاء صفات الكمال عنهء»وقد 
أبطله السلف والأئمة! 

ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها في غاية الإحكام والإتقان وأا مشتملة 
على التقديس لله عن كل نقصءوالإثبات لكل كمالءوأنه ا ون د 
يكون قبله ناقصا من الكمالعوأنه يفعل ما يفعله بعد أن لم يكن فعله”". 

وذكر أن الإقرار بأن الله تعالى لم يزل يفعل مايشاءء وتكلم ما شاء هو وصف له تعالى 
بالكمال الذي يليق به ََكّ.وماسوى ذلك نقص يجب نفيه عن الله تعالى» فإن وصفه بالصفات بعد 
أن لم يكن موصوفا بها يقتضي أنه كان ناقصا قبل ذلكءوهذا ممتنع في العقل بالبرهان اليقيبئءفإنه 
تعالى إذا لم يكن قادرا ثم صار قادرا »فلا بد من أمر جعله قادرا بعد أن لم يكنءفإذا ل يكن هناك إلا 


(1) انظر؛ءص/177. 
لعل الأنسب أن تكون (بالصفات) حي يتم تنسيق الكلام مع الذي قبله.! 

(؟) كتاب التوحيد لابن منده ؟//7. 

() ذكر مثله أبوا لقاسم التيمي في كتابه الحجة في بيان الحجة ١/47-417فلعله‏ نقله من كتاب التوحيد لابن 
مندة. 

(4) انظر: كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتارى 4/1 5370-17 

(0) انظر: قاعدة في المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 185/8. 
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الاب الثائ:مذهب المشبهة في صفات الله....وموقف أهل السنة من ذلك. 


العدم المحض امتنع أن يصير قادرا بعد أن لم يكنء وكذلك يمتنع على الله تعالى أن يصير عاما بعد 
أن لم يكن قبل هذاء بخلاف الإنسان فإنه كان غير عالم ولاقادريثم جعله غيره عالما ل 

وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن ما ذكره أئمة السنة والحديث متعين لما جاء في الآثار 
من أنه سبحانه: لم يزل كاملا بصفاته لم تحدث له صفةءولاتزول عنه صفةءوليس هذا محالف 
لقوهم إنه يزل كما يشاءءويجيئ يوم القيامة كما يشاءءوأنه استوى على العرش بعد أن حلق 
السمواتءوأنه يتكلم إذا شاء ونحو ذلك من الأفعال القائمة بذاتىفإن الفعل الواحد من هذاه 
الأفعال ليس مما يدخل في مطلق صفاته»ولكن بحيث يفعل إذا شاء هو ا 

ويقصد شيخ الإسلام بما ذكره أن السلف والأئمة عندما يقولون إن نوع صفات اله 
أزلية وأنه يمتنع اتصاف الله ما بعد أن لم يكن متصفا بماءأن هذا ليس مخالفا لمذهبهم في الصفات 
الفعلية الاختيارية المتعلقة يمشيئته وقدرته.فإن الله تعالى متصف ها أزلاءفهي قديعة النوع حادئة 
الآحادءبحيث إذا شاء فعلها »فهي صننه كيك أزلا وأبدا. 

8 - وذكر الشيخ حافظ ان رحمه الله ت117ه أن الله أزلي بذاته وأسمائه 
وصفاته لاإبتداء لأوليته» ولاانتهاء لآحرته»وليس شيئ من أسمائه وصفاته متجددا حادنا لم يكن 
قبل ذلك كذلك كان له كمال الربوبية ولامربوب.واسم الخالق ولا مخلوق»وهو العليم قبل 
اتججاده المعلوماتوالسميع قبل إيجاده المسموعات» والبصير قبل إيجاد المبصرات وكذلك سائر 
صفاته أزلية بأزلية ذاته باقية ببقاء ذاته لم يزل متصفا بما في أوليته» وكذلك لم يزل مستصنا 
ا في سرمديته»ليس بعد خلقه للأشياء استفاد اسم الخالقءولا بإحدائه البريسة استفاد اسم 
الباري؛بل هو سبحانه الخالق قبل خلق المحلوقينءوالرازق قبل وحود المرزوقين» وهر امخيي 
المميت قبل خلق الحياة وا موت ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالل وصف نفسه صفة لم يكن 
متصفا بماءلأن صفاته سبحانه كلها صفات كمالءوفقدها صفة نقصء ولايجوزكونه قد حصلكلى 
له الكمال بعد أن كان متصنا بضدة) 

فعلم تما تقدم موقف أهل السنة من مقالة المشبهة بحدوث جنس الصفات بعد أن لم يكن 
الله تعالى متصفا بماءوأن هذا المذهب باطل لأنه مناقض لوصف الله تعالى بصنات الكمال أزلا 


)١‏ انظر: شرح حديث عمران ند حصين (كان الله ولاش ع قبله )ضمرن المر السابق واد بس 
2000 ح بن ولاشئ المحم 
(؟) انظر: الرد على الطوائف الملحدة ضمن الفتاوى الكبرى 0/5 78 891. 

زفة تقدمت ترجمته انظر:ص/4 4. 


() انظر: معارج القبول 40/١‏ 141-1. 
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الباب الثانق .,مذهب المشبجة فَةٍ صفات الله...._وموقف أجل السنة من ذلك. 


وأبداً .وفيه تشبيه له وين بالمخلوق الناقص الذي اتصف بالصفات بعد أن لم يكن متصفا بها 


عادما هاءوستزول عنه إما بفتائه وموتهءأو بعطبها وعدم صلاحيتهاءوا لله تعالى منزه عن ذلك 


كله ؛تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 
الوقفة الرابعة: موقف أهل السنة من وصف بعض المشبهة | لله تعالى بالصفات 
الخاصة بالمخلوقين. 


ذكرت فيما تقدم عند بيان مذهب المشبهة في الصفاتء أن منهم من ذهب إلى وصف الله 
تعالى بأنه ينزل إلى الأرض ويُصافح ويُعانق ونحو ذلك من المقالات الفاسدة فاقتضىالمقام ف 
هذه الوقفة ذكر موقف أهل السنة من ذلك على سبيل الإجمال . 
يعتبر أهل السنة هذا المذهب من أفسد المذاهب »وأعظمها كفراً وإلحاداءوقد قرروا فى 
منهجهم ف التنزيهءأنه يجب تنزيه الله تعالى عن أمرين : 
-١‏ تنزيهه تعالى عن النقص المناقض لكماله من الصفات الخاصة بالمخلوقين» كهذا 
المذهب الفاسد.! 
؟- وتتريهه ق ننفات كمال تعاق عن أ يكرن له مطل 20.] 
ونفي النقائص عن الله تعالى عند أهل السنة من لوازم وصفه تعالى بصفسات 
الكمال»والأوصاف الخاصة بالمخلوقين بمتنعة في حق الله تعالى»لأنها صفات نقص ولايجوز 
وصف الله بهاءفجنسها منفي عن الله تعالى»فكما لايجوز وصفه تعالى بأنه عاج زأ وأعمى أوأصم 
ونحوها من صفات العيوب والنقائص» كذلك لايجوز وصفه تعالى بأنَّ له وفرة»وجحوفهء أوأنه 
ينزل إلى الأرض ونحو ذلك,لأنَ ذلك وصف له تعالى بصفات النقص الخاصة بالآدميين المناقضة 
لوصفه بصفات الكمال”" .! 
فالله تعالى له القدرة التامةوأنه سميع بصيرءمستو على عرشه بائن من خلقه لايختلط بهم 
)١(‏ انظر: منهاج السنة 510-584/4و4/8 ؟وكتاب التفسير ضمن مجموع الفتاوى 7717/١5‏ وشرح العقيدة 
الأصبهانبة ص/9- ٠١‏ 
(1) انظر: الغنية لطالبي طريق الحق للشيخ عبدالقادر الجيلاني 81/١‏ و كتاب التفسير لابن تيمية ضمن مجموع الفقاوى 
478-315 وتفسيرسورة الإخلاص ضمن جوع الفتناوى 75/17 اومنهاج السنة 2/4ه- 
٠٠‏ ورموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ١/1‏ والقصيدة النونية بشرح الحراس 15-55/7والمنتقى من منهاج 
الاعتدال ص/؛ ٠١‏ ولوامع الأنوار البهية 715/١‏ ؟والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ١74/١‏ وشرح العقيدة 
الواسطية للشيخ ابن عثيمين 47-١ 41/١‏ 1١و71‏ وتقريب التدمرية ص/48-91والقواعد المثلى ص/58. 
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الباب الغاي:مذهب المشبهة في صصفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 


ولا يختلطون به.! 

والكلام في الرب تعالى ا لم يصف به نفسه بدعة وإلحاد عند أهفسل السنة لأن الله 
تعالى لايوصف إلا با وصف به نفسه :كما قال الإمام أحمد رحمه الله :(لا يوصف الله إلا.ها 
وصف به نفسه لا يتجاوز القرآن والحديث)”") 

وقال الإمام لو كار ره الله( واعلم رحمك الله:أن الكلام في الرب تعالى 
محدثءوهو بدعة وضلالة»ولا يتكلم في الرب إلاعا وصف به نفسه عزوجل في القران.ومابين 
رسول الله يك لأصحابه 3 

وقال الإمام الوق ره الله:(...فلا يحوز وصف الله تعالى إلامادل عليه كتاب الله 
تعالى» أوسنة رسوله يل أوأنجع عليه سلف هذه الأمة”. 

وقد ثبت عند أهل السنة بصريح المعقول كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الأمرين 
المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كمال:والآخر صفة نقص فإن الله سبحانه يوصف بالكمال 
منهما دون النقصءوهذا لما تقابل الموت والحياة وصف بالحياة دون الموتءولما تقابل العلنم 
والجهل وصف بالعلم دون الجهلء وكذلك العجز والقدرة:والكلام والخرس والبصر 
والعمى»والسمع والصممءوالغئ والفقرءفيوصف الله ويك بالعلم والقدرة والكلام والبصر دون 
أضدادهاءولما تقابلت المباينة للعالم والمداعلة لهءوصف بالمباينة للعالم دون المداحلة 
والمخالطة»وهذا لما تقابل العلو والسفول»وصف بالعلو دون السفولءوإذا كان مباينا للعالم كلك 
من الوازخ سياينيه أن يكوك فرق انز 

ولابمكن لمن له أدن مسكة من عقل وإيمان أن يصف الله تعالى بضد صفات كماله 


(1) ذكره شيخ الإسلام في الفتوى الحموية الكبرى ص/ ١‏ وضمن مجموع الفتارى 75/8. 

(؟) أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البرهاري عالفقيه»شيخ الحنابلة بالعراق في عصره كان ممدثًا حافظا فقيها مسن 
مصنفاته: (كتاب شرح السنة)توقي سنة 53+ه انظر: شدرات الذهب 15/5*ومعجم المؤلفين +/ه ٠‏ 

(0) كتاب شرح السنة للبركاري ص/4 .١‏ 

(؛) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله البيهقي نسبه إلى (بيهق) قرية بنيسابورءالإمام الحافظ الغقيه؛ مسن 
مصنفاته:(الأسماء والصفات)و(الإعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد)و(الجامع لشعب الإعان) توفي سة 408ه انضر: 
وفيات الأعيان ١/هلاوسيرأعلام‏ النبلاء 57/١8‏ ١وترجم‏ له الاستاذ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي ترحمة وافية في 
كتابه: البيهقي وموقفه من الإلحيات انظر:ص/1+-50. 

(ه) الأسماء والصفات للبيهقي .771//١‏ 

(5) انظر: الصواعق المرسلة 117019//4. 
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الباب الثاني .مذهب المشبهة فق صفات الله...._وموقق أجل السنة من ذلك. 


فيصفه بأنه ينزل إلى الأرض فيصافح ويُعانق»تعالى الله عن هذه المقالة علوا كبيرا. 

فإِنَّ وصفه تعالى بهذه المقالة مُناقض لوصفه بصفة العلو والإستواء الثابة له عزوجل 
بالسمع والعقل الفط ولاك بهذه المقالة إلاأهل الإلحاد والكفر والزندقة من أهل الخلول 
والاتحاد”” .! 

ولايُوصف الله تعالى بالصفات الي قد تكون كمالا في حق المخلوق »كالقول بأن له 
وفرة أوحوفا أوأنه يلد ونحو ذلك ءفإنٌ هذه الصفات كمال في المخلوق نقصٌٌ في حق الله 
تعالى علا تضمنته من احتياج من يتصف بهاءفإن من له جوف يحتاج إلى طعام وشراب ونحو 
ذلكءوا لله غي عن ذلك منزه عنه يق" ".و كذلك لايُوصف بأن له وشرة أي: شعر كبينى!7) 
لأن من يتصف بذلك من الآدميين لحاجته إليه لكي يقيه من الحر والبرد ونحوذلك ؛والله تعالى 
غي” منزه عن ذلكءولايُوصف تعالى بأن له ولدأءوإن كان كمال في حق الإنسان لحاجته إلى 
ذلك ءوالله غن عن ذلك منزه عنه .وله ذا كان من أُسِس مذهب أهل السنة في إثبات 
الصفات »وصفه تعالى كما وصف نه تقس ةي كابنة وعد لمأن ننه عله كنا تدم ركد 
تقدمت الإشارة إلى عدم جواز وصف الله تعالى يمايظن أنه كمال في الإنسان بقياس الأولى 
“مادام لم يرد في الكتاب والسنة» تقدم بيان ذلك عند ذكر إستدلال أهل السنة بقياس الأولى في 
الإثبات ا 

وقد قررأهل السنة والجماعة أن من وصف الله بغير ما وصف به نفسه فقد ارتكب 
أعظم المحرمات لقوله على الله بلاعلم»وألحد في أسمائه وصفاته»لأن من الإلحاد في أسماء الله 


.477/-475/١ بينت ذلك في رساليٍ منهج السلف والمتكلمين ف موافقة العقل للنقل انظر:‎ )١( 

(؟) سيأتي ذكر بعض أدلة المشبهة بآيات المعية الي إستدلوا بها لتقرير أن الله معهم ف الأرض كما يزعمون 
انظر:ص/5 ٠١‏ 4. 

(6) سيأتي بيان أن الله لايوصف بأن له جوفا لما يتضمنه من الاحتياج والنقص وأنه تعالى صمد لاحوف له 
انظر:ص/ 75-537" 

(؛) تقدم معنى ذلك انظر:77١.‏ 

(0) انظر:ص/85. 

(0) انظرئص/ 54. 
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الباب الثائ:مذهب المشبهة في صفات الله....وموقف أهل السنة من ذلك. 


8 000 
وصفاته»وصفه تعالى ما يتتره عنه وطق من الصفات الخاصة باللحلوقين ! 


وإذا كان القول على الله تعالى كما ذكر الشيخ الحكمي في أحكام الشريعة من أعظقم 
الحرمات ِذْ يقول الله في شأنه: ( قل إنما حرم بي الفواحش ها ظهر منها وما طلسن والإثم 
والبغي بغير الحق وأَنْ تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) 
الأعراف [1] إذا كان الأمر كذلك في أحكام الشريعة»فكيف بالقول على الله تعالى بلا علم 
ف ألوهيته»وربوبيته وأسمائه وصفاته.من تشبيه خلقه به »أو تشبيهه بخلقه ووصغه بصفات النقص 
الخاصة بكم ا 

فوصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه تقول على الله بلا علم.ء وافتراء على الله 
بالكذب.وإتباع لخطوات الشيطان الرحيم عقال تعالى: | ولاتتبعوا خُطُوات الشيطان إنه لكم 
عدو مبين * إنها يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) 
البقرة[155-1548١].‏ 

وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن القول على الله بلا علم يتضمن الكنب عليه 
تعالى»ونسبته إلى مالا يليق به»وتغيير دينه وتبديله»ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه و تحقيق 
ما أبطله.وإبطال ما حققه؛ ووصفه عالايليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله فليس في 
أجناس الحرمات أ عظم عند الله منه» ولاأشد إثماءوهو أصل الشرك والكفرءوعليه أُسيِسّت البدع 
والضلالات»فكل بدعة مضلة ف الدين أساسها القول على الله بلا علم.! 

وهذا اشتد تكير السلف والأئمة هاءوقد أنكر الله تعالى على من نسب إلى دينه تايل 


شيئ أو تحريه من عنده بلا برهان من الله فقال: ( ولاتقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا 


(1) انظر: بدائع الفرائد ١5 4-١5/١‏ والقصيدة النونية بتمرح الهراس 75-١78/6‏ ١وكتاب‏ انصفات الإفية لنتيخ 
محمد ناصر الحازمي ص زه 75-1 ومعارج القبول للحكمي ١/74١-55١وتوضيح‏ الكافية الشافية للشيخ السعدي 
ص//9وتفسيره +/57 ١‏ والصفات الإلحية للشيح محمد أمان الجامي ص/ 51-51 ا وشرح العقيدة الواسطية للشيح 
تحمد صالح العثيمين ١54-177١ 15/١‏ والقواعد المتلى له ص/8 ١و‏ الشيخ ابن سعدي وحهورده ف العقيدة 
للدكتور عبد الرزاق بن الشيخ عبداتحسن العباد ص//1 1 .1١15-1‏ 


.5514-951/١ انظر: معارج القبول‎ )١( 
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حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب] النحل[5١١]‏ 
فكيف ,كن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى مالم يصف به نفسه؛ أونفى عنه ما وصف 
60 


به نفسه ؟ 

كي لض و انلزال اوررق وس 
( ...فمن وصفه بغير ما وصفه به رسولهءأونفى عنه ما أثبته لنفسه أو أثبت له ما نفاه عمسن 
اقسب ققد قال على ا د 00 

فعلم ما تقدم موقف أهل السنة من مذهب المشبهة في وصفهم الله تعالى بما لم يصف به 
نفسه من الصفات الخاصة بالمخلوقين» وأهم هذا المذهب قد شبهوا الله تعالى يخلته»ووصفوه تمل 
يتتره عنه وبق بصفات النقص المناقضة لاتصافه تعالى بصفات كماله»وقد ارتكبوا أعظم المحرمات 
في الدين بقولهم على الله بلا علم »والحدوا في أسمائه وصفاته تعالى الله وتقدس عن قوهم علوا 
كبيرا. 
المقصد الثالث: بيان موقف أهل السنة من مذهب المشبهة في صفات الله بذكر بعض 

أدلتهم في تنزيه الله تعالى عن مقالة التشبيه. 

ومن الأمور الدالة على موقف أهل السنة من مذهب المشبهة في صفات اللهءاستدلالهم 
بالأدلة السمعية والعقلية الدالة على تتريه الله تعالى عن التشبيه والتمثيل وعن جميع صفات 
العيوب والنقائص الخاصة بالمخلوقينءويما أنه سيأني ذكر النصوص الي يستدل يما أهل السسنة 
للطال لمق الدوور عجتهم ع السالة عل سول ارول اق سأكتفي هنا بذكر 

بعضهاء وأقوالهم في ذلك على سبيل الإجمال»مع ذكر أدلنهم العقلية في تتريه الله تعالى عما وصفه 
به المشبهة من التشبيه والتمثيل. ! 

فمن أدلتهم السمعية على تتريه الله عن التشبيه والتمثيل قول الله تعالى: ليس كمئله 
شيئ وهو السميع البصير) ل نا تعالى عن التشبيه 
والتمئيل»وإئبات صفات الكمال لله عالعرهي -كما تقدم -جمعت بين الإثبات والتزيه 
الذي يتميز به منهج أهل السنة في صفات الله تعالى عن مذهب المشبهة والمعطلة.! وقد قررأمكل 
السنة أن قوله تعالى: ( ليس كمثله شيئ)رد على المشبهة الممثلة»وقوله تعالى: (وهو السميع 


)١(‏ انظر: مدارج السا لكين /0707م- 9لا 


٠.0/١ تفسير السعدي‎ )1١( 
ف الباب الثالث انظر:ص/515.‎ )5( 


(4) عند ذكر منهج أهل السنة ف صفات الله على سبيل الإجمال انظر:ص/15-485. 
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البصير)رد على للوولة المعطلة7".! 

فأهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله متفقون على أن الله تعالى: ليس كمتله 
شيئ لافي ذاته ولافي صفاته ولافي أفعاله»وأن طريقة سلف الأمة وأئمتها يصفود الله ما وصف 
به نفسه وكا وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولاتكييف ولاتمثيل على حد 
قوله تعالى :إليس كمثله شيء وهو السميع البصير)”". 

ومن أدلتهم على تنزيه الله تعالى عن التشبيه والتمثيل الذي وصفه به الممثلة؛ سورة 
الإخلاص عفقد تضمنت تلك الصورة العظيمة كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله توحيد المعرفة 
والاعتقاد»وما يجب لله تعالى من الأحدية المنافية لمطلق الشركة بوجه من الوجحوه والصمدية 
المثبتة له تعالى جميع صفات الكمال الي لايلحقه فيها نقص بوجه من الوجوه ونفني الولد 
والوالد الذي هو من لازم صمديته تعالى وغناه وأحديته»ونفي الكفو المتضمن انفي التشبيه 
والتمثيل»فتضمنت هذه الصورة إثبات كل كمال لله تعالى»ونفي كل نقص عنه قَيْك. 

ونفي إثبات شبيه أومثيل له في كماله»ونفي مطلق الشريك عنه»وهذه الأصول صي: 
مجامع التوحيد الإعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك”".! 

وذكر الإمام ابن رحب رحمه أن سورة الإخلاص أنزها الله تعالى لنفي ما أضافه 
إليه المبطلون من تمثيل وتحسيم عوإثبات أصل وفرع»فدحل فيها مايقوله من يقوله في حق الله 
تعالى من المشركين وأهل الكتاب من إثبات كفو في شيئ من الأشياى مثل من يجعل له بتشبيهه 
أوتحسيمه كفوا لهءأو يمعل له بعبادة غيره كفواءفلا كفو له تعالى في شيئ من صفاته ءولافي 
ربوبيته»ولافي ألوهيتهفتضمنت هذه السورة تتزيهه تعالى وتقديسه عن الأصول والفسروع 
والنظراء والأمثال”'.وسبأي بيان ذلك على وجه التفصيل” ©. 

ومن الأدلة الى يستدل يها أهل السنة لتتريه الله تعالى عما وصفه به المشبهة من التشسبيه 


(1) انظر:منهاج السنة 977-577/7و0١هوالجواب‏ الصحيح 40/5 ١وكتاب‏ الأسماء والصفات 
ضمن بجموع الفتاوى 5/1 ١ه‏ والمنتقىمن منهاج الاعتدال ص/١٠وشرح‏ العقيدة الطحاوية 
ص//ا و7 5. 

(؟) انظر: منهاج السنة النبرية 557-5575/7وكتاب الأمناء والصفات ضمن بجموع الفتارى .5١5/5‏ 

(*) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ١/#117-517وبدائع‏ التفسير الجامع لتفسير ابن قيم الخرزية جمسع 
يسرى السيد محمد 55-751//6؟. 

(4:) تقدمت ترحمته انظر:ص/57. 

(0) انظر: تفسير سورة الإخلاص لابن رحب ص/١ 1١1-١٠‏ 

() انظراص/ 559-3515 
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والتمثيل قول الله تعالى:( فلا تضربوا لله الأمثال إِنْ الله يعلم وأنتم لاتعلمون) النحل [74] 
فآ الأمام آي كتير اق تتسرهاززاي: لا تحار له أندادا وأكباعا وأبقالاً ع7 فنيها تكن فك 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين النهي عن نوعي التمثيل عفلا تجعلوا لله مثلا فتقولوا: مثل الله كذا 
وكذاءأو تقولوا:إنٌ يد الله مغل كذاءووجه الله مثل كذاءوذات الله مثل الذات الفلانية وما أشبه 
ذلك لأنَ الله تعالى يعلم وأنتم لاتعلمون وقد أخبركم بأنه لامثيل له. 

وفيها النهي عن تشبيه المخلوق بالخالق واتخاذه شريكا مع الله نالل الاو 
والنصوص الي يستدل بها أهل السنة في تنريه الله تعالى عن التشبيه والتمثيل الدالة على موقفهم من 
مذهب المشبهة كثيرة جد وأكتفي هنا بما ذكرت لأنه سيأي الكلام عليها في الفصل الثاني من البلب 
الثالث؛عند بيان براءة أهل السنة بما وصمهم به المعطلة من التشبيه والتجسيم.!! 
ذكر بعض أدلة أهل السنة العقلية في تنزيههم الله تعالى عن التشبيه الدالة على موقفهم 

من مذهب المشبهة في صفات الله. 

وكما استدل أهل السنة لتنزيه الله تعالى عن التشبيه والتمثيل »وإبطال مذهب المشبهة 
بالأدلة السمعية »استدلوا كذلك بالأدلة العقلية الموافقة لصحيح المنقول عفإن العقل والسمع كما 
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله متفقان على أن الله سبحانه لاكفوله»ولاسمي له وليس كمثله شيئ 
» فلا يجوزأن تكون حقيقته تعالى كحقيقة شيئ من المخلوقات ولاحقيقة شيئ من صفاته 
كحقيقة شيئ من صفات المخلوقات: فَيُعلم قطعا أنه تعالىمليس من جنس المخلوقات لالللائكة 
ولاالسموات ولا الحواء ولا الكواكب ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولاأبدام ولاأتفسهم 
ولاغيرذلك:بل يُعلم أن حقيقته تعالى أبعد عن ممائلة شيئ من الموجودات وأنّ ممائلته لشيئ منها 
أبعد من ممائلة حقيقة شيع من المحلوقات لحقيقة مخلوق ان الأدلة العقلية على ذلك: 

-١‏ إنه تعالى لو كان ممائلا في ذاته وصفاته لذوات المخلوقين وصفاتهم »للزم أن يحوز 
على كل منهما ما يجوز على الآخرءويجب له ما يجب له وعتنع عليه مامتنع عليه .وهذا متتنع 
عقلا لأنه يؤدي إلى التناقض» وذلك بأن يكون كل من الخالق والمحلوق واجحب القدم »ليس 
بواجب القدم»موجودا بنفسه غنيا عما سواه؛ليس بغ عما سواه خالقا ليس بخالق ومعلوم 


(1) تفسير ابن كثير 015/5. 
(1) انظر كتابه: شرح العقيدة الواسطية 759-754/1. 


() انظر: الرسالة التدمرية ص/4 0-4 4 وضمن مجموع الفتارى ؟//20. 
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ببدائه العقول أن هذا يستحيل تصوره عقلا بفَعُلم أنه تعالى ليس كمثله شيئ ف نفسه ووجحوده 
وصفات كماله الثابتة لنفسه ووجوده.و إذا انتفى عنه تعالى ثمائلة غيره له في الوجود وصعسات 
كنال الأعود كان مد رقا اكره عاك لبن كاله مووووانه يكن له كثرا عد ,واه 
0 

وَبناءً على ما تقدم يُقال للمشبه : يلزم على قولك : إن الله يشبه المحلوق أن تقول: إنه 
يحب لله ويجوز عليه ويستحيل عليههما يجب ويجوز ويستحيل على المخلوق» فبرجع قول اك إلى 
أنه لاخالق ولامخلوق» إذ ماهد في اع بي آدم أن يكون المصنوع هو الصانع؛وإن منعت هذا 
فلابك لك من عييز بين المتتشابمين»وهو:أن أحدهما حالق والآخر مخلوقءوعندئل أوححت 
لأحدهما صفة لم توجبها للآخرءوقلت باستحالة اتصاف أحدهما بصفة الآخر.! 

فأما ما أوجحبت فكون الله خالق وغير مخلوقءوأما ما جعلته مستحيلاً فكون الجرحيية 
خالقاً »والخالق مخلوقاًءوأما ما جوزته على العبد فإمكان العدم على المخلوق عإِذ كان معدوما 
»فمادام عليه ف إبتدائه يجوز عليه في انتهائه! 2 

ا ومن الأدلة العقلية الى يستدل يما أهل السنة على إيطال مذهب المشبهة في صفلت 
ا ا ارد ملو توهم التشبيه في صفات الله تعالى , ب القاا ل لوبي رذ اللتمولاق 
الصفات كالقول ف الذات فإ الله تعالى ليس كمثله شيئ ألاني ذاته ءولاق صفاتهءولاقي 
أفعالهفإذا كانت له حقيقة لاتماثل الذواتءفالذات متصفة بصفات حقيقية لامائل سائر 
ا 
قال شيخ الإسلام رحمه الله :( فمن قال لاأعقل علماً ويداً إلا من جنس العلم واليد 
المعهودين . قيل له: فكيف تعقل ذاتاً من غير جنس ذوات المحلوقين. 


ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته» فمن لم يفهم من 


(1) انظر: نقض التأسيس ( الطبوع 57١5/١)‏ ومنهاج السنة 118-1119/6و184-188والرسالة التدمرية 
ص/ه 4 وضمن بجحموع الفتاوى «/لالموشرح العقيدة الأصبهانية ص/1؟ ١وتقريب‏ التدمرية ص/لا١١.‏ 

(؟) انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف للدكتور: إبراهيم البريكان ص/894-797. 

(”) انظر: الرسالة التدمرية ص/5 ١وضمن‏ مجمرء الفتاوى 5/7 ؟وشرح العقيدة الطحاوية ص/7١4-51 ١‏ ؟والدرر 
السنية ف الأحوبة النجدية لابن القاسم * و منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشيخ بتدنالات:: 


الشنقيطي ص١‏ ؟والقواعد المثلى للشيخ محمد بن صاح ١‏ يمي ص //1. 
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١ 
. قزياك: الك الذي لبن ملاسو إلكما ناس للخلرف عه صل فق عقلة روديو‎ 


وذكر الشيخ محمد بن صالح العنيمين أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمحعلوق 
تباينا في الذات»وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباينا في الصفات» لأن صفة كل موصوف تليق به 
كما هو ظاهر من صفات المخلوقين المتباينة في الذوات» فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة»فإذا 
ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق 
ا 0 
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"8 - ومن الأدلة العقلية الى يستدل بما أهل السنة لتتزيه الله تعالى عن التشبيه 
والتمثيل»وإبطال مذهب المشبهة ذكرهم الفرق بين صفات الخالق والمخلوق عفإن من له أدق 
مسكة من عقل وإكان لا يخفى عليه هذا الأمر الجلي كوضوح الشمس ف رابعة النهار. 

وقد استنبط العلماء هذا النوع من الاستدلال من كتاب الله تعالى فإن الله وَيْنْ كثيرا ما 
يذكر في القرآن الكرم صفات النقص الى يتصف ها المحلوق يجانب صفات كماله وين » ليدل 
بذلك العقلاء على تتريهه تعالى عن الممائلة وإبطال الشرك»ووصفه بصفات الكمال واستحماق 
العبادة له عزوجل دون ماسواه. 

ومن الآيات ف ذلك قول الله تعالى: ( أيشركون مالا بخلق شيا وهم يخلقون) 
الأعراف[51١]‏ وقوله تعالى: ( أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون) النحل [11] فإن 
العتلاء كلهم متفقون على أن الذي يخلق هو الله الخالق تعالى»وما سواه مخلوق فيجب حييفذد 
تتريه الخالق تعالى عن المماثلة وإخلاص العبادة له ظَيقْ . 

ومن الأئمة الذين سلكوا هذا المنهج في الاستدلال على تتريه الله تعالى عن التشسبيه 
والتمثيل وعن كل عيب ونقص الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد»فقد عقد فصلا 
عنون له بقوله:( بيان آخر على الفرق بين سماع الخالق وسمع المحل وق) أورد تحقه بعض 
النصوص الدالة على ما يدل على وصف الله تعالى بصفات الكمال ومنها صفة السمعءوتتريهه 


.11 4/9 انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص/7”وضمن يمحموع الفتارى‎ )١( 
انظر: القواعد المثلى ص/5؟-17؟‎ )١( 
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عن صفات النقص الخاصة بالمخلوق “بين يما أن سمع المخلوق ليس كسمع الخالق علأن سمسع 
المخلوق حادث ناقص لا يسمع إلا عن قرب وقد تصيبه آفة من صمم ونحوه فيتعطسل عن 
السماع .ومع الخالق أزلي أبدي»يسمع تعالى من قرب كما يسمع من بعد لا تختل_ط عليه 
الأصوات .ميره عن مات الحدوث والنقص ليس له شبيه ولامثيل في ذلك وفي جميع 

وذكر الإمام ابن منده أيضا فصلا آحر عنون له بقوله:(ذكر الفرق بين رؤية الخالق 
الباقي والمخلوق العاجز الفاي ...) ذكر فيه من النصوص الدالة على الفرق بين رؤية الخسالق 
تعالى الدال على كماله وَيْقْ وتتريهه عن النقص والعيوب .وعن الشبيه والمثيل ورؤية المعل وق 
الدالة على اتصافه بصفات النقص والعيوب” .! 

وذكر الشيخ محمد صالح العثيمين بعض الأدلة العقلية الي فيها بيان الفرق بين الخالق 
والمخلوق علتتريه الله تعالى عن التشبيه والتمثيل عوالرد على المشبهة فقال:( أنا نيحد التباين العظيم 
بين الخالق والمحلوق في صفاته وف أفعاله »في صفاته يسمع عزوجل كل صوت مهما خفني 
ومهما بعد »لو كان ف قعار البحار لسمعه عزوحل. 

وأنزل الله قوله تعالى: ! قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله 
يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ] المحادلة[١]‏ تقول عائشة رضي الله عنها:( الحمد لله الذي 
وسع سمعه الأصوات .إني لفي الحجرة »وإنه ليخفى علي بعض حديتها )07 

والله تعالى سمعها من على عرشهوبينه وبينها مالا يعلم مداه إلا الله عز وجل ولايمكن 
أن يقول قائل: إن سمع الله مثل سمعنا 0 
فإن الفرق بين الخالق والمحلوق لا يخفى على من له أدى بصيرءفإن الرب تعالى كما ذكر شيخ 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد لابن منده /72اه 

(5) انظر: المرجع نفسه ىلا 

(؟) تقصد خولة بنت ثعلبة الى ظاهر عنها زوحها ؛ فاشتكته إلى رسول الله 8 فترلت بشأكها آبة الظهار انظر: تفسير 
ابن كثير 431/5 2544-17 

(4) رواه البخاري معلقا ف كتاب التوحيد 84/17 ؟*ووصيه الإمام أحمد في المسند 15/5 وابن ماحه ذا اللفظ 
جه اورواه بلفظ (تبارك ) ح .3١55‏ 


(0) شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين اك 
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الباب الثاي:مذهب المشبهة في صفات الله. ...وموقف أهل السنة من ذلك. 


الإسلام رحمه الله غنٍ بنفسه عن كل ما سواه»وكتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوحه من 
الوجوه.والملوك وسادة العبيد محتاحين إلى غيرهم 000 

وكما دل العقل الصريح على نفي التمائل بين الخالق والمحلوق »كذلك الفطرة السليمة 
دالة على ذلك؛ فإن الإنسان كما ذكر الشيخ محمد صالح العثيمين يعرف بدون أن يلقن الفرق 
ون لكنالن والسارق يول انهاه لطر باهي ب ا 

فتبين مما تقدم موقف أهل السنة من مذهب المشبهة؛وأنهم يستدلون لإبطاله وتزيه الله 
عنه بالأدلة السمعية والعقلية» وكذا بدليل الفطرة»وقد تقرر بذلك أن الله تعالى لامثيل له ولاشبيه 
في ذاته وصفاته وأفعاله»فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

المقصد الرابع: نهي أهل السنة عن الأمور المفضية إلى التشبيه. 

ومن الأمور الدالة على موقف أهل السنة من مذهب المشبهة في صفات الله تعالى يهم 
عن الأمور المفضية إلى التشبيه والتمثيل »كالبحث عن كيفية ذات الله تعالى وصفاته والتفكر في 
ذات الله تعالى والسؤال عن ذلك با يخالف الشرع:واستعمال الأقيسة الفاسدة7") ال لا يجوز 
استعمالها في الأمور الإلهية »لا تفضي إليه من القول بالتشبيه والتعطيل وسيكون بيان هذه الأمور 
وني أهل السنة عنها الدال على موقفهم من مذهب المشبهة في صفات الله تعالى بمايلي: 

أولا: النهي عن البحث عن الكيفية في ذات الله تعالى وصفاته. 

كيفية ذات الله تعالى وصفاته عند أهل السنة من الأمور الغيبية الي لا محال للعقل 
للحوض فيها لكوفا لم ترد في الكتاب والسنة »فكان البحث عنها لطلب معرفتها بدعة محرم في 


اق ١‏ , , 
ل 5 ونيف منساس 1 تين ” لذا هوا عنها اشد النهي .و حذروا عنها أشد 


)١(‏ انظر: كتاب توحيد الربوبية ضمن محموع الفتاوى إفلسقة 

(1) انظر:شرح العقيدة الراسطية .٠١8/١‏ 

() سيأن ذكر بعض الأقيسة الفاسدة الي استعملها المشبهة »عند ذكر بعض أدلتهم وشبهاتهم ف التشسبيه انظرا: 
ص/5 47و48 4 ومابعدها. 

(: انظر: الحجة في بيان المحجة 455/5-:497 . 

(ه) سيأ قول الإمام مالك رحمه الله عن كيفية الاستواء :( والسؤال عته بدعة). 

(5) انظر: الرسالة المدنية لابن تيمية ص/١١وضمن‏ مجحموع الفتاوى 00/5 #والرد على الطوائف الملحدة ضمن الفقتاوى 


الكبرى 5/؟/اغ -7لا1. 


(محدرة 


الباب الثاني .مذهب المشبجة فق صفات الله...._وموقف أهل السنة من ذلك. 


التحذيد”.! 

وقد صانوا منهجهم ثْ صفات الله عن التكييف المؤدي إلى التشبيه كما صانوه عن 
التحريف المفضي إلى التعطيل عفلايكادون يذكرون منهجهم في صفات الله إلا ويقولون: بلا 
تكييف ولاتشبيه ولاتعطيل' ".كل ذلك صيانة لمنهجهم عن ذلك:ومييزا له عن منهج أهل 
التعطيل »والتشبيه .! 

وقد قرروا أكٌ كيفية ذات الله عزوجل وصفاته من التأويل الذي لايعلمه إلا الله 
تعالى' '»والعقل كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله قد يقس من التعرف على كنه الصفة 
وكيفيتهاءفإنه لايعلم كيف هو إلاا لله وَيْقَ .وهذامعنى قول السلف(بلا كيف) أي: بلا كيف يعقله 
البشر؛فإنٌ من لاتعلم حقيقة ذاته وماهيته كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ 

ولايقدح ذلك في الإبجان بصفات الله ومعرفة معانيهاءفإنٌ الكيفية وراء ذلك» كما أنا 
نعرف معاني ماأخبر الله به من حقائق اليوم الآخرىولانعرف حقيقة كيفيته»مع القرب مابين 
المخلوق والمخلوقءفعجزنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعل 227 ! 

فكان الإيمان بصفات الله مع الابتعاد عن طلب كيفيتها من منهج الراسخين في العلم 
المتبعين لدي الكتاب والسنة »وطليه من سبيل أهل الأهواء والبدع المتبعين للمتشابهات الزائغين 
عن هدي الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. 

وقد تعارف أهل السنة أن لايقولوا في صفات الله كيفءولافي أفعاله 71 '؟ وذلك إهانا 


)١(‏ ستأتي أقوالهم في ذلك قريبا. 

(1) انظر على سبيل المثال المراجع الآنية :عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ضمن مجموعة الرسائل النيرية 
0 ١ومنهاج‏ السنة 110/5-١١١و‏ الرسالة التدمرية ص/ 4 وضمن مجموع الفتاوى 5/-؛ونقض المنطق 
ص/ ؛و”“وضمن محمسوع الفتارى 4/4و5رالفتوى الحموية الكبرى ص/ ؛ اوه اوضمن مخحموع 
الفتاوى ٠/5‏ 4و٠“‏ وكتاب توحيد الأسماء والصفات المرجع نفسه 5/ 507-757 ؟والصوعق المرسلة -589/١‏ 
كتاب الروح ص/4 7 والبرهان في عقائد أهل الأديان ص/5 17-9 رقطف الثمر في غقيدة أهل 
الأثر ص/١7و8-417اوكتاب‏ الصفات للشيخ تعمد ناصر الحازمبي ص/5١-١‏ 7وشرح العقيدة الواسطية للشيخ 
ابن عثيمين .45/1١‏ 

() انظر: تفسير سورة الإملاص ضمن جمموع الفتاوى /١7‏ 417 لاومسدارج السالكين 55/7 ؟والعلو للإمام 
الذهبي ص/179١.‏ 

(4) انظر: مدراج السالكين 29/59" 

(5) انظر: كتاب شرح السنة للبربهاري ص/؛ ؛والحجة ف بيان المحجة 9779/5-.17؟ ومدارج السالكين 556/5 


(سححسة 


الاب الثائ:مذهب المشبهة في صفات الله....وموقف أهل السنة من ذلك. 


وتسليما منهم لما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله العلياء وأسمائه الحسين وأفعاله الباهرة وين 
ويمكن ذكر بعض أقواهم الدالة على موقفهم من البحث عن كيفية ذات الله تعالى 
وصفاته »والنهي عن ذلك الدال على موقفهم من مذهب المشبهة المكيفة. 

1-3 بن ذلك ما ذكرة الإنام عد العرير ين للا عقون رن 7 كاعم أن اذ 
تعالى فاقت عظمته الوصف والتقدير»وكلت الألسن عن تفسير صفته» وانحسرت العقول دون 
معرفة قدره؛ فإنه لايعلم كيف هو إلا هو وكيف يعلم من يموت ويبلى قدر من لا موت ولا 
يلى يقال : كيف للمعلوق الذي لم يكن مرة ثم كانه أما الله تعال الذي لا يحول ولا يزول 
وليس له متيل عفإنه لا يعلم كيف هو إلا هو 

فبين رحمه الله أنْ الله لا يقال عنه كيف كما يُسأل عن المخلوق» لأنه تعالى لا يعلم 
أحد كنه ذاته وصفاته »وقد انحسرت العقول عن معرفة ذلك» وأنه تعالى لامثيل لله ولا يعلم 
كيف هو إلا هو.! 

9ح وجاء رجل إلى الإمام مالك رجمه الله ت ١ه‏ فسأله عن كيفة استواء الله عر 
وجل على عرشه؛ فغضب على مقالته»وعلاه العرق ثم قال:( الاستواء غير بجهول؛والكيف غير 
معقول »والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعةءما أراك إلا مبتدعاً فأمر بالرجل 
لسري ٠‏ 

فبين رحمه الله أن الخوض ف طلب معرفة كيفية الصفات ومنها صفة الاستواء والسؤال 
عنها بكيف بدعة محرمة ف الدين بيجب النهي عنهاءوزجر وتأديب السائل عنها. ذكر شسيخ 
الإسلام رحمه الله أن مقالة الإمام مالك عن عدم معرفة كيفية الصفات ومنها صفة الاستواء 
موافق لقول أئمة أهل السنة الذين قالوا:(أمروها كما جاءت دكت افو ا رن كما 


(1) أبو عبد الله عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماحشون» الإمام الفقيه الحدث الحافظ الثتفة الورع 
»توفي سنة ١54‏ ه انظر: وفيات الأعيان 57/7 ١وهذيب‏ التهذيب 414/5 8. 

(؟) ذكره شيخ الإسلام في نقض التأسيس (المطبوع) 7/1 ١ودرء‏ التعارض ٠0/1‏ وموافقة صيح المعقول لصريح 
المعقول ١/77“ر‏ الفتوى الحموية ص/ ه اوضمن مجموع الفتاوى 45-417/0رذكره الإمام الذهفي في العثر 
ص/85-18 ؟وراحع المختصر ص/41 40-١‏ 1. 

(5) رواه الإمام الدار مي ف الرد على النهمية ص/7ااواللالكائي في شرح أصرل الاعتقاد 9/8/5 6والبيهقي في الأسماء 
والصفات 5-7٠5/6‏ .لاو أورده شيخ الإسلام في الفترى الحموية ص/4 "وضمن مجموع الفتاوى ١/9‏ ؛ وذكره 
الإمام الذهبي في العلر ص786١-175١رصحح‏ إسناده وراجع المختصر ص/41 45-1١‏ 1. 


(4) تقدم عزوه انظر:ص/85. 
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الباب الثاي:مذهب المشبهة في صفات ...واوا أهل السنة من ذلك. 


جاءت] رد على العطلة ووترام* (بلا كيف) رد عل اللمئلة!" 

وذكر الإمام الذهبي” ع الله أن ما قاله الإمام 50 أن كيفية الصفات غير 
معقولة ومنها صفة الاستواء »هو قول أهل السنة قاطبة »فهم رحمهم الله لا يتعمقون ولا 
يخوضون فيما خاض فيه أهل البدع المعطلة والمشبهة نفيا وإثباتا بل سكتوا عمال يردءوذكروا 
أنه لوكان للكيفية تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعونءولا وسعهم إقراره وإمراره»بل قرروا 
الور و افر و ا له في صفاته 

وقال الفضيل بن عياض "“ال رن اوناع ول نا اوسوحي ان كين 
وكيف علأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال:( قل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * 
ولم يكن له كفوا أحد ) فلا صفة أبلغ ثما وصف الله عز وجل نفسه »وكن هذا الترول 
والضحكءوهذه المباهات:وهذا الإطلاع: كما شاء أن يترل» وكما شاء أن يباهي :وكما شاء أن 
ال ال 

فبين رحمه الله أن الله وصف نفسه بصفات الكمال فأبلغ في ذلك الصفة ول ييين 
الكيفية »وأن البحث عن ذلك يؤدي إلى وصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه .وبا يتترّه عنه 
من التمثيل والتشبيهوالله تعالى لامثيل له ولاشبيه ولاكفوءبل هو أحد صمد م يلد ول يولد ولم 
يكن له كفوا أحدءوأهل السنة لا يتوهمون الكيفية في صفات الله تعالى ولذلك سلموا من 
الوقوع في التمثيل والتشبيه والتعطيل. 


4- ومن ذلك أنه روي ف مجلس يزيد بن هارون رحمه الله ت 1ه حديث جرير 


*1١/ص انظر: رسالة ال كليل ي المتشابه والتأويل ضمن بجموعة الرسائل الكيرى ؟/7*-57 والرسالة الندمرية‎ )١( 
حرشر؛ا١و وضمن بحموع الفتاوى 58/5, والفتوى الجموية الكبرى ص/4١- ه اوضمن بجموع الفتاوى هه /ة؟‎ 
. 5580/6 حديث الترول ص/ 15-71 ”وضمن مجمرع الفتاوى‎ 

)١(‏ أبو عبد الله حمد بن أحمد بن عدمان بن قابماز التركمان الأصلء؛ الدمشقيءالذهبي الإمام العلامة الحافظ المحدت 
المورخ الناقد »من تصانيفه الكثيرة:( تاريخ الإسلام الكبير) و(ميزان الاعتدال في نقد الرحال/و(سير أعلام التبلاء ) 
توق سنة م4 لاه انظر: شذرات الذهب 2/5» ١‏ ومعجم المولفين 750-97285/8. 

(6) انظر: كتابه العلور ص//5 ١7‏ وعغختصره ص// 541 1١47-1‏ 

(5) أبو علي الفضيل بن عياض التميميء الإمام الزاهد المشيرر: أصنه من خرا سانعوسكن مكة ءثقَة عابد .نوق سنة 
1م 1ه أو قبلها انظر: تقريب التهذيب 8/9 .1١‏ 

(5) ذكره شيخ الإسلام ف درء تعارض العقل 4-77/١‏ .عن كتاب السنة لأبي بكرب لأثرم. وذكر أنه نقله عنه الال 


5 كتاب السنة وقد بحنت عنه ف المطبو + فلم أحده. 


0515 


الاب الثاي:مذهب المشبهة في صفات الله .. .وموقف أهل السنة من ذلك. 


0 50 2 مللذ ا : 

بن عبد الله البجلي 2 5ه وفيه قول رسول الله وه :((... إنكم تنظرون إلى ربكم كما 
4 7 
تنظرون إلى القمر ليلة البدر...))7 فقال رحل ف بحلس يزيد بن هارون يا أبا خالد ما معئى هذا 
7 0 0 ع 

اديت ا ال ا رقا ع افيه سمي وب عرست ل ااا 

ويلك! من يدري كيف هذا؟!ومن يتجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم 
فيه من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه يفإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم وإن لم تفعلرا 

)0 
مكو 

والشاهد قوله: ( ويلك! من يدري كيف هذا )؟حيث فهم رحمه الله أنه يمسأل عن 
كيفية رؤية الله تعالى»ءولذا غضب وقرر أن ذلك من المتشايمات الى يجب الإبمان يما ويودب 
الخائض فيها والسائل عنهاءوذلك لأن السؤال عن الكيفية بجاوزة عما جاء في الحديث »من 
وجوب الإبان برؤية الله تعالى من غير بحث وسؤال عن الكيفية المفضية إلى التشبيه أو الإنكار 
را هد عاسا باروة بل العام وما جماويياق نمال وى للك هيت كن .! 

فح وذكر أبو لحن الطروي ات بن * "أن آمل النسة يعفرا عن كي اتات 


)١(‏ أبو عمرو جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الشهورءبعنه رسول الله 3 إلى ذي الخلصة فهدمهاءتوق سنة 1ه 
وقيل غير ذلك انظر:الإصابة في تمييز الصحابة 775/1. 

)١(‏ حديث جرير بن عبد الله البجلي هذا أخرجه ابن ماحه في المقدمةءباب ما أنك رت الجهمية ح ١77‏ وأخسرج 
البخاري حديثا معناه من حديث أبي هريرة في كتاب الآذان ؟/ 41 9اح5١8.‏ 

(؟) حرد : أي:اشتد غضبه ؛يقال: رجل حرد وحارد أي: غضبان. ويطلق على الرحل الذي إذا إغناظ تحرش بالذي 
غاظه وهم به. انظر: لسان العرب 47/7 ١مادة‏ (حرد ). 

(4) صببغ بن عسل هر الرحل الذي كان يسأل عن متشابه القرآنءفبلغ ذلك عمر بن الخطاب #ه »فبعث إليهءوقد أعد 
له عراحين من النخل فضربه يما حي شجه »وخرج الدم منه» وى الناس عن مجالسته . انظر: عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث للإمام الصابوني ضمن بجموعة الرسائل المنيرية 8/1 119-11. 

(0) ذكره الإمام الصابرن في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث المطبوع ضمن المرحع السابق ١/8١١ر‏ الإمام أبو 
القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة ؟/1455-١/اغ‏ 

(0 أبو أحمد بن أبي سلمة القرشي الهمروي »ذكر الإمام أبو القاسم التيمي أنه كان من أفاضل من 
كان بخراسان من العلماء والفقهاء» انظر: المرجع السابق 417/7 ول أحد ترجمته فيما وقفت عليه 
من كتب التراجمءغيرأن محقق كتاب الحجة في بيان الحجة محمد أب ورحيم ذكر أن والده هو 
حماد بن سلمة القرشي »ول يترجم له.وحماد بن سلمة توفي ستة /51١ه.‏ انظر: الحجة في بيان 
الحجة 4710//7. 
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الله تعالى»:وعن تفسير أهل التكييف والتشبيه »بل تلقوها بحسن القبول تصديقاء ونرهوا امعد 
وجل عن صفات المخلوقين »وقرروا أن الكيف عن صفات الله تعالى مرفوعٌ 7 

5- وقال الإمام | ابن قنيبة " أأرحمه الله ت1 1ه في معرض مناقشته المدكرين ارؤية 
الله تعالى الخائضين في البحث عن الكيفية: ( فإن قالوا لنا: كيف ذلك المنظور والنظور إليه؟ 
قلنا: نحن لا ننتهي في صفاته جل جلاله إلا حيث انتهى إليه رسول الله وَل ولاندفع ما صح 


02 


وحدع) 

وذكر رحمه الله أن الله وضع عن عباده أن يفكروا فيه كيف كان؛ وكيف قَدّر وكيف 
خلق »وأن البحث عن ذلك مستحيل ممتنع؛ لأنه تكليف عا لايقدر عليه العبد.و لم يكن إدراك 
ذلك في وسعه ولا في تركيبه”2.! 

/ا- وذكر الإمام أبوالحسن الأشعري رحمه الله ت 0ه إجماع أهل السنة على 
الإبمان بصفات الله»وعدم التعرض في ذلك بالتكييفوتقرير أن ترك التكييف في صفات الله 
تعالى .0 

8- وعقد الإمام ابن منده رحمه الله ت95+ه في كتابه التوحيد "فصلا عنرن له 
بقوله:( ذكر بيان النهي عن تقدير كيفية صفات الله عزوجل » والدليل على إثبات صفاته وأن 
الله وصف نفسه بالسمع والبصر واليمين بترك التشبيه والتمثيل) وأورد تحته النصوص الدالة 
على ما ذكر.فبين رحمه الله بصنيعه هذا أن تقدير كيفية صفات الله تعالى منهي عنه الأنه طريق 
إل التشبيه والتمثيل »وأن أهل السنة يصفون الله مما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله يع بترك التكييف والتشبيه والتمثيل. ! 


)١(‏ انظر: المرحع نفسه 471/5-/ل49. 
(؟) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينرري الإمام العلامة الكاتب الأديب اللغري .قال عنه الإما 


ام الخط ل 


البغدادي:( كان ثقَة دينا فاضلا ) من مصنفاته:(تأويل مختلف الحديث )و( الشعر والشعراء ) ترق سة 515ه_ 
انظر: تاريخ بغداد 17١/١٠١‏ ١وسيرأعلام‏ النبلاء 295/1 

(*) تأويل مختلف الحديث ص/88١.‏ 

(4) انظر: الإختلاف ف اللفظ والرد على المهمية والمشبهة ص/١4.‏ 

(0) انظر:رسالته إلى أهل الثغر ص/177. 

(0) انظر: اج 53/8 
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0 4 ا 1 
8- وذكر الإمام أبو محمد الحوين رحمه الله ت1478ه والد إمام الود ' أن 


صفات الله تعالى معلومة من حيث الثبوت»غير معقولة من حيث التكييف والتحديد »فيككون 
المؤمن يما مبصرا من وجهءأعمى من وجه ؛مبصرا من حيث الإثبات والوجود »أعمى من حيث 
التكييف والتحديدءوكذا يحصل له الجمع بين إثبات الصفاتءوبين نفي التحريف والتشبيه الذي 
موسراة الزبو تال دن سناد . 

-١ ٠‏ وذكر الإمام أبو عثمان ل الله ت 499ه أن أصحاب الحديث 
أثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه»وعلى لسان رسوله يله »وابتعدوا عن تحريف الجهمية 
الطلام نكيت للتبواءلاخله وتن عاذ ان اهل السنه ب من التحريف والتكييف حي سلككرا 
سبيل التوحيد والتتريه؛وتركوا الول بالتعطيل والتشبيه””) 

9- وذكر الإمام البغوي ا ٠لهه‏ أن الامتناع عن الخوض في صفات 
الله تعالى بالتكييف والتشبيه واحب.وأن المهتدي من سلك في نصوص الصفات طريق 
التسليم»وأن الخائض فيها زائغ.والمنكر د الله عما يقول الظالمون علوا 
كبيرا:( ليس كمثله شئ وهو السميع البصير)”") 

1د لوي د ونور ل نه رايا ماو ب ل 
طلب معرفة كيفية صفات الله تعالى»وأن ذلك بدعة عندهمءوأنهم بجمعون على أن كيفية 
الصفات ليس بحاصل للعبادءلأن العلم بكيفية الصفات فرع العلم بكيفية الموصوفءفإذا 


(1) أبو تحمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجويي »كان على طريقة الأشاعرة في علم الكلام :ثم رجع عسن 
ذلك إلى مذهب السلف وألف :(إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن امجيد وتتزيه الباري 
عن الحصر والتمثين والكيفية) توفي سنة4710ه انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لاين عساكر ص/010؟- 
له ؟والأعلام 5/4 1-لا6 1 

(؟) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحريئ » المشهرر بإمام الحرمين»من كبار أئمة الأشاعرة»وقد نام في 
آخخر عمره بسبب حوضه في الكلام المذموم»ررحع إلى مذهب السلف.من مصنفاته:( الشامل ني أصول الدين) توق 
سنة 1ه انظر ترجمته قْ: وفيات الأعيان 17//7١وسير‏ أعلام النبلاء 4517/18 وكتاب العلو للذهبي 
ص/لاه دوه .1١‏ 

(1) انظر:رسالة أبي محمد المويئ في إثبات الاستواء والفوقية ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 1857/1 

(4) تقدمت ترجمته انظر:ص/10. 

() انظر كتابه: عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن المرحع السايق 05/1 ١-/ا١1.‏ 

)١(‏ تقدمت ترحمته انظر:ص/هل. 


(7) انظر كتابه: شرح السنة 508-501//18. 
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١ 2 0‏ 
كان الوضوف لجن عفعةائع أ عل نيطف : 


ووضح رحمه الله أن أهل السنة متفقون على نفي معرفة حقيقة الله وكيفية صفاته فنفوا 
المعرفة بالكيفية »حيث قالوا:لا تجري ما هيته في مقال.و لاتخط ركيفيته عثال ولايخيط أحذد مم 
المخلوقين على حقيقة ذاته. 

وذكرأدلة عقلية لبيان عدم معرفة كيفية ذات الله تعالى وصفاتهعفذ كر 
والروحوالخضر مع موسى اكت وغير ذلك من الأشياء الى ذكر لنا وصفهاءوهي أمور غيبية: 
ولانعلم كيفيتها فخالقها من باب أولى ألا تعلم كيفيته»لعدم ورود النص بذلك فلايجوز البحث 
فيه بأي حال من الأحوال لما يُفضي إليه من الوقوع في التمثيل المنتفي عن الله تعالى " 

لوه 2 ل اقل لد عسيره عل لون فل لمن و طاض اسن 
»ويردون بذلك على المشبهة الذين خاضوا في كيفية الصفات.وعلى المعطلة الذيد خاضوا 
كذلك في كيفية الصفاتءفوقعوا في التشبيه ثم فروا منه إلى 00 بذلك على هاتين 
الطائفتين المبتدعتين»وينزهون الله تعالى عن معرفة كيفيته وتشبيهه بذلك في ذاته وصفاته 
»المناقض لصفات الكمال الثابتة له تعالى أزلا وأيدا. 

ثانيا: النهي عن التفكر في ذات الله عزوجل. 

ومن الأمور المفضية إلى التشبيه»واليَ نهى عنها أهل السنة التفكر في ذات الله تعالى»لأن 
ذاته َيْنَ أعظم من أن يدل فيها التفكير,لأنَ التفكير والتقدير إنما يكون في الأمثال والمقاييس 
الي يكون فيها تشابة” وهي المخلوقاتءوأما الخالق تعالى فليس له شبيه ولانظير ولامثيل وهو 
تعالى كما قال:«إلاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» الأنعام ]١٠١7[‏ وكما قال: 
ف( ولايحيطون به علما © طه .]١١١[‏ 

ويعتبر التفكر ف ذات الله عزوجل من منافذ الشيطان الي يدحل منها إلى الإنستان 
تروط ليه يوقازه الاإليدية تفيدا اقوايه ومسكيكة و ترحيده نض دالا ا 


)١(‏ انظر: الرسالة التدمرية ص/ 5١وضمن‏ مجموع الفتاوى 0/7 اونقض المنطق ص/” وضمن مجموع الفتارى 
4 //او”وكتاب الأسماء والصفات ضمن بجموع الفتاوى 545/1 

(؟) انظر: الرسالة التدمرية ص/ 8-١‏ ١وضمن‏ مجموع الفنتاوى / 4-78 "اوالرسالة المدنية ص/؟ 4 وضمن مسوم 
الفتاوى 755/7 ونقض التأسيس (المطبوع) .54/١‏ 

(©) سيأتي بيان ذلك في الباب الرابع انظر:ةص/949. 

(4) انظر: تعليقات الدكتور:رضا الله المبا ركفوري على كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني 0-755/9 717 
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إن الشيطان لعنه الله كما ذكر الإمام عمرو بن عثمان للك ره الله من أعظم ما 
يُوسوس في التوحيد بالتشكيكءوفٍ صفات الرب بالتمثيل والتشسبيه أوبا لجحود لها 
أو التعطيل 0 

ولذا فى أهل السنة عن التفكر في ذات الله تعالى»وأمروا بالتفكر في المحلوقات الدالة 
على عظمة الله عز وجل وتوحيده»وقد عقد الإمام أبو القاسم اللالكائي” “رحمه الله في كتابه 
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللقاطة)” أقضلة عنون له بقوله:(سياق مارو عن النبي يق 
في النهي عن التفكر في ذات الله عزوجل )ذكر فيه بعض الآثار والأحاديث الواردة في النهي 
عن التفكر في ذات الله تعالى»والآمرة بالتفكر في المخلوقات الدالة على عظمة الله تعالى 
وتوحيده»وقد أعقبه بفصل آخر عنون له بقوله:( سياق ماروي في تكفير للشبهة) ' فكأنه 
بصنيعه هذا يشير رمه الله إلى أن التفكر في ذات الله من الأمور المفضية إلى التشبيه ون بعض 
الآثار الي أوردها في النهي عن التفكر في ذات الله فيها النهي عن التمثيل والتشبيهثما يدل على 
أن التفكر في ذات الله مفض إلى التشبيه والتمثيل الذي يتتزه عنه الباري لق .!! 

ومن الأحاديث الى معدل ما أهل السنة على النهي عن التفكر في ذات الله اللفضي إلى 
التشبيه ما رواه أبو هريرة ذه قال: قال رسول الله و:(( يأ الشيطان أحدكم فيقول: من 
خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته ))”"2. 

ون رواية:(( فمن وجد من ذلك شيئاً »فليقل: آمنت بالله )) ".وني رواية (( فإذا 
قالوا ذلك .فقولوا: ( الله أحد* الله الصمد * لم يلد ولم يولد* ول يكن له كفواأحد]) 


(1) أبو عبدالله عمرر بن عثمان بن كرب المكي الصرف الزاهد ‏ العالم »قال عنه الإمام الذهبي:( كان عمرو 
هذا من نظراء الحنيد, كبير القدر) توفي سنة /81 اه انظر: العلو الذهبي ص/١١١‏ وكتابه 
العرش ؟/ 7لا ١والأعلام ‏ 8/١41م-45.‏ 

(؟) ذكره شيخ الإسلام ني نمض التأسيس (المطبررع) 077/1 رالإمام الذهبي في العلر 5107/١‏ وف كتابه العرش 
تذلفقة 

(*) تقدمت ترجمته انظر: ص/١‏ 4. 

(4) انظر: 4/5 5ه- /الهكذلك عقد مثله الإمام أبو الشيخ الأصبهان باباً في ذلك في كتابه العظمة5/1. 5-./810. 

(5) انظر: شرح أصرل الاعتقاد 017/8/7. 

(7) رواه البخاري ف كتاب بدء الخلق 40//5اح5//ااومسلم في كتاب الإمان 170/1 ح5١3.‏ 

(7) رواها مسلم في كتاب الإيمان ١/119ح5١5.‏ عن أبي هريرة. 
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ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان »' ". 

ففي هذا الحديث يحذر النبي يَيةِ من الشيضان الرجيم الذي يوسوس للإنسان بالتذكير في 
ذات الله عز وجل بغرض التشكيك في توحيد الله:والوقوع في التشبيه والتعطيل» وقد أرشد 
ابي يي إلى ما يفعله العبد إذا وقع في ذلك عفأمره أن يستعيذ من الشيطان الرحيم:والنطق 
بالتوحيد والإجان بالله تعالى»وقراءة سورة الإخلاص الى تخلص قارئها كما ذكر الإمام ابن القيم 
رحمه الله من الشرك العلمي المتمثل في التشبيه والتمثيل ووصف الله تعالى بما لا يليق به من 
عجات افير ا 

فحق على كل مؤمن كما قال الإمام نعيم بن حماد رمه الله:( أن يؤمن تجميع 
ما وصف به نفسهءويترك التفكر في الرب تبارك وتعالى» ويتبع حديث النبي و أنه قال: 
((تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق ))"'' -ثم قال نعيم رحمه الله - ليس كمئله شيئ ولا 
تيه ني ما الأشياء)”” “للدلالة على أن التفكر في ذات الله تعاللى مفض إلى التمثيل الذي يتزه 
عنه الباري وك . !! 

فيحرم التفكر في ذات الله تعالى»وتمنيله بخلقه.وعلى العقول أن تعقل ما وصف الله به 
نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه وه وتمتنب التمثيل في ذلك »قال لقعم تعمد 7 رحمه الله 
: ( سألت الشافعي رحمه الله عن صفات الله تعالى فقال:حرام على العقول أن تمثل الله بوعلى 
الأوهام أن تحده »وعلى الظنون أن تقع »وعلى النفوس أن تفكر , وعلى الضمائر أن تعمق 


(1) رواها أبو داود قي كتاب السنة 55/6 ح49/775عن أي هريرة د 

515/١ انظر: زاد المعاد‎ )١( 

ر؟) أخرجه أبو الشيخ الأصبهان ف كتابه العظمة مرفوعا إلى ابن عباس فته ١7/١‏ 1رالهروي في كتاب الأربعين في 
دلائل التوحيد ص/١‏ ؟ 8 ”و البيهقي ف شعب الإيمان1/1/هاوحسده الألباني ف صحيح اا مع الصغير وزياداته 
0/١‏ حهلاة اررقم/ 75917 عن ابن عمرءومئله عن ابن عباس رضي الله عنهما.وراحع: كتايه اسلسلة 
الأحاديث الصحيحة 917-595/4 1و تفريجه ف:تعليقات الدكتور:رضا المباركفوري على كتاب العظمة لأبي الشيخ 
إرقم/”وتعليقات شيخي الدكتور على ناصر فقيهي على كتاب الأربتعين للهروي ص/50- 
١رقم/1.‏ 

(4) ذكره اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 0/6 درقم/5379. 

(5) أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الحبار بن كاملى المرادي.مولاهم »البصري»صاحب الإمام الشافعي ونان علسه 


2159/97 شذرات الذهب‎ 5819/١ توق اسنة ٠ه انظر: سير أعلام النبلاء‎ ٠ 


لققة 


الباب الثان:مذهب المشبهة في صفات الله....وموقف أهل السنة من ذلك. 


وعلى الخواطر أن تحيط وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه »أوعلى لسان نبيه يل ا 

وروى الإمام أبو الشيخ الأصبهان” في كتابه العظمة من طريق سفيان الثوري” أرحمه الله في 
قول الله تعالى : لإوأن إلى ربك المنتهى ) النجم [61] قال:(لافكرة في الرب عزو جل )40) 

اوقال إسحاق بن راهويدا”) رحمه الله: ( لا يجوز الخوض ف أمر الله كما يجوز الخوض في 
أمر اللخحلوقين لقوله تعالى: ( لايسأل عما يفعل وهم يسألون ) الأنبياء [18] ولا يجوز أن 
يتوهم على الله بصفاته »وأفعاله بفهم ما يحوز التفكر في أمر المخلوقين 0 

فبين رحمه الله عدم جواز التوهم على الله تعالى بصفاته»فلا يسأل عنها بكيف بل يحب 
الإبمان والتسليم»ولايجوز التفكر في ذات الله تعالى كما يوز التفكر في ذوات المخلوقين 
وصفاتهم وأفعالهم »لأن الله تعالى لايقاس بخلقه ولايمثل يمم تعالى الله وتقدس علوا كبيرا.! 
عا مير ان عد و قدي" رعمم رشاعي لات ان لجاز وات اك سرموة 
بالعلم»غير مدركة بالإحاطة »ولامرئية بالأبصار في دار الدنياءوهي موجودة بحقائق الإبمان .من 
غير حد ولا إحاطة ولاحلول وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته وقد حجب الخلق 
عن معرفة كنه ذاتهعودلحم عليه بآياته»فالقلوب تعرفه.والعقول لا تدركه؛ ينظر إليه المؤمنون 
بالأبصار من غير إحاطة ولاإدراك فاية... )50 

فإجابته رحمه الله عن ذات الله تعالى كانت بإثبات ما يجب له من الصفات.والنهي عن 


(1) ذكره الإمام بن قدامة في ذم التأويل ص/١وشيخ‏ الإسلام ابن تيمية في نقض المنطق ص/هوضمن مجموع الفتقفاوى 
5-5 

(؟) عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الإمام الحافظ الصادق محدث أصبهان المعروف بأبي الشيخ الأصيهانيءمن 
مصنفاته:( كتاب التاريخ على السنين) و(كتاب الثواب) توي مسنة 59+ه اتظسر: سير أعلام البلاء 
5 تذكرة الحفاظ 45/6 5 ومعجم المولفين 1115/5 

(؟) تقدمت ترجمته انظر:ص/75. 

(4) رواه أبوالشيخ الأصبهانى في كتاب العظمة ١//5148-1711و77517.‏ 

(0) تقدمت ترحمته انظر:ص/57. 

(7) ذكره شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة ./8/١‏ 

(1) أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري »أحد أئمة الصرفية وأعلامهم. قا ل عنه الإمام الذهيي:( كان سهل 
شيخ العارفين ف زمانه ) توفي سنة 13م 1ه انظر: كتاب العلو لذهبي ص/١ ٠١‏ رالأعلام 147/9 

(4) ذكره أبو القاسم القشيري في رسالته الموسومة بالرسالة القشيرية في علم التصوف 85/7 هبتحقيق د/ عبد الحليم 
محمود»وحمود بن الشريف.وذكره ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية ص/+ 714 


(قففة 


الباب الثانق .مذهب المشبة فق صقات الله. ..._وموقف. أهل السنة من ذلك. 


البحث في كيفة ذاته والتفكر فيهاءوقد استدل على ذلك بأنّ الله لأيرى في الدنياءويرى في 
الآحرة لكن لاأيحاط به رّؤية »فكيف تعرف كيفية ذاته فيتفكر فيهاءوإنما التفكر المأمور به 
شرع في مخلوقاته كَيْنَ الدالة على عغلمته وتوحيده.! 

وذكر الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله السبب الذي نهي من أحله التفكر في ذات 
الله تعالى بقوله:( لاتبلغه الأوهام »ولاتدركه الأفهام »ولايشبهه الأنام 0 

والتفكرفي الرب تعالى كما ذكر الأنه ابراكيس يارش اناوه اه 
يقدح لعلف ق انقليي؟ "ينكان مرك تنه الوستولة #ويتفكرون قينا ان بالسفكر يدام 
اياك 1ل تحال سوقان الذانه عل عفليقنه وال الاسام امن أبى ونه يراق" رتنه 
امل ربكو ل زرف قدانف رن ان مالم 17 

وذكر العلامة أبو الفضل عباس السكسكي أن الله تعالى لم يندب عباده إلى التفكر 
ذاته وصفاته »بل ندبهم إلى التفكر في مخلوقاته بقوله:8إ أولم ينظروا في ملكوت السموات 
والأرض وما خلق الله من شيئ » الأعراف [85١]وذلك‏ ليستدل بوجود الصنعة على 
صانعهاءوأنه حلق مخلوقات »ودبر تدبيرات بعزيز قدرته وبديع حكمته لايقدر عليها أحد 
غيره»فالذي يجب على المكلف الإبمان بالله عزوجل:والإترار بوحدانيته»وإحراء صفاته كما أنزل بها 
القرالا الظوي ووردتس نوا ليع اين فتكي ولاقيل ١‏ 

فعلى المؤمن كما ذكر الشيخ مرعي الكرمي” رمه الله أ يرضى لنفسه مارضيه الله 
له ويقف عند حبر الله تعالى مُسلماً مصدقا بحتنبالتتقير والبحث والتفكر في ذات الله 


.١5١-11١9/ص العقيدة الطحاوية مع شرح ابن أبي العز‎ )١( 

751 تقدمت ترحمته انظلر: ص/‎ )١( 

ف انظ ر كتابه: شرح السئة ص/770. 

(:) تقدمت ترحمته انظر:ص/45. 

(5) مقدمة رسالة ابن أبي زيد التبرواني ص/5. 

(7) انظر كتابه:البرهان نْ عقائد أهل الأديان ص/4 5. 

(0) زين العابدين مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي نسبة إلى(طوركرم) بفلسطين ,المقدسيء الإمام العلامة 
الحنبلي له مصنفات كثيرة منها: (بهجة الناظرين نْ آيات المستدلين)و(الكواكب الدرية في مناقب امحتهد ابن تيمية) 
تون سنة ل . ١ه‏ انظر: الأعلام ١70/1097‏ * وترجم له الشيخ شعيب الأرناؤوط ف مقدمة كتابه أتاويل النقات ترحمة 


واسعة ص/47-19. 


0 


اباب الثائ:مذهب المشبهة في صفات الله... .وموقف أهل السنة من ذلك. 


واستعمال الأقيسة الفاسدة الخاصة بالمحلوق المفضية إلى التمثيل عفإن الله تعالى مخالف الجميع 
الحوادث ذاته لاتشبه الذوات »وصفاته لاتشبه الصفاتءبسل هو منفره عسن جميع 
السارقاته ابسن كله قو لاق 5ن ولخي مات ولاق انب | 

فعلم ما تقدم أن التفكر في ذات الله تعالى منهي عنه عند أهل السنة والجماعة»لما يفضي 
إليه من القول بالتشبيه والتمثيل» والشك في توحيد الله الناقض للتوحيد والإيمان وأن الله تعالى 
قد أمر عباده بالتفكر في مخلوقاته الدالة على عظمته وتوحيده ويل ! 

ثالنا : النهي عن استعمال الأقيسة الفاسدة في الأمور الإلهية . 

ومن الأمور الي أدت بالمشبهة إلى القول بالتشبيه قياسهم صفات الله تعالى على صفات 
المحلوق»فمن قال منهم:(له يد كيدي وسمع كسمعي )ونحو هذه المقالة الفاسدة فقّد قاس الخالق 
تعالى على نفسه » فكل من توهم التشبيه فقال به مثل المشبهة أو وقع فيه ولم يلتزمه كالمعطلة 
إنما قاس الخالق على المحلوق علذا نى أهل السنة والجماعة عن استعمال الأقيسة الفاسدة في الله 
تعالى وصفاته يملا تفضي إليه من القول بالتشبيه »وبينوا أن الله لايقاس بخلقه لأنه لاض بيه له 
ولامثيل»ولا يجوز استعمال الأقيسة الفاسدة في توحيد الله بل يجب تتريه الله عن أن يقاس إخلقه 
أويمثل يمم؛ويجب وصفه بصفات الكمال قال الإمام أبو يوسف القاضي ” أرحمه اللهنر...أمرتط 
الله أن نوحدهءوليس التوحيد بالقياسءلأن القياس يكون في شيئ له شبه ومثل .والله لاشبه له 
ولامئل :/ قتبارك الله أحسن الخالقين ) المؤمنون[4 ١]ثم‏ قال: وكيف يدرك بالقياسءوهمو 
تعالى حالق الخلق بخلاف الخلق »ليس كمئله شيئ تبارك يه 

فبين رحمه الله أن الله تعالى أمر بتوحيده بأسمائه وصفاته»وأنه لايحوز استعمال القبلس فى 
ذلكءلأن الله عزوجل لايقاس يخلقه.والقياس إنما يكون في شأن المحلوق الذي له شبيه ومثيل» 
أما الله جحل جلاله لاشبيه له ولامثيل فلا يقاس بخلقه.! 


وقد أخبر الرسول يِل أن الناس سيستفتون عن خالقهم؛حى يقول أحدهم:((هذفا الله 


.170-١74/ص انظر كتابه: أقاويل الثقات‎ )١( 

(؟) أبو يوسف يعوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكو صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه اللهءالفقيه الأصولي 
امحنهد المحدث؛ قال عنه ابن أبي حاتم:( كان ييل إلى أهل الحديث كثيراً ) من مصنفاته:( كتاب الخراحج) توفي 
سنة4 ١ه‏ انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠١1/5‏ ومعجم المؤلفين 740/1١‏ 

() رواه الإمام أبو القاسم التيمي في كتابه الحجة في بيان المحجة .117/١‏ 


)0175 


الباب الثانق .مذهب المشبهة فم صفات الله....._وموقف أهل السنة من ذلك. 


خلق الخلق فمن خلقه ))'''. 

وهذا السؤال كما ذكرالدكتور على بن ناصر فقيهي -حفظه الله -: قياس بالعقل 
للخالق سبحانه على المخلوق »والعقل قاصرلم يعرف إلا هذا العالم المخلوق المشاهد فأراد أن 
يقيس الخالق عليه. !! 

ولهذا قال رسول الله يه في الحديث نفسه: (( فإذا بلغ ذلك فليستعد بالله ولينته 
و رواية قال أبو هريرة ذه :(فبينا أنا في المسجدء إِذْ جاءني ناس من الأعراب.فقالوا 
ياأبا هريرة؟ هذا الله. فمن خلق الله؟ قال: فأحذ حص بكفه فرماهم.ثم قال: قومواء قومواء 
صدق خليلي )' فالعقل لابجال له إلا التسليم:والإبمان بالله تعالى كما أخير عن نفسه 
.| 
ورد الإمام ابن عبد البر رحمه الله على نفاة الصفات الذين يقيسون الخنالق على 
المخلوق بقوهم: ( لو كان في مكان لأشبه المخلوقات لأنّ ما أحاطت به الأمكنة وإحتوته 
مخلوق) فردَّ عليهم بأنّ هذا لايلزم ولامعنى له لأنه عزوجل ليس كمثله شيئ من خلقه 
ولايقاس بشيئ من بريته لاُدرك بقياسءولايُقاس بالناس» لاإله إلا الله كان قبل كل شيئ ثم 
لق الأمكنة والسموات والأرض ومابينهماءوهوالباقي بعد كل شيئ »وخالق كل شيئ 
لاشريك لهءوقد قال المسلمون وكل ذي عقل أنه لايعقل كائن إلا في مكان,وماليس في مكان 
فهو عدمءوقد صم في المعقول وثبت بالواضح من الدليل أنه تعالى كان في الأزل لاثي مكان 
وليس بمعدوم»فكيف يقاس على شيئ من خلقه»أويجري بينه وبينهم تمثيل أوتشبيه؟ تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوا كبيرا” '.! 

فبين رحمه الله أن قياس الخالق على المخلوق مفض إلى التمثيل »أن الله لايْقاس بشيئ 
من نخلقه »لأنه موصوف بصفات الكمال لشي لد لان ١‏ 

والقياس الذي لايستعمل في حق الله تعالى عند أهل السنة هو القياس الفاسد المبتدع 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الخلق 770/7 ح/الاومسلم ف كتاب الإيمان 7١71151١‏ عن أبي هريرة ديه 

(؟) تقدم عزو هذا الحديث انفلر:'ص/7171 

(7) روه مسلم في كتاب الإعمان ١/1151ح7186.‏ 

(4) انظر :تعليقات الدكتور علي ناصر فقيهي على كتاب التوحيد لابن منده 18/7 

(0) انظر: التمهيد لابن عبد البر 53-15:5/07١وذكره‏ الإمام ابن القيم في إجتماع الجيوش الإسلامية ص/ 5ه على 
أنه من قول أبي القاسم عبدا لله بن خلف الأندلسي. 


00107 


الباب الثائ:مذهب المشبهة في صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 


اللفضي إلى التمثيل كقياس الشمول والتمثيل”", فالله عزوجل له المثل الأعلى فلا يجوز كما 
ذكر شيخ الإسلامرحمه الله-أن يُقاس على غبره قياس تمثيل يستوي فيه الأصل 
والفرع»ولايقاس مع غيره قياس شمول تستوي أفراده ف حكمه » فإنٌ الله ليس مثلا لغيره 
ولامُساويا له بل مثل هذه الأقيسة هو ضرب الأمثال لله تعالى» وهو من الشرك والعدل 
بال وجل النل لدانها ل وجول خيزه كوا له متهي 

والله تعالى لعل لنتولا ناهين كينه لقان علقة ار را يه لم يلد ولم يولد ولح 
يكن له كفوا أحد ؛فلا يستعمل في شأنه عند أهل السنة إلا قياس الأولى المستنبط من القرآن 
الكريم الذي هو المثل الأعلى مثل أن يُقال كما ذكر شيخ الإسلام: كل نقص يتتزه عنه مخلوق 
من المخخلوقات»فالخالق أولى بالتتره عنهءوكل كمال مطلق ثبت لموجود من الموجودات مفالخالق 
تعالى أولى بثبوت الكمال المطلق الذي لانقص فيه بوجه من الوجوهءلأنه تعاللى واب 
الوعوة! افرجرةة أكمل من الوجود الممكن من كل وجهءولأنه تعالى مبدع الممكنات 
وخالقها فكل كمال لها فهو منه وهو معطيهءوالذي خلق الكمال وأبدعه وأعطاه أحق بأن 
يكون له حا 

فعُلم مما تقدم أن الله تعالى لايّقاس بخلقه »ولاتستعمل في حقه الأقيسة الفاسدة وقد نمى 
أهل السنة عن ذلكءوبينوا أنه مفض إلى التمثيل والتشبيه »وأنه تعالى لايُقاس بخلقه لأنه لاشبيه 
له ولامثيلءفكيف يُقاس هم؟! 1‏ ' 


(1) سيأي ذكر أمثلة من استدلال المشبهة بذلك وموقف أهل السنة منه على سبيل التفصيل انظر :ص /9.500,/ 09> + 

(1) انظر: نقض التأسيس (المطبرع) 78-177١‏ اوراجع: كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتاوى 5.1/8 
والتفسيرالكبير ١//0/4-71؟‏ ودرء تعارض العقل ١/759و4-119/1١والتحفة‏ المهدية شرح الرسالة التدمرية 
١‏ ١وشرح‏ العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين 179/١‏ 

(1) هذا من باب الإخبارءوباب الإخبار عن الله تعالى أوسعءبخلاف أسمائه تعالى وصفاته فإها توقيفية انظر:بدائع 
الفوائد ١11/١‏ 

(4) انظر: درء تعارض العقل 1717و كتاب حمل اعتقاد السلف ضمن مجموع الفتاوى 91/8 

(6) تقدم بيان قياس الأولى وطريقة الاستدلال به عند ذكر منهج أهل السئة ف صفات الله تعالى على سبيل الإجمال 


انظر :ص/ه 55-9. 


[لفحة 


الباب الثانق .مذهب المشبجة فق صفات الله... .وموقة. أجل السنة من ذلك. 


المبحث الثاني: في بيان موقف المشبهة من الصفات الفعلية بذكر أمثلة منها وموقف 
أهل السنة من ذلك. 

مدخل:ذكرت في المبحث السابق مذهب المشبهة ف صفات الله تعالى على سبيل 
الإجمال»وموقف أهل السنة من ذلكءوقٍ هذا المبحث سأبين موقف المشبهة من صفات الأفعال 
“بذكر بعض صفات الله الفعلية»وبيان موقف أهل السنة من موقف المشبهة فيها على سبيل 
التفصيل. 

ويحسن قبل الشروع في ذلك أن أوضح أقسام صفات الله تعالى عند أهل السئة ليحصل 
للقارئ تصور بذلك . 

تشع قات ل با مالو وك ع تاراش الوه رمي . 
أما الثبوتية فهي:الصفات الي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه أوعلى لسان رسوله وَل وهي كلها صفات 
كمال لانقص فيها بوجه من الوجوه »كال حياة والعلم والقدرة والاستواء والوجه ونحوها. 

وأما السلبية نبي: الصفات الي نناها الله تعالى عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه 
يه كلها صفات نقص ف حقه ولق »كالموت والنوم والجهل والعجز واللغوب وتحوهاء قيجب 
نفيها عن الله تعالى مع إثبات كمال ضدها على الوجه الأكمل”” . 

وتنقسم الصفات الثبوتية إلى قسمين: ذاتية وفعلية””“. 

فالذاتية هي: الصفات الملازمة لذات الله تعالى»اليَ لاتنفك عنها أزلا وأبداءولا تتعلق 
بها مشيئته تعالى وقدرته»وذلك كصفة العلم والقدرة والسمع والبصر والوجه واليدين والعضمة 


)١(‏ انظر: الصفات الإغية نلشيخ محمد أمان الجامي ص/959١-7١‏ اوشرح العقيدة الواسطية للشيخ ععمد صالحّ العتيمين 
اوالقواعد المنبى له ص/51. 

(؟) انظر: المرجع السابق ص١‏ وشرح العقيدة الواسطية 517/1 1415-1 

(©) انظر: الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة مع شرح القارئ ص/ هاوكتاب التفس ير ضمسن مجحموع 
الفتاوى١/84وشرح‏ العقيدة الطحاوية لابن “بي العز ص/77 ١وتعليقات‏ الشيخ البابطين على لوامع الأنور 
البهية للسفارين ١١7/١‏ والكواشف الحلية عن معاني الواسطية للشيخ عبدالعزيز السلمان ص/74؛ والصائات الإهية 
للشيخ محمد أمان ص//. 6-1 . ا وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص/1-58 4 والقواعد المتلى ص/54. 
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00 
والجلال وأحوها . 


وأما الصفات الفعلية فهي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله:(الأمور الى يتصف يما 
الرب عز وجل فتقوم بذاته كشيئته وقدرتهم”' “إن شاء فعلهاءوإن لم يشأ لم يفعلها وذلك كصفة 
الاستواء والترول وابحيئ والضحك والحبة والرضى ونحوها”". 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كصفة الكلام ءفإنها باعتبار أن الله لم يزل ولا 
يزال متكلما فهي صفة ذاتية:وباعتبار آحاد الكلام وأنه تعالى مى شاء أن يتكلم تكلم فهي صفة 
ا 

وتنقسم صفات الله الفعلية من حيث اللزوم والتعدي كما ذكر شيخ الإسلام إلى 
قسمين: صفات فعلية قائمة به تعالى كالتكلم والترول والاستواء وامجيع ونحوها. 

وصفات فعلية متعدية بالمخلوق كالخلق والإحياء والإماتة ونحوهاءوالله عز وجل وصف 
نفسه بالأفعال اللازمة والمتعدية على الوجه اللائق به ا 

إذا عرف هذا فإ سأذكر ف هذا المبحث أمثلة من صفات الله الفعلية” “القائمة يعشيئته تعالى 


وقدرته وذكر بعض مقالات المشبهة فيها مع مناقشتهم وبيان موقف أهل السنة في ذلك على سبيل 


)١(‏ انظر: كتاب التفسير ضمن بجموع القتاوى 50-7485/17والكراشف الحلية عن معاني الواسطية للشيخ عبد 
العزيز السلمان ص/5 47 وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص/ 45 والقواعد المثلى ص/4 “والمفسرون بين الإثبات 
والتأويل للدكتور محمد عبد الرحمن المغراري .1١148/١‏ 

(؟) كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتاوى 511//5 

(؟) انظر: المرحع نفسه 518-7117/5 والكواشف الحلية عن معان الواسطية ص/١‏ 47 ورشرح العقيدة الواسطية 
للهراس ص/8 ؟ والقواعد المثلى ص/4 والمفسرون بين الإثبات والتأويل في آيات الصفات للدكترر: المغراري 
0 

(5) انظر: كتاب التفسير ضمن بحموع الفتاوى١/40-785رشرح‏ العقيدة الطحاوية ص/ ١8١‏ رالقواع د المنلى 
ص/4". 

(5) انظر: درء تعارض العقل 0-7/1 وكتاب التفسير ضمن مجموع الفتاوى .*5-0/١5‏ 

(5) ستأيٍ أمئلة أخحرى من صفات الله الذاتية وبيان موقف المشبهة منهاءوموقف أهل السئة من ذلك في المبحث القاني 
انظر:ص/ 781 
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الباب الثاي:مذهب المشبهة في صفات الله....وموقف أهل السنة من ذلك. 


التفصيل الدال على موقفهم من مقالة التشبيه»وسيكون ذلك في مطالب: 
المطلب الأول: مقالة المشبهة في صفة الاستواء وموقف أهل السنة منها. 
المطلب الثابي: مقالة المشبهة في صفة الكلام وموقف أهل السنة منها. 
المطلب الثالث: مقالة المشبهة في صفة التزول وموقف أهل السنة منها. 
المطلب الرابع : مقالة المشبهة في صفة الإتيان والمجبئ وموقف أهل السنة منها.. 


الححة 


الباب الثائ:مذهب المشبهة في صفات الله... .وموقف أهل السنة من ذلك. 


المطلب الأول: مقالة المشبهة في صفة الاستواء وموقف أهل السنة منها. 

أنبت المشبهة صفة الاستواء لكنهم غلو ف ذلك »وخاضوا في كيفيتهاءحى وقعوا فى 
التمثيل اواو ف ذلك صنفان: 

1- صنف اعتبروا استواء الله تعالى على عرشه كاستواء المخلوق»معتمدين في ذلك 
على اعتقادهم في الله عزوجل أنه جسم 1 

فادّعوا أنهم لا يفهمون من صفة الإستواء إلا كاستواء الأحسام على الأحماء” 

1 وذكروا أنه تعالى إذا كان ل لاستواء الإنسان على السرير 

والفلك ءإذ لا يعلم الاستواء على زعمهم إلا هكذا ” 

وهؤلاء الصنف من المشبهة هي الذين كر الأئمة كالما أحمد,وإسحاق ابن 
راهويه»وشيخ الإسلام ابن تيميه رحمهم الله أهم يقولون: استواء كاستواء 

9- وخاض صئف آخر 0 المشبهة كالخشامية والجواربية من الرافضة»والكرامية ف 
البحث عن تفاصيل كيفية الاستواء” ؛فأئبتوا معي باطلا متضمنا التشبيه. 

ومن مقالاتهم الفاسدة في ذلك قول هشام بن الحكم إن الله مماس للعرشءوأن العرش 
قد حواه 2-6 0 بعض أصحابه: ( ل الباري قد ملا العرش »وأنه عماس له" 0 
داود الجواري: إن اله ماس للعرش ملاق )أ 

وقول ابن كرام: (إن اش عا للعرض عن الصف 0 5100 
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)١(‏ سيأ ذكر مقالتهم في الله تعالى أنه جسم وموقف أهل السنة من ذلك انظر: ص/71/7. 

(؟) انظر:ما ذكره شيخ الإسلام عن مذهب المشبهة في صقة الإستواء في كتابه : الأسماء والصفات ضمن مجموع 
الفتاوى 15-76/7وكتاب الطلاق ضمن بجموع الفتاوى77/ ١70‏ والرد على الطوائف الملحدة ضمن الفتاوى 
الكبرى 595-1410/7/5. 

(5) انظر: ما ذكره شيخ الإسلام عن مذهب المشبهة في صقة الاستواء وابن أبي الحديد في ذلك: الحموية الكبرى 
ص//ا١وضمن‏ 0 الفتاوى 8/5 7وراجع:شرح نمج البلاغة لابن أبي الحديد 555/١‏ 

(4) كما تقدم ذكره عند التعريف همقالة التشبيه انظر:ص/4 5. 

(5) انظر: ما ذكر عن مذهب المشبهة في صفة الاستواء في كتاب: أصول الدين للبغدادي ص/7-95//والملل والتحل 
١‏ والرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص/77-155١ونقض.‏ التأسيس(المطبوع) 
01 و45 4وموقف شيخ الإسلام ابن تيميه من الكرامية في الإلميات ص/.117/5-11. 

(1) انظر: ماذكر 7 مذهب المشبهة في صفة الاستواء في كتاب:مقالات الإسلاميين 784/١‏ ونقض التأسيس 
(الطبرع) ٠0/١‏ 

0) انظر: ما ص عن مذهب المشبهة في صفة الاستواء في كتاب :متمالات الإسلاميين 0 8]إوالمرجع 
السابق ٠.0/١‏ 

(8) انظر: ل 

(9) انظر: ما ذكر عن مذهب المشبهة في صفة الاستواء في كتاب الفرق بين الفرق ص/98اوالملل 


والنحل 08/١‏ 21و11 
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الباب الي لعا المشبهة في صفات الله. ...وموقف أهل السنة من ذلك. 


الذي يعي إن العرش»ولافاية ل )200 

وف خلا أيه لحت عن ناميل كني الامتا زعم بعضهم أله تال طلسي 
ا أ“وادعي بعضهم أن العرش امتلاً به بحيث لا يزيد من جهة المماسة ولا 
يفضل منه شيئ على العرش” '"»وزعم بعضهم أن لله حدا من جهة السفل ومنها يلاقي العسرش 
لون بعضهم لفظ المماسة بالملاقات. فقالوا: إن الله ملاق ان تعالى الله عن 
مقالاتهم علوا كبيرا !!. 

وسبب إطلاق هؤلاء المشبهة على الله تعالى أنه مستو .كماسة أوملاقات أو إحاطة أوحد 
والخوض في تفاصيل ذلك سببه هو قوهم:إن الله جسمعفلما أطلقوا على الله تعالى هذا اللفظ 
المبتدع جرهم ذلك إلى إثبات ما رأوه لازما له من المماسة والملاقات رق ع الألفاظ 
لمحملة المبتدعة ال خخاضوا يما في كيفية الاستوا»لأنهم قاسوا استواء الله على عرشه بعد أن 
جعلوه حسما على استواء المخلوق فتوهموا أنه لا يكون جسما مستويا على جسم إلا عماسة 
وملاقات.وأن يكون محاطا به»وهكذا شأن البدعة تحر إلى بدع أحرى مثلهاءأوأشد منها.!! 

موقف أهل السنة من مقالة المشبهة في صفة الإستواء. 

أما موقف أهل السنة من مقالة المشبهة في صفة الإستواء فقد أبطلوها وذلك بتتريه الله 
تعالى عما إدعاه المشبهة من ممائلة إستواء الله تعالى لإستواء المحلوقين»وإثباته كما ورد على 
الوجه اللائق بجلال الله وعظمته »والنهي عن طلب كيفية الإستواء التي خاض فيسها المشبهة 
واعتبارها بدعة محرمة مفضية إلى التمثيل: واعتبار ما أطلقه المشبهة وضمئوه التشبيه في صفة 
الإستواء من القول بأنه بمماسة أوملاقات أو بإحاطة وحد ونحو ذلك من المقالات بدعة يصب 
اجتنابهءوتتريه الله عنههوتتبين هذه المسائل الدالة على موقفهم من موقف المشسبهة في صفة 
الإستواء بذكر مذهبهم في ذلك وأقوالهم»وعناقشتهم للألفاظ المحملة الى فسر با المشبهة استواء الله 


(1) انظر: ما ذكر عن مذهب المشبهة في صفة الاستراء في كتاب التبصير في الدين ص/7١١والبدء‏ والتاريخ للمقدسي 
11 

(؟) انظر: ما ذكر عن مذهب المشبهة قْ صفة الاستواء قي كتاب : الملل والنحل .٠١9/١‏ 

(6) انظر: ما ذكر عن مذهب المشبهة تي صفة الاستواء في كتاب : الفرق بين الفرق للبغدادي ص/54 ١‏ وأصرل الديى 
له ص/”الاو7١١وتبصرة‏ الأدلة للنسفي ١5/١‏ اوالملل والنحل ١١9/١‏ 

(4) انظر: ما ذكر عن مذهب المشبهة ف صفة الاستواء في كتاب: أصول الدين للبغدادي ص/177. 

(0) انظر: اه ا ا بار المرحع نفسه ص/ “الاو ل/او؟١ ١‏ والفرق بين الفرق 
ص/4 5 ١‏ وتبصرة الأدلة ١57/1‏ وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الكرامية في الإهيات صر ,1075-١17‏ 

(5) انظر: درء التعارض 584-172828/5. 
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تعالى وتتزيه الله عما تضمنته من التمثيل المذموم؛وسيكون بيان ذلك في وقفات: 
الوقفة الأولى: مذهب أهل السنة في صفة الاستواء وذكر ب بعض أقوالهم في ذلك الدالة 
على موقفهم من موقف المشبهة من صفة الاستواء. 

اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات علو الله تعالى واستوائه على عرشه كما ورد في الكتاب 
والسنةءإثباتا بلا تكييف ولا تمثيل »وتتزيها بلا تحريف ولاتعطيل على حدّ قوله تعالى:( ليس 
كمثله شبئ وهو السميع البصير ]77 . 

فمذهبهم في صفة الإستواء كمذهبهم في الصفات الأخرى عقائم على الإثبات مع تنزيه 
الله تعاللى عن التشبيه الذي إدعاه الممثلة؛وعن التكييف المفضي إلى التمثيل الذي خاض فيه أهلى 
التمثيل والتعطيل»وعن التعطيل الذي اعتبره المعطلة تويها “»قمذهيهم في ذلك إثبات بلا تمثييى 
ولاتكييفءوتتريه بلاتعطيل ولاتحريف»وقوهم في ذلك كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فر 
القول الفاصل 0 ليق 7 ل لقول أهل الأهواء والبدع الممتلة والمعطلة اللنحرفين إلى 
الإفراط والتفريط © 

ومن أقوال أهل السنة الدال على موقفهم من موقف المشبهة في صفة الإستواء اللي 
على البحث عن الكيفية قول الإمام ربيعة بن أي عبد الرعمن” "ريع ا عندما سأله حل 
كيف استوى فقال :( الاستواء غير بجهول؛والكيف غير معقول؛ومن الله الرسالة»وعلى الرسول 


(1) انظر مذهب أهل السنة في صفة الإستواء في: كتاب التوحيد لابن خزعة 050/١‏ وعقيدة السلف وأصحاب 
الحديث للصابري ضمن بجمرعة الرسائل المنيرية ١/١١١وشرح‏ أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي 
١1-717‏ وعقيدة الحافظ المقدسي ص»٠ ١-4‏ 4والقاعدة المراكشية ضمسن بحموع الففاوى © -١54/‏ 
5 | والصواعق المرسلة لابن القيم 0-17454/4٠7١وشرح‏ العقيدة الطحارية لابن أبي العز ص/و . +- 
8 ]والصفات الإلهية للشيخ محمد أمان الحامي ص/0 18-17 ا والقواعد المنلسى للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين ص/51. 

(؟) سيأ بيان ذلك انظر: ص/587. 

(07) سيأنٍ بيان وسطية أهل السنة في صفات الله تعالى الدالة على موقفهم من مقالة التشبيه وبراعهم من وصمة التش بيه 
انظر:ص/5717. 

(5) انظر: الحموية الكبرى ص/١١وضمن‏ مجموع الفتارى 18/8. 

(0) أبو عثمان ربيعة بن أبي عبدالرحمن بن فروخ التميمي بالولاء المدنى الإمام الحافظ الفقيه المجتهد المشهور بربيعة 
الرأي »شيخ الإمام مالك رحمه الله.توثي سنة 1ه انظسر: سيرأعلام النبلاء 9/5 رشذرات الذمب 
9/7 ١رالأعلام‏ 11//9. 
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000 
البلاغ المبين »وعلينا التصديق  )‏ . 


وقال الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن كيفية الإستواء فقال:(الاستواء غير بحهول 
والكيف غير معقولءوالإيمان به واحب .والسؤال عنه بدعة. .)270 ! 

قال الإمام الدارمي رحمه الله:( وصدق مالك لايعقل منه كيف ءولا يجهل منه إستواء 0 
فكلام الإمام مالك رحمه الله كما ذكر شيخ الإسلام صريح في إثبات الإستواء»وأنه معلوم وأن 
له كيفية»لكن تلك الكيفية بحهولة لنا لانعلمها نحنءو لهذا بدع الإمام مالك رحمه الله من سأله 
عن هذه الكيفية»فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لناءونحن لانعلم كيفية استوائه تعسالى 
ولي ل ماكاد ا نماو وله ةوكر تقد لوق نا 

وما قرره الإمام مالك وقبله شيخه ربيعة من أن الإستواء معلوموأن كيفيته بجهولة غير 
معقولة هو قول أهل السنة قاطبة»قدمشى عليه أهل العلم من بعده وجعلوه ميزءنا في إثبات صفة 
الإستواء وغيرها من الصفنات.ودفعوا به قول أهل التمثيل والتعطيل الذين نحاضوا ف كيفية 
الصفات بعقوهم الي عارضوا يما وحي الله تعالى. ! 

وسئل الإمام الشافعي رحمه الله عن صفات الله ومنها صفة الإستواء فقال :(... وتغبت 
لله هذه الصفات ويتنفي عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه فقال: ( ليس كمثله شيئ وهو 


)١(‏ أخرجه اللالكائي ف شرح أصول إعتقاد أهل السنة والنماعة 48/7 برقم/550والبيهقي في الأساء والصفات 
5 "ابرقم /87/8 وأررده شيخ الإسلام في الفتوى الحموية وذكر أن رواته كلهم أئمة ثفات ص/ 4 ؟وضمسسر 
بجموع الفتوى ١/5‏ ؛ والدهبي تي كتابه العلو ص/9 5 ١وونظر:المختصر‏ ص/ 55 ١برقم/1١١وذكر‏ الشيخ الألبان انه 

(5) تقدم عزوه انظر:ص/774. 

(©) الرد على الجهمية للإمام الدرامي ص/59. 

(4) انظر: القاعدة المراكشية ضمن بمجموع الفتاوى ١ 81١-١00‏ ومسألة صفات الله تعالى وعلوه على حلقه بين المي 
والإثبات ضمن جموعة الرسائل والمسائل .717/1١‏ 

(5) انظر: الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي 710-570/1 1والتمهيد لابن عبد السير 178-1707/7والفتسوى 
الحموية الكبرى لابن تيمية ص/4 5-7 #وضمن محموع الفتاوى ١-400‏ 4والقاعدة المراكشية له ضمن #مسسرء 
الفتاوى ١8٠١‏ وشرح حديث التزول ص/؟ وضمن بجحموع الفتاوى 55/8 7ودرء تعارض العتى والنقل له 
5 إوفتح الباري لابن حجرالعسقلان 4١8/١7‏ واجتماع اليوش الإسلامية لابن القيم ص/73؟ والدرر السنية 
في الأحوبة النجدية جمع عبدالرحمن بن القاسم 49/7 ؟ومعارج القبول للحكمي ١71/١‏ والصفات الإهية شيخ 
محمد أمان الجامي ص/55 ؟والقواعد المثلى للشيخ محمد صالح العثيمين ص/7-75اوعقيدة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب السلفية للدكتور صالح العبود 1١54/١‏ 


585١ 


الاب الثائ:مذهب المشبهة في صفات الله... .وموقف أهل السنة من ذلك. 


السميع ال 

وسّكل رحمه الله عن الإستواء أيضا فقال:( آمنت بلا تشبيه»وصدقت بلا تمثيل»واقمت 
نفسي عن الإدراك؛وأمسكت عن الخوض فيه غاية الإدراك 3 

فبين رحمه الله مذهب السلف في صفات الله ومنها صفة الإستواء المبى على الإثبات 
والتنزيه:ووضح موقفه من التكييف والتمثيل »فذكر أنه الإيعان بصفة الإستواء كما وردت بلا 
ثيل ولاتشبيه؛ والإمساك عن الخوض في كيفية ذلك المفضي إلى التمثيل.! 

وَسّكل الإمام أحمد رحمه الله عن الإستواء فأحاب بقوله:( استوى كما ذكر لاكما يخطر 
لي 
فبين رحمه الله أن استواء الله تعالى إنما يثبت كما ذكر الله تعالى في كتابه وعلى لسان 
رسوله يه بلا تمثيل» لاكما يخطر للبشر من أهل الأهواء والبدع من التكييف والتمثيل »فإنَ هذا 


منفي عن الله تعالى. 
5 بوم 3 
وذكر الأمام للك" أرتنيه اله أن ا عاق عال على عر شط عن غيل فل غدل اله 
3 : 
ولاشبيه 2. 


وقال الإمام الدارمي رحمه الله في مقام رده على بشر المريسي الذي توهم التشبيه م 
إثبات صفة الاستوافرد عليه الدارمي بقوله :(...أيها المريسي لايُقال لله: إنه على العرش 
يخاو علق لوقا بولك طلك كرم علق غ و علوق على عرض خظيم خلوق عل رقم 
أنفك وأنت ملوم )فمن لم يؤمن به أنه كذلك فقد كفر با أنزل اللهءوجحد آيات اللهعورد 
0 للف 
أخبار رسول الله ود  )..‏ .! 


فبين رحمه الله أَنْ استواء الله على عرشه ليس كاستواء مخلوق على مخلوق “بل هر 


(1) ذكره الإمام ابن القيم في احتماع الميوش الإسلامية ص/59 وابن قدامة في إثبات صفة العلو ص/1١5.‏ 

(؟) ذكره الإمام مرعي الكرمي ف أ قاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ص/1؟١‏ والإمام السفايي قي لوامع الأنرار 
البهية ٠٠٠/١‏ والشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع في الكواكب الدرية لشرح الدرية المضية ص/55. 

(؟) ذكره الإمام مرعي الكرمي في أقاويل الثقات ص/١71١والإمام‏ السفاريئ قي لوامع الأنوار البهية ٠0/١‏ ؟والشيخ 
ابن مانع في الكراكب الدرية ص/99. 

(4) تقدمت ترجمته انظر:ص/ 49 7. 

(0) ذكره الإمام ابن القيم في إجتماع الحيوش الإسلامية ص/50-55 والإمام الذهبي في العلر ص/١ ١1-1 ٠‏ ارق 
الأربعين ف صفات رب العالمين ص/55. 

(5) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص//ا-8. 
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الباب الثابئ:مذهب المشبهة في صفات الله....وموقف أهل السنة من ذلك. 


إستواء خالق على مخلوق متره عن التمثيل»ومن لم يؤمن به كذلك فقد كفرملمخالفته الكتاب 
والسنة»ولوصفه لإستواء الله تعالى بإستواء المحلوق»ومن شبه الله تعالى بخلقه أوجحد ما ثبت له 
تعالى من الصفات فقد حف 20.] 

فأهل السنة والجماعة كما ذكر الإمام أبو العباس بن كه الله يؤمنون بصفلت 
الله تعالى كما وردتءولايتأولوها بتأويل المعطلة المحالفين»ولا يحملوففا على تشبيه 
المشبهين ”.بل يتزهون الله عزوجل عن تعطيل العطلة»وتكييف للشيهة.! 

وذكر الإمام معمرين أحمد الأستيان عه الله في رسالة له أوصى كا إلى أصحابه 
بوصية من السنة وموعظة من الحكمة»وإجماع أهل الحديث والأثرومما فيها: إن الله إستوى على 
عرشه بلاكيف ولاتشبيهولاتأويل؛والإستواء معقول»والكيف مجهولءوأنه تعالى بائن من 
خحلقه.والخلق منه بائنون بلا حلول ولاممازجة” 2 .! 

وف هذا رد على الحلولية المشبهة القائلين بأن الله معهم ف الأرض بذاته»وأنه حال فيهم 3 

وذكر الإمام أبو القاسم التيمي رحمه الله الفرق بين إستواء الخالق والمخلوق لتتزيه الله 
تعالى عن التكييف والتشبيه؛والرد على المشبهة والمعطلة»فمما ذكره في ذلك أن الإستواء معلوم 
كونه مجهول كيفيتهوإستواء نوح على السفينة معلوم كيفيته»لأنه صفة له وصفات المحلوقين 
معلوم كيفيتهاءواستواء الله على العرش غير معلوم كيفيته»لأن المخلوق لايعلم كيفية صفات 


)1١(‏ وقد تقدمت مقالة نعيم بن حماد في ذلك انظر:ص/4. 

)١(‏ أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج العلامة الفقيه الشافعي »كان إليه المنتهى في زمانه في معرفة المذدهب الشافعي 
أظهر السنة وأخفى البد عة» وقال عنه الإمام الذهبي :( كان من عظماء الشافعيين وعظماء المسلمين .....) وكلنت 
له مصنفات كثيرة حي ذكر أبوالحسن الشريجي أن فهرست كتبه تشتمل على أربعمائة مص_ف منها'(الردائع 
لمنصوص الشرائع ) و:( والأقسام والخصال ).توق سنة 7٠05‏ ه انظر: طبقات الشافعية للسبكي ؟/07/ والعلسر 
للإمام الذهبي ص/م ٠١‏ وكتابه العرش 5 0/اارلأعلام 180/1. 

(©) ذكره الإمام ابن القيم في إحتماع الحيرش ص/57والإمام الذهبي في العلوص/ وف كتابه العرش 7178/1. 

(4) تقدمت ترجمته انظر:ص//4817. 

)١(‏ ذكره شيخ الإسلام في الفتوى الحموية الكبرى ص/7؟وضمن بحموع الفتساوى 9/١5ودرء‏ التعسارض 
5 ولامام ابن القيم في إحتماع الخيوش ص/8 ٠١‏ والإمام الذهبي في كتابه 


العرش 7/ 48 "او العلو ص/4 514-717 7. 
(1) تقدم ذكر بعض مقالاتهم في ذلك»وسيأن ذكر بعض أدلتهم في ذلك وموقف أهل السنة متها سه انظر:صر/ 


تواره.419-4. 
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الباب الثاي:مذهب المشبهة في صفات الله....وموقف أهل السنة من ذلك. 


الخالق لأكما غيب ولايعلم الغيب إلا الله تعالى»ولأن الخالق إذا لم تشبه ذاته ذات اللخلوق »لم 
تشبه صفاته صفات المخلوق» فتبت أن الإستواء معلوم والعلم بكيفيته معدوم »فعلمه موركول 
إلى الله تعالى كما قال عزوجل: وما يعلم تأويله إلا اله آل عمران [5].ويتلخص ما ذكره 
في أمرين: 

الأمر الأول: إن معين استواء الله تعالى معلوم »وكيفيته بجهولة لأنها غيب والغيبٍ 
لايعلمه إلا الله تعالى»فلا يجوز الخوض فيه»لأنه مفض إلى التشبيه والتمثيل.! 

الأمرالفابئ: إن إستواء الله تعالى على عرشه لايمائل إستواء المحلوق» كما أن ذاته لاتمائل 
ذات المحلوق» ولأن استواء المحلوق من صفاته الخاصة به المناسبة لعجزه وضعفه واحتياحه 
المعلوم كيفيته بالمشاهدة» والله تعالى متره عن الاتصاف ,ما يخص المخلوق من الصسفاتعلأنه 
لامثيل له ولانظير ولاعديل. 

وسئل محمد بن حعفر” “رمه الله عن قول الله تعالى: ( الرحمن على العرش إستوى ) 
طه[ 0] فقال: ( من زعم أن الله إستوى على العرش: إستواء مخلوق على مخلوق فقد كفر»ومن 
اعتقد أن الله إستوى على العرش إستواء خخالق على تخلوق فهو مؤمن»والذي يكفي في هذا أن 
يفول : إن الله إستوى على العرش من غير تكييف )7") 

فبين رحمه الله أن إستواء الله على العرش متره عن التكييف والتمثيل»لأنه إستواء حالق 
على مخلوق» ومن اعتقد ذلك فهو مؤمن موحدءومن شبهه باستواء المحلوق فقد كفرءلأنه مشبه 
ممثل والمشبه كافر.! 

وذكر الإمام أبو بكر محمد بن وهب المالكي” أرحمه الله موقف أهل السنة المتبعين للحق 
من إثبات صفة الإستواء »والوقوف عن تكييف وتمثيل المشبهة فمما ذكره في ذلك أفم: لما رأوا 
أن الله تعالى أخبر أنه مستو على عرشه كما يليق بحلاله أقروا بذلك ووقفوا عن تكييف 


(1) انظر كتابه : الحجة في بيان المحجة ؟/م109-170,. 

)١(‏ لم يذكر الإمام اللالكائي رحمه الله غبر اسعه واسم أبيه» فلم يتبين لي»وقد بحثت عن ترحمته فلم أعثر عليها.! 

(؟) ذكره الإمام اللالكائي في شرح أصول الإعتقاد ١5/9‏ ؛رقم/517/5. 

(4) أبوبكر محمد بن وهب التجيي الحصار المعروف بالقيري القرطبي» من العلماء الزهاد الفضلاء »قال عنه الإمام ابن 
القيم:( من المشهورين بالفقه والسنة ) من مؤلفاته:(شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )توق سنة ٠5‏ 4ه انظر: 
ترتيب المدارك للقاضي عياض 75-517474”وإحتماع الجيوش الإسلامية ص/4 هوبتحقيق الد كتور 
عراد اللعتق ص/55١.‏ 


لوقه 


الباب الثاي:مذهب المشبهة في صفات الله....وموقف أهل السنة من ذلك. 


4 
ذلك وتمتيله إذ ليس كمثله شيئ من الأشياء .! 


وذكر شيخ الإسلام رحمه الله دلالة الكتاب والسنة والعقل الصريح على تازيه الله تعالى 
عن الممائلة» وأنه تعالى لاتمائله المحلوقات في شيئ من الأشياءءوأن الله تعالى غنى عن كل 
شيءءمباين للمخلوقات عال عليهاءفوق مواته على عرشه بائن من خلقه » ليس في مخلوقاته 
شيئ من ذاتهءولا في ذاته شيئ من مخلوقاته»غيي عن العرش وعن كل ما سواهءلاينتقر إلى شيئ 
من المخلوقات؛بل هومع إستوائه يحمل العرش وحملة العرش بقدرته ولامثل اسستواؤه وبق 
بإستواء المخلوقينءبل ينبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفاتءوينفى عنه ممائلة 
المخلوقات»ويعلم أن الله ليس كمئله شيئ :لاف ذاته ولائي صفاته ولا في أفعاله.فمن قال بذلك 
فهو مصيب ف اعتقاده»موافق لسلف الأمة وفيت لقره العلم والإيمان. 

والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين من نصوص الإستواء كما ذكر الإمام ابن كشير 
رحمه الله منفي عن الله تعالى»لأن الله تعال لايشبهه شيئ من خلقه :( ليس كمثله شيئ وهو 
السميع البصير) بل الأمر كما قال نعيم بن حماد الخزاعي :(من شبه الله يخلقه كفر»ومن ححد 
ماوصف الله به نفسه فقد كفرءوليس فيما وصف الله به نفسهء ولارسوله ود تشبي) فمسن 
أنبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة»والأخبار الصحيحة على الوجه اللائق تج لال الله 
وعظمته»ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل ا 
وباك الخد عدن طروي مع ان إستواء الله على عرشه ينبت كما 


ورد في الكتاب والسنة »من أنه عزوجل فوق سمواته مستو على عرشه استواء يليق به 


)١(‏ انظر: المرجع السابق ص/77-9/1 وبتحقيق الدكتور عواد المعتق ص/5 ١وذكره‏ الإمام الذهي في كتابه العو 
ص/14 75 

(؟) انظر:كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتاوى 577-75017/8. 

() انظر: تفسير أبن كثير 5*0/5. 

(4) حمد بن ناصر بن معمر بن عثمان بن معمر الإمام العلامة الحبر المحقق المجتهد الحافظ الورع قمع الت ف تقفنة 
السلف قدوة الخلف أذ العلم عن الإمام لمجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله توق سنة 1578ه_ 
انظر: كتاب التراحم ضمن الدرر السنية 44/15 40-4 ؛والأعلام 3104-71077/7. 
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الباب الثانغه ‏ .مذهب المشبهة فم صقات الله......_وموقف أهل السنة من ذلك. 


تعالى»لايعلم كيفيته إلا هو ين كما لايعلم كيفية ذاته إلا هوء ولايشبه إستواء المخلوقينءفإنه 
تعالى ليس كمئله شيم لاني ذاته ولا في صفاته ولافي أفعاله . 

والمقصود أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الإستواء كماوردت في الكتاب 
والسنة»وينرهون الله تعالى في ذلك عن مقالة المعطلة والمشبهة»ويعتبرون من قال في ذلك 
بالتشبيه »أوجحد صفات الله تعالى كافرأً»وينهون عن طلب معرفة كيفية صفات الله تعالى 
ومنها صفة الإستواء لما يفضي إليه من القول بالتشبيه والتعطيل »وأقوالهم ف ذلك طيب” وكثير 
جداءوإئما ذكرت منها مايتبين به موقفهم من مقالةالتشبيه في صفة الإستواءءفإِدٌ ذلك لايأتى إلا 
بذكر أقوالهم وماذكروه رحمهم | لله. 
الوقفة الثانية : موقف أهل السنة من مقالة المشبهة في إستواء الله إنه بمماسة أوملاقات 

أوحدّ أوإحاطة. 

لفظ المماسة والملاقات والحد من الألفاظ المجملة الي لم ترد في الشرع إثباتا أونفيا فلم 
يُذكر في الكتاب والسنة أذ إستواء الله عزوجل .ماسة»أوملاقات»أوحدء أوإحاطة أونحوها من 
الألفاظ ال حاض فيها أهل الأهواء من الممثلة والمعطلة إثباتاونفياءفضمنوها إما التمثيل كما 
فعل المشبهةءأو التعطيل كما فعل المعطلة» مماحعل بعض الأئمة رحمهم الله تعالى أن يثبتوا 
أوينفوا بعضهاءرةاً على هؤلاء امبتدعة أولاء وإثباتا لإستواء الله عزوحل ثانياءو لم يجعلوا إثبات 
هذه الألفاظ أونفيها تأصيلا أوتقريرا لمذهب أهل السنة في الصفات وإنما كان منهم ذلك من 
باب الردٌ على هؤلاء المبتدعة »ولم يخرجوا في ذلك وحاشاهم عن المعنى الحق الثابت في الكناب 
والسنة »كما سيأتي بيان ذلك على وجه التفصيل. 

وقبل بيان أقواههم في ذلك يستحسن ذكر موقفهم من الألفاظ المحملة على سبيل الإجمال 
الدالة على تقرير مذهبهم ف الصفات وتأصيله على ماورد في الكتاب والسنة إثباتا ونفياءوتمييزه 
عن مناهج المتكلمين »وبحانبتهم لمقالات أهل الأهواء والبدع. 

فموقفهم العام من الألفاظ المحملة الي يطلقها أهل الكلام من المشبهة ' “والمعطلة 
الوقوف على النص ءفمالم يرد لفظه إثباتا ونفيا لايثبتوتهولاينفوقه بل يستفسرون عن المعنى 


2715/11 انظر: الدرر السنية‎ )١( 
سيأتى بيان أَنَّ المشبهة شاركوا المتكلمين ف مصطلحاتهم وأقيستهم الكلامية انظر:“ص/470.‎ )؟١‎ 
(؟) سياتي , تهم وأقيستهم‎ 
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الباب الثاي:مذهب المشبهة في صفات الله....وموقف أهل السنة من ذلك. 


المراد فإن أراد من يطلق هذه الألفاظ معن صحيحا موافقا للكتاب والسنة قبل منه المعيئن دون 
اللفظءىوإن أراد معئ فاسدا مخالفا للكتاب والسنة رد القن الفط ا 

فطريقة أهل السنة ف ذلك كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أفم يراعون المعان 
الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل»ويراعون الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وحدوا إلى ذلك 
محر لا اما مر ار يو إلى البدعة»وقالوا: إنهما قابل بدعة 
زرط باظلة ا ” 

معي شح شيو باقر كدواف لحف يلا راقو ا ان 
إستواء الله على عرشه قال لهم:(... فليس في كلامي إثبات لهذا اللفظ علأن إطلاق هذا اللنفظ 
نفيا وإثباتا بدعة»وأنا لا أقول:إلاماجاء به الكتاس والسنة»واتفق عليه سلف ال 

إذا عرف موقف أهل السنة من الألفاظ المجملة على سبيل العموم »فسأبين موقفهم من 
الألفاظ المحملة الى أطلقها المشبهة على إستواء الله تعالى “على سبيل التفصيل وسيكون ذلك 
على مقاصد. 

المقصد الأول: موقف أهل السنة من لفظ المماسة والملاقات. 

لم يكن أهل السنة قبل ظهرر المبتدعة من المشبهة والحلولية والمعطلة وغيرهم وإطلاقهم 
في حق الله تعالى ألفاظا لم ترد في الكتاب والسنة »يخوضون في ذلك إثباتا ونفيا. ولك ن لما 
أبتليت الأمة الإسلامية بمؤلاء المبتدعة نخاضوا فيها لبيان الحق؛ ودفع الباطل »خحوفا من أن 
ينخد ع يمم الجهال والعوام ثمن تنطلي عليهم شبهات أهل الأهواء الفاسدة» فلم يقولوا :بأنه 
مستو بذاته »إلا بعد أن قال الجهمية إن الاستواء بحاز وليس حقيقة فصرح أهل السنة بأنه 
تعالى مستو على عرشه بذاته »للرد عليهم .وأنه وَلِقَ مستو على عرشه على الحقيقة وليس على 
000 


)١(‏ لبيان موقف أهل السنة من الألفاظ المحملة على سبيل التفصيل انظر: الرسالة التدمريسة ص/١١وضم,‏ اا 
الفتاوى 41/7 -5؛ وكتاب الأسعاء والصفات ضمن تجمرع الفتاوى 5948/9 - 494 ؟وكتاب القسرآن كلام الله 
حقيقة ضمن مجموع الفتارى 4-117/15١١ومنياج‏ السنة 8-0719/6؟هونقض التأسيس (الصوء) 
(١‏ رالجواب الصحيح 84/5 ودرء تعسارض العقل ١/147-1741و58/9و49/5‏ ؟والصواعى المرسلة 
؟/4 4 والقواعد المثلى صآره-١4.‏ 

.75 14/١ انظر: درء تعاض العقل‎ )١( 

(؟) الرد على الطوائف الملحدة ضمن الفتاوى الكبرى 570/5. 

(؛) انظر: تعليقات الدكتر محمد باكريم باعبد الله على: كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزيي ص//0١١.‏ 


)589( 


الباب الثاني:هذهب المشبهة في صفات الله....وموقف أهل السنة من ذلك. 
سس سمح لسششش شي لس ااا امال 


وهكذا في لفظ المما سة ونحوها لم يكن لينفي منهم من نفى ذلك عإلا بعد أن أثبعه 
المشبهة على سبيل التكييف والتمثيل؛والحلولية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان»فاقتضى 
المقام نفي المماسة للدلالة على أن الله مباين لخلقه غير مما س لهم. 

وقد رأيت من خلال تتبعي لأقوال أهل السنة في ذلكءأنهم يقولون فيما يتعلق مس ألة 
العلو من غير مماسة ويقصدون بذلك أنه مباين لخلقه وليس مخالطا لهم وحالا فيهم كما يقول 
مشبهة الحلولية نفاة العلو. 

وكذا فيما يتعلق يمسألة الاستواء ينفون لفظ المماسة وعنعون استعماله إن رأوامن 
يستعمله في إستواء الله على عرشه ليكيف بذلك كما فعل اللشسبهة كالكرامية والهشامية 
وغيرهمءفيمنع أهل السنة استعماله»منعا للخوض في الكيفية المفضية إلى التمثيل . 

وإذا رأوا المعطلة ينفون في مسألة الاستواء لفظ المماسة ليتوصلوا بذلك إلى نفي الاستواء 
رد بعض أهل السنة عليهم بإثباتهوهذا قليل جدا. 

وبعض أهل السنة أختار التوقف في إثبات لفظ المما سة ونفيه»حي في مقام الرد على 
أهل البدع الذين أثبت منهم من أثبته للتكييف والتشبيه؛ونفى منهم من نفاه للتعطيل. 

و من هنا يتبين موقف أهل السنة من لفظ المماسة في أربع مقامات :ولكل مقال 
مقال؛لأن من الحكمة والعلم وضع الشيئ في موضعه الموافق للكتاب والسنة. 

المقام الأول: استعمال لفظ المماسة على سبيل النفي للرد على الحلولية المشبهة. 

ومن أقوال أهل السنة الذين نفوا المماسة في مقام الرد على الجهمية الحلولية المشبهة 
الذين نفوا علو الله تعالى وزعموا أن الله معهم وأنه في كل مكان عمن أقوال أهل السنة في الرد 
على هؤلاء بنفي المماسة قول الإمام أحمد رحمه الله:(إن الله عزوجل على عرشه فوق السماء 
السابعة؛يعلم ماتحت الأرض السفلىوأنه غير بماس لشيئ من خخلقه هو تبارك وتعالى بائن مسن 
حلقه وحلقه ا 

فنفى الإمام أحمد رحمه الله مماسة الله لشيئ من خلقه في معرض رده على الجهمية 
الحلولية المشبهة»وبين ذلك بعلوالله على خلقه ومباينته لهم»وأنه مستو على عرشه ردا على 
الحلولية المشبهة الذين ينفون علو الله على خحلقه ومباينته لهمءواستواءه على عرشه ومن المتقرر 


)١(‏ رواه الإمام أبوبكر الخلال ف كتاب السنة ونقله عنه الإمام ابن القيم في إجتماع ايوش ص/8/ارلم أحده في 
كتاب السنة للخلال المطبوع.وانظر: الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة جمع وتحقيق الدكتسرر: 
عبد الإله سليمان الأحمدي ./١‏ ؟الارا". 


امسق 


الباب الثائ:مذهب المشبهة في صفات الله... .وموقف أهل السنة من ذلك. 
أن من عقيدة امل الي مضه و داك اكد ريات اوت تعالى على خلقه وأنه بائن 
منهم وليس مماسا لمم 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:( فإن الذين نقلوا إجماع السلف أو إجماع أهمل السنة 
أوإجماع الصحابة والتابعين على أن الله فوق العرش بائن من خخلقه لايخصيهم إلا اللهدومازال 
علماء السلف يتبتون المباينة ويردون 1ن 

و من المعلوم أن المباينة والمماسة نقيضان لا يجتمعان»وأهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام 
تون عق ركاه لان جه رافغياق لوزن عرطه كما بر عرول 1 

لأنه قد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمحلوقءوالخالق مبلين للمخنلوق سسيحانه 
وتعالى»وليس في مخلوقاته شيئ من ذاته»ولاقي داك شين بن لول 

وهذا كما ذكر العلامة ابن مانع 0 نمي عدم مماسة الباري لشيئ من مخاوقاته إذ 
المباين غير مماسءفالمباينة والمماسة نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان»وقد خطأ العقلاء من ينبت 
شيئا وينفي نظيره»فالذي يعترف بالمباينة يلزمه عقلا الاعتراف بعدم المماسة »وإلا كابر المعقول 
وخالف ل 

وقد صرح الإمام أحمد رحمه الله في رده على النهمية الحلولية حيث قال:( فلما ظهرت 
الحجة على الجهمي با ادعى على الله أنه مع خلقه ؛قال:هو في كل شسيئ غبر نماس 
لشيئ»ولامباين منهءفقلنا:إذا كان غيرمباين أليس هو مماس؟ قال:لا. قلنا: فكيف يكون في كر 
شئ غير مماس لشي ولامباينأقلم يمسن النواب.فقال: بلا كيف افدع جهال الال بهذ 
الكلمة 0000# 1 

فرفع الجهمي كما ذكر الإمام أحمد النقيضين بقوله:(غير ماس لشيئ:ولامباين منه)وهذا 


(1) انظر: مقدمة الدكتور محمد بن خليفة التميمي على كتاب العرش للإمام الذهيي اا 

(؟) نقض التأسيس ( المطبرع)521/5. 

(؟) انظر: نقض التأسيس (المطبرع) 051/5. 

(4) انظر: الرسالة التدمرية ص/؟ ”ا وصمن مجموع الفتاوى 45-41/5. 

(5) محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن حمد بن مانع التميميءالعلامة الفقيهءتولى عدة ماصب في الإفقاء 
والقضاء في عهد الملك عبد العزيز رحمه اللميوتوقٍ سنة هلم ١ه‏ انظر: الأعلام 09/5 5. 

(5) انظر: إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والآداب لابن مانع ص/”0 .١١ 4-١‏ 


(0) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص/57. 


)0551( 


الباب الثائ:مذهب المشبهة في صسفات الله....وموقف أهل السنة من ذلك. 


محال لأن الذي يتصف بذلك غير موجود عند العقلاء. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على كلام الإمام أحمد:(وأحمد رحمه الله ذكر مليعلم 
بضرورة العقل من أنه إذا كان فيه -تعالى- - وليس عباين»فإنه لابْدّ أن يكون ماس له عفإنه 
لايعقل كون الشبئ في الشيئ إلا مماساً له أومبايناً لهءفإنه لما كان خطابه مع الجهمية -الذين 
يقولون: إنه في كل مكان ذكر أنه لابِدٌ من المماسة أوالمبايية على هذ التقديرءوهو 
تقدير امحايشةءفإنٌ أولئك لم يكونوا ينكرون دخوله في العالم وإإما ينكرون خروحه ... )”". 

المقام الثاي: استعمالهم لفظ المماسة على سبيل النفي في مقام الرد على المشبهة. 

من المعلوم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في صفة الإستواء 
كماتقدم” “إثباقا كما وردت من غير تكييف ولاتشبيه»وقد حالف المشبهة هذا المنهج وخاضوا 
في كيفية استواء الله تعالى المفضي إلى التشبيه فزعموا أنه مماس لعرشه بل فسر بعضهم هذه 
المماسة بعقولهم الفاسدة كما 0 رد عليهم بعض الأئمة .عنع إثبات لفظ المماسة ونفيه 
تتريها لله تعالى عن التكييف والتشبيه ومن ن أقوالهم في ذلك : 

ماقاله الإمام عبد الله بن خلف المقري” رحمه الله بعد ذكره حديث التزل:( في هذا 
الحديث دليل على أنه تعالى إن الله -تعالى.- في السماء على العرش فوق سبع سموات من غسر 
مماسة ولاتكييف كما قال أهل العلم ). 

فنفي رحمه الله المماسة»وأئبت استواء الله على عرشه من غير تكييف ولاتمثيل» وف قوله: 
( بلا تكيبف) عقب نفيه للمماسة إشارة منه إلى أن إِباتَا وض في الكيفية المنهي عنها 
شرعا. ١‏ 

وتضمن ما ذكره الرد على من ين بلفظ المماسة ليتوصل بذلك إلى تكييف الله تعالى في 
استوائه»وتشبيهه باستواء المخلوق كما فعل المشبهة.! 


(1) نقض التأسيس (المطبوع) 001/6. 

م انظر: :صر 7 

(5) انظرتص/ 7807-9581. 

(4) لم أحد ترجمته يمذا الإسم ولعله كما ذكر الدكتور عواد المعقق أبو القاسم خلف بن قاسم بن سهل بن الأسود 
الأزدي المعررف يابن الدباغ »محدث أندلسي من أهل قرطبة عقام برحلات واسعة إلى المشرق وجمع (مسند حديتث 
مالك بن أنس)و( أسماء المعروفين بالكيئ من الصحابة والتابعين وسائر المحدثين )توفي سنة 1891هم 
انظر: الأعلام ١١/7‏ او تعليقات الدكتور عواد المعتقتق علسى اجتماع الجيوش الإسلامية 


ص//اه ١رقم/".‏ 
(ه) ذكره الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص/ه هوبتحقيق الدكتور: عواد المعئق ص/519١.‏ 
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الباب الثائ:مذهب المشبهة في صفات الله....وموقف أهل السنة من ذلك. 


وأدكر الإمام أبى تعر السجري ' أرحمه الله مقالة الكرامية إن لله مستو على عرشه 
فياية ووستها بالماذل وين أن اعتقاد أهل البق أن الله سبحانه فوق العرش بذاته من سير 
مماسة فقال في ذلك:(واعتقاد أهل الحق أ الله سبحانه فوق العرش بذاته من غيرماسة:وأن 
الكرامية ومن تابعهم على قول المماسة ودل)0 
اويتمتد يدرك تن عير مد بالسحما ل افق ات وامتاتكي على بار اجودة اوتام 
قريبا أن هذه المقالة محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. 
ولابُقال في استوائه إنه بعماسة كما قالت الكرامية؛لأنَ هذا تكييف لاستواء الله تعالى 
اللفضي إلى التشبيه وإما يقال : إن الله مستو على عرشه بائن عن غحلقه كما يبيق به تعالى. ! 
ون الاطام اس بن على الي "أرحمه الله أنه ليس معن انقرك امسشان ان غرف 
بأنه مالك جميع الخلائق ومستول عليهاء ولامعناه أيضا أنه مماس العرش أو اعنمد عليه فإِنّ كل 
ذلك ممتنع في وصفه ويكْولكنه تعالى مستو بذاته على عرشه بلا كيف كما أخبر بذلك عن 
0 
تيف 7 
راع إعاز اكه يحت لقان لجال كارح للظلك د مسي الاسكرة 
(الاستيلاء»” وإيطال مقالة المشيهة ( إنه ثماس للعرش ) لأن هذه المقاللات مخالفة لخبر الله عن 
تعنيه باكر على عرسم كمابايي علاله وعطعه 
وذكر الإمام أبو القاسم التيمي رحمه الله أيضاً أن الاستواء ليس معناه المماسة»بل هو 
ين مستو على عرشه بلا كيف كما أخبر بذلك عن نفسه فقال في ذلك:( قال أهل السنة: 
حق أله السمراك و الأرض على غاءو رديه التعن ور كاذ عرئعه على للا لوكا 0د لبق 
السموات والأرض ثم استوى على العرش بعد نلق اخيرات والأرض وليس معناه المماسة»بلى 
هو مستو على عرشه بلا كيف كما أخبر عن 006 1 
فالاستواء عند أهل السنة ليس من معانيه المماسةءوالملاقات كما يزعم الشبهة بلى 


)١(‏ تقدمت ترجمته انظر:ص/11. 

00 الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص/155-/171. 

(©) أبوالقاسم سعد بن علي بن محمد الزبحاني الشافعي الحافظ العابد »جاور الحرم المكي» وكانت له فيه متزلة كبيرة 
قال عنه الإمام الذهبي:( وكان من دعاة السنة وأعداء البدعة )توق سنة /411ه انظر: سير أعلام البلاء 
11-8 ركتاب العلر ص/599. 

(4) ذكره الإمام ابن القيم في احتماء ابخيوش الإسلامية ص/4ل. 

(5) سيأق تفسيرهم الإستواء بالاستيلاء وبيان أنهم يدا التفسير قد شبهوا الله تعالى بخلقه انظر:ص/4 251 

(5) الحجة في بيان المحجة .1١١4-1١/5‏ 


(ستدرة 


الاب الثابئ:مذهب المشبهة في صفات الله... .وموقف أهل السنة من ذلك. 


20١ 35‏ 
هو .معي :صعد» وعلاءوارتفع»واستقر 


والمقصود أن من نفى المماسة من أهل السنة إنما أراد بذلك إثبات مبايئة الله لخلقه وأنه 
مستو على عرشه كما يليق بحلاله وعظمته»وفي ذلك رد على المشبهة الذين خاضوا ف كيفية 
استواء الله عزوجل بعقولهم الفاسدة»فرد عليهم الأثئمة بإثبات إستواء الله على عرشه كما يليق 
يحلاله وعظمتهونفوا المماسة تتريها لله تعالى عن التكييف والتشبيه وبيانا منهم- رحمهم الله - 
بأن الله هن مباين لخلقه مستوعلى عرشه بلا تكييف ولاتمثيل. 

ذكر العلامة ابن مانع رحمه الله أن أهل السنة يقولون بائن من خلقه عال عليهم مستو 
على عرشه؛ومعناه غير ماس لاء لأن العرش من مخلوقاته»فهو مستو عليه غير مماس له وهل يقول 
مسلم: إن العرش ليس من جملة خلقهءوإن الله ليس مباين له ؟ حاشا وكلا.!! 

فقول أهل اللدنة ازاار ل جعي ا علي عرش بال بين خلقه )صريح في أنه تعالى منفصل 
عن مخلوقاته»ليس بماسا لشيئ منهاءومن جملتها العرش 

فالسبب في نفي لفظ المماسة من الأئمة لمنع استعماله كما ذكر الدكتور محمد من 
خليفة التميمي-حفظه الله- لما فيه من التعمق في شأن الكيفية»ومن عادة السلف أفم في 
الروك ا روطي نات ارا ا او لكي وكا را اتكر الساتر نه 
عزوجل ” '.! وقد تقدم بيان ذلك على وجه التفصيل”2. 

المقام الثالث: وسوان فك اسل لمان ربرناء ال لعن الله اقاة. 

ولا نفى المعطلة لفظ المماسة وأرادوا بذلك التوصل إلى نفي صفة الاستواء رد عليهم 
بعض الأثئمة بإثبات المماسة لإثبات صفة الإستواء وغيرها وهو قليل جدا. 

ومن أقوال أهل السنة ف إثبات لفظ المماسة للرد به على المعطلة الذين نفوه لتعطيك الله 
عن صفة الاستواء وغيرها ما ذكره الإمام الدارمي رحمه الله في صدد رده على بشرالمريسي 
الذي نفى المماسة وضمن ذلك تعطيل صفة اليد وغيرها فرد عليه الدارمي بقوله :( وولى - 
تعالى -- خلق آدم بيده مسيسا ءلم يخلق ذا روح بيده غيره.فلذلك خصه به »وفضله وشرف 
ا ل 
بيس تدعو" 


(1) انظر:ءص/ 774. 

.1١الوا٠١6-١٠١ انظر كتابه: إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والآداب ص/4‎ )١( 
.5170/١ انظر مقدمته على كتاب العرش للإمام الذهبي‎ )*( 

(4) انظر:ص/755-1717. 

(0) انظر: رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/؟55-5. 


)5515( 


الباب الثابي:مذهب المشبهة في صفات الله....وموقف أهل السنة من ذلك. 


فأثبت رحمه الله صفة اليد الى نفاها المريسي وذكر لفظ المماسة في مقام الرد ليبين كفا 
أن الله تولى لق آدم بيده الى هي صفة من صفات ذاته كلق .! 

ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في معرض رده على الرازي الذي نفى 
اناي فس تلك مط | اله رامنا السوف الفهل كمد "الذي ادو للمابية كدي 
عليه شيخ الإسلام بإثيات لفظ المماسة لإثبات صفة الإستواء وبما ذكره رحمه الله في ذللكك أن 
كون الله فوق العرش ثبت بالشرع المتواتر»وإجماع السلف.مع دلالة العقل ضرورة ونظرا أنه 
تعالى خارج العالم فلا يخلو مع ذلك : 

إما أن يلزم أن يكون مماسا أومبايناء أولا يلزم. 

فإن لزم أحدهما كان ذلك لازما للحقءولازم الحق حق »وليس في مماسته للعرش ووه 
محذور»كما في مماسته لكل مخلوق من النجاسات والشياطين وغير ذلك» فإن تتزيهه عن ذل اث 
مما أثبتناه لوحوب بعد هذه الأشياء عنه »وكوهًا ملعونة مطرودة ءلم نثبته لاستحالة للماسة 


0 
! 1 


فشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله أثبت الحق الذي دلت عليه النصوص مس تعملا في 
ذلك إثبات لفظ المماسة الذي رد به المعطل الحق الذي هو إثيات صفة الاستواء كما وردت 
وقول المعطل يلزم من إثبات صفة الاستواء المماسة الي نفاها ونفى يما الصفة فإن هذا االلازم 
حق وسواء قيل بأنه يلزم من إثباته أن يكون الله مماسا للعرش »ء أولا يلزم.!! 

وليس في مماسته تعالى للعرش ونحوه محذورءفإن استواءه على العرش ثابت شرعا وعقلاء 
سواء لزم المماسة أولم يازم»بخلاف مماسته لكل عخلوق من النجاسات والشياطين ونموها الذي 
يلزم من مقالة من ينفي الاستواء »ويقول إنه في كل مكان كما يقول الحلولية المشبهة الجهمية 
فإن هذا باطل مردود لمنافاته مباينة الله لخلقه واستوائه على عرشه »ولأنه باطل فاسد ءولازم 
الباطل باطل. !! 

فإئبات شيخ الإسلام للفظ المماسة ليس مقصودا لذاته» معن أن يكون من معان 
الاستواء كما فعل المشبهة»فحاشاه من ذلك فإنه من أعظم من يتره الله تعالى عن مقالات 
المشبهةءوإنما قال بذلك لأن حطابه كان مع المعطلة الذين توصلوا بنفي الاسة على نسي 
الاستواء»فرد عليهم بأن إثباته ليس محذورا كما في إثبانه على مايؤدي إلى امحذورات 


(1) انظر: الأربعين في أصول الدين للرازي ص/٠‏ ه“ونقله شيخ الإسلام في درء التعارض ١/5‏ 1ر88. 


() انظر: نقض التأسيس( المطبرع )9057/1. 
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الباب الثائ:مذهب المشبهة في صفات الله....وموقف أهل السنة من ذلك. 


الممتنعات كما يقول الحلولية المشبهة الذين يزعمون إنه في كل مكان بذاته»فيلزم على مقالتهم 
هذه أن يكون الباري ماسا للنجاسات وامحذورات الممتنعات »وطذا رد عليهم الأئمة - كمسا 
تقدم -بنفي المماسة لإثبات علو الله على خلقه ومباينته عنهم واستوائه على عرشه كما يليق 
بحلاله»وشيخ الإسلام موافق لهم مقرر لكلامهم كما تقدم في تعليقه على قول الإمام أحمد رمه 
الله ف ذلك.! 

وفي الحقيقة أن الكرامية مع خطئهم وانحرافهم في إثبات المماسة وخوضهم بذلك ف 
التكييف أقرب من الرازي إلى الحق لإثباتهم صفة الإستواء »ولولم يخوضوا في التكييف المذموم 
لأفلحوا.!! 

فرده على الكرامية كما ذكر شيخ الإسلام ليس منصبا على ذكرهم لفط المماسة 
فقط.بل كان منه إنكارا لإثباهم صفة ا ولو يقوقرا امات ادك علبي عي 
فعل مع أهل السنة في كتابه ( أساس التقديس ) الذي ألفه للرد به على الكرامية وأهل السنة 
مثبي الصفات.!! 

المقام الرابع: التوقف عن استعمال لفظ المماسة إثباتا ونفيا. 

ومن أهل السنة من أخخحتار التوقف عن إستعمال لفظ المماسة في حق الله تعالى نفيا 
وترون وكا الود على الجاع ران كال بالل ايع عا اتش ابا اران 1 
الشيخ” "أرحمه الله في جوابه على بعض العطلة:فقد ذكر أن لفظ المماسة لفظ خترع مبتدء لمم 
يقله أحد ثمن يقتدى به ويتبع »فإن أريد به نفي مادلت عليه النصوص من الاستواء والعلوء 
أو الارتفاع والفوقية فهو قول باطل ضال قائله »مخالف للكتاب والسنة»وإجماع سلف الأمة 
»مكابر للعقول الصحيحة »والنصوص الصريحة »وإن لم يرد هذا المعئ بل أنبت العلو والفوقية 
والارتفاع الذي دل عليه لفظ الاستواءءفيقال فيه مبتدع ضال » قال في الصفات قولا مشتبها 


.588/5 انظر:درء التعارض‎ )١( 

(؟) أبو عبد الله عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام العالم العامل سيد أهمل 
الإسلام في زمانه المجاهد الناصح كان آية ف الحفظ .متوقد الذكاء» رحل إلى مصر فمكث با إحددى وثلاثين سنة 
ثم عاد إلى بحد وتفرغ للتدريس والتأليف»رعين قاضيا في الإحساء ثم الرياض» من مصنفاته: (مصباح الظلام في الرد 
على منتقصي شيخ الإسلام )و( منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن حرحيس ) توفي سسنة 
١ه‏ انظر: ترجمته في كتاب التراحم ضمن الدرر السنية /1١7‏ 470-417 وف مقدمة كتابه عيون المسآئل 
والأحوبة على المسائل للدكتور :حسين برا ص//41-41 رسالة دكتوراه . 

(*) يقصد بذلك والله أعلم ءلم يقله ابتداءءوإلا فقد نفاه بعض الأئمة في مقام الرد على المبتدعة كما تقدم قريبا. 
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الباب الثاي:مذهب المشبهة في صفات الله....وموقف أهل السنة من ذلك. 


موهما فهذا اللفظ لا يجوز نفيه ولا إثباته” . !! 

ويستفاد تما ذكره رحمه الله ثلاثة أمور: 

الأول: التوقف ف إثبات لفظ المماسة في حت الله تعالى إثباتا ونفياءوهذا موافق موقف 
أهل السنة من الألفاظ المحملة الى لم ترد في الكتاب والسنة كما تقدم. 

الثابئ: الرد على المعطلة الذين ينفون المماسة ليتوصلوا بذلك إلى نفي صفة الاستواء. 

الغالث:الرد على المشبهة الذين ينبتون الاستواء »ويخوضون في كيفيته فيطلقون على الله 
بأنه ماس للعرش من الحانب الأسفل ونحو ذلك من المقالات الفاسدة كما ا 

وذكر الشيخ سليمان بن سحمان” "رمه الله في مقام رده على من يقول : (مذهب 
السنف الصالح: إن الله مستو على عرشه من غبر مماسة) إن قوله (من غير مماسة) قول على الله 
بلا علم ولابرهانءإلا أن يكون من قول من ينتسب إلى السلف من أهل الكلام المذموم الذين 
لايعتد بقوهم »ولايعول عليهم في هذا الباب »لأن هذا اللفظ لم يرد في كتاب ولاسنة ولاقول 
شراهية والأفؤل الحد من الافي "رين رعو ناميه لديل مذكز وطبنزته إن الخليل علي 
بطلانه ماقاله الإمام عبد العزيز بن بلاعهرة ره الله وهو أحد الأئمة الأعلام ومن قوله 


في ذلك :( اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة مالم يصف الرب من نفسه بعجزك عن 


وما أنكرته نفسكءو لم تحد ذكره في كتاب ربكءولافي حديث عن نبيك من ذكر صفة 


)١(‏ انظر كتابه:عيون الرسائل والأجوبة على المسائل ص/5 47-784 وذكره تلميذه الشيخ سليمان بن سحيان في 
كتابه : تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقرع تي الألفاظ المبتدعة الوخيمة ص/5-4. 

(؟) انظراص/781. 

(*) سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان النجدي العلامة الورع قامع المبتدعين ‏ كاشسف شبيات المشبهين 
والمبطلين صاحب التصانيف المشهورة الثقة أحذ العلم عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن .وابنه عبد اللطيف والشبخ 
حمد بن عتيق وغيرهم من مصنفاته : ( الصراعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ) و( الواب 
المنكي على الكنكي ) توئي سنة ١ه‏ انظر: كتاب التراحم ضمن الدرر السنية 455-444/1 
و الأعلام 204/4.. 

(4) لم يقل به أحد من السلف على أنه من مذهب السلف» لكن نفاه بعض الأئمة في مقام الرد على المبتدعة من الخهمية 
والمشبهة كما تقدم قريبا. 

(ه) تقدمت ترججته انظر: ص/ 5514. 
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الباب الثائ:مذهب المشبهة في صفات الله....وموقف أهل السنة من ذلك. 


ربك فلا تكلفن علمه بعقلك»ولا تصفه بلسانك»واصمت عنه كما صمت الرب” عنه مسن 
نفسهءفإن تكلفك معرفة مالم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منهاءفكما أعلمت ما 
جحده الجاحدون ما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون ثما لم يصف 
000 

والله سبحانه لم يصف نفسه في كتابه»ولاوصفه رسوله يل في سنته بأنه استوى على 
العرش استواء مترها عن المماسة والتمكن والحلول»ولم يذكر أحد من أئمة السلف هذا القول 
المحترع المبتدع» ولو كان هذا مذهب السلف لذكره أئمتهم:فعلم أن هذا ليس مذهب السلف 
الصالح” .! 

والذي يظهر لي أن الأولى التوقف عن إطلاق لفظ المماسة في حق الله تعالى نفيا 
وإثباتا»كما قرر الشيخحان العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخءوتلميذه العلامة 
سليمان بن سحمان, فيتوقف في إثباته ونفيه ولو في مقام الردالموافقته لمنهج أهل السنة فيمالم 
يرد نفيه وإثباته في حق الله تعالى من الألفاظ المحملة المبتدعة»ففي ذلك الحكمة والسلامة فيجحب 
الوقوف والانتهاء وعدم الخوض ف ذلك إثباتا ونفياءلآن ذلك أمر غيي لم يرد به نص شرعي 
فوجب التوقف عنه.! 

وقد رجح العلامة الشيخ محمد بن صال العثيمين -رحمه الله- هذا المسلك فأشار إلى 
أن الأولى حذف عبارة(المماسة) فذكر أن بعض العلماء الذين قالوا: إن الله استوى على العرش 
بدون مماسةء قد أحطووا.! 


ونحن نقول : ليس لك الحق أن تقول: بدون مماسة»ولاأن تقول : عمماسة دع عنك 


)١١(‏ يجوز ذلك على سبيل الإخبار» والأولى أن يقال: كما سكت.كما ورد في الحديث :(( وسكت عن أشياء رخمة 
بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها)) حزء من حديث ذكره الإمام النووي في الأربعين»رقال:(حديث 
حسن)انظر: الأربعين النووية مع شرح الشيخ السندي ص/48رصححه الحاكم في المستدرك ١١5/4‏ وصححه الإمام 
أبن كثير ف تفسيره .١١9/5‏ 

(؟) ذكره شيخ الإسلام في الفتوى الحموية الكبرى ص/75 -/ااوضمن مجموع الفتارى 47/9 و45 رذكر نحره الإمام 
الذهبي ف كتابه العلر ص/؛ 4 .١ 40-١‏ 

(؟) انظر: تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة لابن سحمان ص/ه-5. 


)5548( 


الباب الثائ :هذهب المشبهة في صفات الله....وموقف أهل السنة من ذلك. 


هذا.! يسعك ماوسع الصحابة» الذين هم أحرص منك على العلم»وأشد منكك تعظيما لله 
عزوجلءفكلمة ممماسة أو غير مثماسة يحب أن تلغى اا 
على أن الذي ينبغي أن يُعلم أنه ليس هناك تنازع في هذه للسألة أو غيرها من مسسائل 
الاعتقاد بين السلفءلأنه كما ذكرت سابقاءأن من نفى المماسة من السلف لم يذكر ذلك 
على أنه من مذهب السلفءوإتما ذكره من باب الرد على المبتدعة الذين عارضوا بذلك وحسي 
الله تعالى»ونفوا صفاتى أوشبهوها بصفات خلقه. !! 
فمن نفاه أراد به الرد على الجهمية الحلولية المشبهة الذين نفوا علو الله على خلته 
واستوائه على عرشه؛ فأثبت السلف مباينة الله لخلقه وعلوه عليهم»وذكر بعض الأئمة (من غير 
مماسة) للرد به على هؤلاء المبتدعة .! 
ومن نفى المماسة من أهل السنة ومنع استعماله أراد بذلك الرد على المشبهة الملكينة 
الذين أثبتوه ووقعوا بذلك في التكييفءفرد عليهم بعض السلف عنع استعماله ونفيه إثباقا 
منهم لصفة الإستواء كما يليق بحلال الله وعظمتهعوتتزيها لله تعالى عن التكييف والتمثيل؛لأفم 
رحمهم الله لم يجعلوا المماسة من معان الاستواء كما فعل المشبهة وحاشاهم من ذلكءبل قسرروا 
أن معناه العلووالاستقرار والصعود والارتفاع على ما يليق به تعالىكما تقدم.! 
ومن أثبته من أهل السنة في مقام الرد -وذلك قليل- أراد به الرد على المعطلة الذيسن 
نفوه ليتوصلوا به إلى نفي الاستواء. ! 
ومن أختار التوقف أذ يمنهج أهل السنة العام في الألفاظ المجحملة المبئي على التوقف 
فيمالم يرد إثباته ونفيه في حق الله تعالى»وهذا المنهج كما تقدم متفق عليه بين أهل السنة. 
ويهذا يعلم أنه لايوجد نزاع بين أهل السنة في هذه المسألة ولاثي غيرها من مسسائل 
الاعتقاد»لأنمم قد قرروا أن مسائل الاعتقاد لاسيما ما يتعلق منها بذات الله وصفاته لاتنبت إلا 
بالوحيءفإن منهجهم المتفق عليه بينهم التوقف فيما لم يرد إثباته ونفيه في حق الله وق. ! 
)١(‏ ذكره عنه الشيخ أبو محمد أشرف عبد المقصود في تعليقاته على الكواكب الدرية لابن مانع ص/545.و م يشر إلى 
مرجع له؛ فلعله سمعه من الشيخ محمد بن صالح العثيمن رحمه الله ف دروسه أو محاضراته وقد بجنت عله في كتسب 


الشيخ فلم أحده. ! 


)55395( 


مذهب المشبهة فق صفات الله ......وموقف أهل السنة من ذلك. 

المقصد الثاني: موقف أهل السنة من إطلاق المشبهة على استواء | لله أنه يحد أوإحاطة. 

أولا: لفظ الحد. 

لفظ الحد من الألفاظ المجملة الي أدحل فيها أهل الأهواء والبدع معان باطلة عفالفة 
للكتاب والسنة والعقل الصريحءفأئبته المشبهة وأرادوا به معرفة حدالله تعالى في 
إستوائهوإدراك كيفيته فوقعوا بذلك في التشبيه المذمومءفقد إدّعى هشام وأصحابه 
ار العرش قد حوى الله وحدهءوأنه -تعالى- قد ملا العرشءوأد له حدا واحدا 
من الحانب الذي ينتهي إلى العرشءتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وأدرج المعطلة فيه معنى باطلاءحيث اعتيروا اتصاف الله بصفة الاستواء يُؤدي إلى 
أن يكون الله محدودا مشابها لاستواء المخلوق؛ فتوهموا هذا المعنى الفاسد الذي اتفقوا فيه 
مع المشبهةءثم نفوا الحد حوفا من التشبيه المتوهم »وفروا منه إلى السلا 

ووفق الله أهل السنة للقول الحق في ذلك فأثبتوا صفة الاستواء على مايليق بمجلال 
الله تعالى وعظمتهءونزهوا الله عن المعاني الفاسدة الي تصورها أهل التشبيه والتعطيل 
فردوا على المشبهة الذين زعموا معرفة حد الله تعالى» والإحاطة بكيفية صفاته ومنها صفة 
الاستواء»وردوا على المعطلة الجهمية الذين نفوا الاستواء بنفي الحد.! 

وقد تبين لي من خلال قراءتي ف هذه المسألة أنَّ موقف أهل السنة من لفظ الحد 
إثباتا ونفيا يتلخص ف مقامين ولكل مقام مقال»ومن الحكمة والعلم وضع الشيئ في 
موضعه المناسب له الموافق للكتاب والسنة وتوضيح ذلك كالآتي: 

المقام الأول: استعملوه على سبيل النفي للرد على المشبهة المكيفة . 

لما حاض المشبهة في كيفية صفات الله وَبْنْ ومنها صفة الإستواء »وزعموا 
معرفتهم حد الله تعالى وحد صفاتهءوأن العرش قد حوى الله تعالى وحده -كما تقدم- 
رد عليهم بعض الأئمة بنفي الحد وأرادوا بذلك نفي الإحاطة بالله تعالى علماوإدراكا وأنّ 
كيفة الله تعالى وصفاته غير معروفة لايعلمها إلا هو وِبْقَ علأنه تعالى لامثيل له ولاشبيه 
ومن أقوالهم في ذلك مارُوي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال:( والله عزوحل 


)١(‏ انظر: ص/781-178. 
(؟) انظر ماذكره الإمام الدارمي ني ذلك عن بشر المريسي ف كتابه: رد الإمام الدارمي على بشر المريسي 
ص/4-77 #اوشرح العقيدة الطحاوية للغنيمي الحنفي الماتريدي ص/4-1/7 لاومقالات الكوثري ص/71/4. 


الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله... 
ااء بق 
على عرشه ليس له حد .والله اعلم بحده ) 
: 6 ا ا ا 
وفي رواية لحنبل بن إسحاق رحمه الله:( نحن تومن أن الله تعالى على العرش 
: 5 ضف 
كيف شاء وكما شاء بلا حدءولاصفة يبلغها واصف أو يذه احد) 3 
وقال حنبل في موضع آخر عن الإمام أحمد أنه قال:( ليس كمثله شيئ في ذاته كما 


فتعبد الله يصفاته غير محدودة ولامعلومة إلاماوصف به نفسه - إلى أن قال وهو عمى 
العرش بلا حد كما قال تعالى: ( ثم استوى على العرش ) الفرقان [55] كيف شاء . 
ولايحده أحدءتعالى الله عما تقول الحهمية والمشبهة. 

قال حنبل: قلت له:والمشبهة ما يقولون؟ قال: من قال : بصر كبصرىءويد كيدى 
وقدم كقدمي فقد شبه الله سبحانه بخلقه»وهذا يحدهءوهذا كلام سوء وهذا محدود والكلام 
في هذا كن 

فهذه الروايات كلها تدل على أن الإمام أحمد رحمه الله نفى المعاني الباطلة الي 
أدحلها المبتدعة المشبهة وغبرهمءوقد بين رحمه الله أن الله تعالى لا يوصف إلا مما وصف 
به نفسه ف كتابه وعلى لسان رسوله وَل بلا تمثيل ولاتكييف ولاحد يبلغه وصف واصف 
أوتدرك كيفيته » فإن حد الله تعالى وصفاته لا يعلمها العبادءلأن ذلك أمر غيبي يجب 
الإمان به كما ورد بدون حوض ف كيفيته كما فعل المشبهة.! 

وقد صرح الإمام أحمد رحمه الله في الرواية الثانية بما يدل على ذلك يفذكر 
المشبهة»وبين أفهم يشبهون الله تعالى ويحدونه فيخوضون في كيفية صفات الله وعتلوفا 
بصفات للحلوقينوأن كلامهم في ذلك كلام سوء ممقوت؛لأن فيه وصفاً لله تعالى ما 


)١(‏ ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 5/١‏ اوانظر: الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد ف العقيدة جمع 
وتحقيق الدكترر:عبدالإله الأحمدي 542/١‏ 

(6) أبو علي حنبل بن إسحاق بن هلال الشيباني ابن عم الإمام أحمد رحمه الله وتلميذه .كان عالما بي الفقه 
والحديث والتاريخ من مصنفاته:( كتاب الفين )و (محنة الإمام أحمد) توفي سنة “لاه انظر: تاريخ بغسداد 
8 ١-لالم‏ اوطبقات الحنابلة 4/١‏ ١-ه؛‏ ١والأعلام‏ 115/17 

ذكره شيخ الإسلام ف تقض التأسيس (المطبوع) ١/454-8477و157/1‏ وراحع:الرسائل والمسائل المروية 
عن الإمام أحمد ي العقيدة 417/1١‏ *. 

(4) روى الإمام أبو يعلى حزء منه في كتابه إبطال التأويلات ١/45و40‏ وذكره شيخ الإسلام تي درء التعارض 
#الاوقي نقض التأسيس (المطبوع ) ١/4737-4721و50/5‏ ١وذكره‏ الإمام بن القيم في إجتماع المي رش 


الإسلامية ص/87. 


للح 


الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك, 

يتعالى ويتقدس عنه من التمثيل والتشبيه؛والبحث عن الكيفية المفضية إلى التشبيه.!! 
وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله مقصود الإمام أحمد رحمه الله من نفيه( الحد ) وأنه 

أراد بذلك أن العباد لايحدون الله تعالى أوصفاته بحد ءولا يقدرون ذلك بقدر ولا يبلغون 


إلى أن يصفوا ذلك »وهذا لايناق ما تقدم من إثبات أنه تعالى في نغسه له حد يعلمه هو 
الاق سور بحن اد و1 001 ترأئمة السلف يثبتون الحقائق 
وينفون علم العباد بكنهها . 

وقال واعوناة قحو تاوق لمق واكي " "روي ؤورية» بين لكيه ونيا 
وصف واصف ,أويحده أحد) نفى به إحاطة علم الخلق بهءوأن يحدوه أويصفوه على ما هو 
عليه إلا ما أخبر عن نفسهءليبين أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته »كما قال الشافعي في 
خطبة الرسالة:(الحمد لله الذي هوكما وضن تسن وكرق ادن ات 2106 

فحد الله تعالى وحد صفاته لا يدركه أحد ويحرم الخوض في ذلك بالعقل 
ولايوصف الله تعالى إلا مما وصف به نفسه.قال الإمام الشاقعي رحمه الله: حرام على 
العقول أن تمثل الله تعالى»وعلى الأهواء أن تحده»...وعلى الخواطر أن تحيط بهءوعلى 
التقول أن تعقل:الؤاما وصقت به نفس أوغلن لساق. رسوله عليه الضللاة ولتي 90 

وقال الإمام عبد العزيز بن الماحشون رحمه الله:( ... فإنه لايعلم كيف هو إلا هو 
وكيف يعلم من يموت ويبلىقدر من لا يموت ولايبلى ؟وكيف يكون لصفة شيئ منه حد 
أومنتهى يعرفه عارف »أويحد قدره وعدن »؟الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته 
عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه )"© 

ومن نفى الحد من الأئمة أيضا أراد به الغاية والنهاية الي تنتهي إليها صفات الله 
عزوجلءوهذا ممتنع؛لأن الله تعالى لايحد بغاية»ويدل على ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله: 
( جميع بصير بلا حد ولاتقدير ) 7 


.477/١ ) انظر:نقض التأسيس (المطبوع‎ )١١( 

40 تفكقة 

* أي: قول الإمام أحمد رحمه الله 

* جاءت عبارة (الحمد لله) في أرل رسالة الإمام الشافعي ص/لاوحاءت باقي العبارات في ص/8. 

(*) درء تعارض العقل 88/9 

(4) نققله عنه تلميذه الربيع بن سليمان كما في ذم التأويل لابن قدامة ص/١‏ ”ونقض المنطق لابن تيمية ص/ه 
وضمن مجموع الفتاوى 5-4 

(5) ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض 75/5. 

(3) ذكره شيخ الإسلام في نقض التأسيس (المطبرع) .471/١‏ 


الله 


الباب الثاني : مذهب المشبهة في صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 
2 00 
وقول الإمام الدارمي رحمه الله:(ولا يحوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه) 


فالسلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله تعالى حداءوأفم لايمدون شيئا من صفاته 
ومتفقون على تتريه الله تعالى عن التشبيه والتمثيل »ويدل على ذلك ما ذكره الإمام ابسن 
عبد البر رحمه الله أن أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في الكتاب 


زفق 
 )5 10 ًِ 0 8 21‏ ادرف 
وقال الإمام أبو داود الطيالسي رحمه اللّه:( كان سقيان الثوري وشعبة وحماد 


26 زفة (5)ء 0ه 
بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبوعوانة لايجدون ولايشبهون ولا عتلردءيروون 
0 ع 0 7 
الحديث لايقولون كيف وإذا سكلوا احابوا بالآثر) . قال ابوداود وهو قولنا.! 
١‏ 


01 38 ع ع [فيلق 
وقال الإمام البيهقي رحمه الله.(وعلى هذا مضى أكابرنا ) 


0 رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/35. 

(؟) التمهيد لابن عبد البر 45/17 ١‏ 

(6) أبوداود سليمان بن داود بن الحارود الطيالسي المصري الحافظ الكبير» صاحب (المسند ) قال عنه الإمام أيبى 
حاتم:( أبوداود محدث صدوق كان كثير الأخطاء) وقال عنه الحافظ الخطيب البغدادي :( كان حافظا 
مكثرا ثقة ثبتا )توق سنة ١7‏ 1ه انظر: ميزان الإعتدال ١7/7‏ ؟وتتقريب التهذيب .5284/١‏ 

(5) سفياك التوري وقد تقدمت ت رجمته انظر:ص/ 79 

(60) أبو بسطام شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم نْقَة حافظ متمن ءكان الثوري يقول عنه :( هو أمير الموؤمنين 
ف الحديث ) كان عابداءذابا عن السنة. توق سنة ١5٠‏ ه- انظر: تقريب التهذيب ؟/8١41.‏ 

)١(‏ أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري عتقة ثبت فقيه. قال عنه الإمام عبد الرحمن بن مهدي: 
أرَ أحداً قط أعلم بالسنة ولابالحديث من حماد بن زيد ) توي سنة /ااهف انظر: سير أعلام النبسلاء 
7ه ؛ -4 5 وتقريب التهديب 778/١‏ وشذرات الذهب .595/١‏ 

(7) أبوسلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري .قال عه الخافظ ابن حجر: ( ثقة عابد:أثبت الئاس في ثابت - 
البنياني خخاله- وتعبر بآخحر حفظه » توفي في المسجد وهر يصلىي سنة /151ه انظ : ميزان الإعتدال 
98-05 هدوتقريب التهديب .778/١‏ 

(8) أبوعبد الله شريك بن عبد الله النحعي الكوئٍ القاضي الحافظ , أحد الأئمة الأعلام . فال عنه الحافظ ابن 
حجر:ل( صدوق يخطئ كثيرا »تغير بآخرحفظه منذ ولي القضاء بالكرفة» وكان عادلا فاضلا عابدا » شديدا 
على أهل البدع) توفي سنة //1١اه‏ انظر: ميزان الإعتدال 770/6 وتقريب التهذيب .411/١‏ 

(8) أبو عوانة وضاح بن عبد الله البشكري مولاهم البصريء اشتهر بكنيته , الإمام الحافظ الفقيه . توي سسنة 
١ه‏ انظر: سيرأعلام النبلاء 9/4 وتقريب التهذيب 787-185/5. 

.855-88 4/5 أخرحه الإمام البيهقي في الأسماء والصفات‎ ٠١ 

701 تقدمت ترجمته انظر:ص/‎ )١١( 

)١١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي ؟/570. 


الريية 


الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 

إلا أنه مع حكايته طريق السلف قد يخالفهم أحيانا كما فعل في صفة الاستواء 
فإنه رد بعد قوله السابق على من يثبت صفة الاستواء ال أطلق عليها الجهة»ولاغرو فإنه 
مع إمامته في الحديث إلا أنه قد تأثر بالكلام المذموم الذي يرى في منهجه في الصفات ف 
كثير من الأحيان .! 1 

المقام الغابئ: استعملوه على سبيل الإثبات للرد به على الجهمية الحلولية المشبهة. 

لما نفى الجهمية علوالله تعالى على خخلقه وإستوائه على عرشهءوزعموا أن الله 
في كل مكان بذاته»وأنه غير مباين لخلقه ولامتميز عنهمءرد عليهم بعض الأئمة بإابات 
علوالله تعالى على خلقه ومباينته لهم:وذكروا الحد»وأرادوا به أن الله مباين خلقفه عال 
عليهم وأ له حدا لايعلمه إلا الله َي ومن أقوالهم في ذلك مارّوي عن الإمام عبد الله بن 
للياركة "رح الل هقد روى غنه الإمام اين عبد البر أنه قال:ؤالرْب تارك وتعاق على 
الحنناء المتابعة على افرش كيل له ذه قال تمه ه وغل العرعن ع0 

وي رواية أنه سئل بم نعرف ربنا؟ قال: (بأنه على العرش.بائن من خلقه.قيل : بحد ؟ 
قال بحد ' “وفي رواية أنه قال : ( نعرف ربنا عزوجل فوق سبع سموات على العرش بائن 
من حلقه بحد ءولا نقول كما قالت هاهنا »وأشار بيده إلى الأرض 0 


ففي كلتا الروايتين أ ثبت الحدءوفسره بِأنْ الله تعالى فوق سبع سمواته على العرش 
يخلاف مايقول الجهمية الحلولية »إنه هاهنا في الأرض عتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في مقام بيانه مقالة الإمام ابن المبارك:( بائن من خلقه 
بحد ) ولما كان المهمية يقولون ما مضمونه : إن الخالق لايتميز عن الخلق فيجح دون 
صفاته الي تميز يما »ويجحدون قدره....أويجعلونه حالا في المحلوقات ,أووحود 


)١(‏ بين شيخي الدكتور أحمد بن عطية الغامدي حفظه الله ماوافق فيه الإمام البيهقي رمه الله أهل السنة 
واللجماعة»ومارافق فيه الأشاعرة في صفات الله تعالى في كتابه القيم :( البيهقي ومرقفه من الإليات ). 

.4 ١ تقدمت ترجمته انظر: ص/‎ )١( 

(9) انظر: التمهيد لابن عبد البر 519/17 ١‏ 

(4) رواه الدرامي غي رده على المريسي ص/4 . 

(5) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كناب الستة ١/178١رقم‏ /115والدارمي في رده على المريسسي 
ص/4 ”وذكره شيخ الإسلام اين تيمية مختصرا في نقض التأسيس (المطبوع 474-474/١)‏ ودرء تعارض 
العقل 4/7 وابن أبي العر في شرح العقيدة الطحاوية ص/0 714 


59 


لباب الثاني : مذهب المشبهة في صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 
المحلوقات.فبين ابن المبارك أن الرب -سبحانه وتعال -على عرشه مباين لخاقه منفصل 
وذكر الحد لأن الجهمية كانوا يقولون :ليس له حدءومالا حد لايباين المحلوقات» ولا 
يكون فوق العالم لأن ذلك مستلزم للحد:فلما سألوا أمير المؤمنين * في كل شيئ عبد الله 
كانه عاضر قار راد حرق ابره دان مر ان و ا 

وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن قول ابن الارك :(...ثي السماء 
السابعة على عرشه بعدءفقال: هكذا على العرش استوى دي رق رواية :(..هكذا هو 
عندنا 0 

وذكر الإمام الدارمي رحمه الله قي مقام رده على بشر المريسي الذي نفى الحد 
وأراد به نفي الصفات ومنها صفة الاستواء» فذكرالدارمي أن مقالته:( ليس لله حد 
ولاغاية )هوالأصل الذي بئ عليه جهم جميع ضلالاتهواشتق منه اغلوطاته.وهي كلمة 
لم يبلغنا أنه سبق إليها حهما أحد من العالمين .! 

ثم رد عليه بأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيئ يقع عليه اسم الشضيئ إلا وله 
حد” “وغاية وصقة»وأن لاشبيئ ليس له حد ولاغاية ولاصفة؛وقولك :( لاحد له) يعئ: 
لاشبى. ثم قال :( الله تعالى له حد لايعلمه أحد غيره»ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية 
في نفسه ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله »والمكانة أيضا حد وهو على عرشه 
فوق سمواته فهذان حدان اثنان 0 


فبين الإمام الدارمي با ذكره 8 الجهمية ينفون الحدءوينفون بذلك الصفات »وأن 


* يقصد أمير المومنين في أنواع العلوم الشرعية لاسيما في الحديث.! 

(1) ذكره شيخ الإسلام ف نقض التأسيس( المطبرع 417/١)‏ ”و43 5. 

(؟) أخرحه الخلال في كتاب السنة كما ئي نقض التأ سيس(المطبوع) 478/١‏ وقد بحنت عنه في كتاب السنة 
للخلال المطبوع فلم أحده.! 

(؟) أخرجه الخلال في كتاب السنة كما ْ درء التعارض 54/5؟.وقد بشت عنه في كتاب السنة للخلال المطبرع 
فلم أحده.! 

(4) الحد ف اللغة يطلق ويراد به: مايتميز به الشبى عن غيره من صفته وقدره كما هو معروف ف لفظ لخد مح 
الموجوداتء فيال : حَدُ الإنسان»وحد كذا . أي: صفته المميزة له.وحَدٌ الأرض والبستان :جهاتها وجوابها 
المميزة لما. انظر: معجم مقاييس اللغة 4-1/1ولسان العرب ١/+‏ 4 ١مادة(‏ حَدَّ ). 

)20 اتلد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/7؟. 


0 


ل لباب الثاني : مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 


مقالتهم: ( لاحد له) تعين: لاشيئ »لأن من لاصفة له عدم.!! 

وذكر للحد معنيين: 

الأول: إنه على صفة يتبين يما عن غيره و ويتميز:وكيفية ذلك لايعلمها إلا 
الله تعالى. 

والثائ: أنه تعالى على عرشه كما يليق يجلاله»وليس كما يقول الجهمية :إنه في 
كل مكانءبل حده بأنه على عرشه فوق سمواته.!! 

فمن أثبت الحد من الأئمة أراد بذلك ماذكره الإمام الدارمي رحمه الله من اتصاف 
الله تعالى بالصفاتءوتمييزه عن خلقه باستوائه على عرشه »وعدم اختلاطه يمم وهذا اللعى 
يحب إثباته لله تعالى فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب تعالى!! 

ويبين ذلك ماقاله شيخ الإسلام رحمه الله موضحا مفهوم الحد بقوله:( وإنما الحد 
مايتميز به الشيئ عن غيره من صفته وقدره )"© 

وقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله:(ومن المعلوم أن الحد يُقال:على ما ينفصل به 
الشيئ ويتميز به عن غيره »والله تعالى غيرحال في خخلقه .ولاقائم يممء بل هو القيوم القائم 
بنفسه المقيم لما سواه» فالحديهمذا المعين لايجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاء 
فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته )!"؟! 

ولا تناقض بين أقوال السلف في إطلاق الحد نفيا وإثباتاء فإن من نفاه أراد بذلك 
نفي علم العبادكيفية ذات الله تعالىوصفاتهوأن يحيطوا به إدراكا وعلماءوأن يكيفوه كما 
فعل المشبهة» ومن أثبته فقد أثبت مايتميز به الرب تعالى عن المحلوق» من اتصافه 
بالصفات ومباينته لخلقه باستوائه على عرشه.!! 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:( وهذا المحفوظ عن السلف والأئمة من إثبات حد لله 
في نفسه قد بينوا مع ذلك أنْ العباد لايحدونه ولايُدركونه »وهذالم يتناف كلامهم في ذلك 
انرظن رانين النابى فاه ترا أن ع اعد اه 1 

وقد اعترض الإمام الخطابي” “رحمه الله على من أثبت ( الحد) من أهل السنة وشنع 
(1) نقض التأسيس (المطبرع) 417/١‏ 4. 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص/١‏ 4 . 


(؟) نقض التأسيس ( المطبوع ) 151/5. 
(4) أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسيي الخطابي الشافعي الحافظ اللغوي.من مصنفاته:(معالم 
السنن) و(غريب الحديث)و(الغنية عن الكلام) توفي سنة لاه انظر: سير أعلام النبلاء 52/117 


الدية 


الباب الثاني : مذهب المشبهة في صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 
عليهم في ذلك معتيرا أن مقالتهم هذه بدعة لم ترد في الكتاب والسنة وبماذكره: 
(... أن قومامنهم زعموا أن لله حداًوكان أعلا ما احتجوا به حكاية عن 'بن المبارك... 
فجعلوه أصلا في هذا الباب» وزادوا الحد في صفاته» تعالى الله عن ذلك »سبيل هولاء 
القوم عافانا الله وإياهم أن يعلموا أن صفات الله تعالى لأنُوخذ إلا من كتابءأومن قول 
رسول الله يله دون قول أحدٍ من الناس كائنا من كان»علت درجته أونزلت »تقدم زمانه 
أوتأخر لأنما لاتدرك من طريق القياس والاجتهاد فيكون فيها لقائل مقالءولالناظر 
بحال»... وزعم بعضهم أنه جائز أن يقال له تعالى:حد لاكالحدود »كما نقول:يد لا 
كالأيدى فيقال له : إنما أحوجنا إلى أن نقول يد لاكالأيدى لأن اليد قد جاء ذكرها في 
القرآن وف السنة فلزم قبونها ولم يجز ردهاء فأين ذكر الحد في الكتاب والسنة حى نقول : 
حد لا كالحدود كما نقول يد لا كالأيدى ؟! 

أرأيت إن قال جاهل: رأس لاكا لرؤوس قياسا على قولنا: يد لا كالأيدي»مل 
تكون له الحجة عليه إلانظيرماذ كرناه ف الحد من أنه لما جاء ذكر اليد وجب القول بسه 
ونالاق دس اران ل شن الفرل يأ 

وقد رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل الإثبات المنازعون للخطابي * وذويه أي 
الأشاعرة يجيبون عن هذا بوجوه منها: 

أ- إِنّ هذا الكلام الذي ذكره إنما يتوجب لو قالوا:إنْ له تعالى صفة هي:( الحد) 
كما توهمه هنا الراد وهذا قلة اعد رلا يقوله عاقاً فإن هذا الكلام فكلامه لاحقيقة له 
إِذْ ليس في الصفات الى يُوصف بما شىء من الموصوفات صفة معينة يقال ها(الحد) .! 


وإنما الحد ما يتميز به الشيئ عن غيره من صفته وقدره كما هو المعروف في لفظ 


)١(‏ نقله شيخ الإسلام من الرسالة الناصحة فيما يعتقد من الصفات للخطابي انظر: نقض التأسيس (المطبوع) 
0 :وقد بحثت عن رسالة الخطابي المذكررة فلم أحدهاءوذكر ها الزميل الأخ المجذوب العلري ف رسالته 
الماحستير: الإمام الخطاي ومنهجه في العقيدة ص/8: وذكرأَنَ برهان الدين الداغستان قد ذكرها ف ترجه 
للخطاي عفلعلها مفمودة.! 

* الإمام الخطابي رحمه الله رغم مكانته قت علم الحديث رإمامته في ذلك»ورغم حكايته ف مصنفاته لأقوال السلف 
ف الصفات» إلا أنه تأثر عنهج أهل الكلام ا مذمرم»فصار كلامه في الصفات أمشاجا بين إثبات ونفي:ويذ كر 
فيما ينفيه من الصفات في كثير من الأحيانءالعبارات الكلامية كالأعضاء والموارح والمهة وتمرهاء وقد بين 
زميلي الأخ المحذوب العلري حفظه الله ماوافق فيه الخطابي أهل السنة والجماعة»وماوافق فيه الأشاعرة في 
صفات الله تعالى»قي رسالته القيمة :(الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة ). 


ف 0 ( 


الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك, 
الحدىولم يثبت أهل السنة بلفظ (الحد) صفة زائدة لله تعالى يقال لها(الحد).! 

والذي دعاهم إلى إطلاقه: الرد به على الجهمية الحلولية القائلين:إن الله في كل 
مكانءفردوا عليهم به للدلالة على أن الرب سبحانه مستو على عرشه بائن من 
77 07 ووزينن أن العباد لا يدركون حده تعالى؛ولا يحيطون به علماءلأنه تعالى لامثيل 
له ولانظير في ذاته وصفاته وأفعاله. 

ب- أما قول الإمام الخطابي: (سبيل هؤلاء أن يعلموا أن صفات الله لاتوحذ إلا 
من كتاب أوسنة) فيقال له: لو وفيت أنت ومن اتبعته - أي: متكلمي الأشاعرة.! - 
باتباع هذه السبل *»لم تحوجنا نحن ولاأثمتنا إلى نفي بدعتكم »بل أنتم تركتم موحب 
الكتاب والسنة في النفي والإثبات: 

أما في النفي:فنفيتم عن الله تعالى أشياء لم ينطق يما كتاب ولاسنة ولاإمام من أئمة 
المسلمين» بل والعقل لايقتضي في ذلك عند الاطلاق . 

وقلتم: إن العقل نفاها فخالفتم الشريعة بالبدعة والمناقضة المعنوية»وحالفتم العقول 
الصريحة وقلتم: ليس يجسم ولاجوهر ولا متحيز ولا ف جهة» ولا يتميز منه تعاللل شنيئ 
عن شىء وأنه لاحد له ولا غاية»تريدون بذلك أنه يمتنع عليه أن يكون له حد 
وقدرءومعلوم أن الوصف بالنفي كالوصف بالإثبات*؛فكيف ساغ لكم هذا النفي بلا 
كتاب ولاسنة»مع اتفاق السلف على ذم من ابتدع ذلك» وتسميتهم إياهم جهمية 
»وذمهم لأهل هذا الكلام؟! 

وأما في الإثبات: فإن الله تعالى وصف نفسه بصفات ووصفه رسوله يه بصفات 
فكنتم أنتم الذين تزعمون الكوريق آمل المبة وإنكدييك "وعم عزنا تحرفون نصوص 
الصفات» فتعطلون الله تعالى عن صفات كمالمهأو تجعلونها لاتعلم إلا أماني وهذا نما عاب 
الله تعالى به أهل الكتاب قبلنا 7 .!! 

فكيف سوغتم لأنفسكم هذه الزيادات في النفي وهذا التقصير في الإثبات على 
ماأوحبه الكتاب والسنة»وأنكرتم على أئمة الدين ردهم لبدعة ابتدعها الجهمية» مضمونها 


)١(‏ سيأتٍ استدلال الحلولية المشبهة بنصوص امعية للدلالة على أن الله معهم وأنه في كل مكان ومرقف أهل 
السنة من ذلك انظر:ص/. ٠١-8 ٠‏ 41. 

(1) انظر: نقض التأسيس(المطبوع )47-11/1. 

* أي: طرق المتكلمين في الصفات المبنية على المصطلحات الفلسفية والأقيسة المنطقية.!!] 

* أي: من حيث مطالبة الناقي بالدليل كمطالبة المنبت بالدليل سواء بسواء.! 

(؟) الأشاعرة ف مسائل الصفات ليسوا من أهل السنة كما تقدم انظر:ص/87-71. 

(4) سيأني ذكر نماذج من تحريفاتهم لنصوص الصفات الي توعموا فيها التشبيه انف ر:ص/*/ارة 4 4ر5 0/ا- 
“لارغ 54و50 قو/37. 


04) 


لباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 


ماأوجبه الكتاب والسنة»وأنكرتم على أئمة الدين ردهم لبدعة ابتدعها الجهمية؛ مضمرففا 
إنكار وجود الرب تعالى وثبوت حقيقته بنفي الحد المتضمن نفي صفاتهءفأئبت الأئمة (الحد) 
ليبينوا بوت المعئ الذي نفاه أولئك المبتدعة؟. 

فأين في الكتاب والسنة أنه يحرم رد الباطل بعبارة مطابقةءفإن هذا اللفظ لم يست 
به من أثبته من أهل السنة صفة زائدة على الكتاب والسنة؛ بل بينوا به ما عطله المبطل ون 
من وحوة الج سال ومتايعة ته وتوخة بها ".1 

جس- إن إطلاق الحد على استواء الله تعالى كما ذكر شيخ الإسلام قد دل 
الكتاب والسنة على المعين الذي ذكروه واحتجوا له مما في القرآن مما يدل أن الله تعاللى له 
حد يتميز به عن المخلوقاتءوأن بينه وبين الخلق انفصالا ومباينة بحيث يصح معه أن يعرج 
إليه.ويصعد إليهءويصح أن يجبئ هو ويأي وكل ذلك قد وردت به النصوص فتضمد ات 
معيئ ما ذكره أهل السنة من معن الحد الذي أطلقوه.وأرادوا به إثبات الصفات:وإثبات 
علو الله على خلقه واستوائه على ا 

والذي ينبغي أن يعلم أن من لم ينبت لفظ (الحد) من أهل السنة متفق مع من أثبته 
في معناه»فصار المعئ متفق عليه بين أهل السنة جميعهم.! 

بخلاف من نفاه من أهل الكلام المذموم فإهُم أرادوا به نفي علو الله على خلقه 
واستواائه على عرشه:وهذا رد عليهم الأئمة الأعلام بإثباته وذكروا له معئ صحيحا 
موافقا لإثبات صفة الاستواء الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل الصريح. 

أما مقالة هشام بن الحكم:(إن العرش قد حواه) فمقالة منكرة باطلة يتنزه عنها البلري 
ين “لتضمنها التشبيه المذموم المناقض لوصف الله تعالى بصفات الكمال الثابتة لله عزوجل. 

وبيان ذلك: إن لفظ (حوى )ف اللغة : معناه الاجتماع والضم والاحاطة” "2 . 

وإثبات هذا المعن لاستواء الله تعالى تكييف مفض إلى التمثيل »والله عزوجل أخصبر 
أنه :( استوى ) على العرش عو لم يخبرنا كيف استوى.! 

.449-4 437/١ انظر: نقض التأسيس (المطبرع)‎ )١( 


(؟) انظر: ال مرجع السابق .4149/1١‏ 
() انظر: لسان العرب ١8/١4‏ امادة (حوى). 


[الددقة 


ب الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.... 

أما تضمنها لتشبيه استواء الله عزوجل باستواء المحلوق فإن هؤلاء الببدعة قد 
قاسوا استواءه تعالى باستواء المحلوق الذي يُحيط به الْسْبّوَى عليه؛والله ميزه أن يتصف تمل 
يخص المخحلوق من الصفاتءبل هو وَبْقَ مستو على العرش كما ذكر ليس له مثيل ولاشبيه 
في ذلك.! 


قف أهل السنة من ذلك. 


ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من قال: إِنْ الله تعالى في مكان قد أحاط به فقوله 
باطلءفَإِن الله تعالى متره عن الحاجة إلى الغير؛ومتره عن إحاطة الغير به بق 2 , 

والله عزوجل لا يجوز أن يُوصف بصفة تتضمن افتقاره إلى ما سواه»فإنه سبحانه 
عو عن ما سواه وغيره فقير إليه وق" . 

وذكر الإمام ابن أبي العز رحمه الله أن الله تعالى لا يحيط به شيم من مخلوقاته .بل 
هو محيط بكل شيئ وفوق كل شيئ»والله تعالى لا يحويه ولا يحيط به شيم »كما يكون 
لغيره من المخلوقاتبل هو تعالى حيط بكل شيئ؛ العالي على كل شهع”". 

وذكر الشيخ عبدا للطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله أن الله تعالى مستو 
على عرشهءعال فوق خلقهءلا تحيط به اللحلوقات» ولا هلعافك 1 

فلا يُمثل استواء الله عزوجل باستواء المخلوقءولايُجري فيه تكييف ولاقياس».بل 
يثبت كما ورد على الوجه اللائق يجلال الله وعظمته بلا تمثيل ولاتكييف: (ليس كمثلسه 
شيئ وهو السميع البصير ]. 

المطلب الثائ: مقالة المشبهة في صفة الكلام وموقف أهل السنة منها. 

أثبت المشبهة صفة الكلام إلا أن طريقتهم في ذلك أمشاج منها ما هو حق موافق 
لمذهب أهل السنة في صفة الكلام »ومنها ما هو باطل. 

أما موافقتهم لأهل السنة فقد قالوا: إنه-تعالى -متكلم كشيئته وقدرته؛وأنٌ كلامه 
(1) انظر: منهاج السنة 414/9 .158-١‏ 
(؟) انظر: درء تعارض العقل 45/5 1. 
() انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص/ 437 1. 
(4) انظر كتابه: عيون الرسائل والأحوبة على المسائل ص/هم١-785.‏ 


زفضة 


الباب الثاني : مذهب مشبهة في صفات الله ا وموقف أهل السنة من ذلك. 

00 )0 
عرقي توضوت 

وأما طريقتهم الى أدت كم إلى التشبيه فقد اعتبروا نوع كلام الله تعالى حادنًا بعد 
أن لم يكن »وصرحوا بامتناع التكلم على الله تعالى أزلاءوأنه -تعالى - لم يكن في الأزل 
تحن سات ون عرب سما راداي ممتنعا 
عليه من غير حدوث سيب أوحب إمكان الكلام وقدرته عليه ”". 

زديك أبن نابدية لقم" الاقف يا و أنه قاله أبو عبد الله جعفر 

١ 5-5 (0‏ 7 : 1 
ا رحمه الله أنه سكل عن صفة الكلام؟ فقَال:إن الكلام صفة محدئة ليست أزلية 


وتعلق المشبهة لتقرير مذهبهم في صفة الكلام بشبهة وهمية فلسفية وهي قوهم: إنه 
-تعالى- لوكان متكلما في الأزل بكلام متعلق يعشيئته وقدرته: 0 اوحسود بادك 
لاتتناهى في القدم»وهذا ممتنع لأنه يؤدي إلى وجود حوادث لاأول 0 

وذكروا أن إثبات الكلام في الأزل يفضي إلى إثبات 01 »الذي يازم من 


)١(‏ انظر: ماذكره شيخ الإسلام عن مذهب المشبهة ف صفة الكلام ف كتاب: مذهب السلف القوتم ف تحقيق 
مسألة كلام الله الكريم لابن تيمية ضمن بجموعة الرسائل والمسائل 51/7 والفرقان بين الحق واناطل له 
ضمن بحموع الفتاوى ١ 5 4/١7‏ والتفسير الكبير له 558-1554/7. 

(1) انظر: ماذكره الأئمة من مذهب المشبهة غي صغة الكلام ف كتاب :غاية المرام في علم الكلام للآمدي 
ص/5ومذهب السلف القويم ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 55/6 وكتاب الأسماء والصفات ضمن موء 
الفتاوى 4/5 ١‏ ؟والمرجم نفسه -/6-574 ١ه‏ و كتاب القدر ضمن بجموع الفتارى5-77/8 55و كتساب 
القر 
1ه او ١/5‏ +رع/مه ؟اودرء التعارض ؟/ 4 5-15 » ؟وقاعدة نا فعة في صفة الكلام لابن تيمية خسن 
جموعة الرسائل المنبرية ؟/هلاوشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص/ ١ 8١‏ ومعارج القبول للحكمي /١‏ 
ا ارشرح نرنية ابن القيم للهراس ١/١١١و4 ١‏ 'وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الكرامية في الإغيات 
للدكتور: عبد القادر محمد عبد الله ص/7/88-981 


أن كصلا الله حقيقنة فبقان عم رع الففاوى 115-191/15 ون هاج السسنة 


(©) تقدمت ترحمته انظر:ص/ ١5‏ 

(4) تقدمت ترحمته انظر:ص/ .١5+‏ 

(5) انظر: كتاب التوحيد لابن بابويه المسي ص صر ل؟؟ .١‏ 

(0) انظر: ماذكره الأئمة من مذهب المشبهة غي صغة الكلام في كتاب : | ل انفشو الكنكيير لانعيةا دك 
6 ,مذهب السلف القويم له ضمن بجموعة الرسائل والمسائل 4/78/ااوشقفاء العليا زلابن الح 
ص/”” ”ومعارج القبول للحكمي ١/4-7078/ااوابن‏ تيمية السلفي للهراس ص/١ ١‏ ١'وموقف‏ شيخ الإسلام 
ابن تيمية من الكرامية للدكتور:عبدالَاد رمد عبد الله ص/7814. 

(0) سيأ بيان مفهرم التسلسل وأنراعه وما يجوز وعتدع سها في حق الله تعالى انظر:/ 57 45-4 4. 


)1 ةم 


الباب الثاني : مذهب مشبهة فى صفات الله ......وموقف أهل السنة من ذلك. 
١ ,‏ : 
إلبائه قدم أتواع التحولات نمع الله اتعالق” '»وهذاً يهدم أصلهم في إثبات وجؤة الله الذي 
15 

لوازي ع 'بووورة الهارفاك ادال عل ةا ! 

أما ع ا 0 الله اكاك 

إهفق 

وذكر التفتازاي” ريق بين الكلام والقول بقوله:( ذهبوا إلى أن المنتظم مسن 
الحروف المسموعة مع حدوثه قائم بذات الله تعالى ».وأنه قول الله تعالى لاكلامه وإنما 
كلامه قدرته على التكلم وهو قد * »وقوله حادث لام .حدثءوفرقوا بينهما بأن كل ماله 
ابتداء إن كان قائما بالذات» فهو حادث بالقدرة غير محدث وإن كان مباينا فهو محدث 

ف 

بقوله كن لابالقدرة ) 

وبين شيخ الإسلام أن الذي حملهم على أن يقولوا القرآن حادثا لامحدثا هو:أن 
الحادث عندهم يحدث بقدرته تعالى ومشيئته كالفعل؛وأما الحدث فيفتقر إلى لحداث 
فيلزم أن يقوم بذاته إحداث غيرالنحدثءوذلك الإحداث يفتقر إلى إحداثءفيلزم التسلسل 

إلى 

0 6 

وقال هشام بن الحكم:( إن القرآن لاخالق ولا مخلوق»لأنه صفة والصفة لاتوصف) 


)١(‏ انظر: ماذكره شيخ الإسلام عن مذهب المشبهة غي صغة الكلام في كتابه :مسألة الحروف الي أنزها الله على 
آدم ضمن مجموعة الرسائل والمسائل */١/اوالتفسير‏ الكبير /70-774 وكتاب القرآن كلام الله حقيقة 
ضمن بجحموع الفتاوى 4/17 45-4و471-141 اوابن تيمية السلفي للهراس ص/١ ١1‏ 

)١(‏ والذي هو دليل الأعراض وحدوث الأحسام وسيأق بيانه وموقف أهل السنة منه انظر:ص/4759. 

() انظر: ماذكره الأئمة عن مذهب المشبهة غي صغة الكلام في كتاب :التبصير في الدين للأسفرابيئي 
ص/4 ١١و١١‏ وقاعدة نافعة في صفة الكلام لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ؟/0/والتفسير الكبير 
له 5/5 /والفرقان بين الح والباطل له ضمن بحموع الفتاوى 4/17 ١017-١0‏ وموقف شيخ الإسلام ابسن 
تيمية من الكرامية ص//781 

(4) مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاي متكلم على طريقة الماتريدية:وعالم قْ النحو من مصنففاته:(شرح العقائد 
النسفية) و( شرح المقاصدفي علم الكلام ) توفي سنة 51/اه انظر: شذرات الذهب ١/#15رمعجم‏ المولفين 
1 

* بمعين: أنه لم يكن متكلما في الأزل إلا معى القدرة على الكلام »ثم حدث له الكلام بأن تكلم بعد أن لم يكن 
كذلكءفوجود الكلام في الأزل عندهم ممتنع كما ذكر شيخ الإسلام انظر: بجموع الفتاوى 1077/1 

(0) شرح المقاصد للتفتازاني 1/4 .١‏ 

(1) انظر: ماذكره شيخ الإسلام عن مذهب المشبهة في صفة الكلام في متابه :التفسير الكبير"/؛/الاوضمن 
بجموع الفتارى .784-1807/١5‏ 

() ذكره الإمام أبوالحسن الأشعري ف مقالات الإسلاميين 4/1١‏ 11. 


511 


الباب الثاني : مذهب المشبهة في صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 
موقف أهل السنة من مقالة المشبهة في صفة الكلام. 

أما موقف أهل السنة من مقالة المشبهة في صفة الكلام وما أدرحوه من التشبيه ف 
ذلك فإِنْ أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه ققد الكوود ركنا الله عما تضمنه 
عن القن اتدل تفع حاوف الو شك كات "وين انور لدان عل الم ساد 
ذكروه في مذهبهم في صفة الكلام أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء أزلا وأبداءوأن 
الكلام صفة له تعالى قائمة بذاته يتكلم مشيئته وقدرتهءفهو تعالى لم يزل ولايزال متكلما 
إذا شاءءوأنه عزوجل يتكلم بحرف وصوت ولاتشبه أصوات المخلوقين وحروفهم لأن الله 
تعالى ليس كمتله شيئ لافي ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله»فكلامه تعالى لايشبه كلام 
امحلوقين»ولا معانيه تشبه معانيه» ولاحروفه تشبه حروفه»ولا صوت الرب يشبه صسوت 
العبد»فمن شبه الله بخلقه فقد الحد في أسمائه وآياتهءومن ححد ماوصف به الرب نفسه فقد 
ألحد ف أسمائه و ل 

قد يكوا هذا أن :لق كال ماضق بضفة الكلام أزلة وأبداءولاحون الول بالسداعم 
يكن متكلما كما زعم المشبهةبل الله تعالى متصف بالكلام أزلا كما هو متص ف به 
أبداءوأنه يتكلم مى شاء وكيف شاء عوأن كلامه لايشبه كلام المخلوقين»ومن قال يمقالة 
التشبيه في ذلك فقد ألحد في أسمائه وصفاته. 

ومن أقوالهم الدالة على إنكارهم على من قال بحدوث كلام الله تعالى بعد أن 
لم يكنءوتزيههم الله تعالى عما تضمنته هذه المقالة من وصف الله تعالى بالنقص والتشبيه؛ 
ماروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال:( إن الله لم يزل متكلما إذا شاءءولاتقول إنه 
كان ولايتكلم حي نخلق الكلام )”7. 


76 انظر:درء تعارض العقل ؟/‎ )1١( 
ذكر الإمام ابن منده أن من أثبت لله صغة لم تكن فكانت» فقّد دخل في حكم التشبيه بصفة المخلرق الى لم‎ )١( 


تكن فكانت انظ ركتابه: التوحيد 2/9 

(؟) انظر: كتاب القرآن كلام الله ضمن مجموع الفتاوى 1١//او4‏ 44-17 ؟وشرح العقيدة الراسطية للهراس 
ص/85 والكواشف ابخلية عن معان الواسطية للشيخ السلمان ص/١17*و١ ٠‏ والصفات الإشية للشيخ مسد 
أمان لامي ص/751. 

(4) الرد على الزنادقة والجهمية ص/45. 


5195 


الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 

وقال رحمه الله:( لم يزل الله متكلما يأمرعا يشاء ويحكم بما يشاءءوليس له عدل 
ولامثلء كيف شاء وأين شاء )”27 

فقوله رحمه الله:(لم يزل متكلما)كما ذكر شيخ الإسلام إنكار على الكرامية 
وغيرهم الذين قالوا: إن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما أصلاءوأنه يمتنع أن يُقال في 
حقه:(مازال متكلما ) فأنكر الإمام أحمد وغيره من الأئمة هذه للغالة و أن الله 
متكلم أزلا وأبدا كيف شاء لاعدل له ولامثيل. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله في معرض رده على الحهمية القائلين بخلق القرآن:(... 
ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لايتكلم حي خلق التكلم» وكذلك بنواآدم 
كانوا لايتكلمون حي خلق الله لحم كلاماءوقد جمعتم بين كفر وتشبيه»وتعالى الله عن هذه 
الصفة» بل نقول: إن الله لم يزل متكلما إذا 0 

فكلامه وإن كان ردا على الجهمية؛ إلا أنه يشمل المشبهة أيضا لأنهم يشت ركون مع 
الجهمية في مقالتهم:(إن الله قد كان في وقت من الأوقات لايتكلوءثم حدث له الكلام بعد 
أن لم يكن كلك ود قال: بهذا كما بين الإمام أحمد رحمه الله فقد شب الله 
تعالى بخلقه» الذين لايتكلمون حي خلق الله لحم كلاماءوهذاكفرءوأهل السنة يتبرؤون من 
هذا ويترهون الله عن هذه المقالة لما تضمنته من تشبيه وكفرءويثبتون أن الله تعالى لم يزل 
ولايزال متكلما إذ اشاء أزلا وأبدا لامثيل له ولاعدل ولاشبيه في ذلك. 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن كلام الإمام مد تضمن الإنكار على 
الجهمية»والكرامية» والكلابية»أما إنكاره على الجهمية فإنهم يقولون : إن الله كان في وقت 
من الأوقات لا يتكلمءثم خلق الكلام.وهذا الكلام قد جمع بين الكفر والتشبيه حيث سلب 
قائله عن الله تعالى صفة الكلام؛ الي هي من أعظم صفات الكمالء؛ وتضمن التشبيه 
بكلام المخلوق الذي حدث له الكلام بعد أن لم يكن.! 


وتضمن الرد على الكرامية ونحوهم * الذين يقولون: كان لا يتكلم حسئى حدث له 


.؟88/١ الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة جمع وتحقيق الدكتور/ عبد الإله الأحمدي‎ )١( 
(؟) انظر: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقرل ؟//78-1.‎ 

(9) الرد على الزنادقة والجهمية ص/" 4 . 

(4) سيأني بيان وحه مشاركتهم في ذلك انظر:ص/7 474717-71 

* كالخشامية الرافضة المشبهة كما تقدم انظر:ص/ 911-11٠‏ 


)505( 


الياب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله... 
لكلام.اوفي قوله :( إن الله متكلم إذا شاء) رد على قول من لا يحل الكلام متعلقا 
بالمشيعة كقول الكلابية” "»ومن وافقهم”".! 

وقوله: (ولا نقول: إنه كان ولايتكم حي خلق كلاما ) فيه تنزبه لله سسبحانه 
وتعالى عن سلب صفات الكمال في وقت من الأوقاتءبل الله تعالى موصوف بصفسات 
الكمال» ومنها أن يكون تعالى ل يزل متكلما إذا 2 

فكلام الله تعالى عند أهل السنة أزلي أبدي .قال الإمام ابن منده رمه الله: ( إن 
الله عزوجل ل ككل راذا رين هن يسركل الاناء مرفي يمال 
أهل الحق : هو غير مخلوق لأنه صفة من صفات ذاته وهو المتكلم به على الحقيقة وهو- 
تال موؤضرف بالكلام كيمالا :يرال +" "بدي أرلاه لاكيا كول للقيية والكيية العطلة 
حدث له الكلام بعد أن لم يكن متصفا به.! 

كعد امام ابو لمشي اقيض ور كان (اللجة اق را احتحة) اراي بكرن اديه 
تولتزياب: الدليل تن للكتابة وال علي أن ال تال لم زيول كلما انز ناميا قبداء 
لمن يشاء من خلقه موصوفا بذلك )' 

ومن الأدلة الي استدل بها على ذلك قول الله تعالى: ( إنما قولنا لشيئ إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون 4 النحل [١؛]‏ فأعلمنا في كتابه أنه يخلق الخلق بكلامهءوأنه 
يُكَرّن كل مُكَوّنَ من خلقه بقوله :لكن) قبل وحود المحلوق؛لأنه تعالى لم يرل متكلما 
موصوفا بذلك قبل أن جد العلزف ولس كلما كول اضبيية والعتيية زد لان 
حادث ليُوصف به في الأزلءوأنه تكلم بعد أن ل يكن كذلك.!تعالى الله عن قوهضم 
علوا كبيرا. 

وذكر رحمه الله أن العلماء قالوا:( إذا كان أول الخلق القلم»فالكلام قبل القلموإنما 


قف أهل السنة من ذلك 


.7١ تقدم التعريف هم انظر:ص/4‎ )١( 

(؟) من الأشاعرة والماتريدية انظر: أصون الدين للبغدادي ص/8 ٠ ١‏ والغنية في أصول الدين للسولي الشافعي 
ص/8 ؛ والإرشاد للحرين ص/5 ٠ ١‏ وغاية المرام في علم الكلام للآمدي ص/8+وشسرح العقائد النسفية 
للتفتازاني ص/89 وشرح العقيدة الطحاوية للغنيمي الحنفي ص/78. 

(؟) انظر: موافقة صحيح المنقون لصريح المعقرل 707/9. 

(5) التوحيد لابن منده ١47/7‏ 

(5) الرد على من أنكر الحرف والصوت للسحزي ص/١٠١.‏ 

(1) الحجة ف بيان أنحجة 5١1/١‏ 


(90) انظر:المرحع نفسه ١/511و551.‏ 


)535( 


الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 
حرى القلم بكلام الله ال 20 

وإذا كان الله تعالى ربا قبل أن يخلق المر بوب» فكذلك متكلم في الأزل قبل أن 
يوجد المخلوق:و لح يكن في وقت من الأوقات معطلا عن الكلام؛ثم حدث له الكلام بعد 
اجا يكن كما برل لقيو اليتس ملم كال لاعن ذلك ازا بارا 

قال الإمام للقدبي: 00-0 :(ومن مذهب أهل الحق أن الله لم يزل متكلما 
بكلام مسموع مفهوم)”” 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن السلف والأئمة يقولون:إن الله يتكلم عشيئته 
وقدرته»وأن كلام الله تعالى قد النوع بمعن أنه لم يزل متكلما إذا شاء فإن الكلام صفة 
كمال؛ ومن يتكلم أكمل تمن لايتكلم؛ ومن يتكلم عشيئته وقدرته أكمل ثمن لايكون 
متكلما كشيئته وقدرته » ومن لايزال متكلما مشيئته أكمل من يكون الكلام ممكنا له بعد 
أن 00 

وأنهم ينكرون مقالة المشبهة إن الله تكلم بعدأن لم يكن متكلماءويقولون:إن هذه 
المقالة وصف له تعالى بالكمال بعد النقص.وأنه تعالى اتصف بصفة كمل بها بعد 0 

وهذا ممتنع في حق الله تعاللى لأنه وَيْقْ متصف بصفات الكمال أزلا وأبداءميره 
عن الاتصاف بصفات النقصءلامثيل له ولاشبيه: [ليس كمثله شيئى وهو السميع 
البصير) ومن يتصف بصفات الكمال كما كر شيخ الإسلام أكمل من حدئت له بعد أن 
لم يكن متصفا بماء لوكان حدوثها مكناءفكيف إذا كان ممتنعا»! فثبت أن الرب لم يزل 
ولايزال موصوفا بصفات الكمالءمنعوتا ينعرت الحلال.ومن أحلها صفة الكلام”. 

ومن قال :إن الله لى يكن متكلما ثم تكلم أو نحو ذلك فقد وصصف الله تعالى 
ا ومن قال :لم يزل الله متكلما إذا شاء كما قاله أهل السنة وجمامير أهفل 
الحديث فقد وصف ربه بصفة الكمال أزلا وأبدا. 


.20/8/١ المرجع نفسه‎ )1١( 

)١(‏ تقدمت ترحمته انظر:ص/84. 

(7) عقيدة الحافظ المقدسي ص/51. 

(5) انظر: كتاب القرآن كلام الله ضمن مجموع القتارى 6١/5/ا7.‏ 

(5) انظر: مذهب السلف القريم في تحقيق كلام الله الكرم ضمن بجموعة الرسائل وللسائل .451/١‏ 
)١(‏ انظر: المرحع نفسه 0-11/9/7 ١‏ وكتاب القرآن كلام الله ضمن مجموع الفتارى ١98/11‏ 
(0) انظر: كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتاوى 7370/5 


الدسة 


الباب الثاني : مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك 

فمنع المشبهة أن يكون الله لم يزل متكلما قول مبتدع لم يأت به كتاب 
ولاسنة»ولاقاله أحد من سلف الأمة وأئمتها »ولادل عليه العقل»بل العقل يدل على 
نقيضهءوذلك لأن الرب إذا قيل: لم يزل متكلما إذا شاءءأو لم يكن فاعلالما يشاء لم يكن 
دوام كونه متكلما يمشيئته وقدرته»ودوام كونه فاعلا ممتنعا عقلاءبل هذا هو الواحب عمّلا.! 


لأن الكلام صفة كمال»وضده صفة نقص.والرب تعالى متصف بصفات الكثمال ميزه عن 
ضده؛ فوجب ثبوت كونه متكلماءوأن ذلك لم يزل ولايزال؛ لأن المتكلم عشيئته وقدرته 
أكمل من يكون الكلام لازما له بدون قدرته وكاي للك لم يزل متكلما إذا شاء 
أكمل من صار الكلام يمكنه بعد أن لم يكن الكلام مكنا لهو حينئذ فكلامه تعالى قليم 
النوع مع أنه يتكلم كشيئته ل 

أما شبهتهم في صفة الكلام( لوكان متكلما في الأزل لأدى إلى وجود حوادث 
لاأول لها) فشبهة باطلة منشؤها الكلام المذموه الذي إتبعوا فيه المعتزلة»وسيأَق تفنيدهما 
ونقدهاءوبيان موقف أهل السنة منهاءعند ذكر شبهاتهم العقلية الي استدلوا كهالتقرير 
مذهبهم في صفة الكلام»وأدت كوم إلى القول ,مقالة التشبيه في ل 

إذا عرف بطلان مقالتهم في صفة الكلامءفإن مقالتهم في القرآن الككريم الذي هو 
كلام الله تعالى مبنية- كماتقدم -على الفرق بين قول الله تعالى وكلامه»وعلى القول بأنه 
حادث لامحدث عوهذا التفريق باطل عند أهل السنة وذلك: 

أولا: لأن تفريقهم بين القول والكلام باطل من أساسه »وذلك لأن القول ف اللغة 
من النطق وهو الكلام على د 

فلامعئ لاعتبارهم القرآن من قول الله لامن كلامهءوهما عبارتان لمعيى واحد.وقد 
عقد الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والعنفاة 5 بابا عنون له بقوله:( باب: 


ماحاء في إثبات صفة القول وهو والكلام عبارتان عن معىئ واحسد)وقد أورد فيه 


.51 كما فعل الأشاعرة والماتريدية وقد سبق الإشارة إلى ذلك مع الإحالة إلى مراحعهم قريبا نظر:ص/4‎ )١( 

(؟) انظر: كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتاوى 75-895/5+وكتاب القرآن كلام الله حقيقة ضمسى 
بجموع الفتاوى 8415/8/17 ١وراجع:موقف‏ شيخ الإسلام ابن تيمية من الكرامية ص/5057. 

(©) انظر: ص:/440-470-. 

(4) انظر: معجم مقاييس اللغة 5/0 ولسان العرب ١/؟/دمادة‏ (قوّل). 

هع الأسماء والصفات للبيهقي 481/١‏ 


(فضة 


الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك, 
بعض الآيات والأحاديث الدالة على ذلكءومنها قول الله تعالى: ( ولو شئنا لآتيبا كسل 
نفس هداها ولكن حق القول مني ] السجدة .]١1[‏ 

والقول المعني في الآية ما ورد في الآية نفسها وهو قوله تعالى الذي هو 
كلامه: ( لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ]وهذا لايشك فيه مسلم أنه من القرآن 
الكريم الذي هو كلامه ويكَ. 

وبما يدل على أن القول والكلام معناهما واحد ما رواه الإمام البيهقي رمه الله 
عن ابن عباس أنه قال:كان رسول الله إذا تمجد من الليل قال((: اللهم لك الحمد أنت 
نور السموات والأرضءولك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن أنت الحق 
ووعدك الحق. وقولك الحق ا 

والشاهد قوله:(وقولك حق)أي: ماقلت وتكلمت به حق وصدق. 

وما يدل على أن القرآن من قول الله وكلامه قول الله تعالى : ( إنه لقول فصل" 
وما هو بالمزل! الطارق[7١-‏ 5 ]١‏ قال الشيخ السعدي رحمه الله:( ...(إنه) أي: القرآن 
(لقول فصل)؛ أي:حق وصدق بين واضح »(وما هو بالغزل)؛ أي: جسد ليسس 
بالمزل»وهو: القول الذي يفصل بين الطوائف والمقالات :وتنفصل به الخصومات)”". 

وكما سمى الله القرآن قولا له لِنَ فقدساه كلامه فقال:( وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ! التوبة[] فهذه الآية من أعظم الآيات ال 
يستدل بما أهل السنة والجماعة لتقرير أن القرآن الذي في المصحف كلام تعالى”". 


720 200 2 7 
وروي عن سفيان بن عيينة أنه قال:سمعت عمرو بن دينار يقول:لأدركت 

مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون:(القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود)” 2. 
فقوهم :(منه بدأ) أي: هوا لمتكلم به؛ فمنه بدأ لامن بعض عخلوقاته كما يقول 


)١(‏ رواه الإمام البيهقي ني الأسماء والصفات 45/١‏ ج١4‏ وص/4481 ج١١4‏ وذكر محققه الشسيخ عبد الله 
الحاشدي أنه صحيح ورجاله كلهم ثقات. 

(9؟) تفسير السعدي /5.9/9. 

(؟) انظر:درء التعارض 0/5 4١-4‏ وكتاب القرآن كلام الله حقيقة ضمن مجموع الفتاوى 7١44-9/8/1وشرح‏ 
العقيدة الطحاوية ص/4 19. 

(4) أبو محمد عمروين دينار المكي الأثري الجمحي مولاهم ءثقة ثبت »توفي سنة 1ه انظر: سير أعلام 
النبلاء ٠٠/٠‏ ”وتقريب التهذيب ؟/59. 


(5) رواه اللالكائي ف شرح أصول الإعتقاد 714/١‏ ارقم/ 781 


الفضسة 


الباب الثاني : مذهب مشبهة في صفات الله ......وموقف أهل السنة من ذلك. 


المهمية؛وقوطهم :(وإليه يعود) أي: أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى ف الصدور 
: 00 
منه آية. ولافي الصاحف.كما ورد ذلك في عدة آثار ومنها حديث حذيفة 'بن 
ف 


3 7 إفة 
قولاءوانزله على رسوله وحيا) 


فعلم ما تقدم بطلان تفريق المشبهة بين قول الله وكلامه واعتبارهم القرآن من قول 
الله لامن كلامه قول باطل »بل القرآن هو من قول الله.فهو من كلامه وكن. 

وأما اعتبارهم القرآن حادئا لامحدث فمن البدع الى وقعوا يها بسبب 
حوضهم في الكلام المذموم»وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الذي دعاهم إلى هذه 
المقالة أن الحادث عندهم ما يحدث بقدرته ومشيئته كالفعل» بخلاف المحدث فإنه يفتفر إلى 
إحداث فيلزم أن يقوم بذاته إحداث غير النحدثءوذلك الإأحداث إلى إحداث فيلزم 
التسلسل.! 

ومقالتهم هذه باطلة عند أهل السنةعفإن أئمة الحديث والسئة كما ذكر شيخ 
الإسلام يسمون ما يتكلم الله به سواء كان قرآنا أوغيره محدثا كما قال تعالى: [ مايأتيهم 
من ذكر من ريهم محدث] الأنبياء [1 |وعن عبد الله بن مسعود يه عن النبي يت قال: (( 
إن الله يحدث من أمره مايشاء.وإن ما أحدث أن لاتكلموا في الصلاة))”). 

والذي أحدثه تعالى هو النهي عن التكلم في الصلاة. 

وقال الإمام البخاري رحمه الله بعد إيراده الآية السابقة: (وأن حدئه لايشبه حدث 
المخلوقين لقوله تعالى: [ ليس كمثله شبئ وهو السميع البصير ] ”". 


وأما قولهم :(إن المحدث يفتقر إلى إحداث»وذلك الإحداث إلى إحداث؛ إلى 


.١9ه/ص انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(5) انظر: سنن ابن ماحه 5/5 49154 10. 

(©) العقيدة الطحاوية مع شرح ابن أبي العز ص/ 1/5 

(5) رواه البخاري في كتاب التوحيد معلقاء باب قول الله تعالى: | كل يوم هو في شأن] و وها يأتيهم من ذكر 
من ريم محدث] وقوله تعالى : | لعل الله يحدث يعد ذلك أهرا .0/١١1‏ وووصله الإمام أحمد ي مسنده ف 
كتاب السهو ١//ا/ا*وأيوداود‏ قْ كتاب الصلاة 555/١‏ ح978وصححه الشيخ الألباني ف صحيح الجامع 
الصغير ١/784ح‏ 18955 

(0) صحيح البخاري مع الفتح 5.3/1١‏ 

(1) انظر: التفسير الكبير لابن تيمية 4/5/ااوضمن مجموع الفتاوى 580-785/15. 


الدحية 


الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 
آخره! إفإن هذا التسلسل غير ممتنع عند أهل السنة كما ذكر ث شيخ الإسلام رحمه الله فإنه 
التسلسل في الآثار»مئل كونه متكلما بكلام بعد كلام وكلمات الله تعالى لافاية لماءوأن 
لله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء »فإن هذا قول أئمة أهل السنة وهو الحق الذي يدل عليه 
التقل والعقل.! 

و الكلام صفة كمال ومن يتكلم أكمل تمن لايتكلم»كما أن من يخلق أكمل من 
لايخلق »قال تعالى : ( أفمن يخلق كمن لايخلق أفلا تذكرون ] النحل ]١7[‏ والله تعالى: 
مازال متصفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت الإكرام والخلال» وأن الخلق ونحوه من 
الأقعال الى ليست لقا مثل تكلمه بالقرآن وغيره ومثل الترول والإتيان ونحو ذلك»فهذه 
نما تكون بقدرته ومشيئته وبأفعال أخرى تقوم بذاته ليس خحلقا. 

وهذا يجيب البحاري وغيره من أئمة السنة للكرامية إذا قالوا:( المحدث لابد له من 
إحداث) فيقولون: (نعم) وذلك الإحداث فعل ليس بخلقءوالتسلسل تلتزمه.وإنما التسلسكى 
الممتنع هو:وجود التسلسلات في آن واحد»كوجود خالق للخالق»أوللخلق علق في آن 
واحد وهذا ممتنع من وجوه ومنها: 

-١‏ أن فيه وجود مالا يتناهى في آخر واحدهوهذا ممتنع مطلقا”"؟ 

- أن ما ذكر يكون(محدثا)لا(ممكنا) وليس فيها موجود بنفسه ينقطصع به 
التسلسلءوإذا كان كذلك فهو أولى بالامتناع.! 

بخلاف ما إذا قيل: كان قبل هذا الكلام كلام»وقبل هذا الفعل فعل فهذا جائز عند 
أكثر العقلاء أئمة السنة وغيرهم؛ فإذا قيل (هذا الكلام محدث أحدثه ف نفسه) كان هذا 
معقولاءوهو مثل قولنا: (تكلم به) وهو معي قوله 0 :( إنا جعلناه قرآنا 
عربيا [الزخرف [] أي: تكلمنا به عربياء وأنزلناه عربياا”» 

فعلم ما تقدم بطلان نفي المشبهة أن يكون القرآن محدثاءكما علم بطلان شبهتهم 
الي بنوا عليها مقالتهم هذهءوأن التسلسل في الآثار ليس ممتنعا بل هو الحق الذي عليه أئمة 
أهل السنة والجماعة»وسيأيٍ مزيد بيان لذلك عند ذكر أدلة المشبهة وشبهاتهم العقاية في 
تقرير مقالتهم في التشبيه وموقف أهل السنة منها؟”» 


)١(‏ ستأي الأدلة على بطلانه»وموقف أهل السنة من التسلسل بأنواعه على سبيل التفصيل عند ذكر شسبهات 
المشبهة العقلية الي استدلوا ها لتقرير مقالتهم في التشبيه انظر:ص/ ١‏ 5 4417-4 . 

(؟) انظر: التفسير الكبير 5-737/4/7لااوضمن مجموع الفتاوى 85-185/15اودرء التعارض ١/5‏ , 501-17. 

(©) انظر:ءص/ 48 4. 


: ضرم 


الباب الثاني : مذهب مشبهة في صفات الله د وموقف أهل السنة من ذلك. 


أما مقالة هشام بن الحكم إن القرآن لاخالق ولامخلوق عفإن 0 (لا مخلوق) متفق 
عليها بين أهل السنقع فإم يقولون 00 كلام الله غير مخلوق” ب ردا على 
الجهمية والمعتزلة القائلين + بخلق القرآن” 1 ع من قال منهم (لا خالق) كما قال هشام. 

غير ماروي عن جعفر الصادق رحمه الله أنه سكل عن القرآن الكريم أحالق أم 

00١ 

مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولاعخلوق »ولكنه كلام الله 

وفي رواية للإمام البيهقي: أقول فيه مايقول أبي وجدي ليس بالق ولا خلوق ولكنه 

50 1 8 
كلام ا _ لكن هذا الآثر كما ةذ كسن الشيخ عبد الله بن محمد الحخاش دي 
ضعيق! 5 في ذلك قول أهل السنة السابق:( القرآن كلام الله غير تخلوق) لأنه 
صفة من صفاته وصفاته تعالى غير مخلوقة. ! 

فعلم ما تقدم بطلان مذهب المشبهة في صفة الكلام»وأن مقالاتهم بي ذلك قد 
تضمنت تشبيه الله بخلقه» كما علم بطلان شبهاتهم في ذلك .وأفامبنية على التخرص 
والكلام المذموم الذي شاركوا فيه المعطلة» وأن كلام الله تعالى لايشبه ولايمائل كلام 
المحلوق؛ فهو تعالى المتكلم بكلامه اللائق بجلاله أزلا وأبداءوأنه لامثيل له في ذلك ولاعدل 
ولانظير»: (ليس كمئله شيئ وهو السميع البصير) . 

المطلب الثالث: مقالة المشبهة في صفة النزول وموقف أهل السنة منها. 

أثبت المشبهة صفة التزول إلا أنهم غلوا في ذلك حى جعلوا نزوله تعالى من جنس 

1 1 3 

نزول المحلوقين وذلك لأنهم خاضوا ف كيفيته »وقاسوه بترول المحلوقين» حيث تصوروا 
أنه ليس له -تعالى- نزول إلامن جنس نزول المخلوقين المقتضي تفريغ مكان وشغا 
د 000 
آخحر .! 


وزعم حلولية الش بهة أن الله يكل إلى الأرض فيص افح الركبان ويعانق 


)١(‏ انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للسابوئ ضمن مجموعة الرسائل النيرية ٠١1/١‏ ومنهاج السنة 
+وعقيدة الحافظ المقدسي ص/87وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص/١18و5-184م1.‏ 

588-771 انظرمذهبهم ف ذلك: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار ص/8 ؟ هوالخيط بالتكليف له ص/‎ )١( 

() ذكره الإمام الدارمي في رده على بشر المريسي ص/15١.‏ 

(4) انظ ركتابه: الأسماء والصفات ٠ 4/١‏ ترقم/ة؟5. 

(5) انظر تعليقات الحاشدي على المرحع نفسه 5.4/١‏ 

(1) انظر:ما ذكره شيخ الإسلام عنهم في كتابه التفسير ضمن بدموع الفتاوى 598/15. 

(0) انظرر: ما ذكره شيخ الإسلام عنهم ف كتابه شرح حديث الترول لابن تيمية ص/ 1 هوضمن مخموع 
الفتاوى ةم 


)550( 


المشاة” '»تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.واستدلوا على مقالتهم هذه بنصوص المعية»وبآثار 
موضوعة مكذوبة على الرسول وهو .! 

لكن الكرامية لاتقول .عثل هذه المقالات الفاسدة كما ذكر ابن الطيصم 
الكر أي "فيطلو ن على الله ماأطلقه المشبهة من المصافحة والمعائقة ونحوذلكء:بل 
يطلقون ما ]طافه العزاث فقط من خر كيف ولنطييي” .| 

وكلام ابن الفيصم ليس على إطلاقه فم وإن لم يقولوا مثل هذه المقالات الي 
يقول يما غلاة المشبهة عإلاأنهم خاضوا كما تقدم في كيفية بعض الصفات»ومنها صفة 
الاستواء” »فلم يكتفوا بما أطلقه القرآن في ذلك»كما أنهم جعلوا بعض صفات الله تعالى 
ومنها صفة الكلام حادثة بعد أن لم تكن كما كلم اتشبهرا كلام الله في ذلك بكلام 
الآدميين» كما أنهم أطلقوا على الله تعالى أنه جسم لا 

موقف أهل السنة من مقالة المشبهة في صفة النزول. 

أما موقف أهل السنة من مقالةالمشبهة في صفة التزول فقد نرهوا الله تعالى عن تمثيل 
نزوله بنزول المحلوقين» وأنكروا الخوض ف كيفيته اللفضية إلى التمثيل »ويتبين ذلك بذكر 
مذهبهم ف صفة الترول المبئ على الإثبات والتتريه»وذكربعض أقوالهم الدالة على تتريه 
الله تعالى عن التشبيهوإنكارهم الخوض في كيفيته»وبيان ذلك: 

إهم اتفقوا على إثبات صفة التزول كما وردت على الوجه اللائق يحلال الله تعلل 
وعظمته»من غيرتكييف ولاتمثيل»ولاتحريف ولاتعطيل؛فآمنوا وصدقوا بما أحبر به النبيية 
عن ربه بأنه وَْ يزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرفيقول:من 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين 897/١‏ ١والملل‏ والنحل ٠١5/١‏ والوصية الكبرى لابن تيمية ضمن بجموعة الرسائل 
الكبرى .1241/-45/١‏ 

41١6-4 سيأن بيان ذلك عند ذكر شبهات المشبهة النقلية وبيات موقف أهل السنة منسها انظر: ص/0.‎ )١( 
و451-415.‎ 

(؟) تقدم التعريف به وبطائفته ومقالاتهم في التشبيه انظر:ص/705. 

(4) انظر: الملل والنحل .117/١‏ 

(0) انظر: ص/785-541. 

(3) انظراص//71 او 371-91 

() انظراص/ ااا 


[قحيرة 


الباب الثاني : مذهب المشبهة في صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 
00 
يدعون فاستجيب لهءمن يسألى فأعطيه م ن يستغفرني فأغفر له 


قال الإمام الصابوئ رحمه الله في بيان موقف أهل السنة من صفة التزول»وموقفهم 
من مقالات أهل التشبيه والتعطيل في ذلك: (...فلما صح خبر التزول عن الرسول كه أقي 
به أهل السنة وقبلوا الخبرءوأئبتوا العزول على ما قاله رسول الله وله »ولم يعتقدوا تشبيها له 
بول حلقه وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لاتشبه صفات الخلق» كما 
أن ذاته لاتشبه ذوات الخلق» تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا 
رولك كي 

فبين رحمه الله فيما ذكره: 

-١‏ إن أهل السنة يشترطون لإثبات صفة من صفات الله تعالى صحة الخبر عن 
رسول الله ولك فإذا صح عندهم الخير أقروا به وقبلوه” 'ءوأئبتوا الصفة الي وردت فيه كما 
يليق يحلال الله وعظمته. 

9- مذهب أهل السنة في صفة الزول كغيرها من الصفات مب على الإثبات 
والتنزيهيثبتون صفة الترول»ويترهون الله تعالى عن تشبيه نزوله بتزول المخلوقين. 

“7 بين موقفه من المشبهة والمعطلة الذي هو موقف أهل السنة والجماعة وهو: 
عن احا عدار رك اعت ررم وال لوبعد و 

وروى عبد الرحمن بن منده' عن حرب” بن إسماعيل الكرمان أنه حكى مذهب 
أهل السنة ف صفة التزول بقوله:( هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الحديث والأثر 


.158ح6051/١ رواه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 

(؟) انظرمذهب أهل السنة قِ صفة الزول في: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوي ضمن جموعة الرسائل 
المنيرية ١/59115١١والحجة‏ ف بيان المحجة لأبي القاسم التيمي ١77/7‏ وشرح أصول إعتقاد أهفر السسنة 
والجماعة لللالكاني 5 رشرح حديث الزول لابن تيمية ص/ دولاوء هو51وبتحقيق الدكتور: حمسا 
بن عبد الرحمن الخميس ص/ 55و 1لاو. 3١و94‏ ١وضمن‏ مجموع الفتاوى ه 0 661 

() عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ضمن بجموعة الرسائل المنيرية .١11//١‏ 

(4) سيأق منهج أهل السنة في أحاديث انصفات انظرةص/51/1. 

(5) عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق الأصبهان.قال عنه الإمام الذهبي:( الحافظ العالم الغحدث )من تصانيفه: 
(الرد على الجهمية )توفي سنة ٠417ه‏ انظر: تذكرة الحفاظ +/5 ١5‏ ١وسير‏ أعلام النبلاء 4 545/1. 

() حرب بن إسماعيل بن نخلف الحنظلي الكرمان قالى عنه الإمام الذهبي:( الفقيه الحافظ صاحب الإمام أحمد بن حنس ) 
توق سنة 1ه انظر: تذكرة الحفاظ 5١/1‏ وطبقات الحنابلة ١ 45/١‏ وسيرأعلام النبلاء 8/5 5. 


فنا جره 


الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك, 


المعروفين بما .و هو مذهب أحمد بن حنبل؛وإسحاق بن الونعو ديدي كرض كان 
قولحم : إن الله يتزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء:( ليس كمثله شيئ 
وهو السميع البصير ) ”". 

فذكر رحمه الله أنهم يثبتون نزول الباري إلى السماء الدنيا كما ورد في 
الحديثءويتزهون الله تعالى في ذلك عن التكييف والتمثيل.! 

وقد أنكر أهل السنة الخوض في كيفية صفة التزول لما يفضي إليه من القول 
بالتشبيه»ونزهوا الله تعالى عن ذلكءفمن أقوالهم في ذلك قول الإمام أبي حنيفة رمه الله 
عندما سكل عن نزول الله الوارد في الحديث فقال:(يتزل بلا كيف د 

وقال حماد بن ريه الله: (يتزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف.من غير أن 
يكون نزوله مثل نزول الخلق»بلا تشبيه ولاتعطيل »سبحانه عما يقول المعطلة لصفاته 
وللشرية اهلوا كرام , 

ا 0 
التكييف والتشبيه والتعطيلءونزه الله تعالى عن مقالة المعطلة الحرفة المؤولة» وعسن مقالة 
المشبهة الممثلة المكيفة» تعالى الله عن مقالة الطائفتين علوا كبيرا.! 

وذكرإسحاق بن راهويه رحمه الله أنه لايجوزلأحد أن يتوهم على الخالق بصفاته 


)١‏ أبوبكر عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي المكي» قال عنه الحا فظ بن حجر:( ثقة حسافظ فقيه 
أحل أصحاب ابن عبينة ) وقال عنه الحاكم :(كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدره إلى 
غيره ) توفي سنة ١ه‏ انظر: تقريب التهذيب 4517/١‏ 

)١(‏ ذكره شيخ الإسلام في شرح حديث النرول ص/44 ١وضمن‏ محموع الفقفارى 591/08 وف درء تعسارض 
العقل مطولا ؟/؟7-1وعزاه إلى كتاب مسائل حرب بن إسماعيل الكرمانيءوقال:( هو كتاب كبير صنفه 
على طريق الموطأ ونحره من المصنفات» ذكر فيه الآثار عن الني يخ والصحابة والمسائل الي نقلها عن أحمد بن 
حنبل واسحاق ين راهريه وغيرها ) . 

() ذكره الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن بجموعة الرسائل المنيرية ١5/١‏ اوابن أبي العر 
الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية ص/540. 

(4) تقدمت ترجمته انظر:ص/7١7.‏ 

(ه) ذكره الألرسي في حلاء العينين ص/07ارذكر قريبا منه الصابون في عقيدة السلف وأصح اب الحديث 


ضمن بجموعة الرسائل المنيرية .١١8/1١‏ 


[فيضة 


الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.. قف أهل السنة من ذلك 


وأفعاله توهم مايجوز التفكر والنظر ف أمر المخلوقين»وذلك لك لأن الاق 0 
بالتزول كل ليلة إذا مضى ثلثاها إلى سماء الدنيا كما يشاىولايسأل كيف نزروله لأنه 
لان بم 0 

ولما سأله او 0 أبا يعقوب: هذا الحديث الذي ترويه عن 
رسول الله ايل ربنا كل ليله إل السماء ادتبا كيف يزل ؟قال: أعرٌ الله الأمي لاتقلل 
لأمر الرب كيك» إها يول يلد كي ” 

فأنكر سؤال الأمير عن كيفية نزول الله تعالى»لكن بأسلوب 597 الله الأميو)ثم 
بين له أنه لايُسأل عما يتعلق بالله تعالى بكيفءإنما يتزل بلا كيف .! 

و مت سرع اد ملم مواد رد ان و ا 
أن ذلك إثما ينبت كما ورد من غير أن نقول في ذلك بكيفية:أوأن نقيس على ماجاء مالم 
يأت؛ونرجوا أن نكون في ذلك القول والاعتقاد على سبيل النجاة غداً إن ين 
إن فيل لنا كيف الؤول منه حل وعرٌ ؟ قلنا: لتم على الؤول منه بشيئهولكننا بين 

كيف الترول مناءوما تحتمله اللغة من هذا اللفظءوالله تعالى أعلم با أراد' 

فبين رحمه الله أنه يجب إثبات صفة النزول كما وردتمع الابتعاد عن قياس ذلك 
نزول السلرق» أوالتنقع عن كييق لان اتلك ابر ع لأنملت إلااله مسال لاقن 
نزول المخلوق فإنُ كيفيته معلومة لأنه من الأمور المشاهدة. 

وبين الإمام ابن خزيعة رحمه الله أن أهل السنة مصدقون بزول الرب ويك غير 
متكلفين القول في ذلك, أوبا لخوض في الكيفية لأن النبي يل لم يصف لنا كيفية نزول 


.5975/8 بحموع الفتاوى‎ نمضو١‎ 40-١5 ذكره شيخ الإسلام ء ف شرح حديث الترول ص/14‎ )١( 

(؟) عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي الأمير» قال عنه شيخ الإسلام:( ... عبد الله بن طاهرمن 
يان ندل بخراسان ) وقال عنه الإمام الذهبي: (الأمير العادل حاكم خراسان وما رراء النهر كان 
مطاعا مهيبا حوادا ) توئي سنة .5ه انظر:شرح حديث التررل ص/07 ١‏ وضمسن بحموع الفقساوى 
]لالا“اوترحمته ف سير أعلام النبلاء .5814/1٠‏ 

(") ذكره الإمام الصابون ف عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ١/5١١وشيخ‏ 
الإسلام في شرح حديت الترول ص/51 ١وضمن‏ بجموع الفتاوى 48/8 ١وعزاه‏ للصابوني. 


(4) انظر: الاختلاف ف اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة ص/١41.‏ 
(5) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص/ 7141١‏ 


0) 


حالقنا إلى السماء الدنياءبل أعلمنا بتزول الباري عزوجلء؛ فنشهد بذلك شهادة مقر 
بلسانه مصدق بقلبه,مستيقن بترول الرقذقق سن غتران سف لكي . ّْ 

فأهل السنة كما ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله لايبحئون عن الكيفية بل 
يفزعون منهاءفيبتون الترول ولا يكيفون لأنْ الكيفية لاتصلح إلا فيما يُحاط به عياناًءوقد 
حل الله وتعالى عن ذلك.وما غاب عن العيون فلا يصفه ذو العقول إلا يخبر ولا حبر في 
صفات الله إلا ما وصف به نفسه في كتابه »أوعلى لسان رسوله ول »فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه 
أوقياس أو ممثيل أوتنظير,فإنه تعالى: ( ليس كمثله شبى وهو السميع البصير)”". 

وقدردشيخ الإسلام رحمه الله على من يتصور أن نزول الباري تعالى يلزم منه تفريغ 
مكان وشغل آخر كما يتوهم من يتصور التشبيه من الممثلة والمعطلة. !رد على ذلك بأنْ الله 
تعالى إذا وصفه رسوله يلع بأنه يتزل إلى السماء الدنيا كل ليلة لم يلزم من ذلك أن يكون 
نزوله من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان الشهودة حى يقال :يستلزم تفريغ 
مكان وشغل آخر.! 

فإ الروح وصعودها لا يستلزم ذلك فكيف برب العالمين » فلا يجوز نفي ما أثيعه 
الله ورسوله من الأسماء والصفات ولا يجوز تمثيل ذلك بصفات المخلوقات فإذا كان ماثبت 
لما لانشاهده من المخلوقات من الأسماء والصفات ليس ممائلا لما نشاهده منها فكيف برب 
العالمين الذي هو أبعد عن مماثلة كل مخلوق من ممائلة مخلوق لمخلوق ؟! 

وكل مخلوق فهو أشبه بالمحلوق الذي لايمائله من الخالق بالمخلوق» سبحانه 
تقل كما يقول الطلارة بعلن بير 

وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يدحض ما ادعاه الدكتور أحمد عبد الستار نصار 
من أن ابن تيمية كنبا زعم ينبت ضنة الازول نتن القبوط من عل والخلول خضل غ7 .) 

فهذا الذي يرمي به شيخ الإسلام رحمه الله إنما هو حسب فهمه للصفات؛ومنها 
صفة الترول» فهو وأضرابه المتكلمون لا يفهمون صفات الله تعالى إلا على ماعهدوه من 


)١(‏ انظر كتابه :التوحيد 40-1485/١‏ اوذكره الإمام الصابون باختلاف يسبر في كتابه: عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث ضمن بجموعة الرسائل المنيرية 115/1١‏ 

.١ 46-1 4 4/1 انظر كتابه :التمهيد‎ )١( 

(7') انظر: تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ضمن بجموع الفتارى .59٠0/11‏ 

(4) انظ ركتابه: المدرسة السلفية وموقف رحالها من المنطق وعلم الكلام .545/١‏ 


)551 


الباب الثاني : مذهب المشبهة في صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك, 
صفات المخلوقين ثم يرمون ما فهموه من أثبت الصفات» بكار كام يتلمسدون أن 
يكلفوا أنفسهم الرجوع إلى كتبه بصدق وأمانقه وعد عمد وفهم 1 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الله تعالى مره عن أن يكسون نزوله كول 
المحلوقين»وح ركاتهم وزوالهم مطلقاءلانزول الآدميين ولاغيرهم. 

ثم بين الفرق بين نزول المحلوقين والخالق ين للدلالة على عظمة الله تعالى وتتريهه 
عن الممائلة وما قاله في ذلك:(... فالمخلوق إذا نزل من علو إلى سفل زال وصفه 
بالعلوءوتبدل إلى وصفه بالسفول»وصار غيره أعلى منه»والرب تعالى لايكون شيئ أعلى 
منه قط بل هو العلي الأعلى »ولايزال هو العلي الأعلى »مع أنسه يقرب إلى 
باازوا نوينيم ويل إلى حيث شاءءويأق كما يشاءءوهو في ذلك العلي اللعدر الكتير 
لمتعال علي قؤنوة قري بعلو فهذا وإن 0 أن تجمع 
بين هذا وهذاء كما يعجز أن يكون هو الأول والآخر والظاهر والباطن... 

فيجب إثبات نزول الباري تعالى كما ورد»ونفي القفل أده 5 ف 
ذلكءوبهذا كما ذكر شيخ الإسلام يمتج الإمام البخاري وغيره من أئمة أهل السنة على 
نفي المثل» فيقولون:يترل نزولا ليس كمثله شيئ عنزل نزولا لايمائله نزول المخلوقين»نزولا 
يمختص به كما أنه في سائر ما وصف به نفسه ليس كمئله شيئ في ذلك »وهو متره عن أن 
يكون نزوله كتزول المحلوقين وح ركاقم وانتقالهم وزوالهم مطلقفا لانزول الآدميين 
ا 

فَعُلمِ مما تقدم بطلان مقالة المشبهة في صفة التزول»كما عُلمم موقف أهل السنة 
منهاء وأنهم يثبتون صفة النزول كما وردت على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته وينرهون 
الله جل جلاله عن أن يكون نزوله كترول المخلوقينءلأن الله تعالى ليس ك_مئئنه شيئ في 
نزوله وفي جميع صفاته وأفعاله» كما يبتعدون عن البحث عن كيفية تزول الرب تعالى وعسن 
جميع صفاته»وينهون عن ذلك أشد النهي لما يفضي إليه من التمثيل المذموم»فترول الرب 
تعالى لاتعلم كيفيته»ولايشبه نزول المخلوقين ولا يدحل في قياس ولاتنظير ولاتكييفءلأنه 
تعالى لايُقاس يخلق .ولامثيل له ولانظير؛: بل هو ون أحد فرد صمد لاكفو له ولاشسبيه 
ولانظير : ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير) .! 

)١(‏ ستأن مقالاتهم ف نبز أهل السنة بالتشبيه ونراءقم من ذلك في الباب الثالث انظر:ص/455. 
)١(‏ التفسير الكبير لابن تيمية 5-54-08/5١#وضمن‏ محموع الفتاوى 4/١5‏ 437. 


(") انظر: المرحع نفسه 4/١5‏ ؟؛ والتفسير الكبير 5//ا١٠ ١8-4‏ 4. 


[فحضة 


ل الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 
المطلب الرابع: مقالة المشبهة في صفة الإتيان والمجيئ وموقف أهل السنة من ذلك. 

أثبت المشبهة صفة امحيئ والإتيان إلا أفم غلوا في ذلك حىّ جعلوا إتيانه تعالى من 
دن 

لكن الكرامية كما ذكر ابن الهيصم الكرامي يثبتون أنه تعالى يحيئن يوم القيامة 
محاسبة العباد »ولا يعتقدون ف ذلك معئ فاسدا »بل يثبتون ذلك من غير تكييف 
ولاتشبيه”؟ .! 

وأورد ث شيخ الإسلام رحمه الله قول أبي الحسن الطيري” اكد 
:ا واعلم إن المشبهة أيضا يقولون : إن الحوادث تقوم به وإن لم يصرحوا بذلك فهم 
والكرامية. . .على حد سواء #وزون على إل ابنذ والتخاب ازول والميعرة والاتقال 
فيقولون: حنم الأخياء: | نكن مات داتعو الاو 57 ! 

ويقصد بالمشبهة هنا أهل السنة والحديث المثبتين لضفت "وخ يقل أل السنة 
الذين أطلق عليهم المشبهة أن صفات الله تعالى حادئة 000 كما زعمء بل 
هذا مذهب الكرامية في بعض الصفات» وجد عسوي التي 

موقف أهل السنة من مقالة المشبهة في صفة الإتيان واجبى. 

أما موقف أهل السنة من موقف المشبهة في صفة الإتيان وامجبئ عفقد أثبتوا لله تعالى 
إتيانه وبحيئه على الوجه اللائق بجلاله وعظمته»ونزهوا الله تعالى في ذلك عن تمثيل المشبهة» 
وتحريف المعطلة» فبينوا أن الله تعالى يجيع يوم القيامة كما ذكر في كتابه بقوله: ( وجاء ربك 
والملك صفا صفا ]الفجر[؟؟] على الوه اللائق به تعالى من غسبر تكييف ولاتمثيل ولا 


7942/15 انظر:المرجع نفسه 5/1؟وضمن مجموع الفتاوى‎ )1١( 

.1١7/١ انظر: الملل والنحل‎ )١( 

() أبو الحسن علي بن محمد بن علي المعروف بإلكيا الحراس شيخ الشافعية في زمانه» ببغداد» تفقه على إمسام 
الحرمين»وكان من كبار أئمة الأشاعرة . توفي سنة 4 . مده انظر: طبقات الشافعية 84-751/9اوتبيسين 
كذب المفتري ص/88 91-5 /والأعلام 785/4. 

(4) انظر: درء التعارض 45/8. 

(0) انظر: المرحع نفسه 0//8؟وراحع:موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الكرامية في الإلغيات ص/755. 


(7) كما تقدم انظراص//779ار8 الارغ 1 


زليضة 


الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.... 
تحريف ولاتعطيل» على وفق قوله تعالى: | ليس كمثله شيئ وهو السميع 0 

ومن أقوالهم الدالة على ذلك قول حماد بن أبي حي رجام ننمطلة فين 
إن إثبات صفة المجيع حوض ف الكيفية:(...إنالم نكلفكم أن تعلموا كيف حينته»ولكنا 
كافك أن توملرا قدا 0 

لأن الإمان بصنات الله ومنها صفة المحيئع واحبء والعلم بالكيفية مقف لأنه 
حهولءولأنه من الأمور الغيبية الى استأثر الله بالعلم يما. 

وذكر الإمام الدارمي رحمه الله في صدد رده على بشر المريسي الذي أنكر صفسة 
لمحي وإدعى أن الْحيئ والانتقال من مكان إلى مكان صفة مخلوق.فرد عليه الإمام الدارمي 


إن إدعاء ك هذا حوض ف الكيفية»ونحن لانكيف بحيئه وإتيانه أكثر ما وصف به نفسه في 
25 


قف أهل السنة من ذلك, 


كتابف أو على لسان نبيه يق 
وسئل الإمام أبو العباس بن سريج 
ذلك صفة الاتيان والمحيئ وأن اعتقاد أهل السنة في ذلك قبوها فلا يتأولونها بتأويل المعطلة 
العو ل عمل ام دعبم و 
وذكر الإمام أبو عدر الظالسيكن ”انمه الله إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله 
تعالى أن يوم القيامة والملائكة صفا صفا لحساب الأمم دن 


)22 ل 5 
رحمه الله عن صفات الله تعالى فمما ذكره قٍ 


ريبكلاريسفتلاو١7--91/ص انظر مذهب أهل السنة ف صفة انحيى: في: رد الإمام الدارمي على بشر المريسي‎ )١( 
#ومعارج القبرل ١/از؟والصفات الإلهية للشيخ محمد‎ 48/١ لابن تيمية 5/5 “وضمن بحموء الفتاوى‎ 
573 أمان الحامي ص//ا 51-7 ا شرح لعة الاعتقاد الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص/‎ 

(؟) حماد بن أبي حنيفة النعماك بن ثابت الكرفؤءقال عنه الإمام الذهي: (ضعفه أبن عدي وغيره من قبل حفظه 
)ترف سنة 1ه انظر: ميزان الإعتدال 50/١‏ دوسير أعلام النبلاء 57/5 

() ذكره الإمام الصابون يٍ عقيدة السلى وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ١١8/١‏ عن محمد 
بن الحسن الشيباني عن حماد بن أي حنيفة. 

(4) انظر: رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/48 45-١‏ 1. 

(5) تقدمت ترحمته انظر:ص/585. 

(0) ذكره الإمام الذهبي في كتابه : الأربعين في صفات رب العالمين ص/١‏ 9 والعلر ص/8١؟.‏ 

(0) أبو عمر أحمد بن محمد بن عبدالله المعافري الأندلسي الطلسكي الإمام اللفرئ المحدث المفسم. توق 
سنة 79 4ه انظر: سيرأعلام النبلاء 07/117 هوطبقات المفسرين للداوودي .7///١‏ 


(8) ذكره شيخ الإسلام ف شرح حديث الترزول ص/88 ١‏ وضمن بجموع الفتاوى ه/لالاه-01/8. 


)5595( 


الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 


اع رمع ذال اين عرو و عفان الك "تعدا م لدان لاتلحقه 
الكيفية ولاالتشبيه»لأنه فعل الرب تعالى» فالعقل عاجزءوالنفس منقطعة عن إرادة الدعول 
في تحصيل كيفية المعبود» فلا تذهب إلى أحد الخانبين»لا معطلاءو لامش بهاءوأرض لله 
مارضيه لنفسه:وقف عند خبره مسلما 2 ن0 

فأهل السنة والجماعة كما ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله يقولون: يجيئ بلا كيف 
ولايتولانا عق عي لاله تاق لين كن امن تخلقهتعال تعن الأخياة ولا خري 00 . 

لأن الله تعالى كما ذكر الشيخ أبو بكر الإسماعيلي” "لم يبين الكيفية»ولو شاء 
سبحانه أن يبين كيفية ذلك فعلءفانتهينا إلى حكمه و كففنا عن الذي ا 

فصفات الله كما ذكر رحمه الله من المحكمات الى يجب الإبمان بماءوكيفياقا من 
المتشايمات الى يجب الكف عنهاءلأن الخوض فيها بدعة مفضية إلى التمثيل المذموم.! 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن إتيان الرب تعالى وبحيئه ونزوله ليس مثل إتيان 
المحلوق وبحيئه ونزوله»وهذا أمر ضروري متفق عليه بين علماء السنة»ومسن له عقل 
وذلك لأن الصفات والأفعال تتبع الذات المتصفة الفاعلة»فإذا كانت ذاته تعالى مباينة لسائر 
الذوات ليست مثلهاءلزم ضرورة أن تكون صفاته مباية لسائر الصفات ليست 
مثلهاءونسبة صفاته إلى ذاته» كنسبة صفة كل موصوف إلى ذاته»ولاريب أنه تعالى العلسي 
الأعلى العظيم؛ فهو أعلى من كل شيئءو أعظم من كل شيئ؛ فلا يكون نزوله وإتيانه 
بحيث تكون المخلوقات تحيط به» أوتكون أعظم منه وأكبر هذا ممتنع ".فيثبت لله عروحل 


)١(‏ تقدمت ترجمته انظر:ص/717. 

(؟) ذكره شيخ الإسلام ف الفتوى الحموية الكبرى ص/ل/الاوضمن بجحموع الفتاوى 4/5 ”“نقلا عسن كتساب: 
التعرف بأحوال العباد لعمروبن عثمان المكي» وقد بحثت عنه فلم أحده.! 

(؟) انظر:التمهيد ١878/17‏ 

(4) أبو بكر أحمد بن إسماعيل الترحان.الإمام الحافظ الحجة الفقيهءتوق سنة ١ه‏ انظر: تذكرة الحفاظ 
لا ووسيرأعلام النبلاء 757/15 

(ه) ذكره الإمام الصابوني ف عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ١7/١‏ انقلا عسن 
رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل حيلان.وقد بحئت عنها فلم أحدها. كمالم أجد ما ذكره الإسماعيلي 
في كتابه المطبوع بعنوان:(اعتقاد أئمة الحديث ). 

(5) انظر: كتاب التفسير لابن تيمية ضمن مجموع الفتاورى 4717/١5‏ 


[فيضة 


الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.... 
00 00 1 ل فق 
الإتيان وامجيئ»وينفى عنه المثل والسمي والكفو والند 8 


وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن بحيئ الرب وإتيانه لايشبه إتيان الخلوق وبحيفله 


قف أهل السنة من ذلك. 


كما أن سمعه وبصره وعلمه وحياته كذلك لأن الله تعالى ليس كمئله عو أن اينات 
الأوهام الباطلة»والعقول الفاسدة هي الي تفهم من بحيئ الرب وإتيانه كما يفهم من بحيسئ 
3 22 
المحلوق وإتيانه»والله تعالى لامثيل له ولاشبيه ف بحيئه وإتيانه وجميع صفاته 
وبين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رمه الله- أن أهل السنة والجماعة يثببون 
صفة المحيئ وأن الله يأ يوم القيامة في ظئل من الغمام كما جاء في الآية»وأن الله عزوحل 
ذكر ذلك عن نفسه وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق حديتاءغير أنهم إذا سكلوا 
عن كيفية هذا المحيئ أحابوا بأنهم لا يعلمون الكيفية لأنْ الله أخبرعن نفسه أنه يجبئ» ولم يخيرنا 
كيف يجيئ .ولأن الكيفية لاتعلم إلا بالمشاهدةءأو .مشاهدة النظير»أوالخبر الصادق عنها وكسل 
ذلك لايُوحد في صفات الله تعالى»ولأنه إذا جُهلت كيفية الصفات عفالذات موجودة» ولكن 
00 0 
كيفيتها بمجهولة غير معلومة»فنؤمن بأن الله يأ حقيقة على كيفية تليق به بجهولة لنا .! 
فَعُلم مما تقدم أن موقف أهل السنة من موقف المشبهة في صفة الجيئ والإتيان مببي 
على إثبات ذلك .مع تنريه الله عن تمثيل المشبهةءوبيان أن بحيئه وإتيانه ليس مقفل محيئ 


المحلوق وإتيانه»وأن كيفيته بجهولة لايجرزالخوض فيهاءلأفها تفضي إلى التشبيه المذموم. ! 


.437 5/15 انظر: المرحع نفسه‎ )١( 
(؟) انظر: مختصر الصواعق المرسلة ؟4515/1.‎ 
.580-51/9/1١ انظر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد صاخ العثيمين‎ )©( 


اللديضة 


الباب الثاني : مذهب المشبهة في صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 
المبحث الثالث: مقالات المشبهة في الصفات الذاتية بذكر أمثلة منها وموقف 
أهل السنة من ذلك. 

تقدم ف المبحث السابق موقف المشبهة من صفات الله الفعلية بذكر أمنلة منها 
وموقف أهل السنة من ذلك على سبيل التفصيل عوفي هذا الملبحث سأذكر كذلك مقالات 
المشبهة من الصفات الذاتية” "بكر بعضهاءمع مناقشتهم ءوبيان موقف أهل السنة من 
موقف المشبهة في ذلك على سبيل التفصيل في أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مقالة المشبهة في صفة العلم وموقف أهل السنة منها. 

المطلب الثابئ: مقالة المشبهة في صفة الإرادة وموقف أهل السنة منها. 

المطلب الثالث: مقالة المشبهة في صفة اليدين وموقف أهل السنة منها. 

المطلب الرابع: مقالة المشبهة في صفة السمع والبصر وموقف أهل السنة منها. 


)١(‏ تقدم التعريف با انظر: ص/778. 


قضضة 


الباب الثاني : مذهب المشبهة في صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 
المطلب الأول: مقالة المشبهة في صفة العلم وموقف أهل السنة منها. 

اليك الشبهة ميقة العام إلا اقم اتبرقوا. في اطريبة إاكاحيت كدرو فلتي الله 
الأزلي»وزعموا أن الله تعالى علم الأشياء بعد أن لم يكن عاما يما ب 

وهذه المقالة تتضمن تشبيه علم الله عزوجل بعلم المحلوق الحادث الذي وجد بعد 
لح شل لوي عل تلق ور لم مدا 1 ل 
اتتشبيه بالصفات الي هي محدثة في المخلوق موجودة فيهم بعد أن ل تكن 

وقد اتفق الرافضة على تشبيه علم الله قال يغام للتتلوق ملت الل 00 
من رافضي على ظهر الأرض كما ذكر الحاحظ'” إلا وهو يعم أن 0 
البداوات تعرض لمدوأنه لايعلم الشبئ قبل كونه إلا بعلم يخلقه لنفسه ". 

وذكر شيخ الإسلام أن كثيرا من شيوخ ١‏ لرافضة يصفون الله بالنقائص فيقولون: 
يحون الإداء عليه وأنه يكم بالشى ينين له مال يكن علمة فينتتض حكمه لما ظهر من 
خطئف و كذلك هشام بن الحكم وزرارة بن ع أعين” وأمثالهما يقولون: إنه - تعالى - ا 
يكن عالما به»ومعلوم أن هذا من أعظم النقائص في حق الربءتعالى الله عن قولهم علوا كبسيرا! ِ 
ومن الشبه الي ذكرها هشام بن الحكم في تقرير مذهبه ف صفة العلم: أنه--تعالى- لو كان 
لم يزل عالما بالمعلومات أزلا لكات رداك لبتي والور كات امكو ار 
أزلاءولايصح علم إلا بمعلوم موجود. وتعلق العلم بالمعدوم 0 

والملاحظ أن كل من قال لشي في صفة العم من الشبهة هم الرافضة وق خالفهم 
ف ذلك الكرامية فلم يقولوا .مقالتهمبل أثبتوا علم الله الأزلي »وأنه صفة لله تعالى قائمة بذاته. 

فقدذكرالشهر ستاني أن ابن الخيصم الكرامي والارالاوك الال ارك حم 
سيكون على الوجه الذي يكون»وشاء لتنفيذ علمه في معلوماته »فلاينقلب علمه جهلا  »)‏ 


-111/١ انظر: ما ذكره الأئمة عن مقالة المشبهة في سفة العلم في كتاب :مقالات الإسلاميين‎ )١( 
ةرصتوا١‎ 85-1١ /0و117/١ /والملل والنحل‎ ١ ؟والفرق بين الفرق ص/ا 8-7 *و5/-لالاوم‎ 88و١١‎ 
.85-8,6/١ ومنهاج السنة ١/5لار 4/1 4 #وموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول‎ ١58/١ الأدلة‎ 

(؟) انظر: التوحيد لابن منده ١//8-1والحجة‏ في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي .98-9417/1١‏ 

(7) تقدم التعريف باللداءى سيق نقده وتتزيه الله عنه انظر: ص/97 84-1١‏ (رء لطر5 80 

(4) تقدمت ترحمته انظر:ص/1117. 

(5) تقدم ذكره انظر:ص/8١1.‏ 

(5) تقدم التعريف يما وبطائفتهما انظر:ص//5 1و155. 

(7) انظر: منهاج السنة ؟/4 596-58 

(8) انظر: مقالات الإسلاميين ١ ١7-111/١‏ والفرق بين الفرق ص/8-519؟. 


(4) انظر: الملل والنئحل .117-1315/١‏ 


إقضقة 


الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 

وذكر شيخ الإسلام أن الكرامية تقول: بأزلية علم الله تعالى»لأن 0 
يستلزم النقص لعموم تعلق العلمء بخلاف الإرادة والكلام فإنه لأعموم نا" 

حيث قالوا: العلم والقدرة عام في كل معلوم ومقدورءفإنه-تعالى- 5 
عليم»وعلى كل شيئ قديرءوالإرادة والكلام ليسا عامين في كل مراد ومقوولءبل لايقول 
تعالى إلا الصدقءولايأمر إلا بالخير»ولايريد إلا ماوجدهولا يريد اي أمرىفهذا 
مما احتجوا به على حدوث كونه مريدا متكلم” دون كونه عانا قادرا؟" 

وعلى هذا فلا يقبل قول أبي المعالي الجويي” “في الكرامية الذين ا القول 
بحدوث علم الله تعالى قائلا:( ومما يلزمهم به به تحويز قيام علوم حادثة في ذاتهم)”” لأن هذا 
إلزام لهم بشيئ لم يلتزموهءبل قد صرحوا كما تقدم بأزلية علم الله تعالى.! 

موقف أهل السنة من مقالة المشبهة في صفة العلم. 

أما موقف أهل السنة من مقالة المشبهة ومقالاتهم في صفة العلم فإهم قدأبطلرا 
ذلكءوبينوا مخالفتهم للكتاب والسنة والإجماع»ومناقضتهم لعقيدة الإعان بالقضاء والقدر 
اب هي أحد أركان الإبمان بالله تعالى»وقد أتك روا على المشبهة »وبينوا حكلم الله 
فيهمونزهوا الله تعالى عن مقالاتهم »وتتضح هذه الأمور بمواقف: 

الوقفة الأولى: بين أهل السنة والجماعة بطلان مقالة المشسبهة: إن الله لايعلم 
الأشياء إلا بعد وجودها ووقوعهاءووضحوا أن الله تعالى يعلم بعلمه الأزلي وماكان وما 
يكونءومالم يكن لوكان كيف يكونءوأن علمه تعالى من صفاته الذاتية الي لاتنفك عنه 
بْكَ أزلا وأبداءوأن الله تعالى علم ماالخلق عاملون قبل أن يخلقف هم:وعلم أرزاقهم 
وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم»ومن هو شقي منهم وسعيد»ومن هو منهم من أهل الحنة ومن 
هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم؛ومن قبل أن يخلق الجنة والنارعلم دق ذلك 
وجليله» كثيره وقليله» ظاهره وباطنه ؛سره وعلانيته»مبدأه ومنتهاه كل ذلك بعلمه تعالى 
بعرت لض ازا راسايى لحري اللقار ا سي 

فجن كر عل الاارل وجل مانلا لملدآن لم يكن فقد خالف إجماع أمل 

السنة امب على أدلة الكتاب والسنة 0 


.707/1 انظر:درء تعارض العقل‎ )١( 

(؟) تقدم بيان مقالة الكرامية في صفة الكلام وموقف أهل السنة منهاءوسيأني بيان مقالتهم ف صفة الإرادة 
وموقف أهل السنة منها انظر:ص/١‏ ١لا‏ و411و17” - 546. 

(5) انظر: درء التعارض7119//4. 

(5) تقدمت ترجمته انظر :ص /18. 

(5) الإرشاد للجويي ص/7”. 

(5) انظر مذهب أهل السنة في صفة العلم في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي 7/١‏ ؛والحجة قْ بيان 
الحجة لأبي القاسم التيمي ؟/؟١وكتاب‏ القدر لابن تيمية ضمن مجموع الفقفارى 449/8-. 6 ركتاب 
توحيد الربوبية له ضمن بحموع الفتاوى ١١/7٠‏ /والرد على المنطقيين لَه ص/55-450: ولرامع الأنوار البهية 
للسفارينٍ 48/١‏ اومعارج القبول للحكمي 57٠/7‏ وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص/ ١ 4 ١‏ وللشيخ محمد 
بن صالح العثيمين 5 


ةا 


الباب الثاني : مذهب المشبهة في صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 
الوقفة الثانية:وقد بين سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإعان مخالفة مقالة المشبهة 
في صفة العلم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله 25. 

-١‏ أما مخالفتها لكتاب الله تعالى»فإن من ينفي علم الله السابق للأشياء كما ذكر 
شيخ الإسلام رحمه الله جاهل بالقرآن الكرعءفإن القرآن قد أحير بأنه تعالى يعلم ما كان 
وماسيكون في غير موضعءبل أبلغ من ذلك أنه قدر مقادير الخلائق كلهاء.وكتب ذلك قبلكى أن 
يخلقهاءفعلم ويِنْ ماسيخلقه قبل أن يخلقه بعلمه المتقدم على وجوده .ثم لما حلقه علمه كائنا مسن 
كانءمع علمه الذي تقدم أنه سيكون وهذا هو الكمال .وبذلك جاء القرآن فق غير موضع. 

فذكر الله تعالى علمه بما سيكون بعد أن يكون ف بضعة عشر موضعا من القَرآن 
مع إخباره ف مواضع كثيرة من ذلك أنه يعلم ما كان قبل أن تُكُون وقتتن متسر الله ف 
القرآن من المستقبلات الي تكون بعد ما شاء الله »فهو سبحانه يعلم ماكان ومالم 
كور كات "كت مكرسروين الايات البالة جلي ذلك وول الله تعالى: ( ولوردوا لعادوا 
للا نموا عنه] الأنعام [ ]ف أخبر تعالى عن علمه بحال هؤلاء الكفار الذين سيد خلون 
النار ويعذيهم فيها يوم القيامة»وأكهم سيطلبون الرجعة إلى الدن | ليؤمن وا تخلصامن 
النارءولورجعوا إلى الدنيا كما طلبوا لعادوا إلى الكفر واف كلايد" 

فالمسلمون يعلمون أن الله له تعالى عالم بالأشياء قبل كوها بعلمه الأزإ! لى الذي هو من 
لوازم تفسه المقدسة ل يستفد علمه يها منها:! ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) 
الملك ]١5[‏ فقد دلت هذه الآية كما بين شيخ الإسلام رحمه الله على وحوب علمه 
بالأشياء أزلا وأبدا من وجوه: 

أحدها :أنه خالق طاءوالخلق هو الإبداع بتقدير»وذلك يتضمن تقديرها في العمم قبل 
كونهما. 

الثابي: أن ذلك مستلزم للإرادة:والمشيئة والإرادة مستئزمة لتصور المراد بدو هذا 
مستلزم للشيئ قبل وحوده. 

الثالث: أنها صادرة عنه تعالى»وهو سببها التام»والعلم بأصل الأمر وسببه يُو حب 
العلم بالفرع الُسبب عفعلمه بنفسه مستلزم العلم بكل ما يصدر عنه 

الرابع: أنه تعالى ف نفسه لطيف يدرك الدقيق»خبير يدرك الخفي»وهذا هو مقتضى 
العلم بالأشياء» ثم إذا رأى كيْقَ الأشياء بعد وجودهاءوسمع كلام عباده ونحو ذلك فإنما يدرك 
ما أبدع وما حلق ومااهو مفتقر إليهىوختاج من جميع وججوهه إليه تعال عل تج في علمه 
وإقرا كه لغيه السطفلا عر القول بأو عليه بالأقياء انتفادة موا ني الأ عا ايأر 


)١(‏ انظر: الرد على المنطقيين ص/455-455. 


1518-1 79/7 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


(©) انظر: كتاب توحيد الربوبية ضمن مجموع الفتاوى 5311/7 
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الباب الثانى ٠‏ مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 

ومن الآيات الدالة على علم الله بالأشياء قبل وجودها وحصوها قول الله 
تعالى: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيهامن يفسد 
فيها وبسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقنس لك قال إني أعلم هالا تعلمون ) البتسرة[ 8 
فهذه الآية من أظهر الآيات على علم الله تعالى بالأشياء قبل وفيا 

روي عن بجاهد رحمه الله أنه قال:( علم من إبليس المعصية وخلقه شاءوعلم من 
ابرالسيه وعرمة' "وروي عن قنادة رمه الله أنه قال( كان في علمه أنه سيكون 
من تلك الخليقة أبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الحنة )"' 

وقال حنبل” رحمه الله:( قلت لأبي عبد الله:آدم عليه السلام خلقه الله عزو حل 
للأرضءوعلم ما هو كائن منه قبل أن يكون» قال الله تعالى:! إن جاعل في الأرض 
خليفة] البقرة[0] -قال- هذا قبل أن يخلق آدم قد علم الله ما هو كائن منه قبل أن 
يكون .وسمعت أبا عبد الله يقول:( علم الله عزوجل أن آدم سيأكل من الشجرة الي ففاه 
عنها قبل أن يخلقه ) 

ومن الآيات الدالة على بطلان مقالة الشبهة في صفة العلم قول الله تعالى: [ أفرأيت 
من اتخل إلهه هواه وأضله الله على علم ]الحاشية[1؟] قال ابن عباس 4ه (أضله الله في 
ا" وقال ابن جرير الطبري رحمه الله:(. ..خذله الله عن محجة الطريق وسبيل 
الرشاد في سابق علمه»على علم منه أنه لا يهتدى »ولو جاءته كل آية) 

وذكر الإمام ابن اليم رحمه الله أَنْ الإضلال السابق الذي ضلّ به عن قبوله أولا 
و الاهتداء هو:إضلال ناشئ عن علم الله السابق في عبده بأنه لا يصلح للهدى ولايليق 
بهءوأنَ محله غير قابل له فالله أعلم حيث يضع هداه وتوفيقه كما هو أعلم حيث يحعل 
رسالته » اا اي ا اي كل محلل 
أهلا لبها والتصديق يما 

اوقد أخبر الله عزوجل عن وقائع كثيرة قبل وقوعها ومنها وقعة فارس 
والروم” أوكيف أن الروم سيغلبون فارس في بضع سنين بعد أن غلبوهم»ويوك ل يفرح 
المومنون بنصر اللهءفقال الله وق ني ذلك:( آلم* غلبت الروم * في أدئ الأرض وهم مسن 


./8/١ريثك انظر: شفاء العليل ص/ه «وتفسير ابن‎ )١( 
.76٠0/١ (؟) رواه الطبري في تفسيره‎ 

(©) رواه الطبري انظر: المرحع نفسه .76-0/١‏ 

(4) حنيل بن إسحاق وقد تقدمت ترجمته انظر:ص/701. 
(ه) رواه الخلال في كتاب السنة ٠/9‏ #اورقم/8753. 

(5) رواه الطبري ف تفسيره .757/1١‏ 

(7) المرجع نفسه١‏ 751/1 

)0 انظر: شفاء العليل ص/م -5ه. 


(9) انظر: قصة وقعة فارس والروم ف تفسير ابن كثير 475-471/7. 


)55951( 


الباب الثاني : مذهب المشبهة في صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 
بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئد يفرح المؤدسون 
* بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم )الروم[١-5].‏ 

وأخبر الله تعالى ورسوله يل بالوقائع الحزئية الماضية والآتية والحاضرة في زمم 
الوحي بأخبار كثيرة في التتزيل» ومن يطلع عليها لايشك فيها أصلاءويؤمن بعلم الله الأزلي 
للأشياء وبشيوله لكل خبيعوانه تعالى علم الأشياء قبل وجودهاءوأنه يعلم ماكان والم 
بك لركاة كشادترن ١‏ 

17 وكما استدل أهل السنة بالآيات القرآنية على تقرير علم الله السابق للأشياء 
وبطلان مقالة من ينكر ذلكءفقد استدلوا كذلك بأحاديث رسول اللْهي المبينة واللفسسرة 
لكتاب الله تعالى. 

فقد عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا عنون له بقوله:( باب: الله أعلم مما كائرا 
عاملين )' "وروى بسنده عن ابن عباس ذه أنه قسال:( عل النسبي و ع.ر أولاد 
المشركين؟فمال:(( الله أعلم با كانوا عاملين / 

ومعى هذا الحديث كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه تعالى أعلم ما كانوا 
عاملين لو عاشول” “.فالحديث دال على علم الله الأزلي السابق للأشياء قبل وحودها. 

وه سراف عسي فال : قيل يا رسول الله أَعَلِمَ أهمل اللحنة من , أهل السار؟ 
قال: نعع: قيل: فق يعمل العاملرن” قال :(أكل ميسر لا خُلق له)) ولي رواية: 
((اعملوا فكل ميسر لا خُلق لهم” أفدل ذلك على علم الله بالأشياء قبل وقوعها.' ' 

الوقفة الثالفة: أنكر أهل السنة على من أنكر علم الله تعالى بعد أن لم يكن واعتبروا 
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1 5 حاكن 5 ١‏ 
هذه المقالة إنكارا لأحد مراتب الإعان بقدر الله تعالى الذي يعتبر الإيمان به لحد أركان 


)١(‏ انظر:مختصر التحفة الاثي عشرية لشاه عبد العزير الدهلوي اختصار : الشسيخ محمورد شكري 
الألرسي ص/١845-8.‏ 

)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح ٠5/١١‏ د 

(؟) رواه البخاري ف كتاب القدر» 5.5/١١‏ ح5391. 

(4) انظر: شفاء العليل ص/١”7.‏ 

() أبو بحيد عمران بن حصين بن عُبيد الله بن حلف .صاحب رسول الله »تولى القضساء بالبصرة.و كان 
الحسن البصري رحمه الله يحلف ويقول:(ماقدم البصرة خير لم من عمران بن حصين )توفي سلة ده 
انظر: سير أعلام البلا كل مدو مه 

(5) رواه البخاري في كتاب القدر١493/11-١45‏ ج5595 ومسلم ف كتاب القدر .5545-5٠١4-0/4‏ 

(0) رواه مسلم قي كتاب القدر ٠١40/4‏ ج7551 

(4) مراتب الإعان بالقضاء والقدر أربع وهي: الإبمان بعلم الله الأزلي للأشسياءءوكة به ماف الصرح 
المحفرظ:ومشيئته ها كيك :وخلقه تعالى الأعمال»وتكوينه وإيجاده للأشياء. انظر: شفاء العليل صر/7- ١١‏ 


فضحة 


ل الباب الثانى ٠‏ مذهب المشدوة : صفات الله.... وموقف أهل تمن لك 
الإبجان الستة الى يجب الإيمان 3 .وأفتوا بكفر من قال:إن علم الله حادث بعد أن م 
يكن »وحكموا بقتله إن لم يتب.! 

وبيان ذلك أن إثبات علم الله للأشياء قبل كوا كما ذكر الإمام ابن القيم رمه 
لله ثما اتفقت عليه الرسل من أولحم إلى خاتمهم»وإتفق عليه الصحابة»ومن تبعهم من 
الأمة»وخالفتهم مجوس الأمة من القدرية الذين أنكروا علم الله الأزلي» وكتابته السابقة 
وزعموا أنه أمر ونميءوالله لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه؛ بل الأمر أنف.أي: مستأنفءفلما 
ا ل ل ع سأله 
عنهم:(.. .. إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أن بريىئ منهم :وأنهم برَاء مئ. 0ن 
فالشبهة في مقاتهم في علم الله تعالى متبعون للقدرية الذين أنكروا علم الله الأزلي ‏ فقوت 
لجهم بن صفوان في القول بحدوث علم الله كما ذكر الإمام ابن حزم اجو 
صفوان»وهشام بن الحكم عومحمد بن عبد الله امل والتحافم الذين قالوا: إِنّ علم الله 
حادث عخلوق»تمعنا ذلك من جالسناه منهم »وناظرناهم لي 1 

وذكر شيخ الإسلام أن الناس قد حكوا عن هشام بن الحكم وجهم بن صفوان 
أنهما يقولان: بحدوث علم الله»وهذا رأس المعطلة»وذاك رأس الشيعة»لكن جح هما يقول 
بحدوث العلم في غير ذاته تعالى:وهشاما يقول بحدوثه في ذاته"2.! 

وقد أنكر سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان على القائلين بحدوث علم الله 
تعالى بعد أن لم يكن إنكارا شديداء وكفروهم »وأفتوا بقتلهم إن لم يتوبواءومن أقوالهم في 


)١(‏ أركان الإعان الستة رهي: الإيمان باللهءوملائكتهء وكتيه؛ ورسله .واليوم الآخرء وبالقدر خيره ورشره من 
عندالله عزوجل ووهي الواردة في الحديث الذي رواه الخليفة عمرين الخطاب ذه .والذي فيه سؤالات حبريل 
لكيه عن الإسلام والإبمان والإحسان.انظر: صحيح مسلم عكتاب الإعان ١/17-ج‏ ج١1‏ 

(؟) شفاء العليل ص/50. 

(؟) ذكرشيخ الإسلام طوائف القدرية ومقالاتمم؛وإنكارهم لعلم الله السابق للأشياء انظر: كتاب القدر ضمن 
بجموع الفتاوى 51-1555/8 5و١‏ 45. 

(؟) أبو عبد الله حمدين عبد الله بن مسرة»متصوف متفلسف أندلسي» من دعاة الإسماعلية» قال الحميدي:( له 
طرق في البلاغة»وتدقيق ف غوامض إشارات الصوفية؛وتأليف في المعان»ونسبت إليه مقالات نعوذ بالله مها ) 
وكان يحرف القرآن بتأويلاته» وأتهم بالزندقة. مات سنة 1ه انظر: تذكرة الحفاظ ؟/+*وشذرات 
الذهب 91/5 ؟والأعلام 777/5. 

(5) انظر: الفصل 3414-591/9. 

(1) انظر: موافقة صحيح المنقرل لصريح المعقرل 08/1. 


زلييضة 


الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله... 
ذلك ماروي عن الإمام أحمد رحمه الله:( إذا جحد العلم.فقال :إن الله عزوحل لابعلم 
المريسق كرو اسيم ا و 
وسكل رحمه الله عمن قال بالقدر هل يكون كافرا ؟ فقال : (إذا ججحد العلم فقال: 
ادل وعر ل رك عللااسج دان علي عل كحم عل الل مز وعل قير كار 
وذكر الإمام عبد العزيز الكان لخد الله أن من زعم أن علم الله حادث 


قف أهل السنة من ذلك 


تلوق وافخلةى الأعباء للحلوقات هقد تعره الله يخاقه الاين ألترجوا من بطون أف هاقتي 
ا و ا ل ا 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الأئمة كمالكءوالشافعي؛ وأ مد بن حتبل 
وغيرهم يقولون: إن الكرين لعلم الله للتقدم يكفرون” > 

الوقفة الرابعة:وأهل السنة والجماعة يترهون الله تعالى عن مقالة المشبهة في صفة 
العلم وغيرهاءويقررون أن الله تعالى ليس له مثيل ولاشبيه في ذلك»وهو أعظم وأحل من 
أن يتصف بصفة لم يكن متصفا بماءلآن ذلك وصف له تعالى بالنقصءوالله تعالى منزه عن 
النقائص متصف بصفات الكمال الى لامثيل ولانظير له فيها. 

قال الإمام أبو حنيقة رحمه الله:( وصفاته كلها في الأزل بخلاف صفات المحلوقين 
يعلم لا كعلمناءويقدر لا كقدرتنا 0 

وذكر الإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله أن من قال بحدوث علم الله فيد أن ١‏ 
يكن فقد شبهه بخلقهءووصفه بالجهل؛ أن كل من تقدم وجوده علمه فقد دخل في حكم 
الجهل فيما بين وجوده إلى حدوثه »وهذه صفة المخلوقين .والله عزوجل أعظم وأجل من 


8 5 د زفق 
أن يُوصف بذلك,ءأوينسب إليه ذلك " .! 


(1) رواه الخلال في كتاب السنة */5*هرقم380/1. 

(0) رواه الخلال في كتاب السنة «/5؟هرقم/8757. 

(؟) أبو الحسن عبد العزيز الكناني المكي الإمام العلامة؛ حجرت له مناظرة مع بشر المريسي الممترزلي بين يدي 
الخليفة المأمرن فقطعه وانتصر عليه:وهو صاحب كتاب:(الحيدة) توق سنة 1148ه انظر :تاريخ بغداد 
5 ؛وشذرات الذهب 5ه ة. 

(4) انظر كتابه :الحيدةص/45. 

(5) انظر: كتاب القدر ضمن جموع الفتاوى ١/8‏ 45. 

(5) الفقه الأكبر لأبي حنيفة مع شرح ملا القاري ص/77-71 

() انظ ركتابه: الحيدة ص/45. 


[الحيضة 


الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من يصف الله بأنه يعلم مالم يكن عالما به تقد 
وصفه بأعظم النقائص»تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ".والرب تعالى ميزه عن كل نتقسص 
وموصوف بالكمال الذي لانقص فيهءوهو متره في صفات الكمال أن يماثل شيئ مسن 
صفاته شيئا من صفات المخلوقينءفليس له كفوا أحد ف شيئ من صفاته لاف علمه ولا في 
قدرته ولافي كلامه »فليس علمه مثل علم المحلوقين»ولاقدرته مثل قدرقمءولاكلامه مثل 
كلامهم ؛لأنه تعالى ليس كمئله شيئ لافي ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله”. 

وذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عند شرحه لقول شيخ الإسلام في 
صفة العلم ( الذي هو موصوف به أزلا وأبدا )ذكر أن في كون الله تعالى موصوفا بالعلم 
أزلا نفيا للجهل؛ وف كونه موصوفا به أبدا نفيا للنسيانءولهذا كان علم الله عزوجل غير 
مسبوق بجهل» ولاملحوق بنسيان: كما قال موس ى اطق لفرعون كما حكى الله 
عنه: إعلمها عند ربي في كتاب لايضل رب ولاينسى ) طه[ 07] بخلاف علم اللحلوق 
تعره بترو اضرق اسان 1 

الوقفة الخامسة: أما شبهة هشام بن الحكم السابقة في إتكاره علم الله الأزلي: 
لو كان لم يزل عاللما بالمعلومات لكانت المعلومات أزلية»والمعلومات ليست موج ودة 
أزلاءفإن هذه الشبهة باطلة»لأنها أولا معارضة للنصوص المثبتة لعلم الله تعالى الأزلي للأشياء 
قبل وحودهاءوما كان معارضا للنصوص فهو باطل فاسد.! 

فلاربط كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بين العلم والمعلوم»فإن الله تعالى كان 
عالما بالمعلوم قبل وحوده ولاتلازم بينهما”. 

وثانيا: إنما شبهة مبنية على قياس الخالق على المحلوق.فإنه لما رأى المحلوق لا يعلم 
الشيئ إلا بعد وجوده وحصوله قاس عليه علم الخالق فشبهه بعلم المحلوقءوالله تعالى 
لايقاس يخلقه لأنه و لانظير له ولاشبيه ولامثيل »فكيق يقاس بمم؟! 

بل هو تعالى الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد»وقد تقدم 


(1) انظر: منهاج السنة 4/5 566-874. 

)١(‏ انظر: كتاب القدر ضمن بجموع الفتاوى 471/8 ومذهب السلف القريم في تحقيق مسألة كلام الله الكسريم 
ضمن بجموعة الرسائل والمسائل 40/6 5. 

(؟) انظر كتابه: شرح العقيدة الراسطية 90/1. 

(4) انظر: الرد على المنطقيين ص/4519-455. 


للق 


الباب الثانى : مذهب المشبية فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك, 


أقوال الأئمة في تتريه الله تعالى وصفاته عن القياس ا 0 
الظالمون علوا كبيرا. 

فعلم مما تقدم بطلان مقالة المشبهة في صفة العلم وموقف أهل السنة منهاءوأنه 
تعالى موصوف بعلمه الأزلي الذي هو صفة من صنفات ذاته الثابتة له تعالى أزلا وأبداءفهو 
تعالى علم ما كان وما يكون ومالم يكن لو كان كيف يكونءومن أنكر ذلك فهو كافر 
مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل.! 

والله تعالى ميزه عن أن يكون علمه حادثابعد أن لم يكنءلأن هذاوصف له بعلم 
المخلوق :وهو تعالى لامثيل له ولاشبيه : ( ليس كمثله شيئ وهوا لسميع البصير) .! 

المطلب الثابي: مقالة المشبهة في صفة الإرادة وموقف أهل السنة منها. 

أثبت المشبهة صفة الإرادة إلا أففمم انحرفوا في طريقة إثباها إلى التشبيه 
المذمومءفأئبتوا ما يتنه عنه الباري ويْقَ » وقالوا فيها مقالات فاسدة مناقضة لصفات 
الكمال»وذكر بعضهم في ذلك كلاما بحملا مبتدعا. 

فمن المشبهة من جعل إرادة الله تعالى حادثة اتصف الله كما بعد أن لم يكن 
موصوفا بما كما فعل الزرارية من الرافضة الذين زعموا أن الله لم يكن في الأزل مريدا 
حن أحدث لنفسه ذلك فصار رلا ل الذين قالوا بالتشبيه في صفة الإرادة المعتزلة 
الذين نفوا مشيئة الله تعالى وإرادته الكونية؛وشبهوه بالمحلوق حيث زعموا كما حكى 
عنهم الإمام أبو القاسم التيمي رحمه الله إن الله لا يشاء المصاصي لعباده ثم يعاقيبهم 
عليهاءلأن الحكيم العاقل من المخلوقين لايجور هذاء و لأن هذا داحل في باب الظلمىلأن 
كل مخلوق أتى مثل هذا يسمي ظالماءفقاسوا أمر الله على أمر المحل وف وشبهوا الله 
ا 

وزعم معتزلة البصرة أن الله يريد مراداته بإرادة حادثة»ثم تطاولوا فادعوا أن إرادته 
تعالى من جنس إرادة المحلوقينءثم فضلوا إرادة المعحلوق على إرادة الله فزعممرا أن إرادة 
الله حادئة لافي محلءولا يصح إرادة المحلوق إلا في ا 


7107-5174 انظر: ص/‎ )١( 
795/* انظر: الفرق بين الفرق ص/5/اوخطط المقريزي‎ )١( 
.8؟56-5514/١ انظر: الحجة في بيان المحجة‎ )©( 


(4) انظر: الفرق بين الفرق ص١8 ١‏ والملل والنحل ١/1هرمعالم‏ أصرل الدين للرازي ص/08. 
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لباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 

قال القاضي عبد الحبا راك شيخنا أبو على الحبائ ا ماقم الله 
تبعهما:إنه-تعال - ل لك ل يكن إذا فهئل 
الإرادة»وأنه يريد بإرادة مجلالة” 

0 0 دان 

وذكر الإمام أبو الحسن الأشعري اخقتلاف الروافض في إرادة الله تعالى إلى 
أربع فرق»سأذكر ثلاث مقالات من مقالاتهم * مختصرة: 

9- منهم من زعم أن إرادة الله حركة وهي معن لاهي الله ولاهي غيره:وأنففا 
صفة لله ليست غيره»وزعموا أن الله إذا أراد شيئا تحرك فكان ما أراد.وهولاء هم أصحاب 
هشام بن الحكمءوهشام المواليقي . 

ا وفرقة منهم' يقولون ما قال به الهشامان * إلا أفم عالفوهما فزعموا أفا 
غير الله كما يتحرك. 

*7- والفرقة الثالئة منهم هم القائلون أن إرادة الله ليست حركة.ثم اختلفوا 
فيها»فمنهم من أثبتها غير المراد» فزعموا أنها : مخلوقة لله لا بإرادة ؛ومنهم من زعم أن 
إرادة الله لتكوين 00 العبادة هي أمرهم بالفعل»وأبوا أن يكون الله 
تعالى أراد المعاصي من العباد 0 

وقد 000 القول الأول 


)١(‏ تقدمت ترجمته انظر:ص/7117. 

(1) أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خخالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنسه 
الحبائي نسبة إلى بي من قرى البصرةءمن أئمة المعتزلة؛ورئيس علماء الكلام في عصره» وإليه تنسب طائفة 
الحبائية من المعتزلة . مات سنة 7. اه انظر: وفيات الأعيان 707/4 ؟وسير أعلام النبلاء ١5/5‏ ولسان 
الميزان 0/ الالو الأعلام 55/5 5. 

(؟) أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي بن محمد بن عبد الوهاب الحبائي» من أئمة المعتزلة في البصرة في 
عصرهءورئيس فرقة البهشمية من المعتزلة. مات سنة ١75ه‏ وإليه تنسب فرقة البهشمية من المعتزلة انظر: 
وفيات الأعيان 87/5 اوسير أعلام النبلاء © ١/317و‏ الملل والنتحل ١/8لاومعجم‏ الؤولفين 559/٠١‏ 
والأعلام 4//. 

(4) المغ في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار 7/5. 

(0) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص/١‏ 4 4. 

* لأن المقالة الرابعة ترحع إلى المقالات الثلاثة.! 

(5) كأبي مالك الحضرمي عوعلي بن ميثم»ومن تابعهما. انظر: مقالات الإسلاميين .118/١‏ 

* بن الحكم والحراليقي. 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين ١15-110/1١وراحع‏ منهاج السنة 40/7 41-17 1ودرء التعارض ؟/781- 
نضفة 


)55:5( 


للدلدسسسس ب وذيهب المشبهة فق صفات الله ......وموقف أجل السنة من ذلك. 


هو قول البصريين من المعتزلة»والثاني قول البغداديين منهم, والثالث قول متأخري الشيعة 
الذين اتبعوا المعتولة”؟ . ! 

ويعتقد جميع الرافضة الإمامية أنَّ إرادة | لله تعالى حادثة,وأنها ليست عامة للتميع 
الكائناتءوأنً كثيرا من الموحودات توجد بلا إرادة الله كالشرور والمعاصي والفسوق 
والكفر وعره وعةة عقيدة المعتزلة كما تقدم الإشارة إليها.! 

أما الكرامية فلم يقولوا بالتشبيه في صفة الإرادة بل قالوا كما ذكر شيخ الإسلام 
كاله وؤزادةولطحرهو '" 'كتسدون الأخنة رعيرع "لكين خافره شرف 
تحدث عند تحدد الأفعال إرادات في ذاته تعالى بتلك المشيئة القدعة” .! 

فهم كما ذكر شيخ الإسلام أقرب إلى الحق من حيث أثبتوا إرادات الأفعال ولكن 
يلزمهم على قوهم هذا إثبات حوادث بلا سبب حادثء و تخصيصات بلا ان 

فتحصل من مقالات طوائف المشبهة في صفة الإرادة -ماعدا الكرامية-ومن قالوا 
فيها بالتشبيه من المعتزلة ما يلي: 

أ - القول بحدوث نوع الإرادة»وأن الله صارمريدا بعد أن لم يكن كذلك وبذلك 
قالت: طوائف من الرافضة وغيرهمءو كذا المعتزلة والإمامية الاي عشرية.! 

ب - إن إرادته تعالى من حنس إرادة المخلوقين»وأنهاحادثة لافي محلءوبهذ' قال 
معتزلة البصرة.! 

ج - إن إرادته تعالى ليست شاملة لجميع الأشياءءوأنه لايريد الكفروالمعاصي 
والشرورءوبه قال المعتزلةوالإمامية.! 


515417/5 انظر: منهاج السنة‎ )١( 

(؟) انظر: مختصر التحفة الإمامية الاثيي عشرية ص/81. 

) لكنهم كما سيأتي قد وصفوا الإرادة القديمة بصفات مجانبة للصواب ناقشهم فبها شيخ الإسلام 
انظر:ص/5 :ع 187-/17217. 

(5) انظر: الإرشاد للجويي ص/؟ /ا- ولمع الأدلة له ص/ره 5 وأصول الدين لعبدالقاهر البغدادي ص/7١٠١‏ 
والتمهيد في أصول الدين لأبي المعين النسفي ص/*والاقتصاد ف الإعتقاد لأبي حامد الغزاللي ص/77 وشرح 
العقائد النسفية للتفتازاني ص/١‏ دوشرح جوهرة الترحيد للبيجوري ص/7-570 7 وشرح العقيدة الطحاوية 
لعبدالغنٍ الغنيمي الحنفي ص/517. 

ره) انظر: تفسير سورة العلق لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى .5017/١7‏ 

(5) انظر: المرجع نفسه ١7/١‏ اوراجع: موقف شيخ الإسلام من الكرامية ص/755. 


إضحضة 


الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 
د - إن إرادته حركةوأنه إذا أراد شيئا تحرك فكان ما أرادءوأنها لاهي 


غيره»ولاهي إياهءوبه قال الحشامية»ومن وافقهم من المعتزلة.! 

وستكون مناقشتهم وبيان موقف أهل السنة من مقالاتهم في صفة الإرادة في هذه 
الأمور الأربعة المذكورة في مواقف: 

الوقفة الأولى: أما مقالتهم إن الله لم يكن مريدا ح أحدث لنفسه ذلك فصار 
مريدا فإِها باطلة عند أهل السنة يحب تتريه الله عنهاءولايجوزوصف الرب بذلكءلأنه تعالى 
موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدا وفقدها في وقت من الأوقات نقص في حقه 
تعالى»ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا ب 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه المقالة * أبطلها السلف وقالوا:بأن ما يقوم 
به من نوع الكلام والإرادة والفعل إما أن يكون صفة كمال أوصفة نقص»ف إن كان 
كمالالم يزل ناقصا حى تحدد له ذلك الكمال»وإن كان نقصا فقد نقص بعد الكمال.! 

وهذه الحجة لاتبطل قيام نوع الإرادة والكلام شيئا بعد شيئ »فإن ذلك إنما 
يتضمن حدوث أفراد الإرادة والكلام لاحدوث النوعءوالنوع مازال قليكاءومازال متصفا 
بالكلام والإرادة وذلك صفة كمالءفلم يزل متصف بالكلام ولايزال» بخلاف ما إذا قيل: 
صار مريدا ومتكلما بعد أن لم يكن كذلك.! 

وأن النوع لو كان حادا بذاته بعد أن لم يكن لزم كماله بعد نقصه أو نقصه بعد 
كماله؛ والله تعالى لايقوم بذاته نوع من أنواع الصفات الحادئة فلا تحدث له إرادة بعد أن 
لم تكن »بل لم يزل وَبْقَ مريداءوإن حدئت له تعالى فإنما يحدث أفرادماءأي: إرادة هذا 
النوع الحادث المعين” '. فإن الله تعالى متصف بما أزلا.! 

والله تعالى إنما أراد الأمور السابقة بعد أن أراد قبله مايقتضي إرادته» فكان حصول 
الإرادة اللاحقّة بالإرادة المستقبلة” . 

فهو سبحانه وتعالى لم يزل موصوفا بإرادته أزلا وأبداءمريد في الأزل لوحود 
الأشياء في أوقاتها الى قدرها فوجدت وفق إرادته السابقة من غير تقدم ولاتأخر فما شاء الله 


.141-1 40/١ ومعارج القبول‎ ١ 78-١11/ص انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
!. مقالة من يقول بحدوث نوع صفة الكلام والإرادة‎ * 

(؟) انظر: كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتارى 5/ 8728-77 

(7) انظر: كتاب الأسعاء والصفات ضمن المرجع نفسه 578/5. 


)555( 


الباب الثاني : مذهب المشبهة في صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 
كان وما لم يشأ لم يكن»سبحانه الفعال لما يريد لاراد لما أرادء و لامعقب لما نل 

والقرآن والسنة مملوءان بتكذيب من يقول:إن الله لم يكن مريدا في الأزل ثم 
حدثت له الإرادة فصار مريدا بعد أن لم يكن كذلكءومن الأدلة الناقضة هذه المقالة 
الفاسدة قول الله تعالى: ( إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ! , يس |[١م]‏ 
وقول الله تعالى: ( إِنْ ربك فَعَّال لما يريد)هود[7١٠‏ ]وقوله تعالى: (فأراد ربك أن يبلغا 
أشدهما ويستخرجا كترهما]الكهف ]8١[‏ وقوله تعالى: (وإذا أراد الله بقوم سوء فلامودٌ 
له ومالهم من دونه من وال ]الرعد[١١].‏ 

ومن الأحاديث الدالة على إرادة الله الأزلية للأشياء قبل كونه قول البي ي:((مسن 
يرد الله به خيرا يفقهه في الدين))' ‏ وقوله يك :((ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن )"© 
وقولدي:(( إن الله عروجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها)فجعله لها 
فرطا وسلفا بين يديهاءوإذا أراد هلكة أمة عذبما ونبيها حيءفأهلكها وهو 
ينظر, فأقرعينه بملكتها حين كذبوه وعصوا أمره)” 2 

والنصوص الدالة على إرادة الله الأزلية قبل كوفا كثيرة جدا 0 أنكر إرادة الله 

الأزلية للأشياء وزعم أن الله لم يكن مريدا حى صار كذلك لم يُؤمن بقدر الله 
تعالى” »لأ من الإبمان به عزوجل أن يُؤْمن بإرادة الله الأزلية ومشيئته الكونية للأضياء 


)١(‏ انظر: كتاب الحديث لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى ١75/17‏ وشفاء العليل ص/١8‏ شرح الفقه 
الأكبر لملا علي القاري ص/ة ١ومعارج‏ القبول للحكمي 4١1‏ 9. 

(1) جزء من حديث رواه مسلم ف كتاب الزكاة ؟/8 الارة الاح/17١١.‏ عن أبي هريرة ط4ه. 

(5) جزء من حديث رواه أبو داود قْ كتاب الأدب 115-810/8ح0/. دعن بعض بنات البي ت#وروى أثيا 
مثله ف كتاب السنة /-370 507 4عن عمربن عبدالعزيز ر“مه الله ورواه البغوي في شرح السنة 
6ح اوذكره النووي في كتاب الأذكار١/55١-صحيحه‏ وضعيفه- وذكر الشيخ سليم اخلاني أنه 
ضعيفءلأنَ في إسناده راويين بحهولين وهما :عبدا لحميد مولى بين هاشم وأمه انظر:المرحع السابق الامش 
8 .لكن معناه صحيح.!! 

(4) رواه مسلم في كتاب الفضائل 110/97-119/31/5ح88؟ اعن أي موسى الأشعري #59. 

(ه) انظر لذلك المراحم الآتية: كتاب الحديث لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى ١77/١‏ وكتاب القدر له ضمن 
يحموع الفتاوى 188/8و/410 44-١‏ ١رشفاء‏ العليل لابن القيم ص//88-41ومختصر التحفة الاثى عتسسرية 
لشاه عبدالعزيز الدهلوي اختصار محمود شكري الألوسي ص/84-87 ومعارج القبول للحكمي */450. 


(1) تقدم ذكر مراتب الإيمان بالقدر انظر:ص/5814. 


)51:5( 


الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله... 
قبل كونها فما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن.! 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الكرامية ذكروا للإرادة الأزلية صفات باطلة يُعلم 
بصريح العقل أن الإرادة لاتكون هكذا: 

الأولى: قوهم إنها تكون ولامراد لها بل لايزال كذلكءثم حدث مرادها من غسير 
تحول لها. 

وقد بين شيخ الإسلام بطلان هذه المقالة بقوله:( وهذا معلوم الفساد ببديهة العقل» 
فإن الفاعل إذا أراد أن يفعل فالمتقدم كان عزما على الفعل»وقصدا له في الزمن المستقبل لم 
يكن إرادةً للفعل في الحال؛بل إذا فعل فلابْدٌ من إرادة الفعل في الحال؛ولهذا يُقال: الماضي 
عزمٌ»والمقارن قصدٌءفوجود الفعل يمجرد عزم من غير أَنْ يتجدد قصدمن الفاعل ممتنع؛ 
فكان مقرل للسلرقات هذه الازادة مسما لرفلدر إلكان عيقوت لوديا 
وين" لكين رولك افاهم فيد ؟ 


قف أهل السنة من ذلك. 


فصار الامتناع من جهة الإرادة»ومن جهة-أنها- تعينت بها هو ممتنع في نفس0”".! 
الثانئ قوهم :إن الإرادة ترجح مثلا على مثل. وهذه المقالة كما ذكر شيخ الإسلام 
مكابرة للعقل بل لاتكون الإرادة إلا لما ترجح وجوده على عدمه عند الفاعل إما لعلمه 
بأنه أفضلأولكون محبته له أقوى»وهو:إنما يترجحح في العلم لكون عاقبته أفضل فلايفتعل 
أحل شيئاً بإرادته إلا لكونه يحب المراد» أو يحب ما يوول | إليه المراد»بحيث يكون ذلك المراد 
أحب إليه من عدمه لايكون وجوده وعدمه عنده م 
والله سبحانه وتعالى يخلق عشيئته وياغتيازى ونه يختار الأحسنءوأن ا تُرحح 
الراجح الأحسن»وهذه حقيقة الإرادة»ولاتُْقل إرادةٌ ترجح مثْلاً على مثْلءولوقدّروحود 
مثل هذه الإرادة فتلك أكمل وأفضلءوالخلق متصفون بماءومتنع أن يكون المخلوق أكملى 
من الخالقء وَلمّحْدثْ الممكن أكمل من الخالق القدم»فوجب أن يكون ما توصف به إرادته 
تعالى أكمل مما ُوصف به إرادة غيره:ويجب أن يريد بما ماهوالأولى والأحسن والأفضل”. 
الغالث :وقالوا إن الإرادة الجازمة يتخلف عنها مرادها مع القدرة .وهذه المقالة أيضا كما 
ذكر شيخ الإسلام باطلة؛بل م حصلت القدرة التامة»والإرادة الخازمة وحب وجحود 
)١(‏ الكرامية كما ذكر شيخ الإسلام يقولون بذلك انظر: كتاب التفسير ضمن مجموع الفتاوى .451//1١5‏ 
)1١(‏ المرحع نفسه .459/1١١‏ 


(©) انظر: المرحع نفسه 405-462/15. 
(4) انظر: حامع الرسائل والمسائل لابن تيمية امجموعة الأولى ص/141. 


الفقية 


بعد الباب الثاني : مذهب المشبية في صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك, 
المقدور وحيث لايجب:فإنما هو لنقص القدرة,أولعدم الإرادة التامة»والرب تعالى ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن.! 

وهو قَيْنَ قد أحبر في كتابه أنه لو شاء لفعل أمورالم يفعلهاءكما قال تعالى: [ ولو شننا 
لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والنساس أجمعسين ) 
السجدة[١‏ ]وقال: (ولوشاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 4 البقرة[7؟|فبين 
كبنَ أنه لوشاء ذلك لكان قادرا عليه:تكنه لا يفعله لأنه لم يشأهإذ كان عدم مشسيثته 
أرحح في الحكمة مع كونه ا ا 

فهؤلاء المبتدعة بسبب الخرافهم عن منهج السلف ف صفة الإرادة وغيرها اأخروا 
من بدع إلى بدعءفمن وصفهم بعض صنات الله تعالى بأنما حادثة بعد أن لم تكن كصفة 
الكلام والعلم- كما تقدم- قالوا بتخنف المراد عن الإرادة»وقالوا بحجدوث الخلق بلا سسبب 
يوجب حدوئه وبترحيح أمر بلا سبب يوجب ترجيحهونحو ذلك من المقالات الفاسدة 
الي اضطروا إلى القول يما عندما صدموا بالنصوص الدالة على صفات الله .لأزلية»ولرو 
اتبعوا منهج أهل السنة في ذلك لاستراحوا من هذا العنت والخوض ف أمور يعتنع تصوره! 
بالعقل الصريحءوهدوا إلى الحق الذي نطمئن إليه القلوبءلكنهم اتبعرا الكلام 
المذمومءفحرموا الوصول إلى الحق»وابحروا من بددع إلى بد عءيحار ذوالعقل السليه عن 
تصورهاءولاحول ولاقوة إلا بالله العنى العظيم»وتع الى الله عن مقالاتهم الفاسدة 
علوا كبيرا. 

الوقفة الثانية: أما مقالة المعتزلة إن إرادة الله تعالى من جنس إرادة المحلوقين.وإفها 
حادئة لافي محل فباطلة عند أهل السنة والجماعة»لأن الله تعالى ليس كمئله شيئ ف ذاته 
وصفاته وأفعاله»فإرادته وَيْنْ ليست من جنس إرادة المخلوقين»إة الو كانت كذلك 
لاتصف تعالى بصفات النقص الخاصة بال مخلوقينءوالله تعالى منزه عن ذلك موصوف 
بصفات الكمال الى لايتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه»وهو تعالى متره في ص فاته 
أن يمائل شيئ منها صفات المخلوقينءفليس له كفو أحد في شيى من صفاته لاني علمه 


ولا في قدرته ولافي إرادته ولا في حلقه ولا في غير ذلك من صفاته الى وصف ها نفسه ف 


. 4059/15 انظر: كتاب التفسير لابن تيمية ضمن بجمرع الفتاوى‎ )١( 


[فحة 


الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 
كتابه وعلى لسان نبيه يك ءلا مثيل له في ذلك ولا شبيه''إليس كمثله شيئ وهو 
السميع البصير]. 

ومن يتصور الفرق بين إرادة الله وإرادة المخلوق الناقص يتبين له مدى كلذب 
هؤلاء المبتدعة»فإرادة الله أزلية شاملة الجميع الكائنات: (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول 
له كن فيكون ؟ يس[؟8] وإرادة المحلوق حادئة موجودة بعد أن لم تكن ناقصة»ليس له 
من أمره شيى إلاماأراد الله له»تابعة لمشيئة الله تعالى»فلا يستطيع إرادة أمرإلا إذا أقدره الله 
على ذلك»لأنه وإن كانت له مشيئة فمشيئته وإرادته تابعة لإرادة الله تعالى ومشيئته كما 
قال تعالى: | لمن شاء منككم أن يسستقيم *وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين )التكوير [4/؟-4 ١‏ 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله :( فأعلم الله حلقه أن المشيئة له دون خلقهءوأن 


مشيثتهم لاتكون إلا أن يشاء الله»فيقال :لرسول الله ولِ:(ما شاء الله ثم شكتءولايقال ما 
إسفاقفق 
! 


شاء الله وشكت) 
فإذا كان الأمر كذلك فكيف تكون إرادة الله تعالى كمايقول هؤلاء المبتدعة من جنس 
إرادة المحلوق؟ ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا] الكهف[ه] بل هفو 
ذْلامئيل له لاني ذاته ولافي جميع صفاته وأفعاله: (ليس كمثله شبئ وهو السميع البصير) . 
أما مقالتهم:إن إرادة الله حادئة لاني محل»فهذه من أفسد أنواع القالات الي 
لا يتصورها من له أدنى مسكة من عقل وإيعان»وقد قالوا بما فرارا من التشبيه الذي وقعرا 
فيه وهو أَنهم لما جعلوا إرادة الله حادئة كإرادة المخلوق شعروا هذا التشبيه الفظيع ففروا 
منه إلى التعطيل »وهم جعلهم إرادة الله تحدث لافي محل»وهذا اعتقاد فاسد وتقول بالمحال 
الذي يصعب تصوره عند ذوي العقول الصحيحة والفطر السليمة»فإن كل إرادة لابد لها 


.417/4 انظر: كتاب القدر ضمن مجموع الفتارى‎ )١( 

(؟) انظر: معارج القبول 40/9 541-9. 

(5) ورد حديث ,معناه عن حذيفة مك عن البي يق قال:((لاتقولوا ماشاء الله وشاء فلانءولكن قولوا: ماشاء 
الله ثم شاء فلان)).رواه أبوداود ف كتاب الأدب 90 ح0٠4‏ 4 وصححه الألباني ف السلسلة الصحيحة 
7-0 اوروى بلفظ قريب منه النسائي عن قتيلة و ٠١/4‏ 77/87 باسناد حسن كما ذكر الحلفظ 
ابن حجر في الإصابة ف تمييز الصحابة 9/2 


(4) شفاء العليل ص/84. 


الفققية 


الباب الثاني : مذهب المشبهة في صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 
من مريد ومقالتهم هذه تنقض مازعموه من أن إرادة الله من جنس إرادة المخلوق» فإذا كانت 
كذلك فلماذا لاتكون كما ذكر أبومنصور البغدادي مثلها في محل؟!! 

أن الشيئين إذا كانا متمائلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر»ويس تحيل 
عليه ما يستحيل على الآخر”'. ! 

ولو كانت إرادة الله حادثة لافي محل لكانت كما ذكر الرازي ‏ إرادة الحلوق 
أكمل منهاءلأكها حادثة لكنها فيه» ولأنْ سائر الأحياء يقبلون أن يكونوا مريدينء والله 
على زعم المعتزلة غير قابل لذلك".! 

فالمعتزلة كما ذكر شيخ الإسلام يصفون الله بما يخلقه في العالمءإِذْ ليس عندهم صفة 
قائمة به تعالى» ولافعل قائة به يسمونه به»فيصفون الله تعالى ما يخلقه في العا مشل 
قوم هو: متكلم بكلام يخلقه في غيره '»ومريد بإرادة لا في محل»قد طافوا على أب واب 
المذاهب .وفازوا بأحس المطالب فإهم التزموا عرض يحدث لاقي محل»وحادثا ييدث بلا 
إرادة 2 تعالى الله عن قوشم علوا كبيرا. 

الوقفة الثالثة:أما مقالة المعتزلة ومن تبعهم من الرافضة” “إن إرادة الله تعالى ليست 
شاملة للجميع الأشياءءوإنَ الكفر والمعاصي والشرور نخارجة عن ذلك فباطلةءوذ لاك لأن 
جميع الأشياء لاتخرج عن إرادة الله تعالى سواء كان ذلك خيراً أو شراءإعاناً أوكفراً: فما 
شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن؛ فمن أراد الله له الإإعان وفقه لذلك وهداف ومسن أراد 
ضلاله وكفره منعه من الحداية» مهما حرص على ذلك فإنه والعياذ بالله لن يوفق ولو 
حرص على ذلك أشد الحرص.! 

ومن الأدلة الدالة على تكذيب مقالة هؤلاء المبتدعة قول الله تعالى: ( ومن برد الله 
فتنته فلن تملك له من الله شيئاً أولنك الذين لم يرد الله أن يُطهر قلويمم ههم في الدنيسا 
خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم] اللائدة |41].وقال تعالى حكاية لقول 


(1) انظر:الفرق بين الفرق ص/م 775-155 

)1١(‏ تقدمت ترحمته انظر:ص/5/. 

(©) انظر كتابه: معالم أصول الدين ص/8 ه-5 5. 

(4) تقدمت الإشارة إلى مذهب المعتزلة قي صفة الكلام انظر:ص/571. 

(5) انظر: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقرل 5/١‏ 5417-5 

(59) متأخر والرافضة كما تقدم على مذهب المعتزلة فق الصفات انظراص/ 21074-1189185١‏ 
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ل الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 
نوحاكفةة لقومه: ( ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن 
يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون ]هرد [4]وقال تعالى:( فمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنفا يصعد في 
السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ! الأنعام[70١]‏ وقال عزوحل 
لخليله محمديَل مخبرا له عن مآل المنافقين الذي أراده يمم: ( ولاتعجبك أموالهم وأولادهم 
نما يريد الله أن يعذيمم يما في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون]التوبة[85] وقال 
يكَ: ( من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ] الأنعام[5؟] فهذه 
الآيات تدل على إرادة الله تعالى الكونية للكفر والمعاصي» كما يريد الإهان والطاعات 
إرادة شرعية دينية»فالكفر والمعاصى مبغوضة لله تعالى مكروهة له»ففى عنها ورتب العقلب 
على مرتكبيهاءلكن أرادها وقدرهاءوالإيمان والطاعات محبوبة لله تعالى أرادها وأمر يما 
ورتب الثواب على فعلها.! 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله سبب ضلال هؤلاء المبتدعة الذين أخرجوا الكفر 
والمعاصى عن إرادة الله تعالى وهو:جعلهم الرضى وامحبة معن الإرادةءثم قالوا: والكفر 
والفسوق والمعاصي لايحبها ولايرضاهما بالنص وإجماع الفقهاء»ءفلا يريدهاولا 
يشاؤهاءفجعلوا أفعال العباد كالكفر والنسوق والعصيان ليست مقدورة له وق »وه ي 
خارجة عن مشيئته وخحلقه وهذا أنكروا عموم مشيئة الله تعالى»وعموم خلقه 
وقدرته»وظنوا أنه لامعين إلا أمره»فما شاءه فقد أمربه»ومالم يشأ لم يأمربه. فلزمهم أن 
يقولوا: إنه قد شاء مالا يكونءويكون مالا يشاءءوأنكروا أن يكون الله تعالى خالقا لأفعفال 
العبادءأو قادرا عليه .دنا يقع في الوجود من الكفر والمعاصي والفسوق فإن الله يبنغض 
ذلك ويسخطه ويكرهه وينهى عنه»وهو سبحانه قد قدره وقضاه وشاءه بإرادته 
الكرومواة ل تبرده إراةة ذقية كرغيد ",رز امؤساة اله كان وجاليعا ل يكروراه لين 
في السموات والأرض من حركة ولاسكون ولاعمل إلا عشيئته حل وعلاءولايك ون في 
ملكه مالايريد.! 

وإن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن إرادة الله تعالى للأشياء نوعان: 

إرادة كونية قدرية كقوله تعالى: ( إنها أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 


(1) انظر:منهاج السنة ١ 87-١141/7‏ وكتاب القدر ضمن بحموع الفتاوى 188/8و.0والإحتجاج 
بالقدر ص/55-/519. 


1715/1 انظر: كتاب الحديث ضمن مجموع الفتاورى‎ )١( 


6) 
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فيكون) يس [؟ ]وقول ابي :((ماشاء الله كان 58 يشألم يكن مييخن 
الكائنات داخلة في هذه الإرادة والمشيئة لايخرج عنها خير ولاشرءو لاعرف م 
الإرادة تتناول مالا يتناوله الأمر الشرعىءولا تستلزم امحبة»وإئما هي إرادة قضاء وتقدير 
شاملة لجميع الكائنات» محيطة جميع الحوادث. 

وإرادة دينية شرعية شي معن امحبة والرضى كقوله تعالى: ( يريد الله بكم 
اليسرولايريد بكم العسر)” "البقرة [188]. 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله الأقسام الي تتعلق يما الإرادتان الى من فهمها 
سلم من مقالة أهل القدر والإعتزال الذين نفوا عموم إرادة الله للأشياء وهي كما ذكر: 

أحدها: ما تعلقت به الإرادنان»وهو ماوقع في الوجود من الأعمال الصالحة فإن 


الله أراده إرادة دين وشرعءفأمر به وأحبه ورضيهءوأراده إرادة كونية فوقع»ولولاذلك لما كان. 
والثائ: ماتعلقت به الإرادة الدينية فقط. وهو: ماأمرالله به من الأعمال الصالحة 
تعقيى ذلك الكفار والفجارءفهذا مراد شرعاءوهوتعالى يحبه ويرضاه وقع أولم يقع. 

والثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط»وهو ماقدره الله وشاءه من الهحوادث 
الى لم يأمر الله يما ولم يرضها ولم يحبها كالمعاصي فإنه لايأمر يما ولم يرضها ولم يها إذ 
هو لايأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفرولكنها مرادة لله تعالى كونا»ول ولا ذلك 
لماوقعت فإن ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن. 

والرائع : مالم تعلق به الإرادتان وذلك ممالم يقع ولم يكن من أنواع المباحات 
العام 

فهؤلاء المبتدعة كما هم مشبهون لإرادة الله بإرادة المحلوق بجعلها حادثة بعد 
أن لم تكن»وزعمهم أنها من جنس إرادة المحلوقوأنها غير شاملة للأشياء فإمهم أيضا 
مشبهة في الأفعال وهذا قول باطل » كما أن تمثيل الخالق بالمخلوق.والمحلوق بالخفالق في 
الصفات باطل . 

فهم كما ذكر شيخ الإسلام يشبهون الخالق بالمخلوق والمحلوق بالخالق في 
الأفعال وقد شاركوا ل تشبيه أفعال الله تعالى بأفعال الوااحد من الآدميين 


)١(‏ تقدم عزوه قريبا. 

)١(‏ انظر: كتاب القدر ضمن مجموع الفتارى 88/8١-150و191و415ركتاب‏ الحدياتث ضمن بمخموع 
الفتاوى ١57/١8‏ ومنهاج السنة5/7 ١7-1‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص/١١وشرح‏ العقيادة 
الواسطية للهراس ص/27-45. 

(؟) انظر: كتاب القدر ضمن بحموع الفتاوى 84/8 .189-١‏ 

(5) تقدم النعريف بم انظر:ص/47١1‏ 
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الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 
ووضعوا له بالقيا على أنفسهم فأوجبوا على الله وحرموا عليه من جنس مائجب عليهم 
ويحرم عليهم .! 

وهذا وصف له وك بالنقائص؛ومثيل له بالمخلوق» والله تعالى موصوف بصفات 
الكمال الي لانقص فيهاءمنزه في ذلك عن الشبيه والثيل؛وكما أن تمثيل الخالق 
بالمحلوقوالمخلوق بالخالق في الصفات باطل عفكذلك تمثيل الخالق بالمخلوق والمنحالوق 
بالخالق في الأفعال باطل يجب تتريه الله عنه»ومذهب السلف في ذلك إثبات بلاتمثيل»وتتريه 
بلا تعطيل؛ وأنّ أفعال الله تعالى لاتُمَثّل بأفعال المخلوقين عفإنٌ المخلوقين عبيده يظلمون 
ويأتون التو ".آنا تعالى منزه عن ذلك»لأنه لامثيل له ولانظيرءو لامي 
ولاكفر ليس كمثله شبئ وهوالسميع البصير]. 


الوقفة الرابعة: أما مقالة الهشامية 9 إرادته تعالى حركة»وهل هي الله أوغيره؟ فإ 


هذه مقالة مجملة مبتدعةءو لم أحد من تكلم في الصفات الذاتية كصفة الإرادة وغيرها بأفطا 
حركة غير هؤلاء المبتدعة؛ومن تكلم في ذلك فإنما كان منه في الصفات الفعلية كصفة 
النزول والإتيان»وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله نزاع الناس في ذلك فذكر: 

أ - إن المعطلة ينفون الحركة مطلقا وبكل معئئءويضمنونه تفي الصفات 
الفعلية»وأول من عُرف عنهم ذلك اللنهميةوالمعتزلةعثم اتتقل عنهم إلى الكلابية 
والأشعرية وغيرهم. 

ب - وأثبت المشبهة كالهشامية والكرامية وغيرهم من طوائف أهل الكلام لفظ 
اد 
أما موقف أهل السنة من ذلك فإنْ من أهل السنة من يُثبت لفظ الحركة ومنهم 
الإمام الدارمي فقد ذكر رحمه الله أَنْ لفظ الحركة من لوازم الجياة»وكل حي يتحرك 
ورمع أل قل ما الس يي 


.175-17//١ انظر: كتاب القدر ضمن بجموع القتاوى المرحع السابق 71/8 وجامع الرسائل والمسائل‎ )١( 

(؟) انظر: كتاب القدر ضمن بجموع الفتارى 4737-471/8. 

(©) انظر: شرح حديث النزول ص/0 457-40 وضمن بجموع الفتاوى 5-1/8/0/اهوكتاب القدر ضمن 
مجموع الفتارى 74-177/8. 


(5) انظر كتابه: الرد على المريسي ص/؛ ه-ه هوراحع : درء التعارض 9/لا. 
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الباب الثاني : مذهب المشبهة في صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 

وذكر حرب بن إسماعيل لان اله قول من لقيه من أئمة السنة كأحمد بسن 
حنبل»وإسحاق بن وهنو ميدي رسضة بن و 

وطائفة أخرى من أئمة السنة كنعيم بن حماد والبخاري وابن خزعة»وابن عبد 
لبر" ؛وغيرهم يثبتون المعئ الذي يثبته هؤلاء»ويسمون ذلك فعلا ونحوه»ومن هؤلاء مسن 
عنم عن إظلاق لف ركه لكوت عور 0 

وقد رجح شيخ الإسلام أن اللأثور عن الإمام أحمد إنكار ذلك؛ولم ينبت عنه لفظ 
الحركةءوإن أنْبت أنواعاءقد يدرجها المثبت في جنس الحركةءفإنه سمع شخصا يروي 
حديث الترول»ويقول: يزل بلاحركة ولاانتقال»ولابغير حال.فأنكر أحمد ذلك وقال: قلى 
كما قال رسول الله يك فهر كان أغير على ربه منك”".! 

أما العقيدة الى ذكرها حرب بن إسماعيل الكرماني واليّ فيها تصريح الإمام أحمد 
بإثبات الحركة -كما تقدم- فقد قال عنها شيخ الإسلام:( ليست هذه العقيلة ثابتة 
عن الإمام أحمد بألفاظهاءفإنئ تأملت لها ثلاثة أسانيد مظلمة برجال مجاهيل.والألفاظ هي 


3 ع 041 1 


)١(‏ تقدمت ترحمته انظر:ص/7؟5. 

(؟) تقدمت ترحمته انظر:ص/7؟5. 

(*) أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراسانيءنزيل مكة. قال عنه الحافظ ابن حجر:( ثقة مصنف )ترق 
سنة 1ه انظر: تقريب التهذيب ."-0/١‏ 

(4) انظر: درء التعارض 8-9/5وشرح حديث التزول ص//ا5 4 وضمن بجموع الفتاوى 1///0©. 

(5) تقدمت ترحمة نعيم بن حماد وابن خزعة وابن عبدالبر انظر:ص/؛ لاو هلار4. 

(5) انظر: درء التعارض ؟١/8.‏ 

() انظر: الإستقامة لابن تيمية ١/8-1/1ل/ا,‏ 


6 المرجع نفسة ١/9لا.‏ 
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الباب الثانى ٠‏ مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 


ولعل الأحسن في هذه المسألة وغيرها فيما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته مراعاة 
ألفاظ النصوص كما ذكر شيخ الإسلام فيئبت ما أثبته الله ورس وله باللفظ الذي 
أثبته.وينفى مانفاه الله ورسوله كما نفاهءوهو:أن يثبت الترول والإتيان ولمجيئ »وينفى المثل 
والسعين والتكفو ناليد" "!ركذا كال كبر مك الم اريك والبذه للحن مع كبن 
لايطلق لفظ الحركة لعدم بحيئ الأثر 0 

وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا: لاتقول 
يتحرك وينتقلءولاننفي ذلك فهم أسعد بالصواب والاتباعءفإفهم نطقواها نطق به 
النص»وسكتوا عما سكت النص عنه وتظهر صحة هذه الطريقة ظهورا تاما فيما إذا 
كانت الألفاظ الي سكت النص عنها بجملة محتمنة لمعنيين صحيح وفاسد كلفظ الحركة 
والانتقال والجسم ونحوها من الألفاظ الي تحتها حق وباطل» فهذه لاتقبل مطلقا ولاترد 
مطلقاءفإن الله سبحانه لم يثبت هذه المسميات ولم ينفها فمن أثبتها مطلقا فقد أخطأ ومن 
نفاها مطلقًا فقد أحطأ فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله تعالى وما يجب إثباته له 
عزوحل. 

فإن الحركة قديراد يما مايراد من انتقال الجسم والعرض من مكان إلى مكان آخر 
يحتاج إليه» فهذا يمتنع إثباته للرب تعالى. 

فمن نفى الحركة وأراد ماهو من خصائص المخلوقين فقد أصاب في المعى»ولكن 
أطأ في ظنه أن ذلك لازم ماأثبته الله لنفسهءولايحوز نفي الصفات بإدعاء مايلزمها من اللوازم.! 
ويراد بالحركة حركة الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاءفهذا المعى حق في نفسه 
لايعقل كون الفاعل فاعلا إلا به»فنفيه عن الفاعل نفي الحقيقة الفعل وتعطيل له. 


.4374-411/15 انظر: كتاب التفسير لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر:شرح حديث النزول ص/017 4 وضمن بجموع الفتارى 9 /لالاهودرء التعارض ؟/5.‎ )١( 
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الباب الثاني : مذهب المشبهة في صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 

وقد يُراد بالحركة ماهو أعم من ذلك:وهو:فعل يقوم بذات الفاعل يتعلق بالمئككان 
الذي قُصد لى أراد إيقاع الفعل بنفسه فيه»وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه 
سبحانه يجيئ يوم القيامة»ويزل لفصل القضاء بين عباده ويأي في ظلل من «لغمام والملائكة 
ويترل عشية عرفة ويتزل كل ليلة حين ييقى ثلث الليل الآخر” »وهذه أفعال يفعلها 
سبحانه وتعالى بنفسه في هذه الأمكنةءفلا يجوز نفيها بنفي المركة والنقلة المخنصة 
بالمحلوقينءفإنها ليست من لوازم أفعاله المحتصة»فما كان من لوازم أفعاله تعالى لم ير نفيه 
عنه؛ وماكان من خصائص الخلق لم يجز إثباته لهءوحركة الحي من لوازم ذاته»ولافرق بين 
الحي والميت إلابالحركة والشعور»فكل حي متحرك بالإرادة وله شعورءفنفي الحركة عنه 
كني العو ولاك يتلسارم ون ايو ”1 

غلى أن الذايينى أن يتلم أن الدرى سرتيوا اناك ال كديستن آمل لئسي 
م يثبتوه إبتداءء كما فعل المشبهةءوإنما ذكروا ذلك في معرض الرد على المعطلة الذين نفوا 
الحركة وضمنوه نفي الصفات الفعلية»ومما يدل على ذلك صنيع الإمام الدارمي رحمه الله 
فإنه لما نفى بشر المريسي (الحركة) وقصد به نفي صفة التزول والإتيان»رد عليه الإمسام 
الدارمي بإئبات الحركة إثباتا للصفاتءوذ كر أن الحركة من لوازم ا 

ولذا كان من أثبته من أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام يجعلون نفيه من أقوال 
الجهمية ثفاة الصفات.الذين اتفق السلف والأئمة على تضليلهم دمي سه هسم 
الذين نفوه وضمنوه نفي الصفات الفعلية المتعلقة عشيئة الله تعالى وقدرته.! 

)١(‏ تقدم عزو حديث النزول انظر:ص/511. 
(؟) انظر: مختصر الصواعق المرسلة 528/7 -485. 


(1) انظر:رد الإمام الدرامي على بشر المريسي ص/4؛ ه-00. 


(4) انظر: شرح حديث التزول ص/40 #4 وضمن محمرء الفتاوى 5551/8. 
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الباب الثانى : مذهب المشبهة فى صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 


وتقرير العقيدة وتأصيلها لايكون عند أهل السنة إلا مما ورد في الكتاب والمسسنة 
زقد اتفقوا عل هذه القاعدة” ““واتفقوا على نفي الممائلة في ذلكءوأنٌ الذي يجب القطع 
به كما ذكر شيخ الإسلام أن الله ليس كمثله شيئ في جميع مايصف به نفسه فمن وصفه 
يكثل صفات المخلوقين في شيئ من الأشياء فهو مخطئ قطعاءكمن قال: إنه يترل فيتحوك 
وينتقل كما يترل الإنسان من السطح إلى أسفل الدار”.! 

فإن الله تعالى لامثيل له ولاشبيه؛ فلا يثبت له شيئ من خصائص المخلوقين» بل 
يحب وصفه وَبْقَ بصفات الكمالءوتتريهه عن جميع صفات النقصءوامثل والكفوعلأنه 
قال [ليس مله في وهوالساميع اليصبو). 

أما مقالة الهشامية إِنْ صفة الإرادة لاهي الله ولاهي غيره؛وقول بعض المعتزلة هي 
غير اللهفإنَ هذه المقالات من الكلام المبتدع المذموم الذي ناض فيه أهل الباطل إثبانا ونفيا.! 

وموقف أهل السنة من ذلك إهم لايُطلقون على صفات الله تعالى أنها هو»أوهي 
غيره» بل يقولون: إفها صفات الله تعالى متصف بها كما يليق بحلاله وعظمته»ويس تفصلون 
عمن أطلق عليها أنما هو أوغيرالله»وذلك حي لاينفوا الحق الثابت لله تعالى»أويثبتوا الباطل 
الذي وقع فيه أهل البدع 07 

ولفظ الغير من الألفاظ المجملة لأنه يراد به المغاير للشيئ »ويراد بيه ماليس هو 
إياهءففي إطلاقه إيهامٌ لمعان فاسدة يحب تتريه الله عنها”” "»فإن أريد به أن هناك ذاتا بجردة 
قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليهاء فهذا غير صحيح.! 
وإنْ أريد به أنْ الصغات زائدة على الذات الي يُفهم من معانيها غير مايْفهم من معى الصفة 
(1) كما تقدم انظر:؛ص/82 -484ر785. 

(؟) انظر: شرح حديت التزول ص/05 4 وضمن مجموع الفتارى 01/8/9. 


(1) انظر: تفسير سورة الإخلاص ضمن مجموع الفتاوى 57-١85/11‏ ١ودرء‏ التعارض .381/١‏ 
(4) انظر: الرسالة الأكملية ضمن مجموع الفتاوى 910//6. 


الحيالة 


الباب الثاني : مذهب المشبهة في صفات الله.... وموقف أهل السنة من ذلك. 
الأخرى فهذا حق؛ولكن ليس في حارج الذهن ذات بحرةعن الصفاتءبل الذات موصوفة 
بصفات الكمال الثابتة لها لاتنفصل عنهاءو لاتوجحد ذات غير موصوفة بالصفاتءفإن هذا مخال. 

ومن قال: إن الصفة لاعين الموصوف ولاغيرهءفإن قصد به: أن الصفة ليست عين 
ذات الموصوف الي يفرضها الذهن بحردة بل غيرهاءوليست غير الموصوفءبل الموصوف 
بصفاته شيئ واحد غير متعدد فهذا المعيى صحيح.وتوضيحه مثل أن يقال:(أعوذ بعرة الله) 
فتد عاذ بصفة من صفات الله تعالى» ول يعذ بغير الله 0 

فعلم مما تقدم بطلان مقالات أهل الأهواء في صفة الإرادة»وموقف أهل السة من 
ذلك: وأا صفة أزلية ثابتة لله تعالى أزلا وأبداءوليس كما يقول المشبهة والمعتزلة إنها حادثئة بعد 
أن لم تكن »كما علم شمول إرادة الله تعالى لجميع الأشياءءوبطلان مقالة من #خرج عسن إرادة 
اله تعالى الكفر والمعاصي؛وبطلان شبهتهم ف ذلك»كما علم بطلان من يصف إرادة الله تعالى 


بأنها حركةءأوأنها هي الله أوهي غيره» تعالى الله عن مقالات المشبهة والمعطلة علوا كبيرا.! 


(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص//5 110-1١7‏ 
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الباب الثاني:مذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


المطلب الثالث: مقالة المشبهة في صفة اليدين وموقف أهل السنة منها. 

أثبت المشبهة صفة اليدين لكنهم غلوا في ذلك فقالوا بكقالة فاسدة يحب تتزيه الله 
عنها حيث زعموا أن يد الله ون كأيديهم؛وقد حكى الأئمة مقالاتهم في ذلكء فذكر 
الإمام أحمد رحمه الله أن المشبهة تقول: يد كيدى ومن قال بذلك فقد شبه اله لق 

وذذك القار انو لمن الأسرع رحله ال متالة اقسمة راقن فزارة ب«لبدمة 
تعالى- يدان يذهبون إلى الجوارح والأعضاء”” . 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن مقالة المشبهة الذين يقولون :يدٌكيديءوقدم 
كقدمي»وبصر كبصرى مقالة معروفة أنكرها الأئمة؟ "وذموها ونسبوها إلى مثل داود 
الجواربي ال 

أما موقف أهل السنة من موقف المشبهة في صفة اليدين فإنهم نزهوا الله تعالى عن 
مقالتهم في ذلك بإئبات صفة اليدين لله تعالى كما وردت على الوجه اللائق مجلال الله 
ومططو هو اه نعال فى للق عن الكت وال 

وأنكروا مقالة المشبهة في ذلك وذموهاءونزهوا الله عنهاءومن أقوالهم في ذلك قول 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله:(ولكن يده صفته 0 عند قوله تعالى: ( يد الله 
فوق أيديهم )الفتح ]٠١[‏ أنْ يده تعالى ليست كأيدي خلقهءوهو تعالى خالق الأيدي: 


/1١/ص رواه أبريعلى ف إبطال التأويلات ١/47وه ؛ وذكره ابن البنا الحنبلي في المختار في أصرل السنة‎ )١( 
559/7 وشيخ الإسلام في درء التعارض ؟7/1ونقض التأسيس (المطبوع) ١/77؛ و(المخطرط)‎ 

)١(‏ هم الذين وصفوا الله بأنه حسم انظر:إبطالات التأويلات ١/417»وستأن‏ مقالاتمم في ذلك ورمرقف أهل 
السنة منها انظر:ص/؟/510. 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين 4٠ /١‏ اوذكر بعدها مقالة أهل الحديث وإنكارهم على المجسمة.! 

() كالإمام أحمدءويزيد بن هاررن»وإسحاق بن راهريه »كما سيأني ذكر بعض مقالاتهم ف إبطال التشبيه الدالة 
على موقفهم من مقالة التشبيه»وبراءتهم من وصمة التشبيه انظر:ص/80 5-:/519. 

(5) انظر: درء تعارض العمل 55/4 .١‏ 

(5) انظر مذهب أهل السنة في صفة اليدين في: رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/0-09+ والتوحياد 
لابن خزعة ١175/١‏ و شرح أصول الإعتقاد 417/7 وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية ٠١7-١٠1١‏ وقطف الثمر في عقيدة أهل الأثر محمد صديق حسن خان ص/"". 

() الفقه الأكبر لأبى حنيفة مع شرح ملاعلي القاري ص//ا”. 


)58( 


الباب الثاي:مذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 
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( ليس كمئله شيئ وهو السميع البصير )”". 

فبين رحمه الله أن لله تعالى يدا هي صفة له َقِكْ تنبت له بلا كيفءوالله تعالى خالق 
الأيدي وليست يده كأيدي خلقه لأنه تعالى لاشبيه له ولامثيل. ! 

وذكر الإمام أحمد رحمه الله مقالة المشبهة»واعتيرها مقالة سوءءونزه الله عنها فمما 
ذكره في ذلك أن من قال :إيد كيدي) فقد شبه الله بخلقه.والله: (ليس كمثله شيئ وهو 
السميع البصير] وأن هذا الكلام كلام سوء ؛والكلام في هذا لاني ! 

لأن فيه وصف الله ون بها يتتره عنه من التشبيه والتمتيل. 

وذكر الإمام ابن قتيبة رحمه الله أن أهل السنة يتزهون الله عزوحل عن مقالة 
المشبهة في صفة اليد وغيرها من الصفات فقال في ذلك:(..ولانقول أصيع كأصابعناءولايد 
كأيديناءولا قبضة كقيضاتناءلأنَ كل شيئ منه عزوجل لايشبه شيفاً منا)' . 

وسّكئل الإمام ابن سريج رحمه الله عن صفات الله تعالى فقال:( حرام على العقول 
أن تمثل الله سبحانه وتعالى»وعلى الظنون أن تعمق »وعلى النفوس أن تفكرءوعلى الأفكار 
أن تحيط »وعلى الألباب أن تصف الله إلا ماوصف به نفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله ول... ).! 

ثم ذكر أن جميع أهل السنة يُؤمنون بنصوص الصفات كما وردت ومنها صفة 
(اليدين)ولايتأولونها يتأويل الخالفين *.ولا يحملوها على تشبيه للشبهين'”.! 

وذكر الإمام ابن خزعة رحمه الله الفرق بين صفات الخالق والمحلوق لتزّيه الله عن 
التشبيه الذي يتوهمه المشبهة والمعطلة»وبيان عظمة الله تعالى»وإثبات أن يديه وق ليست 
كأيدي المخلوقين ءومما ذكره في ذلك أن يدي الله تعالى قديعتان لم يزل ولايزال متصفا 


بهماءوأيدي المخلوقين مخلوقة محدئة غير قدية فانية غير باقية:» بالية تصير رميما ثم 


)١(‏ الفقه الأبسط لأبي حنيفة ص/05. 

(؟) رواه الإمام أبويعلى ف إيطال التأويلات ١/5:7و5؛‏ وذكره ابن البنا الحنبلي في الختار في أصول السنة 
ص/١موشيخ‏ الإسلام في درء التعارض 7-51/1وفي نعضي التأسيس (المطبوع)١/578-43771؛‏ والإمام ابن 
القيم ق إحتماع الحيرش الإسلامية ص/837- 

(؟) تأويل مختلف الحديث ص/١19.‏ 

* يقصدالمعطلة كالجهمية والمعتزلة وغيرهم.! 

(4) ذكره الإمام الذهبي ني العلر ص/8١٠‏ وثٍ الأربعيى ف صفات رب العالمين ص/. ١-9‏ 4*والإمام ابن القيم في 
اجتماع اللبيوش مطولا ص/54-51. 


الله 


سالباب الثالي:مذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


ينشئه الله حلقا آخر: ( فتبارك اللله أحسن الخالقين 1* “للومنون[4 1]. 

وإذا كان الأمر كذلك عفمن له أدى مسكة من عقل وإكان لايشبه يد الخالق بيد 
المحلوقء ولايتقول على الله بأَنْ يده كيد خالقه.! تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً ! 

وقال الإمام الخطابي رحمه الله:(... ولسنا نقول: إِنْ معي اليد القزة الست لز 
نشبهها بالأيدي...ونقول: إن القول إنما وجب القول بإثبات الصفات لان التوقيف ورد 
روحب تق لكيه عنها الاك 1ل [ليين كدعلة هيم 0 

وفيما ذكره رحمه الله رد منه على المعطلة الذين يُؤولون صفة اليد إلى معن القرة 
والنعمة »وعلى الشبهة الذين يشبهون يد الله تعاللى بأيد المحلوقين»وتقرير منه لمذهب أهلى 
السنئة في صفات الله ومنها صفة اليدء الب على إثبات الصفات وتتريه الله في ذلك عن 
التشبيه والتمثيل. 

وذكر الإمام أبو عثمان الصابون رحمه الله أن أهل السنة والحديكت يثبتون لله 
عزوجل ما أثبته لنفسه في كتابه»وعلى لسان نبيه َل :ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات 
خلقهءوقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييفء ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حي 
سلكوا سبيل التوحيد والتتزيه؛واتبعوا قول الله تعالى: ( ليس كمثله شيئ وهو السميع 
البصير] فلا يحملون صفة اليدين على النعمتين أو القوتين»تحريف المعتزلة المهمية أهلكهم 
اللههولا يكيفوفما بكيف أو يشبهوفما بأيدي المحلوقين تشبيه المشبهة حذطم الله. 

بل ينتهون في ذلك وفي جميع صفات الله تعالى إلى ما قاله الله تعالى»وقاله رس وله 
ل من غير زيادة على ذلك ولانقصان»ولاتكييف ولاتشبيه؛ولاتحريف ولاتبديل ولاتتي 80) 
وبين الإمام الذهبي رحمه الله أن إثبات الصفات كما وردت ليس تشبيها وإنما التشبيه الذي 
يحب تنريه الله عنه مثل مقالة الشبهة( يد كأيدينا)ويحب القول بأنْ يد الله لاتشبه الأيدي 
كما أن ذاته لاتشبه الذواتىوهذا هو الإثبات مع التتزيه الذي عليه أهل السنة 


.١196/١ انظر: كتاب التوحيد لابن خزعة‎ )١( 

(١؟)‏ كما قال المعطلة كما سيأنيٍ انظر:ص/ء 7كو7/05ا. 

() نقله شيخ الإسلام عن كتاب الغنية عن الكلام وأهله في الفترى الحموية ص/0-174اوضمن مخموع 
الغتاوى 8/0 4-5 هوذكربعضه في كتابه الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتاوى 50/5“رذكره الإمام 
الذهبي ف كتابه الأربعين في صفات رب العالمين ص/54-97. 

(5) انظ ركتابه : عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 5/1 1١١19/-1‏ 
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الباب الثابي:مذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 
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والجماعة ولافرق في ذلك بين جميع الصفات” 

وأذكر الإمام "ابن القيم رهد الله أن دعوى للعطلة أن نات الضهات متها سفية 
اليد تشبيه زعم كاذب باطل.وذلك أنّ كل صفة بحسب ما تضاف إليهفإذا قيل يد الله 
كان ذلك حقيقة»وأئبتت على ما ينيق يجلال الله وعظمته فدعوى التشبيه فيها حيقٍ زعم 
كاذبءوأما إذا أضيفت إلى المخلوق فخاصة به لايتصف الله يما. 

وحينئلٍ فمن يشبه يد الله بيد المحلوق »أو يتوهم ذلك فقد كذب ووهمه باطل. ! 

وكيف يكون التشبيه بين يد الله ويد المخلوق:وليس في المخلوقات يد تحسك 
السموات وتطويهاءويدٌ 0 الأرضين السبع»ولوكان في المحلوقات يد هذا شأفا لكلن 
لمن يتوهم التشبيه فيها عذر .! 

ولكن أنَّى للمخلوق الضعيض أن يفعل شيئاً من ذلك؟ تعالى اللا عه ]ا يحول 
الظالمون علوا كبيرا. 

فَعُلم مما تقدم بطلان مقالة المشبهة في صفة اليد»وموقف أهل السنة من ذلكءوأن 
مقالات المشبهة في ذلك ماهي إلا تخر صات وظلن وكذبءوقول على الله بلا 
علم»وحوض في الكيفية اللفضية إلى التمثيلءس هي عند سلف الأمة وأئمتها أهل العالم 
والإعان مقالة سوء يجبكئزيه الله عنهاءوإثبات صفة اليدين كما وردت بلا تكييف 
ولاتمثيل على وفق قوله تعالى: [ ليس كمئله شيئ وهو السميع البصير). 

المطلب الرابع:مقالة المشبهة في صفة السمع والبصر وموقف أهل السنة منها. 
أثبت المشبهة صفة السمع والبصر لكنهم قالوا في ذلك مقالات فاسدة أدت كم إلى تشبيه 
سمع الله وبصره بسمع المخلوق وبصره. 

كر 
ار ا م 1 


٠١ انظر كتابه : الأربعين في صفات رب لعالمين ص/؛‎ )1١1( 

(؟) انظر: مختصر الصراعق المرسلة ؟/405. 

(©) كالإمام أحمد وإسحاق بن راهريه وعيرهوأ . 

(5) انظر: ما ذكره الأئمة عن المثسهة في صعة السمع والبصر ونقدوه في : المختار في أصول السنة لابن البا الخنبلي 
ص/١/7؛‏ ودرء التعارض 45/41/15 ١ونقض‏ التأسيس(المطيوع)١4075/1و48هراجتماع‏ الجيوش 


الإسلامية ص/47 744-17 


)511( 


مذهب المشبؤة فق حفات لله وقولهم د لله جسم وأدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


وزعمت الزرارية من الرافضة أنَّ الله م يزل غير ميع ولابصير حتى خحلق الم يا 
أما الكرامية فد اختلفوا في طريقة إثبات صفة السمع والبصر: 
فمنهم من أثبتهما صفتين أزليتين ثابتتين لله تعالى»ومنهم من جعل إثباتهما يتعلق بقدرة 
الله»فذكر أن سمع الله وبصره قدرته على التسمع والتبصر” . 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنهم يثبتون التسمع والتبصراللذان يحدئان عند 
حدوث المسموع والمبصرءوذلك نظير الحادث .والإرادة الحادثة عندهمم هوالتسمع 
الحادث.والتبصر الحادثءفإنهم يقولون: إنه عند وحود المسموعات والمرئيات يتجدد ما 
يُسمونه التسمع والتبصر»والسمع والبصر عندهم يمتزلة القائلية والمريدية”".! 

أما موقف أهل السنة من مقالات المشبهة في صفة السمع والبصرءفقد نزهوا الله 
تال عي أذ يمائل ممه ويضيه عن الخارق: يضر" ' بواتهلالرا على للك بالادلة الدالة 
على تنزيه الله تعالى عن المماثلة»كما استدلوا بالأدلة الي فيها الفرق بين صفات الخالق 
والمخلوق ومنها صفة السمع والبصرللدلالة علىعظمة الله تعالى »وتنزيهه عن الشبيه 
والمثيل» كما بينوا أن من قال باتصاف الله تعالى بالسمع والبصر بعد أن لم يكن كذلك 
فقد وصف الله بالنتقص الذي يجب تنزيه الباري عنه وَيِنّْءوسيكون ببان هذه المسائل 
وغيرها ما يتعلق ممقالات المشبهة في صفة السمع والبصر على مواقف: 
الوقفة الأولى: أدلة أهل السنة في تنزيه ا لله تعالى عن مقالة المشبهة في صفة السمع والبصر. 
من الأدلة الي يستدل بها أهل السنة لتنزيه الله تعالى عن مقالة أهل التشبيه والتمثيل في 
صفة السمع والبصر قول الله تعالى:9 ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير» فقوله 
تعالى :طإليس كمثله شيئ؟ ردُعلى الممثلة الذين يشبهون صفات الله تعالى»ومنها صفة 
السمع والبصر بصفات المخلوق الناقص.وقوله:«إوهوالميع البصير» رد على المعطلة 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ١/0٠١1-١١١والفرق‏ بين الفرق ص/”/اومختصر التحفة الإمامية الإثني عشرية ص/80. 

(؟) انظر: الملل والتحل 111/١‏ 

(©) انظر: درء التعارض 53/4. 

(4) انظر: مذ هب أهل السنة ف صفة السمع والبصر في كتاب: رد الإمام الدارمي على بشر المريسي 
ص/ه 4 وكتاب التوحيد لابن منده 41/8و1هوالحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيسي -١15/١‏ 
١‏ او شرح أصول الإعتقاد لللالكائي 401//7-١١؛‏ والأربعين في صفات رب العالمين للذهبي ص/789١-‏ 
اومنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص/4و”. 


[فمتحدف 


سالباب الثابي:مذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل انسنة من ذلث. 


النفاة ” “قال الإمام أحمد رحمه الله:( ليس كمئله شيئ ف ذاته كما وصف به نفسه»قد 
أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسهءفحد لنفسه صفة ليس يشبهه -فيها- شيئ » فنعبد الله 
بصفات غير محدودة ولامعلومة إلا .ما وصف يمانفسه... فهو جميع بصير 
كود" كدو ورين ال سروه مايه نل عفرن الويف السو 

قال حنبل : فقلت له: والمشبهة مايقولون؟ قال: من قال بصر كبصرى. ويد كيدى 
وقدم كقدميءعفقد شبه الله بخلقه.وهذا يحده.وهذا كلام سوءءوهذا محدودءرالكلام في هذا 
اا 
فبين رحمه الله أن الله تعالى موصوف با وصف به نفسه من صفات الكمال ومنها 
صفة السمع والبصر الي لامثيل له ولاشبيه في ذلكءوأن مقالة المشبهة في صفات الله تعلل 
ومنها صفة السمع والبصر واليد والقدم مقالة سوء ممقوتةءلا يجوز النوض فيسهاءلأكها 
وصف الله تعالى ما يتغزه ويتقدس عنه من التمثيل والتشبيه والله تعالى ليس كمثله شيئ في 
ذاته وصفاته كما قال تعالى: ( ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير]. 

وقال الإمام الدارمي رحمه الله في صدد رده على المريسي الذي نفى صفة السمع 
مدعيا أن إِنْباتَا يقتضي التشبيه فرد عليه الدارمي رحمه الله:( أولم تسمع أيها المريسي قول 
لله تعالى: ( ليس كمثله شيئ أوكما أنه ليس كمثله شيئ عفليس كسسمعه سمسع ولا 
كبصره بصرءولاهما عند الخلق قياس ولامثال ولاشبيه؛فكيف تقيسهما أنت بشبه ما تعرفه 
ماك ون تا ل وا أ 

فبين رحمه الله سبب القول بالتشبيه في صفات الله تعالى وهو: قياس الخالق على 
المحلوقءوالله تعالى لايقاس على خلقه لأنه لاشبيه له ولامثيل »ليس كمئله شيى في ذاته 


-0١ 8/5 هوكتاب الأسماء والصفات ضمن محجمسوع الفقارى‎ ١5-8717: انظر: متهاج السنة النبوية‎ )1١( 
شرح العقيدة الطحاوية ص/14والتحف ف مذاهب السلف ضمن الرسائل السلفية للشوكاني‎ 
.1114-117/1 العقيدة الراسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ حرشو١‎ ١/ص‎ 

(؟) تقدم بيان أن من نفى (الحد) من السلف إنها أراد به نفي علمه بالكيفية» وتنزيه الله تعالى عن التمثيل 
انظراص/7 5014-7 

(*) تقدم ذكره وعزوه انظراص/ 5031. 

* يعيي: أن المريسي يصم أهل السنة بالتشبيه وهو واقع في ذلك ءيقيس الله تعالى بالمخلرق ويشبهه بخلقه 
وسيأن ذكر مقالات المعطلة ف نبز أهل السنة بالتشبيه وبراءهم من ذلك انظر:ءص/4577. 


(4) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/10. 
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الباب الثاي:مذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


وصفاته وأفعاله»فليس كسمعه سمع ولا كبصره بصر: [ليس كمئله شيئ وهو السميع اابعصير ). 
وذكر رحمه الله أن المريسي يتهم أهل السنة بالتشبيه وقياس الخالق على المخلوق .والحال 
أنه واقع فيهما.! 

وبين الإمام الشوكانى رحمه الله أن قوله تعالى: ( ليس كمثله شيئ ) يستفاد منه 
نفي الممائلة في كل شبئ» فيدفع بما في وجه المجسمة»وأن وصفه تعالى بالس مع والبصر 
عقب وصفه بأنه : (ليس كمئله شيئ ] يتقرر بما الإثبات لا على وجه الممائلة والشايهة 
0000 
وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن الاشتراك بين الخالق والمحلوق في 
صفة السمع والبصر وغيرها من الصفات في اللفظ والمعيئ العام لا يقتضى الممائلة لأن الله 
تعالى وصف نقسه بالسمع والبصر في غير آية من كتابه فقال: ( ! ن الله "يع بمسير] 
امجادلة [1] ووصف بعض الحوادث بذلك فقال:[إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا] الإنسان [؟] فنحن لانشك أن مافي القرآن حقءفلله هين 
سمع وبصر حتيقيان لاثقان يجلاله وكماله»كما أن للمخلوق سمعا وبصرا حقيقيين مناسبين 
لحاله من فقره وفنائه وعجزهءوبين مع وبصر الخالق»ومع وبصر المحلوق من المخالفة 
ل ماي اا 0 

وصفة رب العلمين أعلى وأكمل من أن تشبه صفات المخلوقين»فمن ظن أن صفة 
ربه تشبه شيئا من صفة الخلق فهو بحنون ضال ملحد لاعقل له يدحل في قوله تعالى: [ 
تالله إن كنا لفي ضلال مبين * إذ نسويكم برب العالمين]الشعراء[44-98] ومن 
يموي :رن العالى نطلزه فهر 0 

وقد استدل أهل السنة لإثبات صفة السمع والبصر وتتزيه الله في ذلك عن النقص 
والعيوب والشبيه والمثيل بالأحاديث الي فيها نفي النقائص الخاصة بالمخلوق عن الله 
عزوجل كالصمم والعورءومن تلك الأحاديث ما رواه أبو موسى الأشعري ه أنه 
قال: كنا مع البي وَلْعٌ في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبيرءفقال الني ولة:(( أيها الناس؟ 


1١١ انظركتابه : التحف ف مذهب السلف ضمن الرسائل السلفية له ص/‎ )١( 
انظ كتابه: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص/5.‎ )١( 


(7) انظر: المرحع نفسه ص/4و5. 


)555( 


الباب الثابي:همذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


يعو" “لين أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قربا )»7 

ذكر الإمام الدارمي رحمه الله أن رسول الله يك ذكر الأصم والسميع ر وما 
متضادانءفأخبر أن لله سميع فلاف السب 

ويستفاد من الحديث إثبات صفة السمع وتتريه الله في ذلك عما يعتري ضع 
المحلوق من الصمم الخاص بالمخلوق. 

كما يستفاد من قوله يليد (( ولا غائبا ))كما ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
إثبات صفة البصر.فقوله يَي:(( إنكم لا تدعون أصم ولاغائبا )) أي: لا تدعون أصم 
باع ولااعاذا قري إن تدعوة ها يسيع ذ كر كال فلوايري اله اووديه سحي 
كون الله أصم أو غائباء لكمال سمعه وبصره وعلمه وقربه' 

ومن الأحاديث الي يستدل بحا أهل السنة لإثبات صفة البصرءوتتريه الله في دلاك 
عما يعتري المخلوق من العور المنافي لصفة الكمال الخاصة بالله تعالى»وإثبات صفة العين 
ونفي النتقائص عنها ما رواه عبدالله بن عمر وه »قال: ذكر الدجال عند البي ول ققال: 
(( إن الله لا يخفى عليكمءإن الله ليس بأعوروأشار بيده إلى عينه .وإن المسيح الدجال 
أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية )»' ' 

قال الإمام الدارمي رحمه الله :( وف تأويل قول رس ول الله و:((إن الله ليسس 
بأعور ))بيان أنه بصير ذوعينين لاف الأعو)”” 2 

وقوله يَ:(( إن الله لا يخفى عليكم )) أي: يعرفه المؤمنون بصف انه الي لا 
يتطرق إليها نقص بال من الأحوال عفلا يتخفى عليهمفهو وَيْكَ متزه عن العور اللواسييع 
المخلوق»وأن الدحال أعور العين اليمئءوالله منزه عن ذلك.فلا تنطلي دعوى الدجال الألوهية 
على من يعرف صفته؛ويعرف الله تعالى بصفات كماله وتتريهه عن النقائص ومنها العور.!! 


000 أي: ارفقوا بأنفسكم وإحفضوا أصواتكم فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه‎ )١( 
55/19 تدعون الله وليس بأصم ولاغائبءبل هر سميع قريب .انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ 

(؟) رواه البخاري ف كتاب التوحيد 5١784/1ح85‏ "الا ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاسستغفار 
لل م 

(9) انظر: رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص]هىة. 

(4) انظر: شرح العقيدة الراسطية للشيخ العثيمين ه-وه. 

(ه) رواه البخاري ف كتاب التوحيد 401/17 حلا١‏ 4 لاوم ١‏ 4لاومسلم في كتاب الإيمان 557/1 1ح2177. 


(3) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/8 4 . 


1 


الباب الناي:مذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


وق إشاره ف لغيه ليل على قري الضف" "يوأت اله ال مسف سفت 
العين كما يليق به ويك. 

ومن الأدلة الب يستدل بها أهل السنة لبيان عظمة الله تعالى ووصفه بصفات 
الكمال ومنها صفة السمع والبصرءوتتريه الله في ذلك عن صفات النقص والممائلة 
النصوص ال فيها ذكرمايدل على الفرق بين صفات الخالق والمحلوقءفقد عمد الإمام ابن 
منده رحمه الله فصلا عنون له بقوله:(ذكر مايدل على الفرق بين #ماع الخالق وضع 
المحلوق 0005-0 

وقد أورد فيه من الأحاديث الدلة على اتصاف الله تعالى بصفة السمع اللائقة 
بحلاله وعظمته ويك سمع المحلوق المحدث الناقص المناسب لاله وعجزه وضعفه»ءومن 
الأحاديث الى استدل يما على ذلك مارو أم المؤمنين عائشة ذه قالت:( الحمد لله الذي 
وسع سمعه الأصواتءلقد جاءت المحادلةا "إل رسول الله تكلمه في جانب الييت مسا 
أسمع ما تقول»فأنزل الله تعالى: ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. 7 “امجادلة[1]. 

واستدل به أيضا الإمام أبو القاسم التيمي لإثبات صفة السمع »والفرق بين سمع الله 
تعالى وسمع المخخلوق لبيان عظمة الله عزوجلءوتتريهه عن صفات النقص الي تعتري ممع 
0 

ومن الأحاديث الي يستدل بها أهل السنة أيضا لبيان الفرق بين سمع الخالق 
والمخلوق لبيان عظمة الله تعالى»واتصافه بصفات الكمال وتتزيهه عن صفات النتقص 
والمثيل مارواه عبد الله بن مسعود 5ه أنه قال:(اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي»أوثقفيلن 
وقرشي »كثير شحم بطوهم » قليلة فقه قلويمم»فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع مانقول؟ 
فقال الآخر: يسمع إذا جهرناءولايسمع إن أخفيناوقال الآخر:إن كان يسمع إذا حهرنا 


)١(‏ سيأن بيان ذلك على وحه التفصيل عند ذكر منهج ج أهل السنة في أحاديث الصفات والرد على من إدعى فيها 
التشبيه انظر:ص/1/77-/7717 

)١(‏ انظر: كتاب التوحيد لابن منده «/1ه-04. 

() هي: خولة بنت تعلبة وزوحها أوس بن حجر. انظر: تفسير ابن كثير 541/5. 

(4) رواه البخاري تعليقا في كتاب التوحيد 84/17واين ماحه في المقدمة 517/١‏ ح88 اورواه الحاكم ف 
المستدرك 7/7 هوصححهءووافقه الذهبي.ورواه ابن منده فْ كتاب التوحيد 417/1و١‏ هرقال:( هذا حديث 
بجمع على صحته رواه جماعة عن الأعمش ). 

(0) انظر كتابه: الحجة ف بيان المحجة 177/١‏ 


153 


مذهب المشبجة فق صفات الله وقولهم إن الله جسم وأدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


فإنه يسمع إذا أحفيناء اول الله عرواكل لزوما كم تندروه ]نا يضهد عليكم متكم 
ولاأبصاركم ولا جلودكم 4" ” 'فصلت[15]. 

الوقفة الثانية: أما 00 لم يزل غير سميع ولابصير 
حتى تلق ذلك لنفسه فصارسميعا بصيرا فإنّ هذه المقالة باطلة” يجب تنزيه الله عنهاء لان 
فيها وصفا لسمع الله وبصره بسمع المخلوق وبصره»ومن زعم أن صفة من صفات الله 
عزوجل مُحْدَنْة مخلوقة لم تكن فكانت فقد دحل في حكم التشبيه بالصفات الى هي 
مُحْدَثْة في المخلوق» تخلوقة فيه زائلة 0 

والله تعالى منزه عن أن يتصف بشيع من خصائص المخلوقين»لأنه وين لامثيل له 
ولاشبيه:إليس كمثله شيئ وهوالسميع البصير» لاسمي له ولاكفو:ؤهل تعلم له 
“هيائك؟. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون عدوا كبيرا. 

وقد قرر ا اد الف موا نوات فاح ييه 
نكال بوبه دن الوسحوه "فينو اكق مضق بهغا أزلة وأبداه م مزل ولاسوال كينا 
بصيراءولايجوز أن يُعتقد أن الله تعالى وُصف بهما بعد أن لم يك كن كذلك لأنّ اتصافه 
بهما أزلا كمال»وفقدهما ف حقه نقصءولا يجوز أن يكون الله عزوحل قد حصل له 
الكمال بعد أن كان 1 

قال الإمام المزني رحمه الله:( وصفاته كلمات غير مخلوقات:دائمات أزليات»ليست 
مُحَدثات فتبيد»ولاكان ربنا ناقصا فيزيد» حلت صفاته عن شبه المخلوقين. . 3 

ومخالفة مقالة المشبهة لكتاب الله أظهر فإدّ الله تعالى ذكر في كتابه أنّ من أسمائه 
السميع البصير وهما متضمنان لصفة السمع والبصر أزلا قال تعالى:لإ وكان الله سميعا 
بصيرا#التساء [14١]وقال‏ تعالى :فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» البقرة [1117]. 


.5 رواه البخاري ف كتاب التفسير 474/8 ح١42وابن منده ف كتاب التوحيد 55ر4‎ )1١( 

(7) انظر: الحجة في بيان المحجة 971-91/1. 

انظ كتاب التوحيد لابن متده 5لا والحجة ف بان المحجة لأبي القاسم التيمي لوكو 

(5) انظر: الأربعين ني صفات رب العالمين للإمام الذهبي ص/75١77-1١وشرح‏ العقيدة الواسطية لنهراس 
ص/4 5-4 4ومنهج الإمام الشوكاني ف العقيدة للدكتور عبدا لله نومسوك 411/١‏ 

(5) انظر: شرح العقيدة الضحاوية ص//175-171. 


(5) ذكره الإمام الذهبي ف كتابه العلو ص/85/١.‏ 


[فحسة 


الباب الثابئ:مذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


وقد جمع الله عزوجل في آية من كتابه أن له صفة السمع أزلاءوهو يسمع عند 
وجود المسموع فقال تعالى: إقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشككى إلى الله 
والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير]امجادلة[1]. 

فقوله تعالى: قد سمع الله] وقوله: [والله يسمع) دليل على أنه تعالى يسمع م 
شاء وكيف شاء أزلا وأبدا. 

ولا يجوز أن يقال إن اتصافه بالسمع أزلي فقط كما يقول الافتنافرة سا أذ 
تعالى متصف به أزلا وأبداء ولايمكن أن يتصوركما ذكر شيخ الإسلام رمه الله أن الله 
عروبحل قدسفع لك للرأة' "انعم غاورهما قبل أن يلقهماء ومن قال يذلك ققد كتتابر 
العقل السليم والفطرة ال 

وقوله تعالى: ( إن الله سميع بصير] دليل على ثبوت صفة السمع والبصر لله تعالى 
أزلا وأبداء وأفهما من صفات ذاته الملازمة له الى لاتنفك عنه وبْق. 

ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن الله تعالى لامثيل له بوجه من الوحوهءفمن شبه الله 
بخلقه فقد كفر»وحاب وحسرءوالله عزوجل موصوف يما وصف به نفسه على ألسنة رسله 
عليهم السلام»قال تعالى لموسى وأحيه هارون عليهما السلام: ( إنني معكما أصمع وأرى ] 
طه[”4] وقال تعالى: (وكان الله سميعا بصيرا) النساء [4١]وقال:‏ (وكان الله سميعا 
عليما)النساء[4 ]١‏ إلى غير ذلك من الآبات الي تنبت لله السمع والبصر في الأزل قبل 
قا الها واج تقض لكيه .عن اللممتموع ولالتوان وال بعس لف وهر ميدكا 
كما هو اليوم بل كان في الأزل مالك يوم الدين؛ولما يوجد بعد يوم الدين»فهو تعالى منتعوت 
بمذه الصفات متصف ها في الأزل والأبدءفله الصفات العلىءوالأسماء الحسئ على التو 

الوقفة الثالثة: أما مقالة الكرامية في صفة السمع والبصر فإن يها ماهوموافق 


)١(‏ انظر مذهب الأشاعرة ف صفة السمع والبصر في: الإنصاف للباقلاني ص/78 والغنية في أصول الدين للمتولي 
الشافعي ص/86--85 رأصول الدين للبغدادي ص/97-/17والإرشاد للجويئي ص/51 ولمع الأدلة له ص/7ة 
والملل والنحل للشهرستاني ١/0؟وشرح‏ جوهرة التوحيد للبيبجوري ص/775-34 وحاشية أم البراهين 
للدسوقي ص/1١ ٠‏ واليقينيات الكونية للدكتور: البرطي ص»15١.‏ 

)١(‏ أي المجادلة خولة بنت ثعلبة ال نزلت في شأنها آية المحادلة وقد تقدم عزو قصتها انظر:ص/555. 

(6) انظر: كتاب الأسماء والصفات ضمن محموع الفتاوى 5378-1171//1. 

(4) الذي يقول إتصف الله بالسمع والبصر بعد أن لم يكن متصفا يهما.! 

(0) انظر كتابه: الأربعين في صفات رب العالمين ص// 5 .155-1١‏ 
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الباب الثا:هذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


لمذهب السلفءفمن جعل صفة السمع والبصرأزليتين تابتتين لله تعالى من الكرامية ققد 
وافق أهل السنة في بعض ما عندهم ف ذلك من الفوواف 1 قالوا مع هذا ئإن الله 
يسمع ويبصر ,عشيئته وقدرته»كما له تعالى صعة السمع والبصر أزلاءلكانت موافقتتهم 
لأهل السنة أتم وأكمل.! 

ولعل الشهرستان الذي ذكر عنهم ذلك” “قد حكى عنهم ماهو موافق لمذهب 
الأشاعرة في صفة السمع والبصر.من كوفما صفتين أزليتين ثابتتين د 000 
ولذا ذكر الشهرستان قولا آخر لهم وهو أن سمعه وبصره قدرته على التسمع والتبصركما تقدم 3 
ومع ذلك: أن من الكرامية من يقول بحدوث صفة السمع والبصرءوأن الله يسمع ويبصر 
»وهوموافق لمذهبهم 
العام في صفات الله تعالى» كصفة الكلام.حيث يجعلوها حادثة متعلقة عشيكة الله وقدرته 
بعد أن تكن كما ا 

فقولهم في صفة السمع والبصرءوالذي هو الأقرب إلى مذهبهم هوماذكره شيخ 
الإسلام من جعلهم صفى السمع والبصر يتجددان بتجدد المسموع والمبصرءفالله تعالى 
يسمع المسموعات» ويبصر المرئيات عند وجودهاءوهو ماعبروا عنه:بالتس مع والتبصر 
اللذان يحدثان عندحدوث المسموع والمبصرووهذا حقءفإن الله تعالى يسمع الملسموعات 


5 : 0 
بقدرته ومشيئتهع)وهدا ماذكره شيخ الإسلام رحمه الله كما تقدم 


ويبصر المرئيات عند وجودهاء ويدل على ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله عند قول 
الله تعالى: قد مع الله قول التي تجادلك في زوجسها وتشتكي إلى الله والله يبسمع 
تحاوركما إن الله سميع بصير] المجحادلة ]١[‏ فأخبر تعالى أنه سمع محاورتهما حين كانت 
تحادل وتشتتكي إلى الله عزوجل. 

وقول الله تعالى: ( إنني معكما أسمع وأرى ] طه[5: ] فالله تعالى يسمع ويبصر 
الأقوال والأعمال بعد أن وجدتءأما قبل وجودها فلا تسمع ولاتبصر.! 


(1) انظر:ص/350. 

(؟) انظر:مانقله عنهم الشهرستاني وقد تقاام قريبا في ص /» إلا. 

(؟) وقد تقدم الإحالة إنى مراحع الأشاعرة لبيان مذهبهم ف صفة السمع والبصر انظر: ص/554. 
(4) انظر:ص/ 0 

(6) انظر:ص/557. 

(5) انظراص/ لاسرم ال-4 للا 


)515( 


مذهب المشبهة فَقْ صفات الله وقولهم إن الله جسم وأدلتهم وموقف أجل السنة من ذلك. 
0١‏ 
العقلاء 
وليس معنى هذا إن الله لم يكن موصوفا بكونه سميعا بصيرا في الأزل»كما يزعم 
المشبهة» بل الله تعالى له صفة السمع والبصرءمتصف بهما أزلا وأبداءفا لله عزوحل 
كماأنه يسمع ويبصرءفهو ويك سميع بصير :ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير».! 


.1١19/-١5/ص انظر: رسالة في الصفات الإختيارية لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل والمسائل له المجموعة الثانية‎ )١( 


000 


مذهب المشبجة فَفٍ صفات الله وقولهم إن الله جسم وأدلتهم وموقف أجل السنة من ذلك. 


ا لفصل الثاني: في بيان مقالة المشبهة إِنّ الله جسم وذكر بعض أدلتهم وشبهاتهم 


الملبحث الأول: في بيان مقالة المشبهة إِنّ ا لله جسم وموقف أهل المسنة من ذلك. 


المبحث الثاني: في ذكر بعض أدلتهم النقلية وموقف أهل السنة منها. 


الملبحث الثالث: في ذكر بعض أدلتهم العقلية وموقف أهل السنة منها. 


إلفضة 


مذهب المشبجة فق صفات الله وقولهم إن الله جسم وأدلتهم وموقف أجل السنة من ذلك. 


المبحث الأول في بيان مقالة المشبهة إِنّ ا لله جسم وموقف أهل السنة من ذلك. 

لفظ اللدسم من الألفاظ المبتدعة الي لم تأت في كتاب الله تعالى»ولائي سنة رسوله 
يدولا كلام أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسانءوسائرأئمة المسلمين» في حق الله 
تعالى لانفيا ولاإثباتاءوإنما أحدثه أهل الكلام المذموم من المعطلة ولنشيهة” وازل من قال 
في الإسلام إن الله حسم هو: هشام بن الحكم الرافضي” “زعيم طائفة الهشامية المشيهة.! 

ويعد حدوث هذه المقالة في الإسلام انقسم أهل البدع فيها بين مثبتي ونافبي: 

-١‏ فمنهم من أطلقها على .ماق كقدماء الشيحة والكرانية"'الذين عاضوا 
الكلام المذموم.! 

وهؤلاء الذين قالوا إنَّ الله حسم كما ذكر شيخ الإسلام على قولين: 

أحدهو]:قول علمائهم الذين قالوا: إن الله حسم لاكالأحسام» كما يُقال:ذات”لاكالذرات 
وموصوفٌ لاكالموصوفاتءوقائمٌ بنفسه لاكالقائمات:وشيومٌ لاكالأشياءءفهؤلاء يقولون: 
هو في حقيقته ليس مماثلا لغيره بوجه من الوحوهءلكن هذا الذي قلناه من أنه جسم إثبات بأنّ 
له قدرا يتميز به كما إذا قلنا:موصوفءهو إِنْباتُ حقيقةٍ يتميز بها وهو من لوازم كل موجود. 

وقد بينوا مقصودهم من إطلاقهم لفظ الجسم على الله تعالى»فالمشهور عن 
الكرامية وغيرهم ممن يقول هو:جحسم.أنه الموجودءأوالقائم بنفسه لابمعنى ا 


(1) انظر: منهاج السنة 58-3171/7 هونقض التأسيس ( المطبوع ) ١/١٠٠وتفسير‏ سورة الاخلاص ضمن 
مجموع الفتاوى 7/١17‏ الار 4/5 47. 

(؟) انظر: كتاب التوحيد لابن بابويه القمي ص/45ومعرفة رجال الكشي ص/87١و44‏ ١ومنهاج‏ السنة 
7 "اوكتاب مقدمة التفسير ضمن مجحموع الفتاوى 4/1١1‏ ه ا والمنتقى من منهاج الإعتدال ص/87 . 

(8) انظر:مقالات الإسلاميين ١/7730و‏ 87-781 اوالفصل في الملل والنحل 17/7 والملل والتلحل 
١0‏ ا وتلبيس إبليس ص/559-١٠٠ونقض‏ التأسيس ( المطبوع ) ١/1-50١هومنهاج‏ السنة النبوية 
8-0 ااوشرح حديث النزول ص/ «لاوضمن مجموع الفتاوى 478/5 وكتاب الأسماء والصفات 
ضمن مجحموع الفتاوى7/ه اوالبدء والتاريخ للمقدسي 4١1/0‏ ١وموقف‏ شيخ الإسلام ابن تيميةمن الكرامية ف 
الإلهيات ص/9 1١7١-1١‏ 

(4) انظر: نقض التأسيس(المطبوع) ٠/١‏ 0و944-١٠٠ومنهاج‏ السنة 17-171/7لاوشرح حديث النزول ص/ه7 
وضمن مجموع الفتاوى 478/5و475.وراجع: كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثداء محمود اللاميشي 


ا ماتريدي ص/51. 


[فقفدة 


لل مذهب المشبقة فق صفات الله وقولهم إِنْ الله جسم وأدلتهم وموقف أجل السنة من ذلك. 


والثاني: هم الذين يقولون: ( إن الله حسم كالأحسام ) فيفسرون مقالتهه هذه 
ما يتضمن التشبيه»ويجعلونه من جنس غيره من الأحسامءوهؤلاء هم الغالية الذين يحكى 
عنهم أنهم قالوا: هولحم وعفلم ودم ونحو ذلك من المقالات الفاسدة الى لايقول بها من له 
أدنى مسكة من عقل قاذ لوقي المشبهة الذين ذمهم 156 

ا ومن أهل البدع من نفى أن يكون الله حسما فقال:( إن الله ليس يسم ) 
وأول من أظهر في الإسلام إنَّ الله ليس بحسم هو زعيم المعطلة جهم بن صفوان وضمن 
ذلك التعطيل”” »وسار على نهجه جميع فرق المعطلة كالجهمية والمعتزلة ومن وافقهم 
كالأشاعرة والمائريدية” .! 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنَّ هؤلاء المعطلة يظهرون للناس التتزبه وحقيقة 
كلامهم ار نحن لابحسمءبل نقول: إن الله ليس حسم ومرادهم بذلك: نفي 
حقيقة أسماء الله وصفاته" '.! 

فالذين أطلقوا لفظ الجسم على الله منهم من أدخخل فيه من التقض والتسثير 0 
عنه الباري كيك والذين نفوه أدحلوا فيه من التعطيل ماهو مخالف للكتاب ل 

موقف أهل السنة من إطلاق لفظ الجسم على | لله تعالى أونفيه. 

أما موقف أهل السنة من إطلاق لفظ الجسم على الله عزوجل أونفيه فقد اعتبروا 


)١(‏ تقدم التعريف بغلاة الشيعة وبيان أن بعضهم يقول .عثل هذه المقالات كالجواربية واليونسية والشامية الحكسية 
والجوالفية انغر:ةص/1757و/51 31و59 اولالا١.‏ 

(؟) انظر: نقض لتأسيس (المطبوع)١1/1‏ دوراحجع كتاب التوحيد لأبي الثناء محمود اللاميشي الماتريدي ص/57-.لاه 
وموقف شيخ الإسلام من الكرامية في الإلهيات ص/9 170-11 

م 0 بين الحق والباطل ضمن مجموع الفتاوى /١‏ 4ه ١وراجع:دعوة‏ شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها 
على الحركات الاسلامية المعاصرة تصلاح اندين مقبول أحمد ص/017”. 

4 انظر مقالاتهم في نفي الخسم التي ضمنوها نفي الصفات في: شرح الأصول الخمسة للقاضي عببد اخبار 
ص/1-717؟ ؟والمواقف للإيجي ص//ا7الاوكتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء متحمود للاميشي 
الماتريدي ص,/ه 5-5 د والإتتصاد مغزالي ص/8 ١‏ وأساس التقديس للرازي ص//4-11 اوشرح جوهرة 
التوحيد للبيجوري ص/” وشرح العقيدة الطحاوية لعبد الغن الغنيمي الحنقي ص/4 «--0 هركتاب ابن نيمية 
ليس سلفيا لمنصور عويس ص//ا11 715-17 

0 انظر: الجواب الفاصل بتسييز الحق من الباطل لابن تيمية المطبوع ضمن مجلةالبحوث الإسلامية العدد(79) 
ص/و . «- 8١١‏ ومنهاج السنة النبوية 4/5 51. 


(5) انظر: المرجع نفسه 5/5 ١و15-274‏ درط 50. 
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الباب الثابي:مذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 
إطلاق ذلك على اللهءأو نفيه عنه تعالى بدعة في الدين لاأصل له في الشرعءإذلم يرد فٍ 
الكتاب والسنة أن الله جسمءأو ليس بحسمءولم يقل به أحد من سلف الأمة وأئمتها أهلى 
العلم والإيمانءبل منعوا إطلاق القول بالإثبات والنفي؛وأنكروا على من أطلقه على الله 
تعاللى من المشبهة»ومن نفاه من المعطلة» من أنبت بدعوه»ومن نفاه ك ذلك بدعوه ونزهوا 
الله تعالى عن تشبيه الممتلة» وتعطيل المعطلة .! 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله موقف أهل السنة من إطلاق لفظ الجسم علج الله 
تعالى إثباتا ونفيا بقوله:(... أئمة السنة والحديث لم يختلفوا في شيئ من أصول دينهم 
ولهذا لم يقل أحد منهم إن الله جسم - كما قال المشبهة-ولاقال : إن الله ليس جسم - 
كما قال المعطلة- بل أنكروا النفي لما ابتدعته النهمية من المعتزلة وغيرهمءوأنكروا ما نفته 
الجهمية من الصفات.مع إنكارهم على من شبه صفاته بصفات خلقه.مع أن إنكارهم كان 
على الجهمية المعطلة أعظم منه على المشبهة»لأن مرض التعطيل أعظِم من مرض 
التشبيه» كما قيل: المعطل يعبد عدما؛والمشبه يعبد صنما؛ومن يعبد إلا موجودا موصوفا يما 
يحقده ع بن صفات: الكمال ون كان معطا ورذلك: عور مر لا "يعن سيدا أر ينه مترخ 
لايوصف إلا بالسلوب والاضاناسة ! 

ويتضح موقف أهل السئة من إطلاق المشبهة على الله تعالى لفظ اللمسمءوتفي 
المعطلة له في موقفين: 

الموقف الأول:الامتناع عن التكلم به مطلقاءوالاكتفاء بالإنكار» وعدم الخوض في 
المناقشات وذم كلتا الطريقتين الإثبات والنفي»وتتريه الله عن ذلك واعتبار ذلك من الكلام 
المذموم الذي يحب تحنبه »وقد سلك هذه الطريقة الأئمة الأقدمون كأبي حنيفة ومالك 
وأحمد وغيرهم. 

ومن الأمثلة الدالة على ذلك مارّوي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه مل عما 
أحدثه الناس من الكلام في الأعراض والأجسام فقال:( مقالات الفلاسفة»عليك بالأثر 
وطريقة السلف.وإيّاك وكل محدئة فإِهُا بدعة 0 

فبين رحمه الله أن النوض في الأعراض والأحسام الذي أحدئه أهل الكلام 


.505/1١١ درء تعارض العقل‎ )١( 
ذكره الإمام السيوطي في صون المنطق والكلام عن في المنطق والكلام ص/؟50-8.‎ )١( 


[احففضة 


الباب الثابي:هذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


المذموم وال يستدلون بمما على وجود الله ال مويقزلونة إن الله جسم أوليس جسم 
؛بين أن هذه الطريقة مصدرها الفلاسفة الللحدون»فيجب تركها وتجنبهاءوسلوك طريقة 
السلف المبنية على الكتاب والسنة. 

ونى الإمام مالك رحمه الله عن بدع التكلمين الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته 
بعقولهم »ويخوضون فيمالم يرد إثباته ولانفيه في حق الله عزوحل كلفظ الجسوئولا 
يسكتون عما سكت عنه السلف فى عن ذلك بقوله:( إياكم والبدع.قيل:ياأبا عبد الله: 
وما البدع؟ قال: أهل البدع لاما د الاك وومةه .. ولايس كتون عما 
سكت عنه الصحابة والتابعون هم بإحسان)” 2 

وكان الإمام أحمد رحمه الله من أشد الناس محافظة على التعبير بالألفاظ الشرعية 
لواردة في الكتاب والسنة عفلا يقبل من منازعيه العدول إلى العبارات المستحدثة الي لم 
يرد بها الشرع نفيا وإثباتاءويظهر ذلك جلياً في مناظرته للمعتزلة الحهمية في مسألة محسنة 

00001010117 0 0 اا 0 

وني توضيح موقفه من إطلاق لفظ المسم على الله تعاللى ونفيه عنه يتقول شسيخ 
لإسلام رحمه الله:(... وكان الذين امتحنوا الإمام أحمد وغيره من هؤلاء الجاهلين»فابتدعوا 
كلاما متشايها نفوا به الحق»قأجايهم أحمد لما ناظروه في المحنة»وذكروا الجسم ونخوذلك.. 
بأنّي أقول: كما قال الله تعالى: ( قل هوالله أحد * الله الصمد ) وأما لفظ احسم 
فلفظ مبتدع مُحْدَثْءليس على أحدٍ أن يتكلم به ألبتة»والمعئ الذي يُراد به بحمل»ولم 
تبينوا مرادكمحى نوافقكم على المعى الصحيح.. .وما أدري ماتقولون؟ لكن 
أقول: (قل هو الله أحد* الله الصمد * ل يلد ول يولد * ولم يكن له كفوا أحد ). 


)١(‏ المعطلة والمشبهة متفقون على الاستدلال بطريقة الأعسراض وحدوث الأحسام على وود الله كما سيأق 
بيانه وموقف أهل السنة من ذلك انظر:ص/479. 

(؟) ذكره الإمام البغري ف شرح السنة 88/١‏ ١والسيرطي‏ ف صورن المنطق ص//اه والأمر بالإتبااع والدبي عنس 
الايتدا ع غى/9 ١‏ 

(؟) تقدمت تر حمته انظر: ص/75١.‏ 

(5) أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد محمد المهدي بن المنصور الخليفة العباسي» بويع بالذلافة بعد أخيه 
المأمونءوإمتحن أهل السنة بخلق القرآن»وكتب بذلك إلى الأمصار ودام على ذلكيحي أزاله المتليفة المتوركل 
بعد أربعة عشر عاماءتوق سنة /ااه انظر: سير أعلام النبلاء .305-199-0/9٠‏ 


(5) انظر: درء التعارض 77٠0/١‏ وشرح حديث الترول ص/ 5" وضمن بحموع الفتاوى 455/9 


00) 


الباب الثاني:مذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 

وله لحري رتعزو باتحيا لني لذ إواشكم علي اجات لط وبقيفااة : 
يرد الكتاب والسنة بإثباته ولا نفيه. 2 

وهذا الموقف من إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله هو موقف من اتبع 
الكتاب والسنة»وجانب البدع وأهلهاءفلم يوافق هؤلاء المبتدعة على إثبات لفظ الجسم 
ونفيه»لأنه قد أثبته قوم وأرادوا به التوصل إلى ما يتتره الباري صَيْقَ عنه من التشبيه والتمثيل 
كما فعل المشبهة»وينفيه قوم ليتوصل به إلى تعطيل الله عزوجل عن صفات كماله كما 
فعل المعطلة»فتفطن الإمام أحمد لذلك؛فاحتنب الطريقتين»وأختار طريقة القرآن الكريم 
المبنية على الإثبات والتتريهالناقضة لطريقة أهل التعطيل والتمثيل» وتلا سورة الإاخ لاص 
الى تعتبر من أعظم السور القرآنية الدالة على إثبات صفات الكمال لله تعالى»وتزيه الله 
بْكَ عن النقائص والعيوب والثيل والشبيه والكفئ . 

وقد أعلن الإمام أحمد رحمه الله رفضه للكلام في غير ماورد ف الكتاب والسنة ثما 
أحدئه أهل الأهواء والبدع من الألفاظ المجملة كلفظ الجسم ونحوهءوالكلام في ذات الله 
تعالى وصفاته يهالم يرد ف الشرع رفض ذلك بقوله:(... لاأحب الكلام في شيئ من ذلك 
إلا ما كان في كتاب اللهءأوني حديث عن رسول الله يك أوعن الصحابة أو التابعين لم 
بإحسانءوأما غير ذلك فَإنّ الكلام فيه غير محمود 3 

سكل أبوالعباس ابن سريج رحمه الله عن التوحيد؟ فذكر توحيد المسلمين ثم قال: 
(... وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض ف التواهر والأعراضءوإنما بعث الله النبي وَل 
بإنكار ذلك)7) 

ومراده بذلك كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله إنكار ماعن مما من المعانى 
الباطلة؛لاإنكار لفظيهماءفإفهما لم يكرنا قد أحدثا في زمنه يك »وإنما أول مسن أحدئهما 
لوول" 

وعندما نفى بشر المريسي صفة الاستواء مُدَعِياً أنْ الاستواء إنما يكون لجسم على 
جسم بين الإمام الدارمي موقفه من إطلاق ذلك على الله بقوله:(...وأما قولك: كجسم 


)١(‏ تفسير سورة الإخلاص ضمن بجمرع الفتارى 11-7117/107اوراحع شرح حديث الترول ص/83- مال 
وضمن بجموع الفتاوى 5١-475/0‏ ودرء التعارض ١/771-770ومنهاج‏ السنة 509/5-١١7ونقض‏ 
التأسيس ( المحطوط )؟5/5١171و779.‏ 

(؟) ذكره شيخ الإسلام في تفسير سورة الإخلاص ضمن بجحموع الفتارى 717/11 

() ذكره شيخ الإسلام في تفسير سورة الإخلاص انظر: المرحع السابق /500/137. 

(4) انظر: المرحع نفسه /708/11. 


الفضة 


الباب الثابي:هذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السئة من ذلك. 


على جسم فإنا لانقول: إنه كجسم على جسم.لكنا نقول:رب عظيم كبير ملك كريم نور 
السموات والأرض وإله السموات والأرض على عرش مخلوق عظيم فوق السماء السابعة 
دون ما سواها من الأماكنءمن لم يعرفه بذلك كان كافرا به ويعرشه )77 

فبين رحمه الله أنه لايقال لله إنه حسم:لأن ذلك بدعةءبل يسمى بأسمائه 
الحسئىء»ويوصف بصفاته العلىءفيقال: إنه رب عظيمءوملك كريم كبسير:نورالس_موات 
والأرضءولايقال لاستوائه على عرشه :إنه تعالى جسم. بل يقال: إنه على عرش مخلوق عظيم. 

وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما سكل عمن يقول: إن الله نيس 
يحوهر ولاجسم ولاعرض أن مذهب الإمام أحمد وغيره من السلف أفهم لا يتكلم ون ف 
هذا التوع إلا عا تكلم به الله تعالىورسوله يكءفما أثبته الله لنفسهءوأثبته له رسوله 
أثبتوهءوما نفاه الله عن نفسه »ونفاه عنه رسوله نفوه:وأما ما لا يوجد عن الله ورسوله 
إثْباته ولانفيه مثل الجوهر واللدسم والعرض وتو ذلك لا ينفوه ولا يثبتوه»فمن نفغاه فهو 
عند أحمد والسلف مبتدع؛ومن أثبته مثل هشام بن الحكم وغيره فهو عندهم مبتدع. 

والواحب عندهم السكوت عن هذا النوع اقتداء بالني و وأصحاه:؛ ف الذين 
يقولون: ليس بجسم هم امهمية وامعتزلة'""»والذين يتبتونه هم هشام بن الحكم 


َ ,2 5 2 
واصحابه »والسلف بريئون من الخجميعءمن انيت بدعوه »ومن نفى بدعوه ! 


به 

فأئمة أهل السنة والجماعة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لم يعدلوا عن الألفلظ 
الشرعية؛وقد كان رفضهم لإطلاق الجسم على الله أونفيه عنه وَْكَ لعدم ورود ذلك في 
الكتاب والسنةءوهذه طريقة الأنبياء والرسلين عليهم السلام وأتباعهم يعتصمود 
بالكتاب والسنة الذين أمر الله المؤمنين بالرد إليهما عند التنازع والاختلاف»فمن غهسى 


الجسم وضمنه التعطيل أنكروا عليه ونزهوا الله تعالى عن مقالته بإثبات الصفات كما وردت 


(1) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/78.. 

(١)ومن‏ سلك منهجهم كالأشاعرة والماتريدية كما تقدم الإشارة إلى ذلك انظر:ص//57.. 

(6) وكذا الكرامية كما تقدم انظر:ص/7/ا-8/ا”. 

(4) انظر:رسالة الشيخ حمد بن عبد الوهاب إلى عبدالله بن سحيم ضمن مججموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عيد 
الوهاب 7:5-11/0١وذكره‏ الشيخ سليمان بن سحمان ف كتابه: تيه ذوي الألباب السليمة عن الورقوء 


في الألفاظ المبتدعة الوحيمة ص//119-١‏ ”وتعليقاته على: لوامع الأنوارالبهية للسفاريق .185-188/١‏ 


[ففضة 


الباب الثاني:هذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 
ومن أثبت الجسم وضمنه ماقد نزه الله عنه نفسه من اتصافه بالنقائص وممائلته للمخلوقلت 
أنكروا مقالته:ونزهوا الله تعالى بها ورد في الكتاب والسنة مع إثبات صفات الكمال لله تعالى. 

فأنكر أهل السنة على الطائفتين»وأجابوهم بطريقة الأنبياء وأتباعهم.وهي: 
الاعتصام بحبل الله الذي قال الله فيه: ( يآأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتهموتن 
إلا وأنهم مسلمون * واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 1 آل عمران[5١١-؟١٠١]‏ 
وقول الله تعالى: (يآأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن 
تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خصير 
وأحسن تأويلا] النساء[؟ه] وقول الله تعالى: (إن الذين فرقوا دينهم وكسانوا شسيعا 
لست منهم في شيئى إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ]الأنعام ]١55[‏ 
وقول الله تعالى: (وأن هذا صرا طى مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ) الأنعام [18]. 

فهذه النصوص وغيرها تبين أن الله أرسل الرسلوأنزل الكتب لبيان الحسق من 
الباطل وبيان ما اختلف فيه الناس عوأن الواحب على الناس إتباع ما أنزل إليهم من ريم؛ 
ورد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة»وأن سير عل اشاجرها ولالسر 3 

لاسيما فيما يتعلق بذات الله تعالى وأسمائه وصفاته »فإن هذا أمر غيبي يحب 
الاعتصام فيه بالكتاب والسنة»ومن فرق دينه واتبع هواه فقد برئ الله تعالى ورسولءوق منه.! 

الموقف الثابي:وقد سلك بعض الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام بن 
القيم وغيرهما في بيان موقفهم من مقالة المشبهة( إن الله جسم )والمعطل ة( إن الله ليس 
بحسم) سلكوا موقف الاستفصال عن مقصود الطائفتين»ومناقشتهماء ف إن أرادوا معئ 
صحيحا موافقا للشرع إثباتا ونفيا قبل منهم»وأرشدوا إلى اللفظ الشرعيءوإن أرادوا معسى 


باطلا مخحالفا لما أثبته الشرع إنباتا ونفيا وجب رده)ع»ووصف الله تعالى بصفات 


)١(‏ انظر: تفسير سورة الإخلاص ضمن بجموع الفتاوى 117/.. 177لا 


اليفضة 


الباب الثااي:هذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذللك. 


000( 
الكمال»وتتريهه عن صفات النقص والعيوب والشبيه والمثيل بما ورد في الكتاب والسنة ‏ . 


وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله الموقف السليم الذي ينبغي أن يكون مع مسن 
أطلق الألفاظ المحملة على الله تعالى وأسمائه وصفاته إثباتا ونفيا وما ذكره أل ما تنازخ فيه 
المتأحرون نفيا أوإثباتا فليس على أحد أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حي يعلم 
مراده فإن أراد حقا قبل » وإن أراد باطلا رد » وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل 
مطلقا ولم يرد مطلقا » فإن كان حما موافقا .ما جاء في الكتاب والسنة قبل ؛وإن كان 
كلد حاها ل جاده الكتات اواالدعة من لقي أن إقاكا حوس القرل بر 

والألفاظ نوعان: نوع جاء به الكتاب والسنة فيجب على كل مؤمن أن يقر 
وجب ذلك فيثبت ما أثبته الله ورسولهءوينفى ما نفاه الله ورسولهويعلم أن اللفظ لذي 
أثبته الله أونفاه حق فإن الله يقول الحق وهو يهدي الس بيل:والألفاظ الشرعية لها 
حرمة»ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله ولع بها ليغبت ما أثبته.وينفي ما نفاه من 
المعاي»فإنه يحب علينا أن نصدقه في كل ما أحبر»ونطيعه في كل ما أوحب وأمرعءثم إذا 
عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والإبمان»وقد قال تعالى: ( يرفع الله الذيسسن 
آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ] الحادلة .]١1[‏ 

وأما الألفاظ الي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها ولاإنْباهَا كلفظ 
الجسم ونحوهءفهذه ليس لأحد أن يوافق من نفاها أوأثبتها حى يستفسر عن مراده» ف إن 
أراد يما مع يوافق خبر الرسول ولك أقر بهءوإن أريد معن يخالف خبر الرسول إثباتا 
ونفيا أنكره؛وإذا كان التعبير عن تلك المعاقي وكان ف ألفاظه اشتباهءأو مال عبر 
بغيرهاءأوبين المراد بماءيحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعيءفإن كثير من نزاع الناس 


ف 


سيبه ألفاظ محملة مبتدعة ومعان مشتبهة ".! 


(1) انظر لمعرفة موقف من سالك من أهل السنة موقف الاستفصال لمن أطلق لفظ الجسم على الله أوتقاه مسن أهلر 
البدع المراحع التالية: نقض التأسيس ( المطبوع )444-45/5901-90/1رشرح حديث الول 
ص/59- الاوضمن مجموع الفتارى 419/9 - 417 وتفسير سورة الإخلاض ضمسى محموع الفقاوى 
١-7‏ ١الاودرء‏ التعارض 42/١‏ 7ر5/4 4 1م 1ر١ (١-7 .19/١‏ اوصهاج السنة 4/5 ١9-1‏ 
وكتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم ضمن بجموعة الرسائل والمسائل */,4 5 #والرد على 
المنطقيين ص/5-77١/والرد‏ على الطوائف الملحدة ضمن الفتاوى الكبرى 479/5 والصواع تق المرسلة 
+«/4 4-1 4 دوتنبيه ذوي الألباب السليمة عن الألفاظ المبتدعة الوخيمة للشيخ سليمان بن سحماد ص/لا- 
«وتعليقاته على لوامع الأنوار البهية للسفاريى ص/748١-5‏ ١وقطف‏ الثمر ف عقيدة أهل الأثر خماد صديق 
حسن خان ص/4-/1+ وشرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين .549/١‏ 

.45-41/8 انظر: الرسالة التدمرية ص/ ؟وضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: كتاب القرآن كلام الله حقيقة ضمن مجمرع الفتارى .11١4-111/15‏ 
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مذهب المشبهة فقٌ صقات الله وقولهم إن الله جسم وأدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 

ولفظ الجسم ل ل 0 
الشاعال عن سنات الكتال كما قل العيزن وين كندل مط يد حافك كر 
الله عزوجل عنه من التشبيه والتمثيل»وقد تفطن الأئمة رحمهم الله لمسلك الطائفتين»فسلكوا 
منهج الاستفصال والاستفسارلتنزيه الله تعالى عن تعطيل المعطلة»وتشبيه الممثلة»وإثبات 
صفات الكمال له تعالى على الوجه اللائق بحلاله وعظمته. 

ففي إثباته إثباث للباطل الذي يجب تنزيه الله عنهءوف نفيه نفي للحق الذي يجب 
إثباته»والذي هو وصف الله بصفاته العلى »الثابتة له وِنَ بالسمع والعقل. 

ولذا اقتضى من الأئمة رحمهم الله أن يسلكوا منهج الاستفصال عن معناهءفإنٌ 
ود ادترة شيخ الإسلام مما أثبته الرب تعالى لننسه أثبت وإ ود نا ناه الرب عبن 
نفسه نفيءوإن أثبت من أطلقه على الله حقا وباطلا أونفى من نفاه حقا وباطلاء أثبت المعنى 
الحق ونفي المعنى الباطل؛ وأ رشد إلى الألفاظ الشرعية الي بها يكون إثبات الحق» ات 
وصف الله بصفات الكمالءوتنزيهه عن صفات النقائص والعيوب» وممائلة المخلوقين 

امام ا م ا 0 
الجسم على الله إثباتا أونفيا مايلي: 

-١‏ إنه لفظ بحمل مبتدعٌ لاأصل له في الشرعءواللفظ المحمل يحتاج إلى بيان ما 
اشتمل عليه من باطل لاجتنابه؛لأنّ ذلك قد يخفى على كثير من الناس الذين ليس هم معرفة 
بأصول أهل الكلام المذموم. 

وهو أيضامن الأمور المبتدعة»اليَ قد ينطلي أمرها عل ىكثير من الناسءلكونها 
مشتملة على حق وباطلءإِذْ لو كانت حما لما سميت بدعةءولو كانت باطلاتحضاء أوظاهرة 
البطلان لما حصل فيها الاحتلاف ولتجنبها الناس .! 

1- لكونه في العقل كما ذكر شيخ الإسلام يتناول حقا وباطلاء فيخفى أمره على 
كثير من الناس. 

“ا فيه اشتراك بين معناه في اللغة»ومعناه المصطلح عليهءوفي المعنى منازعات 


)١(‏ تقدم الإحالة إلى مراحعهم انظر:ص/1/7. 
(؟) انظر: تفسير سورة الإخلاص ضمن مجموع الفتاوى 4/١7‏ . #اوالرد على الطوائف الملحدة ضمن الفتاوى 
الكيرى 5//ا4 هومنهاج السنة .١94/1‏ 
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مذهب المشبهة فق صفات الله وقولهم إن الله جسم وأدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


١ 
.' عقلية»فلذا يُطلقه كل قوم بحسب اصطلاحهم:وحسب اعتقادهم‎ 

ولذا إقتضى المقام إلى استفصال ومناقشة من أطلقه على الله إثباتا ونفياءلإثبات 
صفات الكمال لله تعالى»وتنزيه الله عزوجحل عن الشبيه والمثيل»وعن جميع العيوب 
والنقائص المناقضة لإثبات صفات الكمال. 

وقد ناقشى الأئمة الذين سلكوا منهج الاستفصال من أطلقه على الله تعالى إثباتا 
ونفياء فبينوا معناه اللغوي ونزهوا الله عن ذلك» كما بينوا معناه الاصطلاحى عند 
المتكلمين لتنزيه الله تعالى عن تعطيل المعطلة وتشبيه الممثلة»فبينوا معنى الجسم ف اللغة وأنه 
يُطلق ويراد به أحد معنيين : 

-١‏ يراد به نفس البدن وهو: الجسم القائم بنفسه ونحو ذلك ثما يدل على معنى 
الكثافة والغلظءومن ذلك قول الله تعالى:آ وزاده بسطة في العلم والجسم » البقرة 
1413] وقول الله تعالى: 8[ وإذا رأيتهم تعجيك أجسامهم 4 المنافقرن [4] قال 

3 
لامي "ركنت وتات اه 

9- ويراد بالجسم: غلظ الجسم وكنافته. كما يقال: لهذا الثوب ججسمءأي: غِلاً 

: 0 0 
وكثافة»وهذا أجسم من هذاءاي: أغلظ منه وأكثف : 

والله وَْنَ منزه عن أن يتصف بشيئ من هذه المعاني المذكورة في اللغة لأنها من 
حصائص أحسام المخلوقينءوأهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام لايصفون الله بأنه جسم 
كأحسام المخلوقين»وصفاتهم الخاصة بهمم لأ ذلك تمثيل .والله عزوجل لامثيل له 
ولانظيرءوإنما يصفونه بصفاته كين » ويقولون: إنه الواحد الأحد الصمد الذي ل يلد وم 
يولد ولم يكن له كفوا أذ ذوالوجه الكريم» والسمع السميعءوالبصرالبصير»نور 
السموات والأرض »كما وصفه الرسول يليه في دعائه حيث قال:(( اللهم أنت نور 


)1١(‏ انظر: متهاج السنة 6/7,؟9 ١والرد‏ على المنطقيين ص/ه77. 

(1) أبو سعيد عبد املك بن قريب البصري الإمام العلامة»كان حجة ل الأدب ومن أعلم الناس في ذلت» توليٍ 
سنة ١ه‏ انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 75/8 اوسيرأعلام النبلاء 178/٠٠١‏ 

(؟) انظر: الصحاح للجوهري 881/2 ١وتهذيب‏ اللغة للأزهري 149/٠١١‏ ١ومعجم‏ مقابيس اللغة لابن فارس 
0 إوالقاموس المحيط نلفيروز أبادي ص/8” ١ 4 ١‏ ولسان العرب لابن منظور 19/11مادة (جسم). 


[للليقة 
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السموات والأرض ومن فيهن )) 

وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن معي الجسم في اللغفة منفي عن الله عزو حل 
فقال:(فلفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتا فتكون له حرمة الإثباتءولانفيا فيكون له إلغفاء 
النفي؛فمن أطلقه نفيا وإثباتا سئل عما أراد به» فإن قال: أردت الجسم معناه في لغة العرب 
وهو: البدن الكثيف الذي لايسمى في اللغة جمسسم سواهءولايقال للهواء حسم في 
العتر الا ولالناء قهده اللغة وكتبها بين أظهرنا فهذا المع منفي عن الله عقلا 
وسمعا...) 

9 0 0 
اللغة: البدن»ومن قال: إِنْ الله مثل بدن الإنسان فهو مفترعلى الله تعالى»ومن قال: الله يماثل 
شيئا من المخلوقات فهو مفتر على الله" '.لأنه وصفَ أ أي عض بجح كعات 
المحلوقين»الذي يتتره عنه كين . 

وقد بين الشيخ محمد بن صال العثيمين أن من أطلق على الله لفظ الجسم إن أراد 
ب لاجس مرك ين عظء وك" وججلنة كسس الإندان يرغي ذلك فهذا بأطل محف 
عن الله تعالى» أمقة لس عداه شين وهو السمي البصبير) ”7 . 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله مععى الجسم في اصطلاح المتكلمين ومنهم المشبهة 
ولك أعويه الل عروجل ما تضطكه من التغطل والتميل.فذاكز رتحه الل أن اللسسم في 
اصطلاح المتكلمين أعم من معناه ف اللغة؛فيسمون الحواء وليب النار وغير ذلك جسما 


(1) جزء من حديث رواه البخاري ف كتاب الدعوات ١170/1ح‏ 77117 من طريق ابن عباس فه. 

(1) انظر لبيان ذلك: درء التعارض ١١9/١‏ والجواب الصحيح ١6/7‏ ومذهب السلف القريم في تحقيق كلام الله 
الكريم ضمن بجموعة الرسائل والمسائل 4/7 5/ومنهاج السنة 44/7 ١وتفسير‏ سورة الإخلاص ضمن بجموع 
الفتاوى 77/117" والصواعق المرسلة 479/8 

وم الصراعق المرسلة 579/6. 

(4) تقدمت ترجمته انظر:ص/١4.‏ 

(0) انظر كتابه: قطف الثمر ف بيان عقيدة أهل الأثر ص/45. 

(1) كما قال غلاة المشبهة انظر:ص/1717ر11075و/7717. 

(/) انظر كتابه: شرح العقيدة الواسطية .5914/١‏ 


انين 


مذهب المشبجة في صفات الله وقولجم إِنّ الله جسم وأدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


ويريدون بالجسم المركب أوالمؤلف على اختلافي كثير بينهم في ذلك.ويطلقون اسم الجسم على 
القائم بنفسه والموجودءوعلى كل مايشار إليه إشارة حسية فهو + عر 

وقد ناقش شيخ الإسلام من أطلق الحسم إثباتا ونفيا وأراد به هذه المعاني وغيرها من 
المعاني الي ضمنها أهل البدع التعطيل والتمثر ابن رمد 4 أن انين كارا :الل لين 
بنع 1 كان متت بالك 1 ل مركا كن الأحراء الشرقة ا وهال" ا 
لهيولي ' والصورة »فهذا حقّ لأنه تعالى منزه عن مشابهة الحوادث بأيّ وجه من 
الوحوه؛ومن نفى الجسمية عن الله تعالى بهذا المعنى فهو نفي صحيح يجب إعتقاده عل ىكل 
مسلمءإذ من المعلوم شرعا وعقلا أن الله سبحانه ليس كمثله شيئ في ذاته وصفاته وأفعاك. 

ومن قال إِذّ الله جسم يمعنى: أنه مركب من الأجزاء المتفرقة»أومن الجواهرالمفردة 


)١(‏ انظر: درء التعارض ١١3/١‏ ومنهاج السنة 0194/7 57و48 دوالجواب الصحيح 5/؟51١54-1‏ اولض 
التأسيس «المطبوع) ١/43و7هو570-715و70”وتفسير‏ سورة الإخلاص ضمن جمموع الفتارى 
8-1107 الاوائرد ع المنطقبين ص/4 70-11 ومذهب السلف القويم ني تحقيق كلام الله الكريم 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 7015/7. 

(؟) احتلفت عبارات المتكلمين ب تحديد معنى الجوهر الفردوأشهر ماقيل ني ذلك: إنه هوالحزء الذي <ايتصور 
تحزئه عقلاء ولاتقدير تحزن وهماءوقيل هوالذي لاشكل لهءأوهو الذي لايتجزأءبحيث قد بلغ ني الصغر إلى 
حد أنه لايمكن تقسيمه مع رجوده؛ وهم في شكله هل هو مربع أومثلث وغير ذلك كلام طويل .انطر:الغنية 
في أصول الدين للمتولي الشافعي ص/ ١ه‏ والشامل للجوي ص/17-5717”وشرح العقائد النسفية للتفتازاني ص/ ١‏ 5 

(؟) الهيولي:لفظ يوناني ومعناه الأصل والمادة» رن الاطلاح: جسم في الجوهر قابل لما يعرض لذلك الجسم من 
الاتصال والانفصال عمل نلصور الجسمية والنوعية.انظر: التعريفات للجرجاني ص//181. 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الحيولي ني لغة الفلاسفة بمعنى المحلءيُقال: الفضة هيولي الخناتم:والدرهم:والخشب 
هيولي الكرسي:أي: هذا انل الذي تصنع فيه هذه الصورة:وهذه الصناعة عرض من الأعراض:ريدعون أن 
للجسم هيولي محل الصورة اللحسمية غير نفس الجسم القائم بنفسه. 

ويدعي الفلاسفة أن الأحسام مركبة من الهيولي والصورة» بيئما يدعي المتكلمون أنها مركبة من الجواهر الفردة 
وبعض الطوائف من المتكسين وغيرهم تنكر هذا وذاك» فيقولون: لم يكن الجسم مركبا لامن اليو ؛ ولامن 
الصورةءولامن الجواهر المفردة.وهذا هوالصحيح كما ذكر شيخ الإسلام. انظر: تفسير سورة الإخلاص ضمن 
بحموع الفتاوى 2/137 111-171و6 3-173 لاود 7اومنهاج السنة 11717-115/17و119. 

(54) الصورة: مايقابل المادة:فصورة الشيء مابه يحصل الشيئ بالفعل»وذلك مثل: صورة السريرءوهو شكله الذي 
صّنع عليه. انظر: التعرينات للجرجاني ص/ت لاومنهاج السنة 01/9 ١18-17‏ 5 
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الباب الثابي:هذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


أومن الحيولي والصورة فقوله باطل»لكونه كفرا صريحا لأنه شبه الخالق بالمحلوق. 

ومن قال: إنه -تعالى- ليس بحسم وأراد به نفي التركيب المذكور فهو مصيب من 
حيث المعين» ومخطى من جهة التعبير وتأدية المعى الصحيحءلأن المع الصحيح المنفي عن 
الله تعالى يجب أن يؤدى بالألفاظ الشرعية الى وردت في الكتاب والسنة بدلا من هذه 
العبارات المستحدثة امحتملة للحق والباطل.! 

والتعبير الشرعي الصحيح الذي يؤدي المعين الصحيح دون احتمال لأي معئ باطل 
نحو قوله تعالى: ( ليس كمثله شبى وهو السميع البصير أوقوله تعالى: هل تعلم له سميط 
أوقوله تعالى :[ ولم يكن له كفوا أحد ]فهذه الآيات وأمثالنها هي الى تدل على تتزريه 
الرب سبحانه عن جميع سمات الحدوثءونفي المشايمة عن الله عز وجل لأن الله تعالى نزه 
مدعو نلق والكيه والستم و7 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله موقفه من مقالة من يقول من المشبهة (إن الله 
جسم)ونحوذ لكءوناقشهم متها الله تعالى عن مقالتهم»فذكر رحمه الله أن من المشبهة مسن 
يجعل الرب من جنس أجسام المخلوقين»وهؤلاء من أعظم المبتدعة ضلالا وكفراء و يحب 
تنزيه الله تعالى عن مقالتهم.! 

ومنهم من يقول : إن الله جسم لا كالأجسام»ويفسر مراده بذلك بأنه الملوحود 
أوالقائم بنفسه وهولاء لايكفرونءلكنهم مبتدعة أطلقوا على الله لفظالم يرد في الكتاب والسنة. 
لكن من يجعل الرب جسما من جنس المخلوقات فهو من أعظم المبتدعة ضلالا دع مسن 
يقول مهم إنة حم :ردم وفو ذلك ين الطثلالان النقولة عنهم ".همق أراد«جلفظ اينع 
ما يحب تتريه الرب عنه من ممائلة المحلوقات رددنا ذلك عليه؛وبينا ضلاله وإفكه ونزهنا 
الله تعالى عن مقالته المتضمنة 0 

ومن يقول: إن الله جسمءوأنه مركب مؤلف بمعين: أنه يقبل التفريق والانقسام 
والتجزئة فهو من أكفر الناس وأجهلهمءوقوله شرمن قول الذين يقولون: إن لله ولدا.! 
وكذا من يقول:إنه حسم.معين:أنه مركب من الجواهر المنفردة » أوالمادة والصورة فهذا 


(1) انظر: منهاج السنة ؟/1714و1865و١1١؟وشرح‏ حديث الترول ص/ 9“وضمن بمخموع الفقاوى 
58-70 وتفسير سورة الإخلاص ص/1/-7الاوضمن مجموع الفتاوى 5117//117. 

(؟) تقدم ذكر مقالاتهم في ذلك انظر:ص/7/ا".. 

() انظر: الرد على الطرائف الملحدة ضمن الفتاوى الكبرى 47/7 هودرء تعارض العقل ١45/4‏ 


انليية 


الباب الثاي:مذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذنك. 
باطل وإذا كان هذا باطل في المحلوقات فكيف في الخالق سيحانه وتعالى. ! 

وهذا مما يمكن أن يكون قد قاله بعض المحسمة الحشامية والكرامية وغيرهم حجن 
يحكى عنهم التجسيمءإذ من هؤلاء من يقول:إن الرب جسمءوأظن هذا قول بعض 
الكراميةءفإفم مختلفون ف إثبات الجوهر الفردىمع اتفاقهم إن الله تعالى جسم.! 
المراد به أنه مركب؟ 

فالمشهور عن ابن الهيصم وغيره من نظارهم أنه يفسر مراده بأنه: موحود قائم 

وقد اتفق الناس ومنهم نفاة الجسم على أن من قال هذا المعى لايكفرون,لأهم لم 
يثبتوا معيئ فاسدا في حق الله تعالى لكن قالوا:إفهم أخطؤوا في تسمية كل قائم بنفسه 
موجودا جسماءومن قال :إنه جسم وأراد به هذا المعيئ فقد أصاب المع وأخطأ قِِ اللفطل 

١ 0 7‏ 
دين اطرو كك أن لامي فو لكاي واد ١‏ 

ويقال له: هذا اللعى صحيح»ولكن إطلاق لفظ الجسم بدعة في الشر ع مالف 
للغة»وتسميتك لكل موجود أوقائم بنفسه جسما مخالف للغة العربءولا تكلم به أحد من 
السلف والأئمةءولاقالوا: إن الله جسمءفأنت مخطئ ف اللغة والشرعءوإن كان ا معيئ الذي 
0 [فق غديداءة : 
أردته صحيحا »فيجب أن تأي بلفظ شرعي لما ذكرته من المعئى الصحيح قتسمي الله 
بأسمائه الحسئ»وتصفه بصفاته العلى» فتقول إنه تعالى: الأحد الصمدءنور السموات 

١ :‏ ءٍ زه 

والأرضءونحو ذلك من الألفاظ الشرعية الواردة في القرآن والسنة . 

ويقال لمن أطلق على الله لفظ اللدسم:ماتعن بقولك:( الله جسم) أتعئ بذلك أنه 

فإن عنيت ذلك فالله تعالى قد بين في كتابه أنه لامئل له ولاكفو له ولاند له متره 
عن ذلك وقد قال جل وعلا : ! أفمن يخلق كمن لا يخلق ] النحل .]١1/[‏ 


فالقرآن يدل على أن الله لا عاثله شيى: لاني ذاته ولافي صفاته ولافي أفعاله 


-571/7 انظر:شرح حديث اللزول ص/ 5-78 لاوضمن مجموع الفتاوى 75-47//6؛ ومنهاج السنة‎ )١( 
.04 8ر1١‎ 

(1) انظر: المرحع نفسه ١5-١11/7‏ اونقض التأسيس (المخطوط) 0/١‏ 011-81. 

() انظر: المرجع السابق (المخطوط)54-75/17. 


)046( 


الباب النابي:مذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


فإن أردت بلفظ الجسم ما يتضمن ممائلة الله لشيئ من المخلوقات فالله متزه عن 
ذلك»وجوابك موجود ف القرآن والسنة»وإذا كان الله تعالى ليس من جنس الماء والمواء 
ولاالروح المنفوخة فيناءولا من جنس الملائكة ولا الأفلاك فلأن يكون من جنس بدن 
الإنسان ولحمه وعصبه وعظامه ويده ورجله ووجهه وغير ذلك من أعضائه وأبعاضه أولى 
وأحرىءفهذا الضرب ونحوه ثما قد يسمى تشبيها وتحجسيما كله منتف في كتاب اله 
تعالى»وليس في كتاب الله آية واحدة تدل لانصا ولاظاهرا على إثبات شيى من ذلك لله تعالى 
فإن الله عزوجل إنما أثبت له صفات مضافة إليه وَّفامتنع أن تكون صفات الله تعالى من 
جنس صفات المخلوقين» كما امتنع أن تكون ذاته من جنس ذوات 0 

فلا يكون غير الله تعالى مماثلا له في ذاته أو صفاته أو أفعاله»لأن ذلك ممتنع عقلا 
كما هو ممتنع شرعاء وذلك لأن المثلين يجوز على أحدهما مايحوز على الآخرءويجب له ما 
يحب له »وعتنع عليه ما يمتنع عليه»والرب تعالى حي قيوم غني صمد واحب بنفسه 
مستحق لصفات الكمال بنفسه وَيكْ متنع اتصافه بنقائضهاءفإن كماله من لوازم ذاته 
الواحبة الوحود بنفسها الى يمتنع عدمها في حقه تعالى»أوعدم شيئ من لوازمها. 

والمحلوق يحب أن يكون محدثا فقيراءمتصفا بصفات النقصء فلو تماثلا: للزم أن 
يكون كل منهما واحب الوجود»واجب العدم؛ قليكا محدثاء غنيا بنفسه فقيرا بنفسه 
متصفا بصفات الكمال غير متصفا يماء وهذا جمع بين التقيضين الممتنع شرعا وعقلد””".! 

فمن قصد عقالته ( إن الله جسم ) ممائل للأجحسام فهو مبطل مذمومءلأنه قد علم 
بالشرع والعقل عدم مائلة الله للمخلوقات قال تعالى: ليس كمثله شسيئ وهوالسميع 
البصير] :( هلم تعلم له سيا ]0".! 

وحكم من قال بذلك عند أهل السنة فإنه كافر.حيث شبه الله بخلقه»ومن شبه الله 
بخلقه فقد كفر” “»أما من قال: إنه حسم لاكا لأحسام فهو مخطئ مبتدع ضال0. ! 


)١١(‏ انظر: درء التعارض .1/١١‏ 1-87 9لا 

)١(‏ انظر:نقض التأسيس( المطبوع) ١/0٠*و؟51ومنهاج‏ السنة 118-111/9و84-18 ١‏ والرسالة التدمرية 
ص/4 5-4 4 وضمن بجموع الفتارى 410/9 

(5) انظر:تفسير سورة الإخلاص ضمن مجموع الفتاوى 11//17ومنهاج السنة 86/1 ١ودرء‏ التعارض 145/4 44-1 1. 

(5) انظر:الفتوى الحموية الكبرى ص/4 7 وضمن مجموع الفتاوى 0/ ١١١‏ وحلاء العينين للألوسي ص/717. 

(0) انظر :شرح حديث التزول ص/ه لا-لالا وضمن بجموع الفعاوى 478/٠0‏ -479 ودرء التعصارض 
4/ 45 اوحلاء العينين ص/5117. 


)5851( 


مذهب المشبجة فق صفات الله وقولهم إن الله جسم وأدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


ورغم توضيح شيخ الإسلام رحمه الله موقفه ممن يقول: إن الله جسم 
لاكالأحسامءواعتياره هذه المقالة بدعة وضلال في الدين فقد افتزى عليه بعض المتكلمين 
الذين خضعوا لموروثات مقلديهم من أهل الكلام المذموم ومن هؤلاء منصور محمد عويس 
الذي زعم أن القائل لوقال: إن الله حسم لاكالأحسام المخلوقة يكون جائا عند ابن 
تيمية» ولااعتراض عليه؛وإنما الاعنراض من ابن تيمية يكون على من قال: حسما من جنس 
أجسام را 

هكذا يطلق الكلام على عواهنه يدفعه في ذلك سوء القصد وإلا لو رجع إلى 
ماذكره شيخ الإسلام في ذلك لما تجرأ إلى القول بذلك» كيف وقد صرح شيخ الإسلام 
رحمه الله في غير ما موضع من مصنفاته كما تقدم أن إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى 
بدعة»ومن أطلقه وفسر مراده بأنه الموحود أوالقائم بنفسه فهومصيب ف المعنى؛ لكنه 
مخطئ في اللفظ حيث أطلق على الله لفظا مبتدعا لم يرد في الشرع»و لم يتكلم به أحد من 
السلف 7ن 

ويدعي منصور عويس أيضا أن ابن تيمية متناقض في كلامه:وعيل إلى التجسيم 
حين يقول بالنسبة للتجسيم: لم يرد عن السلف لانفيا ولاإثباتاء ثم يقول يجاب هذا 
أيضا:إنهم أنكروا على الجهمية نفي الجسمءفهو إذا نقل ذم الجسم ولم ينقل ذم المجسمةءولا 
يُفسر هذا التناقض إلا أنه ميل مع مثبي الجسمية»وإنكار على نفاة ا 

وهذا التناقض والميل إلى التجسيم الذي يدعيه منصور عويس على شيخ الإسلام 
رحمه الله غير صبحيح مصدره سوء الفهم وسوء القصد. 

أما سوء فهمه لكلام شيخ الإسلام فإنه مبيّ على المنهج الكلامي الذي ارتضاه 
عويس وقلد فيه المتكلمين الذين يعتبرون إثبات الصفات تحسيماءومن أثبت الصفات فهو 
عندهم بحسم فبهذا المعنى الذي ابتدعه هؤلاء المتكلمون لم يعرف في كلام أحد من 


)١(‏ انظ ركتابه: ابن تيمية ليس سلفيا ص/1770. 

(؟) تقدم بيان ذلك انظر: ص/ ؟ لاكار 3284 

(5) انظر: ابن قيمية ليس سلفيا ص/ 7370 

(4) انظر: نقض التأسيس (المطبوع)73/1”والفتوى الحموية الكبرى ص/7-55”وضمن مجموع الفتاوى 


11-1 


(فحيية 


مذهب المشبهة فق صفات الله وقولهم إِدّ الله جسم وأدلتهم وموقف أهل السنة من ذللك. 


النطلف كما ذكر نمي الإشلام قلاؤيخود لهولاقم يه اند من السلف والأئية".! 

إذْ لأيّقال من أثبت الصفات بحسماءيل هومؤمن موحدءوالموحد لايُعتبر بجسما 
ولايقول بهذا إلا من ساء فهمهءوتأثر بالكلام المذموم كمنصور عويس وأضرابه المتكلمين. 
بل لايستطيع أن ينقل أحد عن أهل السنة ذم” للمجسمة بهذا المعنى»وإتما يكون ذلك ف 
كلام المتكلمين أهل البدع والأهواء الذين يعتبرون إثبات الصفات تجسيماءويصمون من 
أثبت الصفات بالتجسيم و اي ا 

وأما كون إطلاق لفظ الجسم على الله إثباتا ونفيا ل يرد عن أهل دين قلأنهم 
متبعون الكتاب والسنة فيما يثبتونه وينفونه»ولم يوحد فيهما ذكرللتجسيم إثباتا ونفياءبل 
ذلك من كلام أهل الأهواء والبدع من المعطلة النفاة الذين يقولون إن الله ليس 
بحسم ويضمنونه التعطيل كمنصور عويس وأضرابه المعطلة كما 0 

والمشبهة المجسمة الذين أطلقوا على الله أنه حسم وضمنوه التمثيل» وكلتا الطائفتين 
عند أهل السنة كما تقدم من أهل البدع والأهواءءمن أثبت يُدعوهءومن نفى يدوه" ”".! 
وليس في كلام شيخ الإسلام تناقض كما يدّعى منصور عويس حين ذكر أنه لايعرف في 
كلام السلف إن الله حسم أوليس يحسمءمع مايذكره أنهم ذكروا في كلامهم الذي 


أنكروه على الجهمية نفي الجسم. 
فهذا ليس تناقض إلا عند من ساء فهمهء)وحبث مقصده»ءوذلك لأنهم أنكروا على 


أولا: حيث لم يرد نفيه ف الكتاب والسنة؛ومن حالف الكتاب والسنة فالإنكار 
عليه واحبء لأنه ابتدع في الدين ماليس منه.! 

ثانيا: إِنّ المهمية بنفيهم التجسيم كماذكر شيخ الإسلام نفوا الصفات:وسموا كل 
من أثبتها بحسما بطريق اللزومءإِذْ يقولون: إن الصفات لاتقوم إلا بحسم والله ليس بجسم 
فتفطن أهل السنة لهذه الشبهة الي عارضوا بها وحي الله.ونفوا بها صفاته تعالى»فأنكروا 


(1) انظر: موافقة صحيح المنقرل لصريح المعقول .185/١‏ 

1) سيأني بيان ذلك على وجه التفصيل وبراءة أهل السنة من ذلك انظر:ص/478. 
() كما تقدم انظر:ص/ء ل/الاو ١‏ لالاومابعلها. 

(4) انظر:ص/ لالاوه لالج 

(0) انظر:ص/غ لالاولالالاو 785 


84١ 


الباب الثابي:هذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر 2 وموقف أهل السنة من ذللك. 


منهجهم هذا الذي اتخذوا : ف ياس ف اس 

ثالغا :إن شيخ الإسلام رحمه الله عندما ذكرأن السلف أنكروا على الجهمية نفنسى 
الجسم لم يقتصر على هذا كما ذكر منصور عويس الذي بتر ما ذكره شيخ الإسلام 
مايحلو له للتشنيع والاقام على عادة أهل البدع الذين فقدوا الأمانة العلمية:بل ذكرششسيخ 
الإسلام رحمه الله أنهم عندما أنكروا على الجهمية نفي اسم الراتر عنقي نفي 
ذلكء أوإثباته» كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في مناظرته لما ناظر برغوت” ل زمه بن الله 
جسم فامتنع الإمام أحمد من موافقته إلى النفي والإثباتءوقال: هو أحد صمدء لم يلد وم 
000 

قال شيخ الإسلام:( فبين له أني لاأقول: هو جسم ولاليس بحسمعلأن كلا الأمرين 
بدعة محدئة ف لم0 

أما قول منصور عويس إن ابن تيمية لم ينقل ذم المحسمةوماهذا إلاميل مهمع 
مثبي السم. ! 

فقوله:( لم ينقل ذم امحسمة )كلام بحمل اشتمل على حق وباطلءفإن كان يتصد 
به من ينبت الصفات الذين يسميهم الجهمية بحسمة فهذا حق» لم ينقل عن السنف ذمهم 
لأن إثبات الصفات لايذم به أحد إلا من فسدت فطرته وعقله بالكلام المذموم. 

وإن كان يقصد بذلك المحسمة الممثلة الذين يقولون: إن الله جسم 
كالأحسامءويجعلون الرب من جنس المخلوقات ويقولون:إنه لحم ودم فهؤلاء كما دكر 
شيخ الإسلام من أعظم المبتدعة ضلالا وكفراءوقد رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله 
ونزه الله عن مقالاتهم وبين أنهم من أعظم المبتدعة ضلالا وكفراءوأنه يحب تتريه الله عن 
مقالاقق الكفريةاوللر د علبهم توييان لاق وإفكهم كما تددم ”".! 


(1) انظر:درء التعارض 70/١‏ ؟وموافقة صحيءح لمنقول لصريح المعقول 81/١‏ ١ونقس‏ التأسسيس 
(المطبرع )518/1. 

(1) أبو عبد الله محمد بن عيسى برغوث الحهمي:رأس البدعة:وأحد أركان مَنْ كان يُناظر الإمام “مد وقت انق له 
كتاب ( الاستطاعة )و( المقالات )مات سنة 1ه وقيل سنة 141 7ح انظر:سير أعلام النبلاء .4814/٠١‏ 

(6) انظر: درء تعارض العقل ١70/١‏ رمرافقة صحيد المنقرل لصريح المعقرل .185/١‏ 

(4) درء التعارض 530/1١‏ 

(5) انظر:ص/585-784. 


الحيية 


سالباب الثابي:هذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


ودكر حت انكر ره إشايت اد ذارة اوري متام .. بن الحكم الرافضي 
ومقاتل بن سليمان” ' روي عنهم أنهم يقولون: استواء الله على عرشه مثل استواء الأجسام 
على الأجسام؛تعالى الله عن ذلك علوا كبيراءفإن صح عنهم النقلءفإنه يحب القطع بلن الله 
تعالى ليس كمثله شيئ لاني ذاته ولافي صفاته ولافي أفعاله وإن مباينته تعالى للمحلوق بن 
وتنزيهه عن مشاركتهم أكبر وأعظم بما يعرف العارفون من خليقته ويصفه الواصفون”” .! 

فأين التجسيم الذي عيل إليه شيخ الإسلام رحمه الله كما يدعي منصور عَوْيسن إن 
كان على مااصطلح عليه المتكلمون من أن كل من أثبت الصفات فهو بجسمءفلاييسمى 
هذا تحسيما كما تقدم؛ولوقيل يهذا لكان مسن يثبت بعض الصفات كالأشاعرة ومنسهم 
منصور عويس بحسمة.!! 

وإنْ كان من يجعل الله حسما كالأحسام وكثل الله تخلقه فقد صرح شيخ الإسلام 
بموقفه من ذلكءونزه الله عزوجل عن ذلك» فمن يتهمه عيله إلى انججمسمة فقد يمتكه 
وافترى عليه إفكا مبينا.! 

فعُلم ئما تقدم موقف أهل السنة من مقالة المشبهة ( إن الله جسم ) وأنهم متفقون على 
اعتبار هذه المقالة بدعة في الإسلام إثباا ونفياء ون الأئمة القدامى من أهل السنة كفوا وامتنعوا 
عن مناقشة من قال بذلك من أهل الأهواء والبدعءواعتيروا ذلك من الكلام المذموم الذي يحب 
تحنبه وتتريه الله عنه»وأن من الأئمة من سلك منهج المناقشة والاستفصال عمن أطلقه على الله 
إثباتا ونفياء لتتزيه الله عن تعطيل المعطلة»وتتريه المشبهة؛ ولمعرفة من أراد بإطلاقه معوصحيحا 
كما فعل الكرامية الذين فسروا مرادهم بأن اللقصود به أَنْ الله موحود أوقائم بنفسهءفيقر المع 
لموافقته الشر ع؛ويعتبر إطلاقه بدعة لعدم وروده في الشرع»؛ومن ن أراد به التمثيل خطئ في اللفظ 
والمعءوزه الله عن تمثيله» فلم يُوافقوا من نفاه ولا من أثبته.من أثبت بدعوه ومن نفى بدعوه 
مع تتريههم الله عزوجل عن تعطيل المعطلة» وتشبيه الممثلة.!! 


.771و7١5/ص:رظنا تقدم التعريف به»وبيان براءته مما سب إليه من القول بالتجسيم والتشبيه‎ )١( 
4177/5 انظر: الرد على الطوائف الملحدة ضمن الفتاوى الكيرى‎ )١( 


1) 


مذهب المشبجة فق صفات الله وقولهم إن الله جسم وأدلتهم وموقف أخل السنة من ذلك. 


المبحث الثاني: في ذكربعض أدلة المشبهة النقلية وموقف أهل السنة منها. 

استدل المشبهة في تقرير مقالتهم في التشبيه .عا ظنوه أدلة لهم من القرآن الكريم اليّ 
اعتبروا ظاهرها دالا على التشبيه وادّعوا أن الله لم يُخاطبهم إلاعا يعقلونء لايفهمون من 
نصوص الصفات إلاما توي كنا استدلوا .عا ابتدعوه من الأحاديث الموضوعة الي 
ساقوها لتقرير مقالتهم في التشبيهوكلا النوعين من أدلتهم مبيي على قياس الخالق على 
المحلوق الذي أذَّى بهم إلى القول بالتمثيل المذموم» وسأذكرفقي هذا المبحث أمثلة وتماذج ما 
استدلوا به لتقرير مقالتهم في التشبيه وقوهم إن الله حسم مع مناقشتهمءوبيان موقف أهل 
السنة من أدلتهم على سبيل الإجمال في مطلبين: 

المطلب الأول: ذكر بعض أدلتهم من القرآن الكريم وموقف أهل السنة منها. 

استدل المشبهة لتقرير مقالتهم في التشبيه وقولهم إن الله جسم ببعض الآيات 
القرآئية »الي أعضعوها لمنهجهم المنحرف في التشبيه المبي- كما تقدم-على اعتبارظاهر 
نصوص الصفات دالة على التشبيه»حيث لم يفهموا منها إلاما ألفوه من صمات المخلوقين 
فجعلوها دالة على التشبيه والتمثيل»ومن الآيات القرآنية ال استدلوا بها: 

-١‏ قول الله تعالى من سورة الإخلاص ا الله الصمد 4" "الآية[؟] فاستدلوا 
بهذه الآية للدلالة على أنَّ الله حسم كالأحسامءفقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن 
امحسمة يقولون: إن الله جسم لحم ودم وعظم ونحو ذلكءفيجعلون الباري ولْنَ من جحنس 
شيع من الأجسام المخلوقة »ويستدلون بسورة الإخلاصءوقول الله تعالى: لا لله الصمد» 
حيث يقولون:(هوصمد)والصمد لاحوف لهءوهذا إنما يكون في الأحساه المصمتة؛ فإنها 
لاجوف لاكما في الحبال والصخور وما يصنع من عواميد الحجارة. 

وكماقيل: إن الملائكة صمدءوهذا قيل :إنه لايخرج منه شيئولايدحل منه 
شيئ»فلايأكل ولايشرب ونحو ذلكءونفي هذا لايعقل إلا من جسم. 

وقالزا اسن الععد الكسمااع ومن تعييه يلال رعنا ها لل وا ا 


)١(‏ تقدم نقد هذه المقالة وبيان موقتف أهل السنة منها انظر:ص/7175و7145. 
(؟) انظر: مقالات الإسلاميين ١ 87-187/١‏ وأساس التقديس للرازي ص/؛ ووتفسير سررة الإخلاص ضمن 
مجموع الفتاوى 1357/107-/731. 


() انظر: نقض التأسيس( المخطوط) 18-111/5١رتفسيرسورة‏ الإخلاص ضمن بجموع الفتارى 48/1177 -49. 


[ملليفة 


الاب الثاي:هذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وهوقف أهل السنة من ذلك. 


فهذه للعاني الى ذكروها في تفسير لفظ ( الصمد ) صحيحة" “لكنها لاتدل على ملزعمرا 
من أن الله جسم كالأجسامءبل تدل عند أهل السئة على وصف الله تعالى بصفات الكمال 
وتتريهه عن صفات النقص والشبيه والمثيل»فاستدلال المشبهة يما باطل من وجوه: 

الوجه الأول: إن معن اسم الله ( الصمد ) ليس من معانيه ماذكره المشبهة من 
أن الله جسم ممائل للأجسامءبل هو دال على وصف الله تعالى بصفات الكمال؛وتتريهه 
يِنْ عن التشبيه والتجسيم؛وعن جميع صفات النقص والعيوب الخاصة بالمخلوق »وذلك 
لأن من معانيه عند أهل السنة أنه لاجحوف ها المع يدل على تتريه الله تعالى عن 
مقالة التشبيه؛لأنه كما ذكر سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيعان أنه لا يدحل فيه شيئ 
وخر ان ادهل ابر ولاضييه و لاي 

ومن أقوالهم في ذلك ماروي كم أرحمه الله أنه قال:(الصمد: الذي لايأكل 
الطعام» و لايشرب ا ' 

2 رجه ل أنه قال الصمد:الذي لايخرج منه شيئ»و لم يلدو لم يولد) 5 

وعن أي العاية بوه '"“انعاقال:والصمة + الذي ل يلذنولم يولد لآنة ليس شم بيلد 
إلا يموت » ولاشيئ يُولد إلا سيموت » ولاشيئ موت إلا يُورث » وأن الله لإجهوت 


م 
ولايورث) 


.49-44/١) انظر: معين (الصمد) ف المرجع السابق 44/11 15-1 ؟ونقض التأسيس (المطبوع‎ )١( 

)١(‏ وهذا مروي عن كثير من الصحابة والتابعين كابن عباس وابن مسعود وبجاهد والحسن البصري وعكرمة 
والضحاك وقتادة وسعيد بن حبير وغيرهم.انظرأقراهم في تفسير الطبري 47/١7‏ /ارتفسير سورة الإخللاص 
لابن تيمبة ضمن بحمرع الفتاوى 5/117 ١0-11١‏ اونقض التأسيس ( المطبوع 4/١)‏ -45. 

(6) أبوعمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري.من أئمة التابعين .قال عنه الحافظ ابن حجر: 

( ثقة مشهور فقيه فاضل )توق سنة ٠١7‏ ١ه‏ انظر: تقريب التهذيب 451١/١‏ والأعلام 501/7. 

(4) رواه ابن أبي عاصم في السنة ٠1/١‏ ارقم/584وابن حريرالطيري في تفسيره 47/1١7‏ /اوالبيهقي في الأسماء 
والصفات 0/١‏ ١رقال‏ تحققه الشيخ عبد الله الحاشدي(إسناده صحيح) وذكره ابن تيمية في تفسير سورة 
الإخلاص ضمن بحموع الفتاوى 751/117 نقلا عن تفسير ابن أبي حاتم. 

(5) عكرمة مولى ابن عباس وقد تقدمت ترجمته انظر:ص/4/. 

(5) رواه الإمام الطبري في تفسيره 7147/١1‏ 

(/7) تقدمت ترجمته انظر:ص/017. 

(8) رواه ابن حرير الطبري ف تفسيره 47/17 لاوذكره شيخ الإسلام في تفسير سورة الإخلاص ضمن بحمموع 
الفتاوى 751/117 عن أبي العالية عن أبي بن كعب ه .نقلا عن تفسير ابن أبي حاتم. 


أفحضة 


الباب الثاي:مذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


00 3 : فق 

وعن الربيع بن أنس2 رحمه الله أنه قال:( -الصمد - هو الذى لم يلد ولم يولد ) 

ماقام ريع يربموا لادان اونا ذكره ااراوع بن وار كاه يكير يتيك ريعب 
زف 

تفسيرا له وهو قوله [ لم يلد ولم يولد ] وهو سر سيينع' 

فهذه التفاسير كلها دالة على تتزيه الله تعالى عن أن يكون جسما كأحسام 
المحلوقين كما زعم المشبهة»إذ لوكان كذلك لكان ممائلا لبعض أجسام المخلوقات الي ها 
جوف تأكل الطعام وتشرب الشرابءولما جوف يخرج منه الولد وغيره» والله تعالى متره 
عن ذلك كله لأنه يِنَ غ لا يأكل الطعام ولايشرب الشراب؛ليست له حاجة إلى 
ذلك.وإعا هذا من ميات المخلوقين وخائصهم والله مره عن ذلك لاشبيه اكه ولامثيل 
ولانظير ولاسمي ولاكفو [ليس كمثله شيئ وهوالسميع البصير] [هل تعلم له ميا 
( قل هوالله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد *ولم يكن له كفوا أحد ] . 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الله تعالى( صمد) فلا يدحل فيه شيئ فلا يأكل 
ولا يشرب سبحانه وتعالى كما قال: [ قل أغيرالله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض 
وهو يطعم ولايطعم ] الأنعام ]١4[‏ وقال تعالى : [ وما خلقت الجن والإنس إلاليعبدون 
* ماأريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون * إن الله هوالرزاق ذوالقوة المنين ) 
الذاريات [ودمحمه] ومن مخلوقاته الملائكة وهم صمد لايأكلون ولايشربون» فالخالق هم 
جل جلاله أحق بكل غيئن وكمال جعله الله لبعض مخلوقاته والله تعالى (الصمد )لاحوف 
له فلا يخرج منه عين من الأعيان فلا يلدءوهو وَيْقَ ممتنع عليه أن يلد وأن يرلد»وذلك لأن 
الولادة والتولد »وكل مايكون من هذه الألفاظ لايكون إلا من أصلين»وماكان من المتولد 
عين قائمة بنفسها فلا بد من مادة تخرج منهاءوما كان عرضا قائما بغيره فلا بد له من 
محل يقوم به. 

فالأول: نفاه الله تعالى بقوله: [أحد) فإن الأحد هو الذي لاكفو له ولانظير فيمتنع أن 
تكون له صاحبةوالتولد إنما يكون من شيئين.والله ميزه عن ذلك.قال تعالى :[أنى يكون له 
ولد وم تكن له صاحبة وخلق كل شيئ وهو بكل شبئ عليم] الأنعام |١٠١١|‏ 


)١(‏ الربيع بن أنس البكريءأوالخنفي البصري نزيل خراسانءقال عنه الحاقفظ ابن حجر:( صاوق له 
أوهامءرمي بالتشيع)توق سنة 4٠‏ ١ه‏ أوقبلها. انظر: تقريب التهذيب 295/١‏ 

.51/54 ذكره ابن كثير ف تفسيره‎ )١( 

(5) المرجع نفسه .01١١/4‏ 


[لقلحية 


مذهب المشبجة فم صفات الله وقولجم إن الله جسم وأدلتهم وموقف أجل السنة من ذلك. 
فنفى سبحانه الولد بامتناع لازمه عليهءفإنٌ انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزومءوبأنه خخالق 
كل شيئ وكل ماسواه مخلوق له ليس فيه شيئ مولود له.! 

والثاني: نفاه بكونه سبحانه #الصمد» وهو المتولد من أصلين يكون بحزئين 
ينفصلان من أبيه وأمه» وكل ذلك ممتنع في حق الله فإنه أحد فليس له كفوٌ يكون له 
صاحبة ونظير»وهو صمد لايخرج مه شيع 1 .] 

واسم الله (الأحد)و(الصمه)لم يذكرهما الله عزوحل إلا في سورة 
الإخلاصءوهما ينفيان عن الله تعالى ماهو متنزه عنه من التشبيه والتمثيل»وال كيب 
والانقسام »والتجسيم.فإن اسمه (الأحد)ينفي عنه تعالى المثيل والنظير» فا لله تعالى لامثيل له 
في شيئ من الأشياءءفهو كَبْنَ أحد في كل ما هوله. 

واسمه ( الصمد) ينفي عنه التفرق والانقسام والتمزق ومايتبع ذلك من تركيب 
ونحوهءلأنه ما من مخلوق إلاوهوقابل للتجزئ والتفرق والانقسامءوأن ينفصل بعضه من 
بعضءوا لله سبحانه هو الصمد الذي لايجوز عليه شيئ من ذلك»بل حقيقة الصمدية 
وكمالا له وحده واحبة لازمة له»لابمكن عدم صمديته بوجه من الوجوه. كمالابمكن تثتية 
أحديته بوجه من الوحوه؛ فهو أحد لاماثله شيئن من الأشياء في وحه من الوجوهءوهو 
صمد لم يلد وم يولد ولم يكن له كفوا أحد'". 

وذكر الإمام ابن رحب رحمه الله أن اسم الله( الصمد) يتضمن إثبات جميع صفات 
الكمال ودوامها لله تعالى»الي لامائله فيها أحد من خلقهءفهو تعالى صمد متصف بصفات 
الكمال الي استحى لأجلها أن يكون صمداءوأنه تعالى لم يزل كذلك ولايزال»فإنٌ صمديته تعالى 
من لوازم ذاته الي لاتنفك عنه بحال من الأحوالءلابمائله في ذلك أحد من خلقه”” . 

فلو كان اسم | لله(الصمد)يدل على أن الله حسم من الأحسام كمازعم المشبهة 
سحاز عليه مايجوز على المخلوق من التفرق والانقسام والتمزقوالأكل والشربءوالولادة 
وغيرها من سمات المخلوقينءوا لله منزه عن أن يُوصف يشيع من نخصائص المخلوقين»لأنه 
تعالى لامثيل له ولاشبيه ولانظير.تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

وهو ويْنَ منزه عن أن يكون من أجناس المخلوقينءلأن أفراد كل حنس من هذه 


7141-18784/11 انظر: تفسير سورة الإخلاص ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.58/7 انظر: المرحع نفسه 78/117 ونقض التأسيس( المطبوع)‎ )1( 
(؟) انظ ركتابه: تفسير سورة الاخلاص #وتستكي ص/ه57-9.‎ 


535١ 


الباب الثاي:هذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 
الأجناس كما ذكر الإمام ابن رحب رحمه الله م ككاففة متمائلة»فالذهب يكافئ 
الذهب.والإنسان يُكافئ الإنسان ويزاوجه:وهذا قال تعالى: ومن كل شبئ خلقنا زوجين 
لعلكم تذكرون] الذاريات[45] فما من مخلوق إلا وله كفو هو زوجه:ونظيره وعدله 
ومثيله »فلو كان الحق من جنس شيئ من هذه الأجناسلكان له كفو وعدلءوالله تعالى 
منزه عن ذلك شرعا وعقلدا"© 

فاسم الله (الصمد)كما هو دليل على تتريه الله تعالى عن الشبيه والمثيل فهودليل 
أيضا على اتصافه وين بأسمائه الحسئ وصفاته العلى الى لامثيل له فيهاءلأنه إنما انتفى عنه 
المثيل والشبيه لما له من الأسعاء والصفات الى لامثيل له فيهاء فهو تعالىكما ذكرالإمسام 
ابن القيم رحمه الله قدأخبر أنه لم يكن له كفوا أحد بعد أن وصف نفسه وين بأنه 
الصمدوالصمد السيد الذي كمل في سؤدده»وهذا كانت العرب تسمي أشرافها بهذا 
الاسم لكثرة الصفات المحمودة ف المسمى به قال شاعرهم: 

ألآبكرالناعي بخيري ب أسد2 بعمرو بن مسعود وبالسيد 00 

فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة»وذلك لكثرة حصال الخير فيه 
وكثرة الأوصاف الحميدة لهءو لهذا قال جمهور السلف منهم عبد الله بن عباس ذه : 
( الصمد هو: السيد الذي قد كمل في سؤدده.والشريف الذي قد كمل في شرفه؛والعظيم 
الذي قد كمل ف عظمته.والحليم الذي قد كمل في حلمهوالعليم الذي قد كمل في 
علمه.والحكيم الذي قد كمل في حكمته.والرحيم الذي قد كملت رحمته.وهوالذي قد 
كمل في أنواع الشرف والسؤددءوهوالله سبحانه هذه صفته الي لا تنبغى إلا له ليس له 
كفو وليس كمثله شيئ سبحانه الواحد القهار ) ". 


.٠١١/ص انظر: المرجع نفسه‎ )١( 

)١(‏ البيت لسيرة بن عمروالأسدي ذكره أبوعبيدة في بحاز القرآن بلفظ( لقد بكر الناعي.../5/5 راي حرير 
ف تفسيره 4/١7‏ 4 لاوابن منظور في لسان العرب 58/9 امادة (صمد). 

(6) أخرحه ابن حرير الطبري ف تفسيره 4-9/47/17 #4 والإمام البيهقي ف الأسماء والصفات 27/١‏ ١كلا*ما‏ 
من طريق علي بن أي طلحة عن ابن عباس ضيه .وذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة ١ 4197-1١85/*‏ ورسالة 
أقوم ماقيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل ضمن بجموعة الرسائل والسسائل 510/8 وان 


رحب في تفسير سررة الإخلاص ص/١4والإمام‏ ابن كثير في تفسيره ١-59/4‏ 051 
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الباب الثابي:مذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 

موك 1م كاف حر ديمولك لاد ماد قر وار 
فإن هذا اللفظ من الاجتماعءفهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمالءولاجوف لددفإنما لم 
يكن أحد كفوا له لماكان صمدا كاملا في صمديتهءفلولم تكن له صفات الكمال ونعوت 
الخلال 1 يكن عنمدازر كان العدم كقر اله 

فالله عزوجل هو الصمد الذي اجتمعت فيه صفات الكمال الى لانقص فيها بوجه 
من الوجوهءمتره عن الشبيه وللثيل»وعن جميع صفات النقص والعيوبءتعال ىوتقدس عن أن 
يكون جسما ممائلا لأحسام المخلوقين ( ليس كمثله شبئ وهوالسميع البصير). 

الوجه الثابئ:إن الملائكة إذا كانت موصوفة كماذكرشيخ الإسلام بأفالاصمد) 
وكذلك الأجسام المصمتة موصوفة بذلك»وليست لحما ودماءفكيف يقال:إذا وصف تعالى 
اوسيل حسفي :أذ يكرة جنس #الاجلي” "لم ووم وطط مارت اللعييةة1: 

والمخلوق وإن كان صمدا من بعض الوجوهءفإن حقيقة الصمدية منتفية عنهءفإانه 
يقبل التفرق والتجزئة»وهو أيضا محتاج إلى غيره:فإن ماسوى الله محتاج من كل وجهعفليس 
أحد يصمد إليه كل شيئ ولا يصمد هو إلى شيئ إلا الله تارك وتعالى»وليس في 
المخلوقات إلا وهو يقبل أن يتجزأ ويتفرق»وينفصل بعضه عن بعضءوالله سبحانه متره عن 
الله أنه كدو اسح امون عرد قن من لل . 

بل هو عزوجل لامثيل له ولا نظير»لأنه متصف بصفات الكمال متره عن صفات 
النتقصءفإذا وصف وَيْنَ بأنه (صمد) يثبت له تعالى علىالوحه الذي يليق به ولايثبت له مد 
يخص المحلوق في سائر أسعائه وصفاته» لأنه سبحانه وتعالى في جميع أسمائه لايتصف يما 


تسق هلتلوق بلغتو شه عن :ذلك اميل :له والاضيهي*: 


)١(‏ تقدم ذكره قريبا انظر:ص/5557. 

.1١71/-1 078/8 انظر: الصراعق المرسلة‎ )١( 

(©) انظر: نقض التأسيس (المخطوط) 4/7 41. 

(4) انظر: تفسير سورة الإخلاص ضمن مجموع الفتاوى 57/8/1177 
(5) انظر: نقض التأسيس (المخطوط) 714/5 
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مذهب المشبجة فَفْ صفات الله وقولهم إن الله جسم وأدلتهم وموقق أهل السنة من ذلك. 
الوجه الثالث: إن سبب نزول سورة الإخلاص الى ورد فيها اسم الله(السمد) 


الذي جعله المشبهة دليلا على مقالتهم في التشبيه يبطل استدلالهم بذلكءفإنٌ السورة 
نزلت جوابا في سؤال من سأل عن الزب ك3 وفلية وصع””.! 

وفيها اسمه تعالى(الصمد) بين الله فيها أنه ليس من حنس شيع تعر ذل 
هوتعالى أحد صمد لم يلدولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 

الوجه الرابع:إنّ سورة الإخلاص الي استدل منها المشبهة بقول الله تعالى: 
الصمد # مع أنه دليل عليهم كما تقدم؛فإنها قدتضمنت إثبات صفات الكمال لله 
تعالى وتنزيهه عن المثيل والشبيه » فقد أخبر الله تعالى فيها بأنه: «9 الله أحد » وأنه : 
الله الصمد 4 وأنه :ظ لم يكن له كفوا أحد 4. 

فقوله ولا لله أحديه يدل كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله على أنه الواحد 
الأحد الذي لانظير له ولاوزير ولانديد ولاشبيه ولاعديل»ولايطلق هذا اللفظ على احد في 
الإثبات إلا على الله عزوجلءلأنه الكامل في جميع 0008 

وتقدم مايدل عليه معنى قول الله تعالى:#الصمد» من إثبات صفات الكمال لله 
تعالى»وتنزيهه في ذلك عن الشبيه والمثيل»وأنه تعالى ليس من جنس شيئ من المخلوقاتءبل 
هو تعالى الصمدء لم يلد ولم يولد»ليس له مثيل ولاشبيه ولانظير. 

وقوله تعالى:#ؤولم يكن له كفوا أحد» معناه:«ؤليس كمثله ا 00 

فقوله:9 أحد#مع قوله:«إلم يكن له كفوا أحد كما ذكر شيخ الإسلام رحمه 
الله ينفي الممائلة والمشاركة»وقوله:وإالصمد» يتضمن جميع صفات الكمالءفالتقائص 
حنسها منفي عن الله تعالى»وكل ما أختص به المخلوق فهومن النقائص الي يجب تنزيه 


)١(‏ سبب نزول سورة الإخلاص أن المشركين قالوا للنبي ي:(صف لنا ربك؟ فأنزل الله تعالى هذه السورة)رواه 
الرمذي نْ كتاب التفسير.انظر: ستن الترمذي 471/5 ح5754.والبيهقي في الأسماء والصفات 
0 ح-م. هوا/59ح/17١٠والدارمي‏ في الرد على الجهمية ص/ ٠١‏ كلهم من طريق أبي بن كعب! فهه 
وصححه الشيخ الأ لباني انظر: صحيح الزمذي 115/9ح70780. 

(؟) انظر:نقض التأسيس(المخطوط) 718/7 

() انظر: تفسير ابن كثير 4 /5059. 

(4) روي ذلك عن ابن عباس نيه كما ذكر الإمام ابن جرير الطيري في تفسيره 40/117 ,.رأبي بن كعب 
ورواه الحاكم في المستدرك 844/75 دوقال:(صحيح الإسناد ولم يخرحاه). 


(فذكرهة 


مذجب المشبجة فم صفات الله وقولهم إن الله جسم وأدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


الرب عنها 35 7" . 

فاشتملت السورة على التنزيه والتحميد على النفي والإثبات” “»وهذا صارت 
الأصل المعتمد عليه عند أهل السنة في مسائل الذات والصفات إثباتا وتنزيها لتضمنها 
وصف الرب تعالى الذي حاء بنفي قول أهل التعطيل الو 

الوجه الخامس: إنه تعالمى أخبر بأنه الصمد» ولم يقل:إنه(صمد)إِذْ كل ماسواه 
يجوزعليه التفرق والتبعيض:وهوتعالى الصمد الذي لايجوز عليه أن يتبتعض ويتفرق بوحه 
من الوجوو” “قل كاذ والسدن) ليه علق اذ يكوة الل تماق سما كالاحباء كنا 
يقول المشبهة حاز عليه مايجوز على الأحسام من التفرق والانقسام والتبعيضءوأنٌ يخرج 
منه شيع ؛أويدحل فيه شيئ لأنّ حكم المثلين واحد يجوز على أحدهما مايجوز على 
الآعروويجب له مايجب على الآخخرءوا لله تعالى لامثيل له ولانظيرءفلا يجوزأن يكون من 
جنس شيئ من المخلوقات»بل هو ون أحد صمد متصف بصفات الكمال؛منزه عن 
صفات النقصءلامتيل له ولاشبيه ولاسمي ولاكف لإليس كمثله شيئ وهو السميع البصير». 
> ومن الأدلة النقلية الي يستدل بها المشبهة لتقرير مقالتهم في التشبيه وقوهم إن الله 
جسم الآيات الواردة ف استواء الله على العرش ومنها قول الله تعالى:«إالرحتمن على 
العرش استوى# حيث قالوا:والاستواء إنما هو القيام والاتتصابء»وهما من صفات 
الأحسام بحي أن بكرت ال م 

واستدلالهم هذا مبئ على اعتقادهم في الله أنه عل نيم فهموا تفحوض 
الاستواء على أساس كون الله تعالى جسما مشابها للمخلوقين»معتمدين في فهم ذلك على 
مايُشاهدونه من الأحسام المخلوقة الي تحتاج في استوائها إلى القيام والجلوس والاتتصاب 


775/11 انظر: تفسير سورة الإخلاص ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر: المرجع نفسه .401/١1‏ 

() انظر: التحفة العراقية قْ أعمال القلوب لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل اللمنيرية 40/5. 

(4) انظر: نقض التأسيس(المخطوط) 774/75. 

(5) ذكرالقاضي عبد الجبار وأبو النداء محمود اللامشي وسعد الدين التفتازاني مقالة المشبهة إِنَّ الله جسم 
واستدلالهم على ذلك ببعض الآيات القرآنية ومنها الآية المذكورة.انظر:شرح الأصول الخمسة للقاضي 
عبدالجبارص/75 7 ركتاب التمهيد لقواعد الدين لأ بي الثناء اللاميشي ص/ا5و77 وشسرح المقاصد 
للتفتازاني 4-41//4 ؛وراجع الفصل لابن حزم 7 //الالاو7378. 

(5) تقدمت مقالاتهم في ذلك وموقف أهل السنة منها في المبحث السابق انظر: ص/51/1 
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الباب الثابي:مذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 
ومو ذلك من سمات امحدثين ثم طردوا ذلك انقياس الفاسد على الخفالق ويك.فجعل وا 
استواءه على عرشه دليلا على أنه جسوءحيث اعتيروا ظواهر نصوص صفة الاستواء تدل على 
التمثيل. إوهذا استدلال باطل فاسد عند أهل السنة مين على قياس الخالق على 
المحلوق والله عزوحل لا يقاس بخلقه لأنه تعالى لامثيل له ولاشبيه ولانظير.! 

ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله إن الله تعالى ليس كمثله شيئ من خلقه. ولايقاس 
بشيئ من بريته »ولايقاس بالناسءلاإله إلا هو قبل كل شيىءفلايجري بينه وبين حلقه تمثيج 
ولاتشييه تاق لد عنما يقول الظاطرن: عل 0 

ولايلزم من استواء الله على عرشه أن يكون ذلك الاستواء كاستواء حسم على 
جسم كمايزعم هؤلاء المشبهة ولكن كما ذكر الإمام الدارمي رحمه الله استواء ملاتك 
كريم ختالق غير مخلوق»على عرش عظيم مخلوقءو لم يكلفنا الله أن نقول ككذا عنى كذا 
أوكمخلوق على مخلوق بل نقول كما قال الله تعالى: [الرحمن على العرش استوى) فم 
احنى ا لاباللك الل بون ل د ا كلا للك ا 3 

واستواء الله عزوحل الوارد في نصوص الاستواء ليس من معانيه القيام والاتتصاب 
حي يكون دليلا على أن الله جسم كما يقول هؤلاء المشبهة بل معناه كما بين أهل السنة 
والجماعة الصعود.والعلو» والارتفاع »والاستقرار كما تفع رخدة المعابي تفهم مم 
استواء الله عزوحل على الوجه اللائق يجلال الله وعظمته من غير خوض في لوازم ذلك 
وكيقينه»أوفي شيئ من مات المحدثين»ونعوت الموصوفين. 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الاستواء له معان في حق المخلوق يجب تتزيه الله 
عنها فنحن نعلم معناه وأنه العلو والاعتدال لكن لانعلم الكيفية ال اختص با الرب الم 
يكون بما مستويا فيجب إثبات استواء الله على ما يليق يحلاله وعظمتهعوتتريهه عن استواء 
المخلوقين»وأهل السنة لا يعلمون الكيفية الى اختص كا الرب تعالى في استوائهءبل ذلاك 

من الأمور المجهولة الي لايجوز اوور فيهاءلأنها مفضية إلى التمثيل»والله تعالى لامثيل له 

لاق ذانة ولاق أضهاته ولاق "1 


.1 75-1 انظر:التمهيد /اأره‎ )١( 

(؟) انظر: رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/17-//. 

(*) اتنظر:ص/4 77 

(4) انظر: تفسير سورة الإخلاص ضمن بجموع الفتاوى 779-717/8/11والرسالة المانية ضمن يخحموع الفقارى 
0/5 05-6 وكتاب الأسماء والصفات ضمن المرحع بفسه475-417/1/5 وكتاب الطلاق ضمن مسو 


.1١517//8+ الفتاوى‎ 


ادكه 


مذهب المشبخة فم صفات الله وقولهم إن الله جسم وأدلتهم وموقق أهل السنة من ذلك. 


فهؤلاء المشبهة إذا استدلوا بنصوص الصفات جعلوا ظاهرها من جنس صفات 
الخارقى ” اروسرا عيف ليان التشبيه المنفي عن الله تعالى»لذا أثبتوا ما قد نزه 
الله نفسه عنه من اتصافه بالنقائص ومماثلته المعارقات 1 : 

والذي يجب نفيه عن الله تعالى هو:اتصافه بشيئ من خصائص المخلوقين»ومن 
جد عات للرب مال عل تزننالت القرد فهو قل سكلل بلعو . 

والله تعالى منزه عن أنْ يكون من جنس شيع من المخلوقات:لاأحساد الآدميين 
ولاأرواحهم ولاغير ذلك من المخلوقاتءإِذْ لوكان كذلك لأدى إلى التساقض كما 
تقدم” “وخاز عليه أن يتصف بالصفات الخاصة بهمءوهومنزه عن ذلك :ليس كمثله 
شيع وهو السميع البصير». 

فتصوص الصفات عند أهل السنة ومنها نصوص الاستواء تجري على ظاهرها 
اللائق يحلال الله وعظمته: مع نفي الكيفية والتشبيه عنها” »ولايفهم منها كما ذكر شيخ 
الإسلام رحمه الله مايفهم من صفات المخخلوقين ونعوت الحدثينءيل الله سبحانه وتعالى إذا 
أضاف إلى نفسه ما أضافه من الصفات إضافة تختص به.وتمنع أن يدحل فيها شيئ من 
خصائص المخخلوقين وقد قال مع ذلك إنه: ظإ ليس كمثله شبى * وأنه «إلم يكن له كفوا 
أحد» وأنكر أن يكون له سمي» كان من فهم من نصوص الصفات مايختص به 
المخلوقءفقد أتي من سوء فهمه ونقص عقله» لامن قصور في يبان الله ورسوله»ولافرق في 
ذلك بين صفة وصفة.! 

فمن فهم من قول الله تعالى:ط( ثم استوى على العسرش © الفرقان[9ه]مايختص 
بالمخلوق كما يفهم من قوله تعالى:«إفإذا استويت أنت ومن معك على الفلك» 
المؤمنون18] فمن نفسه أتيءفإن ظاهر اللفظ في الآية الأولى يدل على استواء يُضاف إلى 
الله عزوحل» كما يدل ف الآية الثانية على استواء يضاف إلى العبد.! 

وإذا كان المستوي ليس مماثلا للمستويء لم يكن الاستواء مماثلا للاستواء. 


(1) كما تقدم بيانه ف ذكر مذهبهم العام نْ الصفات وموقف أهل السنة منه انظر:ص/7175. 

(1)انظر: بغية المرتاد لابن تيمية ص/7 ١‏ او “اا وكتاب الأسماء والصفات له ضمن مجموع الفتاوى له /57. 
() انظر: نقض التأسيس( المطبوع) 88/١‏ دومنهاج السنة111/18- 

(4) انظر:ص/769. 

(ه) سيأتي موقف أهل السنة من نصوص الصفات على وجه التفصيل انظرةص/511. 
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الباب الثابي:مذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


وليس في ظاهر كلام الله عزوجل ما يدل على اتصاف الله تعالى مما يخقتص به 
الخلوق رن كرفا إذ كان مويااغلن العرض أن وكرن حسما وأن يفنل خا قم بد 
الأحسام المخلوقة من حاجة إلى انتتصاب عند استوائهاء أو إلى حامل طا ونمو ذل كءبسل 
توهم ذلك من سوء الفهم لامن دلالة اللفظ. ! 

لكن إذا تخيل المدخيل في نفسه أن الله مثلى تخيل أن يكون استواؤه كاستوائه وإذا 
عرف أن الله ليس كمثله شيئ لافي ذاته ولافي صفاته ولافي أفعاله علم أن اس تواءه وق 
لسن دا 

فمن فهم من نصوص الصفات شيئا من المعائي الفاسدة الي هي مسن خصائص 
المحدثين, كأن يتوهم أن استواء الله مثل استواء الأجسام»أويفهم أنه جسم 0002 
فكل من المشبه والمعطل كما ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قد خُرما الوصيل 
إلى معرفة الله على الوجه المطلوبءوابتليا بالتكلف والتحريف لنصوص الوحيء فكما أفما 
مناقضان للوحي فقد ناقضا لما دلت عليه العقول والفطر الي لم يطرأ عليها التغيير»فلا 
معقول ولامنقول مع المشبهة والمعطلة»وهدى الله أهل السنة والجماعة لاتباع الحق المنتقول 
عن الله وعن رسوله َل »وذلك يظهر بتدبر ما عليه طوائف أهل البدع في السائل 
والدلائل وتحقيقهاء ونسأل الله الهداية والتوفيق لأقوم الطريق”". 

- ومن الأدلة الب يستدل ها المشبهة لتقريرمقالتهم في التشييه وقوهم: إن الله 
حسم قول الله عزوجل: ( كل شيئ هالك إلاوجهه )القصص[84] حيست قالوا" ': 
فأئبت لنفسه الوجهءوذوالوجه لايكون إلا جسما. 


)1١(‏ انظر: الحواب الصحيح مزه لس كول 

)١(‏ انظر:كتاب الأسناء والصفات ضمن مجموع الفتاوى 49775-4077/5؛وكتاب الطلاق ضمن امرجم نفسه 
١75/8‏ وكتاب الطوائف الملحدة ضمن بجموع الفدوى الكبرى 1477/5 و4170. 

() انظر كتابه: الحق الواضح المبين ص/١‏ 5. 

(4) ذكرالقاضي عبد ابخبار والتفتازاني مقالة المشبهة (إن الله جحسم) واستدلالهم على ذلك بآيات من القرآنءوسي 
الآية المذكورة ووحه استدلالهم با.انظر :شرح الأصول المدمسة ص/7١‏ ا وشرح المقاصد 45-545/4وراحجع 
أصول الدين للبغدادي ص/9١١.‏ 


0) 


مذهب المشبهة فق صفات الله وقولهم إن الله جسم وأدلتهم وموقف أجل السنة من ذلك. 


فاعتبروا الآية دليلا لهم على إثبات مقالتهم إن الله حسم:حيث لم يفهموا منها إلا 
ما ألفوه من صفات المخلوق المتصف بكونه جسماءوهذا قياس منهم لوحه الله الباقي 
بوحه المخلوق الفانيءإِذْ لم بفهموا من صفة الوحه الواردة في الآية إلاوجه المخلوق المشاهد 
الذي يتركب من أعضاء ومنها الوجه الي تؤدي بمجموعها على تصورهم إلى أن يكون 
حسما مركباءوبهذا القياس الفاسد اعتبروا الله عزوجل حسما مشابها للأحسام إِذْ 

ترتق عقوطم إلى مستوى تنزيه الباري عن ممائلة المخلوقات» حيث أهملوا نصوص 

التنزيه وأحذوا بنصوص الإثبات الى غلوا فيهاءرجعلوها دليلا لمقالاتهم في التشبيه والتجسيم.! 
وهذا الاستدلال باطل عند أهل السنة مبئ على قياس الخالق على المخلوقءوالله تعالى 
لايقاس بخلقه لأنه لامثيل له ولانظيرءوقد تقدمت أقوال أهل السنة الدالة علىذمهم قياس 
الخالق على المخلوق ونهيهم عنه وبيان أنه مفض إلى التمثيل المذموم»وتنزيه الله عن ذلك مما 
أغنى عن إعادته 0 

أما الآية الى استدل بها هؤلاء المبتدعة على مقالتهم في التشبيه وقوهم إن الله 
جسم فليس فيها مايدل على ذلكءبل هي دالة على تنزيه الله عن مقالة أهل التمثر 
والتعطيل»وبيان ذلك كماذكر الإمام ابن خزيمة رحمه الله إن الله عزوحل أثبت لنفسه 
وجها نفى عنه الهلاك بقوله: و كل شيئ هالك إلا وجهه #القص ص [88]ووصفه بالجلال 
والإكرام فقال:ظإ ويبقى وجه ربك ذوالجلال والإكرام © الرحمن1171]. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسهءيقرون بذلك 
بألسنتهم؛ويصدقون بذلك بقلوبهم .من غير أن يشبهوا وحه خخالقهم بوحه أحدٍ من 
المخلوقين؛ عََّ الله عزوحل أن يشبه المخلوقينءوَحَلَ عن مال للمط لين" 

ثم ذكرالفرق بين وجحه الخالق والمخلوقين لدحض شبهة التشبيه الي يتوهمها 
المعطلة والمشبهة وما ذكره ف ذلك أن وجه الله عزوحل موصوف” بالجلال والإكرام 
وحكم له بالبقاء .ونفي عنه الهلاك؛موصوف بالتور والضياء والبهاء مالوكشيف حجابه 


)١(‏ انظراص/11/4-/1ل1. 
(؟) انظر: كتاب التوحيد لابن تخزيعة 55/١‏ 
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مذهب المشبجة فق صفات الله وقولهم إن الله جسم وأدلتهم وموقف أجل السنة من ذلك. 


لأحرقت سبحات وجهه كل شيئ أدركه ان عن أبصار أهل الدنياءلايراه 
بشر مادام في الدنيا الفانيةءأزَلّ أَبَدِيّ منفيّ عنه الحلاك والفناء. 
ووجوه بين آدم وحوه قد كتب الله عليها الفناء والمهلاك»منفي عنها الجلال 
والإكرام» غير موصوفة بالنور والضياء والبهاء الي وصف الله بها وحههءتدرك وجوه بي 
آدم بأبصار أهل الدنياءلا ترق شعرة فما فوقهاءلتفي السبحات عنها الب بينها نبينا 
المصطفى وه لوجه غحالقنا صَبْك. 
ووجوه بي آدم محدثة مخلوقةلم تكن فكونها الله تعالى بعد أن لم تكن 
مخلوقة»وأوجدهابعد ماكانت عدما فانية غير باقية#تصير رميما ميتاءثم تصير رميماءثم 
يُنشئها الله بعد ما صارت رميماءفتلقى من النشور والحشر والوقوف بين يدي خالقها ني 
القيامة»ومن المحاسبة بما قدم أصحابها وكسبوه في الدنياءمالايعلم صفته غير الخالق وَيْن. ! 
ثم تصير إما إلى جنة منعمة فيهاءوإما إلى النار معذبة فيهاءفهل يخطر ياذوي الحجا 
بأل عافل أذاوحه 1ل تعال شبيه يذلك الوح" :] 
وهل يخطرببال عاقل أن يجعل وحه الله تعالى الذي أثبته لنفسه على مايليق به 
دليلا على أنه تعالى جسم كالأجسامء؟ تعالى الله عن أن تكون صفاته دالة على ذلك 
علوا كبيرا. 
بل صفات الله تعالى دالة على وصفه وَيْقَ بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات 
النتقص والعيوبءلأذَّ الله تعالى لايصف نفسه إلإماهو بالغ في الكمال غايته كما نزه نفسه 
عن صفات النقص والعيوب المناقضة لصفات الكمالءفإذا أضاف كِنَ إلى نفسه ماأضافه 
من صفاته إضافة تختص به »متنع أن يدحل فيها شيئ من حصائص المخلوقين»ومع هذا 
فقد نزه نفسه عن التمثيل فقال: 9 ليس كمثله شيء» وعن الكفو فقال:« وم يكن له 
كفوا أحدوأنكر أن يكون له سمي فقال:لإهلم تعلم له سميا4 فمن فهم بعد هذا من 
نصوص الصفات مايختص به المخلوق»فقد أتي من سوء فهمه ونقص عقلهلامن قصور ف 
بيان الله ورسوله؛ ولافرق في ذلك بين صفة وصفةءوليس في كلام الله مايختص به 
)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري د رفيه :((إنّ الله لاينام ولاينبغي له أن ينام... حجابه 
النور لوكشفت لأحرقت سبحات وجهه ماانتهى إليه بصره))روا مسلم في كتاب الإنمان 1730/١‏ ج353 


(؟) انظر: كتاب التوحيد لابن حزيعمة ١/1-لاولاد‏ -38. 
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مذهب المشبهة فق صقات الله وقولهم إن الله جسم وأدلتهم وموقف أجل السنة من ذلك. 


المخلوق» بل لايتوهم ذلك إلافاسد العقل والفطرة”©.! 

وأهل السنة والجماعة ينزهون الله تعالى عن أن يكون حسما كأحسام المخلوقات 
05 بصفاته الي وصف بها نفسه فْ كتابه وعلى لسان رسوله 
امن فى هيه ولا عل ولمكيى والاسل كناد ”7 

وإذا سئلوا عن الله تعالى أحابوا بأنه: الله أحد. الله الصمد.لم يلد ولم يولد.ولم 
ل كر اعد وانه تعالى ذوالوحه الكريم»والسمع السميع؛ والبصر البصير» نور 
السموات والأرض” »موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقائص والعيوب 
«إليس كمثله شيئ وهو السميع البصير». 

ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أمرين مذمومين ف نصوص الصفات يجب الحذر 
منهما وتنزيه لله عنهما. 

أحدهما: تأويلها وصرفها عن ظاهرها فما أولها السلفءولاحرفوا ألفاظها عن 
لا 

والثاني: المبالغة في إثباتها وتصورها من جنس صفات البشر وتشكلها في الذهمن 
فهذا حهل وضلالءوإنما الصفة تابعة للموصوفءفإذا كان الموصوف عزوحل لم ثره 
ولاأخيرنا أحد أنه رآء'” »مع قوله لنا في تنزيله :ظ ليس كمثله شيى 4 فكيف يبقى في 
أذهاننا بحال” في كيفية الباري تعالى عن ذلك,فكذلك صفاته المقدسة نقر بها ونعتقدأنها 
حق ولانمثلها ولا نشكلها” '.تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 


)١(‏ كما فعل المشبهة الذين استدلوا بنصوص الصفات الي جعلوا ظاهرها دالة على مقالتهم ف التشبيه والتجسيم. 
)١(‏ انظر: ص/ 4-781 4ر185. 

() عند ذكر منهجهم العام ف الصفات انظر:ص/414. 

(4) تقدم ذكر ذلك انظر:ص/ هلالا و43 5. 

(0) انظر: الجواب الصحيح 1/37 1817-18 

(1) سيأتي بيان موقف أهل السنة من نصوص الصفات ومن ادْعى فيها التشبيه انظر:ص/7171ر5848. 

(1) الصحيح أن الرسول يك لم ير ربه ليلة الإسراء والمعراج كما سيأتي الإشارة إلى ذلك انظر:ص/419- 4©5. 
(8) انظر:سير أعلام النبلاء .330/1١‏ 
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مذهب المشبجة فق صفات الله وقولهم إن الله جسم وأدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


)ع( 9 6 0-4 3 ع 
ع-- واستدل الحلولية المشبهة لتقريرمقالتهم الكفرية إن الله معهم ف الأرض 
حال بهم بنصوص المعيةكقول الله تعالى:ا مايكون من نجوى ثلاثة إلا هورابعهم 
ولاحمسة إلاهوسادسهم ولاأدنى من ذلك ولاأكثر إلاهو معهم أينما كانوا ‏ الحادلة[7] 
وقول الله تعالى:«إوهو معكم أينما كنتم #الحديد[:] وقول الله تعالى:«إوهو لله في 
السموات وفي الأرض #الأنعام [8] وقول الله تعالى لموسى وهارون تعليهما السلام: 
1 5 5 زفق 
إنني معكما أسمع وأرى #طه [45] وغير ذلك من الآيات الدالة على المعية . 
وهؤلاء الحلولية الذين يستدلون بهذه الآيات للدلالة على أن الله معهم ف الأرض 
وأنه حال بهم كما يزعمون صنفان : 
الصنف الأول: يزعمون أذ معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم ف الأرض 
مع نفي علوه واستوائه على عرشهوهؤلاء هم الخلولية من قدماء الجهمية وغيرهم الذين 
يقولون: إِنّ الله تعالى بذاته في كل مكان. 
الصنف الثاني: وهم الذين يزعمون أن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم 
)١(‏ الحلولية المشبهة أصئاف ومنهم غلاة الشيعة الذين غلوا ل أئمتهم فشبهرهم بالخالقء وكلهم كماذكر 
الشهرستاني متفقون على أصنافهم على القول بالخلول انظر :الملل والنحل ١/11/7١و170‏ وقد تقدم ذكر 
مقالاتهم الي ألهوا فيها الأئمة من آل البيت وغيرهم عند التعريف بطوائف المشبهة ثْ الباب الأول»وكذنك 
غلاة الصوفية حلولية مشبهة كما تقدم ف الباب الأول أيضا انظر:ص/1017و548 ١و0‏ ١ومابعدها.‏ 
رذكر شيخ الإسلام أنّ الجهسية المعطلة أشباه اليهود:والحلولية الممثئلة أشباه النصارى يعثلون المخلوق بالخالق 
فيصفونه مخصائص الربوبية الى لاتصلح إلا لله عزوجل .'نظر: مسألة الحرف ال أنزها الله على آدم التي لابن 
تيمية ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 44/7 .وقد بين رحمه الله طوائف الحلولية وأنواع الحلول الذين 
يقولون به وكفرهم بذلك انظر: حقيقة مذهب الاتحاديين ضمن المرجع السابق 19-1/8/4. 
)١(‏ انظرأدلتهم ف: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص/49-. هوالشريعة للآحري ص,ده ١وتأويل‏ 


منتلف الحديث لابن قتيبة ص/77 ”والمختار في أصول السنة لابن البنا الحتبلي ص/15-/الاوحقيقة مذهب 


الاتحاديين لابن تيمية ضمن جموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية 79/4. 


)405( 


الاب الثابي:هذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 
في الأرض مع تبوت علوه فوق عرشهءوقد زعموا أنهم أحذوا بظاهر النصوص في المعية 
56 5 0 
والعلو»وهذا قول طوائف من الصوفية وغيرهم ‏ . 
وقد أنكر سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإبمان مقالة الحلولية االشبهةءوبيسوا 
كفرمن يقول يهاءكما بينوا بطلان استدلالحم بنصوص المعية» وأا دليل عليهم لالحمءونزهوا 
( ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير ). 
وا ذكروه فق ذلك ماروي عن عدا بن كارك رنمه لل عدي شممل عيسق 
نعرف ربنا عزوجل؟ فأحاب قائلا:( على السماء السابعة على عرشه؛ولانقول كما تقول 
١ : : 5 (0‏ 
الجهمية:إنه هاهنا في الأرض) .فقيل هذا للإمام أحمد رحمه الله فقال:(هكذا هو عندنا” ا 
1 20 صر زفق 5 5 0 
وكان ابن المبارك رحمه الله يقول:( الجهمية كفار) ويقول:( إِنّا نستجيز أن نحكي كلام 
ا ف 2 
اليهود والنصارى ولانستجيز أن نحكي كلام الجهمية) '.وذلك لأن في كلام الجهمية 
ماهوأعظم كفرا من كلام اليهود والنصارى.! 

)١(‏ انظر: كتاب الأسماء والصفات ضمن بجموع الفتاوى 75-5178/0”والقواعد المثلى للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين ص/5”. 

(1) _رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة ١/11١رقم/؟‏ ؟والبيهقي ف الأسماء والصسفات 
ه]رقم/5 ١‏ 4 والذهبي ف العلرص/45 ١وصححه‏ ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى ص/١‏ #وضمن 
بجموع الفتاوى 01/0- 5 دوابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية ص/44. 

(؟) رواه الإمام الذهبي في العلو انظر:ص/51 ١وذكر‏ شيخ الإسلام في الحموية أن هذا قول الإمام أحمد وغسيره 
ص/١‏ وضمن بحموع الفتارى 01/9. 

(4) رواه عبدالله بن الإمام أحمد ف كتاب السنة ١/9١٠رقم/16.‏ 

(0) رواه عبد الله بن الإمام أحمد ف كتاب السنة ١1/١‏ ١رقم/والدارمي‏ في الرد على اللمهمية لف ظ(لفن 


أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إل من أن أحكي كلام الجهمية)انظر:ص/5.وروى قريبا منه المخلال ني 
كتاب السنة 948/0رقم/5١/17.وصححه‏ الإمام ابن القيم في احتماع الحيرش ص/40. 


(05غ4) 


الباب الثابي:مذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


وقد بين سلف الأمة وأئمتها أنْ الله عزوجل بائن من خلقه مستو على عر شه محيط 

بكل شيئ بعلمه لا يخفى عليه من أمر مخلوقاته شيئ ذكر الإمام عبد الرحمن بن أبي 
0 : ازقد 2 0 

حاتم عن والده )١(‏ وأبي زرعة الرازيين مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا 

عليه أئمة أهل العلم في ذلك»ومن ذلك قولهم:(... وأن الله عزوجل على عرشه بائن مسن 

خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله يه بلا كيف أحاط بكسل شسيئ 


علما( ليس كمثله شبئ وهو السميع البصير)'". 

وقال الإمام مالك رحمه الله:( الله عزوحل في السماء وعلمه في كل مكانءلا يخلو 
منه ات الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهان رمه الله تعالى أن الله 
عزوجل استوى على عرشه بلا كيف ولاتشبيه ولاتأويل» وأنه وَبِقَ بائن من خخلقه والخلق 
بائنون منه بلا حلول ولاممازحة ولااختلاط لأنه الفرد البائن البائن من الخلق الواحد الغني 


الواحد الغئي عن الخلق جل 0 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي حاتم بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي أذ العم عن أيه وأ 
زرعة»وكان بحرا ف العلم ومعرفة الرحالءثقة حافظ زاهد.من مصنفاته:( اجرح ولتعديي )و(كتاب 
التفسير)و(الرد على الجهمية)ترق سنة 917 اه انظر:تذكرة الحفاظ ؟/ الال موطيقات الخُنابلة ؟/08. 

زفة تقدمت ترجته انظر: ص/ 40. 

(©) أبوزرعة عبيد الله بن عبدالكريم القرشي مولاهم الرازي الإمام الحافظ الثقة,جالس الإمام أحمد بن حنسل ترق 
سنة 84 5ه انظر:تاريخ بغداد 75/١٠٠‏ *وتذكرة الحفاظ 681//1. 

(4) رواه الإمام اللالكائي في شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة 5/١‏ ١رقم/١#7وذكره‏ شيخ الإسلام ف 
درء تعارض العقل 07/5 والإمام ابن القيم في الصراعق المرسلة 50/4 #واجحتماع الجيوش الإسلامية 
ص/ ١‏ و والإمام الذهبي في العلر ص/4 ٠١‏ 

(0) رواه الإمام الآحري ف الشريعة ص/5 ١‏ رذكره الإمام الذهبي في العلر ص/1728. 


(1) ذكره الإمام ابن القيم ف احتماخ ايوش الإسلاءية ص/8 ٠ ١‏ والإمام لذهبي ني العلو ص/437 5*14-17. 


00 


مذهب المشبخة فم صفات الله وقولهم إن الله جسم وأدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


ل ل ل 


هف 4 


ا بوم الطلمنكي 

وذكر شيخ الإسلام أن الذين نقلوا إجماع أهل السنة على أن لله فوق العرش بائن 
والدين»وإن كان بعضهم أفضل من بعضءوفي شيئ دون شيئءومازال علماء السلف 
يثبتون المباينة ويردون قول الجهمية بنفيها” © 

وقد ناقش سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان اللهمية الحلولية المشبهة الذين 
المعقولءوأنَ الأدلة الي استدلوا بها دليل عليهم لالمهمءومن هؤلاء الأئمة الذين ناقشوا 
الحلولية المشبهة الإمام أحمد رحمه الله وعما ذكره في ذلك أنهم قالوا:إك الله معنا 
وفيناءفقلنا:! لله حل ثناؤه يقول:«إ ألم تر أن الله يعلم مافي السموات وما في الأرض » 
المجادلة[/] ثمقال:ي مايكون من نجوى لاثة إلاهورابعهم 4 يعيئ: الله 
بعلمه. وإولامسة إلا هوي#يعن: الله بعلمه.ظ سادسهم ولا أدنىمن ذلك ولاأكترإلاهو 

زنق 

شيئ عليم 4 الججادلة[١]يفتتح‏ الخبريعلمه ويختتم الخبر يعلمه 

فبين رحمه الله أن المعية ف الآية إنما هي العلم»وأن استدلال الجهمية الحلولية بها 
إإالالة على اذ الله متم رقم باطل؛ولوذكروا أول الآية وآحرها وتأملوا في ذلك 
لعلموا بطلان استدلالهم حيث 56 الآية بالعلم وحتمت حتمت كذلك بالعلم»ولكن هؤلاء 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ن نقض التأسيس(المطبوع) ١7-19/1/17‏ والإمام ابن القيم في اجتماع الجيسوش 
الإسلامية ص/88 نقلاعن كتاب السنة للخلال»وقد بحلت عنه في المطبوع فلم أحده.! 

(؟) انظركتابه: التمهيد 5/1؟ ١رذكره‏ شيخ الإسلام في الفتوى الحموية الكبرى ص/51. 

(6) تقدمت ترجمته انظر:ص/9/. 

(4) ذكره شيخ الإسلام ني كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتاورى 519/0. 

(0) انظر: نقض التأسيس(المطبوع)011/1. 

(5) انظر:الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص/١‏ 0. 
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الباب الثابي:مذهب المشبهة في صفات الله وقولهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 
المبتدعة حذفوا ذلك للدلالة على مقالتهم الباطلة»وهكذا يفعل أهل الأهواء إن اس تدئوا 
امجح التو بوره كسار سار ددن 11 

وذكر الإمام أحمد رحمه الله دليلا عقليا تدحض به مقالة الجهمية الحلولية فقال:( إذا 
أردت أن تعلم أن المهمي كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان»ولايكون في 
مكان دون مكان» فقل-له- أليس الله كان ولاشيئ؛ فيقول: نعم.فقل له: حين خلق 
الشيى خلقه في نفسه أوحارجا من نفسهإفإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لابد له من واحد منها. 
إن زعم أن الله علق الخلق في نفسه كفرءحين زعم أن اللن والإنس والشياطين في نمسه 
وإن قال: خلقهم حارجا من نفسه ثم دخل فيهم»كان هذا كفرا أيضا حين زعم أنه دحل 
ف مكان وحش قذر رديئ. 

وإن قال: خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدل فيهم»رجع عن قوله أجمعءوهو قول 
أهل 0 

ومما ذكره الإمام أحمد رحمه الله في إبطال دعوى الحلولية إن الله في كل 
مكان:وإئبات علو الله سبحانه على خلقه.وإشبات عموم علمه لخلقه مع مباينته هم على 
أساس أنه سبحانه وتعالى له المثل الأعلى قوله:( ووجدنا كل شيئ أسفل منه مذموما يقول 
الله جل ثناؤه : [إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار] النساء[ه4 ]١‏ (وقال الذنين 
كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامسا ليكونا من 
الأسفلين” “فصلت [4 7 

وقد علق شيخ الإسلام رحمه الله على حجة الإمام أحمد على الحلولية الجهمية مبينا 
نا بقوله:( وهذه الحجة من با ب(قياس الأولى)وهو أن السفل مذموم في اللخلوق .د 
جعل أعداءه في أسفل السافلين»وذلك مستقر في فطرالعباد»حى إن أتباع المضلين طليبِو! 
أن يجعلوهم تحت أقدامهم ليكونوا من الأسفلين»وإذا كان هذا تما يتره عنه المحلوق 
ويوصف به المذموم المعيب من المخلوقفالرب تعالى أحق أن يستره ويقدس عن أن 
يكون في السفل أويكون موصوفا بالسفل هوأوشيئ منه أويدحل ذلك في صفاته بوحه 
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:1 5 
من الوجوه؛ بل هو العلي الأعلى بكل وحه) ". 


(1) الرجع نفسه ص/: 01-6. 
(5) المرحع نفسه ص/45. 
(*) نقض التأسيس(المطبورع) 41/6 5. 
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الباب الثاي:مذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 

ومن الحجج العقلية الى إحتج بها الإمام أحمد رحمه الله لإبطال مقالة الحلولية 
الجهمية» وإثبات مباينة الله لخلقه وإحاطته بعلمه قوله:(... وحصلة أخرى: لو أن رحلا بى 
دارا يجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج منها كان ابن آدم لايخفى عليه كم بيت في 
داره؛وكم سعة كل بيتءمن غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدارءفالله وله امثل الأعلى 
قد أحاط بجميع خلقه:وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون في شبئ مما خخلق )”9 . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله موضحا ما قرره الإمام أحمد من مباينة الله لخلقه وعلوه 
عليهم وبطلان مقالة الحلولية:(وهذا أيضا قياس من قياس الأولى قرر به إمكان العلم بدون 
المحالطة»فذكر أن العبد إذا فعل مصنوعاكدار بناها فإنه يعلم مقدارها وعدد بيوتَا مع 
كونه ليس هو فيها لكونه هو بناهاء فالله الذي خلق كل شيئ أليس هو أحق بأن يعلم 
مخطلوفاته ونتادييها وطاقاء وات ل يكن مراعايها دوهن نل أبين الأدلة العقلية 7 : 

وبين الإمام الدارمي رحمه الله أن آيات المعية الى يستدل بما الجهمية دليل لأمل 
السنة عليهم لاحم وأن قول الله عزوجل: ( مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) 
امحادلة [7] إنما يعني بما الله عزوجل أنه حاضر كل بحوى»ومع كل أحد من فوق العسرش 
بعلمه: لأن علمه يهم محيطعوبصره فيهم نافذ» لايحجبه شيئ عن علمه وبصره ولايتوارون 
منه بشىءوهو بكماله وَْنْ فوق العرش بائن من خلقه.يعلم السر وأخفى أقرب إلى أحدهم 
من فوق العرش من حبل الوريدءقادر على أن يكون له ذلك ؛لأنه لاييعد عنه 
شيئءولاتخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرضءفهو كذلك رابعهم وخامسهم 
وسادسهمءلاأنه معهم بنفسه في الأرض كما ادعيتم * »وكذلك فسرته العلماء. 

فقال بعضهم"* دعونا من تفسير العلماءءإنما احتججنا بكتاب اللهءفأتوا بكتاب الله. ! 
قلنا: نعم هذا الذي احتججتم هو به حق»كما قال اللهءوبما نقول على لمعيئن الذي 
ذكرناءغيرأنكم جهلتم معناهاءفضلاتم عن سواء السبيل؛وتعلقتم بوسط الآيةءوأغفلتم 
فاتحتها وخاتمتهاء لأنْ الله عزوجل افتتح الآية بالعلم بممءوختمها به فقال: ( ألم تعلم أن 
الله يعلم مافي السموات والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم - إلى قوله - 
ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيئ عليم ) المحادلة الآية [7 ]ففي هذه الآية 


.5 ١/ص الرد على الزنادقة والجهمية‎ )1١( 

(؟) نقض التأسيس(المطبرع)//0غ 5. 

* أي: اللجهمية الحلولية. 

* يعن: بعض الحهمية الحلولية الذين يحتجون بنصوص ال معية للدلالة على أنْ الله كما يزعمون معهم وفيهم.! 
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الباب الثائ:مذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


دليل على أنه تعالى أراد العلم يم وبأعماهمءلاأنه نفسه في كل مكان كما زعمتمءفهذه 
حجة بالغة لو عقاتم. وأخرى أنّا لما معنا قول الله عزوجل: ( ثم استوى على العرش] 
الأعراف [4 5] وقوله: [ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه]فاطر| |٠١٠١‏ 
وقوله: ( إن متوفيك ورافعك إلي ]آل عمران[ه 5] وما أشبهها من القرآنءآمنًا به.وعلمنا 
يقينا بلا شك أن الله فوق عرشه فوق سمواتى كما وصف نفسههبائن من خلقه. 

وكذلك قوله لموسى وهارون عليهما السلام: (إنني معكما أسمع وأرى) طه[ة؛] 
من فوق العرش.فهل من حجة أشفى وأبلغ ثما احتججنا به عليكم مسن كتاب الله 
00 

فبين رحمه الله أن نصوص المعية الى استدل بها الجهمية الحلولية دليل عليهم 

لامهموأنٌ منها ماهو مفتتح بالعلم وعختتم به تما يدل على أن المراد يما معية الله بعلمه 
ومنها ماذكر معها مايُفسرها كقول الله تعالى: ( إنني معكما أسمع وأرى ]أي:بالسمع 
والرؤية»أسمع أقوالكما وأراكما فأنصر كما وأحفظكماءمع أن كل عاقل تال لكتاب الله 
لو قرأ نصوص الاستواء والعلو والفوقية لتبين له أن الله بائن من خخلقه مستو على عرشه 
كبا ب ل يا ْ 

وقد عقّد الإمام ار الله بابا عنون له بقوله:(باب التحذير من مذاهب 
الحلولية) وما ذكره في ذلك محذرا من مذهب الحلولية الكفري.ومبطلا لطريقة استدلالهم 
على ذلك بنصوص المعية قوله:( أما بعد: فإني أحذر إخوان المؤمنين مذاهب الحلولية الذين 
لعب يهم الشيطان؛ فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلمءإلى مذاهب قبيحة 
لاتكون إلافي كل مفتون هالك»زعموا أن الله عزوجل حال في كل شيئ»حى أخرحهم 
سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله عزوجلءا تنكره العلماء العقلاء»لايُوافق قوشم كتلب 
ولاسنة»ولاقول الصحابة رضي الله عنهم.ولاقول أئمة المسلمين»وإني لأستوحش أن أذكر 
قبيح أفعالهم * تتريها من خلال الله الكريم وعظمته كما قال عبد الله بن البارك رحمه 


الله:(إِنّا لتستطيع أن نحكي كلام اليهود والنتصارىءولانستطيع أن نحكي كلام 


.5١-19/ص انظر: الرد على اللمهمية للإمام الدارمي‎ )١( 
(؟) أبوبكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآحري نسبة إلى آحر من قرى بغداد, الإمام الفقيه امحدث الحافظ الثقة من‎ 
.7714/9 +عانظر:وفيات الأعيان 1317/4 ومعجم المولفين‎ 5٠ مصنفات :(الشريعة)و(آداب العلماء) توف سنة‎ 


* لعلها أقرالهم. 
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الباب الثاي:مذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وهوقف أهل السنة من ذلك. 


0 
ثم ذكر رحمه الله شبها تم على مقالتهم الكفرية»واستدلالهم بنصوص المعية على 
ذلك وكيف أهم فسروها على ماتواه أنفسهم فضلوا وأضلواءلأن من سمعهم من حجهل 
العلم ظن أن القول كما قالواءوليس هو كما تأولوها عند أهل العلمءبل الذي عليه أفل 
العلم:أن الله عزوجل على عرشه فوق سمواته»وعلمه حيط بممءوأن الآيات الي استدل بمل 
هؤلاء المبتدعة»إنما هي :علمه عزوجلءوالله عزوجل على عرشه »وعلمه محيط يهم وبكل 

شيئ من خلقه كذا فسرها أهل العلم. 
سثل سفيان الثوري رحمه الله عن قول الله عزوجل: (وهو معكم أينما كشم] 

قال: ل 

وروي عن لمجال عه لله أنه قال في قول الله تعالى: ( مايكون من نمجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم )قال:(هوعلى العرشءوعلمه معهم. 

وف كتاب الله عزوجل آيات كثيرة تدل على أن الله عزوحل في السماء على 
عرشه بائن من خلقهوعلمه محيط يجميع خلقه كقول الله تعالى [إليه يصعد الكلم اليب 
والعمل الصالح يرفعه ) فاطر[ ]٠١‏ وقول الله عزوجل: ( لتعلموا أن الله على كل شيئ 
قدير وأن الله قد أحاط بكل شيئ علما]” الطلاق[؟١].‏ 

وكذلك استدلال الجهمية الحلولية بقول الله تعالى: ( وهو الله في السموات وفي 
الأرض) على مقالتهم إن الله على زعمهم معهم وفيهمءوأنه في كل مكان باطل»ومعن 
الآية كما ذكر الإمام ابن كثير رحمهالله أنه تعالى المدعو في السسموات وف الأرضءأي: 
يعبده ويوحده ويقر له بالألوهية من في السموات ومن في الأرض ويسمونه الله ويدعونه 
رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس؛وهي كقول الله عزوجل: (وهو الذي في 
السماء إله وني الأرض إله ) الزخرف[84] أي: إله من في السماء وإله من في 


(1) تقدم عزوه بلفظ ( إنا نستجيز أن نحكي...) انظر:ص/ 401. 

)١(‏ انظر: الشريعة للآحري ص//788-1741. 

(©) أبر عاصم الضحاك بن محمد بن مخلد بن مسلم الشيباق البصري قال عنه الحافظ ابن حجر:(ثقة ثبت)وكان 
يلقب بالنبيل لنبله وعقله. توفي سنة 17١11ه‏ انظر: تذكرة الحفاظ ١/57اوتقريب‏ التهذيب ١/579؟.‏ 

(5) رواه الآحري في الشريعة ص/785. 

(0) انظر: مرجع نفسه ص/848 785-17 
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الباب الثائ:هذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


)20 
الأرض 


قال الإمام أحمد رحمه الله في الآية السابقة:( هو إله من في السموات وإله من في 
الأرضءوهو على العرش وقد أحاط علمه ما دون العرش ولا يخلو من علم الله مكان 3 

وذكر الإمام ابن قتيبة رحمه الله أن مثل ذلك أن يُقال : هو بخراسان أميرءوتصر 
أمير»فالإمارة تجتمع له فيهما وهو حال بأحدهما أو بغيرهما وهذا واضح 0 

فالله عزوجل 3 ومن ف الأرض وهو على عرشه بائن مسن 
خلقه لا يخفى عليه من أمر خخلقه شن إليس كمئلة ضى وهو السميع البصير). 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قول انيد أعندما مكل عن التوحيد ما هو؟ فأحلب 
هو: ( إفراد الحدوث عن القدم )"© 

قال شيخ الإسلام:( فبين أنه لابْدَ للموحد من التمييز بين القدم الخالق»وامُحدث 
المحلوقعفلا يخلط أحدهما بالآخر... وكثير من الحلولية والإباحية ينكر على الحنيد وأمثاله 
من شيوخ أهل المعرفة المتبعين للكتاب والسنة ما قالوه من نفي الحلول»وما قالوه في إثبلت 
الأمر والنهي؛ويرى أنهم لم يكملوا معرفة الحقيقةكما كملها هو وأمناله مسن الحلولية 
والإباحية... -أما- سلف الأمة وأئمتها أئمة العلم والدين من شيوخ العله والعبادة فإفهم 
أثبتوا وآمنوا مجميع ما جاء به الكتاب والسنة من غبر تحريف للكلم عن مواضعه أَنبنوا أن 
الله فوق سمواته على عر شهببائن من خلقه»وهم بائنون منهءوهو أيضا مع العباد عموما 
بعلمه 0 ا والتأييد والكفاية وهو أيضا قريب بحيب ففي آية النجوى دلالة 
على أنه عالم مم 5 

وذكر رحمه الله أن النصوص قدي القلوب وتشفيها عن أن يُفهم من قوله 


.178-1171/5 انظر: تفسير ابن كتير‎ )١( 

(؟) الرد على الزنادقة والهمية ص/45. 

(؟) انظر: تأويل مختلف الحديث ص/١741.‏ 

(4) أبوالقاسم البنيد بن محمد النهارندي» يعرف بشيح الطائفة |/ لصرفية»كان فقيها على مذهب أي ثور.وكاند 
يفي في حلقتف صحب خاله السريءوالحارث انحاسبي ومحمد القصاب ؛ تو سنة 41 1ه انظر:الرسالة 
القشرية ص/١‏ 47 وسير أعلام النبلاء 4 55/1. 

(5) انظر: كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتاوى ا 

(<) كتاب الأسماء والصفات ضمن المرجع نفسه 155/5. 


)4195 


الباب الثانئ:هذهب المشبهة في صفات الله وقوهم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


تعالى: وهم معكم] أنه في المخلوق كما يزعم الجهمية الاتحادية والحلولية»وليس ظاهر 
قوله: (وهو معكم] أنه تعالى في المخلوقءولاأنه مختلط بممءو نحو ذلك من المعانى 
الفاسدة»لأن لفظ(مع) قد أستعمل ف القرآن في مواضع كثيرة»وفي سائر الكلام ولايوجب 
في عامة موارده أن يكون الأول في الثائ»ولا مختلطا به. 

فقد أستعمل في حق المخلوق مع المخلوق كقول الله تعالى: ( محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم] الفتفح[3؟] وقول الله عزوجل عن 
المنافقين: ( ينادوشهم ألم نكن معكم ]الحديد[؛ ١‏ ]وغير ذلك من الآيات الكثيرة الي ذكر 
الله فيها أن المحلوق يكون مع المحلوق؛ولم يوجب ذلك أن يكون الأول في الثاي»ولاذاته 
مختلطة ممتزجة بذاته أصلاءفكيف إذا وصف الرب نفسه بأنه مع عباده عموما وخصوصا 
أن يقال:إن ذاته معهم أوممتزحة مءوالله عزوجل إذا قال:إنه مع خلقه فمن لوازم ذلك 
علمه يهم وتدبيره وقدرته عليهمءفإذا كان مع بعضهم خصوصا كان في سياق اللصوص 
مايبين أنه ناصر هم ومعين هم. 

ولهذا جاءت المعية في كتاب الله عامة وخاصة: فالعامة كقول الله تعالى: (هوالذي 
خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم مايلج في الأرض وما 
يبخرج منها وما يترل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون 
بصير الحديد [4] فأخير تعالى أنه مستو على عرشهءوهو مع ذلك مع عباده بعلمه. 

ومعية خخاصة كقول الله تعالى:[ إن الله مع الذين إتقوا والذين هم محمسنون ] 
النحل[8؟١]‏ وقوله تعالى: (إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا] التوبة[. 6 ] .فاللعية ف 
هذه الآية وغيرها معية النصر والتأييد والحفظومن تدبر القرآن علم بالاضطرار أن كونه 
معهم ليست ذاته فيهمولاأنه مختلط يمم؛ومن ادعى أن هذا ظاهر القرآن فقد افترى على 
اللغة عموما وعلى القرآن 0 

وكل من قال إن الله بذاته في كل مكانءواستدل على ذلك بنصوص المعيةءوفهم 
منها هذا الفهم الفاسدعفقد خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها مع مخالفته 
ما فطر الله عليه عباده؛ كما خالف العقل 0 


)١(‏ انظر: نقض التأسيس(المخطوط)*/لاه-لاه. 
(؟) انظر: كتاب الأسماء والصفات ضمن يجموع الفتاورى 170/0. 


)414( 


الباب الثابي:هذهب المشبهة في صفات الله وقوههم إن الله جسم وذكر أدلتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 

فتفسيرمعية الله تعالى الخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط كما بين الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين رحمه الله باطل من وجوه: 

الأول: إنه مخالف لإجماع السلف فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا تجمعين 
على إنكاره. 

الثابي: إنه مخالف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة ولجمساع 
السلفءوما كان منافيا لما ثبت بالدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المناي»و على هذا 
فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطل بالكتاب والسنة والعقل والفعطلرة 
وإجماع السلف. 

الثالث: إنه مستلزم للوازم باطلة لاتليق بالله سبحانه وتعالى ولابمكن لمن عرف الله 
تعالى»وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة الي نزل يها القرآن أن يقول:إن حقيقة 
معية الله لخلقه أن يكون مختلطا بمم أوحالا في أمكنتهم ولايقول بذلك إلاحاهل. 

فإذا تبين بطلان ذلك تعين أن يكون الحق أن الله تعالى مع خلقه معية تقتتضي أن 
يكون محيطا يهم علما وقدرة وسمعا وبصراءونصرا وتأبيدا وغير ذلك ما تقنضيه ربوبيته 
تعالى مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه علوا يليق بحلاله وعظمته'”". 

فعلم مما تقدم بطلان استدلال الحلولية المشبهة بآيات المعية لتقرير مقالتهم إن الله 
معهم وفيهم؛ وأنهم أصحاب هوى يأخذون من النصوص ما يظنونه موافقا لاعتقادهم 
الفاسدء كما علم موقف أهل السنة منهم»حيث أنكروا مقالاتهم وبينوا فساد اسستدلالحم 
وبطلانهو كفرهم ما قالوا على الله عزوجل بالكذب والظن»ووضحوا أن المعية ال وردت 
في الآيات إِنما المراد يما معية العلم والنصر والتأييدءوأن الله عزوجل على عرشه كما يليق 
بجلاله وعظمته .بائن من خلقه لايخفى عليه يقْقَ من أمر خلقه شىء لاشبيه له ولامثيل 
ولانظير ليس كمثله شىء وهوالسميع البصير) . 


)١(‏ انظ ركتابه : القراعد المثلى ص]ؤه. 


)415( 


مذجب المشبجة فم صفات الله......أدلتهم وشبهاتهم وموقف أجل السنة من ذلك. 


المطلب الثاني: ذكربعض الأحاديث الموضوعة التي استدل بها المشبهة وموقف أهل السنة منها. 

وقد استدل المشبهة لتقرير مقالتهم في التشبيه كقولهم: إن الله يُرى في الدنيا 
بالأبصار في الأرض» وأنه يُعانق المشاة»ويُصافح الركبان»ويركب جملا أورقاءويليس جبة 
صوف يشي بها بين الناس” “»استدلوا لتقرير هذه المقالات الفاسدة وغيرهاوالي يجب 
تنزيه الباري وَبْنَ عنها بأحاديث مكذوبة وضعوها ونسبوها إلى الرسول ويك »ومن تلك 
الأحاديث حديث نزول الله تعالى عشية عرفة إلى الموقف على جمل أورق يُصافح الركبان 
ويُعانق نفام وها قوهم إنَّ رسول الله هد رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يهشي أمام 
المحيح وعلية نخبة ضوف" "'..وشهاقوم ]ث5 الرسول ول رأى رنه'قي:الطائفءأوق بعش 
سكك المديئة .! 

وكذلك كما زعموا حديثا فيه: إن الله مشي على الأرض. فإذا كان موضع 
حضرة قالوا: هذا موضع قدميه»ويقرؤون قوله تعالى:إفانظر إلى آثار رمت الله كيف 
يبى الأرض بعد موتها4” الروم [0 إلى غيرذلك من الأحاديث الموضوعة اليّ يرويها 
كما ذكر شيخ الإسلام كثير من غالية لمشبهة”" .! 

وقد أنكرأهل السنة هذه الأحاديث ويينوا كذب أصحابها وافتراءهم على الله 
ورسوله؛ومناقضتها للنصوص الواردة في إثبات علوا لله تعالى»واستوائه على عرشهءونزهوا 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين 817/١‏ اوالملسل والنحل ١/5١٠٠ونقض‏ المنطق ص/9١ ١‏ وضمن مجموع 
الفتاوى 45/4 ١والوصية‏ الكبرى ضمن مجموعة الرسائل الكبرى .781/-1/85/1١‏ 

(1) حديث موضوع ذكر شيخ الإسلام أنه من أعظم الكذب على الله تعالى ورسوله و »رقائله من أعظم 
القائلين على الله غبر الحق»وقد أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب على الرسول يق 
انظر: الوصية الكبرى ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 47/١‏ ١وراحع:‏ الموضوعات لابن الجوزي ١8/١‏ 
وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبارالشنيعة الموضوعة للكتاني .1729-1178/١‏ 

(”) حديث موضوع ذكر شيخ الإسلام أنه بهتان وا فتراء على اللهعلايقوله من عرف الله تعالى ورسوله 3 . 
انظر: الوصية الكبرى ضمن بجموعة الرسائل الكبرى 7845/١‏ 

(4) حديث موضوع ذكر شيخ الإسلام أنّ كل حديث فيه أنَّ محمدا يل رأى ربه بعينه كذب باتفاق المسلمين 
وعلمائهم .انظر:المرجع السابق 741//١‏ 

(ه) حديث موضوع ذكر شيخ الإسلام أن هذا كذب باتفاق العلماءءو لم يقل الله فانظر إلى آثارخطىالله.وإئما 
قال: آثاررحمة الله. ورحمته هنا التبات.انظر: المرجع السابق .245/١‏ 

(5) انظر:نقض المنطق ص/4 ١١‏ وضمن مجموع الفتاوى 40/4 ١‏ والوصية الكبرى ضمن بجموعة الرسائل الكبرى 
87١١0‏ 7ومنهاج السنة 15/7 لاو,9379-07و71”والجواب الصحيح 17/1/79. 


2) 


مذجب المشبهة فق صقات الله ...... أدلتهم وشبهاتهم وموقف أدهل السنة من ذلك. 


الله تعالى عما تضمنته من مات المخلوقين أن من يُصافح ويعانق ويركب على جمل 
أورق ويلبس جبة صوف ويمشي بين الناس في الشوارع والسكك إنما هوإنسان مخلوق 
محدثءو الله منزه عن الاتصاف يما يختص به المخلوقين من الصفاتءلأنه تعالى لامثيل له 
ولانظير ولاكف و«ؤليس كمثله شيئ وهوالسميع البصير». 

وما يوضح موقف أهل السنة من هذه الأحايث مايلي: 

-١‏ إن هذه الأحاديث مكذوبة على الرسول يله باتفاق أهل للق رانين كما 
بين شيخ الإسلام رحمه الله أحاديث زائدة على الأحاديث الي في دواوين الإسلاملايجوز 
لأحد أن يُدعلها في الأدلة الشرعية»لأنها معلومة باليقين القاطع أنها كذب وبهتانءبل 
ا 

وذكر رحمه الله أنه قد رأى من هذه الأحاديث الموضوعة أمورا من أعظلم 
المنكرات والكفران, و أحضرله غير واحد من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ثما 
هومن الافتراء على الله وعلى رسوله ويك »وقدوضع لهذه الأحاديث أسانيد مع أنها من 
أعظم المتكرات والكم 7 . 

وكل حديث فيه أن محمدا ييٌ رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق 
المسلمين وعلمائهم»وهو شيئ لم يقله أحد من علماء المسلمين ولارآه أحد 0 

وأهل السنة متفقون على أن الله لأيُرى في الدنياءو لم يره أحد بعينه مطلقاءويردون 
بالكتاب والسنة على من يقول:إِكّ الله يُرى في الدنياءمثل استدلالهم بقول الله تعالى لموسى 
لقنن حينما طلب رؤيته تعالى نقال له :إ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن 
استقرمكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موس صعقا فلما أفاق 
قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين # الأعراف[47١]‏ فموسى كيك مُنع منها في 
دارالدنياءلأنٌ قوته لاتتحمل رؤيته تعالى في هذه الدارءلضعف قوى البشر عن رؤيته فيها 


(1) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص/18و نقض لمنطق ص/9١١وضمسن‏ مجموع 
الفتاوى4/ه: ١والوصية‏ الكبرى ضمن مجموعة الرسائل الكبيرى ١/587-17857ر‏ درء تعاض العقل 
9 اوالصواعق المرسلة 6 لام- 81م . 

(؟) انظر: الوصية الكبرى ضممن مجموعة الرسائل الكبرى 785/1١‏ 

(6) انظر: نقض المنطق ص/5١١وضمن‏ مجموع الفتارى 40/4 .١‏ 

(4) انظر: الوصية الكبرى ضمن ججموعة الرسائل الكبرى .781/-9/85/١‏ 


)4١0 


الباب الثاني: مذهب المشبهة في صفات الله.. .وذكر بعض أدلتهم وشبهاتهم وموقف أهل السنة منها. 


فإذا مُنع منها موسىاكيكا وهو كليم الله فمن دونه أولى ل 

ويستدلون بقول الني وَلّ:((...تعلمون أنه لن يرى أحد ربه عزوجسل حققى 
عوت))”". 

وبطرق عقلية كبياهم عجز الأبصار في الدنيا عن رؤية الله يق '"»وكبياهم:إذا كان 
الحبل الذي تحلى فيه الباري حين طلب رؤية الله عزوجل صار دكا ول يستقر ولم ينبت 
للتجلي مع قوته وصلابته في هذه الدارءفكيف بالبشر الذي لق من ضعف ”© . 

ذكر الف ب رحمه الله أنّ رؤية الله تعالى في ذاتها غيرمتنعة لكن فى 
الدنيا ممتنعة لتركيب أهل الدنيا وقواهم؛فإذا كانوا في الآخرة وركبوا تركيبا آخر»ورزقوا 
قُوى ثابتة تقووا يما على الرؤية”2. 

فأهل السنة متفقون على أن أحدا لن يرى ربه في الدنياءوإنما الخلاف في هل رأى 
رسول الله يي ربه ليلة المعراج؟ 

فكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة من الصحابة معها تنكر ذلك فَرُوِي عنها أنها 


5 2 1 0 5 ه080 
قالت لمسروق رحمه الله حين سألا هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري ثما قلت 

١ 2‏ 5 زنك 
ثم قالت:(من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب) 


وذهب بعض الصحابة ومنهم عبد الله ابن عباس #ه إلى أن محمدا وله رأى ربه. 


)١(‏ انظر: منهاج السنة؟/17١7وشرح‏ العقيدة الطحاوية ص/7017. 

(1) حزء من حديث رواه مسلم بلفظ(تعلمون)فٍ كتاب الفعن وأشراط الساعة 46/4 9517 ١عن‏ عمر بن 
ثابت عن بعض أصحاب رسول الله ي. 

(؟) انظر: منهاج السنة 5017/5. 

(4) انظر:شرح العقيدة الطحارية ص//1١7.‏ 

(0) تقدمت ترجمته انظر:ص/147. 

(5) انظر كتابه: الشفا بتعريف حقوق المصطفى .195/١‏ 

(0) قف ف اللغة أي: احتمع وتقبض.والمراد بذلك كما ذكر الحافظ ابن حجر أي:قام من الفزعءلا حصل عندها 
من هيبة الله تعالى» واعتقدته من تتريهه واستحالة وقوع ذلك.انظر: فتح الباري 477/8 ومعجم مقاييس اللغة 
١/8‏ مادت(قف). 


(8) رواه البخاري ف كتاب التفسير 20/7/4 ح09 4 ومسلم في كتاب الإعان 150/١‏ ح585. 


)418( 


الباب الثاي: مذهب المشبهة في صفات الله. . .وذكر بعض أدلتهم وشبهاتهم وموقف أهل السنة منها. 


فروي عنه أنه قال:(أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم عليه السلام»والكلام لموسوعليه 
السلام:والرؤية محمد صلى الله عليه وسلم)' '.وعن عطاء' "رحمه الله أن اين عياس تيده 
قال :(رآه بقليم)” “وعن أبي العالية "ذه عن ابن عباس ذه في قول الله تعالى: ( ما كذب 
الفؤاد ما رأى]النجم[١ ١‏ ]وقول الله تعالى: ( ولقدرآه نزلة أخرى]النجم[١١]‏ قال:رآه 
بفؤاده 000 

لكن الذي رآه النبي وَل مرة أخرى هر جبريل كيلا كما ذكرت عائشة رضي الله 
عنها حين سأها مسروق بقوله:فأين قوله تعالى ( ثم دئ فتدلى * فكان قاب قوسين أوأدى 
* فأوحى إلى عبده ما أوحى ) النجم[ ]٠ ١-8‏ فقالت:( إنما ذاك جبريل البلا كان يأتيه ف 
صورة الرجالءوإنه أتاه في هذه المرة في صورته الى هي صورته»فسد أفق السماء 0 

وعلى هذا فلا حلاف بين الصحابة ف ذلك لأن ابن عباس #5ه إنما أطلق الرؤفية 
فقال:(والرؤية محمد) فيجب كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ا عن ابسن 
عباس مطلقًا على ماروي عنه مقيدا وهو قوله (رآه بفؤادمم وأصرح من هذا ماروي عن ابن 
عباس ذه أنه قال:( لم يره رسول الله يك بعينه إنمارآه ل 

وعلى هذا فيمكن الجمع ين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على 
رؤية البصرءوإثباته على رؤية القلب. 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة 51/١‏ ١رقم/‏ "4 4وقال محققه الشيخ الألباني:( صحيح الإسناد على شرط 
البخاري).ورواه النسائي انظر: تفسير النسائي *رقم/55هورواه الحاكم ف المستدرك 3/6.» 
وقال:( صحيح على شرط البخاري ولم يخرحاه). 

)١(‏ عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم المكي. سيد التابعين علما وعملا رإتقانا ق زمانه بمكة أخد عنه الإمسام 
أبو حنيفة وقال:( مارأيت مثله) وقال عنه الإمام الذهي:(وكان حجة كبيرالشأن) توق سلة 4١١ه‏ 
انظر:ميزان الاعتدال ١1‏ لاوتقريب التهذيب -519//١‏ ه/الثوالأعلام 28/4 73. 

(؟) رواه مسلم ف كتاب الإيمان ١/75/8ج584.‏ 

(4؟) تقدمت ترحمته انظر:ص/51. 

(5) رواه مسلم ف كتاب الإعان ١/1788ح580.‏ 

(1) رواه مسلم في كتاب الإعمان 11 15ح0 75 

49 انظر كتابه: فتح الباري علا . 

(8) ذكره الحافظ ابن حجر انظر: المرجع نفسه 478/7 . 


)515( 


الباب الثاني: مذهب المشبهة في صفات الله.. .وذكر بعض أدلتهم وشبهاتهم وموقف أهل السنة منها. 


وقد صرح الرسول وي بأنه لم ير ربه»فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي 
زر قال:(سألت رسول الل هل رأيت ربك؟ فقال:(( نورأئنى أراه)" .رقي 
رواية:((رأيت نورا))'”". 

قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله:( معن قوله- و لأبي زر:(( رأيت 
نورا))أنه رأى الحجاب” »ومعن قوله يك:(( نور أراه )) النور الذى هو الحجاب يمنع 
من رؤيته فأ أراه أي: فكيف أراه والنور حجاب بي وبينه نعي من رؤيته ؟فهذا صريح 
في نفي الرؤية-ف الدنيا- والله أعلم 0 

وإذا كان الرسول ولك لم يرربه في الدنيا فغيره من باب أولى»وكل حديث كما 
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن النبيكك رأى ربه بعينه في الأرضءأو أنه نزل له في 
الأرض,أوأن رياض الحنة من خطوات الحق كذب باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث 
وغيرهمءوقائل ذلك كافر عند أثمة اتن 

وكل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق أحهفمل السنة 
والجماعة»لأنهم قد اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لايرى ربه بعيي رأسه حنىّ 
يموت» ومن يقول: إنه رأى ربه بعينهءويزعم أنه جالسه وحادئه وغير ذلك من اللقالات 
الفاسدة الى يقول بما غلاة امحسمة وغيرهم يكفرهم أثمة المسلمين وجمهورهم»ويستتابون 
فإن تابوا»وإلا ضربت أعناقهه”" . 

- إن الأحاديث الموضوعة الى استدل بما المشبهة للدلالة على أن الله يتل إلى 
الأرض كما يزعمون معارضة بصحيح المنقول»وصريح المعقولوالفطر المستقيمة. 


.5531ج151/١ في كتاب الإمان‎ )١( 

.597ح151/١ رواه مسلم في كتاب الإيعان‎ )١( 

(5) ورد في ذلك حديث أبي موسى الأشعري رفيه:((حجابه (النور) وفٍ رواية٠(النار)‏ لوكش فه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه))رواه مسلم في كتاب الإعان ١/1537-1501ح355.‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية ص/4١1.‏ 

(5) انظر: الوصية الكبرى ضمن بجموعة الرسائل الكيرى 89/١‏ ؟والجواب الصحيح 171/7 

(7) انظر: الوصية الكبرى ضمن بجموعة الرسائل الكبرى ١17/١‏ والجواب الصحيح 111/7 


)40 


الباب الثاني: مذهب المشبهة في صفات الله.. .وذكر بعض أدلتهم وشبهاقم وموقف أهل السنة منها. 


أ- أما معارضتها لصحيح المنقول فإن الله تعالى وصف نفسه فٍ كتابه وعلسى 
لسان رسوله يك بأنه عال على خلقه مستو على عرشهءومن النصوص الدالة عبى ذلاك 
ما ذكره الله تعالى في سبعة مواضع من القرآن الكريم بأنه تعالى مستو على عرشه كما يليق 

1 5 ا )2000 
بجلاله وعظمته»ومنها قول الله تعالى: ( الرحمن على العرش استوى] طه[ه] . 
لعبده ورسوله عيسى اكَية: ( إن متوفيك ورافعك إلي 1 آل عم ران[ د :] وكقوله 
تعالى: (تعرج الملائكة والروح إليه]اللعارج[؛ ]وكتوله تعالى: [ يخافون ريم من فوفهم] 
النحل| ١‏ ]. 
ومن السئة قول الرسول يلع في حطبته يوم عرفة:((ألآ هل بلغت؟فقالوا:نعم. فجعل 
500 7 00 زفق 
يلد يرفع إصبعه وينكتها إليهم .ويقول: اللهم أشهد)) . 

فهذا الحديث من أعظم الأحاديث الدالة على علو الله على خلقه»واسترائه على 
عرشه »حيث أشار الرسول وَل بأصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لهاإلى من فوقهاءوفوق كل 
شيئ قائلا:((اللهم أشهد)) فشهد بذلك كل من حضر ذلك الموقف العظيم من أصحابه 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

فمقالة المشبهة :(إن الله ينزل يوم عرفة على جمل أورق يعانق الشاة ويصافح 
الركبان) من أعظم الإفتراء والبهتان والتقول على الله تعالى وعلى رسوله ول. 

وقول الرسول يِةِ للجارية:(( أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا. قسالت: 
ع ّ 1 
أنت رسول الله. قال: اعتقها فإهُا مؤمنة))” ١‏ 

أ- أما مخالفتها لصريح المعقول فإنه قد ثبت بالعقل الصريح الموافق لننشى الصحيح 
أن الأمرين إذا كان أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقصإفإن الله يوصف بالكمال منهما 
دون النقصء فلما تقابل الموت والحياة وصف بالحياة دون الموتءولا تقابل العلم والجهل 
(1) انظر بقية آيات الاستواء في سورة الأعسراف [5] يونس [؟]رالرعد[١]‏ رنفرقان[54] 

والسجدة[؛]والحديد[ ؛]. 


(1) جزء من حديث طويل رواه الإمام مسلم في كتاب الحج 785/6ح47١.عن‏ حابر بن عبد لل ذ. 
() حزء من حديث رواه الإمام مسلم ف كتاب المساحد ومراضع الصلاة ١/19401ح77.‏ 


)451( 


الباب الثاني: مذهب المشبهة في صفات الله. . .وذكر بعض أدلتهم وشبهاتهم وموقف أهل السنة منها. 
وطن بالعلم دون الجهلءوما تقابل المباينة للعالم والمداخلة له وطق بالمباينة دون المداحلة؛ 
وإذا كان مُباينا للعالم كان من لوازم مباينته كك أن يكون فوق لعام". 

ذكر الإمام أبو حنيفة رحمه الله في معرض إحابته عن سؤال وجه إليه في حكم من 
أنكر استواء الله على عرشهء أو أقر بذلك لكنه ادعى عدم تعرقه لكان العرش أفٍ السماء 
هوأم في الأرض؟ 

فأحاب رحمه الله: بأنه كافر لأن الله يقول: (الرحمن على العرش استوى )وعرشه 
فوق سبع سمواته .فسكل رحمه الله فإن قال : إنه على العرش ولكن يقول : لا أدرى 
العرش في السماء أم في الأرض ؟ قال: كافر لأنه أنكر أنه ف السماء ومن أنكر ذلك فقد 
كفر. وذكر أن الله ف أعلى عليين وهو يُدعى من أعلى ا 

فإجابة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تضمنت حكم من ينفي علو الله تعالى بأنه 
كافر»فكذلك من يقول إِنّ الله يتزل إلى الأرض ويمشي بين الناس فهو كافر؛لوصفه الله 
تعالى بالسفول الذي هو ضد العلو»وتشبيهه بخلقه.ومن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر. 

وتضمن قوله(وهو يُدعى من أعلى لامن أسفل) كما ذكر الإمام ابن القيم ر<مه 
الله حجة فطرية عقلية »فإن القلوب مفطورة على الإقرار أن الله عزوحل في العلوووعلى 
أنه يُدْعى من أعلى لامن أسفل ”© 

فالفطر السليمة تقر بأن الله سبحانه وتعالى في العلو وتنكر أن يكون في السفل؛وأن 
ينزل إلى الأرض لأنْ ذلك من صفات المخلوقين والله منزه عن ذلك» وقد ذكر الإمام 
الدارمي رحمه الله إجماع الأولين والآخرين العالمين منهم والجاهلين»على أن كل واحد ممن 
مضى وممن غبر إذا استغاث بالله تعالى»أودعاه أو سأله يمد يده وبصره إلى السماء يدعوه 
منهاءو لم يكونوا يدعونه من أسفل منهم من تحت الأرس؛ولامن امام ولاين خحلفهم:ولاعن 
أعاهمءولا عن تمائلهم» إلا من فوق السماء لمعرقتهم بالله أنه فوقهم 

فمقالة المشبهة إِنْ الله يتزل إلى الأرض وعشي أمام النجيج؛ مقالة منكرة مخالفة 
لفطر الناس وعقولهم تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

والكتاب والسنة والعقل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله دلت على أن الله لاتمائله 


.17.19//4 انظر: درء تعارض العقل 5/9 والصراعق المرسلة‎ )١( 

(1) ذكره ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية ص/7؟؟وخير الدين الألوسي في حلاء العينين ص/580. 
(5) انظر:احتماع الحيوش الإسلامية ص/47. 

(4) انظر: الرد على الجهمية للدارمي ص/١5.‏ 


)470( 


الباب الثاي: مذهب المشبهة ف صفات الله. . .وذكر بعض أدلتهم وشبهاقم وموقف أهل السنة منها. 


الحلوقات في شيئ من الأشياء ودلت على 8 الله غ عن كل شيئ»ودلت 2 أن الله 
مباين للمخلوقات عال عليهاءوأنه فوق سمواته على عرشه بائن من عخلوقاته”" 
فوصف الله عزوجل بأنه يتزل إلى الأرض كما ذكر الشيخ محمد بن صالح 

العثيمين رحمه الله وصفُ له بالسفولءمناف لعلوه تعالى التابت له بالكتاب والسنة والعقل 
والفطروإجماع السلف:ولايصف الله عزوج ل بالسفول إلا من لايقسدر الله حق 
قدي لابد قت ميته كباله كارت لمعف ١‏ 

وكما أن مقالتهم مناقضة لعلو الله تعانى على خلقه واستوائه على عرشه فكذللك 
مناقضة لما ثبت عن النبي يط في الأحاديث الصحيحة من أن الله تعالى((يتزل إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث اليل الآخرء فيقول: من يدعو فاستجب له:من يسألني 
فأعطيهءمن يستغفري فاغفر لم)!” 

وَرُوِي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يك أنه قال:(( هامن يوم أكنرمن أن 
يعتق الله عبدا من النارمن يوم عرفة.وإنه ليدنوا ثم يباهي يم الملائكة»فيقول: ماأراد 
هؤلاء )”7 

فلم يرد عن البي وله أنه يرل مع الححيج يوم عرفة كما زعم المشبهة :بل هذا من 
الكذب على رسول الله وَل »ولم يرد عن الني وله كما ذكر شيخ الإسلام حديث قط أن 
الله ينزل إلى الأرضءبل الأحاديث الصحيحة أن الله يدنو عشية عرفة»ويترن إلى السسماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يسألئ فأعطيه من يستغفري فأغفر 5 

“اس إن الأحاديث الى استدلوا ما متضمنة لوصف الله تعالى بصفات 
المحلوقين»فإنَ الذي يركب على جملءويصافح ويعائق»ويعشي على الأرض فتظير أقدامه 
فيهاءويلبس جبة صوفءويطوف بالبيت وتحر ذلك من المقالات المنكرة لايتصف بها الخالق 
لأها من :صفات الآدميين.؛والله سبحائه وتعالى كما ذكر شيخ الإسلام موه غن أن 
بوص بشي من القيفات' للخطصة الوقن لآن كلما احص بالحلوق فسي و طافتة 
نقصوالله تعالى منزه عن كل نقصءومستحق لغاية الكمالءفهر ويدْمتره عن القص 


.5575-551/8 انظر:كتاب الأسماء والصفات ضمن بجموع الفتاوى‎ )١( 
؟) انظر :القواعد المثلى ص/5 ه‎ 

(5) تقدم عزوه انظر:ص/527. 

(4) رواه مسلم في كتاب الحج ؟/95285ح1748. 

(5) انظر: الوصية الكبرى ضمن بجموعة الرسائل الكبرى 5848/١‏ 


)155( 


الباب الثاني: مذهب المشبهة في صفات الله. . .وذكر بعض أدلتهم وشبهاتهم وموقف أهل السنة منها. 
مطلقاءومتره في الكمال أن يكون له مثل كما قال تعالى: ( قل هو الله أحد * الله الصمد 
* لم يلد ول يولد * وم يكن له كفوا أحد ] فبين وَبْقَ أنه أحد صمد واسمه 
الأحد يتضمن نفي المثل»واسمه الصمد يتضمن جميع صفات 1 

ويحب القطع بأن الله تعالى ليس كمثله شيئ لافي نفسه ولافي صفاته ولا في 
أفعاله»وأن مباينته للمخلوقين»وتتريهه عن مشاركتهم ومائلتهم أكبر وأعظم ما يعرفه 
العارفون»ويصفه الواصفون»وكل صفة تستلزم حدوثه َلك أو نقص غيرالحدوث فيبحب 
ع 

ولو كان لؤلاء المبتدعة أدنى مسكة من عقل وإمان لما وصفوا الله تعاللىى .يما وصفوه 
به من المقالات المنكرة الفاسدةءاليَ يتتره عنها وَْقَ » إذ كيف يتصور أن يطوف المقالق 
تعالى بالبيت كما زعمواءوإذا كان الطواف عبادة لايكون إلا لله»فلمن يطوف؟!! تعالى 
الله عن قولهم علوا كبيرا. 

فَعُلمِ ما تقدم بطلان استدلال المشبهة»وأن ما استدلوا به من الأحاديث موضوعة 
مكذوبة على الرسول و »ون القائلين يما عند أهل السنة من أعظم القائلين بالكفر 
والبهتان»والتقول على الله عزوجل »وعلى رسوله يل »وأا معارضة لعلو لله عزوجل على 
خلقه واستوائه على عرشهءوأنٌ أهل السنة متفقون على أن أحدا لن يرى ربه في الدنياءوأنه 
يجب تتريه الله تعالى عما يختص به المحلوق من الصفات.لأنها صفات نقص والله مزه عن 
ذلك»متصف بصفات الكمالءليس له شبيه ولا مثيل ولانظير [ليس كمثله شيئ وهو 


السميع البصير] . 


)١(‏ انظر: منهاج السنة ؟/074-8178. 
(؟) سيأن بيان ذلك على وحه التفصيل انظر:ص/579-5774. 
() انظر: الرد على الطوائف الملحدة ضمن الفتارى الكبرى 47/5/5. 
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مذهب المشبجة فق صفات الله......أدلتهم وشبهاتهم وموقف. أهل السنة من ذلك. 


المبحث الثالث في ذكر بعض شبهات المشبهة العقلية وموقف أهل السنة منها. 

استدل المشبهة لتقرير مقالتهم في التشبيه في صفات الله »وقوهم إذّ الله حسم 
بشبهات عقلية فلسفية عارضوا بها وحي الرحمن»وقد اتبعوا في كثير منها المعطلة وعلى 
رأسهم المعتزلة رغم تضاد مذهكيول الصفات» فقد وافقوهم في الاستدلال بدليل الأعراض 
وبقوهم إِنّ مالايخلو من الحوادث فهو حادثءوبامتناع حوادث لاأول لها الذي أدّى بهم 
إلى القول بحدوث صفات الله عزوجل المتعلقة مشيئته وقدرته كصفة الكلام بعد أن 

0 ١ 

كما استدلوا بقياس الشاهد على الغيبءوقياس التمثيل والشمول تلك الأقيسة 
الفاسدة الى أدت بهم إلى مقالة التشبيه في صفات الله عزوحل؛ وسأذكر ف هذا المبحث 
هذه الأقيسة الي أشرت إليهاءمع مناقشتهم وموقف أهل السنة منها في مطابين: 
المطلب الأول: استدلاهم بدليل الأعراض وحدوث الأجسام وموقف أهل السئة من ذلك. 
وافق المشبهة كالهشامية والكرامية المعطلة في الاستدلال على وحود الله تعالى بدليل 
الأعراض وحدوث الأجسامء و لاغرو قِِ ذلك فإنهم يجمعهم الكلام المذموم»وقد بين شيخ 
الإسلام رحمه الله وجه الموائقة بين الطائفتين وما أدَّى إليه هذا الدليل المذموم بالمعطلة إلى 
التعطيلء وبالمشبهة إلى التمثيل. ! 

وما ذكره ف ذلك أن المعطلة الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الكلابية بنوا 
منهجهم في الصفات على دليل الأعراض وحدوث الأجسام الذي يعتبر ينبو ع البدام حيث 
قالوا : إنَّ الصفات أعراض لاتقوم إلا بجسمءوما يتصف بالصفات لايك ون إلا 
حسماءولأن الجسم حادث ومالايخلو من الحوادث فهو حادثءوا لله ليس يجسم. 

والمشبهة وافقوهم على هذا الأصل وقالوا كما قالواءلكن حالفوهم ف إعتبارهم 
كل حسم حادث وفي قوهم:(وا لله ليس بحسم).فقالوا: الأجسام المخلوقة حادثة»لكن الله 
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الذي أطلقوا عليه أنه جسم ليس بحادث» فيجوز بوت جسم قديم أزلي لاأول لوجوده.! 

ووافقوهم في قوهم إن مالايخلو من الحوادث فهو حادث)وقوهم(بامتناع ححوادث 
لاأول لها) فسموا صفات الله حوادث:ومنعوا أن يتصف الله بها أزلاء بناءٌ على قوم 


(1) انظر:تص/711. 
(؟) تقدم موقف أهل السنة من مقالتهم هذه على وجه التفصيل انظر:ص/4 87 
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مذهب المشبجة فَهٍ صفات الله......أدلتهم وشبهاتهم وموقق أجل السنة من ذلك. 


بامتناع حوادث لاأول هاءوحتى لاتتعارض مع مقالتهم(إنٌ الله حسمم) قالوا:بل هو- 
تعالى- جسم قديم حال من الراس اليم القديم الأزلي عندهم يخلو من الحوادث:وأما 
الأحسام المخلوقة فإنها لاتخلو من الكولوت” 1 
وباءً على تمسكهم بدليل الأعراض وحدوث الأحسام جعلوا القسمة للموحودات 
ثنائية:إماحسم وإما عرضءوأطلقوا على الله أنه حسمءفقالوا:إنه لايقوم في المعقول 
5 5 5 
إلاحسم أوعرضءوالقديم يستحيل أن يكون عرضاءفيجب أ ون ا 
وهذه الأدلة الي استدل بها المشبهة ماهي إلاشبهات كلامية معارضة لوحى 
الله»مشتملة على ألفاظ بحملة مبتدعة؛وأقيسة فلسفية؛وقداعتيرها سلف الأمة وأئمتها أهل 
العلم والإيمان من الكلام المذموم المبتدع فذموهاء و حذروا منها ومن أصحابهاءواعتيروهم 
الشرعية الي يس يستدل بها المسلم على وجودالله تعالى ووحدانيته وبيان ذلك من وجوه: 
الوجه الأول:إنّ طريقة الاستدلال بدليل الأعراض وحدوث الأجسام على 
وجودا لله الذي سلكه المشبهة »ومن اتبعوهم من الجهمية والمعتزلة طريق مبتدع في الدين 
لاأصل له في الكتاب والسنة»ولوأمعنا النظر في عصر الصحابة والتابعين لم نجد لمم إشارة 
إلى إستعماله»وإنما أبتدع في الإسلام كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعد المائة الأولى من 
7 ع 5 8 3 1 
المخترةا ",ولايد ايع احله آنا برزي ذلك عن الرشول قلق +ولاونى السدرزمن أمحانه 
مايستدل به هؤلاء المبتدعة من دليل الأعراض وحدوث الأجسام وغيره »حرفا واحذا فما 


5 5( 
فوقه؛لامن طريق متواترولا ا حاد 


)١(‏ انظر: منهاج السنة 017/١‏ ١8-1١1و7717-1771و700/7والفرقان‏ بين الحق والباطل ضمن مجموع الفتاوى 
١ ١ 4-١ 0/١6‏ والتفسير الكبير”/41737ر474و475-/47 ومذهب السلف القويم ني تحقيق كلام الله 
الكريم ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 4-14417/7 4 #وكتاب الأسماء والصفات ضمن مخموع 
الفتاوى4/7 75-57 دو كتاب التفسير ضمن مجموع الفتارى 5//1/الاوقاعدة نائعة ف صفة الكلام ضمن 
جموعة الرسائل المنيرية 171١-19.‏ 

(1) انظر:الفصل ف الملل والأهواء والنحل ؟//ا71والملل والنحل١/3١٠وتبصرة‏ الأدلةص/1١1و71١-‏ 
١1‏ ومنهاج السنة01/1 ٠١8-١٠‏ ونقض التأسيس(المطبوع)0/1 ١-0‏ هورسالة ف العقل والروح لابن تيمية 
ضمن ججموعة الرسائل المنيرية 4/4. 

(1) انظر:درء التعارض ١/1؟ر‏ كتاب التفسير ضمن مجموع الفتاوى5١171//1و١/717.‏ 

(4) انظر: تقض التأسيس(المطبوع) 20/١‏ 


)555( 


الباب الثاي: مذهب المشبهة في صفات الله. . .وذكر بعض أدلتهم وشبهاتهم وموقف أهل السنة منها. 


فهي إذا طريقة مبتدعة في الدين 3 أحد من الأنبياء عليهم السلام الناس ماءبل 
3 0 200 
“كاك دعوم إلى شهادة أن لاإله إلا الله . 
ولم يدع الرسول يلك أحدا من الخلق إلى مجرد إثبات الصانع إبتداءءولاجعل ذلك 
5 2 و (5 
واحباءبل كانت دعوته إلى شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله 4 ' '. 
وم يكن أحد من الصحابة ولامن التابعين هم بإحسان يستدلون ا على حدوث 
العالم ووجود اللهءفلم يرد في إثيات هذه الطريقة دليل واحد لامن كتاب ولامححن شصينة 
7 : 0( 
ولاخبر صحابي»ولاقول تابعى. و لاأحد من أئمة الدين»وهذا صارت مبتدعة ف الذوخ ١‏ 
0 ع 2 
قال ابن عقيل رحمه الله:(أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عر فوا اباتوهر 
والعرضءفإن رضيت أن تكون مثلهم فكن؛وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة 
١ ,‏ -ام) 
أبي بكر وعمر فبئس مارأيت) ‏ .! 
وصدق رحمه الله فإن طريق الاستدلال بالجواهر والأعراض طريق مبتدع في 
الدين» لم يعرفه الصحابة رضوان الله عليهم»وبئس الحال من نالف الصحابة الذين هم أكثر 
الناس علما وعملاءومن رأى أن طريقة المتكمين المتهوكين الميارى أولى من طريقة 
الصحابة ومنهم خيارهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم فبئس مارأى. ! 
وذكر الإمام ابن عبدالبر رحمه الله أن من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثنمان 
9 0( 5 7 : 
وعلي وطلحة وسعدوسعيد وعبد الرحمن .وسائر المهاجرين والأنصار»وجميع الوفود 


52/1 وكتاب ترحيد الرربية ضمن مجمرع الفتاورى‎ ١٠ ١5و٠٠١/١ انظر:درء التعارض‎ )١( 

.5/8 انظر:درء التعارض‎ )١( 

(©) انظر: منهاج السنة 1( 5-81 اكرم/ه. 

(5) أبوالوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي»دكرشيخ الإسلام أنه كان من أذكياء العالم.ر كسان مسن 
يعظم مذهب السلفء إلاأنه تأثر با معتزلة»ومذهبه في 'نصفات كان مضطربا ءتسارة يفي الصفات 
الخبرية»وينكرعليه من يسميها صفاتءويقول:إنما هي إضافات موافقة للمعتزلة كما فعن ف كتابه(ذم التشسيه 
وإثبات التتريه) وتارة يثبت الصفات الخبرية ويرد على النفاة والمعتزلة بأنواع من الأدلةءوتارة يفوضر 
المعين.توفي سنة 18 هه انظر:درء التعارض 4/9 85-5و51-50/8ونقسض المنطسق ص/ 59 ١وضمن‏ 
بجمرع الفقاوى ١79/4‏ ومنهاج السنة 4/١‏ *: وانظرترجمته في:ميزان الإعندال 47/7( وسير 
أعلام النبلاء 417/15 4. 

(5) ذكره الإمام ابن الحرزي في تلبيس إبليس صس/58. 

(5) هؤلاء الذين ذكرهم الإمام ابن عبدالير هم من العشرة المبشرين بالحنة رضوان الله عليهم أجمعين. 


[ففحم 


الذين دخلوا في دين الله أفواجاءعلم أن الله عزوجل لم يعرفه واحد منسهم إلا بتصديق 
النبيين وأعلام النبوة»ودلائل الرسالةءلامن قبل حركة ولاسكون؛ولامن باب الكل 
والبعضءولامن باب كان ويكونءولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واحباءوفي 
الجسم ونفيه؛والتشبيه ونفيه لازما ما أضاعوه؛ولو أضاعوا الواحب ما نطق القرآن 
بت زكيتهم وتقدكهمءولا أطنب في مدحهم وتعظيمهمءوار ل ذلك من عملهم مشهررا 
لاستفاض عنهم؛ولشهروا به كما شهروا بالقرآن والسئة . 

فبين رحمه الله أن الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم العشرة البشرين بالجنة 
لم يسلكوا الطرق الكلامية»وإئما عرفوا الله عزوجل بتصديق النبيين بآيات النبوة ودلا سل 
لرسالة » فعلم أها مبتدعة في الدينءوإذا كانت كذلك فمن أين جاءت؟ 

سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله:ما تقول فيما أحدثه الناس من الكلام في الأعراض 
والأحسام؟فقال:(مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلفءوإياك وكل محدثة فإفا بدعة»7؟ 
فبين رحمه الله أن طريقة الأعراض والأحسام والكلام في ذلك بدعة محدثة في الدين»وبين 
مصدرها وأنما جاءت إلى المسلمين من الفلاسفة المش ركين»وفىعنها؛وأرشد إلى طريق 
السلف المبئ على الكتاب والأثر. 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الأصل الذي أصله هشام بن الخكمءوهشام 
الحواليقي وغيرهما من المجسمة الرافضة»وغير الرافضة كالكرامية في صفات الله.والذي هو 
طريق الأعراض وحدوث الأجسام.والقول بأن مالايخلومن الحوادث فهو حادث ذكرأفم 
إتبعوا فيه الهم بن صفران:وأبوالهذيل العلاف” ءالذين قالوا بذلك:والتزموا لوازم فاسدة 
أدت بمم إلى القول بالتعطيل. 

فأصله الجهمية وعنهم أعذه المعتزلة وعلى رأسهم أبوالحذيل العلاف»وطوروه 
بقواعدهم الفلسفية الي أخذوها من فلاسفة اليونان»فإفهم أول من عرف عنهم في الإسلام 
أنم أثبتوا حدوث العالم بحدوث الأحسامءوأثبتوا حدوث الأحسام بحدوث مايستلزمه من 
الأعراضءوقالوا:إن الأجسام لاتنفك عن الأعراض المحدثة»ومالا ينفك عن الحوادث»)فهر 


5757/5 انظر كتابه التمهيد 51/9 ١وذكره شيخ الإسلام في كتابه: الرد على الطوائف الملحدة ضمن الفناوى الكبرى‎ )١( 

(؟) ذكره شيخ الإسلام في الرد على الطوائف الملحدة انظر: المرحع السابق 551/5 والإمام السيوطي في صون 
المنطق ص/؟ ه- ٠.‏ 5.وذكر أن الذي سأل الإمام أبا حنيفة هو نوح الجامع. 

(6) تقدمت ترجمته انظر:ص/١17.‏ 
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الباب الثاي: مذهب المشبهة في صفات الله. . .وذكر بعض أدلتهم وشبهاقم وموقف أهل السنة منها. 


حادث لامتناع حوادث لاأول فال . 

ومن المعتزلة أحذقا الفرق المبتدعة الأخرى في الصفات كالكلابية الأشعرية 
والمشبهةءفبنوا عليها مقالاتهم الفاسدة في صفات الله تعالى بين معطل مشسبه لله 
بالمعدومات»وممثل مشبه لله تعالى بالحيوانات» و حاضوا في ذات الله عزو حل بعتوهم 
الفاسدة»فأطلق المشبهة على الله تعالى أنه حسمءوقال المعطلة:إنه ليس ادن 
مقالتهم هذه تعطيل الله عزوجل عن صفات انكمال.! 

ونحى الله أهل السنة بسبب اتباعهم الكتاب والسنة»وبعدهم عن طرق أهل الكلام 
المذمومفلم يُوافقوا الطائفتين»بل نزهوا الله عزوجسل عن تعطيل المعطلة»وتمثيل 
المشبهة»وأثبتوا لله تعالى صفاته الي وصف با نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ين علسى 
الوجه اللائق بجلال الله و 00 

الوجه الثابي:إنّ طريقة الاستدلال بالأعراض وحدوث الأجسام وما بى عليها 
المبتدعة من مقالات فاسدة كالقول بامتناع حوادث لاأول ههالمفضي إلى التعطيل 
ايل ينث الكلام المذموم عند أهل السنة والجماعة»و لم يكرهوا الكلام كماذكر شيخ 
الإسلام رحمه الله جرد مافيه من المصطلحات كلفظ العرض والخسم والجوهروخوهاء يبل 
لأنّ المعان الى يعبر عنها هؤلاء المتكلمون بمذه العبارات فيها من الكلام المذموم في الأدلة 
والأحكام ما يُوجب النهي عنهلاشتمال هذه الألفاظ على معان محملة في النفي والإثبات 
كما قال الإمام أحمد رحمه الله في وصفه لأهل الباطل وقولهم على الله بغير علم(...فهم 
مختلفون في الكتاب.مخالفون للكتاب. مجمعون على مفارقة الكتاب»يقولون على اللهءوني 
اللههوفقٍ كتاب الله بغير علم»يتكلمون بالمتشابه من الكلام؛ويخدعون هال الناس بما 
يُشبهون عليهمفنعوذ ار ام 

والسلف والأئمة الذين ذموا وبدعوا الكلام في الجسم والأعراض ونحوما من 


(1) انظر: منهاج السنة ٠9/1‏ 11-7 اودرء التعارض47/97 ١414-١‏ 

(؟) تقدم ذكر مقالة المشبهة والمعطلة ف ذلك ومرقف أهل السنة منها انظر:ص/7-7191/ا/ و مابعدها. 
(©) تقدم بيان منهج أهل السنة في صفات الله على سبيل الإجمال انظر:ص/85. 

(4) سيأن بيان ذلك انظر:ص/١54.‏ 

(0) الرد على الزنادقة والجهمية ص/". 

(5) انظر:درء التعارض 4/١‏ 4 وكتاب بحمل الاعتقاد ضمن بمجموع الفتارى 5017/7 


):595( 


الباب الثاي: مذهب المشبهة في صفات الله. . .وذكر بعض أدلتهم وشبهاتهم وموقف أهل السنة منها. 


الألفاظ الكلامية تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني الفاسدة ف أصول الدين في دلائله 
ومسائله نفيا وإثباتا" '»لذا حذر أهل السنة من الخوض في الكلام الذمومءولعنوا 
أهله»وذموهمءونهوا عن بحالستهمءوبينوا عقوبتهم»ومن أقوالهم في ذلك ما ذكره أبو عبد 
الله محمد بن الحسن كيان عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال:( لعن الله عمرو بن 
عييد "فاته فتح للناس الطريق إلى الكلام فيمالا يعنيهم من الكلام).قال محمد بن الحمسن رحمه 
الله:(وكان أبو حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن الكلام 0 

وروي عن الإمام مالك رحمه الله أيضا أنه لعن عمرا بن عبيد لاتباعه الكلام 
المذموم الذي أفضى بأهل البدع المتكلمين إلى الكلام في ذات الله وصفاته بالتعطيل 
والتمثيل»فقال رحمه الله:( لعن الله عمرا *»فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام»ولو كان 
الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون»كما تكلموا في الأحكام والشرائع»ولكنه 
باطل يدل على باطل )"". ! 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله مقصود الإمام مالك بقوله:( وهذا صريح في رد 
الكلام والتوحيد الذي كانت تقوله المعتزلة والمهمية»وليس له أصل عسن الصحابة 
والتابعين» بخلاف ماروي من الآثار الصحيحة في الصفات والتوحيد عن الصحابة 
والتابعين»فإن ذلك ل ينكروهءإنما أنكروا الكلام والتوحيد المبتدع في أسماء الله وصفاته و 


.40/١ضراعتلا انظر:درء‎ )١( 

(1) أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيبان بالولاء»الإمام الفقيه صاحب الإمام أبي حنيفة؛من 
مصنفاته(الجامع الكبير)و(الجامع الصغير) في الفقه.ترفي سنة ١ه‏ انظر: :تاريخ بغداد ١/177١ووفيات‏ 
الأعيات ١85/4‏ 

(1) أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب المعتزلي البصري القدري حالس الإمام الحسن البصري وحفظ عنهءثم أزاله 
واصل بن عطاء ؛وإعتزل أصحاب الحسن. توفي سنة 44 1ه انظر :تاريخ بغداد ١537/15‏ وسيرأعلام 
النبلاء كع 1١‏ 

(4) ذكره شيخ الإسلام ف الرد على الطرائف الملحدة ضمن الفتاوى الكيرى 051/5ر السسيرطي في صون 

المنطق ص٠‏ 5و 501ه. 

يعئي: عمراً بن عبيد. ! 

(5) ذكره شيخ الإسلام في الرد على الطوائف الملحدة ضمن الفتاوى الكيرى0/7دو السيرطي في صون المنطقى 
ص//01. 

(7) انظر: الرد على الطوائف الملحدة ضمن الفتاوى الكيرى 550/5 


* 
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الباب الثاي: مذهب المشبهة في صفات الله . .وذكر بعض أدلتهم وشبهاتهم وموقف أهل السنة منها. 


ويشمل أيضا مقالات المشبهة في ذات الله تعالى وصفات 4ه فإفها من الكلام 
المذموم»فإن كل من شارك المعتزلة في الكلام المذموم فهومن المتكلمين»سواء كان معطلا أو ممثلا. 
وقد حذر الإمام مالك رحمه الله عن بدع المتكلمين في أسماء الله وصفاته بقوله:(إياكم 
والبدع! قيل يا أبا عبد اللهءوما البدع؟ قال :أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء اللهءوصفاته 
وكلامه وعلمه وقدرته»ولايسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم 000 
وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول:(حكمي في أهل الكسلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال»ويُطاف كم في القبائل والعشائرءويّقال:هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل 
على الكلام )"". 

وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول:( ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح . وقل من نظضر 
في الكلام إلا وني قلبه غل على أهل الإسلام )"". 

وسكل أبو العباس ابن سريج عن التوحيد فقال:( توحيد أمل العلم وجماعة 
المسلمين أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله».وتوحيد أهل الباطل المخوض في 
الأعراض والأحسام وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك)” 2 . 

فين رحمه الله أن توحيد التكلمين أهل الباظل حلاف توخيتت السكلمين:إذ أن 
توحيدهم الخوض في الأعراض والأجسام الذي أفض بم إلى التعطيل والتمثيل»وتويد 
المسلمين هومابعت الله به رسوله يلك إلى الناس كافة وهو الدعوة إلى شهادة أن لاإله إلا 
الله أن محمدا رسول اله 

وقد نى أهل السنة عن ادلوس مع أهل الأهواء ومنهم المتكلمون حي لايُؤثر 
كلامهم المذموم في ذات الله وصفاته بالباطل على من يُجالسهم ولأنْ مجالسة أهل الدع 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام انظر:المرحع نفسه 0/5 والسيرطي في صون المنطق ص/51. 

(؟) ذكره الإمام ابن ابخوزي ف تلبيس إبليس ص/ه“وشيخ الإسلام في منهاج السنة ؟/١71وكتاب‏ الأسماء 
والصفات ضمن بحموع الفتاوى 51١/0‏ 1ودرء التعارض 575/١‏ 

(*) ذكره الإمام ابن الموزي ف تلبيس إبليس ص/7وشيخ الإسلام ف كتاب الأسماء والصفات ضمن بحمو 
الفتاوى 51/9 ١و‏ كتاب التفسير ضمن بجموع الفتاورى” 477/١‏ ودرء التعارض 5777/١‏ 

(4) ذكره شيخ الإسلام في نقض التأسيس (المطبوع) 4809/١‏ والرد على الطوائف الملحدة ضمن الفتاوى الكبرى 
57/5 هوالسيوطي في صرن المنطق ص/70. 
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الباب الثاي: مذهب المشبهة في صفات الله . .وذكر بعض أدلتهم وشبهاتهم وموقف أهل السنة منها. 


تحلب محبتهمءوترك ما أمر الله من بغضهم ومعاداتهمءوهُوا أيضا عن السلام عليهم ردعا 
لهم وتأديبا لعلهم يرجحعون عن الكلام المذموم»وبراءة منهم ومن بدعهم الكلامية الشتمل 
على الكلام المذموم الذي خاضوا به في ذات الله وصفاته بعقوهم وأقيستهم الفلسفية الي 
عارضوا يما وحي الله عزوجل. 

ومن أقوالهم في ذلك ماروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال:( لاتجالسوا أهل 
الأهواء ولا تحادلوهم»ولاتسمعوا منهم )'". 

وروي عن أبي قلابة' “رمه الله أنه نمى عن مجالسة أهل البدع والأهواء ومخالطتهم 
قائلا:( لا تجالسوهم ولا تخالطوهم فإن لاآمن أن يغمسوكم في الضلالة أويلبسوا عليكم 
في الدين بعض مالبس عليهم 0 

وقد عد الإمام أحمد رحمه الله ترك الدلوس مع أهل الأهواء من أصول أهل السنة 
فقال:(أصول السنة عندنا التمسك يما كان عليه أضحاب رسول الله ول .والاققداء 
يممءوترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة»وترك الخصوماتءواللل وس مع أصحاب 
الأهواءءوترك المراء والخدال والخصومات في الدين )”© . 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي:( وسمعت أبي» وأبا زرعة اران يبمجران 
أهل الزيغ والبدع يغلظان في ذلك أشد التغليظ»وينكران وضع الرأي في غيرآثار»وي1نهيان 
عن بخالسة أهل الكلام.والنظر في كتب المتكلمينءويقولان:لايفلح صاحب كلام أبدا 0 

وذكر الإمام الصابوي رحمه الله أن من عقيدة السلف وأصحاب الحديث؛بغض أهمل 


البدع»وعدم مصاحبتهمءو عدم ماع كلامهمءوترك مجالستهمءوترك جداهم في الدين»؛ويصونون 


١177/1١ رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 

(؟) أبوقلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الخَرْمي البصريء ثقة فاضل كثير الإرسالء عالم بالقضاء والأحكام.مات 
بالشام سنة 4 ١٠ه‏ وقيل بعدها.انظر: تقريب التهذيب 4/١‏ 8*9 رالأعلام 4 /88. 

() رواه الآحري في الشريعة ص/7”واللالكائي ف شرح أصول الاعتقاد ١74/١‏ والبغري ف شرح 
السنة .441/١‏ 

(4) رواه اللالكائي انظر:المرحع نفسه .١95/١‏ 

(0) تقدمت ترجمتهم انظر:ص//47. 

(5) رواه اللالكائي انظر: المرحع السابق .19/9/١‏ 


257١ 


الباب الثاي: مذهب المشبهة في صفات الله. ..وذكر بعض أدلتهم وشبهاقم وموقف أهل السنة منها. 


آذافُم عن أباطيلهمءالي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب أضرقاءوجرت إليها الوساوس 
والخطرات لوي 

وكما فى الأئمة عن الجلوس مع أهل الكلام المذموم فقد تركوا السلام عايهم 
ونوا عن ذلكءومن أقوالهم ماروي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال:( بئس القوم أفل 
الأمراء اندع عليفي . 

وسأل رجل الإمام أحمد رحمه الله قائلا:(جار لنا رافضي يسلم علي أرد عليه؟ 
ل والرافضة من أعظم الناس إغراقا في التعطيل والتمثيل .! 

وقال إبراهيم بن الحارث لاد الذي أحمد يسمع:(إذا كان صاحب بدعة 
فلا يسلم عليه ولايصلى خلفه ولا عليه » فقال أبوعبدالله : عافاك الله ياأباإسحاق 


وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه لايسلم على 
الفاسق ولا ا 

والآثار المروية عن سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإعان في النهي عن مجالسة أهل 
البدع»والتحذير منهم»وترك السلام عليهم»والنهي عن ذلك كثيرة جداءوإئما اللقتصود أن 
أهل الكلام المعطلة والمشبهة من أشد أهل البدع والأهواء إغراقا في البدع المكفرة»فإن 
بدعهم تشتمل على الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بعقوهم الفاسدة»وأقيستهم الكاسدة 
الى أفضت هم إلى التعطيل والتمثيل.!! 


الوجه الثالث: إن هؤلاء المبتدعة الذين استدلوا بدليل الأعراض وحدوث الأجسام 


.١1/١ انظر كتابه: عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن بحموعة الرسائل المنيرية‎ )١( 

(1) رواه البغوي في شرح السنة 95/١‏ ١والسيوضي‏ في الأمر بالإتباع والنهي عن الإبتداع ص/58. 

(م) ذكره الخلال ف كتاب السنة .454-4917/١‏ 

(8) إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت. قال عنه الحافظ ابن حجر :(صادوق) انظسر: 
تقريب التهذيب 514/١‏ 

(5) رواه الخلال في كتاب السنة 51/1ه-055. 

(7) انظر كتابه: فتح الباري 1 

(؛) ومن أراد بيان موقف أهل السنة من أهل البدع .فليراجع كتاب: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهراء 
والبدع.للدكتور: إبراهيم بن عامر الرحيلي فقّد أحاد وأفاد ونقل الآثار المروية عن أهل السنة ف ذلك مع 
دراستها دراسة جيدة لايستغئ عنها طالب علمءفجزاه الله خيرا. 
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مذهب المشبجة فق صفات الله......أدلتهم وشبهاتهم وموقف أجل السنة من ذلك. 


على حدوث العالم الدال على وحود الله عندهم التزموا من أجله كما ذكر شيخ الإسلام 
رحمه الله لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل»فطوائف أهل الكلام المعطلة من المعتزلة 
وغيرهم إلتزموا من أجله نفي صفات الرب مطلقاءأوبعضها” لأنّ الدال عندهم على 
حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بهاءوالدليل يحب طردهءفالتزموا حدوث كل 
موصوففب بصفة قائمة به»وهذا في غاية الفساد والضلال7 , 

كما التزم المشبهة من أحله أن صفات الله الفعلية كصفة الكلام حادثة بعد أن لم 
تكن ونفوا أن تكون قديمة النوع؛وأطلقوا على الله أنه حسمملأنٌ الدال عندهم على 
حدوث الأجسام قيام مايلازمها من الأعراضءالاأنهم لمارأوا طرد هذا لازم لهم لم يلتزموه 
في مقالتهم إنّ الله حسم فلم يقولوا: إن كل حسم حادثءبل استنوا من ذلك الله 
عزوجل الذي أطلقوا عليه أنه حسمءفقالوا: إن الله حسم لكنه أزلي” “»لكنهم التزموه في 
جعلهم صفات الله الفعلية كصفة الكلام حادثة النوع»لأنهم لو قالوا بقدمها لبطل عندهم 
دليل حدوث العالم» الدال على وجود الله عندهم والذي هو دليل الأعراض وحدوث 
الأحسام»وقوهم إِنّ مالايخلوا من الحوادث فهوحادثءفقالوا كما ذكر شيخ الإسلام 
لايجوز أن تتعاقب عليه الحوادثء:فإنٌ ما كان كذلك فهو عدت" .فاطافرا على صفات 
الله الفعلية حوادثءوزعموا أذ اتصاف الله بها أزلا يُؤدي إلى تعاقب الخوادف . 

ولذا وصفوا الله ببعض الصفات بعد أن لم يكن كذلكء»وسبب ذلك كله 
الاستدلال بدليل الأعراض وحدوث الأحسام الذي وافقوا فيه المعتزلة»وقد تقدم بيان أن 


)١(‏ كما فعل الأشاعرة والماتريدية.! 

.41-878/١ انظر:درء التعارض‎ )١( 

(6') تقدم بيان ذلك انظر:ءص/ 4198 -475. 

(5) انظر: كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتاوى4/7 75-57 5و١‏ الفرقان بين الحسق والباطل 
ضمن مجموع الفتاولى 164-181/11. 

(5) سيأتي موقف أهل السنة من القول بامتناع حوادث لاأول لها انظر:ص/١‏ 4 4 ومابعدها. 
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مذجب المشبجة ف صقات الله......أدلتهم وشبهاتهم وموقف أجل السنة من ذلك. 


١ 
2 الصف بالصفات بعد أن لم يكن كذلك”‎ 
فهذا الدليل المبتدع هو أصل كل بدعة وضلال»وبسيبه عَطْل من عَطُّلءوَ شَبَه ميق‎ 
مُثل »فأطلق المشبهة على الله تعالى أنه حسمءحيث اعتبروا الموحودات إما جسم وإما‎ 


0 


ان 


عرضءوالخالق يستحيل أن يكون عرضا لأنها زائلة حادثة فوجحب أن د 
وهذا قياس منهم للخالق على المخلوق كما سيأتي نقده على وحه التفصيل””© 

ونفى المعطلة أن يكون الله جسماءلأنٌ كل جسم حادث بقيام الأعراض عليه 
و 0 
ووقن الله اقل ليده كا يود "ناه لتر على لالص اليس لد ا كرا 
ذلك بدعق من أثبت بدعوهءومن نفى بدعوهءوسموا الله بأسمائه وصفاته العلى على الوجه اللائق 
به عزوجل عل ىأساس قوله تعالى:<9 ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير». 
الوجه الرابع: أما مقالتهم: إن مالايخلو من الحوادث فهو حادث فهو من الكلام المجمل المبتدع 
امحتمل للحق والباطلءوقد صل به المعطلة والمشبهة على حَدٍ سواءءفَعَطل به من عَطَلءوشيّه به 
من مثْل. ! 

فالمعتزلة نفوا صفات الله عزوجل كلها لأنهم زعموا أنها أعراض حادثة لاتقوم إلا 
بحسم والأحسام حادثة»فلو قامت به-تعالى- الصفات لكان جسماءولو قامت به الصفات 


0 2 
وهي حادثة لم يخل منهاءومالم يخل من الحوادث فهو حادث 


)١(‏ انظر:ص/758. 

(؟) انظر:الفصل 7//ا1؟وتبصرة الأدلة ص/7 ١ومنهاج‏ السنة ١8-١ 1/١‏ ١ورسالة‏ في الروح والعقل لابن تيمية 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 4 

(9) انظراص/5-4217ه 4ر55 503-14 4. 

(4) تقدمت مقالتهم هذه وموقف أهل السنة منها انظر:ص/70/1. 

() انظر:ص/ 4 /الاومابعدها. 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص/17١-4١‏ اوالمغي في أبواب التوحيد والعدل له 
. اومنهاج الكرامة لابن المطهر الحلي الرافضي المعتزلي ص/١4.‏ 
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. مذهب المشبهة فَهٍ صفقات الله......أدلتهم وشبجاتهم وموقف أجل السنة من ذلك. 


والكلابية الأشعرية قالوا:بامتناع وصف الله بالصفات الاختيارية” والفعلية المتعلقة 
بعشيئته وقدرته كصفة الكلام والتزول ونحوها فنفوا ذلك بزعمهم أنها حوادث لاتقوم إلا 
بمُحْدَثْءفلوقامت با لله تعالى لم يخل منهاءوما او ار 

والمشبهة جعلوا صفات الله الفعلية حادثة بعد أن لم تكن»لأنهم اتفقوا مع المعتزلة 
المعطلة بأ مالا يخلو من الحوادث فهو حادثءلكنهم قالوا : إن الله حسم أزلي ليس 
بحادث» خعاليا من الحوادث ف الأزل»فسموا صفات الله الفعلية حوادث؛وعطلوا الله عنها 
ف الأزلءمجعلهم الله عزوحل لم يتصف بها أزلا بل اتصف بها كما زعموا بعد أن لم يكن 


موصوفا بها.! 


: هي:الصفات الي تقوم بالباري كَبَكَ رتتعلق .كشيئته وقدرته.وهي أنواع منها‎ )١( 

-١‏ الأفعال المتعدية واللازمة عفالأولى هي الي تفتضي مفعولا مخلوقا كالخلق والرزق والإحياء والإماتة 
هله اتعال يضف الله بهاءولايتصف 3# إلامما قام به. فالخلق يقتضي مخلوقاءوالرزق يقتضصي 
مرزوقا وهكذا.واللازمة هي:الي لاتقضي ذلك.مثل الإنيان والمجيئ والإستواء والنزول. 

؟- الأقوال والكلماتءسواء كانت أخبارا أوأوامر شرعية أوصفة؛رمن الكلام القرآن والوراة والإنجيل 

والمقصود بالأمر الشرعي كلام الله الذي يطلب به من المكلف فعله.! 
؟ا- الأحوال.وليس المراد بها أحوال أبي هاشم الذي زعم أنها لامعلومة ولابحهولة»ولا موجودة ولامعدومة فهذه 
لاتعقل.! وإنما المراد بها: ماكان كالفرح والغضب والإرادات والرضى والغضب ونحو ذلك مما يقوم بالله 
تعالى على وجه الكمال والعزة والغنى. 
- العلوم والادراكات. كالسمع والبصر والعلم بالموحود بعد العلم بأنه سيوحدءكقول الله تعالى:8 قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصيريك 
المجادلة١]‏ نفي الفعل ( يسمع ) دلالة على أن سمع ذلك الكلام المعين حاصل وقت المحاورة وليس أزلاءوإنٌ كان 
يعلمه أزلاءرهنا هو المراد من قولنا إنه إختياري انظر:كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفنتاوى 
7 رو كتاب القدر ضمن بحموع الفتاوى8/ 447 وكتاب التفسير ضمن مجموع الفتاوى١١/‏ 89 
ورسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل وللسائل 7/اودرء تعارض العقل والتقل ؟/ «- 
هو 47/٠١1517‏ ١وراحع:مسائل‏ أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه عرض ونقد على ضوء 
الكتاب والسنة.للدكتور: حالد عبداللطيف محمد نور ص/١17١-74١رسالة‏ دكتوراه مقدمة إلى قسم العقيدة 
في الجامعة الإسلامية عام(4/١4‏ ١ه)‏ غير منشورة. 
(1) انظر: التمهيد للباقلاني ص/1؛ وأصول الدين للبغدادي ص/034-١٠والإرشاد‏ للجويئي ص/١‏ 4 ١-‏ 4 والتبصير 
في الدين للأسفرايين ص/017١.وراجع:كتاب‏ القرآن كلام الله حقيقة ضمن بحموع الفتاوى7١/"/الاومنهاج‏ 
السنة ١/17١اودرء‏ التعارض 5١/57‏ والرد على الطوائف الملحدة ضمن الفتارى الكبرى 557/5. 


)155( 


الباب الثاي: مذهب المشبهة في صفات الله...وذكر بعض أدلتهم وشبهاتهم وموقف أهل السنة منها. 


فأدى بكم القول:بأن مالا يخلو من الحوادث فهو حادث إلى جعل الله تعالى معطلا 
عن صفاته الفعلية في الأزل حّ لايكون حادثا كما 0 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله مدى إتفاق المشبهة مع المعطلة ف القول: بأن مللا 
يخلو من الحوادث فهو حادث,وما أدت إليه هذه الشبهة العقلية المبتدعة إلى القول مسن 
الجميع المشبهة والمعطلة بأن الرب كان في الأزل يعتنع منه الفعل والكلام عشيئته 
وقدرته»فلم يكن قادرا على الكلام والفعل .كشيئته وقدرته. 

فالجهمية والمعتزلة والمشبهة قالوا:إنه-تعالى - صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن 
: يكن كذلكءفصار الفعل ممكنا له بعد أن كان متنعا 0 

وكل ما بينهم من الخلاف :أن اللنهمية والمعتزلة يجعلون الكلام حادثًا مخلوقا بعد أن 
م يكن كذلك”".والشبهة يجعلونه غير عخلوق؛لكنه نحادت بعلا أن لم يكن ”.| 

وأما الكلابية الأشعرية فيتفقون مع المعتزلة والمشبهة في القول بأن الفعل صار ممكنل 
له- تعالى- بعد أن كان متنعا عليه»لكنهم يقولون: وأما الكلام فلا يدحل تحت مشسيئته 
وقدرته بل هو شيئ واحد ملازم لذاته” . 

وأصل المقالات الفاسدة كلها بسبب أصل الحهمية والمعتزلة:( إن مالايخلومن 
الحوادث فهو حادث)وقد اتبعهم المشبهة»والكلابية»فأفضى يم ذلك إلى القول ب_التعطيل 
00 

وقد ناقش شيخ الإسلام رحمه الله هذه الطوائفءوفند باطلهمءوقررالحق الذي عليه 


(1) انظر: مسألة الحرف الى أنزها الله على آدم ضمن بجموعة الرسائل والمسائل 51-4419 ؛ وقاعدة نافعة في 
صفة الكلام لابن تيمية ضمن بجموعة الرسائر المنيرية 7/./اوكتاب الأسماء والصفات ضمن بحمو الفقلوى 
5 5ه ومنهاج السنة 7١1/١‏ ودرء تعارض العقل 45/0 ؛والحواب الصحيح 11/5/8-/11/97. 

.155/١ انظر: منهاج السنة‎ )١( 

(0) انظر: انحيط بالتكليف للقاضي عبد الخبار ص/5 .و7 #والمغيي في أبواب الترحيد والعدل له 
١/17‏ والكشاف للرغخشري 5لإه. 

(4) تقدم موقف المشبهة من صفة الكلام ومرقف أهل السنة هنه انظر:ص/ 51٠١‏ 

(ه) هذا ما أطلقوا عليه الكلام النفسي.وسيأن مذهبهم قْ صفة الكلام عندبيان وقرعهم ف التشسبيه في الاب 
الرابع انظر:ص/ 567 

(5) انظر: منهاج السنة ١ 517/-107/١‏ وكتاب الأسماء والصفات ضمن محموع الفتاوى 5589/7. 


(فضقع 


الباب الثاي: مذهب المشبهة في صفات الله . .وذكر بعض أدلتهم وشبهاتهم وموقف أهل السنة منها. 


أهل السنة والجماعة»وبين موقف أهل السنة من شبهتهه(مالايخلومن الحوادث فهو 
حادث)فمما ذكره في ذلك على سبيل الإجمال. 

إن السلف والأئمة يقولون:إن الرب متصف بالفعل أزلاوأبدا.ف هو قد لم يزل 
متكلما إذا شاءء و كلامه لانماية لها ولاابتداء»ء كما أنه عزوجل في ذاته لم يزل 
ولايزال»لاإبتداء لوحوده ولاانتهاء لهءبل هو الأول قبل كل شيئ»وهو الآخر بعد كل 
شيئءفلم يزل تعالى فاعلا متكلما .عشيئته»فلا يكون قد صار فاعلا متكلما بعد أن 
0 يكن" 'ءولايكون كلامه مخلوقا منفصلة د لكو متكلما بغير قدرته 
ومشيته "؛بل هو تعالى فاعل متكلم بعشيئته وقدرته» لم يزل كذللك ولايزال”. 

ولم تفرق هذه الطوائف المبتدعة ومنهم المشبهة بين مالا يخلو عن نوع 
الحوادث:ومالايخلو عن عين الحوادثءوذلك لأن الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا 
فلابد أن يكون ممكناءوالإمكان ليس له وقت محددءفما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت 
قبله» فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه» فيجب أنه تعالى لم يزل الفعلى 
ممكنا له جائزا صحيحاءفيلزم أنه لم يزل الاق فادرا عليه ': 

أما شبهتهم :(مالايخلومن الحوادث فهو حادث)فمن الكلام المحمل المبتدع»فيقال 
لمم:إن كان المقصود هذه المقالة مالايخلومن الحوادث المعينةأومالايسبق الحادث المعين فهو 
حق بلا ريب ولانزاع ١‏ 

وذلك لأن الحوادث المعينة لما بداية ونماية»ولاشك أن مالايخلو من هذا انوع من 
الحوادث حادثى.دون حلاف بين أهل العلم في ذلك؛ بخلاف مالايخلومن جنس الحوادث 
المتعاقبة واحدة بعد أحرى إلى غير هاية فهذا لايكون مالايخلو منه حادثا عند كثيرمن 
العقلاء" ".فإذا أريد بالحوادث الأمور الى تكون شيئا بعد شيئ لاإلى أول »وقد قيل إنه مالا 


)1١(‏ كما زعم المشبهة والمعتزلة كما سبق قريبا. 

(1) كما يزعم المعتزلة وقد تقدم قريبا. 

() كما يزعم الأشاعرة وقد تقدم قريبا. 

(4) انظر:درء التعارض١/1775-111.‏ 

(0) انظر:منهاج السنة 54-١80/8/١‏ ١ودرء‏ التعارض ١/1171١-517١ومسألة‏ الحرف الي أنز لما الله على آدم 
عليه السلام ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 47/9 

(1) انظر:مسألة الحرف الي أنرها الله على آدم ايه ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 47/8 4. 

(0) انظر:درء التعارض ١/755و717//1‏ 1وموافقة صحيح المنقرل لصريح المعقول ؟/91-91ومسألة الحرف الي 
أنزها الله على آدم قي ضمن مجوعمة الرسائل والمسائل 45/5 4 ومنهاج السنة 4/1 16. 


زفسسيقة 


الباب الثاي: مذهب المشبهة في صفات الله. . .وذكر بعض أدلتهم وشبهاتهم وموقف أهل السنة منها. 


يخلو من الحوادث فهو حادثء لم يكن ظاهرا ولابيناءبل هذا المقام قد حارت فيه كثير مسن 
الأفهام»وكثر فيه النزاع والخصامءوهذا صار المستدلون بقولحم:مالا يخلو عن الحوادث فهو 
حادث:يعلمون أن هذا الدليل لايتم لمم إلا إذا أثبتوا امتناع حوادث لاأول ها. 

وجماهير أهل الحديث يقولون لمن يقول إزمالا يخلو غن الوادت فهر حادث)إن 
كان الملتزم للحوادث ممكنا بنفسه مخلوقا وجب أَنْ يكون حادثاءوإن كان واحبا بنشسه 
خالقا لم يجز أن يكون 00 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في صدد مناقشته لمن يقول:( إن مالا يلو من 
الحوادث فهو حادث) ويضمن مقالته هذه التعطيل والتشبيه أن أهل السنة المثبتين للأفعال 
الاختيارية كما وردت أزلا وأبدا قالوا لمن أنكر ذلكءأنتم تقولون: إن الرب كان معطلا 
في الأزل لايتكلم ولايفعل شيئاءثم أحدث الكلام والفعل بلا سبب حادث أصلاءفلزم 
ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخربلا مرجحءوهذا استطالت عليكم الفلاسفة وحالفتم 
أئمة أهل الملل وأئمة الفلاسفة ف ذلكءوظتنتم أنكم أقمتم الدليل على حدوث العالم 
هذاءحيث ظننتم أن مالايخلو من نوع الحوادث يكون حادث لامتناع حوادث لافاية هها. 

وهذا الأصل ليس معكم به كتاب ولاسنة ولاأثر عن الصحابة والتابعين؛بل 
الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والقرابة وأتباعهم بخلاف ذلك.والئنص والعغل 1" 
على أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكنءولكن لايلزم مسن 
حدوث كل فرد فرد مع كون الحوادث متعاقبة حدوث النوعءفلايلزم من ذلك أنه لم يزل 
الفاعا ل اللتكلم تعطلة عن الفغل والكلام م العدك للك بلا شي كما بارثرعثل لدان 
المستقبل»فإن كل فرد فرد من المستقبلات المنقضية فان؛وليس النوع فانيء كما قال تعلل: 
(أكلها دائم وظلها )الرعد []وقال: [إنَ هذا لرزقنا ماله من نفاد1 سورة ص[؛ 5]. 
ادام الذي لا ينفد أي لاضع اللوجر نيزا ذكل ردس امراده بالنا اناا لجز اباي إوذلك 
لأن الحكم الذي تُوصف به الأفراد إذا كان لمع موجود في الجملة وصفت به الجملة مثلى 
وصف كل فرد بوجود أو بإمكان أو بعالم ءفإنه بستلزم وصف الجملة بالوحود 
والإمكان والعدم.! 

وأما إذا كان ما وصف به الأفراد لايكون صفة للجملة» لم يلزم أن يكون حكم 
الجملة حكم الأفراد» وكذلك إذا وصف كل واحدٍ واحدٍ من المتعاقبات بفناء أوحدوث 


.4 45/7 انظر:مسألة الحرف الي أنزها الله على آدم اقيق ضمن مجموعة الرسائل والمسائل‎ )1١( 


):55( 


الباب الثاني: مذهب المشبهة في صفات الله.. .وذكر بعض أدلتهم وشبهاتهم وموقف أهل السنة منها. 


م يلزم أن يكون النوع فانياءأوحادثا بعد أن لم يكنءلأن حدوثه معناه أنه وجد بعد أن لم 
يكن كما أن فناءه معناه عدم بعد وجوده »وكونه عدم بعد وجوده أووجد بعل عدمه 
يرجع إلى وجوده وعدمهءلا إلى نفس الطبيعة الثابتة للمجموع»كما في الأفراد الملوحودة 
أوالمعدومة أوالممكنة»فليس إذا كان هذا المعين لايدوم يلزم أن يكون نوعه لايدومءلأن 
الدوام تعاقب الأفراد؛وهذا أمر يختص به المجموع لايوصف به الواحدءوإذا حصل 
للمجموع بالإجماع حكم يخخالف به الأفراد ل يحب مساواة المحموع للأفراد في 
أحكامه وبالجملة فما يوصف به الأفراد قد توصف به الحملة»وقدلاتوصف بدعفلايلزم من 
حدوث الفرد حدوث النوعءإلاإذا ثبت أن هذه الجملة موصوفة بصفة هذه وا 

واللقصود أن هؤلاء الطوائف الذين بنوا أصول مذهبهم في الصفات على دليلهم(إن 
مالايخلو من الحوادث فهو حادث) أرادوا بذلك نقض مقالة الفلاسفة بقدم العالم»لكن اذا 
تاذل كلامية ديه معارضة لرستى شقلا سكم سزوا ولالافلاسفه كبرو" اتدل 
التزموا لوازم فاسدة»فجعل المعتزلة والمشبهة صفات الله الفعلية حادثة وصف الله تعالى كما 
بعد أن لم يكن موصوفا يماءوجعلها الكلابية الأشعرية قليمة لاتتجددءو لم يفرقوا كلهم بين 
نوع الصفات الفعلية وآحادهاء»والصحيح أن حكم النوع غير حكم الأفراد »نوع 
الصفات أزلي وأفرادها حادث. ! 

الوجه الرابع: إن استدلالهم السابق على مذهبهم في الصفات الفعلية بقوفلىهم: إن 
مالايخلو من الحوادث فهو حادثءلايتم لهم إلا إذا أثبتوا امتناع حوادث لاأول لماءوقد 
فعلوا ذلك.إذ القول بجواز ذلك يعارض عندهم دليل الأعراض وحدوث الأحسام 
الذي استدلوا به على حدوث العالم الدال عندهم على وح ود الله»وقدإتبع الكرامية 
والأشعرية"” كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله المعتزلة في القول بامتناع حوادث لاأول لمل 
مطلقا” وبناء على منعهم ذلك جعلوا الرب تعالى يمتنع عليه الفعل والكلام .كشيئته 
وقدرتهءفلم يزل غبر قادرعلى الكلام والفعل»فصارعند الكرامية متصف بالصفات الفعلية 


ر١)‏ انظر:منهاج السنة 558-458/1. 

(؟) هذه العبارة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله انظر: الفتوى الحموية ص/ ٠‏ اوضمن بجحموع الفتارى 77/9. 
(؟) انظر :الإرشاد للجويئي ص/5: والمراقف للإيجي ص/5-11/0/وشرح حوهرة التوحيد للبيجوري ص/85. 
(4) انظر:مسألة الحرف الي أنزنها الله على آدم فكَيتة ضمن بجموعة الرسائل والمسائل 45/9 4. 


)450( 


الباب الثاي: مذهب المشبهة في صفات الله.. .وذكر بعض أدلتهم وشبهاقم وموقف أهل السنة منها. 


بعد أن لم يكن متصفا يهاءلأنه لو كان متصفا بما في الأزل لأدى ذلك إلى أن تتعاقب عليه 
الحوادثءوما تعاقب عليه الحوادث فهو 0" يفضي إلى القول بحوادث لاأول هد 
مطلقاءوهذا لا يجوز لأنه مبطل لدليل الأعراض وحدوث الأجسام الدال عندمم على 
وجود الله. 

وعمدة القائلين بامتناع مالا فاية له من الحوادث كما بين شيخ الإسلاه هو 
دليل التطبيق والموازنة المقتضي تفاوت الجملتين»حيث قالوا:إن التفاوت فيما لا يتناهى محخال. 

مئال ذلك:أن يقدروا الحوادث من زمن الهجرة إلى مالا يتناهى في لملستقبل أوفٍ 
الماضيءوالحوادث من زمن الطوفان إلى مالا يتناهى أيضاتم يوازنون بين الحملتين.فيقولون: 
إن تساوتا لزم أن يكون الزائد كالناقص وهذا ممتنع »فإن أحدهما زائد على الأخرئ فيما 
بين الطوفان واللهجرةءوإن تفاضلتا لزم أن يكون فيما لايتناهى تفاضل وهو د 

وقد أحاب شيخ الإسلام رحمه الله عن دليل التطبيق وذكر قول أهل الحديث 
وغيرهم في الرد على من استدل به لتقرير مقالته بامتناع حوادث لاأول ها أحاب على 
ذلك بأمور ومنها: 

-١‏ إن الذين نازعوا المستدلين بدليل التطبيق من أهل الحديث وغيرهم قالوا: 
لانسلم أن حصول مثل هذا التفاضل في ذلك ممتنع »بل نحن نعلم أنه من الطوفان إلى ما 
لانماية له في المستقبل أعظم من المجرة إلى مالا فاية له في المستقبلءو كذا من اللمجرة إلى 
مالا بداية له في الماضي أعظم من الطوفان إلى مالا بداية له في الماضيءوإن كان كل منهما 
لابداية لهىفإن مالا فاية له من هذا الطرف لوهذا الطرف ليس محصورا محدودا موجوداء ىق 
يقال: إنهما متمائلتان في المقدار»فكيف يكون أحدهما أكثر؟! 

بل كونه لايتناهى معناه أنه يوجد شيئا بعد شيئ دائلماءفليس هو مجتمعا 
محصوراءوالاشتراك ف عدم التناهي لايقتضي التساوي في المقدار»لأن التفاوت. بين السلسلتين من 
حيث الكم والعدد شيئ مسلم به»نظير ذلك :أننا لو ضاعفنا الآحاد والعشرات ولمفات 


)١(‏ انظر: كتاب الأسماء والصفات ضمن بجموع الفتاوى 5/1؟هومسألة المرف الي أنزها الله على آدم قن 
ضمن بجموعة الرسائل والمسائل447/1. 

)١(‏ انظردليل التطبيق في: الإرشاد للجويئي ص/5 7-4 والمواقف للإيجي ص/١‏ 41-9 وشرح المقاصد للتفتازان 
ييه 

(©) انظر: منهاج السنة .4535/١‏ 


)451( 


مذهب المشبخة فيه صفات الله......أدلتهم وشبهاتهم وموقف أجل السنة من ذلك. 


فالكل يشترك في عدم التناهي»ءوفي نفس الوقت ممكن أن نقول: إِنَّ اشتراك الواحد والعشرة 
والمائة والألف في التضعيف الذي لايتناهى لايقتضي تساوي مقدارهاءفكذا هنا.! 

9- إننا نسلم التفاضل الذي يحصل بين السلسلتين ولامانع منه؛ لأنه لم يكن من 
جانب الأزل الذي لايتناهى؛ولكنه حصل من جانب المستقبل ما يلي جانبناءوهذا 
لامحذورفيه وبناءًٌ على هذا لايصح القول بأنه وقع التفاوت فيما لايتناهى,لأنٌ هذا يشعر 
أن التفاوت حصل في الجانب الذي لاآحرله»وبذلك يتضح غلط من يقول يلزم التفاضل 
أوالتساوي فيما لايتناهى. ! 

#- إِنّ الموازنة والتطبيق المزعوم لم يكن أمراحقيقياءبل إنه بحرد فرض وتقديرءلأنٌ 
ما مضى من الحوادث فقد غدم؛ومالم يحدث لم يكنءفالتطبيق في مشل 7 و ف 
الذهن؛ولاحقيقة له في الخارج» كتضعيف الأعدادءفإنٌ تضعيف الواحد أقل من تضعيف 
العشرة»وتضعيف العشرة أقل من تضعيف امائة»وكل ذلك لانهاية لهءلكن ليس هوأمرا 
موجودا في خارج 0 

فدليل التطبيق الذي اعتمد عليه كل من قال بامتناع حوادث لاأول لهاءمن المعطلة 
والمشبهة شبهتهم في ذلك جميعهم المقالة الفلسفية( إن مالايخلومن الحوادنٌ فهوحادث 1 هذا 
منتقض لأنه مبئ على شبه وخخيالات في الذهن لاوجود لما في الخارجءوإذا كان الأصل 
المعتمد عليه باطلاءفماتفرع عنه أواعتمد عليه من الشبهات أولى بالبطلان.! 

الوجه الخامس :إن شبهة امتناع حوادث لاأول ها مبنية على امتناع التسلسل في 
الماضي»الذي منعه أهل الكلام المذموم ومنهم المشبهة الذين يقولون لتقريرمذهبهم ف 
صفات الله الفعلية ومنها صفة الكلام:إنه لايجوزأن تتعاقب عليه الحوادث »فتتسلسل إلى 
مالانهاية له في الماضيءلأنٌ ماتعاقبت عليه الحوادث هومُحَدَثءوإذا كان كذلك فيفتقر إلى 
إحداث»وذلك الإحداث إلى إحداث فيلزم سمل 

وهذا التسلسل الذي منعه المشبهة يُسمى التسلسل في الآثارءومنه التسلسل في 


)١(‏ انظر: المرجع نفسه 4-4737/١‏ 1غ ودرء التعارض ١-779 ١ 5-17١ 4/١‏ 4و1 5-83ارة//ام- 
7101-19 

(؟) كما تقدم انظر:ص/70 -/211. 

(؟) انظر: التفسير الكبيرلابن تيمية “/4 /الاوضمن مجموع الفتاوى١/417؟او‏ كتاب الأسماء والصفات ضمن 
بجموع الفتاوى/4 75-59 5. 


)445( 


الباب الثاي: مذهب المشبهة في صفات الله. . .وذكر بعض أدلتهم وشبهاتهم وموقف أهل السنة منها. 


الماضي.مثل أن يكون الحادث الثاني موقوفا على حادث قبله»وذلك الحادث موقوف على 
حادث قبله وهلم 0" منعه أكثر متكلمي المعطلة من الع و 

وهناك تسلسل آحرءوهو التسلسل ف المستقبل»وذلك بأن يوجد حادث وبعده حادث 
وهكذا في المستقبل إلى مالايتناهى؛وقد منع ذلك جهم بن صفوانءفزعم أن الجنة والتار 
يفنيان»وأبو الهذيل العلاف الذي زعم أن حركات أهل الجنة والنار تنقطسع ويبقون ف 
سكون دائملأنهم لما اعتقدوا أن التسلسل في الحوادث ممتنع في الماضي والمستقبل قالوا هذا 
القول القاي اسلنه يد أيه لوو . 

وموقف أهل السنة من ذلك:أن لفظ التسلسل لفظ محمل لم يرد نفيه ولاإثبانه قٍ 
كتاب ولاسنة متبعة ليجب مراعاة لفظه»لكن يستفصل عن معناهءفإن كان حقا أثبت وإلارد. 
وهو أنواع,منها ماهو ممتنع وذلك: كالتسلسل في العلل والفاعلين»بأن يكون للفاعل فاعل 
وللفاعل فاعل إلى مالانماية لههوهذا متفق على امتناعه بين العقلاء”" . 

وهذا التسلسل هو الذي أمررسول الله يل بالاستعاذة منه في قوله:(( يأ الشيطان 
أحدكمءفيقول من خلق كذا وكذا؟حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك 
فليستعذ بالله ولينته ))”". 

قال أبوهريرة راوي الحديث:( فبينا أنا في المسجد إذ جاءن ناس من الأعراب. 
فقالوا: ياأباهريرة هذا الله. فمن حلق الله؟ قال: فأحذ حصى بكفه فرماهم.ثم قال: 
قوموا.قوموا. صدق خليلي 00 

وف رواية قال أبوهريرة:(فوضعت أصبعي في أذي وصرخت: صدق الله ورسوله 


الله الواحد الأحد الصمدء لم يلد ولم يولدءولم يكن له كفوا 0 


)١(‏ انظر: منهاج السنة ١145/1-/49/59115914109ودرء‏ التعارض 00/١‏ *و 15و09 *-#51والتفسسير 
الكبير”/4/”وضمن بجموع الفتاوى5 87/١‏ اوشفاء العليل ص/14 556-75 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة ص/4 .11١6-1١‏ 

(©) انظر: الإرشاد ص/ ٠‏ ؛ و ؟ ؛ والمواقف ص/0. 91-5 وشرح المقاصد 171-176/6. 

(4) انظر: منهاج السنة 45/1 1-/41 1 

(5) انظر: منهاج السنة 4177/١‏ ودرء التعارض ١/51وشفاء‏ العليل ص/70-154 7 وشرح العقيدة الطحاوية صأره؟١.‏ 

(5) تقدم عزوه انظر:ص/7071. 

() رواه الإمام مسلم في كتاب الإيان ١/+151-1ج519.‏ 


(8) رواه الدارمي ف كتاب الرد على النهمية ص/و-١٠.‏ 


)115( 


الباب الناني: مذهب المشبهة في صفات الله... وذكر بعض أدلتهم وشبهائقهم وموقف أهل السنة منها. 


فنهرهم رحمه الله وقرأ سورة الإخلاص الي هي أعظم سورة في تتريه الله عن 
الشبيه والمثيل»وعن كل نقص وعيب يضاد كماله وبق كماتقده”'لأن سؤاهم تضمن 
قياس الخالق على المخلوقءوالله تعالى لايقاس بخلقه لأنه لاشبيه له ولانظير[ ليس كمنله 
شيئ وهو السميع البصير]. 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الوسواس الشيطاني لايقف عند حد المحلوق 
الحدثءبل يتعداه إلى الخالق الأزلي تعالى»فالفاعل منا وإن حدثت فيه حركةعفالخالق لها 
غيرهاء وخالق العالم لامحدث لفعله إلاهو وكق. 

وذات المخلوق أحدثها الله تعالى»وهو تعالى أزلي»؛رب كل شيئ ومليكه.هواخالق 
وماسواه مخلوق»وهذا كان السؤال عن: من خلق الله منتهى مسائل الشيطان ووسوسته 
اق بْضل ها الانبسان #مع فسادها بالترهاق”"'. 

وأما التسلسل في الماضي الذي منعه المشبهة وضمنوه التش بيه ومنعه المعتزلة 
والأشعرية وضمنوه التعطيل؛وكذا التسلسل في المستقبل الذي منعه الهم بن صفوان وأبو 
الهذيل العلاف والتزموا به لوازم فاسدة معلومة الفساد ببديهة العقليفإن هذا كما ذكر 
شيخ الإسلام وتلميذه الإمام ابن القيم جائز عندجمهورالمسلمين»وقد جوزه أئمة أهل السنة 
والحديث مع كثير من أئمة أهل الكلام والفلاسفة»وهوالذي يدل عليه الشرع والعقل مسن 
دوام أفعال الرب تعالى في المستقبل إلى الأبدءوأنه كلما انقضى لأهل الحنة نعيم أحدث هم 
نعيما كشن لازناك لهتقمامن شيم الاوبغده حي لالهماية لو . 

والتسلسل في الماضي الذي منعه المشبهة والمعطلةواجب يدل عليه الشرع والعففل 
وهو دوام فاعلية الرب سبحانه في أفعاله شيئا قبل شيئ إلى مالافاية»فإن أفعال الرب يبك 
ثابتة من طريق الأزل» كما أنها ثابتة من طريق الأبد»فلم يزل الله فعالا أزلاوأبداءلأن الفتعمل 
صفة كمالءومن يفعل أكمل من لايفعل؛ولايقتضي صريح العقل إلاهذا.ومن زعم أن الفهفل 
كان ممتنعا عليه سبحانه في مدد غيرمقدرة لانهاية هاءولايقد رأن يفعلءثم انقلب من 
الاستحالة الذاتية إلى الإمكان الذاق من غير حدوث سبب ولاتغيرفي الفاعل فقدنادى 


.7601/ انظر:ص/‎ )١( 
.7٠ 4/1 انظر: نقض التأسيس(المطبوع)‎ )1( 
العليل ص/7589-154.‎ ءافشو١‎ 47/١ انظر: منهاج السنة النبرية‎ )©( 


)455( 


مذهب المشبجة فق صفات اللّه......أدلتهم وشبجاتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


على عقله 00 

فالتسلسل في أفعال الله سبحانه وتعالى من طريق الأزل واحبءفإنٌ كل قعل 
مسبوق بفعل آحرءفإنه َيِنَ فعال لمايريد»فلم يزل متكلما إذا شاءءولم تحدث له صفة لم 
تكن له من قبل في وقت من الأوقاتءوأهل السنة يقولون بهذاءويقولون: لم يزل الله 
متكلما إذا شاء »قال تعالى:آ قل لوكان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن 
تنفد كلمات ربي ولوجننا بمثله مددا» الكهف[9١٠].‏ 

وهكذا أفعاله ال هي من لوازم حياته ويد فِإنّ كل حي فَعَّالُ»والفرق بين الحي 
والميت بالفعل»وهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعالءو لم يكن الخالق وين قط 
في وقت من الأوقات المحققة أوالمقدرة معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل.و كذلك 
التسلسل في مفعولات الله تعالى بمكنءفإنه عزوجل إذالم يكن حيا قادرا مريدا 
متكلماءوذلك من لوازم حياته»فالفعل مكن له بوحوب هذه الصفات له ويْكَءوأن يفعل 
أكمل من أن لايفعل»ولايلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معهءفإنه سبحانه وتعالى متقدم على 
كل فرد من مخلوقاته تقدما لاأول له»فكل مخلوق له بداية»والخالق سبحانه وتعالى لاأول 
لمذير عدو حلي وك بوه لوق كان بلدا 

وما من مفعول إلاوهو حادث بعد أن لم يكنءوليس مع الله شيئ من المفعولات 
ولا الول كل منهما حادث بعد أن لم يكن والحادث يعد أذ لم يكن مقارنا للقديم 
لذي لم يزل . 

ولايفهم من قول أعل الستة:لم يزل الله حالقاءأولم يزل فاعلاءأث هذه المفعولات 
أوالمخلوقات معه في الأزل»بل المرادكما بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الخلق لذلك 
سيخلقهو لم يزل الفاعل لذلك سيقعله»فما من مخلوق من المخلوقات»ولافعل من الأفعال 
إلا والرب تعالى موصوف بأنه لم يزل سيفعله»ليس موصوفا بأنه لم يزل فاعلا له خالقا له 
ععنى :أنه موجود في الأزلءوإن قدرأنه كان قبل هذا الفعل فاعلا لفعل آحرءوقبل هذا 
المخلوق خالقا لمخلوق آخرءفهو لم يزل بالنسبة إلى كل فعل ومخلوق سيفعله وسيخلتقه 


)١(‏ انظر: المرجع نفسه ص/7514. 
(0) انظر: المرجع نفسه ص/د7 ؟وشرح العقيدة الطحاوية صره١.‏ 
(") انظر:درء التعارض 7517/9. 


)455( 


مذهب المشبجة فَهْ صفات اللّه......أدلتهم وشبجاتهم وموقف أجل السنة من ذلك. 

لأيقال: لم يزل فاعلا له خالقا بمعنى مقارنته له" . 

وسلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيهان يقولون:لم يزل يفعل كذاءولم يزل 
متكلما إذا شاءءيريدون بذلك قِدَم النوع وتحدد الآحاد»لامعنى وجود المفعولات معه ويل 
أزلا فإنٌ هذا ليس من أقوال المسلمين” . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:( إِنَّ كل ماسوى الله مُخُدَثْيمخلوق كائن بعد أن 
لم يكنءوإنه ليس في العالم شيئ قديم مساوق لله كما تقوله الفلاسفة القائلون بقدم 
الأفلاك واتها: مسناوقة لق :وتعوه نإل هنا لنس من اتؤال اموي . 

ورغم نقض شيخ الإسلام رحمه الله لمقالة الفلاسفة القائلين يقدم العالمواعتبارها 
ليست من أقوال المسلمينءواعتباره أن كل ماسوى الله مُحْدَثْ مخلوق رغم هذا كله نقد 
اتهمه من ساء فهمه وقصدهءوانحرف منهجه بسلوكه منهج أهل الكلام المذموم فزعم أنه 
يقول بقدم العالم كما فعل أبوبكر الحصئ” “في كتابه :( دفع شبه من شه وتمرد ونسب 
ذلك إلى الإمام أحمد)” “الذي حصصه للطعن في شيخ الإسلام رحمه الله ورميه بالتشبيه 
والتجسيمء كذبا وتشنيعا لينفر الناس من منهجه في الصفات المبينٍ على الكتاب 
والسنة»الذي اعتبره الحصبئ وأضرابه المتكلمون تشبيها وكشي 

وسار على منهجه جهمي العصرمحمد زاهد الكوثري الذي خصص كتبه 
وتعليقاته على بعض كتب أهل السنة وغيرهم للطعن على أئمة أهل السنة ورميهم 


.778-1571//9 انظر: المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج السنة 48-١ 41/١‏ ١ودرء‏ التعارض 745/17 

("7) متهاج السنة 41/9 .١144-1١‏ 

(4) أبوبكر محمد بن عبدالمزمن بن معلى بن موسى الحصيئن الدمشقي الشافعيءكان من المعادين لشيخ الإسلام ابن 
تيمية النابزين له بالتشبيهءوكان منحرفا إلى الكلام والتصوف.من مصنفاته:(شرح أسماء الله الحسنى)ر(دقع 
شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أخمد)مات سنة 419ه انظر ترجمته في: شذرات 
الذهب 189-184/9. 

(5) مخطوط انظر :ورقة/51. 

(5) سيأتي ذكر مقالاتهم في ذلك وبراءة أهل السنة منها انظر:ص/157. 


(55غ)2 


مذهب المشبجة فق صقات الله...... أدلتهم وشبهاتهم وموقف أهل السنة من ذلك 


الكسر”" دكؤا ابن قعية بتر افق لمر 

وسار على منهجه مقلده المدعو منصور عو لك ألف كتابا “عاد(ابن تيمية 
ليس سلفيا)ملأه بالزور والبهتان»فقد ألفه لنبر شيخ الإسلام بالتشبيه والتجسيمءوذكرفيه 
أنه يقول قد امال 

وشيخ الإسلام رحمه الله بريئ من القول بقدم العالم وغيرها من المقالات الفاسدة 
وقد ألف رحمه الله كتابه( الصفدية) للرد على القلاسفة القائلين بقدم العالم» كما نقفض 
متالايم فق مواضع نين كيه" انكف كول ولك وهو يكير أذ ابول بقيدم الخال كنا 
تقدم ليس من أقاويل المسلمين»بل هو من أقاويل الفلاسفة الملحدين»ويقرر أن كل ماسوى 
الله حادث عخلوق:كائن بعد أن لم يكن»فمن يقول بهذا كيف يُتقَوَّل عليه بأنه يقول بقدم 
العالم؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. 

فعُلم مما تقدم أذ إثبات التسلسل في الماضي لامحذور فيه»بل هو صحيح لازم ثابت 
لإثبات أفعال الله في الأزلء كما أن إثباته في المستقبل لامحذور فيه»لإثبات أفعال الله حل 
وعلا في المستقبلوأن من منع ذلك في الماضي من المتكلمين المعطلة والمشبهة فقد وقع قي 
التعطيل والتمثيلء لمنعه إثبات صفات الله الفعلية أزلاءوزعمه أنها حادثة بعد أن لم تكن. 

كما أن من منعه في المستقبل التزم لوازم فاسدة كالقول بفناء الحدة والنار كمافعل 
جهم بن صفوانءوالقول بانقطاع حركات أهل الجنة والنار كما فعل أبواهذيل العلاف. 

وعُلم أنَّ التسلسل في الماضي لاحذور فيه ولايفضي إلى القول بقدم العالم»كما 


ه٠ سيأتي ذكر بعض مقالاته ن ذلك ونقدها وبيان براءة أهل السنة منها انظر: 21 - الركرة 44ر19 4ر4‎ )١( 
و“ادولا؟دوم:؛ دوكد دودارد.‎ 

(؟) انظ ركتابه: تكملة الرد على نونية ابن القيم المطبوع مع السيف الصقيل للسبكي ص" /ار /اوتعليقاته على 
الأسماء والصفات للبيهتي ص/د/الاومقدمته على البراهين الساطعة لسلامة القضاعي ص/8. 

(©) لازال منصور محمد عويس هداه الله مرتضيا لمنهج المتكلمينءوالسير على طريق الكوثري في نبز أهل السنة 
بالتهم الباطلة لاسيما شيخ الإسلام ابن تيمية:وتلميذه الإمام ابن الفيم رخمهما | لله. 

(4) انظركتابه: ابن تيسية ليس سلفيا ص/49 اوهه١.‏ 

(5) وقد أشار زميلي الدكتور: عبدالقادر محمد عطا صونٍ حفظه الله إلى المواضع الي رَدّ فيها شيخ الإسلام رحمه 
الله نْ بعض كتبه على القائلين بقدم العالم ني رسالته القيمة:الأصول الي بنى عليها البتدعة مذهبهم لي 
الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 4/1 0-70 80. 

وإذا جمعت أقوال شيخ الإسلام رحمه الله فق رده على القائلين بقدم العالم«تكون رسالة علمية يدحض بها ل وجه 
أهل البدع النابزين شيخ الإسلام يالقول بقدم العالم . كذبا وافتراء.! 


)440 


مذهب المشبجة فم صفات الله ......أدلتهم وشبهاتهم وموققف أهل السنة من ذلك. 


زعم أهل البدعءفإن الله تعالى متقدم أزلي لاأول لوجوده.ركل مخلوق حادث بعد أن لم يكن.! 
كما عَلم فساد استدلال المتكلمين المشبهة والمعطلة بدليل الأعراض وحدوث الأجسام أن 
هذا الدليل ينبوع البدع؛به عطل من عطل»وشبه من مثل.! 

وعُلم أن هذا الدليل قد جر القائلين به من المعطلة والمشبهة إلى شبهات 
فاسدة كشبهة أن مالايخلو من الحوادث فهو حادث»وشبهة: امتناع حوادث لاأول 
طاءتلك الشبه الفاسدة الى جعلت كلا من المشبهة والمعطلة المعتزلة على حد سواء يقولون: 
ف صفات الله إنها حادثة بعد أن لم تكن.! 

وقد تقدم أ نَّ هذه المقالة تتضمن التعطيل» ووصف الله بالنقص»وتشبيه صفاته 
بصفات المخلوق الناقص الذي وُحدت فيه الصفات بعد أن ل تكن” '»تعالى الله وتقدس 
وتنزه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

المطلب الثاني :استدلال المشبهة ببعض الأقيسة الفاسدة وموقف أهل السنة منها. 

استدل المشبهة لتقرير مقالتهم في التشبيه وقولهم إِنَّ الله حسم بأقيسة فاسدة 
كقياس 3 على الشاهد:وقياس التمثيل؛:وقياس الشمولءفقد عارضوا بهذه الأقيسة 
الكلامية المذمومة وحي الله تعالى»فقاسوا بها الخالق على المخلوق»وسلطوا عقوهم الفاسدة 
على ماهو خارج عن طورهاوحدودهاءفتخبطت خبط عشواء»وخاضت في ذات الله تعالى 
وصفاتهءا لايقول به من له أدنى مسكة من عمقل ويمان»حيث قاسوا ذات الله وصفاته 
على ذواتهم وصفاتهم»مستخدمين ف ذلك تلك الأقيسة الفاسدة الي لايجوزاستعماهها في 
حق الله تعالى»وإنما كان منهم ذلك نتيجة خوضهم في الكلام المذموم الذي استنبطوا منه 
أقيستهم الفاسدة»فشبهوا بها الله عزوحل ووصفوه بصفات المخلوقين. 

وقدذكر الإمام ابن رحب رحمه الله كيف أن المشبهة كالكرامية راموا إثبات 
الصفات بأدلة العقول الى لم يرد بها الأثرءوقصدوا بذلك الرد على مقالة أهمل 


5 َ 03 الف 
التعطيل»حتى إن منهم من أطلق لفظ الجسم على الله إما لفظاءوإما لفظا ومعنى” »ومنهم 


.70.-7 4 انظر:ص/4‎ )١( 
(؟) وإما قلت قياس الغيب على الشاهد بدلا من قياس الغائب على الشاهدء لأنٌ !الله تعالىكماذكرالإمام ابن‎ 
قدامة نفى ذلك عن نفسه بقوله:ظق وماكنا غائبين» الأعراف[/]انظ ركتابه: تحريم النظرني كتب أهل الكلام‎ 

ص/5”. وقال ف ولله غيب السموات والأرض ‏ هود[11١]‏ 
(7) تقدمت مقالة المشبهة إِنَّ الله جسم وموقف أهل السنة منها انظر:ص/79/7. 


)41:8( 


الباب الثاي: مذهب المشبهة في صفات الله.. .وذكر بعض أدلتهم وشبهاقم وموقف أهل السنة منها 
من أثبت لله تعالى صفات مبتدعة م يأت بها الكتاب والسنةا 

وف هذا اللطلب سأذكر بعض الأقيسة العقلية الي استدل كا المشبهة لتقرير مقالتهم 
في التشبيه:وقوهم إن الله جسم.مع بيان موقف أهل السنة منها على سبيل الإجمال ل أربعة 
مقاصد: 
المقصد الأول: استدلالهم بقياس الغيب على الشاهد وموقف أهل السنة من ذلك . 
ا هذا العنانن غك :كات هله مشركة ين العافك والغائك” أموقة البعدل ب اللية 
لتقرير مقالتهم في التشبيه في صفات الله تعالى»ومقالتهم إن الله حسم»حيث قاسوا ذات الله 
عزوجل وصفاته يما يشاهدونه من ذوات المخلوقين وصفاتهم» خائضين في كيفيات صفات 
الله عزوجل خوض من يشاهد ذات الله تعالى»مع أن ذلك من الأمور الغيبية الي لاتوز 
الخوض فيها بالعقل لكوفا لم ترد في صحيح المنقول»ومن الأمثلة على استدلاهم بقيساس 
الغيب على الشاهد مايلي: 

-١‏ قولهم: إنه لايقوم في المعقول إلا جسم أوعرضءوالقدم يستحيل أن يككون 
غرضا قوجب أن يكون حسما" 

فقد قاسوا الله تعالى على ما يشاهدونه من المخلوقات من كوف ا إما جسم 
أوعرضءوزعموا أنه لايقوم في المعقول إلا هذاءوبناء على ذلك أطلقوا على الله أنه جسم 
لأن ماليس عرضا فهو إذا جسمءوهذا قياس للخالق وِقَ على الموج ودات المتاهدة 
وهوباطل من أساسه لأن الله تعالى لايقاس يخلقه.لأنه لانظيرله ولامثيل فكيف يقاس عبنى 
خلقه؟بل هوتعالى (ليس كمثله شبئ وهو السميع البصير) ولاسمي له ( هل تعلم له 
بميا]ولاكفو له [ لم يلد وم يولد * ولم يكن له كفوا أحد ]. 

ويقال في نقض قياسهم هذا:إن القسمة العقلية للموجودات الي ذكروها باطالة 
من أساسهاءوالصواب في ذلك أن يقال:إن الموجودات إما خالق»وإما مخلوق.والخالق 


)١(‏ انظر: فضل علم السلف على الخلف لابن رحب ص/55. 

(؟) انظر: فناية الإقدام للشهرستاني ص/185١.‏ 

() انظر:الغنية للشيخ عبد القادر الميلاي ١/91رالفصل‏ لابن حزم 71//7وتبصرة الأدلة للسفي 
ص/ ١11-171791١‏ والترحيد لابن بابريه القمي ص/5 وومنهاج السنة لابن تيمية 17//1 ١8-1‏ اونقصس 
التأسيس(المطبو ع)له ٠١‏ د ورسالة في الروح والعقل له ضمن بحموعة الرسائل المنيرية 48/4. 


):4:5( 


الباب الثاي: مذهب المشبهة في صفات الله.. .وذكر بعض أدلتهم وشبهاتهم وموقف أهل السنة منها. 


باحك ميق لذن لافار لاا وتخك ار ولا حلوقات كو كر مي "بولسا سار 
عرض وهي مخلوقة حادثة زائلة»والمحلوق الحادث الفاني لايُقاس عليه الخالق الأزلي الباقي 
الدائم الأول الذي ليس قبله شيئ؛ والآخر الذي ليس بعده شيئ. 

وقد رد الإمام ابن حزم بطريقة المتكلمين على قياس المشبهة السابقءالمبنية على 
القول بأن الله ليس بحسم المفضية إلى التعطيل» حيث ذكر أن القسمة العقلية الى ذكرها 
المشبهة من أنه لايقوم في المعقول إلا حسما أو عرضاءقسمة ناقصة»والصواب:أنه لا 
يوجد في العالم إلا جسم أو عرضءوكلاهما يقتضي بطبيعة وجوده وجود محدث 
لهءفبالضرورة نعلم أنه لو كان محدثهما جسما أو عرضا لكان يقتضي فاعلا فعله 
ولابد»فوحب بالضرورة أن فاعل الجسم والعرض ليس حسما ولاعرضاءوهذا برهان 
يط إليه كتل ذي. سن بضرزورة الطل ولابيز”".! 

والصواب: أن الذي ذكره ليس دليلا يُدفع به قياس المشبهة وشبهتهم في قوم:! ل 
الله جسمءفضلا عن أنْ يكون برهانا عقليا يُضْطَر إليه كل عاقل بضرورة العقل كما ذكر.!! 
لأن النتيجة الي أدى إليها مبتدعة»وهي: أن الله ليس يجسم ولاعرضءعلى طريقة المتكلمين 
الثناق رامل السيه كنا مقلع لاتظالترن على ال تال ذللك بان ونفيا” "امن أنه ار 
ومن نفاه كذلك بدّعوهء وكل دليل نتيجته باطلة فهو باطل .!! 

وللمشبهة أن يعترضوا قائلين:من أين لكم الدايل على نفي أن يكرن الله 
جسماءفكيف تعيبون علينا إثباته »أفلا يُعاب عليكم نفيه ؟ بل إثباته أولى من نفيه »لأنّ مل 
ليس بحسم لايعقل وجودهءوهذا الاعتراض لازم لمن نفى الجسم عن الله تعالى وزعم أنه 
ينزهه بذلك؛ بخلاف من بحنب إثباته ونفيه»واعتبر ذلك بدعة في الدين» لم ترد في الكتاب 
والسنة»وبئى رده على المنهج المستقيم المستنبط من وحي اللهءونزه الله تعالى أن يُقاس بخلقه 
ابتداء» فإنه يسلم من الوقوع في البدع»ووصف الله تعالى بمالم يصف به نفسه إثباتا 
ونفياءويهذا يُوفق للسلوك في منهج أهل السنةوالجماعة المبئي كما تقدم على الإثبات 


)١(‏ تعريف الجسم عند التكلمين أعم من تعريفه عند أهل اللغة»وقد أطلقوا على بعض المخلوقات أفها جسم 
كاطواء وليس كذلك كما تقدم انظر:ص/85 7413-17 

(؟) انظر: الفصل لابن حزم //75178-11/9 

(7) انظر:ص/ 737/4 


)450( 


الباب الثاي: مذهب المشبهة في صفات الله. . .وذكر بعض أدلتهم وشبهاقم وموقف أهل السة منها. 


والتنزيه ووصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله و على وفق 
قوله تعالى (ليس كمثله شيئ وهو السميع البصيرع. 

1س ومن الأمئلة على استدلال المشبهة بقياس الغيب على الشاهد للدلالة على 
وصفهم الله تعالى بالصفات بعد أن لم يكن كذلك قوهم: إن الفالق لايسمى 
خالقاءوالرازق لايسمى رازقا حي يخلق ويرزق ويحصل منه ذلك؛ لأن العقل والمشاهدة 
ينكران أن يسمى أحد بأنه فاعل أويتحلى بالفعل إذا حلا عن الفعل في الحال.وإذا صح 
هذا ف الشاهد»صح أن الله لايتصف بأنه خالق رازق مالم ا 

فقد عطلوا الله في الأزل عن صفاته وق »وجعلوه لايتصف بما إلا بعد وحود 
اللفعول فلايتصف بأنه فاعل ما لم يفعل»فلم يكن خالقا ولارازقا حي يكون منه 
ذلكءوهذا تشبيه منهم للخالق بالمخلوق الذي اتصف بالصفات بعد أن لم يكن 
كذلكءوقد وقعوا في ذلك بسبب قياسهم صفات الخالق على مايشاهدونه من صفات 
المحلوق الحادثة المتصف با بعد كوفاءوهذا القياس باطل فاسد»ومن كان عنله أدق 
مسكة من عقل وإيمان لايقيس الخالق المتصف بصفات الكمال أزلا وأبدا.على المعحاوق 
الناقص الحادث الذي اتصف بالصفات بعد أن لى يكن كذلك !لمتصف بصفات 
التقصءالزائلة عنه. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

ذكر الإمام أبو القاسم التيمي رحمه الله:أن الله عزوجل يوصف بأنه رب قبل أن 
يخلق المربوب.وبأنه إله قبل أن يخلق المألوه»وبأنه تعالى المعيد الباعث الوارثءوإن لم يعدولم 
يبععثءو لم يرثءومن نفى هذه الصفات عنه تعالى قبل وجود معانيها فقد حالف المسلمين. 
ولأن الخلق صفة مدح وهو من صفات الذات كالعالم والقادر- أي: العلم والقدرة-والله 
سبحانه في الأزل مستحق لأوصاف المدح؛ فلولم يكن حاف كان نانم 

- ومن الأمثلة على استدلال المشبهة بقياس الغيب على الشاهد لتقرير مقالتهم 
في التشبيه وقوشم إن الله حسم قولهم: إذا تدبرنا أحوال الفاعلين شاهدا لم نجد فاعلا ليس 
بحسم ءبل يستحيل ذلك ف الشاهدفيجب القضاء بذلك في كل فاعلءلأن إثبات متصف 
بمذه الصفات على خلاف المشاهدة لايقبله عقل»فوجب بأنه-تعالى- جسمءولأن الفاعل 


500/١1 انظر: الحجة ف بيان ا محجة لأبي القاسم التيمي‎ )١( 


(1) انظر: المرحع نفسه .501/١‏ 


):51( 


مذهب المشبجة فَهْ صفات الله......أدلتهم وشبجاتهم وموقف أجل السنة من ذلك. 


لايصح إلا من حسم والباري فاعل فوحب كونه حسما””. 

فقد أطلقوا على الله أنه جسم بناءٌ على قياس فعله على فعل المخلوق العاحز 
المشاهد»فحكموا أن كل فاعل يجب أن يكرن جسماءوالباري فاعل فهر كمازعموا جسما.! 
وهذا القياس باطلءلأنه قياس للخالق وأفعالهبالمخلوق وأفعاله الناتجة عن عجز وضعف 
المتصف بصفات النقصءولايقيس من له عقل وإكان الخالق المتصف بصفات الكمال المنزه 
عن صفات النقصء على المخلوق المتصف بصفات النقص الملازمة لذاته.! 

أما مقالتهم:إنّ الفعل لايصح إلا من حسمءفهذا غير مطردءإِذً من المخلوقات من 
يُرى آثارها وطا أفعال تفعلها بقدرة الله تعالى» ولاتوصف بأنها حسمءلأنّ الجسم ف اللغة 
كما تقدم” لايطلق إلا على الشيئ الغليظ الذي له جرم؛ولايسمى الهواء ولاالريح جسما 
فلا يصح أن يقال لكل من له فعل أنه جسم حتى في المخلوقات»فإذا كان 
الأمركذلكءفا لله وله المثل الأعلى لايقال له إنه حسمءولاليس يحسمءبناءٌ على قياسه 
بالمخلوقاتءإذْ كيف يُقاس على خلقه وهو لانظير له منهم ولاشبيه ولامثيل»بل 
هوّ:«إليس كمثله شيئ وهو السميع البصير» ولاممي له ولاكفوط هل تعلم له سميا» 
لم يلد ولم يولد * وم يكن له كفوا أحد» . 

والأمثلة على استدلال المشبهة بقياس الغيب على الشاهد كثيرةجداءإذْ أن أكثر 
مقالاتهم مبنية عليه؛وإنما ذكرت منها مايتضح به المقاموَيعلم أنهم إنما وصفوا الله عزوجل 
يما يتنزه عنه من القول بالتمثيل والتشبيه بسبب معارضتهم وحي الله تعالى بعقوهمءوأقيستهم 
الفاسدة الي أفضت بهم إلى تشبيه الله بخلقه.تعالى | لله عن قوم علواكبيرا. 

المقصد الثاني:موقف أهل السنة من الاستدلال بقياس الغيب على الشاهد. 

أنك رأهل السنة على من يستدل بقياس الغيب على الشاهد لتقرير مقالته في التمثيل 
أوالتعطيل»ونزهوا لله تعالى عن أن يقاس بشيئ من بريته أويجري بينه وبينهم تمثيل وتشبيه 
ومن أقوالهم في ذلك قول الإمام الدارمي رحمه الله في صدد مناقشته لبشر المريسي الذي 
ادّعى أن إثبات صفة السمع والبصر تشبيه» مستعملا في ذلك قياس الغيب على الشاهد 


)١(‏ انظر: الشامل للجوين ص/1١‏ :والفصل لابن حزم #١7‏ وأسا س التقديس للرازي ص/7؛ وتبصرة الأدلة 
للنسفي ص/7١١و174و1717-171.‏ 
)١(‏ انظر:ص/581. 


)407( 


الباب الثاى: مذهب المشبهة في صفات الله. ..وذكر ب بعض أدلتهم وشبهاقم وموقف أهل السنة منها. 


فرد عليه الإمام الدارمي بقوله:(... أولم تسمع أيها المريسي قول الله :[ ليس كمثلسه 
شيى ] وكما أنه ليس كمثله .: للدي امسساتي واح عو براه ولا 
قباس»ولامثال ولاشبيه فكيف تقيسهما أنت بشبه ماتعرفه في نفسك .وقد عبته على غبرلك)' 

فبين الإمام الدارمي رحمه الله أن الذي أفضى بالمريسي إلى نفي صفة السمع والبصر قياسه 
الخالق على المخلوقءالمبئ على قياس الغيب على الشاهدءإِذٌ قاس صفات الله تعالى ومنها 
صفة السمع والبصرءبشبه مايعرفه ا ل ا 


على سمع الله وبصره»فوقع في التشبيه الذي وصم به أهل السنة»يسبب إثباقم العنات” 0 م فٌٌ 
ميال المطل الف افر كيه أ لقف 7 

وذكرا لإمام أبوا لقاسم التيمي رحمه الله أن من يقول إِنْ الله لايتصف بأنه حالق 
رازق مالم يخلق ويرزق يقيس الخالق بالمخلوق ويشبهه ب« بوالله عزوحسل لاشبيه له 
ولامثيل»يُوصف بأنه رب قبل أن يُوصف المربوب»وخالق قبل أن يُوجد المحلوقءورازق 
قبل أن يوجد المرزوق»مستحق لأوصاف المدح ف الأزلءولوم يكن حالتا لكان اك 
والله متره عن الاتصاف بصفات النقص .متصف بصفات الكمالءالى لاشبيه ولامثيل له 
فيها ( ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير]. 

ورد الإمام ابن عبد البرر-مه الله على المعطلة الذين اعتبروا وصف الله تعالى بصفة 
الاستواء كوصف المخلوق بذلكءواحتجوا على ذلك با يُشاهدونه من صفة استواء 
المحلوق على الخالق؛زاعمين أن الله لوكان في مكان لأشبه المخلوقاتءلأنْ ما أحاطت به 
الأمكنة فاحتوته فهو مخلوق»فرد عليهم الإمام ابن عبداليرأن ذلك لايلزم»ولامعن لهلأنه 
عزوجل ليس كمثله شيئ من خلقهء ولايُقاس بشيئ من بريته لايُدرك بقياس ولايقساس 
بالناس لاإله إلاهوكان قبل كل شيئ ثم خلق الأمكنة والسموات والأرض 
ومابينهماءوهوالباقي بعد كل شيئ»وخالق كل شيئ لاشريك لهعوقد قال الملسلموذ وكل 
ذي عقل أنه لايعقل كائن لافي مكانءوما ليس ف مكان فهو عدم»وقد صح ف المعقول 


(1) انظر:رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/40. 

.5 ١5/ص سيأ بيان براءة أهل السنة من وصمة التشبيه قْ الباب الثا لث انظر:‎ )١( 
54 ٠ (؟) سيأن ذكر أمئلة من وقوع المتكلمين في مقالة التشبيه في الباب الرابع انظر:ص/‎ 
,501-7 5/١ انظر: الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي‎ )5( 


)455( 


الباب الثاني: مذهب المشبهة في صفات الله.. .وذكر بعض أدلتهم وشبهاقم وموقف أهل السنة منها. 


وثبت بالواضح من الدليل أنه كان في الأزل ف مكانءوليس ,ععدوم»فكيف يقاس على 
حو عن جلقة أو ري ينه وسيهع هيل أو حفريةو نه و اذا يتؤل لالز علو 1 
وقد أنكر شيخ الإسلام رحمه الله على المعطلة الذين يقيسون صفات الخالق ما يشاهدونه 
من صفات المحلوقءثم يدعون أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه»فأنكر عليهم شيخ 
الإسلام وبين أنه لايجوز أن تكون صفات الله عزوجل وأفعاله من جنس مانشاهده من 
صفات المخلوقين وأفعاللهم»فالرب تعالى إذا وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رس وله وَبق 
بأنه يرل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير»وأنه استوى إلى السماء وهي 
دخان لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان 
المشهودة حي يقال ذلك :إن ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر.! 

فإن نزول الروح وصعودها لايستلزم ذلك وكذلك الملائكة لحم صعود ونزول من 
هذا الجنس فكيف برب العللمين فلا يجوز نفى ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفلت 
ولايحوز تمثيل ذلك بصفات المخلوقات لاسيما مالا نشاهده من المخلوقات فإن ماثبت لما 
نشاهده من المخلوقات من الأسماء والصفات ليس ممائلا لما نشاهده منها فكيف برب 
العالمين الذي هو أبعد عن ممائلة كل مخلوق من ممائلة مخلوق لمخلوق وكل مخلوق فهو أشبه 
بالمخلوق الذي لاجائله من الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا”". 

فبين رحمه الله أن هؤلاء المعطلة انحرفوا حين قاسوا أفعال الله ما يشاهدونه من 
أفعال المخلوقين»فوقعوا في التشبيه» الذي فروا منه إلى التعطيل مع العلم بأن بعض 
المخلوقات المشاهدة لاتمائل صفاتها صفات بعض المخلوقات المشاهدة فكيف تمائل صفات 
الخالق صفات المخلوق.! 

وإذا كان القدر المشترك بين صفات الخالق والمخلوق كماذكرشيخ الإسلام رحمه 
الله لايعرف إلامكرقة التبيرس اناه لك ا لخرا لكاي لمر المشترك في العحئن 
العام المطلق الكلي داخل الذهنءليس في خارج افع ل ' بل عند الإضافسة 
والتقييد يختص كل ,عا يناسبهءفلله عزوجل صفاة لائقة يخلاله وعظمته؛لايمائل فيها أحدا 


.155-1 8/97 انظر كتابه: التمهيد‎ )١( 
.56٠ /11 انظر: تفسير سورة الإخلاص ضمن مجموع الفتاوى‎ )1( 
نمضو؟1-1٠١/ص انظر:الرسالة التدمرية ص//١-8وضمن مجموع الفتاوى 4/8-١١وشرح حديث الغرول‎ )( 


بجموع الفتاوى 4/8 0-7 38. 


)455( 


الباب الثاني: مذهب المشبهة في صفات الله. . .وذكر بعض أدلتهم وشبهاقم وموقف أهل السنة منها. 


من خلقه وللمخلوقين صفات خاصة هم تناسب ضعفهم وعجزه” كلا يجوز وصف 
الخالق يما لأنما صفات نقصءوالله عزوجل متره عن الاتصاف بصفات النفصءبل له ويك 
صفات الكمال الى لاشبيه له فيها ولامثيل. 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله اضطراب المتكلمين والفلاسفة في استعمال قياس 
الغيب على الشاهدءومالهم في ذلك من التناقض فقال رحمه الله:( المتكلمون والفلاسغة 
على اختلاف مقالاقمءهم في قياس الغائب على الشاهد مضطربين» كل منهم يستعمله فيما 
يثبته»ويرد على منازعه ما استعمله في ذلك:وإن كان قد استعمل هو في موضع آخر ماهو 
دونه»وسبب ذلك أنهم لم يمشوا على صراط مستقيم»بل صارقبوله ورده هو بحسب القول 
لابحسب مايستحقه القياس العقلي»كما تدهم أيضا في النصوص النبوية كل منهم يقبل 
منها ماوافق قوله»ويرد منها ما حالف قوله وإن كان المردود من الأخبار المقبولة باتناق 
أهل العلم والحديث؛ والذي قبله من الأحاديث المكذوبة باتفاق أهل العلم والحديث 
فحالهم ف الأقيسة العقليةكحاهم في النصوص السمعية لهم في ذلك من التناقض 
والاضطراب مالايخصيه إلارب الأرباب)” 5 

فالمتكلمون سواء كانوا معطلة أومشبهة يستعملون الأقيسة العقلية انتصارا .م الاتهم 
في التعطيل والتمثيل»وهم في ذلك مضطربون متناقضون»وهكذا حالهم في النصوص النبوية 
يقبلون منها مايظنونه موافقا لعتولاقيم الفاسدة»الي قالوا يها في الله عزو جل ب لتخحرص 
والظن»والتقول على الله بغير علم . 

بخلاف در و ل الله عزو جحل وفوا لسلوك 
طريق العدل والاستقامة»فتجنبوا الأقيسة الفاسدة المفضية إلى التعطيل أو التمثيل واستعملوا 
الأقيسة الصحيحة الموافقة لصحيح المتقول المستنبطة من القرآن الكريم .مثل قياس الأولى 
الذي هوالمئل الأعلى:في إثبات صفات الكمال لله عزوجلءوتتريهه عن صفات العيوب 
والنقائص' »على وفق قوله تعالى: إليس كمغله شيئ وهو السميع البصير) وإذا كان 
المتكلمون والفلاسفة مضطربين في استعمال قياس الغيب على الشاهدءفهل معن ذلك أن 
منه ماهو حق؟ 

(1) تقدم بيان ذلك على وحه التفصيل انظر:ص/545-79. 
(؟) نقض التأسيس(المطبرع) .5157/١‏ 


(8) تقدم استدلال المشبهة ببعض نصوص الصفات لتقرير مقالتهم في التشبيه انظرةص/551ر54 5ر1١‏ 4ر00 4. 
(4) تقدم استدلال أهل السنة بقياس الأولى في الإثبات والتتزيه انظر:ص/ 5 55-9. 


0455) 


-الباب الثاني : مذهب المشبهة في صفات الله......أدلتهم وشبهاتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن قياس الغيب على الشاهد منه ماهوحقءومنه ماهو 
باطل وق ذلك يقول:( قياس الغيب على الشاهد باتفاق 0 ينقسم إلى حق وباطل»فإن 
م يتبين أن هذا من الباطل ل ركه كر ل 

فمن استعمله ف تقرير مقالته في التشبيه أو التعطيل كما تقدم»فقد استعمل منه 
ماهوباطل معارض لصحيح المعقول.! 

وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله مسلك بعض النظار في استعمالهم قياس الغيب على 
الشاهدءواستدلالهم به على إثبات الصفات ومنها صفة الحياة»فذكر أنه دليل 
مشهورللنظارحيث يقولون: قد علم أن من كان متصفا بالعلم والقدرة لابد أن يكون 
حياءفإن ماليس بحي كتنع أن يكون عاماءإذ الميت لايكون عالماءوالعلم كمذا ضروري؛ وقد 


يقولون: هذه الشروط العقلية لاتختلف شاهدا ولا غائباءفتقديرعالم لاحياة به ممتنم بصريح 
0 


العقل 

لكن إثبات الحياة لله تعالى قياسا على حياة المخلوق باطل لأن حياة المحلوق 
مسبوقة بعدم »ويلحقها فناء »بخلاف حياة الله تعالى فإها أزلية أبدية غير مسسبوقة بعدم 
ولايلحقها فناء .! 

إلا أن يقال إن من لاصفة له في الشاهد عدم فيجب أن تكون له صفات »فإذا 
كان الأمر كذلك في حتق المخلوق فالله أولى أن تغبت له صفات الكمال 0 
له عدم.وهذا في الحقيقة راجع إلى الاستدلال بقياس الأولى الموافق لصحيح لمنقو 
وصريح المعقول. 

ول أحد أحدا من أهل السنة والجماعة يستدل في حق الله تعالى إِثباتا ونفيا بقياس 
الغيب على الشاهد بل الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان كما ذكر شيخ 
الإسلام هو استعمال قياس الوق "للسقيط مج الفران الكريم لإثبات صفات الكمال لله 
تعالى»وتتزيهه وبق عن مقالة أهل التعطيل والتمثيل كما تقدم. 


(1) نقض التأسيس («المطبرع ) .58109-707/١‏ 
(؟) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص/75. 
(؟) انظر: درء التعارض ١-759/١‏ “او/ا/4 5 ١ونقض‏ التأسيس (المطبوع) /-757/١‏ ,الاو 018/7 


)5551( 


مذهب المشبجة فهٍ صفات الله......أدلتهم وشبهاتهم وموقة. أهل السنة من ذلك. 


المقصد الثالث: استدلال المشبهة بقياس التمثيل والشمول. 

ومن الأقيسة الي استدل بها المشبهة لتقرير مقالتهم في التشبيه وقوهم إن الله جسم 
قياس التمثيل:والشمول. 

أولا: قياس التمثيل. 

وضابطه: انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين»لاشتراكهما في ذلك المعنى 
المشيرك الكلي” »وهو يستخدم لإلحاق الفرع بالأصل يحامع الوصف المشترك بينهما”". 
ومن أمثلة استدلال المشبهة بقياس التمثيل ماذكره شيخ الإسلام رحمه الله من أن الممثل 
يقول: إذا كان مستويا على العرشءفهوممائل لاستواء الإنسان على السريروالفلك إِذْ لايعلم 
الاستواء إلاهكذا 0 

فد قاس هذا الممثل استواء الخالق علىاستواء المحخلوق»واستخدم في ذلك قياس 
التمثيل حيث حكم بالممماثلة بين استواء الخالق والمخلوق»لاشتراكهما في الاتصاف بصفة 
الاستواء؟فوقع بسبب ذلك في التمثيل المذموم.! 

وهناالقياس من الأقيسة الفاسدة الى لايجوز استعماها في حق الله عزوجحل الأنّ 
القياس الفاسد كما ذكر الشيخ فالح بن مهدي آل و ره الله هو الذي يكون فيه 
تشبيه للشيئ فْ بعض الأمور .عالايشبهه فيه»وماهو معلوم أنه ما من شيئين إلاوبينهما 
اشتباه من وجه وهو القدر المشتركءوافتراق من وجه وهوالفارق الذي يزيل الاشتباه. 

والخطأ ف القياس دعوى ممائلة المعاني للمعاني لما بينهما من القدر المشترك كماأن 
الخطأ فيه من المعاني المتشابهة؛حيث أن كلا من المقيس والمقيس عليه له نصيب من المعنى 
الكلي المشترك” ". 

ولو عرف هذا الممثل الفارق المميز الذي به يتميز استواء الدالق عن المخلوق 


. 1 5 ١/ص انظر: المواقف ف علم الكلام للإيّبي ص/#5رالرد على المنطقيين لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: التحقة المهدية شرح الرسالة التدمرية تلشيخ فالح بن مهدي .٠١5/1١‏ 

() انظر: الفتوى الحسوية س/1١‏ روسن ممسوع الفتاوى 78-11//8. 

(4) فالح بن مهدي بن سعد بن مبارك آل مهديءالعلامة الفقيه الحنبلي» فقد بصره في العاشرة من عمرهءفلم بمنعه 
من التعليم كغيره من أهل العزائم والغهممء بل حفظ القرآن الكريم:وسافر إلى الرياض فتخرج بكلية الشريعة 
ف المعهد العلمي.وعين مدرسا فيه؛إلى أن تون سنة 5917١ه‏ انظر:الأعلام ١17/8‏ وترجم له تلميذه الشيخ 
علي بن حسن شهراني ف مقدمة التحفة المهدية الححالدت 

(ه) انظر كتابه: التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 718-111//1. 


)5010( 


مذهب المشبجة فَؤٍ صفات الله......أدلتهم وشبهاتهم وموقف أجل السنة من ذلك. 


بالاضافة والتخصيصءالذي لايخفى على من يعرف الخالق المتصف بصفات 
الكمالءوالمخلوق المتصف بصفات النقص الملازمة له»لوعرف هذا لما استخدم هذا القياس 
الفاسد المذموم ولا وقع في التمثيل المذموم»لكنه جهل ذلك بسبب فساد عقله وفطرته 
ماع لاسر وهر بر مراف الغار فك خلال الى كلعلو كا 

ثانيا: قياس الشمول. 

وضابطه هو: انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له 
ولغيره” »وهو يستخدم لإثبات الحكم لكل فرد من الأفرادءوذلك ب كيب مقدمتين فأكثر 
مستعملا فيه لفظة(كل) الدالة على الشمول"”.! 

وقد استدل به المشبهة لتقرير مقالتهم إن الله حسمءومن الأمثلة على ذلك 
قوطم:إنه -تعالى - حو اح صو ةاعر اركل حي عن بعر الما عنم ووو جيل 
اتصاف ماليس جسم بهذه الأوصافء فثبت اش 

فهذا القياس الذي استدلوا به لتقرير مقالتهم إن الله جسم مشتمل على قياس 
الغيب على الشاهد وقد تقدم أن مقالاتهم في التشبيه مبنية عليه”2. 

أما وجه استدلالهم بقياس الشمول فيما ذكروه من أن الله جسم على زعمهم »نقد 
توهموا بعقوهم الفاسدة أنَّ اتصاف الخالق بأنه حي سميع بصيرءواتصاف الإنسان بذلك يقتضي 
لأنْ يكون الله جسماءإذً كل من إتصف بأنه حي ميع بصير فهوحسمءفوصفوا الخالق كَبْقَ بما 
وصفوا به الإنسان من كونه جسماءمستعملين في ذلك لفظة(كل)الدالة على الشمول. 

فقياسهم الذي استدلوا به لتقرير مقالتهم إن الله حسم مركب من مقدمتين»وقد 
استعملوا في ذلك لفظة(كل) الدالة على العمومءاليَ جعلوا بها إطلاق الجسم عاما لكل 
من اتصف بالصفات سواعءٌ كان ذلك عالقا أم مخلوقا.! 

وهذا باطل لأنّ الله عزوجل لايُقاس بخلقه»ولايجري بينه وبينهم تمثيل»لأنه عزوجل 
متصف بصفات الكمال أزلا وأبداءوالملخلوق حادث فان»متصف بصفات النقص الملازمة 


)١(‏ تقدم بيان موقف المشبهة من صفة الاستواء وموقف أهل السنة من ذلك انظر:ص/1410. 
(؟) انظر: الرد على المنطقيين ص/5 ١1‏ 

(") انظر: التحفة المهدية .١١5/١‏ 

(4) انظر: تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي ص/1171-1171. 

(ه) انظر:ةص/5 15 


):00( 


الباب الثاي: مذهب المشبهة في صفات الله.. .وذكر بعض أدلتهم وشبهاتهم وموقف أهل السنة منها. 
له في حياته الزائلة عنه بمماته وماكان كذلك كيف يقاس عليه الخالق وَيْن؟.تعالى الله عن 
قوم علوا كبيرا. 

المقصد الربع: موقف أهل السنة من الاستدلال بقياس التمثي والشمول. 

قياس التمثيل والشمول من الأقيسة الي لايجوز استعمالها في حق الله عزوجل عند 
أهل السنة والجماعة لأنما تفضي إلى وصف الله تعالى تما يتتره عنه من التمثيسل والتشبيه 
وأهل السنة كما ذكر الإمام ابن عبدالبررحمه الله يصفون الله تعالى ما وصف به نفسه في 
كتابه وعلى لسان رسوله ون ولايتعدون ذلك إلى تشبيه أوقياس أوتنظيرءفإنه تعالى: [ ليس 

0) 

كمثله شيئ وهو السميع البصير] ١‏ 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن العلم الإلمي عند أهل السنة لايجوز أن يستدل 
فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع»ولابقياس شمولي تستوي فيه أفراده لأن الله 
تعالى ليس كمئله شيئءفلا يجوز أن عثل بغيره»ولا يجوز أن يدحل هو وغيره تحت قضية 

ع 31 

كلية تستوي أفرادها” 0 

وليس لله تعالى صفة بماثل فيها غيره»فلهذا لم يجز أن يستعمل ف حقه تعالى قياس 

0 ع 1 

تمنيل»ولاقياس مول تستوي أفراده»فإن ذلك شركءلأن فيه تسوية الخالق بالمحلوق” '. 

وهو ويْنَ ليس مساوبا لغيره أصلاءوليس له مثيل»بل استعمال قياس التمتيل 
والشمول من ضرب الأمثال لله تعالى»الذي نمى عنه تعالى في القرآن الكريم بقوله:[ فلا 
تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لاتعلمون] التحل[04]. 

وهو من الشرك والعدل باللهوجعل الند له قَيْكَءو جعل غيره كفوا ننه و“جميا 
وهؤلاء المبتدعة الذين استعملوه في حق الله تعالى وصفاته داخحلون في حقيقة التمتيل 

3 ء 

واقعيد ادل الهال وهم عه كدر شرفي" 5 
ولحذا لم يسلكه سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيعان لما فيه من التمثيل والتشبيه 


.١ 4 انظر: التمهيد لابن عبد البر/ا/ه‎ )١( 

.75/١ انظر: درء التعارض‎ )١( 

() انظر: الفرقان بين الحق والباطل ضمن بجموعة الغتارى 154-1537/1. 
(5) انظر:نقض التأسيس(المخطوط) 7710/١‏ 


24550 


الباب الثاي: مذهب المشبهة في صفات الله.. .وذكر بعض أدلتهم وشبهاتهم وموقف أهل السنة منها. 
فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن قياس التمثيل في حق الله تعالى لم يس تعمله الأئنمة 
ومنهم الإمام أحمد لما فيه من التمثيل والتشبيه بل استعملوا قياس الأولى الذي هو المفل 
الأعلى الوارد ف القرآن الكر فإن الله تعالى لابمائله غيره في شىء من الأشياء حي يتساويا 
في حكم القياس بل هو سبحانه أحق بكل حمد وأبعد عن كل ذم فما كان من صفات 
الكمال امحضة ال لانقص فيها بوحه من الوجوه فهو أحق به من كل ما سواه وما كان 
من صفات النقص فهو أحق بتتزيهه عن كل ما سواءم”". 

والله عزوحل يستعمل ف حقه المثل الأعلى»الذي هوقياس الأولى الستنبط من 
القرآن الكريم»وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أمئلة كثيرة من استدلال الإمام أحمد رحمه 
الله بقياس الأولى في الإثبات ري ند تقدم ذكر بعضها مما أغين عن إعادتا ا 

فقياس الأولى الذي هو المثل الأعلى كما ذكر الإمام ابن القيم هو المتضمن لإثبلت 
الكمالات كلها لله وحده ولهذا كان لمثل الأعلى بصيغة أفعل التفضيل أي:أعلى من 
غيره» وأما مثل السوء فهو لعادم صفات الكمالءولهذا جعله الله تعالى مثل ابلاحدين 
لتوحيده وكلامه وحكمته لأنهم فقدوا الصفات الي من اتصف يما كان كاملاءوما كان 
الرب تعالى هو الأعلى وسائر صفاته عليا كان له المثل الأعلى»وكان أحق به من كل ما 
سواه»بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان»لأنهمما إن تكافآ لم يكن أحدحما أعلى من 
الآحرءوإن لم يتكافآ فا موصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده»ويستحيل أن يكون له مثيل 
وكتيه فتحاملة فإنة»ق غاية الظهورة . 

وقياس الشمول مع مايفضي إليه من التمثيل المذموم»تتوجه إليه احتمالات كثيرة 
والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. اومن تلك الاحتمالات: 


-١‏ إنه قياس ظ لايوصل إلى اليقين»وذلك لكونه مبنيا على الاسستقراء وهر 


)١(‏ انظر: درء التعارض .-75/١‏ لاونقض التأسيس المخحطوط ١/8-1517”“والمطبوع‏ 47/1 دولا؛ ورالفرقان 
بين الحق والباطل ضمن بجموع الفتارى 157/18 

6 انظر: نقض التأسيس(لمطبو ع)؟/8هو/717ه و47 48-0 وو45 ه-لاغ‎ )١( 

(؟) انظر:ص/055-69. 

(5) انظر: الصواعق المرسلة 8/. 1١75-9.‏ 


)( 


مذهب المشبجة فق صفات الله......أدلتهم وشبجاتهم وموقف أهل السنة من ذلك. 


إماأن يكون تاماءوهذا يستحيل التوصل إليه:وإما أن يكون ناقصا فترد عليه الاحتمالات 


4 


العقلية الفاسدة»وما كان كذلك فنتائجه لابدَّ أن تكون ظنية»والأمور الإلهية إثباتا ونفيا 
لاتثبت إلاباليقين»وهذا لايكون إلا عن طريق الوحي. 

197 إنه قياس قائم على الدور” “الباطل ؛لأنّ العلم بالنتيجة متوقف على المقدمة 
الكبرىءوالعلم بالكبرى متوقف على العلم بالنتيجة.! 

*'- إنه لايؤدي إلى معلوم جديدهلأنَ النتيجة متضمنة في المقدمات:والعلم 
التينات على بالحة و ف ال 

4- إن من يستدل به مخطئ ف تصوره تحقق المعاني الكلية المشتزكة الموجودة في 
الأذهان يما في الأعيان»وهذا باطل لأنّ الكليات إنا تتحقق في الأذهانءلائي الأعيان:وليس 
في ارج الذهن إلاموجود معينءفلم يعلم بالبرهان شيئ من المعينات.بل لايعلم به موحود 
أصلاءوإنما تعلم به أمور مقدرة في الي 

فعُلم ثما تقدم أن ما استدل به المشبهة من الأقيسة العقلية»لتقريرمقالتهم في التشبيه 
ماهي إلا شبهات عقليةوخيالات وهمية مبنية على أقيسة فاسدة لايجوز استعماها في حق 
الله تعالى»لأنها مفضية إلى وصف الله عزوجل بما يتنزه عنه من التمثيل والتشبيهءوا لله 
تعالى لايقاس بخلقه. ولايجري بينه وبينهم تمنيلءلأنه وَيْقَ:<9 ليس كمثله شيئ وهو 


السميع البصير». 


)١(‏ الدور هو: توقف الشيئ على مايتوقف عليه.وهونوعان: قَبْلي؛ومعي.فالدور القبلي هوالذي: يُذكر ف العلل 
ون الفاعل والمؤثر ومو ذلك؛ مثل أن يُقال: لايجحوز أن يكون كل من الشيئين فاعلا للآحرءلأنه بودي إلى 
الدور:وهو أنْ يكون هذا قبل ذاك:وذاك قبل ذاك:وذاك فاعل لذلك؛ فيكون الشيئ فاعلا لفاعلهءويكون قبل 
قبلهءوهذا ممتنع.! 

وأما الدور المعي فهو: كدور الشرط مع المشروطءوأحد المتضايفين مع الآخر مثل أن يُقال:صفات الرب لاتكون 
الامع ذاته»ولاتكون ذاته إلامع صفاته:فهذا صحيح. انظر: الرد على المنطقيين ص//5 ”ومنهاج السنة 
"١‏ و والتعريفات للجرجاني صه .٠١‏ 

(1) انظر: الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية للدكتور: يحبى فرغل ص/7125. 

(8) انظر: الرد على المنطقيين ص/4 .١17‏ 


)431( 


ىب الباب الثالث: براعة أهل السنة من وطمة التشبيكه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدع فيها التشبيك. 


الباب الثالث: براءة أهل السنئة من وصمة التشبيه وبيان موقفهم من نصوص الصفات 


ومن يدّعى فيها التشبيه.وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول: مقالات المعطلة في نبز أهل السنة بالتشبيه والحشو والتجسيم ونقدها 


وبيان براءتهم من ذلك على سبيل الإجمال. 


الفصل الثاني: أمثلة وتماذج بمن وُصموا من أهل السنة بالتشبيه والتجسيم وبراءتهم 


من ذلكءوبيان أسباب ذلك ونقده. 


الفصل الثالث:وسطية أهل السنة في صفات الله الدالة على براءتهم من التشبيه وذكر 


بعض أدلتهم السمعية ومقالاتهم في إبطال التشبيه. 


الفصمل الرابع : موقف أهل السنة من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه 


2) 


سب الباب الثالث. براءة أجل السنة من وصمة التشبيه وموققهم من نصوص الصقات وممن يدعق فيضا التشبيه. 


الفصل الأول: مقالات المعطلة في نبز أهل السنة بالتشبيه والتجسيم والحشو ونقدها 
و بيان براءة أهل السنة منها. 

مدخل: دأب أهل التعطيل على مدى العصورعلىمحاولة صد الناس عن منهج أهل 
السنة في صفات الله عزوجل المستنبط من وحي الله تعالى »مدعين أنه باطل مؤد إلى تشبيه 
الله بخلقهوأن ماهم عليه من التحريف والتعطيل هوالتنزيه الحق الذي يجب إتباعه:فإبتدعوا 
لصرف الناس عن منهج أهل السنة ألقابا شنيعة نبزوا بها سلف الأمة وأئمتها أهل العلم 
والإيمان»فزعموا أنهم مشبهة بجسمة حشوية»وقدحاولوا بهذه الألقاب الكاذبة تزوير 
الحقائق بغية تدنيس صفحات أهل السنة الناصعة البياض عند المسلمين» كي يصرفوا العوام 
والجهال عن منهج أهل السنة في صفات الله المعتمد على الإثبات والتنزيهء إلى المنهج 
الكلامي المذموم المفضي إلى التحريف والتعطيل»ولكن أنى للباطل أن يكسف همس 
الحقيقة الساطعة بنور الله ووحيه؟! 
المبتدعة في نبز أهل السنة بالألقاب الشنيعة» و كيف أنهم أرادوا يذزلك الطعن 
عليهم؛والإزراء بهم عند الجهال بقصد صَّدّ الناس عنهم فقال رحمه الله في ذلك:(وقد 
أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة»يسمون بها أهل السنة:يريدون 
: اق 
بذلك الطعن عليهم:والإزراء بهم عند السفهاء والجهال...) 8 

1, 1 1 

فكل فرقة من فرق المعطلة بها أهمل السنة بانهم مشبهة؛ أو بحجسمة, أو حشوية 

ورتما جمعت بين هذه الألقاب»أوذكرت بعضها) حتى أصبح من أبرز علامات المبتدعة 
:1 : 5 5 

المعطلة كما ذكرالامام ابو حاتم ونفيد) كه الوكيعةى آفل الكد” ا بالألقاب الشنيعة 


.47/١ كتاب السنة للإمام أحمد ضمن شذرات البلاتين ١/؟ هوذكره القاضي أبو يعلى ف إبطال التأويلات‎ )١( 

(1) الوصمة التعييروالتعييب يقال نٍ اللغة: وصمه أي: عابه وعيره»ومافي فلان وصمة .أي: عيبءر لوصمة لي 
الكلام » التعيير وذكر العيب .انظر: معجم متابيس اللغة ١5/١‏ ١ولسان‏ العرب #0-915/117مادة(وصم). 

() رواه الإمام الصابوني نْ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل لمتيرية 171/١‏ رالإمام 
اللالكائي ف شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١75/١‏ وذكره الشيخ عبد القادر الجيلاني في الغنية 
لطالبي طريق الحق ص/80. 


2) 


ل الباب الثالث. براءة أههل السنة من وضمة التشبيه وموققهم من نصوص الصفات وممن يدعقٌ فيها التشبيه. 
ا ا و اواك ول الاوك 11 وو كر ول لوكا الح ارت وول دعاق حيخية المسييي 


5 إن 5 
المنفرة كالقول بأنهم مشبهة بحسمة حشوية نابتة .وهم بريئون من هذه الألقاب 


السيئة؛وليسوا إلا أهل السنة والجماعة»والسيرة المرضية” “كما سيأتي بيان ذلك على 
وجه التفصيل. ش 

والذي يهمنا من هذه الألقاب الشنيعة مايتصل بوصمة التشبيه الباطلة كالقول 
بأنهم مشبهة مجسمة حشوية»وسأذكر ف هذا الفصل بعض مقالات المعطلة في ذلك مع 
نقدهاءوبيان براءة أهل السنة منهاءوسيكون ذلك في أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مقالات المعطلة في نبز أهل السنة بالتشبيه ونقدها. 

المبحث الثاني: مقالات المعطلة في نبز أهل السنة بالتجسيم ونقدها. 

المبحث الثالث:مقالات المعطلة في نبز أهل السنة بالحشوية ونقدها. 

المبحث الرابع: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه والتجسيم والحشو. 


)١(‏ النا بتة كما ذكر ابن منظور: الشيئ الذي ينبت صغيراء يُقال: ماأحسن نابتة بن فلانءويُقال: نيت لهم نابتة 
إذا نشأهم نشأ صغيرءوإثٌ بن فلان لنابتة شرءوالنابتة من الأحداث الأغمار. انظر: لسان العرب 47/7 مادة(نبت) 
ومن أطلقه على أهل السنة من أهل البدع أراد به أنهم: الأحداث الأغمار الذين لامعرفة لمم ولادراية بالكلام 
المذموم؛ وأنهم نبتوا ني الإسلام بأقوال بدعية على زعمهمءلقوهم بما دلت عليه الأحاديث والآثار» الي يزعم 
أهل الكلام المذموم أن القول بها مفض إلى التحسيم والتشبيه. انظر: شرح نونية ابن القيم للهراس 
7اووسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور: محمد باكريم باعبد الله ص/81١.‏ 
(؟) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية .17190-1179/١‏ 
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الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 

المبحث الأول: مقالات المعطلة في نبز أهل السنة بالتشبيه ونقدها. 

يعتبر نبز أهل السنة من قبل أهل التعطيل بأنهم مشبهة من أقدم الألقاب الشسنيعة 
المتفق عليها بين فرق المبتدعة من الحهمية والمعتزلة ومن سار على منهجهم الكلامي 
كالمخنوارج »والرافضة؛والأشعرية»والماتريدية :فقد اتفقت هذه الطوائف على أن من أثبت 
لله تعالى صفة من الصفات الي نفوها فهو مشبهءذكر الإمام ابن عبد الير رحمه الله أن 
الجهمية والمعتزلة والخوارج زعموا أن من أقر بصفات الله عزوجحل فهر مشي'" 

والرافضة المتأخرون أحذوا ذهب المعتزلة في الصفات فزعموا أن كل من أبت 
الصغات كنا الأشعرية والماتريدية يسمون كل من أثبت الصفات الى نفوها 
فيه "كل أطالفة ات عن المدراش للخرقة ررمي امل السب باسفية سين اقم 
للصفات الي زعمرا أن إثباها تشبيه. ! 

ذكر الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله أنه ما من أحد من نفاة شىء من الأسمصاء 
والصفات إلا ويسمي المثبت لما مشسيها فمن أتكر أسماء الله بالكاية 
كالقرامطة” والفلاسفة” “وقال 9 الله لايقال له:عالم ولاقادر يزعم أن من سماه بذلك فهو 


1 6 ا ال 
مشبه لأن الاشتراك قُِ الاسم وجب الاشتباه ف معناه .ومن ابت الاسم وقان:هو 


.١ 48/100 انظر كتابه: التمهيد‎ )١( 

.5031-5.00/5 انظر: منهاج السنة النبرية‎ )١( 

(؟) سيأني ذكر بعض متالاقم في ذلك انظر:ص/475. 

(4) فرقة من فرق الباضنية سموا قرامطة نسبة إلى رجحل يقال له: حمدان قرمط.من أهل الكوفة»استجاب لدعوة 
الباطنية فصار داعية لهم فأضل خخلقا كثيراءوهم الذين دخلوا ممكة المكرمة سنة /11اه. فاتتلعوا الجر 
الأسود:وقتلوا المسلمين في الحرم»حين أعيد منهم على يد أبي إسحاق إبراهيم النيسابوري رحمه الله. انسر: 
اعتقادات فرق لمسلمين والمشر كين للرازي ص/5 ٠١-١1١‏ ١اوالبداية‏ والنهاية لابن كقير ١١/لالاات‏ 
187و احوادت سنة 110 “و5 7ه وبيان مذهب الاطنية وبطلانه للديلمي ص/77. 

(0) تقدم التعريف يهم انظر:ص/55. 

(5) تقدم بيان أن الاتفاق في اللفظ وا معين العام بين صفات الخالق والمخلوق لايقتضي التشبيه انظر:ص/4؟؟. 
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الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 
يجحاز" ' كغالية الجهمية»يزعم أن من قال:إن الله عالم حقيقة» قادر حقيقة»فهو مشبه.ومن 
أنكر الصفات وقال : إن الله ليس له علم ولاقدرة ولاكلام ولامحبة قال لمن أثبتها : إنه 
مشبه وإنه بحسم ولهذا فإن كتب نفاة الصفات الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم” “كلها 
مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة 00 ومن مقالاتهم في ذلك: 

١-أما‏ الجهمية: فإنهم أول من رمى أهل السنة بالتشبيه وكان أولهم قولا بذنلك 
زعيمهم ومؤسس نحلة أهل التعطيل الجهم بن صفوان فقد أورد الإمام أحمد رحمه الله في 
كتابه: (الرد على الزنادقة والهمية )"لكأن جهما زعم أن من وصف الله بشيئ ما وصف 
به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله -يَظِ- كان كافرا وكان من المشبهة»فأضل بكلامه 


فقد اعتبر الهم إثبات الصفات تشبيهاءورمى من أثبت شيا من الصفات 


بالتشبيه»و حكم عليه بالكفر. 


(1) هو: اللفظ المستعمل ف غيرماوضع له لعلاقة بينه وبين الحقيقة الي يستعمل فيها اللفظ فيما وضع له. 
وللعلماء أقوال كثيرة من حيث وجوده في اللغة العربيةةثم من حيث وجوده في القرآن الكريم»فمنهم من منع 
وحوده في اللغة أصلا كشيخ الإسلام ابن تيمية»وتلميذه الإمام ابن القيم»رمنهم من حوزه في اللغة ومنعه في 
القرآن الكريمءومنهم من حوزه مطلقا.!! 
وقد اتخذه أهل التعطيل مطية لم في تحريف نصوص الصفات الي زعموا أنها موهمة للتشبيه.!! لذا فقد عقد 
الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة فصلا عنسون له بقوله:(فصل في كسرالطاغرت الشالث 
الذي وضعته اللمهمية لتعطيل الأسماء والصفات وهر طاغوت المحاز)بين فيه فساد تقسيم الكلام إلى ح قيقة 
وبحازء و كسره وبين فساده وماحر إليه من التعطيل والتحري ف وناقش تحريفات المعطلة لنصرص الصفات الي 
ادعوا فيها التشبيه وحرفوا معانيها بالتأويل الفاسد بعد أن قالوا ف ألفاظها بامجازومنعهم من إثباها توهم 
التشبه.!! انظر:مختصر الصواعق المرسلة ؟/184-١ ٠‏ هوراحع:لتعريف الحقيقة وابحاز:التم هيد ف تخريج 
الفروع على الأصول للأسنوي ص/80 ١‏ ولنشأة امحاز وبيان أقوال الناس في وحوده ومناقشتها وذكر الصواب 
من ذلك ماذكره الدكتور: محمد أحمد لوح ف كتابه:جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية ص/ره/1-/1717. 

)١(‏ كالأشعرية والماتريدية.! 

(8) انظر: شرح العقيدة الطحارية ص/1513. 

(1) اتظر: ص/4 786-7. 
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الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


وسار على منهجه هذا كل مبتدع متبع لهواه»معارض للوحي بعقله»معطل لله تعالى 
عن صفات الكمالءنابزلأهل السنة بالتشبيه حي صار من علامات الجهمية المعطلة كما 
ذكر الإمام أبو حاتم رحمه الله تسميتهم أهل السنة ل قال الإمام إسحاق بن 
راهويه رحمه الله:( علامة جحهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ماأولعوا به من 
الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة د 

7- وأما المعتزلة فقد ورثوا منهج الجهمية في صفات الله»وزادوا على ذلك 
المصطلحات الفلسفية الي ع عل يدهم في عهد الخليفة المأمون»فعارضوا تمهاوحي 
الرحمن»وعطلوا الله عن صفات الكمالءواعتبروا ذلك تتريهاءوسمو أنفسهم أهل 
روي كا أهل السنة بالتشبيه»بسبب إثباتهم لصفات الله عزوجلءومن مقالاقم في ذلك 
ما ذكره بشر المريسي المعتزلي ت 18 1ه حامل لواء التجهم ف عصره والداعريٌ لمن 
أن معين قوله وله :((سترون ربكم لاتضارون في رؤيتهم) "تعلمون أن لكم ربا لاتشكون 
فيه كمالا تشكون في القمر أنه قمر لاعلى أن أبصار المؤمفنين تدركه حهرة يوم 
القيامة:وليس على معن قول اللختبهة وما توضمرة أن الرؤية تكون جهرو'”' 

ويقصد بذلك أهل السنة فهم الذين ينبتون رؤية الله يوم القيامة بالأبصار عيانا كما 
وردت بذلك النصوص”". 

ورد عليه الإمام الدارمي رحمه الله بقوله:( والعجب من جهلك بظاهر لفظ رسوول 


185/١ رواه الإمام الصابون في عقيدة السلف وأصحات الحديث ضمسن مجموعة الرسائل المنيرية‎ )١( 
وذكره الشيخ عبد القادر الخيلاني في الغية‎ ١19/١ والإمام اللالكائي ف شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ ١ 
.5 5-59 لطالبي الحق ص/١8والعلامة السكسكي ف كتابه البرهان ف عقائد أهل الأديان ص//ه‎ 

(؟) ذكره ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحارية ص/151. 

(؟) تقدم بيان ذلك انظر:ص/5؟1١.‏ 

(4) وهو أحد أصوطم الخمسة ويعنون به نفي الصفات انظر: الانتصار للخياط ص/75١.‏ 

(5) جزء من حديث رواه البخاري ومسلم ونفظه:(( هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يارسول . 
قال: هل تضارون في الشمس ليس دوفا سحاب؟ قالوا : لا. قال: فإنكم ترونه كذلك...) رراه 
البخاري ف كتاب الترحيد 9/١1‏ 470-417 -4 47 لاومسلم في كتاب الإيان 58/١‏ 1ح85 ١‏ واللفظ له.. 

(5) انظر: رد الإمام الدامي على بشرالمريسي ص/55. 

(7) انظر: ا مرجع نفسه ص/ه-لاه و شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص/ه اك 
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الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


لله و .إذ تتوهم في رؤية الله جهرة أنها كرؤية الشمس والقمرءثم تد عي أنه من توهم 
من ميتهم مشبهة»فرسول الله و في دعواك أول المشبهة.إذ شبه رؤيته تعلى برؤية الشمس 
والقمر»كما شبهه أولئك المشبهون في دعواك 0 

وأهل السنة يقولون:التشبيه الوارد في الحديث إنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية»لاتشبيه 
المرئي و 

وقد نفى المريسي صفات الله عزوجلءوقال بخلق القرآن»ووصم أهل السنة بأفم 
مشبهة»وحكم بكفرهم وألف في تقرير ذلك كتابا سماد( كفر المشبهة )”". 

وزعم محمد بن شجاع التلحي” 'المعترلي ت١75ه‏ أن أهل السنة يكيفون 
صفات الله بذوات أنفسهمءوذكر أن هذا حطأ لما أن الله ليس كمئله شيئ»فكذلك ليس ككيفيته 
0 

فرد عليه الإمام الدارمي بقوله:( فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع: أما قولك: إن 
كيفية هذه الصفات وتشبيهها بما هو موجود في الخلق خطأ.فإنا لانقول: إنه خطأءبل هر 
عندنا كفر. ونحن لتكييفها وتشبيهها بما هو موجود في الخلق أشد أنفا منكمءغيرأنا كما 
لانشبهها ولانكيفها لانكفر ماءولانكذب بماءولانبطلها بتأويلات الضلال» كما أبطل ها 
إمامك السب 

وأما ماذكره التلجي من أن الله( ليس كمثله شيئ ) للدلالة على نفي الصفات فهو 
كما ذكر الإمام الدارمي دلسة على الجهال يذكره اللجهمية المعطلة ليروجوا به ضلالاهقم 
الي نفوا يما صفات الله تعالى»وأنه كلمة حق أريد يما باطل»إذ كيف ينفون المثل كما 
يزعمون- وهم لايثبتون في الأصل شيئاء وكذلك صفات الله تعالى عندمم 


)١(‏ رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/8ه. 

(1) انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص/ 7”“وضمن مجموع الفتاوى ١٠١7/9‏ وشرح العقيدة الطحارية ص/١1١١.‏ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء .75031/9٠١‏ 

(4) أبوعبد الله محمد بن شجاع الثلجي البغدادي الحنفي المعتزلي» ذكر ابن عدي أنه كان يضع الأحاديث في 
التشبيه» وينسبها إلى أصحاب الحديث يثلبهم بذلك» وكان يقول :بخلق القرآنءوينال من الأنمة الكبار 
كالشافعي وأحمد.بدعه الإمام أحمد وكفره القواريري.مات سنة ١ه‏ انظر: تهذيب الكملل 96/ه- 
5 ” دوسي رأعلام النبلاء؟ 8٠١-719/9/١‏ اوقذيب التهذيب 9/. 2171-19 

(5) انظر: رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/١7‏ 

(1) المرحع نفسه ص/77. 
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الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 
لست بشبئ ولعن كان الممهال في غلط من مذاهبهمءفإن الفقهاء م لين ع 7 

وهذا أبو موسى المردار ل 4ه ينقل عن الخياط”” أنه كان يقول: أن 
قال: إن الله يرى بالأنصان علق أي وعد كآن تويليه له افد وال 7 

ومعلوم أن من أصول أهل السنة والجماعة إثبات رؤية المؤمنين رهم يوم القيامة 
وقد قام الزعخشري" المعتزلي تمه هف يمجاء أهل السنة ونبزهم بالتشبيه بسبب إثباتهم 
لصفات الله الى عطلهاء و إثباتهم رؤية الله الي نفاها فقال في ذلك:(...ثم تعجسب مسن 
المتسمين بأهل السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهبا ولايغرن لك تسترهم 
بالبلكفة فإنه من منصويات أشياخهمءوالقول ماقال بعض العدلية” فيهم: 

لجماعة موا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة 

قد شبهوه يخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة!) 


)١(‏ المرجع نفسه ص/508. 

(١؟)‏ أبو موسى عيسى بن صبيح الملقب با مردار»البصري من كبار المعتزلة»ذكر الإمام الذهبي أنه تفرد مسائل ممقرتة 
كزعمه أن الله يقدر على الظلم والكذب ولكن لايفعله »وكتكفيره من ينبت الرؤية وغيرها. توفي سسنة 
7ه انظر: الفهرست لابن الندع صرت ٠‏ اوسير أعلام النبلاء 848/١٠١‏ 

() أبو الحسين عبد الر حيم بن محمد بن عثمان الملقب بالخياطءكان شيخ المعتزلة ببغداد تنسب إليه فرقة مهم 
تدعى:(الخياطية) من مصنفاته:(الانتصار) في الرد على ابن الراوندي . مات سنة ٠‏ .“اهف انصر: العرق ين 
الفرق ص//71 58-1 ١‏ والأعلام 811/9 

(4) ذكره الخياط في الانتصار ص/58. 

(0) أبو القاسم حجار الله محمود بن عمر الزعخشري الخوارزميءعا لم في التفسير واللغة والأدب»من متكلمي المعترلة 
قري في الاعتزال مغال فيه. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله:( ...داعية إلى الاعتزال أحارنا الله.فكن حذرا من 
كشافه) توق سنة . . ه انظر: وفيات الأعيان ١07/١‏ ١وسيرأعلام‏ النبلاء ار ميزان الإعتدال 78/4 

(5) يقصد بالعدلية المعتزلة فإن من أصولهم الحمسة( العدل) ويقصدون به نفي القدر بنفي أن يكون الله حالقا 
لأفعال العبادءلأنه كمازعمر! إن كان الله خالا لما ثم عذيهم عليها لم يكن عادلاءفلا يلق أفعال العباد 
ولايشاؤها ولايريدها انظر: الاتتصار للخياط ص/5؟١و‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارص/ 575557 
ومقالات الإسلاميين /١‏ 70 والفصل لابن حزرء 88-81/8 و المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقفى هل السنة 
منها للدكتور عراد المعتق ص/9١.‏ 

والذي عليه أهل السنة فٍ مسألة خلق أفعال العباد أن العباد هم الفاعلون لأعماهم خيرا وشرا المخزيرن عليهاءوات 
خالقهم وخالق أعمالهم قال تعانى: | والله خلقكم وها تعملون ] الصافات[11] فالعباد مهم قدرة ومشيئة لكنها 
داخلة تحت قدرة الله تعالى ومشينته وإرادته كما قال تعالى: | وما تشاءون إلا أن يشساء الله رب العالمين )1 
التكوير[5١]‏ انظر: كتاب القدر ضمن بحموع الفتاوى 85/48 و١‏ 5و9 #وشفاء العليل ص/5؟وشرح 
العقيدة الطحاوية ص/754؛ وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص/8١ ١‏ واللعتزلة وأصوشم الخمسة ومرقف أهل 
السنة منها للدكتور عواد المعتق ص/7814-185. 

() أي: عليها وكاف وهي : البرذعة الى تكون فوق الحمار. عامله الله بما يستحق.! 

(2) الكشاف 412/95. 


)515( 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 

ويقصد بقوله:(بالبلكفة) قول أهل السنة والجماعة في الصفات:(أمروههفا كما 

00 

ده 0 

وقد رد عليه جماعة من العلماء تثرا ونظماءومنهم أحمد بن المنير الما لكي رمه 
الله بقوله:(... وقد انتقل الزمخشري في هذا الفصل إلى ما تسمعه من هجاء أهل 
السنةءولولا الاستنان يحسان بن ثابت الأنصاري صاحب رسول الله يع وشاعره والمنافج عنه 
وروح القدس معه لقلنا لهؤلاء المتلقيين بالعدلية وبالناحين سلاما ولكن كما نافح حسان عن 


رسول الله ولع أعداءه فنحن ننافح عن أصحاب سنة رسول الله ول أعداءهم فنقول: 


وجماعة كفروا برؤية ريم حقا ووعد الله مالن يخلفه 
وتلقبوا عدلية قلنا أجل عقارا زف كتتهير اا مله 
وتلقبوا بالناجين كلا إهم إن لم يكونوا في لظى فعلى شفه7”© 
ورد عليه القاضي أبوبكر بن أحمد السكون”. بقوله: 

شبهت جهلا صدر أمة أحمرٍ وذوي البصائر بالحمير الموكفة 
وزعمت أن قد شبهوامعبودهم وتخوفوا فتستروا بالبلكفة 
ورميتهم عن نبعة سويتها رمي الوليد غدا يمزق مصحفه 
وحب الخسار عليك فانظر منصفا في آية الأعراف” "فهي المنصفة 
أترى الكليم أتى يجهل ما أتى وأتى شيوحك ماأتوا عن معرفة؟ 

(1) تقدم ذكر ذلك انظر:ص/85. 


)١(‏ أحمد بن محمد بن منصور المشهرر بابن المنيرالمالكي قاضي الإسكندرية»برع في علم الأصول والفقه والعربية 
والنظر. توفي سنة .4 7ه انظر: كشف الظنون ؟//1/ا4وشذرات الذهب 181/6. 

() الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لأحمد بن المنيرالمطبوع مع الكشاف 937/7. 

(4) أبوبكر يحى بن أحمد بن إ>ماعيل بن عبد المالك السكونءالفقيه الأصولي المتكلم الأديبءولي قضاء الجزيسرة 
بالأندلس ثم شريت وحيان. توق سنة 5571ه انظر: معجم المولفين 1417/11. 

(ه) رهي قرله تعالى: ( لن ترا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترائ...] الأعراف[47١]‏ 
فالآية استدل بها المعتزلة لنفي الرؤية وهي دليل عليهم لانم علأنّ الله لم يقل إن لأأرى أولاتجوز رؤين»رإغفا 
قال(لن تراي) أي: في الدنيا.انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص/١١‏ 
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الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


وبآية الأ نعام' "ويك خذلتهم فوقفتم دون المراقي المزلقة 
إلى أن قال: 
لوكان كالمعدوم عندك مايرى ذهب التمدح في هذا هذاء السفسفة 
لو صح في الإسلام عقدك لم تقل بالذهب المهجور من نفي الصفة 
شبهت يامغرور أو عطلت إذ ضاهيت ف الإلحاد أهل الفلسفة 
إن الوحوه إليه ناظرة بذا جاء الكتاب فقلتم هذا السفسفة 
نطق الكتاب وأنت تنطق بالحوى فهرى الحوى بك بي المهاوي المتلفة 
فالتقي مختص بدار بعدها لك لاأتالك موف ل خا 


وذكر العلامة حمد وك لخ الله أن من أبلغ الناس بجنا في امعان 
الزمخشريءوله في تفسيره مواضع -حسنة»ولكنه معروف بالإعتزال»ونفي الصفاتء والتكلف 
في التأويلات الفاسدة»والحكم على الله بالشريعة الباطلة؛مع ماعليه من مس بة السلف 
وذمهم المي يممءوني تفسيره عقارب لايعرفها إلا الخواص من أهل السنة»وقد قال فيه 


بعض العلماء ‏ : 
ولكنه فيه محال لناقد وزلات سوء قد أحذن المخانتا 
فيثبت موضوع الأحاديث جاهلا ويعزو إلى المعصوم ماليس لائنا 
ويشتم أعلام الأئمة ضلة ولاسيما إن أوججحوه المضايتا 
ويسهب ف المعئ القليل إشارة بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشتا 
يقول فيها الله ماليس قائلا وكان يجحا في الخطابة واممًا 
إلى أن قال: 
فيا خمسره شيخا تخرق صيته مغارب تخريق الصبا مشارقا 


)١(‏ رهي قرله تعالى: [ لاتدركه الأبصاروهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير] الأنعام[©١١]والمعتزلة‏ استدلوا 
هذه الآية على نفي الرؤية.وهي حجة عليهم لالم لأن الإدراك هو الإحاطة بالشيئءوهر قدرزائد علسى 
الرؤية»والله تعالى يرى يوم القيامة ولايدرك بحيث يحاط به لكمال عظعته انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص/6١؟.‏ 

(1) أورد هذه الأبيات أبوحيان ف تفسبره البحر اميط مختصرة 84/4+-80"والألوسي في حلاء العينين تقلا عن 
أبي حيان انظر: حلاء العينين صأ. 181-18 

(؟) حمد بن علي بن محمد بن عتيق بن راشد بن حميضة الإمام العلامة الورع الثقة كان ذا شجاعة وعلم وعسادة 
تولى عدة مناصب في القضاءءمن مصنفاته(إيطال التنديد بإختصار شرح كتاب التوحيد)توق سنة ١5081*١اهب‏ 
انظر: كتاب التراحم ضمن الدرر السنية +455-41/1 والأعلام 7107/5 

(4) وهو أبو حيان صاحب البحر انغيط في التفسير.وما ذكره ف تفسيره فيه احتلاف يسير عما ذكره العلامة 


ابن مانع فلذا نقلته من تفسير أبي حبان.! 


بلفقة 


الباب الثالث: براءة أهل السنئة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 
لفن لم تدركه من الله رحمة 05 ند 
وقال القاضي عبد الحبارت ١5‏ 4ه بعد تأويله صفة الاستواء بالاستيلاء»وة كره 

استعمالات لفظ(استوى) في اللغة قال ١‏ كانت اللفظة تستعمل على هذه 

الجهات»فكيف يصح للمشبهة التعلق ها/” 0 
ويقصد بذلك أهل السنة والجماعة فإههم هم الذين يثبتون استواء الله تعاللل على 

عرشه كما ورد. 
فكل من خالف المعتزلة في مذهبهم ف نفي الرؤية»ونفي الصفات فهومش به 

عندهمءسواء أثبت الصفات كلها أو 000 
حي رموا الأئمة الأعلام بالتشبيه تنفيرا عن مذهبهم»فقد ذكر الأمام الرازي أن 


جماعة من للعتزلة ينسبون التشبيه إلى الإمام أحمد»وإسحاق بن راهويه ا 
ع - عطنفم مزهوث في اعتقادهم عن النشيه والسطيل فك اتالايتكلمرن فق 
المتشايمات "كيل كانوا, يقولون :آمنا وصدقناامع جزمهم أن لل تال اقبي تكد سين 
كمئله شيئ) ومعلوم أن هذا الاعتقاد بعيدٌ حدا عن التشبيها” 


وذكر ثُ شيخ الإسلام أن حل العتلة تنعال عامسة الأئمسة مشسل مالك 
اح له له ” 
وأصحابه. والثوري وامسنايعو ررمي , اكلم والشافعي حت 
وأصحابه ولاق و لوي 6 وعزمانن للضي 


ولم يقف هؤلاء المبتدعة عند رمي سلف الأمة وأئمتها بالتشبيه بل غلا بعضهم 


.80/107 قائلها أبوحيان انظر:تفسيره البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: الدرر السنية .18/١١‏ 

(6') انظر:متشابه القرآن للقاضي عبد الخبار ص/4/. 

(4) كما فعل الأشعرية والماتريدية . 

(0) تقدمت ترجمته انظر:ص/07. 

(5) أبر زكريا ييى بن معين بن عون الغطفاني مولاهمءثقةحافظ مشهورء إمام الجرح والتعديل. توق سنة 
ااه انظر: ميزان الإعتدال 4٠١/4‏ وتقريب التهذيب 15/5 رالأعلام 77/4 1. 

(0) يقصد بذلك نصرص الصفاتءرهذا غير صحيح فإها من المحكمات البيناتءو إنا المتشابه هرالكيفية» وقد 
ألف شيخ الإسلام في ذلك رسالة سماها(الإكليل ف المتشابه والتأويل)بين فيها بطلان القول بحن نصوص 
الصفات من المتشاهمات انظر:ص/87-77. ونقض التأسيس(المطبوع)9/١-0.‏ 

(8) انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص/65. 

(9) هو سفيان الثوري وتقدمت ترجمته انظر:ةص/79؟. 

.7 تقدمت ترجمته انظر:ص/4‎ )٠١( 

)١١(‏ أبوعبيد القاسم بن سلام بن عبدالله الإمام الحافظ امحتهد.من مصنفاته:(فضائل القرآن)و(الأموال)و(الإملن) 
ترق سنة4 117ه انظر:سيرأعلام النبلاء 1/1/ا«والأعلام؟/1١1.‏ 

.1١ ٠/0 انظر: الفتوى الحمرية الكبرى ص/0”وضمن مجموع الفتاوى‎ )١١( 


/ا) 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


5000 5 مق ١‏ 0 8 
حي رمى الأنبياء بالتشبيهءفهذا ثمامة بن الأشرس" المعتزلي يهذي بقوله:( ثلاثة من الأبياء 


مشبهة موسى حيث قال:( إن هي إلا فتنتك ] الأعراف[5١]‏ وعيسى حيث قال: [ تعلم ماني 
3 


: : 6 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك] المائدة ]١١7[‏ ومحمد حيث قال:((يتزل ربنا)» ! 
#- أما الخوارج فقد سلكوا م: ال ورين 


متبتيها بأهم مشبهةءفقد ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله أن الخوارج يقولون:(من أقر 
بصفات الله عزوجل فهو مشبه) 
20100000 إلك 0 

ومن مقالاتهم في ذلك ما ذكره الورحلاني الأباضي أن مثبي الصفات مشبهة 

كعباد الأوثان»وأن مذهب أهل السئة على زعمه تأويل الصفات»وأن إثبات الصفات د هو 
زلف 

ويدعي مف سلطنة عمان أحمد الخليلي الأباضي أن أهل السنة مشبهةءوأن 

حكمهم كما زعم حكم طوائف المشبهة»وأن إثبات رؤية الله تشبيه»وأن المتبتين لذالنك 


)١(‏ أبو معن ثمامة بن الأشرس النميري من كبار المعتزلة ورؤوس الضلالة؛يعرف أتباعه بالنمامية توق سنة 
1ه انظر: الملل واللحل ١/.لاوميزان‏ الاعتدال ١/1/ا*والأعلام ١١1/5‏ 

)١(‏ إشارة إلى حديث الترول وقد تقدم عزوه انظر:ص/557. 

زم ذكره شيخ الإسلام في الفتوى الحمرية الكبرى ص/0-74وضمن مجموع الفتارى 1١١/8‏ 

(4) انظر لمعرفة ذلك ف كتب الإباضية : مختصر تاريخ الإباضية لأي الربيع سليمان الباررني ص/50ر مشارق 
الأنوار لنور الدين السالمي ص/77١‏ والح الدامغ لأحمد الخليلي ص/ 1١4-١7‏ 

(0) انظر: التمهيد ١40/19‏ 

(5) أبو يعقرب يوسف بن إبراهيم بن مبار السدراني لورحلابي الأباضي؛من أهل ورحلان وادثي المغرب الأقصى 
كانت فيه عمارة يترهًا الأباضيون وخرها يبى بن إسحاق الميورقي:من كتبه:(العدل والانصاف ف أصول 
الفقه)و(البرهان ف عقائد الإباضية)توقٍ سنة .لاده انظر: الأعلام 7375/4 

(1) الأباضية فرقة من فرق الخوارج نسبة إلى عبد الله بن أباض الذي حرج في أيام مروان بن محمد؛ اتقسموا إن 
أربع فرق الحفصيةءواليزيدية:والحارئية»وأصحاب طاعة يراد الله تهاءوفرق الإباضية شم تواحد ف هدا الععصر 
في همال إفريقياولاسيما الجزائر»وفي زنحبار ف تترابيا بشرق إفريقية»ومعظمهم فق سلطنة عمانءانظر:مقالات 
الإسلاميين ١178/١‏ والفرق بين الفرق ص/. ١١ 4-١‏ وعنتصر تاريخ الإباضية لأبي الربيع الباروني الإساضي 
ص/غ 7/7 

(8) انظر:الدليل لأهل العقرل للررحلاني ص/75 نقلا عن فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام 
منها للدكتور غالب العراحي ١//48-51.رقد‏ منت عنه فلم أجله. 


2) 


سس الباب الثالث. براءة أجهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعم فيها التشبيه. 


مشبهة»يقيسون الغائب على الشاهدءويشبهون الله بالمحلوقات بتشبيههم رؤية الخالق 
م 

وهذا غير صحيح فإنّ أهل السنة لايستعملون قياس الغائب على 2006 
يزعم الخليليءوإنما يستدلون بقياس الأولى المستنبط من القرآن الكريمعلتقرير إثبات 
الصفات وتنزيه ١‏ لله عن التمثر وف كل تتففن وعيلن كنا قل 

والتشبيه الوارد في الحديث:((سترون ربكم يوم القيامة لاتضامون في رؤيته كما 
لاتضامون في رؤية الشمس والقمر))” “.فا هو-كما تقدم -تشبيه الرؤية 
بالرؤيةءلاتشبيه المرئي بالمرئي” '»وليس فيه تشبيه الله بالمخلوقات كمايزعم الخليليء وحاشا 
رسول الله يك أن يشبه رؤية حالقه برؤية المخلوق .!! 

4- أما الرافضة والشيعة الزيدية” "فقد سلكوا منهج المعتزلة في صفات الله تعالى 
فنفوها واعتبروا إثباتها تشبيهاءونبزوا أهل السنة بذلك» فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله 
أذ متأخري الرافضة اعتمدوا على كتب المعتزلة في الصفات والقدر” وسموا كل من أثيت 


)١(‏ انظر: الحق الدامغ لأحمد الخليلي الأباضي ص/17. 

(7) تقدم موقف أهل السنة ممن يستدل بقياس الغيب على الشاهد انظر:ص/14017. 

() انظر:ص/ 5 

(4) تقدم عزوه انظر:ص//571. 

ره انظر:ص/558. 

(7) فرقة من فرق الشيعة موا بذلك نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.ذكر شيخ الإسلام 
أنه كان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم؛وكانت الشيعة تنتحله»ومن زمنه افترقت الشيعة إلى رافضة 
وزيدية:فنه لما سئل عن أبي بكر وعمر ترحم عليهماءرأثنى عليهماء فرفضه قوم من الشيعة فقال لهم: 
رفضتموني.لرفضهم إياهءوموا من الم يرفضه من الشيعة زيدية»نسبة إليه. 

وكان من مذهب الزيدية جواز إمامة المفضول على الفاضلءولذلك يقرون بخلافة أبي بكر وعمر رضي الله 

عنهماءمع تفضيلهم علي ذه » إلا أنه لما ترأس عليهم ناصر الأطرش مالت أكثر الزيدية عن ذلكءوطعنت في 

الصحابة طعن الإمامية من الرافضة»وقد صارت الزيدية على مذهب المعتزلة ف بعض أصوطم »كنفي الصفات 
الذي سموه توحيداءوهم ست فرق منهم الجارودية والسلمانية والبتزية والنعيمية.انظر:مقالات الإسلاميين 

.اللواله-14/١ ومتهاج السنة‎ ١7-١16 4ع/١ والنحل‎ للملاو١‎ ٠.1 

(7) انظر: منهاج السنة 9/2/7 


)40/5( 


ل الباب الثالث. براءة أجل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصقات وممن يدعم فيهجا التشبيه. 


0) 


الصفات مشبها 

ومن الأمثلة على ذلك قول ابن بابويه القمي:( تركت المشبهة من هذا الحديث 
أولهءوقالوا: إن الله حلق آدم على صورته) فضلوا في معناه وأضلواءوإنما أول الحديث:( أن 
رحلا قال: قبح الله وحهك ووجه من أشبه وجهك )”777 ! 

ويقصد بالمشبهة أهل السنة والجماعة فهم الذين يثبتون لله عزوحل صورة 
لاكالصور كما ورد في الحديث»وليس في هذا تشبيه كما يزعم هذاالرافضيء»بل يثبتون 
ذلك على الوحه اللائق يجلال الله وعظمته بلا تكييف ولاتثيل 07 . 

ولم يحذف أهل السنة الذين سماهم مشبهة أول الحديث كمازعم هذا الرافضي »بل 
أوردوا الحديث كما قاله البي يلك .والحذف والتزوير ليبس من صنيعهم وحاشاهم من 
ذلك؛ وإنما هو من صنيع أهل الأهواء والبدع وعلى رأسهم الرافضة أهمل لكذب 
والتحريف والتزوير. 

ثم هؤلاء الرافضة كابن بابويه القمي وأضرابه لايعترفون أساسا بككتب أهل السنة 
في الحديث وغيرها بل عمدتهم في ذلك كما ذكرشيخ الإسلام علىمائقل لهم عن بعض 
أهل البيت»وذلك التقل منه ماهوصدقءومنه ماهو كذب عمدا أوخطأءوليسوا أهل معرفة 


.501-5. 5 انظر: المرجع نفسه‎ )١( 

(1) الحديث رواه الدارقطئ نٍْ الصفات ص,/هه-/درقم/4 4وه 4رة ؛رعبدا لله بن الإمام أحمد نْ كتاب السنة 
0 رقم/8 ١١‏ ٠وابن‏ أبي عاصم ف السنة 773/١‏ رقم/9١‏ دوقال محققه الشيخ الألبساني :(إسدده حسن 
صحيح)ورواه اسن خزيمة ف كتاب التوحيد ١/417-41رقسم/55و/ااو8والآحري‏ ف الشريعة 
ص/179والبيهقي ف الأسماء والصفات ١/ارقم/784‏ كلهم عن طرين أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما. 

(') انظر: كتاب التوحيد لابن بابويه القمي ص/4 ١‏ 

(4) انظر:تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص/44 ١ 54-١‏ والشريعة للآحري ص/ه ١5-1١‏ 7اوالمختار في أصول 
السنة لابن البنا الحنبلي ص/؛ 5 ١ 45-١‏ ونقض التأسيس(المخحطوط)740-101/7 وقد بين شيح الإسلام 
مذهب أهل السنة ف ذلك.وناقش من يزعم أن إثبات الصورة الله تعالى يلزم منه التشبيه. وانظر: تعليقات 
شيخي الدكتور علي ناصر نقيهي على كتاب الصفات لابن منده ص/71-01وراجع لتفصيل المسألة وبيانها 
كتاب : عقيدة أهل الإبمان نِ خلق آدم على صورة الرحمن للشيخ حمود التويجريءفقد أفاد نٍ ذلك وأحاد 


فجزاه لله خيرا. 


)417( 


سب الباب الثالث براءة أل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصقات وممن يدعق فيها التشبيه 
بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث” "»فإذا كان الأمر كذلك فلماذايشنع هذا 
الرافضي على أهل السنة الذين سماهم مشبهة بروايتهم لحديث الصورة»ويزعم أنهم حذفوا 
أول الحديث؟! 

إنما فعل ذلك بقصد التشنيع فقطءونبزأهل السنة بالتشبيه»وقد تقدم أذ الرافضة من 
أعظم الناس تشبيها وتعطيلا ا 

وذكر ابن بابويه القمي أيضا أنّ المشبهة تعلقت بقول الله تعالى:8 إِنّ ربكم الله 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش4» الأعراف[؛ ه]ولاحجة 
هم في ذلك فق الله عنى بذلك أنه مستول على العرش ومالك له”” . 

ويقصد بالمشبهة أهل السنة والجماعة»فإنهم هم المثبتون لاستواء الله على عرشه بلا 
تكييف ولاقثيل” ).وهم المستدلون على ذلك بالآية الي ذكرها على الوجه اللائق يلال 
الله وعظمته. 

أما ماذكره من أذ | لله عزوجل عنى بذلك أنه مستول على العرش ومالك له 
فكذب على الله.وقول عليه بلاعلم: وتحريف وتبديلءوا لله عزوجل مستو على عرشه 
ومالك +تميع خلقه مستول عليهاءوليس على العرش فقطءوالاستيلاء إنما يكون بعد الغلبة 
والله عزوجل لاغالب له »بل هوالعزيز الغالبءليس له مثيل ولانظير ولاشبيه»سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

أما الزيدية قفد سلكوا منهج أهل الاعتزال قي قفي الصفات” ونبزشتيها 


.59/١ انظر: منهاج السنة‎ )١( 

.16 ١/صارظنا‎ )١( 

() انظر كتابه: التوحيد ص/5١1.‏ 

(4) كما تقدم انظر:ص/ 7581. 

(0) سيأتي بيان أن تفسيرصفة الاستواء بالاستيلاء تشبيه لله عزوجل بالإنسان انظر:ص/ .44١‏ 
(7) انظر: مقالات الإسلاميين1/1: ١والملل‏ والنحل 05/١‏ ١ومنهاج‏ السنة 7/0/1 


جكلاغ) 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 
2 7 8 1 0 4ع زفق 1 
ومن أقوالهم في ذلك ما ذكره الإمام ابن الوزير رحمه الله أن السيد من الزيدية قال:( 
ورد عليه الإمام ابن الوزير وبين أن مقائته هذه قصد ها القدح في كتب أمل 
الحديث بكون الإمام أحمد رحمه الله من رجاهم»كما قدح فيهابكون الشافعي والبعصاري 
من رجاهمءفما أفحش هذا الجهل وأخسه وأجرأه. ! 
فيا هذا ليتنك عرفت عن من يروي أثمتنا وأئمة المسلمين أجمعين من أهل البيست 
المطهرين الذين حالفتهم في كلامك هذاءمع اعتقادك يجهل أنك فيه الحم ناصر وتابع 
وموافق ومشايع»حى تعرف أنهم اثنوا على من ذممته؛ورووا عمن جرحته.! 
0 8 5 35 يع 02 
ثم ذكر رحمه الله من روى عن الإمام أحمد رحمه الله من أئمة أهل البيت وغيرهم 
1 5 25 7 : ا 
وذكر تبرئة ابن أبي الخديد المعت ري للإمام احمدءالذي سار على مفجمهء هذا 
الزيديءفقد قال ابن أبي الحديد مترها الإمام أحمد عن ذلك:(...فلم يغبت عنه تشبيه 


و لاتحسيم أصلاءوإعا كان يقول: بترك التأويل فقطيءويطلق معنا أظطاقت: الكتساب 


)١(‏ أبوعبد الله محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى انيماني» الإمام الكبير الجتهد المعررف بابن الرزيرء فال عه 
الحافظ ابن حجر:( كان مقبلا على الاشتغال بالحديث شديد الميل إلى السنة بخلاف أه بيته) دك الإامام 
الشوكاني أنه كان ذابا عن السنة.مناضلا لأهل البدعععابدا زاهدا. من مصنفاته:( العراصه والقراصم في 
الذب عن سنة أبي القاسم)و(ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان)و(إيثار الحق على الخلق) توفي سنة 
ه انظر :أنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر97/ 707 والبدر الطالع للشركاق 95-81/5ومعجم 
المولفين .١50/8‏ 

(؟) علي بن أبي القاسم بن محمد بن حعفر بن محمد بن الحسين بن أحمد بن تي ىالعلامة الزيدي» كان شيخا لابس 
الوزير ومثنيا عليه قلمارأى اتنتقاده لمذهب أهل الاعتزال في الصفات والعدل الذي أخذيه كشير بس 
الزيدية»إنقلب عليه وصار ذاما له ومنه مخذراءوقد ألف رسالة قي الرد عليهءذكر الإمام الشوكاني أفها تدل 
على عدم إنصافه ومزيد تعصبهءفرد عليه ابن الوزير بكتابه القيم:(العراصم والقواصم في الذب عن سنة أي 
القاسم) مات سنة 4ه انظر: البدر الطالع بمحاسن القرن السابع للشركاني .4488/١‏ 

(5) انظر: العراصم والقواصم لابن الوزير 7*أرء .701/7 


(4) تقدمت ترحمته انظر:ص/55١1‏ 


(ففقة 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


والكفار عرس و باررلط واه التق بن لمر عن لا اول 

قال ابن الوزير:( وفيه * الترحم عليه وتتريه الحققين من أصحابه أيضا عن ذلك 
وهذه أصدق شهادة وأبعد رواية عن كل ريبة ) “.قلت :والفضل ماشهد به المخالف.! 

وذكر رحمه الله أن الإمام الذهبي ذكر في السير مصنفات الإمام أحمد ومنها كتابه 
( نفي التشبيه) بحل" ءوأن الإمام أحمد رحمه الله أظهر القول بأن القرآن غير مخلوق مع 
تكفيرهم له بذلك ولو أظهر التجسيم لذكر وضرب عليه فإنه أعظم من مسألة القرآن.! 

وأيضا فقد كانوا في مناظرتهم له يلزمونه التشبيه والتجسيم وهولا 
يلتزمه” “»فلوكان متظاهرا به لا احتاجوا إلى إلزامه ولصرح به كما صرح بأن القرآن غير 
مخلوق.وناظر عليه مع التعذيب الذي هو أشد من القتل وفي هذا أعظم براءة له ولأئمة 
الحديث من التهمة بالتشبيه ل 

وللإمام أحمد رحمه الله أقوال كثيرة في نفي التشبيه وإثبات الصيالك لوقه يوك 
لح ما ليقية نز شال ملت ورد "للك مو ويلك سقد النعرال كحرف رحد 
الذي رد عليه الإمام ابن الوزيروأضرابه يدل عامة الأئمة كماذكرشيخ الإسلام ومنسهم 
الإمام أحمد وقن للضي كنا وعدوانا وجهلا.! 


(1) شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد .595/١‏ 

* يقصد في شرح ههج البلاغة. 

.714/7 العراصم والقراصم‎ )١( 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 880/11 

(4) فقد طلب منه رحمه الله أن يقول: إن الله حسمءأوليس بحسم فامتنع عن ذلك لعدم وروده في الكتاب 
والسنة؛وتلاسورة الإخلاص الدالة على وصف الله تعالى بصفات الكمال وتتريهه عن التمثيل والكفئ ورعن 
كل نقص وعيب .وقد تقدم ذكر ذلك انظر:ص/81/1- 1/7 

(0) انظر: العواصم والقواصم 7/. 871-137 

(0) تهدمذك ير يعض اه انقغلر:ص/؛ لاره 4ر48 ار4ش اوء لا١ء‏ ار ررم 
ودلالاو كر 1رت١4ر١٠كر3١41.‏ 

(0) كما تقدم انظر:ص/711و776. 


(8) تقدم قريبا. 


انديفي 


الباب الثالث. براءة أجل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصقات وممن يدعم فيها التشبيه. 


ه- أما الأشاعرة واللماتريدية فقد وصموا أهل السنة بالتشبيه بسب إثباتهم مانفوه 

١ 
! من الصفات الى جعلوا إثباتها تشبيهاءوقد ألف بعضهم كتبا لذلك:رتأويل مااعتيروه تشبيها!‎ 
ومن مقالاتهم في نبز أهل السنة بالتشبيه قول الجويئ:( واعلموا أنَّ مذهب أهل الحق* أن‎ 


الرب سبحانه وتعالى يتقدس عن شغل حيّز»ويتئزه عن الاختصاص بجهة»وذهب المشبهة 
5000 0 عا 5 
إلى أنه- تعالى- مختص مجهة فوق) ‏ . 
ويقصد بالمشبهة أهل السنة فإنهم هم الذين يثبتون صفة الفوقية كما وردت في 
قول الله تعالى:<إ يخافون ربهم من فوقهم» النحل[. ]ومن أثبت ذلك فهو عند الحويي 
وأضرابه الذين موه تحيزا واختصاصا يجهة - يُعَدَّ من المشبهة.! 


)١(‏ ومن هذه الكتب: (دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه) لابن الموزي ت48 ده رد به على بعض الحنابلة الذين 
وصمهم بالتشبيه وهم النتاضي ابن حامدوالقاضي أبو يعلى»وابن الزغواني»وقد إعتبر إثبات الصفات تشسبيها 
وسيأتي الرد عليه» وتبرنة من رصدوهبهم بالتشبيه.! 

ومن ذلك كتاب:( دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد)لأبي بكر الحصئي تة5/اه رد به على 
شيخ الإسلام ابن تيمية ووعسمه بالتشبيه:كما نبز الحنابلة بأنهم مشبهة.وإعتمد في ذلك على كتاب ابن 
الجوزي السابق»وسيأتي براءة شيخ الإسلام من وصمة التشبيه. 

ومن ذلك كتاب( السيف الصقيل بي الرد على ابن زفيل ) لعلي بن عبد الكاني السبكي هلاه رد به على نونيية 
الإمام ابن القيم ووصمه بالتشبيهءكما نبز كل من سلك منهج السلف ف الصفات لاسيما الحنابلة 
بالتشبيهءوقد إعتمد على الكتابين السابقين. ! 

ومن ذلك كتاب:(تكملة الرد على نونية ابن القيم) المسمى ب(تبديد الظلام المحيم من نونية ابن القيم)الطبوع مع 
الكتاب السابق, لهمي العصر تدمد زاهد الكوثري الخركسيء الذي إتخد منهج الشتم والبز بالألقاب 
الشنيعة.والتنقص من الأئسة الأعلام منهجا له نْ الرد على أهل السنة ووصمهم بالتشبيه والتجسيم. 

وءن ذلك كتاب:زابن تيمية ليس سلفيا) لمنصور عممد عويسءرَةٌ به على شيخ الإسلام ابن تيمية ووصمه بالتشبيه 
والتجسيمءوغير ذلك من الكتب الي ألفها المعطلة ف نبز أهل السنة بالتشبيه والنجسيم؛ومعظم هذه الكتب 
يعتمد أصحابها لوصم الحنابلة بالتشبيه عل ىكتاب ابن الجوزي السابق ظنا منهمءأوتجاهلا من بعضهم أن ابن 
الجوزي إنما ألفه في الرد على الحنابلة.مع أنه كما تقدم إنما رد به على ثلاثة منهم ممن إعتيرهم مشبهة»وسسيأني 
الرد عليه.وعلى من يستدل بذلك لنبز أهل السنة من الحنابلة بالتشبيه انظر:ص/8 0-51 537. 

* يقصد بذلك الأشعرية؛ وقد تقد م أن لأشعرية من فرق أهل البدع المتكلمين لاسيما في مسائل الصفات 
انظر:ص/؟ لاو 7ا. 


(؟) الشامل للجويي ص/١1د,‏ 


(9ا4) 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


وقد نبز الشهرستان أهل السنة بالتشبيه بسبب إثباتهم صفات الله عزوجل على 
مقتضى ظواهر النصوص اللائقة بالله تعالى حيث قال:(... ثم إن جماعة من المتأحرين زادوا 
على ما قاله السلف.فقالوا لابد من إجرائها على ظاهرهاءفوقعوا في التشبيه الصر ف وذلك 
علد مامه 0 

فاعتبر القول بظاهر نصوص الصفات تشبيهاءوعد من يقول بذلك مشبهاء مالفا لمل 
اعتقده السلف »الذي ادعى أنه تفويض لمعاني نصوص الصفاتءوسيأق نقد ذلك وبيان أن 
اعتقاد ظاهر نصوص الصفات على الوجه اللائق بجلاله وعظمته هو مذهب السلف وأن 
تفويض المعاني ليس من منهجهم في نصوص الصفاتءوإئما يفوضون الكيفية المفضية إلى . 

كما أدرج الشهرستاني أهل السنة ضمن طوائف المشبهة حيث ذكرأن جماعة مسن 
مشبهة الصفاتية تمسكوا بقوله يل( خلق الله آدم على صورتهع)” "فجعلوا الإله ذا صورة 
مثل صورة الإنسان»ونسجوا بذلك على منوال المشبهة الغالية كالهشامية وغيرهه”".! 

ومعلوم أن أهل السنة يثبتون لله تعالى صورة كما ورد في الحديثتءولايجعلون 
صورة الله تعالى كصورة الإنسان» كمازعم الشهرستانيءبل يترهون الله قي ذلك عن التشبيه 
له 

وقد عد الإيجي” “أهل السنة من المشبهة»حيث ذكر قول الكرامية في صفة 


الاستواءءوأنهم خصوا الله يجهة فوق»شبهوا الله فيهاوجعلوه في جهة كك ون الأجسام 


(1) الملل والتحل .53/١‏ 

(؟) انظراص/. 5-71 الا 

(؟) تقدم عزوه انظر:ص/407/9.. 

(4) انظر كتايه: هاية الإقدام ص/. العا 

(5) تقدم ذكر ذلك انظر:ص/70. 

(5) أبو الفضل عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الإيجي نسبة إلى بلدة في فارس الشيرازي أحد تلامذة البياضي 
الأشعريءعالم بالأصول والمعاني والعربية. من مصنفاته:(المواقف في علم الكلام)و(المدخل في علم المعان 
والبيان والبديع) مات سنة 05/اه. انظر: طبقات الأشعرية للسبكي كرو الأعلام كة 


48) 


ل الباب الثالث. براءة أجهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن: يدعم فيها التشبيه. 


تماسا للصفحة العليا” وال من المشبهة من خصه جهة فوق لكنه ينفي أن يكون ككون 
الأحسام في جهة من الجخهات""' 

ويقصد بذلك أهل السنة فإنهم يثبتون لله تعالى ماأثبته لنفسه من الفوقيةوالاسعواء 
على مايليق بجلاله وعفلمته بلا تكييف ولاتمثيل»و م يقولوا ماذكره الإيجي عنهم من الجهة 
وكون الله فيها ليس كالأحسام ف جهةءوإئما هذا من فهم الإيجي لكلامهمءغَيْرَ عنه 
باصطلاحه الكلامي الفاسدءلأدٌ القول بالجهة وإطلاق الجسم على الله إثباتا ونفيا 
عنده بوعة كما 00 

فا لله تعالى عندهم مستوعلى عرشه بائن من خلقه»واستواؤه على عرشه ليس 
كاستواء المخلوق على المخلوق بل استواء يليق به كَيِقَ كما قدي 

وقد بالغ جهمي العصرالكوثري الماتريدي ف عدائه لأهل السئة والجماعة»ورميهم 
يما ليس في مذهبهم جرأةً على الكذب والبهتان»وتهاونا على ركوب الإثم والعدوان:فلم 
ييزك نقيصة إلاوقد رماهم بها دون وازع ديئ»لتنفيرالناس منهم ومن مذهبهم؛فقد رماهم 


, ا 0 5 

بأنهم مشبهة وأ عقيدتهم عقيدة الوثنية' »ووصفهم بالجهل والتأليف فيمالايجحسنون 

١‏ 2 7 فق 

حتى أصبحوا كما يزعم بخلبة عارعلى من يسايرهم ويقلد رأيهم 
وماهذا إلابسبب إثباتهم لصفات الله تعالى الي نفاها الكوثري وأضرابه.وروايتهم 


لأخبار الصفات الي يعتبرها الكوثري تشبيها وشركا ووثنية عن سوء قصد وسوء فهم»ركتب 


)١(‏ تقدم مذهب الكرامية يْ صفة الاستواء وموقف أهل السنة منه انظر:ص/ 715-3781 ومابعدها. 

.1/1 117 ١ص انظر:المواقف في علم الكلام للإيجي‎ )١( 

(©) انظر:ص علا" 

(1) انظر:ص/187و5810. 

(5) انظر: مقدمته على الأسماء والصفات للبيهقي ص/ أ-ب ومقالاته ص/471-4717رمقدمته على السيف 
الصقيل للسبكي ص/ او ؛ومتدمته على تبيين كذب المفتزي لابن عساكر ص/. ١وتكملته‏ على الرد على 
نونية ابن القيم المطبوع مع السيف الصقيل ص/17ارء ارد ولاو 7و4 ١1ر1171و1154رمقدمته‏ على 
كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ص/ و. 

(5) انظسر: مقالاته ص/ 713١‏ ء لو لوء لالاولالالار 54و7١‏ 4ولا١.‏ 4و5٠‏ #وتعليتاته على الأسماء 
والصفات للبيهني ص/8/؛ وتكملته الرد على نونية ابن القيم المطبوع مع السيف الصقيل ص/١‏ 4و4 .١8‏ 

(7) انظر: مقدمته على الأسماء والصفات للبيهتي صر أ-ب. 


)4:81( 


سب الباب الثالث براءة أجهل السنة ون وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعق فيا التشبيه. 
المتكلمين المبنية على الفلسفة والتعطيل كتب توحيد وتنزيه.! 

لذا ل الصفات ووصفها بالتشبيه 
ل "لالد ار كان الس عو ون امن 
عاصه' الى لوو اد رورم 
التوحيد لاين منده””) »انض على يشر للريسي للدارمي” “»والشريعة للآجري” “ والإيانة 
ىم كه ثم قال عن هذه الكتب:(... تحد فيها ما ينبذه الشرع 
والعقل في آن واحد)” .! 

فوصف هذه الكتب الي فيها نصرص الصفات بأنها كتب التشبيه والشرك والتحسيم 
وأنّ فيها ماينبذه الشرع والعقل.! 

وَأي شيع في هذه الكتب سوى آيات الصفات وأحاديثها المروية بالأسانيد إلى 
رسول الله يع فهل هذا ينبذه الشرع والعقل كما يزعم الكوثري الحهمي.! 

إن كان شرع أهل الكلام وعقلهم المذموم فهو مضاد لشرع الله تعالى»ومعقولاتهم 


معارضة لوحي الله فلا عبرة بذلك ولايعتد به .! 


)١(‏ أبو عبد الرحمن عبدا لله بن الإمام أحمدءلازم أباه حتى توفؤيءوأسمعه كل حديثهءوأراه كل تصانيفه حتقى صار 
أروى الناس عن أبيه. قال عنه الإمام الذهبي:( الإمام الحافظ الحجة)من مصنفاته:( كتاب السنة) و( العلل) 
توق سنة ٠194ه‏ انظر: طبقات الحنابلة 6٠/١‏ ١وتذكرة‏ الحفاظ 556/9. 

(؟) أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الدلال» شيخ الحنابلة ف وقته»من مصنفاته:( كتاب السنة) توق سنة 
"اه انظر: طبقات الحنايلة 7/١‏ ١وسيرأعلام‏ النبلاء 4 751//1. 

(5) أبوبكر أحمد بن عمروبن أب عاصم الضحاك بن تخلد الشيباني»من أئمة الحديث المكثرين »من 
مصنفاته: (المسند الكبير) و(كتاب السنة)توفقٍ سنة /الملاه انظر: تذكرة الحفاظ 99/7 ١والأعلام .185/1١‏ 

(4) تقدمت ترجمته انظر:ص/ 05 

(5) تقدمت ترحمته انظر:ص//81. 

(0) تقدمت ترجمته انظر:ص/ 516. 

(/1) تقدمت ترحمته انظر:ص/411. 

(8) تقدمت ترحمته انظر:ص/51. 

(9) مقدمة الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقي ص/أ-ب ومقالاته ص/91او7١‏ 4. 


)4:85( 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وبممن يدعي فيها التشبيه. 

وإن كان شرع الله فكيف ينبذ الشرع لوحي الله؟!وكيف ينبذ العقل الصريح 
لوحي الله تعالى» بل هو موافق له.! 

فالشرع والعقل الذي ينبذ نصوص الصفات عند الكوثري هو شرع أهل الكلام 
ومعقولاتهم الفاسدةولايعتد بذلك لأنهما مضادان لشرع الله ووحيه»ومناقضان للعقل 
الصريح الموافق للنقل الصحيح.! 

وإذا كانت كتب السلف منبوذة عند الكوثريءفإن الكتب المعتمدة عنده كما 
صرح بذلك كتب أهل الكلام للذموم”'»للشتملة على المدل والمدال؛والقيل 
والقال»ومعارضة وحي الله تعالى»وتعطيل الله عن صفات الكمال بحجحة نفي التشبيه 
والتجسيم الذي هو في الحقيقة تحريف وتعطيل.! 

وما حمل الكوثري في رميه لأهل السنة بالتشبيه »وبكل لقب مذمومءولكتبهم 
بكتب التشبيه والشرك والوثنية إلا تعصبه عن جهل مركب للكلام المذموم:وتقليده لأمل 
الكلام الذين فتنوا بالكلام المذموم»وفلسفة اليونان أهل الشرك والإلحاد. 

أما عداؤه لكتب السلف والتحذير منها ووصفها بكتب الشرك والتشبيه والتجسيم 
والوثنية فهذا صنيع الجهمية المعطلة»والكوثري مقلد لهم سائر على منهجهم. 

ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن كثيرا من الحهمية المعطلة لايحب تبليغ صوص 
الصفات, أوإظهارها وقد يشترطون في أماكن أن لا يقرؤوا فيها أحاديث الصفات»؛و كان 
بعضهم مغرما بإعدام كتب السنن المصنفة في الصفات وكتمافا ااانه 

قال الإمام ابن القيم:( وبلغئ عن كثير منهم أنه كان يهم بالقيام والانصراف عند 
حتم صحيح البخاري ومافيه من التوحيد والرد على الجهمية؛ ومع منه الطعن في محمد بن 


إسماعيل؛وما ذنب البخاري وقد بلغ ما قاله رسول الله ةوقال آخر من هؤلاء:( لقد شان 


)١(‏ انظر: المرجع نفسه ص/5 ١‏ 4و/ا40. 
)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة .١١79/‏ 


)485( 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 
البخاري صحيحه بهذا الذي أتى به في آخره ) ومعلوم أن هذه مضادة صريحة لما يجبه الله 


200 30 2-6 : 

ورسوله من التبليغ عنه حيث يقول:(( ليبلغ الشاهد الغائب)) وقال:((بلغواعني ولو 
ناه : 

فالكوثري بكراهيته لكتب السلف المصنفة ع الصفات. وتحذيره منها مقلد لمؤلاء 
الجهمية المعطلة. ! 

٠. 3‏ ع 

وقد سار على منوال الكوثري سلامة القضاعي” “الذي وصم أفل السسنة 

0 5 50 082 
افيه ,حدر منهم ومن 0 5 أهم مبتدعة مامثلوا إلاسلف سوء من أشياخ 
المشبهة وأئمة 1 ادعى عن سوء فهم أنه لايفهم من إثبات الصفات الى نفاها إلا 


التشبيه.ثم رمى أهل السنة ما فهمه إلى أنمم يثبتون أحزاء وأعضاء وقعوايمافي 


إلفك 
التشبيهوتبرؤوا من اسه .! 


وشنع على منهجهم في التأليفءزاعما بفهمه الفاسد أنه لايدل إلا على صورة 


الإنسان فقد قال في ذلك:( ولقد بعد كل البعد عن شاكلة الصواب من جمع من المحدئين 


)١(‏ حزء من حديث رواه البخخاري في كتاب العلم ١/151ح7”ومسلم‏ في كناب الج 941/9ح445. مسن 
طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. 

(؟) حزء من حديث روا ه البخخاري ف كتاب الأنبياء 0177/7 7457 من طريق عبدالله بن عمرو بن العقاص 
رضي الله عنهما. 

.١ ١8/8 الصواعق المرسلة‎ )7( 

(4) سلامة هندي العزامي القضاعي؛ صوفي متكلم فقيهءتولى مشيخة الطريقة النقشبندية»ودرس بالأزهر:من 
مولفاته:( براهين الكتاب والسنة الناطقة بوقوع الطلقات امجمرعة)و( البراهين الساطعة في الرد على بعض 
البدع الشائعة) مات سنة 11517١ه‏ انظر: معجم المولفين 89-0/17. 

(5) انظ ركتابه: فرقان الفرقان بين صفات الخالق وصفات الأكوان ص/5١-0‏ ١1و81‏ وكتابه: البراهين الساطعة 
ف رد بعض البدع الشائعة ص/14١-9؟5ر45‏ ار1اه 1ر75 

(5) انظر: المرحع نفسه ص/775وفرقان الفرقان ص/4 1١‏ 

(9) اتظر: المرحع نفسه ص/9١.‏ 

(8) انظر: المرحم نفسه ص/4 ١-18و41.‏ 


)485 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 

: 1 ل2 كي فق 
هذه الأحاديث في كتب حاصة وسماها بالصفات عأو السنة أو التوحيد .ورتبه على 
ترتيب صورة الإنسان من الوجه والعينين والعضد والذراع والكف والأصابع واليديسن 
والساق والقدم فيجعل لكل واحدٍ من ذلك بابا يجمع فيه الأحاديث الي في تنك 
: فك 
الألفاظ...) ‏ .! 

فأئمة السلف الذين يشنع عليهم ويزعم أنهم مشبهة قد رتبوا أيواب كتبهم بزعمه 
على صورة الانسانء إنما هذا على فهمه الفاسل حيث ى يفهم من إثبات الصسفات 
إلاالتشبيه ثم رمى با فهمه أئمة أهل السنة»وهم بريئون من التمثيلءوإما أثبنوا لله تعالى 
صفاته كما جاءت في الكتاب والسنة بلاتكييف ولاتشبيه؛وإتبعوا في ذلك وحي الله 
عروحل» حي آثروا أن تكون أبواب كتبهم ال صنفوها في الصفات مستنبطة من الكتاب 
والسنة كقوهم: باب قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذواجلال والإكرام) ثم يوردون 
تحت هذا العنوان الآيات والأحاديث الواردة في صفة الوجهءوهذا المنهج عند سلامة 
القضاعي وأضرابه تشبيه وتحسيمءلأن فيه على زعمهم إثباتا لأجزاء الإنسان وأعضائه 
بخلاف تعطيلهم الكلامي فإنه كما يدعون توحيد وتتريهوهو في الحقيقة تحريف وتعطيل.! 
أما قوله والعضد والذراع فهذا كذب على أهل السنة فإنّ منهج هم في إثبات 
)20 

الصفات كما تقدم الوقوف على ماورد في الكتاب والسنةءومُ يرد ذلك فيهماء فلم 
يوردوه في كتبهم فضلا على أن يجعلوا له أبوابا»كما يزعم القضاعي؛وإنما هذا من فهمه 

)١(‏ يقصد بذلك: كتاب الصفات للدارقطئءولابن منده. 

)١(‏ مراده بذلك: كتاب السنة للأشرم.ولابن أبي عاصمءولعبد الله بن الإمام أحمدءوللمروزيءوللخلال. 

(9) يقصد بذلك: كتاب التوحيد ا حزعة»ولابن مئدة. 


(4) البراهين الساطعة ص/7073. 


(5) انظر: ص /لاهر 80. 


)485( 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه. 
البات العا براعة ال اا اين وول شا تت 


الفاسد أراد به التشنيع على أهل السنة بالكذب والبهتان.! 

كما سار على منوال الكوثري في التشنيع على أهل السنة ورميهم بالتشبيه»ويكل 
لقب ذميم حسن السقاف الذي اعتبر الكوثري من بحددي التوحيد في هذا العصرءوس لك 
منهجه في عدائه لأهل السنة ومصفاتم الي ألفوها في توحيد الصفات»وقد قام هذا 
الجهمي المعطل بتحقيق كتا ب(دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه)للإمام ابن الخوزي؛فوضع فيه 
اعم و ان مايا سروك سقو ابأسلن بوي زأحل لجيه اميه ”/ 
وقد استوقفتئ تلك القائمة ال وضعها في المقدمة واليّ ضمنها بعض كتب السلف الف 
ألفوها في تقرير مذهب أهل السنة في مسائل الاعتقاد»ومن ذلك مذهبهم في النفات 
المبئي على الإثبات والتنزيه»والرد على المعطلة الحرفة؛فساء السقاف انتشار تلك الكتب 
لكومًا مخالفة لمنهجه الكلامي الذي عارض به وحي الرحمن فوصفها بكتب التشسبيه 


لقي رس من اي ١‏ 

ثم وضع بإزائها قائمة أرى بعدها ضمنها كتب المتكلمين المعطلة وحث ل 
وهذا يدل على سوء الفهم وسوء القصد بقصد التشنيع والتنفير+فكتب أهل السنة 
المستنبطة من وحي اللهالمشتملة على إثبات صفات رب العالمين كما وردت عند السقاف 
وأضرابه الذين ساء فهمهم وقصدهم بالكلام المذموم»؛كتب تشبيه وتحسيم يجب الحذرمنها.!! 
وكتب الكلام المذموم المستنبطة من فلسفة اليونان»والمشتملة على تعطيل الرحمن»المعارضة 
لوحي الله تعالىكتب توحيد وتتريهويحب اقتناءها وقراعتها. 

هكذا يفعل من ساء فهمه بالكلام المذموم» تنعكس عنده الموازين»ويلبس عليه الحق 
فيعده باطلاءوالباطل حقاءولاحول ولاقوة إلا بالله .! 


)١(‏ انظر: مقدمة السقاف على كتاب دفع شبه التشبيه لابن الحوزي ص/ وول ١ر5‏ هو لاو هلارفلا. 


(؟) انظر: المرحع نفسه ص/ه/7-1/. 
(©) انظر: المرجع نفسه ص/8/ا- 5لا 


)45( 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


7 اق 
وكتب نفاة الصفات لاسيما المعاصرين منهم مليئة بتسمية أهل السنة مشبهة ليما 
ال : 
كاله نقد قرس باقر مني وإعما ذكرت من مقاللات المعطلة في ذلك أمثلة يتبيق 


بما انحرافهم عن وحي الله تعالى بسبب الكلام المذموم؛الذي عارضوا به وحي الله 


تعالى»وعطلوا الله به عن صفات الكمال الذي إعتبروه تتريهاءووصموا من أثبت الصفات 


كما وردت من غير تأويل بأنه مشبه كذبا وزورا بقصد التشنيع والتنفير»ولابد كما ذكر 


)١(‏ انظرعلى سبيل المنال:العواصم من القواصم لأني بكر بن العربي ص/ ١8‏ ؟ ١35-‏ ودفع شبه التشبيه بأكف 
التتزيه لابن الجوزي ص/١١٠ودفع‏ شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام مد لأي بكر الحصفي 
ق/لار؟ ١و‏ ١و5‏ #ومهو١‏ ١وإيضاح‏ الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص/ 7و رالسسيف 
الصقيل ف الرد على ابن زفيل للسبكي ص/7؟5-: ؟و4 هوشرح العقيدة الطحارية لعب د الففي الغنيمي 
الماتريدي ص/7: واتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف في المشامات مخمورة: خطاب السبكي 
ص/7+-4 لاوم ووالتفكير الفلسفي في الإسلام للدكترر: على سامي النشار1/١8‏ اوبراءة الأشعرين من 
مذاهب المخالفين لأبي حامد بن مرزوق ص/5-؛ وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة ص/97١-44‏ ارابن 
رشد وفلسفته الدينية للدكتور: محمود قاسم ص/79١وعلاقة‏ صفات الله تعالى بذاته للدكتور: راجح الكردي 
ص//هوالدليل القريم على الصراط المستقيم لعبدالله الحبشي ص/5“وردود على أباطيل محمد الجامد ؟/1- 
4 ١اونشأة‏ الأشعرية وتطورها للدكتور جلال محمد موسى ص/41والمدرسة السلفية وموقف رجالها من المنطق 
وعلم الكلام للدكتور: محمد عبدالستار نصار ١/555و1/1هو51و517-5371و0/اةرالاقلاني‏ وآراؤه 
الكلامية للدكتور: رمضان محمد عبد الله ص/57-477 5 وابن تيمية ليس سلفيا لمنتص ور محما. عريس 
ص/4 ١و4و١‏ ٠و ١‏ اوحلاء القتام وكشف الظلام لصلاح الدين التيجاني ص/11. 

(؟) واعتمد أكثرهم ف ذلك على كتاب ابن اللموزي (دفع شبه التشبيه بأكف التنزيهع)حيث ظنوا أنه ألفه ليرد 
به على الحتابلة المثشتين للصفات الذين وصمرهم بالتشبيه »مع أنه لم يرد به الاعلى ثلاثة منهم ممن غلر في 
الإثبات كما ذكرذلك ابن الحوزي نفسه انظر كتابه المذكور ص//95-9وسيأنٍ الرد عليه وعلى من إحتج 
بكتابه في نيز الحتابلة بالتشبيه انظر:ص/518. 

ومن الذين نبزوا الحنابلة بالتشبيه القاضي أبوبكر بن العربي ف كتابه العواصم من القواصم انظر:ص/ 51١-505‏ 
وأبوبكر الحصي اتظ ركتابه:دفع شبه من شبه ورد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد ق/4 -»والكوثري ف تكملة 
الرد على نونية ابن القيم المطبوع مع السيف الصقيل للسبكي ص/ه ١وسلامة‏ القضاعي ف كتابه: ابراهين 
الساطعة في رد بعض البدع الشائعة ص/4-97 لا رحمد الخامد في كتايه:ردود عننى أباطيل؟/1- 
4 ١والدكتور:‏ محمد عبد الستار أحمد نصار في كتابه: المدرسة السلفية وموقف رجالا من المنطق وعلم الكلام 
1-. هو 0/1 ومنصرر محمد عريس ف كتابه: ابن تيمية ليس سلفيا ص/5-76وأبوزهرة في كتابه: 
تاريخ المذاهب الإسلامية ص/44-1517 ١وصلاح‏ الدين حسن التيجان في مذكرته حلاء الأقتام ص/ 432 . 


)4481( 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه. 
شيخ الإسلام رحمه الله للمنحرفين عن سنة الرسول ول أن يعتقدوا في أهل السنة نقصا 
ا 2 ا : ع 1 : 
يذموفم به.ويسموفم بأسماء مكذوية »بقصد تنفير الناسى وصدهم عن إثبات صفات الله 
الذي عدوه تشبيهاوتجسيماءوإدخالهم إلى كلامهم المذموم الذي عطلوا به صفات اللهءوسموا 
ذلك توحيدا وتتريهاءوهو في الحقيقة إلحاد وتعطيل»ولكن أنى للباطل أن يجب ادف 


الحق الساطعة بنور وحي الله عزوجل؟!! 


.111/8 انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص/ ©”وضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


)48/0( 


الباب الثالث. براءة أجل السنة من وصمة التشبيه وموققهم من نصوص الصفات وممن يدعقٍ فيها التشبيه. 
المبحث الثاني: مقالات المعطلة ف نبز أهل السنة بالتجسيم ونتفدها. 
وكما وصم المعطلة أهل السنة بالتشيه فقد نبزوهم بأنهم بجسمةءومرادهم بذلك 
5 1 7 ان 
من يثبت لله ماتتصف به الأحسام من الصفات .ويذكرسلامة القضاعي أنهم * يقال هم 
5 : إق3 7[ 
والمراد بصفات الأحسام ولوازمها عند المعطلة وصف الله تعالى بالصفات الذاتية 
الخبرية كصفة الوجه واليدين والقّدم ونحوهاءفإن هذه الصفات أطلقوا عنيها أحزاءً وأبعاضا 
3 : 1 ب , 
وقالوالايتصف بها إلا الجسم فمن أثبتها لله على زعمهم فهو خسم 
وكذا بعض الصفات الفعلية الخبرية كالاستواء والمجيع والنزول ونحوها فإِنّ هذه 
الصفات ذكروا فيها أن إثباتها لله يازم منه أن يكون جسماللما فيه من معنى الحركة 
9 ش ١ ١‏ 5 8 5 8 2 
والانتقال والاستقرارو نحوها الخاصة بالأاجسام»فمن انبتها لله على زعمهم فهو تحسم ! 
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنَّ نفاة الصفات يُسمون كل من أثبت الصفات 
بحسما بطريق اللزوم؛لأنهم يقولون: إنَّ الصفات أعراض لاتقوم إلا يجسمءوذلك لأنهم 


)١(‏ انظر:نشأة الأشعرية وتطورها للدكتور: حلال محمد موسى ص/اهوالباقلاني وآراؤه الكلامية للدكتور: 

ونطان عنائة و اكد نع 
* يقصد أهل السنة. 

1104-1١ والبراهين الساطعة ص/17‎ ١ 1/-١5/ص انظ ركتابه: فرقان الفرقان‎ )١( 

(") انظر: السبف الصقيل للسبكي ص/*دوتكملة الرد على نونية ابن القيم للكوثري المطبوع مع السيف الصقيل 
ص/١‏ #وشرح العقيدة الطحاوية لبد الله الغنيمي ص/47وفرقان الفرقان لسلامة التضاعي 
ص/4 ١1و41و7077350؟والبراهين‏ الساطعة له ص/77١والتفكير‏ الفلسفي ف الإسلام للدكتور: عبد الحليم 
محمود ١/١11و؟١١رعلاقة‏ صفات الله بذاته للدكتور: راجح الكردي ص/7دوالدليل القريم على 
الصراطالمستقيم لعبدا لله الحبشي ص/. 4 ١4و47‏ وجلاء القتام وكشف الظلام لصلاح الدين حسن محمد 
التيجاني ص/؟ 5و5 . 

(4) انظر:مقدمة الكوثري على كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء للملطي ص (و) وتعليقاته عدى الأسماء 
والصفات للبيهتي ص/7 484١‏ 44-4 ؛واتحاف الكائئات ببيان مذهب السلف والخلف ف المتشابهات 
محمود حطاب السبكي ص/ ١‏ ١و١‏ ؛ والتفكير الفلسفي في الإسلام للدكتور:عبدالحليم محمود١/؟١١-‏ 
1 ١وتاريخ‏ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة ص/31 ١وبراءة‏ الأشعريين من عقائد المالفين لأبي حامد بن 
مرزوق ص //ا/1-1 لاومقدمة حسن السقاف على كتاب : دفع شبه التشبيه لابن لوزي ص/" دوالدليل 


القويم للحبشي ص//ا؟ . 
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ب الباب الثالث. براءة أجل السنة من وصضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي قيها التشبيه. 
اصطلحوا في معنى اللحسم على غير المعنى المعروف في اللغة من كونه هوالبيدن” »قسموا 
كل مايُشار إليه جسماءفلزم على قوهم أن يكون ماجاء به الكتاب والسنةءوما فطر الله 
عليه عباده؛وما إتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من الصفات تحسيما علذا أطلقوا على كل 
بن وكيت العننات ان قرا عسي 7 

فالمعتزلة يسمون كل من ينبت الصفات بجسماءلأنٌ الصفات عندهم أعراض 
لاتقوم إلابحسمءومن يقول:إنّ لله قدرة وعلما أوأنه يُرى نهو رعس" لأنٌ الرؤية لاتكون 
إلالمعاين في جهة وهذا يستلزم على زعمهم الض . 

وكل من سارعلى منهجهم من الرافضة والأشعرية والماتريدية فيما نفوه من 
الصفات يعتبرون من أثبتها 3 

وذكر الإمام الذهبي طريق المعطلة ف إضلال الناس بالتعطيل»وتنفيرهم عن مذهب 
أهل السنة في الصفات بالتشنيع والنبز بالتجسيموبراءة أهل السنة من ذلكءفذكر رحمه 
الله أن أكثرالمالفين لأهل السنة لايعتبرون بقول أئمة السنة»ولايعرف علم الأئمةءفإذا 
جاء الشخص قاصدا التعلم يقول له بعضهم: لواشتغلت في أصول الدين فإنه يجب عليك 
معرفة الله بالدليل * فيطيعه:ويُواظب حلقة واحد منهمءفيحذره من التشبيه 
والتجسيمءويقول له:إن الحنابلة بحسمةءوهم يقولون لله يدءوأنه في السماءءفينفره. إفما 
ينظربعد ذلك في قول متبي الصفات إلا وف قلبه حنقا عليهم؛فلاينصف إن ناظرءولايحقق 
البصرإن نظر.! 

فهو معذور من كونه نافيا عن الله التجسيمءوغير معذور لكونه ماأمعن البصر 
حتى يعلم أن ليس من إثبات الصفات شيئ من التشبيه والتجسيمءفإنٌ ذلك إنما يقال إذا 


741 تقدم معنى اسم عند المتكلمين ونقده انظر:ص/‎ )١( 

(؟) انظر: درء التعارض 750/1١‏ 

(*) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالخبار ص / الال 

(4) انظر: كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتاوى 4٠/8‏ -١4وشرح‏ العقيدة الطحاوية ص/١137.‏ 

(ه) كما تقدم الإشارة إلى منهجهم ني ذلكءوذكر مراحعهم قريباءوسيأتي ذكر يعض أتوافهم ني ذلك 
انظر:ص//1؛ ر© /ا4. 

* أي: دليل الجواهر والأعراض الذي يعتبر أصل الضلال والتعطيل والتشبيه كما تقدم انظر:ص/0 437 


املق 


الباب التالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


65 ع 8 02 
قال المشبه:يد كيد .وأما إذا قيل: يد لاتشبه الأيدي فإن ذلك إثبات وتتريه 


ومن مقالات المعطلة في نبز أهل السنة بالتجسيم ما ذكره الإمام الدارمي رحمه الله 


عن بشر المريسي المعتزلي أنه نفى صفة الاستواء وزعم أن إِنْباهَا تجسيم»وشنع على أهل 
السنة بأن إثبات الاستواء إنما يكون كإثبات جسم على 50 

فرد عليه الدارمي رحمه الله مبرعا أهل السنة من ذلك بقوله:(وأما قولك كجسم 
على حسم)فإنا لانقول: كجسم على جسم ىلكنا نقول: رب عظيمءوملك كر كبير نور 
السموات والأرضءوإله السموات والأرضءعلى عرش مخلوق عظي مو ءفوق السماء 
السابعة»دون ماسوا ه من الأماكن»من لم يعرفه بذلك كان كافرا به وبعرشه7؟) 

وفك الراظي عن لاد عسل "01 اللزهايه" تنهود ل ال مالايلة بتقيية 
وجلاله.فأئبتوا لله جهة الفوق والاستواء على العرشءوالترول إلى السماء الدنياءوانغيئ 
وغير ذلك عانيها الحقيقية دون تأويل وهو تحسيم صريح على 0 

فإثبات الصفات لله تعالى عند هذا الرافضي المعطل يعتبر وصفا لله عالايليق به»ومت 
أثبت الصفات على زعمه فهو واقع في التجسيم الصريح. 

ولا يعرف من أهل البدع أعظم هتكا لأستار التوحيد.وإباحة الحمساه بالتشسبيه 


زلف )5( ١‏ 
والتجسيم والتعطيل والشرك مثل الرافضة قليعا »و حديثا »فقدماؤهم اهل تسيسنية 


)١(‏ تقدم موقف أهل السنة ذلك انظر:ص/75/8. 

(؟) انظر كتابه: الأربعين قْ صفات رب العالمين ص/5١ 1١4-41‏ 

(*) انظر:رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص /لا/ا-3/. 

(4) المرحع نفسه ص/75. 

(ه) محسن بن عبد الكريم بن علي بن عدمد الأمين الدسيئن العاملي ثم الدمشقي»من علماء الإمامية في لاد 
الشامءكان من المكثيرين في التأليف في مذهب الإمامية الرافضة تحقيقا وتأليفاء من مصنفاته :(أعيان الشسيعة) 
و(كشف الارتياب عن أتباع محمد بن عبد الوهاب)تحامل فيه على علماء نحد. مات سنة 17977ه_ انظر: 
الأعلام 141//0. 

(5) نسبة إلى الإمام العلامة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الل ويطلقه أهل البدع بقصد التتنيع 
والتنفيرءفإذا رأوا شخصا يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك والبدعءقالوا له وهابيلينفروا الئاس منه.! 

(؟) انظر كتابه: كشف الارتياب عن أتباع محمد بن عبدالوهاب ص/159-. 18 او189. 

(8) كما تقدم انظر:ص/؟195. 

(9) كما سيأنٍ انظر:ص/8ل/ا/. 


2) 


ب الباب الثالث. براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدق فيها التشبيه. 


وتحسيم»ومتأخروهم أهل تعطيل وشرك وتشبيه لاتوحد لهم مقالة متوسطة يينهما حتى 
يومنا هذا.! 

وزفم ايك أذ رعاعا من الحنابلة لحقوا بالتجسيمءوبراأ الله المالكية فلم يِرَ 

1 

مالكي إلاأشعري الع 1 

فقد اعتبر من حالف منهج الأشاعرةبجسماءووصم بذلك الحنابلة الذين أثبتوا 
الصفات وتجنبوا طريقة الأشاعرة المبنية على التحريف والتعطيلءواعتبر المالكية كلهم 
أشاعرة»وهذا غير صحيح فَإنّ كثيرا من المالكية ليسوا أشاعرة بل هم على مذهب أهل السنة. 
والأشاعرة عندهم من أهل الأهواء والبدع روى الإمام ابن عبداليريسنده عن فقيه المالكية 

3 
بالمشرق ابن خحويز منداد” “أنه قال في كتاب الشهادات شارحا لقول الإمام مالك:( لاتحوز 
شهادة أهل البدع والأهواعقال:( أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا أمل 
الكلام»فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أوغير أشعريءولاتقبل له 
ا 0 

ومن يقرأ كتاب التمهيد للحافظ ابن عبدالبر يتبين له أن كثيرا من المالكية على 
مذهب السلف في الصفات إلا من لحق منهم بالأشاعرة أهل الكلام المذموم. 

900 5 ا ا ا 

وتدسل كن ابدام رح اااي عاب حر تارق العمل رقن »ونقفض 
0 )و الجمزية وغيرها أقوال كثير من أصحاب المذاهب الأربعة ومنهم المالكية ف 
إثبات الصفات كما وردتءوكذا الإمام ابن القيم في اجتماع البيوش الإسلامية»والإمام 


)١(‏ أبو نصر عبد الرهاب بن علي بن عبد الكافقٍ السبكيءالقاضي المورخ المتكلم الشافعي؛ من مصنفاته: 
( طبقات الشافعية الكبرى )و( معيد النعم ومبيد النقم )مات سنة الالاه انظر: الأعلام .١1844/4‏ 

(1) ذكره الألوسي فْ جلاء العينين ص/١٠”‏ انقلا عن كتاب السبكي معيد النعم»وقد يحنت عنه فلم أحده.[ 

(1) أبو عبد الله وقيل أبوبكر محمد بن أحمد بن عبدالله بن إسحاق ين خويز مندادالعالم الفقيه المالكي 
الأصولي كان يجانب الكلام وأهله ويُنافرهم »من مصنفاته ألف كتابا ف مسائل التلاف.ونٍ أصول 
الفقه؛ و أحكام القرآن. انغلر: ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض 7/7 ٠”روفيات‏ الأعيان 
١‏ /“ مم يذكر تاريخ وفاته. 

(4) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 17/7 وذكره ابن قدامة فْ كتابه:تحريم النظر في كتب أهل الكلام ص/41. 

() راجع اللجزء الثاني. 

(3) راجع الجزء الثاني. 


(؟55) 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


الذهبي في العلوءوئ الأربعين في صفات رب العلمين؛فدعوى السبكي أن المالكية كلهم 
أشاعرة عارية عن الصواب بحانبة للصدق والواقع.! 

كما أن إثبات الصفات الذي يعتبره السبكي وأضرابه تجسيما ليس نخاصا ل 
بل هو مذهب كل من إتبع الكتاب والسنة وجائب الكلام المذموم المفضي إلى التحريف والتعطيل. 
ويعد أبو معين النسفي” لماتريدي الحنابلة ضمن طوائف المشبهة الرواف ض كالججواربية 
والحشامية الذين قالوا: إن الله جسم ءويزعم أنهم قالوا: بقوطهم:إنه-تعالى - متركب متبعض 
0010 

وهذا يمتان عظيم فإنه ليس ف الحنابلة السلفيين المتبعين لمذهب إمامهم أحمد رحمه 
الله في الأصول والفروع من يطلق لفظ اللدسم على الله لي نفاة الصفات كما 
ذكر شيخ الإسلام يسمون كل من أنبت الصفات بحسما بطريق اللزوم 2 . وأما ما ذكره من 
كون الحنابلة يقولون:إنه تعالى متركب متجزئ فغير صحيح لأن إطلاق ذلك على الله 
تعالى بدعة عندهم لأن ما يطلق على الله عزوجل من الصفات إثباتا ونفيا كما تقدم 
موقوف على ماورد في الشرع” “وما ذكره هذا الماتريدي غير وارد في الكتاب والسنةعفلم 
يقل به أحد من السلف حنبليا كان أوغيرحنبليءوإنما هذا من فهم هذا المبتدع عبر عنسه 
عصطلحاته الكلامية الفاسدة ليشنع به على أهل السنة كذبا وزورا.! 


5 1 0 
ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن المعطلة النفاة ينسبون من أنكرمن 


١ 


أهل السنة إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى إثباتا ونفيا إلى فرق التش بيه كذبا وزورا 
07 اف 

ويقولون فيه إنه على مذهب هشام بن الحكم الرافضي المشبه وأتباعه .والسلف بريفون 

من ا الجميع من أطلق الجسم على الله كهشام وطائفته بذعوهءومن نفيى الجسم عن 


)١(‏ سيأق براءة أهل السنة ومنهم الحناببة من التشبيه والتجسيم انظر:ص/6007. 

)1١(‏ تقدمت ترحمته انظر:ص/57. 

(1) انظر كتابه :التمهيد ف أصول الدين ص/5-8. 

(4) تقدم موقف أهل السنة من إطلاق لفظ الجسم على الله إثباتا ونفيا انظر:ص/710/7. 

)22( انظر:درء التعارض لللءه؟ 

(3) انظرتص/ ار طهر لالار مل 

(7) كهذا الماتريدي المبتدع الذي ادعى أن الحنابلة السلفيين على مذهب غلاة المشبهة كاجاتواربية والهشامية.! 


)1359( 


ب الباب الثالث: براءة أل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصقات وممن يدعم فيجا التشبيه. 


7 


اي 


ع 

وزعم عبد الغ الميداني” الماتريدي أن الحنابلة أكثر فضلاء متقدميهم أشاعرة إلا 
من لحق بأهل التحسيموالمجسمة من الحنابلة أكثر منهم في غيرهم'”. 

وهذا زعم باطل فإِن الحنابلة أكثرهم على مذهب أهل السنة والجماعة»وفيهم 
أشاعرة إلاأنهم قلة إذا ماقورنوا بغيرهم من أتباع المذاهب الأحرى كما أنهم مبرؤون من 
لتجسيمء أن المجسمة الممثلة في غيرهم أكثر منهم فيهم»بل معظمهم مثبتون للصفات 
ا 

وقدغلا الكوثري ف وصم أهل السنة بالتجسيم بسبب إثباتهم للصفات اليّ نفاها 
واعتيرها تجسيماءومن مقالاته في ذلك قوله:(والمجسمة يحملون الضحك والتبشيش على 
إبداء اللهوات وفغرالفم وكشرالأستان رنحر ذلك حريا على الوثنية الأولى قبل الإسلام. .270 . 
فأهل السنة الذين ينبزهم الكوثري بأنهم بحسمة يثبتون لله صفة الضحك والعجب كما 
وردت بلا تمثيل ولاتعطيل»ومن أثبت ذلك عند الكوثري وأضرابه يعد بحسماءوماذكره 
من التبشيش وفغرالفم وكشرالأسنان ونحوه من كيسه الخاص لم يقل به أحد من أهل 
السنة لأنّ منهجهم في صفات الله التوقف على ماورد في الكتاب والسنةءولم يرد ذلك 
فيهما فإطلاقه في حق الله عندهم بدعة.! 

لكنّ الكوثري فهم من إثيات صفة الضحك والكلام وغيرهاماذكره من المعاني 
الخاصة بالمخلوق 0 ثم اذّعى على أهل السنة بأنهم يقولون بذلكءوأنهم بحسمةءوأنهم 
بذلك على الوثنية الأولى أهل الشركءعامله الله ما يستحقءإنما يُريد بهذا التشنيع تنفير 


)١(‏ انظر:رسالة الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى عبدا لله ين سحيم ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب 11/0 1717-1 

(1) عبد الغي بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي الماتريدي. له كتا ب(شرح 
القدوري ) ف فقه الإمام أبي حنيفة و(شرح العقيدة الطحاوية) نوفي سنة 154١ه‏ انظر: الأعلام 77/4 

(5) انظر كتابه: شرح العقيدة الطحاوية ص/47. 

(4) سيأتي براءة الحنابلة من وصمة التشبيه والتحسيم على وجه التفصيل انظر:ص/518. 

(5) تعليقات الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقي ص/48/- 

() سيأتي بيان وقوع المعطلة في مقالة التشبيه في الباب الرابع انظرةص/ ٠‏ 45 


)445( 


ب الباب الثالث؛ براءة أل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيجا التشبيه. 


الناس عن أهل السنة ومذهبهم الذي يعتيره تشبيها وتجسيما ووثنية كذبا وبهتانا.! 

كما ذكر الكوثري كتا ب(نقض أساس التقديس)لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله الذي رَدّ به على كتاب (أساس التقديس) للرازي»فوصفه الكوثري بأنه مخبأة 
ووكرالكت الريدان السك 7 ! 

لأنّ شيخ الإسلام رحمه الله قد نقض بهذا الكتاب أساس تقديس الجهمية المعطلة 
الذي يعتمد عليه الكوثري وأضرابه المتكلمون في تعطيل الله تعالى عن صفات الكمال.! 
فنقض شيخ الإسلام هذا الكتاب»وهدم أساس المهمية على رؤوسهمءونزه الله تعالى عن 
تعطيلهمءوأثبت لله تعالى صفاته على الوجه اللائق يجلاله وعظمتهءالذي يعتبره المعطلة 
تحسيما وتشبيهاءو هذا وصف الكوثري هذا الكتاب بأنه من وكركتب أهل السنة في 
التجسيم»تشنيعا وتنفيرا عن مذهب أهل السنة في صفات الله تعالى. !! 

ويزعم الدكتور عبد الحليم محمود أن فريقا من المشبهة شبهوا الذات باعتقاد اليد 
والقدم والوجه عملا بفلواهر وردت بذلك فوقعوا في التجسيم الصريح. 

وفريقا منهم ذهبوا إلى التشبيه في الصفات بإثبات الجهة والاستواء والنزول 
والصوت والحرف وأمثال ذلكءوآل قوهم إلى ابي 

ومقصوده بذلك أهل السنة فإنهم هم الذين يثبتون صفات الذات كاليد والقدم 
والوجه كما وردتءويثبتون صفات الأفعال كالاستواء والنزول وصفة الكلام لله تجرف 
وصوت كماورت بلا تكييف ولاتمثيل ولاتعطيل. 

ومن أثبت ذلك يُعَدُّ عند الدكتور عبدالحليم وأضرابه مجسما مشبها ذات الخالق 
بذوات المخلوقين »وصفاته بصفاتهم.! 

وم يتفرق أهل السنة كما زعم في إثبات الصفات الذاتية»والفعلية الي جعل إثباتها 
تجسيما وتشبيهاءبل هم بحمد الله متفقون على إثبات صفات الله كلها كما 
وردت,منزهون الله عزوحل في ذلك عن التشبيه والتمثيل. 
وَيَدْعِي الوخه و ارو شامع الزاجية ركسي عند الوهاب بمجسمة 


موافقون للكرامية وخسمة ال 


(1) انظر كتابه: تكملة الرد على نونية ابن القيم المطبوع مع السيف الصقيل للسبكي ص/ + 5. 
(؟) انظ ركتابه: التفكير الفلسفي ف الإسلام 111-111/1. 
() انظر كتابه: براءة الأشعريين من عتائد المخالفين ص/4-7. 


)4355( 


ب الباب الثالث. براءة أجل السنة من وصمة التشبيه وموققهم من نصوص الصفات وممن يدعاق فيجها التشبيه. 
بتي ب ا ا اك لا كاي ل ل بواواومق لححان ا لعكيا لقرعي 0 


وهذا باطل وبهتان فَإِن أتبا ع شيخ الإسلام ابن تيمية؛والإمام محمد بن عبدالوهاب 
من أهل السنة والتوحيدءوليسوا موافقين للكرامية فيما محالفوا فيه أهل السنة” »ويس 
في الحنابلة بجسمة كما يدعي ابن مرزوقءيل هم متبعون للكتاب والسنة في جميع أمور 
دينهم لاسيما فيما يتعلق بذات الله تعاللى وأسمائه وصفاته»لكن نفاة الصفات ومنهم ابن 
مرزوق يعدون مثبتيها مشبهة بجسمة جهلا متهم بالكتاب والسنة»وما كان عليه سلف 
الأمة وأئمتها أهل العلم والإمانءوافتتانهم بالكلام المذموم الذي أفضى بهم إلى تعطيل الله 
تعالى عن صفات الكمالءونبز أهل السنة بالتشبيه والتجسيم.! 

ومقالات المعطلة في نبز أهل السنة بالتجسيم كثيرة 1 ذكرت منها 
مايتضح به المقام من كونهم مبتدعة اقتتنوا بالكلام المذمومءفعطلوا لله تعالى عن صفات 
الكمال»ونبزوا أهل السنة بما فهموه من التجسيمءبقصد التشنيع والتنشير عن مذهيهم في 
صفات الله الذي عدوه تشبيها وتجسيماءوأهل السنة بريئون من ذلك/متبعون في منهجهم 
ف صفات الله إثباتا وتتزيهاوحي الله تعالى»ءوسيأتي براءتهم من وصمة التشبيه والتجسيم 
على سبيل التفصيل في مبحث مستقل.! 


)١(‏ تقدم موقف أهل السنة من الكرامية في كثير من مسائل الصفات الي حالفوا فيها الكتاب والسنة انظر على 
سبيل المثال ص/ شغ لارء ه اول لار4 الاو لار444. 

(؟) ١‏ نظرعلى سبيل المثال: تعليقات الكوثري على كتاب التنبيه للملطي ص/١٠و117١وعلى‏ الأسماء والصفات 
للييهقي ص/1514و5417و015-448؟و مقالانه وه لاولاة واولاو /الاو 81و97 لاوتكملته الرد 
على نونية ابن القيم المطبوع مع السيف الصقيل للسبكي ص/7١‏ وغ ١و١و4‏ وار 4و0 ولات“ولاه 
والبراهين الساطعة لسلامة القضاعي ص/لاو. ٠‏ ؟واتحاف الكائنات محمرد خطاب السبكي ص/١‏ ١و4‏ لارء 4 
وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة ص/51 44-١‏ ١وردود‏ على أباطيل لمحمد الحامد 17/7١-؛ ١‏ والمدرسة 
السلفية للدكتور: تحمد عبد الستار نصار ١/7الاهو54857و4-7177‏ ١7ونشأة‏ الفكر الفلسفي في الإسلام 
للدكتور النشار١/41”ومقدمة‏ حسن السقاف على دفع شبه التشبيه لابين الجبوزي ص/7 5و8 5ر17"ر 4< 
و4-هلاوتعليقاته عليه ص/7١و/97و78١وابن‏ تيمية ليس سلفيا لمنصور عريس ص/١٠١ور48هو55"و41.‏ 


)455( 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيه التشبيه. 

المبحث الثالث: مقالات المعطلة في نبز أهل السنة بأفم حشوية ونقدها. 

وكما نبز المعطلة أهل السنة بالتشبيه والتجسيمءفكذلك نبزوهم أفهم حشوية 
بقصد التشنيع والتنفير. ! 

والراد بالحشوية في اللغة بسكون الشين من الحشو وهوكما ذكر ابن فارس:أن 
يودع الشيئ وعاء باستقصاء. يقال: حشوته أحشوه حشوا.ويقال: فلان من حشوة بيني 
فلان أي: من رزا لاتهم. 

وإنما قيل ذلك: لأن الذي تحشى به الأشياء لايكون من أفخر المتاع بل 00 
وذكر ابن منظور أن الحشو من الكلام الفضل الذي لايعتمد عليه وكذلت مسن 
الناس»و حشوالناس الك 

وم الشيةة امن امنا وهوالناحه رضاكية كل شي جانبة وطرف”. 

والمراد به في اصطلاح من أطلته على أهل السنة من المعطلة: 

-١‏ رواة الحديث من غير تمييزلصحيحها من سقيمها. 

فالمعطلة ينتقدون على بعض أهل السنة إيرادهم الأحاديث الضعيفنة في كتبهم 
لإثبات الصفات ويرموهم بينج الك بأنمم حشويةمع أن المعطلة معرضون عن وحي 
اللهءولا يستدلون إلا بأدلتهم الكلامية»أومايظنونه موافقا لها من أدلة الكتاب والسنة. 

66 امار ورور" يغذاك أن طهر إفااسيوا عق الم عدون 
الأحاديث الي لاأصل لحا في الأحاديث المروية عن رسول الله ولك ويدحلونها فيها مع أنها 
فدقمف ا 6 عراب اهل اكه واكفيه م وطللت يتوتير عاتكر افة لمن 


لايدرون من الحشوية ؟ولا يعرفون أن هذه النسبة غير مرضية... ومن كان له أدن تمييز 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 4/5 "مادة (حشا). 

.)اشح(ةدام١‎ 8١/5 انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(*) انظر: معجم مقاييس اللغة 50-74/9ولسان العرب 6٠0/4‏ ١مادت(حشا).‏ 

(4) سيأ بيان ذلك عند ذكر بعض الأسباب التي اتنذها المعطلة ذريعة لنبزأهل الس-نة بالتشبيه ونقدها 
انظر:ص/555. 

(5) تقدمت ترحمته انظر:ص//ا47 


(3) انظر: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير ٠-١501‏ 


)45317( 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 
عرف أن نقاد الحديث وأئمة الآثار أعداء الحشويةوأكره الناس لهذه الطائفة الغوية... 
والمحدثين هم الذين اختصوا بالذب عن السنن النبوية والمعارف الأثرية؛وحموا حماها من 
أكاذيب الحشوية 5 

19> ويراد به من يروي أحاديث الصفات الي اعتيرها المعطلة تشبيها وتحسيما وحشوا. 

ذكر أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي”"كأهم إنما لقبوا بالحشوية لروايتهم أحاديث 
كثيرة مما أنكره عليهم أصحاب الرأي وغيرهم من الفرق في التشبيه وغير ذلكءفلقبوهم 
كوه بدك : 

فأحاديث الصفات عند المعطلة حشو وتشبيه ورواتا مشبهة»وبسببها كما زعم 
اللكزاري ألمذا السبيه يسوبي إل بمنقد الطراتت ويقيع فهم لوع لفاحم 

“7 ويراد بالحشوبة معوئزالتشبيه والتجسيمءذكر الدكتور جلال تحمد موسى 
الأشعري أن الحشوية يطلق على جماعة كبيرة من كبار الفرق الإسلامية شبهوا الله 
بالمحلوقاتوومشلوه بامحدثاتءوتمسكوا بالظاهر من نصوص الصفات فذهبوا إلى التجسيم ". 
ويقصد بذلك أهل السنة»لأن المشبهةكما تقدم طوائف كثيرة ري لفل السئة جماعة 
واحدة ععزن موص _القنفات. أملن ظلعرها اللضق لال الله وعطيقه”" بونمن يسبلت بهذا 


المنهج عند المعطلة فإنه مشبه جسم حشوي. 


150/١ المرجع نفسه‎ )1١( 

)١(‏ أبوحاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الليئي الرازيءمن زعماء الإسماعيلية وكتاههم.من مصنفاته(الإصلاح) 
و (الزيئة )في فقه اللغة والصطلحات» ذكر الحافظ ابن حجر أنه كان من أهل الفضل والأدب والمعرفة باللغة 
وسمع الحديث كثيرا وله تصانيفءتم أظهر القول بالإلحاد وصار من دعاة الإسماعيلة وأضل جماعة من 
الكبار)مات سنة 57+#ه انظر: لسان الميزان ١//اغ‏ ؟والأعلام 1١19/1‏ 

(6) انظر كتابه :الزينة الملحق بككتاب الغلو والفرق الغالية للدكتور عبد الله سلوم السامرائي ص/77وراحع 
وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور: محمد باكريم باعبدالله ص/47١.‏ 

(4) انظر: مقدمة الكوثري على كتاب تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص/١٠.‏ 

(0) انظر: نشأة الأشعرية وتطورها للدكتور: جلال محمد موسى ص/87. 

(5) انظر:ص/ 76 

(0) سيأني بيان ذلك على وحه التفصيل انظر:ص/517/1. 
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وزعم الكوثري أهم موا حشوية لقوهم بالتجسيم لأن الجسم حشوءوهم الذيم 
حادوا عن التتزيه وتظاهروا بإتباع السلف.وهم يتبعون السلف ال 1" 

فمن أثبت الصفات الخبرية وابتعد عن التعطيل الذي يسميه الكوئري وأضرايه 
تنزيها فهوعندهم بجسم حشوي.متبع للسلف الطالح دون السلف الصالطحءالذين هم عند 
المتكلمين مؤولة يصرفون عرص الفا ان العم الرقه اللص كيقيا ورك 
فريس المي الدى عر النقفة "كنا تساي قطيل "عد عن يلوي اسل المي ف 
نصوص الصفات القائم على الإثبات والتنزيه. 

ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن جهلة الجهمية يلقبون أهل السنة بالحشوية لأفهم 
بزعمهم جعلوا رم حشو هذا الكون بِإِنْبِاهَم له صفة الفوقية والاستواء ف السماء فمما قاله 


في ذلك في نونيته : 

ومن العجائب قوم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن 
حشوية يعنون حشوا ف الوجود وفضلة في أمة الإنسان 
ويظن جاهلهم بأهم حشوا رب العباد بدال الأكوان 
إذ قونهم فوق العباد وفي السماء الرب ذو الملكوت والسلطان 
ظن الحمير بأن في الظرف والرحمن محوي بظرف مكان 
والله لم يسمع ندا من فرقة قالته في زمن من الأزمانٍ 
لاتبهتوا أهل الحديث به فما ذا قولحم تبا لذي البهتان 


فكل من يروي أحاديث الصفات.ويجريها على ظاهرها ولونفى في ذلك 
التمثيل؛ مادام لم يسلك منهج المعطلة في صرف ظاهرها بالتأويل»أو التفويض الذي مره 
منهج السلف زورا عدوه مشبها حشويا.!! 

وجميع الفرق الى اتفذت المنهج الكلامي مسلكا لها في توحيد الله تنبز أهل السنة 
بهم حشوية»وعلى رأسهم المعتزلة»فهم أول من نبز سلف الأمة وأئمتها بذلك»فأول من 
غرف عنه أنه تكلم في الإسلام بهذا اللفظ كما ذكر شيخ الإسسلام هوعمروبن 
1 ١ه‏ فإنه ذكر له عن ابن عمرة#ه شيئ يُخالف قوله.فق ال: كان ابن 


.١١/ص انظ ركتابه: تكملة الرد على نونية ابن القيم المطبوع مع السيف الصقيل للسبكي‎ )١( 


(5) انظر:ص/330. 
(5) انظر: نونية ابن القيم مع شرح الهراس 4/١‏ 558-75 
(4) تقدمت تر جمته انظر:ص/0 437 . 
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0 
عمرحشويا 2. 


عايج اعدو" "طب اق ارعس در وكات لص او كن عال عن ابن يمره 
هوحشوي. ..فانظر إلى هذه الحرأة والافتراء عامله الله بعدله)! 3 

وتأثر الخليفة العباسي المأمون ت 8/١71ه‏ بفكر أهل الاعتزالءفقال بخلق القرآن 
وامتحن الناس في ذلكءونبز أهل السنة بأنهم حشوية بسبب قولهم إن القرآن كلام الله غير 
مخلوقءفقال في كتابه الذي أرسله إلى إسحاق بن إبراهيم في امتحان القضاة والمحدئين 
وما وردفي هذا الكتاب : وقد عرف أمير المؤمنين إن الجمهور الأعظمءوالسواد الأكبر من 
حشو الرعية وسفلة العامة مثمن لانظر له ولادراية ولااستدلال له بدلالة الله وهدايتف4 ولا 
استضاء بنور العلم أهل جهالة وعمى أن يعرفوا الله الله كنه معرفته »ويقدروه حق قدره 
ويفرقوا بينه وبين نحلقه فساووا بين الله تبارك وتعالى»وبين ما أنزل الله من القرآن»فأطبقوا 
بجتمعين»واتفقوا على أنه قديم أول» لم يخلقه الله ويحدئه ويخترعه 7©) 

فوصم أهل السنة بأنهم حشوية الرعية وسفلة العامة على زعمهءوادعى أنهم سلووا 
بن اذ هال ووون م انوك عن القران لام ستملوة هرقا" ")ولك شارك وتشبيه ومساواة 
لله بخلقه عند أهل الاعتزال»وسبب نبزه لهم بأنهم حشوية»لكوفهم لم يقولوا بخلق الققرآن 
الذي تقول به المعتزلة»فرارا من الشرك والتشبيه على زعمهم. 

وقد نبز القاضي عبد الحبار المعتزلي أهل السنة في كثير من مصنفاته بأفم حشوية 
ومن ذلك قوله:( فقد ذهبت الحشوية اوبست "مسن ' الحنابلةءأن القراآن المتلوفي 
المحاريبء والمكتوب في المصاحف غير مخلوق ولامحدث. 08 6 


.0؟٠/؟ ذكره شيخ الإسلام في نقض التأسيس(المطبورع)١/4 4 ؟ومنهاج السنة‎ )١( 

(1) أبو الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي»مؤرخ فقيه عالم بالأدب .من مصنفاته:(شرح مسعن 
المنتهى) ف فقه الحنابلةر(شذرات الذهب في أخبار من ذهب)توف بمكة حاجا سنة ٠5/4‏ ١ه‏ انظر: الأعلام ١/89‏ 79 

() شذرات الذهب .511/١‏ 

(4) أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب الخزاعي»صاحب الشرطة ببغداد أيام المأموم والمعتصم 
والوائق»وهو الذى كان يمتحن العلماء بأمر المأمون في مس ألة القرآن. مات سنة 1860ه انظر:سير أعلام 
النبلاء١ ١ 71/١‏ والأعلام5177/2. 

(5) انظر: تاريخ الرسل والملوك للإمام الطبري ١117-11117/1١وذكره‏ الإامام الذهبي في سير أعلام 
النبلاء. ١//ام‏ 5848-5 

(5) المعتزلة يجعلون من أثبت لله صفة أزلية مشركاءلآن أمص الصفات عندهم القدم. ولذا حعلوا صفة الكلام 
حادثة مخلوقة»فرارا من تعدد القدماء على زعمهم. انظر: المغئ للقاضي عبد الجبار 41/١‏ اوشرح الأصول 
الخمسة له ص/8١هوراجع:‏ الملل والنحل 1/١‏ دوهاية الإقدام ص/1١7.‏ 

(/7) تقدم بيان مقصود المعطلة بذلك انظر:"ص/4514. 

(8) شرح الأصول الخمسة ص/0707. 


660 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


وذكر 0 الحشوية يجعلون كلام الله تعالى غير مخلوق ولامحدث وإلى هذا ذهب 
أحمد ين حنيل”؟ .ونفى الرؤية واعتير مثبي رؤية الله حشوية فقال في ذلك:(وقوله 
تعالى: ( كلا إنهم عن رهم يومئذ حجوبون] المطففين[١]‏ لايدل على ما تقوله 
الحشويةءفٍ أنه تعالى يرى يوم القيامة...) ‏ .فمقصوده بالحشوية فيما ذكرهم أهل السنة لأنهم 
هم الذين يقولون إن القرآن غير مخلوقءويتبتون رؤية الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة. 

أما الآية الى ي زعم أنها لاتدل على رؤية الله يوم القيامة فغير صحيح بل هي دالة 
على نيوت ترؤية الداتتال :يوم القيامة اللمؤبين: كذ قال الاسام الضافعي برجم الله :زلا أن 
عدن هؤام و الموكل كان ل بدا قل قل ادنار لاف رودق ارم / 

أما الرافضة فينبزون كل من لم يقل بإمامة علي بعد الني يه »ولو تيرأ من 
الشيحين بأنه حشويءوقد وصم النوبخ أهل السنة بأنم أهل الحشو قائلا:(...فلما فل 
علي ذه التقت الفرقة الي كانت معه؛والفرقة الي كانت مع طلحة والزبير وعائشة؛)فصساروا 
فرقة واحدة مع معاوية ب بن أبي سفيانءإلا القليل منهم من شيعته ومن قال بإمامته بعد النبي ويه 
وهم ابم وأهل الحشو وأتباع الملوك وأعوان كل من غلبءأعين الذين التقوا مع 
تعاوية) 

كما ال الرايضة المترلة و ورم مه ال ل 0 
فقد ذكر شيخ الإسلام أن الرافضة تُسمي أهل السنة حشوية مشبهة:وأنْ ابن المطهر الحلي 
عمئ بذلك الحنايلة؛:وهذا من جهله فإنه ليس ف الحنابلة قول ا ل 
طوائف أهل السنة والجماعةءبل يُوحد في غيرهم من الزيادة مالا يوجد فيهم. 

ومذهب أهل السنة والجماعة قددم معروف قبل أن يخفاق الله أبا حنيفة ومالكط 
والشافعي وأحمد.فإنه مذهب 0 الذين تلقوه عن نبيهم»ومن خالف ذلك كان 
كلها عند أغل لبج ولتم 


)١(‏ انظر كتابه: امحيط بالتكليف ص/508. 

(؟) متشابه القرآن نلقاضي عبد ابجخبار ص/585. 

(*) رواه البيهقي ف مناقب الإمام الشافعي من طريق الربيع بى سليمان 4١5/١‏ وذكره ابن أبي العز الخنفسي قٍ 
شرح العقيدة الطحاوية ص/5٠”.‏ 

(4) فرق الشيعة للنوبخي ص/5. 

(ه) الحسن وقيل الحسين بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي نسبة إلى الحلة بالعراق» المتكلم من أنمة الشيعة 
وكتاهم من مصنفاته:(منهاح الكرامة)الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتابه(منهاج السسة 
النيوية)و:(مختلف الشيعة في أحكام الشريعة) و (فاية المرام ق علم الكلا) مات سسنة 5الاهف انظر: 
الأعلام 7710/7 


(3) انظر:منهاج السنة 5.0/7 
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وأما الأشاعرة فقد اعتبروا أهل السنة حشوية بسبب إثباتهم للصفات الخبرية الي 
نفوها وروايتهم لأحاديث الصفات في ذلك حشويةءفلا يعتد بكلامهم في الصفات لأنهم كما 
ذكر الأستاذ محمد خليل هراس لم يتعمقوا تعمقهم في التأويل؛ولاذهبوا مذاهيهم في الإتكار 
والتعطيل»فكل من آمن بظواهر النصوص عندهم ول يشتغل بصرفها عما تفيده. من 0 
توهم التشبيه على زعمهمءفهو حشوى بعيد عن التحقيق وليس من العلماء الراسخين . 
ومن مقالاتهم في نبزهم أهل السنة بذلك قول أبي العالي اللبويي :(وذهبت الكرامية وبعض 
الحشوية إلى أن الباري تعالى عن قوم متحيز يمهة فوق )' 

ويقصد بالحشوية أهل السنة»فهم الذين يثبتون صفة الاستواء والفوقية كما يليق 
يحلال الله وعظمته على ما وردت به النصوصءوأما ماذكرمن التحيز والجهة فلم يقل به 
أهل السنة لانفيا ولا إثباتا لعدم ورود النص به. 

وإذا كانت الكرامية قد وافقوا أهل السنة في إثبات صفة من الصفات فإمهم قد 
اتبعوا الحق في ذلك؛لأن مذهب أهل السنة على مقتضى نصوص الكتاب والسنةءلكن 
الكرامية كما تقدم مخالفون لأهل السنة في طريقة اسن سن 
الاستواء حيث بحتوا عن الكيفية المفضية إلى التشبيه 

ويصم أبوحامد الغزالي أهل السنة بأنهم حشوية بسبب إثباتهم نصوص الصفات 
كما وردت من غير تأويل»ويدعي أن منهج الأشاعرة الذين ماهم أهل السنة بين منهج 
ع ا كوم 
التقليد وإتباع الظواهرء بسبب ضعف العمول وقلة البصائر كما زعه' 

فوصم أهل السنة بأنهم حشوية»بسبب إِثباتَم ماتدل عليه نصوص الصفات من 
صفات رب العالمين كما وردت. 

واعتبر هذا المنهج تقليدا وجموداءوضعفا في العقول وقلة في البصائر»وإنما حكم بهذا 
لافتتانه بالكلام المذموم الذي عارض به هو وأضرابه المتكلمون وحي الله تعالىم»ووصفوا 
من لم يسلك منهجهم الكلامي المذموم ويصرف نصوص الصفات عن ظاهرها إلى التأويل 
المذموم وصفوه بالجمود والتقليد الذي هو عندهم والعياذ بالله: اتباع الكتاب والسنة فيما 
نفوه من الصفات:وعدم الأحذ بالكلام المذموم.! 

وأما وصفه الأشاعرة الذين زعم بأنهم سلكوا منهج الوسطية بين المعتزلة الذيين 
اعتمدوا على العقل»ومن أطلق عليهم الحشوية الذين جمدوا على اتباع الظواهر وأمطلوا 


(1) انظر: شرح القصيدة النونية للهراس .756-754/١‏ 

(؟) الإرشاد للجريئي ص/58. 

(1) وقد تقدم موقف أهل السنة منهم في ذلك على سبيل التفصيل انظر:ص/ 785-141 
(4) انظر: الإقتصاد ف الإعتقاد لأبي حامد الغزالي ص/4-17. 
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العقل على زعمه فإنَّ هذا غير صحيح ينقضه واقع الأشاعرة فإنهم من فرق أهل الكلام 
المذموم متابعون للمعتزلة في كتير من أصولهم الكلامية الي سعوها معقولات” »وف تأويل 
نصوص الصفات الخبرية الي اعتبروها تشبيهاءوليسوا على منهج وسط كما يدعي الغزالي.! 
ويؤعم أبؤالكنين السبيكي” "أ أمل الندعة جهوية علب عليهم حافي:النقل ولعسلوا الفقل 
وأنهم جهال ينتسبون إلى أحمد وهوبرئ منهم»ويذكرأنهم وجدوا كلمات تقلت عته قاها 
في دفع المعتزلة أيام الحنة فلم يفهمها الحشوية»فاعتقدوا هذا الاعتقاد السيئ»وصار 
المتأخرمنهم يتبع المتقدم إلا من عصمه اللهحتى جاء ابن تيمية وكان له فضل ذكاء 
وإطلاع؛و لم يجد شخصا يهديه»وهو مع ذلك حسور لتقرير مذهبه'” 

فاعتبرمن أثبت نصوص الصفات:وأعرض عن معقولات أهل الكلام المذموم 
حشوياءكما زعم أن الحنابلة أتباع الإمام أحمد حشوية جهلة لم يفهموا كلام الإمام أحمد 
في مناظرته للمعتزلة أيام انخنة فاعتقدوا الاعتقاد السيبئ الذي هو إثبات الصفات الخبرية 
كما وردت ؛وأحمد على زعمه بريئ منهم في ذلك»وهذا كلام في غاية التساقض 
وتزويرالحقائق لأمرين: 

الأمرالأول: كيف لايفهم أتباع الإمام أحمد كلام إمامهم حتى يُوصفوا بالجهل 
وإذا لم يفهمه أتباعه فمن يفهمهء أأهل الكلام المذموم أمثال السبكي احرف المعطلءأم غيرهم؟! 
الأمر الثاني: إن الإمام أحمد رحمه الله كان يثبت الصفات الخيرية كما وردتءاليَ يعتبرها 
السبكي وأضرابه تشبيها وحشواءويعتبر مثبتيها حشوية مشبهةءوإذا كان اعتقاد ذلك سيئا 
يتبرأ منه الإمام أحمد -كمايزعم- فما هوالاعتقاد الصحيح الذي كان عليه الإمام 
أحمد, أهوإعتقاد المعتزلة الخرفة المعطلة الذي سار عليه السبكي وأضرابه الأشاعرةءأم غيره؟ 
وإذا كان الأول فلماذا كان يُناظ أحمد رحمه الله أهل الاعتزال المعطلة وينكرمةالاتهم في 
التعطيل »ومن ذلك مقالتهم في القرآن الذي هو صفة من صفات الله عزوجحل»وهل يناظر 


(0) بيست ذلك ف رسالت منهج السلف والمتكلمين ف موافقة العقل للنقلل على سبيل التفصيل 
انظر: 421/7و515-468 كوو4؟ ؤأروه 1 هو له. 

2,2 أبوالحسن تفي الدين على بن عبد الكاني السبكيءوالد التاج السبكي صاحب طبقات الشافعية:وْلي قضاء 
الشامءمن كتبه:( السيف الصقيل) رد به على القصيدة النونية للإمام ابن القيم.و(السيف المسلول على من 
سَبّ الرسول)مات سنة ”د لاه انظر: الأعلام 7703/4 

() انظر كتابه: السيف الصقيل ص/؟ ١و‏ 15-9. 
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سس الباب الثالث. براءة أجل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعم فيها التشبيه. 
أحد على ماهو موافق عليه ويتعرض بسبب ذلك للتعذيب والضرب؟ 

وإذا كان السبكي يقصد أنه كان مفوضا لمعاني نصوص الصفاتءصارفا لها عن 
ظاهرهاءبخلاف أتباعه فإنهم يثبتون الصفات على ظاهرها الموهم للتشبيه عند المعطلة»فه ذا 
باطل فَإنّ مذهب القويق لا انا الإمام أحمد أوغيره من أئمة السلف أن يثبتوا 
صفات لله تعالى لايفهم معناهاءبل هم مثبتون لصفات الله على ظاهرها اللائق بجلال الله 
وعظمته»وعلى هذا المنهج المستقيم قد سار المتقدم منهم والمتأخرءالتابع منهم والمتبوعءوما 
أتبع الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة المذاهب إلا لاتباعهم الكتاب والسنة لاسيما 
فيما يتعلق في مسائل الصفات إثباتا ونفيا. 

بخلاف أهل الكلام المذموم فإنهم مقلدون سائرون على ماكان عليه أثمتهم أهمل 
الجدل والفلسفة والتعطيل.! 

أما اعتبار شيخ الإسلام بأنه على مذهب الحشوية فلايضيره ذلكءبل هو متبع 
للكتاب والسنة مثبت لنصوص الصفات كما وردتءمقر وناصر لمذهب أهل السنة في 
صفات الله»مبطل وداحض لمذهب أهل التحريف والتعطيل»ومن كان كذلك عند 
السبكي وأضرابه المعطلة حشوي ضال يُحتاج والعياذ بالله إلى من يهديه من شيوخ أهل 
الكلام المعطلة الضلال.!! 

ويزعم الكوثري أن أهل السنة حشويةءوالمعطلة أهل حق فيقول:( نفي أن يكون 
الله متمكنا ف السماء مذهب أهل الحق وكذا تفي الفوقية الحسيةبخلاف معتقد الحشوية 7" .! 
فمن يعطل الله تعالى عن صفاته»فينفي فوقيته تعالى وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه 


عند الكوثري من أهل الحق؛ومن يثبت ذلك كماوردت في الكتاب والسنة فهوحشوي 


00 
(1) سيآتي بطلان مقالة المعطلة ف اعتبارهم مذهب السلف تفيضا للعنى انظر:ص/8١7‏ 
(؟) تعليقات الكوثري على كتاب التنبيه للملطي ص//97. 


26٠١5 


الباب الثالث. براءة أجل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعق فيها التشبيه. 
ضالءهكذا تنعكس الموازين عند أهل الكلام المذموم فيصبيح الحى باطلا وأهله 
ضلالاءويصبح الباطل حقا وأهله أصحاب حق.!!إومقالات المعطلة في نبزهم أهل السنة 
بأنهم حشوية كثيرة ا ذكرت منها مايتضح به المقامويُعلم به أنَّ هؤلاء المعطلة 
قد انعكست عندهم الأمورءوساءت أفهامهم بسبب الكلام المذمومءفاعتيروا مادلت عليه 
نصوص الصفاتءورواية أحاديثهاحشوا وتشبيهاءوماهم عليه من التحريف والتعطيل حقا 
وتوحيدا وتنزيهاءوهم ف الحقيقة أهل تحريف وتعطيل وباطل»يشنعون عالىأهل السنة مما 
يظنونه صادا الناس عن منهجهمءوهل تحجب أكف أهل الضلالء تمس الحق والمعرفة والتوحيد 


الساطعة بنور وحى الله عزوجل؟!! 


٠١ انظر على سبيل المثال: مقدمة الكوثري على كتاب السيف الصقيل للسبكي ص/ ع 17ر4 ١ر4 دو‎ )١( 
على الأسماء والصفات لبيهقي ص/415ر417و477و48 4و45 4 ومقدمته على كتاب‎ هتاقيلعتو١‎ ١8و‎ 
وفرقان الفرقان‎ 4١١4 ١ تبيين كذب المفري لابن عساكر ص/7١رو؛ ١و 7١ر8 او 6 اومقالاته ص/”لاوه‎ 
والبراهين الساطعة له ص/47 ١و1171و4 17و774والنشر اليب على‎ 8٠ لسامة القضاعي ص/11و3/او‎ 
هدونش أة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور: علي سامي‎ 4 ١/١ شرح الشيخ الطيب لإدريس الوزان‎ 
النشار181//1و8.6 ارعلم الكلام وبعض مشكلاته للدكتور:أبوالوفاء الغنيمي ص/١١١ونشأة الأشعرية‎ 
وتطورها للدكتور: جلال محمد موسى ص/07و88 والملحق بتفسير مقاتل بن سليمان للدكتور: عبدالله‎ 
شحاته 4/0 8والباقلاني وآراؤه الكلامية للدكتور: رمضان محمد عبدا لله ص/77-471؛ ومقدمة السقاف‎ 


على دفع شبه التشبيه لابن الجوزي ص/8* و4 .١١‏ 
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الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


المبحث الرابع : براءة أهل السنة من وصمة التشبيه والحشووالتجسيم وموقفهم من ذلك. 

إن من حكمة الله عزوجل أن جعل لكل من يسلك طريق البي يك في الدعوة إلى 
عبادة الله تعالى»ءوتتريهه عن الشرك والتمثيل والتعطيل»وإثبات صفاته كما وردت أعداء من 
أهل الشرك والتعطيل والبدع يصدون الناس عن دعوته ومنهجه بشى الأساليب والوسائل 
»فإذا أعيتهم قوة الحجة والبرهان لجؤوا إلى وصم الحق وأهله بأقبح الألقاب وأحط 
الأسماء بغية التشنيع والتنفير.! كما فعل مشركو قريش مع رسول الله ولعِ حيث اقتسموا 
القول فيه فسماه بعضهم ساحراءوبعض هم كساهناءوبعضهم شاعراءوبعضهم 
يحنوناءوبعضهم مفتريا مختلقا كذابا »وني الله يلِةِ كان بعيدا بريئا من تلك المعايبء ولم 
بك ازمر لامسظي ببانكال ان تال يداك مرا بيد 36 ابظر كيك ربو انيل 
الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيله 6( ' الإسراء [4]. 

ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثة البي كَلكِ الناقلون لآثاره»والمهتدون بسنته لقوا 
من أهل الكلام أهل البدع والتعطيل مالقيه النبي يع من المش ركينءفلقبتهم كل طائفة 
كابرأهم الله منه من ألقاب التشنيع والسخرية جهلا منهم بالحق»حيث ظنوا صحة ماهم عليه 
وبطلان ماعليه أهل السنة»أوسوء قصد من بعضهم حيث أرادوا التنفير عن أهل السنة 
ومنهجهم ف الصفات.! 

وسلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان ليسوا كما زعم المعطلة مشبهة حشوية 
بحسمة بل هم أهل توحيد وسنة وتتريه لله تعالهعن التمثيل والتشبيه وعن كل نقص وعيب 
يُضاد كماله فهم كما قال الإمام الصابوني رحمه الله:(... عصامة من هذه المعايب بريفة 
زكية نقية»وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية؛والسبل السوية»والحجج البالفة 
القوية»قد وفقهم الله عل لاتباع كتابه ووحيه وخخطابه»والاقتداء برسوله ولك في أخباره...وأعائهم 
على التمسك بسيرته والاهتداء علازمة سنته»وشرح صدورهم محبته ومحبة أئمة شريعته 
ولذاء وين أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم رسول الله ي:((المرء مع ممن 
4 إن 


أ 
فأهل السنة مترهون كما ذكر الإمام ابن البنا الحنبلي عما أضافه إليهم أفل 


(1) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ١37/1‏ 

(؟) روى الإمام البخماري في صحيحه عن أنس بن مالك له أن رحلا سآل البي ب عن الساعة »فقال :ا فممسا 
أعددت ها ؟. قال :لاشيئءإلاأن أحب الله ورسوله فقال : أنت مع من أحبيست...) انظر: صحيح 
البخاري مع الفتح كتاب فضائل الصجابة 01/19 724848 

(5) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية .177/١‏ 


الللة 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


الكذب والبهتان من التشبيه والتجسيمعلأنهم حملة القرآن.وآثار الرسول لوهم سرج العباد 
ونور البلاد وقد صح عن العلماء والعقلاء أهم مبرؤون من مقالة التشبيه العوراءءوأنما مسن 
أباطيل الملحدة حين ضاق هم المخرجءو لم يصح لهم امنهجءورأوا ما أبدى الله على ألسنة 
أهل السنة من عوراتهم الشنيعة»وجها لاتهم الفظيعة»ما خالفوا فيه الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة»فأرادوا أن يُموهوا على العوام بزخرف الكلام مانزه الله عنه كل إمام يُقتدى به في 
الإسلام:ويُهتدى بقوله في الحلال والحرام» أثرى هل يظن مسام أن ماتخرصه هؤلاء 
المبتدعة يدنس أئمة الإسلام مثل مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم 
من الساداتءأولي العبادات والمجاهدات؟! هيهات؛خاب والله مازجوه وبطل ما ا 

وك الأمام ان قدامة عه الله أن ماسماد التكلمرق تف التشيه والتحس رمي 
أهل السنة يذلك يما هو شبئ وضعوه ليتوس لوا به إلى إبطال المسنن ورد الآثار 
والأخبار والتمويه على الجهال والأغمار”.! 

وقد ساءت أفهام هؤلاء المعطلة بسبب فساد عقوهم بالكلام المذموم»فلم يفهموا 
من كلام الله تعالى» وكلام رسوله يله .وكلام السابقين الأولين والتابعين هم بإحسانءلم 
يفهموا من كلامهم في باب الصفات إلا لمعا اللائقة بالمحلوق.ثم نبزوا بما فهموه مسن 
التشبيه والتجسيم أهل السنة والجماعةءوهم بريئون من ذلكءلأنهم إنما أثبتوا ما أثبت الله 
لنفسه في كتابه وعلى لسان رسولهي على الوجه اللائق يحلال الله وعظمته على وفق قوله 
تعالى: ليس كمثله شبئ وهو السميع البصير] وتتضح براءهم من وصمة التشبيه 
والتحسيم والحشوءويمتان من وصفهم بذلك من أهل البدع والتعطيل من وجوه: 

الوجه الأول: إِنْ ذم هؤلاء المعطلة لأهل السنة بالتشبيه والتجسيم والحشوكما ذكر 
شيخ الإسلام رحمه الله ذم للحم بأسماء ماأتزل الله كما من سلطانءوالأسماء الي يتعلق يما الملدح 
والذم من الدينءولاتكون إلا من الأسماء الي أنزل الله يما سلطانه»ودل عليها الكتاب 
والسنة»والإجماع كالمومن والكافر والعالم والملحد والمقتصد واللتاهل. 

أما هذه الألفاظ الى يصم بما هؤلاء المعطلة أهل السنة؛فليست في كتاب الله 
تعالى»ولافي حديث عن رسول الله يل »وليس فيها مايوجد عن السلف ذمه إلالفظ 


(1) انظر: المحتار في أصول السنة لابن البنا ص/8.5. 
(؟) انظ ركتابه: تحريم النظرثي كتب أهل الكلام ص//ا9. 
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ب الباب الثالث. براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعم فيجا التشبيه. 


التسيوة رق رادوا نيه فلك ]| ال عليه قوق نفي الصفات الب في القرآن 
ولفتيك كماير عع م31 1 وطاق بلفقا ليت" لسو الحدقين اتلك لاينا 
ولانفياءبل أول من ابتدع الذم بها هم المعتزلة»الذين فارقوا جماعة المسلمين ءفاتباعٌ سبيل 
العتزلة” "دون سبيل الأمة ترك للقول السديد»الواحب في الدين عواتبناع لسبيل المبتدعة 
الا 09 

فالحمد والذم»والحب والبغضءوالموالات والمعادات ونحوذلك من أحكام الدين 
لايصلح إلا بالأسماء الي أنزل الله بها سلطانه»وأماتعليق ذلك بأسماء مبتدعة في الدين 
فلايجوزءبل ذلك من باب شرع لم يأذن به اللهفلايدَ من معرفة حدود ماأنزل الله على 
رسوله وق ”7 

ا الي لم يدل الغرع على ذم أهلها ولامدحهم يحتاج فيها إلى مقامين: 

أحدهما: بيان المراد بها 5 

والمعطلة الذين نبزوا أهل السنة بالتشبيه والتجسيم ظنوا أن الاشتراك في اللفظ 
والمعنى العام بين صفات الخالق والمخلوق يقتضي التشبيه والتحيتب ا إثبات ماتدل 
عليه نصوص الصفات الخبرية حشوا وتجسيما” »وعلى مَنْ يعتزضون عليهم نهم أن يمنعوا 
ذلكءفيقولون:لانسلم أن الذين عنيتموهم بذلك داخلون في هذه الأسماء الي نبزقوهم 
بهاءلأنٌ إثباتهم للصفات الي فيها اشتراك في اللفظ والمعنى العام بين صفات الخالق 
والمخلوق لايقتضي التشبيه و أن إثباتهم لما تدل عليه نصوص الصفات الخبرية لايُيعد حشوا 
ولاتشبيهاءبل هواتباع لمنهج القرآن والسنة الدال على إثبات الصفات كما وردت 
بلاتعطيل ولاتشبيه؛وإتباعٌ لسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار المتبعين لوحي 
الله تعالى»والمثبيّن لصفات الله تعالى كماوردت على الوجه اللائق جلال الله وعظمته.! 


)١(‏ تقدم بيان ذلك انظر:ص// 

(؟) تقدم موقف أهل السنة دو ا ص الال 

(7) كما فعل الأشاعرة والماتريدية.! 

(5) انظر: نقض المنطق ص/١17-117١وضمن‏ مجموع الفتاوى .١145/4‏ 

(0) انظر: المرجع نفسه ص/77١وضمن‏ مجموع الفتاوى4/4 ١5‏ ومنهاج السنة .1/١8/17‏ 
() انظر: نقض المنطق ص/0 ١51-17‏ رضمن مجموع الفتاوى 1١41/4‏ 

(0) تقدم موقف أهل السنة من ذلك انظر:ص/١٠و756.‏ 

(8) ستأتي مقالاتهم في ذلك وموقف أهل السنة منها انظر:ص/5781-/1410'و584. 
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الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيه' التشبيه. 


١ 
©” والثااي : كما ذكر شيخ الإسلام بيان أن أولئك مذمومون في الشريعة‎ 


لأن المدح والذم إنما يتعلق بالأسماء إذا كان لما أصل في الشرع كلف _ظ الموم_ 
والكافر والبر والفاجر والعالم واللجاهل.! 
والكتاب والمة ليس فيها هذه الأنفاظ الي يذم بها هؤلاء المعطلة كلفظ المشبهة 


فإذا كان الأمر كذلك فمقالاتهم ف أهل السنة باطلة شرعاءولا يعتد كما وأهصل 
السنة بريكئون منها. 

ومن أثبت الصفات لله تعالى كما وردت فهو موحد مؤمن متبع للرسول يكوليس 
مشبها بحسما إلا عند من انحرفت فطرته»وفسد عمّله من أهل الكلام المذموم.! 

فمن أراد أن يمدح أو يذم كما بين شيخ الإسلام فعليه أن يبين دحول الممدوح 
والمذموم في تلك الأسماء * الى علق الله تعالى ورسوله ولك اللدح والذم بماءأما إذا كان 
الاسم ليس له أصل في ا نك كلتا 
المقدمتين»و كان هذا الكلام ما لايعتمد عليه الاندى اشرق دا يفول" 

الوجه الثائئ: إن هؤلاء المبتدعة المعطلة النابزين لأهل السنة بالتشبيه والتجسيم 
داخلون هم أيضا في هذا الذم شعروا أولم يشعروا.! 

وبيان ذلك: أن لفظ التشبيه في اصطلاح النفاة صار لفظا بحملا مشتركاءفكل من 
ا ل لو د كير 

فمن أنكر أسماء الله بالكلية كالقرامطة والفلاسفة” »يزعم أن من | سمى الله بلك 

او الاك تند ع وجوه امقر تراك في معناه' ْ! 

والمعتزلة يثبتون الأسماء” “ذل ترفو أن يقال هم مشبهة بحسمة بسبب إثباقهم للأسماء؟! 
ومن نفى الصفات كالمعتزلة»يقولون لمن أثبت الصفات ولو بعضها مشبها بجسما.! فهل 


.١419//4 انظر: نقض المنطق ص/١1١وضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج السنة النبرية ؟/509-52. 

* كالمومن والكافر ونحوها كما تقدم قريبا. 

() انظر:منهاج السنة 504-7-08/7والمنتقى من منهاح الاعتدال ص9 .1١١‏ 

(4) تقدم التعريف بالقرامطة والفلاسفة انظر:ص/455و54. 

(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص/١171.‏ 

(5) المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات.لكن ف إثبافهم للأسماء لايجمعلرن ذلك موقوفا على ماورد ف الكتاب 
والسنة. انظر: المغن في أبراب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار 88/9و179ولالاوشرح الأصول 
الخمسة له ص/١5‏ 50219591 1اولا5اوا18. 


لدف 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وبمن يدعي فيها التشبيه. 
يرضى الأشاعرة والماتريدية أَنْ يُقال لهم فيما أثبتوه من الصفات مشبهة بجسمة؟! 

بل إن أئمة متكلمي الأشاعرة كما ذكر شيخ الإسلام كانوا متفقين على إقبات 
الصفات_ الخبرية في الحملة كابن كلاب” "»وأبو الحسن الأشعريوأئمة أصحابه كأبي عبد 
العاف نون تلم باعل" زلقادي أوبيت ع انفلا وعرف فحؤوام 
كانوا يثبتون الصفات الخبرية الي ذكرت في القرآن” ' كالاستواء والوجه واليد وييطلون 
تأويلها ليس لحم في ذلك قولان أصلاءوأول من اشتهر عنه نفيها أبو المعالى الجويئي فإنه 
نفى الصفات الخبرية متابعة للمعتزلة»فسار من سلك طريقته ينفي الصفات لوو ود من 
أثبتها بالحشو والتشبيه.!! 

فإذا كان أئمة هؤلاء الأشاعرة المتأخرين الذامين لأهل السنة بالتشبيه والحشو 
والتجسيم يذمون جميع أهل الإثبات وغيرهم فقد نبزوا بالتشبيه حى أئمتهم المنتسبين إليهم 
ولم يبق معهم إلا الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم ل نفي الصفات وهم بذلك قد 
ذموا أنفسهم أيضاءبذمهم أئمتهم؛وإذا كان الكلام لايخرج به الإنسان عن أن ينم 
نفسهءأويذم سلفه الذين يقر بإمامتهم؛وأأفهمأفضل من اتبعهم كان هو 


)١(‏ أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري أحد أئمة التكلمينءوإليه تنسب الكلابية» قال عنه 
الإمام الذهبي:(رأس المتكلمين في زمانه بالبصرة وصاحب التصانيف ف الرد على المعتزلة»وهرأول من قلل: 
القرآن معين قائما بالذات بلا قدرة ولامشيئة)وله كتاب(الصفات)و(خلق الأفعال)توفٍ سنة 4٠‏ 1ه انظر: 
سيرأعلام النبلاء١ ١7/4/1١‏ ولسان الميزان ©/.751-59. 

)١(‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يعقوب بن بحاهد الطائي البصري عأحد كبار تلاميذ أبي الحسن الأشعري»وعنه 
أذ أبوبكر الباقلاق. توفي سنة ٠+ه‏ انظر: تبيين كنب المفستري ص/لا/ا١اوسير‏ أعلام النبلاء 
لت 

(0) أبو الحسن الباهلي البصري أحد كبار تلاميذ أبي الحسن الأشعريءأخذ عنه أبوبكر الباقلاني»والأسفغراييي» ركان 
رحلا عابداءانظر: تبيين كذب المفتري ص/8/١وسير‏ أعلام النبلاء 5/15 .7٠١‏ 

(4) أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد المعروف بابن الباقلاني من كبار متكلمي الأشعرية وفضلائهم »كان ينبت 
كثيرا من الصفات الخبرية الي نفاها متأخرو الأشعرية.من مصنفاته:( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل) 
و( الإنصاف فيما يجب إعتقاده ولايجرز الجهل به )توق سنة ٠.7‏ 4ه انظر:تبيين كذب المفتري لابن 
عساكرص/ ١7‏ اودرء التعارض 8-117/5 ١اوسيرأعلام‏ النبلاء /11/-19. 

(0) انظر: درء تعارض العقل ١7/7‏ ونقض المنطق ص: ١717-117١‏ وضمن مجموع الفتاوى 49/4 48-1 .١‏ 

(6) انظر: درء تعارض العقل 18/75 


فك 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


١0 
: الذنوء هذا لدم على التقديرين ابض‎ 


الوجه الثالث: أما نبزهم أهل السنة بأهم حشوية»فهذا كذب وتان وأهل السنة 
بريئون من ذلك لأمور منها: 

-١‏ إن الطائفة كما ذكر شيخ الإسلام إنما تتميز باسم رجالماء أوبنعت أحوالها. 

فالأول كما يقال: الجهمية نسبة إلى الهم بن صفوان. 

والثاى كما يقال: الرافضة نسبة لرفضهم زيد نعل" ارخ الله 

أما لفظ الحشوية فليس فيه ما يدل على شخص معين ولامقالة معينة فلا بدرى 
من هم هؤلاء ؟ فلا يطلق على مد سند اال لق ار مفالك يي ا 

إن هؤلاء المعطلة النابزين لأهل السنة بهم حشوية زعما منهم بأهم يروون 
الأحاديث بلا تمييز بين صحيحها وضعيفها كذب وكّتان؛ فإن أهل السنة والحديث هم 
الذين اختصوا بالذب عن السنة»والتمييز بين صحيحها من ضعيفهاءفكيف يوصفون 
بحشو الأحاديث كما يزعم هؤلاء المبتدعة»وحال أهل السنةكما قال الإمام ابن قتيبة رحمه 
لله:(...التمسوا الحق من وجهتهوتتبعوه من مظانه»وتقربوا إلى الله تعالى باتباعهم سنن 
رسول الله يل »وطلبهم لآثاره وأخباره برا وبحرا وشرقا وغرباءيرحل الواحد منهم راحلا 
مقويا 8 في طلب الخبر الواحدءأو السنة الواحدة حّ يأخذها من الناقل للها مشافهة 
تم لم يزالوا في التنقير عن الأخبار والبحث ها حى فهموا صحيحها وسقيمها وناسخها 
0-00 

ووجود بعض الأحاديث الضعيفة في كتب بعض أهل السنة لايشنع يمسا على 


جميعهم, لأن هذا حطأ فردي لايحكم به على جميعهمءولأن منهجهم العام في رواية الحديث 


.١ 48-١ انظر:نقض المنطق ص/١71١-77١وضمن مجموع الفتاوى؛//49‎ )١( 

(؟) تقدم التعريف به وبطائفته الزيدية انظر:ص/417/4. 

(©) انظر:متهاج السنة ؟/م 57١-81١‏ 

(4) معناه المسافر ومنه قوله تعالمى :| نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ) الراقعة [ 977] قال ابن عباس 
وبحاهد وقتادة والضحاك والنضر بن عربي يع : المسافرين .وأصله من القوىوالمقوي الذي أصحابه وإيله 
أقوياء انظر: تفسير ابن كثير 8/4 1*و معجم مقاييس اللغة / 75-/79* مادة (قوى ) . فيكون معنله أي: 
أنه يسافر فْ طلب الحديث الواحد ويتحمل ف ذلك المصاعب والشدائد . 


(0) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص/810. 


6000 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه. 
صحة السند إلى رسول الله يه : ن كان كذلك وجب قبوله والعمل به واعتقاد مليدل 
عليه” “فلاف أهل الكلام المذموم فإنهم معارضون لوحي الله بأصوم الكلامية 
الفاسدة»ولايقبلون من صحيح المنقول إلا مايظنونه موافقا لحاء فلا يحق لحم أن ينبزوا أهل 
السنة بأنهم حشوية يروون الأحاديث بلا تمييز بين صحيحها وضعيفها كما يزعمون»وهم 
معرضون عنها أساساءمعارضوفًا بكلامهم المذموم.! 

ولأخك أن رعيهم أغل الس والاذيت افو ويه من علانبات أفتل 
البدع»وصنيع الزنادقة كما قال أبو حاتم رحمه الله:( وعلامة أهل البدع الوقيعة في أمفل 
الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال لتنا . 

وأهل الحديث أنصار رسول الله يك ولايبغض الأنصار وينبزهم بألقاب السوء 


رحل يؤمن بالله واليوم الآخرءكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: 


يا مبغضا أهل الحديث وشاتها ابشر بعقدولاية الشيطان 
أوما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن 
أوما علمت بأنْ أنصارالرسول هم بلا شك ولانكران 
هل يبغض الأنصارعبد مؤمن أومدرك لروائح الإعان؟ 
ماذتبهم إِذْ خالفوك لقوله ماخالفوه لأجل قول فلان 
لووافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولوالإيمان 
إلى أن قال: 

ماضرهم والله بغضكم لحم إذ فقوا ار 0 


)١(‏ سيأي بيان ذلك على وحه التفصيل؛وسيأني ذكر بعض الأسباب الي حعلها المعطلة ذريعة لنيز اهل السنة 
بالتشبيه والتجسيم ومنها وحود بعض الأحاديث الضعيفة في بعض كتب أهل السنة انظر:ص/599و58هو5177. 

(؟) ذكره اللالكائي في شرح أصول الإعتقاد 17/9/١1‏ 

(7) القصيدة النونية لابن القيم مع شرح الهراس 77/4/1. 


601) 


الباب الثالت: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


الوجه الرابع : إنه ينبغي أن يفرق بين النابزين المبتدعة»وبين أهل السنة ليعلم أن 
هؤلاء المعطلة المبتدعة أحق بكل لقب شنيع.! 

افده الجطاء ع لتك درعل ” "الذي وعم أن الل ليقع رامن ل وو 
يكلم موسى تكليماءفقتل على ذلك مرتدا. 

ومثل الجهم بن صفوان المعروف بكل كفر وتعطيل وإلحاد الذي ترك الصلاة 
أربعين يوما على وحه الع "ول له بالشام:أين تريد؟فقال:(أطلب ربا 0 

ومثل عمرو بن عبيد المعتزلي الذي صرح بتكذيبه لوحي الله»وباعتراضه عنى الله 
وعلى رسوله ول بقوله:(لوسمعت الأعمش” يقول هذا لكذبتههولوسمعت زيد يسن 
وهب يقول هذا ما أحبته»ولوسمعت رسول الله يقول هذا رددتهولوسمعت الله يقول هذا 


ع 1 
قله لين على هذا احدك قاف 1 


١ ١ 3‏ نف 23 
ومثل ثمامة بن الأشرس" الذي رمى الأنبياء بالتشبيه كما تقدم 2 .ومتل النظاع 


(1) الجعد بن درهم من المرالي مبتدع ضال له أخبار في الزندقة سكن الجزيرة الفراتية:وأخذ عنه مروان بن محمد 
ا ولي المزيرة ف أيام هشام بن عبد الملك فنسب إليه»فأخذه خالد بن عبد الله القسرني يوم عيد الأضحى 
فقال: أيها النالى إرحعوا فضحوا تقبل الله منكم فإق مضح بالجعد بن درهمفإنه زعم أن الله لم يتتحذ إبراهيم 
خليلاءو مم يكلم موسى تكليماء وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيراءثم نزل فذح وكان ذلك عاء 118هب 
انظر: الرد على الجهمية للدارمي ص/لاوالفقوى الحموية الكبرى ص/7١وضمن‏ مخمرة 
الفتاوى +/ ١-5 ٠‏ ؟اوميزان الإعتدال 45/١‏ لاوسير أعلام النبلاء 8/ع؟؛والأعلام ؟/1١17.‏ 

(؟) ذكره الإمام البخاري ف خلق أفعال العباد ص/5 ١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 1/4/5 كلا؟. 

(*) ذكره ابن البنا الحنبلي في المختار في أصول السنة ص/27. 

(4) تقدمت ترحمته انظر:ص/55١.‏ 

(0) أبو سليمان زيد بن وهب الحهن الكوف الإمام الحجة المقرئ المحدث ترق سنة 44 ١ه‏ انظر: سير أعسلام 
النبلاء 75/5 ؟وشذرات الذهب 2.771١‏ 

(7) ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 177/7 والذهيي في سير أعلام التبلاء ١1/5‏ 7وراجع : الملل 
والنحل ١//1ه-8ه.‏ 

(7) تقدمت ترحمته انظر:ص/477. 

(8) انظر:ص/177. 

(9) تقدمت تر حمته انظر:ص/ ١‏ 5 


0 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


ا 7 7 3 : ك4 ١‏ 
الذي كان يطعن على أقوال أصحاب رسول الله كله ويزعم أنها متناقضة ‏ .وهو الذي 
ذكر الإمام ابن قتيبة رحمه الله بأن له أقاويل في أحاديث يدعي أنها مناقضة للكتاب 
وأحاديث يستبشعها من جهة العقل : وقد ذكر أن حجة العقل قد تتسخ الأخبارءوأن 

زفق 
الأحاديث ينقض بعضها بعضا . 
ومثل أب الهذيل العلاف الذي اعتبره الخليفة المأمون مع تأثره بأفكار أهل الإعتزال 
من أعلام جهنم) حيث قال يوما الحاجبه:انظرمن بالباب من أصحاب الكلام؟فخحرج وعاد 
50 : 05 زطف 
إليه فقال: يالباب أبوالهذيل العلاف»وعب! الله بن أباض ع»وهشام بن الكلبي 
0 5 5 ف 
الرافضي .فقال المأمون: مابقي من أعلام جهنم إلا وقل حضر 5 
فأئمة النابزين لأهل السنة هم هؤلاء امبتدعة وغيرهم من عارض وحي الله 
بعقله»)ووصف بالكفر والالحاد. 
وأئمة أهل السنة والجماعة الذين ينبزهم المعطلة بالتشبيه والتجسيم والحشوو.هم 
أخيارأطهارمتبعون لوحي الله عزوحلءواصفون الله عزوجل بصفات الكمال مرهونه و 
عن التشبيه والتمثيل والشرك»وكل نقص يضاد كماله»وعلى رأسهم إمامهم وقدوتهم خاتم 
)١(‏ ذكر ابن قتيبة مقالاته قي الطعن على أقرال الصحابة »ونقضها.انظر:تأويل مختلف الحديث ص/45-/17. 
)١(‏ انظر: ا مرجع نفسه ص/54. 
(”) ليس هو عبد الله بن أباض زعيم الإباضية »لأنه توفي سنة 5ه بخلاف المذكور فإنه كان في زمن الخليفة 
المأمون في القرن الثاي.انظر: الأعلام 71/4-؟1ولعله وافق ابن أباض في اسمه واسم أبيه»وقد بحفت عن 
ترجمته فلم أحدها.! 

() أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي الأخباري النسابة قال الإمام أحمد في شأنه:( إنه كانت صاحب 
سمر ونسب.ما ظننت أن أحدا يحدث عنه)وقال ابن عساكر:( رافضي ليس بثقة ) وله في التاريخ والأنساب 
كتب كثيرة منها:(جمهرة الأنساب) وإنسب الخيل)و(تسمية من بالحجحاز مسن أحياء العرب) مات 


سنة4 ٠‏ 1ه انظر: ميزان الاعتدال ه/غ . 7-ه . #والأعلام//45-80. 
(0) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 79/8 #وذكره ابن البنا الحنبلي في المختار في أصول الستة ص/84. 


6005 


ل الباب الثالث. براءة أحهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 
الأنبياء والمرسلين حمدئ ةو صحبه الأخيار»وأئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان كالأئمة 


لق لق 
الشوري»و سفيان بن عييئنة .وح“تمصاد بن زيد و حماد بن سلمة »والبتحاري 


ومسلم» وأبوداود” “والنسائي”'“»والزمذيءوالدارمي»واين خزيعة” هواين تيميةءولين اقيم 
وابن عبد الوهاب وغيرهم من الأئمة الأعلام»القتدى بهم ف معرفة دين الإسلام,والمهتدى 
بأقوالهم في الحلال والحرامأولوالعلم والعمل والحكمةءالذين اتبعوا وحي الله عزوجلءواجتنبوا 
الأهواء والبدع»واستنارت بعلومهم جماهير الأمة المحمدية»رنفرا عن كتاب الله تحريف 
الغالين»وانتحال المبطلين »رتأويل الجاهلين»ونزهوا الله تعالىمعن تعطيل المعطلين»وتمثيل المشبهين.! 
فشتان بين من ورث دينه عن رسول الله يد »وبين من ورث دينه عمن الحعد بن درهم 


والجهم بن صفوان ومن اتبعهم في التعطيل والكفر.! 

فهل تُقبل مقالات هؤلاء المبتدعة المطعون في دينهم وعقيدتهم على هؤلاء الأئمة 
الأطهار الأخيارومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؟! 

حاشا والله لايقول بهذا من كان عنده أدنى مسكة من عقل وإعان وعلم.!! 

فهؤلاء المبتدعة هم أهل حشو وضلالء حشوا كتبهم ممقالات الجهمية والفلاسفة 
أهل الكفر والإلحاد وعطلوا الله عن صفات الكمال ووصفوه بالمعدوماتءو م يفهموا مسن 


)١(‏ تقدمت ترجمة ابن المبارك والحسن البصري والسفيانين انظرةص//الر؟ لاو 5ر13 

)1١(‏ تقدمت ترجمة الحمادين انلر:ص/70. 

(*) أبوداود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني» الإمام الحافظ الكبيرءإمام أهل الحديث 
ف زمانه»وصاحب كتاب السئن أحد الكتب الستة في الحديث.توقيٍ سنة 1ه انظر: تقريب التهذيب 
1م عوالأعلام ؟/17. 

(5) أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي الإمام الحاقظ صاحب (السنن) 
تون سنة .لاه وعمره 47 سنة انفلر: تقريب التهذيب .50/١‏ 


(0) تقدمت ترجمة الرمذي والدارمي وابن خزعة انظر:ص//الارة هوه /. 


)01( 


الباب الثالت: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه. 


نصوص الصفات إلا التشبيه راتحي "رهزا كوه اقل السنة والجماعة ظلما 
وجهلا وعدوانا.! 

الوجه الخامس: إن هؤلاء المبتدعة قد فسدت عقوطم بالكلام المذموم فوصموا 
أهل السنة بأهم مشبهة مجسمة حشوية ولو كان لحم عقول كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه 
الله لعلموا أن التلقيب يمذه الألقاب ليس لأهل السنة»وإنها هولمن جحاء بمذه 
النصوصءوتكلم يماءودعا الأمة إلى الإيمان يما ومعرفتهاءونماهم عن تحريفها وتبديلها. 

ولوكان حصومهم كما زعمواءوحاشاهم مشبهة لكانوا أقل تنقيصا لرب العالمين 
وكتابه وأمائه وصفاته منهمءلوكان قولهم يقتضي التنقيص فكيف وهو لا يقتضيه ولو 
صرحوا به؟! 

فإههم يقولون: نحن أثبتنا لله غاية الكمال ونعوت الخلال»ووصفناه كل صفة 
كمال فإن لزم من هذا تشبيه وتجسيمءلم يكن هذا نقصا ولاعيبا بوجه من الوجوهءفإن 
لازم الحق حقءومالزم من إثبات كمال الرب ليس بنقص .! 

وأما هم فقد نفوا عن الله صفات الكمالءولاريب أن لازم هذا هو وصفه 
بأضدادها من العيوب والنقائصءفماسوى الله ولارسوله ولاعقلاء عباده بين من نفى 
كماله المقدس حذرا من التشبيه والتجسيمءوبين من أثبت كماله الأعظم وصفاته العلى 
بلوازم ذلك كائنة مكافك ١‏ 

ولايضرأهل السنة نبز هؤلاء المبتدعة بالألقاب الذميمة؛ولاكنعهم من إثبات 
الصفات نبزهم لهم بالتجسيم والتشبيهءفإن هذا من مقالات أهل البهت والعدوان.! 

وأهل السنة كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله لا يجحدون صفات خالقهم 
بتسمية هؤلاء المعطلة لمن أثبت ذلك محسما مشبهاءبل يتزهون الله تعالى عن تعطيلهم الذي 
سموه تتريهاء قال الإمام ابن القيم رحمه الله : 


فإن كان تحسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذا حسم 
وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لاأتكتم 
وإن كان تتريها ححود استوائه وأوصافه أوكونه يتكلم 
١‏ 1 باع 0 
فعن ذلك التتريه نزهت ربنا بتوفيقه والله أعلى وأعظم 


)١(‏ سيأني بيان وقوع المعطلة في مقالة التشبيه انظر:ص/5140. 


.156 انظر: الصواعق المرسلة 51/1؟9-‎ )١( 
44 (؟) المرحع نفسه 59/7 ف-‎ 


الم 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه. 


فتبزهم لأهل السنة بالتشبيه والتجسيم والحشو يمت لهم وظلم وعدوانعوهم 


بريؤون من ذلكءلأنهم لم يتجاوزوا في وصف الله تعالى ما وصف به نفسه في كتابه وعلى 


لسان رسوله يك إثباتا وتتريها. 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان بهت هؤلاء المعطلة وكذيمم»وبراءة أهل 


السنة من التشبيه والحشو والتجسيم: 
ومن العجائب قولهم لمن اقندى 
حشوية يعنون حشوا ف الوجود 
ويظن جاهلهم بأهم حشوا 
إذ قولهم فوق العباد وف السماء 
ظن الحمير بأن في الظرف والر 
والله لم يسمع ندا من فرقة 
لاتبهتوا أهل الحديث به فما 


بالوحي من أثر ومن قرآن 
وفضلة ف أمة 
رب العباد بداحل الأكوان 
الرب ذوالملكوت والسلطان 


حمن محوي بظرف مكان 


الإنسان 


قالته في زمن من الأزمان 
ذا قولهم تبا لذي يتان 


00 
فالبهت لايخفى على الرحمن 


إلىأن قال: 


وقال رحمه الله مبينا براءة أهل السنة من وصمة التشبيه والتجسيمءووصفهم الله تعالى 


بصفات الكمالءواتباعهم في ذلك وحي الرحمن: 


و شيوخحكم 


بتة مسبة جاهل فتان 
يث وناصري القرآن والإيمان 
متا يما من غير ما سلطان 
عنهم كفعل الساحر الشيطان 
أخذوا بوحي الله والفرقان 
غير الحديث ومقتضى القران 


من هذه الآراء والحذيان 


7514/١ القصيدة النونية لابن القيم مع شرح الراس‎ )١( 


2615 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه. 
وصفوه بالأوصاف في النصين من حبر صحيح ثم من قرآن 
١‏ 
إن كان ذا التجسيم عندكم فيا أهلا به مافيه 2000 5 
الوجه السادس: أما نبزهم الحنابلة بالتشبيه والتجسيم واعتمادهم في ذلك على 
7 
ناد كراةا ابن الور ' في كتابه( دفع شبه التشبيه بأكف التتزيه) في وصمه بعض الحنابلة 
بالتشبيه فباطل لأمور: 
الأمر الأول: إن الإمام ابن الجوزي كما ذكر شيخ الإسلام لم يصنف كتابه 
الذي يعتمد عليه المعطلة في نبز الحنابلة بالتشبيه في الرد على الحنابلة جميعهم وإنما رد به 
7 4 1 5 03 
فنا ااعانان بعصي رقمه أي دناه بو ساد "ا والقافى أ ينل #رعيب انين 
4 
الحسن بن الزاغوني ومن تبعهم؛وجنس الحنابلة لم يتعرض ابن اللجوزي للرد 
عليهم»ولاحكى عنهم ما أنكروه؛بل هو يحتج في مخالفقه لمولاء بكلام كثشير مسن 
51 5 
الجنايلة"” 'فالقول: بأنه برد يه على الحتايلة لقولمع بالنشييه والتحسيم انب الضراب: 
الأمر الثاب: إن هؤلاء الذين رد عليهم ابن الوزي ووصمهم بالتشبيه عندهم 


.75010//١ المرحع نفسه‎ )١( 

(1) أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي البكري البغدادي الحنبلي العلامة كان كثير 
التصانيف من مصنفاته :(زاد المسير في علم التفسير)و(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم)و(ومناقب الإمام أحمد) 
وغيرها ترق سنة 51 هده انظر:وفيات الأعيان 7/5/١‏ وسيرأعلام النبلاء 8/91١‏ *والأعلام 315/7 

() أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغداديءإمام الحنبلية في زمانه وقاضيهم ومفتيهم؛مصسف 
كتاب:( الجامع) في المذهب الحنبليو(شرح الخرقي)و(شرح أصول الدين) توفي سنة ١7‏ 4ه انظر: طبقات 
الحنابلة ؟/11/1-لال! ١وسير‏ أعلام النبلاء 07/117 73١4-1‏ 

(8) أبويعلى محمد بن خخلف بن أحمد بن الفراء البغدادي الحنبلي القاضي .كان عالم العراق في زمانه»وقد إنتسهت 
إليه الإمامة ف الفقه الحنبلي.مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره.والنظر والأصولء وكان ذا عبادة وزهد وهيبة. 
من مصنفاته:( مسائل الإبمان)و(المعتمد في أصول الدين)و(إبطال التأويلات) توفي سنة 408ه انظسر: 
طبقات الحنايلة .-١918/7‏ لالاوسير أعلام النبلاء ١/9م-91.‏ 

(0) أبوالحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن عبدالله بن سهل بن الزاغوني البغدادي» صاحب التصانيف»كان مسن 
بحور العلم»صاحب دين وتقوى وزهد وعبادة. توفي سنة /11هه انظر: سيرأعلام التبلاء 5.8/19-ل/ا١‏ 3 

(5) انظر: نقض المنطق ص/75-1760١وضمن‏ مجموع الفتاوى 155-158/4. 


614 


الباب الثالت: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه. 


بعض الأخطاء لكن لم يصل حالم إلى ماذكر ابن السوزيءفأخطاؤهم تتمشل ف 
التفويضء أوالغلو في الإثبات»وبعضهم موافق للمتكلمين في تأويل بعض الصفاتءوقد بين 
شيخ الإسلام رحمه الله بعض أخطائهم الي خالفوا فيها أهل السنة فمما ذكره في ذلك 
قوله:(وأما الحنبلية فأبو عبد الله ابن حامد قوي في الإثبات جاد فيه ينرَخ لمسائل الصفلت 
الخبرية وسلك طريقه صاحبه أبو يعلى لكنه ألين منههوأبعد عن الزيادة في 
ل 

وأبوحامد رحمه الله لم يأحذ بأصول المتكلمين»بل كان يوافق أهل السنة في إثبات 
الصفات الخبرية»و كان يرد على المتكلمين المعطلة 77 , 

وإِغا كان قي إثباته نوع غلو ومبالغة في طريقة إثبات الصفات.ولذا كان يقول 
بعض الحنابلة:(أنا أثبت متوسطا بين تعطيل ابن ل ابن حامد 3 

أما ابن الزاغوى فقّد كان منهجه في الصفات أمشاجا بين إثبات وتأويل وأحد 
ببعض أصول أهل الكلام»فقد ذكر شيخ الإسلام أنه كان يثبت الصفات الخبرية الي حاء 
اما كن اد ود وي 

وقد وافق المتكلمين في بعض أصولهم الكلامية كالاستدلال بدليل الأعراض 
وحدوث الأجسام على وجود الله تعالل»والقول بوجوب النظرلمعرفة الله ونفي الحركة عسن 
الله تعالى لنفي بعض الصفات الفعلية للتعلقة بقدرة الله تعالى 000 

وذكر الإمام الذهبي رحمه الله أنه رأى لأبي الحسن بن الزاغغفون مقالة في 
لوقي لشو رن وي لدجو مل لق قدا و ٠‏ 

ويقصد بذلك كلام الله بحرف وصوت كما هو مذهب أهل السنة في صفة الكلام 


)00 انظر: كتاب الأسماء والصفات ضمن بجموع الفتاوى 01 

(؟) سيأن بيان براءة القاضي أبي يعلى من وصمة التشبيه انظر:ص/995.. 

(*) انظر: درء التعارض ؟11/7و5اوهلارة لاي ٠٠0-99‏ لركه 1 

(4) تقدمت ترحمته انظر:ص/171. 

(0) انظر: كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتارى 54/5 

(1) انظر: درء التعارض 4-7015 ا 

(7) انظر: درء التعارض 9/5 ارغ 4 اولاء ١#‏ لوغ 4 ١/44‏ 4ر55 ١ر١4‏ كر/5: كروخ1- 5١‏ اركاردت5. 
(8) انظر: سير أعلام النبلاء 51//15. 


ع 


الباب الثالث: براءة أهل السئة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وبمن يدعي فيها التشبيه. 


2 


فلعل ابن الزاغون فى ذلك كما ها سكا ا ! 

أما القاضي أبويعلى فكان تارة يختارطريقة متكلمي الأشاعرة في تأويل بعسض 
الصفات كما فعل في كتابه:(للعتمد في أصول الدين)' “وتارة طريق التفويض” “وتارةطريق 
الإبات كا فعل في كتابه:(إبطال التأويلات) الذي رد به على ابن فورك” في 
كتابه:(مشكل الحديث وبيانه)وهوالذي بسببه شنع عليه ابن الجوزي في كتابه(دفع شبه 
التشبيه بأكف التتزيه) ونقل منه بعض الأحاديث؛منها ماهو صحيح فهم منها ابن السوزي 
النشبيه على منهج أمسسل الكشلام للتمتوم” عومفها ناه وضعيق لأسو إثينات 
فيقة ا ا ! وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله ذلك بقوله:(...ونوع ثالث سمعرا 
الأحاديث والآثار»وعظموا مذهب السلفءوشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض 
أصوهم الباقية»و لم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار مالأئمة السنة 
والحديثءلامن جهة المعرفة والتمييز يين صحبحها وضعيفها ولامن جهة الفهم 
لمعانيهاءوقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية»ورأوا مابيسهما من 
التعارضءوهذا حال أبي بكر بن فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأمثالهم 
ولهذا كان هؤلاء يختارون طريقة أهل التأويل كمافعله ابن فورك وأمثاله في الكلام 
على مشكل الآثار * »وتارة يفوضون معانيها ويقولون: تحري على 
ظواهرهاء كما فعله القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلكءوتارة يختلف احتهادهم 


)١(‏ سيأن بيان ذلك عند ذكروقوع المعطلة في مقالة التشبيه انظر:ص/571-9617. 

(؟) انظر: مختصر المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص/1”. 

(؟) ذكر ذلك شيخ الإسلام كما سيأني قريباءلكن لم أحد له تفويضا فيما اطلعت عليه من مصنفاته»وإنما رأيت 
كلامه دائرا بين التأويل والإثبات الذي كان عليه آخر كلامه في الصفات كما سيأنٍ عند بيان براءقه من 
وصمة التشبيه انظر:ص//001. 

(4) تقدمت ترجمته انظر:ص/ 5 78. 

(5) انظر كتابه: دفع شبه التشبيه فقد أول أحاديث صحبحة إدعى فيها التشبيه كصفة الصورة والقدم والعلر 
والعزول والفرح والأصابع واليد واليمين والصوت والوحه.انظر ذلك على السترتيب ف كتابه المذكور 
ص/4 45-14 ١1و85‏ اواو ار ارهء كورلا ء كر هاو 5هكاوهه5,. 

(") انظر لذلك: كتابه إبطال التأويلات فد أثبت فيه بعض الصفات بأحاديث ضعيفة انظرمنها أمئلة يي ص/ 
7٠لوه١1و115و155وم‏ اوقد أوردها ابن الجوزي في كتابه دفع شبه التشبيه .! 

* وهو المطبوع تحت عنوان ( مشكل الحديث وبيانه ). 

(7) سيأن بطلان مقالة أهل التفويض ونسبتها إلى السلف انظر:ص/7١/.‏ 


)م6 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


فير جحون هذا تارة وهذا تارةكحال ابن عقيل وأمثاله»وهؤلاء قد يدحلون في الأحاديث 
المشكلة ماهو كذب 000 أنه موضوع وماله لفظ يدفع الإشكال...0”). 

ووقوع بعض الحنابلة كابن حامد في الغلو في الإثباتءأو إيراد بعض الأحاديث الضعيفة 
في الصفات من بعضهم كما فعل أبو يعلى وغيره تمن ينتسب إلى السلف لايسوغ لأي إنسسان 
أن يطعن في مذهب السلف ف الصفاتء وينسب أخطاء من أخطأ من الحنابلة إلى جميعهم؛ بك 
عليه أن يتجنب الهوى ويتكلم وينقد بعلم وعدل وإنصاف؛دون حهل وظلم وإجححاف.! 

ماعطا من اميا عو يقب إل ان كناد كر شح الاح لمعيف إل 
جميع السلف.ولاتنسب الأقوال الباطلة إلى اع كنا أن المسلم إذا فعل منكراء لايقدح 
ذلك في دين المسلمين»ولاينسب المنكرإلى دينهم .! 

وابن الجوزي عفا الله عنىلمالم يكن له معرفة بحقيقة مذهب السلف عموماوكاعليه 
الإمام احد رك د حو" للج ماله لم دوو را تيلخ ود لد ادر 
تشبيه»فتفى سامحه الله كثيرا مماوصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ييه بدعوى 
دفع شبه التشبيه مما ماه أكف التتريه»الذي هو في الحقيقة تحريف وتعطيل.! 

فمن الظلم والجور أن ينسب خطأرجل ممن ينتسب إلى أهل السنة ويشنع به 
عليهم»كما فعل المعطلةولايقول بهذا من اتصف بالعلم والعدل»بل هذا من صفات أل 
الأهواء الذين يلجؤون لترويج أباطيلهم إلى الظلم والكذب كيفما اتفق .!! 

الأمر الثالث: إن ابن الجوزي الذي جحعله المعطلة حجة في نبز الحنابلة بالتشبيه 
والتجسيم كما ذكر شيخ الإسلام مضطرب متناقض في باب الصفات» لم يقبت على قدم 
النفي» و لاعلى قدم الإثباتءبل له من الكلام في الإثبات نظماوشرا ماأثبت به كثيرا من 
الصفات الي أنكرها في كتابه(دفع شبه التشبيه) فهو في باب الصفات مثل كير مسن 
الخائضين في هذا الباب من أنواع الناسءيثبتون تارة»وينفون أخرى ف مواضع كثيرة مسن 
ا 


والذي يرجع إلى كتبه يراه بين مذهب المؤولة ومذهب ا مفوضة» وتارة يئيت وهو 


.556 سيأ ذكر بعض الأحاديث الضعيفة الي جعلها المبتدعة ذريعة لنبز أهل السنة بالتشبيه ونقدها انظر:ص/‎ )١( 
.84/9 درء تعارض العقل‎ )١( 

() انظر: منهاج السنة 8/17. 

(4) سيأن بيان منهجه في الصفات قريبا.! 

(5) انظر: نقض المنطق ص/79١وضس‏ مجموع الفتارى 154/54 
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الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه. 


قليل ففي كتابه تلبيس إبليس قرر منهج تفويض المعانءف ذكر بعض النصوص ثم 
١) 8 :‏ 
الف نإقا السراب زليه الأناكه والاساديق عن عر يرو اكلم ماري 7 
وذكر أن ماكان عليه رسول الله ع وأصحابهوتابعوهم بإحسان من إثبات الخالق 
3 
سبحانه»وإثيات صفاته على ماوردت به الآيات وأا ل : 
والذي يرجع إلى تفسيره يراه مرة يفوض ومرة يؤول»ومرة يثبت وهو قليل ففي صفة 
5 5 زه 
الاستواء حكى إجماع السلف على قراءة الآية فقط وزعم أنهم لم يزيدوا على ذلك .! 
7 54 5 3 2 3 
وتراه قِ باقي الصفات يؤول فقد أول صفة الوجه بالذات .والإتيان باتيان أمبالله 
إن 35 37 
أوزنان [ماك يتان ".ادي" واتمين:بالروية والتفظ والجلم”7.! 
وف حين يفوض صفة الاستواء -كما تقدم- يذكر قول ابن عباس ذه في صفة 
العلو ويقره ففي قوله تعالى: ( عأمنتم من في السماء ] الملك ]١[‏ يقول ابن ابلموزي: 
7 ٍ 5 لك : 
( قال ابن عباس: عأمنتم عذاب من في السماءءوهوالله عزوجل ) .وه ذا يدل على 
الاضطراب فإِنُ إقراره بإثبات صفة العلو يلزم عليه أَنْ يثبت صفة الإستواء ولايفوض.!! 
أما في كتابه (صيد الخاطر) فقد انتقد الإمام ابن عبد البرثي إثباته صفة الترول 
بقوله:(ولقد عجبت لرجل أندلسي يقال له:ابن عبدالبر صنف كتاب التمهيد»فذكرفيه 
حديث الول إلى السماء الدنياءفقال: هذا يدل على أن الله تعالى على العرشء لأنه لولا 
ذلك لماكان لقوله يزل مععئ؛وهذا كلام جاهل ععرفة الله عزوجلءلأن هذا استسلف من 
5 
حسة مايعرف من نزول اسان عن دن عم" : 
وهذا غير صحيح فإن ابن عبد البر رحمه الله إنما أبت صفة التزول كما وردت من 
9 ا 5 لفق - . 1-8 0 42 
غير تشبيه ولاتعطيل ول يقس نزول الخالق على المخلوق كمازعم »بل هذا من فهم 


.١١1١/ص تلبيس إبليس‎ )١( 

(؟) انظر: المرحع نفسه ص/7١١.‏ 

(1) انظر: تفسير ابن اللجوزي 717/7. 

(4) انظر: المرحع نفسه 4/8 .١١‏ 

(ه) انظر: المرجع نفسه .١95/9‏ 

551/7 انظر: المرحع نفسه‎ )١( 

(7) انظر: المرحع نفسه .١١1/4‏ 

(8) انظر المرحع نفسه 571/8 

(5) صيد الخاطر لابن الموزي ص/47وراجع : إتحاف أهل الفضل والإنصاف بنقض كتاب ابن ابلنوزي دفع 
شبه التشبيه لسليمان بن ناصر العلوان ص/ة .11١-9 ٠‏ 

.١ 415/19 انظ ركتابه : التمهيد‎ )٠١( 
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الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه. 


ابن الجوزي نبز به ابن عبد البر لكونه لم يسلك منهج التأويل والتفويض.وقد تقدم أن ابن 
عبد 0 القياس في ذات الله تعالى وصفاته واعتير ذلك مخض إلى 
لتشبيه' ".فكيف يقيس نزول الخالق على الخلوق وهو يقوم بذلك؟!. 
وقد اعتبر ابن الحوزي في كتابه(دفع شبيه التشبيه بأكف التتريه) إثبات الصفلت 


22 


كما وردت من غير تأويل تشبيها' 'ووصم من أنبتوها بأن كلامهم صريح في التشبيه 
فابن الجوزي مضطرب بين التفويض والتأويل والإثبات وهو قليل»ومن كان حاله هكذا 
لايحوز أن يكون قوله حجة في نبز الحنابلة بالتشبيه والتجسيمءلأنه حص م لمن يثبت 
الصفات فلا يقبل قوله فيهم في هذا الباب.! 

وقد رد عليه بعض علماء الحنابلة بسبب تأويلاته للصفاتءونبزه لمن أثبتها بالتشبيه 
وبينوا أنه قد مزج اعتقاده بكثيرمن آراء الأشعرية»كما ذكروا أن قوله لايقبسل فيمسن نسيزه 
بالتشبيه وقد رد عليه بعض من عاصره من العلماء»ونصحوه وذكروه هذهب السلف 
الصالح وأفكرة افلس على العلناء وتان هولام أبو, لفل لتاقي" رحيه ال :مقن رشق 
إليه رسالة قيمة ينصحه فيها أن يتبع م: منهج أهل السنة ف الصفات.ويترك الطعن على الأئمة 
والعلماء ورميهم بالتشبيه»وما ذكره في ذلك قوله:(...واعلم أنه قد كثر النكير عليك من 
العلماء والفضلاء والأخيار في الآفاق يمقالتك الفاسدة في الصفات وقد أبانوا وهاء 
مقالتك»وحكوا عنك أنك أبيت النصيحة»وعندك من الأقوال الي لاتليق بالسئنة مايضيق 
الوقت عن ذكرها...-ومنها-أنك تعرضت لصفات الخالق تعالى» كأفها صدرت لامن 
صدرسكن فيه احتشام العلي العظيم ولاأملاها قلب ملا بالهيبة والتعظيم»بل من واقعات 
النفوس البرهجية الزيوف»وزعمت أن طائفة من أهل السنة والأخيار تلقوها 
ومافهمواء وحاشاهم من ذلك.بل كفوا عن الثرثرة والتشدق لاعجزا -يحمد الله- عن 
الجدال والخصام»ولاجهلا بطريق الكلامءوإبما أمسكوا عن الخوض في ذلك عن علم وروية 
ودراية؛لاعن جهل وعماية...فكيف يجوز أن تتبع المتكلمين في آرائهم وتخوض مع 


..49 كما تقدم انظر: ص/5/ااو4‎ )١( 

.١4:هرالارا1718ر171و1١117ر111و(‎ ١1و1١‎ 4و١٠١1/ص انظر كتابه: دفع شبه التشبيه‎ )١( 

() انظر: المرجع نفسه ص/1١٠.‏ 

(4) أبوالفضل إسحاق بن أحمد بن محمد بن غاتم العلشيءالعالم الفقيه»الزاهد القدوة»كان آهرابالمعروف ناهيا عن 
المنكرلاتأحذه في ذلك لومة لائمءوكان يُراسل الأمراء ينصحهم فيها.توق سنة 4 515ه انظر: الذيل عل 
طبقات الحنابلة 5/8 3311-5٠.‏ 
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الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبية وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها اسفن 


الخائضين فيما خاضوا فيه ثم تنكر عليهم هذا من العجب العجيب » ولو أن مخلوقا وصف 
مخلوقا متله بصفات من غير رؤية ولاخبر صادق لكان كاذبا في إخباره فكيف تصفوا الله 
سبحانه بشيئ ما وقفتم على صحته بل بالظنون وتنفون الصفات الي رضيها لنفسه وأخبو 
بها رسوله بنقل الثقات الأثبات بيحتمل ويحتمل ...وتدعي أن الأصحاب * خلط وا في 
الصفاتءفقد قبحت أكثر منهم وما وسعتك السنةعفاتق الله سبحانه»ولاتتكلم فيه 
برأيك»فهذا حبر غيب لا يسمع إلا من الرسول المعصومءفقد نصبتم * حربا للأحساديث 
الصحيحةءوالذين نقلوا شريعة الإسلام...270 

وذكر ابن قدامة القذسي أرجنه الله أن ابن الجوزي كان إمام أهفل عصره في 
الوعظ »وكان حافظ ا للحذيت إلاأنالم ترس تصابلةاى اسه ولا 07 

ويقصد بقوله( تصانيفه في السنة)في أحاديث الصفاتءفإهم كانوا يسمون 
الكتب المصنفة في الصفات بالسنة أوالشريعة أوالتوحيد. 

وذكر رحمه الله في صدد رده على من يصم الحنابلة بالتشبيه إنما يحصل التشبيه 
والتجسيم ممن يحمل صفات الله سبحانه وتعالى على صفات المخلوقين»وأهل السنة ومنهم 
الحنابلة لايعتقدون ذلك ولايدينون بهءبل يعلمون أَنْ الله تبارك وتعالى:(ليس كمثله شيىئ 
وهوالسميع البصير) وأنّ صفاته لاتشبه صفات المحدثينءوأن كل ماخطربقلبءأووَئم 
فالله عزوجل يخلافه لاشبيه له ولانظير ولاعدل ولاظهد” .! 1 ْ 

قال الإمام الذهيي رحمه الله:(.. .و سمعت الحافظ د يقول:(لا كنت أمصع 


* يقصد الحنابلة. 
* أي المتكلمين. 

7١9-59 ٠8/7 الذيل على طبقات الحنايلة‎ )١( 

)١(‏ أبو محمد عبدالله بن محمد بن قدامة المقدسيءكان عالم الشام في زمانه.وإمام الحنابلة يجامع دمشقووكان ثقسة 
حجة نبيلا ورعا عابدا سلفياء من مؤلفاته:(لعة الإعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد)و(ذم التأويل) توف ستة 
٠ه‏ بدمشق. انظر: سيرأعلام التبلاء 50/515 ١والذيل‏ على طبقات الحنابلة 1١7/5‏ 
وشذرات الذهب ه/828. 

(1) ذكره الإمام ابن رحب في الذيل على طبقات الحنايلة 41/1 . 

(4) راحع: علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين للدكتور: رضا نعسان معطي ص/151١-177.‏ 

() انظر:تحريم النظرفي كتب أهل الكلام لابن قدامة ص/05. 

(5) أبو الحسين علي بن محمد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله اليرنين الإمام الحافظ الفقيه الحنبلي البعليكي شيخ 
الإمام الذهبي المتوق سنة 1./اه انظر: معجم شيوخ الذهبي ١/1‏ 4 وشذرات الذهب 5/6. 
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الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه ومرقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه. 


شناعة الخلق على الحنابلة بالتشبيه عزمت على سؤال الشيخ الموفق ا أشهرا أريد 
أن أسأله فصعدت معه الجبل "ينا كنا عند دار ابن محارب قلت: ياسيدي.وما نطقت 
بأكثر من سيدي.فقال لي: التشبيه مستحيلءفقلت: لم؟ قال:لأن من شرط التشبيه أن نرى 
الشيئ فنشبهه * من الذي رأى الله ثم شيهه لنا )؟”.! 

فبين رحمه الله براءة أهل السنة الحنابلة من وصمة التشبيه»وذكرأن ذلك 
مستحيل»لأن من شرط المشبه أن يرى الاثم يشبهه بنظيره»وهذا مستحيلءلأن الله تعالى 
لاشبيه له ولامثيل ولانظير.! 

وذكر الإمام ابن رحب رحمه الله أن ابن الحوزي نقم عليه جماعة من مشايخ 
الحنابلة وأئمتهم ميله إلى التأويل في بعض كلامه واشتد نكيرهم عليه في ذلك ولاريب أن 
كلامه ف ذلك مضطرب مختلفءوهو وإن كان مطلعا على الأحاديث والآثار إلا أنه لم 
يكن يحل شبه المتكلمين»ويبين فسادها وكان معظما لأبي الوفاء ابن عقيل؛متابعا لأكثر 
مايجده من كلامهءوإن كان قد رد عليه في بعض المسائل»وكان ابن عقيل بارعا في 
الكلام»ولم يكن تام الخبرة بالحديث والآثار»فلهذا يضطرب في باب الصفاتءوتتلون فيه 
آراؤه»وأبوالفرج ابن الجوزي تابع له في هذا التلون”7. ! 

الأمر الرابع: إن إثبات الصفات كما ذكر شيخ الإسلام ليس مختصا بالحنابلة»ولافيهم 
من الغلوماليس في غيرهم؛بل من استقرأ مذاهب الناس وجد في كل طائفة من الغلاة في 
النفي والإثبات مالايوجد مثله ل الحنابلة».ووجد من مال منهم إلى نفي باطل أوإثبات باطل 
فإنه لايسرف إسراف غيرهم من المائلين إلى النفي والإثبات بل يوجد في الطوائف من 
زيادة النفي الباطل»والإثبات الباطل مالايرجد مثله في الحنابلة وإتماوقع الاعتداء في النفي 
والإثبات فيهم بما دب إليهم من غيرهم الذين اعتدوا حدود الله بزيادة في النفي 


1 )6 
والإثبات.لأن أصل السنة مبناها على الاقتصادوالاعتدال دون البغي والاعتداء ".! 


)١(‏ يع : موفق الدين ابن قدامة رحمه الله. 

(؟) يعي حبل قاسيرن حيث الصالحية وفيها ديارهم. 

* في الأصل ثم نشبهه والسياق يقتضي ما أثته. 

(؟) ذكره الإمام الذهبي في سيرأعلام النبلاء 191/55 

(4) ذكره ابن العماد الحنبلي ف شذرات الذهب 881/4. 

(5) انظر: نقض المنطق ص/75١وضمن‏ مجموع الفتاوى 59/4١1-١07١ركتاب‏ أصول الفقسه ضمسن المرحع 
نفسه. 85/5 ١-/ا8‏ 1 
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الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 

وقدبين شييخ الإسلام رحمه الله في مناظرته على العقيدة الواسطية عندما قال له 
المعطلة إنه اتتسب إلى أحمد أناس من الحشوية» بين أَنْ الحنابلة لحضة المتابعون للإمام أحمد 

فمما أجاب به على ذلك قوله:(...المشبهة والمجسمة في غيرأصحاب الإمام أمد 
أكثرمنهم فيهم؛وهؤلاء أصناف الأكراد كلهم شافعية»وفيهم من التشبيه والتجسيم 
مالايوجد في صنف آخر...وأما الت لو غيرهم وكان من 
راب اذ كرا اليه كلو عقوي لبا 

وليس للحنابلة قول انفردوا به عن غيرهم من أهل السنة واللماعسةءبسل كل 
مايقولونه في الصفات من الإثبات والتتريه قد قاله غيرهم من طوائف أهل السنة»ومذمب 
أهل السنة والجماعة مذهب قدي معروفءقبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي 
وأحمدءفإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم يِهٌ عومن خالف ذلك كان مبتدع_اعند 
أهل السنة والجماعة.والإمام أحمد رحمه الله وإن كان قد اشتهر بإمامة السئة والص برف 
احنة»فلس ذلك لأنه انفرد بقول,أوابتدع قولاءيل لأنه أحيا السنة الي كانت موجحودة 
معروفة قبله»ودعا إليها» وصبرعلى من امتحن به إُفارقها(”» 

وهذا مد سّمي إمام أهل السنة والجماعة»ومن كان على منهجه من الحنابلة وغيرهم ف 
الصفات إثباتاوتتزيها فهومن أهل السنةءلامن أهسل التشسبيه والتجحسيم والحشو 
كمايزعم المعطلة. !! 

الأمر الخامس: 9 الحنابلة الذين ساروا على منهج الإمام أحد رمه الله فٍِ 
صفات الله من أهل السنة والجماعة»قد بذلوا جهودة عظيمة في الدفاع عن عقيدة أمل 
السنة والدعوة إليهاءونشرها في كل زمان ومكانءوهم بريئون من التجسيم والتشبيه 
والتعطيل مثبتون للصفات كما وردت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولاتعطيل ولاتكييف 


(1) المناظرة في العقيدة الراسطية ضمن يحموع الفتاوى 186/7 
)١(‏ انظر:منهاج السنة 507-5-1/5. 
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الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


ولاتمثيل.ذكر ابن أبي وم الله في بيان إثبات الحنابلة للصفات كماوردتء ويراءقهم 
من وصمة التشبيه:أن التشبيه إنما يلزم الحنابلة إن وجد منهم أحد أمرين: 

-١‏ إما أن يكونوا هم الذين ابتدؤوا الصفة لله عزوجل واخترعوها. 

9- أو يكونوا قد صرحوا باعتقاد التشبيه في الأحاديث” "الي هم نقلوها. 

فأما أن يكون صاحب الشريعة يق ه والمبتدئ بهذه الأحاديث.وقوله و حجة 
يسقط بما مايعارضهاءوهم تبع له»ثم يكون الحنابلة قد صرحوا بأنهم يعتقدون إثبات 
الصفاتءونفي التشبيه:فكيف يجوز أن يضاف إليهم ما يعتقدون نفيه؟!! 

وعلى أنه قد ثبت أن الحنبلية إنما يعتمدون في أصول الدين على كتاب الله 
عزوحل»وسنة نبيه يد وفيهما ذكر الصفات ولا يوجد فيهما ذكرالتشبيه»فكيف يجوز 
أن يضاف إليهم ما يعتقدون نفيه؟!! 

وقد سلم الحنابلة لأخبار الصفات من غير تشبيه ولاتأويل»وآمنوا وصدقوا ماوصف 
الله به نفسه في كتابه»وعلى لسان نبيه يلك »معترك البحث عن الكيفية والتنقير بل سلموا 
لذلك من غير تأويل ولاتعطيل ولاتمثيل. 

فهم الفرقة الناجية»والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة؛)وهم أصحاب الحديتُ 
والأثرءوخلفاء الرسول وَل »وورثة علمه»وسفرته بينه وبين أمتهءولايقول_ون في أخبار 
الصفات بتعطيل المعطلينءو لابتشبيه المشبهين» ولابتأويل المتأولين»مذهبهم حق بين 0 
وهدى بين ضلالتينءإثبات الأسماء والصفات.مع نفي التشبيهءإذلامئيل للخالق ولاش بيه 
ولانظير»نقول كما سمعناءونشهد عاعلمناءمن غير تشبيه ولاتعطيل »على أنه قَيق: [ ليس 
كمثله شيئ وهو السميع البصير)7©. 

وقال الإمام الذهبي رحمه الله وهو يتكلم عن الحنابلة ومالهم من العلم والعمل 


)1١(‏ أبوالحسين محمد ين محمد بن الحسين بن أبي يعلى الفراء»القاضي الشهيد»بسرع قي الفقسه ونساظر»من 
مصنفاته:(المجموخ ف الفروخ)و(طبقات الحنابلة)ر(شرف الاتباع) قتله اللصرص ف بيته سنة 5 55ه انظر: 
الذيل على طبقات الحنابلة .19/8-115/١‏ 

(؟) يقصد أحاديث الصفات:وسيأق منهج أهل السنة في نصوص الصفات انظر:ص/10/1”ومابعدها. 

(؟) سين بيان وسطية أهل السنة في صفات الله بين أهل التعطيل والتمنيل الدال على براءعهم من وصمة التشسبيه 
انظر:ص/4 57. 

(5) انظر: طبقات الحنابلة ؟/5١‏ 575-7119 
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الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


والورع:(...عندهم علوم نافعة»وفيهم دين في الجملة»ولهم قلة حظ في الدنياءوبعض 
العلماء يتكلمون ف عقيدقم ويرموفم بالتجسيمءوبأنه يلزمهمءوهم بريئون من ذلك والله 
يغفر ل ' 

فوصم الحنابلة بالتشبيه والتجسيم باطلءلأنهم لا يقولون إلا .ذهب السلف في 
صفات الله المي على الإثبات والتتزيه»والمشبهة المحسمة عندهم كفار» فكيف يرمون بما 
ينفونه ويحكمون على من يقول به بالكفر؟! 

قال العلامة مرعي الكرمي” رمه الله: ( ومن العجب أن أثمتنا الحنابلة يقولون 
عذهب السلف ويصفون الله ما وصف به نفسهءوعا وصفه به رسوله.مسن غير تحريف 
ولاتعطيل»ومن غير تكييف ولاتمثيل»ومع ذلك فنجد من لايحتاط في دينه ينسبهم 
للتجسيم»ومذهبهم أن امجسم كافر بخلاف مذهب الشافعية فإن المجسم عندهم لا 
يكفرءفقوم يكفرون الجسمة فكيف يقولون بالتحسييم””)؟1. 

فعلم ما تقدم براءة أهل السنة من وصمة التشبيه والتجسيم والحش و ءوأئمهم لم 
يتجاوزوا في إثبات صفات الله عزوحل إلا بأن وصفوا ريم بما وصف به نفسه في كتابه 
وعلى لسان نبيه وي إثباتا بلا تمثيل»وتريها بلا تعطيل على حد قوله تعالى: [ ليس 
كمثله شيئ وهو السميع البصير ) ومن ينبزهم بذلك من المعطلة ققد جار عليهم 
واعتدىءو كذب وافترى؛وما حمله على رميهم بالتشبيه والتجسيم والحشو إلا قصد تنفير 
الناس عن منهجهم في صفات الله تعالمى الذي اعتبره عن سوء فهم وقصد تشبيهاو تجسيما 
كذبا وزوراءولايضرأهل السئة ذلك فإن الحق مهما حاول خخفافيش الباطل إبطاله»وصد 
الناس عنه فإنه يَعلوولايُعلى عليه وأنّى هؤلاء المعطلة أن يحجبوا عن الناس مس العلم 
والمعرفة والمهدى »بأكفهم المشلولة الملطحة بأقذار التعطيل؟!!. 


(1) انظر: بيان زغل العلم للذهيي ص/8 ١‏ وذكره السخماوي في الإعلان بالتوبيخ ص/175-/1710. 
(1) تقدمت ترجمته انظر:ص/717. 
فيه أقاريل الثقات لمرعي الكرمي ص/54. 
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اباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و تمن يدعي فيها التشبيه. 


الفصل الثابي: أمثلة ونماذج ممن وُصموا من أهل السنة بالتشبيه وبراءقم من التشبيه 
وبيان أسباب نبز أهل السنة بالتشبيه ونقدها. 

ذكرت في الفصل السابق بعض مقالات المعطلة في نبز أمفمل السنة بالتشبيه 
والتجسيم والحشو مع نقدهاءوبيان براءة أهل السنة منها على سبيل الإالءوقٍ هذا 
الفصل سأذكر بعض من تناولهم المعطلة من الأئمة بأسمائهم بإضافة التشبيه والتجسيم إل 
مع بيان براءتهم وتان من نبزهم بذلك» كما سأبين بعض الأسباب الي اتخذها المعطلة لنبز 
أهل السنة بالتشبيه والتجسيم مع مناقشتها ونقدهاءوسيكون ذلك كله في سبعة مباحث: 

المبحث الأول : براءة الإمام ابن قتيبة من وصمة التشبيه. 

من الأئمة الذين وصموا تمقالة التشبيه ابن له الله فقد تناوله سبط ابن 
وي مه بالتشبيهىقٍ كتابه مرآة اا ا أن الإمام الدار قطلى ”كال ركان 
ابن قتيبة ميل إلى التشبيه وكلامه يدل عليه)وذكر أنْ الإمام البيهقي قال عنه:(كان يرى 
رأي الكرامية). اونقل هذه التهمة منسوبة لسبط ابن الجوزي بعض العلماء ومنهم الإمام 


. )20 7 لهف 
الذهيي قُِ ميزان الاعتدال )و سير أعلام التيسلاء »والحافظ ابن حجرق لووينان 


)١(‏ تقدمت ترجمته انظر:ص//771 

(؟) أبوالمظفر يوسف بن قزغزلي بن عبدالله شمس الدين التركي الحنفي سبط ابن الموزي الواعظ المورخ الإخباري 
«ذكرعنه الإمام الذهبي أنه ترفض. من مولفاته: (مرآة الزمان)توقٍ سنة 4 5ه انظر: سير أعلام النبسلاء 

0 ة؟-ولا اوميزان الاعتدال1/4لا؛ والأعلام47/4١.‏ 

(*) هذا الكتاب كما ذكرالدكتررعلي بن نفيع العلياني مخطوطا بالمكتبة الأزهريةبرقم/459ومنه صورة على 
ميكروفيلم بمركز البحث العلمي بمكة برقم/5755 انظر كتابه : عقيدة الإمام ابن قتيبة ص/7١١وكتاب‏ 
مرآة الزمان كبيرحدا كما أخبرن أحد الأساتذة فْ قسم التاريخ في الجامعة الإسلامية»مرتب حسب الحوادث 
التاريخية والوفيات»وقد طبع منه حزء ليس فيه ما يتعلق بابن قتيبة.! 

(4) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الشافعي الإمام الحافظ الكبير من مصنقفات_ه(الستن)و(العلن 
الواردة في الأحاديث النبوية)توفي سنة 4ه انظر: شذرات الذهب ١5/9‏ ١والأعلامغ/4‏ 31. 

(5) انظر: 0507/5 

(5) انظر: 7594/11 
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سالباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعي فيها التشبيه. 


)0 ع 0 7 4ه )6 

الميزان »والإمام السيوطي ف بغية الوعاة »وابن تغري بردى في النجوم الزاهرة 1 

وهذه التهمة باطلة لا أساس لما من الصحةءوابن قتيبة رحمه الله بريئ منهاميدل 
على ذلك عذدة أمور: 

الأمر الأول: إِنْ المورحين القريبين من عهد ابن قتيبة كما ذكر الدكتور نافع 
العلياني لم يذكروا شيئا من هذه التهم الي أضافها إليه سبط ابن التوزيءومنهم الخطيب 

اق 4 4 إلى 60 , 

البغدادي 2 وابن الأنباري 2 وابن النديم .وابن الجوزي .والسمعاني وغيرهم.! 

الأمر الثائ:إنْ الذين نقلوا هذه التهم مصدرهم الوحيد هو كتاب مرآة الزمان 
لسبط ابن الحوزيء اذ لم يُضيفوا إلى غيره.! 

الأمر الثالث: إِنَّ سبط ابن الحوزي ذكر هذه التهم من غيرإسناد»سوى قوله: قال 
الدارقطئ. والبيهقي؛ ففي أي كتاب قالا ذلك؟ومن الذي نقل عنهما ؟! 


0 


)١١(‏ انظر:168/4. 

)١(‏ أبوالفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي المصري الشافعي»كان عالما مشاركا ف 
كثير من العلوم؛من مصنفاته:إشرح سنن النسائي)و(الدررالمنتورفي التأويل بالمشرر)ت وفي سنة١911ه‏ 
انظر: شذرات الذهب 1/8ه-ه هومعجم المولفين 8/0؟١.‏ 

(©) انظر:54-9/9. 

(4) أبوانحاسن جمال الدين يرسف بن تغري بردى بن عبدالله الظاهري الحنفي»برع في الأدب والفروسية. مسن 
مصنفاته :( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة)و(حوادث الدهور في مدى الأيام والشهورر)ت وف مسسنة 
4 لاله انظر: مقدمة كتابه انجوم الزاهرة 8-9١‏ ١و‏ الأعلام 7717-975/4. 

(ه) انظر: #/ه/ا- ةلا 

() تقدمت ترجمته انظر:ص/0١.‏ 

(0) أبويكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار المعروف بابن الأنباري»كان من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغفة 
ومن أكثر الناس حفظا للشعر والأخبار .من مصنفاته: (عجائب علوم القرآن)و(شرح القصائد السبع الطوال 
لجاهليات) توف سنة 7ه انظر : وفيات الأعيان .7/١‏ دو تذكرة الحفاظ «/لادو الأعلام 5514/5. 

(8) أبوالفرج محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق بن أبي يعقرب المعروف بابن الدم:صاحب كتاب: 
(الفهرست)من أقدم كتب التراحم»كان معتزليا متشيعا. توفي سنة 4 47ه انظر: لسان الميزان /الا 
والأعلام 15/5. 

(9) تقدمت ترجمته انظر:ص/018. 

)٠١(‏ أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعان المروزي. الإمام الحافظ وأبوالظفر, السمعان 
المفسر حده.مؤرخ رحالة »من مصنفاته:( الأنساب)و(تاريخ مرو)توق كرو سنة 1ه انظسر:وفيات 
الأعيان 9/9 ١و‏ الأعلام 5/4 ه. 
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الاب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعي فيها التشبيه. 


مع العلم أن سبط ابن الجوزي لم يدركهما حيث توفي عامم ده بينما 
0 و4 
الدارقطي توق سنة1865هم 2 والبيهقي متوق سنة /145ه فهو قد نقل عنهما 


لوقه ول وها 
الأمر الرابع: ذكر الدكتور علي بن نفيع العلياني أنه قد بذل قصارى جهده في التنقيب 
عن قدم سبط ابن المدوزي لابن قتيبة ولم يعثر عليها.!و لقد بذلت أيض ا قصارى 
جهدي في البحث عن كتب الدار قطين والبيهقي لعلى أحد مالم يعثر عليه الدكتور 
العليافي فلم أجد ما قاله سبط ابن الحوزي.! 
الأمر الخامس:لاتقبل في ابن قتيبة مقالة سبط ابن الجوزي لأنه ضير ثقة فهو 
0 حاقد كذاب.وابن قتيبة سئءوقد انتقد الرافضة في كتابه تأويل مختلف 
اديت ونان عوارمذهبهم وكذهمءفلا يبعد أن يكون اختلق هذه التهم ونسبها إلى ابن قتيبة 
كذبا وزورا وتشنيعا ليشفي غيظ قلبه الحاقد على أهل السنة ومنهم ابن قتيبة رحمه الله.! 
قال الإمام الذهبي رحمه الله عن سبط ابن الجوزي وكتابه مرآة الزمان:(...وأئف 
كتاب مرآة الزمانءفتراه يأن فيه عناكير الحكايات.وما أظنه بثقة فيما ينقلهدبل يجنف 
ويجازفءثم إنه ترفضءوله مؤلف ف ذلك نسأل الله العافية ”© . 
وذكر الإمام لمجي أنه | عالت لها بلعل مييق يتجاينا 
المصنف قلم أجده بل لم أحد عنوانه فيما وققت عليه غير ما ذكره خخير الديين 
الرركل"" المطوم بعنوان:( تذكرة خواص الأمة بذكر خصائص الأئمة ) ويقصد 
بذلك كما ذكر الز ركلي الأئمة الاثئى ا الرافضة الإمامية.! 


40١‏ تقدمت ترجحمته انظر: ص/؟؟ه. 

زه انظر:ثرجمته في ص/57 ١‏ 

() انظر: عقيدة الإمام ابن قتيبة للدكتور العليان ص .1١16-1١1/‏ 

(؛) انظر:ميزان الاعتدال ١7/7‏ ه. 

(ه) اتظر:ص/87-85. 

(3) ميزان الاعتدال 5971/4 

(0) سير أعلام النبلاء 31/0-75. 

(8) خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بس فارس الزركلي الدمشقيءطاف ف كثير مسن الدونلن 
والأروبية»وتقلد عدة منا صب ف دول الشام والمملكة العربية السعودية »وكان يجيد بعض اللغات الأفرجية 
ومنها الإنحليزية.من مصنفاته( شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ) ترحم لنفسه في كتابه الأعلام 
117١-7‏ وتوف في سنة151/5م. 

(9) انظر كتايه الأعلامم/45 7 


العربية 
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الباب الثالث:براءة أهل السنة هن وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و من يدعي فيها التشبيه. 


وذكر رحمه الله أن الشيخ عبى الدين السوسي ” "6لو لايم عدي مرت عوط 
ابن الجوزي قال:( لارحمه الله كان رافضيا) 

فما اتهم به ابن قتيبة من تلك المناكير والحكايات الى ملا يما كتابه مرآة الزمان 
فهي إذا من قبيل الكذب والبهتان ويدل على ذلك: 

-١‏ شهادة الأئمة الثقات للإمام ابن قتيبة بالعلم والصلاح والإمامة وحسن 
الاعتقاد وأنه على مذهب أهل السنة والجماعة»ومن أقوالهم في ذلك ماقاله الخطيب 
البغدادي رحمه الله عن ابن قتيبة:(...وكان ثقة دينا فاضلا صاحب التصانيف والككتبٍ 
العرؤقه م .وقال ابن النم اوهو قتع ودر وكاة حادق فنا يرويه عالا باللعة والتسر 
وغريب الحديث ومعانيه والشعر والفقه»كثير التصانيف والتأليف 3 

فوصفه بالصدق والعلم»والفضل ماشهد به المالفءإذ لوكان كما ذكر سبط ابن 
موري سسها كرابا لد يرن ال ١‏ 1 5 

وقال عنه الحافظ أبوطاهرالسلفي” ' رمه الله:ل. .ابن قتيبة من الثقاة وأهل السنة) 
الام ابن الجوزي رحمه الله:(. ..وكان عاما ثقة دينا فاضلا وله التصانيف 
000 

ولوكان كما يقول سبط ابن الجوزي يل إلى التشبيه وعلى مذهب الكرامية؛لذكر 
ذلك ابن الجوزي»كما لقم غيره بالتشبيه وألف في ذلك كتابه:(دفع شبه التشبيه بسأكف 
التتزيه) شنع فيه كما تقدم” “على من يثبت الصفات الخبرية.! 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ابن قنيبة من المنتسبين إلى حماسم تسر 
لمذاهب أهل السنة المشهورين»وله في ذلك مصنفات متعددة»وهو أحد أعلام الأئمةوالعلماء 
والفضلاء وكان أهل المغرب يعظمونه ويقولون:من استنجاز الوقيعة في ابن قتيبة ينهم 


!. لم أحد ترجمته فيما وقفت عليه‎ )١( 

(؟) ذكره الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال 471/4. 

(1) تاريخ بغداد ١7١/٠١‏ وذكر حزءا منه الذهبي في ميزان الاعتدال ١70/9‏ 0. 

(4) الفهرست لابن النديم ص/80 وذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 2150/4 

(0) أبو طاهر السلفي أحمد بن أحمد بن محمد بن ! براهيم الأصبهان الإمام الحافظ العلامة امحدث المفي شيخ 
الإسلام»لقب حده أحمد (سلفة) بكسر السين وفتح اللام والفاءوهوالغليظ الشفة.توفي سنة 15ه6ه انظر: 
سي رأعلام النبلاء .89-0/91١‏ 

(5) ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء 59/17 ؟والحافظ ابن حجر في لسان الميزان 170/4. 

) المنتظم لابن المنوزي 1/9 

)02 انظر:ص/8 ١5ر١‏ ؟0. 

(94) إسحاق بن راهويه وقل تقدمت ترجمته انظر:ص/4 0. 
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الباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ثمن يدعي فيها التشبيه. 
بالزندقة»وأن كل بيت ليس فيه من تصانيفه فلا خير فيه .! 

ويقال: هو لأهل السئة مثل الباحظ للمعتزلة»فإنه خطيب أهل السنة كمسا أن 
للع عي 0 

وذكر الإمام صلاح الدين العلائي” “رحمه الله أن ابن قتيبة جارعلى طريقة أاحل 
الحديث ف عدم تأويل لفارت 

ووصفه الإمام الذهبي رحمه الله بأنه الإمام العلم»ونقل عن كتابه تأويل مختلف 
الحديثيفي إثبات بعض مسائل الصفات ومنها صفة 0 

وذكر رحمه الله أن ما اتهم به سبط ابن الدوزي ابن قتيبة من كونه يكيل إلى التشبيه 
وكان على مذهب الكرامية لم يصحءوإن صح عله فسيحقا له فماءق الديسن عابة 7 .! 
كما ذكر رحمه الله أنه مارأى لابن قتيبة في كتابه(مشكل الحديث)* ما يفالف طريتة 
المثبتين من أن أخبار الصفات تمر لوول . 

وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جماعة من أئمة السلف كالشافعي 
والمخطابي.وابن عبدالبر»وابن رجب.وابن كثير»وابن قتيبة»وغيرهم ثم قال ف شأفم:( فهؤلاء 
إليهم المرجع في كلام الله وكلام رسوله وكلام اندلق 

فهؤلاء الذين شهدوا لابن قتيبة بالعلم»والإمامة في الدين»:وصحة الاعتقاد»وأنه على 
مذهب أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد ومنها الصفات علماء أجلاء وفيهمى من 
كبار سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإبمانعفلا يلتفت بعد شهادم لابن قتيبة ما ذكر 


)١(‏ انظر: تفسير سورة الإخلاص ضمن مجمرع الفتارى7917-1715/117. 

)١(‏ أبو سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي بن عبدالله العلائي الشافعي الدمشقي العلامة الفقيه اتحدث مسن 
مصنفاته:( امجموء المذهب فْ قواعد المذهب)قٍ فقه الشافعية حققه مجموعة من الطلاب ف الجامعة الإسلامية 
لنيل درجة الماحستير.توق العلائي سنة ١5/اه‏ انظر: الدرر الكامنة ١/9‏ ةوالأعلام ؟/511. 

() ذكره الحافظ ابن حجر في سان الميزان 15/4 

(:) انظر كتابه: العلر ص/ 1919-19 

(0) انظر كتابه: سير أعلام النبلاء 2554/11 

* وهر المطبووع بعنران:(تأويل مشكل الحديث). 

(5) انظر: المرجع السابق 4 255/1 


() كتاب العقائد للإمام محمد ابن عبد الوهاب المطبوع مع الدرر السنية في الأحوية النجدية ١//ام‏ 
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الباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ثمن يدعي فيها التشبيه. 


إلى مقالة رافسضي كنابءيأت بالمناكيروالحكايات الكاذبة»الي لا أساس لا من الصحة.! 

19> إن ابن قتيبة رحمه الله ألف كتابه:( الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية 
والمشبهة ) رد فيه على المشبهة الممثلة»والجهمية المعطلة»ونزه الله عزو جل عن مقالة 
الطائفتين أهل التشبيه والتعطيل؛وأنكر البحث عن الكيفية:وقياس الخالق على 
المخلوق:والإفراط في إثبات الصفات المفضي إلى التشبيه. 

وما قاله في ذلك منتقدا على طائفي المعطلة والمشبهة:(...وتعمق آخرون في النظر* 
وزعموا أنهم يريدون تصحيح التوحيد بنفي التشبيه عن الخالق فأبطلوا الصفات * ...ولا 
رأى رأى قوم من الناس إفراط هؤلاء في النفي عارضوهم بالإفراط في اللتمثيإلءفقالوا 
بالتشبيه المحضءوبالأقطار والحدود...وكلا الفريقين غالط»وقد جعل الله التوسط مزلة 
العدل وى عن الغلو فيما دون صفاته من أمر ديننا فضلا عن صفاته؛ووضع عنا أن 
نفكرفيه كيف كانءوكيف قدر وكيف علقءولم يكلفنا مالم يجعله في تركيينا ووسعنا...9")0. 

ثم ذكر أن عدل القول في أخبار الصفات أن نؤمن بما صح منها بنقل الثقات لما 
من غير أن نقيس على ما جاء مالم يأتءفنرجوا أن نكون في ذلك القول والعقد على سبيل 
النجاة غدا إن شاء ا .! 

فابن قتيبة رحمه الله بين فيما ذكره بطلان مقالة أهل التعطيل والتشبيه»وأن كلا 
الفريقين قدحادوا عن الصراط المستقيمءبالإفراط في نفي الصفات كما فعل المعطلة 
أوالإفراط في إِنباتما كما فعل المشبهة»والواجب سلوك الطريق الوسط العدل الذي هو 
طريق أهل السنة واللجماعةالمبي على إثبات الصفات كما وردت من غسير تحريف 
ولاتعطيل .و لاتكييف ولاتمثيل. 

فكيف يرمى بالتشبيه وهو يرد على المشبهة»ويسلك طريق أهل السنة ف الصفات 
ويعدحهاءويحث على سلوكهاءويدعوالله أن يموت عليها ليكون من الناجين الفائزين يوم القيامة؟! 
7 إن ابن قتيبة رحمه الله مخالف للكرامية فيما نخالفوا فيه أهل السنة من آراء واعتقادات 


* النظر ف القضايا العقلية الكلامية لإثبات حدوث العالم الدال على وجود الله عند المتكلمين.! 
* وهم المعطلة. 

.41-4 ١و الإتلاف ف اللفظ والرد على اللجهمية والمشبهة ص/7‎ )١( 

.4١/ص انظر: المرجع نفسه‎ )1١( 
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الباب الثالث؛ براءة أههلز السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصضوط الصفات و ممن يدعق فيها التشبيه. 
فإنهم كما تقدم قد أتوا بأمور من ولخو البها جل ترم واه سايم إن 
الله تكلم بعد أن لم يكن ا وترم لكي وس لمعاف اسان مستو 
على عرشه عماسة أوملاقات” >وغير ذلك من القالات الي أفضت بهم إل التشبيه: ! 

كما قالوا ف الإبمان بأنه قول باللسان ققطل”" ولأدعة لطن ١‏ 

وابن قتيبة رحمه الله كغيره من أئمة انسلف مخالف للكرامية في هذه المسائلءفلايطلق 
على الله أنه حسمءبل لايتجاوز في صفات الله عزوحل ماورد من ذلك في الكتاب 
والسنة»ويتجنب البحث عن الكيفية والقياس المفضيان إلى التشبيه»وقد ذكرذلكق 
تولفإرغن لالقهي قي سغانه ك3 إلا حيث انتهى إلمه رسول ال ولاندقع ماصح 
عنه. .بل تومن بذلك ور ا لدو ا ا “أوأن نقيس على ماحاء مالم 
يأتيءونرجو أن نكون ف ذلك القول والعقد على سبيل النجاة»والتخلص من الأهواء 
0ن 

كما أن مذهبه ف الإبمان مذهب أهل السنة والجماعةءمن أنّ الإيمان قول باللسان 
واعتقاد بالجنان»وعمل بالأركان»يزيد بالطاعة وينقص اي 

ركقااف ةق فياك ف لكام حل مدني اف ايو ا 
الكرامية إن الله تكلم بعد أن لم ي> كن كذلك.! 

فكيف يرى رأي الكرامية كما ذكر سبط ابن الجوزي وحكاه عنه بعض الأئمة 
وهوغخالف هم فيما حالفوا فيه أهل السنة والجماعة؟!! 

- قد صرح رحمه الله بعقيدته»وبين أنه على عقيدة أهل السنة والحديث وهم 


1 تقدم موقفهم من صفة الكلام وموقف أهل السنة منه انظر:ص/ 7-1990 الاو الاو4‎ )١( 

(؟) تقدم ذكره وموقف أهل السنة منه انظر:ص/71/8 و86 اومابعدها. 

() تقدم ذكره عند التعريف بهم انلر:ص/7 7١‏ 

(4) يقصد بذلك التشبيه وقد تقدم مقصود من نفى الحد من أهل السنة انظر:ص/0 .7 

(0) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة صس/88 84-١‏ ١وراجع‏ كتابه: الاختلاف في اللفظ ص/١51.‏ 

(1) انظر: تفسيراته للأحاديث الواردة ف الإبمان ف تأويل مختلف الحديث ص/05١-1١5‏ ١وعقيدة‏ الإماء ابن قتيبة 
للدكتور: العلياني ص//ة .1١‏ 

(10) تقدم مذهب أهل السنة ف صمفة الكلام وموقفهم من الكرامية ف ذلك انظرةص 81-798 

(8) انظر: تأويل مختلف الحديث ص/. 771-177 والاختلاف في اللفظ ص/4 .15-١‏ 
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الباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ثمن يدعي فيها التشبيه. 


ليسوا كرامية ولامشبهة» كما بين رفضه للكلام لتو ا قاله في ذلك:(ولوأردنا 
رحمك الله أن ننتقل عن أصحاب الحديث؛ونرغب عنهم إلى أصحاب الكلام»وترغب 
فيهم الخرجنا من اجتماع إلى تشتتءوعن نظام إلى تفرق»وعن أنس إلى وحشة»وعن اتفاق 
إلى اختلاف ...)7نم ذكر بعض الأمئلة الدالة على اجتماعهم في مسائل الاعتقادءوأن من 
فارقهم في شيئ من ذلك نابذوه وأبغضوه:وبدعوه وهجروء””» 

وأصحاب الحديث الذين يرتضي ابن قتيبة عقيدهم في عصره ويرفض من 
خالفهم من أهل الكلام المذمومءهم أحمد بن حتبلءوالبخاري ومسلمءوأيو 
داود؛والترمذيءوإسحاق بن راهويه»وغيرهم»وهؤلاء كلهم أئمة في عقيدة أمل السنة 
والجماعة: لم يعرف عنهم تعطيل ولاتشبيه ولاتكييف.ومنهجهم في الصفات مين على 
الإثبات والتتريه على وفق قوله تعالى: ( ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير] 

المبحث الثائئ: براءة الإمام الدارمي من وصمة التشبيه. 

ومن الأئمة الذين وصموا بالتشبيه والتجسيم الإمام الدارمي رحمه الله فقد ليزه 
أهل الكلام المذموم من أمثال الكوثري بالتشبيه وحملوا ماقاله في رده على بشر المريبسي 
المعتزلي في ذلك»حيث لم يفهموا ما ذكره إلامايخص المخلوق من الصفاتء ثم زعموا أنه 
يقول به ويقرره.! 
ومن مقالاتهم ما ذكره الكوثري أن الدارمي يحاول هندسة معبوده بالذراع والباع مكنا ! 

وأن قوله:( والله تعالى له حد...ولمكانه حدعوهوعلى عرشه فوق سمواته.وهمذان 
حدان اثنان...وكل أحد بالله ومكانه أعلم لوي أن هذا الكلام كمازعم 
الكوثري لايدعٌ بحلا لتبرئة قائله من التحسيم والتشبيه»وماهو إلاوثنية”. 

ومنها زعمهم أن الدارمي جوز استقرار معبوده على ظهر بعوضةءو أن هذا عنده 


١5و1١ ومن أصحاب الكلام المذمرم فرق المشبهة كاليونسية والهشامية والكرامية انظر:ص/ 155و55‎ )١( 
وكثاوه47ر1754ئرء:41رط44.‎ 

.45-4 تأويل مختلف الحديث ص/4‎ )١( 

(5) انظر: ا مرحع نفسه ص/0 4 . 

(4) انظر: مقالات الكوثري ص/8/ا. 

(5) انظر: رد الإمام الدارمي ص/77 وقدحذف منه الكوثري مايبين مقصود الدارمي من قوله بالحد كماسيأن 
بيانه قرييا انظر:ص/577. 

(5) انظر: مقالات الكوثري ص//ام. 
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الباب الثالث؛ براءة أجل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعم فيها التشبيه. 


أمرمفر وغ منهءوقد استدل بذلك على حواز استقراره تعالى على العرش»الذي أوسع من 
ع 00 5 )2 
ظهرالبعوضة ولم ينطق أحد من البشر عثل هذا الهذر قبل هذا السجزي * 2 ..! 
(5) مهمع 9 5 
النتقض .وأن الأزهر الحديث تخلى عن عقيدة التنزيه»لأنهم أباحوا نشر كتاب النقئض 
: هذ 
للدارمي الذي فيه التجسيم : 
وقد سارعلى منوال الكوثري ف نبز الإمام الدارمي بالتشبيه والتحسيم كل من أبي 
حامد بن مرزوق الذي زعم أن كتاب النقض للدارمي مليئ بالتجسيم والتشبيه»وذكر 
على ذلك أمثلة»ومنها ماذكره الكوثري واتهم به الدارمي بالتشبيه»ومنها بعض نصوص 
1 د 53 زفق 
الصفات الخبرية الذي زعم أن إثباتها تشبيه و بتجسيم 
وادّعى الدكتور محمد عبدالستار نصار أن الأحاديث ال استدل بها لدارمي 
5 زفق 
لإثبات الصفات.والرد على بشر المريسي تشبيه وتحسيم 
كماذكرماذكره الكوثري من القول بالحد»وجوازاستقرارا لله على بعوضة الذي 
١‏ 5 2 
شنع به على الإمام الدارمي وجعله دليلا على قوله بالتشبيه والتجسيم 5 
والإمام الدارمي رحمه الله بريئن من هذه التهم الى وصمه بها هؤلاء المبتدعة 
المعطلة فليس مشبها ولابجسما ولاكراميا كمازعمواءبل هو من أهل السنة والجماعة موحد 
منبت لصفات الله تعالى كما وردتء.منزه الله عزوحل عن التعطيل والتكييف 
والت 53 ؛وماذكره هؤلاء المعطلة من المقالات كلها مبنية على فهومهم الفاسدة»حيث 
ل يفهموا من نصوص الصفات الي استدل بها الدارمي »ولامن أقواله في الرد على المريسي 
إلاالتشبيه والتجسيمءثم رموه ما فهموه عن سوء قصدوفهم » بقصد التشنيع والتنفيرءويدل 
على براءته رحمه الله عدة وجوه: 
5 يقصد الدارمي نسبة إلى موطنه سحستان.! 
)١(‏ انظر:تعليقات الكوثري على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص/8/ا1-ولال. 
(1) انظر: تكملة الرد على نونية ابن القيم للكوثري المطبوع مع السيف الصقيل للسبكي ص/77-1/1. 
(78) انظر: مقالاته ص/557. 
(4) انظ ركتابه: براءة الأشعريين من عقائد المخالفين ص/4و7٠رء‏ اولالاوه او80. 
(0) انظر كتابه: المدرسة السلفية وموقف رجاا من المنطق وعلم الكلام .530-5-37//١‏ 
(1) انظر:المرجحع نفسه .51١-5-03/١‏ 
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الاب الثالث:براءة أهل السنة هن وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ثمن يدعي فيها التشبيه. 


الوجه الأول: إن منهجه في صفات الله تعالى منهج أهل السنة واللجماعة المي على 
إثبات الصفات كما وردتءوتتريه الله في ذلك عن التشبيه والتمثيل»ومن أقواله الدالة على 
ذلك ما ذكره في معرض رده على المريسي بقوله:(... عقلنا عن الله أنه ليس كمتله 

١ 1 

كي ترق تفناعن الما ثقاة عن تممه ووم هاف يها وم به ونه ” 1 

5 ا 5 00 

وقال:(هو-تعالى- كما وصف نفسه ووصفه الرسول و ) . 

ومعلوم عند من يقدر الله حق قدره أنه تعالى وصف نفسه في كتابه»وعلى لسان 
رسوله يَيِهٌ بصفات الكمال مع التنزيه التام في ذلك عن التشبيه والتكييف والتمثيل. 

وقال في معرض رده على المريسي الذي وصم أهل السنة بالتشبيه:( فإن كنا 
مشبهة عندك إذ وحدنا الله إلا واحدا بصفات أخذناها عنه ومن كتابه»فوصفتاه يما وصف 

03 7 بج ع 7 

بوالؤسةاق يعافا وا دعواعم أول الشيون انه )م رسوله الذي اانا ذلك عرو ” ا 

وهذه حجة بالغة وبرهان جلي أن من يتهم أهل السنة بالتشبيهلإثباتم صفات الله 
الواردة في الكتاب والسنةءفقد إنهم الله بذلكءلأن الله هوالذي وصف نفسه بذلك»وأنزله 
بذلك وحيا على رسوله وَل وأهل السنة متبعون للكتاب والسنة»فمن وصمهم بالتشبيه 
والعياذ بالله فقد نبزالله ورسوله بذلك!!. 

وذكر رحمه الله بعض صفات الله عزوجل كما وردت في الكتاب والسنئة لم 
: 1 8 8 فق 
أورد بعد ذلك قول الله تعالى: ( ليس كمثله شيى وهوالسميع البصير) ‏ . 

وهذا يدل على أنه رحمه الله ينبت صفات الله وفق هذه الآية الجامعة بين الإثبات 
والتريه,فلايعطل كما فعل المعطلة,ولايمثل كما فعل المشبهة» بل يثبت صفات الله بلا ثيل 
ويترهه بلا تعطيل. 

الوجه الثائ: إن الإمام الدارمي رحمه الله قدأبطل مقالة المشبهة»وبين براءة أفل 
السنة منهاءونزه الله عن ذلكءوبين أن من شبه صفات الله بصفات خلقه كافر عند أمل 
السئة» ذكر ذلك في صدد رده على المريسي المعطل الذي نبز أهل السنة بالتشبيه 
)١(‏ رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/5ل. 
() المرحع نفسه ص/١8.‏ 


(5) المرجع نفسه ص/47. 
(4) انظر:الرد على الجهمية للدارمي ص/4. 


050) 


اباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعي فيها التشيه. 


والتجسيم ومما قاله في ذلك:( أولم تسمع أيها المريسي قول الله:( ليس كمئله شيئع) وكما 
أنه ليس كمثله شيئ عفليس كسمعه سمعءولا كبصره بصرءولاهما عند الخلق قياس ولامثال 
ولاشبيه فكيف تقيسهما أنت بشبه ماتعرفه من نفسك وقد عبته على غيرك الل 

وبين رحمه الله براءة أهل السنة من وصمة التشبيه؛وأفهم يصفون الله ما وصف به 
نفسه في كتابه »وكا أحبر به الصادق المصدوق من صفات ربهءومن جعل إثبات الصفات 
تشيها هيو عام انيه باه ا 

وأن هؤلاء المعطلة الذين ينبزون أهل السنة بالتشبيهإئما يشنعون علي هم بذنلك 
تلبيسا على الجهال حى تنفق بضاعتهم في التعطيل؛وأهل السنة بريئون من ذلك؛بل هسم 
مؤمنون بصفات الله تعالل»مصدقون الله ورسوله فيهاءبغير تكبيف ولاتمثيل”. 

وبين رحمه الله أن تشبيه الله تعالى .ما هو موجود في الخلق ليس خطأ فقط كما 
ذكر المريسيءيل هو عند أهل السنة كفرءوهم لتكبيفها وتشبيهها بما هوموحود في الخلق 
أشد أنفا من المعطلة النفات. ! 

غير أنهم كما لايشبهونها بصفات المخلوقين»ولايكيفوفا لايكفرون يماولايكذبون 
بنصوصهاء ولايبطلوها بتأويل الضلال امعطلة” »بل ينبتوفا كما وردت بسلا تعطيل 
ولاتحريف ولاتكييف ولامثيل. ! 

وذكرفي مقام رده على المريسي الذي وصم أهل السنة بالتشبيه»وزعم أن إثبات 
صفة الاستواء كإثبات مخلوق على مخلوقوأنه لايقول بذلك.فرد عليه الإمام الدارمي 
بقوله:(...لايقال لله إنه على العرش كمخلوق على مخلوق»ولكن ملك كريم خالق غير 
مخلوق على عرش عظيم مخلوق»على رغمك وأنت ملومءفمن لم يؤمن به أنه كذلك»فقد 
كفر با أنزل اللهءو جحد آيات اللهءورد أخبار رسول الله 00 


(1) رد الإمام الدارمي على بشر الريسي ص/49- 

(؟) تقدم مفهوم التشبيه عند المتكلمين ونقده انظر:ص/08. 
(*) انظر: المرحع السابق ص/437. 

(4) انظر: المرحع نفسه ص/١؟.‏ 


0( انظر: المر جع نفسة ص١‏ 
(5) انظر: المرحع نفسه ص///-78. 


0055) 


الباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ثمن يدعي فيها التشبيه. 


نم ذكر أن قول المريسي كمخلوق على مخلوق»تشبيه ودلسة»وكلفةم تكلف بها في 
ديننا ولكن نقول كما قال الله [الرحمن على العرش استوى7". 

الوجه الثالث: بين الإمام الدارمي رحمه الله أن المعطلة 7 يرمون أهل السنة بما 
هم بريئون منهءهم في الحقيقة مشبهة ممثلة»لأنهم شبهوا الله تعالى بالمعدومات.! 

وما ذكره في ذلك في صدد رده على المريسي أنه بنفيه صفة السمع والبصروالكلام 
واليدءقدوصف ربه بأصم وأعمى وأبكم وأقطعءفمعبوده أصم لاسمع لهءوأعمى لابصر 
لهوأبكم لاكلام له»وأقطع لايدان لهءوليست هذه بصفة إله الصلين. 

ثم إنه وحاله هكذا مشبه معطل»يستجيز أن يسمي أهل السنة وأهل المعرفة بصفات الله 
المقدسة: مشبهةءإذ وصفوا الله ما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه ويد »وإذا كانت 
العيقات الى ومقره فاقوا 1ك اك فق الافظ وللمى العام امور كرشي افمرو سيد 
وصفوا الله تعالى يما بلاتكييف ولا تمثيل»فهم بذلك ليسوا مشبهة»بل هم متبتون للصفات 
الذي زعم أنه تشبيهءإذ وصفوا الله ما صف به نفسه بلا تكييف ولاتشبيه.! 

فلولا أكهما كلمة هي محنة الجهمية الي بما ينبزون المؤمنين ماسمى هذا المبتدع أهفل 
السنة مشبهة» والحقيقة أنه المشبه الممثل المعطل. ! 

فادعى هو وطائفته المعطلة على أهل السنة الذين لايكيفون ولايشبهون:التكييف 
والتشبيه »وهووطائفته دائبون يكيفون ويشبهون بأقبح الأشياءء وأبطل الأمثال 077 ! 

الوجه الرابع:إن ماذكره الكوثري وأضرابه كأبي حامد ابن مرزوق وغيره من أن 
الدارمي قدأئبت لله مالم يصف به نفسه فأثبت له الحد»وأن ذلك لايدع بمجالا لقائله 
بالتشبيه فق دكذبوافيٍ ذلكءفإن من أثبت الحد من أهل السنة ومنهم الدارمي لم يثئبت صفة 
اسمها الحدءبل قالوا بذلك لما امتحنوا بأمثال الكوثري نفاة الصفات بنفي الحدءفرد عليهم 
أهل السنة بإثبات الحد وبينوا مقصودهم بذلك وهو: أن الله له صفات تميزه عن غبره مسن 
المحلوقات»ومنها صفة الاستواءءال أنكرها المعطلة»وزعموا أن إنْباتَا فيه حد لله 0 
يقتضي التمثيل»وقد تقدم بيان مقصود بان ل ململ ال ان ا 
إن الكوزرقى قينا تافهن كاب النقش للذاري 57 00 


(1) انظر: المرحع نقسه ص/8/. 

)١(‏ تقدم أن ذلك لايقتضي التشبيه انظر:ص/779. 

() سيأنٍ بيان وقوع المعطلة ف مقالة التشبيه انظر:ص/١‏ 54. 
(4) انظرةرد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/45ر 70-94 
(5) انظرةص/4 ”7 

(0) انظر:ص/075. 


640) 


سالاب الغالث:براءة أهل السنة هن وصمة التشبيه ومرقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيهها التشبيه. 


هذا كمازعم تشبيها وتحسيما فإنه مدلس مزور قد حذف من كلام الإمام الدارمي مليبين 
مقصوده من إثبات الحد لله تعالى»وأنا أنقل كلام الإمام الدارمي ليعلم تمويه 
الكوثري وكذبه وتدليسه! قال الإمام الدارمي رحمه الله:(والله تعالى له حد لا يعلمه أحد 
غيره»ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسهءولكن نؤمن بالحد»ونكل علم ذلك إلى 
اللهءوالمكانة أيضا حد»وهو على عرشه فوق سمواته»فهذان حدان اثنان ل 


فحذف الكوثري ما تمته خط من كلام الإمام الدارمي وزعم أن هذا تنص 
كلامه' '»ليشنع عليه بالتشبيه والتجسيم الذي هو بريئ منههلأن الكوثري أدرك أنه لسو 
ذكر كلام الدارمي كله لافقتضح من أول وهلةءفأراد بذلك أن يموه ويشنعمع أنه حي 
بعد حذفه بقي ما يدل على كذبه وكتانه.! 

فالكوثري حرف مشنع يطعن على الأئمة ويحرف كلامهم ويتنقص من شأهم 
للتنفير منهم ومن مذهبهم في الصفات الذي اعتبره تشبيها ولقد أحسن العلامة الشيخ عبد 
الرحمن المعلمي رحمه الله في رده على الكوثري وبيان عواره وبراءة الأئمة من مطاعنه في 
كتابه :( التدكيل ما في تأنيب الكوثري من الأباطيل) كذلك بين مطاعنه ومطاعن تلميذه 
أبي قدة على علماء الأمة ونقدها الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد ف كتابه :(براءة أمل 
السنة من الوقيعة في علماء الأمة ) فيحسن الرجوع إلى الكتايين .! 

وما ذكره الكوثري قد رد به الدارمي على المريسي وأضرابه المعطلة الذين نفوا 
الحد ونفوا به الاستواء»فرد عليهم بأن الله له حدءأي:صفة تميزه عن غيره»من كونه تعالى 
مستو على عرشه بائنا من حلقه»وليس كما زعم المريسي وأمثاله أنه تعالى في كل مكان 
مع حلقه 0 

ولكن حد صفته الي يتميز يما عن خلقه وكيفيتها وحقيقتها لايعلمها أحد غسيرء 
ولايجوز لأحد أن يتوهم أن له حدا موصوفا ايميزه عن غيره من الصفات وأن هذا الحد له 
غاية ونماية يدركها وصف واصف.فإن حقيقة ذلك وكيفيته لايعلمها إلا الله تعالى. 

وعلى المسلم أن يؤمن بصفات الله تعالى ومنها صفة الاستواء الى يتميز يما الخالق 
عن المخلوق»ويؤمن بعرش الله تعالى»فهذان حدان اثنان يحب الإبمهان كما: عسرش 
الر<من»واستواؤه عليه كما يليق يجلاله وعظمته. 


(1) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/77. 
(؟) انظر: مقالاته ص/5108. 
(7) انظر:رد الإمام الدرمي على بشر المريسي ص/85. 


041) 


اباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه. 


هذا ما يدل عليه كلام الإمام الدارمي السابق»ويدل على ذلك ذكره لنصوص 
العلو والاستواء كقول الله تعالى: (الرحمن علسسى العسرش اسستوى] ط +1[ ]وقول الله 
تعالى: (يخافون ريحم من فوقهم ) النحل[ ٠ ٠‏ ]وقوله يخ للجارية:((أين الله؟ قالت في 
السماء. قال:اعتقها فإهُا مؤمنة 3 

وقول عبد الله بن المبارك رحمه الله عندما سكل: بم نعرف ربنا ؟ قال: بأنه على 
العر )بال مو ل د 

فذكر الإمام الدارمي هذه النصوص والأثر ليُفسربه الحد الذي قاله للرد به على من 
نفاه ونفى به الاستواءءوبين به أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال؛متميز عن خلقه 
باستوائه على عرشه»وليس كما يزعم الجهمية أنه مع خلقه بذاته كالمريسي وأضرابه المعطلة.!! 
فالكوثري وأضرابه المتكلمون أهل بدع وأهواء؛ ينبرون أهل السنة بما يفهمون من 
التجسيم والتشبيه»ويسلكون لتقرير ذلك منهج التحريف والتزوير والكذب والبهتان.! 

أما ما ذكره الكوثري وأضرابه من أن الدارمي يُجَوْرْ استقرار معبوده على ظهر 
بعوضة؛ليستدل بذلك على جواز استقراره علىالعرش فإِنّ هذا من التشنيع»فالدارمي رمه 
لله لم يُجَوّز استقرار الله على ظهر بعوضةءوحاشاه أن يقول بذلك » فإِنّ هذا يربأ عنه 
العامة؛ فضلا عن عالم بالكتاب والسنة»وإنما مقصوده بقوله :( ولو قد شاء لاستقرعلى 
ظهر بعرضةءفاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته»فكيف على عرش عظيمءأكبر من 
السموات السبع والأرضين السبع 0 

بتشودع دلي كمه جر الخيخ برد شكري أن الله في استوائه على عرشه 
واستقراره عليه غبرحتاج للعرشءوأن الله غين عن العرش غناه عن البعوضة سواءً بسواء 
وهذا غير خاف على أهل العلم فإنَلو)في اللغة:أداة امتنا ع لامتناع.فلاهوشاءء 5 
ولاهواستقر على ص بعوضة كما هومعلوم؛وهذا ما أراده الإمام الدارمي رحمه الله واللعى 
ممع لاغبار عليه 

(1) تقدم عزوه انظر:ص/١417.‏ 
)١(‏ تقدم عزوه انظر:ص/704. 


(5) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي/88. 
(4) انظر:دفع الشبه الغوية عن 5 شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ مراد شكري ص/178١.‏ 


04) 


الباب الثالث. براءة أطهل السنة من وصمة التشبيه وموققهم من تصوص الصفات و ممن يدعم فيها التشبية. 

والدارمي رحمه الله عندما قال هذا الكلام الذي حرف معناه الكوثريءإنما كان 
يرد به على المريسي المعطل»الذي زعم أن استواء الله على عرشه يلزم منه أن يكون أصغر 

١ . عا‎ 

نه أوأك سركي مله لللافككة: وفوذلاك من للقالاف" "الى مبنافا عل فيان 
الخالق على المخلوق المفضية إلى التشبيه.! 

فرد عليه الدارمي بأنّ الله عزوحل أعظم من كل شيى» وأكبر من كل شيئ؛وأن 
الملائكة ماحملوا العرش بقوتهم»ولكن حملوه بقدرته ومشيئته وإرادته»وحوله وقوته»ولولا 

ع ١‏ 
ذلك ما أطاقوا حمله” '. 

ثم ذكر ما يبين استغناء | لله عن العرشءوعن جميع خخلقه»وأنه لوشاء لاستقر على 
ظهر بعوضةءفاستقلت به بقدرته»ولطف ربوبيتهءلكنه لم يشأولم يفعل»بل استوى كما 
0 1 ويه 3 505 8 
أخبر على عرش عظيو' .فلا ينكر استواء الله على عرشه بالأقيسة الفاسدة, لان ١‏ لله 
عزوجل لايقاس بخلقه ولايشبه بهمءفالمخلوق إذا استوى على مخلوق فإنما يكون عن 
احتياجه إليهءوا لله عزوجل ف استوائه على عرشه غين عنه»وعن جميع خلقه.وسيأتي الرد 
على من يقول إن استواء ا لله على عرشهء وحمل الملائكة للعرش يلزم منه أن يكون الملائكة 

1 042 
حاملين لله»سياتي الرد على ذلك وتنزيه الله عنه 2 !. 

وبهذا يتين أذ متصود الدارمي .مقالته الي شنع بها عليه المعطلة إنما يقصد كما 
تقدم إن الله غئ عن العرش وعن كل ماسواه»غناه عن البعوضة سواء بسواءءولو شاء 
لاستقر على ظهر بعوضةءلكنه لم يشأو لم يفعل» بل استوىعلى عرشه وبق كما يليق به. 

وهذا لااعتراض عليه عند ذوي العقول السليمة»اليّ لم تفسد بالككثلام المذموم»لكن 
أهل الأهواء والبدع لاسيما في العصور المتأحرة أبوا إلا أن يفهموا من كلام سلف الأمة 
وأئمتها أهل العلم والإعان إلا التشبيه والتجسيم.!! 

الوجه السادس: أما مقالة الكوثري إِنَّ الدارمي انخفدع بالكراميةوأصبح بجسما 


مثلهم مقالة باطلة إن من يق رأمصنفاته يجد أنه مخالف لهم في كل ماذهبوا إليه من آراء 


)١(‏ انظر:رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/88. 

(؟) انظر: المرجع نفسه ص/82. 

(لامانظر:ا مرجع نفسه ص/15. 

(4) عند بيان وتوع المعطلة ف مقالة التشبيه في الباب الرابع انظر:ص/47 49-9 5. 
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الاب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و تمن يدعي فيها التشبية. 


5 1 58 1 3 -05 اع )0 
واعتقادات تخالف الكتاب والسنة»فالكرامية كما تقدم يطلقون على الله أنه جسم 


والدارمي رحمه الله قد رد على هذه المقالة واعتبرها بدعة»فقال في صدد رده على المريسي: 
(وأما قولك كجسم على جسمءفإنا لانقول:إنه كجسم على جسم لكن نقول:رب عظيم 
وملك كريم كبيرءنور السموات والأرضءوإله السموات والأرض على عرش مخلوق 
عظيم رن 

ورذا كانت الكزيه كيني" فنا واشت أغل الكلام للنفوم علج الأدانة 
الكلامية الي عارضوا يما وحي الله تعالى»فإن الإمام الدارمي رحمه الله لايستدل إلابأدلة 
الكتاب والسنة في تقرير مسائل الاعتقادأوالأدلة العقلية الموافقة لصحيح المتقولء»وقد 
٠‏ صرح بهذا في قوله:(...فالمعقول عندنا ما وافق هديهمءوالمجهول ماخالفهم 
هديهمء و لاسبيل إلى معرفة هديهم إلا هذه الآثار...) َِ 

فبين رحمه الله أن المعقول عند أهل السنة ماوافق همدي الصحابة رضوان الله 
عليهم:والمجهول ماخالف هديهمء و لاسبيل لمعرفة هديهم ومنهج هم إلا الآثار المروية 
عنهمءوالأحاديث المتصلة السند إلى رسول الله يَ. 

وإذا كانت الكرامية كما تقدم يجحعلون بعض صفات الله حادئة اتصف الله كما بعد 
أن لم يكن كذلك: كصفة الكلده”) 
فإن الإمام الدارمي رحمه الله مخالف لهم في هذا المنهج»فقد قال رحمه الله في صفة الكلام: 
( فالله هو المتكلم أزلاوآخراءإذلامتكلم غيرهءولايزال له الكلام إذلاييقى متكلم غيره...)'"© 

فهر رحمه الله ينبت يمذا الكلام كلام الله تعالى أزلا وأبداءفنوع الكلام أزلي 
وآحاده حادث؛ لم يزل قَبْنْ له الكلام ولايزال متكلما أزلاوأبداءيتكلم منىّ شاء 
5 0 


(1) انظر:ص]/ الا 8/ا؟, 

)١(‏ رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/75. 

(؟) انظر:ص/4 ولا و4 1ر١5‏ 4ر48 54. 

(4) المرجع السايق ص//1". 

(5) انظر؛ءص/١‏ و7 11ر4 71 

(5) الرد على الجهمية للدارمي ص//51. 

(/) تقدم بيان ذلك على وجه التفصيل انظر:ةص/815-115. 
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الباب الثالث. براءة أجهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن: يدعم فيها التشبيه. 


وقد أنكر رحمه الله على بشر المريسي الذي جعل كلام الله حادثا مخلوقا فأنكر 
عليه بقوله:(...فا لله بزعمك كان بلا كلام.حتى لق لنفسه كلاما...قدمت به ربوبيته 
ووحدانيته؛ وأمره ونهيه بزعمك )”"".! 

فكذب مقالته هذه وحجعلها زعما وافتراءٌ موبين أذ وصف الله بالربوبية 
والوحدانية»وأنٌ له أمرا ونهيا لايم إلا بأنّ يكون كِبْنَ متكلما أزلا وأبدا متى شاء 
وكيف شاء. 

ا 00 
قالوا:إنٌ استواء الله بملاقات أومماسة فإنّ الإمام الدارمي يبت صفة الاستواء كماوردت 
بلا تكييف ولاتمثيل»وينهى عن البحث عن الكيفية لما يفضي إليه من المفيل””. 

وَرُوي أن الإمام الدارمي رحمه الله قد قام على ابن كرام زعيم طائفة الكرامية 
فطرده عن هراة 00 كان الأمركذلك فأين موافقته للكرامية فيما خالفوا فيه 
السلف من التجسيم والتشبيه والبحث عن الكيفية المفضية إلى ذلكء؟وأين موافقته لهم 
وهويطرد زعيمهم محمد ابن كرام؟وماطرده إلا لمارأى عنده من البدع المخالفة ل هدي 
السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. 

الوجه السابع: أماماذكره الكوثري من أنّ الأزهر الشريف تخلى عن عقيدته في 
التنزيه وأباحوا نشركتاب النقض للدارمي الذي فيه التجسيم والتشبيه كما زعمءفانٌ 
مقصوهه بالتنزيه تعطيل صفات الله تعالى وتأويلها لتوهم التشبيه المزعوم»ومقصوده 
بالتجسيم والتشبيه إثبات الصفات كما وردت من غير تأويل.! 

فهؤلاء المعطلة ومنهم الكوثري انعكست عندهم المفاهيم»بسبب فساد عقوهم 
بالكلام المذموم»فجعلوا تأويل الصفات وتعطيلها تنزيهاءوهو في الحقيقة تخريفا وتعطيلا.!! 


(1) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/117. 

(7) انظر:ص/74805-781. 

(*) انظر:المرجع السابق ص/57ر 19-18 

(4) مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان يوجد بها بساتين»وكان فيها علماءكثيرون وأهل فضل وثراء 
انظر:معجم البلدان د و 

(ه) ذكره الإمام الذهبي في سيرأعلام النبلاء]ا 7157 
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الباب الثالث. براءة أل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعم فيجا التشبيه. 
وجعلوا إثبات الصفات كماوردت تجسيما وتشبيها.!! 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا فساد مقالتهم هذهءوتنزيه الله عما زعموه 
تنزيهاء.ووحوب إثبات الصفات كما وردت»وعدم جحدها لتسمية المعطلة لمن أثبتها 
مشبها مجسماء قال ف ذلك: 


فإن كان بجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذا جسم 
وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فعن ذلك التشبيه لاأتكتم 
وإن كان تنزيهاححود استوائه وأوصافه أوكونه يتكلم 
فعن ذلك التنزيه نزهت رينا بتوفيقه والله أعلى وأعله” . 


والأزهر إلى يومنا هذا منهجه ف مسائل الصفات وغيرها من مسائل الاعتقاد منهج 
الأشاعرة الكلامي»الذي سموه منهج ا ا منافيا للحق والصوابءوهو مب 
على أصول المتكلمين وأدلتهم العقلية الفلسفية:تنقضي على الطالب سنون عديدة وهو 
بعيد عن هدي الكتاب والسنة»خصائض في المسائل الكلامية البالغة الصعوبة»المبنية على 
الددل والخنصوماتءبالأدلة الغامضة الصعبة على طريقة إِنْ قالوا قلناءاليّ لاتزيد النائض 
فيها إلا الحيرة والشك وفساد الاعتقاد .! 

فإ كان الأزهر ف زمان الكوثري قد سمح بنشر كتاب النقض للدارمي فقد 
أحسن صنعاءوليت القائمين عليه تخلوا عن منهجهم الكلامي؛ورجعوا إلى منهج سلف 
الأمة وأئمتها المبى على هدي الكتاب والسنة» لتتحد كلمة المسلمين.! 

أما كتاب الدارمي( النقض)الذي يمتعض الكوثري من نشره»ويصفه بالتجحسيم 
والتشبيه»فلاغرابة في ذلكءفإنٌ الإمام الدارمي نقض فيه منهج أهل التعطيل المب على 
الكلام المذموم »ونصر فيه منهج أهل السنة امب على وحي اللهءوهذا الصنيع عند 
الكوثري وأضرابه بدعة»وتشبيه وتحسيمءيجب عدم نشره والخلاص منه.!! 

وقد اتتشرت والحمد لله كتب أهل السنئة بسبب انتشار منهج السلف»وظهور 
أنصاره لاسيما في المملكة العربية السعودية دولة التوحيد والسنة واللجماعة؛حرسها الله 


.5 4 ١/9 الصواعق المرسلة‎ )١( 
(؟) تقدم بيان أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة في مسائل الصفات انظر:ص/71«- ا‎ 
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الباب الثالث. براءة أز السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعق فيها التشبيه. 


١ 
' فليمت غيظا من يسلك منهج الكوثري في عدائه لأهل السنة وكتبهم كمنصور عويس'‎ 


وحسن الا ل الله الحبشي” و أمشالهم أهل التحريف والتعطيل:والكذب والبهتان.! 

وقد أثنى الأئمة الأعلام على الإمام الدارمي الذي وصفه المعطلة بالتشبيه 
والتجسيمءفوصفه أهل العلم والإنصاف بالعلم والإمامة»وبأنه كان على منهج أهل السنة 
واقياقة تداقال أبوالقجل بكار ودى" تنه داز كان عقمااة بن سعد إنانا دق ند 
نا 

وذكر الإمام الذهبي رحمه الله أنّ الإمام الدارمي أذ علم الحديث وعلله عن علي 
بن المديي»ويحيى بن معين “براقي بن حنبل»وفاق أهل زمانه»وكان لحا بالسنة»بصيرا 
بيشافنة 7 “وكا أيضا:(... كان عثمان الدارمي جذعاً ف أعين المبتدعة»وهو الذي قام 
على حمذ ين كرام وطرقة من غرلة )*) 

ووصفه الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله:(...الإمام حافظ أهل المشرق وشيخ 
الأئمة عثمان بن سعيد الدارمي رحمه 0 

وبعد هذه الشهادة للإمام الدارمي من هؤلاء الأئمة الأعلام»أهل العلدم والإيمان 
لايلتفت إلى أهل الكلام المذموم, أهل التحريف والتعطيلءأمثال الكوثري وأضرابه الذين 
اتخذوا منهج الشتم والنبز والعدوان والكذب طريقا لهم للتشنيع والتنفير عن أهل السنة 
ومنهجهم في مسائل الصفات.! 


.5/١/ص:رظنا الذي ألف كتابا سماد(ابن تيمية ليس سلفيا) نبز فيه شيخ الإسلام بالتشبيه والتحسيم كما سيأتي‎ )١( 

(؟) الذي حذر من كتب السلف وسماها كتب التشبيه والتجسيم كما تقدم انظر:ص/485. 

(؟) الذي ألف كتابا سماه ‏ الدليل القويم على الصراط المستقيم ) نبز فيه أهل السنة بالتشبيه لاسيما شيخ الإسلام 
كما سيأتي انظر:ةص/19/3د. 

(4) أبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد الجارودي المروي الإمام الحافظ المتقن الجوال المنوق سنة 411ه انظر: 
سي رأعلام النبلاء /523-1284/11. 

(0) ذكره الإمام الذهبي ف سير أعلام النبلاء 8374/11 

(7) تقدمت ترحمة ابن المديي ويحيى بن معين انظر:ص/ ١‏ و4737 

20 انظر: سي رأعلام التبلاء 1 307 

(8) المرجع نفسه .577/١‏ 

(4) اجتماع الجيوش الإسلامية ص/85. 
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سالباب الثالث:براءة أهل السنة هن وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ثمن يدعي فيها التشبيه. 


وقد أوصى شيخ الإسلام رحمه الله بكتاب الإمام الدارمي(النقض على المريسي) 
الذي وصفه هؤلاء المعطلة بكتاب التجسيم والتشبيه»واعتبر تلميذه الإمام ابن القيم رمه 
الله من أجل الكتب المصنفة على مذهب أهل السنة»وحت على قرآءته ومطالجهه 
والاستفادة منه»حيث قال في ذلك:(وكتاباه * من أجل الكتب في السنة وأنفعهاوينبغفي 
لكل طالب سنة مراده الوقوف على ماكان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأكتابيه 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بمذين الكتابين أشد الوصية»ويعظمهما جدا 
وفيهما من تقرير التوحيد؛ والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما )”". 

فعلم مما تقدم براءة الإمام الدارمي من وصمة التشبيه والتجسيم وأنه مثبت لصفات 
لله كما وردت.متره الله تعالى عن التكييف والتشبيه والتعطيلءوأنه ليس كراميا كما زعم 
أهل البدعءبل هو من أئمة أهل السنة والسلف أهل العلم والإيمان. 

المبحث الثالث : براءة الإمام ابن خزيمة من وصمة التشبيه. 

ومن الأئمة الذين وصموا بالتشبيه إمام الأئمة" "ابن حزكة رحمه الله فقد نبزه المعطلة 
بالتشبيه»ووصفوا كتابه التوحيد بأنه كتاب شركءومن الذين قاموا بذلك أبوعبدالله الرازي 
الذي جم عليه فوصفه بأنه رجحل مضطرب الكلامءقليل الفهم»ناقص العقل»وذكر أن 
كانه الذي عه الود هو القكه عان ا 

وسار على منواله الكوثري فحمل على الإمام ابن خزعة وزعم أنه قد أساء إلى 
نفسه بتأليفه لكتاب التوحيد»وأنه سقط من مرتبة العلماء حينما خاض فيما ل 
وله كلام في الوجه * والممائلة لايدع له وجها يواجه به أهل العلم»وادعى أن مثله لايلتفت 
إليه في باب الاعتقاد” '»وأن مذهبه في تحقيق الظاهر أفضى به إلى القول بالعشبيو”, 


* أي: الرد على اللنهمية:والنقض على المريسي. 

(1) اجتماع الحيرش الإسلامية ص/50. 

)١(‏ ذكر هذا اللقب شيخ الإسلام ابن تيمية انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص/ ١‏ اوضمن بحموع الفقفارى 
ه/ والإمام الذهبي في كتابه العلو ص//1٠7.‏ 

(*) انظر: التفسير الكبير للرازي ١/70‏ 15. 

(5) انظر: تعليقات الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقي ص/. 41-4 "او705. 

* يقصد صفة الرحه.! 

(5) انظر: المرحع السابق ص/1ه+-؟ 80 

(7) انظر: المرجع نفسه ص/. 8201-78 
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سالباب الثالث:براءة أهل السئة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و تمن يدعي فيها التشبيه. 


ونبزه الدكتور: محمد عبد الستار نصار بالتشبيه»وذكر أنه يكفي في الاستا لال 
على ذلك أنه جعل لإثبات كل عضو لله بابا في كتابه»وحق فيه قول الراري:إنه كتساب 
ول ات الو . 

والإمام ابن خزيعة رحمه الله بريئ من هذه التهم الباطلة الى وصفه يما هؤلاء 
المعطلة»ومقالاتهم فيه خارجة عن العدل والاستقامة»مبنية على السب والشتم والتهويل 
الذي يترفع عنه ح العامي المناهل»فضلا عمن ينتسب إلى العلم. ! 

وهو رحمه الله ليس مشبها ولامضطرب الكلام قليل الفهمءبل هو موحد عالمءإمام 
من كبار أئمة أهل السنة واللجماعة» و كتابه كتاب توحيد وتتريهلاكتاب شرك 
وتشبيه»ويدل على براءته ثما وصمه به هؤلاء المعطلة وجوه: 

الوجه الأول: إن الإمام ابن حزعة رحمه الله سلفي العقيدة»سائر على منهج أهفل 
السنة في صفات الله تعالى المبين على إثبات 'لصفات كماوردت بلاتمثيس»وتزيه الله في 
ذلك عن التشبيه بلا تعطيل»وقد صرح بذلك في مواضع كثيرة من كتابه التوحيد من ذلك 
قوله:( فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وقامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا 
أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسهءنقر ذلك بألسنتناءونصدق بذلك بقلوبنا»من غير أن نشبه 
وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين»وجل ربنا عن مقالة 
المعطلين وعزأن يكون عدما كما قاله م 

وقال رحمه الله:( نحن نثبت لخالقنا-وَيَكْ-صفاته الى وصف الله عروحل يما نفسه في 
نم وريم ]رواج انان فيه يللاه فق بقل الال فى الفدال ساكس 
بين رحمه الله منهجه الذي سارعليه في صفات الله وهو أنه منهج أهل السئة المببي على 
إثبات الصفات كما وردت في القرآن الكريمءأوفيما صح سنده إلى رسول الله وه »وتريه 
الله في ذلك عن تشبيه صفاته بصفات المخلوقين»وعن وصفه بصفات العدم بتعطيل صفاته 
كما فعل المعطلة المبطلون.! 


ومن سار على منهج أهل السنة قٍِ إثنبات الصفات» وأثبت صفات. الله من غير 
)١(‏ انظر كتابه: المدرسة السلفية وموقف رجالا من المنطق وعلم الكلام .515/1١‏ 
(١؟)‏ كتاب التوحيد لابن خزيعة 0 


(9) المرجع نفسه ١إلاة.‏ 


4ه) 


اباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعي فيها العشبية. 


تأويل فهو عند المعطلة مشبه لأن إثبات الصفات عندهم تشبيه؛وتأويل نصوصها وتعطيلها 
تتريه»هكذا انحرفت أفها مهم بالكلام المذموم فسموا التوحيد شركاءوإثبات الصفات 
تشبيهاء وتعطيلهم توحيدا وتتزيهاءونبزوا أهل السنة يماهم بريئون منه فزعموا أنهم مشبهة 
ظلما وجهلا وعدوانا. 

الوجه الثائئ: إن الإمام ابن خزعة رحمه الله نزه الله تعالى عن مقالة التشبيه والتعطيل 
»وبرأ أهل السنة من وصمة التشبيه كما وضح رحمه الله أن الاشتراك في اللفظ والمعن العام 
بين صفات الخالق والمخحلوق لايقتضي التشبيه كما تصور المعطلة»وتما ذكره في ذلك 
قوله:(...تعالى ربنا عن صفات المحدودين *»وتقدس عن شبه المخلوقين»وتتره عن مقالة 
000 

وقال رحمه الله:(...عز ربنا عن أن يشبه الخلوقين»و ‏ جل ربنا عن مقالة 
0 وبين رحمه الله براءة أهل السنة من وصمة التشبيه حيث ذكر أن الجهمية 
المعطلة تزعم أن أهل السنة القائلين بكتاب ريهم وسنة نبيهم وك #المثبتين لله عزوحل 
صفاته الواردة في الكتاب والسنة تزعم أَنهُم مشبهة جهلا منهم بكتاب الله عزوجل»وسنة 
نبيه وْهٌ »وقلة معرفتهم بلغة العربءالذين بلغتهم و 

ثم ذكر أن الاشتراك في اللفظ والمعئ العام بين صفات الخالق والمخلوق لايقتضي 
الممائلة»وأن من يثبت ذلك ليس مشبها. 

وأنه ليس في تسمية أهل السنة ووصفهم الله تعالى بأسماء وصفات فيهااش تراك في 
اللفظ والمعيئ العام مع بعض أسامي خلقه وصفاتهم بموجب عند العقلاء الذين يعقلون عن 
الله خطابه أن يقولوا: إنكم شبهتم الله بخلقه»إذ أوقعتم بعض أسامي الله وصفاته على 
خلقه وهل يمكن لخؤلاء الجهال حل هذه الأسامي من المصاحف,أومحوها من صدور أهمل 
القرآن»أوترك تلاوتها في الحاريبءوفٍ الحدران والبيوت”'؟!. 


* يقصد المحدثينءفإن المخلوق محدود العمر ف الدنيا. 
)١(‏ كتاب التوحيد .7/١‏ 

.15/١ امرجم نفسه‎ )١( 

زفة انظر:ا مرجع نفسه اه 

(4) انظر: المرحع نفسه ١/5ه-58.‏ 


(60هة) 


جد اراد اكاك وراك اول البنه :را رمه التق زموة هم عد هود مكلك ووو مدق كيها للضي 

حاشا أن يكون من وصف الله كَينَ ما وصف به نفسهءأوعلى لسان نبيه للصطفى 
يلك مشبها القه بخلقه؛ولكن تبر هؤلاء المبتدعة أهل السنة بالتشبيه إنما هومن تمريهاتهم 
على الرعاع والسفل والمهال' ؛حتى يصدونهم عن منهج أهل السنة قي الصفات»الذي 
اعتبروه تشبيها وتحسيما حهلا وظلما وتزويرا.! 

الوجه الثالث:أما وَضْفُ الرازي ومن قلده من المعطلة(كتاب التوحيد)لابن خخزيمة 
بأنه كتاب الشرك فإ هذا مبئ على فهمهم الفاسد للتوحيد والشرك»بسبب خوضهم في 
الكلام المذموم, وتقليدهم للمعتزلة الذين يعتبرون إثبات الصفات شركا وتشبيهاءوتعطيلهم 
توحيلدا 0 

وإثبات الصفات عندهم يستلزم التشبيه»ومن شبه الله مخلقه فقد أشرك؛وهذا موا 
كتاب التوحيد لابن خزعة كتاب الشرك.! 

فهؤلاء المعطلة كماذكرالإمام ابن القيم رحمه الله يتكلمون بالمتشابه من الكلام 
الذي له وجهان»ليخدعوا بذلك من لايعرف مقالاتهم وأصوطم الكلامية الفاسدة.! 

فالتوحيد الذي حقيقته إثبات صفات الكمال لله تعالى»وعبادته وحده لاشريك له 
وتنزيهه عما يُضاده من الشرك والتمثيل والتعطيل موه شركا وتشبيهاءواصطلحوا على 
وضعه للتعطيل المحضءثم د عوا الناس إلى هذا التوحيد الباطل»فخدعوا بذلك من لايعرف 
نامكم لدو اله غركف وفطيل ! 

ثم قالوا نحن الموحدونءفجعلوه حْنَةَ وترسا يُقاتلون به أهل السنةءوسموا التوحيد 
الذي بعث الله به رسله وأنبياءه تركيبا وتجسيماوتشبيهاءوجعلوا هذه الألقاب له سهاما 
وسلاحا يُقاتلون بها أهله.فتترسوا عا عندأهل الحق من الأسماء الصحيحة بالأسماء الباطلة 
ال موا بها مابعث الله به رسوله يي .وتترسوا باسم التوحيد والتنزيه.!! 

ومن العجب أنهم سموا توحيد الرسل شركا وتشبيها وتجسيما مع أنه في غاية 
الكمال»وسموا تعطيلهم ونفيهم توحيدا وهو غاية في التقصءثم نسبوا أتباع الرسل إلى 


5 انظر: ا مرجع نفسه‎ )١( 
وانخيط بالتكليف للقاضي عبد الحبارص/7/ وشرح الأصول الخمسة له ص//71017‎ ١ انظر:الانتصار للخخياط ص/77‎ )١( 


() انظر: الصواعق المرسلة ©//5375. 
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الباب الثالث. براءة أجل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعم فيها التشبيه. 
نقص الرب تعالى ”'' . 

أما ماجعله الدكتور محمد عبد الستار نصار دليلا لرمي ابن خزعة بالتشبيه 
والتجسيم؛من كونه جعل لإثبات كل عضو لله بابا في كتابهءفإنه يقصد بذلك الصفات 
الخبرية الذاتية كصفة الوحه والساق واليدين ونحوهاءفسماها أعضاء بناءً على فهمه 


1١ 
18 0 


الفاسد»الذي تصور به أن إثبات ذلك يفضي إلى أن يكون لله أعضاء وجوارح كأعضاء 
المخلوقين وجوارحهم ثم لما تصور هذا التشبيه»رمى به ابن خزيمة لإثباته صفات الله تعالى 
ال سماها جوارح وأعضاء.! 

وابن خزكة رحمه الله كغيره من أهل السنة يثبت صفات الله تعالىكما وردت بلا 
تمثيل ولاتكييفءولايسمي ذلك جوارح ولاأعضاء كما يفعل المعطلة»بل يُسميها صفات 
لله تعالى يجب إثباتها كما وردت على الوجه اللائق يجلال | لله وعظمته.! 

وهو رحمه الله قد سلك في تأليفه لكتاب التوحيد الذي يشنع به عليه الدكتورنصار 
قد سلك فيه المنهج القويم الموافق للكتاب والسنة؛ولتمسكه بهما ارتضى أن تكون عناوين 
كتابه مستنبطة من الكتاب والسنة»فالطاعن في منهجه طاعن في نصوص الصفات.! 

وتسميتهم صفات الله تعالى أعضاء وجوارح ألفاظا ابتدعوها لينفروا بها الناس عن 
منهج أهل السنة في صفات الله»فإذا معهم من لايعرف كلامهم المذموم ظَنّ أنهم ينزهون 
الله تعالى عن التشبيه»وهم في غاية التعطيل والتلييس.! 

قد لبسوا على الناس كما ذكر الإمام ابن القيم بكلامهم المتشابه المخملءوسموا 
صفات الله بغير أسمائهاءليتوصلوا بذلك إلى نفيها بواسطتهاء رَكَفروا وضللوا من أ ثبتها”". 

الوجه الرابع:أما مقالة الكوثري إن ابن خزيمة له كلام في الوحه والممائلة لايدع 
له وجها يواجه به العلماء»فهذا من باب التلاعب بالألفاظ بقصدالتشنيع»ويقصد بذلك 
ماذكره ابن خزيمة من الأدلة السمعيةوالعقلية ال استدل بها لإثبات صفة الوحه لله 
تعالى»ورده على المعطلة أئمة الكوثري الذين اذّعوا التشبيه في ذلكءوقاموا بتأويل صفة الوحه 
فرارا من التشبيه.! فناقشهم ابن خزيمة وبين أن الاشتراك بين صفات الخالق والمخلوق 
في اللفظ والمعنى العام ومنها صفة الوجه لايقتضي المماثلة»وأن أهل السنة في إثباتهم لذلشك 


5 
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.311/9 انظر:المرجع نفسه‎ )١( 
.449-5 48/5 (؟) انظر: المرحع السابق‎ 


الباب الثالث. براءة أجل السنة من وصمة التشبيه وموققهم من نصوص الصقات و ممن يدعق فيها التشبيه. 


. لق 
ليسوا مشبهة كمايزعم المعطلة الذين شبهوا معبودهم بالمعدومات 5 


فساء الكوثري هذا المنهج العلمي المبن على الحجج الدامغة الذي سلكه الإمام 'بن 
خزعة في نقده على الجهمية نفاة الصفاتءفلم يستطع أن يرد الكوثري عليه بعلم وحكمة 
فلجأ إلى السباب والتلاعب بالألفاظ بقصد التشنيع والتنفيرءوهذا منهج أهل الأهواء 
والبدع إذا أعيتهم الحجج الدامغة والبراهين الحلية لنؤوا إليه بقصد التلبيس والتشنيع»وانى 
هم أن يصدوا بأكفهم المشلولة المعطلة شمس الحق الساطعة بنور الوحي والإيمان.! 

ومقصود الكوثري بالعلماء الذين زعم أن الإمام ابن خزعة له كلام في الوجه 
لايدعه يواحههم به هم: أهل الكلام المذموم أئمة الكوثري وأضرابه»وهم في الحقيقة أهل 
جهل وضلال؛وليس معهم إلا شبهات عارضوا بها وحي الرحمن»وعطلوا الله بها عن 
صفات الكمالءو لم يستفيدوا من كلامهم المذموم إلاالحيرة والشك وفساد الاعتقاد.!! 

وماذنب الإمام ابن خزيمة حتى ينبز من قبل الكوثري وأضرابه بأنه قد أساء إلى 
نفسه حين ألف كتاب التوحيدءماذتبه قي ذلك إلاأنه أثبت لله عزوحل ماأثبته لنفسه في 
كتابه وعلى لسان نبيه يك »ورد على المتكلمين الذين عطلوا الله عن صفات الكمال 
ووصفوه بالسلوب والعدم.! 

وهل يعتبر من أخذ منهجه من الكتاب والسنةءواتيع الرسول يق »وأقر 
التوحيدء ودافع عنه مسيئاً إلى نفسهوتسقط منزلته بذلك كمايزعم الكوثري؟! 

لايقول بهذا إلاأهل البدع من انعكست مفاهيمهم بالكلام المذمومقعدوا الحق باطلا 
والباطل حقاءمن أمثال الكوثري وأضرابه الذين فسدت عقوهم بالكلام المذموم.! 

الوجه الخامس: إن تحقيق الظاهر في إثبات الصفات الذي ادّعى الكوثري أنه هو الذي 
أفضى به إلى القول بالتشبيه كلام من ساء فهمه لوحي الله»فاعتبرنصوص الصفات تشيهاءومن 
أثبتها على ظاهرها من غير تأويل مشبها. إوستأتي مناقشة هؤلاء المعطلة ف اعتبارهم ظاهر 
نصوص الصفات يُوهم التشبيه ويبان موقف أهل السنة من ذلك على سبيل التفصيل” "2 ! 
الوجه السادس: إن انتقاد هؤلاء المعطلة على الإمام ابن خزعة»ووصمهم له بالتشبيه مب 
على السب والشتم كالقول بأنه قليل الفهم؛ناقص العقل»مضطرب اأكلام ونمو ذلك من 


)١(‏ راجع :كتاب التوحيد لابن خزعة 4/١‏ 1-هلاو5ه-80. 


(؟) انظر:ص/5781و588ومابعدها. 
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ب الباب الثالث. براءة أل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعقٌ فيها التشبيه. 
المقالات الكاذبة” »الي تخرج قائلها عن طريق أهل الاستقامة والعدل والأدب والصدق 
إلى الجهل والظلم والكذب الذي يبغضه الله تعالى»وهومن صفات أهل الأهواء الذين 
يلجؤون إليه لنصرة باطلهم؛والتشنيع على أهل الحق»ولايعدلون في قوهم وفعلهم.! 

والعدل من صفات المؤمنين وهومما يحبه الله ويأمر به قال تعالى:إ وإذا قلعم 
فاعدلوا» الأنعام[؟5١]وقال‏ تعالى:<آ إن | لله يأمر بالعدل والإحسان » النحل01١3].‏ 
والمؤمن لايكذب ولايظلم ولايبهت لأنَّ ذلك من خصال المنافقين»وابن خزيمة رحمه الله 
ليس كما ذكر الرازي بل هو عالم جليلءوإمام من أثمة أهل السنةءمّن الله عليه بالفهم 
السديد لكتاب الله وسنة رسوله يِ ورجححان العقلءيشهدبذلك من يقرأ كتابه التوحيد 
بتجرد عن التعصب والحوىءوطلب للعلم والحقءوَحَقَ له أنْ يُلقب بإمام الأثئمة»وقد أثنى 
عليه كما سيأتي قريبا العلماء الأحلاء أهل الفضل والإنصاف»وشهدوا بعلمه وفضله 
وإمامته في الدين.! 

وليس مضطربا كما اذّعى الرازي بل هذا الوصف من صفات أهل الكلام المذموم 
الذين أعرضوا عن وحي الله تعالى»وفتنوا بالكلام فآل بهم الأمر إلى الحيرة والاضطراب 
والتناقضءوهم في ذلك مقالات شهدوا بها على أنفسهمءولاتخفى على من له أدنى إطلاع 
على مقالاتهم في ذلك”".! 

فأهل البدع أهل ظلم وحور لآيقِقُون ضلاهم إلا بالتهم الباطلة»والسب والشكم 
وهذا ظلم واعتداء ممقوتءبحانب للعدل الحبوب قال شيخ الإسلام رحمه الله:( والعدل نما 
اتفق أهل رض على واي أهله»ومحبتهم .والظلم مما اتفقوا على بغضه وذمه 
وتقبيحه وذم أهله وبغضهم )”" 

والرد مجرد الشتم والسب لايعجز عنه أحدءوالمسلم لوأنه يناظر الشركين 
وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكرمن الحجج مايبين به الحق الذي معهءويفند الباطل 
الذي معهم ويبطله بالحكمة»فقد قال تعالى:</ ادع إلى سبيل ربك بالحكمةوالموعظة 


.5 كما تقدم انظر:ص/48‎ )١( 

(؟) ذكرت أمثلة من مقالات المتكلمين ف الشهادة على أنفسهم بالحيرة والشك والاضطراب والتناقض ف رسالي 
منهج السلف والمتكلمين ف موافقة العقل للنقل انظر:555-9601/5. 

(8) منهاج السنة النبوية ©//111 
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الباب الثالث. براءة أجل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصقات و ممن يدعق فيجا التشبيه. 


3 0 )0 
الحسنة» النحل[5١١]‏ وقال:2 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن4» 2 العدكبوت 
[7] فلو كان حصوم الرازي غير مسلمين»لكان عليه أن يذكر الحجج في مناظرتهم 
ودعوتهم؛ويعدل عما لافائدة فيه من السب والشتم والتتقصءفكيف إذاً يلجأ إلى ذلك مع 
إمام من أئمة المسلمين بمجرد مخالفته له في المنهج الكلامي الذي عارض به الرازي وأضرابه 

وحى الله تعالى؟!!. 
الوجه السابع:إنَ الإمام ابن خزيعةرحمه الله قد شهد له الأئمة الثقات بالعلم 
والإمامة وصلاح الاعتقادءوبأنه من كبار أئمة السلف أهل العلم والإبهان ومن أقرالههم ف 

0 31 
ذلك قول الامام الذارقطي رحمة الش ار كان اين أخزيعة بإماما نا معدو التطيع” ,وشغل 
عنه الإمام عبدال رمن بن أب حاتم رحمه الله فقال:0 ويحكم هويسأل عنا ولانسأل عنهع هو 

7 
إمام يقتدى 8 ١‏ 
5 2 5 5 8 5 : 
وقال الإمام ابن حبان 2 رحمه الله:(مارأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة 
5 050 5 
السئن» و يحفظ الفاظهاالصحاح.ءوزياداتها حتى كأن السنئن بين عينيه إلا محمد بن إسحاق) 
ووصفه الإمام ابن كثير رحمه الله بأنه كان بحرا من بحور العلم»رحل إلى الآفاق 
0 20 
قطلب الحديث والعلم»فكتب الكثير وصئف وججمعءوهومن امحتهدين قِ دين الإسلام 5 
وقال عنه الإمام الذهبي رحمه الله:(ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في 
0 
القلوب لعلمه ودينه واتباعم” ” 
فَعُلم ما تقدم براءة الإمام ابن خزكة من وصمة التشبيه»وأنه مثبت لصفات الله 
تعالى كما وردت)منزه الله عزو جل عن التشبيه والتعطيل» مشهود له من قبل أهل العلم 
والانصاف بالعلم والإمامة واتباع السنة»فما مقالات أهل الكلام فيه وفي غيره من أئمة 
السلف إلا كبعرة منتنة ملعاة صحراء.!! 


1819-1 285/4 انظر: نقض المنطق ضسن مجموع النتاوى‎ )١( 

(؟) ذكره الإمام الذهبي ف سير أعلام النبلاء 4 ١/7/ا#وتذكرة‏ الحفاظ 7/7/ا2. 

(5) ذكره الإمام الذهبي ف سير أعلام النبلاء 4 1/5/1 /الالاوتذكرة الحفاظ 19/1/78 
(؟:) تقدمت ترجمته انطراص/716. 

(0) ذكره الإمام الذهبي ف سير أعلام النبلاء 4 1/لالالا. 

(7) انظر: البداية والنهاية .١15/1١‏ 

(/ا) سيرأعلام النبلاء ؛ .517/5/١‏ 


زههه) 


الباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ثمن يدعي فيها التشبيه. 


المبحث الرابع:براءة الإمام أبي يعلى من وصمة التشبيه. 

ومن الأئمة الذين وصموا حوازط اود بت الله ققد شنع عليه 
بذلك بعض من تأثر ا ا مستشنع القول مقالة هو منها بريج 
حيث قال عنه أبو بكر بن العربي ”في كتابه العواصم :وأخيري من أثق به من مشيخت أن 
أبا يعلى محمد بن الحسين الفراء»رئيس الحنابلة ببغداد كان يقول إذا ذكر الله تعالى وما 
ورد من هذه الظواهر في صفاته -تعالى- قال: ألزموني ما شكتم فإني ألتزمه إلا اللحية 
والعورة )”"؟ 

يعن بذلك كما زعموا أنه يشبه الله بالإنسان»ويصفه بما يختص به من الصفات 
ماعدا اللحية والعورة فإنه يهعسك عنهما.! 

وقد تكلم أبومحمد رزق الله التميمي” “في الإمام أبي يعلى يمقالة استدل مماابن 
امور للق ها على من رقاف لتقي “من اللقايلة ومتم أزريعاى سيك قال لقعي 
ان الذهي تنيع تيجا لاليقسل إل يرع الغيامة”" "ريشي تلك بقن السبيو” نيت 
ا د طار فرحا بتلك المقالة الي نسبها ابن العربي إلى أبي يعلى بعض 
المتكلمين»فجعلوها دليلا لوصمه بالتشبيه والتختهووالكترجج فال الكراريال ..وهذا 


كفر قبيح»واستهزاء بالله تعالى وقائله جاهل به تعالى»ولا 000 


)١(‏ تقدمت ترجمته انظر:ص/018. 

)١(‏ تقدمت ترحمته انظر:ص/7”8 

(؟) انظر: كتابه العواصم من القواصم ص/ 5١١ -7 ١5‏ وأشار إليه شيخ الإاسلام ف درء تعارض العقل 
1 

(4) أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث التميمي عمن فقهاء الحنابلة المشهورين»ذ كر 
شيخ الإسلام أنه كان موافقا للكلابية والأشعرية في كثير من مسائل الصفات توفي سسنة 14/88ه 
انظر :طبقات الحنابلة ؟/١‏ ه ؟والأعلام 4/1 اوراحع: درء تعارض العقل ١/1714و5/5و8‏ و144و50 اوبجموع 
الفتاوى 7/6ه. 

(0) كالقاضي ابن حامدءوابن الزاغوني وتقدم نقد اتهامه لحم بالتشبيه انظر:ص/1١0117-81.‏ 

)١(‏ دفع شبه التشبيه لابن الموزي ص/7١٠١وذكره‏ صلاح الدين الصفدي بلفظ آحر وفيه قال أبو محمد التميممي 
لما سمع بمرت أبي يعلى:( لار“مه الله فقد بال في الحنابلة البولة الكبيرة الي لاتغسل إلى يوم القيامة) انظر: 
الراقي بالوفيات *«/8. 

(/) انظر: المرحع نفسه 8/9. 

(8) تقدمت ترجمته انظر:ص/178. 


(4) تكملة الرد على نونية ابن القيم للكوثري المطبوع مع السيف الصقيل للسبكي ص/5١1.‏ 


(5هم) 


بالباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه رموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التذبيه. 


وقلد حسن السقاف إمامه الكوثري فنقل ماذكرهءوزاد عليه أن أبا يعلى غير منبع 
ا الذي ينتسب إليه ويتستريهءبل هو عريك المشر كين في عبادة الأصنام فإنه 
ماعبدالله ولاعرفهوإنما صوره صنما ف نفسه .! 
والقاضي أبو يعلى بريئ من تلك المثالة الفاسدة»وليس بحسما ولامشبها ويدل على 
ذلك عدة وجوه: 
الوجه الأول: إن تلك المقالة الى ذكرها ابن العربي ونسبها إلى أبي يعلى باطلة 
العو اناا للحتو يوحي لداجي هذاه ازا كلب االتصمفع جخيور 
م يذكره أبوبكربن العربي' 
كقبله اسزعاتعن آي حو اسان 'التكلم قاضي الوضل الذي قال عنه شيخ 
لأساف #وويعال]8 أ لجعارا تماق تيع أي الرليلة اناي" أقاضي الوصل كان يدول 
عله" عام عار كال يوان لاق يأل سيدا وايدكته روي 
فلا يجوز أن يطعن في إمام من أثمة المسلمين معظم للسنة والآثار مثل تلك المقالة 
العوراء الى لايقول يما من له أدى مسكة من علم وإعان وعقل.! 
وإنما تلك المقالة لداود الجواربي المبتدعءالغالي في الرفض والتشبيه كما ذكر علماء 


* يقصد الإمام أحمد رحمه الله 


)١(‏ انظر: تعليقات السقاف على دفع شبه التشبيه لابن اللموزي ص/5/8- 

.772/9 انظر: درء تعارض العقل‎ )١( 

(”) أبو جعفر محمد بن محمد السمنان قاضي الحنفية بالموصلءالأشعري العالم الفقيه:أخذ الكلام المذعوم عسن 
القاضي أبي بكر الباقلاي. قال عنه الخطيب البغدادي:( كتبت عنه وكان ثقة فاضلا...يعتقد في الأصول 
مذهب الأشعرية) توف سنة 4 4ه انظر: تاريخ بعداد 05/1 #وتبيين كذب المفتري ص/799 وسيرأعلام 
النبلاء 501/117. 

(5) أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التحبي القرطبي الباحي من كبار فقهاء المالكية ورحال الحديث رحس 
إلى العراق وأخذ كما ذكر شيخ الإسلام طريقة الباقلااني عن أي حعفر السمناني الخنفي قاضي الموصل- 
وعاد إلى الأندلس فولي القضاء في بعض نراحيها » من مصنفاته:( التسديد إلى معرفة التوحيلو( شرج 
المدرنة)و(التعديل رالتجريح لمن روى عنه البخاري في الصحيح)ترقي سنة 41/4ه انظر: وفيات الأعيان 
؟/خ ١‏ ؛ والسير 052/١8‏ ودرء تعارض العقر ١01/1‏ والأعلام 174/7 

* يعني على أبي يعلى. ! 

(5) درء تعارض العقل 6/م 775-717 


مهم 


سسالباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعي فيها التشبيه. 


الفرق وللغالياك” . 

الوجه الثالي: إن قد بحت في كتابه( إبطال التأويلات )واستعرضته من أوله إلى ره 
وكذا في كتبه الأحرى الى وجدقا مثل(مسائل الإبمان ) وليس فيها تلك المقالة الي نسبت إليه.!! 

والذي يعيبه امحققون من أهل العلم على القاضي أب يعلى إيراده بعض الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة في كتابه(إبطال التأويلات)لإثبات بعض الصفات الب لم ترد في 
الكتاب والسنة»وقد شنع عليه بسببهاء.حى صنف ابن اللتوزي كتابه(دفع شبه التشبيه 
بأكف التنزيه) ردا عليه وعلى شيخه القاضي ابن حامد»وبن الزاغوي” »ووصمهم بالتشبيه 
قنك مواقم قد ذلك وقد على رخ التفصيل , 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله ما تضمنه( إبطال التأويلات) لأبي يعلى من الآثار 
الضعيفة والموضوعة بقوله:(وقد صئف القاضي أبو يعلى كتابه إبطال التأويلات ردا 
لكتاب* ابن فورك؛وهو وإن كان أسند الأحاديث الي ذكرها وذكر من رواهاءففيهاعدة 
أحاديث موضوعة:» كحديث الرؤية عيانا ليلة الزم "اكوريا أشياء عن بعض 
السلف رواها بعض الناس مرفوعةكحديث قعود الرسول يلخ على العرش ” “رواه بعسض 
الناس من طرق كثيرة مرفوعة وهي كلها موضوعةءوإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره مسن 
السلفءوكان السلف والأئمة يروونه ولاينكرونه.ويتلقونه بالقبول وقد يقال إن مثل هذا 
لا يقال إلا توقيفا لكن لابد من الفرق بين ما ثبت من ألفاظ الرسول» ومائبت من كلام 
غيره»سواء كان من المقبول أوالمردود. 

ولهذا وغيره تكلم رزق الله 9 أحمد في تصنيف القلضي 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق ص/8 ١‏ ؛والتبصير ف الدين ص/59 ٠١-١1١‏ ١والملل‏ والئحل ٠١١/١‏ واعتقادات فسرق 
المسلمين والمشركين ص/55. 

)١(‏ تقدمت ترحمة ابن حامد وابن الزاغوني انظر:ص/518. 

.014-011١/صء:رظنا‎ )( 

* مشكل الحديث وبيانه. 

(5) رواه أبو يعلى في إبطال التأويلات(المطبوع) 3171/١‏ 517 اراح 1117ر75اوص/47 1ح47 1١‏ 

(ه) سيأي استدلال بعض الأئمة بذلك ومنهم أبر يعلى وتشنيع المعطلة عليهم بذلك ورميهم بالتشبيه والرد 
عليهم عند ذكربعض الأسباب الي اتخذها المعطلة ذريعة لرمي أهل السنة بالتشبيه انظر:ص/555-059. 


(5) تقدمت ترجمته قْ ص/ 5م66 


4ه 


سالاب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ثمن يدعي فيها التشبيه. 


أبي يعلى لهذا الكتاب بكلام غليظ* »وشنع عليه أعداؤه بأشياء هو منها بريىئ» كما ذكسر 
ذلك في آخر الكتاب 37 

وذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن الإمام أبا يعلى جمع كتاب(إبطال التأويلات)فقام 
لالخ اتن إلا د من الواني والوشو ل بعري لكا رن ارو ايه قاد رو 
المعتقد الذي جمعه * »وحمل إليه * كتا ب(إبطال التأويلات)لأبي يعلى»فأعجبه .و حجرت 
أمور وفتنءنسأل الله العافية ثم أصلح بين الفريقين الوزير علي بن 0 
القرآن كلام الله وأخبار الماك ع ا 

وكلام الوزيرهذا يدل على أن الأشاعرة مخالفو القاضى أبي يعلى لم ينتقدوا عليه 
الواهي والموضوعات كما فعل المحققون من أهل العلم» بل كانوا ينتقدون عليه إيسراده في 
كتابه(إبطال التأويلات) أخبار الصفات حىّ ولو كانت صحيحةءلكوفم يعتبرون إثباقا 
كما وردت من غير تأويل تشبيها وتجسيماءولذا قال الوزيرعلي بن مسلمة في املأ مبينا 
الاعتقاد الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة الذي عليه القاضي أبو يعلى من أن 
(القرآن كلام الله وأحبار الصفات تمر كا جاءت).! 

لأن الأشاعرة يقولون تفوض أو تؤولءلتوافق أصوهم الكلامية التي عارضوا كما 


معت ارا رار الله عما توهموه من التشبيه كما سيأتى بيان ذلك ونقده على وحه 
إلى 


اتنفصيل” فالمتضفوان امحققون ع2 ن أهل السئة كما تقدم انتقدوا عليه إيراده للأحاديث 


* تقدمت مقالته في أي يعلى انظر:ص/50. 

)١(‏ درء تعارض العقل 7819//0-م55. 

)١(‏ أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر,القادر بالله الخليفة العباسي»كان حازما مطاعا حليما كرعا ذومهاية 
وتحبة»صنف كتابا في الاعتقاد»ذكرالإمام الذهي أنه قرئ ببغداد مشهد من علمائها وأئمتهاءوأنه قرل أحفمل 
السنة والجماعةءوفيه أشياء ة. توق سنة 41715 هم اتظر: العلو للعلي الغفار ص/ 514 
والأعلام 5-9/1؟. 

* أي: الخليفة القادر بالله. 

* أي: إلى الخليفة القادر بالله. 

(©) أبو القاسم علي بن الحسن بن أي فرج المعروف برئيس الرؤساء ابن مسلمة» كان من خيار الوزراء علما 
وعدلاءمع الحديث في صباه»وتضلع من علوم كثيرةقتل في فتنة البساسيري على بغداد سنة ٠‏ 46ه انظر: 
تاريخ بغداد 11/ 91 والتجرم الزاهرة 5و4 5 رالأعلام 5005/4 

(:) انظر: سيرأعلام النبلاء 9.0/١4‏ 

(0) انظر:ص/587و88؟ومابعدها. 

(7) كما تقدم قريبا .! 


(59ه) 


اباب الثالث:براءة أهل السنة هن وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعي فيها التشبيه. 


الموضوعة والواهيةأوالآثار الموقوفة ال قد يكون في سندها مقال»ولم ينسبوا إليه التشبيه.! 
بخلاف مخالفيه من متكلمي الأشاعرة فإهُم انتقدوا عليه تأليفه لكتابه( إبطال التأويلات) 
أساساء لأنه أحرى فيه نصوص الصفات على ظاهرها كما وردت من غيرتأويل»ورده به 
على ابن فورك في كتابه :( مشكل الحديث وبيانه) الذي أول فيه أخبار الصفات لادعائه 
أن ظاهرها موهم للتشبيهءفلم يعجبهم صنيع القاضي أبي يعلى لكوفم على مذهب الأشاعرة 
الذين يؤولون نصوص الصفات الخبرية الي أثبتها القاضي رحمه الله. 

فلا يبعد أن تكون تلك المقالة الى ذكرها ابن العربي من التشنيع على القاضي أبي 
يعلى بقصد التنفير. ! 

ومما يدل على ذلك ما ذكره القاضي أبويعلى نفسه بقوله:(اعلموا ر<-مكم الله أ 
لما فرغت من كتابي هذا وقرأ على بعسض رؤساء خراسان في دارالسلطان عَظُّم ذلك 
على المخالفين»وأكثروا التحريف والكذب والزور والبهتان فيما حكوه عب؛وأضافوه إلى 
كتابي طلبا للشناعات وتنفير السلطان والعوام؛وقالوا: ذكر فيه باب الذّكروالقفحة واللحية 
والرأس والمسربة والشعر والنعل الصرارة»والركوب على الحمار والمشي في الأسواق»وأنه 
خلق نفسه من عرق الخيل وغير ذلك ممالاأحفظه فأحكيه من الكذب والزوروالبهتانءثما على 
قائله وحاكيه يريد به التشنيع...والله تعالى ..حسيب كل ظا 1.7 

فتشنيع الأشاعرة مما هو بربئ منه من التشبيه»وتقويله مالم يقله في ذلك من المقالات 
المنكرة كان في حياته»وقد بَرَأ منه نفسهءوذكرأن ماقالوه كذب وزور وكتان عليه رمه الله. 
الوجه الثالث: بْيّنَ القاضي أبويعلى رحمه الله منهجه في صفات الله المبيى على الإثبات 
والتتزيه»وذكربراءته من مقالة التشبيه»ومما ذكره في ذلك رحمه الله قوله:( اعلموارحمكم الله 
أن اعتقادي في هذه الأخبار يما قدمته في أثناء كتابي من حملها على ظاهرهامن غير 
تشبيه»فلايحيل صفاته ولايخرجحها عما تستحقه»فمن روى خلاف ذلك أوأضاف إلينا سواه 
أونحلناه في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتري...)”". 

وذكر رحمه الله أنه لا يحوز رد أخبار الصفات على ما ذهب إليه المعتزلة»ولاالتتشاغل 


)١(‏ إبطال التأويلات لأبي يعلى(المخطوط) ق5514. 
)١(‏ المرحع نفسه ق44 ١وراحع‏ مقدمة الدكتور: سعود بن عبد العزيز الخلف على مسائل الإهمان لأبي يعلى 
ص/١١1و4١11.‏ 


50 


لالياب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و اثمن يدعي فيها التشب ١‏ 


بتأويلها على ماذهب إليه الأشاعرة»والواجب حملها على ظاهرهاءوأكها صفات لله عزوح ل 
جعي ان مفات الرصرون نام الي القن قطي في 

فقد صرح رحمه الله بما ذكره أنه يثبت صفات الله تعالى كما وردتءويحمل 
النصوص الواردة في ذلك على ظاهرها كما وردت من غير تشبيه كما أعلن براءته لمن 
يرد أخبار الصفات» أويؤوها كما فعل المعطلة»وبين براءته من التشبيه والتمثيل»وذك رأن 
من حكى عنه خلاف ذلك فقّد كذب وافترى.! 

وقد بين ابنه أبوالحسين 2 الله اعتقاد والده وبراءته من التشبيه»فذكرأن اعتقاد 
والده في صفات الله عزوجل اعتقاد أهل السنة والجماعة»المب على الإيماد والتصديق ما 
وصف الله به نفسه في كتابهأووصفه به رسوله يك في سنته.مع ترك البحث عن الكيفية 
والتنقير»والتسليم لذلك من غير تعطيل ولاتشبيه ولاتأويل مذهبهم حق بين باطلين وهدى 
بين ضلالتين إثبات الأسماء والصفات مع نفي التشبيه إذ لامثل للخالق مسبحانه شبيه 
ولانظسرله فيجنس بهووالده سائر على إِثْرهمواعتقاده موافق لاعتقادهم»)فهم بمعرفة 
كيفية صفات الله جاهلونءولا يجوز عندهم رد نصوص الصفات كما فعل الجهمية 
المعطلة»ولابتأويل المتأولين»بل يثبتون صفات الله كما وردت من غير تمثيل ولاتعطيل على أنه 
فال[ لي كمدويمى وهو ااتشيع البطين)”". 

الوجه الرابع:إن القاضي أبا يعلى رمه الله قد رد على الشبهةءوانتقد 
منهجهمءونزه الله عن مقالتهم»وذك رأن من قال إن الله جسم كالأحسام فقد كفر. 

ومما ذكره في ذلك:أن المشبهة هم الذين شبهوا صفات الله بصفات خلقه والمجسمة 
هم الذين وصفوه بأنه جحسمءوروى بسنده عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال:(المشبهة 
تفول: بص ركبصريويدكيدي»وقدم كقدميءومن قال بذلك فقد شب الله بخلقم)'2. 
وف رواية بعد أن ذكرذلك قال: ( ليس كمئله شيئ وهو السميع البصير] ”. 

وهذا يدل على انتقاده للمشبهة وتشنيعه عليهم»وتزيه الله عن مقالتهم ووصفه 


)١(‏ انظر: إبطال التأويلات(المطبوع)١/‏ 44-47 وذكره شيخ الإسلام ني الفتوى الحموية الكبرى ص/*هوضمسن 
بجموع الفتارى 83/5 و الإمام الذهبي تٍ كتابه العلو صأر. 501-568 

)1١(‏ تقدمت ترجمته انظر:ص/015. 

(©) انظر: طبقات الحنابلة ١/5‏ 09-19 73, 

(4) انظر: إبطال التأويلات ١/47و40.‏ 


(0) انظر: المرحع نفسه 47/١‏ 


(51ه) 


اباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه. 


بصفات الكمال كما وردت ومنها صفة السمع والبصر. 

وللقاضي أبي يعلى رحمه الله كتابان أحدهما في الرد على الكرامية»والثاي في الرد 
عل يي د ابنه أبو الحسين رحمه الله أن والده قال:( من اعتقد أن الله سبحانه 
جسم من الأجسام وأعطاه حقيقة الجسم من التأليف والانتقال فهو كافر,لأنه غير عارف 
وول ةنال وحن وضقه هذه الصفات 7 . 

وإذا كان أبويعلى رحمه الله يرد على المشبهة والمجسمة»ويره الله عن مقالاتم 
الفاسدة ويعتير من يقول: إن الله حسم كالأجسام كافرء كيف ينبز بالتجسيم والتشبيه؟.! 
سبحانك هذا بمتان عظيم.! 

الوجه الخامس: أما سبب نبز رزق الله التميمي لأبي يعلى بالتشبيه وقوله كما 
تقدم' "(لتد ان تعب يا فيا الايفمل إل يوم القيانم قللمخالنية في الديض فزق 
الله التميمي كان موافقا لنفاة الصفات الخبرية الي أثبتها أبو يعلى في كتابه(إبطال 
التأويللات 0 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن التميمين ومنهم رزق الله التميمي كانوا أبعد عن 
الإثبات»وأقرب إلى موافقة غيرهم وألين لهم ولحذا تتبعهم الصوفية وميل إليهم فضلاء 
الأشاعرة كالباقلاي 5 كانوا موافقين للنفاة من أصحاب ابن كلاب 
00 

وكان رزق الله التميمي يقرا هر وابوايقل :كما ذكران حساك على أن ميك 


)١(‏ ذكره ابنه أبو الحسين قٍ طبقات الحنابلة ١7/7‏ 7والذهبي ف سيرأعلام النبلاء»وذكر أن الكتاب الثاني هر(الرد 
على المحسمة والكرامية) فلعل الكتابين كتاب واحد. انظر: سير أعلام النبلاء 4 51/1. 

(؟) انظر: طبقات الحنابلة 711/5 

(7) انظر:ص/007. 

(4) انظر: كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتارى 51/5 

(6) انظر: درء تعارض العقل ؟/مو"ه. 

(5) أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله المعروف بابن عساكرءالشافعي المحدث الحافظ الفقيه 
المورخ. من مصنفاته( تاريخ دمشق وأخبارها) و( تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري) توفي سنة 


الاده انظر: انظر: سي رأعلام النبلاء 4/٠٠١‏ هاووفيات الأعيان 41/7 4. 


)010( 


الاب الثالث:براءة أهل السنة هن وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبية. 


إبن اللبان 5 0 الدين في داره؛وكل واحد منهما يخفي عن صاحبهءفاجتمعا يومافٍ 
مار" كفا أسوف لمعا نا عام رك هال الى بطم ف اال عكر داعس 
واكتم ع ولت على أن لايعودا إليه بعد ذلك خوفا أن يطلع عوامهم على حالهما في 
القراءة عليه . 

لأنهما من كبار مشائخ الحنابلة المعروفين باتباع مذهب الإمام أحمد في الفروع 
والأصول. 

وأبو محمد ابن اللبان كماذ كرابن عساكرأحذ عن أي بكرالباقلاي مذهب الأشعرية 
وف وو قاو كل يمن ورف اله الفط رابو مان مزه عالت ) ريم 
أبويعلى عن ذلك إلى مذهب أهل السنة وألف كتابه:(إبطال التأويلات) شنع عليه رزق 
الله وقال فيه مقالته السابقة الى وصمه فيها بالتشبيه»وساعده على ذلك إيراد أبي يعلى 
بعض الأحاديث الموضوعة في كتابه.! 

قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر إيراد أبي يعلى للأحاديث الموضوعة في كتابه:(..ولهذا 
ل بي وغيره من أصحاب أحمد في تصنيف القاط مي أبي يعمى ذا 
الكتاب بكلام غليظ»وشنع 7 أعداؤه بأشياء هو منها بريئ 3 

الوجه 0006 يدل على براءة القاضي أبي يعلى من وصمة التشبيه مع مسا 
تقدم ثناء العلماء عليه و شهادتهم له بالعلم والإمامة والفضل واتباع السلف ومن أقواهم في 
ذلك قول ابنه أبو الحسين رحمه الله كان عالم زمانه»وفريد عصره.. .و كان له في الأصول 


والفروع القدم العاللي. ..وأصحاب الإمام أجل 5 ضيه له يتبعون»ويتبعون ولتصانيفه يدر سوك 
قف 
ويدرسون.وبقوله يفتون»وعليه يعولون...) 


)١(‏ أيو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن البكري الوائلي الشافعي المعروف ابن اللبان» صحب القاضي 
أبابكر الباقلاني ودرس عليه مذهب الأشاعرة. توفي سنة 45 4ه انظر: تبيين كذب المفتري ص/5517- 
؟رالأعلام 11/4ك,ء 

(0) الدهليز بكسر الدال المضعى فارسي معرب وهو: مابين الباب والدار .وجمعه دهاليز. انظر:ثقتار الصحصاج 
للرازي ص/7١؟‏ ولسان العرب 3/6 4 #مادة ( دهلز ). 

(©) انظر: تبيين كذب المفتري ص/7537. 

(4) انظر: المرجع نفسه ص/551. 

(5) درء تعارض العقل 574/0. 


(5) طبقات الحنابلة 157/7. 


00 


اباب الثالث:براءة أهل السنة هن وصمة التشبيه وموقفهم هن نصوص الصفات و ثمن يدعي فيها التشبيه. 


وذكر رحمه الله أن والده كان على ما درج عليه صالحو السلف وانتهجه بعض 
أخبار الخلف من التمسك بكتاب الله عزوجلءواتباع نيه يل :ثم ماروي عن الصحابة 
رضوان الله عليهمءثم عن التابعين والخالفين لهم من علماء المسلمين. 

وأنه كان على مذهب السلف ف الإمان والتصديق كما وصف الله تعالى به 
نفسهأر وصفه به رسوله ل من غير تعطيل ولانشيا) 

وقد أبى عليه تلميذم القاضي يعقوب البرزيي؟' ' رحمه الله بقوله :( وينبغي أن يعلم 
أن عاننظرته اق هذه للسالة”” “أن ذلك ما استفدته وتفرع عندي من شيغنا وإمامنا 
القاضي أبي يعلى الفراءءوإن كان قد نصر خلاف ماذكرته في هذا الباب.فهو العالم 
المقتدى به في علمه ودينهءفإن مارأيت أحسن سمتا منه»ولاأكثر اجتهادا منه»ولاتشاغلا 
بالعلم»مع كثرة العلم والصيانة والانقطاع عن الناس والزهادة فيما بأيديهم»والقناعة في 
الدنيا المرااع حي لحمل وعظم محقم عند جاص والعام»و لم يعدل هذه الأخلاق 
شيئا من نفر* الدضيا0 

وأثئ عليه ابن اللموزي مع مخالفته له في النهج ووصمه بالتشبيه كماتقدم” أبسبب 
إثباته للصفات الخبرية فقال ابن الجوزي رحمه الله في شأنه:(...وكان إماما في النتقهله 
التصانيف الحسان الكثيرة على مذهمب أحمدءودرس وأفى سنينءوانتهى إليه 
المذهب...وجمع الإمامة والفقه والصدق وحس ن الخلق والتعبدوالتقشف وحسن 
ان 


)١(‏ انظر: المرجع نفسه ؟//308-5.1. 

)١(‏ أبو علي يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سطرر العكبري القاضي الحنبلي»تلميذ القاضي أبي يعلىء؛ كان 
صاحب فنون.تفقه فيه خلق كثيرء وله تصانيف في المذهب الحنبلي كالتعليقة ف الفقه. توفي سنة 14/5هصطل 
انظر: طبقات الحنابلة 40/9 47-1 اوسيرأعلام النبلاء 497/19 3 والأعلام 1914/8. 

(7) مسألة(حروف المعجم) كا ذكر شيخ الإسلام حيث قال ابن حامد والقاضي أبو يعلى وابن عقيل وغيرهم: 
الحرف حرفان أحدهما قدمءوالثاني مخلوق.فأنكر ذلك عليهم الأكثرونءوقالوا هذا مخالفة للح س والعقل 
وقالوا: الحرف حرف واحدء وحقيقة هذا الحرف هي حتقيقة هذا الحرف»وصنف القاضي يعقوب البرزيي مصنفا 
خالف فيه شيخه القاضي أبايعلى انظر: كتاب إلقرآن كلام الله حقيقة ضمن مجموع الفتاوى .87/١1‏ 

* هكذا في الأصل ولعل الصواب من أمور الدنيا. 

(4) ذكره شيخ الإسلام في المرحع السابق 43/١1‏ 

(0) انظر:"ص/ لامؤكر8١0.‏ 


(5) المنتظم لابن اللخرزي 47/8 554154-1. 


)015( 


الباب الثالث. براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعق فيجا التشبيه. 


وقال الإمام الذهى ر حمه الله:(وأبو يعلى بن الفراء شيخ الحنابلة) القاضي الخير... صاحب 
التصانيف» وفقيه العصرء كان إماما لايدرك قراره»ولايشق له عازه وكيم الطلوائف 
ا 00 ع2 
معترفون بفضله»ومغترفون من بحره ) 
وذكر أنه أفتى وَدّرس وتخرج به الأصحابءواتتهت إليه الإمامة في الفقه الحنيلي 
10 
وكان آية في معرفة مذهب الإمام أحمد:وصنف التصانيف الفائقة؛ ركان عالم العراق في ا ش 
فعُلم ئما تقدم براءة القاضي أبي يعلى رحمه الله من وصمة التشبيهءوأنٌ تلك المقالة 
التشبيهية الى ذكرها ابن العربي كذب عليه؛وهو بريئ منهاءيل هوإمام من أئمة السلف 
يثبت صفات الله كما وردت من غير تكبيف ولاتشبيه؛ولاتحريف ولاتعطيل على وفق 
قوله تعالى :#وليس كمثله شيئ وهو السميع البصيري». 
المبحث الخامس:براءة شيخ الإسلام الأنصاري اهروي من وصمة التشبيه. 
2 5 5 زلف 
ومن الأئمة الذين وصموا بالتشبيه شيخ الإسلام أبو إجماعيل الهمروي الأنصاري 
رحمه الله فقد نبزه أهل الكلام المذموم بالتشبيه والتجسيم بسبب اتباعه منهج أهل السنة 
في صفات الله الذي اعتبروه تشبيها؛وذمه للكلام المذموم.! 
0 25 
ومن أقواههم ف ذلك قول عبد الوهاب السبكي ':(وكان الأنصاري...يتظاهر 
ع 2 
مجني روالسيم وال بين امل المي وي 


2 8 5 58 5 22 
وقال:٠...وأنا‏ لااعتقد فيه انه يعتقد الاتحادءوإنما أعتقد أنه يعتقد التشبيه...) 


الاق أخبومن خر للحي 84# 

(؟) انظر: سيرأعلام النبلاء ١/1‏ 3والعنوص/١5او757.‏ 

(©) أبو إسماعيل عبد الله بن محسد بن علي الأنصاري الهروي.شيخ خراسان في عصرهءمن كبار أكمة الخنابلة :كان 
بارعا في اللغة»حافظا للحديث:مظهرا للسنة داعيا إليهاءأمتحن وَأُوذِي بسبب ذمه للكلام وأهله واتباعه 
للسنة»من مصنفاته:(ذم الكلام وأهنه)و(الفاروق ف الصفات)توقٍ سنة 481ه انظر: سيرأعلام النبلاء 
١ .-5.‏ «والأعلام 177/4 

(4) تقدمت ترحمته انظر: ص/ 4517 

* يقصد الأشاعرة. !! 

(0) طبقات الشافعية للسبكي م1 


(5) المرحع نفسه 1١1/9‏ 


)03( 


الباب الثالث براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعاق فيها التشبيه. 
وقال أيضا:ل...وكانت هراة بأبي إسماعيل الأنصاري قد غلب عليها التجحسي”) 
وذكرأدٌ كتابه الفاروق قد أبان فيه عن اعتقاد الي 7 كن وصفه الكوثري بأنه من 
شيوخ التعوي يديك روايته لأخبار الصفات الذي عَدَّه حشواً. 

وزعم الدكتور علي سامي النشارأنٌ التشبيه والتجسيم ظهرعلى أقوى صوره لدى 
الحروي الأنصاريءوقد اعتنق مذهب الصفاتية في صورة مغالية انتهى فيها إلى التجسيم 
والتشبيهءوكتب كتابه( ذم الكلام وأهله)الذي يفيض بالتشبيه الخالصءوبالإيمان بالعرشية 
المادية والاستوائية الحسية للهءورؤية الله السعيظةولذة النظر الحسي. 

كما ألف كتابه(منازل السائرين إلى رب العالمين) واقترب فيه إلى حد كبير من 
مذهب أهل السنة * لكن يسود فيه روح تشبيه وتجسيم واضح.والهروي صورة من 
كرف امو س7 

وشيخ الإسلام الحروي الأنصاري رحمه الله برع من وصمة التشبيه والتجسيمءبل 
هومن الأئمة الأعلام الذين نصروا منهج أهل السنة في صفات الله المبئ على الإثبات 
والتنزيه»ومن المتبعين للسنة والحديثءالبرئين من مقالة أهل التعطيل والتشبيه؛ويدل على 
براءته عدة وجوه: 

الوجه الأول:إنّ المنهج الذي سار عليه رحمه الله في الصفات هو منهج أهل السنة 
والجماعة المبئي على إثبات الصفات كماوردتءوتنزيه الله في ذلك عن التشبيه والتعطيل 
وقد ألف عدة كتب سار في طريقة تأليفها على طريقة أهل الحديث والسنة»حيث أورد 
أخبار الصفات بسنده إلى رسول الله يع وأثبتها كماوردت من غير تكييف ولاتشبيه. 

ومن الكتب الي ألفها في ذلك كتابه(الأربعين في دلائل التوحيد)ذلك الكتتاب 
العظيم الذي ظهرت فيه عقيدته السلفية بروايته أخبار الصفات وإثباتها كماوردت من 


.598/8 المرجحع نفسه‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع نفسه ١71/1‏ وراجع: تعليقات الدكتور: عبدال رمن بن عبدالعزيز الشبل على كتاب ذم الكلام 
وأهله لأبي إسماعيل الهرري ١47/١‏ 

(1) انظر: تعليقات الكوثري على الأسعاء والصفات للبيهقي ص/70. 

* يقصد الأشاعرة.! 


(4) انظر كتابه: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 213/1 


)6101( 


اباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعي فيها التشبيه. 


غير تأويل ولاتمثيل»وقد سلك في تأليفه منهج أئمة الحديث القدامىكالامام 
راد كذ لكر كر من الأئمة الذين ارتضوا إيراد نصسوص 
الصفات دون أن يتطرقوا إلى مناقشات المتكلمين المعطلة»ليعلم أن الحق الذي يجب اتباعه 
في صفات الله إثبات الصفات وإجراء نصوصها كماوردت من غير تسأويل ولاتشبيه 
ولاتعطيل»وأن ماسوى ذلك من تحريفات المتكلمين وأقوالهم في صفات الله باطلة)سب 
تنزيه الله عنها وإثبات صفات الله كماوردت على الوجه اللائق يحلال الله وعظمته. 

ومن الأبواب الي عقدها أبو إسماعيل الحروي في كتابه الأربعين في دلائل التوحيد 
الكالة على برالفه سن التقبيةة زات الاقيام كن التعلى قا قات الله عرو 7. 

والتعمق من العمق وهو النظر في الأمور بتعمقءوالمبالغة فيها والتدطسع والتشدد 
وطلب أقصى . 

ومراده بذلك الانتهاء عن التنطع والغلو في صفات اللهموعمالم يرد في ذلك 
كالبحث عن الكيفية»أوالتفكر في ذات الله المفضي إلى الي 

وقد أورد في النهي عن التفكر ف ذات الله حديثا عن البي و أنه قال:((تفكروا في 
آلاء الله عزوجل.ولاتفكروا في الله عزوجل))””0. 

ومن ذلك أيضا:(باب الدليل على أنه عزوحل على العرش) أثبت فيه صفة العلر 
والاستواء كماوردت من غير تعطيل ولاتمثيل»وروى بسنده عن أبي هريرة 8ه عن البى و أنه 
قال:ز( إن الله لما قضى الحلقكتب عنده فوق عرشه :إن رخنتي سسيقت غضبي) ”2 
كما ألف رحمه الله ف تقرير منهج أهل السنة ف صفات الله كتابه:( الفاروق في صفات 


)١(‏ ف كتابه الصفات. 

(1) في كتابه التوحيد. 

() في كتابه الشريعة. 

(4) انظر:الأربعين في دلائل الترحيد ص/١‏ 5 

(5) انظر: لسان العرب 717/١-510./8‏ مادة(عمق). 

(5) تقدم بيان ذلك انظر:ص/55 ار 517. 

(0) تقدم حديث بععناه بلفظ :(( تفكروا في الخلق ولاتفكروا في الخالق )) انظر:ص/7075. 

(8) انظر:الأربعين ف دلائل الترحيد ص/50. 

(9) رواه البخاري في كتاب التوحيد 415/117 ح477 لاومسلم ف كتاب التوبة 17//4١7ح91٠"‏ عن أي هريرة #5. 
)٠١‏ انظر: الأربعين في دلائل الترحيد ص/هه. 


559ه) 


سالياب العالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ثمن يدعي فيها التشبية. 
ا ل ا 1د ا ل ال جح اك الي 0 ا 0 


الله) * وهوكتاب جليل القدر عظيم النفعءفيه بيان عقيدة السلف ف الصفات»سلك فيه 
رحمه الله مسلك كتابه( الأربعين في دلائل التوحيد)من حيث رواية أخبار الصفات وإثباقا 
كما وردت كما أورد فيه بعض الآثار المروية عن أئمة السلف في بيان منهجهم ف صفات 
لل والره على للقطلة'وللمدلة ومن ذلك كول الفضيل بن عياض" رعيمة اشاق نات 
صفات الله»والابتعاد عن التكييف والتمثيل:( ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هم؟ لأن الله 
تعالى وصف نفسه فأبلغ»فقال: ( قل هوالله أحد* الله الصمد * لم يلد وم يولد * وم يكن 
له كفوا أحد] فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه.وكل هذا الترول والضحكءوهمذه 
المباهات؛ وهذا الاطلاع؛ كما يشاء أن يتزل»وكما يشاء أن يباهي » وكمسا يشاء أن 
يضحك » وكما يشاء أن يطلع فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف )”©. 

فبإيراده لهذا الأثر رحمه الله في كتابه الفاروق يتبين أنه ينبت صفات الله تعالى كما 
وردت وينهى عن البحث عن كيفياتها المفضي إلى التمثيل»ويجمع في منهجه في صفات الله 
بين إثبات الصفات وتنزيه الله في ذلك عن التكييف والتمثيل»وهو يمذاموافق لمنهج السلف 
في صفات الله المبيى على الإثبات والتتزيه. 

كما بين بإيراده هذا الأثر منهجه ف أخبار الصفاتءومنها صفة التزول والضحك 
والمباهات.وهو: إنْبامَا كما وردت بلا تعطيلءولاتكييف ولاتمثيل» وبيان أنه لاصفة أبلغ 
ما وصف به تعالى نفسهءفلا يوصف إلا ما وصف به نفسه في كتابه»وعلى لسان رسوله 
يع على الوجه اللائق يحلال الله وعظمته. 

وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن قول الأئمة(استوى بذاته على عرشه) ليس فيه 
إلا إثبات صفة الاستواء كما وردتءوأن الله على عرشه بذاته»لاأنه في كل مكان كما 
تقول الجهمية الحلولية نفاة صفة الاستواء. 


* الكتاب مفقودءوقد نقل منه الأئمة في تقرير مذهب السلف في الصفات»كشيخ الإسلام ابن تيمية»والإمام ابن 
القيم؛والإمام الذهي وغيرهم. 
)١(‏ تقدمت ترحمته انظر:ص/725. 
)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ني الحموية الكبرى ص/75-/الاوضمن مجموع الفتارى 55-7118 نقلا عن كتاب 
السنة.وكتاب الفاروق للهروي. 


)014( 


الاب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ثمن يدعي فيها التشبيه. 


وأن أبا إسماعيل الهروي رحمه الله قد صرح بلفظوالذات في العلو) وأنه استوى بذاته 
م شر كعات اسه المطلف الأرائر ا بسر عزن يداك" "وذ عار لأمطلة ادن عستفيلون 
العلو إما هو علو المتزلة والقدرءلاعلو الذات» والله على زعمهم ف كل مكان يناك 
وقال الإمام ١‏ نارغ لذي ناك أو اعان مروف ورين أراد معرفة 
صلابته في السنة فليطالع كتابيه: الفاروق وذم الكلدم)”© 
وذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن غالب مارواه شيخ الإسلام المروي في كتابه 
(الفاروق) صحاح حسانءوفيه ( باب إثبات استواء الله على عرشه فوق السماء السسابعة 
بائنا من خلقه من الكتاب والسنة) *؛وفيه أخبار شي بأن الله في السماء السابعة على 
العرش بنفسه وهو ينظر كما تعلمون وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ور حمته 
ف كل 50 5( 
فشيخ الإسلام المروي رحمه الله كان على منهج أهل السنة في صفات الله الي 
على الإثبات والتتريه»ولم بعرف عنه تشبيه ولاتجسيم ولاحشوءغيرأن المعطلة كالس بكي 
والكوثري والدكتور النشار وغيرهم من المتكلمين يعتبرون من يثبت الصفات الي عطلوها 
ويسلك في ذلك منهج السلف مشبها بحسما حشويا جهلا منهم بالكتاب والسنئة)بسبب 
افتنافهم بالكلام المذموم الذي عارضوا به وحي الله حيث أفسد عقولهم وعقائدهمعلذا اعتبر 
النشار- كماتقدم- إثبات الإيمان بالعرش والإستواء عليه»والدعاء بقول الرسول يل 
:((اللهم إن أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك)) ' اعتبرذلك تمسسيما 
وتشبيها»فسبحان قاسم العقول؛ كيف يعد ذلك تشبيها؛وقد وردت به نصوص الصفلت؟! 


(1) انظر: اجتماع الميرش الإسلامية ص/4١٠.‏ 

(1) انظرمقالات المعطلة ف ذلك في: تأويلات أهل السنة للماتريدي ص/407والمقصد الأسئ في شرح أسماء الله 
الحسئ لأبي حامد الغزالي ص/8١ ٠‏ والاقتصاد ف الاعتقاد له ص/79-. اوشرح أسماء الله الحسيى الرازي 
ص/5 507-١5‏ ؟والمواقف ف علم الكلام للإيجي ص/.917-١17وشرح‏ العقائد النسفبة للتفتازاني ص /لالا 
وجامع زبد العقائد التوحيدية لولد عدلان السوداني صس/1١.‏ 

(1) اجقماع ايوش الإسلامية ص/5 .٠١‏ 

* وقد ذكر الإمام الذهبي بعض النصوص الى استدل بها الهروي في إثبات صفة العلو الاستراء. 
(4) انظر: سير أعلام النبلاء 5١ 4/1١‏ والعلو للعلي الغفارص/550. 
(0) جزء من حديث رواه الإمام أ<مد في مسنده 54/4 ؟والنسائي ف كتاب السهو87/1 ج4١٠‏ ١والدارمي‏ ف الرد على 


المريسي ص/١‏ 5 ١عن‏ عمار بن ياسر ذه .وصححه الألباني انظر:صحيح الجامع الصغير 719/1 ح1501. 


سقف 


الباب الثالث؛ براءة أجل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعم فيجا التشبيه. 
الوجه الثاني: إِنّ رمي المعطلة لأبي إسماعيل الهروي رحمه الله بالتشبيه والتجسيم ناتج عن 
عد انهم لهوحيث كان رحمهالله جذعا في أعين أهل الكلام أهل التحريف 
والتعطيل»هاتكا لأستارهمءمبينا لعوار مذهبهمءذاما لهم ولكلامهم المذموم حتى ألف ف 
ذلك كتابه القيم (ذم الكلام وأهله)وكان ناصرا للسنة مثبتا للصفاتءراويالخبارهاءداعيا 
إلى السنة,مُعادمن حالفها لاتأخذه في ذلك لومة لائم»ولاعداء مُعادِولذا تعرض لمحن وفتن 
ومؤامرات فصبرعلى الحق»ومن الأمثلة على ذلك تلك المؤامرة الي حاكها له الأشاعرة 
ليُوغروا عليه صدر السلطان ألب أرسةة عا قدم هراة فاجتمعوا ودبروا 
مكيدتهمءودخلوا على أبي إماعيل الحرويءفقالوا له:ورد السلطان ونحن على عزم أن 
نخرج ونسلم عليه,فأحببنا أن نبدأ بالسلام عليك:وكانوا قد تواطئوا على أن حملوا معهم 
صنما من نحاس صغير» وجعلوه في المحراب تحت سجادة الشيخ وخرجواءوقام الشيخ من 
خلوته»ودخلوا على السلطان وزعموا أنه بحسمءوأنه يترك في محرابه صنما يزعم أن الله 
تعالى على صورته؛وإذا بعث السلطان الآن يجدهمفْعَظّم ذلك على السلطان وبعث غلاما 
وجماعة»فدحلوا امحراب فأحذوا الصنمءوأتوا به إلى السلطان» فبعث من يُحضر الأنصاري 
فأتى»فرأى الصنم وعلماء الأشاعرة؛وقد اشتد غضب السلطانءفقال له السلطان:ماهذا؟ 
فقال:صنم يعمل من الصفر شبه اللعبة.فقال:لست عن هذا أسألك.قال:فعم يسألئي 
السلطان؟ 

قال: إِنَّ هؤلاء يزعمون أنك تعبد هذاءوأنك تقول: إِنَّ الله على صورته.! 

فقال شيخ الإسلام رحمه الله بصولة وحولة وكان حهوري الصوت:سبحانك هذا 
بهتان عظيم.! فوقع في قلب السلطان أنهم كذبوا عليه »فأمربهقأخرج إلى داره مكرما. 

وقال لهم :اصدقوني.وهددهم. 

فقالوا: نحن ف يد هذا الرحل في بلية من استيلائه علينا بالعامة»فأردنا أن نقطع شره 
عتاء فأمر يهمءوتكل بهم وأهانهم””) 

وهكذا نحى الله شيخ الإسلام الهروي رحمه الله من مكائد هؤلاء المبتدعة المعطلة 


)١(‏ أبو شجاع السلطان محمد بن السلطان جغرل بيك داود بن ميكائيل بن سلجوق التركماني؛من عظماء ملوك 
الإسلام»العادل. توفي سنة 55 4ه انظر: سير أعلام التبلاء 4/14 2.1١١‏ 


(1) ذكر ذلك الإمام الذهبي ف سير أعلام النبلاء ١17/١4‏ هوتذكرة الحفاظ 88/7 211849-11 


600) 


ساباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات واثمن يدعي فيها التشبية. 


ورد الله كيدهم في نحورهم بسبب كذهم وكتافهم وثبات شيخ الإسلام على الحق 
وشجاعته وإمانه واتباعه للكتاب والسنة»وصدق الله إِذْ يقول: [ إِنّا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد] غافر[؟ 5]. 

وكم ذبرت له من قبل أهن البدع المعطلة من مكائد ليتخلصوا منهعفتبت على الحق 
ونصر السنة»حي استحق بحق أن يُلقب بشيخ الإسلام عن علم وليمان وعمل. 

وقد ذكر رحمه الله أنه عغرض على السيف مرات فقال:( عرضت على السيف 
حمس مرات4لايقال لي ارجع عن مذهبك؛ونكن لمكت عمن خخالفك؛فأقول 
لأسكت )' “وهذا يدل على ثباته على الحقءوانتصاره على أهل البدع والتعطيل. 

قال الحافظ عبد الرحمن الفامي” “في شأنه:(...وقد قاس بذلك قصد الجحساد في 
كل وقتءوسعوا في روحه مراراءوعمدوا إلى إهلاكه أطواراءفوقاه الله شرهمءو جعل 
قصدهم سببا لارتفاع شأنه 0 . 

وذكر الإمام الذهبي أنه هُدد بالقتل مراتءليقتتصر عن مبالغقه في إثبات 
الصفات:وليكف عن مخالفيه من علماء الكلام»فلم يرعو لتهديدهمولاحاف من 
000 

فهؤلاء الذين يصمون شيح الإسلام الهروي بالتشبيه والتجسيم من أمثال السبكي 
والكوثري والنشار مقلدون لأئمتهم الأشاعرة الذين عادوا شيخ الإسلام الهحروي وشنعوا 
عليه بالتجسيمءودبروا له المكائد والفعن فأنجاه الله منهمءوبرأه من تشنيعهم ومكائدهم 
بسب ثباته على الحق واتباعه للكتاب والسنة. 

الوجه الثالث: أما اعتبار الكوثري شيخ الإسلام الحروي من شيوخ الحشوية»فهذا 
مب على اعتقاد الكوثري أنْ رواية أخبار الصفات:والتأليف في ذلك وعدم تأويلها يعخبر 
حشوا من الأقوال»مفض إلى التجسيم الذي هو حشو عندهمءوقد تقام تفيد ذلك 


.5 05/1 النبلاءم‎ مالعأريسر١‎ ١64/9 نظر:المرجع نفسه‎ ١ ذكره الإمام الذهبي‎ )١( 

)١(‏ أبو النضرعبدالرحمن بن عبد اخبار بن عثمان بن منصور الحروي الفاميءالإمام الثقة امحدث. فرق سسنة 
5 دهانظر: سيرأعلام النبلاء ٠‏ 7928-119/8/7. 

(©) انظر:تذكرة الحفاظ ١١84/6‏ وسيرأعلام النبلاء ١/17.‏ 531. 


(4) انظر كتابه:العلر ص/00. 


)000) 


الباب التالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و تمن يدعي فيها التشبيه. 


و كن “ماق عن إعادته هنا. 

الوجه الرابع: وأما اعتبار الدكتور النشار شيخ الإسلام الحروي صورة من الكرامية 
في التجسيم والتصوف فباطل لأمرين: 

الأمر الأول: إنه رحمه الله لم يُوافق الكرامية فيمما خحالفوا فيه أهل السنة 
والجماعة»فهم كما تقدم من أهل الكلام الذنوم” “شيخ الإسلام الهروي رحمه الله كان 
جذعا في أعين أهل الكلامءذامالهم ولكلامهم المذموم»وقد ألف في ذلك كتابه:( ذم الكلام 
وأهلهمللرد به على كل من جعل الكلام منهجا له في إثبات مسائل الاعتقاد.سواء كان 
معتزليا أوأشعرياءأوكرامياأوغيرهم وقد بين فيه بطلان منهجهم الكلاميومقالتهم :إن 
الله جسمءواعتبره من البدع المحدثة» واستدل على ذلك بقول الله تعالى: ( اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا] المائدة[؟] فكل ما 
أحدث قي الدين كما ذكر الهروي بعد نزول هذه الآية فهو فضل وزيادة 0006 

ومن أعظم ما أحدث في الدين الكلام المذموم الذي أفسد عقائد كثير من المسلمين 
فعطل به من عطل:وشبه به من مُثل. ! 

فالكلام المذموم الذي خاض فيه الكرامية وغيرهم من فرق المبتدعة بدعة في الديسن 
مفسد للاعتقاد»فكيف يكون شيخ الإسلام الحروي رحمه الله صورة من الكرامية؛وهو يذم 
الكلام المذموم الذي سار عليه الكرامية مع فرق أهل التعطيل»وهورحمه الله يعتبره بدعة في 
الدين؟!. وقد نمى رحمه الله عن التعمق في إثبات الصفات” “»والغلو في الدينءوروى في 
ذلك” 'حديئا عن النبي فلك أنه قال( إياكم والغلو في الدين.فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلو في الدين ))” 2 


.اهدعباموه١١و498- انظر:ص/47/4‎ )١( 

.77١/ص:رظنا‎ )5( 

(©) انظر كتابه: ذم الكلام رأهله .18-11//١‏ 

(4) وقد عقد بذلك بابا كما تقدم انظر:ص//051. 

(ه) انظر كتابه: ذم الكلام وأهله .519//١‏ 

(8) حزء من حديث رواه النسائي ِْ كتاب المناسك 595/7 حه ء لاوابن ماحه في كتاب المناسك ح5.:79. 
والحديث صححه أهل العلم فقال الحاكم رحمه الله:( هذا حديث صحيح على شرط الشيخحين ول يخرحاه) 
ووافقه الذهبي.انظر:المستدرك 477/١‏ وصححه الشيخ الألباني انظر:سلسلة الأحاديث الصحيحة 


لاح . 


)01( 


سالاب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبية. 


ومن أشد أنواع الغلو في الدين خحطورةءالغلو في إثبات الصفات»والبحكث عن 
كيفياتهالى حد التشبيه»وتسمية الله الم يرد في الكتاب والسنة كقول الكرامية إن الله 

ل , 5 7 
جسم .كيف يكون صورة من الكرامية وهو ينهى عن الغلوءوالبحث عن 
الكيفية؛ويسلك منهج أهل السنة في صفات الله تعالى المبي على إثبات ماورد في الكتاب 
والسنة من صفات رب العلمين على الوجه اللائق يجلال الله وعظمته »وعدم تحاوزذلك 
بغلو في إثبات أونفي؟!. 

وإذا كان الكرامية قد أطلقوا على الله تعالى أنه جسم فإن أباإجماعيل المروي رحمه 
الله يعتبر ذلك بدعة في الدين»ومخالف لتوحيد المسلمين»وقد روى ف ذلك قول الإمام ابن 
سريج رحمه الله عندما سكل عن التوحيد ماالتوحيد؟ 

فقال: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين:أشهدأن لاإله إلا الله»وأشهد أن محمدا رسول 
اللهءوتوحيد أهل الباطل الخوض ف الأعراض والأجسامءوإنما بعث النبي يل بإنكار 

0( 1 0 2 5 
ذلك” .وروى أيضا قول الإمام مالك رحمه الله:( إياكم والبدع؟ قيل يا أباعبا الله 
ومالبدع؟ قال:أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه 

ضه 

وقدرته»ولايسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون هم بإحسان )» . 

والكرامية -كما تقدم - من أهل الكلام المذموم»وقد تكلموا في بعض صفات الله 
بعقولهم من غير اعتماد على وحي الله»فجعلوها حادثة النوع اتصف الله يما بعد أن لم يكن 

قف 7" اء 5 فق 

متصفا يما »وأطلقوا على الله أنه جسم مع أن إطلاق ذلك كما تقدم بدعة في الدين .!1 وقد 
أنكر أبوإسماعيل الأنصاري رحمه الله مقالة الكرامية وغيرهم من المشبهة في صفة 
الكلام»وقولهم إن الله تكلم بعد أن لم يكن كذلكءفقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميةر مه 


أعاء مر ا ا 1 8 
الله ان أبا إ#ماعيل الحروي قال في كتابه مناقب الإمام أحمد في اعتقاد أهل السنة وما وقع 


20/4 تقدم بيانه وموقف أهل السنة منه انظر:ص/1/الار‎ )١( 
ذكره السيرطي ف كتابه صرن المنطق ص هلا‎ )١( 

(8) ذكره السيوطي ف كتابه: صون المنطق ص/5ه-/1ه. 
(4) كما تقدم انظر:ص/17 77و43 10ر7 51ر4 2731 
(0) انظر:ص/719/4 

(1) بحئت عن هذا الكتاب وسألت عنه فلم أحده ولعله مفقود. 
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الاب الثالث:براءة أهل السنة هن وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ثمن يدعي فيها التشبيه. 


عليه إجماع أهل الحق من الأمة قال:( اعلم أن الله متكلم قائل مادح نفسه وهو متكلم 
كلما شاء ويتكلم بكلام لامانع له ولامكرهوالقرآن كلامه هو تكلم 0 

فكلامه هذا يخالف مقالة الكرامية في صفة الكلام»الذين قالوا:إن الله تكلم بعد أن 
لم يكن كذلكء فقوله:(وهومتكلم كلما شاء ويتكلم بكلام لامانع له...) يدل على إثباته 
لكلام الله أزلاوأبداءمى شاء وكيف شا لامانع له في ذلك ولامكره.!! 

الأمر الثالث: أما ماذكره الدكتورالنشار من أن أبا إسماعيل الأنصاري كان صيرة 
من الكرامية لأنه كان صوفيا مثلهمءفهذا تعليل عليل مجانب للصوابءفالكرامية وإن كان 
فيهم كما تقدم نوع من التصوف” فليس كل صوق كرامي ولايقول بذلك إلا مغالط.! 

وإذا كان أبو إسماعيل الأنصاري قدخحاض في نوع من التصوفءفإنه بريئ من 
تصوف أهل الحلول والاتحاد.وقد عاب عليه العلماء خوضه في التصوف» كما انتقدوا 
إيراده بعض العبارات الغامضة في كتابه(منازل السائرين)وتقسيمه التوحيد إلى: توحيد 
العامة»وتوحيد الخاصة»وتوحيد خاصة الخاصة”". 

واستدرك عليه الإمام ابن القيم رحمه اللهءوتعقبه في بعض الأشياء الى خالف فيها 
الشرع من ذلك حينما وصف شيخ الإسلام الحروي توحيد الألوهية بأنه توحيد العامة علق 
على ذلك الإمام ابن القيم بقوله:(...فهذا توحيد خاصة الخاصة»الذي من رغب عنه فهو من 
أسفه الجفهان .فال في ذلك أيضا:(...قد تبين أن هذا توحيد خاصة الخاصة»الذي لاشيئ 
فوقه.ولاأخص منهءوأن الخليلين أكمل الناس فيه توحيداءفليهنا العامة نصيبهم منه 000 

وقد انتقد الإمام الذهبي أيضا حوضه في التصوف وتأليفه في ذلك كتابه(منازل 
السائرين)وإيراده فيه بعض العبارات الصوفية الغامضة فقال في ذلك:(...ولكنه له نفس 


عجيب لايشبه نفس أئمة السلف في كتابه( منازل السائرين) ففيه أشياء مضطربة»وفيه 


5/75 ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض‎ )١( 

)١(‏ انظر:ص/١١7‏ الحاشية رقم (؟)ترجمة ابن كرام.!! 

(1) انظر:منازل السائرين للهروي ضمن شرحه مدارج السالكين لابن القيم ؟/448. 
() المرجع نفسه 481/6. 

(ه) المرحع نفسه 88/6 4. 
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اباب الثالث:براءة أهل السئة هن وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعي فيها التشبيه. 


اضياو تع كلف ون فائله كر لدي كرك لذ ولابتيض الترق""والريكة" علس 
تأسيس الكتاب والسنة 3 

لكن أبا إسماعيل رحمه الله وإن خاض في التصوف إلا أن تصوفه لم يكن من نوع 
تصوف أهل الحلول والاتحادءالذين يزعمون حلول الله فيهم واتحاده يممءوينفون استواءه 
تعالى على عرشه ومباينته لخلقه” »وأبو إماعيل مخالف لذك تماماءمتبرئ من مقالاقهم؛وتما 
يدل على ذلك إثباته مباينة الخالق للمخلوق»وقدعقد بابا في كتابه:(الأربعين في دلائل 
التوحيد) عنون له بقوله:( باب الدليل على أنه عزوجل على العرش)” أورد فيه حديث 
أي هريرة ذه عن البي يل أنه قال: زولا لاحي أل عزرعل الغا كب كارا فهوعنده 
على عرض إن رحمتي غلبت غضبي))” :ويانا آخر بعنوان:( باب الدليل على أنه تعالى في 
السماء) .أورد فيه حديث الجارية وفيه قول البي يل لها:(( أين الله: وتان 
السماء»فقال:من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة)»! 

وقال رحمه الله:( إن الله في السماء السابعة على العرش بنفسه وهر ينظر كيف 
تعملون وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورحمته في كل مكان)”0 

فدل ذلك على أنه رحمه الله بريئ من أقوال أهل الحلول والاتحاد.متبت لباينة الله 
لخلقه بعلوه عليهم واستوائه على عرشه كما يليق به»وقد بين رحمه الله ماذكره أن الله 


)١(‏ الذوق عند الصوفية كما يدعون هو نور يقذفه الحق بتجليه في قلرب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل 
غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أوغيره »وهر كالشراب لكن الشراب لايستعمل إلا في ا.راحاتءوالذوق 6 
الراحات والمتاعبءوأول التجليات الذوق ثم الشراب وذكر القشيري أنه أول درحات شهود الحق بالحق»وهو 
من ثمرات التجلي ونتائج الكشوفات وبوادر الواردات انظر: الرسالة للقشيري ص/؟ ومعجم مع.طلحات 
الصوفية للدكتور: عبد المنعم حفي ص/4 ١٠هراصطلاحات‏ الصوفية للكاشاني ص/57١.‏ 

(1) الوحد عند الصوفية هو: مايصادف القلب ويرد عليه بلا تعب ولاتكلفءويطلقون عليه المصادفة»قال أبوعلي 
الدقاق:( الوحد يوجب استقرار العبد؛:وصاحب الوجد له صحو ومحوءفحال صحوه بقاؤه بالحقء و حال 
حوه فناؤه بالحق . انظر:الرسالة القشيرية ص/55-51. 

(*) سيرأعلام النبلاء م .509/١‏ 

(4) كما تقدم انظر:ص/ه ٠‏ 4و4159. 

(ه) انظر كتابه: الأربعين في دلائل الترحيد ص]ه ه. 

)١(‏ تقدم عزوه انظر:ص//0517. 

(9) انظر: الأربعين في دلائل الترحيد ص/07. 

(8) تقدم عزوه انظرءص/١47.‏ 

(4) ذكره الإمام الذهبي في سيرأعلام النبلاء 4/1 ١ه‏ والعلو ص/750 


ف 


ساباب الثالث:براءة أهل السنة هن وصمة التشبيه وموقفهم هن نصوص الصفات و ممن يدعي فيها التشبيه. 


ليس ف كل مكان كما يقول المعطلة الحلولية»وإنما هو بذاته في السماء السابعة على عرشه 
وأنه معهم بعلمه وقدرته وبصره واستماعه.! 
وقدبرأه من مقالة أهل الحلول والاتحاد عدد من الأئمة الأعلام»ومنهم الإمام الذي 
رحمه الله حيث قال:(...ورأيت أهل الاتحاد يعظمون كلامه في:(منازل السائرين) 
ويدعون أنه موافقهمءذائق لوجدهمءورامز لتصوفهم الفلسفي»وأنى يكون ذلك وهومن 
١ 5 75‏ 
دعاة السنة وعصبة آثار السلفءولاريب أن في (منازل السائرين)أشياء من ممط الى )١(‏ 
3 
257 ا مراده بذلك الفناء:الغيبة عن شهود المسويءولم يرد السسوي قِِ 


ونفى الإمام ابن القيم رحمه الله أن يكون من أهل الحلول والاتحاد في مواضع من 
كتبه لاسيما(مدارج السالكين)ومن ذلك ما ذكره من أن شيخ الإسلام المروي بريئ 
من أهل الاتحاد والحاده ©. ! 
وذكرفضيلة شيخي الدكتور: علي ناصر فقيهي -حفظه الله - أن تصوف أبى 
إسماعيل الحروي رحمه الله وإن سمي بذلك:فالمقصود به العبادة والزهد في الدنيا»لاتصوف 
الدروشة ومخالفة السنة»ولذا يحده شديد المحافظة على السنة معاد لمن يخالفهاءيخالط 
امختمع؛ويبصر الناس بما يحب عليهمءداعيا إلى عزالإسلام ونصرته:لايأخذ من السلاطين 
شيئاء ولايبالي يهمءولذا بقي عزيزا مكرما مسموع الكلمة مهاباءمقب ولا قبولا أتم من 
الملك.مطاع الأمرنحوا من ستين سنة من غير مزاحمة” 2. 
الوجه الخامس: ومما يدل على براءته رحمه الله من مقالة التشبيه ثناء كثيرمن أئمة 
أهل السنة عليه وشهادقم له بالعلم والإمامة»والذب عن السنة وأهلهاءومواجهة خصومها 


)١(‏ الحو عند الصوفية هو:رفع أوصاف العبادة عن العبدءوضده الإثبات وهو: إقامة أحكام العبادة انظر: الرسالة 
القشيرية ص/7/ا-4/. 

)١(‏ المراد بالفناء عندالصوفية هو: استيلاء سلطان الحقيقة على العبدءوفناءه في ذات اللهمبحيث لم يشاهد 
غيره لاعينا ولاأثرا ولارسما ولاطللاءفعندئف والعياذ بالله فقد في عن الخلق»وأصبح فانيا في الحق. انظر:المرحع 
السابق ص//51-/". 

(1) تذكرة الحفاظ 8/898م 1191-11 

(4) مدارج السالكين ١/1175و7514.‏ 

(5) انظر: مقدمة الدكتور علي ناصر فقيهي على الأربعين في دلائل التوحيد للهروي ص/9١.‏ 
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سالباب الثالث:براءة أهل السنة هن وصمة التشبيه وموقفهم هن نصوص الصفات و من يدعي فيها التشبيه. 


من غير حوف ولامحاباة.وبراءته من وصمة التشبيه والتجسيم»ومن أقوالهم قٍِ ذلك: 
: 1 ع( 3 : 
قول الإمام أبي القاسم سعد الدين الزتحان” رحمه الله:(حفظ الله الإاسلام 


1 م 
برجلين:أبي إماعيل الأنصاري:وعبد الرحمن بن منده ) 


25 3 7 
وقال عنه الإمام السمعاني رحمه الله :0 كان أبوإسماعيل مظهرا للسنة»داعيا إليها 
محرضا عليها...وماكان يتعدى إطلاق ماورد قِِ الظواهر* من الكتاب والسنة. معتهقذدا 


262 


وقال عنه الإمام البغوي رحمه الله حينما زاره»وكان قد نفي بسبب وشاية أهل 
البدع إلى الحكام:( إن الله قد جمع لك الفضائل؛وكانت قد بقيت لك فضيلة واحدةعفأراد 
الله أن يكملها لك.وهي الإخراج من الوطن أسوة برسول الله وَل 3 

وقال عنه ابن الجوزي رحمه الله:(كان كثير السهربالليل حدث وصنفءوكان 
شديدا على أهل البدعءقويا في نصر السنة 3 

وذكرشيخ الإسلام رحمه الله بأنه كان إماما في الحديث والتفسير وغيرذلك وله 
مصنف مشهور في ذم طريقة أهل الكلام”. 

وقد أكثر الثناء عليه الإمام الذهيي رحمه الله فمما قاله في ذلك:( الحافظ الإمام 
الزاهد 6 عنه:(وكان سيفا مسلولا على المخحالفين»وجذعا ف أعين 


00 
المتكلمين»وطودا في السنة لايتزلزل وقد امتحن مرات...) 


(01) تقدمت ترجمته انظر:ص/7517. 

(؟) تقدمت ترجمته انظر:ص/17؟71. 

(©) ذكره الذهي في سيرأعلام النبلاء 2 01/١‏ 08-7 #اوتذكرة الحفاظ 1151/8 
(4) تقدمت ترجمته انظر: ص] .07١‏ 

* يقصد ظواهر نصوص الصفاتءوسيأن موقف أهل السنة من ذلك انظر:ص/510/1. 
(5) ذكره الذهي ف سيرأعلام النبلاء ١ 4/١8‏ هوتذكرة الحفاظ 119/76 

(5) ذكره ابن رحب ف ذيل طبقات الحنابلة ./١‏ 531-5. 

(07 المنتظم لابن الوزي 6.1 

.1١ 4/1 انظر:الاستقامة‎ )( 

(ة) انظر:سيرأعلام النبلاء ١ 4/١4‏ هوتذكرة الحفاظ 1187/5 


.1١84/9هسفن المرحع‎ )٠١( 
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الباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعي فيها التشبيه. 

وقال في منهجه في الصفات:(...بل هورحل أثري لهج بإثبات نصوص 
الصفات.منافرللكلام وأهله 0 

وقدأكثر الثناء عليه الإمام ابن القيم رحمه اللهءوبين براءته من التشبيه والتعطيل 
ومذاهب أهل الحلول والاتحاد»ومن أقواله في ذلك:(وقد كان شيخ الإسلام- قلس الله 
روحه-راسخحا في إثبات الصفات ونفي التعطيل»ومعاداة أهلهءوله في ذلك كتبءمئل 
كتا ب (ذم الكلام)وغير ذلك ما يخالف طريقة المعطلة والحلولية ولاح 

وذكر رحمه الله أن أبا إسماعيل الأنصاري كان شديد الإثبات للأسماء والصفات 
مضادا للجهمية من كل وجمىله كتاب(الفاروق) استوعب فيه أحاديث الصفات 
وآثارهاءولم يسبق إلى مثلهءوكتابه( ذم الكلام وأهله )وطريقته فيه أحسن طريقة»وله مع 
الجهمية المقامات المشهودة»وقد سعوا لقتله إلى السلطان مرات عديدةلءوالله عصمه 
منهم؛ورموه بالتشبيه والتجسيمءعلى عادة يمت الحهمية والمعتزلة لأهل الحديث والسنة وهوبريئ 
ا 

وأقوال العلماء في الثناء على شيخ الإسلام الأنصاري وشهادتهم له بالعلم 
والإمامة واتباع السنة»وسلوك منهج السلف في صفات اللهءبل وإمامته في ذلك وبراءته من 
التشبيه أقوالهم في ذلك كثيرة” “.مما يدل على كذب وتان مقالة للعطلة في نيزهم له 
بالتجسيم والتشبيه فمقالاتهم فيه كطنين ذباب لاأثرهاءولايلتفت إليهاءمع أقوال هؤلاء 


الأئمة الأعلام وشهادتهم له بالسنة واتباع السلف:والصلاح في العقيدة. 


)0 سي رأعلام النبلاء ١/14‏ 03. 

.071/5 مدارج السالكين‎ )١( 

(©) انظر: المرحع نفسه /١‏ 7514-151. 

(4) قد ذكر الكثير منها الدكتور: عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل في مقدمة كتاب: ذم الككلام وأهله لأبي 
إسماعيل الأنصاري .1١40-179/1١‏ 


)000( 


الباب الثالث؛ براءة أجل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصضقات و ممن يدعق فيها التشبيه. 

المبحث السادس: براءة شيخ الإسلام ابن تيمية من وصمة التشبيه. 

ومن الأئمة الذين وُصموا بالتشبيه شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه اللهءفقد ذكرفيه 
المعطلة من ذلك مقالات كثيرة مضادة لمنهجه في صفات الله المستنبط من الكتاب 
والسنة»الموافق لمنهج السلف المبنٍ على الإثبات والتنزيه.ورغم وضوح موقفه من مقالة 
التشبيه؛ وتنزيهه الله عن ذلك بصحيح المنقول وصريح المعقولءإلاأنٌ المعطلة أبوا إلارميه 
بالتشبيه كفي 02 سوء فهم حيث اعتبروا إثبات الصفات تشبيها وتحجسيماءوسوء 
قصد مبينٍ على العداء لشيخ الإسلام لتقده منهجهم الكلامي المب على التحريف 
والتعطيل»وبيانه لعوار مالاتهم الفاسدة»ونصرته لمنهج أهل السنة في صفات الله الذي 
اعتبروه تشبيهاءلهذه الأسباب وغيرها رموه ,مقالة التشبيه»وذكروا فيه مسن مستشنع القول 


ماهوبريئع منه. 
ورغم موقفه الواضح من الكرامية وردوده عليهم فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة 


4 لاولاولالاوء 4و3كر4‎ ١ انظر: دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد لأبي بكر الحصيي/‎ )١( 
وحسن التشبه لما ورد في التشبه محمد بن محمد الغزي‎ ١ الصقيل للسبكي ص/”‎ فيسلاو١١١وهالو‎ 
ولام‎ ١و5‎ ١ ق/لالاوتكملة الرد علىنونية ابن القيم المطبوع مع السيف الصقيل للسبكيص/‎ 
؛ و١ 4 و5918 ومقدمته على البراهين الساطعة لسلامة القضاعي‎ ١١ الكوثري ص//‎ تالاقمو١‎ 4#و٠١1و‎ 
”وفرقان الفرقان بين صفات الخالق وصفات الأكوان‎ ١ ١/ص ص /لارهوعلى الأسماء والصفات للبيهقي‎ 
لسلامة القضاعي صء/الا رو كتابه البراهين الساطعة ف رد بعض البدع الشائعة ص/49 ١وتاريخ المذذاهب‎ 
الإسلامية لأبي زهرة ص/97١-44 ١وبراءة الأشعريين من عقائد المخالفين لأبي حامد بن مرزوق‎ 
لاغ 78 وكره “والمدرسة‎ ١ ص لاو ؛ ولاو الاو الاونشأة الفكرالفلسفي في الإسلام للدكتور: علي سامي النشار١/4 و7‎ 
السلفية وموقف رحالها من المنطق وعلم الكلام للدكتور: محمد عبد السستار نصار 5/1 و5175‎ 
ونشأة الأ شعرية وتطورها‎ 4 ٠ و584و؛ دلاوه د 5والدليل القويم على الصراط المستقيم لعبد الله المبشي لطرريص/‎ 
للدكتور: جلال محمدمرسى ص/١71والباقلاني وآراؤه الكلامية للدكتور:رمضان مود ص/477و75؛‎ 
١15504١7151 ١ار51و45و55و41و55و517/ص وابن تيمية ليس سلنفيا لمنصور محمد عويس‎ 


ومقدمة حسن السقاف على دفع شبه التشبيه لابن الجوزي ص/١”وه‏ لاوتعليقاته عليه عص/؟ ٠١‏ 


ا 


الباب الثالث. براءة أجل السنة من وصضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصقات و ممن يدعق قيها التشبيه. 
ا كوول الماك نوق ودوك التتم جيك وو واكككهم وق تطودل الضكات وممن يدقع كينها البسبيف. 


إلا أن بعض المعطلة لاسيما المعاصرين زعموا أنه متبع للكرامية محيي لغيه" وكنايق 
بعض المعطلة كتبا حصصها لنبز شيخ الإسلام بالتشبيه والتجسيم:والطعن عليه يكل نقيصة 
ظلما وزوراءومن هؤلاء أبوبكر الحصين” "الذي ألف كتابا في ذلك سماه:( دفع شبه من 
شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد)وقد صار هذا الكتاب مرجعا للحاقدين على شيخ 
الإسلام رحمه الله في نبزه بالتشبيه والتجسيم كالكوثري وأضرابه المتكلمين أهل التحريف 
والتعطيل» كما ألف منصورحمد عريس من المعطلة المعاصرين كتابا سماه( ابن تيمية ليس 
سلفيا) ملأه بنبز شيخ الإسلام بالتجسيم والتشبيه؛ وتحريف أقواله وتحميلها مالاتحتمل زورا وبهتانا.! 
ومقالات المعطلة في نبزهم شيخ الإسلام مقالة التشبيه قليها وحديثا كثيرة جداء كأنهم قد 
تواصوا بذلكءولاغرو فإنه رحمه الله يعتبر بحق محييا لمنهج أهل السنة في مسائل الاعتقاد 
ومنها الصفات» ف وقت اندرست فيه معالم الدين» وكثرفيه أهل البدع والأهواء من 
المتكلمين والصوفية وغيرهمءفأبطل شيخ الإسلام بصحيح المنقول وصريح المعقول 
مناهجهم الي عارضوا بها وجي الله تعالى»وغلبهم في كثير من مناظراته ودروسه وكتبه 
الكثيرة الي صارت من أهم المراحع في فهم عقيدة سلف الأمة وأئمتها أهل العلم 
والإيمان»والرد على من خخالفها من أهل البدع والأهواء»فكان والأمرهكذا أن لجأ المعطلة 
عندما عجزوا عن الحجة والبرهان إلى السباب والشتائم؛والاتهامات الباطلة كالرمي 
بالتشبيه والتجسيم بقصد التشنيع والتنفير عن منهج أهل السنة في صفات الله الذي عدوه 
تشبيهاو تحسيماءولما كانت مقالاتهم في نبزهم شيخ الإسلام ,مقالة التشبيه كثيرة جداءفإني 
سأورد منها مقالتين تناقلها المعطلة في مصنفاتهم قليما وحديثا بقصد التشنيع والتنفير»رغم 
وضوح بطلان نسبتهما إليه وبراءته منهما. 


)١(‏ انظر: تكملة الرد على نونية ابن القيم للكوثري المطبوع مع السيف الصقيل ص/#ومقالاته 
ص/49 ١وبراءة‏ الأشعريين من عقائد المحالفين لأبي حامد بن مرزوق ص//او/ا-8/اوالمدرسة السلفية 
للدكتور: محمد عبد الستار١587/1وه‏ 51و" لاو4 ٠‏ /اوالتنديد على من عدد تقسيم التوحيدلحسن السقاف 
ص/ 4 4 والبراهين الساطعة لسلامة القضاعي ص/85١و1117او7117-711و17١7اونشأة‏ الفكر الفلسفي ف 
الاسلام للدكتور: النشار ١/77اوابن‏ تيمية ليس سلفيا لمنصور عويس ص/178. 


(1) تقدمت ترججمته انظر:ص/4147. 
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الباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم هن نصوص الصفات و من يدعي فيها التشبيه. 


المقالة الأولى: مقالة ابن ان استدل يا المعطلة في نبز شيخ الإسلام 
بالتشبيه والتجسيوءفقد تقول عليه ابن بطوطة قائلا:(وكنت إِذْ ذاك بدمشق فحضرته يوم 
الجمعة»وهويعظ الناس على منيراجامع ويُذكرهم»فكان من جملة كلامه أن قال- ل الله 
ينول إلى سماء الدنيا كتزولي هذاءونزل درجة من درجحات ا 

وقد تناقل هذه المقالة كثير من أهل التعطيل ليشنعوا يما على شيخ الإسلام بالتشبيه 
وسودوا يما صفحات كتبهم المظلمة»وهورحمه الله بريئ من ذلكءبراءة الذئب من دم نبي 
الله يوسف بن يعقوب ييل وتتبين براءته من ذلك بوجوه: 

الوجه الأول: إن ابن بطوطة كما ذكر المحققون من أهل ل يسمع من شيخ 
الإسلام ابن تيمية»و لم يره فقدصرح في رحلتهءأنه وصل دمشق يوم الخميس التاسع من 
شهر رمضان المعظم عام الاه 0 شيخ الإسلام فقد اتفق المؤورخون الثقات من أهل 
العلم” على أنه رحمه الله سجن بقلعة دمشق في السادس من شهر شعبان من عام 75لاه 
ولبث فيه إلى أن توفي في الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة من عام لاه فإذا كلن 
شيخ الإسلام دل السجن قبل بحبئ ابن بطوطة إلى دمشق بثلاثة وثلاثين يومأءفكيف رآه 
يعظ الناس في اللسجد على المنبر ويقول:( إِنَّ الله يول كترولي هذا )؟! 

الوجه الثابي: إن رحلة ابن بطوطة مملوؤة بالروايات الباطلة»والحكايات الغرية 
المحالفة للنقل الصحيح والعّل الصريح ومن ذلك قوله:(وقرأ ت في فضائل دمشق عن 


)١(‏ أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن إبراهيم الطنجي» الرحالة المورخ»استغرقت رحلته سبعة وعشرين عاماءثم عاد 
إلى المغرب الأقصىءوأملى أخبار رحلته على محمد بن جزي الكلي عدينة فاس سنة 5هلاه. وسماها( تحفة النظر في 
غرايب الأمصار وعجائب الأسفار) وترجمت إلى عدة لغات. توفي سنة 4لالاه انظر:الأعلام 8/5 553-17 

(؟) رحلة ابن بطوطة ص/11١-5١1.‏ 

(؟) كالشيخ محمد يجت البيطار ف كتابه: حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص/”؟والشيخ مليم الال ا كقايمة 
ابن تيمية المفترى عليه ص/7ه-غ 0. 

(5) انظر: رحلة ابن بطوطة ص/١١٠.‏ 

(0) كالإمام ابن كثير ف كتابه: البداية والنهاية 4 ١7/1‏ والحافظ البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب ابن 
تيمية ص/5 8 والإمام ابن رحب ف الذيل على طبقات الحنابلة ١5/7‏ والحافظ ابن حجر ف الدرر الكامنة ف 
أعيان المائة الثامنة 5/١‏ 4 والعلامة ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب 0/5 والعلامة مرعي الكرمي قٍ 
الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ص/5-77 5وابن تيمية المفترى عليه للشيخ سليم الملالي ص/4 5 . 


ممم 


الباب الثالث؛ براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعم فيجا التشبيه. 
سفيان الثوري أن الصلاة ف مسجد دمشق بثلاثين ألف و7 وهنا لا يقال كما ذكر 
الشيخ بهجت البيطارمن قبل الرأي »وسفيان رحمه الله أحلّ من أن يُفضله على مسجد 
0 0 المسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين»وهمالم ييلغ الشواب 
ذيعا هه الذوكة كبام معازم المعد ون وو 

ومن نقول ابن بطوطة الي أقرها ولم ينكرها النذور للقبورءومن ذلك الدذر لأبي 
إسحاق إذا هاحت الرياح في البحر»واشتدت الأخطار»والوقوف عند المشاهد والقبور 
والمزارات وغير ذلك من الشركيات والخرافات” “الي حكاها ولم يدكرها بل أقرهاءفإذا 
كان الأمركذلك فما نسبه إلى شيخ الإسلام وزعم أنه قاله من تلك الروايات 
الباطلةوالحكايات الغريبة الباطلة الي لاأساس لها من الصحةءفلايعو ل عليه في الحكم على 
الناس في مسائل الاعتقاد وهويحكي الغرائب ويقر الخرافات والشركيات.! 

الوجه الثالث: إن ابن بطوطة أعلن عداءه لشيخ الإسلام رحمه الله في أول سطر 
تكلم فيه عنه فقال:( وكان بدمشق من كبارفقهاء الحنابلة تقي الدين ابن تيمي ةكبيرالشام 
يتكلم في الفنون إلا أذ ف عقله شيئاً...)”. 

وهذا العداء ناتج عن غخالفته ف الاعتقادءفابن تيمية سلفي العقيدة وإمام من أئمة 
أهل السنة متبع للكتاب والسنة معاد لمن خالفهاءوابن بطوطة رحل رَخَّال يكتب مايرى 
ويسمعءويقر الخرافات والشركيات كالنذور للقبورونحوه»فلا يبعد أن يكون قد احتلق 


١٠١ رحلة ابن بطوطة ص//ا1‎ )١( 

(؟) ورد عن رسول الله يِ أنَّ الصلاة نْ مسجده بألف صلاة»وفٍ المسحد الأقصى مخمسمائة صلاة» ف روايات 
متعددة جمعها الدكتور: صالم بن حامد الرفاعي ف كتابه: الأحاديث الواردة ني فضائل المديية جمعاودراسة 
ص /لا. ع -. 51 

(8) انظر: حياة شيخ الإسلام ابن تيمية محمد بهجت البيطار ص/لا2ا. 

(4) انظر: رحلة ابن بطوطة ص/0 175995-94 


(6) المرجع نفسه ص/١١١.‏ 


(85ه) 


اباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموققهم من نصوص الصفات و ممى يدعي فيها التشبيه. 


١ 10‏ 
وكتاناووعا يدلاعان دك ماشكرن الكافط ايم شر فداه أن بسر الي" اللشسددي 
الحلول قد عادى شيخ الإسلام عداء شديداءبسبب إنكاره عليه؛فسعى للنبحي في أذته 
واحتلق فيه الأكاذيب هو وأصحابهءعفذكروا أنه ذكر حديث الترولءعفترل من المنبر در جتين 
11 

فال قرول هد افشجي إل الحيديا ".كما رغيروا! 
وأصحابهءتلقفها ابن بطوطة لموافقتها لمواه بسبب عداوته لشيخ الإسلام فزعم أنه قال بذلك 
ورآه يترل من المنبر درحة زورا وكتانا.! 

الوجه الرابع: إن شيخ الإسلام رجه الله م يكن ححطيبا يعظ الناى على متبر 
الجامع كما ذكرابن بطوطةءبل كان يُلقي دروسه ومواعظه وهو جالس على كرسي.ويدل 
على ذلك قول الإمام الذهبي رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية:(...وأخذ في تفسير 
الكتاب العزيز في الجامع على كرسي من حفظهءفكان يُورد في المجلس ولايتلعثم وكان 

ا 1 : ف 

كذلك يلقي الدرس بتؤدة وصوت جهوري فصيح ...) ا 

وهذه الطريقة الي ذكرها الإمام الذهي طريقة المفسرين واغحدئين لاطريةةالمخطباء على المتاين 

(0 2 

وقد ذكر ابن بطوطة نفسه أن المحدثين كانوا يقرؤون كتب الحديث على كراسي مرتفع ة” 
وت كزاذافظ ابن حر رجه الل أن حي الإنبلام أبن تبمية كان تكلم على امبر عليدى 
طريقة المفسرين مع الفقه والحديث وغيره من العلوم فيورد في ساعة من الكتاب والسنة 
واللغة والنظر؛مالايقدر أحد أن يُورده في عدة مجالسء كأن هذه العلوم ل 


)١(‏ أبو الفتح نصر بن سليمان المنبجي الاتحادي كان الخاشنكير السلطان يعتقد فيه»وكان المنبجي يغالي ف محبة 
ابن عربي الصرف الاتحادي. أنشأ زاوية ارح باب النصر وصار يتعبد فيهاءويتردد عليه فيها الأكابر.مات 
سنة 9 الاه انظر: البداية والنهاية 4 5/1 9والدرر الكامنة 49//١‏ ١والخطط‏ للمقريزي ؟41/9. 

.194/١ انظر: الدرر الكامنة لابن حجر‎ )١( 

(7) ذكره ابن عبد الحادي في: العقود الدرية ص/5. 

(؟) انظر: رحلة ابن بطوطة ص/١١١.‏ 

(5) انظر: الدرر الكامنة ١88/1١‏ 
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اباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ثمن يدعي فيها التشبيه. 


والكراسي المرتفعة في اللغة كماذ كرابن منظور تُسمى 0 بطوطة نفسه 
ذكرأنٌ الذي كان يخطب بالمسجد الأموي هو قاضى القضاة القزوين” “حيث قال:(.. وكان 
ف عهد دحولي إليهم إمامهم قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبدالرحمن القزويئ من 
كبا - حطيب المسجد* »وسكناه بدارالخطابة؛ويخرج من باب الحديد إزاء 
المقصورة... 

وإذا 7 الأمر كذلكءفكيف رأى ابن بطوطة شيخ الإسلام وهو يعسظ الناس 
ويخطب على منبر الجامع»ونسب إليه مقالته الكاذبة ؟.سبحانك هذا يمتان عظيم.! 

الوجه الخامس: إن منهج شيخ الإسلام رحمه الله في صفات الله ومنها صفة القوول 
يكذب مقالة ابن ملرطةبزيسها من أسامهاءفقد كر رجه الاق مصافاته مبهج أمتل 
السنة المبئي على الإثبات والتتريه»وبينه أنم 6 »وله مقالات كثيرة ةي تتزيه اللهعن 
التشبيه والتمثيل»ومن ذلك ماذكره في بيان مذهب أهل السنة في صفات الله وتتزيههم الله 
عن الشبيه والمثيل بقول:( ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابهءوبما 
وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غيرتحريف ولاتعطيل ومن غير تكييف 
ولاتمثيل » بل يُومنون بأنَ الله سبحانه :( ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير) فلاينفون 
عنه ماوصف به نفسهءولايحرفون الكلم عن مواضعهولايلحدون في أسماء الله وآياته 
ولايكيفون ولاكثلون صفاته ل لاسمي له ولاكفو له ولاندٌ له 
ولايقاس بخلقه سبحانه وتعالى )"") 

وذكر رحمه الله أنْ من جعل صفات الله مثل صفات المخلوقين»فقال: إِنَّ استواء الله 
كاستواء المحلوقين»أونزوله كترول المحلوقين ونحوذلك فهو مبتدع ضال “.أن من حعلى 


)ربن(ةدام١‎ 85/0 انظر: لسان العرب‎ )١( 

(1) أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن القزويئ الشافعي المعروف بخطيب دمشق القاضي من مصنفاته:( تلخيص 
المفتاح) في المعاني والبيان . توق سنة 79/اه انظر: الأعلام 191/5. 

* أي: المسجد الأموي. 

(©) رحلة ابن بطوطة ص/937. 

(4) وقد ألف في ذلك كتبا ورسائل كثيرة كالرسالة التدمرية والمدنية والفتوى الحموية والواسطية وامراكشية 
وغيرها. 

(5) العقيدة الواسطية ص/١ 5-١‏ ؟وضمن مجموع الفتاوى #«/1179-.18. 

(5) انظر: كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتاوى 557-9757/6. 
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لسالباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعي فيها التشبي : 


فاك الر ب مكل صتقات الحيذا فون مطل بال" 

وأن من جعل مثلا للخالق في شيئ من الأشياءءأو وصفه يمثل مايوصف به الخسالق 
فهومشركءلأن الله تعالى لاكفوله.ولاسمي له ولامثل 9 

وبين رحمه الله أن الله تعالى منزه عن أن يكون نزوله كترول المحلوقين؛لانزول 
الآدميين ولاغيرهم؛ ثم ذكر الفرق بين نزول المخلوق والخالق الدال على عظمة الله تعالى 
وتتريهه عن المماثلة فقال في ذلك:(٠...فالمخلوق‏ إذا نزل من علو إلى س فل زال وصفه 
بالعلوءوتبدل إلى وصفه بالسفول وصار غيره أعلى منهعوالرب تعالى لايكون شيئ أعلى 
منه قط بل هو الأعلى ولايزال هو العلي الأعلى ؛مع أنه يقرب إلى عباده ويدنو منهم ويسترل إلى 
حيث م يشاء وهو في ذلك العلي الأعلى»الكبير المتعالم»علي ف دنوه؛ قري 
ف علوه... 

0 رحمه الله كتابا في شرح حديث التزول بين فيه منهج أهل السنة في صفة 
النزول المبئ على الإثبات والتتريه»ورد فيه على أهل البدع في الصفات المعطلة والمشبهة.! 

فكيف يشبه نزول الخالق بتروله ويقول كمايزعم ابن بطوط و( إن الله يدل إلى 
السماء الدنيا كتزولي هذا)ويترل درجتين عن المنبر؛وهو يتره الله عن أن يكون نزوله كترول 
المخلوقين»ويعتبر من يقول بذلك ضالا مبتدعا ممثلا مشر كا ؟. إسبحانك هذا كتان عظيم.! 

المقالة الثانية: ونسب أبوبكرالحصئ إلى شيع الإسلام رحمه الله مقالة في التشبيه هو 
مها بره يكذ كرآن آنا ليق ا قال: كاي ميعن ادانع الأنصرق 
جلوسا ف محلس ابن تيمية فذكر ووعظءوذكرآيات الاستواء ثم قال:( استوىالله على 
عرشه كاستوائي هذا) فوئب الناس عليه وأنزلوه من الكرسي»:وبادروا إليه باللكم 
والضرب بالنعال جار إلى بعض الحكامواجتمع في ذلك المجلس العلماء 
فشر ع يناظرهم فقالوا له: ماالدليل على ذلك؟ فقال: ( اليه علي اقول كحرف 1 
فضحكوا منه وعرفوا أنه جاهل لايحري على قواعد العلم...) 


514351١ هومنهاج السنة‎ 88/١1 انظر: نقض التأسيس (المطبوع)‎ )١( 
انظر: الفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموع الفقاوى 154-157/17ونقض التأمسيس ( المطبسرع)‎ )١( 
ا‎ 


() التفسيرالكبير" /8 ١‏ 5 . 
(5) لم أحد ترحمته فيما وقفت عليه.! 


(0) دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد لأبي بكر الحصئ ق//1”. 


(0هه) 


الباب الثالث. براءة أجل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعم فيا التشبيه. 
الباب اكثالث, براءة أجل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعق فيها التشبيه. 


وقد نقل هذه المقالة بعض العطلة كالكوثري” »وسلامة القضاعي” “للتشنيع بها 
على شيخ الإسلام بالتشبيه.! 

وهذه المقالة كأحتها السابقة من الكذب على شيخ الإسلام رحمه اللهءويدل على 
ذلك عدة أمور: 

الأمرالأول: إنَّ مصدرها الوحيد هو أبوبكر الحصئ الذي ذكر أنهاحكاما له أبا 
الحسن علي الدمشقي الذي لايدرى من هو؟! 

إن كان حكى ذلك للحصين فهو ومن تلقاها عنه من أكذب الكاذبينءإذْ لوقال 
ذلك وحاشاه كما زعموا لاسيما في مل في صحن الجامع الأمويءلتناقلها الناس لاسيما 
أعداءه الذين كانوا يبحثون عن أي زلة منه ليشنعوا بها عليه عند الحكام فلم يحدواءسوى 
أنهم كانوا يشنعون عليه .ما يفهمونه من كون إثبات الصفات الخبرية الي نفوها تشبيها 
لاعتبارهم أن الاشتراك ف اللفظ والمعنى العام بين صفات الخالق والمخلوق يقتضي 
التشبيه” »فكانوا إذا رفعوا أمره إلى الحكام وشنعوا عليه بالتشبيه يحكون عنه مايفهمونه 
من التشبيه»ويعبرون عن ذلك بكلام بحمل محتمل الحق والباطل ليلبسوا بها على من 
لايعرف مصطلحاتهم الكلامية»مثل قولهم كما ذكر شيخ الإسلام بنفسه:( الذي نطلب 
منه أن ينفي اللنهة والتحيز)” “فسموا صفة الاستواء الب أثبتها رحمه الله كما وردت تحيزا 
وجهة ولم يقولوا ماذكره الحصئ.! 

فرد عليهم شيخ الإسلام بقوله:( أما قول القائل: الذي نطلب منه أن ينفي الجهة 
عن الله والتحيز.فليس ف كلامي إثبات” لهذا اللفظعلأنٌ إطلاق هذا اللفظ نفيا وإثباتا 
بدعة»وأنا لأأقول إلا ماجاء به الكتاب والسنة»واتفق عليه سلف الأمة...)”2. 

ثم فند كلامهم هذا وبين مايحتمله من حق وباطل»وكيف أنهم أرادوا يذلك نفي 


(1) في كتابه: تكملة الرد على نونية ابن القيم المطبوع مع السيف الصقيل ص/80. 
(؟) في كتابه: البراهين الساطعة ص/94١.‏ 
(5؟) تقدم بيان ذلك ونقده انظر:؛ص/7179. 
(4) انظر: كتاب الرد على الطوائف الملحدة لابن تيمية ضمن الفتاوى الكبرى 5/5 77. 


(0) المرجع نفسه 00/5. 
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الباب الثالث. بواءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعة فيضا التشبيه. 
4 0( 
علو الله على خخلقه واستوائه على عرشه الثابت له بالكتاب والسنة والعقل الصريح' “. 


ولم يذكر أحد منهم ماذكره الحصئئن من أن ابن تيمية قال:( استوى الله على 


عرشه كاستوائي هذا) وحاشاه من ذلكءبل هذا من الكذب الفاحش عليه»الذي لم يذكره 
أحد قبله حسب إطلاعي سوى أبي بكر الحصئئ المعروف بعدائه الشديد لشيخ الإسلام 
وكذبه عليه؛حتى إنه من افترائه عليه زعم أنه يكفر عبد الله بن عباس #»ريزري 
بالشيخين »ويجعل عبد الله بن عمرمن امجرمين»ويقول: إنه ضال مبتدع؛وادّعى أذدّ ذلك 
3 

قاله ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم' أ 

ولاشك أنّ هذا من أعظم الإفتزاء على شيخ الإسلام رحمه |الل.حيث لايوجد من 
ذلك وحاشاه في كتابه( اقتضاء الصراط المستقيم) ولاحرفا واحدا.!!كيف يقول بذلك 
وقد ألف كتابه (منهاج السنة النبوية) ليرد به على الرافضة الذين يسبون معظم الصحابة 
ويكفرونهم ؟.سبحانك هذا بهتان عظيم. 

فمقالته الى حكاها ليشنع بها على شيخ الإسلام بالتشبيه من ضمن هذه الأكاذيب 
الأمرالثاني: إن هذه القصة الي ذكرها الحصئ تحمل بين طياتها مايدل علىكا.بهاوبيان ذلك: 

-١‏ إنه ذكر فيها أن الناس لما قال ذلك وثبوا عليه وأنزلوه من الكرسي وبادروا 
إليه ضريا باللكم والنعال حتى أوصلوه إلى بعض الحكامءوهذا كله كذب:يعرف كذيه من 
له أدنى اطلاع بعلاقة شيخ الإسلام بلمجتمع الذي كان فيه»وعلمه وإمامته ف الدين وتقواه 
فقد كان رحمه الله يعظمه الناس لاسيما من لم تتلوث أذهانهم بشبهات أهل الكلام 
المذموم »و شطحات أهل التصوف الممقوت:ومم يكن يبغضه من قات امجتمع إلا أمل 
البدع المشار إليهم الذين رأوا مكانته في نفوس الناسءوكثرة أتباعه»فعادوء حسداءوخرفا 


على من كان له 3 منصب ف القضاء والفتيا.! 


)١(‏ انظر: المرحع نفسه 5/د55. 
(7) انظر: دفع شبه من شبه وتمرد ق/5ه 
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الباب الثالث. براءة أجل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعق فيجا التشبيه. 

أما غيرهم فقد كانوا يحبونه لأنهم كانوا يستفيدون منه علما وعملا حتى إنهم 
كانوا يزدحمون ف دروسه ويودعونه عند سفرهءويتألون لما يحصل له من السجن نتيجة 
وشاية أهل البدع به على الحكام ظلما وعدواناء وما يدل على ذلك أنه لما خرج رحمه الله 
من الشام إلى مصريسبب فتنة نصر الب سحن إلى السلطان لامك ودين 
عليه الناس لوداعه ورؤيته وهم بين بالك وحزين؛وكان يوما مشهودا”".! 

وذكر تلميذه ازاز أضطية الله محبة الناس وتقديرهم لشيخ الإسلام حيث كان 
بجلسه رحمه الله عاما للكبير والصغير والجليل والحقير والحروالعبه والذكر 
والأنئى: كل" يستفيد من علمه ودروسهءقد وسع مجلسه كل من يرد عليه من الناس »يرى 
كل ود ونه ان اكز اهنا كير ' 

ونا قُرئُت فتواه الحموية بين يدي قاضي الشافعية إمام الدين القزوييئ” لم يحصل 
إنكارعليه من كل من حضر المجلس حتى قال القاضي:( كل من حضر القاضي يعزر) فرجع 
شيخ الإسلام رحمه الله إلى داره في ملأ كثير من الناس وهم في فرح واستبشار يه" . 

ولا خرج شيخ الإسلام رحمه الله من السجن الذي كان عليه ف مصر يسبب فتنة 


المنبجي» كتب إلى الشام بخطاب يتضمن ماوقع لهءوفرح الناس بخروجه فرحا شديداءثم 


.01/ تقدمت ترحمته انظر:ص‎ )١( 

(1) بيبرس البرجي الجاشنكير السلطان»كان يعتقد ف نصرالمنبحيء ولذلك أرذي شيخ الإسلام أيام سلطتهقتئل 
سنة 4 . لاه انظر: البداية والنهاية 4 5/1١‏ هدوالدررالكامنة .1١ 41/١‏ 

)٠(‏ انظر: العقود الدرية ص/8 4 ؟والبداية والنهاية 4١//4-71اوموقف‏ ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور: 
عبدالرحمن المحمود .١85/١‏ 

(4: أبوحفص عمر بن علي بن موسى بن الخليل البغدادي الأزدي البزار الإمام العالم الفقيه المحدث من مصنفاته 
(الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية)تونٍ سنة 44 /اه انظر:الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص٠‏ 711-11. 

(ه) انظ ركتابه: الأعلام العلية ص/47. 

(7) عمربن عيد الرحمن بن عمر بن أحمد القزويئ تولى القضاء بدل بدرالدين بن جماعة»ثم لما جاء التتار حرج إلى 
مصر.توقٍ سنة 599ه انظر: طبقات الشافعية 1٠١/4‏ 

() انظر: العقود الدرية ص/01 ١7-1‏ 1وموقف شيخ الإسلام من الأشاعرة 178/1 


رلمم) 


الباب الثالث. براءة أل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعاق فيها التشبيه. 


تفرغ للتدريس والإقتاء”” © 

أما أهل الشام فد كانوا يُتابعون مايجري للشيخ ويتألمون لما وقع له,حتى إنه لماحاء 
عنطاب” من شيخ الإسلام إلى دمشقءأخبرنائب السلطنة في ليم في طلبه فَقَرئ 
على الناس؛وجعل التائب يشك ارشع الإسلام وين على علمه”” 

وذكر أخوه شرف الدين” في رسالته الى أرسلها إلى أخبيه م يُعدد نعم 
الله على شيخ الإسلام»وكيف أن السجن قد تحول إلى مدرسةكوما ذكره أن الأمور 
انعكست 00 يتقطعون حسرة وندامة على مافعلوه »و'قبل أهل ثغر 
الإسكندرية بأجمعهم إلى ا ل ا 
تعالى»وسنة رسوله يي وينكرون ما فعله الأعداء من أهل البدع والضلالات7) 
وكان يوم وفاته رحمه الله يوما مشهوداءفما هو إلا أن سمع الناس موتهءقلم ب يبق في دمشق 
من يستطيع احبئ للصلاة عليه إلا وقد حضرءوحصل للناس .عصابه أمرٌ شغلهم عن غالب 
أمورهمءو نرج الأمراء والرؤساء والعلماء والفقهاء والأتراك والأجناد والرجال والنساء 
والصبيان من النواص والعوام, حتى إنه لم يتخلف أحدمن غالب الناس إلا ثلاثة أنفس 
كانوا قد اشتهروا يمعاندته»فاختفوا من الناس خحوفاً على أنفسهمءبحيث غلب على ظنهم 


يك 5 © 
أنهم متى خخرجوا رجمهم الناس فأهلكوهم 


)١(‏ انظر: العقود الدرية ص/755-1751. 

(؟) انظر: المرجع نفسه ص/١‏ 3 7 والبداية والنهاية 47/١4‏ وموقف شيخ الإسلام ابن تيمة من الأشاعرة .18/١‏ 

(6) أبو محمد شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم شقيق شيخ الإسلام ابن تيمية» الإمام العلامة الحانظ الزاهد 
الورع »كان صاحب صدق وإخلاص شجاعاءذهب مع أخيه إلى مصر وناظر خصومه وحده فانتصر عليهم. 
توق سنة /الالاه الما كان أحوه مسجونا ف القلعة. انظر: العقود الدرية ص/17-751 #والذيل على طبقات 
الحنابلة 80/7 اوشذرات الذهب 5/4 

(5) أبو القاسم محمد بن خالد الحراني:أحوشيخ الإسلام لأمهءكان عالما فقيها إماما. توق سنة 7١لاه‏ انظر: 
الذيل على طبقات الحنابلة ؟/. لالاوشذرات الذهب 145/5. 

(0) انظر: العقود الدرية ص//2775-11. 

(1) الأعلام العلية للبزار ص// 40-4 والرد الرافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص/ره5١77-1‏ ١1و45‏ و4 ٠‏ ”والشهادة 
الزكية لمرعي الكرمي ص/55-/ار/لا. 


)086( 


سالباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ممن يدعي فيها التشبيه. 


فهذه الأمثلة الى ذكرمًا وهي قليل من كثير تدل دلالة واضحة على محبة النساس 
لشيخ الإسلام رحمه الله بسبب علمه وعمله الصالح وتقواه وزهدهءواتباعه للكتاب 
والسنة»ومناصرقما والرد على خصومهماءمما يدل على كذب ماذكره الحصي من ضصورب 
الناس له لما قال مقالته الى نسبها إليهءو إيصاله إلى بعض الحكام.!! 

فمن هؤلاء الناس»ومن الحاكم الذي أوصلوه إليه وهم يضربونه؟ إن هذا كله 
جهالات وأكاذيب اختلقها الحصين بقصد التشنيع»والتنفير من منهجه في الصفات الذي 
اعتبره 0 

- إن أبابكرالحصيئئ ذكر أن العلماء الذين ناظروا شيخ الإسلام في مقالته الي 

الاج ع ل ا و ل وعرفواأنته 
جاهل»وهذه كذبة أخرى لاتقل عن أختها السابقة»وفيها جناية حي على علماء الأشاعرة 
الذين يتعصب لهم الحصييءإن صحت؛ فكيف وهي من الأقاصيص المصطنعة .! 

والدليل على ذلك أن علماء الأشاعرة الذين كانوا يناظرون شيخ الإسلام لم يقل 
أحد منهم إنه جاهل ويكتفوا في مناظراتَم معه بمجرد الضحك كمازعم الحصين» بل كانوا 
معترفين بعلمه وقوة حججه وبراهينه المبنية على صحيح المنقول وصريح المعقولءولذا 
كانوا يجمعون كل مايعرفون من الأدلة والشبهات ليردوا بما على شيخ الإسلام»ويأتون عن 
يرون أنه يستطيع أن يغلب شيخ الإسلام ليناظره» كما حصل ف المناظرة الواسطية حيتث 
عرزا نهم ان الخلسه الثائية امن وشروله اكير تحير لوبهم ستيي الديعة 
المنديي” اوضر تظلق تعول هذه مانا وبتها مثنة الكلم والتهريه والتجسيم:والاشتراك 
في الصفات وغيرهاء وكان شيخ الإسلام هو المرحع في ذلك» فإذا تكلم لم يمستطيعوا رد 
كلوه و اوتعوواء نتهى المجلس»ورجع شيخ الإسلام رحمه الله إلى بيته معززامنصورا 
06 1 

حّ إن شيخ الإسلام كان يتحدى مناظريه من العلماء والفقهاء الذين فتنوا بالكلام 
المذموم فتحداهم قائلا:( قد أمهلت كل من خالفئ في شيئ منها * ثلاث سنينءفإن جاء 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرمري الهنديء الفقيه الأصرلي»رلد بالند ثم رحل إلى 
الشام:واستوطن دمشقءاستعان به علماء الأشاعرة على مناظرة شيخ الإسلام»لكونه من محققيهم»لكن كمد 
قال الإمام ابن كثير:( ساقيته لاطمت بحرا) من مصنفاته:( اية الوصول إلى علم الأصول)و(الرسالة التسعينية 
في الأصول الدينية)توفي سنة © الاه انظر: البداية والنهاية 4 ١/5*والأعلام ٠٠٠/5‏ 

.لا//١‎ 4 والبداية والنهاية‎ ١ 45-١ م١/* انظر: المناظرة في العقيدة الواسطية ضمن مجمرع الفتاوى‎ )١( 

* أي: من العقيدة الواسطية الي كانت فيها المناظرة.! 
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اباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ثمن يدعي فيها التشبيه. 


بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة... يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك»وعلي 
أن آي بنقول جميع الطوائف؛ عن القرون الثلاثة توافق ماذكرته ص الحنفية»والمالكية» والشافعية: 
والحنبلية» والأشعرية»وأهل الحديث.والصوفية وغيرهم...) 
وقداهم بأنه أعلم عتحيهم مهم قائلا:ر كل 0 ن تخالفي ف شيى مما كتبته فأنا أعلم عذهبه 
مله و انهل الح سد اله اميه ن»وزعم أن العلماء الذين ناظروه ضحكوا منه 
عندما قرأ آية الاستواء» فهل ضحكوا من تلاوته للآية ؟ فهذا لايقوم به مسلم يعقل إكانه.! 

أما كون ذلك منه هله كما زعم الحصئ فإن هذه أكذوبة لم يقل ؛ما-كما 
تقدم- حن خخصومه الذين كانوا يناظرونه»ويبذلون جهدهم لكي ينتصروا عليه ويغلبوه؛ 
لكنه رحمه الله قد غلبهم بفضل الله ورحمتهءثم بما أويٍ من علم بالكتاب والسنة وصريح 
المعقول» وتفوق عليهم حى في معرفة مذهبهم الكلامي» فكسره فوق رؤوسهم »ونتصسر 
عقيدة أهل السنة والجماعة»ولذا حسدوه وسعوا بالوشاية به إلى الحكام للتخلص مدى حى 
توفي في السجن رحمه الله تعالى»وأسكنه فسيح جناته.! 

الأمر الثالث: إن هذه المقالة الى نسبها إليه الحصينءوطار يما فرحا الكورثئري 
وأضرابه ينقضها ماذكره شيخ خ الإسلام رحمه الله في كتبه» من تتريه الله تعالى عن التشبية 
والتمثيل في جميع صفاته 5ّْءومنها صفة الاستواء وما ذكره في ذلك أن من جعل صفات 
الله مثنل صفات المحلوقين» فقال: إن الله استوى كاستواء المخلوق و نحو ذلك فهو 
000 

وذكر أن من ظن أن صفات الرب كصفات تخلقه؛وأن الله سبحانه على عرشه 
كالمحلوق فقد وقع في تمثيل وضلالءوذلك لأن المخلوق إذا استوى على سريره فهومفتقر 
إلى ذلك.ولوزال سروه لمتقط راقه عي اتن العرقي وو كر واوا نوكر 
ماسواه فقير إلى اللهءوعلوه عليه تعالى لايوجب افتقاره ل 

وذكررحمه الله أن الله تعالى إذا قال: ( انر عل ليون ؟الفرقان[5ه] 
فمن فهم من ذلك مايختص بالمخلوق كما ينهم من قوله تعالى : [ فإذا استويت أنت ومن 
معك على الفلك )فمن نفسه وسوء فهمه أن فإن ظاهر اللفظ يدل على استواء يضاف 
إلى الله عزوجل كما يدل في تلك الآية على استواء يضاف إلى العبدء وإذء كان المستوي 


)١(‏ المناظرة في العقيدة الواسطية ضمن بجموع الفتاوى159/9. 
)١(‏ المرجع نفسه 151/9 
(©) انظر: كتاب الأسماء والصفات ضمن مجمرع الفتارى 528-155/86. 


(4) انظر: الجواب الفاصل بتمبيز الحق من الباطل لابن تيمية المطبوع في بحلة البحوث الإسلامية العدد(9 5)ص/5 595-79 
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الباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات و ثمن يدعي فيها التشبيه. 


ليس ممائلا للمستوي لم يكن الاستواء ثمائلا للاستواء » وليس في ظاهر كلام الله عزوحل 
مايدل على مايختص به المخلوق من حاجة إلى حامل وغير ذلك بل توهم ذلك من سوء 
الفهم لا من دلالة اللفظ » لكن إذا تخيل المتخيل في نفسه أن الله مئله تخيل أن يكون 
استواءه كاستوائه:ومن عرف أن لله لبس كمئله شيئ لالي ذاته ولائي صفاته ولافي أفعاله 
عَلِم أن استواءه ليس كاستواء المحلوق 

وبرأ رحمه الله نفسه وهو على قيد الحياة من مثل المقالة الي نسبها إليِه أبوبكر 
الحصين قائلا:(.. .إن الله تعالى فوق عرشه على الوجه الذي يليق بحلاله» ولاأقول فوقه 
كامخلوق على الوق كما تقول الشبهة»ولايْقال إنه لا فوق السموات ولاعلى العسرش 
رب كما تقول المعطلة الجهمية؛بل يقال: إنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه )"7 

ونقل عن الإمام مالك رحمه الله مُقررا أن 00 إن استواءه تعالى على عرشه 
كاستواء المخلوق على كرسيه»فهو ضال مبتدع جاه" . 

ا 
مخلوق»ويعتبر من قال بذلك ضالا مبتدعا جاهلا؛ويتبرأمن ذلك»فكيف ينسب إليه ما ينفيه 
ويتبرأ منهءويحكم بضلال من قال به ؟!إسبحانك هذا بكتان عظيم.! 

الأمر الرابع: وما يدل على براءة شيخ الإسلام رحمه الله من وصمة التشبيه ثناء 
العلماء أهل الفضل والإنصاف عليه حي مخالفوه»وشهادتهم له بالإمامة والعلم والعمل 
والورع وصحة الاعتقادوبالبراءة من لكيه والتجسيمءوقد ألف بعض 000 
بذلك:ومن أقوالهم ماذكره ابن الزملكان”” رحمه الله ت /االاهم في الثناء عليه وشهادته 
له بالعلم والإمامة مع أنه تولى مناظرته لكن قال في شأنه منصفا:(...الإمام العالم العلامة 
الأوحدءالبارع الحافظ الزاهدالورع القدوة الكامل العارف» تقي الدين شيخ الإسلام مفيّ 
الأنام»سيد العلماء»قدوة الأئمة الفضلاء؛ناصرالسنة قامع البدعة»حجة الله على العباد 


0 انظر: اللجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١١( 

.508-101//7 المناظرة في العقيدة الواسطية ضمن محموع الفتاوى‎ )١( 

(*) انظر: كتاب الأسماء والصفات ضمن بجمرع الفتارى 582/8 

(4) كالأعلام العلية قْ مناقب ابن تيمية للحافظ البزار»والعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
للإمام ابن عبد الحادي.والرد الوافر على من زعم أن من ممى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. للحافظ ابن 
ناصر الدين الدمشقي.والشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية للعلامة مرعي بن يرسف الكرمي. 

(0) أبو المعالي محمد بن أبي الحسن علي بن عبد الواحد بن خخطيب زملكاه الأنصاري الشافعي الإمام العلامة 
قاضي القضاة الذي تولى مناظرة شيخ الإسلام غير مامرة ومع ذلك كان يعترف بإمامته وفضله ولاينكرفضله 
ولابره لانصافه.توفي سنة 709 ه انظر: الشهادة الزكية لمرعي الكرمي ص/ه «-لالا. 
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سالاب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات واممن يدعي فيها ادشييةه 


1١ : : 

ف عصره راد على أهل الزيغ والعناد»أوحد العلماء العاملين...) 3 
00 . : 
وذكر الإمام ابن عبد المادي رحمه الله ت 4 لاه أن شيخ الإسلام ره الله 
كان سيفا مسلولا على المخالفين:وشجى في حلوق أهل الأهواء المبتدعين»وإماف قائما 

2,2 
ببيان الحق ونصرة الدين 
25 3 7 0 
وذكر الإمام البزار رحمه الله ت45 لاه أن المنصف لشيخ الإسلام رمه الله 
يراه واقفا مع الكتاب والسنة لابميله عنهما قول أحد كائنا من كان .ولايراقب في الأحدذ 
بعلومهما أحداءولايخاف ف ذلك أميرا ولاسلطاناء ولاسوطا ولاسيفاءولابرجع عنهما لقول 
أحدءوماسمعنا أنه اشتهرعن أحد منذ دهرطويل ما اشتهر عنه من كثرة متابعهة الككاب 
زفق 
١ 0 222‏ 
وقال بماء الدين السبكى رحمه الله ت457ه :(...والله... مايبغض ابن تيمية 
إلاجاهل أوصاحب هوىءفالجاهل لايدري مايقول»وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق 
زفق 

وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ت57/ه منكرا على من يصف شيخ الإسلام 
بالتجسيم أن تصانيف شيخ الإسلام طافحة بالرد على من يصمه بالتجسيمءوأنه بريئ من 
ذلكءومن العجب أن هذا الرجل من أعظم الناس قياما على أهل البدع من الروافض 
والحلولية والاتحادية»)وتصانيفه في ذلك كثيرة مشهورة؛ وفتاويه فيهم لاتدحل تحت 


)١(‏ ذكره ابن ناصر الدين الدمشقي في الرد الوافر ص/8١٠ومرعسي‏ الكرمي في ثناء الألمسة عل ع 
ص ره «ا- لال 

(0) أبرعبدالله محمد بن الشيخ عماد الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحادي بن عبدالحميد بن عبدافادي المقدسي 
الصالحي الحنبلي »الإمام العلامة الحافظ من مصنفاته:( العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلاء أحمد بن تيسية) 
توفي سنة 4 4لاه. انظر:الرد الوافر ص/57- 4 ”والشهادة الزكية ص/07. 

(5) انظر: العقود الدرية ص/لارذكره العلامة مرعي الكرمي في الشهادة الزكية ص/57. 

(4) تقدمت ترجمته انظر:ص/84ه. 

(ه) انظر كتابه: الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص/١٠41-8.‏ 

(7) أبو البقاء محمد بن عبد البر بن يبى بن علي بن مام الأنصاري الخزرحي السبكي الشادعي؛ الإمام العلامة 
قاضي القضاةءتوثي سنة لالالاه انظر: الرد الوافرص/47والشهادة الزكية ص//019. 


() ذكره ابن ناصر الدين الدمشقي ف الرد الوافر ص/55. 


(597)-ب 


الباب الثالث:براءة أهل السئة من وصمة التشبيه وموقفهم هن نصوص الصفات و ثمن يدعي فيها التشبيه. 


الحصرءومع هذا فيا قرة أعينهم إذاسمعوا بكفره»وياسرورهم إذارأوا من يكفرمن لايكفره 
فالواجب على من تلبس بالعلم»وكان له عقل أن يتأمل كلام الربجل من تصانيفه 
المشتهرة أومن ألسنة من يوثق به من أهل النقل؛فيفرد من ذلك ماينكرءفيحذرمنه على 
قصد النصح »ويئئ عليه بفضائله فيما أصاب من ذلك كدأب غيره من العلماء.! 

ولولم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلاتلميذه الشهير الشيخ همس الدين ابسن 
القيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرةءاليَ انتفع بما الموافق والمخالف »لكان غاية 
في الدلالة على عظم متزلته»فكيف وقد شهد له بالتقدم في العلوم,والتمييز في انلوق 
والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم؛فضلا عن الحنابلة” . ! 

وذكرخيرالدين الألوسي رجه الله ت1117ه أن شيخ الإسلام قداتبع 
ماوردت به السنة المرضية ووافق أقوال الأئمة»وذهب إلى ماذهب إليه كثير من علماء 
الأمةءفلالوم عليه في ذلك عند المنصفين»ولاينسب إليه الابتداع في الدين»فتأمله وكن من 
المستغفرين له ولنا ولنفسك وللعلماء السالفين رحمهم الله تعالى وإيانا أجمعين” . 

وذكرا ساق مقام راهن إن حي الى وارميه عب الابلذر لطعي 
أن مارماه به الشيخ ابن حجراليتمي فليس كما قال»بل هو عن ذلك ,معزلءو بعيد بألف 
ألف مترل فتأليفاته وعباراته ال سمعتها قاضية بكذب ما عزي إليه»وكذلك شهادات 
العلناء لحاكمة باتلاق مارو رغ .] 

وذكرأيضا أنه رأى والده” “رحمه الله أنه قال في ابن تيمية:( حاشالله تعالى أن 


)١(‏ انظر: تقريظ الحافظ ابن حجر على كتاب الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص/14/8. 

)١(‏ أبو البركات نعمان بن حمود بن عبد الله خير الدين الألوسي.من أعلام الأسرة الألوسية في العراق»كان عالمل 
فقيها واعظا باحثاء من مصنفاته:( لواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح)و( حلاء العينين في محاكمة الأحمديين) 
أحمد بن تيمية: وأحمد بن حجر اليتمي. توفي سنة /11011ه انظر: الأعلام 437/8. 

(؟) انظر كتابه: حلاء العينين ص// ٠8-4 ٠‏ 4. 

(4) أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي الهيتمي السعدي الأنصاري؛ الأضعري من مصنفاته(تحفة 
انحتاج)و( الصراعق المحرقة) توفي سنة 51/7ه انظر: شذرات الذهب 9/7/8.ومعجم المولفين 51/8/5. 

(5) انظر: حلاء العنين ص/779. 

(5) أبو الثناء محمود بن عبدالله الألوسي وقد تقدمت ترجمته انظر:ص/85١1.‏ 


)015( 


الياب الثالث:براءة أهل السنئة من وصمة التشبيه وهموقفهم من نصوص الصفات و ثمن يدعي فيها التشيه. 


عا نف 
يكون من المحسمةء بل هوابرا الناسى منهم. .2 


وبين أن الطاعنين عليه بالتشبيه والتجسيم إنما كان منهم ذلك لأنه سلفي العقيدة 
كالأئمة الأبجاد»وطاعنوه كما نعلم خلفيون»ولآيات الصفات مؤولون»والعجب مس يترك 
صريح لفظه بنفي التشبيه والتجسيم ويأحذ بلازم قوله الذي لايقول به ولايسلم م 

وأقوال أهل العلم في الشهادة لابن تيمية بالعلم والإعمان وصحة الاعتقادءوالبراءة 
من التشبيه والتجسيم كثيرة جدا:وإنما ذكرت منها تماذجعليعلم مع ماتقدم براءكه مسن 
وصمة التشبيه و كذب من رماه بذلك»وخروجهم عن العدل والإنصاف. إلى الظلم والبهتان.! 


.74 0 انظر: حلاء العينين ص/‎ )١( 
.١9/ص (؟) انظر: المرحع نفسه‎ 
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براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه . 


المبحث السابع: ذكر بعض الأسباب التي اتخذها المعطلة لنبزأهل السنة بالتشبيه 
والحشو والتجسيم ونقدها. 

ذكرت فيما تقدم بعض مقالات أهل التعطيل في نبز أهل السنة بالتشبيه والتجحسيم 
والحشو وبراءتهم من ذلكءوفي هذا المبحث سأذكر بعض الأسباب الى اتخذها المعطلة ذريعة 
لنبزأهل السنة بأكهم حشوية مشبهة بحسمة ونقدهاءحى لاينخدع بها من لامعرفة له بتمويهات 
هؤلاء المبتدعة»لاسيما وأن بعضها قد يكون موجودا في بعض كتب أهل السنة كالأحاديث 
الضعيفة» الى رواها بعض الأئمة ف مقام الرد على المعطلة»أوفي مقام إثبات صفة ثابتة بنسص 
آخر صحيحءفتغافل عن هذا أهل التعطي ل؛وأخحذوا يشنعون على أهل السنة 
بالحشووالتشبيه»بقصد التنفير عن منهجهم المستنبط من الكتاب والسنة»وسيكون بيان همذه 
الأسباب مع نقدها وتفنيدها ف مطالب: 

المطلب الأول: وجود بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة في بعض كتب أهل السنة. 

رغم وضوح منهج أهل السنة في نصوص الصفات المبينٍ على الكتساب والسنة 
0 إلا أن بعض أهل السنة قد قصروا عن الالتزام بهذا الك هج بإيرادهم بعض 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتبهمئما جعل للمعطلة مدخلا في نسبزهم بالحشو 
والتشبيه»ومن هذه الأحاديث على سبيل المثال ما رواه ابن أبي ا عن عبد اله 
بن د قال: يبنا أنا في المسجد إذ جاءه قتادة بن النعسات 0 فجلس فتحدثءثم ثاب إليه 
ناس فقال:انطلق بنا ياابن منين إلى أبي سعيد الخدري فإن قد أخبرت أنه قد اشتكى»قلل: 
فانطلقنا حي دخلنا على أي سعيدءفوجدناه مستلقيا رافعا إحدى رجليه على الأخرى فسلمنا 
وقعدنا فرفع قتادة يده فقرصه قرصة شديدةءقال أبو سعيد:أوجعتئن . قال: ذلك أردت؛ ألم 
تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:((لا قضى الله خخلقه استلقىثم وضع إحدى رجليه 
على الأخرى؛ثم قال: لاينبغي أن يفعل مثل هذا )) قال أبو سعيد: 0_0 


(1) سيأن موقف أهل السنة من نصوص الصفات انظر:ص/5[4. 

(؟) تقدمت ترحمته انظر؛:ص/585. 

() عبد الله بن منين المصري قال عنه الإمام الذهبي( ماروى عنه سوى الحارث بن سعيد) وثقه يعقوب بن سفيان. 
انظر: ميزان الاعتدال 0.8/9 ه وتقريب التهذيب 8/١‏ 7ه. 

(4) تقدمت ترجمته انظر:ص/770. 

(5) رواه ابن أبي عاصم في السنة 44/١‏ 49-1 37ح058. 
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الباب الثالث؛ براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصقات وممن يدعق فيبها التشبيه. 


فهذا الحديث كما ذكر الشيخ ناصرالدين الألباني ضعيف .والمتن منكر؛ كأنه من وضع 
اليو 
1 : [ففاضق 
وهو من الأحاديث الذي شنع بها ابن الجوزي على من رماهم بالتشبيه ‏ . 
وقد شنع به الكوثري على أهل السنة بعد أن نبزهم بأنهم حشوية؛مُدَّعيا أنهم يتقولون 
في الله مالأيجوزه الشرع والكرس قات اكد ل ! 
ومن الأمثلة على استدلال بعض الأثمة بالأحاديث الضعيفة مارواه القاضي أبويعلى 
بسنده عن ابن عمرتك عن النبي وله ف قول الله تعالى: عسى أن يبعنك ربك مقاما 
محمودا الإسراء [4] قال:(يجنسه معه على السرير)) 7 > 
وفي رواية عن ابن مسعود 5ه :(( يجلسه على عرشه))” “وفي رواية عن عائشة رضي 
الله عنها:(( وعدني ربي القعود على العرش))” ".ومثله عن عمرين الخطاب #5 ".وياسناده 
عن يجاهد قال:( يجلسه على 0 عن مجاهد أيضا يرفعه إلى النبي يه بأد المراد 
بالمقام المحمود الشفاعة” 5-1 انتقد هذه الرواية قائلا:(...والراوية المشهورة ف تفسير هذا 
أنه:الجلوس على العرش رواه ابن عمرءوابن عباسءوابن مسعود وعائشة»وقد تقدم أسانيد هذه 
الأحاديث والمشهورقي لروفة اول ها بنداستها 7 


.7 49/١ انظر: تعليقاته على المرجع السابق‎ )١( 

(؟) وهم القاضي ابن حامد.وابن الزاغوني:والقاضي أبويعلى:وقدتقدم نقد مقالات ابن الجوزي فيهم الطر:ص/518. 
(7) انظ ركتابه: دفع شبه التشبيه ص ه7١‏ 

(4) انظر: مقدمة الكوثري على تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص/4 .١‏ 
(5) انظر: إبطال التأويلات؟/7؛ رقم[ ؟ 4. 

(5) انظر: ا مرجع نفسه 85/1 4رقم/457. 

(7) انظر: المرجع نفسه 5/5 /اورقم/41 5. 

(8) انظر: المرجع نفسه 5/ااعرقم/5؟ 4. 

(9) انظر: المرجع نفسه 85/5 غرقم/؛ 46. 

)٠١(‏ انظر: المرجع نفسه 87/1 4رقم/485. 

481/6 المرجع نفسه‎ )١١( 
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براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه . 


فحكم على الرواية المشهورة لعي أن تفسير المقام المحمود بالشذوذ.! 

ثم حاول الجمع بينهما قائلا:(...على أنه لا يمتنع أن يكون المقام اغحممود:الشفاعة 
والقعود على:العرشءلآن القصد من ذلك علو للولة...72") 

وهذه الأحاديث الي رواها أبو يعلى ورفعها إلى النني صلى الله عليه وسلم في تفمسير 
المقام المحمود كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلها موضوعة: وقد رواها بعض الناس من 
طرق كتثيرة مرفوعة وهى كلها موضوعة وإنما الثابت عن مجاهد وغيره من السلف»وكان 
السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه ويتلقونه بالقبول»وقد يقال إن مثل هذا لايقال إلا توقيفا 
لكن لابد من الفرق بين مائبت من ألفاظ الرسول ومائبت من كلام غيره سواء كان من 
القبول أو المردود )' ". وسيأي لماذا كانوا يتلقونه بالقبول (*) 

وذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن قضية قعود النبي صلى الله عليه وسلم العرش لم ينبت 
عن النبي ولك فيها نص ,و 

لكنه رحمه الله كما ذكر الشيخ الألباني لم يقف عند هذا البيان الواضح في أنه ليس 
ف الباب نص ملزم للأخذ به 0ه اررض ع 0 كل ابرلا از ل اراح 
تعالى: ( عسى أن يبعثفك ربك مقاما محمودا ) او ات 

وقد وجد المعطلة ذريعة بمثل هذه الأحاديث الموضوعة للطعن على أهل السنة والحديث 
ورميهم بالحشو والتشبيه:لاسيما المعاصرين منهم كالكوثري وأضرايه المتكلمين” »حيث زعم 
الكوثري أن أسطورة تفسير المقام الحمود بقولهم:( يقعده معه على العرش) تسربت إلى معتقد 


)١(‏ تفسير المقام المحمود بالشفاعة العظمى يوم القيامة قي المحشر هو الذي وردت به الروايات الصحيحة عن النبي يق 
فقد رواه البخاري ف صحيحه من حديث ابن عمر 5 في كتاب التفسير4/ 18101 4ومن حديث حابر بن 
عبد الله ذه ح4,/15 ومسلم في كتاب الإبمان 70/١‏ ح٠‏ 87 من طريق حابر د أيضا . 

وبه قال جمهرر أهل السنة قاطبة كماذكرابن عبد البر في كتابه التمهيد 51/7 اوراحع:تفسير الطسيري 170/8- 
"ا وتفسيراين كثير +7-9/8/7”وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص/ 017 05-5 1وشرح العقيدة الراسطية 
للهراس ص/191. 

(؟) إبطال التأويلات؟//441. 

(*) انظر: درء التعارض 7719//8. 

(4) انظر: ص/99ه-3.01. 

(5) انظر كتابه: العلوص/ ١7١‏ ومختصره ص/1815. 

(5) انظر: المرحع نفسه ص/ 5-١4‏ ١رراحع:‏ كتاب العلو ص/.19/1-117 

(7) انظر: المدرسة السلفية وموقف رجالا من المنطق وعلم الكلام للدكتور محمد عبد الستار نصار 0/١‏ 171-575 "وبراءة 
الأشعريين من عقائد المخالفين لأبي حامد بن مرزوق ص/514. 
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براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه . 
الحشوية من قبل النصارى بأن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء وقعد إلى ا كما نميل 
ل ل ل ل إثبات 
لكك" لمفاقه ولق ركد رجي والشمرد وراماك ريعي بالاعت مكار ل 
تفسير المقام المحمود بقعود النبي قلي مع الله على العرش.!! 

وقد يقول البعض إنه قد يجد المعطلة أحيانا كالكوثري سبيلا للطعن على أهل السنة 
ورميهم بالحشو والتشبيه فيما يرويه بعضهم من الأحاديث والآثار الموضوعة في الصفات لذا لا 
يجوز إيرادها إلا في مقام ردها وإبطالهاءكما لا يجوز التشنيع يما على أهل السنة واعتبارهم 
حشوية مشبهة»ولايقول بهذا إلا جاهل أو مغرض يريد التشنيع»وأهل السنة بريئون من ذلك 
ويدل على ذلك وجوه: 

الوجه الأول: إن منج اخل النعةى ساك الذ كنا قد" 50 
4 كاله لوالارنا مح عون رسول الله صلى الله وسلم فإن لأحاديت المروية في الصسفات 
يشترطون فيها الصحةا فإن كانت مح ربدي قنونقا والإبجان بما مع تنريه الله تعالى عن 
التشبيه فيهاءوإن كانت ضعيفة فلا يجوز الاشتغال بما.! 

وقد بين الإمام النطيب البغدادي رحمه الله المنهج المستقيم الذي يجب سسلوكه مسع 
الأحاديث المروية في الصفات»وقسمها إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ منها أخبار ثابتة أجمع أهل النقل على صحتها لاستفاضتها وعدالة ناقليها)ذغيحمب 
قبونها والإيمان بماءمع حفظ القلب أن يسبق إليه اعتقاد ما يقتضى تشبيها لله بخلقه ووصفه 
.عالايليق به. 

9 أنخبار ساقطة بأسانيد واهية»وألفاظ شنيعة أجمع أهل العلم بالنقل على بطلافها 
لالت الاشتغال بما ولا التعريج عليها. 

- أخبار اختلف أهل العلم في أحوال نقلتهاءفقبلهم البعض دون 07 » فهذه يحب 
الاجتهاد 0 القبولءأو تجعل في حيز الفساد والبطلان” م 


.١1؟0/ص انظر كتابه: تكملة الرد على نونية ابن القيم المطبوع مع النسيف الصقيل للسبكي‎ )١( 

(؟) تقدم موقف أهل السنة من إطلاق ذلك إثباتا ونفيا انظر:ص/57065. 

(') يريد بالنقلة صفة النرزول واجيئ.! 

(4) يريد بالحد وابلمهة صفة العلو والاستواىعوتقدم موقف أهل السنة من إثبات الحد لله أونفيه انظر:ص/. ٠‏ 
(5) انظر:مقدمة الكوثري على تبيين كاذب المفتري لابن عساكر ص/4 .١‏ 

(3) انظرةتص/1ر84. 

(9) سيأ بيان ذلك عند ذكر موقف أهل السنة من أحاديث الصفات انظر:ص/ الاكو585-519/2. 

(8) انظر:رسالة الصفات للخطيب البغدادي المطبوعة في بحلة الحكمة (العدد الأول)ص/751. 
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براءة أهل السنة هن وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه . 


وذكر الإمام ابن خزيمة رحمه الله منهج أهل السنة في صفات الله وبين أنه منهج 
توقيفي موقوف على ماورد في الكتاب والسنة الصحيحة»ووضح موقفهم من الاستدلال 
بالأحاديث الضعيفة والآراء فقال :( لانصف معبودنا إلا ما وصف به نفسه إما في كتاب الله 
أوعلى لسان نبيص صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه » لانحتج بالمراسيل 
ولابالاخار الواعية .ولاختم أيضا فق صسفات بودن بالآراء وللقاي +003 

وذكر الإمام موفق ل بن قدامة رحمه الله منهج أهل السئة في أحاديث الصفسات 
فمما قاله في ذلك :(... فينبغي أن يُعلم أن الأخبار الصحيحة الي تثبت يما صفات الله تعالى 
هي: ا 00 ا 
ولاتكلموا فيهاء وأما الأحاديث الموضوعة الى وضعتها الزنادقة ليلبسوا بما على أهل الإسلام 
أوالأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها أوجهالتهم أولعلة فيها فلا يحوز أن يقال بما ولااعتقاد 
مافيها بل وجودها كعدمهاءوما وضعته الزنادقة فهو كقوهم الذي أضافوه إلى أنفسهم 3 

وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الواحب أن يُفرق بين الحديث الصحيح والحديت 
الكذب فإن السنة هي الحق دون الباطل»وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة »فهذا أصل 
فخي لكل الانالار شجوماء راق ودعي لسن عميين . 

فمنهج أهل السنة في أحاديث الصفات مين على ماصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم »ومن أخطأ من أهل السنة فأورد في كتابه بعض الأحاديث الموضوعة فخط وه خطأ 
فردي لا يجوز التشنيع بذلك على أهل السنة عموماءولا يجوز نسسبة الأقوال الباطلة إلى 
مذهيهم كما أن المسلم إذا فعل منكرا لايقدح في دين المسلمين»ولا ينسب المنكر إلى يي 

أما إيراد الأحاديث الضعيفة غير ا موضوعة فلايكون خحطأ على كل حال فقد يجوز 
إيراده إذا كان له شواهد ومتابعات,وكان الذي أورد له ثابت بأدلة من القرآن والسنة 
الصحيحة كما في الوجه الثان. 

الوجه الثابئ:إن بعض الأئمة قد يوردون بعض الأحاديث الي فيها ضعف لما يوحد 
نا أدلة ثابتة في كتاب اللهموسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كإيرادهم حديث 
(1) كتاب التوحيد .١19//1١‏ 

(1) ذم التأويل لابن قدامة ص//49. 


(1) انظر:الرصية الكبرى ضمن مجموع الفتاوى 520/7 
(4) انظر:متهاج السنة 5/. 3503-53 
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براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه . 


اللي اوشديت الأوعال” 'للدلالتها على علو الله عزوجلءواستوائه على عرشه لأن ذلك 
أمر ثابت عندهم بأدلة صحيحة صريحة قطعية الثبوت والدلالة»وهذان الجديثان إنما جاءا على 
وف كلك الأدلة قوم جتجهود ماورة بي الباب من صحيح وضعيفءلأن كثرة الأدلة والشواهد 
تقوي الحجة وتقطع الخصم وتفحمه 

وبعضهم قد يبين حال الحديث الضعيفءلذا اعتذر الإمام الذهيبي رحمه الله عن إيراده 
حديث الأطيط مع مافيه من ضعفء وبين اللنهج الذين عليه أهل السنة في أحاديث الصفات 
بقوله:( وقولنا في هذه الأحاديث:إننا نؤمن ما صح منهاءوما اتفق الس لف على إمراره 
وإقراره»فأما ما في إسناده مقال واختلف العلماء في قبوله وتأويله»فإنا لا نتعرض له بتقرير؛بلى 
نرويه في الحملة ونبين حاله»وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه ثما تواتر من علو الله تعالى فوق 
عرشه ما يوافق آيات الكتاب 0 

الوجه الثالث:إن بعض الأئمة يوردون الأحاديث بأسانيدهاءوالعهدة على الراوي 
وذلك لأن العلماء وطلبة العلم في عصرهم كانوا يدركون علل الحديث»لاسيما إذا كان 
الراوي أو الحديث مشهورا بضعفه ونكارته؛وأما في الأزمان المتأخرة فلاتبرءالعهد برواية 
الحديث الضعيف ولو بذكر إسناده»لأن هذه الخاصية قد ضعفت عند غانب خواص أهل العلم 
فضلا عن غيرهم.!! 

الوجه الرابع: إن بعض الأئمة قد يستدلون أحيانا بحديث ضعيف غير موضوع 
أوأثرضعيف غير موضوع إذا كان له ما يقويه من آثار السلف وأقوالهم»؛وتضافرت كلماتهم 


)١(‏ الذي رواه أبو دود في كتاب السنة في الرد على الجهمية 43-414/8 ج4955 والدارمي في الرد على الجهمية 
ص/؛ ؟وابن أبي عاصم ف كتاب السنة ص/761ح0/ه والدار قط ف الصفات ص/١ه‏ ح8 *رابن عبد الير قي 
التمهيد 41/9 ١راللالكائي‏ في شرح أصول الاعتقاد 78946-894/5ح557والذهيي ف العلر ص/4؛ ؛- 
© حلا كلهم من طريق حرير بن حازم عن محمد بن إسحاق به. 

وإسناد ه كما ذكر الشيخ الألباني ضعيف.ورجاله ثقاة لأن محمد بن إسحاق مدلسءومئله لا يحتج به إلا إذا مصرح 
بالتحديثءوهذا مالم يفعله فيما وقفت عليه من الطرق إليه.انظر تخريجه على كتاب السنة لابن أبي عاصم ص/557. 

)١(‏ الذي رواه أبو داود فْ كتاب السنة انظر: سنن أبي داود 97/8 4957 ورواه ابن أبي عاصم ف كتاب السسنة 
ص/+0 4-1 5 7 ح/ا/اه والدارمي في الرد على اللمهمية ص/4 7 والآحري في الشريعة ص/55-1555 ؟واللالكائي ف 
شرح أصول الاعتقاد 7854/7ح٠‏ 5 والذهبي ف العلر/-٠7ح4١٠وه١‏ ٠و١‏ اولا١١.‏ كلهم من طريق عبد 
الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب ه. والحديث ضعيف لأن ف إسناد» عبد الله ين 
عميرةءقال فيه الإمام البخاري: (لا يعرف له ماع من الأحنف بن قيس)وقال عنه الإمام الذهبي:(فيهء حيالة ) 
انظر: تمذيب الكمال 85/1١6‏ /اوميزان الاعتدال 19/5 هوراحع: تخريج الشيخ الألباني له ف كتاب السنة لابن أي 
عاصم ص/4 75. 

(©) انظر: حهود الإمام أبي داود السجستان ف تقرير مسسائل الاعتقاد للدكتور: جحيلاقي خضم العروسي 
ص/"ه “رسالة دكتوراه مقدمة ف الجامعة الإسلامية »قسم العقيدة. 

(4) العلو للذهيى ص/40. 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم هن نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه . 


عا لاست اد نه وقوله رين ا ا 
على العرش” إلأن هذا الأثر قد اشتهر بين السلف من غير نكيركوله ما يقويه من أقواهم” 

ولا يتناقض هذا مع ما تقدم ذكره ” "عن شيخ الإسلام رجه اقدمن أناماروي عسي 
بجخاهد في تفسير المقام امحمود من الآثار كلها موضوعة وذلك -كما بين شيخ الإسلام- إذا 
رويت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم » لكن إذا رويت موقوفة على بمجاهد وغيره من 
السلف فلا تكون حينئذ موضوعة لأا ثابتة عن مجاهد وغيره من السلف .ولذا كان الأئمة يروون 
أثْر مجاهد السابق ويتلقونه بالقبول» ويردون به على الجهمية المعطلة » لأن له شواهد من القرآن 
والأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تثبت صفة الاستواء لله تعالى كما وردت. 

ولتااقال الإمام أبو:داوظ المتسيعان ”كما دكز الخلال” ‏ :وعييت أباادارة يسول : 
( من أنكر هذا فهو عندنا متهم؛وقال:مازال الى كدتون ذا يريدون مغايظة الجهمية 
وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيئ ) 

وجمهور السلف ل الوارد في الآية المراد به:الشفاعة العظمى 
للني يك يوم القيامة كما ورد في الحديث الصحيح”". 

0 الإمام ابن عبد البر رحمه الله أن 500000 
ومن بعدهم تفسير المقام المحمود العقاءة أن هذا مروي أيضا عن مجماهد»فصار إجماعانيٍ 
تأويل الآية من أهل العلم بالكتاب 0007 

فترك أهل البد كما لور سور كوا ف ار بعضهم؛مع إنكار بعضهم 
ذلك كما فعل ابن عبد البر رحمه الله حيث اعتيره قولا مهجورا عند أهل السنةءوذكر أن 
اللعيعاي االو با لتر ين لعفي وبر أنه الحا قروا ج رفز الملماء اجدة ار كير 
يوخحذ من قوله ويترك إلا رسول الله يخ 

فتغافل هؤلاء المبتدعة الذين شنعوا على أهل السنة بتفسيرهم المقام الحم ود:(بإقعاد 
البي ييعْ على العرش) تغافلوا عن أمرين: 


)١(‏ انظر: كتاب السنة للخلال 554-1٠09/١‏ /والسنة لابن أبي عاصم ص/77١وطبقات‏ الحنابلة لابن أبي يعلى ؟/9- 
الكو؟"3١.‏ 

)١(‏ انظر: جهود الإمام أبي داود السجستاني في تقرر مسائل الاعتقاد ص/805. 

(5) في صإولاه. 

(14) تقدمت ترجمته انظر:ص/015. 

(5) تقدمت ترحمته انظر:ص/487. 

(١)أخرجه‏ الخلال في كتاب السنة ١9-151 4/١‏ ؟رقم/4 74 

(7) الذي تقدم عزوه قريبا . 

(8) انظر: التمهيد 514-515/19. 

(9) انظر: المرحع نفسه 1819/97 
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براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه . 


الأمر الأول:عن اتفاق جمهور أهل السنة بأن المقام امحمود هو شفاعة رس ول الله يك 
يوم القيامة في المحشر. 

الأمر الغاي: بأن ما شنعوا به عليهم ليس قول جماعتهم؛بل قول لبعضهمءوقد أنكره 
بعضهم وذكروا قول جماعتهم وما هو متفق عليه بينهمءوهو شفاعة الني ولو يوم القيامة . 

على أنه لو ورد نص صحيح ثابت بإقعاد النبي يهِ على العرش لوجب قبول ذلك 
لأنه ليس فيه انتقاص من حق الربوبية»فالله يفعل ما يشاءولايكتسب رسول الله يلع بذنلك 

وجلوس الني كيد على العرش على فرض صحته وهو غير صحيح كما ذكر الشبخ 
مراد شكري ليس هو من أسماء الله عز وجل ولامن صفاته في شيئع مادام أن الله مستوعلى 
العرش كما يليق بذاته بلا تكييف ولاتمثيل. 

فليس لذلك صلة عسائل الصفات» كما يتوهم المبتدعة الذين يشنعون على أهل السسنة 
بذلك بالتشبيه؛وحق الذين أوردوه من أهل السنة ؛ لم يوردوه على أنه من أسماء الله 
وصفاته؛و حاشاهم من ذلك؛فإهم أئمة أعلام تتبعود للكتاب والسنةءوإغا توصضصوا صحة 
حديث لم يصحءفأئترا لفظة في الشرع ان 1 رادوا بذلك كما تقدم عن أبي داود رمه 
الله مغايظة الجهمية | الذين ينكرون استواء الله على العرش .مع ثبوته بالكتاب والسنة. 

الوجه الخامس: إنه إذا قابلنا بين أهل الكلام المذموم؛وبعض أهل السنة الذين يوردون 
بعض الأحاديث الضعيفة في الصفاتإفإن الذي يعيب بعض أهل الحديث والسنة بشو القول 
كما ذكر شيخ الإسلام إنما يعيبهم بقلة للعرفة»أوبقلة القهم.! , 

أما الأول: فبأن يحتجوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعةءأو بآثار لاتصلح للاحتجاج. 

وأما الثائ:فبأن لا يفهموا معن الأحاديث الصحيحة؛بل يقولون القولين ا متناقضين 

والأمر راجع إلى شيئين إما إلى زيادة أقوال غير مفيدة يظن أنها منيدة؛كالأحاديث 
الموضوعة وإما أقوال مفيدة لكنهم لا يفهمونها؛لأن اتباع الحديث يحتاج أولا: إلى صحة 
الحديث. 

وثانيا: إلى فهم معناه كاتباع القرآن؛فالخلل يدحل عليهم من ترك إحدى المقدمتين 
ومن عايهم من الناس فإنما يعيبهم يهذا. 

ولاريب أن هذا موجود ف بعضهم: يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل الأصول 
والفروع ويذكرون من القرآن والحديث مالا يفهمون معناه ورا تأولوه على غسير تأويله 
ووضعوه على غير موضعه. ! 

ثم إهم بهذا المنقول الضعيف. والمعقول السخيف قد يكفرون ويضللون؛ويبدعون أقواما من 


)١(‏ انظر: دفع الشبه الغوية عن شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ مراد توفيق ص/1110. 
(0) انظر:ص/ >0١‏ 


00 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه . 


أعيان الأمة ويجهلونهم؛ففي بعضهم من التفريط في الحق والتعدي على الخلق ماقد يكون بعضه 
خطأ مغفوراءوقد يكون منكرا من القول وزوراءوقد يكون من البدع والضلالات الي يوحب 
تغليظ العقوبات؟وهذا لاينكره إلا جاهل ظلوم وقد رأيت من هذا عجائب.! 

لكنهم بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى بغية الملل»ولاريب أن في كثير 
من المسلمين من الظلم والجهل والبدع والفجور مالا يعلمه إلا من أحاط بكل شيئ علماءلكن 
كل شر في بعض المسلمين فهو في غيرهم أكثرءوكل خير يكون في غيرهم فهوفيهم أعلى 
وأعظمءوهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم. 

وبيان ذلك أن ما يذكرمن فضول الكلام الذي لا يفيد مع اعتقاد أنه طريق إلى التصور 
والتصديقءهو في أهل الكلام والمنطق أضعاف أضعاف مافي أهل الحديث.! 

فبإزاء احتجاج بعض أهل السنة بالأحاديث الضعيفةءيحتج المتكلمون بالحدود والأقيسة 
العقيمة؛اليّ لاتفيد معرفة»بل لاتفيد إلا جهلا وضلالا. 

وبإزاء تكلم بعض أهل الحديث بأحاديث لا يفهمون معناهاءيتكلف المتكلمون بللقول 
على الله بغير علم ماهو أعظم من ذلك وأكثر.! 

وما أحسن قول الإمام أحمد رحمه الله:( ضعيف الحديث خخير من رأي فلان) 

ثم لأهل الحديث من المزية أن ما يقولونه من الكلام الذي لا يفهمه بعضهم هو كلام 
في نفسه حق وقد آمنوا به. 

أما المتكلمون:فيتكلفون من القول مالا يفهمونه ولا يعلمون أنه حق.! 

وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف قي نقض أصل عظيم من أصول الشريعة 
بل إما في تأييدهوإما في فرع من الفروع.! 

بخلاف أهل الكلام المذموم فإهُم يحتجون بالحدود والأقيسة الفاسدة ف نقض الأصول 
الحق الثابتة.! 

وأهل السنة والحديث هم أتباع رسول الله يِه وأعلم الناس بآثاره وأتبعهم له وقد 
سعدوا في كل زمان ومكان بذلك .وهم الطائفة الناجية»امتازوا بما اختصوا به من العلم 
الموروث عن الرسول وق .وها يجهله غيرهمءأو يكذب به»فهم يشاركون كل طائفة فيما 
ينتحلون به من صفات الكمالءوكتازون عنهم بما ليس عندهم. 

بخلاف أهل الكلام المذموم:فالكلام ف أقيستهم الي هي حججهم وبراهينهم على 
معارفهم وعلومهمءفهم أعظم الناس حشوا وقولا للباطل؛وتكذيبا للحق في مسائلهم ودلائلهم 
بل لاتكاد تخلوا لهم مسألة واحدة في ذلك.! 

فهم أعظم الناس شكا واضطراباء وأضعف الناس علما ويقيناءوهذا أمر يجدونه في 
أنفسهم ويشهده الناس منهم؛وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح والجدل 
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براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه . 

5 0000 
الوجه السادس: إن الذين يشنعون على أهل الحديث بالتشبيه بسبب وجسود بعض 
الروايات الضعيفة في بعض كتبهم هم أهل كذب وظلم وكتان ؛يرمون أهل السنة ما ليس 
فيهم ولامن أقوالهم؛حى قد أورد بعضهم روايات شنيعة في التشبيه اخترعها ليشنع بها على 

: : 0 
أهل الحديث ليقال إنهم يروون مثل هذاء كما فعل محمد بن شجاع التلجي الجهمي المريسي 
ب عرف كل :ا يسول سي روا فالا ا 

ولامن سماءءخلق خيلا فأحراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق. 2 
كوااتليك وهر لكلو على الني ييه الذي لايقيله عقل صري-ح .و لافطسرة 
ا 


حماد بن سلمة ليشنع به على أهل الحديثءليُقال عنهم إِهُم يروود مثل هذا الحديث امير 


20 
الشنيع ! 


5 )22 : :1 
وأهل السنة والحديث كما ذكرالإمام ابن البنا الحنبلىي رحمه الله بريئون من هذا 
الحديث المنكرءبل هو من وضع المبتدعة الذين أضافوا إلى أهل السنة وأصحاب الحديتث 
المحاللات مر أخياق الصفات.»ووضعوا أشياء مختلقة من الضلالاتءقدأعاذ الله طتئلها منهاءوالويل لهم 
الحامة 

حيث يقول الرسول ي:((من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من الدار)' ! 
وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن , بعض الزنادقة الملاحدة وضعوا أحاديث مخالفة لصريح 
العقل ؛ليهجنوا بها الإسلام ويجعلوها قادحة فيه»مئل حديث عرق الخيل الذي فيه أنه خلق خيلا 
فأحراها فعرقت فخخحلق نفسه من ذلك العرقءفإن هذا الحديث وأمتاله لا يكذبه من يعتقد صدقه 


.58-51و٠٠١-9/4ىرواتفلا انظر: نقض المنطق ضمن بحموع‎ )١( 

(؟) تقدمت ترحمته انظر:ص/448. 

(©) ذكره الكنان في الموضوعات انظ ركتابه:تتريه الشريعة المرفرعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ١4/١‏ والسيرطي 
في اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة .8/١‏ 

(4) انظر:تأويل مختلف الحديت لابن قتيبة م ؟والاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية وادشبهة له ص/. ؛ والأسماء 
والصفات للبيهقي 575/7--١7؟والمختار‏ في أصول السنة لابن البنا الحنبلي ص/5 9ودرء تعارض العقل لابن 
تيمية 45-١ 4/١‏ ١وميزان‏ الاعتدال للذهي 7/لاه-5/اه. 

(5) تقدمت ترحمته انظر:ص/5١٠.‏ 

(1) جزء من حديث رواه البخاري في كتاب العلم ١/71417ح17١٠ومسلم‏ في كتاب الإيمان 5210/١‏ مسن طريق 
عبدالله بن الزبير عن أبيه عن حدذه. 

(7) انظر: المختار في أصول السنة ص/65. 
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براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه . 


لظهور كذبهءوإنما كذبه من مقصود إظهار الكذب بين الناس كما يقولون:إنه وضعه بعض أفل 
الأهواء-والمتهم بوضعه محمد بن شجاع الثلجي-وضعه ليقول:إن أهل الحديث يروون مثل هذاءومع 
هذا فكل أهل الحديث متفقون على لعنة من 0 

ومن الأحاديث الي وضعها الثلجي ونسبها إلى حماد بن سلمة ليشنع ما على أهل 
الحديث بالتشبيه حديث زعم فيه أن النبي ييةِ قال:(دخلت على ربي ف جنة عدن شابا جعدا 
في ثوبين أضرين )'".! 

وقد بين الإمام الدارمي رحمه الله أن هذا الحديث منكر جداءولا يجوز نشره في أيدي 
الصبيان؛معارض يماروي عن البي ي عندما سكل هل رأيت ربك؟ قال:((نورأئنى 
أراف” ,ويغارضة قول عائشة رضي الله عنها:( من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على 
الله الفر 0 

ولكن للأسف بعد أن رد الإمام الدارمي هذا الحديث المنكر وأنكره وذكر معارضته 
للآثار»ءبدأ يووله” '.وكان الأولى به أن يعرض عنه؛ولايتكلف البواب عسن تأويل ما وضعه 
الثلجي الكذابءفإنه كما ذكر الشيخ محمد حامد الفقي رمه الله إنما يتصيد هذه 
الموضوعات ليشكك بماء فكان الأجدر بالإمام الدارمي أن يكتفي بما ذك ره في رد رواية 
الحديث وتضعيفه وبيان أنه منكر د .! 

وقد تحرأ هذا التلجي الكذاب بالتشنيع على أهل الحديث فزعم أن الزنادقة قد وضعوا 
انْن عشر ألفا من الحديث»وروجوها على رواة الحديث وأهل الغفلة ا 

وقد أبطل مقالته هذه الإمام الدارمي بقوله:(...أيها المعارض ما أقل بص رك بأهل 
الحديث وجهابذته؛لوقد وضعت الزنادقة اثئي عشر ألف حديث ما راج لهم على أهل البصر 
بالحديث منها حديث واحدءولاتقديم كلمة ولاتأخيرها ولاتبديل إسناد مكان إسناد»ولو قد صحفوا 


)١(‏ انظر: درء التعارض 515-55/17و145-158/1. 

(؟) ذكره الإمام الدارمي في الرد على بشر المريسي ص/57١.‏ 

() تقدم عزو ه انظر : ص/١‏ 437. 

(4) تقدم عزو أثر قريب منه مروي عن عائشة رضي الله عنها انظر:ص/418. 
(5) انظر: رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/55١154-1.‏ 

(5) انظر: المرحع نفسه ص/514١.‏ 

(9) انظر: تعليقات الشيخ محمد حامد الفقي على المرحع نفسه ص/1514. 
(8) انظر: المرحع نفسه ص/١8١.‏ 


06 


براءة أهل السئة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه . 


عليهم في حديث واحدهلاستبان ذلك عندهمءوردوه في نخورهمءويلك هؤلاء ينتقدون على العلماء 
المشهورين بتقدىم رجحل ٠‏ اروم لان تأخيرهاء و يحصون عليهم أغاليطهم 
ومدلسا قحي آفيحوز للزنادقة عليهم تدلين 6" 1 

وقد دافع لهذا الثلجي الكذاب جهمي العصر الكوثري فزكاه»ووصفه بأنه الإمام 
المفترى عليه؛وأنه لامغمز في علمه وثقافته وورعه؛لكنه ألف كتابا في الرد على المشسبهة 
وهذا ذنب لايغتفر عندهم *.! 

كما طعن على حماد بن سلمة رحمه الله فزعم أنه هو الذي كان يروي أخبارا تالففة 
وقد اتخذها الحشوية 0 

ولايستغرب مثل هذا الدفاع من الكوثري فهوجهمي معروف بعدائه الشديد لأمل 
السنة مثل إمامه الثلجيءوقد ساءه ماذكر في الثلجي الوضاعءفأحذ يدافع عنه ويزكيه ويطعن 
على حماد بن سلمة زورا وكتانا. 

التي الذي يداع غيه الكر ارق ويه بالماية لقاع تر يق والورع قال عنه 
لإمام أحمد رحمه ال( مبتدع صاحب هرى). "أوقال عنه الأزدي " ':( كذاب لاتحل الرواية 
عنه لسوء مذهبه وزيغه عن الدين )' وقال زكريا الساجي” :( فأما ابرن التلجي فكان كذابا 
احتال في إبطال الحديت...نصرة لفلان ومذهبه ) قال" الذمي(. ..الشلجي ليسي 
عصدق على حماد وأمثاله»وقد أقم نسأل الله الساخمة 6000 

والكوثري أيضا متهم صاحب هوى وبدع»ذكر الشيخ الألباني رحمه الله: أنه صاحب 
هوى قد ضَعٌّف أحاديث كثيرة في الصحيحين أو أحدهماءلو تتبعها أهل العلم في 


,١61-١8 المرجع نفسه صر.‎ )١( 
يعن أهل السنة.!‎ 

)١(‏ انظر: تكملة الكوثري على الرد على نونية ابن القيم المطوع مع السيف الصقيل للسبكي ص/335-595. 

(©) ذكره الحافظ المزي ف قديب ١‏ الكمال 535/29. 

() أبو الفتح محمد بن الحسم ن بن يزيد الأو زدي المرَصَلي الحافظ جمع وصئف وله كتاب كبير قْ الجرح والتعديل قال 
عنه الخطيب البغدادي:( ف حديئه غرائب ومناكير) توق سنة 517 اه انظر: تاربخ بغداد 49/١‏ ؟رميزان 
الاعتدال 8ه رالأعلام كمة. 

(ه) ذكره الإمام المزي في قذيب الكمال .5514/7٠‏ 

(7) زكريا بن يحى الساحي البصريءثقة فقيه توثي سنة 7٠107‏ ه انظر: تقريب التهذيب 4/١‏ 71 

(7) ذكره الإمام المزي ثي تذيب الكمال ٠54-377/5هوالإمام‏ الذهبي في ميزان الاعتدال 51/4/7. 


(8) المرحع نفسه .5517/١‏ 


لف 


براءة أهل السنة هن وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه . 


كتبه وتعليقاته لحاءت في بحلد وذكر منها الشيخ الألباني رحمه الله نماذجءوأما الأحاديث الي 
ضعفها ما ليس عند الشيخين فحدث ولاحرج .وتحد الأمثلة منها مع الرد عليه فيها عند الشيخ 
عبد الرحمن المعلمي رمه الله في كتابه الفذ :( التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل )7 

وهو الذي يصف كتب السنة المروية في أحاديث الصفات -كما تقدم- بأها ككتب 
شرك ووثنبة ريم كيته للثلجي نابعة عن هوى وعداءء وكذب ومتان. 

فلايعتد بما أمام أقوال أهل العلم والإيمان»ووصفهم للثلجي بالكذب والوضع والموى 
وسوء الاعتقاد والمذهب.! 

ولايض رحماد بن سلمة رحمه الله طعن الثلجي ومقلده الكوثري؛فإنه إمام من أئمة أفل 
السنة والحديث»وشهد له الأئمة الأعلام بالعلم والإمامة وصحة الاعتقاد»وقد وثقه الأئمة 
الأعلام الثقات منهم الإمام أحمد ويحى بن معين وغره '"فشودلة ابن المبارك بأنه مارأى 
أحدا أشبه عسالك الأول 6 وبع نلك عار كا ايج عن تعديه من السلفه .وقال عنه ابسن 
المديئ :( من سمعتموه يتكلم في حماد فاهموه ) فال عنه الإمام أحمد:(...لاأعلم أحذا 
ل لس ل فس انعد :(لم ينصف من جحانب حديث 
حماد)””) .وقال عنه أيضائ( كان ذا فضل ودين ونسك وعلم وصلابة في السنة»وقمع لأهلى 
البدع» لم يكن يثلبه في أيامه إلا معتزلي قدري؛أومبتدع جهمي».لا كان يظهرمن السنن 
الصحيحة الى ينكرها المعتزلة ...) وقال عنه الإمام الذهبي:( الإمام العلم )” 3 

فهذا هو حماد بن سلمة رحمه الله الذي يطعن فيه الثلجي ومقلده الكوثري قد شهد له 
الأئمة الأعلام بالإمامة والعلم والفضل وصحة الاعتقاد.فأي مقالة يقبل فيه العاقل»قول الجهمية 
أهل الكذب والافتراء»التهمين في الدين أمثال الثلجي الوضاع والكوثري الطعان الكذاب 


)١(‏ انظر:مقدمة الشيخ الألباني على شرح العقيدة الطحارية لابن أبي العزص/ وم 
(1) انظر: ص/487-4481و450-14914. 

() انظر: تذيب الكمال 59-1501110 اوميزان الاعتدال ١/9-0هو097.‏ 

(4) ذكره الذهي انظر: المرحع نفسه .591/١‏ 

(5) ذكره المزي في تمذيب الكمال 97/ 5 ؟والذهي في ميزان الإعتدال0517/1. 

(5) ذكره المزي في مهذيب الكمال 559/19. 

(/) ذكره الذهبي في ميزان الإعتدال 031/1. 

مع ذكره المزي في قذيب الكمال 755/9. 

(9) انظر:ميزان الإعتدال09-0/1. 


لفلف 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه . 


أم أقوال الأئمة الأعلام الثقات أمثال الإمام عبد الله بن المبارك وأحمد بن حتبلءوابسن 
معين»وابن المديينءوابن حبانءوالذهبي الذين هم سرج الدنيا بالعلم والإيمان والعمل الصالح؟!. 

ثم جاء دورالرازي بعد الثلجي فأحيا مقالته مرة أخرى فزعم أن الملاحسدة وضعرا 
أحاديث في الصفات وروجوها حي على البخاري ومسلمءواعتذر لهما بأهمالم يكونا يعلمان 
له 

فإذا كانت كتب السنة وعلى رأسها الصحيحان اللذان يعتبران أصح كتب السنة عند 
المسلمين بعد كتاب الله عزوجل مشتملة كما يزعم الرازي على أحاديث وضعتها 
الملاحدة»فأي اعتماد على دين تكون هذه حالة أصح كتبه؟! 

ولوكان الأمركما يدعي الرازي لسقط الاحتجاج بأحاديث رسول الله ولضاع أمر 
الأمة الإسلامية»لكن الله تعالى .كنه وفضله حفظ دينه بحفظ كتابه وسنة نبيه وق قال تعالى: 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) الحجر[4] فسخر الله تعالى علماء الحديث الأجلاء 
لحفظ سنة نبيه الله وله »فذبوا عنهاوحموها من يد العابئين»وميزوا صحيحها من ضعيفهاءوه ذا 
أمرلايجهله من له أدى إطلاع على علوم الحديث وأهلها.! 

والمقصود أن هؤلاء المبتدعة الذين يشنعون على أهل السنة بالحشووالتشسبيه لوحود 
بعض الروايات الضعيفة في كتبهم هم أهل جور وظلم وهتان وحشوءيرمون أهل السنة ماهم 
بريئون منه؛ويضعون أحاديث في التشبيه ليشنعوا بما على أهل الحديث والسنة زورا وقتاناء وم 
يقفوا عند هذا الحد بل طعنوا على أحاديث الصفات وزعموا أنها من وضع الزنادقة والملاحدة.! 

فغرضهم إبطال أحاديث الصفاتءولايهمهم صحتها أوضعفهاءوإئما يعيبرن على أهفل 
الحديث برواية بعض الأحاديث الضعيفة بغرض التشنيع والتنفير عن منهج أفل السنة في 
صفات الله الذي اعتبروه حشوا وتشبيها وتحسيما كذبا وزورا.! 

المطلب الثانن:اعتبارهم أن الاشتراك في اللفظ والمعنى العام يقتضي التشبيه وأن الأجسام متمائلة. 

ومن الأسباب الي اتخفذها المتكلمون المعطلة لنبز أهل السنة بالتشبيه اعتبارهم أن الاشتراك في 
اللفظ ولعي العام بين صفات الخالق واللخلوق يقتضي التشبيه»وأن كل من أثبت لله صفة ما 
يتصف به المخلوق فهو مشبه.! 
وكذا قولهم بتمائل الأجسام»حيث اعتبروا الصفات أعراضا لاتقوم إلا يحسمءومن أثبت لله 
صفة فهو مشبهءلأنْ الأحسام متمائلة.! 


(1) انظر: أساس التقديس للرازي ص/١7١.‏ 


انناف 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم هن نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه . 


ومن الأمثلة على اعتبارهم من أثبت لله صفة مما يتصف به المخلوق فهو مشبه ماذكره 
الشهرستان أن الجهم بن صفوان كان يقول:لايحوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف مط 
حلقه لأن ذلك يقتضي تشبيهاءفنفىكونه حيا عالماءوأئبت كونه فاعلا خالقاءلأنه لايوصف 
شيئ من خخلقه بالقدرة على الفعل والخلق”". 

وكان يقول كماذكر الإمام أحمد من وصف الله بشيئ مما وصف به نفسه ف كتابه 
أوحدث عنه رسولهءكان كافرا 000 

لأن ذلك عنده ما يوصف به المخلوق»ومن وصف الله بشيى من ذلك فهو مشبه. 
واللشبه الذي هو مثبت للصفات على زعمه كافر.! 

وذكر الإمام الدارمي أن المريسي المعتزلي استجاز تسمية أهل السنة بأنهم مشبهة إذ وصفوا 
الله ما وصف به نفسه في كتابه بالأشياء الى أسماؤها موجودة في صفات بي آدم بلا تكييف”" .وذلك 
كصفة الوجه واليدين والسمع والكلام وغيرها؛فمن أثبت ذلك على زعمه فهو مشبه.! 

فقد ادعى الدكتور محمد عبد الستار نصار في صدد رده على الإمام ابن خزيمة أن 
المشبهة هم الذين أطلقرة عن أله مارظاق عل ل 

ومن الأمثلة على اعتبار المعطلة الأجسام متمائلة»وأن من أثبت لله صفة قائمة بالأجحسام 
فهو مشبه ماذكره الرازي في معرض معارضته قول أهل السنة: الاشتراك في اللفظ والمعئ العام 
بين صفات الخالق والمخلوق لايقتضي التشبيه والمساوات في التسمية»وإطلاق اسم المشبهة على 
من يثبت لله صفة يتصف يما المحلوق مع تتريه الله عن الممائلة كذب وزور؛ فعارض الرازي 
هذه المقالة الموافقة لصحيح المنقول بأن القول بالتشبيه لازم لمن قال # الأن الأحسام 
متمائلة في تمام الماهية؛فل وكان الباري تعالى حسما لزم أن يكون مثلا لهذه الأحسام؛و حينفذ 
يكون القول بالتشبيه لازما" © . 

فلم يحد الرازي حجة في الرد عليهم إلابأن مايثبتونه من الصفات فيها اشتراك بين 
صفات الخالق والمخلوق يقتضي أن يكون جسماءوالأجسام متمائلة وحينئذ يكون القول 


141/0 درء تعارض العقل‎ عحارو١‎ 85/١ نظر: الملل والنحل‎ )١( 
انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص/74.‎ )١( 

(؟) انظر:رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/45-47. 

(4) انظر كتابه: المدرسة السلفية .511/1١‏ 


(5) انظر:أساس التقديس للرازي ص/57١-155و19.‏ 


الله 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه . 


بالتشبيه على زعمه لازما لمن يصف الله بصفات تتصف بما الأحسام. 

وأهل السنة-كما تقدم- لم يقولوا: إن الله جسم؛بل إثبات ذلك ونفيه عن الله عندهم 
بدعة»لكن الرازي تقول عليهم عافهمه من أن إثبات الصفات الى نفاها بحجة التشبيه يقتتضى 
أن يكون الله جسماءولوكان كذلك للرم أن يكون الله متلا هذه الأجسام المتمائلة»والتشسبيه 
لازم لمن يثبت الصفات الي تقوم بالأحسام على زعمه.! 

1 م1١‎ 

وذكرشيخ الإسلام في صدد رده على ابن اللطهر الحلي أن سبب رهية أهل السنة 

بالتشبيه بناء على اعتقاده وطائفته أن اللسمين متماثلان»ومن أثبت لله صفة مما تقوم بالأجسام 
31 

فهو مشبهءفمّالوا: إن مثبتة الصفات 05 ١:‏ 

كما بين شيخ الإسلام شبهة ا- لجهمية والمعتزلة ف نفيهم للصفات ورميهم لمن أثبتها 
بالتشبيه أفهم قالوا: إن من أثبت لله صفة فقد زعم أنه جسم مركبءوأنه مشبه لأن الصمفات 
3 3 35 - قف ع" ٠.‏ 5 
أعراض؛والعرض لايقوم إلا يجوهر متحيز: وكل متحيزجسم م ركبء أوجوهر فرد ومن قال 

03 

بذلك فهو مشبه؛ لأن الأجسام متطائلة 7 : 

فهؤلاء المبتدعة أتوا بألفاظ فلسفية محملة لبسوا يما الحق بالباطل»فجعلوا صفات الله من 
قبيل الأعراض الى لاتقوم إلا يحسمءثم زعموا أن من أثبت لله صفة فقد زعم أنه جسم 
وحكموا عليه بأنه مشبه»وذكروا في ذلك أن الأجسام متمائلة كذبا وزورا.! 

فهم لم يفهموا من إثبات صفات الله عزوجل إلا ما عند المحلوق من الصفات فجعلوا 
من أطلق على الله صفة فيها اشتراك في اللفظ والمعيى العام مع صفات المغحلوق مشبهاءلأن 
التشبيه عندهم- كما تقدم-هو الاشتراك بين صفات الخالق والحل_وق في اللفاظ والمعئى 

6( 
العا وقد اتقدم تقل ذلك علق يرجه التتضنيل” 98 
١ ١ (0‏ : 

كما تقده” مفهوع التشبيه عند أغل السنة الذي يجب تتريه الله عنه مما أغئ عن إعادته هنا.! 

ونقنام أرضا" أببان أن شبيه كل عن أغرف ق'صفات الل إل تيكل أرطسل أن 


)١(‏ تقدمت ترحمته انظر:ص/501. 

.508-51/6 انظر: منهاج السنة‎ )١( 

(*) تقدم تعريف الجوهر والعرض انظر:ص/57. 

(5) انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص/ 5-55" وضمن بجموع الفتاوى 117-111/8. 
(5) انظر:ص/8ه-57و795١ومابعدها.‏ 

(1) انظر:ص/017. 

() انظر:ص/ 8 هو517-79. 
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براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه . 


الاشتراك في اللفظ والمعئ العام بين صفات الخالق والمحلوق يقتضي التشسبيهءفالتزم ذلك 
المشبهة فقالوا: بالتمثيلءو لم يلتزمه المعطلة بل نفوه فوقعوا في التعطيل.! 

كتفي أبضد ”ان ضلال الطائفتين إنما كان بسبب عدم تمييزهم القدر المشترك 
الذي هو الاشتراك بين صفات الخالق والمخلوق في اللفظ ولمعي العام»والفرق اللمسيز الذي 
تتميزبه صفات الخالق عن المخلوق بالإضافة والتخصيص.! 

ووفق الله أهل السنة لفهم ذلك فأئبتوا القدر المشتركءوبينوا أن إثبات ذلك لايقتضي 
التشبيه بل ليس وراء نفيه إلا التعطيلءوعرفوا الفارق المميز بين صفات الخالق والمخلوق الذي 
يعرف بالإضافة والتخصيصء لذا أثبتوا لله صفاته كما وردت على الوجه اللائق به من غير 
تعطيل ولاتشبيه ولاتمثيل كما تقدم بيان ذلك على وجه التفصيل””. 

وبقي في هذا المطلب بيان بطلان مقالة المعطلة السابقة أن الأحسام متمائلة»ومن أثبت 
لله صفة ما تقوم به الأحسام فهو مشبه عفهذه المقالة باطلة لغة وشرعا وعقّلا وحسا وبيان 
ذلك كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن اللغة الي نزل يما القرآن ليس فيها إطلاق لفظ(امثل) 
على كل جسمءوليست الأجسام متمائلة»فلايقال في اللغة أن السماء مثل الأرض»والش مس 
والقمر والكواكب مثل الحبال»والحبال مثل البحار»والبحارمثل الستراب والتراب مقل 
ا حواءوالهواء مثل النار»والنارمئل الشمسءوالشمس مثل الإنسان والإنسان مقل الفرس 
والحمار»وقدعُلم بصريح العقل أن هذه الأشياء وغيرها ليست متمائلة مع اتفاقها في مسمى 
الجسميةءولافي اللغة الي نزل بها القرآن أن كل شيئين اشتركا في المقدارية بحيث يكون كل منهما له قدر 
من الأقدا ركالطول والعرض والعمق أنه مثل للآخر.! 

ولاأنه إذا كان منهما بحيث يشار إليه الإشارة الحسية يكون مثل الآخر» بل ولاأنه 
إذا كان كل شيئين كانا م ركبين من الجواهر للتعردة أزللادة المي كان أحدهما مقل 
الآخرءبل اللغة العربية الي نزل بما القرآن تبين أنْ الإنسانين مع اشتراكهما في أنّ كلا منهما 
جسم حساس نام متحرك بالإرادة ناطق ضحاك .بادي البشرة»ءقدلايكون أحدهما مثل الآحر 
كما قال تعالى: ( وإنّ تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لايكونوا أمثالكم 1 محمد[]] ققد 


778 /:رظنا)١(‎ 

)١(‏ انظر:ص/ ١-718‏ 5 ؟ومابعدها. 
(6) تقدم التعريف بذلك انظر:ص/881. 

(4) تقدم التعريف بالصررة والمادة انظر:ص/785. 


[مدلة 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه . 


بين الله تعالى أنه يستبدل قوما لا يكونوا أمثال المخاطبين»ونفى عنهم الممائلة مع 
اشتراكهم فيما ذكرناه فكيف يكون في لغة العرب أن كل إنسان ممائل للإنسان. بل ممم ائل 
لكل حيوانءبل بمائل لكل جسم نام حساسءبل مائل لكل جسم مولد عنصري»بل ممائل 
لك سن لك اع ا 

وقال تعالى: ( ألم تركيف فعل ربك بعاد * إرم ذات العماد * التي لم يخلق منلها في 
البلاد] الفجر[*-8 ]فأخبر تعالى أنه لم يخلق مثلها في البلاد»وكلاهما بلد.فكيف يقال: إن كل 

زفق 

حسم مائل لكل حسم . 

والله عزوجل إنما أرسل نبيه يع بلسان قومهءوهم قريش خاصةءثم العرب عامة ولم 
يول القرآن بلغة من قال:(الأحسام متمائثلة)»حى يحمل القرآن على لغة هؤلاء.هذا لوكان ما 
قالوه صحيحا في العقل؛فكيف وهو باطل في العقل»فهذا القول من أبعد الأقوال عن المعقتول 
الذي يعرفه الناس بمسهم وعقوهمءوأكثر العقلاء على ا 

ومسألة تمائل الأحسام وتركيبها من الجواهر المفردة»قد اضطرب فيها جماهيرالمتكلمين 
وكثير منهم يقول بماءوبعضهم حار وتوقف.وبعضهم أنكرها””.! 

حي أبو عبد الله الرازي الذي لحأ إلى القول بتماثل الأحسام عندما أفحمه من وصفهم 
بأنهم مشبهة بالحجج والبراهينوبينوا أن القول بالتمائل والاشتراك من بعض الوحسوه بين 
صفات الخالق والمحلوق لايازم التشبيه؛قد اعترف الرازي في كتابه(فهاية العقفول في دراية 
الأصول ) بأن القول بتمائل الأحسام غيرممكن عقلاءوأن من قال بكون صفات الله تعالى فيها 
مشايمة لصفات خلقه من بعض الوجوه في اللفظ والمعئ العام لايلزمه أن يكون مشبها بجسسما 
بين ذلك بقوله:( قوله * : المحسم مشبهءوالمشبه كافر. قلنا: إن عنيتم بالمشبه من يكون قائلا 
بكون الله مشابها لخلقه من كل الوجوه فلا نك في كفرهءلكن المجسمة لايقولون 
بذلكءولايلزم من قوم بالتجسيم قوم بذلكءألآترى: أن الشمس والقمرءوالقمل 
والبق أحسامءولايلزم من اعترافنا باشتراكها في الجسمية كوننا مشبهين للشمس والقمريالةمل 


11١4-11 اوه/97او90/‎ 15-111١ انظر:درء تعارض العقل‎ )١( 
.156-1١914/8 انظر: المرحع نفسه‎ )١( 
1 انظر: المرحع نفسه 11/91117-115/1ار45/0‎ )9( 


(4) انظر: المرحع نفسه .169-182/١‏ 
* يقصد بذلك من يرد عليه من المعتزلة المعتبرين من يثبت الصفات كلها مشبهة كماتقدم انظر:ص/14576و/1717. 


زفدللة 


براءة أهل السنة هن وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه . 


والبق»فإن عنيتم بالمشبهة من يقول بكون الله مشابما لخلقه من ب بعض الوجوه فهذا لايقتضصي 
الكفرءلأن المسلمين اتفقوا على أنه تعالى موحود وشيئ وعالم وقادرءوالحيوانات أيضا 
كذلكءوذلك لا يوجب الكفرءفإن عنيتم بالمشبهة من يقول الإله جسما مختصا بالمكان فلانسلم 
انعقاد الإجماع في حل حلاف فلايلتفت إليه 0 

فالرازي قد اعترف بعدم إمكان تمائل الأحسام».كما قرر بأن من يقول بالمماثلة من 
بعض الوجوه في اللفظ والمعئ العام بين صفات الخالق والمخلوق لايقال له مشبه ولايحكم 
عليه بالكفر.! 

قال شيخ الإسلام معلقا على كلام الرازي السابق:(...وهذا تصريح منه بأن القفول 
بكون الله شبيها لخلقه من بعض الوجوه داخل في قول كل المسلمين»ولاريب أن كل 
موجودين فلا بد أن يتفقا في شيئ يشتركان فيه»وأن أحدجما أكمل فيه وأولى من الآخر وإلا 
فإذا قدر أنهما معد اوح اناو وياسر اميم م يكونا موجودين»وهذا معلوم بالفطرة 
البديهية الي لايتنازع فيها العقلاء الذين يفهمون. 30 

فهؤلاء الأئمة مثل الرازي يعترفون .عثل هذه الحقائق البدهية ال لاتقبل الجدل عندما يردون 
على نخحصومهم كالمعتزلة الذين يرمونهم بالتشبيه لإثباهم صفات المعاني الي نفتها المعتزلة. 

لكن عندما يكون الكلام مع أهل السنة الذين نبزوهم بالتشبيه لإثباهم الصفات الخبرية 
الي عطلوا الله عنهاءيقررون القول بتمائل الأحسام»وأن القول بالتشابه من بعض الوحوه 
في اللفظ والمعئ العام يقتضي التشبيه»وأن من أثبت ذلك فهومشبه مجسم.! 

ولاشك أن هذا التناقض والاضطراب من آثار الكلام المذموم الذي عارضوا به وحي 
الرحمن»وعطلوا الله به عن صفات الكمال ونبزوا بسببه أهل السنة بالتشبيه والتجسيم. 

المطلب الثالث: اعتبارهم لازم المذهب هو المذهب. 

من أسباب نبز المعطلة أهل السنة بالتشبيه والتجسيم اعتبارهم لازم اللذهب هر 
المذهبءفكل من أثبت صفة من الصفات الي نفوها اعتبروه مشبها بجسماءوذكروا أن مذا 
لازم مذهبه؛ مع أنه إن كان فاسدا لايلتزمه ولايقول به بل ينفيه ويكذب من يلزمه به. 


)١(‏ انظر:فهاية العقرل في دراية الأصول للرازي مخطرط ق/ةونقله شيخ الإسسلام في نقض التأسسيس 
(المخطوط) /394-67. 
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براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه . 


وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله في مقام رده على من يصم الحنابلة بالتجسيم بأنه ليس 
في الحنابلة من أطلق لفظ الجسم على الله تعالى لكن نفاة الصفات يسمون كل من أثيتها 
حسما بطريق اللزوم لأفم يقولون: إن الصفات لاتقوم إلا جسم حسب 
الوزاكي"" السيرة كمايق اله جساولة على خرلم أن كل ما جاء به الكتاب 
والسنة وما فطر الله عليه عباده وما عليه سلف الأمة وأئمتها تجسيماءوهذا لا يختص بطائفة 
لذ اطعابلة ولا غيرهم بل يظلقون لفط اشع على باع السلف كلهم ”.ويد كسرؤة أن 
إثبات الصفات يلزم منه التشبيه الحم حي وعوم لفاوق اه ارارم تلديما 

زب الاملة على« القتياة كره الإقام نت الورير اليماي رحمه الله في صدد رده على 
أبي الات ل الذي نبز الإمام أحمد رحمه الله التشبية- 5 كر أن هذا كذب وكتان وأن 
الإمام أحمد بريئ من ذلكءلأنه أظهر السنة »وأ متحن على القول بأن القرآن غير مخلوق 
فصبرءولو أظهر التجسيم لذكر ذلكء كان مناظروه المعتزلة يلزمونسه التحسيم والتشبيه 
وهولايلتزمهءولو كان متظاهرا به لما احتاجوا إلى إلزامه»ولصرح به؛كما صرح بأن القرآن غير 
مخلوقءوناظر عليه مع التعذيبوفي هذا أعظم براءة له ولأئمة الحديث من التهمة 1ك 

فالذين ناظروا الإمام أحمد كما ذكر الإمام ابن الوزير كانوا يلزمونه التجسيم والتشبيه 
للتشنيع عليه بذلك وهولايلتزمه.وقد تقدم أفهم أرادوا أن يلزموه التجسيم وطلبوا منه أن ينفي 
أن يكون الله جسماءفرفض إطلاق ذلك على الله إثباتا ونفياءوبين أن ذلك بدعةعثم تلا سورة 
الإخلاص المشتملة على إثبات صفات الكمال»ونفي النقائص والشبيه والكفو لمشيل ”0 

وذكرالكوثري ف مقام تشنيعه على أهل السنة بالتشبيه أن من يقبت النقلة والأضراس 
واللوؤاات والأعماء وكقوها لفط رسكن الوه لطن لاو ةا 

فالكوثري يشنع على أهل السنة با فهمه من التشبيهءثم يعتبر ذلك من لازم كلامهم 
كذبا وزورا.! 

مع أنه لم يقل أحد من أهل السنة بما ذكرهءبل إطلاق ذلك عندهم بدعة لكونهام يود 


)1١(‏ تقدم معن الجسم عند المتكلمين ونقده انظر:ص/785. 
)١(‏ انظر:نقض التأسيس (المطبوع) ١/5-318١دودرء‏ التعارض ١/5‏ ارقاو 55. 
(©) الملقب بالسيد وقد تقدمت ترجمته انظر:ص/11717. 
(4) انظر كتابه: العواصم والقواصم 9/. 551-89 
(0) انظر:ص/6 31/5807 
(5) انظر: تعليقات الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقي ص/؛ 405-48. 
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براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه . 


في الكتاب والسنة فاعتبرالكوثري إثبات صفة التزول والمحبئ نقلة»ومقتضى إثبات أن الله يتكلم 
بحرف وصوت أن يكون لله على زعمه أضراس ولموات »ومقتضى إثبات صفة الوجه واليد 
والقدم ونحوها أن يكون لله على زعمه أعضاء وجوارح ءثم لما فهم هذا الفهم الفاسدشنع به 
على أهل السنة وذكر أن هذا هولازم كلامهم في الصفات كذبا وزورا. 

وادعى منصور عويس في صدد لجمسعل عي انلام بالمديهه أن التوله بابرعواء اله 
غلا ركه معز الانسياح على الله تال اين تند بدافم يعسف قن لاز قلي 

00 
رحمه الله يقبت استواء الله على عرشه كما وردءمع تتزيه الله في ذلك عن التشسبيه والتمتيل 
كيف يقول بهذا اللازم الفاسد وهو يقول:(...وإن الله غن عن العرش وعن كل ماسواه لا 

يفتقر إلى شيئ من المخلوقاتءبل هو مع استوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش 
لكدرته ولحئل لخر باستواء المحلوقين»بل يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات 
وينغي عنه مائل الوقين ويعلسم أن اله ليسس كمثلسه شيئ لاني ذاه ولاق صفات » 
و لافي أفعاله) 

وذكر رحمه الله أن الظان إذا ظن أن صفات الله كصفات خلقهوأن الله سبحانه على 
عرشه كالملك المحلوق على سريره فقد وقع في تمثيل وضلال»وذلك لأن للك مفتقر إلى 
سريره ولوزال سريره لسقطوالله غئ عن العرش وعن كل شيئ؛ والعرش وكسل ماسواه 
ششرإلي لله.وهو وق حامل العرش وحملة العرش بقدرته»وعلوه على عرشه لايوجب افتقاره 

| 


فمنصور عويس وأضرابه يظنون أن إثبات الصفات الي نفوها يلزم منه التشبيه 
ثم يرمون بمذا اللازم أهل السنة؛مع أنهم يترهون الله عن هذا اللازم إن كان فاسدا كأن يكون 
الله من إثبات استوائه على عرشه محتاجا كما تصور عويسءتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

فلازم المذهب الذي يشنع به هؤلاء المبتدعة على أهل السنة»ويجعلونه قولا ومذهبا لهم 
في الصفاتءلينبزوهم بالتشبيه والتجسيم ليس مذهبا إن كان فاسدا كما ذكرالأئمة امحقتقون 
من أهل العلم.! 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن لازم المذهب ليس مذهيا إلا أن يلتدمه صاحب 
المذهبءوذلك لأن خلقا كثيرا من الناس ينفون ألفاظا بل يثبتونها »أوينفون معان أويثبتوففا 
ويكون ذلك مستلزما لأمور هي كفرءوهم لايعلمون بالملازمة؛بل يتناقضون وما أكثر 


.١٠١8/ص انظ ركتابه: ابن تيمية ليس سلفيا‎ )١( 
.751-15551/6 (؟) كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتارى‎ 
انظر: الدواب الفاصل بتمييز الحق عن الباطل لابن تيمية ضمن محلة البحوث الإسلامية العدد(ة 1)ص/7557.‎ )*( 


(فلله 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه . 

تناقض الناس لاسيما في باب الصفات؛وليس التناقض 0 

وإذا كان لازم الملذهمب ليس عذهب بسبب إثبات ألفاظ ومعان أو نفيها؛ وعدم العلم 
بالملازمة أوالتناقض في الإثبات والنفي»فكيف يكون التشبيه لازما لأهل السنة وهم لم يحصل 
منهم إثباتا أونفيا لألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة أومعان مخالفة لذلكء أو لم يقولوا بالتناقض. ! 

بل جميع اللوازم الي يذكرها المبتدعة من فهمهمءيفهمون لوازم فاسدة ثم يجعلوكما من 
لوازم منهج أهل السنة في الصفات زورا وكمتانا. 

على أن الذي يجب أن يعلم أن شيخ الإسلام أوغيره من أهل السنة لايقرون بأن 
ماجعله المتكلمون لازم مذهبهم هولازم فعلا بل ينفون هذا اللازم لأن إثبات الصفات ليسس 
تشبيها أوتحسيما كما يزعم المعطدة.! 

وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله في قصيدته النونية أن الحهمية اللعطلة لايدون لأهل 
السنة سلاحا يشهرونه ف وحوههم إلا إيراد النوازم والرمي بالشناعات ومما قاله في ذلك في 


قصيدته النونية : 

واحذر حكايات لأرباب الكلام عن الخصوم كثيرة الهذيان 
فحكواا ظنوه يلزمهم فمًا لوا ذلك مذهبهم بلا برهان 
كذبوا عليهم باهتين هم عا ظنوه يلزمهم من البهتان 
فحكى المعطل عن أولي الإثبات قوهم بأن الله ذو جثمان 
وحكى المعطل أنهم قالوا بأن الله لن يرى لنا بعيان 
وحكى المعطل أنهم قالوا يجوز كلامه من غير قصد معان 
إلى أن قال: 

ظن المعطل أن هذا لازم فلذا أتى بالزور والعدوان 
فعليه في هذا محاذير ثلا ث كلها مستحق البطلان 
ظن اللزوم وقذفهم بلزومه وتمام ذاك شهادة ا" 
يا شاهدا بالزور ويحك لم خف يوم الشهادة وسطوة الديان 


فبين رحمه الله فيما قاله ان المعطلة يقذفون أهل السنة ويرموهم بالتشبيه والتجسيم ها 
يظنونه أنه لازم لهم فيقولون لهم مثلا:يلزم على إثباتكم صفة الاستواء أن يكون الله في حير 
وجهة»وأن يكون جسماءكما يلزم على إثبات الوحه واليد والعين أن يكون له حوارح 
وأعضاء .!! 

ثم بين رحمه الله أن العلماء قد قرروا أن لازم الملذعب لايكون مذهبا بلاححة 
ولابرهان»وأن من حكى ذلك عنهم فهو من أهل الجهل والعدوان.! 


5.5/8 انظر: كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر: القصيدة النونية مع شرح الهراس ؟/588-185.‎ )١( 


(فدايلة) 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه . 


واللوازم إما أن تكون لوازم حق يشنع بها الخصوم لفهمه السيئ لهذا اللازم كلوازم الكتاب 
(السكاتكن مرقرله لل عزو ل ورمراء 36 هر هوي لايد أدانكوه الزاوية كلو ااتقصودة: 

ومنها لوازم باطلة؛يحكيها الخصوم ويشنعون بها على أهل السنة؛ويعتيروكما لازم مذهيهم 
وهذا باطل؛لأن لازم المذهب الباطل ليس مذهبا لهم؛فاحذرمايحكيه أهل الكلام عن خصومهم 

من أهل الحق والإثبات من حكايات فيها كثيرمن الهذيان؛فقد ذكسروا ماظنوه لازما 

لمذهبهم»وحكوه على الفتيتعب هم بانس ولازرفانمكليوا للك علتهم ومترميتم 
بالتشبيه والتجسيم وهم منه براء ؛وإنما ظنوا ذلك لازما لأقوالهم وآرائهم ".! 

وذكر الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله أن كثيرا من الناس يظنون أن القائل باللجهة * 
هومن المجسمة لأن من لازم الجهة التجسيم وهو ظن فاسدءفإنهم لايقولون بزل كإلأن لازم 
المذهب ليس بلازم عند امحققين»فكيف يجوز أن ينسب للإنسان شيئ من لوازم كلامه وهويفر 
تيل قالداء عن دلت هراس للك وقوزها للباري تفال عو للقن "الث الي ممه 
فلايحد يحد يحصره؛بل بحد يتميزبه عظمة ذاته من خلوقاه' 

وذكر خير الدين نعمان الألرني وجا تبرئته شيخ الإسلام من قهمة التشبيه 
والتجسيم الي رماه يما ابن حجر الهيتمي أن شيخ الإسلام لايعتقد تشبيها ولاتجمسيماءبل 
فرع عي للك تير اوناع دزو لعسيو رحد راود لخد لبترحة للحي ادبي 
والتجسيم» »ويأخذ بلازم قوله الذي لايقول به»ولايسلم للازمه” 

وبين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله 
يل إذا صح أن يكون لازما فهو حقوذلك لأن كلام الله ورسوله حقءولازم الحق حق ولأن 
الله عزوجل عالم بما يكون من كلامه وكلام رسوله وَل فيكون مرادا. 

وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: 

الأولى :أن يذكر للقائل ويلتزم به مئل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يتبتها 
يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عزوجل أن يكون من أفعاله ما هوحادثيفيقول المثبت: نعم 
وأنا ألتزم بذلك قإن الله تعالى لم يزل ولايزال فعال لمايريد ولانفاد لأقواله وأفعاله كما قال 
تعالى: ل[ قل لوكان البحرمداذا لكلمات ري لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولوجئبنا 
بمغله مددا] الكهف [59١٠١|وحدوث‏ آحاد فعله تعالى لايستلزم نقصا في حقه. 


.50/8-1508/1١ انظر: شرح القصيدة النونية لللهراس‎ )١( 

* يقصد صفة الاستراء وأهل السنة لا يطلقون لفظ الجهة في حق الله تعالى إثباتا ونفيا لعدم وروده في الكتاب والسنة . 
(؟) تقدم موقف أهل السنة من ذلك انظر:ص/5.0. 

(0) انظ ركتابه: أقاويل الثتقات ف تأويل الأسماء والصفات ص/537. 

(4) انظ ركتابه: حلاء العينين ص/117. 


[(فدلحة 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه . 


الثابي: أن يذكرله ونع التلازم بينه وبين قوله.مثل أن يقول الناقي للصفات لمن ينبتها: 
يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشاها للخلق في صفاته؟ 

فيقول المثبت:لايلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه ولم تذكر مطنقة حين يمكن ما 
ألزمتيي به وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به يق. 

الغالث:أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلايذكربالتزام ولامنع؛فحكمه في هذه الحال أن 
لايتسب إلى قائله. الأنه يحتمل لوذكرله أن يلتزم به أومنع التلازم»ويحتمل لوذكرله فتبسين له 
لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله لأن فساد 0 يدل على فساد الملزوم ولو ورد هذين 
الاحتمالين لايمكن الحكم بأن لذو العو عزل” 

حا د سل للك نمل 
هو نتيجة لما فهموه بعقولهم الفاسدة من أن إثبات الصفات الي عطلوا الله عنها يلسزم شه 
التشبيه والتجسيم:وأهل السنة يقولون: لايلزم من إثبات الصففات التشبيه والتجسيمءإذ لوكلن 
اح اح سل تيمانيد عل السارة مشر ره حرا ا 
التزيه فيجب إِنْباهَا كما وردت على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته بلا تكييف ولاتثيل 
ولاتعطيل ولاتحريف على وفق قوله تعالى: [ ليس كمثله شبئ وهو السميع البصير]. 

المطلب الرابع: سوعء القصد والفهم. 

ومن أسباب نبز المعطلة أهل السنة بالتشبيه سوء القصد المتمثل في عداوتم لأهل السنة 
بسبب غنالفتهم لمنهجهم الكلامي الذي عارضوا به وحي الله تعالىمءوس وء فهمهم لمن هج 
املق العناسي اق ل وتوران إلاللهي وتعتكي م ومسو اليك أكل 
السنئة وعاذرف ورموهم بكل نقيصةونبزوهم بالتشبيه»بل اسستحلوا دماءهم:وعادى 
بعضهم نصوص الصفاتءوهم في ذلك مقالات شنيعة تقشعر منها الأبدان لهوهاوفظاعتها. 
ومن أمثلة سوء قصدهم المتمثل في عداوهم للحق وأهله صنيع جهم بن صفوان زعيم النهمية 
المعطلة فقد صرح بعداوته لكتاب الله عزوحل؛ورمى المصحف الشريف لاشتماله على نصوص 
الصفات الى اعتيرها تشبيهاءفقد روى الإمام البخاري رحمه الله بسنده: ( أن رجلا من أهل 
برواو كا رسيا لوي إن اتعوات ا افطلعورو ادا قل لولم عير 1 قابطا ينه ك1 
يحتملءقرأت يوما آية كذا وكذا. ..فقال:ما أفرف محمدا فاحتملتها ثم قر شور 

طهيفقال: (الرحمن على العرش استوى طه[ ه] قال: أما والله لو وحدت ين 

الحككتها من للصحف ؛فاحتملتها. ! 

ثم قرأ سورة القصصءفلما انتهى إلى ذكر موسى-اكن-قال: ما هذا ؟ ذكر قصة فٍ 

ع 


موضع فلم يتمهاءتم ذكرها هنا فلم يتمهاءثم رمى المصحف من حجره برجله فوثيت عليه) 
)١(‏ انظر كتابه: القواعد المتلى ص/غ 15-1١‏ 
)١(‏ وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك انظر:ص/57 4 وسيأي بيان وقوع المعطلة ف مقالة التشبيه انظر:ص/١‏ 4 5. 


(8) تلق أفعال العباد للإمام البخاري ص/78. 


(4اكل) 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه . 


فجهم بن صفوان حمله عداؤه وبغضه لكتاب الله بسبب فساد عقلهءأن تمى مسح آية 
الاستواء»لأنها على زعمه تشبيه وتحسيم؛حى رمى المصحف مسن حجره والعياذ بالله.! 
وحمل الثلجي المعتزلي بغضه وعداوته لأحاديث الصفات ولرواتما إلى أن ا 
قد وضعوا ان عشر ألفا من الحديث؛ وروجوها على رواة الحدبث وأهل الغفلة 5 

ومعاداة المتكلمين لنصوص الصفات ورواتا أمر مشهور يصرحون بذ لك أوتتغير 
وجوههم عند سماع أحاديث الصفات كما بين الإمام بن القيم رحمه الله أَنهم إذا سمعوا كما 
تنحر وجوههي وذ كرق ذلك قضبة لهمي معطل مع أحبار الصفانت في اضفة الكلام'فغضت وتغير 
وزوى وجهه كالذي شم رائحة كريهة أعرض عنها بوجهه,أوذاق طعاما مرا مذاقه .! 

وكثيرا من المتكلمين لايحب تبليغ النصوص ولاإظهارها وإشاعتهاءوقد يشسترطون ف 
ل 0 واد لماو يا بإعدام كتب السئن المصنفة 
في الصفات وكتمانها وإخفائها' 

وف هذا العصر وصل 555 فتنوا بالكلام المذموم من المعطلة أن يعادوا 
كتب أهل السنة المصنفة في صفات الله؛ويصفوها بالوثنية والتشبيه والشرك؛ويوصوا بعدم 
قراءتها كما فعل الكوثري:ومقلده حسن السقاف وغيرهما من رأوا الباطل الذي هم عليه 
حقاءوالحق الذي عليه أهل السنة تشبيها وباطلا فعادوه وعادوا أتباعه.!! 

وإذا كان المتكلمون يعادون من صحيح المنقول ما يخالف منهجهم الكلامي 
المذمومءفإن عداوتهم لأهل السنة المتمسكين به لاسيما نصوص الصفات أمر مشهورء حت 
صارمن علاماتهم كما ذكر 0 أبو عثمان الصابوني رحمه الله شدة معاداتهم لحملة أخبار 


البي وقِةّ واحتقارهم»وتسميتهم إياهم حشوية جهلة ومشبهةءاعتقادا منهم قُِ أخبار رسول الله 

ل أنه بمعزل عن العلمهوأن العلم مايلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس 
0 

صدورهم المظلمة” ١‏ إِ 


ولم تتوقف عداوتهم لأهل السنة عند رميهم بالتجسيم والتشبيه بل سعوا في أذيتهم 
بالسجن والضرب أو القتل انتصارا لمنهجهم الكلامي»فكلما وجدوا سلطة تسلطوا على أهللى 
السنة»وقد بين الإمام ابن القيم الصور العدائية الي اتخذها المعطلة مع أمل السنة بسبب 
إنباتهَم لصفات الله الي اعتبروها تشبيها بقوله: 


.١6١/ص ذكره الدارمي في رده على بشر المريسي‎ )١( 

.١١78/7 انظر:الصواعق المرسلة‎ )١( 

() انظر: المرحع نقسه 98/م ١١17‏ 

(5) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 155-1171/1. 


)0195( 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه . 


قالوا مشبهة بحسمة فلا تسمع مقال بحسم -حيوان 
0١ 3:‏ 
واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم أولا فشردهم عن الأوطان 


فرأيهم في أهل السنة أنهم مشبهة بجسمة يجب مقتهم ومحاربتهم بإحدى خصال ثلاث 
إما بسفك دمائهم كما تسفك دماء الكفرة والمش ركينءأويحبسهم حسى يرجعوا عن 
قوهمءوإلا فنفيهم عن الأوطان والاستراحة منهم.! 

ولاغرو فإهم أتباع البي يل »وحكم 0 المعطلة معهم كحكم مشركي كل فار 
قريش على الرسول وَل في دار الندوة الشهور" 

وقد نال أهل السنة من هؤلاء المبتدعة ما ذكره الإمام عبد العزيز الكناي رحمه الله فقكم 
سفكت من دماء طاهرة بسببهم»وكم سجنوا وطردوا من ديارهم من أئمة أعلام أهل علم 
وإعان ومما يدل على ذلك ما حصل لأهل السنة من المعتزلة أيام الخليفة المأمون بسبب فتنة 
القول يخلق القرآن الي تبناها أهل الاعتزال وأقنعوا يما المأمون؛ وكان أهل السةة في ذلك 
الزمان في أمر عظيم؛ فقد منع الفقهاء والمحدثون والمذكرون والداعون من القعودد في 
الدامعين ببغداد وفي غيرهما من سائر المواضع إلا بشر المريسيءوابن 0 كان مواققا 
لحما على مذهبهماءفإنهم كانوا يقعدون»ويجتمع الناس إليهمءفيعلموفهم الكفر والضلال»وكان 
من أظهر مخالفتهم وذم مذهبهم أوأهم بذلك أحضر فإن وافقهم ودخل في كفرهم وأجاهم إلى 
ما يدعونه إليه -تركوه-وإلا قتلوه سراء و حملوه من بلد إلى بلد فكم من قتيل لم يعلم به.وكم 
من مضروب ظهر أمره»وكم ممن أجاههم وأتبعهم على قوم من العلماء حوفا على أنفسهم لما 
عرضوا على السيف والقتل أجابواكرهاءوفارقوا الحق عيانا وهم يعلمون لما حذروا من بأسهم 
والوقوع و 

وتقدم ذكر مؤامرة الأشاعرة ومكيدتهم على أي إجماعيل الأنصاري المروي وكيف 


5/1١ القصيدة النونية مع شرح الهراس‎ )١( 

(0) حيث اجتمعوا ف دار الندوة وتشارروا فيما يعملونه بالبي ي فكان من آرائهم الحبس أوالتفي؛ فأشار عليهم أبو 
حهل لعنه الله بالقتلءوأن يختاروا لذلك من كل قبيلة أربعين شابا حلدا ليتفرق دمه في القب ئل.فأعلمه الله 
بأمرهم؛وآمره بالهجرة إلى المدينة»قخرج من بينهم ساما غانها. انظر: السيرة النبوية لابن هشام485-440/1. 

() لعله داعية ضلاله فنسب إليه.! 

(:) انظر كتابه: الحيدة والاعتذار/؟-5؟. 


0 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه . 


أفهم وضعوا له صنما تحت محرابه»وزعموا أنه يسجدلهءويقول:إن الله مثل صورتهءفنجاه الله من 
كيدهمءوبرأه السلطان ألب أرسلان لما علم صدقه وبراءته و 

كل ذلك نتيجة العداء بسبب ذمه للكلام المذموم؛وروايته لأخعبار الصفات الى 
اعتبروها تشبيها وتحسيما.! 

وذكر الإمام ابن رجحب عاك ان اباتطر ميري رذ بغداد سئة تسع وستين 
وأربعمائة وجلس في المدرسة النظامية»وأخذ يذم الحنابلة وينسبهم إلى التجسيم ونصره جماعة 
من الأشاعرة فاجتمع جماعة من أصحابه على الحجوم على الشريف أبي جعفر الحنبلي' “في 
مسجده؛ والإيقاع به»فرتب الشريف جماعة أعدهم لرد حصومه إن وقعتءفلما وصل الأشاعرة 
إلى باب المسجدءرماهم هؤلاء بالآجر فوقعت الفتنة»وقتل من أولئنك رجل من العامة وحوح 
آخحرون وأحذت ثياب»وأغلق أتباع ابن القشيري أبواب سوق المدرسة النظامية»وصاحوا 
المستنصر بالله يا منصورءيعنون العبيدي الباطني صاحب مصر؛وقصدوا بذلك التشنيع على 
الوه لحاس و انع عا ,لابه لأسينه وان الفتريتة اماد ار عي ب 

وهذا دأكهمم في كل زمان ومكان يؤذون أتباع الرسول يلك »ويوالون الملحدين فإذا 
رأوا رجلا يتبع الكتاب والسنة عادوه ورموه بالألقاب الشنيعة»وقالوا له أنت بحجسم مشبه 
وف زماننا هذا يقولون له: أنت وهابي.!! 

يقصدون بذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي دعا إلى توحيد 
اللهءوترك نقيضه من الأمور الشركية»ووسائلها المودية إليها.! 

فمن يتمسك بالتوحيد علما وعملا عندهم مشرك مشبهءيجب محاربته في كل زمان 
ومكانءولكن ما عرفوا حيث أنهم بعملهم هذا يجنون على أنفسهم بالخسران واللاك»فإن من 
يعادي أولياء الله المتقين فهو متوعد من قبل الله تعالى بالحرب والعقاب.كما ورد في الحديث 


)١(‏ انظر:ص/0170. 

(1) أبونصرعبدالرحيم بن عبدالكريم بن هوازن القشيري من علماء نيسابورءا ذكر ابن عساكر أنه انتقل إلى بحلس إمام 
الحرمين وواظب على دروسه حى حصل على طريقته في المذهب وكان من أئمة الأشعرية عاما بالأصول والتفسير 
والكلام »ووقعت بسببه فتنة بين الحنابلة والشافعية؛فاستدعاه نظام الملك إلى أصفهان وعاد إلى نيسابور. توق سنة 
هه انظر: تبيين كذب المفتري ص/7.8-/ لاو الأعلام 45/7 7. 

() أبوجعفر عبد الخالق بن عيسى بن أحمد الشريف الحاشمي إمام الحنابلة ببغداد في عصره» كان ثقة زاهدا شديدا 
على أهل البدع. توي سنة ١47ه‏ انظر: الذيل على طبقات الحنابلة ١ 1/١‏ والأعلام 7917/7 

(5) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة .70-19/١‏ 


كم 


الباب الثالث, بوآعة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعم فيها التشبيه. 
0 ك1 ١‏ 
القدسي إن الله تعالى قال:(( من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب)” 0 
ورغم مايحدث لأهل السنة والجماعة من أهل البدع من الإيذاء»فإنٌ هذه سنة الله 
في خلقهءولابْدَ لأتباع الرسول يليك السالكين لمنهجه أن يحصل لهم الإيذاءءوقد حصل لإمامهم 
رسول الله يل من الإيذاء من الكفار والمنافقين ماهو مشهور لمن له أدنى إطلاع في كتب 
السير والتاريخ»ولكن بفضل الله فإنهم ظاهرون منتصرونءكما أحبر بذلك رسول الله يل 
بقوله:(( لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين علىاحق لايضرهم من خذهم حتى يأتي أمرا لله 


. 


وهم كذلك” واشيد لله 


0 جزء من حديث رواه البخاري ف كتاب الرقائق ايت‎ )١( 


(1) رواه مسلم ف كتاب الإمارة 8171/8 31ح19750. 


)051( 


الباب الثالث برآءة أجل السنة مذ وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدق فيجا التشبيه. 
الفصل الغالث: وسطية أهل السنة في صفات الله الدالة على براءتهم من التشبيه وذكر 
بعض أدلتهم السمعية ومقالاتهم في إبطال التشبيه. 

ذكرت فيما تقدم بعض مقالات المعطلة في نبزأهل السنة بالتشبيه والتجسيم والحشو 
وموقف أهل السنة منهاء كمابينت بعض الأسباب الي اتخذها المعطلة في نبزأهل السنة بالتشبيه 
مع مناقشتها ونقدهاءوثي هذا الفصل سأبين وسطية أهل السنة في صفات الله تعالى بين طائف 
أهل اك ثيل والتعطيل الدالة على موقف أهل السنة وبراءتهم من وصمة التشبيه» كما 
سأذكربعض النصوص الي يستدلون بها في تنزيه الله عن التشبيه؛وبعض مقالاتهم ف إبطال 
التشبيه الدالة على موقف أهل السنة من التشبيه وبراءتهم من ذلك»وسيكون في ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: وسطية أهل السنة في صفات الله الدالة على براءتهم من التشبيه. 
المبحث الثاني: ذكربعض أدلتهم السمعية في تنزيه ا لله عن التشبيه الدالة على براءتهم من ذلك. 
الملبحث الثالث: ذكربعض مقالاتهم في إبطال التشبيه الدالة على براءتهم من ذلك. 


[سفقة 


الباب الثالث. برآءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعق فيها التشبيه. 
المبحث الأول: وسطية أهل السنة في صفات الله الدالة على براءتهم من التشبيه. 

سلك أهل السنة والجماعة بفضل اتباعهم لوحي الله المنهسج الوسط ف كل 
ابررديتق”" الأسجما اق سائل الاصفاد وس أنحمها اعساو اله وستفاته اميا كاش عرويك 
وإثبات الكمالات له ويك ففازوا باتباع الحق الذي أنزل إليهم من ربهم في ذلكءوالحق دائما 
وسط عدل بين الإفراط والتفريط:وبين الغلو والتقصيرء فلاف فرق المشبهة والمعطلة الذين 
انحرفوا عن وحي الله تعالى فوقعوا في إفراط وتفريطءبين غال في إثبات الصفات»مقصرقٍ 
جانب التريه حي ع1 طش علق كما جدل البدلة ورغال فى السريه مقصر في جانب الإثبات 
حتى عطلوا الله عزوجل عن صفاته كني كناسل سينو الجا ارما كما ا 
الأشاعرة والماتريدية .! 

ووسطية أهل السنة ف صفات الله تعالى بين طائفي الممثلة والمعطلة من أعظم الأمور 
الدالة على موقفهم من مقالة التشبيه والتعطيل وبراءتهم من ذلكءوقد أشار سلف الأمة 
وأئمتها أهل العلم والإعان إلى هذه الوسطية»وهم في ذلك مقالات كثيرة تدل على علمهم 
وتمسكهم بوحي الله تعالى»وبحانبتهم لما خالفه من مقالات المبتدعة المبتية على الإفراط 
والتفريطوالتشبيه والتعطيل؛و سأذكرق هذا المبحث صورا من وسطية أهل السنة في صفات 
الله من خلال ذكر مقالاتهم في ذلك»كما سأذكر أمثلة ونماذج مختارة من صفات الله تعالى 
لبيان وسطية أهل السنة فيها بين طائفيَ أهل التمثيل والتعطيل؛وسيكون ذلك على سبيل 
الاختصار والإجمال في مطلبين: 
المطلب الأول: ذكربعض مقالات أهل السنة في بيان وسطية منهجهم في صفات الله الدالة 

على موقفهم من مقالة التشبيه وبراءتهم منها. 

من أقوال أهل السنة في بيان وسطية منهجهم في صفات الله بين أهل التعطيل والتمثيل : 

1 قول الإمام الخنطيب البغدادي رحمه الله:( أما الكلام في الصفات نَإنّ ماروي منها 
في السنن مذهب السلف إثباتهاء وإحراؤها على ظاهرهاءونفي الكيفية والتشبيه عنها وقد نفاها 
قوم * فأبطلوا ما أثبته الله.وحققها قوم * من المثبتين فخخرجوا في ذلك إلى ضروب من التشبيه 


(1) ألف ف ذلك الدكتور: تعمد باكريم باعبد الله رسالته القيمة(وسطية أهل السنة بين الفرق)ذكرفيها أمثلة كثيرة ف 
بيان وسطية أهل السنة ف مسائل الاعتقاد. وهي مطبوعة. 

* يقصد المعطلة. 

* يقصد المشبهة. 


)155( 


براءة أهل السنة هن وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه . 


والتكييف والقصد إنما هو سلوك الطريقة يقة المتوسطة ودين الله بين الغالي والمقصر عنه. 0 

1 وممن ذكروا وسطية أهل السنة في صفات الله بين أهل التعطيل والتمثيل الإمام أبو 
القاسم التيمي ومما قاله في ذلك :(مذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها - يعسي 
الصفات - وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنهاءوقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثببه الله - 
وهم المعطلة -وذغت :قرم بن للدين إل اببس عن التكريفتخ وهم المشبهة -والطريقسة 
امحمودة هي الطريقة للتوسطة بين الأمرين )00 

ا 02000 
والتتريه بلا تعطيل ابحانبة لطريقة أهل التحريف والتكييف أهل التعطيل والتمثيل. 

"ا وقد بين شيخ الإسلام ابن تي تيمية وسطية أهل السنة في صفات الله وبراءقهم بزلك 
من مقالة أهل التعطيل والتشبيه في مواضع كثيرة من مصنفاتههوما ذكره في ذلك أن أهل 
السنة وسط في باب أسماء الله وآياته وصفاته بين أهل التعطيل الذين يالحدون في أسماء الله 
وآياته»ويعطلون حقائق ما وصف الله به نفسه حي شبهوه بالعدم وللوات "أويين آهل التمتيل 
الذين يضربون الأمثال ويشبهونه بالمحلوقات. 

فَيُوَمن أهل السنة بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه»وما وصفه به رسوله يه من 
غبرتحريف ولاتعطيل»ومن غير تكييف ومثيل”) 

ولهذا كان مذهب السلف حق بين مذهبين»وهدى بين ضلالتين»إثيات الصفات ونفي 
ممائلة المحلوقاتءفقوله تعالى: ( 00 علىأهل التشبيه والتمثيل وقوله: 
( وهوالسميع البصير ) رد على أهل النفي والتعطيل؛ فالمثل أعشى»وللعطل أعمى اللمشسل 
تعن صعجاء وللعطل يعد بعد" 

والسنة وسط ف الإسلام كالإسلام في الملل»فأهل السنة وسط في الصفات بين أهل التعطيل 
والتمثيل»وهذا هو الصراط المستقيم صراط الذين أ ز نعم الله عليهم من النبيين والصديقين 


)١(‏ رسالة النطيب ف الصفات المطبوعة في بحلة الحكمة العدد(الأول) ص/55 ١وذكره‏ الإمام الذدمبي ف سيرأعلام 
النبلاء 8 85/١‏ 784-17 

(؟) الحجة في بيان المحجة .1075-1١14/1١‏ 

(6) سيأن بيان وقوع المعطلة في مقالة التشبيه في الباب الرابع انظر:ص/٠5154.‏ 

(4) انظر:الرصية الكبرى لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى .71/1/١‏ 

(5) انظر:الفتوى الحموية الكبرى ص/ ١07‏ وضمن مجموع الفتاوى 77/0و57 ١‏ والجواب الفاصل بتمييز للق من 
الباطل ضمن بحلة البحوث الإسلامية العدد(9 7")ص/4-7117 #١‏ والصفدية 4-717/7 1؟رالعقيدة الواسطية مسع 
شرح الحراس ص/١ ١‏ ومنهاج السنة النبوية 14/7 والحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 7/١‏ 


05 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه . 


ووس سحن تجن انلو ري . 

م - وبين الإمام ابن القيم رحمه الله وسطية أهل السنة في صفات الله عزوحل وبراءقم 
بذلك من مقالة أهل التعطيل والتمثيل ومن أقواله(... وهدى الله أصحاب سراء السبيل 
للطريقة المثلى فلم يتلوثوا بشيئ من أوضار هذه الفرق وأد ناسها وأثبتوا لله حقائق الأسماء 
والصفاتءونفوا عنه مماثلة المحلوقاتءفكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين:وهدى بين 
ضلالتين» خرج من مذاهب المعطلين والمخيلين والمجهلين والمشبهين» كما خترج اللبن من بين 
فرث ودم لبنا الصا سائغا للشاربينءوقالوا: نصف الله با وصف به نفسهءوعا وصفه به 
رسوله من غبرتحريف ولاتعطيل ومن غيرتشبيه ولاتمثيل»بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء 
والصفات ونفي ممائلة 00 

وذكررحمه الله أنواع الإلحاد في أسماء الله الحسين ومنها إلحاد أهل التعطيلءوإلماد أهل 
التشبيه وكيف أن الله برأ أهل السنة أتباع رسوله وَل وورثته القائمين بسنته عن مقالات أهل 
البدع في أسماء الله وصفاته»فلم يصفوه إلا بماوصف به نفسه؛ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها 
بصفات خلقه»ولم يعدلوا بما عما أنزلت علىالرسول ول لفظا ولامعين بل أثبتوا له الأممساء 
والصفاتءونفوا عنه مشاية المحلوقات فكان إِنْبِاهَم بريئا من التشبيه وتتريههم خاليامن 
التعطيل لاكمن شْيّهَ حي كأنه يعبد صنماء أُوعَطْلَ حي نكأنه لايعبد إلاعدما؛ وأهل السنة وسط 
في النحل»كما أن أهل الإسلام وسط في الملل”". 

- وذكرالإمام السفاريئ رحمه الله أن أهل السنة سلكوا في صفات الله منهجا وسطا 
حقا بين باطلين»وسنة بين بدعتين»فإن من الناس من حمل النصوص على التشبيه والتمثيل فضل 
وأضل؛ومنهم من حملها على التحريف والتعطيل فألحد وانفصل عن الحق وأختلءوأهل الحق 
أثبتوا النصوص واعتقدوها بلا تكييف ولاتمتيل»ولاتحريف الاعطل '. 

> وممن بين وسطية أهل السنة ف صفات اللهءوبراءهم من مقالي أهل التعطيل والتمثيل 


)١(‏ إشارة إلى قرله تعالى: ( ومهديناهم صراطا مستقيما * ومن يطع الله والرسول فأولتك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ؟ النساء [39-54]. 

(؟) انظر: الحواب الفاصل المطبوع ضمن بحلة البحوث الإسلامية العدد (59)ص/ 81-71 

() الصواعق المرسلة ؟/475-478. 

(4) انظر: بدائع الفوائد 54/١‏ ١وراحع‏ أقواله في ذلك في: مدارج السالكين +/ 4 ه*والصواعق المرسلة 41/١‏ 148-1. 


(0) انظر: لوامع الأنوار البهية .515/1١‏ 


(فسيلة 


ب الباب. الثالث. براعة أحهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوض الصفات وممن يدعق فيها التشبيه. 
من العلماء المعاصرين العلامة الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله -وتما ذكره في ذلك أن 

الحق وسط بين الإفراط والتفريط؛وأهل السنئة وسط بين الذين أثبتوا الصفات وأفرطوا حتى 
شبهوا الله خلقهءوبين الذين قَرَّطوا وقصروا فعطلوا الصفاتءوتأولوها بقصد تنزيه الله عن 
مشابهة المخلوقين. ! 

والمذهب الحق الذي سار عليه أهل السنة وسط بين الطرفين ففيه الإثيات فلا نفي 
ولاتأويل»وفيه التنزيه فلا تشبيه ولاتمثيل. 

وكل من المشبهة والنفاة جمعوا بين إساءة وإحسان.! 

فالمشبهة: أحسنوا إِذْ أثبتوا الصفات فلم ينفواء وأساءوا إِذْ شبهوا ومثلوا.! 

والمعطلة:أحسنوا إِذْ نزهوا عن مشابهة خلقهءوأساعءرا إِذّْ نفوا عن الله ماأثينه لنفسه.! 
وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الحسنيين وسلموا من الاسابتيثهنالاحيباد الذي عند الطرفين 
عندهمءوليس عندهم ما عند كل من الإساءة»وذلك لأنهم أثبتواماأثبت في الكتاب والسنة من 
الصفات:ونزهوا الله عن مشابهة خلقه كما قال تعالى:#8 ليس كمثله شيئ وهو السميع 
البصير» فأول الآية تنزيه»وآحرها إثبات. 

فمثل هذا المذهمب لحني 5-6 إلى الطرفين المتقابلين كاللين الخالص السائغ للشاربين 
الذي يخرج من بين فرث ودم” © 

وأقوال سلف الأمةوأئمتها أهل العلم والإبمان في بيان وسطية أهل السنة في صفات 
الله بين أهل التعطيل والتمثيل كثيرة” ".وإئما ذكرت منها ماتتضح به براءة أهل السنة من مقالة 
التشبيه والتعطيل»ر كذب وبهتان من نبزهم بالتشبيه والتجسيم من أهل التحريف والتعطيل.! 
المطلب الثاني: ذكربعض الصورمن وسطية أهل السنئة في صفات الله 

الدالة على موقفهم من مقالة التشبيه وبراءتهم منها. 

تظهروسطية أهل السئة في صفات الله تعالى جلية واضحة»لاسيما عقارنة منهجهم عنهج 


.1819-١857/ص انظ ركتابه : شرح عشرون حديثا من صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ انظرعلى سبيل المثال:عقيدة الحافظ المقدسي ص/9-728اوقطف الثمر ف بيان عقائد أهل الأثرللعلامة محمد 
صديق نحان ص/ ١-7٠‏ والعين والأثرنٍ عقائد أهل الأثر للعلامة عبدالباقي المواهبي الحنبلي ص/"؟وكتاب 
الصفات للشيخ محمد بن ناصر الحازمي ص/5-41؛ والحق الواضح المبين للشيخ السعدي ص/؟ ١‏ والكواشف 
الجلية عن معاني الواسطية للشيخ عبدالعزيز السلمان ص/17 4وشرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد صالح العثيمين 
5-5 /اووسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور: محمد باكريم باعبدا لله ص/4 5-817 0. 


[ففكة 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه . 


مخالفيهم من أهل التمثيل والتعطيل؛ فإِن الضد كما يُقال: يظهر حسنه بالضدعفما من مسألة 
من مسائل الصفات إلا وقد سلكوا فيها المنهج الوسط العدل الخيار» بخلاف غيرهم من أفل 
البدع فهم بين مغال مثل»ومقصر معطلءومن الصور والأمثلة الدالة على ذلك: 

منهجهم العام في توحيد الأسماء والصفات فهم قد أثبتوا الله جميع ما أثبته وَيْقْ لنفسه 
ل من الأسماء والصفات إثباتا حاليا من التمثيل؛وتتريها بعيدا عن 
ال '. بخلاف طائة ثفى المعطلة والممثلة فإفهم الحرفوا عن هذا المنهج المستقيم إما: 

أ- إلى غلو ومبالغة في إثبات الصفات.والبحث عن الكيفية المفضي إلى التشبيه مع ترك 
الراهاووقفوة لقان الكو لقعو فا اي 

- وإما إلى غلو في التتريه»وتقصير ف الإثبات إلى حد التعطيل» كما فعل اخهمية 

الذي تقو انعاء الث وشنان”''موالكزلة الدذين فوا" لشاف" "ب والأشاغرة وللاتوودي اللايتانه 
لوا معطا المقاك والترا عضي ١‏ 

فكان قول أهل السنة حير وعدل من قول هؤلاء الطوائف تحنبوا مقالة التشبيه بالتريه 
والبعد عن الكيفية»ومقالة التعطيل بالإثبات»وعملوا مقتضى قوله تعالى:( ليس كمثله شيبئ 
وهو السميع البصير) فجمعوا بذلك بين الإثبات والتتزيه كما تقدم ” 


)١(‏ انظر:ص/١8‏ وما بعدها. 

(؟) تقدم بيان ذلك انظر على سبيل التفصيل :ص/578-1810و 1837-1481 

(©) انظر: منهج الجهمية قي أسماء الله وصفاته في: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص/4 ؟والتنبيه والرد على 
أهل الأهواء والبدع للملطي ص/١١١1-؟١١واملل‏ والنحل 85/١‏ وضمن مجمرع الفنارى 74/5-ه ارت هاج 
السنة النبوية 4/17 50. 

(4) انظر: المنية والأمل لابن المرتضى المعتزلي ص/0والمغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الخبار 88/0 وشسرح 
الأصول الخمسة له ص/١ ١‏ وراحع: مقالات الإسلاميين 55/١‏ ؟والملل والنحل 45/١‏ ومنهاج السنة النبوية 5/5 50. 
(5) انظر: الغنية في أصول الدين للمتولي الشافعي ص/85-85والإرشاد للجوين ص//85-17وقواعد العقائد لأبي 
حامد الغزالي ص/54 والاقتصاد في الاعتقاد له ص/7؟دومعالم أصول الدين للرازي ص/؟ 4 وشرح المق اصد للتغتازان 
4 رغاية المرام في علم الكلام للآمدي ص/ه 1و وشرح أم البراهين للسنوسي ص/58؟وإشارات المرام للبيساضي 

ص/117١-8١١وشرح‏ جوهرة التوحيد للبيجوري ص/؛ دورسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ص/ؤه. 


(5) انظر: ص/81. 


)0654( 


الباب الثالث. براءة أجل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصقات وممن يدعق فيجا التشبيه. 


وقد سلكوا هذا المنهج الوسط العدل المستقيم في جميع مسائل الصفات» سأختار بعضا 
من الصفات كأمثلة ونماذج تتضح بها وسطيتهم ف صفات | للهءالدالة على موقفهم من التشبيه 
والتعطيل» وبراءتهم من ذلك فمنها : 

١-صفة‏ الاستواء. 

أعراق جارد كابعرعلي الاح رزسرلة ل امسن علي عروه على الوم اللائق 
به و فقال:ط الرحمن على العرش استوى» ” لسرم وقال رسوله و :((لا قضى الله 
الخلق كتب عنده فوق العرشء إن رحمتي سبقت غضبي))”") 

فافترقت طائفتا المشبهة والمعطلة في ذلك إلى تمثيل وتعطيل؛فأفرط المشبهة في إثيات 
صفة الاستواء وبالغوا في ذلك حتى قال بعضهم:(استواء كاستوائي)” "وخاض بعضهم ل 
كيفية ذلك حتى قالوا:(استواء.كماسة أوملاقات)ونحو ذلك من المقالات المبتدعة كما ا 
وَفرَط طوائف المعطلة ف ذلك وقصرواءحتىعطلوا الله تعالى عن استوائه على عرشه وعلوه 
على خخلقه الثابت له تعالى , بصحيح النقول وصريح العقول»فلحؤوا إلى تأويل صففة الاستواء 
مخافة الحصر والتشبيه كمازعمواءفقالوا: المراد بذلك الاستيلاء” أرفيق ذلك مقالات منكرة 
مخالفة للنقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة المستقيمة.! 

وهدى الله أهل السنة والجماعة لتجنب مقالة الطائفتين المبنية على التشبيه والتعطيل 
بسبب تمسكهم بوحي الله»فأثبتوا استواء الله على عرشه بلا تكييف ولاتمثيل ولاتحريف 
ولاتعطيال” '»فكان قوشم في ذلك القول الحق العدل الوسط الخيار الب على الإثات 
والتنزيه»والقول الفاصل الحق المبطل لمقالي أهل التمثيل والتعطيل المنحرفين إلى الإفراط 
والتفريط.! 


]5 وغيرها من الآيات الواردة ل إنبات صفة الاستواء في سورة الأعراف الآية[4 0]ويونس[7]والرعد[1]والفرقان[4‎ )١( 
.] والسحدة[4]والحديد[؛‎ 

)1١(‏ تقدم عزوه انظر:ص//5517. 

(*) تقدم ذكر مقالتهم هذه ومرتف أهل السنة منها انظر:ص/ 87او*8 اومايعدها. 

(4) انظر:ص/781-588. 

(ه) سيأتي بيان وقوع المعطلة في مقالة التشبيه» رتحريفهم النتصوص ومنها نصوص صفة الاستواء هربا من التشبيه 
المزعوم ف ذلك انظر:ص/ ١‏ 4 59و47 9ومابعدها. 

(1) تقدم بيان منهج أهل السنة في صفة الاستواء عند ذكرموقفهم من مقالة المشبهة في ذلك انظر:ص/7817. 
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براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه . 


؟- صفة اليدين. 

وأخبر الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله يل أن له يدين لائقتين يجلاله وعظمته 
فقال لإبليس اللعين عندما امتنع عن السجود لآدم عليه السلام :( أن تسجد لما خلقت 
بيدي) سورة ص[70] وأخبر رسوله و أن لله يدين لالتعين به ولق فقال في دعاء 
الاستفتاح:((9...لبيك وسعديك والخيركله في يديك 07 

فانحرفت طائفتا المشبهة والمعطلة عن إثبات صفة اليدين كما وردتءفأفرطت المشسبهة 
في إثبات ذلك حت وقعوا في التشبيه المذمومءقائلين لله يدكيدي””. 
ومال المعطلة إلى التفريط فأولوا صفة اليدين إلى القوة أوالنعمة الع رقنا في التعطيل. ! 

وأثبت أهل السنة صفة اليدين كما وردت من غير تكييف ولاتمثيلء ولالخريف 
ولاتعطيل»فكان قوهم في ذلك وسطا مستقيماءحقا بين باطلين»وهدى بين ضلالتين»إثبات 
صفة اليدين»وتتريه الله في ذلك عن التشبيه والتعطيل””. 

- صفة الكلام. 

وأخبر تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه يِكِ بأن له صفة الكلام أزلا وأبدا فهوقّق تكلم 
ويتكلم فقال تعالى: [ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم 
الله] البقرة[5؟]وقال تعالى: ( ولايكلمهم الله يوم القيامة ولايزكيهم ولهم عذاب 
أليم)البقرة[104] وقال رسول الله يك :(( يقول الله ياآدم؟ فيقول: لبيك وسعديك. 
فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعا إلى النار )»© . 

وقد انحرفت طائفتا المشبهة والمعطلة عن المنهج المستقيم في صفة الكلام؛فجعل المشبهة 
كلام الله تعالى حادث النوع»وأن الله يتكلم بكلام متعلق .عشيئته وقدرته بيد ن لم يكن 
كذلك وامتنعوا أَنْ يقولوا :إن الله متكلم في الأزل كما تقده”" .! 

وجعل المعتزلة كلام الله تعالى حادثا مخلوقا حيث قالوا: إِنْ الله لايتكلم إلا بكسلام 


)١(‏ حزء من حديث رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١/74ه-7980ه‏ ج5031 
)١(‏ كما تقدم انظر:ص/508. 

(*) ستأني ذكرتأويلاتهم هذه ونقدها انظر:ص/59/ 

(4) تقدم بيان ذلك عند ذكرموقفهم من مقالة المشبهة ف صفة اليدين انظر:ص/8ه ”ومابعدها. 
(0) رواه البخاري في كتاب الترحيد 4517/11 ح5ل 4لا 


(5) انظرخ؛ص/١‏ لاو/ا ١‏ لاو 137 -4586, 
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الباب الثالث. برآءة أجل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعم فيهجا التشبيه. 
يخلقه في 0 

وجعل الأشاعرة والماتريدية كلام الله تعالى أزليا قائما بذات الله تعالى»وأنكرواأن 
يكون متعلقا_عشيئته ا 

ووفق الله أهل السنة يسبب اتباعهم لوحي الله لسلوك المنهج العدل الوسط الحق 
فأثبتوا ما عند طائفة المشبهة والمعطلة من الصوابءوتجنبوا إساءة الطائفتين»فقرروا أن الله 
متكلم بكلام يليق به ويك أزلا وأبداءفهوتعالى لم يزل ولايزال متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف 
شاءءوأنً كلامه بحرف وصوتءوليس مخلوقا منفصلا عنه كما يقول المعتزلة ولاهولازم 
لذاته وهولايقدر أن يتكلم عشيئته وقدرته كمايقول الأشاعرة والماتريدية»ولاأنه لم يكن 
متكلما في الأزل حتى صار كذلك بعد أن لم يكن متكلما كما تقول المشبهةءبل هو وَيْقَ م 
يزل ولايزال متكلما إذا شاءء أن كلامه لايشبه كلام المخلوقين ولامعانيه تشبه معانيه»ولاصوت الرب 
يشبه صوت العبد»تكلم ويتكلم بكلام لائق بحلاله وعظمته”” .! فكان قوهم بذلك هوالقول 
الوسط العدل الحق المستقيم. 

4 - صفة النرول. 

وأخبررسول الله يل عن ربه نَ أنه:(( ينزل إلى سماء الدنياكل ليلة حين يبقى ثلث 
الليل الأخير, فيقعول: من يدعوني فاستجب له:من يسألني فأعطيه.من يستغفرني 
فاغفرله و ١‏ 

وقد انحرف المشبهة والمعطلة عن الصواب في صفة النزول»فأفرط المشبهة ف ذلك 
فبالغوا في الإثبات حتى جعلوا نزول الله تعالى من جنس نزول المخلوقين؛وزعم الحلولية من 
المشبهة أن ا لله ينزل إلى الأرض فيصافح الركبان ويُعانق المشاة ونحوذلك من المقالات الكفرية 
الفاسدة كما تقدم '. 


)١(‏ انظر: الكشاف لازعخشري 8/8/7 وانحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص/771و4 ٠‏ “اوالمغني في أبواب التوحيد 
والعدل له 4/19 8وشرح الأصول الخمسة له ص/078. 

(1) انظر: أصول الدين للبغدادي ص/8١ ٠‏ والغنية ني أصول الدين للمتولي الشافعي ص/48والإرشاد للجحويي 
ص/ ١5‏ ٠وغاية‏ المرام في علم الكلام للآمدي ص/88وشرح جوهرة التوحيد للبيحوري ص/1/-4 /اوشرح 
العقيدة الطحاوية للغنيمي الحنفي ص/8 ورسالة التوحيد محمد عبده ص/5١.‏ 

(") تقدم بيان ذلك عند ذكرموقفهم من مقالة المشبهة نْ صفة الكلام انظر:ص/ 817 

(4) تقدم عزوه انظر:ص/5051. 

(0) انظر:ص /8ار415. 


[نضيية© 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه . 


ومال المعطلة إلى التفريط فنفوا نزول الله تعالى إلى السماء الدنياءو حرفوا الحديث الوارد 
ذلك فزعموا أن المراد به نزول ملك »أو نزول أمر الله ا 

ووفق الله تعالى أهل السنة لسلوك المنهج الوسط العدل الصواب بسبب اتباعهم لوحي 
الله فأثبتوا نزول الله تعالى كما أحبر نبيه يلد على الوجه اللائق به وق إثباتا بلا تمثيل وتغزريها 
اي 

ه- رؤية الله عزوجل. 

ومن الأمورالي تتضح بها وسطية أهل السنة الدالة على براءقهم من مقالة أهل التمتيل 
والتعطيل إثبات رؤية الله عزوجل للمؤمنين يوم القيامة كما أخبر الله تعالى في قوله: ([ وجوه 
يومئذ ناضرة * إلىربمًا ناظرة]القيامة[؟7-75؟|وكما أخبر رسول الله َيه عندما سأله بعض 
أصحابه هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال :( هل تضارون في رؤية القمرليلة البدر؟قالوا: 
لايارسول الله. فقال:هل تضارون في الشمس ليس دوفاسحاب؟ قالوا:لا.قال: فإنكم 
ترونه ل 

وأخبر رسول الله يد أن الله تعالى تستحيل رؤيته في الدنيا فقال:(( تعلمون أنه لسن 
يرى أحد منكم ربه عزوجل حتى يموت ))”". 

فأفرط حلولية المشبهة في إثبات ذلك حىّ زعموا أن الله تعالى يرى في الدنيا وادعرا 
أنهم يصافحونه ويعانقونه ويطوف بالبيتءو نحوذلك من المقالات الكفرية الكاذبة” © 
وثثأل للفتزلة ومن سارعلق متهحهم كالتوارج" إل التريبط :ف ذلك قنفوا روس يلوم القياسة 


)١(‏ انظر: ما ذكره الإمام الدارمي عن بشر المريسي في رده عليه ص/١‏ ١ومشكل‏ الحديث وبيانه لابن فورك ص/2ا- 
5ل أساس التقديس للرازي ص/8 ١٠و١١ ١‏ وشرح حوهرة التوحيد للبييجوري ص/15واتحاف الكائنات تسود 
خطاب السبكي ص/07 ١و4‏ © ١‏ وتعليقات السقناف على دفع شبه التشبيه لابن الموزي ص/1517. 

)١(‏ انظرلذلك على سبيل المثال: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصسابوني ضمن بجموعة الرسائل المنيرية 
١17١-5‏ والحجة ف بيان المحجة لأبي القاسم التيمي 7 اوكتاب التوحيد لابن حزيعهة ١/589؟-‏ 
#وشرح حديث اليزول لابن تيمية ضمن مجموع الفتارى 555/8 

(؟) رواه البخاري ف كتاب التوحيد 470-459/17 ح474 لاومسلم في كتاب الإعان ١ 8521737١‏ واللفظ له. 

(4) رواه مسلم ف كتاب الفعن 48/4 171حج155. 

(5) وقد تقدم ذكر ذلك وموقف أهل منها انظر:ءص/7١4.‏ 

(5) انظر: مختصر تاريخ الأباضية لأي الربيع البارون الأباضي صأ/ه ”ومشارق الأنوارلنور الدين الس لمي الأباضي 


.؟١0/ص‎ 


(فحيقة6 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه . 


الثابتة بالكتاب و اث 

ووفق الله أهل السنة لسلوك المنهج الحق الوسط العدل بين الطائفتين بسبب اتباعهم 
لوحي الله تعالى فقالوا:إنَ الله يُرى في الآخرة بالأبصار عياناءوأن أحدا لايراه في الدنيا 
بعينه»وردوا مقالة طائفيَ المعطلة والمشبهة في ذلكءفكان قولمم هوالحق الصواب 0 

وصور وسطية أهل السنة في باب صفات الله تعالى وغيره لاتنحصر فما من مسألة في 
ذلك إلا وقولحم فيها وسط بين المشبهة الذين غلوا في الإثبات»والمعطلة الذين قصروا ف 
ذلك»فتجنب أهل السنة غلوهم وتقصيرهم»وسلكوا منهج الوسطية المبي على الإثبات والتتريه 
البعيد عن الإفراط والتفريطءومافازوا بذلك إلا لتمسكهم بوحي الله تعالى»وابتعادهم عن 
مناهج أهل البدع المبنية على الإفراط والتفريط.!! 


103/4 انظر:شرح الأصول الخمسة ص/؟!والمغي ف أبراب التوحيد والعدل‎ )١( 
انظر:العقيدة الواسطية ضمن بحموع الفتاوى 4/5 4 ١والوصية الكيرى ضمن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
.717و”١7/ص الباري لابن حجر 470/17 وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ حتفر١‎ 45-1 10١ 


إشقلة 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه . 


المبحث الثابئ: ذكربعض النصوص التي يستدل بما أهل السنة لتنريه الله تعالى عن التشبيه الدالة 
على موقفهم من مقالة التشبيه وبراءقم من ذلك. 

ومن أعظم الأمور الدالة على موقف أهل السنة من مقالة التشبيه و براءتهم من وصمة 
التشبيه استدلالهم بالأدلة السمعية الدالة على تنزيه الله تعالى عن التشبيه والتمثيل»وعن جميع 
صفات العيوب والنقائص الخاصة بالمخلوقين»ومن أدلتهم ف ذلك: 

-١‏ قول الله تعالى: ( ليس كمثله شيئ وهوالسميع البصير]فهذه الآية من أعظم 
الآيات الى يستدل يما أهل السنة لتتريه الله عن أن يكون له مثل في شيئ ممايوصف به قن من 
الصفات.وعلى إثبات صفات الكمال لله تعالمسواء كان ذلك في بيان منهجهم في صفات 
الله تعالى المببئ على الإثبات والتتريه كما تدم أرق مقام الردعلى القيية" والسطلة أ 

فقد قرروا أن قوله تعالى: ( ليس كمثله شيى 1 رد على المشبهة الممئلة وقوله تعالى: 
( وهو السميع البصير)رد على اللؤولة للعطلة”". 

ونفي الممائلة عند أهل السنة إِنما يكون بعدإثبات الصفات كما قال الإمام الشسافعي 
رحمه الله:(...ونثبت هذه الصفات وينفي عنه التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه فقال: (ليس 
كمثله شيئ وهو السميع البصير ]27 

وذكر أبو منصور معمر بن أحمد رحمه الله في وصيته أن قول الله تعالى: ( ليس كمثله 
شيى) ينفي كل تشبيه وتمثيل وقوله: وهو السميع البصير) ينفي كل تعطيل وتأويل فهذا 
مذهب أهل السنة واللجماعة والأثر»فمن فارق مذهبهم فارق السنة»ومن اقتدى يهم وافق السنة 
ونحن بحمد الله من المقتدين بم المنتحلين لمذهبهم القائلين بفضلهم' “. 


)1١(‏ انظر:ص/85. 

.١05/ص:رظنا كما تقدم‎ )١( 

(؟) انظر: كتاب التوحيد لابن منده /ل ورسالة الإمام أي الحسن الأشعري إلى أهل التغرص/5١١ر‏ كتاب الأسماء 
والصفات ضمن بجموع الفتاوى ١55/5‏ وابلحواب الفاصل بتمبيز الحق عن الباطل ضمن بحلة البحوث الإسلامية 
العدد(ة 1)ص/7 7١‏ والحواب الصيحيح لمن بدل دين المسيح ١‏ /لاومنهاج السنة النبوية 87/5 37و07 وشرح العقيدة 
الطحاوية ص/9-9. 

(4) ذكره ابن أبي يعلى ف طبقات الحنابلة 81/١‏ ؟والذهي ف سير أعلام النبلاء 8٠١ -17/8/٠١‏ وابن القيم في احتساع 
الجيوش الإسلامية ص/59. 

(0) ذكره أبوالقاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة 47/١‏ 5414-1 


(حبرتة 


براءة أهل السنة هن وضمة التشبيه وهوقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه . 


فأهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله متفقون على تتريه الله عن ممائلة الخلق 
وأنه تعالى ليس كمثله شيئ لافي ذاته ولافي صفاته ولافي أفعاله»وأن طريقتهم في الصفات مبنية 
على إثبات بلا تمثيل»وعلى تتريه بلا تعطيل إثبات الصفات ونفي صفات المخلوقين قال 
تعالى: ( ليس كمثله شيىئ ]فهذا رد على الممثلة (وهو السميع البصير) رد على للعطلة". 

وذكر رحمه الله أنه قد ألف رسالة مفردة في قول الله تعالى: (ليس كمثله شيئ بين 
ما فيها من الأسرار والعاني لوي 

وعقد الإمام الذهيي رحمه الله في كتابه:( الأربعين في صفات رب العالمين) بابا في قول 
الله تعالى: ( ليس كمثله شيى وهو السميع البصير] ومما قاله في ذلك:( اعلم أن الله تعالى 
لامثيل له بوجه من الوجوهءفمن شبه الله بخلقه فقد كفروحاب وخسرءولايلزم من ذلك أن 
ننفي عنه صفاته المقدسةءفهوالإله العظيم المنعوت يما وصف به نفسه على ألسنة رسله عليهم 
ادي 

وبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن قوله تعالى: (ليس كمثله شيى] إنماذكرت في 
نعوت كماله تعالى وأوصافه لتدل أن هذا الموصوف ذه النعوت والصفات هوالذي ليس 
كمثله شيئ لكثرة رسو اومان رأضائه واتعالء : 

وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن أهل السنة يعتقدون أن ما اتصف الله 
به من الصفات لايمائله فيه أحد من خلقه وأن الشر كل الشرفي عدم تعظيم الله تعالى وأن 
يسبق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفات المحلوقءفعلى القلب المؤأمن المصدق 
بصفات الله تعالى الى تمدح يما أو أ عليه يما نبيه يل أن يكون معظما لله وَِنْ غسير متنجس 
بأقذار التشبيه لتكون أرض قلبه طيبة طاهرة قابلة للإيمان بصفات الله الي تمدح يما على أسلس 


زلف 


التتريه بقول الله تعالى: ( ليس كمغله شيئ وهو السميع البصير) . 


.518/5 انظر: منهاج السنة 17-01707/7؟هو كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج السنئة 186/1. 

() وقد بحئت عن هذه الرسالة فلم أحدها؛وماذكره شيخ الإسلام في تفسيره الآية المذكورة كثيرجدا لوجمع ودرس 
لأصبح مؤلفا كبيرا. 

(4) الأربعين ف صفات رب العالمين ص/55١155-1.‏ 

(5) انظر:الصواعق المرسلة 07/8/7 ١0-1‏ ١ومختصر‏ الصواعق المرسلة .181/-185/١‏ 

(5) انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص/١7.‏ 


)0( 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشب : 


وقد تقدم استدلال أهل السنة بكذه الآية العظيمة في مقامات كثشيرة منها في بيان 
منهجهم المببئ على الجمع والتنزيه»وفي الرد على موقف المشبهة من صفات الله تعالى.تما يدل 
على أنها من أعظم الآيات ال يعتمد عليها منهجهم في مسائل الصفات تأصيلا وتفريرا وردا 
على أهل البدع المحالفين من أهل التعطيل والتمثر 

9- ومن الأدلة الى يستدل يما أهل السنة والجماعة ف تتريه الله عزوجل عن التشبيه 
والتمثيل»وعن كل نقص وعيب الدال على براءقم من وصمة التشسبيه سسورة 
الإخلاصءفقد تضمنت هذه السورة العظيمة كما ذكر الإمام ابن القيم رمه الله توحيد 
الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب عزوجل من الأحدية المنافية لمطلق الشركة بوجه مسن 
الوجوه؛والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الي لايلحقها نقص بوحه من الوجوه 
ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم صمديته تعالى وغناه وأحديته»ونفي الكفئ المتضمسن 
لنفي التشبيه والتمثيل والنظير» فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال لله تعالى»ونفي كل 
نقص وشبيه أومثيل له في كماله الثابت له.ونفي مطلق الشريك عنه تعالى وهذه الأصول هي: 
بجامع التوحيد العلمي الاعتقادي:الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك ولذلك كانت 
تعدل ثلث القرآنءفإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء , والإنشاء ثلاثة: أمر وفي وإباحة 
والخبر نوعان :حبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه » وخير عن خلقه فأخصصت سيرة 
إقل هو الله أحد ! الخبر عنه تعالى ركوو ناتك رمنانه داك تلك شان رسعت 
انها للوايق كاين الشرك العلمي كما خلصت : قل يآأيها الكافرون] قارئها من الشرك 
الإرادي القصدي” 

وذكر الإمام ابن رحب رحمه الله أن سورة الإخلاص هي نسب ال رحمن وصفته وهي 
الى أنزها الله تعالى لنفي ما أضاف إليه المبطلون من ثيل وتحسسيمءوإثبات أصل 
وفر ع»فدحل فيها مايقوله المشركون في حق الله تعال من الشرك والتشبيه»وأهل الكتاب مسن 
إثبات كفو له في شىء من الأشياء مثل من يجعل له تعالى بتشبيهه كفوا له أويجعل له تعالى 
بعبادة غيره كفواءفلا كفوله تعالى في شيئ من صفاتهءولافٍ ربوبيته ولاق ألوهيته»فتضمنت هذه 
السورة تتريهه تعالى وتقديسه عن الأصول والفروع والنظراء والأمثال”"© 


(1) كما روي عن ان لبي ي أنه قال لأصحابه: (( أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة.قالرا كيف ياسول الله؟ 
قال: الله أحد الله الصمد :تعدل ثلث القرآن ))رواه البخاري ف كتاب التوحيد «١/558س؛لالالاعن‏ أبي 
سعيد الخدري 5ه ومسلم ق كتاب صلاة المسافرين “كمه ح١1م‏ عن أي الدرداء # . 

.8528-15517// انظر: زاد المعاد ١/8-717١وبدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم‎ )١( 

(©) انظر كتابه: تفسير سورة الإخلاص ص/١ 1١1-1٠‏ 


00 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه ٠‏ 


وبين رحمه الله أن ا ون ينفي أن 
يكون لله عبن كفو في ذاتهوربوبيتةوالوعيته:وأجانه وصفاته””» 

ودر الإمام الفريري” ل 02 
ورغب في تلاوتها ح جعلها تعدل ثلث القرآن.من أجل أها شاهدة بتزيه الله تعالى وزعلم 
الشبه وامثل له سبحانه وسميت سورة الإخلاص لاشتمالها على إخلاص التوحيدلله تعالى عن 
أن يشوبه ميل إلى تشبيهه بالخالق وَبَكْ 

وتكر هذه السورة كبا اطع فق سيت قروا أضفة اق تفاق ضيه 35 ادال ني 
تفرده بصفات الكمال وتتزيهه عن الشبيه وامثيل»وعن كل نقص نخاص بالمخلوقين ”7 

وفيها كما ذكر شيخ الإسلام ر<مه الله بيان أن الله تعالى ليس من جنسس 
المحلوقات»وأنه عزوحل متره عن قول أهل التمثيل والتشبيه لأنه تعالى أحد»وأنه صمد ليس 
من مادة»بل هوصمدلم يلد ول يولد»وأنه تعالى متره عن أن يكون أحد كفوا له فاشتملت 
السورة على جميع أنواع التتزيه والتحميد على النفي والإثبات”" 

ولذا صارت الأصل المعتمد عليه عند أهل السنة لتضمنها وصف الله سبحانه وتعالى 
اللاي جاميشي نول أعل اللعطل راكل البطيل ما مارتايه الأسل الحتمارغلية ةسايل 
الذات والصفات ” 

فإذا سكل أهل السنة عن الله تعالى وصفته أجابوا بسورة الإخلاص اتباعا للنبي يه في 
الك ا 
الله تعالى بصفات الكمالءوتتريهه عن الصفات الخاصة بالمخلوق. 


(1) انظر:المرجع نفسه ص/5١١.‏ 

)١(‏ أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي» إمام مؤرخ محدث.من مصنفاته: (تحريد التوحيد 
المفيد)و ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) توق سنة 446ه انظر:شذرات الذهب 05/5 اومعجم 
الولفين ؟/11. 

(5) انظر:خطط المقريزي 511/9. 

(5) انظر:ص/ /107ولا. 

(0) تقدم بيان ذلك عند ذكر موقف أهل السنة من استدلال المشبهة بقول الله تعالى ( الله المسد) للدلالة على 
مقالتهم إن الله حسم انظر:ص/551. 

() انظر :تفسير سورة الإخلاص ضمن بجموع الفتاوى /408-4017/11. 

(7) انظر: التحفة العراقية في أعمال القلوب لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ؟//١‏ 8 .41١-‏ 

(8) كما تقدم انظر:ص/8917. 


إفلة 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات رمن يدعي فيها التشبيه . 


ذكر شيخ الإسلام أن الأئمة كأحمد بن حنبل»والفضيل بن عياض وغيرهما إذا أرادوا 
أن يذكروا ما يستحقه الله تعالى من التتزيه ذكروا سورة الإخلاص الى تعدل ثلث القرآن 
لاستيفائها كل ما ينفى عن الله تعالى من العيوب والنقائص والتشبيه والتمثيل»وهذا لاناظرت 
المعتزلة الإمام أحمد رحمه الله وسألوه عن الله هل هو جسم أم لا ؟وذكروا لوازم 
الجسم. أجايهم رحمه الله بسورة الإخلاص فإن مافيها من التنزيه هو الحق دون ما أدحلوه من 

١ 

الزيادات الباطلة” 5 

فكانت هذه السورة دليلا لأهل السنة على إثبات صفات الله تعالى»وتتريهه عن مقالة 
7 زفق 
أهل التعطيل والتمثيل . 

فبينوا أنها تضمنت إثبات صفات الكمالءوتتيه الله في ذلك عن الشبيه والمثيل وكل 
نقص خاص بالمخلوق»فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنها اشتملت على صفات الكمال 
كلهاءوصفات التتزيه ويجمع ذلمك معنيان: 

أحلدهما: نفي النقائص عنه تعالى وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال»فمن أثبت له 
الكمال التام فقد انتفى به النقصان المضاد له.والكمال من مدلول اسمه تعالى الصمدءوالنتقائص 
جنسها منفي عن الله عزوجلءو كل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص الي يجب تتريه الله عنها. 

والثاي: أنه تعالى ليس كمثله شيئ في صفات الكمال الثابتة لهووهذا من مدلول 
اسمه الأحدءفهذان الاسمان العظيمان (الأحد والصمد) يتضمنان:تتريهه تعالى عن كل نقص 
وعيبءوتتريهه في صفات الكمال أن يكون له مماثل في شيئ منها. 

واسمه الصمد يتضمن: إثبات جميع صفات الكمال»فتضمنت بذلك إثبات جميع صفات 
الكمال؛ونفي جميع صفات النقص عن الله عزوجل » فالسورة تضمنت كل ماييجب نفيه عن الله تعالى. 

وتضمنت أيضا كل ما يجب إثباته لله تعالى من وجهين: 

من امه الصمدءومن وجهة أن ما نفي عنه تعالى من الأصول والفروع والنظراء 


(1) انظر: نقض التأسيسل المطبوع) ؟//1ه-08. 

)١(‏ انظر: كتاب التوحيد لابن خزعة 35/١‏ وكتاب التوحيد لابن منده 95-97 والأسماء والصفات للبيهقي 
9-- . : والحجة في بيان امحجة لأبي القاسم التيمي ١ 87/١‏ والعقيدة الواسطية لابن تيمية مسع شرح 
المراس ص/ 7-7١‏ اوتفسير سورة الإخلاص له ضمسن بحموع الفقاوى 41١-7*0/1197‏ “و0؟؟وتقض 
التأسيس(المطبرع) ١/8-517/5515-811ورة5-١/او(الملخط‏ رط) 5.05-784/5ر8-510١اوتفسير‏ 
سورة الإخلاص لابن رحب ص/53-١١٠اوخطط‏ المقريزي 15/6و4 ١‏ اوفتح الباري لابن حجر 855/١8‏ 
وأعلام السنة المنشورة للحكمي ص/707-15. 
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براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه . 


مستلزم صفات الكمال أيضاءفإن ما بمدح به الرب من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا وكذلك 
كل مايمدح جزمن الرخرةاعسن التي لايد انا يتطيدن بوذا وإلا قلتي اع ببسي 
يع ملاع املكوة مي عمل . 

ا ا يزه عنها بن مطلقاءولذا نفاها الله عن نفسه 
مطلقا بقوله: ( ل يلد ولم يولد) لأن ذلك من إمارات الحدوث والاحتياجءوالله عزوحل أزلي 
بصفاتهغين غين مطلقا عن كل شيئ.والعباد إليه فقراء وفقرهم ذاتي لا يسستغنون عن الله 
تعالى طرفة عين بحال من الأحوال. 

وأما صفات الكمال فلا يمائله بل لايقاربه فيها شيئ من الأشياء»ولذا كان جماع 
التتزيه عند أهل السنة نفي النقائص عن الله مطلقاءونفي ممائلة غيره له تعالى في صفات 
الكمال وهنا ماتذل عليه سورة الانتااضية ” "»لذا صارت الأصل المعتمد عليه عند أهل السنة 
في مسائل الذات والصفات إثباتا وتنزيها الدال على موقف أهل السنة من مقالة التشبيه 
والتعطيلءوبراءقم من ذلك. 

"> ومن الأدلة السمعية ال يستدل بما أهل السنة لتنزيه الله عزوجل عن التشبيه 
والتمثيل»ووصفه تعالى بصفات الكمال الدال على براءتهم من التشبيه قول الله تعالى: ( للذيسن 
لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المشل الأعلى وهو العزيز الحكيم] النحل[0] وقول الله تعالى: 
( وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم] الروم[1؟] فالمثل الأعلى هو وصفه 
تعالى بصفات الكمال .وتتريهه عن صفات النقص والعيوب والشبيه والثيل؛روي راي 
عباس ظه في تفسير قوله تعالى: [ ولله المثل الأعلى )قال:( يقول ليس كمئله شيئ)' "أ وعسن 
قتادة 2 الله أنه قال في المثل الأعلى:( شهادة أن لاله إلا الم” "وال :رالا لاض 
والتوحيد)”) 

وهو شامل لماذكره ابن عباس وقتادة لذا قال ابن جرير الطبري رحمه الله:(...وهوأنه لاإله 


)١(‏ انظر:تفسير سورة الإخلاص ضمن بجموع الفتاوى 017/17 ٠١5-1١‏ وراجع :تفسير سورة الإخلاص لابن رحب 
ص/ه 55-9 

(؟) انظر:تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ضمن مجموع الفقاوى 8/179١٠و#70ومنهاج‏ السنة 195/505 
17 1و49-185 اونقض التأسيس (المخط وط) 4/9 ١5-7١‏ اوتفسيرسورة الإخلاص لابن رحب 
ص]. ٠‏ ١وشرح‏ العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين ١للامسيره.‏ 

() رواه ابن حرير ف تفسيره 81١/٠١‏ ١رالبيهقي‏ ف الأسماء والصفات ١/7‏ : كلاهما من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس ف وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلا عن الأسماء والصفات للبيهقي انظ ر: فتح الباري 
1# 

(4) رواه ابن حرير في تفسيره /50011. 

(5) رواه ابن حرير تْ تفسيره انظر: المرحع نفسه 00/9* 
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ع0 


إلا هو وحده لاشريك لهءليس كمثله شيئ»فذلك المثل الأعلى تعالى ربنا وتقدس )) 

فالمثل الأعلى عام يشمل إخلاص العبادة لله تعالى»وتتريهه عن الشريك والشبيه 
والمثيل وعن كل عيب ونقص مضاد لوصفه وَِنْ لصفات الكمالءلأن الله عزوجل له الكمال 
المطلق من كل وجهءالذي لايعتريه نقص بوحه من الوجوه.! 

ومن شبه الله يخلقه»أوشبه المخلوق به فجعله شريكا له تعالى فقد وصفه يمثل السوء 
المناقض لوصفه تعالى بالمثل الأعلى. 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الله عزوجل له المثل الأعلى فلا يسلك في شأنه تعالى 
قياس الشمول الذي تستوي أفراده»ولاقياس التمثيل الذي يمستوي فيه حكم الأصل 
والفرع” '»فإن الله تعالى ليس كمثله شيئ لاف نفسه المذكورة في أسمائهءولاقي صفاته 
ولافي ني" 

وبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن الله عزوجحل وصف نفسه بأن له المثل الأعلى الذي 
هو: الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية الي كلما كانت أكتر في 
ا موصوف وأكمل كان أعلىمن غيره. 

ولما كان الرب تعالى هو الأعلى وسائر صفاته عليا كان له المثل الأعلى.و كان أحق به 
من كل ماسواهءبل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان»لأنهما إن تكافا لم يكن أحدهما 
أعلى من الآخرءوإن لم يتكافآ فا موصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده»ويستحيل أن يكون لمن 
له المثل الأعلى مثيل أونظير»وهذا برهان ا بن ن إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل 
وأضقيه كام تمدق عا الطيون ولعو" 

- ومن الآيات الى يستدل يما أهل السنة ف تتريه الله تعالى عن التشبيه والتمثيل 
الدالة على براءتم من ذلك قول الله تعالى د مرم[ه"] روي عن ابن عباس 
يي أنه قال في تفسيرها :( هل تعلم للرب مثلا أوشبيها) 6 قال مجاهد 0 ابصحده يجن 


.181-1/80/1١ المرجع نفسه‎ )١( 

)١(‏ تقدم بيان ذلك عند ذكر موقف أهل السنة من استدلال المشبهة بقياس التمثيل والشمول انظر:ص/453. 

(5) انظر: درء التعارض 4/١‏ اوشرح العقيدة الأصفهانية ص/5 4 . 

(4) انظر: الصواعق المرسلة 1١١*178‏ 

(5) رواه ابن حرير ف تفسيره 751/4و57” والبيهقي ف الأسماء والصفات ١/7‏ كلاهما عن على بن أبي طلحة عن 
ابن عباس و وذكره الحافظ ابن حجر ف فتح الباري 755/15 

(5) تقدمت ترجمة بجاهد وقتادة انظر:ص/8"و9/ا.. 
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براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه . 


1١)‏ زفق 


( ف ” 
حبير ءوابن حريج وغيرهم 
قال الإمام الدارمي رحمه الله:( ونحن نقول كما قال ابن عباس ليس لله مثل ولاشبه ولا 
كمئثله شيئ»ولا كصفاته صفة 3 
وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات على وجه 
التنفصيل»ونفى مالا يصلح له من التشبيه والتمثيل على سبيل الإجمال»ومن الآيات في ذلك 
قول الله تعالى: ( هل تعلم له ميا قال أهل اللغة ” أي: نظيرا يسستحق مقل 
اسمه ويقال:مساميا يساميه. 
وهذا مععى مايروى عن ابن عباس:( هل تعلم للرب مثلا أوشبيها) وأهل السنة 
لايكيفون ولايمئلون صفاته بصفات خلقه.لأنه سبحانه لاسمي له ولاكفو ولايقاس و 
والاستفهام في الآية كما ذكر العلماء المراد به الإنكار بمعيى النفي قال الشيخ السعدي ر-حمه 
الله( هل تعلم لله مساوياءومشاها وممائلا من المخلوقين؟ وهذا استفهام بمعى النفي المعلوم 
بالعقل »أي: أنه لاتعلم له مساميا ولامشابماءلأنه الرب وغيره مربوبالخالق وغيره مخلوق 
الغني من جميع الوجوه وغيره فقير--إليه- بالذات من كل وجهءالكامل الذي له الكمال الملطلق 
من جميع الوجوهءوغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلاما أعطاه الله تعالى»فهذا برهان حلي 
قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبادة»وأن عبادته حق وعبادة ما سواه بال . 
وبين الشيخ محمد بن صا العثيمين رحمه الله أن النفي يأن بصيغة الاستفهام لفائدة 
عظيمة وهي: التحديءوفرق بين أن يقال: (لاسمي له) وبين( هل تعلم له سميا) لأن القاني 


)١(‏ أبو محمد سعيد بن حبير الأسدي بالولاء الكرث التابعي الإمام الحافظ المقريئ المفسر قرأ القرآن على ابن عباس 
رضي الله عنه الشهيد قتله الحجاج بن يرسف الثقفي سنة 5ه انظر: سير أعغلام التبلاء 841/4- 847 
والأعلام 90/9؟. 

(1) أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي مولاهم عفقيه الحرم المككي ثقة فاضلءتوفي سنة ١٠٠اهصطل‏ 
انظر: تقريب التهذيب "١1/١‏ والأعلام 15/5 

(") انظر: تفسير الطبري 717/8“ اوتفسير ابن كثير 1١78/79‏ 

(5) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/8١7.‏ 

(0) تقدم معين(السمي ) في اللغة عند بيان معان الألفاظ المشاركة للفظ التشبيه في المعيئ انظر:ص//58-517. 

(1) انظر: الرسالة التدمرية ص/4 وضمن بجموع الفتاوى 4/7 ومنهاج السنة 85/7 ١وتقض‏ التأسيس (المطبوع) 
0١‏ مر وشرح حديث التزول ص/ لاوضمن مجموع الفتاوى 778/8. 

() تفسير السعدى 5/8؟1-/1719. 
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متضمن للنفي والتحديءوهذه قاعدة مهمة»كأن أقول: إن كنت صادقا فأتئي بسمي له 0 
فتوله تعالى : (هل تعلم له ميا] أبلغ من (لاسمي له)والسمي : هو المساميءأي : الممائل ‏ . 

فقول الله عزوجل: (هل تعلم له سميا] فإها وإن كانت إنشاء لكن هذا الإنشاء معى 
الخبر فهي من الأدلة الخبرية الي فيها النفي الصريح للتمثيل فمن مثل الله بخلقه ققد كلذب 
الخبروعصى الأمر ولهذا أطلق بعض السلف القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقه كما قال نيم 
بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله ( من شبه الله بفلقه فقد كفر) لأنه جمع بين التكفير 
بالخبروعصيان الطلب المذكور في مثل قوله تعالى: ( فلا تضربوا لله الأمفال]”" النحل| 074 . 

والنهي المذكور في هذه الآية هو النهى عن تشبيه الله تعاللى بخلقه واتخاذ ند له وَيِقْ قال 
الإمام ابن حرير فى تفسيرها:( فلا تمثلوا لله الأمثال»ولاتشبهوا له الأشباهفإنه لامشل له 
ولاشبيم)” '.وفال الإمام ابن كثير:( أي: لا تجعلوا له أندادا وأشباها وأمثلا د 

فتضمنت الآية كما ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين النهي عن نوعي التمثيل ففيها 
النهي عن تشبيه الخالق بالمخلوق.فلا تجعلوا لله مثلا فتقولون:مثل الله كمشل كذا وكذا 
أوتقولوا: إن يد الله مئل كذاءووجه الله مئل وجه الله كذا وذات الله مفل الذات الفلانية 
وما أشبه ذلكءلأن الله يعلم وأنتم لاتعلمون وقد أحبركم بأنه لامثيل له.! 

وفيها النهي عن تشبيه المحلوق بالخالق واتخاذ ااا 7 

ه- ومن النصوص الى يستدل يما أهل السنة لتتريه الله عن التشبيه والتمثيل الدال 
على براءتهم من التشبيه النصوص الي فيها تتريه الله عن صفات النقص مطلقا المناقضة لصفات 
كماله يِنْ والخاصة بالمخلوق الناقص فيستدلون تارة كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله 
بثبوت امحامد والكمالات على نفي النقائص الي تنافيها وتارة يستدلون على ثبوت 
الكمالات له عزوجل» كما يستدلون بثبوت امحامد والكمالات على نفي النقاأيص الفّ 
تناقضهاءلأنه تعالى القدوس السلام الذي ( ليس كمثله شبئ وهو السميع البصير )' '. 

ومن الأدلة على ذلك كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما وصف الله يه نفسه في 
أعظم آية في كتابه حيث يقول: [ الله لاإله إلا هو الحي القيوم لاتأخذه سنة ولانوم له ماني 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين الكل 
(1) انظر: المرجع نفسه .1١1/1١‏ 

(*) تفسير الطبري 571/9. 

(4) تفسير ابن كثير 099/7. 

(0) انظر كتابه: شرح العقيدة الواسطية 855-754/1 

() انظر: الصواعق المرسلة 27/4 1١41414-15‏ 
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السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
رتجكرة ين سن عليه د عاضاء ونبع ريحي المحهرات والأر ولا وده 

حفظهما وهو العلي العظيم )”'' البقرة[ه0؟]. 

فقد جمع الله في هذه الآية العظيمة بين إثبات صفات الكمال له تعالى الي لايعتريها 
نقص بوجه من الوجوهءولايمائله فيها أحد من خلقه؛ وبين نفي النقائص عنه 
عزوجل,المتضمنة لإثبات صفات الكمال الخاصة به قَكنْ. ١‏ 

لأنه قد ورد فيها اسمان عظيمان من أسماء الله الحسيئى دالان على وصفه تعالى بصفات 
الكمال»وتتزيهه عن صفات ع والشبيه والمثيل وهما( الحي القيوم ) فإنه تعالى الحي في 
نفسه ليكوت أبداء القيم تن 

فإن اسمه( الحي) ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال الي لم تسبق 
بعدمولايلحقها زوال ولايعتريها نقص بوجه من الوجوه؛لأن من لاحياة له لايتصف 
بالصفاتءإذ الصفات كلها قائمة على وصف الله بأنه حي ولذا صار هذا الاسم من أعتلم 
أسمائه تعالى. 

واسمه تعالى( القيوم ) القائم بنفسه المستغي عن جميع خلقه غئ مطلقاءلايشوبه شائبة 
حاجة أصلاء لأن غناه تعالى غيئ ذاي» وبه قامت الموجودات كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا 
ا ا فت إليه في جميع أمورها في إيجادها وإعدادها وإمدادها بمل 
تحتاج إليه في بقائها 0 

فهذان الاسمان( الحي القيوم ) كما ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين فيهما الكمال 
الذاقي»والكمال السلطائي: 

فلار ارات المي والسلطان ف قوله:( القيوم )لأنه وق يقوم على كل شيئ»ويقوم 
به كل شيى " ٠‏ 

وقد نزه الله تعالى نفسه في هذه الآية العظيمة عن صفات النقص الخاصة بالمخلوقين 
كالسنة والنوم المناقضان لوصفغه تعالى بصفات الكمالءومنها صفة الحياة والقيومي ه,اللقان 
وصف كما نفسه وك . 


)١(‏ انظر: العقيدة الواسطية مع شرح الحراس ص/37-/70. 

515/1 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(*) انظر كتابه: شرح العقيدة الواسطية 55-158/١‏ ١وراحع:‏ شرح العقيدة الواسطية للهراس ص/ه55-7. 
(4) انظ ركتايه: شرح العقيدة الراسطية .١51//١‏ 


045 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه . 


فإنه عزوجل كما بين الإمام ابن جرير رحمه الله لانخله الآناتءولاتناله الماعات وذلاك 
لأن السنة والنوم معنيان يغمران فهم ذي الفهم:ويزيلان من أصابه عن الخال الي كان عليها 
قبل أن يصيباه.! 

وقوله تعال: (لاتأحذه سنة ولانوم )لايغيره ما يغير غيرهءولا يزيله عمالم يزل عليه 
تنقل الأحوال وتصريف الليالي والأيام» بل هو الدائم على حالءوالقيوم على جميع 
الأنام»لونام- وحاشاه- كان مغلوبا مقهوراءلأن النوم غالب النائم قاهره؛ولووسن-وحاشاه- 
لكانت السموات والأرض ومافيهما دكاءلأن قيام جميع ذلك بتدبيره وقدرتهءوالنوم شاغل 
لمعن لذو قدا عاو اللو ا 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا ما تضمنه اسم الله تعالى( الحي والقيوم ) من وصفه 
تعالى بصفات الكمالء»وتزيهه عن صفات النقص: 


هذا ومن أوصافه القيوم وال قيوم في أوصافه أمران 
إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به هما أمران 
فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني 
والوصف بالقيوم ذوشأن كذا موصوفه أيضا عظيم الشأن 
والحي يتلوه فأوصاف الكما هما لأفق سماؤها قطبان 

فالحي والقيوم لن تتخلف ال أوصاف أصلا عنهما 3 


فاسم الله(الحي القيوم) كما ذكر لن تتخلف أوصاف الله عنهما:بل هما يستلزمان جميع 
صفات الله الذاتية والفعلية:فقيوميته تعالى مستلزمة لصفاته الفعلية المتعلقة به تعلى كالاستواء 
على العرشءوالقبض والطى.والإتيان وامجيئ وغيرها من الصفات والأفعل الاحتيارية القائمة به 
ان الم يما عن غيره كيك . 

أو المتعلقة بالمحلوق كاخلق والبعث والإحياء وغيرها فإن هذه الأفعال من لوازم اسمه 
تعالى ( القيوم ) الذي به قام الكون. 

واسمه (الحي) مستدزم لسائر صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة والإرادة والرحه 


.9/5 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
١11/5 القصيدة النونية مع شرح المراس‎ )١( 
ذكرشيخ الإسلام أن الأفعال الاختيارية قسمان: منها ماهرقائم بالله تعالى كالاسستواء والدول والإتيسان‎ )*( 


وغيرها.ومنها ماهو قائم به تعالى متعلق بالمخلوق كالخلق والإحياء وغيرها انظر:درء التعارض5/ره. 


)545( 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه . 


واليد والعزة والسمع والبصر والعظمة والكبرياء ونحوها. 

فالحي القيوم متضمنان لصفات الكمال كلها وهما القطبان لأفق سمائها فلا تتحعل ف 
ها نجه مها و 

ولذا صارت هذه اي اع الآيات الي يستدل يما أهل السسنة في وصف اله 
بصفات الكمالءوتتريهه عن صفات النقص والعيوب والشبيه والمثيل الدال على براءقم من ذلك. 

- ومن أدلة أهل السنة في تتزيه الله عن التشبيه والتمثيل وعن كل نقص وعيب الدالة 
على براءتهم من التشبيه استدلالحم بالنصوص الي فيها لفظ( سبحان) المتضمن لمعن التقديس 
والتتريه»وبأسماء الله تعالى الدالة على ذلك ومنها اسمه تعالى (السلام) و(القدوس) ونحوهاء فإن 
من أعظم مقصود هم تتزيههم لرهم وَبْقَ وتقديسهم له عن كل نقص وعيب يضاد 
كماله»وعن كل تمثيل وتشبيه يناقض وصفه بصفات الكمال. 

سواء كان ذلك بنفي التمثيل وذكر النصوص الواردة في ذلكءأو الإخبار بنفي مالا يليق به 
من الصفاتء أو التسبيح وبغير ذلك من أنواع التنزيه مع إثبات صفات الكمال لله تعالى. 

3 لت ل "ننزيه الله تعالى عما لايليق بجلاله وعظمته من النقائص والعيوب 
قال اليت50 كدان اللهءتنزيه لله تعالى عن كل مالاينبغي أن يوصف بهىتقول: سبحت 
تسبيحا لله أي: نزهته تزيهاء والسبوح القدوسءوهو الله تعالى ) 

وذكر الزجاجيي أن جماع معئ( التسبيح ) بعده تعاللى عن أن يكسون له مشل 
أوشريك:أوضد أوند 

وذكر ث ل ل ا 
أنه قال: (سبحان-الله- تتريه الله نفسه عن السوعي وهو يقتضي تتزيه الله نفسه عن فعل 
السيآت» كما يقتضي تنزيهه عن الصفات المذمومة 


(1) انظر: شرح العقيدة النونية للهراس .1117-١15/16‏ 

(؟) الليث بن نصر بن عبدالحبار الخراساني اللغري النحوي»صاحب الخليل ين أحمد الفراهيديءأملى عليه فيما قيل 
ترتيب (كتاب العين) في اللغة»وسدد له أماكن فيهءوروي أن الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله قال فيه:ركان 
رحلا صا حا )انظر: تهذيب اللغة للأزهري ٠-58/١‏ لاوإنباه الرواة على أنباء النحاة لأي الحسن 
القطفي 1-4576 . 

(؟) انظر: كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 51-١01١/+‏ ١وقذيب‏ اللغة 4/ 779-177 مادة (سبح). 

(4) تقدمت ترحمته انظر:ص/55. 

(5) انظر: تذيب اللغة 75/4؟مادة (سبح). 

(5) انظر: كتاب التفسير ضمن بحموع الفتارى 175-170/15. 

(9) انظر: المرجع نفسه 175/15. 


015 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه . 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:(...ومعناه تتزيه الله عمالا يليق به من كل نقص 
فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولد» وجميع الرزائل»ويطلق التسبيح ويراد به جمي مع ألفاظ 
الكو ,وله تسوو غالا إلا مضا" . 

ولأهمية التسبيح وما فيه من تنزيه الله عزوجل عن كل نقص فقد ورد ذكره في القرآن 
الكرع في أكثر من ثمائين مرة وبأساليب متنوعة في آيات عنتلقة من سور عديدة؟؟) 

فتارة بلفظٍ المصدر كقول الله تعالىى ناهيا النصارى عن الشرك ومترها نفسه عن ذلك: 
[ولاتقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد لهمافي 
السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ] النساء [171]. 

وتارة بإخبار الله تعالى عن تسبيح خلقه له بلفظ الماضي كما في قوله تعالى: ( سبح لله 
مافي السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ] الحديد[١]وبلفظ‏ المضارع كما ف قوله تعلل 
:( وإن من شيئ إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم ] الاسراء|؛ 4] ويلفظ 
الأمر: ( سبح اسم ربك الأعلى) الأعلى [1]. 

وقد وردت أحاديث كثيرة تبين فضل التسبيح»وتستشعر بعظمة الله تعالى ووصفه 
بصفات الكمالءوتنزيهه عن كل سوء وعيب وتمثيل»لأن العباد إذا استشعروا بذلك خضعرا 
له وعبدوه حق عبادته طمعا في رضاه ويدءورجاء لما عنده من الثواب ابخزيل»وخرفا من غضبه 
وعقابه»ومن هذه الأحاديث ما رواه أبو هريرة ذ#هأن رسول الله يد قال: ((من قال: سبحان 
الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياهءوإن كانت مثل زبد البحر 0 

وروى أيضا عن البي يي أنه قال:(( كلمتان خفيفتان على اللسان.ثقيلتان في الميزان 
حبيبتان إلى الرحمن, سبحان الله وبحمده,سبحان الله العظيم 0 

ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن التسبيح إشارة إلى صفات الحلال»والتحميد إشلرة 
إلى صفات الإكرامءوالمعئ أنزهه عن جميع النقائصءوأحمده بجميع الكمالات ووصف التسبيح 


.51١/1١ فتح الباري‎ )1١( 

؟14٠..-*59/ص انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب الدعرات 5408153711١‏ 

(5) رواه البخاري ف كتاب الدعرات ١710/1ح‏ 405 5وفي كتاب التوحيد 41//١7‏ م ح055. 


)045( 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها العشبيه . 


بالعظيم عقب التسبيح لسلب مالا يليق به وإثبات ما يليق به تعالىءِذْ العظمة الكاملة مستلزمة 
لعدم النظير والمثيل ونحو ذلكءوذكر التسبيح متّلبسا بالحمد لِيُعلم ثبوت الكمال له تعالى تنفيا 
ج: 

وقد أورد سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإمان لتتزيه الله عن التشبيه وعن كل نقص 
وسوء النصوص الي ورد فيها التسبيح ومن الأمثلة على ذلك صنيع الإمام البخاري رحمه الله 
فإنه حتم كتابه الصحيح بكتاب التوحيد الذي أورد فيه أحاديث كثشيرة في بيان توحيد 
الألوهية والدعوة إلى إخلاص العبادة لله تعالى»وتوحيد الأسماء والصفات ووصف الله بصفات 
الكمال وتتريهه عن التشبيه والتمثيل »ثم حتم كتابه التوحيد بالحديث السابق»الذي ورد فيه 
فضل التسبيح والتحميد ليدلل بذلك أن الله عزوجل موصوف بصفات الكمال؛متره عن كل 
سوء ونقصءوعن كل تشبيه وشريك ومثيلءفإذا سبح المسلم لله تعالى استشعر عظمته ووصفه 
بصفات الكمالءونزهه عما يضاد كماله الثابت له من الشبيه والشريك:وحيتئذ يعبد الله حق 
عبادته طمعا في ثوابه»ورجاء في رحمتهءوحوفا من غضبه وعقابه»فينال بذلك رضا الله تعالى 
ويفوز يجنته. 

وكذلك صنيع الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد فإنه أورد فيه بعض 
الأحاديث” “الي ورد فيها التسبيح ليستدل بذلك على عظمة الله تعالى»ووصفه بصفات 
الكمالءوتتريهه في ذلك عن التمثيل وعن كل نقص مضاد لكماله الواجب له وَيْقَ لإاخلاص 
العبادة لله عزوجل. 

وكذلك صنيع شيخ الإسلام رحمه الله فإنه لما بين منهج أهل السنة في صفات الله المبئي 
على الإثيات والتتزيه ذكر الأدلة على ذلك ومنها قول الله تعالى: ( سبحان ربك رب العزة عمد 
يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين) الصافات[1815-140]. 

وذكر أن الله سبح نفسه ف هذه الآية عما وصفه به المخالفون للرسل»وس لم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي 
والإثباتءعفلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم»صراط الذين 
أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ولعي 

وأصل دين الإسلام أنهم يصفون الله با وصف به نفسه ف كتبه»وا وصفته به رسله عليهم 


)0 انظر:المرحع نفسه 561/1 
(؟) انظر: كتاب التوحيد لابن منده 1717/9 1725-1 


(1) انظر: العقيدة الواسطية مع شرح الحراس ص/١‏ 1-17 17و71-74. 


ز(فحنلة 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه . 


السلام من غير تحريف ولاتعطيل»ومن غير تكييف ولاتمثيل؛بل يثبتون له تعالى ما أثبته 
لنفسهءوينفون عنه ما نفاه عن نفسهءويتبعون في ذلك أقوال رسله ويجتنيون ما خالف أقوال 
رسله »من مقالات أهل الشرك والكفر والإلحاد ل[ سبحان ربك رب العزة عما يصفون] 
أي: عما يصفه به الكفار المحالفون للرسل. | وسلام على المرسلين1 لسلامة ما قالوه من 
النتقص والعيب [ والحمد لله رب العالمين). 

فالرسل وأتباعهم وصفوا الله بصفات الكمالءونزهوه عن التقائص المناقضة 
للكمال»ونزهوه أن يكون له مثل في شيئ من صفات الكمالءوأئبتوا له صفات الكمال على 
وجه التفصيل»وتفوا عنه التمثيل والنقائص على سبيل الإجمال”". 

والأمر بتسبيح الله يقتضي تنزيهه وبْنَ عن كل عيب وسوءءوإثبات صفات الكمال له 
عزوجلءفإن التسبيح يقتضي التتزيه والتعظيم»والتعظيم يستلزم إثبات الحامد ال يحمد 
عليهاءفيقتضي ذلك تتريهه وتحميده 1000 هن 

وقد عقد الإمام الذهبي رحمه الله ف كتابه (الأربعين في صفات رب العلمين) بابا في 
تنزيه الله عن التشبيه والتمثيل»أورد فيه النصوص الدالة على ذلكءومنها الواردة في 
التسبيح الدالة على تتريه الله تعالى عن كل سوء وعيب.وعن كل شبيه ومثيل ووصفه بصفات 
الكمال” . 

وبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن قول الله تعالى: ( سبحان ربك رب العزة عمسا 
يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين ]الصافات[ |١81-1١7٠0‏ قد ذكر 
الله فيها تتريهه لنفسه عمالا يليق بجلاله»ثم سلامه على رسلهءلسلامة ما وصفوه به من التقلئص 
والعيوبءثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف الي يستحق عليها كمال الحمد وف اقتران السلام 
بتسبيحه لنفسه سر عظيم من أسرار القرآن يتضمن الرد على كل مبطل ومبتدع, فإنه نزه نفسه 
تتريها مطلقاء كما نزه نفسه عما يقول خلقه فيه»ثم سلم على المرسلين وهذا يقتضي سلامتهم مسن 
كل ما يقول المكذبون لهم المخالفون لهم:وإذا سلموا من كل مارماهم به أعداؤهمءلزم سلامة كل مد 
جاءوا به من الكذب والفساد؛وأعظم ما جاءوا به التوحيد»ومعرفة اللهووصفه عايليق إحلاله وعظمته 


.١40-179/9 انظر: الجواب الصحيح‎ )١( 
.178/15 انظر: كتاب التفسير ضمن بحموع الفتارى‎ )1١( 
.151/-1١55/ص انظر: الأربعين في صفات رب العالمين‎ )©( 


)6448( 


الباب الثالث. برآءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصقات وممن يدعم فيجا التشبيه. 
اثباب الثالث. براءة أجل السنة من وضصمة التشبيه وموقفهع من نصوص الصقات وممن يدعق فيها التشبيه. 


ما وصف به نفسه على ألستتهم عليهم سا0 . 

والمقصود أنّ أهل السنة يستدلون بنصوص التسبيح لتنزيه الله عن كل سوء ونقص 
وتشبيه وتمثيل»الدال على براءتهم من التشبيه ركب مسن رماهم بذلك من أهل التحريف والتعطيل. 
ومن الأدلة الي يستدل بها أهل السنة في وصف الله بصفات الكمال وتنزيهه عن النقائص 
والشبيه والمثيل الدالة على براءتهم من ذلك أسماء الله عزوحل الدالة على التنزيهءومن ذلك 
اسم الله( القدوس) و(السلام). 

وقد عقد الإمام البيهقي رحمه الله ف كتابه (الأسماء والصفات) بابا عنون له بقوله: 
( ياب جماعٌ أبواب الأسماء الي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى جحده) 7 . 

ومن الأسماء الى ذكرها وأورد فيها النصوص اسم الله تعالى(الأحد)و(الصمد) وقد 
تقدم بيان مايدلان عليه من تنزيه الله تعالى عن التشبيه والتمثيل؛وإثبات صفات الكمال 
له عق 7 

ومن الأسماء الي ذكرها الإمام البيهقي اسم الله تعالى (القدوس)و(السلام)وأورد في 
ذلك قول الله تعالى:<9 هو الله الذي لاإله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبرسبحان | لله عما يشركون » الحشر[77] . 

وف حدية ترين” هد فالاكان رسول الله يك إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا 
وقال:(( اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام )© . 

ومعنى (السلام) السالم من كل عيب ونقص يلحق بالمخلوق. 

قال الإمام الخطابي رحمه | لله:( فالسلام ل عيفة الله سبحانه هوالذي:سلم من كل 
عيب؛وبرئ من كل آفة ونقص يلحق المخلوقين) . 


.1 41/7 انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 

.10/١ الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 

5 انظراتص/97 1-7و 

(4) أبوعيد الله ثُوبان بن يجدد مولى رسول الله وق »اشتراه البي يق ثم اعتقه» فلم يزل يخدمه إلى أن مات القنقة فخرج 
ثوبان إلى الشام فسكن حمص وابتئى بها دارا وتوف بها مسنة 4 ده انظر: الإصابة نْ تميسيز الصحابة 
والأعلام 17/7 

(ه) رواه مسلم ف كتاب المساحد ومواضع الصلاة 414/١‏ ح0913. 

[4©9 شأن الدعاء للحطابي ص/١4.‏ 
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براءة أهل السنة هن وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبي 5 


وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: ( السلام) أي: السلام من جميع العيوب والتقائص 
لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله 1 

فالسلام من الكلمات الجامعة الدالة على إثبات المحامد والكمالات لله تعالى والخلاص 
من الشرك والتمثيل. 

وأهل السنة يستدلون باسم الله السلام والقدوس وغيرها من الأسماء لإثبات المحامد 
والكمالات وتتريه الله عن النقائص لإثبات صفات الكمال. 

وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله ذلك فذكر أنه تارة يُستدل بشبِوت المحامد 
والكمالات على نفي النقائص الي تنافيهاءوتارة يستدل بنفي النقائص عن الله على ثبسوت 
الكمالات له تعالى»الي تنافيها فهو سبحانه القدوس السلام 5 

أما اسم الله(القدوس)كما ذكر الإمام الطبري رحمه الله فهو يمع الطاهر المعظم ومنه 
قول الملائكة كماحكى الله عنهم: (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ]أي:نترهك ونبرؤك مما يُضيفه 
إليك أهل الشرك بك ونصلي لك وقوله : / ونقدس لك ) ننسبك إلى ما هومن صفاتك من الطهارة من 
الأدناس وما أضافه إليك أهل الكفر 1 بسنده عن الفح فى قول الله تعالى : ( ونقدس 
لك) قال: (التطهير ولعي / 
وال الما ان منده قال أهل التأول ( لندوس): الطهرالطاهرالذي تعالى عن كل ضما 
وذكر الشيخ السعدي رحمه الله أن القدوس هو:المقدس المعظم المنره عن كل سوء" .! 

وأهل السنة يُقدسون الله تعالى ويُبرؤونه ممايضيفه إليه أهل الشرك والتشبيه والتعطيل 
ويصفونه بصفات الكمال الثابتة له تعالى»ويثبتون له المحامد والكمالات لنفي النقائص عن مويك 
»ومن أعظم أنواع المحامد الي يستدلون بما على نفي النقائص والشبيه والمثيل أسماء الله المسى 
وصفاته العلى»الدالة علىتفرده بالكمالات الي لايلحقه فيها نقص بوجه من الوحوه. 

لذا فقد سلك الأئمة هذا النوع من الاستدلال الدال على براءتهم من التشبيه كما 


.551//4 تفسيرابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: الصواعق المرسلة 5147/4 .١445-1‏ 
(8) انظر: تفسير الطبري 44/١‏ ”. 

(5) تقدمت ترحمته انظراص/ 417. 

(5) رواه الطبري في تفسيره انظر:ص/45 1 
(0) كتاب التوحيد لابن منده 50/1. 

(9) انظ ركتابه: الحق الواضح المبين ص/ 47 


ودعنم 


براءة أهل السنة هن وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه . 


صنع الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التوحيد حيث عقد لذلك بابا عنون له بقوله: 
( باب قول الله تعالى: ([ السلام المؤمسن ) أورد فيه قسول النبي يي :(( إن الله هو 
السلام))” ".ومراد البخاري رحمه الله بعقده هذا الباب كما ذكر الشيخ عبد الله الغنيمان: 
تنريه الله تعالى عن مشابمة المخلوق» وأن اشتراكه تعالى مع المخلوق في الاسمءأوث معى من 
المعابي لايكون فيه تشبيه, نحو اليد والاستواء وامحيئ والضحكك وغير ذلك مما أثبقه تعالى 
لل اريراك 20/5 تعالى السلام»أي:السالم من كل عيب ونقص يلحق 
المخلوق . 

وقد استشهد الإمام ابن القيم رحمه الله في قصيدته النونية ببعض أسماء الله الحسئئ لبيان 
وصف الله بصفات الكمالءوتتريهه عن التشبيه والتمثيل وعسن جميع صفات النقائص 
والعيوبءوالرد بذلك على المشبهة والمعطلة»ومن ذلك قوله: 


وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان 
9 

الكامل الأوصاف من كل الوجوه كباله عافد من تقميان 1 
وقوله: 
هذا ومن أوصافه القدوس ذوالتتريه بالتعظيم للرحمن 

8 8 6 
وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان 5 
فأورد اسم الله السيد.والصمد:والقدوسءوالسلام للدلالة على وصف الله بصفات 

الكمال»وتتزيهه عن كل تمثيل وعيب ونقصان. 


وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله دلالةاسم الله(السلام) على سلامة ذات الله تعالى 
وصفاته وأفعاله من كل عيب ونقصءومما ذكره في ذلك أن الله عزوجل هو السلام الى بكلى 
اعتبار فهو وبق سلام في ذاته من كل عيب يتخيله وهم. 
وسلام في صفاته وأفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم واقع على غير وجه الحكمة 
والصوابءفهو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار. 
وهذا هو حقيقة التزيه الذي نزه به تعالى نفسهءونزهه به رسله عليهم السلام. 
فهو السلام من الصاحبة والولد»ومن النظير والكفئ والسمي والممائل والشريك ولهذا 
)١(‏ جزء من حديث رواه البخخاري في كتاب التوحيد 47/8/17 ح 7/741 عن عبد الله بن مسعود #9. 
(؟) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخخاري للشيخ عبد الله الغنيمان .1184/١‏ 


() القصيدة النونية لابن القيم مع شرح الحراس 15/75 .١١‏ 
(4) المرحع نفسه .١١30//9‏ 
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براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه . 


إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدقا كل صفة سلاما ثما يضاد كمالهاءفحياته تعالى 
سلاما من الموت والسنة والنوم»وقيوميته وقدرته سلام من الحاحة والتعب؛ واللفوب وعلمه 
سلام من عزوب شيئ عنه:أوعرض نسيانء»أوحاجة إلى تذك رأوتفكر.وإرادته تعالى سلام مسن 
حروجها عن الحكمة والمصلحة,و كلامه تعالى سلام من الكذب والخلف والظلم بل تحت 
كلماته تعالى صدقا وعدلا. 

وغناه تعالى سلام من الحاجة إلى غيره بوجه من الوجوهءبل كل ما سواه فقسير إليه 
محتاج»وملكه تعالى سلام من منازع فيه أومشارك أومعاون مظاهر»أوشافع عنده بدون إذنه 
وإهيته سلام من مشارك له فيهاءبل هوالله الذي لاإله إلاهو.وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته 
وتحاوزه سلام من أن تكون عن حاجة أوذل أومصانعة كما يكون من غيرهءبل هو مخض 
جوده وإحسانه وكرمه. 

وهكذا جميع صفاته وأفعاله سلام من كل مايتوهمه معطل»أويتحيله مشبهءتعالى ربنا 
كبدْوتتره عما يضاد ا 

وذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى رحمه الله أن اسم الله السلام يدل على نفي 
مائلة الله لأحد من خلقه»ومن النقصان.ومن كل ماينافي كمالهءفهذا هو ضابط مايره الله 
عنه»يتزه عن كل نقص بوحه من الوحوهءويتره ويعظم عن أن يكون له مثيل أوشبيه أو كفو 
أو سمي أوند أو مضادءويتره عن نقص صفة من صفاته الي همي أكمل الصفات وأعظمها 
وأوسعهاءومن تمام تتريهه وين إثبات صفات الكبرياء والعظمة لهءوذ للك لأن التتزيه مراد 
ا ل ان 

فعلم مما تقدم براءة أهل السنة من التشبيه والتمثيل»بذكر أدلتهم على تتزيه الله تعالى 
عن التشبيه والتمثيل»وعن كل عيب ونقص يضاد كماله وق » وأفم من أعظم الئاس تتزريها 
لخالقهم من كل ما يضاد كماله»ووصفا له بصفات الكمال»وأن من رماهم بالتشبيه من أعظم 
الناس كذبا وزورا وينتاناءوتحريفا وتعطيلا. 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد؟/57١155-1و41١-47‏ ١وراحع:‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد 
الله الغنيمان .175197-175/1١‏ 
(1) انظر كتابه: الحق الراضح اللبين ص/47. 
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الباب الثالث. برآعة أجل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعم فيجا التشبيه. 
اللبحث الثالث: ذكربعض مقالات أهل السنة في تنزيه ١‏ لله عن مقالة التشبيه الدالة على 
موقفهم من مقالة التشبيه وبراءتهم منها. 

ومن أعظم الأمور الدالة على موقف أهل السنة من مقالة التشبيه وبراءتهم ممن 
عنهاواعتبارها مقالة سوء بمقوتة يجب نفيها عن الله عزوحل؛ كما أعلنواموقفهم ممن قال بها 
فبدعوه وهجروه وحكموا بكفره وسفك دمهءحماية للتوحيد من أن يتطرق إليه مايفسده من 
التشبيه والتمثيل»وللمجتمع من أنْ تنتشر فيه مقالات كفرية فاسدة تؤثر في عقيدته في الله 
عزوجل وصفاته المبنية على وصف الله تعالى بصفات الكمال وتنزيهه عن الشريك والشبيه 
والمثيل والنظير. 

وهم ف ذلك مقالات كثيرة بعضها مروية بأسانيد يتناقلها العلماء في مصنفاتهم في 
مسائل الاعتقاد للاستدلال بها ف تنزيه الله عن مقالة التشبيهءوبراءة أهل السنة ممن وصمهم 

ومن أقوالهم في ذلك الدالة على براءتهم من التشبيه مارواه الإمام أحمد رحمه الله عن 
الحسن البصري رحمه الله ت١١١ه‏ أنه سيل هل تصف ربك؟ فقال:( نعم أصفه بغير 

دف 
مثال ) . 

وبين الإمام أبوحنيفة رحمه الله ت0٠٠١ه‏ أن الله تعالى لايشبه شيئا من 
خلقهولايشبهه شيئ من خلقه؛وصفاته كلها في الأزل بخلاف صفات المخلوقين»يعلم 

1 
لاكعلمناءويقدر لاكقدرتناءويرى لاكرؤيتناء ويسمع لاكسمعناء ويتكلم لاككلامن” 5 
ع 3 ا 7 َ 

وذكر الإمام أبويوسف” ' رحمه الله ت 87١ه‏ أنه لاينبغي لأحد أن يقول في صفات 

الله وأفعاله كيف وَلِمّ ؟ومن سُكل عن هذا فلا ينبغي له أن يخوض مع السائل في ذلكءبل 
ع 
لأنّ السؤال بكيف أُوَلِم في صفات الله وأفعاله يفضي إلى التمثيل»أوالإنكارءوكل 


)١(‏ رواه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد ان كتاب السنة 79/١‏ 7رقم/444والإمام الدارمي ف رده على المريسي 
ص/8١7.‏ 

(؟) انظر:الفقه الأكبرلأبي حنيفة مع شرحه لملا علي القاري ص/9 39-719١‏ 

(7) تقدمت ترجمته انظر:ص/1976. 

(4) ذكره شيخ الإسلام انظ ركتابه: التفسير الكبير"/ ٠‏ 40. 


أهفلة 


براءة أهل السنة من وضمة التشسيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه ٠‏ 


وله فضي إل الك مهي غنهة عند آمل الخقة والاضة 0 


كما ذكر رحمه الله أنه لا يجوز لأحد من أهل السنة والجماعة أن يخالط أحدا من أهل 
الأهواء حي لايستزله أويستزل غيره بصحبته” ثم فهى رحمه الله عن الخوض في مقالات أفل 
اوناك وكين ارقف ولعو وال 

وروي عن وكيع بن الخراح”أت 41 ١ه‏ أنه قال (: وصف داود الحواربي يع الرب 
عزوحل فكفر في صفتهءفرد عليه المريسي فكفر في رده عليه إذ قال:هوفي كل شيئ )") 

أي: أنه وصف الله تعالى تما لم يصف به نفسه فشبهه بخلقه فكفر بذلك»ف رهد عليه 
المريسي بالتعطيل فنفى الصفات ومنها صفة الاستواء فقال: إن الله في كل شيئ فكفر. 

وأنكرعبدالرحمن د الله ت8ة١1ه‏ على من قال ,عقالة التشبيه و نصحه 
أن لايتكلم في الرب تعالى بالتشبيه»وضرب له مثلا في ذلك بين فيه عظمة الله عزوجل وتتريهه 
عن التشبيه. 

وجما قاله في ذلك ما رواه اللالكائي عن عبدالرحمن بن أبي حاتم رحمه الله أنه قال: 


م 
(حدثنا عبد الرحمن بن عمر الأصفهاي قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لفىّ من ولد 


)١(‏ انظر:ص/57. 

.5051- 48 انظر: التفسير الكبير"/.‎ )١( 

(©) انظر: امرجم نفسه كله داهة. 

(5) أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي .لكوي أحد الأئمة الأعلام»قال عنه اخافظ ابن حجر:( ثقة حافظ 
عابد)توق سنة ا ١ه‏ انظر: ميزان الاعتدال 58-74 

(ه) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 71/1 هرقم/970وذكره شيخ الإسلام في نقض التأسيس 
(الملخطوط) 755/5. 

(5) أبوسعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنريءمولاهم البصري الإمام الحافظ قال عنه الحافظ ابن حجر: (ثقة 
ثبت حافظ عارف بالرحال والحديث) توق سنة 194ه انظر: تقريب التهذيب 0937/1١‏ . 

(97) أبوالحسن عبدالرحمن بن عمر بس يزيد بن كثير الزهري الأصفهان الملقب برستةعقاي عنه الحافظ بن ححر: ( ثقفة 


له غرائب وتصانيف)توق سنة ٠‏ 7ه انظر: تقريب التهذيب .5814/١‏ 
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براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه . 


ا مكانك فقعد حى تفرق الناس ثم قال: تعرف مافي هذه انعد 
الأهواء والاتلاف.وكل ذلك يجري من على بال١٠ ٠ ٠‏ إلا أمرك ومابلغى فإن الأمرلايزال 
هينا مالم يصر إليكم* فإذا صار إليكم جل وعظم١!‏ 

فقال: يأبا سعيد وما ذاك؟ 

قال:بلغئ أنك تتكلم في الرب تبارك وتعالى وتصفه وتشبهه ١‏ 

قال الغلام : نعم فأخذ يتكلم في الصفة١‏ 

فقال:رويدك ياب حي نتكلم -عن- أول شيئ في المخلوق؛فإذا عجزنا عن المخلوقات 
فنحن عن الخالق أعجز وأعجز . !! 

ثم روى بسنده عن عبد الله بن مسعود 5ه في قول الله تعالى: ( لقد رأى من آيات 
ربه الكبرى]النجم [8 ١‏ ]قال:( رأى جبريل له ستمائة 000 

فقال الغلام: نعم.وعرف الحديث.فقال عبد الرحمن: صف لي خلقا من خلق الله له 
ستمائة جناح ؛ فبقي الغلام ينظر إليه. 
فقال عبد الرحمن: ياب فإني أهون عليك المسألة وأضع عنك خمسمائة وسبعة وتسعين؛ صف لي 
لقا بثلائة أحنحة ركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين اللذين ركبهما الله حي أعلم. 

فقال : يا أبا سعيد؟ نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق؛ونحن عن صفة الخالق أعبجز 
وأعجزءفاشهدك أن فا الكل ع للك وا ا 

ويستفاد مما ذكره عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله مايلي: 

-١‏ فقه الإمام عبد الرحمن المهدي في إنكاره المنكر بأسلوب إقناعي حيث ضرب 
للغلام الذي كان مصرا على تشبيه الباري تعالى مثلا استطاع من خلاله أن يرجعه إلى 


(1) أبو القاسم جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس الأمير» سيد بن هاشمءكان من النبلاء جودا وشجاعة 
وعلماء ولي في المدينة ثم مكة ثم البصرة» مات عن ثمانين ولدا لصلبه سنة +11ه انظسر: سيرأعلام النبلاء 
.1١1-4‏ ولم أعرف أسم ولده الذي تصحه الإمام عبد الرحمن المهدي.! 

(؟) الكورة بضم الكاف المدينة انظر: القاموس المحيط ص/لا ٠‏ "مادة(كور). 

* يعني إلى السلطان. 

(7) هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه رواه البخاري ف كتاب التفسيرء 8 //ا/41 ح/4801. 

(4) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/7١7هوذكره‏ شيخ الإسلام في نقض التأسيس 

( المخطوط) 14/9 750-55. 
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براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه . 


العاواب إوادق وير الا ماق 

؟-إن أهل السنة والجماعة كما ينكرون على المعطلة ينكرون أيضا على من يتول 
بالتشبيه؛ إذ كل من يصف الله عندهم تمالم يصف به عزوجل نفسه فهومن أهل البدع معطلا 
كان أو ممثلاءيجب الإنكار عليه بأسلوب مناسب لتتريه الله عزوجل عن التشسبيه أوالتعطيل 
المناقض لإثبات صفات الكمال»فمن يصم أهل السنة بالتشبيه من أهل التحريف والتعطيل فهو 
من أهل الظلم والزور والعدوان. 

#- إن من يعجز عن وصف المخلوق وصفته وكيفيته؛فهو عن حقيقة صفات الله 
عزوجل وكيفيتها أعجزءفيجب ألا يتكلم في ذات الله تعالى وصفاته إلا بالوحي. 

وفو عن يلعف" رطقيه قا وقد هال ر كلودارة انسواري” "ان المي 


فاجتمع فقهاء أهل واسط منهم : محمد بن ا الاك ارحطو لعي فأتوا الأمير 
0001 

درووواة جلن عد ابل الماحير "كور مريام اع الوه 

وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أحمد بن مننان . ال يل 
الواسطي” "رتور كيك واعدا عبد يزيل ون مازون قلا اعد رق رلا حوري نان 


يا أبا ما تقول في الحهمية؟ قال:يستتابون إن الجهمية غلت ففرغت في غلوها إلى أن نفست 


)١(‏ أبو الحسن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي مولى آل أبي بكر الصديق #ه .قال عنه يعقوب بن أي شيبة:(كان 
من أهل الدين والصلاح والخير البارع)وكان شديد التوقيءأنكر عليه كثرة الغلط والخطأ...) وقال عنه وكيع: 


5 


( مازلنا نعرفه بالخيرءفخحاءوا الصحاح من حديئه ودعوا الغلط) توق سنة ١١٠ه‏ انظر: معيزان الاعتدال 
+/ه 78-1١‏ اوتقريب التهذيب .551//١‏ 

)١(‏ تقدم التعريف به وبطائفته انظر:ص//171. 

(9) محمد بن يزيد الكلاعي مولى حولان الواسطي» ثقة ثبت عابد .توق سنة 489 ١ه‏ انظر: تقريب التهذيب .١148/١‏ 

(4) خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطيءالمزني مولاهمءثقة ثبت. توق سنة ١ه‏ انظر: 
تقريب التهذيب .159/١‏ 

(5) أ بومعاوية هشيم بن الاسم بن دينار السلمي الواسطيءثقة ثبت كثير الإرسال.توقي سنة ١88‏ انظر: تقريف 
التهذيب ؟١/759.‏ 

(5) رواه اللالكائي عن عبدالرحمن بن أبي حاتم انظر: شرح أصول الاعتقاد 7١/7‏ هرقم/977وذكره شبخ الإسلام في 
نقض التأسيس(المخطرط) 758/7. 

() تقدمت ترحمته انظر:ص/59. 

(8) شاذ بن يحبى الواسطي .مقبول. انظر: تقريب التهذيب ١١٠4و‏ لم أحدتاريخ وفاته. 
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براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه . 


إن المشبهة غلت فغرغت في غلوها حى مثلت فالجهمية يستتابون.والمشبهة -- كذي - رماهم 
00 

لعله الكفرءويدل على ذلك أن الإمام اللالكائي ذكر هذا الأثر ضمن الآثار في سياق 
ماروي عن السلف في تكفير المشبهة. 

ويستفاد مما قاله يزيد بن هارون رحمه الله مايلي: 

. إن من أسباب القول بالتعطيل والتمثيل هوالغلو في النفي والإثبات‎ -١ 

؟- إن أهل السنة يمقتون المشبهة كما يمقتون المعطلة أن كلتا الطائفتين تصف الله ما 
يتتره عنه الباري من التعطيل والتمثيل. 

اس إن من نفى صفات الله عزوجل كما فعلت الجهمية فهوملحدكافر»ومن شبه 
صفاته بصفات خلقه فهو كذلك ملحد كافر»فدل ذلك على براءة أهل السنة من مقالة 
التشبيه»فكيف يرمون بذلك وهم يكفرون المشبهة ويترهون الله تعالى عن مقالاهم.؟! 
وروي عن يزيد بن هارون أيضا أنه حكم بكفرالحواري المشبه.والمريسي المعطل فقلل: 
( الجواربي والمريسي كافران وذكر الجواربي فضربه مثلا فقال : إنما داود الخواربي عبرجسر 
واسط يريد العبادة فانقطع الجسر فغرق من كان عليه فخرج شيطان فقال: أنا داود االجواربي 0 
ومراده بذلك ذم الجواربي المشبه»وتشبيهه بالشيطان للتنفير منه ومن مقالته في التشبيه.! 
وروي عن نعيم بن حماد الخزاعي ت118ه رحمه الله أنه قال: ( من شبه الله بخلقه 
فقد كفرءومن أنكر ماوصف الله به نفسه فقد كفر فليس مافيما وصف الله يبه نفسه 
ولامتراه عيبا . 

كما اعتبر إسحاق بن راهويه ت177ه رحمه الله من قال عقالة التشبيه كافرا فقال 


5 5 8 : زفق 
في ذلك:( من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم ) 5 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 1775-671/5هوذكره شيخ الإسلام في نقض التأسيس 
(المخطوط) 51/7 7. 

)١(‏ رواه الخلال ف كتاب السنة 4/0 ١٠رقم/777١ونقله‏ عنه شيخ الإسلام في نقض التأسيس(المخطوط) 8/9؟- 
ه]رالذهي في ميزان الإعتدال 75/7 

(؟) تقدم عزوه انظر:ص/4/. 

(5) روه اللالكائي ف شرح أصول الاعتقاد 71/١‏ هرقم/9*9وذكره شيخ الإسلام في نقض التأسيس(المخطوط) 755/7 


إففلف 


براءة أهل السئة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه . 


وروي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال:( ونثبت هذه الصفات وينفي عنه التشسبيه 
كما نفى هو عن نفسه التشبيه فقال: ( ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير]”". 

ونصح تلميذه الإمام المزي رحمه الله ألا يتكلف علم الخالق بعقله إذا هجس في ضصيره 
ل نه 

واعتبر الإمام أحمد ت4 ١ه‏ رحمه الله مقالة التشبيه مقالة سرء منكرة ممقوتة يحب 
النهي عنهاءوتتريه الباري عنهاءووصفه بصفات الكمال من غير تشبيه ولاتمثيل»ومن أقواله في 


2( اسع ل 7 37 3 
رحمه الله أنه قال: سمعت أبا عبد الله يقول:( لاتشبهوا الله 


ذلك مارواه يوسف بن موسى” 
بخلقه (ليس كمئله شبئ وهو السميع البصير). 

وسئل الإمام أحمد عن المشبهة فقال:(من قال: بصر كبصرى»ويد كيديءوقدم 
كقدميءفقد شبه الله سبحانه بخلقه.وهذا يحدىوهذا كلام سوءء وهذا محدود .والكلام في هذا 
6 

وأنكر رحمه الله على من أشار إلى شيئ من جوارحه عند ذكرنصوص الصفات قلصدا 
بذلك التشبيه فعن أي نصر أحمد بن يعقوب 2 أنه قال:( بلغ أن أحمد بن حنبل 
رحمه الله قرأ عليه رجل: ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضعصه يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه ]الزمر[717] قال :ثم أومأ بيده.فقال له أحمد: قطعها الله قطعها 
الله »قطعها الل ثم حرد وقام 0 

وإما غضب رحمه الله على الرجل ودعا عليه لأنه فهم من إشارته أنه يقصد التشبيه 
ولذا أنكر عليه ثم تحول من المحلس لشدة غضبه حرصا منه على تتريه الله تعالى ووصفه بصفات 
الكمال:والإشارة عند ذكر صفات الله عند أهل السنة ليست محذورة إذالم يقصد فاعلها 


)١(‏ ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 615/١‏ وابن القيم ف احتماع الحيرش الإسلامية ص/9 واس حجر ف فح 
الباري 418/1١‏ 

(؟) ذكره الذهبي ف سيرأعلام النبلاء ٠0-10311٠١‏ 

(*) يوسف بن موسى بن راشد الكوف العلامة صاحب الإمام أحمد توق سنة 1ه اهانظر: طبقات الحنابلة .411/١‏ 

(4) رواه أ بويعلى ف إبطال التأويلات 47/١‏ وأ.والقاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة .4575/١‏ 

(ه) تقدم عزوه انظر:ص/١701.‏ 

(0) لم أحد ترجمته فيما وقفت عليه .!! 

(7) رواه أبو يعلى في إبطال التأويلات :7/١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 15/7 وأبوالقاسم التيمي في الحجة 


ف بيان المحجة .1917/1١‏ 
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براءة أهل السنئة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه . 


التشبيه وقصد منها تحقيق الصفة وإِثباتها من غير تأويل ولاتشبيه قال الإمام أبو يعلى رحمه الله 
متلنا على ماوري بن مع الإنام اامندعن الاشازة للرجل:(وهذا محمول على أنه قصد 
اتبيه وللوضع الذي أحازة إذا ل يفضد :ذلك" .! 

وروي عن أحمد بن سنان ت8ه ١ه‏ رحمه الله أنه قال مبرء أهل السئة من وصمة 
التشبيه:(.. .المشبهة الذين غلوا فجاوزوا الحديثءفأما الذين قالوا بالحديث فلم يزيدوا على 
000 
وعلق على كلامه الإمام أبو القاسم التيمي بقوله:(فهؤلاء أهل السنة والتمسكون 
بالصواب وليس هم بالمشبهة ما شبهوا...هؤلاء إنما آمنوا بما جاء به الحديث هؤلاء مؤسون 
مصدقون يما جاء به لبي يل والكتاب والسنة 76" 

وسئل الإمام أبوزرعة الرازني ت514 ١ه‏ رحمه الله عن قول الله تعالى: ( تعلم ما في 
نفسي ولاأعلم ما في نفسك]المائدة[7١ ١‏ ]فقال:( لايقال نفس كنفس لأنه كف رءوقال 
تعالى: [لما خلقت بيدي] سورة ص[70]...ولايقال: يد مثل يدعولايد كيد لأنه كفر»ولكن 
تومن هذا كلهم”©) 

وقال الإمام المزي رحمه الله ت 5ه ( : الحمد لله أحق مابدئ اول 
وعليه أني) الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد جل عن لمثل فلا شبيه له ولاعديل )” 

رك الللذاريي سظ اخ ع الال رع رش ل ل ل ا 
السنة بالتشبيهفرد عليه الدارمي مبينا براءة أهل السنة من ذلك وحكمهم على من يشبه الله 
بالكفر بقوله:(...إنا لانقول: إنه حطأ بل هو عندنا كفر»ونحن لتكييفها وتشبيههاعىكاهو 
موجود في الخلق أشد أنفا بيك راونا مالا نتيهها ولانكيقها لاتكفر بماولاتكذب 
ولانبطلها بتأويل الضلال...) 

فالتشبيه المذموم عند أهل السنة كما تقدم” "عو إثينات شيئ للخالق مما هو من 


.57/7 إبطال التأويلات لأبي يعلى‎ )١( 

(1) رواه أبو القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة .180/١‏ 
() المرحع نفسه .181/١‏ 

(4) رواه الإمام ابن منده في كتاب التوحيد 8.5/7 

(ه) ذكره الإمام الذهبي في كتابه العرش 388/7. 

(5) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/51. 

(0) انظر:ص/17ه. 


الله 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه . 


خصائص المخلوقين وجعل صفاته تعالى مثل صفات المخلوق بخلاف التشييه الذي يذمه 
الجهمية المعطلة ويصمون أهل السنة به فإنه إثبات الصفات لله تعالى الى فيها اشتراك مع 
صفات المحلوق ف اللفظ والمعئ العام:وهذا كما تقدم ليس وراء نفيه إلا 7ن 

وفرق كبي ر كما بين شيخ الإسلام رحمة الله , بين المعنيين فأهل السنة يمسق التشببية 
المنفي عن الله تعالى في الكتاب والسنة الذي هو التمثيل»ويذمون المشبهة بهذا المعيئ»ولذا صار 
لفظ المشبهة مذموما في كلام أهل السنة وكلام الجهمية المعطلة لكن بين المعنيين فرق عظيم 
حداء فليتفطن لهذاءولذا كان أهل السنة يفسرون مرادهم بذمهم للتشبيه والححية ' وقزانة من 
أغرق في نفي التشبيه من غبر إثبات الصفات فهوجهمي معطل7”) 

ولذا فقد تفطن الإمام الدارمي رحمه الله ف كلامه السابق في رده على بشر المريسي 
المعطل»فبين أن أهل السنة يقولون : إن التشبيه كفرءوهم لتكييفهاوتشبيهه يما هو موحود يما 
يختص به المحلوق من الصفات أشد أنفا من الجهمية»لكنهم كما لايشبهون صفات الله بصفات 
المخلوقينءو لايكيفوفاء لايكفرون با ولايكذبون كاءولاييطلوها كما فعل النهمية المعطلة»بل يثبتو فد 
كما وردت»ويترهون الله في ذلك عن التشبيه والتمثيل. 

وقد كشف الإمام الدارمي رحمه الله تدليس الجهمية المعطلة على لهال حين 
زعموا أن تعطيلهم إنما هولنفي التشبيه واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى : ( ليس كمثئله 
شيى ) فذكر الإمام الدارمي رحمه الله أنهم يعنون هذا أنه تعالى ليس بتميئ»لأفهم لايتبتون في 
الأصل شيئا فكيف ينفون المثل وكذلك صفات الله تعالى ليست عندهم بشيئ بل اتَفذوا 
( ليس كمئله شيئ ) دلسة عنى الجهال ليروجوا عليهم يما الضلال كلمة حق يبتغغى يما 
باطلءولئن كان السفهاء الهال في غلط من مذاهبهمءفإن الفقهاء منهم 0 

وقد تقدم أن منهج أهل السنة في صفات الله مب على الجمع بين الإثبات والتتريه»على 
وفق قوله تعالى: [ ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير) فيستدلون 0 كاملة»ويردون با 
على أهل البدع في صفات الل الشبهة الممثلة والمحرفة اللعطل 775 نال الله عسن 
قول الجميع علوا كبيرا. 


)١(‏ انظر:ص/. 5 ؟ومابعدها. 

)١(‏ انظر:ص/4 دولالا. 

(*) انظر: نقض التأسيس(المخطوط) 55/7 ؟والفق وى الحمرية الكبرى ص / 4 “وضمن بحم وع الفتفارى 
هلو لداال 

(4) انظر كتابه: الرد على المريسي ص/8١”.‏ 

(0) انظر:ص/485و501. 
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براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه . 


وقال أبو العباس بن سريج ت5٠1ه‏ رحمه الله ميرء أهل السنة من مقالة أهل 
التعطيل والتشبيه:(...لانقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية المللحدة. وا مجسمةوالمشبهة 
والكرامية المكيفة * بل نقبلهابلا تأويل »ونؤمن بما بلا تمثيل»ونقول: الإيمان بما واجب والقول 
بها سنة وابتغاء تأويلها بدعة 0 

وقال الإمام الطحاوي ت١111ه‏ رحمه الله منزها الباري تعالى عن التشبيه: 
( لاتبلغه الأوهام»ولاتدركه الأفهام»ولايشيهه الأنام )”© . 

ومراده بذلك كما ذكر ابن أبي العز رحمه الله أنه لاينتهي إليه تعالى وهم ولايحيط به 
علم لأنه تعالى لايعلم كيف هوإلاهو سبحانه؛وإنما يعر فويك بصفاته وقوله:(ولا يشبهه الأنلم )رد 
لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق العاوق ‏ ايفان وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. 

وقال الإمام الطحاوي أيضا مبينا حكم من شبه الله بخلقه:( ومن وصف الله بمعيى مسن 
معان البشر فقد كفرءفمن أبصر هذا اعتبر» وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته 
بق كلس 

فبين رحمه الله أن الله منره عن التشبيه والتمثيل »ومن مثل الله بخلقه فجعل صفاته 
كصفات البشرءأووصفه بمعين من المعاني الخاصة بالبشر»كأن يش به كلامه بكسلام البشرفقد 
كفرءومن أبصربعقله توبيخ الله لمن قال من الكفار” ': (إن هذا إلا قول البشر) المدثر[ه؟] وسصمع 
وعيد الله لمن قال بذلك بسقر[ سأصليه سقر) انزحر عن مثل مقالة الكفار في كفرهم بالقرآن 
الكرع»وتشبيههم له بكلام البشرءوعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشرءبل هو متصف بصفات 
الكمال»متره عن صفات النقص والعيوب.والشبيه والمثيل؛تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 


* في الأصل والكرامية والمكيفة,والأظهر ما أثبته وذلك لأن المكيفة صفة للكرامية المشبهة»وليست طائفة مستقلة. 

.718 ذكره الإمام ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية ص/4 ”والإمام الذهبي في كتابه العرش ؟/‎ )١( 

)١(‏ العقيدة الطحاوية مع شرح ابن أبي العزص/150-119. 

() انظر: المرجع نفسه ص/١17.‏ 

(4) المرحع نفسه ص/707. 

(0) وهو الوليد بن المغيرة أحدرؤساء مشركي قريش المعاندين»نفى أن يكرن القرآن كلام الله وقال: (ما هرإلاقرل 
البشر) فنزلت في شأنه الآيات[ 0-1١1١‏ 7] من سورة المدثر. انظر: تفسير ابن كثير 1/1/4 -417/7. 


(أككم 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه . 


وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في اية كتابه:(العقيدة الطحاوية)بعد بيان منهج أمل 
السنة في مسائل الاعتقاد ومنها صفات الله عزوحل:(...فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا 
وباطناءونحن بّراء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه» ونسأل الله تعالى أن 
يتبتنا على الإبمان»ويختم لنا بهءويعصمنا من الأهواء المختلفة»والآراء المتفرقة»والمذاهب الردية 
مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والحبرية والقدرية وغفيرهم من الذين خخالفوا السنة 
والجماعة»وحالفوا الضلالة:ونحن منهم براء»وهم عندنا ضَلال وأردياء.وبالله العصمة 007 

وقال الإمام 5 9ه رحمه الله مبينا أن الكلام في الله تعالى بغير صفاته 
الواردة في الوحي بدعة وضلالةمترها الله عن التمثيل :(واعلم رحمك الله: أن الكلام في الوب 
تعالى مُحْدَثْ وبدعة وضلالة»ولايتكلم ف الرب إلا.عا وصف به نفسه عزوحل ف القرآن»ومل 
بين رسول الله يل لأصحابهءفهو جل ثناؤه واحد: ( ليس كمئله شيئ وهوالسميع البعصير] 
ربنا أول بلا مى»وآخربلا منتهى؛ يعلم السروأحفى...ولايقول في صفات الرب تعالى لِم؟ إلا 
شاك في الله تبارك 00 

وبين إسحاق بن شاقلا” تاه رحمه الله براءة أهل السنة من التشيه فقال في 
صدد مناظرته لمن قال له: أنتم المشبهة:(... حاشالله؛ المشبه الذي يقول:وجه كوجهي. فأما 
نحن نقول: له وجه كما أنبت لنفسه وجهاءوله يد كما أثبت لنفسه يدا ( ليس كمثله شيئ 
وهو السميع البصير] ومن قال هذا فقد سلم )" ". 

وبين الإمام ابن بطة العكبري” أت 1ه رحمه الله سوء مقالات أهل البدع ومنهم 
المشبهة في صفات الله وقولهم على الله بلا علمءوافتراءهم على الله بالبهتان والكذب»وكيف أن 
المعطلة يعيبون أهل الحق»ويتهمون الثقات في النقل»ولايتهمون آراءهم ومقالاتهم في التأويلقد 
عقدوا ألوية البدع»وأقاموا سوق الفتنة»وفتحوا باب البلية يفترون على الله البهتان 
ويتقولون في كتابه بالكذب.! 


)١(‏ العقيدة الطحاوية مع شرح ابن أبي العز ص/586. 
)١(‏ تقدمت ترجمته انظر:ص/507. 
(5) شرح السنة للبركاري ص/4 3 
(4) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي شيخ الحنابلة في زمان كان رأسا في الأصول 
والفروع. مات سنة 7ه انظر: سيرأعلام التبلاء 7917/15 
(0) انظر: طبقات الحنابلة 179-172/5. 
(5) تقدمت تر حمته انظر:ص/ه 4 . 


[فكدة 


براءة أهل السنة هن وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه . 


ثم ذكر أصنافهم ورؤساءهم في الضلال»فذكر من المعطلة الهم بن صف وان»وبشر 
لق 
المريسي.وثمامة بن الأشرس” وغيرهم. 
قاف 


ومن الرافضة المشبهة عبد الله بن سبأءوالغيرة بن شعبة ‏ ءثم نمى عن مجالستهم 
وتبرأ من مقالاتهم الكفرية بقوله:(... أعاذنا الله وإياك من مقالتهموعافانا وإياك من شسرور 
مذاهبهم؛وأحيانا على الإسلام والسنة»وأماتنا على ذلك»وحشرنا عليه 3 

وبين رحمه الله أن من السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كلل اسم خعالف السسنة 
وحرج عن اجماع الأمة» ومبايئة أهله»ومحانبة من امكلةوالنترب إلى الله مخالفتههءوذلك: 
مثل الرافضة والمهمية والمعتزلة وا مغيرية والمنصورية” وغيرهم ومن كل قول مبتسدع ورأي 
مخترع وهوى متبع فهذه كلهاوما شاكلها وما تفرع منها أوقاريها أقوال رديفة ومذاهمب 
سيفسة تخخرج أهلها عن الدين»ومن اعتقدها عن جملة اللسلمين: 0 

وذكر الإمام أبو منصورمعمرين أحمد ت418ه رحمه الله في وصيته ال بين فيها 
منهج أهل السنة المبيي على الإثبات والتتزيه»أن طلب السلامة في معرفة صفات الله عزوحل 
أوجبء فإنه: ( ليس كمئله شيئ وهوالسميع البصير) فليس كمئله شيئ: ينفي كل تشسبيه 
وتمثيل»وهو السميع البصير: ينفي كل تعطيل وتأويل؛ فهذا هو مذهب أهل السنة والدماعة 
والأثرءفمن فارق مذهبهم فارق السنةءومن اقتدى هم وافق السنةءونحن بحمد الله من المقتديسن 
يهم المنتحلين لمذهبهم؛ القائلين بفضلهم جمع الله بيننا وبينهم في اريزو فالسنة طريقتناء وأهل الأثر 
أئمتناء فأحيانا الله عليهاء وأماتنا عليهاءبرحمته إنه قريب ل 

وقال يى بن عمار ' “أت + عه رحه الله :إنحن وأئمتنا من أصحاب الحديث - 
وذكرالأئمة وعد كثيرا منهم ومن قبلهم من الصحابة ومن بعدهم - لايستحل أحد منا ممن تقدم أوتأخر 
أن يتكلف أويقصد إلى قول من عنده في الصفات أو تفسير كتاب الله عزوجل أومعاني حديث رسول الله 
ميلى الله عاية رمام أوزيادة على ما في النص أو نفصان عنه؛ ولانغلوا ولانشبه ولانزيد على ماني 
الكتاب والسنة ) ” 


)١(‏ تقدمت ترجمتهم انظر:ص/4؛ هو8هر2.. 

(؟) تقدم التعريف هما وبطائفتهما الشبهة انظر:ص/4 ١1و81‏ ارة18. 

(©) انظر: الإبانة الصغرى لابن بطة ص/417 8678-8 

(4) المرجع نفسه ص/7617. 

(0) المغيرية والمنصورية من فرق غلاة الشيعة المشبهة وقد تقدم التعريف يهم وعقالاتهم في التشبيه انظر:ص/199و171. 

(5) انظر: الابانة لابن بطة ص/4 417-84 7. 

ل ا 

(8) أبو زكريا يحبى بن عمار بن العنبس الإمام الحدث الواعظ شيخ سجستان الشيباني السجستان نزيل هراة ذكر 
الإمام الذهبي أنه كان شديدا على المبتدّعة واللجهمية وكان جليل القدر ذا هيبة وإتباع توق سنة 4117ه انظخضر: 

سير أعلام النبلا ء 485-4401/11. 
(9) ذكره الإمام ابن قدامة ف ذم التأويل ص/18. 


محف 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه . 


وبين الإمام ابن عبد البرت477؛ ه رحمه الله براءة أهل السنة من التشبيه والقياس 
الملفضي إلى التمثيل بقوله:(.. .وماغاب عن العيون فلا يصفه ذوالعقول إلا خخبيرءولاخبرقي 
عقات 1ه عرزعل إذاها وطني > نجه ل كاك ازعلن لساوارسرلة ا اله عليه او يسم 
فلانتعدى ذلك إلى تشبيه أوقياس أوتنظير فإنه: ل[ ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير] 

وذكر الإمام ابن البنا الحنبلي ت411ه رحمه الله بعض مقالات أهل البدع كالمعطلة 
والمشبهة لنقدها وإبطالها ثم قال مبينا براءة أهل السنة منها:(والحمد لله الذي أعاذ أهل السنة 
وأئمتهم من هذه المقالات الفاسدة»والاعتقادات الواهية»ووهب هم الاعتصام عمبله المبين 
وكتابه»وسئن رسولهو النيرة الواضحة؛وجنبهم الأقوال الفظيعة الفاضحة فأقوالحم في أهفل 
البدع مسموعة وأقوال غيرهم فيهم فبالحق مدفوعة ) 

ينار قم للخبهة واكلية لحرت يكت خم 1لا +0 .. فهم الذين تجعلون 
صفات الله -تعالى -مثل صفات للخلوقين»وهم كفا" / 

وبين الإمام الصابوي ت14549ه رحمه الله أن أهل السنة بريئون من التشبيهمترهون 
لله تعالى عن ذلك؛متبتون للصفات كما وردت.معتقدون أن صفاته تعالى لاتض به صفات 
الخلق» كما أن ذاته لاتشبه ذوات الخلق»ثم نزه الله تعالى عن مقالة المشبهة والمعطلة 
اترلض يهان شعن رتل الوه وللاظلة عرو قبن ولي الا 

وذكر الإمام أبو القاسم التيمي ت 70ده رحمه الله منهج أهل السنة في صفات الله 
المبين على الإثبات والتتريه»وبراءهم من التشبيه فقال :( قال أ هل السنة : نصف الله .كما وصف 
به نفسه ونؤمن بذلك إذ كان طريق الشرع الاتباع لا الابتداع مع تحقيقنا أن صفاته - تعالى - 
لا يشبهها صفات وذاته لا يشبهها ذات » وقد نفى الله تعالى عن نفسه التشبيه بقوله :( ليسس 
كثله شىء ) فمن شبه الله بخلقه فقد كفرءوأثبت لنفسه صفات قال : (وهو السميع البصير) 
وليس في إثبات الصفات ما يفضى إلى التشبيه » كما أنه ليس ف إثبات الذات ما يفضى إلى التشبيه 
وف قوله: ( ليس كمثله شىء 1 دليل على أنه ليس كذاته ذوات»ولا كصفاته اين 

وحكم على من يشبه الله تعالى بخلقه بالكفر بقوله:( ...وقد نفى الله تعالى عن نفشسه 


التشبيه بقوله: ( ليس كمثله شيئ ) فمن شبه الله بخلقه فقد كفر...)! 0 


.١ 4 التمهيد لابن عبد البر/ا/ه‎ )١( 

)١(‏ المختار في أصول السنة لابن البنا الحنبلي ص/537. 

(*) المرجع نفسه ص/١8.‏ 

(4) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ضمن مجموعة الرسائل المنيرية .١117//١‏ 
(ه) الحجة في بيان النحجة85/1 1845-1 

(5) الرجع نفسه 85/9 .١‏ 


[حايلة 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه . 


وبين الإمام ابن قدامه رحمه الله ت ٠ه‏ منهج أهل السنة قي نصوص الصفات 
المبي على الإثبات والتثريه وبراءتهم من التشبيه فقال في ذلك بعد ذكره لبعض نصوص 
الصفات:( فهذا وما أشبهه ثما صح سنده وعدلت روايته نؤمن به ولانرده ولانجحده ولانتأوله 
بتأويل يخالف ظاهره»ولانشبهه بصفات المخلوقين وسمات المحدثين » ونعلم أن الله سبحانه 
وتعالى لاشبيه له ولانظير: [ليس كمئله شىء وهو السميع البصير) وكل ما تخيل في الذهن 
أو نخطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه 7 ! 
وبين رحمه الله براءة أهل السنة من وصمة التشبيه ومنهجهم في نصوص الصفات المبي 
على الإثبات والتتريه »فذك رأنهم يؤمنون بصفات الله كما وردتءويبتعدون عن تأويلهاءولا 
يشبهون صفات الله تعالى بصفات المخلوقين وأن من تقدم أو تأخر من أهل السنة لايمستحل 
أن يتكلفءأو يقصد إلى قول من عنده في صفات الله عزوحلءأوفي تفسير كتاب الله أومعان 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أوزيادة على مافي النصءأو نقصانءولانغلوا 
١5‏ 
ولانشبه.ءولانزيد على ماقي الكتاب والبنتة؟ 0 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ت 0717ه أن الله تعلى نفى عن نفسه 
التشبيه فقال: ( ليس كمثله شىء إونفى عن نفسه السمي والكفو فقال:[ هل تعلم له 
سميا ) وقال:! ولم يكن له كفوا أحد ) وى عن اتخاذ الأنداد فقال: ( فلا تجعلوا لله أندادا 
ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله كيف يكون التشبيه وحكم من قال بذلك بقوله: (... فمن 
قال:إن علم الله كعلمي»أو قدرته كقدرقء أ وكلامه مثل كلامي,أورإرادته وحبته ورضاه 
وغضبه مثل إرادق ومحبي ورضائيي وغضيء أوإستواؤه على العرش كإستاوائيءأونزوله 
كتروليءأوإتيانه كإتياني ونحو ذلكءفهذا قد شبه الله ومئله بخلقه»تعالى الله عما يقولون»:وهمو 
زف 
وذكر رحمه الله حكم الأئمة في الجهمية والمشبهة بقوله:( والمحفوظ عن أحمد وأمناله 
5 25 
من الأثمة إنما هو تكفير الجهمية والمشبهة )» .! 


(1) انظر كتابه: لمعة الاعتقاد مع شرح الشيخ ابن عثمين ص/١‏ "وعقيدة الإمام ابن قدامة المقدسي ص/7هوالاقتصاد 
في الاعتقاد ص/8١٠31و155.‏ 

.115-١1/ص انظر:ذم التأويل لابن قدامة‎ )1١( 

() انظر: كتابه التصوف ضمن مجموع الفتارى .4487/١1‏ 

(4) كتاب الإبمان لابن تيمية ضمن بحموع الفتاوى 0019//7 


إفليلق 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه . 


وذكر الإمام الذهيي ت 4 لاه رحمه الله براءته من فرق المبتدعة ومنهم المعطلة 
والمشبهة فقال في ذلك:(...غلاة المعتزلة»وغلاة الشيعة» وغلاة الحنابلة » وغلاة الأشاعرة 
وغلاة المرجئة» وغلاة الجهمية وغلاة الكرامية»قد ماجت مم الدنياء وكثروا وفيهم أذكياء 
وعباد * وعلماء»تسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيد ونبرأ إلى الله من الحوى والبدع؛ وب 
السنة وأهلهاءونحب العالم على ما عليه من الاتباع والصفات الحميدة»ولانمب ما ادع فيه 
بتأويل سائغءوإنما العبرة بكثرة المحاسن 0 

وذكر الإمام ابن القيم ت١‏ هلاه رحمه الله أن توحيد الأسماء والصفات لايتم إلا 
بإثبات صفات الكمال لله تعالى»وتتريهه في ذلك عن التشبيه والتمثيل»وعن جميع صفات 
النقص»وضده التعطيل والتشبيه والتمثيل» فمن نفى صفات الرب عزوجل وعطل ها كلذب 
تعطيله توحيده؛ ومن شبهه بخلقه ومثله يمم كذب تشييهه وقثيله توبيره1” 

وبين رحمه الله تتزيه الله عن التشبيه والتمثيل والتعطيل وبراءة أهل السنة من ذلك 


ف مواضع كثيرة من نونيته:ومن ذلك قوله بعد بيانه لما يتتره عنه الباري من النقائص والعيوب: 


تتريه أوصاف الكمال له عن التشب يه والتمثيل والنكران 

لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان 
كلا ولانخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان 
من مثل الله العظيم 2 بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني 
أوعطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان'”" 


وذكر رحمه الله ف مقدمة كتابه(القصيدة النونية) عشرة أمئال حسان مضروبة للمعطل 
والمشبه والموحد دالة على براءة أهل السنة من مقالة أهل التعطيل والتمثيل» سأذكر بعضها لبيان 
براءة أهل السنة من وصمة التشبيه»وكتان من رماهم بذلك: 

المثال الأول: ثياب المعطل ملطخحة بعذرة التحريف»وشرابه متغير بنجاسة التعطيل 
وثياب المشبه متضمخة بدم التشبيه» وشرابه متغير بدم التمثيل»والموحد طاهر الثوب والقلب 


* ولذلك إغتر هم العوام ومن لامعرفة له بعقائدهم الفاسدة.!! 
(1) سير أعلام النبلاء 48/1١‏ -45. 

(1) انظر: احتماع اللحيوش الإسلامية ص//70. 

(7) القصيدة النونية لابن القيم مع شرح الحراس 55/5 


)153( 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه . 


والبدن.يخرج شرابه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. 

المشال الثالي: شجرة المعطل مغروسة على شفا جرف هار»وشجرة المشبه قد أحتفت 
من فوق الأرض ماما من قرار» وشجرة الموحد أصلها ثابت وفرعها في السماء توي أكلها كل 
حين بإذن ريما. 

المغال الثالث: قلب المعطل متعلق بالعدم فهوأحقرا حقير»وقلب المشبه عابد للصنم الذي 
قد نُحِت بالتصوير والتقدير»والموحد قلبه متعبد لمن ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير. 

المثال الرابع: المعطل قد أَعِدّ قلبه لوقاية الحر والبر كبيت العنكبوت.والمشبه قد حسف 
بعقله فهو يتجلحل في أرض التشبيه إلى البهموت” '»وقلب للوحد يطوف حول العرش نساظرا 
إلى الحي الذي لاموت. 

المثال الخامس: المعطل قد تخلف عن سفينة النجاة ولم يركبها فأدركه الطوفان والمشبه 
قد انكسرت به اللجة فهو يُشاهد الغرق بالعيان»والموحد قد ركب سفينة نوح وقد صاح به 
الربان:اركبوا فيها باسم الله بحراها ومرساهاءإن ري لغفور رحيم 3 

وبين الإمام ابن أبي العزت97/اه رحمه الله أن النفي والتشبيه مرضان مسن أمسراض 
القلوب وما من نوع مرض الشبهة * ال لاشفاء لها إن لم يتدارك الله صاحبها برحمته وشبهة 
النفي أردأ من شبهة التشبيه» لأنما رد وتكذيب لما جاء به البي صلى الله عليه وسلم؛ وتشبيه 
الله بخلقه غلو وبحاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم »وتشسبيه الله بخلقه 
كفرءفَإنَ الله يقول: ( ليس كمئله شيى) وكذلك نفي الصفات كفر لأَنْ الله يقول: (وهو السميع 
ل 

وبين الشيخ حافظ الحكمي ت 111717ه رحمه الله براءة أهل السنة من مقالة 
التشبيه والتعطيل فقال في ذلك نظماء بعد ما ذكر أقوال أهل السنة في صفات الله: 

هذا مقال المومنين جميعهم وعصابة التوحيد أعلام المهدى 


)١(‏ البهموت لفظ دخيل ف العربية من العبرية »ومعناه فرس البحر انظر: سواء السبيل لما في العربية من الدخيل 
للدكتور: ف عبدالرحيم ص/5 .6١١-1 ١‏ وعلى هذا يكون معن ماذكره الإمام ابن القيم رحمه الله أن المشبه حسف 
بعقله بتشبيهه ربه بخلقه»فهرهذا يتجلجل في الأرض الي فيها فرس البحر.أي: في قاع البحر.!! 

.١5-11/١ انظر: مقدمة الإمام ابن القيم على قصيدته النونية‎ )1١( 

(9) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 77-881/1هوذكسره شيخ الإسلام في نقض التأسيس 
(المخطوط)؟/751. 

* أمراض القلرب نوعان: مرض شهرة ومرض شبهة انظر:شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص//771. 

(4) انظر: المرحع نفسه ص//11؟. 


ز(فحدكة 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه . 


الكاشفين عوار كل هشبة والقامعين لك من قد ألكلدا 
زن قولهم بالوحي وانظر هل ترى ميلا لحم عما إليه أرشد ؟ 
حاشاهم عن أن يلوا خطوة عما إليه الله ,ليهم هدى 

بل أثبتوا لله ماقد ١‏ أثبتت آي الكتاب وكل نص أسندا 
ومن النفاة تبرؤوا وكذا من قول الممثل إذ تغالى واعتدى 
جعلوا إمامهم الكتاب وسنة المحتارياطوى لن تنما اهتدى 
ولذاك أعلى الله حل منارهم والمللحدون بناؤهم قد هددا 
وأتم نورهم الإله وغيرهم في ظلمة إذ لم يكن بم اقتدى 

00 1 

يارب ألحقنا بحم واجعل لنا نورا نميز به الضلال من الهدى 


وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ت1151ه رحمه الله أن صفة رب السسموات والأرض 
أعلى وأكمل من أن تشبه صفات المخلوقين» فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه فقد جحعل 
نفسه أعلم بالله من الله سبحانك هذا كتان عظيم»ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئا من صفة 
الخلق فهو بمجنون ضال ملحد لاعقل له؛ يدخل في قول الله تعالى: ( تالله إن كنا لفي ضلال 
مبين * إذ نسويكم برب العالين] الشعراء [48-510] ومن يسوي رب العالمين 
بغيره فهو بجنون ضال. 

ومن آمن بصفات ربه عزوحل مزها ربه عن تشبيه صفاته بصفات خلقه فهو مؤمن 
متره سالم من ورطة التشبيه والتعطيل وهذا التحقيق هو مضمون قوله تعالى: [ ليس كمنله 
شيئ وهو السميع البصير]'". 

وبين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أن الممثلة زائغون عن سبيل الرسل 
وأتباعهم في أسماء الله وصفاته لأنهم غلوا في ذلك حي مثلوا الله بخلقه.وقص روا في انب 
التنزيه»والقول ,عقالاتهم يتتضي بطلان عبودية الله لأنه لايخضع عاقل لأحد أويذل له على 
وحه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه.! 

وقولحم كفر لأن اعتقاد الممائلة والقول بذلك وصف لله تعالى بصفات النقص واعتقاد 
النقص في حق الله تعالى كفروضلالءوتشبيه الله بخلقه كفر»لأنه تكذيب لقول الله عزوحل: 


180/١ معارج القبرل‎ )١( 
انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص/4.‎ )١( 


(4كك) 


براءة أهل السنة من وضمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه . 


( ليس كمئله شمى]”". 

وأهل السنة بريئون من مقالات أهل التعطيل والتمثيل؛مثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه 
في كتابه» وعلى لسان رسوله فل إثباتا بلا تمثيل؛وتتزيها بلا تعطيل ”"©. 

وما ذكره سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان وأقوالهم في براءهم من التشبيه 
والتعطيل»ووصفهم الله بصفات الكمال لاتتحصرءوإئما ذكرت منها بالتسلسل التاريخي إلى 
يومنا هذاءليعلم إجماعهم في كل زمان ومكان على تتريه الله عن مقالة التشبيه والتعطيل 
وبراءتهم من ذلك؛»وحكمهم على المشبه الممثل بالضلال والكفر»ووصفهم الله تعالى بصفات 
الكمال الدالة على عظمته وجلاله»ويمتان من رماهم بالتشبيه والتجسيم من أهفل التعطيل 
والتحريف. فإذا كان حالم ماتبين من مقالاتهم الدالة على موقفهم من مقالة التشبيه»فكيف 
يرمون بذلك وهم ينفونه ويتزهون الله عنهءويتبرؤون من قائله؛ويحكمون عليه بالكفر 
والضلال ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم.!! 


)١(‏ انظر: تقريب التدمرية ص/17؟1-1؟. 
(1) انظر: المرحع نفسه ص/5-10؟و50. 


)655( 


ب الباب الثالث: برآءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعى فيها التشبيه. 


الفصل الرابع: موقف أهل السنة من نصوص الصفات ومن يدّعي فيها التشبيه. 

مدحل: من أعظظم الأمورالدالة على موقف أهل السنة من مقالة التشبيه وبراءتهم 
من ذلك موقفهم من نصوص الصفات المبئي على الإمان بهاءوالتسايم لما تدل عليه من 
صفات الكمال لله تعالى:مع فقه ودراية لمعانيها اللائقة يحلال الله وعظمته بلاتمثيل 
ولاتكييف وردهم على المعطلة الذين اذّعوا أن إثباتها على ظاهرها من غيرتأويل يقتضي 
التشبيه والتجسيم.! 

وفي هذا الفصل سأبين موقف أهل السنة من نصوص الصفات على سبيل الإجمال 
وموقفهم ممن يدعي فيها التشبيه كما سأذكر أمثلة من أحاديث الصفات الب فيها تحقيق 
الوصفءوالي اجتمعت فيها الإشارة مع القول لتحقيق إثباتها وتأكيد معانيها اللائقة به 
تعالى»مع مناقشة وبيان موقف أهل السنة من يعتبر الإشارة في ذلك تشبها 
وتحسيماوسيكون ذلك في ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول : موقف أهل السنة من نصوص الصفات على سبيل الإجمال. 
المبحث الثاني : مقالة المعطلة ظواهرنصوص الصفات موهمة للتشبيه وموقف أهل السنة منها. 
المبحث الثالث : ذكرأمغلة من أحاديث الصفات التي فيها تحقيق الوصف وموقف أهل 


السنة تمن يدعي فيها التشبيه. 


ام 


ل الباب الثالث: برآءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


لمبحث الأول: موقف أهل السنة من نصوص الصفات على سبيل الإجمال. 
بين الله عزوجل في كتابه وعلىلسان رسوله ويه صفاته الدالة على تفرده بصفات 
الكمال وتنزهه ف ذلك عن التشبيه والتمثيل وعن كل نقص يُضادها بيانا شافياءفآمن بها 
أهل السنة والجماعة»وصدقوا المحبر بهاء و تحققواوتيقنوا أنها صفات لله عزوجل يحب 
الإقرار بهاءوالتسليم للنصوص الواردة فيها على سبيل الإثبات والتنزيه وإجراؤهاعلى 
ظاهرها اللائق يحلال الله وعظمتهءونفي كل مايُضادها من التشبيه والتمثيل والتعطيل 
ولم يفرقوا ف قبولها والتصديق بها وإثباتها بين ماورد منها في الكتاب والسنة متواترها 
وآحادها بل أثبتواكلها بلا تمثيلءإذ تقرر عندهم أن كل ماجاء به البي يه وحي من عند 
الله يجب قبوله والإبمان بهءلاسيما مسائل الصفات الى لامجال لإثباتها إلا بالوحجي وقد 
جاء بها الرسول يه فيجب إثباتها كماوردتء لأنّ بها يُعرف الله بْد,وقد قرروا في 
تلقي أحاديث الصفات أن تكون صحيحة الإسناد إلى النبي يل منقولة عن العدول 
الثقات»فمتى كانت كذلك وجب قبوهاوالإمان بهاوترك تكلف الكلام في كيفياتها 
المفضي إلى التمثيل»ومما يبين موقفهم من نصوص الصفات الموافق لصحيح المنقول وصريح 
المعقول أقواههم في ذلكءلذا سأذكرمنها ما يتبين به موقفهم من مقالة التشبيه وبراءتهم من 
ذلك على سبيل الإجمال. 
فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله قد اتفقوا 
على إثبات صفات الله عزوجل كما وردت على الوجه اللائق يلاله وعظمته؛ولم 
يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال بل كلهم على إثبات ما 
نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم لم يسوموها تأويلاءولم يحرفوها 
تبديلاءو لم يبدوا لشيئ منها إبطالاءولاضربوا لها أمثالاء ولم يقل أحد منهم يجب صرفها 
عن حقائقها وحملها على مجازهاءبل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظليب 7" 
وقد سلك موقفهم هذا كل من اقتفى الم زريقة ماوسعهم من التابعين»وتابعيهم 
بإحسان إلى يوم الدين؛ قال الإمام الأوزاعي رحمه الله مبينا إجماع التابعين على الإيمان 
بنصوص الصفات كماوردت :كنا والتابعوة متوائرون نقول: إِنّ الله تعالى ذكره على 
عرشهءونؤمن بماوردت به السنة من الصفات )'") 


4 انظر: أعلام ا موقعين لابن القيم‎ )١( 
(؟) تقدم عزوه انظر:ص/81.‎ 


ال1١‎ 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


وذكر الإمام محمد بن الحسن الشيباني ت189ه إجماع أهل السنة قي عصره 
على الإيمان بنصوص الصفات كما وردت من غير تشبيه فقال في ذلك: ( اتفق الفققهاء 
كلهم من المشرق إلى المغرب على الإجمان بالقرآن والأحاديث الي جاء يما التقات عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عزوحل مسن غير تفسسيرولاوصف 
ولاتشبيه»فمن فسر شيئا من ذلك فقّد حرج مما كان عليه الببي صلى الله عليه وسلم 
وفارق الجماعةءفإم لم يصفوا ولم بفسروا ولكن أفققوا عمافي الكتاب والسنة ثم 
سكتواءفمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصف- ربه - بصفة لاشيئ 0 

والمراد بقوله( فإفهم لم يصفوا ولم يفسروا )لم يصفوا الله يما لم يصف به نفسه ولم 
يفسروا صفاته تفسير أهل البدع من الحهمية المعطلة»والمشبهة اللمثلة.يدل على ذلك قوله 
الأخير:(فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة)لأنْ جهما حَرّف صفات الله تعالى 
وفسرها بما لم يصف به جل وعلا نفسه فعطل الله عن صفات الكمالءفمن قال بقوله فقد فارق 
الجماعة.ويدل على ذلك أيضا قوله( ولكن آمنوابما في الكتاب والسنة ثم سكتوا) إِذْ الإبمان لا 
يتأتى إلا بإثبات الصفات كما وردت من غير تشبيه ولاتعطيل وقد فعلوا. 

وقوله:( ثم سكتوا ) أي:عن طلب الكيفية المفضي إلى التمثيل» وكذا عن مقسالات 
المعطلة لجنيا قات اه تاد يليان علي اع كر عي الاكلية أو بتسروها تجو 
الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام حداف ل شر لماز ..هي علدنا حق 
لانشك فيهاءولكن إذا قيل كيف وضع قدمه ؟ وكيف ضحك؟ قلنا:لايفسرهذاء و لاسمعنا 
احدا يفسره ) 

فقد بين رحمه الله مراد أهل السنة بقوهم :( لاتفسر ) أي : تفسيرات الجهمية وكذا 
لاتذير رمدي كناعل اع السوو نان غزا ره وعر هرون .ولذاين ام عضر 
من أهل البدع فقد وقع في التشبيه كما حصل للمشبهةءأو التعطيل كما حصل للمعطلة.! 

وذكر الإمام ابن عبد البر رحمه لله إجماع أهل السنة والجماعة على الإقرار 


خيسشو١ رواه اللالكائي في شرح أصرل الاعتقاد 4537/5 رقم/١ 4لاوذكره ابن قدامة في ذم التأويل ص/4‎ )١( 
الإسلام في نقض المنطق ضمن بحموع الفتاوى 4/4 -0 والذهي في الأربعين ف صفات رب العالمين ص/85.‎ 
.195 برقم‎ ١ 55/5 ؛ وف كتاب العرش‎ ١ برقم؛‎ ١ 0٠/ص وف العلو‎ 

(0) تقدمت ترحمته انظر:ص/407. 

(؟) أخرحه الدارقطيئ في كتاب الصفات ص/9رقم/ لاهوالبيهقي في الأسماء والصفات مختعسرا 
ارقم/4 ١‏ والذهبي ف العلوص/77١رقم/70‏ 4 رصحح الشيخ الألباني إستاده انظر: مختصر العلر 
ص/8 ارقم/ 515. 

(4) تقدم ذكر قول الإمام مالك ف ذلك وبيان أنه قول أهل السنة قاطبة انظر:ص/755. 


فته 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة وحملها على الحقيقة لاعلى اجازءإلا أفم ابتعدوا 
يها عن التكيض ولي 0 

والإقرار يما وحملها س الحقيقة لا يتأتى إلا بعد فهم معانيها على الوجه اللائق 
يحلال الله وعظمتهءولذا ابتعدوا عن التكييف والتمثيل.! 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإجان على إمرار الحو الصفات 

وإثباتها كما وردت من غير تكييف ولامثيل روي عن الوليد بن :سبل ”5 رجه لله أنه قال 

: سألت مالك بن أنسءوسفيان الثوريوالليث بن سعد والأوزاعي”" عن الأخبار 
الواردة ف ال فقَالوا : أمروها كما جاءتءوفي رواية أفهم قالوا:أمروهاكماجاءت 


00 
لطي ان راد ري ب اوت لمات ار 


2 1 هذه ا 0 ل :كيف كذاءولم 7 م 1 - 


ذكربعض أحاديث الصفات فقال :تمر كما جاءت بلا كيف)00) 

وسعل سفيان بن عيينة رحمه الله عن أحاديث الصفات فقال:( هي كما جاءت نقر 
بما ونحدث يما بلا كيف 2000 

وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في أحاديث الصفات:( هذه الأحاديث 


.1١ 50/10 انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

)1١(‏ تقدمت ترجمته انظر:/40. 

(7) تقدمت ترجمة سفيان الثوري والليث والأوزاعي انظر:ص/9 1و4 لاو87. 

(4) أخرجه الصابون ف عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ١٠١/١‏ ١والدارقطي‏ في 
الصفات ص/0/ارقم/77والقاضي أبويعلى في إبطال التأويلات 41/١‏ رقم/١وذكره‏ شيخ الإسلام في 
الفتوى الحموية الكبرى ص/4 اوضمن بجحموع الفتاوى74/5-٠ ‏ وعزاه إلى كتاب السنة لللنغلال وقد 
بحثت عنه في المطبوع فلم أحده.! وذكره الإمام الذهبي في العلر ص/78-17237١‏ ومختصرالعل_رص/7”8 ١‏ رق 
الأربعين في صفات رب العالمين ص/ 45-41 

(0) أخرحه القاضي أبر يعلى ف إبطال التأويلات 9/١‏ هرقم/:8. 

(5) تقدمت ترججمته انظر:ص/4 56. 

(0) أحرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة 517/١‏ 1رقم/40 4 والدارقطيئ في الصفات ص/ الارقم/1” 
وأبو يعلى في إبطال التأويلات 4/١‏ هرقم الاوذكره الذهبي في العلو ص/8ه ١554-١‏ وصححه الألباني انظر: 
مختصر العلر ص/59١.‏ 

(8) رواه أبو يعلى في إبطال التأويلات 4/١‏ درقم/77. 

(9) أخرحه الدارقطي في الصفات ص/ !لابرقم 5 والقاضي أبريعلى ف إبطال التسأويلات 
١//ارقم/؛‏ ١واللالكائي‏ في شرح أصول الاعتقاد 4/١‏ .هرقم/4.هوذكره الذهبي ف 
العلوصض/5 ١5‏ وصححه الألباني انظر: مختصر العلورصض/50١1.‏ 


اقفتة 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعى فيها التشبيه. 


تزويها بداب 

فهذه الآثار كلها تدل على إقرار السلف بنصوص الصفاتء وإثيات ما تدذل عليه 
من المعان اللائقة يمجلال الله وعظمته.وابتعادهم في ذلك عن التكييف.مع تزيم الله عن 
التشبيه والتمثيل والتعطيل. ! 

فقوهم الوا اجا اد ردق رباد داه رد على المعطلة 
وقوهم :(بلا كيف) رد على المثلةً 

0000 أحاديث الصفات إلا الصحة فميّ صح بسنده 
إلى الرسول صلى الله عليهوسلم بنقل الثقات العدول وجب قبواءوالتصديق بها وإثبات ما 
تدل عليه من صفات الكمال لله تعالى»والبعد عن كيفياتاءوتتزريه الله فى ذلك عسن 
التشبيه:وعن كل نقص يضادها. 

ومن أقوالهم ني ذلك قول الإمام محمد بن الحسن ت1/85ه رحمه الله في 

أحاديث الصفات:( إن هذه الأحاديث قد روا الثقات فنحن نرويها ونؤمن يما 
0000 أي: تفسير الحهمية المعطلة.والمكيفة الممثلة. 

وسكل الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ت١41‏ 7ه عن بعض أحاديث الصفات 
فقال:( هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض وهمي 
مخااعي كحك بها ولك اقل كيف وضع قدمه ؟ وكيف بضحكك؟ قلنا: 
لإتقسر هذا ولاسعا لخدا يفيد 4 ! 0 

وروي عن الإمام أحمد ت ١114ه‏ أنه قال في أحاديث الصفات ومنها حديث 
التزول:( نؤمن بها ونصدق اءولانرد شيكا منهاءإذا كانت بأسانيد صحتاح ولائرد على 
رسول الله يك قولهءونعلم أن ماحاء به الرسول يك حت )"7 


(1) ذكره الإمام ابن الجوزي ف كتابه: مناقب الإمام أحمد ص/4 .7٠١‏ 

(؟) انظر:الفترى الحموية ص/4 ؟"وضمن بحمر + الفتاوى 89/5 

(©) أخرجه اللالكائي ف شرح أصول الاعتقاد 7/7؛ وابن قدامة في ذم التأويل ص/ + ١اوذك‏ ره الذهبيي فق 
الأربعين في صفات رب العالمين ص/٠‏ لاوق العلو ص/017 ١075-١‏ برقم 17 4 رابن القيم ف احتساع الميرش 
الإسلامية ص//81. 

(4) أخرجه الدار 0 5"برقم// دو الآحري في الشريعة مختصر ص/5١؟وأبريعلى‏ فق 
إبطال التأويلات 48/١‏ والبيهقي ف الأسماء والصفات 58/5 ١برقم‏ 75 و الذهي في العلو ص/17١‏ برقم 
7 وق كتاب العرش 777/5 برقم 701 

(0) رواه أبويعلى ف إبطال التأويلات /١‏ © 4رقم / 4ه واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ؟/457. 


)1075) 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


وسأله أبو بكر اللروزي ت رمه الله عن الأحاديث الي تردهااللجهمية في 
الصفات والأسماء وقصة العرش؟فصححها وقال:( تلقته العلماء بالقبول»تسلم الأخبار كما 
5-59 0 
وروقق عن سفيان بن عيينة ت.19448ه رمه الله أنه قال في أحاديث الصفات 
والرؤية :(حق على ما سمعناها ممن نثق به ونرضاه)””) 

ولايصف أهل السنة الله عزوجل بأكثر ثما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم بل يقفون على ماورد في الكتاب والسنةءولا يتعدون ذلك إلى 
تعطيل أو زيادة أو تمثيل ولا يزيلون عنه تعالى صفة من صفاته لوهم التشبيه كما فعل 
المعطلة» بل يُؤمنون بصفات الله عزوجل كما وردت»ويسلمون للنصوص الواردة في ذلك 
اتباعا للرسول َل «ويكلون علم كيفيتها إلى الله قن . 

ذكر الإمام لش مه ١ه‏ أصول السنة ومنها الإبمان والتصديق يما جاء 
ف القرآن والحديث؛من صفات الله تعالى»وعدم الزيادة فيه»والوقوف على ماوقف عليه 
القرآن والسنة وعدم ل ل زعم غير هذا فهو مبطل م 

وذكر الإمام ابن المديى ت 115ه رحمه الله الموقف السليم الذي يحب أن 
يسلكه كل مسلم في صفات الله تعالى»ءوهو التصديق بما ورد في نصوص الصفاتوالإيمان 
يما »والابتعاد عن البحث في الكيفية المفضي إلى التشبيه وعدم الاعتراض بيلم؟والسؤال 
بكيف؟بل يحب التصديق والإيمان؛حى ولول يعلم تفسير حديث من أحاديث الصفات:ولم يبلغه 


3 
عقله فقد كفى ذلك واحكم عليه الإبمان به والتسليم ”. 


)١(‏ أبوبكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي كان من أجل أصحاب الإمام أحمد ,خصيصا بخدمته)عالما بالفقه 
والحديث:وروى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة توفي سنة ه/ا5ه انظر: النجوم الزاهرة /”لاو الأعلام 708/1. 

(؟) أخرحه الآحري في الشريعة ص/ 8١‏ ؟وأبر يعلى في إبطال التأويلات 4/١‏ 4؛رقملا. 

(*) أخرحه الدارقطين في الصفات ص/594- ٠‏ /ارقم/9 دوالآحري في الشريعة ص/55-71748 ”والقاضي أبو يعلى 
ف إبطال التأويلات 4/١‏ هرقم/4 “ورواه الذهي في العلرص/١16١‏ برقم 457 وفي كتاب العسرش ص/7884- 
برقم ١1‏ اوصححه الألبان انظر: مختصر العلو ص/158. 

(4) عبدالله بن الزبير الحميدي وقد تقدمت ترجمته انظر:ص/4 737. 

(0) تقدم أن المراد بذلك تفسير الجهمية المعطلة والمشبهة الممثلة انظر:ص/517/7. 

(1) انظر: أصول السنة للحميدي ص/44 وذكره الإمام الذهبي ف الأربعين في صفات رب العالمين ص/54/48. 

(7) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 158/1١‏ 


05 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


وقال الإمام أحمد ت541ه رحمه الله في أحاديث الصفات:(... نؤمن 
بماءونصدق ها ولاكيف ولامعئءولانرد شيئا منهاءونعلم أن ما جاء به الرسول صدى الله 
عليه وسلم حقءولانرد على رسول اللهءولانصف الله بأكثر مماوصف به نفسه 
بلاحد” “ولاغاية : ( ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير) وتقول كما قال»ونصفه بما 
وصف به نفسهءلانتعدى ذلك ولايبلغه وصف الواصفينء»نؤمن بالقرآن كله محكمه 
ومتشايه»ولانزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعتءولا نتعدى القرآن والحديث ولانعلم 
كيف كله ذلك إل تعنص الرسول وتيت الف 

ويقصد رحمه الله بقوله: (ولانزيل صفة من صفاته لشناعة شنعت ) أي:لانؤول 
صفة من صفات الله تعالى فنعطلها ونزيلها عن الله تعالى لزع لعفي اغما قل املاس 
بل نؤمن بها ونثبتها بلا تكييف ولاتمئيل» ولاتحريف ولاتعطيل.!! 

وأما قوله:(ولامعين) فإن المعى الذي نفاه رحمه الله كما ذكر الشيخ محمد بسن صالح 
العثيمين هو: المعى الذي ابتدعه المعطلة من اللحهمية وغيرهم»وصرفوا به نصوص الكتاب 
والسنة عن ظاهرها إلى معان تخالفهاءويدل على ذلك أنه نفى المعئونفى قبله الكيفية 
عسي يه دوه عل كفا لطانين» العطلة للقي ب 

وذكر إسحاق بن راهويه ت ١ه‏ 1ه رحمه الله أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه 
من كتابه بصفات استغين الخلق كلهم أن يصفوه بغيرما وصف به نفسه وكل ماوصف به 
نفسه وأحله في كتابه من الصفات إنما يلزم العباد الاستسلام لذلك والتعبد.ولانزيل صفة 
ما وصف به تعالى نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا بكلام ولا بإرادةءوإنما 
يلزم المسلم الأداء ويوقن بقلبه أن ما وصف الله به نفسه في القرآن إنما همي صفاته وإنما 
يلزم المسلم أن يثبت صفات الله بالاتباع والاستسلام كما جاء (0). 


وروى الإمام الترمذي 5ه رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في 


(1) تقدم بيان أن من نفى الحد من أهل السنة إنما بريد بذلك نفي التشبيه انظر:ص/1. 08-8 8.. 

(؟) ذكره الإمام ابن قدامة في لمعة الاعتقاد مع شرح الشيخ ابن عثيمين ص/ هاوفيذم النسأويل ص/ 17 وشيخخ 
الإسلام في نقض التأسيس(المطبرع) 4237-471١‏ ودرء التعارض ؟51-71/5. 

(©) كما سيأن انظر:ص/5 7لا 015 1-7و ار 09لا ١‏ الار4 4 قرغ 16ر90 كر 1لات 

(4) انظر كتابه:فتح رب البرية بتلخيص الحموية ص/1”وشرح لمعة الاعتقاد ص/75. 


(ه) ذكره شيخ الإسلام في الرد على الطوائف الملحدة ضمن الفتاوى الكبرى 0/5 .47١-47‏ 


فده 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


فضل الصدقة وفيه (( إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي 
أحد كم مهره. ..) 0 ثم قال الترمذي رحمه الله :( وقال غير واحد من أهل العلم في هذا 
الحديث 0 “ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا .قالوا:قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن با ولايتوهم ولأيتقال : كيف؟ 
هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك قالوا في هذه الأحاديث : 
( أمروها بلا كيان ع وهكذا قول أهل العلم من أهل السبنة ولفماط” 

والمراد بقولهم:( ولايتوهم فيها ) أي: لايتوهم في نصوص الصفات التشبيه كما 
قل الله التو قروا ناماع طاهرها كما وردات يلون تاودلها تيو 

وبين الإمام ابن سريج ت٠1ه‏ رحمه الله منهج أهل السنة ف نصوص الصفات 
وبراءقهم من تأويل المعطلة وتشبيه الممثلة فمما قاله في ذلك:(...صّّ وتقرر واتضح عند 
جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين»والصحابة والتابعين من الأئمة 
المهتدين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا: أن جميع الآيات الواردة عن الله تعالى في 
ذاته وصفاته.والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وفي 
صفاته الى صححها أهل النقل»وقبلها النقاد الأثبات يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن: 
الإيمان بكل واحد منه كما ورد»وتسليم أمره إلى الله سبحانه وتعالى ثم ذكر بعض 
نصوص الصفات ثم فقال: -اعتقادنا فيه وفي الآي المتشاية في القرآن :أن نقبلها ولانردها 
ولانتأوها بتأويل المخالفين ولانحملها على تشبيه المشبهين ولانزيد عليها ولانتقص مسنها 
ولانفسرهاولانكيفها.. .بل نطلق ما أطلقه الله عزوجل ونفسر ما فسره النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالديانة والأمانة ونجمع 
علىما أجمعوا عليه ونمسك عما أمسكوا عنههءونسلم الخبر الظاهروالآية 
الظاه رتتريلهاء لانقول بتأويل المعتزلة»والأشعرية واللجهمية والملحدة والنمخسمة والمشبهة 
والكرامية المكيفة»بل نقبلها بلا تأويل»ونؤمن يما بلا تخي لءونقول الإيهان يما 
واجحبءوالقول بها سنة وابتغاء تأويلها بدعة 6 م 

فبين رحمه الله موقف أهل السنة من نصوص الصفات وممن خالفهم من أهل البددع 


)١(‏ سنن الترمذي كتاب الزكاة 41/5 -؟4رقم 557 وقال الترمذي :( هذا حديث حسن صحيح). 

(؟) انظر: سئن الترمذي 45-41/5وذكره الذهبي في كتاب العلر ص/0٠157-١51برقم771‏ وفي كتاب العيش 
7 ابرقم 014 وذكره الشيخ مرعي الكرمي في أقاريل الثقات ص/1717.. 

() كما سيأنٍ ذكر أقرالهم ونقدها انظر:ص/5817-7417و88"ومابعدها. 


(4) ذكره الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص/84-517وذكر بعضه الإمام الذهبي ف العلسر 
ص/ ١‏ ؟والأربعين في صفات رب العالمين ص/١‏ هوف كتابه العرش 717/0/6. 


[ففحة 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن بدعى فيها التشبيه. 


المعطلة والمشبهة با يلي: 

-١‏ وجوب الإبمان والقبول والتصديق بكل ماورد ف كتاب الله تعالى»وصح عسن 
رسول الله ولك من الصفاتءوإجرائها على ظاهرها اللائق يجلال الله وعظمته. 

؟- أنه لا يجوز ردها ولاتأويلها وتحريفها كما فعل المعطلة»ولاحملها على تكييف 
وتشبيه الممثلق» بل يجب إِثباهَا كما وردت من غير تحريف ولاتعطيل ولاتكييف ولاتمثيل. 
اس البراءة من كل مقالة تخالف مقالة أهل السنة في صفات الله كمقالة أهل التعطيل والتشبيه. 
وذكر الإمام ابن خخزيمة ت1 ١ه‏ رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يصفون الله بصفاته 
الواردة في كتابه»أوعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليفولا 
يحتجون بالأخبار الواهية» كمالا يحتجون في صفات معبود هم بالآراء والمقايس ١‏ 

وبين الإمام أبو عبد الله بن 5 ت الالاه كيف أن أهل السنة من صدر 
الأمة ومن سار على منهجهم قد قبلوا أخبار الصفات وأثبتوا بها صفات الله عزوحل من 
غير تشبيه ولاتعطيل»حى جاء أهل البدع فعارضوها بالتشبيه؛ودفعوها إلى أحكام المفساييس 
فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل»فقال في ذلك بعد أن ذكر بعض أحاديث الصفسات: 
(... فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لق ول الي وَل 
متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدور ولاينكر عليهم أحد من نظرائهم » نقلي الخاصة 
والعامة»مدونة ف كتبهم إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم من حذرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بحالستهم ومكالمتهم .وأمرنا أن لانعود مرضاهم 
ولانشيع جنائزهم؛ فتصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه»وعمدوا إلى الأخبار 
فعملوا في دفعها إلى أحكام الملقابييس وكفر المتقدمين»وأنكروا على الصحابة 
والتابعين»وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل انا 

وبين القاضي أبو يعلى ت 8ه45ه رحمه الله أن الواحب حمل أخبار النفات 
على ظاهرها من غير تشبيه ولاتأويل فقال في ذلك:( واعلم أنه لا يجوز رد هذه الأخبار 


.110//١ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيعة‎ )١( 

(؟) أبوعبد الله محمد بن خفيف بن اسفكشاش الضبي الفارسي الشيرازي» الصوفي الشاعر المترق سنة ١/ا*مب‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 415/15 5. 

(؟) ذكره شيخ الإسلام في الفتوى الحموية ص/4 5-4 4 وضمن مجموع الفتارى 060 نقلا عن: اعتقاد الترحيد 


بإثبات الأسماء والصفات لابن حفيف.وقد بحثت عنه فلم أجده.! 


الييتة 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة» ولا التشاغل بتأويلها على ماذهب إليه 
الأشعرية»والواحب حملها على ظاهرهاءوأفها صفات لله تعالى لاتشبه سائر الموصوفين يما 
من الخلق»ولانعتقد التشبيه فيها لكن على ماروي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بسن 
حنبل وغيره من أئمة أهل الحديث أفهم قالوا في هذه الأخبار: أمروها كما 
ل ا 

وذكر الإمام الصابو ت4959ه رحمه الله أن أصحاب الحديث يعرفون ركم 
عزوجل بصفاته الي نطق بها وحيه وشهد بما رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت 
به الأخبار الصحاحءونقلت العدول الثقات عنه؛ فيثبتون لله تعالى ما أْبته لنفسه في كتابه 
وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولايعتقدون تشبيها لصفاته بصفات حلقه»وقد 
أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييفءومَنٌ عليهم بالتعريف والتفهيم»حىق ملكرا 
سبيل التوحيد والتتزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه»واتبعوا قول الله عزوجل: ([ ليس 
كمثله شيئ وهو السميع البصير] 7" . 

وذكر رحمه الله منهج السلف في نصوص الصفات فمما قاله في ذلك:( ليس في 
الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ماجاء منصوصا في كتاب الله أوصح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم , أوأجمعت عليه الأمة »وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله 
أوتخوة يسالم أله ولايناطرفية) 90 

وذكر الإمام البغوي رحمه الله ت 517ه بعض نصوص الصفات ثم بين منهج 
أهل السنة فيها وبراءتهم من التشبيه بقوله: ( ... فهذه ونظائرها صفات لله تعالى ورد كما 
السمع يجب الإمان بما » وإمرارها على ظاهرها معرضا فيها عن التأويل محتنبا عن التشسبيه 
معتقدا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شىء من صفاته صفات الخلق كما لاتشبه ذاته 
ذوات الخلق قال الله سبحانه وتعالى : [ ليس كمثله شىء وهو السميع البصير) وعلى 
هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة تلقوها جميعا بالإيمان والقبول وتحنبوا فيها عن التمثيل 


(1) تقدم ذكرمقالاتهم في ذلك انظر:ص/417-85. 

.4 4-437١ إبطال التأويلات لأبي يعلى‎ )١( 

(5) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابون ضمن مجمرعة الرسائل المنيرية .1١19/-١ 5/١‏ 
(4) جامع بيان العلم وفضله /45. 


الفتة 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


7 )20 
وذكر الإمام ابن قدامة ت٠‏ 7ه مذهب السلف في صفات الله تعالى وموقفهم 
من نصوص الصفات فمما ذكره في ذلك أن مذهب السلف في أساء الله الحسى وصفاته 
العلى الإعمان بما وصف به تعالى نفسه في آياته وتتريله أوعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم من غير زيادة عليها ولانقصان منها ولاتحاوز لها ولاتفسير لها ولاتأويلها .جما يحالف 
ظاهرها ولاتشبيه لها بصفات ولاسمات المحدثين بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى 
قف 
قائلها ومعناها إلى للتكلم يها . 
وذكر رمه الله بعض أحاديث الصفات ثم قال:( ...فهذه وما أشبهها ماصح 
سندهءوعدلت روايته»نؤمن به ولانردىو لالحده ولانتأوله بتأويل يخالف ظاهره.و لانشبهه 
بصفات المحلوقينء و لاسمات المحدثينءونعلم أن الله سبحانه وتعالى لاشبيه له ولانظير: ( ليسس 
هف 
كمثله شيئ وهو السميع البصير) : 
ووضح رحمه الله أن أهل السنة يعلمون أن ما قاله الله تعالى»ورسوله صلى الله عليه 
وسلم -في صفات الله تعالى- حق وصدقءلا يشكون في ذلك ولا يرتابرن»ولايتجاوزون 
ذلك- إلى التشبيه,أوالتعطيل-بل يصفون الله تعالى .تا وصف به نفسه في كتابهوعاوصفه به 
نبيه في سنته»ويقولون:آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله.وآمنا برسول الله وتما جاء 
عن رسول الله على مراد رسول اللهيقولون ماقال الله ورسولهءويس كتون عما وراء 
ذلك.ويتبعون ولايبتدعون»ويتمسكون بقول الله تعالى: ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 
ا : 8 0 
ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون] الأنعام[ 59 ]١‏ 
وبين شيخ الإسلام ابن تيمية ت8 لاه رحمه الله موقف أهل السنة من نصوص 
أسماء الله وصفاته بقوله:( فمن سبيلهم في الاعتقاد: الإبمان بصفات الله تعالى وأسمائه الي 
وصف ها نفسهووسمى با نفسه ف كتابه وتتزيله»أوعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 
من غير زيادة عليهاءولانقصان منهاءولاتحاوز لماءولاتفسير لماءولاتأويل لما مما يخال ف 
ظاهرهاء و لاتشبيه لها بصفات المحلوقين»ولاسمات المحدثينءبل أمروها كما جاءت وردوا 
(1١)شرح‏ السنة للبغوي 1108/1--119/01, 
(؟) انظر: ذم التأويل لابن قدامة ص/١1.‏ 
(©) لمعة الاعتقاد لابن قدامة مع شرح الشيخ ابن عثيمين ص/١5وذكره‏ الإمام ابن القيه في احتماع ايوش 
الإسلامية ص/91١.‏ 
(4) انظر كتابه:الئناظرة في القرآن العظيم ص/"لاوراحع كتابه: ترم النظرنٍ كتب أهل الكلام ص/ةه. 


)14( 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بما...وعلموا أنَّ التكلم يما صادق لاشك في صدقه 
فصدقوهءولم يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما لم يعلموه.وأاخذ ذلك الآحر عن 
الأول ووصّى بعضهم بعضا بحسن الاتباع»والوقوف حيث وقف أولممء»وحذروامن 
التجاوز لحم:والعدول عن طريقتهمعوبينوا سبيلهم ومذهبهم؛ونرجوا أن يجعلنا الله من 
: 0( 

اقتدى بمم في بيان مابينوه وسلوك الطريق الذي سلكوه )»2 . 

وبين رحمه الله أنه يحب ف نصوص الصفات إِثباهَا كما جاءتءوأن يُؤمن بما 
وتصدقء وتُصان عن أمرين مفضيين إلى التعطيل والتمثيل: التأويل والتكييف إن الأول 
: : زفق 
مفض إلى التعطيل؛ والثاي مفض إلى التمثيل .. 

وذكر الإمام ابن كثيرت7؛ لاه رحمه الله أن الظاهر المتبادر إلى أذهان الشبهين 
منفي عن الله تعالى» فإن الله عزوجل لايشبهه شىء من خلقه ( ليس كمثله شيئ وهو 
السميع البصير] فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة»والأخبار الصحيحة 
على الوجه اللائق يلال الله وعظمته ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل 

37 
المدى” . 

و 2 5 : 1 

وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر ا ت1775١ه‏ ما قولكم أدام الله اللففع 
بعلومكم في آيات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك...؟ 

فأحاب: ( الحمد لله رب العالمينقولنا ف آيات الصفات والأحاديث الواردة في 
ذلك: ما قاله الله ورسولهءوما قاله سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين»والأئمة 
الأربعة وغيرهم من المسلمين»فنصف الله تعالى ما وصف به نفسه في كتابه»وما وصفه 
به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولاتعطي لء؛ومن غسير تكييف 
ولاتمثيل»بل تومن بأن الله سبحانه [ ليس كمثله شبى وهو السميع البصير) فلا ننفي 
عنه ما وصف به نفسهءولانحرف الكلم عن مواضعهءولا نللحد في أسماء الله وآياته 
ولانكيف ولامثل صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لامي له ولاكفو له4.ولاندله 
ولايقاس يخلقه,سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا فهو سبحانه ليس كمثئله 
شيئ في ذاته ولافي صفاته ولافي أفعاله بل يوصف با وصف به نفسه وبا وصفه به رسيله 
من غير تكييف ولاتمثيل خلافا للمشبهة»ومن غير تحريف ولاتعطيل خلافا للمعطلة 
)١(‏ نقض المنطق ص/ اوضمن ضمن بجموع الفتارى /5-15. 
)١(‏ انظر: الرسالة المدنية لابن تيمية ص/3 7 وضمن مجموع الفتاوى 1/ 780. 


(*) انظر: تفسيراين كثير 770/7 
(4) تقدمت ترحمته انظر:ص//7810. 


[اللنيلة 


الباب الثالث: براءة أهر لى السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


ا 1 : فق 
فمذهبنا مذهب السلف إثبات بلا تشبيه وتتريه بلا تعطيل  )...‏ . 


وسئل لشن عبد اله بن الإماع غنتد ون عيف الرهاي” "لبت 5ه عن آيات 
الصفات وأحاديثها الواردة في الكتاب والسنةءوما ينبغى للمسلم أن يسلكه في ذلك فقال: 
(.. .الذي نعتقد وندين الله به هو :مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان من الأئمة الأربعة وأصحايهم رضي الله عنهم وهو : الإيمان بذنك والإقرار به 
وإمراره كما جاء من غير تشبيه ولاتمثيل ولاتعطيل. 

قال الله تعالى: ل( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سسبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا] النساء[ه ]١١‏ وقد شهد الله تعالى 
لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان بالإيمان فعلم قطعا نهم لمسراد 
بالآية فقال: ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تمتها الأفمار أ...قثبت بالكتاب لهم 
أن من اتبع سبيلهم فهو على الحق»ومن خالفهم فهو على الباطل فمن سبيلهم في الاعتقاد: 
الإبمان بصفات الله تعالى وأسمائه الى وصف بما نفسه ف كتابه وتتزيله أوعلى لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليهاءولانقصان منهاءولاتجاوز لهاءولاتفسير ولاتأويل 
عي اس يسود أقروها كما 
جاءت وردوا علمها إلى القائل يا... 

وأقوال أهل السنة 1 الصفات أعظلم من أن تخحصر 
وإنما ذكرت منها بالتسلسل التاريخي ما يتبين به موقفهم من نصوص الصفات؛و كيف أهم 
ارتضوا في ذلك الموقف السليم الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول. المبئي على الإهان 
يما والتصديق هاءوإثباتها كما وردت مع الابتعاد ف ذلك عن تكييف مفض إلى تمثيل 
وتأويل مؤد إلى تعطيل؛ كما نزهوا الله تعالى عن مقالة أهل التعطيل والتشبيهوأثبتوا صفاته 
يِنْ كما وردت على وفق قوله تعالى: ( ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير]. 


)١(‏ كتاب الأسماء والصفات ضمن الدرر السنية في الأحوية النجدية «/5ه-04. 

(؟) عبد الله ين الشيخ محمد بن عبد الرهاب التميمي الإمام العلامة الحير الورع الحافظ الثقة القبت الشحاع 
أحذ العلم عن والده وخخلق كثير كان عارفا بالتفسير لايجارى فيه ربأصول الدين وإليه لله وف الحديث 
ا ا الوا كا ا ا 206 
و( الفصول النافعة قْ المكفرات الواقعة ) ترق ق مصر سنة 18475١ه‏ انظر: كتاب التراجم ضمن الدرر 
السنة 1/+/ا-.م؟,. الأعلام 171/4 

(*) بجموعة الرسائل النجدية ١/8؛وكتاب‏ الأسماء والصفات ضمن الدرر الس نية قي 
الأحوبة النجدية 4/87 15-1 


(ك16ا) 


ب الباب الثالث: برآءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعى فيها التشبيه. 


المبحث الثاني:مقالة المعطلة ظواهر نصوص الصفات موهمة للتشبيه وموقف أهل السنة منها. 
من أعظم الشبه الي اعتمد عليها المعطلة فيما نفوه من الصفات قولهم:إنٌ ظواهر نتصوص 
الصفات موهمة للتشبيه» وأ ظاهرها غير مراد لله تعالى»بل المراد منها شيئ 
آخرغيرظواهرها ولأبْدٌ من صرفها عن ذلك وتأويلها لتنزيه الله عما سموه تشبيها”".! 

وتعتبر هذه المقالة من أشهر مقالاتهم الي عارضوا بها وحي الله تعالى وعطلوا الله 
بها عن صفات الكمالطلبا لتنزيه الله عزوجل عما توهموه تشبيهاءالذي حرفوا من أجله 
نصوص الصفاتء حتى أختار بعضهم أن يجعلها عنوانا لكتابه فسماه( تأويل الأحاديث 
الموهمة لطيم بي ا يعنون بها فصول ومباحث كتابه كما فعل ابن فورك 
في كتابه(مشكل الحديث وبيانه) حيث ضمنه أحاديث الصفات الموهمة عنده التشبيه وقام 
بتأويلها وتحريف معناهاءوقد أختار أن يجعل عناوين مباحث كتابه بهذه المقالة:( ذكر حبر 
مايقتضي التأويل ويوهم التشبيهم' ".ليدال بذلك أن ظواهرالنصوص وهم التشبيه فلا بدَ 
من صرفها عن ظاهرها بتأويلها طلبا لتنزيه الله عن التشبيه المزعوم.! 

وقد وضع أبو حامد الغزالي منهجا تحاه نصوص الصفات الموهمة عنده التشبيه 


)١(‏ انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص/7١و47و؛‏ هوأصول الدين للبغدادي ص/11و117وديوان 
الأصول لأبي رشبيد النيسابوري المعتزلي ص/8/هوامحيط بالتكليف للقاضي عبد الحبار ص/ ٠ ١‏ ؛والاقتصاد 
ف الاعتقاد لأبي حامدالغزالي ص/7 #ودفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن الموزي ص/١٠١٠و1١٠وأساس‏ 
التقديس للرازي ص/7١و7/7١والسيف‏ الصقيل في الرد على ابن زفيل للسبكي ص/4١١ودقع‏ شبه من شبه 
وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد لأبي بكر الحصئٍ ق/4 ١ب‏ والبرهان في علوم القرآن للزركشي؟/78 
شرح المسايرة لابن أبي شريف ص/0١‏ وإشارات المرام للبياضي ص/1١١ونشر‏ الطوالع لساجقلي زاده 
ص/4-7717 7 وشرح جوهرة التوحيد للباحوري ص/1ؤومناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني 
7 + !اوتعليقات الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقي ص/4١‏ ومقدمة وهبي غاوجي الألباني على 
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص/ ١‏ هوه هوالعقائد لحسن البنا ص/8/اوالمدرسة 
السافية للدكتورحمد عيد الستارنصار١/7١٠‏ والتفكير الفلسفي في الإسلام للدكتور: عبد الحليم 
محمودص/11/1و47 ١‏ والفرق الكلامية الإسلامية للدكتور:عبد الفتاح المغربي ص/41 /والباقلاني وآراؤه 
الكلامية للدكتور: محمد رمضان عبدالله ص/١١‏ هوعلاقة صفات الله بذاته للدكتور: راحح الكردي 
ص/ الاو87 ١‏ واليقينيات الكونية للدكتور: البرطي ص//ا11١و41‏ 1 

(؟) لجلال الدين السيوطي. 

(') انظر : مشكل الحديث وبيانه لاين فورك فالكتاب كله على هذا المنوال. 


(سدية 


. اباب الثالث: برآءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعى فيها التشبيه. 


حيث قسم الناس بجحاه نصوص الصفات إلى عوام وعلماء. 

فالعوام كماذكر عليهم أن يؤمنوا بظواهرالنصوص كماوردتءولايخاض بهم في 
التأويلات.بل ينزع من عقائدهم كل مايوجب التشبيه؛وإن سألوا عن معاني هذه الآيات 
رُحروا وقيل لهم:هذا بعنكم فادرجوا فد لكل علم رجالا.! 

وأما العلماء فاللائق بهم تعريف ذلك وتفهمهءوتنزيه الله تعالى عن كل مايشبهه 
0 ِ 

وهذا المنهج في الحقيقة منهج فلسفيءفإن المتفلسفة يقسمون نصوص الشريعة إلى 

ظاهرومؤولءفالأول كما زعموا من نصيب الجمهورءوالمؤول من نصيب علماء الفلاسفة 
م ولمورره يوس لسري ساكس الور ددا" انا جيزم عن للاعره ا وبدر كز 
الأووزبوان العلما علي آنه بوراها ولاه جرايلك امور 

ولاغرو فإنّ أبا حامد الغزلي قد كان ف إحدى مراحله الي من بها متفلسف يخضع 
وحي الله تعالى لشبهات الفلاسفة" . 

أما ماأختاره لمن ماهم العوام تجاه ظواهرالنصوص الموجبة للتشبيه على زعمه 
فهومنهج تفويض المعنى" »والذي هو في الحقيقة التجهيل»وعدم محاولة فهم معاني نصوص 
الصفات,لأنّ إثبات معانيها كما يزعمون مُوهم للتشبيه. 

وَاذّعى أبوبكر الحصين ت879ه أن الأخذ بظواهر نصوص الصفات عين التشبيه 
وكفرٌ بالق رآنءولايفعل ذلك إلاجهلة الناقلين على زعمه لأحاديث الصفات,الذين ليس 
م علم بالعقولات الى لها يعوق:ماتجون ومايستجيل على الل" . 

فجعل الأخذ بظواهر نصوص الصفات دون تأويلها تشبيها وكفراءونبز المحدثين 
الناقلين لأحاديث الصفات بالجهل»وعلل ذلك لعدم معرفتهم بالمعقولات ال هي أدلة 
الكلام المذموم»والي كما زعم تعرض عليها ظواهر نصوص الصفات لمعرفة مايجوز 


)١(‏ انظركتابه: الاقتصاد ف الاعتقاد ص/75. 

(؟) تقدمت ترجمته انظر:ص/80. 

() انظر: مناهج الأدلة.في عقائد المنة ص/1117-117. 

(4) انظ ركتابه: المنقذ من الضلال ص/8. 

(5) سيأتي نقده و بيان موقف أهل السنة منه انظر:ص/١/ا‏ 


(1) انظر كتابه: دفع شبه من شبه ورد ق4١إب.‏ 
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ومايستحيل على الله تعالى»وهذه المعقولات ماهي في الحقيقة إلاجهالات وخيالات وهمية 
صرفت أهل الكلام عن اتباع الوحي»ووصف الله عزوجل بصفات الكمال.! 

وبناءً على مقالتهم: إن ظاهرنصوص الصفات موهمة للتشبيه الي حرفوا معانيها 
وعطلوا الله تعالى عن صفات الكمال »حكموا على من أثبت مانفوه من الصفات بالكفر 
أوالابتداع؛ كماذ كرالسنوسي” أت6 مه أن من اعتقد بظواهر نصوص الصفات الموهمة 
للتشبيه فقد كفر عند جماعة»وايتدع عند جماعة ا 

واعتبر القول بظواهر نصوص الصفات من أصول الكفر فقال في ذلك:( أصول 
الكفر ستة - ثم عدد منها خمسة- ثم قال:...التمسك في أصول العقائد.مجرد ظواهر 
الكتاب والسنة من غير عرضها على بصيرة في العقل»وهو أصل ضلال الحشوية» فقالوا: 
بالتشبيه والتحسيم واللمهة عملا بظواهرقوله تعالى:فإالرحتمن على العرش اعرف 
َأمنتم من في السماء» الملك[7١]‏ «إلما خلقت بيدي» سورة ص[ه/] ونحوها )" 2.! 

ونطم إيزاعيم اللقادي ”كذ هدو القالة يقوله: 

وكل نص أوهم التشبيها وله أوفوّض ورم تنزيها 

قال شارح منظومته إبراهيم الباجوري” “ت1917١ه‏ :ل والمراد بالنص هو: ماقابل 
القياس»والاستنباط»والإجماع»وهوالدليل من الكتاب أوالسنة؛سواء كان صريحا أوظاهرا 1 5 
وذكرأنٌ قوله: (أوهم التشبيها) أوقع في الوهم صحة القول به بحسب ظاهره. اوقوله: 


00 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن يرسف بن عمر بن شعيب السئوسي الحسئ المتكلمء له تصانيف كثيرة منها( شرح 
جمل الخونجي) في المنطق»و( عقيدة أهل التوحيد) و( شرح أم البراهين) مات سنة 846ه انظر:الأعلام 4/1 19. 

(1) انظر: شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى للسنوسي ص/007. 

(1) شرح أم البراهين للسنوسي المطبوع مع حاشية الدسوقي ص/519-111. 

(4) أبوالإمداد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني» المتصوف المتكلمءنسبة إلى(لقانة) من البحيرة.عصرءمن 
مصنفاته:( جوهرة التوحيد)منظومة في العقيدة و(حاشية على مختصر خليل) في الفقه المالكي. مات سنة 
1ه انظر: الأعلام .931/١‏ 

(6) جوهرة التوحيد للقاني المطبوعة مع شرحها تحفة المريد للباجوري ص/91. 

(3) إبراهيم بن محمد بن أحمد الباحوريءشيخ الجامع الأزهر ف زمانه» نسبته إلى ( الباحور) من قرى المنوفية في 
مصرءالمتكلم الشافعي الأشعري من مصنفاته:( حاشية على مختصر السنوسي) و( تحفة امريد على جوهرة 
التوحيد) مات سنة /1711١ه‏ انظر: الأعلام 9/1/١‏ 


(1) تحفة امريد على جوهرة الترحيد ص/11. 


إفنيلق 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموققهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


(أوله) احمله على خلاف ظاهره مع بيان المعئ المراد»فيؤول تأويلا تفصيليا كما هو مذهب 
الخلف أو يفوض المراد من النص الموهم إليه تعالى على طريقة السلف.! 

وقوله:( ورم تتريها) أي:واقصد تتريها له تعالى عما لا يليق بمع تفويض عللم 
المعمئ المراد أو تأويله.! 

را لتر ل يار وان الأنهم يصرفون النص 
الموهم للتشبيه عن ظاهره الحال لله تعالى' “. 

فاعتبرظاهر نصوص الصفات موههما ا ادعى اتفاق السلف مع الخلف 
المتكلمين في صرف هذا الظاهر الموهم للتشبيه بالتأويل؛الذي هو تفويض المعيئ عند 
السلف كما يدعي المعطلة وتأويله إلى معبئ آخر يخالف ظاهره بغرض التنزيه المزعوم عند 
الخلف الذي هو في الحقيقة تخريف وتعطيل.! 

والتأويل الإجمالي الذي يقصده هؤلاء اللعطلة هو: اعتقاد أن للنص مع آخسر 
حلاف المعيئ الظاهر الذي يفوضون العلم به إلى الله. 

فالمفوض اجتمع عنده التشبيه والتعطيل والتأويل الفاسد حيث أنه لم يغهم من نصوص 
الصفات إلا التشبيه ثم عطل الله تعالى»وأول الصفات تأويلا فاسدا بصرفها عن ظاهرها اللائق 
بالله تعالى بالتأويل المذموم الذي هو التجهيل وتعطيل الله بذلك عن صفات الكمال.! 

فالسلف والخلف عند هؤلاء المتكلمين متفقون في صرف نصوص الصفات عن 
ظاهرها الموهم للتشبيه على حد سواءبيد أن السلف اكتفوا بتفويض العن الذي هسر 
التأويل الإجمالي كما زعموا؛والذي وصفوه بأنه المنهج الأسلم.! 

والخلف سلكوا منهج تأويل النصوص إلى مععئى آخر مطابقا لأدلة العقول الكلامية 
وهذا المنهج كما زعموا أنه الأعلم الأحكم؛ لما فيه من تعيين المعيئ المراد كما ادعوا.! 

راذا كردس اكيم سيور الى وصارا انوا مهسو وو اندها ويم اجات 
بالحهل بقوهم:( منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم ). 

وزعم الزرقاي” ات187197 ف أن حمل النصوص على ظاهرها مع القول بأفا 
باقية على حقيقتها ليس رأيا لأحد من المسلمين»وإنما هو رأي لبعض أصح اب الديانات 
الأحرى كاليهود والنصارىء وأهل النحل الضالة كالمشبهة وا محسمة»وليس للمسلمين عمدة في 


)١(‏ انظر: المرحع نفسه ص/61. 

)١(‏ انظر:إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص/18-97؟وشرح الخريدة البهية لأ«حمد 
الدرديري ص/ 47 -5؟4ورسائل وإينان غقائذ اهز السطية والمساع عه شين . بسن درويش السيروني 
ص/. ١-7‏ وشرح جوهرة التوحيد للباحوري ص//1ة -4واتحاف الكائئات في يبان مذهب الس لف 
والخلف في المتشاها ت محمود خطاب السبكي ص/5 ١.وراحع:مذهب‏ التفويض في نصوص الصفات عرض 
ونقد:لأحمد بن عبدالرحمن القاضي ص/41 47-4 4. 

() محمد عبد العظيم الزرقانق من عاماء الأزهر تخرج بكلية أصول الدين»وعمل كما مدرساءلعلوم القرآت 
والحديت من كتبه( مناهل العرفان ف علوم القرآن) مات سنة /851١ه‏ انظر: الأعلام 730/5 


ركحا) 


ب الباب الثالث: برآءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


8 الا ١‏ 
أمورالعقائد إلا الأدلة العقلية: كالقول بأنّ الله ليس يحسم ولامتحيز ولافي جهة وو 0 


وادّعى الكوثري ت١1771ه‏ أن السلف والخلف متفقون على صرف نصوص 
الصفات الموهمة للتشبيه»وتنزيه الله في ذلك عن التشبيه بالتفويض أوالتأويل»وأنه ليس 
هناك إلا التنزيه مع التفويض؛أوالتنزيه مع التأويل عند أهل الحق سلفا وخلفا ؛ومن ّدس 
اليه لروي يدحظه تقد راوغ وهل التستمة قبييما”.. 

ويقصد بقوله الأعير شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الذي ذكر أن جماع 
الأقسام الممكنة في نصوص الصفات ستة أقسام ومنهم:أهل السنة الذين يقولون تحري على 
ظاهرها اللائق يحلال الله وعظمته من غير تشبيه ولاتعطيل" "ءوهذا المنهج عند الكوثري 
وأضرابه المتكلمين تشبيه وتحسيم.! 

فالكوثري يدعي اتفاق السلف مع المتكلمين المعطلة في صرف نصوص الصفات 
الموهمة للتشبيه على زعمه إمابالتفويض الذي هومذهب السلف ,أوالتأويل الذي هو 
مذهب الخلف»ويصف من خالف هذا المنهج فسلك منهج الإثبات مع التنزيه بالمراوغة. 

وزعم الكوثري أيضا أن من حمل نصوص الصفات على ظاهرها فقد شبه الله بخلقه 
لأنه استعمل المعنى المراد التحماة فق الخلى مو عي تاريل وها ديه وري 1 

فهؤلاء المعطلة بسبب تأثرهم بالكلام المذموم جعلوا معقولاتهم الي استتبطوها من 
فلسفة اليونان هي المعول عليها في مسائل الصفاتءوجعلوا اعتقاد ماتدل عليه ظواهر 
نصوص الصفات بدون تأويلها تشبيهاوكفراءفعكسوا الأمرفاعتيروا تأويلهم وتعطيلهم 
تنزيهاءوإثبات الصفات تشبيهاو كفرا.! 

وزادوا علىذلك بهتانهم على السلف حيث زعموا أن مذهبهم في نصوص الصفات 
هو:صرفها عن ظواهرها الموهم للتشبيه بتفويض المعنى.! 


1١84/7 انظر كتابه: مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 

(5) انظر تعليقاته: على الأسماء والصفات للبيهقي ص/4 ١‏ اوراجع:مقدمة وهبي سليمان غاوجي الألباني على 
كتاب إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص/١‏ دوهه فإنه ادّعى اتفاق السلف 
والخلف على وحوب تأويل الصفات وصرف ظواهرنصوصها الموهمة للتشبيه بالتأويل.!! 

(1) ومنها مذهب المشبهة كما تقدم انظر:ص 770-171 وقسمان يقولون: تحري نصوص الصفات على غير 
ظراهرها وهم التكلمون وغيرهمعوقسمان يسكتون وهم: الفوضة والوائفة. انظر: الفدوى الحموية 
ص/77-/اوضمن بجموع الفتاورىه/117١-/ا111.‏ 


(4) انظر كتابه: تكملة الرد على نونية ابن القيم المطبوع مع السيف الصقيل للسبكي ص/177. 
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الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


موقف أهل السنة من مقالات المعطلة في نصوص الصفات. 

أما موقف أهل السنة من مقالات المعطنة في نصوص الصفاتءوقوهم إن ظواهر نتصوص 
الصفات موهمة للتشبيه؛وأنها غيرمراد»وأن مذهب السلف تفويض المعين»وأنهم متفقون مع 
الخلف في صرف نصوص الصفات عن ضاهرهاءوأن مذهب الخلف أعلم وأحكم لما فيه 
من تعيين المعيئ المراد بالنصوص بالتأويلاتءإن هذه المقالات عند أهل السنة مشتملة على 
أمور باطلة»وقضايا وهمية كاذبة»وقد ناقشوهم في هذه المقالات»وفندوا ما تضمنته من 
التحريف والبهتان؛والتعطيل؛والقول على الله بلا علم»ويتبين موقفهم من ذلك بعدة وقفات. 

الوقفة الأولى: إن مقالتهم ظواهر نصوص الصفات موهمة للتشبيه وأا غيرمرادة 
وإنما المراد منها شيئ آخريتعين بالتأويل مقالة منكرة باطلة»مخالفة لصحيح المنقول وصريح 
المعقولءوفيهاكلام بحمل أدرجوا فيه باطلهم كما أن فيها قولاعلى الله بلا علم »وجناية 
على النصوص وعلى من جاء يماءوعلى المسلمين»وأهل السنة بريئون من مقالتهم هذه غاية 
البراءة»ويتبين ذلك بوجوه: 

الوجه الأول: أما مخالفتها لصحيح المنقول فإِنُ الله تعالى أنزل كتابه على رسوله 
و بلسان عربي مبين؛ ليعقله الناس ويتبعرا ما أنزل إليهم من رهموليس فيه شيئ موهم 
للباطل قال تعالى: [ وإنه لتتزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون 
من المنذرين * بلسان عربي مبين] الشعراء[ ١50-١551‏ أوقال تعالى: ( إِنّا جعلناه قرآنا 
عربيا لعلكم تعقلون )الزخرف [7|وقال تعالى: ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 
ولاتتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون! الأعراف[؟]. 

ذكر الشيخ محمد بن صالح العنيمين رحمه الله أن الله تعالى إذا كان قد أنزل القيآن 
باللسان العربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه وجب علينا إحراؤه على ظاهره 
مقتضى ذلك اللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي ولافرق في هذا بين نصوص 
الصفات وغيرها بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أكد 
وأوحبءلأنّ مدلوها توقيفي محض لابحال للعقول في تفاصيله” 2 . 

فوجب إجراؤها على ظاهرها اللائق يحلال الله وعظمته بلا تحريف ولاتعطيل 


ولاتكيف ولاتمثيل»ولافرق في ذلك بين آيات الصفات وأحاديثها لأن الكل وحي من عند 


. 4 انظر كتابه: تقريب التدمرية ص/ه هوالقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ ص/‎ )١( 
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الله وين »قال الله تعالى:ل وماينطق عن الجوى * إن هو إلا وحي يُوحى» النجو[؛ -ه] 
وقال تعالى:«إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون4النحل [44]فبين 
الرسول ولٌ مانزل إليه من ربه أتم بيان»لافرق ف ذلك بين نصوص الصفات وغيرهاءبل ما 
يتعلق منها بذات الله كإثبات مايجب له من صفات الكمالءومايتنزه عنه من صفات 
النقص والعيوب والتشبيه والتمثيل أوجبءلذا بينه يي أتم بيان»ولوكانت نصوص الصفات 
موهمة للتشبيه لنزه رسول الله يله ربه عنها غاية التنزيه»لأكٌ ذلك ما يُضاد وصفه تعالى 
بصفات الكمال الثابتة له وي 

ولوكان لها معان آخرغير ظاهرها لبينه النبي ويك .ولهدى الناس إليه.لأنه التي 
مرشد” للناس إلى صراط مستقيم قال تعالى:إ وإنك لتهدي إلى صراط ممستقيم» الشورى[51] 
لكن لما لم يكن لها معنى آخرغير ظاهرها اللائق يحلال الله وعظمته بينه المصطفى وَل أتم 
بيان بالقول تارة»أوبه مع الإشارة الدالة على تقرير معاني نصوص الصفات وتوكيدها 
وتحقيق الضيقات” "ربيان أن المراد منها ظاهرها اللائق به تال »لامع ىآخريتدين بالتأويل 

كما يزعم المعطلة الذين احرنوا 2 الرسول وو وأتباعه»وسلكوا مناهج ليهدود' أوفلاسفة 

اليونان أهل الشرك ا 

فالقول 2000 بالتأويل 
ماهو إلا تحريف لما أنزل الله على رسوله فل ,وهومن صنيع الذين ذمهم الله على 
تحريفهم:وبين أنهم بذلك من أبعد الناس عن الإيمان فقال:99 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد 
كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون » البقرة [ه/ا]وقال 
تعالى: :9 من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا» النساء[؟ ؛]. 

الوجه الثاني: أما مخالفة مقالتهم لصريح المعقول الموافق لصحيح المنقول فَإِنّ 
العقل السليم كما ذكر الشيخ محمد صالح العثيمين يدل على أن المتكلم بهذه النصوص 
أعلم .كراده من غيره»وقدحاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله وإثباته على ظاهره بلا 


)١(‏ سيأتي ذكر أمثلة من أحاديث الصفات الدالة على تحقيق الصفة والرد على من ادُّعى فيها التشبيه انظر:ص/777. 

)١(‏ ذكر شيخ الإسلام أن سند مقالة المعطلة هم البهود والمشركون انظر: الفتوى الحموية ص/1١وضمن‏ مجموع 
الفتاوى .7١/8‏ 

() تقدم أن مصدر علم الكلام المذموم الذي سلكه هؤلاء المتكلمون المعطلة هم فلاسفة اليونان» الذين ترجمت 
كتبهم أيام الخليفة المأمون انظر:ص/171. 
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5 0 
تأويل وإلا لتفرقت الأمة واحتلفت الآراء " .! 


والظاهر المتبادر إلى الذهن من معان نصوص الصفات إلى العقل الصريح الموافقى 
للنقل الصحيح هو الحق الذي يجب إثباته عند ذوي العقول الصريحة بشرط نفي الممائلة مع 
إثبات الصفات على وفق قوله تعالى: [ ليس كمثله شبئ وهو السميع البصير]. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:( والحق الذي لايشك فيه أدى عاقل 
أن كل وصف وصف الله به نفسه» أو وصفه به رس وله صلى الله عليه وسلم 
والظاهر المتبادر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيئ من الإعان هو التتريه التام عسن 
مشابهة شيىئ من صفات الحوادث»فمجرد إضافة الصفة إليه جل وعلا يتبادر إلى الفهم أنه 
لامناسبة بين تلك الصفة الموصوف با الخالق وبين شىء من صفات المخلوقين. 

وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق 
للمخلوق بذاته وجميع صفاته؟ !. 

لا والله لايتكرذلك إلا مكابرءوالجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات 
لايليق بالله لأنه كفر” “وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق 
والمحلوقءفأداه شوم التشبيه إلى نفي صفات الله عزوجل وعدم الإيمان بماءمع أنه صلج الله 
عليه وسلم هوالذي وصف نفسه بماءفكان هذا الجاهل مشبها لله أولا؛ثم معطلا ثانيا 
فارتكب مالا يليق بالله ابتداء وانتهاء ولوكان قلبه عارفا بالله كما ينبغي ومعظما لله كمط 
ينبغي»لطه رمن أقذار التشبيه:ولكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ 
في الكمال مايقطع أوهام علائق المشايمة بينه وبين صفات المخلوقين»ولكان قلبه مستعدا 
للإبمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة مع التغريه التام عن 
مشابمة صفات الخلق على ثحو قوله تعالى: ( ليس كمثله شبئ وهو السميع البصبي]' ". 

الوجه الغالث: إن أهل السنة والجماعة الذين ينبزهم هؤلاء المعطلة بالتشبيه والكفر 
لإحرائهم نصوص الصفات على ظاهرها:بريئون من ذلك غاية البراءة»وليسوا مشبهة. بل 
إنما أثبتوا صفات الله عزوجل كما وردت من غير تشبيه ولامثيل»وكان إجراؤهم لنصوص 
الصفات على ظاهرها اللائق بجلال الله وعظمته مقتضى الأدلة الشرعية الى خاطب الله بما 


. انظر:القراعد المنلى ص/؟:‎ )1١( 

(؟) كما قال السنوسي والزرقاني والكوثري انظر:ص/5485و545و541ة. 

(©) أضراء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ١‏ /ة #7١ -+١‏ ومنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص/9 -١‏ 
٠‏ ٠وراحع‏ كتابه:الإقليد للأسماء والصفات والإحتهاد والتقليد ص/7غ -45. 
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عباده وأراد منهم أن يثبتوها كما وردتعفاتبعوا في ذلك وحي الله تعالى. 

حيث ذكر الله عزوحل في كتابه التتزيه والإثبات بقوله: ( ليس كمثله شيئ وهو 
السميع البصير]الشورى ]١١[‏ إهل تعلم له ميا مرعم[10] [فلا تضربوا لله الأمفال] 
[لم يلد وم يولد * ولم يكن له كفوا أحد]الإخلاص[4-7]. 

وقال في الإثبات : بل يداه مبسوصطتان ينفق كيف يشاء] المائدة[514] (ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام]الرحمن[77] [الرحمن علىالعرش استوى4 طه[ه]ونحوها. 
فأحل أهل السنة كذه النصوص مجتمعة»فأئبتوا صفات الله تعالى كماوردت مع تتريه الله عن 

١ 0 

التشبيه والتمثيل»و لم يأخذوا بأحدعما كما فعل المعطلة والمشبهة” “فكان إحراؤهم لنصوص 
الصفات على ظاهرها إنما كان على الوجه اللائق بجلال لله وعظمته من غيرتمنيا ' »فكلن 
هذا القيد لدعي براءتهم من مقالة التشبيه»كما أن قولهم في نصوص الصفات (أمروها 
كما وردت)” “دليل على براءتهم من مقالة التعطيل .! 

ونصوص الصفات إنما أنزلت لِيُفهم معناهاءويئبت ماتدل عليه من صفات الكملل 
لله تعالى على الوجه اللائق به جل وعلاءولوكان كما يقول المعطلة لامعي لحاءأوأن 
معناهاغير مراد ويتعين بالتأويل لما كان لترولها فائدة»وحاشا كتاب الله عزو جحل وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدلا الناس على تشبيه وكفرءبل لايفهم منها ذلك إلا أهل 

وقد تقرر عند أهل السنة أن ما وصف الله به نفسه ف كتابه وعلىلسان نبيه صلى 
الله عليه وسلم حق يجب إثباته على ظاهره وحقيقته بدون تحريف ولاتعطيل؛ولاتكييف 
ولاتمثيلءولابمكن أن يُحاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان»كيغة 
وقد قال تعالى: ( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم؟ النساء[7؟] وقال: 
( يبين الله لكم أن تضلوا) النساء[”7١]‏ ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم 
: [وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم] النحل[4] ويقول:[ وإنك لعهدي 
إلى صراط مستقيم ]الشورى [517] ومن خاطب غيره بها يريد بيان خلافه بدون بيان فإنه 
ل يبين له ولم يهده.! 


. تقدم بيان ذلك انظر:“ص/85‎ )١( 

(1) انظر: الفتوى الحموية/7١١وضمن‏ مجموع الفتاوى ١١7/0‏ والصواعق المرسسلة ؟/457-4780ومختصر 
الصواعق المرسلة ١1/”؟والقواعد‏ المثلى ص/7 4و0 45-4 وتقريب التدمرية ص/4 1و4و5 هوالقول المفيد 
عل ىكتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص/7059. 

() انظر:ص/5م-لامو 58 ومابعدها. 
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وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان على أن نصوص الصفات بتري 
على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف:وأن ظاهرهالايقتضي ثيل الخالق بالمخلوق”") 

فذكر الإمامان الخطابي والخطيب البغدادي وغيرهما أن منهج السلف في صوص 
الصفات إحراء آيات الصفات وأحاديث الصنات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه ع 

قال شيخ الإسلام معلقا على ذلك:(فقد أخبرك الخطابي والخطيب وهما إمامانت من 
أصحاب الشافعي رحمه الله متفق على علمهما بالنقل»وعلم الخطابي بالمعاني أن مذهب 
السلف إحراؤها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنهاوالله تعالى يعلم أنّي قد بالغت 
في البحث عن مذاهب السلف فما علمت أحدا منهم حالف ذلك . 2 

رك عرد له ستايكة لل وبا ا اك كر الوق ا 
كلام أحد منهم يدل لانصا ولاظاهرا ولابالقرائن على نفي الصفات الخبرية بل الذي رآه 
أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا أوظاهرا على تقري رجنس الصفات وما رأى أحدا ينفيها 
وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة والمعطلة كقول نعيم بن حماد الخزاعي شسيخ 
البحاري :( من شبه الله بخلقه فقدكفرءومن ححد ماوصف الله به نفسه فقد كفرءوليس 
ماوصف الله به نفسه ولارسوله تشبيها )وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرف في نفي التشبيه 
من غير إثبات © المناك «الزاعه تعيدي بطل 07 عدار والمعتزلة يسمون من أثبست 
الصفات مشبها 2 .! 

وإحراء النصوص على ظاهرهاكما يليق بتجلال الله وعظمته على ماذهب إليه 
السلف ليس تشبيها كما يزعم أهل التعطيل؛بل هو كما ب بين الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
رحمه الله المذهب الصحيح والطريق القويم وذلك لأمرين: 

الأمرالأول: إنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ ما جاء 
فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. 

والثاي أن يُقال: إن الحى إما أن يكون فيما قاله السلفءأوفيما قاله غيرهمءوالت ان 
باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل 
تصريحا أوظاهراءو لم يتكلموا مرة واحدة لاتصريحا ولاظاهرابالحق الذي يحب اعتقاده 


.5 انظر: تقريب التدمرية ص/ه‎ )١( 

)١(‏ ذكره ابن قدامه ف ذم التأويل س/7 /وابن تيمية في الرد على الطوائف الملحدة ضمي الفقاوى الكبرى 
7/8-417/5 :وق الفتوى الحموية ص/؛ *- ه لاوضمن بخحموع الفقاوى «أؤدر؟/هه ؟والذهي ف 
سي رأعلام النبلاء 784/18 

(©) الرد على الطوائف الملحدة ضمن الفتاوى الكبرى 475/5 -5171. 

(4) انظر: الفتوى الحموية ص/4 “وضمن مجموع الفتاوى 09/8 11١-1١‏ 
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وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق؛وإماغيرعامين به لكسن كتموه وكلاهما 
باطل»وبطلان اللازم يدل على بطلان الممزوم»فتعين أن يكون الحق فيما قاله السسلف 
رضوان الله غليهم ذون غرري” 

وللتقلم باد يفوي من تشتوض الصدانت الب على إبرارها وابافيا كسم 
وردت بلاتخريف ولاتعطيل ولاتكييف ولاكثيل , كنا تعدم درهه اين بعاله اليه إن 
ظواهر نصوص الصفات لايعقل منها إلا التشبيه 

الوجه الرابع: إِنَّ مقالة ةا نصوص الصفات غيربراد لأنه 
تشبيه كلام بحمل أدرحوا فيه باطلهم ليصرفوا الناس عن قبول الحق الذي سار عليه أفل 
السنة والذي اعتبروه تشبيهاوشركا؛وتوضيح ذلك كا بين شيخ الإسلام رحمه الله أن لفظ 
الظاهرفيه إجمال واشتراك» فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخحلوقين 
أوما هو من خصائصهم فلا ريب أَنْ هذا غير مراد»ولكن السلف والأئمة ل يكونوا 
يُسمون هذا ظاهرهاءولايرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا؛والله أعلم 
وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لايظهرمنه إلاماهو كف رأوضلال. 

والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: 

تارة يجعلون المع الفاسد ظاهر اللفظ حب يجعلوه محتااحا إلى تأويل يحالف 
الظاهرولايكون كذلك؛مثال ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي:(( إن الله عزوجل 
يقول يوم القيامة : ياابن آدم مرضت فلم تعدي. قال:ياربي: كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده,أما علمت أنك لوعدته 
لوجدتني عنده؟ ياابن آدم: استطعمتك فلم تطعمني. قال اياربي! وكيف أطعمك 
وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلاث فلم تطعمه؟ أما علمست 
أنك لوأطعمته لوجدت ذلك عندي؟ياابن آدم استسقيتك فلم تسقني.قال: يارب!كيف 
امعيك وأنت رب العالن اقال: : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه ؛ أما إنك لوس قيته 
وجدت ذلك عندي )) .! 

فقال هؤلاء المبتدعة: ظاهر الحديث إن الله عرض ويجوع ويعطشءوهذا مع فاسد 
فيكون غيرمراد. ! 

يقال لهم: لوأعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المععى الفاسد ليس ظاهرالنص 


لأن سياق الحديث عنع ذلكءفقدجاء مفسرا بقول الله تعالى في الحديث نفسه:(( أما 


)١(‏ انظر: القواعد المثلى ص/15. 

)١(‏ انظر:ص/517/1. 

(؟) انظر:ص/588. 

(4) رواه مسلم في كتاب البروالصلة 0/4٠195ح5059.‏ 
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علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده.أما علمت أنه استطعمك عبدي فلانا فلم 
تطعمه. واستسقاك عبدي فلانا فلم تسقه))!. 

وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يعرض ولم يجع ولم يعطش؛وإئما حصل اال رض 
والجوع والعطش من عبد من عباده؛ فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. ! 

وتارة يريدون المعئ الحق الذي هوظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل» كما فعلوا ف 
نصوص الصفات حيث زعموا أن ظاهرها موهم للتشبيه, و أماغيرمرادة بل المراد منها مع 
آخرغير ظاهرها يتعين بالتأويل »كما فعلوا في قول الله تعالى: ( الرتمسن علسى العسرش 
استوى]طه[ د ]حيث قالوا: ظاهرالآية إن الله على العرضءوالعرش محدرد متحيزءوهدذا معق 
فاسدعلأنه تشبيه فيكون معئ آخر وهوالاستيلاء” © 

فيقال لهم:إن علوالله عنى خلقه واستوائه على عرشهعلايستلزم معيى فاسداءفإن الله 
تعالى قد علا على عرشهءعلوا يليق به تعالى»ولايمائل علو المحلوق على المخلوق ولايلزم 
منه أن يكون الله محدوداءبل هو علو واستواء يختص بالعرشءويليق بالباري وق والعرش 
أعلى المحلوقاتءفيكون الله باستوائه على عرشه عاليا على كل شيئ؛وهذا من كماله 
وكمال صفاته»فكيف يكون معن فاسدا غيرمراد؟!! 

وإن كان القائل يعتقد أن ظاهرالنصوص المتنازع في معناها مسن جنس ظساهر 
النصوص المتفق على معناهاءوالظاهرهو المراد من الجميعءفإن الله لما أخبر أنه بكل شيئ 
عليم»وأنه عل ىكل شيئ قديرواتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره 
كان من المعلوم أنهم لم يريدوا يهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمناءوقدرته كقدرتنا فكذلك 
إذا في قوله تعالى: ( يحبونهم كحب اله البقرة[ه7١]‏ إورضي الله عنهم ورضوا عنه) 
بين [/]وقوله: ( ثم استوى على العرش ) الأعراف [4 ]أنه على ظاهره لم يتفض أن 
يكون ظاهره استواء كاستواء المحلوق؛و لاحبا كحبه.و لارضا كرضاه. 

فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين»لزمه أن لايكون 
شيئ من ذلك مراداءوإن كان يعتقد أن ظاهرها مايليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفسي 
هذا الظاهرءونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي؛وليس في العقل ولافي السمع 
مايناقي هذا إلامن جنس ماينفي به سائر الصفات.فيكون الكلام في الجميع واحدا. 

وبيان هذا أن صفاتنا منها ماهي أعيان وأجسامءوهي أبعاض لناكالوجه واليدين 
ومنها ماهو معان قائمة بنا كالحياة والعلم والقدرة. 


14 ستأق مقالات المعطلة في ذلك عند ذكروقرعهم في مقالة التشبيه ونقده انظر:ص/4‎ )١( 
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ومن المعلوم أن الله لما وصف نفسه بأنه حي عليم قديرلم يقل المسلمون 
المفهوم من حياته تعالى وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا. 

فكذلك لما وصف نفسه بأنّ له وجها ويدين» لم يكن المفهوم من وجهه تعالى 
ويديه كالمفهوم من وجوهنا وأيدينا. 

وإنما قال المسلمون:إنّ المفهوم من صفات الله في هذا وهذا لايُمائل الفهوم منا في 
بعاقول كل مق لاسو ررضو قاو الي بابالءا كاي اضر قدا 0/1 
المحلوق»فكذلك صفاته لاتماثئل صفات المخلوقين ‏ . 

فتبين بذلك أن من قال :إن ظاهرنصوص الصفات غيرمراد فقد أخط أ على كل 
تقدير» لأنه إن فهم مع فاسداوهوالتمثيل فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد 
وإن فهم من ظاهرها معن صحيحا وهو المع اللائق بالله تعالى فقد أصاب في فهمه 
وأخطأ في قوله(غيرمراد)فهوإن أصاب في مع ظاهرها أخطأ في نقي كونه مراداءوإن 
أخطأ في معن ظاهرها أصاب في نفي كونه مراداءفيكون خطأ عل ىكل تقدير. 
والصواب الذي لاتطأفيه أن ظاهر نصوص الصفات مرادءوأنه ليس إلامعينٌ يليق بالله ظَلنَ 

فالظاه ر كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله صارله معنيان: أحدهما ح قءوالشاني: 
باطل. 

فالحق: أن يقول :-الفائل - إنه تعالى سميع بصير مريد متكلم حي عليم »كل شيئ 
هالك إلا وجههخخلق الله آدم بيده وكلم موسى تكليماءواتخذ إبراهيم خليلاوأمثال ذلك 
فنمره على ماجاء»ونفهم منه دلالة الخنطاب كما يليق به تعالى»ولانقول له تأويل يحالف 
ذلك.! 

والظاهر الآخر وهو: الباطل والضلال: اعتقاد قياسالغائب على الشاهد 0 ثيل 
الباري بخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيراءبل صفاته كذاته فلاعدل له ولاضد له 
ولانظيرله ولامثيل له ولاشبيه له ولي كمثله شيئ لافي ذاته ولافي صفاته»وهم ذا أمسر 
يستوى فيه الفقيه والعامي والله ا 

ويقصد بقوله : أمر يستوي فيه الفقيه والعامي الرد على من جعل للعوام عقيدة 
وزعم أنهم يحب أن يسلكوا في الصفات منهج التسليم وتفويض لمعئ الفضي إلى 


فق 


)١(‏ انظر: الرسالة التدمرية ص/5-177 اوضمن بحموع الفتاوى 47-847/7 وراجع: تقريب التدمرية للشيخ محمد 
بن صالح العثيمين ص//54-1. 

(1) انظر:الرجع نفسه ص//ا. 

(؟) تقدم موقف أهل السنة من هذا القياس انظر:ص/؟40. 

(4) انظر:سيرأعلام النبلاء 49/15 4. 
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العدر ونيا له وزعم أنه يحب عليهم تأويل نصوص الصفات للتنزيه عن التشبيه 
المزعوم كما تقدم .! 

ويجب أن يعلم كماذكر الإمام ابن أبي العزرحمه الله أن المعيى الفاسد الكفري ليس 
هوظاهرالنص ولامقتضاهءوأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه.! 

وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس: 

وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم -. 

فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديثءوهو الكتاب 
الذي ( أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) هود[١]‏ أن ظاهره تشسبيه 
ولايفيد إلا الكفر؟! 

وهذه هي حقيقة قوهم *والحق أن مادل عليه القرآن فهوحق»وماكان باطلا لم 
00 

بل نصوص الصفات لاتدل إلا على وصف الله تعالى بصفات الكمالءوتتريهه ف 
ذلك عن الشبيه والمثيل:وعن كل نقص وعيب يضاد كماله»ومن عافاه الله تعالى من شبه 
الكلام المذموم يعلم ذلك جلياءويعلم أن الله عزوجحل لايصف نفسه إلا بوصف الغ ف 
الكمال والعظمة والخلال غايته سبحانه وتعالى عمايقول الظالمون علوا كبيرا. 

الوجه الخامس: إن القول بأن ظواهر النصوص موهمة للتشبيه. و أن المراد يما معى 
آخريتعين بالتأويل قول على الله بلا علمءوجناية على النصوص الواردة في ذلاكث وعلى 
المسلمين. 
أما كونه:قول على الله بلا علم فإن الأصل في ذلك إبقاؤها على دلالتها حى يرد 
دليل شرعي يصرفها عن ظاهرها إلى معين آخخر؛ولادليل مع هؤلاء المعطلة سوى القول 
على الله بلا علم والتخرص والظن المبن على توهم المشايهة»ولوكانت موهمة للتشبيهكما 
يزعمون لتره الله عنها نفسه غاية التنزيه.بل أثبتها لنفسه ف كتابه وعلى لسان نيه صلى 
الله عليه وسلم كما وردت على الوجه اللائق به تعالى فمن قال:إفها موهمة للتش بيه وأن 
المراد ما معن آخريتعين بالتأويل فقد قال على الله بلا علم الذي هو أعظم المحرمات 
بعدالشرك بالله تعالى قال تعالى: [ قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهرمنها وما بطن والإثم 


(1) انظر : ماذكره أبو حامد الغزالي في ذلك فق ص/584. 

(؟) قائل ذلك المتنبي انظر : ديرانه مع شرح أبي القاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديران 5514/4. 
* بل قد صرحوا بذلك لاسيما المتأخرين كالسنوسي والزرقاني انظر:ص/585و585. 

(©) انظر: شرح العقيدة الطحارية صر/0 1175-57 
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والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ييزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا 
تعلمون الأعراف[1] ولقوله تعالى: ( ولاتقف ماليس لك به علم إِنْ السمع والبصو 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) الإسراء["؟]. 

فالصارف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عنظاهره إلى معين يخالفه قائل 
على الله لاعلم كما بين الشيخ محمد بن صالح العثيمين من وجهين: 
الوجه الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالىمورسوله صلى الله عليه وسلم كذا مع 
أنه ظاهر الكلام. 
والوجه الثابي: أنه زعم أن المراد به كذا لمعى آخر-ابتدعه هو- لايدل عليه ظاهر 
الكلام. 

وإذا كان عن العلوم أن تعن احد اللسين الشارين في الامنال نول ينال 
علم»فما ظنك بتعيين المعيئ المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟! 

مثال ذلك قوله تعالى لإبليس لعنه الله: ( هامنعك أن تسجد لما خلقت بيدي ) سورة 
ص[ه7] فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال: لم يرد الله اليدين»وإنما أراد كذا وكذا. قلنا 
له: ما دليلك على ما نفيتءوما دليلك على ما أثبت؟!فإن أتى بدليل-وأن له ذلك- وإلا 
كان قائلا على الله في نفيه وإثباته” . 

وأما جنايتهم على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية فإنهم جعلوها دالة على 
معن باطل غير لائق بالل تعالى ولامّراد هاءوأن الله وصف نفسه بما ظاهره كفروشرك.! 

ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله جناية هؤلاء المتكلمين المعطلة على نصوص الصفات 
وكيف أنهم زعموا أنما لاتدل إلا على المعاني الفاسدة الي لا يحوز وصف الله كمانم 
أخخر جوها عن معانيها الحق المرادة منها إلى معين آخرغيرمراد بالتأويل الفاسدءفأساءوا الظن 
يما وبالمتكلم بما وعطلوها عن حقائقها الدالة عليها الي هي عين كمال الموصوف بما. 

حى ذكر أحدهم* أنه قد ورد في القرآن ذكر الوجه والأعين وذكرالعين الواحدة 
والجنب الواحد والساق الواحد والأيدي واليدين واليد الواحدة»فلو أحذنا بالظاهر -على 
زعمه- يلزمنا إثبات شخحص له وجه وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة؛وله حنب واحد عليه 
أيدٍ كثيرة»وله ساق واحدة ولايرى في الدنيا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة 
ولا يظن أن عاقلا يرى بأن يصف ربه بهذه الصفة. 


)١(‏ انظركتابه: القواعد المثلى ص//4. 
* يقصد بذلك الرازي انظر كتابه: أساس التقديس ص/9/. 
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قيّقال له : قد ادعيت أيها المهمي أن ظاهر القرآن الذي هو حجة الله على عبلده 
والذى هو حير الكلام وأصدقه وأحسنه وأفصحهءوهو الذي هدى الله به عباده وجعله 
شفاء لما في الصدوروهدى ورحمة للمؤمنين»و لم يترل كتابا من السماء أهدى 
منه»و لاأحسن ولاأكملءفانتهكت حرمته ليه ييه إلى أقبح النقص 
والعيبءفادّعيت أن ظاهره ومدلوله إثبات شخص له وجه وفيه أعين كثيرة وله جنب 
واحد وعليه أيدي كثيرة»وله ساق واحدبفادعيت أن ظاهر ما وصف الله به نفسه في 
كتابه يدل على هذه الصفة الشنيعة الميو ا مكون سبحاته على زعمك قد وصف 
نفسه بأشنع الصفات في ظاهر كلامه»فأي طعن في القرآن أعظم من طعن من تبعل ذا ظاهره 
ومدلوله؟!وهل هذا إلامن جنس قول الذين جعلوا القرآن 00 فعضهوه 
بالباطل»وقالوا:هوسحر أو شعر أو كذب مفترى.بل هذا أقبح من وجه:فإن أولنك أقروا 
بعظمة الكلام؛وشرف قدرة وعلوه وخلالته: حق قال فيه رأس الكفر” "'(نزالط إن لكلامسه 
لحلاوة»وإنٌ عليه لطلاوةءو إن أسله لمغدقءوإن أعلاه لمئءوإنه ليعلو رما يُعلىءوما يشسبه 
كلام البشر). 

وم يدع أعداء الرسول الذين جاهروه بامحاربة والعداوة أنَّ ظاهر كلامه أبطل 
الباطل وأبين ا محال»وهو وصف الخالق سبحانه بأقبح الميئات والصورءولوكان ذلك ظاهر 
القرآن لكان من أقرب الطرق لمم إلى الطعن فيهءولقالوا كيف يدعونا إلى عبادة رب له 


)١(‏ العَضّه في اللغة: الإفك والبهتان؛ والعضيهة كما قال الأصمعي :(القالة القبيحة)انظر: لسان العرب 2/1١‏ 0م 
مادة(عضه). 

) يشير إلى الذين نزلت فيهم قول الله تعالى | كما أنزلنا على المقتسمين * الذين جعلوا القرآن عضين‎ )١( 
الحجر [41] ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال:هم أهل الكتاب حجسرزؤره‎ 
3 أجراء فامتواتصترةه وكفروا ببعضة.و هر مروي عن جماعة من السلف منهم: + اهل والضح اك وعكره‎ 
وسعيد بن حبير وغيرهم. وقال بجاهد: عضره “عضاء قالوا: ساحروقالوا كاهن وقالوا أساطير الأولين.ورقيبل‎ 
ا بن المغيرة وهاا مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه وغسيره مسن‎ 
السلف.انظر: تفسير ابن كثير ؟//9م 0109-6 .ولامانع نع أن يجتمع أهل الكتاب ومشركوا قريش على القرل‎ 
بذلك.!!‎ 

(*) وهوالوليد بن المغيرة المخزوميءوقوله هذا ذكره ابن جرير في تفسير سورة المدثر بروايات متعددة عند تفسسير 
قول الله تعالى حكاية عن مقالة الوليد بن المغيرة:(ققال إن هذا إلا سحر يُؤثر*إنْ هذا إللاقولالشر) 
المدثر [ه 5-19 ؟]ومابعدها. انظر: تفسير ابن حرير705/17-١١‏ اوراحع: تفسيراين كثير؛/ 495-4117. 


ورواه الحاكم في المستدرك ٠/5‏ ه دوقال:( هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ول يخرحاه). 


)154( 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


وحه عليه أعين كثيرة وجنب واحدء وساق واحدء وأيد كثيرة »فكيف كانوا يسكتون له 
على ذلك وهم يوردون عليه ما هو أقل من ذلك بكثير”''؟!. 

ثم بين الإمام ابن القيم رحمه الله بطلان ما فهمه الرازي من التشبيه القبيح من 
إثبات ظاهر آيات القرآن الواردة في إثبات صفات الله عزوجل؛وذكر أن هذه صفات لله 
تعالى وصف بما نفسه وأن الس المعظم لله تعالى يفهمها حسب سياقها ومواردهها في 
الآيات على لغة العرب الى نزل بما القرآن الكرعمءعلى الوجه اللائق بحلال الله وعظمته من 
غير تكييفءوبين رحمه الله أن ما أورده الرازي من الشبهات ماهي إلا شبهات فاسدة 
ع قر اهيا زومت بضفات لبا عد 7 

فهؤلاء المتكلمون قد جنوا على نصوص الصفات فجعلوها لاتدل إلا على تشبيه 
وكفر بسبب فساد عقوهم بالكلام المذموم.مع أنها لمن يقدر الله حق قدره»ويؤمن بوحيه 
لاتدل إلا على وصف الله بصفات الكمال وتتريهه عن صفات النقص والثل والعيوب.! 

أما جنايتهم على المسلمين فإن العلم بأسماء الله وصفاته من أعظم الطرق الموصلة 
إلى معرفة الله عزوجل ومحبته وخوفه ورجائه وإخلاص العبادة له تعالى وتجحسب مايضاد 
ذلك من الشرك والتمثيل؛وليس أمام العباد للتعرف على الله تعالى إلا بالنصوص الواصفة 
له والمصرحة بأمائه وصفاته وأفعاله»و كذا آياته الكونية الدالة على عظمته وجلاله»وذلك 
لأن الله غيب لايرى إلا في الآخرة» انظر مثلا إلى قوله تعالى معرفا نفسه لعباده: ( الله لا إله 
إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولانوم له مافي السموات ومافي الأرض من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه يعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولايحيطون بشبى من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه 
السموات و الأرض ولايؤوده حفظهما وهو العلي العظيم]البقرة[ه15].وقول الله 
تعالى: ال رمن على العرش استوى * له ماني السموات وهافي الأرض ومابينهما وماتحت السثرى 
*وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السروأخفى * الله لآإله إلا هو له الأسماء الحسنى) طه[ ه-8]. 
وانظرإلى قوله تعالى معرفا نفسه لعباده بأسمائه الحسئ المتضمنة لأوصاف الكمال له وِيدْ: 
( هوالله الذي لآإله إلا هوعالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم * هو الله الذي لآإله 
إلاهوالملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكسبر سبحان الله عما 
يشركون *ههو الله الخالق البارئ المصورله الأسماء الحستى يسبح له مسسافي السموات 


.5141-1787م/١ انظر:الصواعق المرسلة‎ )١( 
.721/-1 47/١ (؟) انظر: المرحع نفسه‎ 


)0599( 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


والأرض وهو العزيز الحكيم] الحشر[ 4-5١‏ 1]. 

وهذا التعريف يشمل جميع أسماء الله تعالى وصفاته الواردة في الكتاب والسنة لأنما 
لموصوف واحد أنزها الله تعالى ليعرف كا عباده؛فيعبدوه حق عبادته»ولايمكن إدراك حقيقة 
العبودية قولا وعملا إذا لم يعرفوا أسماءه الحسئئ وصفاته العليا الدالة على إثبات الكمالات 
له عزوجل وتتريهه عما يناقض ذلك من العيوب والنقائص والشبيه والشريك والثيل. ! 

ومن هنا نعرف عظم جناية الذين يزعمون أن نصوص الصفات ظاهرها التشبيه 
وأن المراد منها معان أخرى يتعين بالتأويل الفاسد ليتوصلوا بذلك إلى نني صفات الله 
أوشيئ منها؛ كيف أنهم بذلك يغلقون باب المعرفة بالله عزوجل» لأنه تعالى إذا جهلت 
صفاته وأفعاله أو أسمائه أصبح فكرة لاتعرف حارج الذهن.! 

وهؤلاء الذين انخرف وم المساركما ذكر الدكتور عمر بن سليمان الأشقر فنفوا 
عن الله صفاته بحجة نفى التشبيه قد أغلقوا باب المعرفة الإلهية على الناس بمقدار ما نفوه 

00 
من الأسماء والصفات 
فإنه كتنع كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله معرفة ذات الله عزوجل بدون معرفة 

أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة عليه تعالىءولوقدر إمكان ذلك أوفرض العبد في نفسه ذاقا 
بحردة عن جميع القيود السلبية والثبوتية»فليس ذلك معرفة بالله ألبتة ولاهورب العالمين 
ليس ذات محردة عن كل أمر سلي أوثبوقٍ .وهذا لم يقل به أحد من العقلاء إلا القرامطة 
الباطنية' "»الذين سلبوا عن الله النقيضين الثبوق والعدمي فقالوا: لايقال هوموحود 
ولامعدوم .ولاعالم ولاليس بعالم»ولاقادرولاليس بقار" 1 ذلك من المقالات الفاسدة 
المعلوم بطلانما بضرورة العقلء ال تجعل القائل يما لايؤمن إلا برب هو بمحرد فكرة ذهنية 
لاوجود له ارج الذهن؛فلاهو متصف بأسمائه وصفاته ولاهو فاعل ولاحالق 
لمحلوقاته»ومن كانت هذه صفته فهو عدم.! تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.! 

وصنيعهم مع نصوص الصفات بتوهم التشبيه فيها وتأويلها فيه كما ذكر الإامام 
ابن القيم رحمه الله إساءة الظن بالله وبكتابه وبنبيه وبأتباعه.! 

أما إساءة الظن بالرب تعالى :فإنهم عطلوه جل وعلا عن صفات كماله ونسبوه 
إلى أنه أنزل كتابا مشتملا على ماظاهره تشبيه وكفر وباطل»وأن ظاهره وحقائقه غير 


(1) انظر: أسماء الله وصفاته ف معتقد أهل السنة والجماعة للدكتور: عمر سليمان الأشقر ص/19-١؟.‏ 


(1) تقدم التعريف هم انظر:ص/54. 
(1) انظر: تفسير سورة الإخلاص ضمن مجمرع الفتاوى .1١9/19/‏ 


افعة 


الباب الثالث: براءة أهل السئة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


وأما إساءة الظن بالبي صلى الله عليه وسلم فلأنه تكلم بذلك وقرره وأكدهءولم 
يبين للأمة أن الحق في خلافه وتأويله.! 

وأما إساءة الظن بأتباع الي صلى الله عليه وسلم فبنس بتهم إلى التشبيه 
والتمثيل:والجهل والحشو”".! 

وهم بريئون من ذلك إذلم يثبتوا إلا ما أثبته الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
من صفات الكمال ونعوت الخلال كما تقدم.! 

الوجه السادس: إن هؤلاء المعطلة الذين ادْعوا أن ظواهر نصوص الصفات موهمة 
للتشبيه»وزعموا أنه لاد من صرفها عن ظاهرها إلى معيئ آخر يتعين بالتأويل متناقضون في 
مقالتهم هذه غاية التناقضءلأنهم على اختلافهم في الإثبات لايقولون بمذا فيما أثبتوه من 
الأسماء والصفات؛فالمعتزلة لايقولون بهذا في أسماء الله تعالى»لأنهم يثبتونما كما ا 
والأشاعرة والماتريدية لايقولون بذلك في أسماء الله الحسيى والصفات الى أثبتوما كما 
ادا كان الأمر كذلك فلماذا التفريق بين المتماثلين في الحكم الواحد؟ أليسست 
كلها لموصوف واحد؟وهو الله عزوجل.!! 

وهل هذا إلا تفريق بين المتمائلين في الحكم الممتنع في بدائه العقول»المفضي إلى التنلقض؟! 
وقد أبطل شيخ الإسلام شبهة التشبيه الي توجمها المعطلة فيما نفوه من الصفاتءفرد على 
من يثبت بعض الصفات وينفي البعض الآخر بزعم نفي التشبيهءفبين رحمه الله أن القول في 
عق المتحاف #القول و العكن القدر "كين يليت جنم الستحات ربدي علي قات 
البعض الآخربلا تشبيه ولاتعطيل؛ لأن شبهة التشبيه الي توعمها فيما نفاه من الصفات 
سيقول له منازعه: هي أيضا موجودة فيما أثبته من الصفاتءلأآن الشبه لاتنتهي.و لاخر ج 
من ذلك إلا بإثبات جميع الصفات كما وردتءوإجراء النصوص الواردة في ذلك على 
ظاهرها اللائق يلال الله وعظمته بلا تحريف ولاتعطيل ولاتكييف ولامتيل.! 

وكذا يُقال لمن أثبت الأسماء ونفى الصفات كالمعتزلةء إن القول في الصفات 
كالقول في الأسماىفإذا كان إثبات الأسماء كما وردت لايدل على التشبيه»فكذا الصفات 
أن أسماء الله وصفاته كلها لمسمىّ واحدءوهو الله رب العالمين الذي ليس كمئله شيئ 

(1) انظر: مدارج السالكين 55/76 
(؟) وينفون الصفات كما تقدم انظر:ص/57/8. 


(؟) انظر:ص/57/8- 
(5) انظر: الرسالة التدمرية ص/١١-1١وضمن‏ مجموع الفتاوى +/06-/17؟. 


000) 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ويمن يدعى فيها التشبيه. 


وهو السميع البصيروالنصوص الواردة في ذلك كلها من عند الله عزو جل سمى يما 
ووصف ها نفسهءولو كان ظاهر مانفاه هؤلاء المعطلة من الصفات موهما للتشبيه 
كمايزعمون ليزه تعالىعنها نفسه غاية التزيهلأنه جل وعلا لايصف نفسه إلا بوصف بالغ 
في الكمال غايته:فيجب إجراؤها على ظاهرها كما وردت من غير تحريف ولاتعطيل 
ولاتكييف ولاتمثيل. 

الوجه السابع: أن يقال لهذا المعطل الذي يدعي أن( ظواهر نصوص .لصفات 
توهم التشبيه) كماذكرالشيخ محمد بن صال العنيمين رحمه الله هل أنت أعلم بالله من 
نفسه؟فسيقول: لا. 

ثم يقال له: هل ماأخبرالله به عن نفسه صدق وحق؟فسيقول: نعم صدق وحق. 

ثم يقال له:هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول:لا. 

ثم يقال له:هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه 
النصوص ليستخرجوه بعقوطهم؟فسيقول: لا. هذا مايقال له باعتبار ماجاء في القرآن. 

أماباعتبارماجاء في السنة فيقال له: هل تعلم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ فسيقول:لا. 

ثم يقال له:هل ماأخبربه رسول الله يه صدق وحق؟ فسيقول: نعم صدق وحق. 

تم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ فسيقول: لا. 

فيقال له: إذا كنت تقربذلكءفلماذا لايكون عندك الإقدام والشجاعة في إبات 
ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله وَل على حقيقته وظاهره اللائق بالله تعالى؟! 

وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقة تلك الصفات أوصرفها إلى 
معان يخالف ظاهرها بغيرعله؟! 

وماذا يضيرك إذا أثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه»أوسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم على الوجه اللائق به تعالى»فأخذت يما جاء في كتاب الله عزوجل»وسسنة رسوله 
عليه السلام إثباتا ونفيا ؟ .! 

أفليس هذا أسلم لك وأقوم لحوابك إذا سكلت يوم القيامة؟أوليس صرفادك لهذه 
النتصوص عن ظاهرها وتعيين معن آنخرمخاطرة منكءفلعل المراد يكون-على تقدير 
جوازصرفها-غيرماصرفتها إليهً 


.5 ١ - انظر: القواعد المنلوص//؟ ؛‎ )١( 


00) 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


فعلم ثما تقدم بطلان مقالة المعطلة ( إن ظواهمر نصوص الصفات موهمسة 
للتشبيه وأنها غيرمرادة»وإنما المراد منها معن آخريتعين بالدليل ) وأن هذه المقالة عند أهل 
السئة مشتملة على كلام حمل أدرج فيه المعطلة باطلهم الذي عاضوا به وحي الله 
تعالى» وأكما مقالة مضادة لوحي الله معارضة لصحيح المنقول وصريح المعقول»وقدأريدبههما 
تعطيل الله عن صفات الكمال»وهي قول على الله بلاعلم»وجناية على النصوص السواردة 
فيهاءوعلى المسلمين»وأن الواحب ف نصوص الصفات إِنْباتَا وإجراؤها علىظاهرها اللائق 
بيحلال الله وعظمتهءبلا تحريف ولاتعطيل ولاتكييف ولاتمثيل على وفق قوله تعالى: ([ ليس 
كمثله شيى وهو السميع البصير) . 

الوقفة الثانية: أما ما ادعاه المعطلة إن تفويض معاني نصوص الصفات هو المذهب 
الذي كان عليه السلفءوأن السلف والخلف متفقون على صرف نصوص الصفات عن 
ظاهرها الموهم للتشبيه إلى التأويل الإجمالي الذي هو التفويض عند الس لفء وال أويل 
التفصيلي الذي هو تعيين المععئ المراد بالتأويل عند الخلف إن هذه المقالة باطلة عند أغفل 
السنة مخالفة لصحيح المنقول وصريح المعقول وقد تضمنت الكذب على السلف بنسبة مذهب 
تجهيلي إليهم هم براء منهءوسبب ذلك سوء فهم المعطلة الهج السلف في نصوص 
الصفات أوسوء قصد من بعضهمءويتبين بطلان نسبتهم مذهب تفويض المع إلى السلف 
باختصار من وجوه: 

الوجه الأول: إن تفويض معان نصوص الصفات عند أهل السنة مخالف لصحيسح 
النقول وصريح المعقول: 

-١‏ أما مخالفته لصحيح المنقول فإن الله تعالى أنزل القرآن ليتدبره الناسءوليعقلوا 
معانيه وإن أوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول هو معرقة الله 
تعالى بأسمائه الحسئ وصفاته العلى»وفهم معانيها من أعظم الأمور الدالة على عظمة الله 
تعالى ووجوب إخلاص العبادة له تعالى»وقد أمر الله عباده أن يتدبروا كتابه في كثير من 
الآيات منها قوله تعالى: ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكرأولوا الألباب] 
سورة ص[9؟] وقال تعالى مويخا الكفار لعدم تدبرهم القرآن بقوله: [أفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفالها] محمد[ ؟] وقال تعالى: ( أفلا يتدبرون القرآن ولوكان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاكثيرا) النساء[85] 

قال شيخ الإسلام رحمه الله( فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبسره: 
علم أن معانيه ثما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرقتهاءفكيف لايكون ذلك ممكنا 


اكه 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وعمن يدعى فيها التشبيه. 


للمؤمنين»وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة 5 

وذكر الشيخ محمد بن صاخ العثيمين أنْ الله عزوجل قدحّث على تدبرالقرآن كله 
ولم يستئن شيئا منهءووبخ من لم يتدبره»وبين أن الحكمة من إنزاله أن يتديره الذي أنزل 
لوعن انان العقولءولولا أن له معي يُعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره مسن 
لغوالقول»ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقتءولفاتت الحكمة من إنزاله»ولما حسسن 
التوبيخ على تركه.! 

والحث على تدبرالقرآن شامل لتدبر جميع آياته الخبرية العلمية»والحكمية العملية؛ 
فكما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معانيها والعمل مقتضاهاءإذلامكن 
العمل يما بدون فهم معناهاءفكذلك نحن مأمورون بتدبر آيات الأخبسار لفهم معناها 
واعتقاد مقتضاهاءوالثناء على الله كماءإذلابمكن اعتقاد مالم نفهمه أوالثناء علىالله تعالى به 
ا جا" . 

ومن الآيات الدالة على أن لنصوص الصفات معان لائقة يجلال الله وعظمته قول 
الله عزوحل: ( إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون) الزخحرف[6] فجعل تعالى كونه 
عربيا سببا لفهمه وتعقله. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:( فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلواءوالعقل لايك ون إلا 
0000 

وبين الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن كون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية 
وهذا يدل على أ معناه معلومءو إلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية 000 

وآيات الصفات ال يزعم هؤلاء المعطلة أن مذهب السلف فيها التفويض من 
أعظم آيات القرآن الي يفقّه معناها أهل السنة والجماعة بلا تكييف ولاتمثيل لتعلقها بذات 
لله تعالى»والى بما يُعرف الله عزوجل .! 

ومن رحمة الله بعباده أَنْ يسر القرآن الكريم للذكر والتذكر قال تعالى: (ولقد 
يسرنا القرآن للذكرفهل من مُّدَ كر] القمر[17١]‏ ولو كانت آيات الصفات الى هي 

.١58-181/ /5 انظر: القاعدة المراكشية ضمن مممرخ الفتاوى‎ )١( 


(؟) انظر: تقريب التدمرية ص/4”والقواعا. المثلى ص/47. 


() القاعدة المراكشية ضمن بحموع الفتاوى 5/م8١.‏ 


(5) انظر: القواعد المالى ص/47 . 
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أعظم آياته لايدرك معناها كما يزعم المعطلة».ما كان القرآن ميسرا للذكرءولما حصل به 
التذكروالاتعاظءوتيسير القرآن للذكر كما ذكرالإمام ابن القيم رحمه الله ينافي مله 
على التأويل المخالف للحقيقته وظاهرهوقد أخبرالله تعالى أنه يسره للذكر»وهذايتضمن 
أنواعا من التيسير: إحداها:تيسير ألفاظه للحفظ.والثاني:تيسيرمعانيه للفهم.والثالث:تيمسير 
أوامره ونواهيه للامتئال. 

ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لايفهمها المخاطب لم يكن ميسرا لهموبل كان 
ممارا ا ركني اعدو ور ا 1 

ومن أشد أنواع التعسير أن يكلف المسلم صرف نصوص الصفات عن ظاهرهما 
وحقيقتها إلى تأويلات فاسدة ابتدعها المعطلة»وزعموا أن با يتم تعيين المعئ المرادءوتتزيه 
الله عن التشبيه المزعوم. افيصرف المسلم يمذه الشبهة الفاسدة عن فهم كتاب الله عزوحل 
وسنة رسوله ول ! 

انظر مثلا إلى قول الله تعالى: ( الرحمن على العرش استوى] طد[ه]فقد فهم منها 
المؤمنون المتبعون للني يلك أن فيها إثبات صفة الاستواء لله تعالى على عرشه كمايليق بحلاله 
وعظمته. 

فجاء أهل الكلام المذموم فتوهموا من إثبات صفة الاستواء المنصوص عليها في هذه 
الآية التشبيه؟ فقالوا: ظاهرها موهم للتشبيه وغيرمراد»بل المراد منها معين آخريتعين 
بالتأويل وهو: الاستيلاء””".! 

فلما نفوا استواء الله على عرشه وقفوا متحيرين فيما يكون عليه معبردهم 
فانقسموا إلى طائفتين: 

طائفة منهم قالوا: إن الله في وك عنمن الأمكنة الىّ يستحى من ذكرها 
مكانا له؛تعالى الله عن قوم علوا كبيرا. 

وأكثرهم وصقوه بالمعدومات حيث ادعوا أن الله ليس ف جهة وأنه موجود بلا 
)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة 771/1 للال, 
)١(‏ سيأقٍ تأويلهم هذا وبيان وقرعهم بذلك ف مقالة التشبيه انظر:ص/4 414. 


(6) انظر ماذكره البغدادي تي كتابه أصول الدين عن المعتزلة ص/8 /اوراحع:المعتزلة لزهدي حار الله ص/814. 
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مكان لافوق ولاتحت ولاأمام ولاخلف ولايمين و لاثمال” ‏ ؛فأصبح فَهُمُ ذلك من أعلم 
الأمور صعوبة ومشقة حين عند من حبر الكلام للذموم»فضلا عن العوام»فإذا كلف السلم 
بفهم هذا المع الذي لايقره عقل سليم ولافطرة يفطن منه فهم مالاطاقة له 
بهكولا يحتمله عقله؛وهذا يناف تيسير فهم معان القرآنءالذي قال الله في شأنه: | ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مُدَكر].!! 
وكان البي صلى الله عليه وسلم يُفسرلأصحابه نصوص الصفاتءويّو كد ذلك تارة 
بالإشارة تحقيقا لإثبات الصفة وتوكيدا لمعناهاءوأنَ المراد بذلك حقيقة الصفة على الورجه 
اللائق بجلا الله وعظمتهءولولم يكن لما معان لما فعل ذلك؛وإذا كان النبي صلى الله عليه 
وسلم عَلْمّ أمته كما ذكر شيخ الإسلام عن يحتاجون إليه من أمور الدين والدنيا حي آداب 
الأكل والشرب والجلوس والنوم وغير ذلك وبين لهم ما يحتاجون إليه من ذلك:فمحال مع 
تعليمهم كل شيئ لهم فيه منفعة في الدين أنْ يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في 
قلويهم في ريم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أش رف المقاصد 
والوصول إليه غاية المطالب بل هذا خلاصة دعوة النبوة وزبدة الرسالة الإلهبة فكيف توهم من 
في قلبه أدن مسكة من إكان وحكمة أن لايكون بيان صفات الله تعالى قد وقع مسن الرسول 
على غير النمام””. 
وقد تقدم أن الصحابة رضوان الله عليهم أصعين كانوما يتلقون نصوص 
الصفات بالقبولءويثبتون ماتدل عليه من صفات الكمال كما وردت»عن علم وفسهم 
ودراية»ولم يكونوا يسألون رسول الله صنى الله عليه وسلم عن معانيها كما يس ألونه في 
مسائل الحلال والحراملمعرفتهم يما ولكوفم فهمرا معانيها على سليقتهم العربية على الوحه 
اللائق به تعالى»و لم تطرأ في أذهائهم وحاشاهم توهم المشايمة الي يدعيها هؤلاء المعطلة.بل 
توه كما وردك ول كج ولاسلن وركن عانم وان ل الصف ا" 
أمامخالفة قولهم إن تفويض معاي نصوص الصفات هو مذهب السلف لصريح 
)١(‏ انظر: الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد العزابي ص/74--. 7 والمواقف في علم الكلام للإيجي صر 711-717 
وشرح العقائد النسفية للتفتازاني ص//الاوشرح إحياء علوم الدين للزبيدي ٠١7/1‏ والمسامرة بشرح المسايرة 
لابن أبي شريف ص/9 ١-8‏ “اوجامع زبد العقائد التوحيدية لولد عدلان ص/١١وراحع:‏ حخلاء العينين 
للنعمان الألوسي ص//410 7248-7 


.-5/9 انظر:الفتوى الحموية ص/ه وضمن جمرء الفتارى‎ )١( 
.اهدعبامو”7/١/ص:رظنا‎ )*( 


اليه 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


المعقول ودلالة العقل على فهم ومعرفة ما أخبر الله به عن نفسه من صفات الكمال كما 
بين الشيخ محمد بن صالح العثيمين فمن وجهين: 

أحدهما: إن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الأخبار»وأعلى مطالب الأخبار 
فمن محال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعيئءوما أخبربه عن فرعون وهاملن 
وقارون ؛وعن قوم نوح وثمود والذين من بعدهم معلوم الميى»مع أن ضرورة الخلق لفهم 
ماأ حبر الله به عن نفسه أعظم وأشد.! 

الثان: أنه من حال أن يترل الله تعالى على عباده كتابا يعرفهم به بأسمائه وصفاته 

وأفعاله وأحكامه ويصف القرآن بأنه لديه علي حكيم فيقول: [ وإنه في أم الكتاب لديند 
لعلي حكيم] الزخرف [؛ أويصفه بأنه كريم فيقول :( إنه لقرآن كرم] الواقعة[7"] 
ويصفه بأنه عظيم فيقول : ( ولقد آتيناك سبعا من الاب والقرآن العظيم] الحجر[0م] 
ويصفه بأنه بحيد فيقول :( بل هو قرآن مجيد] البروج[١7]‏ ويصفه بأنه أنزل بلسان 
عربي مبين فيقول: [ بلسان عربي مبين] الشعراء[ه5١]‏ ويذكر جل وعلا بأنه إنما أنزلهم 
قرآنا عربيا ليعقل ويفهم فيقول: [ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون] يوسم [5]. 
فكيف يكون مع هذه الأوصاف غير معلوم المعى ؟. 

وكيف تكون كلماته وهي في أعظم المطالب غير معلومة المعيى يمتزلة الحروف 
الهجائية الي لا يعلمها الناس إلا أمايءولا يخرجون بعلمها عن صفة الأمية كما قال 
تعالى: ( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماي)” “البقرة[78]. 

ومن المحال عقلا أن ينزل الله كتاباءأو يتكلم رسوله وَل بكلام يقصد يبهذا الكتاب 
وهذا الكلام أن يكون هداية للخلقءويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة بجهول الع 
إن هذا الحكم من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى وقد قال عزوجل: ( الر كتساب 
أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير] هود[ .]١‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله مبينا بطلان نسبة التفويض إلى السلفءوبراءتهم من 
ذلكءومخالفة ذلك للشرع والعقل»وجناية من يقول به على الشرع قال:(وأما التفوي ض 
فإن من المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه»فكيف يحوز 
مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله...فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء 
والمرسلون لا يعلمون معان ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص ولا الملائكة ولا 
السابقون الأولونوحيئئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير ما وصف به 


)١(‏ انظر كتابه: تقريب التدمرية ص/ ١-59‏ لا. 


070 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعى فيها التشبيه. 


نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاما لايعقلون معناه...ومعلوم أن هذا قادح في 
القرآن والأنبياءإذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس»وأمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن يبلغه البلاغ لكا يبين للناس مائرّل إليهم:وأمر بتدبر القرآن 
وعقله»ومع هذا فأشرف مافيه هوما أخبربه الرب عن صفاته...أوعن كونه أمر 
ونمي»ووعد ووعيدءوما أخيربه عن اليوم الآخر لايعلم أحد معناه قلا 
يعقل ولايتدبرءولايكون الرسول بين للناس مائرّل إليهمءولابَلعَ ابلاغ المبين»وعلى هذا 
التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق ف نفس الأمرماعلمته برأيي وعقلي»وليس في 
النصوص ما يناقض ذلكءلأن تلك النصوص مشكلة متشاقة لا يعلم أحد معناهاءومالا يعلم 
أحد معناه لايجوزأن يُستدل به:فيبقى هذا الكلام سذا لباب الهدى والبيان من جهة الأنياء 
» وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن المدى والبيان في طريقنا لاف طريق الأنبياء لأنتنا 
نحن نعلم مانقول ونبينه بالأدلة العقلية:والأنبياء لم يعلموا ما يقولون»فضلاعن أن يبينوا 
مرادهمءفتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من ضر 
أقوال أهل البدع والإلحاد 0 ! 

الوجه الثاي: أما مقالتهم إن السلف متفقون معهم على صرف النتصوص عن 
ظاهرها بالتأويل أن تأويل السلف هو: الإمساك بتفويض المعئءوتأويل الخلف عوتعيين 
المعيئ بالتأويل إن هذه المقالة قد تضمنت الكذب على السلفءوهم بريئون من ذلك لعدة أمسور: 
الأمر الأول : إِنْ سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإهان ليسوا منوضة ولامؤولة 
كمايزعم المعطلة بل هم مثبتة لصفات الله كما وردت مع فقه لمعا ها بلا تكييف 
ولاتمثيل»وقد تقدم في منهجهم ف صفات ع أكهم قد اتفقوا على القول فقي نصوص 
الصفات:(أمروها كما جاءت بلا كيف)' رشقم هذه قاضية بكذب من ينسب 0 
التأويل والتفويض بل هي رد على المعطلة الذين يزعمون اتفاق السلف معهم في صرف 
نصوص الصفات عن ظاهرها بالتأويل. ! 

فقوهم:( أمروها كما جاءت) رد على المعطلة. كما أن قولهم:(بلا كيف)رد على 
الممئلة.وهو دال على الإثبات وتقرير امعان بلا تعطيل ولاتكييف ولاتمتيل»فإفهم كما ذكر 
شيخ الإسلام إنما نفوا علم الكيفية»و لم ينفوا حقيقة الصفة.! 

ولوكان القوم قد آمنوا باللفظ المحرد من غير فهم لمعناها لما قالوا:( الاستراء غير 


308-5045 01/١ انظر: درء تعارض العقل‎ )١( 
انظر:ص/87-/ام.‎ )١( 
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الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 
بجهول:والكيف غير معقول)” “ولا قالوا:( أمروها كما جاءت بلاكيف) فإن 
الاستواءحيئئذ لايكون بجهولا مزلة حروف المعجم.! 

وأيضا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معيئءوإنما يحتلج 
إلى نفي علم الكيفية إذا أ ثبتت الصفات. 

وأيضا: فإن من ينفي الصفات لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيفءفلوكان مذهب 
السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا:بلا كيف 

وأيضا فقوهم:( أمروها كما جاءت) يقتضي إبقاء دلالتها علىماهي عسليه؛فإفها 
جاءت ألفاظا دالة على معائ؛فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواحب أن يقال: أمروا 
لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مرادءأو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما 
دلت عليه حقيقة»وحينئذ فلاتكون قد أمرت كما جاءتءولايقال حينئذ بلا كيف إذ نفى 
الكيف عما ليس بثابت لغو من القؤل"".! | 

الأمر الثابي: إن السبب الذي أفضى بالمعطلة إلى القول:بأن السلف متفقون معهم 
في صرف نصوص الصفات عن ظاهرها الموهم للتشبيه كما زعمواءوأن مذهبهم في ذلك 
تفويض المعئ هو: سوء الفهم منهج أهل السنة في نصوص الصفات وقد وجدوا عبسارات 
عن الأئمة قالوها في تقرير منهجهم في نصوص الصفاتءوالرد على المعطلة والمشبهة»قفهم 
منها المعطلة تفويض المعيئ؛وادعوا أنهم متفقرن معهم في صرف النصوص الموهمة للتش بيه 
بهذا التفويض» ومن الأمثلة على ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله في أحاديث الصفات 
كحديث الترول والقدم: (نؤمن يما ونصدق باء و لاكيف ولاس ولانرد منها شيئاءونعلم 
أن ما ا حق إذا كانت ام مي 

فظن الكوثري بسبب سوء فهمه أن الإمام أحمد رحمه الله يريد بقوله:(ولامعيئ) 

نفي معاني الصفاتإفاستدل بقوله ليدلل بذلك على أن مذهب السلف في نصوص 
الصفات صرفها عن ظاهرها الموهم للتشبيه كما ادعى إنما هو بالتفويضءولاخلاف بينهم 
وبين أهل الكلام في ذلك فقال:(...وأنت ترى هؤلاء وغير هؤلاء من السلف يأبون 
الخوض في معاني أحاديث الصفاتءوذلك هو مذهب السلف الصالحءوأما من خاض 


)١(‏ تقدم قول الإمام مالك في ذلك.وبيان أنه قول أهل السنة قاطبة انظر:ص/7514. 

(؟) انظر:الفتوى الحموية ص/0 اوضمن بجموع الفتاوى 51-41/8. 

(؟) رواه الإمام أبو يعلى في إبطال التأويلات 45/١‏ ر الإمام ابن قدامة في ذم التأويل ص/١اوشيخ‏ الإسلام ابسن 
تيمية تي الرد على الطوائف الملحدة ضمن الفتارى الكبرى 877-585/5اعن حنبل بن إسحاق عن أبي عبد 


الله رحمه الله. 


ادكه 


ب الباب الثالث: برآءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


وسلك مسلك المشبهة فليس في مذهب السلف الصالح على شيئءواتفق السلف والخلف 
على تنزيه الله عن مشابهة صفات الخلق»وليس هناك إلا التتزية مع التفويض أوالتنزيه 
مع التأويل عند أهل 00000 

فالكوثري بسبب سوء فهمه وقصده جعل قول الإمام أحمد:( ولامعنى ) دليلا 
لنفي معاني الصفات وزعم اتفاق السلف والخلف على تنزيه الله بالتفويض عند السلف 
والتأويل عند الخلفءومن أثبت الصفات على ظاهرها اللائق يحلال الله وعظمته بدون 
تأويل - الذي ماه تنزيها - فهوارج على زعمه عن منهج السلفء سالك لمنهج المشبهة في 
الصفات. !!وكلامه هذا باطل لاأساس له من الصحةءودليله الذي استدل به لترويج بدعته 
ف الصفات دليل عليه لالهءفإثٌ الإمام أحمد رحمه الله لم يكن مفوضالمعاني نصوص 
الصفاتءولامتفقا مع المعطلة في صرف تصوص الصفات عن ظاهرها الذي زعموا أنه 
موهم للتشبيه»وحاشاه من ذلكءبل كان رحمه الله مثبتا لصفات الله بلا تحريف 


ولاتعطيل» و لاتكييف ولاتمثيل. ! 
وكلامه الذي استدل به الكوثري إنما قصد به نفي المعاني الباطلة ال ابتدعها 
الجهمية المعطلة ويدل على ذلك: 


-١‏ إنه رحمه الله قد بين موقف أهل السنة من نصوص الصفاتءوأنه مبيٌ على 
الإثبات والتنزيه بقوله:( تومن بها ونصدق بها ) وقوله:( ونعلم أن ماجاء به الرسول حق 
إذا كانت بأسانيد صحيحة )والإيمان والتصديق وإثبات الصفات لايكون بمجاهيل وألفاظ 
لاتعرف معانيهاء و كذلك العلم ما جاء به الرسول يك »والشهادة بأنه حق لايكون بألفاظ 
لاتفهم معانيهاءبل لايتأتى ذلك إلا بفهم ماجاء به ييه بعد التأكد من صحة أسانيده رواية .!! 

إن الإمام أحمد رحمه الله بعد أن بين موقف أهل السنة من نصوص الصفات 
وأنه مبين على الإبمان والتصديق والإثبات»ذكر مقابله مايدل على مناهج المبتدعة المعطلة 
والمشبهةءلبيان براءة أهل السنة من ذلك وتحنب مقالة أهل البدع»ءوضح ذلك 
بقوله:(...ولاكيف ولامعنىءو لانرد منها شيئا..).! 

فقوله:(ولاكيف) ردٌعلى المشبهة الذين خاضوا في كيفيات الصفات فأفضى بهم 


)1١(‏ تعليقات الكوثري على الأماء والصفات للبييقي ص/4 ١اوراحع:‏ مقدمة السقاف على كتاب دفع شبه 
التشبيه لابن الجوزي ص/١1.‏ 


00 


الباب الثالثك: براءة أهل السئة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


ذلك إلى التمثيل كما تقدم' “:وفيه أيضا ردعلى المعطلة لأنهم ماوقعوا في التعطيل إلابعد 
حوضهم في كيفيات الصفات ووقوعهم في التشبيه كما سيأق” 2 

وقوله:( ولامععى ولانرد منها شيئاً )رد على المعطلة النفاة الذين ردوا معان 
نصوص الصفات لزعمهم أنها موهمة للتشبيه؛وأولوها إلى معان باطلة تضمنت تعطيل الله 
عن صفات الكمال. 

فكان كلامه رحمه الله جامعا للإثبات والتتريه الذي هو منهج السلف في صفسات 
الله كماتقدم' “»وردا على طائفي أهل التعطيل والتمثيل؛وليس فيه تفي معان الصفات 
ولاصرفها عن ظاهرها الموهم للتشبيه كما يزعم الكوثري .! 

ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أن المعيئ الذي نفاه الإمام أحمد رحمه 
اله بقوله: (ولامعيى ) هو المعين الذي ابتدعه المعطلة من المهمية وغيرهم»وحرفوا به نصوص 
الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معان تخالفهاءويدل على ذلك أنه نفى المعئ»ونفى الكيفية 
ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين طائفة للعطلة وطائفة للشبهة© . 

ومن الأمثلة على سوء فهم المتكلمين لقول أئمة السلف في نص وص الصفات 
واستدلالهم به لتقرير مقالتهم بنسبة تفويض معان نصوص الصفاتءواتفاق السلف معهم 
في صرفها عن ظاهرها الموهم للتشبيه كمازعموا استدلال حسن السقاف بقول الإمام 
الترمذي رحمه الله في نصوص الصفات:( والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مغل 
سفيان الثوري:ومالك بن أنسءوابن المبارك.وابن عيبنة؛ووكيع»وغيرهم أنهم رووا هذه 
الأشياء * ثم قالوا:ثروى هذه الأحاديثءونؤمن قاءولايقال كيف؟وهذا الذي اختاره أملى 
الحديث أن تُروى هذه الأشياء كما جاءت ولو نا ولاتصرولا نري ولايقال: كيف 
وهذا أمرأهل العلم الذي أختاروه وذهبوا إليه 7 

فتعلق حسن السقاف بقول الإمام الترمذي:(ولاتفسر)فاستدل يها على زعمسه 


.7281-17 21 انظرتص//5717ر‎ )١١( 

(1) انظر: صأ/١‏ 5 و47 و ولاه و1 و ولالا؟. 

(8) انظر:ص/85. 

(4) انظر:فتح رب البرية بتلخيص الحموية ضمن رسائل في العقيدة ص/514-58. 
* يقصد الصفات.! 


(0) سنن الترمذي 5/؟591. 


إدلفة 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعى فيها التشبيه 


اتفاق السلف مع الخلف على صرف نصوص الصفات عن ظاهرها الموهم للتشبيه وأن 
مذهب السلف تفويض المعى:فذكر أن قول الترمذي( ولاتفسر)هي نفس قول الأنمسة 
( قراءتها تفسيرها)” '.وهذا على زعمه دال على تفويض المعيئ»وأن ا 
معناها كما ادعى: يصرف ظاهرها الموهم مشاكة الله لخلقه.مع تفويض المعئ الحقيقي لَه 
تعاى” . ! 

وما ذكره السقاف باطل لاأساس له من الصحة »وهودليل عليه لاله ءفالأئمة 
رحمهم الله لاير يدون بقولهم( لاتفسر)أوقولمو(قراءها تفسيرها)تفوي ض 
المعى؛ولابقوهم(ولاتتوهم)صرف نصوص الصفات عن ظاهرها الموهم لتشبيه كمسايزعم 
السقافءبل هم يثبتون نصوص الصفات على ظاهرها اللائق يحلال الله وعظمت 4؛وينفون 
علمهم بالكيفية» كما ينكرون تفاسيرالهمية المعطلة لنصوص الصفات»وينفون توهم 
مشابة صفات الله لصفات المخلوقين لأن الله لاشبيه له ولامثيل ويدل على ذلك: 

-١‏ بيانهم موقفهم من نصوص الصفات وأهم يروون أحاديث الصفاتء ويتبتون 
ماورد فيهامن صفات الله تعالى بلا تكييف ولاتمثيل»وأنه لايقال فيها كيف لأن 
هذامفض إلى التمثيل؛والإيمان بنصوص الصفات كما وردت لايكون إلابعلد فهم 
معانيها كما وردت على الوجه اللائق بالله تعالى»إذ كيف يتم الإيمان بمجاهيل وألغاظ 
لاتفسرولايفهم معانيهاء و حاشا أن توصف نصوص الصفات هذا الوصف؛وأن يكون حظ 
المؤمنين منها بحرد قراءتها دون تفسير وفقه لمعانيهاءإن هذا لايقول به من له أدن مسكة من 
عقل وعلم وإيمان.! 

فالسقاف أخذ من الأثرالذي نقله عن الترمذي( لاتفسر)فقطءومن قول الأئمة من 
نصوص الصفات (فقرآءِتَا تفسيرها)ولورحع إلى أقوالهم مجتمعة»أورجع إلى كلامهم الذي 
ذكره الإمام الترمذي لعلم أن ماقاله باطل؛وأنهم يؤمنون بنصوص الصفات ويثبتوفا كما 
وردت عن فهم لمعانيهاءوإنما المنفي عندهم الذي لايفسر كيفياقاءوليست معانيهاءوي دل 
على تفسيرمعانيها بلاكيف ماذكره الإمام الترمذي نفسه من أن الحهمية تأولت نصوص 
الصفات وفسروها على غير مافس رأهل جد كا يدل على أن نصوص الصفات لها 

(1) كماذكرسفيان الثوري انظر: شرح أصول الاعتقاد لللاكاني 411/1 رقم/77/اوكما ذكرابن قدامة ف لمعة 
الاعتقاد انظر:ص/ه-”. 

(1) انظر :مقدمة حسن السقاف على كتاب: دفع شبه التشبيه لابن الجوزي ص/١1-11١.‏ 

(*) انظر:سئن الترمذي 42/6 . 


(قفة 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


معان تفسر عند أهل العلم»ولكن تنبت بلاكيف ولاتشبيه.! 

١‏ ولكن صنيع أهل الأهواء كالسقاف وأضرابه يبترون من أقوال السلف ليجعلوه 
دليلا لهم على أن مذهب السلف التفويض؛وعلى أفم متفقون معهم على صرف نصوص 
الصفات عن ظاهرها الموهم للتشبيه كما زعموا.!! 

؟- إن سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان الذين قالوا في نصوص الصفات 
(لاتفسر) إنما أرادوا بذلك تفاسير أهل البدع المشبهة واللعطلة»ويدل على ذلك قول الإملم 
سفيان الثوري رحمه الله:( كل شيئ وصف الله به نفسه ف القرآن فقرآءته تفسيره لا 
كيف ولامثل ان رحمه الله أَنْ قرآءة ماوصف الله به نفسه في القرآن»والإهان به 
وإثباته كما ورد فهوتفسيره»ولاكيف في ذلك ولامثل.! 

ولايريد بذلك أنه لايفسرولايتبت معناه»لأن من لم يثبت المعيى لاينفي الكيف 
والثل لأنّ نفي ذلك فرع فهم المعي»ولايكون ذلك إلابتفسيرالنصوصءإذْ نفي الكيفية كما 
ذكرشييخ الإسلام عماليس بثابت لو من القول7". 

وتضمن كلام سفيان الثوري السابق الرد على الممثلة الذين يشس رون الكيفية 
المفضية إلى التمثيل كما ا 
فالتفسير المنفي عند أهل السنة هوتفسيرالكيفية هلأنْ الله عزوجل لايكيف لأنه لاشبيه له ولامثيل. ! 

وما يدل على أن التفسير المنفي عند أهل السنة هوتفسير الكيفية لاتفسيرالمعيى 
ماذكره الإمام أبوعبيد القاسم ابن سلام رحمه الله عقب ذكسره لبعض أحاديث 
الصفات: (...هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم على 
بعضءوهي عندناحق لانشك فيهاءولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه؟وكيف ضححلك؟قلنا: 
لايفسرهذا ولاسمعنا أحذا يفسره 0 

فقد بين رحمه الله أن مراد السلف بقولهم( لايفسر) أي: لايفسركيفياقاءلأنٌ ذلك 
مفض إلى التشبيه والتعطيل. ! 


)١(‏ رواه الدارقطيئ ف الصفات ص,/٠‏ /ارقم/11راللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة 471/9 رقم/75/. 

(1) انظر: الفتوى الحموية ص/5 اوضمن مجموع الفتاوى 41-41/8. 

5 انظر:ص/ 1م 785-19. 

(5) رواه الدارقطئ في الصفات ص/74-748رقم//ادر أبر يعلى تي إبطال التأويلات 8/١‏ :رقم ١,‏ واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد 5/١45رقم/75/‏ والذهبي في كتاب العرش 171/7 برقم / /701. 


[سحفة 


ل الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


ذكرشيخ الإسلام أن أباعبيد رحمه الله قد أخبرأنه ماأدرك أحدا من العلماء 
يفسرها تفسير الجهمية 

وكلامه السابق يتضمن الرد على طائفي أهل التمثيل والتعطيل»فإنٌ كلتا الطائفتين 
ماوقع مّن وقع منهم في التشبيه كماحصل للممثلة,ولاماوقع في التعطيل كما حصل 
للمعطلة إلابعد أن خاضوا في كيفيات الصفات وفسروها بعقوهم الفاسدة.! 

وتما يدل أيضا أنهم يريدون بقوهم (لاتفسر)تفاسيرأهل البدع المعطلة وغيرهم قول 
الإمام الدارمي رحمه الله في صدد رده على بشر المريسي الذي حرف معنى صفة النزول: 
(...ومن يلتفت إلى تفسيرك *»وتفسير اعوية تفسير نبي الرحمة ورسول رب 
العزةءإذْ فسر نزوله مشروحا منصوصا...)» 

ويعن بذلك رحمه الله:أن الرسول #هِ قد بين في الحديث نزول الرب 5 كن إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرءفيقول من يدعوني فاستجب له.من يستغفرني 
فاغفزلة'""عوالمريسي كف ضقة الوول»وفسرها بتفاشير ميتدعة مُخالفة لتفسير الي يق 
فزعم أن النزول يلزم منه النقلة والحركة وهذا تشبيه لايتصف الله به»وبهذا التفسيرالمبتدع 
نو اويل ا الدارمي رحمه الله أنه لأيلتفت إلى هذا التفسيرالبتدع,مع تفسيرني 
الرحمة لصفة النزول.! 

ثم أنكرالإمام الدارمي رحمه الله تفاسيرالمعطلة لصفات الله تعالى»وبين براءة أهل 
السنة من التكييف والتعطيل بقوله:( فكما نحن لانكيف هذه الصفات لاتكذب بها 
كتكذيبكمءو لانفسرها كتفسي ركم 7 

فالتفسير المنفي عند أهل السنة هوتفاسير أهل البدع من المشبهة والمعطلة الحرفة 
احالف لتفسير السلف من الصحابة والتابعين لهم يإحسانءلذا ذكرشيخ الإسلام رحمه 


(1) انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص/٠‏ #وضمن بجموع الفتاوى 501/8. 

* رَدّ الإمام الدارمي بكتابه:(النقض على المريسي)على أحد المعتزلة أتباع بشر المريسي عفجعل الكتاب ردا على 
إمامه المريسي لينقض بذلك مذهب المريسية الإعتزالي. ! 

(؟) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/١7‏ 

(7) تقدم عزو حديث النزول انظر:ص /7319. 

(4) انظرماذكره الدارمي عن المريسي ف ذلك ورده عليه ف كتابه: الرد على الدارمي ص/١‏ اوه 0. 

(5) المرجع نفسه ص/71. 


15ل 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


الله عقب حكاية الإمام محمد بن ال له الله إجماع أهل السنة على الإيعان بنصوص 
الصفات من غيرتفسيرو لاوصف ولحي لي شيخ الإسلام أن محمد بن الحسن إنما 
أراد بقوله( بلاتفسير) تفسيراحهمية المعطلة الذين ابتدعوا نفي الصفات»بخلاف ماكان 
عل الفبيابة تبترت عن الا 

“7 أما قول الإمام الترمذي السابق فيما حكاه عن الأثئمة بأنهم قالوا في نصوص 
الصفات(ولاتتوهم)فلا يدل على أنهمم كانوا يصرفون نصوص الصفات الموهمة للتشبيه كما 
يدعي المعطلة»و لم يكونوا يريدون بذلك أيضا تفويض المع الذي ينس به إليهم أهل 
التعطيل»بل أرادوا بذلك أنه لايتوهم من إئبات نصوص الصفات وإجرائهاعلى ظاهرما 
كماوردت من غيرتشبيهلأن الله لاشبيه له ولامثيل»فيجب إِنْباهَا كماوردت من دون 
توهم المشايمة»ولاخوض في الكيفية»وأرادوا به أيضا كراهية تأويلها عن ظاهرها »ويدل 
على ذلك قول الإمام أبي داود رحمه الله عقب إيراده حديث الترول:( كان سفيان الثوري 
يكره التوهم في هذا الحديث وما أشبهه 1 

والتوهم الذي يكرهه سفيان الثوري رحمه الله في أحاديث الصفات كما ذكر 
زميلى الدكتورجيلاني العروسي يحتمل معنيين: 

أ- توهم شبهة المثلية»؛وتوهم أن صفات الله عزوجل تشبه صفات المخلوقين»ويؤيد 
هذا المعين أن أبا داود رحمه الله ساق هذا الأثر عقب إخراجه لحديث نزول الله تعالى 
للدلالة على أن نزول الله عزوحل لايتوهم فيه تشبيه بتزول المحلوقءلأن صفات الله 
عزوجل لاتشابه ولاتماثل صفات المخلوقين»ويؤيده قول سفيان الثوري وغيره من الأئمة 
في نصوص الصفات (أمروها كما جاءت بلا كيف)” “فقول سفيان الثوري(بلا كيضع) 
يفيد نفي البحث عن الكيفية» كما يفيده قوله هنا(أنه يكره التوهم)أي: توهم التشبيه 
والكيفية وتخيل ذلك والبحث عنه .! 


)1١(‏ تقدمت ترجمته انظر:ص/430. 

(؟) تقدم ذكره انظر:ص/51/75. 

(؟) انظر:الفتوى الحموية ص/ ٠‏ اوضمن بجحموع الفتارى 00/9 

(4) المراسيل : للإمام أبي داود السجستان تحقيق عبد الله بن مساعد الزهراني ص/١77رسالة‏ ماحستير مقدمة 
إلى قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية - شعبة السنة - عام( 4٠048.‏ ١ه‏ ).غير منشورة. 


(5) تقدم عروه انظر:ص/57/. 


)15( 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعى فيها النشبيه. 


- إن المراد بالتوهم الذي كان يكرهه سفيان معناه الشك والتردد ف صفات 

الله تعالى المفضي إلى تأويلهاءوعدم إجرائها على ظاهرهاءفيكون قول أبي دود رحمه الله: 
(كان سفيان الثوري يكره التوهم..)أي: التردد والشك المودي إلى تأويله وإخراجه عن 
ظاهره اللائق بالله تعالى»ويُؤيد هذا المع أن أبا داود رحمه الله أخرج حديث أن قر ررضتي 
الله عنه أن الرسول صلى الله عليه 1 قال::(( ليس هنا من غَشَ)). ثم أورد أبو داود 
عن سفيا اتوري من طريق يبى القطان قال ١:‏ كان سفيان يكره هذا التفسير ليس 
منا اليس مثلنا )”7 فسفيان هنا هو سفيان الثوري وقد كره أن يُفسرل ليس منا )إلى ليس 
مثلناءفهذا التفسير هو التأويل من ا معن الراحح إلى المععى المرجوحءوالأثر وإن كان ف غير 
الصفات إلا أن المراد إحراء النصوص الشرعية على ظاهرها دون تأويلها وعلى رأسها 
سيسمهةه 7 

وعكن أن يشمل كراهية سفيان الثوري التوهم في نصوص الصفات لمعنيين 
فيكون معناه كان يكره 0 معنّى آخرمفض إلى تعطيل الله 
عن صفات الكمال»ويكره تفسي ركيفيتها المفضي إلى التشبيه.! 

فقول أهل السنة( مار نا زعم السقاف صرف نصوص 
الصفات عن ظاهرها الموهم للتشبيه»بل يدل على وجوب إجراء نصوص الصفات على 
ظاهرها اللائق بحلا الله وعظمته دون توهم التشبيه فيهاءودون تأويلها وتعطيلها. 

الوقفة الثالغة: إن منهج السلف ومنهج هؤلاء المتكلمين الذين يد ع رن اتفاق 
السلف معهم في صرف نصوص الصفات عن ظاهرها الموهم للتشبيه منهجان مختلفان 
متضادان تماما. فمنهج السلف مستنبط من وحي الله تعالى»مبن على الإثبات والتتريه 
ا 

ومنهج المتكلمين مستنبط من فلسفة اليونان مبن على تحريف نصوص الصفات 


)١(‏ جزء من حديث رواه مسلم ف كتاب الإيعان بلفظ (( من غشنا فليس منا)) وق -حديث آخر: رمن غعش 
فليس مني)) انظر: صحيح مسلم 949/١‏ ح١١٠و5؟١‏ ٠اورواه‏ أبوداود في سننه في كتاب البير 2 795/9 
ح7 0غ #واللفظ له. كلا*ما عن الى هريرة ذه 

)١(‏ أبوسعيد يحبى بن سعيد بن فروخ التميمي القطان البصري الإمام الحافظ قال عنه الحافظ ابن ححسر:( ثقة 
متقن حافظ إمام قدوة) توق سنة 948 ١ه‏ انظر:تقريب التهذيب ؟/8. #والأعلام 410/4 .1١‏ 

(5) رواه أبوداود ف سننه فْ كتاب البيوع والإحارات 7/6 ؟لارقم/74617. 

(5) انظر: حهود الإمام أي داود السجستان في تقرير مسائل الاعتقاد للدكترر: حيلاني ختضرعروسي 
ص/ .4 -4.5. 

(6) انظر:ص/85. 


لدفة 


الباب الغالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشب : 


وتعطيل الله تعالى عن صفات الكمال بحجة نفي التشبيه الموهوم»فكيف يكون سلف الأمة 
وأئمتها أهل العلم والإيمان متفقين مع أهل الكلام المذموم كما يزعم هولاء المعطلة 
المتكلمة سبحانك هذا بمتان عظيم.! 

ثم إن هولاء المتكلمين الذين يزعمون اتفاق السلف معهم في صرف نصوص 
الصفات عن ظاهرها مذمومون عند السلفءوهم أهل أهواء وبدع لاتقبل شهادتهم.بل 
يُؤدبون ويستتابون ويجتنبون»ومن أقوالهم في ذلك مارواه الإمام ابن عبدالبررحمه الله عن 
فقيه المالكية بالمشرق ابن خويل زد "أنه قال في كتاب الشهادات شارحا قول الإامام 
مالك رحمه الله(لاتحوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء - قا ل- : أهل الأمواء عند 
مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام»فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أش عريا 
كان أوغيرأشعري؛ولاتقبل له شهادة في الإسلام أبداءويهجر ويؤدب على بدعته فإن 
تمادى عليها أستتيب يي 7 

وروي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال:( لقد اطلعت من أهل الكلام على 
شموهةوالله مأطنت مسلما يقول: يددولين يُتلى العبد بكل بماقى الله عنة خلا الشرك اخيرله 
من أن يتلى بالكلام ) 

ركان الامام أب يوست نانس الام أي جتيفة رخه الله يتول:( كتين طلديت 
الدين بالكلام ترندق)” وان سيان اوري اعى عن خالمة أجل الأحواء اند لحري 
ويقول الاطليك بالاثر وإياكم والكلام في ذات الله ) 

وقد تيراً الإمام أحمد رحمه الله من الكلام المذموم فقال:(... ولست بصاحب كلام 
ولاأرى الكلام في شيئ من هذا إلاماكان في كتاب الله عزوجل أوفي حديث عن النبي 
أوعن أصحابه أوالتابعين»فأما غيرذلك فإن الكلام فيه غير محمود 0 


)١(‏ تقدمت ترجمته انظر:ص/457. 

(؟) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر5/1؟وذكره ابن قدامة في كتابه تحريم النظر في كتب أهل الكلام ص/45. 

(؟) رواه البيهقي في مناقب الإمام الشافعي 4/١‏ 45 وروى جزءا منه اللالكسائي في شسرح أصول الاعتقاد 
0 اورواه أبوالقاسم التيمي ف الحجة ني بيان المحجة 5/١‏ ١٠.والسيوطي‏ في الأمر بالاتباع والنهي عسن 
الابتداع/ ٠‏ 

(4) رواه أبوالقاسم التيمي في كتابه الحجة في بيان امحجة5/1١٠وذكره‏ ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحارية 
ص/ة ١و‏ وملاعلي القاري ف شرح الفقه الأكبر ص/5. 

(0) ذكره السيرطي ف صرن المنطق ص/08. 


(5) أخرحه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة 4١/١‏ ايرقم/8 1١١‏ 


[فحقة 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


وكلام الأئمة في ذم الكلام وأهله والنهي عنه؛وبراءقم من أهله والنهي عن 
جحالستهم كثير جداءوإنما الملقصود هنا أن هؤلاء المتكلمين الذين يزعمون اتفاق الاك 
معهم في صرف نصوص الصفات عن ظاهرها الذي ادعوا فيه التشبيه كاذبون في ذلك 
والسلف بريئون منهمءومن مقالاتهم الفاسدة»لأنه لا يجتمع صاحب سنة مع صاحب كلام 
مذموم يعارض وحي الله بعقله ويحرف نصوص الصنات ويعطل الله عن صفات الكمال. 
ولايعقل أن يتفق السلف معهم وهم يذموفم ويعتبروفم أهل بدع وأهواء ويحذرون النلس 
عن مجالستهم حي لاتفسد عقائدهم بالكلام المذموم.! 

وإنما غرض كتير من هؤلاء المعطلة * لاسيما المتأخرين منهم التلبيس على من 
لايعرف منهج السلف ف نصوص الصفات كي يصرقوا الناس عن منهج السلف في 
صفات الله المبيي على الإثبات والتتريه إلى صرف نصوص الصفات عن ظاهره ا الذي 
اعتبروه تشبيهاء بتحريف نصوصها وتأويلها الذي موه تتريهاء أوتفويض معناه ا الذي 
اعتبروه منهج السلف زورا ومتاناءوالمهم عندهم كيف يصدون الناس عن اتباع اللنهج 
الحق الذي وصفوه بالكفر والتشبيه»ووصموا أهله بأكهُم بجسمة مشبهة حشوية ظلما 
وعدواناءولايهمهم بعد ذلك سلكوا منهج التفويض التجهيليءأوالت أويل المبني على 
التحريف والتعطيل. ! 

وإذا كان السلف متفقين معهم في صرف نصوص الصفات عن ظاهرها الموهصم 
للتشبيه كما زعموا فلماذا يصموقم بالتشبيه والتجسيم؟! 

ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أن مما يدل على إثبات, السلف 
للصفات وأنهم ليسوا على وفاق مع أولئك المتأولة هم خصوم السلف؛وهم يرموئفقم 
بالتشبيه والتجسيم لإثباتهم الصفاتءولو كان السلف يوافقوكُم في عدم دلالة النصوص على 
صفات الله لم يجعلوهم خصوما لهم؛ولم يرموهم بالتشبيه والتجسيم وهذا لوو ا 

الوقفة الرابعة : أما مقالتهم إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم 
وأحكم فمقالة اختلط فيها الحق بالباطل »وقد تضمنت تفضيل منهجهم الكلامي المذموم 
المببي على التحريف والتعطيل على مذهب السلفءو تجهيل السابقين الأولين من الصحابة 
والتابعين ومن اتبعهم بإحسان؛ومنشأً هذه المقالة كما ذكر شيخ الإسلام من أمرين: 

أحدهما: اعتقاد من قال بذلك من الخلف أن طريقة السلف هي: الإعان عمجرد 


* وإنما قلت كثيرا من المعطلة لأن بعضهم قد يحصل منه ذلك بسبب سرء فهمهم لمنهج أهل السنة لنصوص الصفات. 
(1) انظركتابه: فتح رب البرية بتلخيص الحموية ضمن بجموعة رسائل له ص/1”. 


[لقلفقة 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


ألفاظ من غير إثبات معيئ لطاءفيبقى الأمر دائرا بين الإبمان بألفاظ جوفاء لامعن طاء.وهذه 
طريقة السلف على زعمهمءوبين إثبات معان تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات 
لله تعالى وهذه طريقة الخلفءولاريب أن إثبات معان النصوص أبلغ في العلم والحكمة من 
إثبات ألفاظ جوفاء ليس لما معين»ومن ثم فضل هؤلاء الأغبياء القائلين يمذه المقالة طريقة 
الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف.! 

الثائي: اعتقاد من قال هذه المقالة بسبب شبهاتهم الكلامية الفاسدة أن الله تعالى 
ليس ليق عق الأثر مقه كيدي ولك عليها شمو ايفان 1 

ومقالتهم:مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم قد اختلط فيها الحق 
بالباطل»فمذهب السلف أسلم حق.ومذهب الخلف أعلم وأحكم باطل وبيان بطلانه مسن 
وحوه: 

الوجه الأول: ! ن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كوا أعلم وأحكمإذ 
لاسلامة إلا بالعلم والحكمةءالعلم بأسباب السلامة»والحكمة في سلوك تلك الأسبابءإذ 
لاتتصور هذه السلامة عقّلا إلا بالعلم والحكمةولامكن أن تكتسب هذه السلامة إلابفهم 
كتاب الله وسنة رسوله مراد اللهءومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وقد حقق السلف 
رضوان الله عليهم هذا االقصد فبهذا كان منهجهم أسلم وأعلم وأحكم. 

الوجه الثايئ: إن اعتقاد هؤلاء المعطلة أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه 
النصوصءوالذي أفضى هم إلى القول بأن مذهبهم أعلم وأحكمءاعتقاد باطل لأنه مبفي 
على شبهات كلامية فاسدة عارضوا يما وحي الله تعالى»وعطلوا الله كما عسن صفات 
الكمال»وقد تقدم أن الله عزوجل موصوف بصفات الكمال متره عن صفات النقص 
والعيوب والشبيه والمثيل» كما تقدم أن نصوص الصفات دالة على إثبات صفات حقيقية 
لله تعالى كما يليق بالل يتك ”. 

الوجه الثالث: أما اعتقادهم إن طريقة السلف بمحرد الإيمان بألفاظ النصوص من 
غير إثبات لمعانيهاءوالذي أفضى بم إلى القول بأن مذهب الخلف أعلم وأحكم فإنه اعتقاد 
باطل كذب على السلفءفإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعى وأبلغفهم 


١١-9/8 انظر: الفتوى الحموية ص/”وضمن بجحموع الفتاوى‎ )1١( 
.اهدعيامو"ا/١/ص:رظنا‎ )1( 


الحلفقة 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعى فيها التشبيه. 


في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ومراد رسوله يل 

وقد تقدم منهج السلف في نصوص الصفات الدال على إثباتَهم لصفات الله 
عزوجل كما وردتءوفهمهم لمعانيها اللائقة بالله عزوحلءوتتزيههم الله تعالى في ذلك عن 
التشبيه والتمثيل والتعطيل'” 

الوجه الرابع: إن مقالة هؤلاء المعطلة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله إذا تدبرهاء 
المسلم وجدها في غاية الجهالة؛بل في غاية الضلال»إذ كيف تكون طريقة هؤلاء اللتأخرين 
المتكلمين أعلم وأحكم وهم الذين كثر في باب الدين اضطرايهم»وغلظ عن معرفة الله 
حجابهم؛وأخبرالواقف على ففاية إقدامهم * يما انتهى إليه أمرهم: 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعا يم 

فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أوقارعا سن نادم 
وقد أقروا على أنفسهم بالحيرة والاضطراب بسبب إعراضهم عن وحي الله والتماسهم 
علم معرفة الله وصفاته بالكلام المذموم حي قال أبوعبدالله الرازي وكان من رؤسائهم 
مبينا ماينتهي إليه أمرهم: 


فاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحننا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. 


لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاء و لاتروي 
غليلا ورأيت أقرب الطرق 0 القرآنءاقرأ في الإثبات ( الرحمن على العمرش استوى ] 
(وإليه يصعد الكلم الطيب ] واقرأ في النفي ( ليس كمفله شى] (ولاعيطون به 
علما] ومن جرب مثل تحريي عرف مثل معرفت ” 23 

وهذا إمام الحرمين أبوالمعالي الجويئ ينظر إلىحصيلته من الكلاه اللذنمومءالذي 
يعتبرمنهجه هؤلاء المعطلة أعلم وأحكمءفإذا يما تصبح بوارا وحسرة عليه»فيبكي بكاء التكلى 
بإضاعته عمره في ذلك نادما؛)حى عبر عن ذلك بقوله:( لقد حضت البحرالخضم وخليت أهل 


(١)انظر:‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية ضمن بجموعة رسائل للشيخ ابن عثيمين ص/5 

.اهدعبامو571١/ص:رظنا‎ )١( 

2 وهو الشهرستاني الذي ألفى كتابه ف ذلك ١:‏ فاية الإقدام قٍ علم الكلام). 

(*) فاية الاقدام ص/”وراجع: الفتوى الحموية ص/لاوضمن مجموع الفتاوى 0/9 .1١-1‏ 

(4) ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض 0/١‏ ١ونقض‏ المنطق ضمن مجموع الفتارى 4/؟»والفترى الحمرية 
لو ع الفتاوى ١-١١/5‏ ا والإمام ابن القيم قي الصواعق المرسلة ١/1710و2517/5وذكسر‏ 
الدكتور: تحمد رشاد سالم أن هذا الكلام ذكره الر ازي ف كتابه: أقسام اللذات انظر: حاضسيته ف درء 
التعارض 0 اوقد بحثت عنه قلم أجده.وأخخيرن أحد الأخوة الباحثين أنه مخطوط وتوجد منه نس خة ف 
الهند.! 


زبسهة 


الباب الثالث: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعى فيها التشبيه. 


الإسلام وعلومهم؛ودخلت فيما نون عنه والآن إن يتداركي ري بو ريل انمره 
الجويءوها أنذا أموت على عقيدة أمي- أوقال-على عقيدة عجائز نيسابور )» .! 

وإذا كان أئمة هؤلاء المتكلمين القائلين إن مذهب الخلف أعلم وأحكم قد شهدوا 
على أنفسهم بالحيرة وفساد الاعتقاد»وقد ندموا على إضاعة أعمارهم في الكلام المذموم 
إذا كان الأم ركذلك فكيف تكون طريقة من كانت هذه حاله موصوفة بالعلم والحكمة 
وطريقة السلف الذين هم أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعئخالية عن العلم والحكمة.؟! 
وكيف يفضل من كان عنده أدن مسكة من علم وإكان طريقة هؤلاء المتكلمين الحيارى 
المتهوكين المعارضين لوحي الله بشبهاتهم الكلامية»وخيالاتهم الفلسفية على طريقة خيار 
الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان» الذين اتبعوا وحي الله عزوحل؛وفهموا معانيه »وعملوا يمقتضاء؟!! 
وكيف تكون طريقة من كان سنده إلى اليهود والمشركين” أعلل زو اسك متحي نان 
سنده إلى رسول الله ويد خالية من العلم والحكمة؟!سبحانك هذا بمتان عظيم.!! 

فعلم ما تقدم بطلان مقالة المعطلة إن ظواهر نصوص الصفات موهمة للتشبيه»وأئها 
غير مرادة»وأن المراد منها معن آخر يتعين بالتأويل؛»وأن هذه المقالة عند أهل السنة باطلة 
منكرة مخالفة لصحيح المنقول وصريح المعقولوأنها قول على الله بلا علم؛وجناية على 
نصوص الصفات وعلى المسلمين» كما علم بطلان اعتبارهم منهج السلف في نصوص 
الصفات تفويض المعئ»و كذب مقالتهم اتفاق السلف معهم في صرف نصوص الصفات 
عن ظاهرها الموهم للتشبيه كما زعموا وأن هذه المقالة كذب على السلفءوهم بريقفون 
منها ومن قائلهاءوأن منهجهم ني الصفات مب على الإثبات والتتزيه عن فهم وعلم 
ودراية»لاعلى التجهيل والتأويل التعطيلي كما يزعم المعطلة»كما علم بطلان تفضيلهم 
لمنهجهم الكلامي المذموم على مذهب السلف»ووصفهم للمنهجهم بالعلم والحكمة»وبيان 
أن منهج السلف أسلم وأعلم وأحكمءوما خالفه من مذاهب أهل البدع في الصفات ومنها 
منهج أهل التعطيل مبئ على الجهل والخيالات والشبه الفاسدة»وقد شهد أهله على أنفسهم 
بالحيرة وفساد الاعتقاد»وندموا على خوضهم في الكلام المذموم؛وابتعادهم عن منهج أهل السنة 
المستنبط من وحي الله الذي فيه العلم والحكمة والطمأنينة وصلاح الاعتقاد.! 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام في نقض المنطق ضمن بجموع الفتارى 1/4/اوالفترى الحموية ص/لاوضمن بجمصوع 
الفتاوى ١١/0‏ والإمام ابن القيم في الصراعق المرسلة 14/5 55. 
)١(‏ ذكر شيخ الإسلام سند مقالة المعطلة وتقدم الإشارة إلى ذلك انظر: ص/ 785 حاشية رقم (5). 


القفة 


ب الباب الثالث : برآءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


المبحث الثالث: موقف أهل السنة من الأحاديث التي فيها تحقيق الوصف والرد على 
من يد عي فيها التشبيه. 

مدخل : تقدم في المبحتين السابقين بيان موقف أهل السنة من نصوص الصفات.وممن 
يَدّعي أنها موهمة للتشبيهءيجب صرفها عن ظاهرها بالتفويض أوالتأويل»وفي هذا الملبحث 
سأذكر أمثلة من أحاديث الصفات الي فيها تحقيق الوصف والي اجتمع فيها الإشارة مع 
القول لبيان موقف أهل السنة منها الدال على موقفهم من مقالة التشبيه؛وبراءتهم من 
وصمة التشبيه»والرد على من يدّعى فيها التشبيه ووجه اختياري هذه الأحاديث يرجع إلى 
ثلاثة أمور: 

الأمرالأول: إِنّ هذه الأحاديث قد احتمع فيها الفعل المتمثل ف الإشارة مع القول 
فشتع بها المعطلة على أهل السنة وادَّعوا أنَّ من أثبتها كما وردت وأشار إلى أحد أعضائه 
عند ذكرها فقد شبه الله بخلقه؛فهومشبه يحسم.! 

الأمرالثاني: ورد عن بعض الأئمة النهي عن الإشارةعند ذكرهذه الأحاديث 
لبعض الناسءوقي بعض الأوقات»فجعل المعطلة ذلك دليلا للقول بأنَّ إحراء هذه الأحاديث 
على ظاهرها وإثبات مافيها من الصفات بدون تأويلهاءفضلا عن الإشارة عند ذكرها 
تحسيم وتشبيه.! 

الأمرالشالث: التبس على بعض الناس من ليس لهم معرفة منهج السلف في 
أحاديث الصفات لاسيماوقد يسمعون نهي الأئمة لبعض الناس عند ذكرهاءفظنوا أن 
الإشارة عند ذكرصفة من صفات الله ممنوعة مطلقاءلأنٌ ذلك تشبيه وتحسيم. 

هذه الأمورءولبيان موقف أهل السنة منهاءوبراءتهم من مقالة التشبيهءولبيان من 
منع الإشارة فيها من الأئمة»والرد على المعطلة الذين ادّعوا فيها التشبيه سَأُورد بعض 
الأحاديث الى اجتمعت فيها الإشارة مع القول»وسيكون ذلك على أمثلة: 

المثال الأول: من الأحاديث الي احتمع فيها الإشارة مع القول لإثبات صفة 
السمع والبصر على سبيل تحقيق الصفة وتأكيدهاءومعرفة معناها وتفهيمه وتقرير إثباته بلا 
تكييف ولاتمثيلمارواه أبوهريرة نه أنه قال:( سمعت رسول الله وك يقرء هذه الآية:ظإإن 


الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 


0/5 


الباب الثالث . برآءة أجل السنة من وطضمة التشبيه وموققهم من نصوص الصقات وممن يدعم فيها التشب.ء. 
إن الله نِعمًا يعظكم به إِنّ الله كان سميعا بصيرا» النساء[08] قال أبوهريرة:رأيت 
رصول ال ولق يضم إرهامه على أذنه والئ:فليها على عينه)”"' راع ابرعريرة جنا قغل رسيو 
ا د 07 قال ال لني قال لسر نيعي( إن الله مميع بصو) يعي :وان لله 
سمعا وبصرا) 3 

وقد احتج بهذا الحديث سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان على إثبات صفة 
السمع والبص ركماوردتءوالرد على الهمية الذين نفوا ذلك وادَّعوا أن إثباتهما تشبيه 
تأؤرةوااهذا لكلايث ق كو" الى مشرها ني تبات الصضفات والرة على للينية 
والمعطلة وغيرهم من أهل البدع والأهواءءللدلالة على أن نصوص الصفات تمركماجاءت 
بلاتأويل»وأن الإشارة في هذا الحديث وغيره إنما هو لتحقيق الصفة وإثباتها كماوردت 
وعدم صرفها عن ظاهرها اللائق يحلال الله وعظمته بالتأويل كما فعل الحهمية المعطلة.! 

لقال اردور :وال 1 عتان مدا المدينةة زاوهقا رذ عن لل 

ويستفاد من وضع رسول الله يع إبهامه على أذنه وخنصره على عينه عند قرآءته 
إسميعا بصيرا بيان ثبوت حقيقة صفيّ السمع والبصرءوتأكيدهماءوعام إرادة صفة 


)1١(‏ رواه أبوداود ف كتاب السنة 3/0-/417 478 والبيهقي في الأسماء والصفات١/544 9١-2‏ "ارابن خزية ف 
كتاب التوحيد 41/١‏ ح7 4و7 واللالكاتي ف شرح أصول الاعتقاد 4١1/7‏ وقال:( وهو إسناد صحيح على 
شرط مسلم..)والحاكم في المستدرك ١/5-95لاوقال:(‏ صحيح ولم يخرجاه)ووافقه الذهي على شرط مسلم. 
وقال الحافظ ابن حجر:( أحرجه أبوداود بسند قوي على شرط مسلم )انظر: فتح الباري 786/17. 

(؟) رواه ابن خزيمة ان كتاب التوحيد 344/١‏ ح/,:وابن منده في كتاب التوحيد 4/7 4 ج٠١‏ :وأبو يعلى ف إبطال 
التأويلات 7/لالالارقم/ 21 

(؟) محمد بن يونس النسائيءثقة»أحرج له أبوداود؛ انظر: ميزان الاعتدال 4/4 لاوتقريب التهذيب ٠١/5‏ ١ارلم‏ 
أحد تاريخ وفاته.! 

(5) أبوعبد الرحمن عبدا لله بن يزيد المكي المقري»ثقة فاضلءأقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة» من كبار شيوخ الإمام 
البخاري توف سنة 1ه وقد قارب المائة عام. انظر:تقريب التهذيب 48/١‏ 0. 

(ه) ذكره أيوداود في سننه 61//0. 

(5) انظر على سبيل المثال :كتاب التوحيد لابن خحزعة 48-91//1و4 ١‏ ١وكتاب‏ التوحيد لابن متده 4/١‏ 4و5ه 
وإبطال التأويلات لأبي يعلى / اللا والأربعين ف دلائل التوحيد لأبي إماعيل المروي ص/7”وشرح 
أصول الاعتقاد 017/7 و١1١4‏ وشرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد صالح العثيمين .80-44/١‏ 


زفة سئن أبي داود هاو . 


ةف 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وتمن يدعي بها التشبيه 


أخرى كصفة العلم * تقر باللبتن العام الذي بعر 02 متحات لحان والخحلوق 
وتأكيده على الوجه اللائق بحلال الله وعظمته بلا تكييف ولائمنيل 27 

قال الإمام البيهقي رحمه الله:( والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف 
لله عزوجل بالسمع والبصرءفأشار-صلى الله عليه وسلم- إلى محلي السمع والبصر لإثبلت 
صفة السمع والبصرلله تعالى. ..وأفاد هذا الخبر أنه -تعالى ال ا ل 

معين أنه عليم؛إذ لوكان بمعين العلم لأشار ف تحقيقه إلى القلبءلأنه محل العلوم منا. 0 

وقال الإمام أبو يعلى رحمه الله( وهذا الوعلالة ا وار الإشارة إلى صفات 
تفج قي كر مناه إن مان لاحل مون لعي" 

وهذا الاشتراك العام وورستووع الصنة ون الي والمخلوق لأبْدٌ منه.وليس هو 
التشبيه والتمثي ار م بل لايوعد وززاء انقييية كمسيا 
تقدم إلا التعطيل” 
وقد قرن الرسول عليه السلام الإشارة مع القول لكي تُعلم حقيقة صفة السمع ليسي 
وتُتبت كما وردت على الوجه اللائق يحلال الله وعظمته»لكن هذا الاشتراك كما 26 0 
يُوجد إلا في الأذهان ولولا هذا الاشتراك لما فهم النطاب؛ذكر الإمام ابن أبي العز الجنفي 
بصدام أن ال مول سان اسه يلوق الأمرى الشرعية #بذكر العا الشووؤية بان 
كان الناس يعرفوفها فذكر الألفاظ والمعاني المشتركة بينهما وكان يقرن ذلك مع الإشارة 
ونحوها لِيُعلم به حقيقة المراد وأما مايخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغا 
فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقولهم كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادا فإن 
عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد. 

وقد يكون الذي أخبربه الرسول صلى الله عليه وسلم يدركوا مثله الموافق له في 
الحقيقة من كل وجه لكن ف مفرداته مايشبه مفرداتم من بعض الوجوء كما إذا أخيرهم 

* كما صنع المعتزلة حيث فسروا كرنه تعالى سميعا بصيرا بأنه مدرك للمدركات» كما فعسل المعتزلة 


البصر يرن وفسر ذلك المعتزلة الكوفيون بالعلم. انظر:شرح الأصول الخمسة للقاضيعبد الخبار ص/155-158. 

)١(‏ تقدم بيان أن الاشتراك ف اللفظ والمعى العام بين صفات الخالق والمخلوق لايقتضي التشسيه 
انظر:ص/ ١‏ # ؟ومابعدها. 

(؟) الأسماء والصفات للبيهقي ١/457-437وذكرالإمام‏ أبويعلى قريبا ثما ذكره الإمام لبيهقي انظر: إبطال 
التأويلات 2/١‏ ؟5. 

() إبطال التأويلات ؟/599. 

(4) تقدم مفهوم التشبيه عند المتكلمين ونقده انظر:ص/.0. 

(0) انظراص/ 4-3717 كوف 5318-5 

(3) انظر:ءص/741. 

*أي: الأحكام الفقهية كالصلاة والصيام والزكاة والحج .! 


زقفة 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه. 


عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآحرفلا بد أن يعلموا معن مشتركا وشبها بين تلك 
الألفاظىوبين مفردات ماعلموه في الدنيا بحسبهم وعقوهمءوإذا أراد أن يبين حم ذلك 
ويقربه إلى أفهامهم أشارلهم على ما يشاهدونه»وفعل قولايكون حكاية له وشبها به يعلم 
المستمعون أن معرفتهم بالحقائق النيزفوى الطرى الوزمر ف وو هت السو المي 
فحصول فعل مع قول في إثبات صفة من صفات الله عزوجل قاطع في إرادة حقيقة مععى 
تلك الصفة وتوكيده بلاتكييف ولاتمثيل مانع من تأويل تلك الصفة وصرف معناما إلى 
معن آخر لايدل عليه ظاهر تلك الصفةءوقد فهم سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيهان 
أن تلك الإشارة إنما قصد بما البي ولِهِ إثبات صفة السمع والبصرقطعا بدون تشبيه ولاتمثيل 
ولم تطرأ في أذهانهم شبهة التشبيه الى عطل بم المتكلمون الله تعالى عن صفات الكمال 
لذا اتبع أهل السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحقيق صفة من صفات الله عزوحل 
وإثباتها كما وردت بالإشارة مع القول كما فعلالني عليه السلام عندما تدعوا الحاحة إلى 
ذلك لتحقيق الصفة والرد على الجهمية المعطلة الذين نفوا صفات الله عزوجل»وزعمرا أن 
إكراء سوس العقات غى لامها مرجم افيه ها 1 

لذا وضع أبو هريرة رضي الله عنه إيمامه على أذنه وخنصره على عينه لإثبات صفة 
النسهعز الشركة فدل رسول ال 6 

وفسر الإمام المقري رحمه الله تلك الإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبوهريرة بأن الراد بها إثبات صفة السمع والبص ركماوردت7. 

وذكر الإمام أبوداود رحمه الله أن هذا الحديث رد على الجهمية ويعن بذلك إجراء 
نصوص الصفات على ظاهرها اللائق يحلال الله وعظمتهءوتأكيد ذلك بالإشارة مع القول 
لتحقيق الصفة وتأكيد إثباتهاءوالرد على من يتوهم التشبيه في ذلك فيبح رف نصوص 
الصفاتءويعطل الله بذلك عن صفات الكمال كما فعل الجهمية.! 

وذكر الشيخ محمد بن صال العثيمين رحمه الله أن من ينفي صفات الله عزو حل 


.١١ا/-١١5/ص انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
انظر:ص/58ومابعدها.‎ )١( 

() كما تقدم انظر:ص/ 51. 

(4) تقدم انظر:ص/7/77. 


[فن هه 


الياب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


ويصرف معان نصوص الصفات إلى غير حقيقتها بالتأويل»فحيئئذ نفعل كما فعل رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فنؤكد الصنة الي نفاها بالإشارة مع القولءفلرقال قائل: إن الله 
سميع بصيرءلكن أقول: سميع بلاسمع بصير بلابصرءنردعليه باالحديث الذي رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله و السابق ' »والذي وضع رسول الله و عند 
قراءة قوله تعالى: [ ...إن الله كان سميعا بصيرا إهامه على أذنه وان تليها على 
عينه؛ وكذا أبوهريرة رضي الله عنه حين حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونضع كما وضع رسول الله عليه السلام وأبوهريرة إثباتا للصفة كما وردتءوأنها على 
حقيقتهاءوأنه لايجوزتحريف معناها إلى معيئ آخر تخالف ا 

وقد أقر أهل السنة والجماعة بمثل هذا الحديث الذي فيه الإشارة مع القول على 
مختلف العصور فآمنوا وصدقوا به»وعلموا وتيقنوا أن الإشارة الواردة فيه إنما هي لتحقيق 
الصفة وإِنْباتَا بلاتكييف ولاتشبيهءفأئبتوا ماورد فيه من الصفات بلا تكييف ولاتشبيه 
وللريو ا 

وقد قالوا في أحاديث الصفات ومنها الحديث السابق الذي فيه الإشارة :( هي 
كما جاءت نقريما ونحدث كا بلااكيف )''.وقالوا:(أمروها كما جاءت بلاكيف ع 
تقدم أهم يريدون إثبات الصفات الواردة في تلك النصوص كما وردت»من غيرتكييف 
ولامثيل والرد على للعطلة وللشبهة ' '. 


)١(‏ انظرص/777- 15لا 

(؟) انظر:القول المفيد على كتاب الترحيد للشيخ محمد بن صاخ العثيمين 710/1/9. 

(©) انظرعلى سبيل المثال كتاب التوحيد لابن خزئمة ١/48-51ورد‏ الإمام الدارمسي على بشسر المريسي 
ص /7 4 وشرح أصول الاعتقاد 07/1 4١١4‏ وإبطال التأويلات لأبي يعلى #7/17ومختصر الصواعق المرسلة 
لابن القيم اختصار محمد الموصلي -5. 4 والقول المفيد على كتاب التوحيد الشيخ محمد سن صضالح 
العتيمين 71/1/7. 

(4) قائل ذلك سفيان بن عبينة وقد تقدم عزوه انظر:ص/51/4-510/9. 

(0) قاله مجموعة من الأئمة منهم الأوزاعي :والسفيانان» ومالك بن أنسء والليث بن سعد.قد تقدم عسزره 
انظر:ص/85. 

(5) انظر:ص/1-87 وه 0-15 ارم لاحول 


3 فيه 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه. 


بخلاف أهل الكلام المذموم فإنم قد ادعوا التشبيه في نصوص الصفاتءوزعموا أن 
الإشارة عند ذكرأي صفة من صفات الله ومنها صفة السمع والبصر يشعر بإثبات الدوارح 
١ :‏ 
لنن وعدا يي 1 

0 0 

وقد استدل بعضهم في تقرير منهجهم في صرف نصوص الصفات عن ظاهرها 
الموهم للتشبيه كما زعمواءواعتبارهم الإشارة عند ذكر صفة من صفات الله تشبيها 
وتحسيما استدلوا بما روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه فى عن التمثيل بالإاشارة عند 
ذكرشيئ من صفات الله الذاتيةكمن يذكر صفة اليد ويشير بيده»أوصفة السمع ويشيرإلى 
أذنه»أوصفة البصرويشير إلى عينه» وأغلظ القول على من فعل ذلكءواعتبره مشبها لصفلت 
: 23 
40ة 5 
ذات اللهءمثل قوله : ( وقالت اليهود يد الله مغلولة ) المائدة[14] وأشار بيده إلى عنقه 
ومثئل قوله تعالى: ( وهو السميع البصير] الشورى[١١]‏ فأشار إلى عينه أوأذنه أوشيئا من 


. ١ 
لائة قطع ذلك منه لأنه شيه الله بنفسه ثم قال مالك: أما سمعت قول البراء” ةذ‎ 


النبي صلى الله عليه وسلم قال:(( لايضحي بأربع من الضحايا))وأشار البراء بيده كما أشار النبي 


معت عيد الله بن وهب 


)١(‏ انظر: مشكل الحديث وبيانه لا بن فورك ص/55-١٠٠٠وأساس‏ التقديس للرازي ص/١؟ ١‏ وتأويل 
الأحاديث الموهمة للتشبيه للسيوطي ص/58 4-١‏ ١وبراءة‏ الأشعريين من عقائد المخالفين لأبي حامد بن 


مرزوق ص/48. 

(؟) كما فعل أبوبكر الحصي في كتابه: دقع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد ق/١١‏ أ- ب 
والكوثري ف تكملة الرد على نونية ابن القيم المطبوع مع السيف الصقيل للسيكي ص/١5.‏ 

(6) أبو حفص حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران التجيبي المصري؛صاحب الإمام الشافعي»؛صدوقءتوئي سنة 
+4 ٠ه‏ انظر: ميزان الاعتدال4,77/1 وتقريب التهذيب .1١95/١‏ 

(4) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري أحد الأثبات والأئمة الأعلام وصاحب التصانيفءثفة 
حافظ عابد توق سنة 51 ه انظر: ميزان الاعتدال 71/79ه-7؟دوتقريب التهذيب 48/١‏ 0. 

(0) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسيءأبوعمارة ويُقال أبرعمرواستصغره رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم بدرءوأول مشاهده أحد وقيل الختدق» وحضرمع رسول الله أربع عشرة غزوةءوافتح السري 
سنة 5 1ه ونزل الكوفة وابتى بحا دارا وتوف في إمارة مصعب بن عمصير عام الاهس انظر: الإصابية 
"4/١‏ رالأعلام ؟/45. 

(فخفة 


الباب الثالث : برآءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


بيده قال البراء:ويدي أقصرمن يدي رسول الله يد '".فكره البراء أن يصف رسول 
الله يق إحلالا له وهوخلوق» فكيف الخالق الذي ليس كمثله شيئ )27 

ويرد على استدلال المتكلمين بهذا الأثر المروي عن مالك ف اعتبارهم نصوص 
الصفات والإشارة عند ذكرصفة منها تشبيها وبحسيما بعدة وجوه: 

الوجه الأول: إِنَّ ثبوت ذلك عن الإمام مالك رحمه الله مختلف فيه بين أهل العلم 
حيث لم يذكرالإمام ابن عبد البر رحمه الله ذلك بسندمتصل بينه وبين حرملة التجيبي 
الذئ روف ذلك عن عبدااشابن وقو عن عالله ترحهه انسار الند سقط ! 


ولوذكرهم لَعُرف صحة السند إلى مالك»وحرملة التجيبي مختلف فيه فمنهم من 

5 1 زف : 50 ف 

ضعفه حتى قال أبوحاتم في شأنه: ( لايجتج بحديثه ) وذكر عبد الله الفرهاذاني أنه ضعيفا . 
00" 50م 1 5 

ومنهم من وثقه فذكرابن عدي أنه لم يجد في حديث حرملة مايوجب أن يضعف من 

00 : ومسي تلا ان 1 5 الف 

أجحله ‏ »وذكرالإمام الذهي أنه أحد الأئمة الثقات' .وذكرالحافظ ابن حجرأنه صدوق 


١ 0‏ احلى 
وأما عبد الله بن وهب فهو من الحفاظ الأثبات المتفق على توثيقهم .حتى قال عنه 

5 0 5 : )2001 
الإمام أحمد رحمه الله: ( ابن وهب صحيح الحديث.ماأصح حديثه وألبته 0 


.١ح‎ 481/9 جزء من حديث رواه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الضحايا‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عبد البر في التمهيد /1/ه4 .١45-1‏ 

(') ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل 74/7”والذهي في ميزان الاعتدال 477/١‏ . 

(4) أبو محمد عبد الله بن محمد بن سيار المَرُهذاني ويقال :الفرهياني» الإمام الحافظ الناقد الثبت توق سنة يفي 
وثلاثمائة. انظر: الكامل لابن عدي 871/5 وميزان الاعتدال للذهبي 20/7/1١‏ . 

(ه) ذكره ابن عدي ف الكامل 871/17 والذهي في ميزان الاعتدال 5177/1. 

(1) أبوأحمد عبد الله بن عدي بن عبدا لله بن محمد بن المبارك الحرجاني الإمام علامة الحديث ورجاله. من مؤلفاته: 
( علل الحديث)و( الكامل في معرفة الضعفاء والمتزوكين من الرواة) توفي سنة 158ه انظر:الأعلام ٠١/4‏ 

(7) انظر: الكامل لابن عدي 850/7 وميزان الاعتدال 471/1 . 

(8) انظر: المرجع نقسه 471/١‏ 

(5) انظر: تقريب التهذيب .55/١‏ 

.0 49/9 انظر:ميزان الاعتدال 071/7-- 17 وتقريب التهذيب‎ )٠١( 


(11) ذكره الذهبي في ميزات الاعتدال 5171/79 


ذققه 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من تصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


ولذا فإن ثبوت هذا الأثر عن مالك رحمه الله فيه نظر لانقطاع السند بين ابن عبد 
البر وبين عبد الله بن وهبءولاحتلاف العلماء في حرملة الذي روى عنه الإمام ابن عبد 
ا ١‏ 3 
البرءلذا ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ” ' رحمه الله أن ماذكرعن الإمام مالك 
في أحاديث الصفات ما أظنه يثبت عن مالك؛وهل أحاديث الصفات أكثرمن آيات 
00 
الصفات الي في القرآن” 83 
الوجه الثابئ: ثم إنه على فرض صحة ثبوته عن الإمام مالك رحمه الله فإن مقصوده 
من النهي عن الإشارة عند ذكرصفة من صفات الله»إنما هو من يريد التكييف والتشبيه أمد 
من يريد بالإشارة إثبات الصفة كماوردت وتحقيق ذلك وتأكيده مع الامتناع عن الخوض 
في الكيفية وتتريه الله عن التشبيه والتمثيل فلامانع من ذلك»وقد فهم الإمام ابن 
عبدالبر رحمه الله الذي أورد الأثر عن الإمام مالك هذا المراد» ولذا أورده عقب ذكسره 
لمنهج السلف ف الصفات .وبيان أنهم يؤمنون بها ويحملونما على الحقيقة لاعلى الممجازإلا 
أنهم لايكيفون شيئا من ذلك ولايشبهونءبخلاف أهل البدع المعطلة فإهم ينتكرون 
الصفاتءولايحملونما على حقيقتها اللائقة يحلال الله وعظمتهبل يزعمون أن من أقرها مشبه وهم 
: 6 
فاستشهد الإمام ابن عبد البرعلى ذلك بكلام الإمام مالك السابقءردا على ههلاء 
العطلة نفات الصفات» ليبين أن الممتتع عند أهل السنة الحوض في كيفيات 
الصفات»وتشبيهها بصفات المخلوقين ونعوت اللمحدثينءونفيها وحملها على انخاز كما 
يفعل أهل التعطيل لاإثباتها كما وردت بلا تكييف ولاتمثيل. 
ومما يدل على ذلك تعقيب الإمام ابن عبدالبررحمه الله فيما روي أيضا عن الإمام 
مالك رحمه الله أنه كان ينكر إنكارا شديدا على من يحدث ببعض أحاديث الصفات 
إف4 
وينهى عن ذلك 2 .! 
)١(‏ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي الحافظ المحدث الفقيه امحتهد الثقةءكان رمه 
الله آية في العلم والحلم والحفظ والذكاء .من مصنفاته:( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ) 
و( الدلائل في حكم موالاة أهل الشرك) أكرمه الله بالموت في سبيل الله سنة ١ه‏ على يد إبراهيم باشل 
وجنده في الدرعية انظر: كتاب التراجم ضمن الدرر السنية لابن القاسم #84/17ومقدمة تيمسير العزيز 
الحميد ص/؟١-117.‏ 
(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد ص//01/1. 
زفة انظر كتابه :التمهيد 4/1 .١‏ 
(4) انظر: المرحع نفسه لالل. 186 


الحيفة 


ب الباب الثالث : برآءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


فبين الإمام ابن عبد البر إنكاره هذا بقوله:( وإنما أنكر ذلك مالك خشية الخنوض 
في التشبيه بكيف ها هنا 0 

فكذا نهيه عن الإشارة عند ذكر صفة من صفات الذاتءواعتباره ذلث تشبيها 
يحمل على خحشيته النوض ف التشبيه عند الإشارة من بعض الناسءلاسيما إذا كانوا ثمن 
يخاف عليهم أنْ لاتقبل عقولهم ذلكءفسدا للذريعة منع الإشارة»ورا علم أن بعض النساس 
يقصدون بالإشارة تفسيرالكيفية أوالتشبيه»فمنع من ذلك سدا للذريعة.! 

الوجه الثالث: إِنَّ الإمام مالك رحمه الله من كبار أئمة أهل السنة والجماعة 
وحاشاه أن ينفي الصفات ويعتيرإثباتهاكمايزعم المعطلة تشبيها؛ بل يثبست الصفات 
كماوردت من غبرتكييف ولاتمثيل ولاتحريف ولاتعطيل»ويثبت معاني نصوص الصفات 
كماوردت بلا تكييفءولايصرفها عن ظاهرها بل يثبتها على حقيقتها وظاهرها اللائق 
يحلال الله وعظمتهءومما يدل على ذلك مقالته العظيمة:( الاستواء معلوم والكيف 
غيرمعقول والسؤال عنه 0 الله أن استواء الله عزو جل معلوم في اللغة 
وهو: العلو والصعود والارتفاع والاستقرار كما تقدم' "ون الله عزوجل عال على خلقه 
مستو على عرشه وأنّ كيفية الاستواء غيرمعقولة لأنّ ذلك / يرد في الكتاب 
والسنة»فكان السؤال عنه بدعة.!!وقد أصبحت هذه المقالةكما 0 قاعدة أهل السنة في 
إثبات الصفات كماوردت:والرد على من يبحث عن كيفية صفات الله من أهل التعطيل 
والتمثيل؛ويرد به أيضا على من يصرف نصوص الصفات عن ظاهرهاويُؤومًا زاعما أنها موهمة 
للتشبيهكمايرد به على من زعم أن مذهب السلف في نصوص الصفات تفويض المعنى 


الخوض في كيفياتها المفضي إلى التمثيل»وأنه أراد بنهيه عن الإشارة عند ذكر صفة من 
صفات الله حشية الوقوع في التشبيه لاصرف نصوص الصفات عن ظاهرهاواعتبارها 


تشبيها كمايزعم المعطلة ما يدل على ذلك استدلاله رحمه الله بقول البراء بن عازب ذه 


.1١6 ١07 المرجع نفسه‎ )١( 
(؟) تقدم عزوه انظر:ءص/758#.‎ 
انظر:ص/7714.‎ )5( 

(5) انظر:ص/700. 


إدرفة 


ل الياب الثالث : برآءة أهل الستة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


حين حَدّثَ بقول رسول الله يد :(( لايُضحي بأربع من الضحايا ))وأشار البراء بيده 
كما أشارالنبي يل بيد©' “ثم قال:( ويدي أقصرمن يد رسول الله يك )نقد أثبت البراء 
يد رسول الله يلك لكن كره أن يمثلها بيده توقيرا له يليك .وهذا مافهمه الإمام مالك 
فاستدل به على أن الصفات ثابتة لكن المحذورفيها التكييف والتمثيل؛ولذا ذكرأف البراء 
كره أن يشبه يده بيد رسول الله يل إحلالا له وهو مخلوق» فكيف بالخالق الذي ليس 
عسادي *”" اولايشل ان يوحت اوتام مالك يجن رول الأ كه رضي عون 
التشبيه؛ويجعل ذلك كمايزعم المعطلة دليلا على صرف نصوص الصفات عن ظاهرها 
ا موهم للتشبيه. !! 
فلايستقيم لؤلاء المعطلة أن يستدلوا بمنع الإمام مالك الإشارةعند ذكرصفة مبن 
صفات الله لأنهم معطلة نفاة»والإمام مالك مثبت للصفات منزه الله تعالى عن التكييف 
والتمثيل»وهم من أهل الكلام المذموم المعتبرون عند سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان 
ومنهم الإمام مالك من أهل البدع والأهواء الذين يجب احتنابهم والتحذير منهم ومن 
فيه للفو ل 
الوجه الرابع: إن منع الإمام مالك رحمه الله الإشارة باليد عند ذكرصفة من 
صفات الله الذي تعلق به المعطلة لاعتبارهم إثبات نصوص الصفات كماوردت يدون 
تأويل تشبيهاءمُعارضٌ بأحاديث صحيحة دالة على جواز الإشارة باليد عندذ كرصفة 
اليد لله تعالى أوالأصابع انيأر الإشارة عند ذكرصفة السمع والبصر إلى الأذن 
)١(‏ تقدم عزوه انظر:ص/77/. 
(7) انظر ماذكره الإمام ابن عبد البرعن الإمام مالك ف ذلك في كتابه التمهيد لاله 4 45-1 .١‏ 


(5) انظر:ص/ 4 لاا /الالاوة 419 -"”1. 


(4) انظر:ص/ لالاوء هاوه هلا. 


[حنضفة 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه. 


١ 
. ” والفين كه عد‎ 


ومعارض أيضا بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال:ذكراند حال 
عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال:(( إن الله لابخفى عليكمءإن الله ليس بأعور,وأشاربيده 
إلى عينه وأن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية )»”". 
فقد أشار النبي علسه السلام بيده إلى عينه لتنزيه الله عزوجل عن صفات النقص 
والعيوب ومنها العور»وتحقيقا لإثبات صفة العين لله تعالى وأنها كاملة لا يتطرق إليها نقص 
بوجه من الوجوهءولاتشبه عين المحلوق.! 
وما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث بجانب للصواب حين قال: 
(...ول أر في كلام أحد من الشراح حمل هذا الحديث على معئ خطر لي فيه إثبات 
التتريه وحسم مادة التشبيه عنه»وهوأن الإشارة إلى عينه صلى الله عايه وسلم إنمها 
هي بالنسبة إلى عين الدجال فإفها كانت صحيحة مثل هذه ثم طرأ عليها العور لزيادة كذبه 
في دعوى الإلهية وهوأنه كان صحيح العين مثل هذه فطرأ عليها النقصءولايستطيع دفع ذلك 
000 
فما ذكره هنا من تأويل لهذا الحديث كما ذكر شيخي الدكتور: مد عطية 
الغامدي يصرف الإشارة عن مقصدها السديد»وهو تحقيق اتصافه سبحانه وتعالى بصسلفة 
العين حقيقة لاتأويل فيهاءوليس في هذا المع تشبيه»لأن المقصد تحقيق الوجود على ما 
يليق بالله تعالى 0 . 
وأيضا فإن سياق الحديث مبطل لما ذكره الحافظ رحمه الله لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ذكر ما يتضمن إثبات صفات الكمال وتتزيهه عن النقص بقول ه:(( إن الله لايخفى 
عليكم)) أي: إنكم تعرفونه بأنه موصوف بصفات الكمال ومنها صفة العين وتتزهونه عن صفات 
)١(‏ انظر:ص/777. 
(؟) رواه البخاري فٍ كتاب التوحيد 401/1 ح ١7‏ 4لاومسلم ف كتاب الفعن وأشراط الساعة 417/5 “اح 159. 


() فتح الباري لابن حجر .407/1١*‏ 
(4) انظ ركتابه: البيهقي وموقفه من الإلميات ص/437 . 


(؟كل) 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


التقص ومنها العور الخاص بالمخلوقينءولا يلتبس أمر الدحال وصفته بصفات الخالق على 
المومنين حين يخرج.! 

ومنع الإمام مالك الإشارة عند ذكرصفة من صفات الله إن صح عنه كماتقدم 
معارض أيضا عارواه عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله قال:حدثنٍ أبي»حدثنا معاذ بن 
ا" لضع ءيلم "مشانات لبان" عق أسى رن عالاك عن الى 
ف قول الله عزوجل: ( فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا الأعراف[47 ]١‏ قال قال: 
(هكذا. يعيني: أخرج طرف لقال أبي : أراناه معاذ»فقال له حميد ريق ميا 
تريد إلى هذا يا أبا محمد؟قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت ييا حميد 
وما أنت يا حميد؟حدئين به أنس بن مالك عن الني يله تقول أنت: ما تريد إليه؟حدئيني 
أبي قال: حدثئ من سمع معاذا يقول:وددت أنه حبسه شهرين. يعين: لحميد). 

فالسلف يتقبلون ماورد عن رسول الله يخ من الإشارة عند ذكر صفة من 
صفات الله عزوجل ومنها صفة التجلي الواردة في الآية؛لتحقيق الصفة وتقرير معناما 
علىالوجه اللائق بحلال الله وعظمته بلا تكييف ولاتمثيل»بل إنهم كما في هذا الأثر يبالغون 
ف التكيرعلى من يحصل منه نوع نفرة»ويبدي رغبة في عدم التحدث هاءنتيحة سبق 
معن من معان التشبيه إلى ذهنه يحمله على استنكار ماروي عن الني وليِةِ من الإشارة عند 
ذكر صفة من صفات الله لتحقيق إِنْباتَا وبيانمما»فينكرون عليه بالفعل ضربا كما ضرب ابت 


لصها١55 أبو المي معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري البصري القاضي ( ثقة عابد ) توفي توقي سنة‎ )١( 
.191/5 انظر: تقريب التهذيب‎ 

)١(‏ تقدمت ترجمته انظر:ص/7.7. 

(؟) أبو محمد ثابت بن أسلم البناي البستاني ( ثقة عايد ) توفي سنة بضع وعشرين ومائة انظر:تقريب التهذيب .١48/١‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده ١5/1‏ ١وابنه‏ عبد الله في كتاب السنة 759/١‏ ج١٠‏ وابن أبي عاصم في السنة 
١711-0‏ 4 وقال محققه الشيخ الألباني :( إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه)ورواه 
الترمذي في كتاب التفسير انظر: سنن الترمذي 48/9 1ح77٠‏ لاوقال:( حديث حسسن صحيح غريسب 
لانعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة )ورواه الحاكم في المستدرك 1/1 هاوقال:(هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم)ووافقه الذهبيءررواه ابن حريسر في تفسيره 4/5 دورواه أيو يعلى في إبطال 
التأويلات ؟ / /7الارقم "1 الاو4 31 

(5) أبوعبيدة حميد بن أبي حميد الطويل؛الخزرحي من ثقات التابعين:اختلفوا في اسم أبيه فرحح الذهيي أنه (تيرويه) ترق 
سنة 47 ١ه‏ انظر:ميزان الاعتدال 1١/1‏ والأعلام ؟/م؟؟. 


زقضفة 


الباب الثالث : برآءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


البناني حميد الطويل حين قال له:(ماتريد إلى هذا يا أبا محمد)فضرب صدره لأنه فهم منه 
الاستنكار»وأقام عليه الحجة بقوله:(حدثئ به أنس بن مالك عن النبي هلِهِ تقول أنت: 
ماتريد إليه )؟!! 

والإمام مالك رحمه الله لأيُخالف حديث رسول الله يك بل قَرَّرَ أن يُوحذ 
مايقول به إذا وافق الكتاب والسنةءوأن ييزك إذا كان مُخالفا لهماءفقال في ذلك:( إنما أنا 
بشر أخطئ وَأصيب فانظروا في رأيي فكل ماوافق الكتاب والسنة فخذوه؛ وكل مالم يُوافق 
الكتاب والسنة 0 

فمارٌوي عن الإمام مالك ف المنع عن الإشارة إن صّمَّ عنه إنما كان يريد به 
الإنكار على من يخوض في البحث عن معرفة كيفية صفات الله تعالى:وتشبيهها بصفات 
المخلوقين» ولايظن بالإمام مالك رحمه الله أن يجعل ذلك منهجاً عامالجميع الناس بحيث 
يُقررأنه لأيحدث بأحاديث الصفات حشية التشبيه»أولاتحوزالإشارة عند ذكرالصفات لكل 
الناسءوفٍ كل الأوقات.فإنٌ هذا لايقول به من هو أدنى من مالك علما وعملا وإكانا.!! 

ذكرشيخ الإسلام رحمه الله أنه ثقل عن بعض السلف أنه امتنع من رواية بعض 
أحاديث الصفات في بعض الأوقات:وهذا كما قدكان يمتنع عن رواية بعض الأحاديث 
في الفقه والأحكام؛:وبعض أحاديث القدروالأسماء والأحكام والوعيد وغير ذلك في بععض 
الأوقات»وليس ذلك عنده مخصوصا بباب الصفاتءوهذا كان يفعله بعضهم ويُخالفه فيه 
غيره:وذلك لأنه قد يرى أن روايتها تضربعض الناس في بعض الأوقات:ويرى الآخرأنٌ 
ذلك لايضربل ينفعءفكان هذا مما قد يتنازعون فيه ف بعض الأوقات.فأما المنع من تبليغ 
عموم أحاديث الصفات لعموم الأمة فهذا ماذهب إليه من يُؤمن با لله واليوم لكر .! 

فلعل الإمام مالك رحمه الله قد رأى بعض الناس يشيرعند ذكربعض نصوص 
الصفات ويريد بذلك البحث عن الكيفية المفضي إلى التشبيه»فمنع من ذلك حشية الوقوع 
في التشبيه.أوالتأويل نتيجة توهم التشبيه كما فعل الجهمية المعطلة»فاستخدم مع هؤلاء 
قاعدة سد الذريعةحماية للتوحيد»وسدا لكل طريق يفضي إلى ما يُناقضه من التشبيه 
والتعطيل .مع تقرير جواز الإشارة كماورد في السنة لتحقيق الصفة وتأكيد معناها على 


(1) ذكره أبو شامة في مختصرالمومل للرد إلى الأمرالأول المطبوع ضمن مجموعة رسائل ص/١7‏ وابن القيم ل 
إعلام الموقعين 0/1١‏ 
(؟) انظر: الرد على الطوائف الملحدة ضمن الفتاوى الكبرى 575/1. 


(حضفة 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


الوحه اللائق يحلال الله وعظمته:كما قرره سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان قولا 
وفعلاءإثباتا وتتريهاءوتأصيلا وردا على أهل التحريف والتعطيل.! 

ومنع الإشارة لمن عرف أنه يريد بذلك التشبيه واحبءلتتزيه الله عن ذلك ووصفه 
بصفات الكمال كما فعل الإمام أحمد فإنه رحمه الله -كما تقدم- غضب عندما أوماً 
رجحل عند قراءة قوله تعالى ار اناري ال و لئره اراس ارا ايوم ايه 
والسموات مطويات بيمينه ؟ وقال له: قطعها الله وغضب وقام ” 

ل ل أو على رع خض لي عه قرو زواعو على الع 
التشبيه وللنع الذي أحازه إذالم يقصد ذلك )” 

على أن الذي ينبخي أن يعلم أن الإشارة عند كر صفة من صفات الل ليست 
واجبة فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه سكل هل يجوز لتنا لقارئ هذا الحدب ك” 3 
يصنع كما صنع رسول الله يخ ؟ 

فأحاب:!( ...أنه إذا حضر عنده من يوافقه في معتقده وكان يعتقد تيه الله تعالى 
عن صفات الحدوتثء أوأراد التأسي محضا حاز والأولى به الترك حشية أن يدحل على من 
يراه التشبيه تعالى الله عن ذلك 270 

وذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن الإشارة تختلف بحسب مايترتب عليه من 
المفاسدة والمصالح فليس كل من شاهد أوسمع يتقبل ذهنه ذلك بغير أن يشعر بالتمثيل»فينبغي 
أن نكف - إذا علمنا أن ذلك يضرببعض الناس»فيفضي بم إلى التشبيه -لأن الإشارة 
ليست بواجبة حى نقول: يجب علينا أن نبلغ بالقول والفعلءأما إذاكنا مع طلبة علم؛أومع 
إنسان مكابر ينفي ذلكءويريد أن يحول المعئ إلى غير الحقيقة؛فحيك ذف نفعل كما 
فعل الرسول يِه .!! 

فالمقام ليس بالأمر السهل بل هو أمر صعب ودقيق للغاية»فإنه يخشى من أن يقع 
أحد ف محذورءكان بالإمكان الإمساك عنهءوهذا هوفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في 
جميع تصرفاته إذا تأملتهاءح الأمور العملية كان يؤحلها إذا خاف من فتنة»أومن أضشد 
ال ل من أن يكون فتنة لقريش الذين 
أسلموا حديئا 
)١(‏ تقدم عزوه انظر:ص/508. 
)١(‏ إبطال التأويلات لأبي يعلى ؟/5717. 
) أي : الذي فيه الإشارة .! 


(4) انظر: فتح الباري 407/137. 
(5) كما ورد بذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البتعاري في كتاب الج مم5١‏ 


ومسلم فق كتاب الحج 34/7 وح 18818. 
(5) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين 7/1-759/17. 


)00( 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


فعلم ما تقدم بطلان استدلال المعطلة لتقرير منهجهم في صرف نصوص الصفات 
بالتأويل الفاسدرما روي عن الإمام مالك من أنه كان ينع الإشارة عند ذكرصفتة مسن 
صفات الله وأن ذلك إن صح عنه فإنما أراد به نفي التمثيل مع إثبات الصفات لاصرف 
نصوص الصفات عن ظاهرهاءواعتبار إِنُباتَا تشبيها كما زعم المعطلة,والإمام مالك رحصه 
الله بريئ منهم ومن مقالاتهم المنكرة المبنية على التحريف والتعطي!إءلأنه رحمضه الله 
مثبت للصفات كما وردت بلاتحريف ولاتعطيلءولاتكييف ولاتشبيه على وفق قله 
تعالى :ل( ليس كمئله شيئ وهو السميع البصيرع . 

المثال الثابئ: ومن الأحاديث الى اجتمع فيها الإشارة مع القول لإثبات صفة 
الأسائم عا اح + تين لعفا وراقا ب ليق وللقبل ماورا زات و سكير م 
ا “من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فققال: مغر ؟ 
إنا نحد * أن الله يحعل السموات على إصبعءوالأرضين على إصبعوالشجرعلى إصبعءوالماء 
والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع؛ فيقول: أنا املك .فضحك النني صلى الله 
عليه وسلم حي بدت نواحذه.تصديقا لقول الحبر» ثم قرأ رس ول الله صلى الله عليه 
وسلم: (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ]''' الزمر [79]. 

وقد احتج سلف الأمة وأئمتها بهذا الحديث على إثبات صفة الأصابع لله تعالى 
كما وردتءوبيان عظمة الله عزوجل الدالة على إخلاص العبادة له تعنلى»والره على 
المعطلة الذين اعتبروا إثبات الصفات ومنها صفة الأصاب ا 

وممن احتج بهذا امدرع اس الائمة الوا يد #والدارمي" و أنتجي 
اا ددن والآحري” "الفا رفظي" ا 00606 أ»واللالكائي” والشييخ 
ا مع سكون الباء والكسر أفصح كما قال الفراء . والمراد به: العالم وجمه أحبسار 


ومنه أحبار اليهود أي: علماؤهم انظر: لسان العرب 76/اه ١-كره‏ امادة (حبر). 

5 أي: ف التوراة. 

(5) رواه البخاري في كتاب التفسير 417-41/2 ح١١8‏ 4 وق كتاب الترحيد١/4‏ ١1و47‏ 4ر485 ج414 
و١4‏ لاراد 4 لاو15اهارر رواه مسلم في كتاب صلاة المنافقين رأحكامهم 40/4 1+ -5148 5 

(©) سيأق ذكر بعض مقالاهم ف ذلك قرييا. 

(4) في مسنده ١/453وه‏ 4ورواه عنه ابنه عبدالله في كتاب السنة ١5514/1ح588.‏ 

(0) في رده على بشر المريسي ص//51. 

(5) ف كتاب السنة ا ل ا 
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)٠١١‏ ف كتاب التوحيد1/7او77. 
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زقييفة 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


عمد ين عبد الوهان ”أ موغيرهم فاقزوا لاتغا بأن له أصابع وأا من صفات ذاته الثابتة 
له جل وعلا حقيقة بلا تكييف ولاتشبيه:وعلموا وتيقنوا أنالنبي صلى الله عليه وسلم أقر 
الحبر اليهودي على ذكره صفة الأصابع لله تعالى» وأشاربأصابعه لإثبات ذل كه و تحقيق 
الصفة؛وبيان عظمة الله تعالى وانفراده بصفات الكمال حي ضحك النبي عليه وسلم 
واستشهد بالآية تقريرا لقول الحبروتصديقا له»كماذكرعبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
فأمروا هذا اميك شوشو خاي تبات كهنا ورف بلاتكييف 
ولاتمثيل ولاتعطيل 

قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله مبينا موقف أهل السنة من هذا الحديث المبى على 
الإثبات والتزيه :( ولانقول: إصبع كأصابعناءو لايدكأيديناءو لاقبضة كقبضاتنا»لأن ككل 
شيئ منه عزوحل لايشبه شيئ منا ) 

وذكر الإمام أبويعلى رحمه الله أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره اللائق به 
تعالى وأن الأصابع صفة لله تعالى ترجع إلى الذات.وأنه تحوز الإشارة فيها باليدة) 

وذلك لتحقيق الصفة وأنه لايحوز صرفها عن ظاهرها اللائق به تعالى»وأكما صفة 
حقيقية لله عزوجل»تثبت كماوردت من غيرتحريف ولاتعطيل ولاتكييف ولاتمثيل. 

وقد قرر أهل السنة أن الإشارة عند ذكر هذا الحديث وغيره غيربمتنعة بل هي 
جائزة عند الحاجة لذلكءلتحقيق الصفة وإثباتهاءبلاتكييف ولاتشبيه لأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أقر الحبرعلى ذلك:ولوكانت ممتنعة لما أقرهءولما ضحك صلى الله عليه وسلم 
تصديق لقوله وفعله كماذكرعبد الله بن مسعود #ه . 

فكان الأئمة رحمهم الله يشيرون بأصابعهم عند ذكر هذا الحديث لبيان عظمة الله 
تعالى واتصافه بصفات الكمال ومنها صفة الأصابع»وردهم على الجهمية المعطلةءومسن 
الأمثلة على ذلك مارواه عبد الله بن الإمام أحمد رمه الله عن أبيه أنه قال في 
حديث(الحبر)»قال أبي رحمه الله 0 -يشيربأصابعه وأ ران أبي كيف 
جعل يشير بأصابعه أصبعا أصبعا حي أتى على آخرها 

وذكر الإمام أبو يعلى رحمه الله أن الإمام أحمد سكل عن حديث الجسير فقال: 
( رأيت ييى - بن معين- يحدث بهذا الحديث ويضع إصبعا إصبعا ووضع أبوعبد الله 


1١ في كتاب التوحيد ص/لاه لحمه‎ )١( 

)١(‏ وقد تقدمت أقوالهم في ذلك عند ذكر منهجهم في نصوص الصفات انظر:ص/587-719/7. 
(؟) تأويل مختلف الحديث ص/9١.‏ 

(4) انظر:إبطال التأويلات ؟/7077. 

(0) انظر: كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد 54/١‏ برقم 484 . 


[فضفة 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه. 


اإيمام على إصبعه الرابعة من أسفل إلى فوق على رأس كل إصبع 6" 

فآمنوا وصدقوا وأقروا بما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق به.دون أن 
يوجب لحم ذلك وحاشاهم شبهة التشبيه؛بل كان ذلك زيادة في تحقيق الإثباتءومنعا 
للالحاد فيها بالتحريف والتعطيل. 

بخلاف من تأثر بالكلام المذموم فقد اعترضوا على ذلكءوعارضوا الحديث 
بشبهات وخخيالات وهمية مبناها على توهم التشبيه المزعومءفذكروا أن الحديث خبر حاد 
لايحوز به إثبات الصفات»كما ادعوا أن الإشارة الواردة فيه من يهودي مشبه 
بحسمءوأن ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على الإنكار عليه والاستخفاف 
ل الآية ال قرأها: (وماقدروا الله حق قدره) تدل على إنكاره علسى 
زطق 


اليهوديءوتتريه الله عن تشبيهه لأن معناها:ماعرفوا الله حق معرفته | ذ شبهوه بخقه .! 


ولهم في ذلك مقالات كثيرة سأذكر منها ما ذكره الإمام الخطابي لأن غالب مسن 
يدعى التشبيه في هذا الحديث يذكرلتقريرمقالته ما ذكو الخطابي»فمناقشة ما 
ذكرهءوالردعليه»وبيان موقف أهل السئة من ذلكءرد على جميع من أذكر ماورد في هذا 
الحديث وادعى فيه التشبيه.! 

فمما ذكره الخطابي في ذلك أن الأصل فيما ورد في حديث المبروما أشبهه من 
أحاديث الأسماء والصفات أنه لايجوز إنات ذلك إلا أن يكون بكتاب ناطق 
أوخبرمقطوع بصحته فإن لم يكونا فيما يئبت من أخبار الآحاد للستندة إلى أصل في 
الكتاب أوالسنة المقطوع *بصحتهاءأوعوافقة معانيها وماكان بخلاف ذلك فالتوقف عن اطلاق 
الاسم به واحب ويتأول حينئذ على مايليق بمعاني الأصول المتفق عليها من أقوال أهل الدين 
والعلم مع نفي التشبيه فيه.!إهذا هو الأصل الذي نبئ عليه الكلام ونعتمده ف هذا الباب.! 

وذكر الأصابع لم يوجد في شيئ من الكتاب ولامن السنة ال شرطها في النبوت 


(1) إبطال التأويلات 77/7 7ابرقم 8305. 

(؟) انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص/ه 91-9 ودفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن اللجرزي 
ص/5. 9-/1. اودفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد لأبي بكر الخصين ق 7١ب‏ وأسساس 
التقديس للرازي ص/8 اوتكملة الرد على نونية ابن القيم للكوثري المطبوع مع السسيف الصقيلى للسسبكي 
ص/ ٠‏ ”اوتعليقات الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقي ص/77”#والبراهين الساطعة ف الرد على بعسضشس 
البدع الشائعة لسلامة القضاعي ص/4 :170-77 والمدرسة السلفية وموقف رجالا من المنطق وعنم الكسلام 
للدكتور محمد عبد الستار نصار 7١4/١‏ وتعلينات حسن السقاف على دفع شبه التشبيه لابن الموزي ص/ 5 .١‏ 

(8) انظر:أساس التقديس للرازي ص/8 ١7‏ ردفع شبه من شبه وتمرد للحصئي ق/7١.‏ 

* يقصد الأحاديث لمتواترة. 


اليتفة 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ويممن يدعي فيها التشبيه. 


ما وصفناه وليست مععين اليد في لصفات يبمعئ الجارحةحى يتوهم ثبوتها ثبوت 
الأصابعلأن إِثُباتَا توقيفي فلايكيف ولايشبه»فخرج بذلك عن أن يكون له أصل في 
الكتاب أوف السنة»أوأن يكون على شبئ من معانيها. 

ثم ذكر أن هذا الحديث قد رواه غير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود من 
غير طريق عبيدة” “فلم يذكروا فيه قوله( تصديقا لقول الحبر). 

واليهود مشبهة وفيما يدعونه مترلا في التوراة ألفاظا تدخل في باب التشبيه ليسس 
القول بما من مذاهب المسلمين»وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(( ما 
حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل الله من كتاب)) 
والنني صلى الله عليه وسلم أولى الخلق بأن يكون قد استعمله مع هذا الحبروالدليل على 
صحة ذلك أنه لم ينطق فيه بحرف تصديقا له أوتكذيبا وإئما ظهرمنه في ذلك الضحك 
المخيل للرضا مرة وللتعجب وللإنكار أخرى ثم تلا الآية وذكرأنها محتملة للوجهين مععا 
وليس فيها للأصبع ذكر.! 

وقول من قال من الرواة( تصديقا لقول الحبر)ظن وحسبانءوالأمر فيه ضعيف 
والاستدلال بالتبسم والضحك في مثل هذا الأمرالجسيم قدره الحليل خطره غير سائغ.! 

ثم ذكرأنه ح لو صح الحديث من طريق الرواية كان الظاهرمنه مقأولاء.وقام 
بتأويل ماورد في الحديث بأنه من قبيل امحاز الوارد في اللغة كما يقال للرحل القوي إذا 
أضيف إليه الأمر الشاق إنه ليأ عليه بإصبع واحدةأوأنه يحمله بخنصرهأويقلبه بصغرى 
أصابعه»وهذا كناية عن القدرة عليه كماأول صفة (اليمين) الواردة في الآية(والمسموات 
مطويات بيمينه) بالقدرة أي: قدرته على طيها وسهرلة الأمرفي جمعها””©.! 

وهكذا تكلف الإمام الخطابي عفا الله عنا وعنه مع جلالته ف الحديث نتيجة تأثره 
بالكلام المذموم تكلف في رد ماورد في الحديثءفقرر عدم الأحصذ بأخبار الآحاد في 
أحاديث الصفاتءوذكر أنه من فعل يهودي مشبه.وطعن في الصحابي الحليل عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه بأن ما ذكره ظنا وحسباناكما ذكر أن ضحك الني صلى الله عليه 
وسلم على اليهودي لايدل على التصديق بل محتمل للتعجب والإنكارءوأن الآية الي تلاها 

)١(‏ أبوعمرو عبيدة بن عمرو السلمان الكوق المرادي تابعي كبير ثقة ثبتعروى عنه الجماعة. توفي سنة؟لاهمب 
أوغيرها. انظر: سبرأعلام النبلاء 4١/4‏ -4 4 وتقريب التهذيب .56.0-5145/١‏ 
(؟)انظر: أعلام الحديث للخطابي 507-1١94/7‏ ١وذكره‏ البيهقي في الأسماء والصفات مستشهدا به على 
إنكاره لما ورد في الحديث ١1/1-1528/9‏ 


إقضفة 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه. 


رسول الله عقب قول الحبرلاتدل على الرضا بل محتملة للإنكار.ثم قرر صرف الحديث عن 
ظاهره بالتأويل فعطل الله بذلك عماورد في الحديث والآية من إثبات صفة الأصابع 
واليمين الدالة على إثبات صفات الكمال لله تعالى وما ذكره رحمه الله باطل من وجوه: 

الوجه الأول: إن ماذكره من أن مسائل الصفات لاتثبت بخبرالواحد منفردا * 
فقول مخالف لمذهب أهل السنة في إثبات صفات الله تعالى بخبرالواحد إذا كان صحيح 
الإسناد إلى النبي صلى الله عليه لذ معظم أمور الشريعة عقائدها وأحكامها قد 
ثبتت بأحبار الآحادءبل التفريق في إثبات ذلك بين العقائد والأحكام بدعة لم يقل به إلا 
أهل الكلام المذموم» لأن نصوص الشرع والدين كلها واحدة في وجوب قبوها والإهان 
والعمل با اعتقادية كانت أوعملية»وإنما العبرة بأحاديث الصفات وغيرها الصحة 
لاغيرءوإنما قال بهذا التفريق بعض متأخري المتكلمين الذين فتنوا بالكلام المذموم»ودعواهم 
في ذلك باطلة عند أهل السنة قال الإمام ابن القيم رحمه الله:( وهذا التفريق باطل بإجماع 
الأمةءفإفهام تزل تحتج هذه الأحاديث في الخبريات العلميات»كما تحتج يما في الطلبييات 
العمليات؛ولاسيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذاء وأوجبه ورضيه 
ديناء فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته»ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهفل 
الحديث والسنة يحتجون هذه الأخبارقٍ مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكامو/ ينقلى 
عن أحد منهم ألبتة أنه جوز الاحتجاج يما في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه 
وصفاته. ! فأين سلف المفرقين بين البابين؟ 

نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لاعناية لهم بما جاء عن الله ورس وله 
وأصحابه.بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة»وأقوال الصحابة 
ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين»فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين 
...وهذا التقسيم أصل من أصول ضلال القومءفإفهم فرقوا بين ماسموه أصولاءوماسموه 
فروعا...وادعوا الإجماع على هذا التفريقءولا يحفظ ماجعلوه إجماعا عن إمام من أتنمسة 
المسلمين؛ولاعن أحد من الصحابة والتابعين»وهذا عادة أهل الكلام يحكون الإجماع على 


* أي: من غيروروده ف القرآن والسنة المتواترة.! 

١50/اربلا انظر موقف أهل السنة من الاستدلال بأخبار الآحاد ف مسائل الاعتقاد في التمهيد لابن عيد‎ )١( 
4 والمسودة ف أصول الفقه لآل تيمية صإ/ه‎ ١ 5١/ص و58 ١والانتصار للسمعان ضمن صون المنطق للسيوطي‎ 
.517/7 ومختصرالصواعق المرسلة لابن اليم اختصار تحمد الموصلي‎ 


050) 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه. 


بودن له نا امه ادلم وول ابن ومين عل ا 

على أن ما ذكره الإمام الخطابي من أن ذكرالأأصابع لم يوجد في سنة متواترة إلا 
في أخبار الآحاد»غير صحيح بل قدورد في أحاديث كثيرة ومتواترة كما في الوجه الثاي. 

الوجه الثاني : أما ما ذكره من أن الأصابع لم يوجد في شيئ من الكتاب والسنة 
الصحيحة المتواترة فغير صحيح»فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخصبر بذلك في 
أحاديث كثيرة متواترة وعلى المسلم أن يصدق بكل ماأخبر به عليه السلام ويأخذ بكسل 
ماجاء به»لأن ذلك من الإبمان به عليه السلام الذي هو من مقتضيات الشهادة له بالرسللة 
بعد الشهادة لله تعالى بالربوبية والألوهية»وقد أمرالله عباده أن يؤمنوا ويأخذوا ما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله:( وما آتاكم الرسول فخذوه ومافهاكم عنه 
فانتهوا ] الحشر [] ومن أعظم ما أتى به الرسول عليه السلام عن ربه الاخبار عنه تعالى 
بأسمائه وصفاته»ومن ذلك صفة الأصابع »فيجب الإبمان بذلك كما يجب الإبمان ما ورد في 
القرآن من صفات الله سواء بسواءءلأن الكل وحي من عند الله تعالى قال الله عزو حل مخررا 
وشاهدا لرسوله ويه بذلك: ( وما ينطق عن الهوى * إن هو إلاوحي يوحى ] النجم[؟-4]. 

وقد تواترت الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن 
عمروبن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(( إن قلوب 
بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحدءيصرفه حيث يشاء - ثم قال: 
رسول الله يك -: اللهم مصرف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك ))'") 

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يكثر أن يقول:(( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك.فقالت له عائشة 
رضي الله عنها:إنك تكثر أن تقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطساعتك. 
فقال: وما يُؤمننيءوإنما القلوب بين إصبعين من إصبعي الرحمن؛ إنه إذا أراد أن يُقلب 
قلب عبلو قليه...))”"2 
)١(‏ المرجع نفسه 514-515/9. 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب القدرغ/540 ٠٠ح‏ 55614. 
(6) رواه الإمام أحمد في المسند 5/ 5ه ؟ورواه الإمام أبويعلى في إبطال التأويلات بلفظ قريب مما ذكر 

٠ 0.‏ وذكر محققه الشيخ أبو عبد الله محمد بن حمد النجدي أنه صحيح لغيره.وروى الإمام ابن 

خزعة نحوه عن أم سلمة رضي الله عنها في كتاب التوحيد 41/1 1ح ١٠وروى‏ الإمام الدارقطئ نجوه عن 


حاير أبن عبد الله رضي الله عنه في كتاب الصفات ص/5 0 ح45 ورواه الإمام ابن منده في كتاب الترحيد 
عن حابر بن عبدالله /11ح14هو5 41ر5 1اح015. 


)/41( 


الباب الثالث :براءة أهل السنئة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


وف التوول وت سات" رعتي ليطت عل ممت ينول الاح كا يال انيه 
وسلم :(( مامن قلب إلا وهو بين |صبعين من أصابع رب العالمين إذا شاء أن يقيمه 
أقامه, وإذا شاء أن يزيغه أزاغه..)) 

والأحاديث الواردة ف إثبات صفة الأصابع كثيرة »ومروية من طرق متعددة»وليس 
ورود الأصابع من طريق الآحاد كما ذكر الخطابي.!! 

الوجه الثالث: أما ما ذكره الخطابي من أن اليد ليست جارحةحى يتوهم مسن 
بوتا ثبوت الأصابع فحقيقة هذا الكلام كما ذكر الشيخ عبد الله الغنيمان أن اليد ليست 
يدا حي يازم ثبوت الأصابع؛ومعلوم أن الله خخاطبنا باللغة العربية»وبألفاظ معلومة ال معان 
للمخاطبين؛والمخاطبون هذه النصوص علموا أن المراد يما مادلت عليه بظاهرهاء و كذلك 
المخحاطب أراد منهم ذلك.! 

ولهذا لم يأت عنه صلى الله عليه وسلم ولا من طريق ضعيف أنه قال: لا تعتقدوا 
ظاهرها ولاسيما وظاهرها عند الخطابي وفريقه تشبيه وكفر.!! 

فهل يعقل أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يخاطبان العباد ما ظاهره 
تشبيه وكفرءم لاييين ذلك لميءولا يحذرهم من اعتقاده ؟!! 

ولوكان لهذه النصوص معى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ظاهرها لبينه 
غاية البيان لأنه واحب عليه .بمقتضى البيان»ولسأل عنه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
بل سكتوا لعلمهم أن المراد يما هو الظاهرعلى الوجه اللائق به وق 

فوس علا ان مكف كا سكو انونتل وشله كنا ف لجو ا وتامرا بعدزة 
تاريل ٠1‏ ون فال قوق تواين المرلضى ليوعلا عوطم قالة إن يك الله جارتضية؟ 
وهل جاء ذلك ولو بحديث ضعيف ؟! 

إِنّ هذا لاوجود لهوولكنها الأوهام والتخيلات والشبه والاتجاهات الفاسدة؛وإرادة 
التشنيع على أتباع الرسول ولع ورميهم بالتشبيه.! 

ونحن بحمد الله وله الفضل والمنة »وكل من تلقى عن رسول الله صلى الله عليه 
ووسسلم بالقيول والتسليم وفهم المراد نقول مطمئنين: إِنْ لله تعالى يدين حقيقيتين هما 
أصابع يضع عليها السموات والأرض وما شاء يوم القيامة وإمامنا في ذلك رسول الله 


)١(‏ النواس بن معان بن خالد بن عمرو بن فرط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب العامري الكلابي .له ولأبيه 
صحبة انظر: الإصابة في تمبيز الصحابة 45/87 0. 

)١(‏ رواه الدارقطين في كتاب الصفات ص,ههح5؛ وابن أبي عاصم في السنة3//1ح5١‏ اوذكرحققه الشيخ 
الألباني أن إسناده صحيح على شرط الشيخين.ورواه أبو يعلى ف إبطال القأويلات 5/5 الاح ١4‏ #ورواه 
الحاكم في المستدرك 117/5 اوقال :( صحييح على شرطهما). 

[حقة 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


صلى الله عليه وسلم وأتباعه وهوكلقة معلم الخير المدى”” 

فتوهم التشبيه هو الذى جعل الخطابي يقول: إن اليد ليست مجارحة حى يتووهم 
من تُبوتا ثبوت الأصابع. !مع أن إطلاق الجارحة في صفة اليد وغيرها من الصفات الذاتية 
إثباتا ونفيا من الكلام المبتدع المذموم الذي لم يرد في الكتاب والسنة.! 

فتوهم المتكلمين لزوم التشبيه والتمثيل من إثبات صفة الأصابع وغيرها كما ذكسر 
الإمام ابن القيم وهم باطل لأنه ليس في المحلوقات يد تمسك السموات والأرض 
وتطويهاءويد تقبض الأرضين السبعءولا أصبع توضع عليها الأرضء؛وأصبع توضع عليها الجبال 
فلو كان في المخلوقات يد وأصبع هذا شأنها لكان لحم عذر فيما توهموه من التشبيه والتمثيل من 
إثبات اليد والأصابع لله تعال حقرقة وإقا هذا تلبيس منهم على ضعفاء العقول)؟ 

أن من لامعرفة لهم يعنهجهم إذا سمعوا تلبيسهم وادعاءهم التغزيه اغتروا بذلك 
فظنوا أنهم يترهون الله عن التشبيه وهم في غاية التعطيل.! 

وأين التشبيه والتمثيل الذي يتوعمه أهل التعطيل؟ لقد اضمحل كل موجود سوى 
الله تعالى»عند وضعه صلى الله عليه وسلم ماذكرعلى أصابعه تعالى»فضلا عن أن يكرن له 
مالفال تللم كيال | لسن كدوو كاف ا عد شرل الس تر 

الوجه الرابع: أما ماذكره من أن إثبات ذلك توقيفي أطلقه الشارع فلايكيف 
الت اترروية لكك كنا ور الي حت يد التدياة أن زتوة لووالقاري اجات 
والسنئة توقيفي أطلقه الشارع فلايوقف له على معين' 1 توعان لادلا على مرضي لذ 
كلمة (يد) في اللغة العربية»ومضمون كلامه أن آيات الصفات وأحاديثها لايعلم لما معان 
تطابق ألفاظها وتؤخذ منهاءوهذا يلزم منه أن الشارع قد حاطب العباد ما ظاهره غير 
مقصود. و لامطلوب منهم الإيمان بظاهره»بل قد يكون ظاهره باطلا وكفرا.!! 

ومعئ قوله :( لايكيف ولايشبه ) أي: لايثبت لحا معيى مطابقا للفظها في وضع 
اللغة.فلايوصف الله تعالى بأن له يدا حقيقية أثبتها لنفسه» وأثبتها له رسوله صلى الله عليه 
وسلالات هنا سي رفذاها كارايا سيم 1 

لذا تأولها الخطابي وري كادي "نامرع سارل و الاكيديت على عي 


(1) انظر كتابه: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 0/١‏ 311-879 
(؟) انظر: مختصر الصواعق المرسلة 405/5. 

(5) انظر: مدارج السالكين 55/9. 

(4) تقدم بطلان مقالة التفويض ونسبتها إلى السلف انظر:ص/7*١‏ /او8 7١‏ 
(0) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .7914/١‏ 

(5) انظر:ص/79/. 


055 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه 


بل هي من قبيل لجاز وأنّ ذلك كناية عن قدرة الله على طي السموات والأرض وسهولة 
الأمر فى جمعها. !! 

هكذا حَرّف مع الآية بدل أن بع يغبت الصفة كما وردت في الآية»والسسيب في 
ذلك كله توهم التشبيه عرو رمالاف للحن الاق ان لبدو للا ردنت 
من غيرتكييف ولاتمثيل ولاتحريف ولاتعطيل لاستراح من هذه التأويلات المفضية إلى 
تعطيل الله عن صفات الكمال. 

الوجه الخامس: أما ما ذكره من أن اليهود مشبهة وفيما يدعونه منزلافي التوراة 
ألفاظ تدحل في باب التشبيه ليس القول يما من مذاهب المسلمينءفإننا لانبرئ اليهود مم 
ولك لكر كنا أن قوم حشبية "سيوم تال أييا" "ونج ذلك أن كلمو ناف 
فيما وجدوه في التوراة الى لم تحرف.وهي كما بين شيخ الإسلام رمه الله ثلوءة 
بإثبات الصفات الي يُسميها نفاةالصفات تحسيما وتشبيهاءوهذا لما ذكرالحبرمن ذلك صفة 
الأصابع لم ينكرعليه النبي صلى الله عليه وسلم بل أقره على ذلكءولم يفل صلى الله عليه 
رما ان عا جرلا ف لتر راداكيها وكسيد كنا يقوله النفاة بل أقره 
عليه السلام بدلالة ضحكه الدال على الرضا والسرور»تصديقا له كما ذكر الصحابى 
الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولو كان ما ذكره اليهودي تشبيهالأتكرء صلى 
الله عليه وسلم غاية الإنكا رءولتمعر وجهه ولبين كذبه ونزه الله عن ذلك غاية التنريه. 

فضحكه صلى الله عليه وسلم يدل على السرور والرضا والإقرار والتصديق لاعلى 
الإنكار كما يزعم أهل الكلام المذموم وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحك 
على الباطل والكفر الذى هوتشبيه رب العلمين بالمحلوقين» كما هو مقتضى مقالة 
المعطلة»بل لايقول هذا مُؤمن يُصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم قال الإامسام ابسن 
خزعة رحمه الله مبينا شناعة مقالة أهل الكلام أن ضحكه يدل على الإنكار:(. .وقد أجل 
الله قدرنبيه -عليه السلام- أن يُوصف الخالق بحضرته عاليس من صفاته فيسمعه فيضحك 
عنده» ويجعل ذلك بدل وجوب النكيروالغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواحذه 
)١(‏ تقدم ذكر مقالات اليهود في التشبيه انظر:ص/171 ومابعدها. 
(؟) ذكر شيخ الإسلام أن سند أهل التعطيل مصدره المشركون واليهود والصابئة انظر :الفتوى الحموية ص/4 .١‏ 


() انظر: منهاج السنة النبوية 77/7 والفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموع الفتاوى 51/1١7‏ ١ورجع:‏ مقتصر 
الصواعق المرسلة .1554-1١51/1١‏ 


00/55 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه. 


تصديقا وتعجبا لقائله»لايصف النبي - عليه السلام- يمذه الصفة مؤمن 
ا 

فقد تكلف الإمام الخطابي غفر الله لنا وله في رد هذا الحديثءفاً تى عقالات 
مك ونا ايلات بع ايد لخظي عله ينان الطلباء ومويع ابن الى 7 “تنيت قال كيرا 
عليه:(...تكلف الخطابي في تأويل الإصبعءوبالغ ح جعل ضحكه صلى الله عليه وسلم 
قها وإنكاورية قال الترنرره ماوع 0 الررات الأخرى: (افصسك صلى لكر عليه وتيام 
مكنا وتعتديقا) بان على قدومافه الراوق 16" 

ورد مقالته الحافظ ابن حجر مستنكرا بأن فيها طعنا على ثقات الرواة وردا 
يرو ان وو الو ا 
الله عليه وسلم على الباطل وسكوته على الإنكار وحاشا لله من ذلك ” 

ثم ذكر قول الإمام ابن خزعة السابق الذكرءالذي أنكر ل وأضرابه 
وجعل أن متل هذا الوصف ينافي الإبمان والتصديق برسالة النبي يَ.!! 

ويدل على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لقول الحبر قراءته للآية :( وماقدروا 
الله حق قدره...) فهذا كما ذكر الشيخ محمد بن صال العثيمين يدل علىأنه عليه السلام 
أقره واستشهد لقوله بأية من كتاب الله.فضحكه واستشهاده تقريرا لقول الخيرءوس ببٍ 
الضحك هوسروره حيث وجد في القرآن مايصدق ماوحد هذا الحبر في كتبهلأنه لاشك 
أنه إذا جاء ما يصدق القرآن فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سيسر بهءوإن كان الرسول 
يعلم علم اليقين أن القرآن من عندالله؛لكن تضافرت البينات على مايقوي ذلك "© 

فليس في الآية مايدل على الإنكار وتتريه الله عن التشبيه الذي تفوه به اليسهودي 
كما ادعى المخطابي وأضرابه؛بل هي دالة على الإثبات والتعظيم وتتريه الله عن الشريك 
وللثيل والشبيه كماسيأني””) 


.1ا9/8/1١ كتاب التوحيد لابن خزعة‎ )١( 

(1) أبو محمد عبد الواحد بن التيئ السفاقسي المغربي المالكي المحدث الفقيه المحدث المفسرءتوتي سنة ١51هم‏ 
انظر: كشف الظنون 45/١‏ هوشجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد بن مخلوف 2158/1١‏ 

(*) ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري 411/8 

(4) انظر: المرجحع نفسه5١/١41.‏ 

(5) انظر: القول المفيد على كتاب الترحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين «/7-707,. 


)١(‏ انظر:ص//اغ /8-1 4 لا 


0040 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


ثم ماذا يقول الإمام الخطابي في حديث عائشة:؛ والنواس بن سمعان»وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وغيرهم الواردة ف إثبات صفة الأصان ولي فيهم ولائي إسناد 
أحاديئهم يهودي واحد.! 

الوجه السادس:وأما اعتباره قول الصحاي الحليل عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه:( فضحك الي صلى الله عليه وسلم حين بدت نواجذه تصديقا لقول الحسبر) ظنا 
وحسباناءوأن الاستدلال بذلك في هذا الأمر الجسيم غير سائغعفهذه متالة مدكرة كان 
الواجب على الإمام الخطابي أن يربأ عنها لما تضمنته من الطعن على هذا الصحابي الجايل 
باعتبارقوله بجرد ظن وحسبان لاحقيقة له في ذلك.وما كان لصحابي كما ذكر الدكتور 
أحمد عطية الغامدي أن يقول مثل هذا القول يمجرد الظن »والصحابة أحرص الناس على 
إيضاح العقيدة الحقة فعنهم جاءنا الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة بروايتهم 
لأقواله وأفعاله وتقريراتهءالي تمثل الرافد الثاني من روافد الإيمان بعد كتاب الله ا 

فأيهما أولى بالفهم عند الله والمؤمنين صحابته الذين عايشوا التتزيل؛ونقلوا لنا ديشل 
عنه وله »أم الخطابي وأضرابه؟! 

ولوسلم ما يقوله الخطابي كما ذكر الشيخ عبدالله الغنيمان لأمكن لكل مبطل أن 
يقول في أي نص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته مثل هذه المقالة الخائرة»إنه 
ظن وحسبان والصواب جاوفدو حيعد قل الغرينة كلها 11 

وأما ما ذكره من أن ما قاله عبد الله بن مسعود( تصديقا لقول الحبر...)قد انفرد 
به عبيدة عن ابن مسعود فقول أريد به الإنكار والرد لماورد في الحديث من إثبات صفة 
الأصابع لله تعالى»ولايضر انفراد عبيدة بذلك لأنه ثقة»وقد قال عنه الإمام ييى بن معين 
رحمه الله:(ثقة لايسأل غنم" ركان القاضي 1 الله إذا أشكل عليه شيئ تت 


فيا 


: ) 
لثقته به وبعلمه وقال عنه الحافظ ابن حجر رحمه اللّه:( تابعي كبير مخضرم فقيه ثبت) 00. 


)١(‏ تقدم ذكرهذه الأحاديث انظر:ص/9/437-1941.. 

(؟) انظر كتابه:البيهقي وموقفه من الإلميات ص/504. 

(©) انظر كتابه :شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 775/١‏ 
(4) ذكره ابن أبي حاتم في الخرح والتعديل 11/5. 

(0) تقدمت ترجمته انظر:ص/788. 

3( انظر: تقريب التهذيب .550/١‏ 

(0) انظر: المرجع نفسه .55٠0/١‏ 


[لددقة 


ب الباب الثالث : برآءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 

فانفراده بذلك لايرد به ما قاله عبدا لله بن مسعود ذف لأن العبرة بصحة النقل وقد 
حصل ولايضرأن يكون آحاداءلأنٌ كثيرا من أمور الدين عقيدة وشريعة قد ثبت عن 
طريق الآحادءولايفرق بين الأمرين إلامن تأثر بالكلام المذموم .!! 

الوجه السابع: أما استدلاله بنهي البي يه عن أهل الكتاب أوتكذيبهم فيما قالوا 
رد ماذكره الحبرءفإنٌ هذا الاستدلال غير صحيح لأنّ هذا إنما يكون كذلك بالنسبة لغير 
النبي يَلِهٌ من أمته فيما لم يرد فيه وحي من كتاب أوسنة»فالموقف فيه حينئذماذكره الببي 
كلٌِ والتوقف فيه»فلايصدق لأنه قد يكون باطلاءولايكذب لأنه قد يكون حقا.! 

أما فيما ورد فيه وحي من كتاب وسنة كهذا الحديث الذي ثبت بإقرارالبي يل 
وورد ماتضمنه من إثبات صفة الأصابع أحاديث كثيرة متواترة كما تقدم»فإنه بعد ذلك 
صارالتصديق به وقبوله وإثبات ماورد فيه من غير تكييف ولاتشبيه واحبا مُؤكداءلأنه 
من العلم الموروث عن الأنبياء المتلقى من وحي الله تعالى:ولذا أقره يلك وأعجبه وسربه 
وضحك حتى بدت نواجذه تصديقا له»لكونه جاء ما يصدق ماجاء به يك من الوحي في 
صفات الله عزوجل. 

والنبي وْهٌ كماذكر الدكتورأحمدبن عطية الغامدي إذا كان ماسمعه من أهل الكتاب 
حقا جاء الوحي بإقرارهءوإن كان باطلاجاءه بتكذييه.ولابجال في العقيدة لعدم التصديق 
أوالتكذزيب»بل لابد من واحد منهماءلأنها واضحةءوهذه القصة وقعت مع سيد 
البشروتمس العقيدة في صميمهاءفاليهودي صادق فيما قالءوإلالبادر إلى إنكاره بالرد 
والزحرءوبيان الواضح الصحيح في الفضية”©. 

الوجه الثامن: أما قراءة ابي يك لقولك لله تعالى::9 وماقدروا الله حق قدره...) 
عقب ماقاله اليهودي وضحكه وه تصديقا لهءفإنها لاتدل على نفي ماقاله اليهودي 
واعتبار ماذكره تشبيها كمازعم أهل الكلام بل فيهامزيد إقرار منه اك لما قاله 
الحبرءووصف الله بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص والشرك والتمثيل وبيان ذلك: 

إن الآية تضمنت بيان عظمة الله تعا ى»ووصفه بصفات الكمال الي لايُمائله فيها 
أحد من خلقه»حتى إنه وين من عظمته يضع يوم القيامة كل خلق من خخلقه على إصبع 
من أصابعه تعالى الي هي من صفات ذاته عزوجلءويقبض الأرض كلها يوم 


)١(‏ انظر: البيهقي وموقفه من الإلهيات ص/774-15717. 
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ب الباب الثالث : برآءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


القيامةويطوي السموات بيمينه؛:ومع اتصافه بهذه الصفات العظيمة»ماقاءره المشركون حق 
قدره ولاعظموه حق تعظيمه؛ولاعبدوه حق عبادته»بل أشركوا معه غيره من الخلوقات 
الضعيفة العاجزة الي لاتملك لنفسها ضرا ولانفعاءولوعلموا صفاته الجليلة وك لقدروه حق 
قدرهءولا أشركوا معه أحدا من خلقه فشبهوه به.تنزه تعالى وتقدس عن إشراك المشركين 
روي ل 

فأصل عبادة الله كما بين شيخ الإسلام رحمه الله معرفته تمارصف به نفسه في 
كتابه وعلى لسان رسوله يل ف سنته. ولهذا كان مذهب السلف أنهم يصفون الله مما 
وصف به نفسهءوعا وصفه به رسوله وو من غيرتحريف ولاتعطيال»ومن غيرتكييف 
ولاتمثيل. 

والذين انخرفوا عن مذهب السلف فأنكروا مذهبهمءوانحرفوا عنه إلى تعطيل 
أوتشبيه ماقدروا الله حق قدرهءولاعرفوه حق معرفته؛ولاوصفوه حق وصفهءولاعيدوه 
حق عبادته؛وا لله تعالى قد ذكرقوله:# وماقدروا الله حق قدره» في ثلاثة مواضع من 
كتابه' ءليثبت عظمته في نفسهءومايستحقه من الصفاتءوليثبت وحدانيته وأنه لايستحق 
العبادة إلاهووحده وَبْك. 

وفي المواضع الثلاثة ذم الذين ماقدروه حق قدره من الكفارءفدل ذلك على أنه 
يحب على المؤمن أن يقدرا لله حق قدره:كما يجب أنْ يتقه حق تقواه»ولابخوض في تأويل 
بفضي إلى تعطيلولاتكييف يفضي إلى تثيل .! 

وقوله:« عمايشركون4 كل من جعل مخلوقا مثلا للخالق في شيئ من الأشياء 
فأحبه مثل مايحب الخالق»أووصفه .كثل مايوصف به الخالق»فهومشرك سوى بينه وبين 
المخلوق في شيئ فعدله به»والرب تعالى لاكفوله»ولاسمي لهءولامثيل لهءومن جعله مثشل 
العدوم و لمكم بتبططيلة عرق صقان فهو خرن مولام لخر كين والملةاتإنه معط 17136 
والمعطل شر من المشرك. ! 

وليس لله صفة يائله فيها غيرهءبل له المثل الأعلى في السموات والأرضءفهووِيق 


)١(‏ انظر: تفسيرالطبري 4/١١‏ 8-1 اوتفسيرابن كثير؛//55-51. 
)١(‏ في سورة الأنعام الآية [41] والحج [1/ا-؛ لاع والزمر [ 337]. 
() سيأتي بيان وقوع المعطلة ف مقالة التشبيه انظر:ص/ .414١‏ 


ة 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


أحتق من غيره بصفات الكمال»وأحق من غيره بالتتزيه عن صفات النقص ”7 

فهؤلاء المتكلمون جاهلون بالتشبيه لأنْ إثبات الصفات ليس تشبيها ولاتحسيما ولايقول 
بذلك من يُقدر الله حق قدره»ويعظمه حق تعظيمه؛وجاهلون أيضا بالشرك الذي هو 
صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى»وتشبيه المخلوق بالخالق” “بإعطائه بعض 
خحصائص الألوهية»فإن هذا لاذكر له عندهم:ولاوجود له في مصنفاتهم»لأفهم قد أغفل را 
توحيد العبادة وما يُضاده من الشرك والتمثيل.! 

وشغلوا أنفسهم عا ظنوه تشبيهاءالذي هو إثبات صفات الكمال لله تعالى»فأرادوا 
أن يتزهوا الله عما توهموه 000 عن صفاته؛ووصفوه بصفات المعدوم؛)فصسارت 
أقوالهم شر من المشركء الذي يعبد ربا موجودا أشرك معه غيره.!! 

الوجه التاسع: ومن العجب أن هؤلاء المعطلة بعد اعتراضهم على حديث ( الحبر) 
بالشبهات الواهية»والنيالات الفاسدة» قد اضطربت أقوالهم فيما يؤول إليه معيئن صفة 
الأصلي الواردة في الأحاديث الذي : وه تشبيهاءفمن قائل إنها القدر 0 اللك 
ولق أو الزن بذلاف بص لف 

وهذا الاضطراب سببه الخوض ف 7 المذموم»وانحرافهم عن منهج السلف في 
صفات الله»ولايتصورمن كان عنده أدن مسكة من عقل وعلم أن تكون الأصابع الواردة 
في الحديث الملك أوالقدرة أوالإرادةأوإصبع بعض خلقهءلأن السياق لايدل على ذلك؛ بلى 
يدل دلالة صريحة على أنما اما الله عزوجل» لاسيما وقدجاءت مضافة إلى الله تعلى في 
أحاديث كثيرة تقدم 2 

ذكر الإمام ري الله أن من يقول بن ا إصبع يعض جلت أن ابي 
يلم يقل في حديث الحبر على إصبعه بل أطلق ذلك منكر|”” فل تنجنة قلطا رويك 


271774-51 انظر: التفسير الكبير لابن تيمية 7070/5 1/الاو‎ )1١( 

(5) تقدم بيان أنواع التشبيه انظر:ص//7١١1‏ 

(؟) انظر: أعلام الحديث للخطابي 14075-1501/5 ومشكل الحديث لابن فورك ص/؟ؤو/ووالأسماء 
والصفات للبيهقي ١7١/7‏ وأساس التقديس للرازي ص/9 178-1١‏ 

(4) انظر: مشكل الحديث لابن فورك ص/97و559-/97ودفع شبه من شبه وممرد للحصئ 1/3١-ب.‏ 

(0) انظر: مشكل الحديث ص/0 9 وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباحوري ص/537. 

(5) انظر:ص/47-19/41/. 

() قائل ذلك ابن فررك انظ ركتابه: مشكل الحديث ص/10. 


[لحدقة 


الباب الغالث :براءة أمل السنة من وصمة التذضية وموقفهم من تصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه. 


أحدها : إن ف الخبرمايسقط ذلك وهو قوله:( وسائر الخلق على هذه )فاقتضى 
ذلك بأنه لم يبق مخلوق إلاوهوعلى الإصبعءفلو كان المراد يه إصبع بعض خلقه لخرج 
بعض خلقه عن أن يكون على الإصبععوهذا حلاف الخبر. 

الثابي: إن المفسرين قالوا: إنما يكون ذلك عند فناء خلقه وإماتتهمءفلايكون له 
غرف وله الؤاحه القوار) غات [5] عدن مذاسل ان لايق ينناة 
خلق يضع السموات على إصبعه. 

فإن قيل: ففي الخبرمايدل على القدرة 0 قوله:( وماقدروا الله حق قدره] 
الزمر[/!1] قيل معناه:ماعرفوا الله حق معرفته.وإذا كان هذا معناه لم يكن المراد به افد 
فَعُلم مما تقدم بطلان مقالات المعطلة في حديث الحبر» وأنه ليس فيه تشبيه ولاتجسيم وإنما 
فيه إنباٌلصفة الأصابع لله تعالى الى هي من صفات الكمال الثابتة له جل وعلا على 
مايليق للم الله تعالى وانقراهده بصفات الكمال الى لاشبيه له فيها 
ولأخيلءونيائيآن الرسول ضان الث عليه وس أقز الخبرغلى ذلك :وضحك غليه الستلام 
تصديقا له على ما قال»ولوكان تشبيها كمايزعم أهل الكلام لزه الله عنه نفس هغاية 
التتزيه»وتقدم بيان أن أهل السنة قد أقروا بذلك وصدقوا ماورد فيه»وأئبعتوا به صفة 
الأصابع على ماوردت من غير تحريف ولا تعطيل ولاتكييف ولاتمثيل على وفق قوله تعالى 
:( ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير ). 

المثال الثالث:ومن الأحاديث الى اجتمع فيها القول مع الإشارة الدالة عل ىتحقيق 
الصفة وتأكيد معناها اللائق يحلال الله وعظمته ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول:(( اللهم ثبت قلبي على 
دينك.فقال له بعض أصحابه: يارسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك»وصدقنا ماحعكت به؟ 
فقال: نعمءإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عزوجل يقلبها وقال رسول الله 


5 


يله هكذا وأشار بأصبعه (( ١‏ 


)١(‏ قائل ذلك ابن فورك انظر:مشكل الحديث ص//15. 

() انظر: إبطال التأويلات 4/5 37. 

(©) رواه الدارقطي نْ كتاب الصفات ص/؛ هح47 رقال محققه الدكتور: علي ناصر فقيهي :( وفيه الرقاشي 
وهو ضعيفءولكن الحديث صحيح بشواهده...) وقد تقدم بعض هذه الشواهد للرد بما على من يدعي أن ذكر 
الأصابع الواردة في حديث (الحبر) إما هي من أحاديث الآحاد الي لاتثبت يما كمايزعمون مسائل الاعتقاد 
انظر:؛ص/77/ا. 


006) 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


وف رواية حابر بن عبد 9 رضي الله عر لو اقلت بين إصبعين من أصابع الرحتمسن 
عزوجل يقلبها يقول يما هكذا )) وحرك أبوأحمد إصبعه .! 0 

وف رواية لابن منده :(ووصف سفيان الثوري بالسبابة والوسطى يحركهما) . 

ففي هذا الحديث أمران انفرد يمما عن حديث (البر) السابق الذي رواه عبدالله 
بن مسعود 5ه أوردته من أجلهما: 

الأمر الأول: فيه الإشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه للدلالة على تحقيق 
صفة الأصابع وتوكيد معناهاءعلى الوجه اللائق بخلال الله وعظمته. 

الأمر الثابئ: إن المعطلة كما سيأ ادعوا أن إثبات هذا الحديث كما ورد بدون 
تأويل يلزم منه المماسة والحلول»لأنه لايعقل أن تكون قلوب العباد بين إصبعين من أصابع 
الرحمن كما زعموا.! 

وقد آمن أهل السنة بهذا الحديث كغيره من نصوص الصفساتءوقرروا أن 
الإشارة الواردة فيه تدل على تحقيق الصفة وتأكيد معناها لإثباهاكماوردت على مايليق 
بحلال الله وعظمته.فأئبتوه كما ورد »دون أن يوجب لهم ذلك شبهة التشبيهءبل أمروه 
كما جاء بلاتكييف ولاتثيل. 

سكل الإمام ينبلا يذ راق لعن كل المديك بوي تن العلزيت الصفات 
فقال: ( هي كما جاءت نقر بما ونحدث بما بلا كيف ) : 
وقد أقروا بما ورد فيه من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعيه حينما قال:( إن القلوب بين 
إصبعين من أصابع الرحمن)وأشار لتحقيق ذلك عفعلموا وتيقنوا أن ذلك حق على حقيقته 


0١4ح1١17/9 رواه الدارقطئ في الصفات ص/؛ هح١ : واللفظ له. ورواه ابن منده في كتاب التوحيد‎ )١( 
كلاهما عن الأعمش عن أبي سفيان عن حابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي سسفيان‎ 
الاح7. “اوذكر الحقق الشيخ أبوعبد الله محمد بن‎ 4/١ عن أنس أصح. ورواه أبو يعلى في إبطال التأويلات‎ 
حمد النجدي أنه صحيح لغيرهءورواه الحاكم في المستدرك 17/5 اوقال (صحيح على شرط مسلم)‎ 
ووافقه الذهي.‎ 

(؟) أبوأحمد محمد بن عبد الله بن الزبيرين عمروبن درهم الأسدي الكوفي قال عنه الحافظ ابن حجر:( ثقة ثبت 
إلاأنه كان يخطئ في حديث الثوري) توفي سنة ٠‏ 7ه انظر: تقريب التهذيب 05/7. 

(7) انظر: كتاب الصفات للدارقطي ص/4 5. 

(4) انظر:الردعلى الجهمية لابن منده ص//88-410 وكتاب التوحيد له 17/1١.وذكر‏ أن هذا الحديث ثابت بائفاق. 

(0) رواه الدارقطين في كتاب الصفات ص/7-71/اح7وأبويعلى في إبطال التأويلات ١/41ح؛‏ اوابن عبد 
البرفي التمهيد 41//1 .١‏ 


الفيد 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وكمن يدعي فيها التشبيه. 


اللائقة به تعالى لذا أشار سفيان بن عيينة بأصبعيه السبابة والوسطى وححتركهما كما فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا فعل مثله أبو أحمد الزبيري رحمه الله للدلالة على 
إثبات ما أخبر به عليه السلام من صفات الله تعالى»وأنه يجعل تبارك وتعالى قلوب العياد بين 
إصبعين من أصابعه جل وعلا فيجب إثباته كماورد وعدم صرفه عن ظاهره إلى التعطيلءبل 
يحب إثباته بلاتكيف ولاتمثيل.! 
بخلاف من خاض في الكلام المذموم فإنه اعتيرإثبات ماورد في الحديث تجحسيما 
وها وحلرلا وين مقالاهم في ذلك: 
ما ذكره أبو عبد الله الرازي من أنه لابد من تأويل هذا الحديث وصرفه عن ظاهره 
لأنا لانعلم بالضرورة أنه ليس في صدورنا إصبعان بينهما قلوبنا؛وأن إثبات هذا الحديتث 
بدون تأويل يلزم منه أن يكون -تعالى- إصبعاه في أجوافناءمع أنه تعالى على العرش عند 
المتبية # يولك ال 
وذكرالكوثري مشنعا على أهل السنة بإثباتهم الحديث كماورد من غير أويل 
أن من يحمله على أن هناك إصبعين حسيين تخترقان الضلوع وتكتنفان القلب الحسي 
تقلبائه تقليبا حسيا فهو يعزلة البهيه ”".! 
فهؤلاء المعطلة لايفهمون من نصوص الصفات إلاما يشاهدونه من المعاني الخناصة 
بالمحلوقين ثم يشنعون بما فهموه على أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا نصوص الصفات 
كماوردت من غيرتحريف ولاتكييف ولاتعطيل ولاتمثيل.! 
وبعد اتفاق المعطلة على صرف هذا الحديث الموهم للتشبيه - كمازعموا- إلى 
التأويل الفاسد»اضطربوا فيما يؤول إليه ظاهره الذي موه تشبيهاءفمن قائل : إن الراد 
)١(‏ انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص/4-97 9وأساس التقديس للرازي ص/81و1717-17ودفع 
شبه التشبيه لابن الموزي ص/5 ١‏ ؟ودفع شبه من شبه وتمرد لأبي بكر الحصي ق /١7‏ أ. وتعليقات الكرثئري 
على الأسماءوالصفات للبيهقي ص/7197وتحفة المريد على شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص/57. 
* يقصد أهل السنة وقد تقدم براءهم من ذلك انظر:ص/5.5. 


.١1ا//ص انظر:أساس التقديس للرازي‎ )١( 
(؟) انظر: تعليقات الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقي ص//771‎ 


قله 


ب الباب الثالث : برآءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 
بالإصبعين الواردة في الحديث الملك والقدر 10 من قائل إن المراد بذلك نعمته 
أو 1 من قائل إن المراد بهما القدرة والإرادة 1 من قائل إن المراد يذلك الفعل 
ولو 

وهذا من أعظم الأمور الدالة على بطلان مذهبهم في الصفاتءإذْ الحق ليس 
فيه اضطراب ولااختلاف ولاتناقض.!! 

وما ذكروه في هذا الحديث من اللوازم والمقالات الي حرفوه بها نتيجة توهمهم 
ماسموه تشبيها باطل من وجوه: 

الوجه الأول: إِنّ اللوازم الي ذكروها كقوهم إنه يلزم من إثبات ماورد ف 
الحديث أن يكون إصبعاه -تعالى- في أجوافنا مبناه على قياس الخالق على المخلوقءوا لله 
عزوجل لايُقاس بخلقه” “»لأنه يق لاشبيه له ولانظيرءولايلزم من إثبات ماورد في الحديث 
بلاتكييف ولاتمثيل ماذكروه من اللوازم الفاسدة»فليس في ظاهر الحديث كما ذكرشيخ 
الإسلام أن القلب متصل بالأصابعءولاتماس لهماءولاأنه في جوفههلأن قائلا لوقال:(هذا 
بين يدي) لما اقتضى مباشرته ليديه؛ولايفهم من قول الله تعالى :< والسحاب المسخربين 
السماء والأرض #البقرة[4 ١5‏ أنْ يكون السحاب مماسا للسماء والأرض ". قلابلم من 
إثبات ماورد في الحديث من أن قلوب بن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن أنْ تكون 
أصابع ال رحمن ون في أحوافنا كما يتوهم المعطلة.! 

ولوقال قائل : (سبرة المصلي بين يديه) لفهم منه من كان له أدنى مسكة من عقل 
إنها ليست مباشرة له ولامماسة له.! 


.111/و١17ه/ص انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص/97وأساس التقديس للرازي‎ )١( 

)1١(‏ انظر: أساس التقديس ص/70١و177و177.وحاشية‏ الخيالي على شرح العقائد النسفية ص/8هوإشارات 
المرام للبياضي ص/84 ١واتحاف‏ الكائنات لمحمود خطاب السبكي ص/87 ونشر الطوالع لساحقلي زاده 
ص/1. وراجع:ماذكره الإمام الدارمي عن بشر المريسي في كتابه:رد الإمام الدارمي على بشر المريسي 
ص»ة ه-01. 

(؟) انظر: تحفة المريد للباحوري ص/ 178. 

(4) انظر: أساس التقديس للرازي ص/78١.‏ 

(0) تقدم موقف أهل السنة من قياس الخالق على المخلوق انظر:ص/؟/الاو407و459. 

.4٠00-4 ٠ 4/75 انظر: الرسالة التدمرية ص/ 4 لاوضمن مجموع الفتاوى 45/17 وراحع:مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


0 


الباب الثالث : براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


كمالوقال قائل:( بدر بين مكة والمدينة ) لما فهم العقلاء من كلامه أنه يقول: 
إنهما مماستان.!! 

وكما لوقال قائل:( شعبان بين صفروذي العقدة ) لايلزم أن يكون مواليا له 
متصلا به.فالبينونة كما ذكرالشيخ محمد صال العثيمين لاتستلزم الاتصال في الزمان 
أوالمكان:ولايلزم من البينية المماشة”".! 

وإذا كانت البينية لاتستلزم المباشرة والمماسة فيمابين المخلوقاتءفكيف بالبينية 
فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السموات والأرضءوهوبكل شيئ محيط.! 

وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى بائن و1 نيام حلقه 
لاقل سه عن ولتي رهد هزم انالك كلق دزلوا؟؟ 

وقد تقدم موقف أهل السئة ممن يقول: 0 تقدم 
بيان استواء الله على عرشه ومباينته لهم بالأدلة السمعية والعقلية©» 

الوجه الثاني: أما تأويلاتهم لقول الرسول ظِةِ الوارد في الحديت:( بين إصبعين من 
أصابع الرحمن )بأنه بين صفتين من صفات الرحمن الملك أوالقدرة»أوالإرادة والقدرة»أوبين 
نعمتين عأوالفعل واللرك فإنّ هذه التأويلات كلها باطلة لايدل عليهاسياق الحديث,لأنه 
جاء مُوَضّحا من الني يل بأنّ الإصبعين إنما هي من أصابع الرحمن.! 

فصارماذكروه باطلا لايدل عليه الحديث» ولامعنى له عند من له أدنى مسكة من 
علم وعقل؛ بل هو تحريف لمعنى الحديث مبناه توهم التشبيه الباطل.! 

يقال لهم كما ذكرالإمام الدارمي رحمه الله ف أي لغة من لغات العرب وحدتم 
أن [ضبعي ارم الواردة و اللتايك كادي باكر ؟ فزن ورجلا باد كرخره وام 
جميع اللغات.! !وهل من شيئ ليس تحت نعم الله وقدرته»وملكه وإرادته»حتى خص 
رسول الله يه القلوب مسن بين الأشياء أن تكون بين صف القدرة والملك,أوالقدرة 
والإرادة»أوالنعمتين» ولورجعتم إلى أنفسكم لعلمتم أن مأولتموه ضلالا وباطلا””©.! 


.7”51//7' انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين‎ )1١( 

(؟) انظر: الرسالة التدمرية ص/7وضمن مجموع الفتاوى 47/7 .والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 
0١‏ وتقريب التدمرية ص/17 والقواعد المثلى ص/97. 

(9) انظر:ص/91 50597و 17. 

(4) انظر: رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/4ه-501. 


قله 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


ورد الإمام ابن قتيبة رحمه الله على ابن فورك الذي أول الإصبعين الوارد تين في 
الحديث بالنعم رد عليه بقوله:( ونحن نقول: إن هذا الحديث صحيحءوإن الذين ذهبوا إليه 
في تأويل الأصبع لايشبه الحديث لأنه عليه السلام قال في دعائه:(( يامقلب القلوب ثبست 
قلبي على دينك )) فقالت له إحدى أزواجه * : أو تخاف يا رسول الله على نشسك ؟ 
فقال :(( إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله عزوجل )).! 
فإن كان القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله تعالى» فهومحفوظ بتلك النعمهين 
فلأي شيئ دعا بالتشبيت ؟ ولم احتج على المرأة الي قالت له:( أتخاف على نفسك ) 
يماي ؤكد قولها؟ وكان ينبغي ألا يخاف إذا كان القلب محروسا بنعمتين .!! 
فإن قال لنا:ما الأصبع عندكم هاهنا ؟ قلنا :هو مثل قوله في الحديث الآخر:((يحمل 
الأرض على إصبع )) وكذا على أصبعين *»ولايجوز أن تكون الأصبع ههنا نعمة ...وم يجز 
ذلكءولانقول أصبع كأصابعناءولايد كأيديناءولاقبضة كقبضاتناءلأن كل شيئ منه 
عزوجل لايشبه شيا من )”2 . 
ومعين الأصابع عند العرب مفهومءفليس معناه ماذكروه»ولكن ل ؤوا إلى هذه 
التأويلات الفاسدة المخالفة للنقل والعقل واللغة نشية الوقوع في التشبيه المتوهم” © ولو 
أثبتوا ماورد في الحديث بلا تكييف ولاتمثيل»ولاتحريف ولاتعطيل» كما فعل أهل السنة 
لاستراحوا من تصور اللوازم الباطلة والتأويلات الفاسدة الي اضطربوا فيها غاية الاضطراب 
ولكنهم اتبعوا الكلام المذموم عفقالوا.بمقالات فاسدة لايقول يما من يقدر الله حق قدره 
ويعظمه حق تعظيمه»تعالى الله عن مقالاتهم علوا كبيرا. 
المثال الرابع: ومن الأحاديث الي اجتمع فيها القول مع الإشارة لتحقيق إثبسات 
صفة اليد واليمين والقبض والبسط وتأكيد معانيها اللائقة بحلال الله تعالى وعظمته ملرواه 
عبد الله بن عمرأنه قال: قال رسول الله:((يطوي الله عزوجل السموات يوم القيامةءثم 
يأخذهن بيده اليمىءثم يقول:أنا الملك.أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين 
* أم المومنين عائشة وكذا أم سلمة رضي الله عنهنءوقد تقدم عزوه انظر:ص/41/. 
* لم أحد حديئا بهذا اللفظ.! 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث ص/9/١-40‏ ١وراجع‏ كتابه:الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشسبهة ص/م- 


كه 
(؟) سيأني بيان وقوع المعطلة في مقالة التشبيه انظر:ص/0 414 


ميم 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه. 


0 ع‎ 5 3 5 - ١ 
بشماله ' '.وفي رواية قال ابن العلد! : (بيده الأخحرى) .ثم يقول: أناالملك .أيسن‎ 


الجبارون أين المتكبرون ))7"© 

تفريع:ذكر الإمام البيهقي رحمه الله أن هذا الحديث رواه الإمام مسلم في 
صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة وفيه:(( ثم يطوي الأرضين بشماله)) وذكر الشمال فيه 
تفرد به عمر بن حمزة عن سالم وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن 
عمر ولم يذكرا فيه الشمال ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن البي صلى الله عليه 
زعم كلمي كرقه استدمتهع الخال وروي 3 ور الشمال في غيرهذه القصة إلا أنه 
ضعيف ,رة لأن فيه راويين متروكين جعفر بن الزبير»ويزيد الإقاك ار تحن يعي «أخبلك 
قك مه عن القن على اهب ومالم أ فى كل يفيل ومعيدة 3 

قلت : ولفظ الشمال تدل عليه رواية ابن العلاء السابقة :((بيده الأخسرى)) أي: 
المقابلة لليمين وإذا كانت لفظة ( الشمال ) محفوظة كما ذكر الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين فهي لاتنافي(كلتا يديه بمين) لأن لمعن أن اليد الأحرى ليست كيد الشمال 
بالنسبة للمخلوق الناقصة عن اليد اليمئ » ولذا قال صلى الله عليه وسلم عن يدي 
ربه(كلتا يديه يمين) أي : ليسم ايها نقص ويؤيد عذااقوله:ق حديث ادم +( اغغيرت ين 
ربي وكلتا يديه مين مباركة ))' ويُؤيده أيضا قرله صلى الله عليه وسلم :(( المقسطون 
يوم القيامة على منابر من نور من يمين الرحمن وكلتا يديه يمين )»” '.فإن للقصود بيان 
فضلهم ومرتبتهم وأنهم على يمين الرحمن سبحانه. 

وعلى كل فإن يديه - سبحانه- اثنتان بلا شكءوكل واحدة غير الأخرى بل كاتا 
يديه بمين فالواحب علينا أن نقول: إنا بت عو رسول الله على الدعلة وبعلم فسني وب عند 
ولا منافاة بينها وبين قوله :(( كلتا يديه بمين)) كما سبقءوإن ل تثبت فلن نقول يما" 


)1١(‏ رواه البخاري ف كتاب التوحيد 4/17 140خ417/ ومسالم في كتاب صسلاة المنسافقين وأحكامهم 
4١ح/80/اوفيه‏ لفظة ( يشماله). 

)١(‏ أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب الهمدان الكوفي مشهرر بكنيته»الإمام الثقة الحافظ شيخ لمحدثين فق 
زمانه. توفي سنة 48 1ه انظر: سير أعلام النبلاء 917-854/11وتقريب التهذيب ؟/777. 

() رواها أبو داود ف كتاب السنة ٠٠٠١/0‏ ج4831 رالبيهقي في الأسماء والصفات 1175/1 ج5١7‏ وذكر 
الشيخ: عبد الله الحاشدي أن الحديث صحيح ؛ وسنده هنا ضعيف لأن فيه عمر بن حمزة العمري وهر 
ضعيفءوبقية رحاله كلهم ثقات معروفرن والحديث أخرحه البخاري تعليقا ومسلم وغيرهما. 

(4) انظر كتابه: الأسماء والصفات .14١-179/9‏ 

(0) أخرجه الترمذي مطولا في كتاب التفسير 88/5 وقال: (حسن قريب) وصححه الحاكم وواققه الذهبي 53737/4. 

(5) رواه الإمام مسلم في كتاب الإمارة ”رمه ؛ ح/1871. 

() انظر كتابه: القول المفيد على كتاب التوحيد 8//ه8/5-197. 
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الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه. 


وفيض شيو" عدر انر اعدية يمو كن مك ربعيل 
الله: قال:(( يأخذ الله عزوجل سمواته وأرضيه بيده. فيقول: أنا الله. -ويق بض أصابعه 
ويبسطها- أنا الملك.حى نظرت إلى النبر حرق من أسقل شع ملحن إني لأقول: 
أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم)؟") 

ففي هذا الحديث والحديث السابق” ا صفة اليدين لله تعالى كما يليق يجلاله 
وعظمته وأنه حل وعلا يأخذ بيده اليمئ سمواته الي هي صفة من صفات ذاته» كما يأحذ 
بيده الأخرى أراضيه يوم القيامة»ثم يقول: أنا الملك»أين الجحبارون أين المتكيرون ؟. 
وهذا دال على عظمة الله تعالى»وتفرده بصفات العظمة والجلال»وأنه مالك الملك الواحد القهار. 

وقد انفردت الرواية الثانية بإثبات القبض والبسط بالإشارة من رسول ادو 
الدالة على تحقيق اتصاف الله يهماءوتأكيد معناهما كما يليق يحلال الله وعظمته. 

وتحرك المنبر عند إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر قول الله عزوجل يوم القيامة: 
أنا الملك أين الحبارون أين المتكبرون ءيدل على أن الني صلى الله عليه وسلم كان يتكلم هذا الحديث 
ويشير وقلبه مملوء بتعظيم الله عزوجل وإجلاله لبيان تفرده تعالى بصفات العظمة والجلال. 

وما صرح به هذا الحديث من إثبات صفة القبض والبسط واليمين ونحوها قد جاء 
مصرحا به في نصوص أخرى مثل قوله تعالى: إوما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سسبحانه وتعالى عمايشركون] 
الزمر [1].وقول الله تعالى : ( بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء] وقول الرسول 
:((إنَ الله ييسط يده بالليل ليتوب مسب النهار وييسط يده بالتهار ليتوب مسبى الليل 

حتى تطلع الشمس من مغرها ))” ٠‏ 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة علىإثبات صفة اليدين لله تعالى حقيقة كماوردت 
وعلىأنهما من صفات ذاته الثابتة له جل وعلا على الوجه اللائق يجلال الله وعظمته كما 
أثبتوا أفعاله الاحتيارية المتعلقة ين 
الصفات الفعلية الاختيارية الدالة على عظمته تعالى»وتفر ده بصفات الكمال” 


)1١(‏ عبد الله بن مقسم المدني ثقة مشهور. انظر: تقريب التهذيب ١/540ولم‏ أحد تاريخ وفاته.! 

2701117 8/1١ اوابن حرير الطيري ف تفسيره‎ ١ 49-151١ 48/4 رواه مسلم في كتاب صلاة المنافقين‎ )١( 

0 الذي رواه ابن عمر والذي غيه ( يطوي الله عزوحل السموات يوم القيامة...) وقد تقدم ذكره قرييا. 

(5) رواه مسلم ف كتاب صلاة المنافقين 37101/4ح71/94137. 

20 م :رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/05-١+وكتاب‏ التوحيد لابن خزعة 948-191/1 او الابانة 
عن أصول الديانة 0 الحسن الأشعري ص/١7١ورسالته‏ إلى أهل التغرص/0”؟وكتاب التوحيد لابن منده 
عإده-١ ٠‏ اوالأربعين ني دلائل التوحيد للهرري ص/51 ل ا ا ب 
475١-41/+‏ والعقيدة الواسطية لابن تيمبة بشر لمراس ص/ 11 والأريعين في صفات رب العامين للذ 
ص]"الاومختصر الصواعق المرسلة 5٠01/5‏ ا ا للشيخ محمد بن عبدالر ماب ص ]لاه -١‏ 
اوالقول المفيد على كتاب كه د ا ا 


إفيفة 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


كما علموا وتيقنوا أن إشارة رسول صلى الله عليه وسلم كما حكى عنه عبد الله 
بن عمر: إيقبض أصابعه ويبسطهما) إنما فعل ذلك عليه السلام لتحقيق صفة القبض 
والبسط لله تعالى وتأكيد معناهما اللائق بحلال الله وعظمتهءلذا تلقى ذلك الصحابة ومن 
اتبعهم باحسان دون أن يوجب هم ذلك وحاشاهم شبهة التشبيهءفأئبتواماورد في الحديث 
من صفة الطي واليمين والقبض والبسط بلاتكييف ولاتمثيل ولاتحريف ولاتعطيل. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا مراد رسول الله صلى الله عديه وسلم نما فعله 
من قبض يديه وبسطهما عند ذكر صفة القبض والبسط :( ول اأخيرهم رسول الله حعمسل 
يقبض يديه ويبسطهما تحقيقا للصفة لاتشبيها لها كما قرأ : [ وكان الله سميعا بصير) 
ووضع يديه على عينه وأذنه تحقيقا لصفة السمع والبصر وأهما حقيقتان لابجازا ندا 
وقد أورد أئمة السنة والحديث الحديئين السابقين في مقام إثبات الصفات الواردة فييما 
وتوكيد وتحقيق معانيها على الوجه اللائق بالله تعالى»والرد على الجهمية المعطلة الذين 
اعتبروا إثبات ذلك بدون تأويل تشبيها كما سيأق.! 

ذكر الإمام ابن خزيعة رحمه الله أن لله تعالمى يدين كما أعلمنا في محكم تنزيله علق 
يمما آدم فقال عزوجل: ( ما منعك أن تسجد لما حلقت بيدي ) سورة ص[ 70 ]وأعلسا أن 
:... الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ]الزمر[/19] ثم ذكررحمه الله 
الأحاديث الدالة على إثبات صفة اليدين لله تعالى»وماورد من طي الله تعالى سمواته يوم 
القيامة بيده اليمئءوالأرضين بيده الأخرىء و تحريك البي وبسطه يده وقبضها عند قراءة 
قوله تعالى: ( وماقدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 
2 


مطويات بيمينه ) الدال على تعظيم الرب تعالى وتمجيده ” 
وبين أن ماورد في السنة موافق لما ورد في القرآن الكريم لأن الكل وحي من الله 
تعالى وقد نزه الله نبيه عليه السلام؛ رأعلى درجته»ورفع قدره عن أن يقول في ربه إلا ملهو 
موافق لما أنزل الله عليه من وحيه وقْك. 
وبين أن لله حل وعلا يدين كما أعلمهم رهم تعالى في محكم تتريله وعلى لسان 


.4035-14 01/5 مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟7) وقد تقدم بيان ذلك انظر: ص/ 17لا. 

(؟) انظر: كتاب التوحيد لابن خزعة 4/١‏ 11و19-١3,‏ 
030 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


: ل ! 
رسوله وكلتا يدي ربنا عزوجل يمين كما أخبرالبي بذلك وأن الله عزوجل يقبض الأرض 


قف 
جميعا بإحدى يديه»ويطوي السموات بيده الأخرى . 


ثم بين عظمة الله تعالى وقدرته في اتصافه بصفة قب ض الأرض بيديه؛ء وطلي 
السموات بيمينه الدال على عظمتهءوانفراده بصفات الكمال والجلال»وعجز المخلوقات 
وتتزيه الله تعالى عن ذلكءفذكر أَنْ جميع من خلقهم الله من بن آدم لو اجتمعوا على 
معونة بعضهم بعضا وحاولوا على قبض أرض واحدة من الأرضين السبع 
بأيديهم؛ كانواعاجزين غيرمستطيعين له »كما أنهم لو احتمعوا جميعا على طي جزء من أحزاء 
سماء واحدة لم يقدروا على ذلك.وكانوا عاحزين»فكيف يكون من وصف يد خالقهيما 


بيناووصف يد المخلوقين بالضعف والعجز مشبها يد خالقه بيد المخلوقين وكيف يكون مشبها 


من يثبت أصابع على مابينه النبي المصطفى عليه السلام للخالق الباري جل وعلا ىم 

وذكر الإمام البغوي رحمه الله أن الأصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله 
عزوحل » وكذلك كل ماجاء به الكتاب أوالسنة من هذا القبيل في صفات الله تعالى ثم 
ذكر بعض الصفات والنصوص الواردة فيها وبين أن هذه ونظائرها صفات لله تعالى ورد 
بما السمع فيجب الإيعان يما وإمرارها على ظاهرها معرضا فيها عن التأويل بحتنتباعن 
التشبيه معتقدا أن الباري سبحانه وتعالى لايشبه شيئع من صفاته صفات الخلق كما أن ذاته 
لاتشبه ذوات الخلق قال سبحانه وتعالى: [ ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير] وعلى 
هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة تلقوها جميعا بالإيمان والقبول وتحنبوا فيها عن التمثيل 
والتأويل "© 1 

بخلاف أهل الكلام المذموم فم قد توهموا أن إثبات ماورد ف النصوص ف صفة 
الدين واليمين والقبض والبسط وإشارة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اعتبروا 
إثبات ذلك كماورد في النصوص وإمراره على ظاهره من غير تأويل تشيهاو تجسيماء.وقد 


(1) كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الإمارة 45/7 1ح/ا87 ١عن‏ عبدالله بن عمرفك. 
(1) كما ورد في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر م#بوقد تقدم عزوه انظر:ص/هه/. 

(؟) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيعة ١/159و170.‏ 

(4) انظر: امرحم نفسه .1954-155/١‏ 


(0) انظر: شرح السنة للبغري ١/1548و1791-110.‏ 
اليه 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


اتفقوا على تأويل ذلك» وتكلفوا في تأويلاقم أنواعا من المحازات»وغرائب 
اللغات.وهم في ذلك متالات مضطربة عارضوا يما وحي الله تعالى»وعطلوه يما عن صفات 
1 00 7 
الكمالءفأولوا صفة اليدين إلى النعمةءأوالملك أوالقدرة ءذكر ابن فورك في تأويل صفة اليد يما 
, 0 

ذكرأنه ليس ينكراستعمال اليد على معئ النعمة؛و كذا استعماله على معئ الملك والقدرة 

/ 0 0 6ع الف 7 

وأولوا اليمين بالملك والقدرة »أوالقدرة ؛أوالقسم ؛أوالنعمة »واولوا القبض 
8 | فف” 7 0 3 
بالقدرة وجريان السلطان فيهما .أو الملك ,أو الإفناء كقول القائل: قبض الله روح 

0 0 

فلان إليه إذا أفناهاءتم بسطها إذا أعادها على الوجه والليئة الي 0006 ! 

وهكذا اضطربت تأويلاقهم فيما يصرف إليه ظاهر النصوص الواردة في إثبات صفة 
اليد واليمين والقبض والبسطءوتباينت آراؤهم في ذلك فقالوا عقالات حرفوا يما وحج الله 
تعالى»وعطلوا الله كما عن صفات الكمال. ! 

أما إشارة الي وقبضه وبسطه عند ذكر صفة القبض والبسط لله تعالى الدالة على 
عظمته وجلاله فقد اد عوا فيها التشبيه؛:وزعموا أن من فعل ذلك» أوقال به فهو مشبه 

عر 2 )00 

حيث ادعى الكوثري أن من قال :(جعل يقبضهما ويبسطهما) فقد شبه تشبيها صريحا ‏ . 

فابن عمركهه الذي حكى ذلك عن النبي على دعواه وحاشاه مشبها.!! 

كما ذكر بوهمه الفاسد أن القبض إنماهومن قبيل احتواء الأنامل على الشيئ 


)١(‏ انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الخبار 0/١‏ 770/1917 وشرح الأصول الخمسة له ص/8؟ ؟والكشاف 
للزمخشري #/ه؟#وأصول الدين للبغدادي ص/١1١ومشكل‏ الحديث وبيانه لابن فورك ص/” ٠١4-1١‏ 
والإرشاد للجويي ص/ ‏ ودفع شبه التشبيه لابن لوزي ص/4 ١١5-11١‏ وأساس التقديس للرازي 
ص/ه ١17-١7‏ وحاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية ص/8ه ونشر الطوالع لاحقلي زاده ص/77١‏ 
وشرح جوهرة التوحيد للباحوري ص/97واتحاف الكائنات محمود خطاب السبكي ص/87. 

(1) انظر: مشكل الحديث لابن فورك ص/1١٠.‏ 

(؟) انظر: أساس التقديس للرازي ص/74١ودفع‏ شبه من شبه وتمرد للحصبي ق7١/‏ ب 

(4) انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص//اؤوتكملة الرد على نونية ابن القيم للكرثري ص/؟4. 

(5) انظر: مشكل الحديث وبيانه ص//910. 

(5) انظر: المرحع نفسه ص/8١٠.‏ 

(0) انظر: المرجع نفسه ص/517. 

(8) انظر: دفع شبه التشبيه ص/ء 7١‏ 

(9) انظر: مشكل الحديث وبيانه ص/55. 

)٠١(‏ انظ ركتابه: تكملة الرد على نونية ابن القيم ص/+5. 


001 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


ل ال 0 رت ا 
النصوص والعياذ بالله كقبض المخلوقءالذي هو من قبيل احتواء الأنامل على الشيى.! 

كما تصورالتشبيه من إثبات صفة القبض فذكر أن الأرض تحتوي على الأنحاس والأرجلس. 
فكيف يتصورمن كان عنده أدن مسكة من عقل أن قبض الله تعالى كقبض أحد من خخلقه 
بحيث يستلزم ذلك القبض على الأنحاس والأرواث.!! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

كما أنكر الإشارة الواردة في الحديث بدعواه أن الخطيب كثيرا ماتصدر منه 
حركات وإشارات أثناء الخطبة وحملها على معان بيطو ها موئل الطب عام لير 

أما المدعو حسن السقاف فقد ل الحديث انتصارا للمذهب الكلامي 
المذموم»فزعم أن قبض النبي أصابعه وبسطهما الوارد في حديث ابن عمر رضي الله عنه من 
زيادات أحد الرواة وآفة الأبار رق ١‏ 

وماذكره هؤلاء المبتدعة من مقالات وتأويلات فاسدة لما ورد في حديث ابن عمر 
من إثبات صفة اليد واليمين والقبض والبسط باطل مبناه على توهم التشبيه»وقياس الخالق 
على المحلوق ويتبين بطلانه من وجوه: 

الوجه الأول: إِنَّ مقالاتهم الى عطلوا بما الخالق عن صفات الكمال مبنية على 
قياس الخالق المتصف بصفات الكمال على المخلوق الناقص المتصف بصفات النقص 
والعجز»الذي النقصان من لوازم ذاته»إذْ كيف يتصور من له أدى مسكة من عقل ويمان 
أن يعتقد أنه يلزم من إثبات قبض الله الأرض يوم القيامة الدال على عظمته وجلاله أن 
يكون كقبض أحد من خلقهءوأن يتصور أن ذلك يلزم منه أن يكون من قبيل احقواء 
الأنامل على الشيئ»وكيف يقبض الله الأرض وهي محتوية على الأرجاس والأنحاس»فهل 
يوجد تصور فاسدءوقياس للخالق على المخلوق وتشبيه أعظم من هذا؟! 

إن الكوثري وأضرابه يقيسون الخالق على المخلوقءفيفسرون قبض الله للأرض يوم 
القيامة ما يعرفونه من شبه أنفسهمءثم يرمون بما يتصورونه من التشبيه الفاسد أهل السنة 
والجماعة كذبا وبمتانا.!! 

ومن له أدن مسكة من عقل وإيمان لايقيس الخالق على المخلوقعءلأن الله تعالى 


)١(‏ انظر: المرحع نفسه ص/45. 
(؟) انظر: المرحع نفسه ص/ ١‏ 5. 
(7) انظر: تعليقات السقاف على دفع شبه التشبيه لابن الحوزي ص/١‏ 71 


[لتهة 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


لاشبيه له ولانظير ولامثيل فكبف يُقاس بمم؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

الوجه الثابي: كما أن مقالاتهم في إنكارهم لما ورد في الحديث مبنية على المغالطات 
والكذب والبهتان بقصد الانتصار للمذهب الكلامي الذي عارضوا به وحي الله 
تعالى» وأذى بم إلى القول يمقالات مخالفة لأمور بديهية لاتخفى على من له أدن مسكة من 
عقل إذ كيت عضوو بن له عمل ان تكؤن إشارات الخطيت كتازعم الكواري باه سيق 
وأنْ يكون حملها على معان لم ينطق با تقويلا له بما لم يقله إن كل العقلاء يعرفون أن 
الخطيب إذا أشار أثناء الخطية نما يريد بذلك تأكيد مايقوله أثناء الخطبة لإفهام السامعين 
وتقريب المعان في أذهافهم وتوكيدها وتقريرهاءوهذا أبلغ في الإفهام:وآكد في تقرير 
المعاي الى يتكلم بما.! 

وكلام الكوثري السابق قد تضمن جناية على الرسول صلى الله عليه وسلم حيث 
جعل قبضه وبسطه الوارد في الحديث لامعن له؛ فالرسول عليه السلام عند الكوثري يشير في خطبه 
بإشارات لامعين لهاءو حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون إشاراته من هذا القبيل.بل 
لايشيرعليه السلام إلا لتأكيد المعئ»وتقريبه إلى الأذهان»فكان قبضه وبسطه ليدء عند بيان صفة 
القبض والبسط الثابتة لله تعالى تحقيقا لإثبات ذلكءعلى الوجه اللائق به جل وعلا وإثباتا 
لعظمة الله تعالى»وبيان إنفراده بصفات الكمالءولاينكرذلك إلا من لايقدر الله حق قدره 
ولايعظمه حق تعظيمه كالكوثري وأضرابه.!! 

أما ماذكره حسن السقاف من أن قبض النبي وبسط يده الواره في حديث ابن 
عمر من زيادات أحد الرواة»وآفة الأخبار رواقاءفهذا كذب صريح وطعن في رواة 
الحديثءومنهم الصحاي الحليل عبد الله بن عمرءوالحديث كما تقدم رواته كلهم قات 
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ' وليس فيه مطعن عند العلماء »ولايطعن فيه وفي رواته 
إلا مبتدع ضال منتصر للكلام المذموم كانسقاف وأضرابه.! 

والطعن في رواة الأحاديث ولاسيما الصحابة الأجلاء الذين نقلوا أقوال الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته ف جميع أمور الدية :إبظال لا عناء به الرسسؤل لان 
الصحابة ومن روى عنهم من الرواة الثقات هم حملة الدين وشهوده»فالطعن فيهم ونفي 
الثقة عنهم طعن فيما حملوه إلينا من ديننا الحنيف الذي جاء به الرسول الأمين ولايطعن 
فيهم إلا مبتدع ضال وصاحب هوى يريد أنْ يُبطل الشريعة جملة وتفصيلا.! 


)١(‏ تقدم عزوه انظر:ص/ه ه/. 


زقحفة 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه. 


وما حمل السقاف على الطعن في رواة الحديث إلا انتصازا للمذهب الكلامي الفاسد 
كيفما اتفق» ولوأدى ذلك إلى الطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورواتهاءوعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 

الوجه الثالث: أما ماذكروه من أن إثبات ماورد ف نصوص الصفات من إثبات 
اليد واليمين والقبض والبسط على ظاهره بدون تأويل تشسبيها وتجسيماباطل مخالف 
لصحيح المنقول وصريح المعقول: 

وبيان ذلك أن الله تعالى قد أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم بأن له يدين يقبض هما أرضهءويطوي بيمينه سمواته وأنه حل وعلا ييسط يده وأن 
اللقسطين على منابرمن نور عن بين الرحمن»وقد أكد رسول الله صفة القبض والبسط بقيبض 
أصابعه وبسطهاء تحقيقا للصفة وإثباتا لما على الوجه اللائق بحلال الله وعظمته»ومعلوم بصحيح 
المنقول وصريح المعقول أن الله تعالى أعلم بنفسه وبصفاته من غيره ( قلعأنتم أعلم أم الله ] 
البقرة[ 4١‏ ١]وكذلك‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفات مرسله من غيره»فلوكان إثبات 
الصفات يؤدي إلى محذور المشايهة كما يزعم المعطلة لتره الله عنه نفسه غاية التتزيه»قدل 
ذلك على أن هذه الصفات ثابتة لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته .! 

وهؤلاء المعطلة بتصورهم الخاطئ للتشبيه وصفوا الله تعالى بصفات العجز وللعدوم 
وقد بين الإمام ابن خزعة رحمه الله جهلهم بالتشبيهءومخالفتهم للعقلء وكذهم في نبزهم 
أهل السنة بالتشبه وما ذكره في ذلك أن هؤلاء الجهمية المعطلة جاهلون بالتشبيه إذ كيف 
يتصور من له عقل أن تكون يد المخلوق العاجز الضعيف ممائلة ليد الخالق المتصف بصفات 
الكمال المنزه عن صفات النقص والعيوب .! 

ولوأن جميع الخلق منذ خلقهم الله إلى يوم القيامة حاولوا قبض أرض واحدة من 
الأرضين السبع بأيديهم لعجزوا عن ذلك غاية العجز.! 

فكيف يكون من وصف يد خالقه با ورد في النصوص من صفات الكمال 
ركاذ روسب بد للدررقق بالسجار والشد مفييا باللا فا ا 

ولو قيل لأحدهم : يدك شبيهة بيد قرد أودب أوكلب أو غيرها من السباع؛لقال 
له من يسمع هذه المقالة إن كان من ذوي الحجا: أخطأت يا جاهلا بالتمثيل »نكست 
التشبيه ونطقت با محال من المقال “ليس كل ماوقع عليه اسم اليد جاز أن يش به أوعثل 


(1) انظر: كتاب التوحيد .1514/1١‏ 


(سئفة 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وتمن يدعي فيها التشيية: 


إحدى اليدين بالآحروكل عالم بلغة العرب يعلم أن الاسم الواحد قد يقع على شيئين 
مختلفي الصفة متبايئ المعان. ! 

وإذا لم يحز أن يقع الع الفنييه على 12« كزنا يان كرات وك عات اشر أن 
كن يهاي فرق شوبانه علق ماعل فاق كاب وماق لجان يعر امول 3.! 

الوجه الرابع: ما تأويلاتهم صفة اليدين واليمين والقتبض بالنتعمة أو النعمتين 
أوالملك والقدرةواليمين بالقسمءوالقبض والبسط بالإفناء وإعادة الأرواح ونمو ذلك مسن 
التأويلات المتعسفة والمقالات الفاسدة فمخالفة لصحيح المنقول وصريح المعقول:واللغة 
العربية الي نزل يها القرآن وبيان ذلك: 
أولا: أما مخالفة تأويلاتهم لصحيح المنقول وصريح المعقول فإنه لايقول من له أدى مسكة 
من عقل إن نعم الله محص ورة في نعمة أونعمتينء لأن نعم الله عزوحل كثسيرة 
لا تحصى قال تعالى: ( وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها] إبراهيم [4؟] قال الإمام 
الدارمي رحمه الله في صدد مناقشته للمريسي:( وقد ادعى المريسي أيضا وأصحابه أن يد 
الله نعمته»فقلت لبعضهم : إذا يستحيل في دعواكم أن يقال: حلق الله آدم بنعمته أقوله: 
(مبسوطتان) أنعمتان من أنعمه فقط مبسوطتان فإن نعمه أكثر من أن تحصى؛أقلم 
يبسط منها على عباده إلا اثنتين»وقبض عنهم ماسواهما في دعواكم؟ فحين رأينا كثرة نعم 
الله المبسوطات على عباده 3 قال: ( بل يداه مبسوطتان 1 علمنا أنهما بخلاف اام 
روك لإا مم مضى يتأولوما على حلاف ما تأولتم»ومحبتهم أرضسى 
وقولهم أشفى )' 

فحجهم الإمام الدارمي رحمه الله بحجة القرآن ودلالة العقل وإجماع أهل العلم»بأن مسن 
كان عنده عقل لايفسر صفغة اليدين الثابتة لله بالكتاب والسنةء بالنعمة أوالنعمتين ومن قعل 
ذلك فقد حرج من المعقولءونبذ الشرع والدين»وخالف إجماع أهل العلم على إثبات 
صفة اليدين لله تعالى كما وردت من غير تحريف ولاتعطيل»ولاتكييف ولاقثيل»وأن نعم 
الله أكثرمن أن تحصى. ! 

ثم إن نعم الله مخلوقة حادثة»فكيف يفسر من له عقل وعلم وإكان يد الله الى هي 
من صفات ذاته بأمرحادث مخلوق؛ولايجوز أن يراد باليدين النعمتان.لاستحالة خحلق 
المحلوق بمخلوقءلأن نعم الله مخلوقة. !! 
(1) انظر: المرحع نفسه 195/١‏ 


)١(‏ رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/528. 
إقلفة 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


وهؤلاء المعطلة في دعواهم أن يد الله نعمتاه كما ذكر الإمام ابن خزيمة رحمه الله 
مبدلون محرفونءوالدليل على نقض دعواهم هذه: أن نعم الله كثيرة لايخصيها إلا الخالق 
الباري حل وعلا والله تعالى له يدان لاأكثرمنهماء كما قال تعالى لإبليس لعنه 
الله: إمامنعك أن تسجد لما خلقت بيدي 4 سورة ص[5] فأعلمنا جل وعلا أنه خلق 
آدم بيديه؛فمن زعم أنه حلق آدم بنعمته كان مبدلا محرفا لكلا اللهموقال تعالى: 
( والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 1 أفلا يعقل أهل 
الإيمان: أن الأرض جميعا لاتكون قبضة إحدى نعمتيه يوم القيامة: ولاأن السموات 
مطويات بالنعمة الأخرى .!! 

الآيعقل ذوي الحجا من المؤمنين : أن هذه الدعوى الي يدعيها الجهمية حهل أم 
تجاهل شرمن الجهلءبل الأرض جميعا قبضة ربنا جل وعلا بإحدى يديه يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه وهي اليد الأخرى » وكلتا يدي ربنا جل وعلا بمين”"".! 

ثانيا:أما تأويلهم صفة اليدين بالقدرة فياطل مخالف لصحيح المنقسول وصريح 
لمعقول ومؤد بقائله إلى التناقض:وني بيان ذلك قال الإمام أبو بكر الباقلاني الأشعري”) 
رحمه الله: (قوله تعالى: ( بيدي ) يقتضي إثبات يدين هما صفة له»فلوكان الال راد يحمسا 
القدرة»لوجب أن يكون له قدرتان»وأتتم فلاتزعم ون أن للباري سبحانه قدرة 
واحدة»فكيف يجوزأن تثبتوا له قدرتين ا 00 مثبي الصفات والنافين 
لهاءعلى أنه لايحوز أن تكون له تعالى قدرتان»فبطل ماقلتم )' 

ولوكان معئئ اليد القدرة كما يقول هؤلاء المعطلة لما كان هناك مزية بين خلق 
آدم عليه السلام وإبليس اللعين ولقال إبليس: وأي فضيلة له علي وأنا خلقفي 
بقدرتكءفلماقال إبليس كما حكى الله عنه : ( خلقتني من نار وخلقته من طين] دل على 
اتصاص آدم اللتفة بأن الله حلقه بيده 27 .! 


ثالغا: أما مخالفتهم للغة العربية التي نزل بما القرآن فإن معن اليد واليمين والقبض 


.191//١ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )1١( 

)١(‏ كان أبو بكر الباقلاني من أئمة الأشاعرة وفضلائهم:وكان يثبت بعض الصفات الخبرية الي نفاها 
متأخر والأشاعرة انظر:ص/١51.‏ 

(*) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص/7917 

(4) انظر: المرحع نفسه ص/558-1517؟ وفتح الباري لابن حجر 400/17. 


)01( 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وثمن يدعي فيها التشبيه. 


والبسط معلوم في اللغة العربية»ولا يجوز صرفه إلى ما ذكروه من المعاني إلا بقرينة ودليل 
شرعي يدل على ذلكءوليس معهم من ذلك»سوى زعمهم أن إثبات هذه الصفات موهم 
للتشبيه»وهل الوهم يصلح أن يكون دليلا لصرف معاي نصوص الصفات عن ظاهرها 
اللائق يجلال الله وعظمته ؟! 

ومن تأمل سياق النصوص الذي وردت فيه هذه الصفات يتبين له بطلان تأويلاتهم 
فإنها جاءت مقيدة بالإضافة أو الوصف أونحو ذلك من الأمور الي تمنع صرفها عن ظاهرها 
اللائق بعظمة الله تعالى إلى معي آخر يتعين بالتأويل .! 

وبيان ذلك أن اليد جاءت مضافة بضمير راجع إلى الله تعالى:وجاءت معرفة 
موصوفة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق:(( ثم يأخذهن بيده اليمنى ...ثم 
يطوي الأرضين يأخذهن 1 بيده الأقرى ذا قوله صلى الله عليه وسلم 
:(ريأخذ الله عزوجل سمواته وأراضيه بيديم)”".! 

وكذا القبض واليمين جاءا مضافين إلى الله جل وعلا في قوله تعالى: ( وما قدروا 
الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه]و تأكيد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفة القبض والبسطءبقبض يده وبسطها لتحقيق الصفة 
وتأكيدها أبلغ في إثبات صفة القبض والبسط»وعدم صرف معناهما بالتأويل الفاسد إلى 
مععئ آخ رلايدل عليه ظاهر اللفظ. ! 

فسياق ورود هذه الصفات في النصوص تنع تأويلات هؤلاء المعطلة؛فلا يصح أن 
يقال في اللغة:( ثم يأحذهن بنعمته أوبقدرته) و لايصح أن يقال:(بقدرته الأخرى/)أو 9 أخل 
الله سمواته وأراضيه بقدرته أونعمته )ولايصح أن يقال: (والسموات مطريات بقسمه الذي 
هو ينه»ومطويات بنعمته؛ أوالأرض جميعا مقبوضة بقدرته) ونمو ذلك من التأويلات 
الفاسدة الى هي في الحقيقة تحريفات لوحي الله تعالى»ولايقول يما من له أدن معرفة باللغفة 


العربية»أوبغيرها من اللغات. ! 


.7/6 تقدم عزو هذا الحديث انظر:ص/ه‎ )١( 
5 (؟) كما قال ابن العلاء وقدتقدم انظر:ص/5‎ 


(8) تقدم عزوه انظر:ص/ه 1/0 هلا 


[قفة 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


فضلا عن أن يكون له علم باللغة والشرعءولكنه الكلام المذموم الذي من حاض 
فيه فسد عقله وعلمه ودينه ولغته.بالتأويلات الفاسدة»والتحريفات الباطلة المفضية إلى 
تعطيل الله تعالى عن صفات الكمال.! 

وقد بين الإمام أبوالحسن الأشعري رحمه الله مخالفة من يؤول صفة اليدين بالنعممة 
للغة العربية بقوله:( وليس يجوز في لسان العرب ولافي عادة أهل الخطاب أن يقول القائل 
(عملت كذا بيدي ) ويعئ به النعمة»وإذا كان الله عزوجل إنما خاطب العرب بلغتها وما 
يحري مفهوما في كلامهاءومعقولا في خطابماء وكان لايحوز في لسان أهل البيان أن يقول 
القائل:( فعلت بيدي) ويعين النعمة ؛ فبطل أن يكون معيئ قوله عزو ل: ( لماخلقت 
بيدي! النعمة»وذلك أنه لايجوز أن يقول القائل:( لي عليه يد ) يبمعئ : لي عليه نعمة.! 

ومن دافعنا عن استعمال اللغة ول يرحع إلى أهل اللسان فيها دفع عن أن تككون 
اليد بمعيئ: النعمةءإذ كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد النعمة إلا من جهة اللغة»فإذا دفع 
اللغة لزمه أن لايفسر القرآن من جهتهاءوأن لا ينبت اليد نعمة من قبلها لأنه إن رجع في 
تفسير قول الله عزوجل :( بيدي) نعمت إلى الإجماع فليس المسلمون على مسا ادعى 
متفقين وإن رجع إلى اللغة فليس ف اللغة أن يقول القائل : بيدي يعي نعميّ وإن لجأ إلى 
وه ثالث سألناه عنه ولن يجد إليه سبيلا )”"2. 

على أن التأويلات الي ذكروها بعضها تفسيرات باللازم الي يصار إليها بعد إثبات 
الصفة أولاء فيقال مثلا ف قول الله تعالى: ( والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه] إن الله تعالى يطوي بيديه اليمئ سمواته يوم القيامة»ويقبض باليد الأعرى 
أرضهءكما ورد في الحديث السابقءومن لازم هذا القبض وهذا الطي ب يان عظمة الله 
وقدرته التامة وانفراده بالملك كبن ! 

فنثبت الصفات أولا ثم نذكر لازمهاءأما بدون إثبات الصفات كما وردت»)فلا 
يكفي ذكر اللازم؛بل لايصار إليه إلا بعد إثبات الصفاتءوبدون ذلك تعطيل لله تعالى عن 
صفات الكمال.! 

وبعض التأويلات الي ذكروها خارجة عن أي معوحى عن الع اللازم مشسل 


117170-17 الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ص/1‎ )1١( 


[فثقة 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


تأويلهم صفة اليمين بالقسمءفلامعئ لهذا التأويل وإنما قالوا به لحا رأوا الاشتراك في الملعئى 
العام عند الاطلاق فقالوا به ليصرفوا معان النصوص الواردة في ذلك عن ظاهرها الموهم 
عندهم التشبيه كيفما اتفق ونسوا أو تناسوا ماورد في سياق النصوص ( ثم يأخذهن بيسده 
اليمنى) و((بيده الأخرى)) أي: المقابلة لليمين.!! 

ففي الحديث يد عئ» ويد أخرى تقابلهاما يدل على أن لله يدين» كما ورد ف قول 
الله تعالى لإبليس : ( مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدي 1.! 

وكذلك تأويل بعضهم لصفة القبض والبسط بقبض الروح وإفنائهاءوبسطها 
وإعادتًا لامعئ له.ولايدل عليه سياق النصوص الواردة في ذلك؛» فقد جاء مبينا بسأن الله 
تعالى يقبض أرضه يوم القيامة»وأن يديه مبسوطتانءفالقبض والبسط من أفعال الله 
الاختيارية المتعلقة بقدرته ومشيئته»وقد بينه رسول الله كما تقدم في حديث ابسن عمر 
بالقول مع الفعل»فقبض أصابعه وبسطها عند ذكر صفة القبض والبسط لتحقيق الصفة 
وتأكيد معناهاءوأن ذلك حقيقة ثابتة لله تعالى كما ورد على الوجه اللائق به تعالى الدال 
على عظمته تعالى وجلاله وتفرده بصفات الكمال. 

فسياق النصوص وموارد استعمالها هو الذي يحدد المعيى المراد»واطراد اليد في موارد 
الاستعمال وتنوع ذلك وتصريفه كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله منع مايدعيه هؤلاء 
المتكلمون؛ ألآ ترى إلى قوله تعالى: ( خلقت بيدي] وقوله:[ بل يداه مبسووصتان ]) 
وقول الله تعالى: ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه ]فلو كانت اليد والقبض والبسط والطي مازا في القدرة 
والنعمة كما يزعم المعطلة لم يستعمل منه لفظ يمينءفلايقال: هذايد النعمة 
والقدرةولايقال: كلتا يديه عد ”") 

بل لايتصور من كان له عمّل أن يقبض الله سمواته وأرضيه بنعمتهأوملكه أوقدرته 
أويطوي سمواته بنعمتيه وقدرته.! 

فاقتران لفظ الطي والقبض والإمساك باليد يصير امجموع حقيقة» هذا في الفقعفمل 
وهذا في الصفة بخلاف اليد المجازية»فإفها إذا أريدت لم يقترن يما مايدل على اليد حقيقة بل 


(1) انظر: مختصر الصواعق المرسلة 105-14-1/7. 


زليلفقة 


الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات ومن يدعي فيها التشبيه. 


مايدل على احاز كقوهم:( له عندي يد) ولأنا تحت أيديهم ) ونحو ذلك. 

وأما إذا قيل: قبض بيديه»وأمسك بيده؛أوقبض بإحدى يديه وبالأخرى كذا 
فهذا لايكون إلا حقيقة فلا يجوز تأويله إلى معان أخرى تعطل معناه.! 

وإنما أي هؤلاء من جهة أنهم رأوا اليد تطلق على النعمة والقدرة في بعض 
الوق “فين أن كل تركيب وسياق صالح لذلك فوهموا وأوهمواءفهب أن هذا يصطلح 
في قول القائل:( لولا يد لك لم أجزك يما) أفيصلح ف قوله تعالى:(وما كنت تتلوا من قبله 
من كتاب ولاتخطه بيمينك]” " العنكبوت [48]. 

وهل يصلح في مثل قوله تعالى: ( والسموات مطويات بيمينه] أي:بنعمته أو قدرته 
أو ملكه؟! لايقول يبهذا من له أدن مام باللغة العربية» بل بغيرها من اللغات.!! 

الوجه الخامس: أن يقال لؤلاء المعطلة: ما الذى يضيركم من إثبات صفة اليدين 
لله تعالى حقيقة كما وردتءوأن الله يقبض بمما ويبسطءويطوي ويأحذ بمماءوليس معكم 
ماينفي ذلك من الأدلة لانقليها ولاعقليها سوى توهم التشبيه المزعومءفإن فررتم من إثبلت 
هذه الصفات الثابتة لله على حقيقتها كما وردت حشية التشبيه والتجسيم ففروا أيضا من 
إثبات صفة السمع والبصر والحياة والعلم والإرادة والكلام مشية هذا ل 
وتوهمكم التشبيه من إثبات الصفات الي نفيتموها باطل لأنه ليس في المخلوقات يد تمسك 
السموات والأرض وتطويهاءويد تقبض الأرضين السبع ولاأصبع توضع عليها 
الأرض؛ وأصبع توضع عليها الحبال فلوكانت في المحلوقات يد هذا شأنًا لكان لكم 
عذرفيما توعمتموه من التشبيه والتجسيم من إثبات اليد والأصبع لله حقيقة وإنما هذا تليبس 
منكم على ضعفاء العقولءفإن ادعيتم أن التشبيه والتجسيم يلزم من إثبات الصفات الي 
نفيتموها دون ما أثبتموهاءظهر بطلان دعواكم للعقلاء قاطبة لأن هذه الصفات أعراض 
لاتقوم بنفسهاءوقيامها بمحلها مستازم لما تدعون أنه تشبيه وتجسيم.! 

فما فررتم منه إن كان محذوراءفهوغيرلازم لإثبات الصفات ومنها صفة اليدين 


.١؟0/ص وقد استدل الرازي بذلك لتأويل صفة اليد انظر: أساس التقديس‎ )١( 
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الباب الثالث :براءة أهل السنة من وصمة التشبيه وموقفهم من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه. 


واليمين والقبض والبسط والسمع والبصروسائر الصفاتءوإن لم يكن محذورا فلاوحه 
للفرار؛بل هو لازم إثبات الصفات جميعهاء الذي هو حقءولازم الحق 5 

ولأن ما أثبتموه ونفيتموه من الصفات: كله لموصف واحد وهو الله رب العاللمين 
فإما أن تنفوا كلهاءأو تثبتوا كلها كما وردت؛ فتستريحوا من عناء التفريق بين المتمائلين في 
الحكم الممتنع عند ذوي العقول الصريحة والفطر المستقيمة.! 

ولن تستريموا من الاضطراب والشاقض إلا بإثبات صفات الله تعاللى كما وردت 
من غير تحريف ولاتعطيل؛ ولاتكييف ولاتمثيل.! 

فعلم ما تقدم بطلان مقالات المعطلة في صفة اليدين واليمين والقيبض 
والبسطءوأن مقالاتهم في هذه الصفات وغيرها مبنية على توهم التشبيه المبي على قباس 
الخالق على المحلوق الممتنع عند ذوي العقول الصريحة والفطر المستقيمة»وأن تأويلاتهم 
هذه الصففات مخخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول واللغة العربية الي نزل يما 
القرآن»وأهل السنة والجماعة آمنوا بهذه الصفات كغيرها من صفات الله تعالى» وأثبترهما 
كما وردت على الوجه اللائق بحلال الله وعظمته»وعلموا وتيتعنوا أن قيض النبي 
يو بسطه ليده عند ذكر صفة القبض والبسطء إنما هو تحقيقا لإثبات ذلكءوتأكيدا لمعانيها 
اللائقة بالله تعالى ول تطرأ في أذهافهم وحاشاهم شبهة التشبيه الي توهمها المعطلة, لأن الله 
عزوجل لاشبيه له ولامثيل بل هو تعالى: ( ليس كمثله شبئ وهو السميع البصير] . 


.41١-5.9/5 انظر: المرحع نفسه‎ )١( 
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ل اباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


الباب الرابع:في بيان قوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 
مكل وكرت يها نقذء”' طرق اللكبهة الثداى رمتالاقم ف التكتية وع هانق 
ذلك وموقف أهل السنة منها على سبيل الإجمال والتفصيل ؛ولما كانت مسميات تلك 
الطوائف لاوجود لها في العصر الحديثءظنٌ البعض أن لاوجود للمقالاتما أيضا فلا وحود 
لمقالة التشبيه في العصرالحديث؛ لذا طلب مين المحلس العلمي بالجامعة الإسلامية أن أذيل 
الموضوع بباب زاب أن قحية وجود مقالة التشبيه عند طوائف أهل البدع في العصر 
الحديث مع نقدها»فاستصعبت في البداية القيام بذلك لما ينتج عنه من طول الرسالة؛إذ 
بمكن أن يكون ذلك لوحده رسالة مستقلة»لكنْ بعد الاستخارة والاستشارة ثم القراءة في 
الموضوع تبين لي أهمية ذلك بالنسبة لرسالي ؛إِذْ بذلك يتضح وجود مقالة التشبيه في هذا 
العصر أيضاءوليس كما يقول البعض إفا انتهت بانقراض طرائف المشبهة الأقدمين»)ولا 
كانت طوائف المبتدعة في هذا العصر أصنافا كثيرة جداءفقد احترت من طم انتشار واسع 
ف العالم الإسلامي كالرافضة الإمامية» والصوفييه والقاديااة المنتسسبة إلى 
اناده أ وللعطلة وبمك قراءق عن هذه الطوائف تبين لي أنهم قد قالوا بمقالة التشبيه 
بأبشع صورهاءفقالوا بتشبيه الخالق بالمخلوق»حيث وصفوا الله تعاللى بصيفات النقص 
الخاصة بالمحلوق» كما شبهوا المخلوق بالخالق بإعطائه ما للرب تعالى مسن صفات 
وأفعال»وكان تشبيههم في هذا النوع أعظم وأكثر من الأولحيث جعلوا أئمتهم ومشائخهم 
الذين اعتقدوا فيهم الولاية أربابا مع الله.وأعطوهم خخصائص الخالق في الربوبية والألوهية 
فشبهوهم بالخالق وق .!! 

وسيتضح للقارئ صلة الرافضة المعاصرين بغلاة المشبهة القدامى وقولهم عقالاتهم 
كالحلول الذي نتج عنه تأليه الأثئمة»ووصفهم بصفات الله تعاللى»كما قالوا بتشبيه الخالق 


)١(‏ في الباب الأول والثاني. 

)١(‏ بينت موقفهم من صفات الله على سبيل الإجمال والتفصيل»وشبهاتهم وموقف أهل السنة من ذلك في الباب الثاني. 

(؟) الذين هم انتشار واسع في شبه القارة الهندية وثي أفريقيا لاسيما في نيجيريا وحنوب أفريقيا »كما لحم تراحد 
في أمريكا وأروبا »ويسمون أنفسهم الأحمدية خداعا وتلبيسا , ليُقال عنهم أنهم أتباع الننبي تحمد يق وهم 
أتباع غلام أحمد القادياني المتنبي الكذاب كما سيأني في الفصل الثالث. 

(4) الذين وقعوا في التشبيه نتيجة فهمهم أنْ إثبات الصفات يقتضي التشبيهءثم عطلوا الله عن صفاته فشبهره 
بالمعدومات.وسيأت ذكر أمثلة من مقالاتهم ف ذلك الدالة على وقوعهم في التشبيه انظر:ةص/٠‏ 5 5. 


إقفة 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة ف مقالة التشبيه عرض ونقد ٠‏ 
بالمحلوق كالقول ,عقالة البداء ال فيها وصف الله تعالى بالجهل»واعتبار إرادة الله تعالى 
حادثة بعد أن لم تكن» كما ستتضح صلة الصوفية المعاصرين بالقدامى الذين قالوا تمقالة 
التشبيه بأفظع صورها كما فى ارم المعاصروفٌ قالوا عمقالاتهم فشبهوا المخلوق 
بالخالق بإعطائهم ماللرب تعالىمن صفات وأفعال»وستتضح هذه الأمور وغبرها من 
مقالات التشبيه مع نقدها على سبيل الإجمال»وسيكون ذلك ف أربعة فصول: 
الفصل الأول: في بيان وقوع الرافضة المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد. 
الفصل الثاني: في بيان وقوع الصوفية المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد. 
الفصل الثالث: في بيان وقوع القاديانية في مقالة التشبيه عرض ونقد. 
الفصل الرابع: في بيان وقوع المعطلة المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


(1) انظر: ص/188. 


(مقفة 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


الفصل الأول: في بيان وقوع الرافضة المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد. 

ذكرت في الباب الأول طوائف المشبهة وعلى رأسهم غلاة الشيعة الذين وصفوا 
الله تعالى .عالايليق به من صفات النقص والعيوبءوالتشبيه والتمثيل»وبينت كيف أنهم 
أهوا من انتسبوا إليهم من أئمة آل البيت وعلى رأسهم أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 5ه 
وكيف أنهم وصفوهم بصفات الخالق وَبْق. ! 

كما بينت أن قدماء الرافضة ومتكلميهم كهشام بن الحكمءويونس القمي وغيرهم 
كانوا مشبهة وصفوا الله تعالى بصفات المخلوقءوأنٌ متأخريهم من القرن الثالث اهمحري 
قالوا في صفات الله تعالى .مقالة التعطيل متابعة للمعتزلة» وأضافوا إليها مقالة التشبيه كمقالة 
البداء» وإعطائهم للمخلوق ماللرب تعالى من صفات وأفعال»فكانت أقوال هذه الطائفة 
دائرة بين التعطيل والتشبيه لم تعرف لهم مقالة متوسطة بينهما على مدار التاريخ. إفاقتضى 
المقام في هذا الفصل بيان أن الرافضة المعاصرين هل يقولون .كقالة أسلافهم في التشبيه 
أم لا ؟وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: إِنَّ البعض ممن لامعرفة لهم .مقالات الرافضة قليها وحديفا؛قد يعتقد 
أن هؤلاء المعاصرين يختلفون عن أسلافهم المشبهة»وأنهم متابعون للمعتزلة في أصول الدين 
لاسيما مسائل الصفاتءولاوحود لمقالة التشبيه عندهم؛ولايقولون مما كان يقول به 
أسلافهم المشبهة الذين حكىأرباب المقالات والفرق مقالاتهم في التشبيه فلابد من 
الربط بينهم وبين أسلافهمءو بيان أنهم امتداد لهم قائلون عقالاتهم في التشبيه.!! 

الأمر الشاني: إِنّ دعاة الرافضة المعاصرين وكتابهم يُحاولون إخفاء عقائدهم 
الضالة لاسيما مقالة التشبيه الكفرية»وذلك بقصد التلبييس على من لايعسرف 
مذهبهم لإضلال الناس والتلبيس عليهم بأنهم لايختلفون عن أهل السنةءإلا في مسألة 
الخلافة فقط وأحقية علي بن أبي طالب ضف بهاءوتقديمه على الشيخين كما يزعمون”".! 

وقد حدعوا بذلك حتى بعض من نالوا الشهادات العالية من المنتسبين إلى أهل 
السنة ومنهم الدكتورمصطفى الشكعة الذي زعم أن الشيعة الإمامية في حقيقة أمرها 
وروح عقيدتها بعيدة عماتورطت فيه فرق شيعية كثيرة»وهم يتبرؤون من المقالات الي 


)١(‏ انظر: أصل الشيعة وأصولها محمد حسين آل كاشف الغطا ص/8ه09-8. 


ز(هقفة 


الباب الرابع: ف بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد ٠‏ 


جاءت على لسان بعض الفرق ويعدونها كفراوضلالاءوذكر في تقرير ذلك قول إمامهم 
المعاص محمد حسين آل كاشف الغطا” ':( إن الشيعة يبرؤون من تلك المقالات ويعدونها 
شنع الكفروالضلالات:وليس ديتهم إلا التوحيد المحض * وتنزيه الله عن كل مشابهة 
اه ..إلى غير ذلك من التنزيه 
والتقديس ...وبطلان التناسخ وال 
فإغز الدكتور الشكعة بعشل هذه المقالة فبرأهم من القول بالتشبيه.وجعلهم موحدين 
منزهين الله عن الحلول والاتحاد والتشبيه»مع أنهم كما ل ا 
ني هذا الفصل بيان صلتهم بأسلانهم غلاة الشيعة الشبهة الذين تقدم التعريف بهم" "ركذا 
بيان موقفهم من تلك الروايات المشتملة على مقالة التشبيههوالي دونها مخدثوهم وتببزهنا 
إلى أئمة أهل البيت زورا وبهتاناءكما سأذكر في هذا الفصل بعض الأمثلة الدالة على 
وقوع الرافضة المعاصرين في مقالة التشبيهلمناقضة لتوحيد الله تعالى مع نقدها وتنزيه الله 
عنها وسيكون بيان ذلك في ثلاثة مباحث: 
اللبحث الأول: صلة الرافضة المعاصرين بغلاة الشيعة الدالة على قولهم بمقالة التشبيه. 
المبحث الثاني: موقفهم من مؤلفات أسلافهم المشتملة على مقالة التشبيه الدال على 
قوهم بذلك. 
مبحث الثالث: ذكرأمثلة من مقالات الرافضة المعاصرين في التشبيه ونقدها. 


)١(‏ محمد حسين بن علي بن الرضا بن موسى بن جعفر كاشف الغطاء من بجتهدي الرافضة الإمامية؛ومن زعماء 
الثورات الوطنية ف العراق »ومن دعاة التقريب بين الشيعة وأهل السئةءوكان من أعضاء الموتمر الإسلامي 
الذي عُقد ف القدس لذلك سنة 76٠‏ (هامات سنة 51/18 ١ه‏ انظر: الأعلام 1١07/5‏ 

* يقصد بذلك نفي الصفاتءوقد تابعرا المعتزلة في ذلك انظر: أصول الدين الإسلامي محمد علي ناصر 
اللعفري ص / 9 ١وأصول‏ الشيعة وفروعها محمد الموسوي الكاظمي ص/8 ار ١‏ او40. 

(؟) أصل الشيعة وأصولها محمد حسين آل كاشف الغطا ص/1737. 

(م) انظر: إسلام بلامذاهب للدكتور:مصطفى الشكعة ص/159و595. 

(:) قي الباب الأول انظر:ءص/7 5١و‏ 7 اعرا ١]‏ , 

(ه) كالصفار ف كتابه بصائرالدرجاتءوالكليئي في كتابه الأصول من الكائ وقد تقدم ذكربعضها في الباب 


الأول انظر:ص/175و173- 


(5لالا) 


الات الزابخ: 3 ياك رتو لوكت أجل المع الغاصيرة فق نقالة لشكمه عرضن وطف» 

المبحث الأول: صلة الرافضة المعاصرين بغلاة الشيعة الدال على قوهم بمقالة التشبيه. 
الرافضة المعاصرون لهم صلة وثيقة بغلاة الشيعة المشبهة حيث أنهم يمدحونهم ويُدافعون 
عنهم:ويُوثقون مقالاتهم»ويُصححون عقائدهم مع ما فيها من التشبيه والكفركما أنهم 
يعتبرونهم امتدادا لدولتهم الرافضية؛ويقولون .مقالاتهم في التشبية/ألخلول والبداء وغيرها. 

وتما يدل على ذلك أن شيوخ الرافضة المعاصرين إذا تحدثواعن طائفتهم ورجالها 
ودوها -كماذكرالدكتور ناصرالغفاري -نسبوا إليهم كل الفرق والدول والرجال المنتمين 
للتشيع»ومنهم غلاة الشيعة المشبهة” . 

ورغم اشتهارأسلافهم بالقول بالتشبيه والتجسيمءفإد بعض علماء الرافضة 
المعاصرين وكتابهم يُدافعون عمن اتحرفوا إلى القول بذلكءويتكلفون في ذلكءويُكذبون 
مأل عتم من القول والتقيه ومو نهر ياد اليكو عيد لمشيل الور اتات 
الذي دافع عن هشام بن الحكم الرافضي لينف شديدا وقام بتوثيقه.واعتبرنسبة 
التشبيه إليه من الطامات الكبرى»وذكرأنٌ من رماه بذلك فإنما كان منه حسدا لآل البيت 
الذي كان يُدافع عنهم كما زعم هشام بن الحكم وطائفته.!! 

كماقام بتبرئة غلاة الشيعة المشبهة أمثال زرارة بن أعين»وشيطان 
الطاق” “وغيرهما من غلاة امشبهة؛وذكرأنٌ ما قيل فيهم من مقالة النشبيه فا هومن قبيل 
البغي والإفك والعدون” .! 

كما قام محمد رضا الحسيئ المعاصربتوثيق هشام بن الحكم المشبه حييث ذكرأن 
مقالته الب حكاها أهل الفرق والمقالات وغيرهم من أهل السنة لاتدل على أنه كان مشبها 
بجسماءوأن أعداءه من أهل السنة وغيرهم قد وضعوا مذهبا وهميا باسم الهشامية ذكروا 


)١(‏ انظركتايه: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية 8//ا/91. 

(؟) عبد الحسين بن يوسف شرف الدين الموسوي من كبار فقهاء الرافضة الإمامية»كان في بلاد الشام ثم انتقل 
إلى النحف ومات بها سئة 11/1١ه‏ انظر. الأعلام 71/9/19 

(؟) تقدم التعريف به ويطائفته انظر:ص/159. 

(4) تقدم التعريف بهما وبطائفتهما ومقالتهم في التشبيه انظر:ص/517١و158.‏ 

(5) انظر: المراجعات لعبد الحسين الموسوي ص/7 8117-91 


)/07 


سسدسن ب اباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في »قالة التشبيه عرض وتقد . 
فيه كل خرافة وتشبيه وكف ركذبا وزورا وهو بريئ من ذلك”". 
كما طلب مثمن يقول: إنه كان مشبها بجسما أن يأتي مصدر شيعي واحد ل 0 

كماذكر الرافضي المعاصرعلي أكبر الغفاري أنّ ما نسب إلى الحشامين * من القول 
بالتشبيه والتجحسيم غير صحيحءوأنٌ ذلك ناشئ من عدم فهم كلامهما"”.! 

ومايقوم به هؤلاء الرافضة من تبرئة غلاة الشيعة المشبهة فإا يدل على تصحيحهم 
لمقالاتهم في التشبيهوالقول بهاءلأنه لاتخفى عليهم مقالاتهم في ذلك .مع اشتهارها حتى في 
كتبهم المعتمدة عندهم»حيث لم تأت نسبة التشبيه إليهم من الخصوم فقط كما يدعون 
بل قد جاءت روايات كثيرة من كتب الشيعة المعتمدة لديهم تدل دلالة واضحة على أنهم 
قد أفرطوا في التشبيه. ! 

فقد ذكر النوبخي “أطوائق غلاة الشيعة ومقالاتهم ف التشبيه»ومنهم 
ولا “الذي يدافع عنهم الرافضة المعاصرون.! 

كما وردت روايات كثيرة في أصول الكافي لثقة إسلامهم الكليئ” “الذي يعتبر 
أصح الكتب عندهمءوق التوحيد لابن بابويه القمي” 'ءوقي معرفة أخبار رجال الكشي”) 
وغيرهاءتدل على إفراط من برؤوهم من مقالة التشبيه القبيحة الفاسدة. 


ومن تلك الروايات ماجاء في أصول الكافٍ وغيره عن محمد بن الفشروخ الرّحجي قال: كتبت إلى 


(1) انظر: مقولة حسم لاكالأحسام بين موقف هشام بن الحكم وموقف سائر أهل الكلام محمد رضا الحسيئ 
ضمن محلة تراثنا الشيعية العدد(؟) ص/9 8-1 ؟, 

.١5/ص اتظر: ال مرجع نفسه‎ )١( 
هشام بن الحكم وهشام الجواليقي.‎ 

(7) انظر: تعليقاته على الأصول من الكافي للكليئي ١١8/١‏ 

(؟) ويقال له ابن النريخي وتقدمت ترجمته انظر:ص/8 1 

(0) انظر: فرق الشيعة للنويخي ص/الاو8-91ل. 

(1) تقدمت ترجمته انظر:ص/17/9. 

(7) تقدمت ترجمته انظر:ص/85١.‏ 


(8) تقدمت ترحمته انظر:ص/1814. 


زثهفة 


أبي الحسن الكل أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسم»وهشام بن 00 ف الصورة 
فكتب:(سبحان الله الذي ليس كمثله شيوع؛ولاتدركه الأبصارءولايجيطون به علما)” . 

وبلغ الحسن الرضا مقالة هشام بن سالمءو شيطان الطاق ”وا 00 الله 
تعالى وأنهم يقولون في الله: إنه أحوف إلى السرة والباقي صمدء فحر ساجداء ثم قال: 
(سبحانك ماعرفوك ولا وحدوكءفمن أجل ذلك وصفوكء سبحانك لوعرفوك لوصفوك يما 
وصفت به نفسك 0 

والروايات من كتب الرافضة الدالة على إفراط أسلافهم في التشبيه كثيرة جداءوإنما 
المقصود بطلان تبرئة معاصريهم لمن قال منهم بالتشبيه من غلاة الشيعة ؛وتصحيح 
مقالاتهم»والدفاع عنهم»وبطلان قوهم إن نسبة التشبيه إليهم من الخصومءمع أنه قد 
استفاضت أخبار مقالاتهم في التشبيه حتى في كتب الشيعة نفسهاءوتيرأ منهم الأئمة 
ونزهوا الله عن مقالاتهم التشبيهية الكفرية.! 

وإذا كانت هذه الروايات المنتشرة ف كتبهم المعتمدة لديهمءفلماذا يقومون بتبرئة 
من قال بالتشبيه من طوائف الشيعة؟ 

والحواب: إن هؤلاء المعاصرين لاتخفى عليهم هذه الروايات؛لكنهم لما ساروا على 
مذهب الغلاة في التشبيه»تغافلوا عنهاءواعتيروا مقالات غلاة الشيعة المشبهة ليست 
تشبيهاءولذلك قال علي أكبر الغفاري كما تقدم إن من نسب التشبيه إلى المشامين فإنما 
كان منه ذلك لعدم فهم كلامهما".! 

فصحح مقالاتهما واعتبرها ليست تشبيهاءرغم استفاضة التشبيه عنهماءووصفهما 
الله تعالى .ما يتنزه عنه من صفات النقص الخاصة بالمخلوقين. ! 


)١(‏ المشهور بالجواليقي وقد تقدم التعريف به وبطائفته ومقالتهم في التشبيه انظر:ص/177. 

(؟) المرجع نفسه ص/4١٠.‏ 

(1) تقدم التعريف بهشام بن سالم وشيطان الطاق وطائفتهما انظر:ص/1179و158. 

(4) علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميشم بن يحبى التمار من متكلمي الشيعة وأحد تلاميذ هشام بن الحكم له 
كتب متها( الإمامة) انظر: رجال النجحاشي ص/79/5. 

(0) كتاب التوحيد لابن با بويه القمي ص/17 ٠١4-1١‏ 

(5) انظر:ص/ 517 لل 


(ف444 


الباب الرابع: ف بيان وتوع طوائف أهل البدع المعاصرة ف مقالة التشبيه عرض ونقد . 


وما يدل على تصحيح الرافضة المعاصرين لمقالات أسلافهم المشبهةءواعتناتهم 
لمذهبهم الفاسد قول شيخهم المعاصر محسن الأمين اليل عي المهشامية»واليو: 0 
والشيطانية وغيرهم:(...إنهم عند الشيعة الإمامية كلهم ثقات صحيحوالعقيدة»فكلهم 
مر عي 7 

مع أنهم-كما تقدم -من غلاة المشبهة الذين وصفوا الله تعالى بصفات النقص 
الخاصة بالمخلوقين»ووصفوا المخلوق الناقص بصفات الخالق لك 

كما صحح محمد رضا الحسيٍ من كتاب الرافضة المعاصرين مقالة هشام بن الحكم 
في التجسيم: إن الله جسم.وزعم أنها لاتدل على ا 

كما قام بنقد مقالة من اتهم هشاها|من مصنفي الشيعة لشي موق وذكر 
أنهم أساؤوا في هشام بن لك اث أنه كما تقدم تحدى من يأتي مصدر شيعي يدين 
27 ان 

وَإِنّْ فسر هذا التناقض فإنما يفسرعلى أنه وأضرابه المعاصرين قداتخذوا هشام 
بن الحكم وطائفته المشبهة»وغيرهم من غلاة المشبهةأئمة لهم في الرفض والتشبيهءولذا 
يُصححون مقالاتهمويُّدافعون عنهم حتى ولو أدَّى ذلك إلى الكذب والتناقضءويطعنون 
على من اتهم هشاما بالتشبيه ولوكان من مصنفي كتبهم المعتمدة لديهم كلكافيءلأنّ 


)١(‏ تقدمت ترجمته اتقلر:ص/431. 

(1) أتباع يونس بن عبد الر<من القمي الرافضي المتكلم الشبه»وقد تقدم التعريف به وبطائفته انظر:ص/153. 

(5) انظ ركتابه: أعيان الشيعة 81/9 وراحع: أضول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية للدكتور: ناصر 
الغفاري 5117/7 . 

(14) انظراص/177و153و54ار1/5. 

(0) انظر:مقولة جسم لاكالأحسام محمد رضا الحسين المطبوعة ضمن محلة تراثنا الشيعية العدد(؟)ص/47. 

(7) انظر: المرجع نفسه ص/5ه. 

(/) كئقة إسلامهم الكليئءوابن بابويه القميءراتجلسي الذين نقلوا الروايات الي فيها برآءة الأئمة من هشام بن 
الحكم ومقالته في التشبيه »كما تقدم قريبا. 

(8) انظر:ص/074. 


لال 


اباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


غلاة الشيعة عند هؤلاء المعاصرين كما قرر شيخهم محسن العاملي ثقات صحيحوا العقيدة 
وكلهم إمامية واثناعشرية. ارغم تبرؤ الأئمة منهم ومن مقالاتهم التشبيهية الكفرية.! 

فالرافضة المعاصرون كما ذكر الدكتور ناصر الغفاري يحاولوت أَنْ يحتضنوا ككل 
الفرق المنتسبة إلى التشيع»ولو كانت من فرق الكفرءباعتزراف كتب الشيعة القليمة نفسها 
وقد أضفوا صفة الشرعية على بعض الغلاة الكفرة باتفاق لين لوي 

حتى كتب أحد علماء الرافضة الإمامية المعاصرين وهو المدعو حسين الشسيرازي 
رسالة سماها:( العلويون شيعة أهل البيت )والعلويون من الألقاب الحببة إلى النصيرية. 

لكر قراف شر انه لتقن بالتصيريت ل سور اولتاق وسار خسن 
مرجعهم الديئ محمد الشيرازي وقال: إنه قد وجدهم من شيعة آل البيت» الذين يتمتعون 
بصفاء الإخلاصءوبراءة الالتزام بالحق»وأنهم ينتمون إلى علي بن أبي سالب بالولايسة 
وبعضهم ينتمي إليه حتى بالنسبءثم ذكر أن العلويين والشيعة كلمتان متزادفتسان»مفشل 


00١ 
!. 2) كلمة الإمامية والجعفرية؛ فكل شيعي هو علوي العقيدة»وكل علوي فهو شيعي المذهب‎ 


)١(‏ النصيرية هي: إحدى الفرق الباطنية الغلاة» ظهرت في أوائل القرن الثالث المجري» وانشقت عن فرق 
الإمامية الاثنى عشرية» موا نصيرية نسبة إلى محمد بن نصير الذي كان من مرالي بي تميرءوكان يدعي أنه 
باب المهدي المنتظرعند الإمامية»ثم خلعوه وعينوا مكانه رحلا آخرءفأنشق عنهم؛ وهرب إلى الشام وأسس 
فرقته النصيرية مستمدا أصولما من السبئية والخطابية وامحوسية والنصرانية والإماميقه وهذه الفرقة كما 
ذكرشيخ الإسلام عندما سل عنهم أكفر من اليهود والنصارىهيل وأكفر من ا مش ركين:وضررهم على أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار النحاريين»لأنهم يتظاهرون عند حهال المسلمين 
بالتشيع:وموالاة أهل البيت» وهم في الحقيقة لايؤمنون بالله ولابرسوله ولابكتابهءولابأمرولابنهي» ولا واب 
ولاعقابءولاحنة ولانار» بل يأخذرن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم المعروف عند اللسلمين 
ليتأولوه على أمور يفتزونهاءيدعون أنها علم الباطنءرهم أهل إلحاد ركفرء يرالون الكفار:ويعادون 
المسلمين؛ويحاريونهم مع كل عدو لهم. انظر: كتاب قتال أهل البغي ضمن بحموع الفقساوى 
هه ١و4 ١ 01-١‏ والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة للشيخ شيبة الحمد ص/85وفرق معاصرة تنسب 
إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور: غالب العراحي .,7559-891/١‏ 

.5-1١/ص انظر: العلويون شيعة أهل البيت محمد حسن الشيرازي‎ )١( 

(؟) انظر: أصول مذهب الشيعة للدكتور ناصر الغفاري 91/8-919/17//7. 


1 االا) 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 
كما أن إمام الشيعة في لبنان موسى الصدر عين من النصيرية مفتيامٌجسدا بذلك 
ماعبر عنه بصحة الأحوة بين الطرفين»يقول الكاتب النصيري أحمد على حسن :(...وقد 
شهدت بنفسي حالس للإمام السيد الصدرإمام الشيعة ف لبنان» عقده ف أحد بيوت 
العلويين في طرابلس في لبنانء أعلن فيه صحة الأحوة بين الطرفين»وعلى هذا الأساس عين 
اف ا باع نك 
كما أن شيخهم المعاصر محمد جواد مغنية قد قام بزيارة للنصيرية»وبادهم الرسائل 
وأعلمهم أنه لافرق بينهم وبين الشيعة الإمامية كما ذكر ذلك النصيري أحمد علي حسن 
بقوله:(... ونثبت فيما يلي نصوصا من رسائل العلامة محمد جواد مغنية أرس لها إلىفريق 
من رجالات العلويين الذين اتصل بهمءوأبدى رأيه واضحا فيما رأى وشاهد وفيما علم 
وتحقق منه في العلويين» جاء في رسالته الموجهة إلى فضيلة الشاعر عبد اللطيف إبراهيم 
مؤرخة في 1571/5/77١م‏ مايلي: إن جد مغتبط ومرتاح النفس إلى أقصى الحدود بعد 
زيارتي للإححوان الكرام العلويين» لقد لست متهم الإخلاصءوالإيمان»والتمسك بالدين 
الصحيحءوأيقنت عين اليقين بأنه لافرق بيننا وبينهم في شبئ والحمد لله وألف شكرءوإني 
سعدت كثيرا بالإخوان العلويين بعامة وبكم خاصة: أي نحن وأنتم يد واحدة في سبيل 


ِ : 0 31 
واحدءإلى غاية واحدةءأما السبيل فهى الولاية لأهل الحق»وأما ا هدف فمرضاة الله...)27. 


وإِنْ دل هذا على شيئ فإنما يدل على أن الرافضة المعاصرين قد تطور مذهبهم 
حتى صاروا غلاة يقولون هما يقوله غلاة المشبهة مُوْي البشرءوهذايدل على أن مذهب 
الرافضة الاثنى عشرية في العصر الحديث قد تطور في الكفر»وفاق مذهب قدمائهم حتى 
استوعب كما ذكر الدكتور ناصر الغفاري خلاصة الاتحاهات الشيعية بكل مافيها من غلو 
وتطرف؛وصاروا يعتقدون عقائد يرونها من ضروريات المذهب الشيعي؛وهي عند 
لاو ار 

لذا فإنهم يصححون عتقائد النصيرية الكفرية»ويعتيرونهم إحوة لهم في الدين مع 


)١(‏ المسلمون في مواحهة التجين لأحمد علي حسن النصيري ص/1175. 
(؟) المرحم نفسه ص/55١.‏ 
(*) انظ ركتابه : أصول مذهب الشيعة 941/5. 


0080 


لس اباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


أنهم قد عرفوا بالكفر والزندقة»والخروج عن الإسلام روحا ومضموناءحى إفهم يزعمون 
أن إلههم هو علي بن أي طالب هوهو الذي خلق السموات والأرضءوأن المقداد بن 
٠. 7 ١‏ 
الأميود اوت العالمين وخالقهمءوان الحسين ذه هو الله رب العالمين»ويقول ون بتناسخ 
١‏ اب ين 
الأرواح” رك العالمءوإنكار البعث والنشور والخنة والنار وصلواهم مختلف عن صلاة 
1 
المسلمين»ويستبيحون امحرمات” امهنا فيعتبرهم هؤلاء الرافضة إخوانا لهم في العقيدة 
صحيحي الاعتقاد»ولافرق بينهم وبين الشيعة الإمامية» وهم أهل الإخلاص والصفاء.!! 
فالرافضة المعاصرون يصححون عقائد الفرق الباطنية الغلاة الخارجون عن الإسلام 
حى ذكر شيخهم محمد حسين آل كاشف الغطا أن جميع الفرق قد بادت ولاأحسب أن 
5( 
ف رقعة الأرض منهم اليوم نافخ ضرمة .! 
مع أما موجودة؛ لكنه لايرى ما تقول به كفرا وإلحادا بل يصحح ذلك ويصوبه 
ويقول به.! 
وقد قال الرافضة المعاصرون بكثير من عقائد الشيعة القدامى»وهذه حقيقة واقعصة 
وشواهدها كثيرة جداءحيث يلاحظ أنه مامن عقيدة من عقائد تلك الفرق الغالية الي 
ألهمت الملحلوق وشبهته بالخالق ون ووصفت الله بصفات النقص فشبهته بالملحلوق إلا ولمذل 
شاهد ودليل في كتب الرافضة الإمامية.!! 
ومن الأمثلة على ذلك عقيدة البداء الي اعتبرها أرباب الفرق والقالات هين 


)1١(‏ أبو عمر المقداد بن الأسود الكندي الحضرمي الصحابي الجليل ومن أوائل من دلوا في الإسلام ورهساحر 
المجرتيم وشهد غزوة بدر وأبلى فيها بلاء حسنا كما شهد غيرها من الغزواة سكن المدينة وتوي يما مسنة 
ااه انظر الاستيعاب #/ 5١‏ 4و الإصابة ؟/ ور الأعلام /785/19. 

5 أمل التناسسخ هم :القائلرن بتناسخ الأرواح في الأجساد والانتقال من شخص إلى شخحصءومايلقى من الراحة 
والتعبءرالتصب والدعة فمرتب على ما أسلفه قبل»وهوفي بدن آخخر جزاء على ذلك.اتظر: الملل والنحل 
١ر75‏ والغلووالفرق الغالية لعبدالله سلوم السامرائي ص/4١ ١‏ والمدخل إلى دراسة الأديان والذامب 
للعميد عبدالرزاق محمد أسود 56-51/9. 

(؟) انظر: كتاب قتال أهل البغي ضمن مجموع الفتارى 405/85 151-145١‏ وفرق معاصرة تسب إلى 
الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور: غالب العراحي .855-8511/1١‏ 

(4) انظر كتايه: أصل الشيعة وأصوهًا ص/57. 

(0) تقدم التعريف بها وستأن مقالات المعاصرين في ذلك ونقدها انظر:ءص/*6 11لا 


[النيفة 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ولقد . 
عقائد غلاة الشيعة الو 2 ذلك فقد وردت في مصادرهم المعتمدة لديهم كالكاقي 
وحار الأنوار وغيرها روايات كثيرة تقرر عقيدة البداء ال فيها وصف الله بالجهل 
بالأشياء قبل وقوعهاوتقرر واب من قال بهذا الكفركما تقدم”". 

فأقر بها هؤلاء لتر 0 صارت هذه العقيدة الفاسدة من المسلمات 
عندهم قليكا وحديثاء لايعتبر من أهل ملتهم وطائفتهم من لم يقل بها.!! 

كذلك عقيدة الرجعة الى اخترعها ابن سبأ الم دل بها الغلاة” »قد 
تبناها الرافضة إلى اليوم»وجعلوها من أصول دينهم؛وأسّس مذهبهم الرافضي 0 
وكذلك عقيدة تأليه الأئمة الى قال بها طوائف غلاة الشيعةكالسبعية»والخطابية:والمغيرية 
وغيرهم من الغلاة قد قال بها الرافضة المعاصرون حيث قرروا عقيدة حلول المزء الإههي 
بالأئمة” “الى نادى بها من قال بألوهية الأئمة وعلى رأسهم السبئية كما 0 ستأتي 
أمثلة وشواهد على وجه التفصيل يتبين بها أنَّ الرافضة المعاصرين قد ساروا على إثر غلاة 
الشيعة المشبهة فشبهوا الخالق بالمخلوقءوالمخطوق بالخالق بإعطائه ماللرب تعالى من 
صفات نه 

وقد أقر بهذا أئمتهم ومفكروهم فذكر المامقائي”” 5 ماكان يقول به غلاة 
الشيعة فاعتبره من جاء بعدهم من الشيعة غلواء صاراليوم من ضروريات مذهب الشيعة 
وأنّ جملةكثيرة بما يعتقده الشيعة في حق النبي - يع - والأئمة اليوم» كان يرمى المعتقد به 


)١(‏ كالسبئية والمختارية كما تقدم انظر:ص/4١١و17ه١و5ه‏ اومابعدها. 


(؟) انظر:ص/181-180. 

(؟) كما سيأتي انظر:ص/40/اومابعدها . 

(:) انظر: الفرق بين الفرق ص/١١‏ ؟والملل والنحل .174/١‏ 

(5) انظر: التنبيه للملطي ص/8١ ١‏ والملل والدحل 1717/١‏ 

(5) انظر:أوائل المقالات للشيخ المغفيد ص/-85وأصل الشيعة وأصوها محمد حسين آل كاشف الغطا 
ص/79 والشيعة والتصحيح للدكتور: موسى الموسوي ص//37 ١وراجع:‏ بطلان عقائد الشيعة للشيخ محمد 
عبد الستار التونسوي ص/7١٠١وأصول‏ مذهب الشيعة للدكتور: ناصر الغفاري 4-911//7 7ك و3/19/ا4. 

(7) كما سيأتي انظر:ص/879. 

(8) انظر:ص/4 ١١‏ ومابعدها و1917 

(9) انظراص/414و47. 

)٠١(‏ محمد بن حسن بن عبد الله المامقاني النجفي.من فقهاء الإمامية ونقادهمءؤلد في مامقان قرب تبريز»وتعلم 
في كربلاء والنجف من مصففاته: ( تنقيح المقال ف علم الرحال) مات سنة 1377١ه‏ انظر: الأعلام 45/5. 


00785١ 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


في سالف الزمان بالارتفاع والغلو» لكن صار اليوم جزء من عقائدهم»وضروريات 
تتعف ! 

كما أقر الدكتور كامل مصطفى الشيبي الإمامي بأن مذهب الإمامية في العصر 
الحاضر قد استوعب آراء وعقائد لفرق الشيعة القدامى»وعلى رأسها غلاة الشيعة المشبهة 
فقد قال في ذلك:(... ولكن يجب أن نشير قبل أن نضع القلم بأن مامر بنا من أفكار 
الشيعة ما كان خاصا بفرقة بعينها لم يلبث أن دخل كله في التشيع الإثْيْ عشري »ودعم 
بالحجج العقلية وبالنصوص.! 

ولعيو لكا فهر ويذة التركات العيية لياس مكار" امتحس سين 
عدي" "إل لحار “.إل يا سن يسنان" ".إل الغنلاة الكرفيسين ةلل ازيف 0 


ف 
والإسماعليين” '»ثم الإمامية الب صارت اثنا عشرية» وقام بعملية الزج متكلموا الشيعة 
' 0 
ومصنقوها...) . 


.7١8و‎ 6٠١4/١ انظر كتابه: تنقيح المقال‎ )١( 

(١؟)‏ أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر الكنانى المذحجي القجطاني الصحابي من السابقين إلى الإسلام» شهد 
بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان» وكان الني صلى الله عليه وسلم يلقبه : ب( الطيب الطيب ) وشهد 
الجمل وصفين مع علي ف وقتل في صفين سن لاه انظر: أسد الغابة ١589/4‏ وسسيرأعلام 
النبلاء /١‏ 2.5 والأعلام 35/6. 

وعمار بن ياسر و بريىئ من هؤلاء الرافضة الذين يعتيرونه امتدادا لنحلتهم ف الرفض .!! 

(؟) حجر بن عدي بن جبلة الكندي»ويسمى حجر الخير؛ صحابي شجاعءقدم على رسول الله وخ وشهد 
القادسية» وشهد مع علي ده الحمل وصفين»وقتل في مرج عذراء من قرى الشام بأمر معارية #ه انظر: 
الأعلام .١1759/1‏ وهو بريئ من هؤلاء الرافضة الذين يجعلونه امتدادا لتحلتهم في الرفض. 

(4) تقدم التعريف به وبطائفته وعقالتهم في التشبيه انظر:ص/87١‏ 

(ه) تقدم التعريف به وبطائفته ومقالته ف التشبيه انظر:ص/95١1.‏ 

(5) تقدم التعريف بهم انظر:ص/407/4. 

(7) من طوائف الباطنية الملاحدة سموا بذلك لانتساهم إلى إسماعيل بن حعفر الصادق»حيث زعموا أن جحعفر 
الصادق نص على ولده إسماعيل بأنه الإمام من بعده» وحعل له الوصية إليه؛ فمات إسماعيل في حياة والده 
سنة( )١465‏ ه فزعموا أنه لم يمت في هذا العام بل احتال والده في إخفائه خوفا عليه» وكتب محضرا بوفاته 
وقد تفرق الإسماعلية إلى ثلاث فرق: الدروزه والبهرة» والأغخانية. انظر: بيان مذهب الباطنية وبطلانه محمد 
بن الحسن الديلمي ص/4-77 اوفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور: 
غالب العراحي .585-125/١‏ 

(8) الصلة بين التصوف والتشيع للدكتور: كامل مصطفى الشيبي ص/70؟و كتابه الآأعر: الفكر الشيعي 
والتزعات الصرفية ص/ 8 ؟وراجع: أصول مذهب الشيعة للدكتور: ناصرالغفاري 581-920/7. 


اللنيكة 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


إذا التشيع الحالي كما ذكر الدكتو ركامل مصطفى الشيي قد استوعب خلاصة 
الاتحاهات الشيعية»ومنها أفكار الغلاة المشبهة»بكل مافيه من غلو وتشبيه, حتى قالوا 
بالحلول وتأليه الأئمة وإعطائهم صفات الخالق وَينّوعقيدة البداء التشبيهية 
الكفرية»وغيرذلك من العقائد والأفكار المتضمنة للتشبيه؛فهم سائرون على عقائد غلاة 
الشيعةالمشبهة»مصححون لعقائدهم؛مقررون لتشبيههم وكفرهو.؛ يرون ذلك من 
ضروريات مذهبهمءفهل يبقىبجال للشك بعد هذاء للقول أنهم لايقولون عقالات غلاة 
الشيعة المشبهةوهم بريئون من الغلاة ومن مقالاتهم في التشبيه والتجحسيم وأنتهم من 
أهل التوحيد منزهون الله عن التشبيه والحلول كمايزعم شيخهم محمد حسين آل 
كاش التطاوالفرور بط النكرن لكي 37ج 

وما ذا سيكون ماسطروه بأقلامهم من تزكيتهم لغلاة الشيعة المشبهة»وتصحيحهم 
لمقالاتهم الكفرية»واعتبارهم النصيرية الباطنية صحيحوا الاعتقاد لااختلاف بينهم وبين 
الرافضة الإمامية »وقوهم يما كان يقول به طوائف الرافضة المشبهة من القول بالبداء 
وتكلوقة و معطا الاننه قات لقالق كن ' '.ماذاسيكون هه لكيه والكف عوئد 
كاشف الغطاءوالمغتر به الدكتور الشكعة؛ إِنْ لم يكن هذا تشبيها وكفرا؟! 
إنَّ تبرأة شيخهم آل كاشف الغطا أراد بها التلبييس على من لايعرف مقالاتهم 
الفاسدة»ولادراية له يما يستعملونه من تقية ونفاق في أقوالهم وكتاباتهم ليلبسوا بها على 
المسلمين» حتى انخدع بهم من لامعرفة له بهم وعذهبهم الفاسدءولاأظن أن حقيقة . 
مذهبهم وحداعهم يخفى على أمثال الدكتورالشكعةؤولكن من يتبنى حركة التقريب بينهم 
وبين أهل السنة يتغاضى عن مذهبهم؛ ولايهمه سوى الوحدة المزعومة بين المنتسبين إلى 
الإسلام عامة » سواء كانوا أهل حق أوباطل» ولايمكن أن تتم هذه الوحدة المزعومة إلا 
على حساب هدم الدين الإسلامي الذي جاء به الرسول يي وسار عايه أصحابه رضوان 
الله عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين»المبني علىوحي الله تعالى ولن يكون 
ذلك إن شاء الله مادامت الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة موجحودة إلى أن يأتي أمر الله 


)١(‏ كما تقدم انظ ر:ص/الالا-؛ لال 
)١(‏ كما سيأتي بيان ذلك على وجه التفصيل ونقده انظر:ص/١‏ لوه 6و1 1ر8 47. 


0/85١ 


الباب الرابع: في_بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 
المبحث الثاني: موقفهم من مصنفات أسلافهم المشتملة على مقالة التشبيه. 

يعتمد الرافضة المعاصرون في أصول دينهم على مؤلفات أسلافهم 
القدامى»ويّؤمنون بكل ماحوته من عقائد فاسدة ومقالات كفرية»ومنها تلك الي رفعوا 
بها أئمتهم عن حدود الخليقة وشبهرهم فيها بالخالق وَْكَ “بإعطائهم خصائص الربوبية 
والألوهية»وماتضمنته أيضا من وصف الله بالنقائص كالجهل بوصفه بالبداء وحدوث 
إرادته بعد أن لم تكن وتشبيهه في ذلك بالمحلوق 0 

وقد قام علماء الرافضة وكتابهم المعاصرون بتحقيق كتب أسلافهم ونشرهاء وف 
كثير من تلك الكتسب مقدماتهم وتصحيحاتهم وتعليقاتهم وتصويباتهم الي أقروا بها 
ماحوته من عقائد ومقالات فاسدة ومنها مقالة التشبيه الكفرية. 

ويعتمد المعاصرون بالدرجة الأولى من كتب أسلافهم على أصوطم القليمة وهي: 
اق ورين الأعكام ‏ «والامسطار اين لايخضره ني , 

فهذه الكتب كما ذكر الشيخ إحسان إلي ظهير رحمه الله يُطلق عليها الصحاح 
الأربعة عه الي . 

وعنها قال شيخهم في هذا العصر المدعوعيد الحسين الإطدري لهي 
الكافي»والتهذيب.والاستبصارءومن لايحضره الفقيه»وهي متوائرة ومضامينها مقطوع 
بصحتهاءوالكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها 0 

فماتضمنه الكافي من الروايات المشتملة على التشبيه والشرك بوصف الأئمة 


)١(‏ تقدم في الباب الأول ذكر بعض الروايات الدالة على تشبيه المخلوق بالخالق .والخالق بالمخلوق »والي 
نسبوها إلى أئمة أهل البيت زورا وبهتانا انظر:ص/181-11/5. 

(؟) للكليي. 

(*) للطيرسي. 

(4) للطبرسي. 

() لابن بابويه القمي. 

(1) انظ ركتابه: الشيعة والتشيع فرق وتاريخ ص/7975. 

(0) تقدمت ترجمته انظر:ص/ه/الا. 

(8) المراجعات لعبد الحسين الموسوي ص/ 71١‏ وراحع : أصول مذهب الشيعة الإمامية للدكتور:ناصر 
الغفاري 579/7. 


008) 


الباب الرابع: في بيان وتوع طوائف أهل البدع المعاصرة في عقالة التشبيه عرض ونقد . 


بصفات الربوبية والألوهية»ووصف الله بالبداء وتشبيهه في ذلك بالمخلوق” أصحيح 
مقطوع بصحته عند الموسوي وأضرابه الرافضة المعاصرين.! 

وذكرمحقق كتاب الكافي علي أكبر الغفاري أن كتاب الكافي من أنفس كتب الشيعة 
رزق صاحبه الكليئ الذكرالميلءوانتشار الصيتءفلايبرح أهل الفقه ممدودي الطرف 
إليه» ولايزال حملة الحديث عاكفين على استيضاح غرتهوالاستبصار بنورهوهوقيِنٌ أن 
يعتمد عليه في استخراج الأحكام, خليق أن يُتوارث»حقيق أن يتوافر على تدارسه»حدير 
أن يُعنى بها تضمنه من محاسن الأخبار» و جواهر الكلام””. 

فانظر إلى هذا الإطراء ف المدحءوالإيصاء بالعكوف على دراسة الكافءوالاعتناء 
.كاتضمنه من محاسن الأخبار كمايزعم هذا الرافضي؛مع أنه كما تقدم قد تضمن الشرك 
والتشبيه بأفظع صورهءوما هذا إلا لأنه يقول هو وأضرابه عقالات التشبيه الواردة في هذا 
الكتاب»ويرى صحتهاءوثواب القول بهاءوأن يتوارثها الأحيال»ويجتمعوا على دراستهاءويعتنوا 
كا تضمنه من المقالات الكفرية الفاسدة ال سماها محاسن الأخبار» و جواهر الكلام.! 

وسأل الدكتور علي السالوسي أحد علماء الشيعة عما اشتمل عليه أصول الكافي من 
الروايات الي فيها الغلو والتشبيهءفأحابه كتابة بخطه:( أما الروايات الى ذكرها شيخضا الكليئي 
فهي موثوقة الصدور عندنا...وماورد في الكافي أن الأئمة يعلمون جميع العلوم الي خعرحت من 
الملائكة والأنبياء والرسلءوأنهم إذا شاءوا أن يعلموا علمواءويعلمون متى يكوتونءو لايخفى 
عليهم الشيئ» أنهم أولياء الله وعباده الذين أخلصوا له في الطاعة-ثم ذكر قولاعن الأئمة زعم 
فيه أنهم قالوا:- ( قولوا فينا ماشئتم 0000000 

ولاشك أن هؤلاء الرافضة أحذوا مثفل هذه الروايات المزعومة»فقالوا في الأئمة 
ماشاءوا أنْ يقولوا فيهم من صفات الألوهية؛بل تعدوا ذلك إلى أن وصفوهم بصفات 
الربوبية وأعطوهم مالله تعالى من أفعال خاصة به وبْقَكزعمهم أن الدنياوالآخرة ملك 


للأئمة يتصرفون فيها كما يثاءون» فيحيون الموتىءويحاسبون الناس يوم 


)١(‏ كما تقدم في الباب الأول انظر:ص/181-1195- 


(1) انظر: مقدمة علي أكبر الغفاري على كتاب الكائي للكليئي .4-4/١‏ 
(0) حديث لكاظم الكفائي نشره د/ علي السالوسي بخط الكفائي وتوقيعه انظر: فقه الشيعة الإمامية 
للدكتورعلي السالوسي /١‏ 70 ؟وراجع: أصوى مذهب الشيعة الإمامية للدكتور: ناصر الغفاري 9195-917/9. 


زفحقة 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


القيامة»ويّدحلون الجنة من شاءوا »كما يُدخلون النار من شاءواءإلى غير ذلك من الصفات 
والأفعال الخاصة بالرب كَبْنْ الذي لاشبيه له ولامنيل”.! 

وأجاب شيخهم الآخرلطف الله الصافي على محب الدين الخطيب عندما انتقد عليه 
في كتابه( الخطوط العريضة) بعض عناوين أبواب الكافي الطافحة بالغلو و الي اهاي 
بقوله:(... أن الأبواب المعنونة في الكافي ليست إلا عناوين لبعض ماورثوه عن جدصمم 
رسول الله ول 4 

فاعتيرلطف الله الصافي تلك العناوين الى ذكرها الكليئ في كتابه الكافي الناضحة 
بالشرك والتشبيه من ميراث رسول الله يلك الذي ورثه أهل البيت.! 

ويلزم من ذلك أن الرسول يكِ وحاشاه حاء بالتشبيه والشرك ( كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إِنْ يقولون إلاكذبا) .! 

مع أن تلك الروايات الشركية الي استنبط منها الكليئ عناوين كتابه ماهي إلا 
أقوال منسوبة لأئمة أهل البيت زورا وكتاناءوليس فيهارواية منسوبة إلى النبي و .! 

وليس الإطراء والمدح من هؤلاء المعاصرين لكتب الرافضة المتقدمين خاصا بكتاب 
الكافي بل همل ذلك جميع كتبهم الي اشتملت على الروايات الناضحة بالتشبيهءوالىَ 
اعتبرها هؤلاء الرافضة دينا ؛ يقول محمد رضا مظفرمتحدئا عما تركه الأئمة من آثار تدل 
وعم عل :إناهه 6 ون ألم آكارة تدل خلى تللف الإمامة:. امال مقف الفقول 7 وتصائز 
الدرحات 5 ...والتوحيد للصدوق اقول الكافي -لثقة إسلامهم- محمد بن يعقوب 
الكليئ... وقد أ لف هذا الكتاب النفيس في عشرين عاماء أثبت فيه لكل إمام في كتبه وأبوابه مسن 
الأحاديث» ماينبئك على أن ذلك الفرات السائغ يمتد من ينبوع الفيض الإلهي...)”" . 

وهذا يتبين صلة الرافضة المعاصرين بالمتقدمين»وموقفهم من تلك الروايات الي 


)١(‏ كما تقدم في ذلك ذكر بعض الروايات»وسيأنٍ مقالات المعاصرين في ذلك انظر: ص/185-115. 

(؟) انظر: المنطوط العريضة لمحب الدين المخطيب ص/75. 

(©) مع حب الدين الخنطيب في خطوطه العريضة للطف الله الصاقي ص/145. 

(4) للحسن بن علي بن شعبة الحراني الرافضي.! 

(5) للصفار. 

(1) ابن بابويه القمي وقد تقدمت ترجمته انظر:ص/ 188 

(7) الشيعة والإمامة لمحمد رضا مظفر ص/١١٠١وراحع:‏ أصول مذهب الشيعة الإمامية للدكتور:ناصر الغفاري 511/7 


فخي 


الباب الرابع: ف بيان وتوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ولقد . 


نسبها محدثوهم إلى الأئمة زورا وبهتاناءوأن هؤلاء الرافضة كأسلافهم معتقدون كل 
ماتضمنته هذه الروايات من التشبيه والشرك»وقد قاموا بتقريرها والتداء على مؤلفيها 
وتصحيح مضامينهاءواعتبارها من ضروريات مذهب الشيعة الدال على صحة إمامة 
الأئمة كما يزعمون.مع أنها قد تضمنت الشرك والتشبيه في أفظع صوره وأقبحه .!! 

وهذه الروايات الى يقوم هؤلاء الروافض بتقريرها والثناء على جامعيها قد انتقد 
مؤلفيها الدكتور موسى ارامت ين الذي تبنى حركة تصحيح المذهب الرافضي 
البعيد المنال»وما ذكره في ذلك أن تلك الروايات المبثوثة في كتب الرافضة لم يقصد بها 
مؤلفوها ترسيخ عقائد الشيعة في القلوب» بل قصدوا منها الإساءة إلى الإسلام وكل ما 
يتصل بالإسلام. ! 

وعندما نمعن النظر ف هذه الروايات الي رووها عن أئمة الشيعة» نرى أنهم قد 
أساءوا للإمام علي وأهل بينه بصورة هي أشد وأنكى مما قالوه ورووه في الخلفاء 
والصحابة»وهكذا تشويه كل شيئ يتصل بالرسول الكريم يل ويعصرهءمبتدءٌ بأهل بيتنه 
ومنتهيا بالصحابة.! 

أ ليس هؤلاء الرواة من الشيعة قد أحذوا على عاتقهم هدم الإسلام تحت غطاء 
المحبة لأهل البيت6.! 

وماذ اح جد الروايات الي نسبوها إلى الأئمة وهي تتناقض مع سيرة الإمام علي 
وأولاده» و كثيرمنها يتناقض مع العقل المدرك»والفطرة السليمة؟! 

وإ لالضك ال يغضا من رواة النيتة وخولتها وم وراتهم عض فغهاء الشسيعة 

قد أمعنوا في هذا التطاول على أئمة الشيعة» وف وضع روايات عنهم ! 
وذكرأيضا أن موسوعة( حار الأتوار) ل أقد اشتملت على روايات قد 


)١(‏ موسى الموسوي حفيد شيخ الشيعة وإمامهم أبي الحسن الموسوي الأصفهاني» ولد لي النجف عام٠‏ 97 اه 
وحصل على شهادة الدكتوراة من حامعة طيران » وباريس» وقد آلمه وضع الشيعة وخرافاتهم الي لايقبلها 
عقل سليم ولافطرة سليمة» وما هم عليه من التطرف والهمجية»فألف كتابه:( انشيعة والتصحيح) انظر: 
ترجمته ف مقدمة كتابه المذكور. 

(؟) انظ ركتابه الشيعة والتصحيح ص/ ص/1 71-1 

(©) انظر: المرحع نفسه ص/717-11. 

(4) تقدمت ترجمته انظر:ص/174. 
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يات الراية: ودين وترع كارن لفل ارت العاضرة وا مققة اديه عرض واقا. 


خصص المؤلف شطراكبيرا منها في معجزات الأئمة وهي مليئة بالخرافات والأفكار 
المشتملة على قصص ف المعجزات والكرامات تنسب إلى أئمة أهل البيت مع أنها حقا 
حكايات تصلح لتسلية * الأطفال .! 
ولاشك فإنٌ أئمة أهل البيت رحمهم الله بريئون منهم ومن مقالاتهم الكفرية»اليَ 
لايقول بها من له أدنى مسكة من عقل »فضلا عن أثمة بيت النبوة أهل العلم والإبهان.! 
وقد تقدم ذكر بعض الروايات اليّ رواها الرافضة أنفسهمءواليَ فيهابراءة أئمة أهل 
البيت من هذه الروايات الكفرية الفاسدة» وتنزيههم الله وَبَنْ عن التشبيه امير ١‏ 


* لاتصلح لتسلية الأطفال كما ذكر بل تضرهم لما اشتملت عليه من المقالات الفاسدة الكفرية ومنها مقالة 
التشبيه. ! 

.١١ا/ص انظ ركتابه الشيعة والتصحيح‎ )١( 

(؟) انظر:ءص/185-1854. 


)/89( 


الباب الرابع: ف بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


المبحث الثالث: ذكر أمثلة من مقالات الرافضة المعاصرين في التشبيه ونقدها. 

ذكرت فيما تقدم صلة الرافضة المعاصرين بغلاة الشيعة المشبهة»وكيف أنهم أثنوا 
عليهم:ودافعوا عن مقالاتهم»وصححوا مذهبهم المبي على الشرك والتشبيه»واعتيروه أساسا 
لمذهب الشيعةومن ضروريات أصول دينهم ومذهبهم الفاسدء كما بينت كيف أن مذهب 
الرافضة اليوم قد استوعب جميع أفكار من ينتسب إلى التشيع الفاسد ولو كان من غلاة 
الباطنية»ويحمل كل فكرمنحرف متضمن الغلو والتطرف والشرك والتشبيه»كما بينت في 
المبحث الثاني موقف المعاصرين من مصتفات أسلافهم المشتملة على الروايات المفضمنة 
للتشبيه والمنسوبة إلى الأئمة زورا وبهتاناءوكيف أن هؤلاء المعاصرين قسرروا تلك 
الرواياتء ونوا على رواتها والكتب الواردة فيهاءوجعلوها عمدة في أصول دينهم 
الفاسدءفقاموا بتحقيقها ونشرها ودراستها بكل مافيها من عقائد ومقالات فاسدة ومنها 
مقالة التشبيه الكفرية. ! 

وفي هذا المبحث سأذكربعض الأمثلة الدالة مع ماتقدم على قول الرافضة المعاصرين 
عقالة التشبيه مع نقدها وتنزيه الله عنها على سبيل الإجمال»وسيكون ذلك في مطالب: 

المطلب الأول: بيان قوهم بمقالة البداء التشبيهية ونقدها على سبيل الإجمال. 

أ ف ل مذهب الرافضة قديها" “وحدينا القول بالبداء المتضمن تشبيه الخالق 
بالمحلوق بنسبة الجهل إلى الله بالأشياء قبل وقوعهاءواعتقاد حدوث صواب لله على 
حلاف ما أراد وحكمءوقد سار المعاصرون على خخطا أسلافهم بالقول بهذه المقالة 
ود ديد الروايات الواردة في ذلك الي نسبها أسلافهم إلى أئمة آل البيت 0 وبهتانا 
كما 6 قرا ما تضمنته من التشبيه»لكنهم قامواتأويل مقالة البداء 0 0 


داعا ليتجنبوا التشنيع من المسلمينء وليتقبلها أتباعهم وتبقى من عقائدهم بلا إنكار.! : 


(1) كما تقدم انظر:ص/57 1و4 أو150و74 ١185-1801‏ 

(0) انظر:ءص/ 181. 

(؟) انظر: أصل الشيعة وأصوها محمد حسين آل كاشف الغطا ص/171 ١-‏ وأجوبة مسائل جار الله للمدعو 
عبد الحسين الموسوي ص/1١١-‏ 7 ٠‏ والشيعة بين الحقائق والأوهام لمحسن الأسين العاملي ص/45 5 
والبيان في تفسيرالقرآن لأبي القاسم ا موسوي ص/ هل ##والآداب المعنوية للصلاة اللخمييني ص/١١٠١وعقائد‏ 
الإمامية محمد رضا مظفر ص/55 
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الباب الرابع: ف بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


فمن تأويلاتهم مقالة البداء مع إقرارهم بالروايات الواردة فيها ماذكره شيخهم 
محمد جواد مغنية تحت عنوان ( البداء ) من أنَّ المسلمين اتفقوا كلمة واحدة على جحواز 
النسخ ووقوعه في الشريعة الإسلامية»ومعناه في اصطلاح المفسرين وأهل التشريع:إن الله 
يشرع حكما كالوجوب والتحريم ويبلغه نبيه - وَلِةٌ - وبعد أن يعمل البي وأمته بموجبه 
يرفع الله هذا الحكم وينسخه ويجعل ف مكانه حكما آخرءفإذا جازعلى الله بهذا المعنى 
في الأمور التشريعية فهل يجوز عليه في الأشياء الكونية والطبيعية»وذلك بأن يُقدر الله 
ويقضي بإيجاد شيئ »ثم يعدل ويتحول عن قضائه وإرادته ؟! 

والجواب: أن المسلمين جميعا نفوا البداء بهذا المعنى»وأجازوا بداء لايستدعي الجهل 
وحدوث العلم لذات الله ”". 

فقد أقر بالبداء و فسره بالنسخ وزعم اتفاق المسلمين كلهم على القول بهءكما 
استعمل التقية في نفي معنى البداء اللغوي الذي تقرره رواياتهم المنسوبة إلى الأئمة 
والمتضمنة نسبة الحهل إلى الله وحدوث العلم له تعالى»نفى هذا المعنى تقية وخداعا ليتسنى 
له استمرارية قول الرافضة به لكونه أصلا من أصول مذهبهم الفاسدءإِذْ لواتضح معناه 
لأنكره بعضهمءفلابدَ من تأويله بالنسخ ليكون مقبولا متفقا عليه بينهم .! 

وادّعىشيخهم وإمامهم محمد حسين آل كاشف الغطا أن البداء الذي تقول به 
الشيعة كالنسخ فْ عالم التشريعء»فكما أن لنسخ الحكم وتبديله بحكم آخرمصالح وأسرار 
بعضها غامض وبعضها ظاهرءفكذلك في الإخفاء والإبداء في عالم التكوين.! 

واستدل على هذا الزعم بقول الله تعالى:9 يمحوا الله مايشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب 46" "الرعد89]. 

وقد تكلف إمامهم الذي جعل نفسه عبدا لغير الله المدعوعبد الحسين شرف 
الدين الموسوي تكلف لكي يجد مبررالصحة القول بالبداء فزعم أن الشيعة إذا قالوا 


)١(‏ انظ ركتابه:الشيعة والتشيع ص/ 7ه-8ه وراجع : رسالة الغلو وأثره في عقائد الرافضة .للدكتور:حازي 
بخيت الجهين ص/ 1217 -رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة 


المنورة»شعبة العقيدة عام )١4٠05(‏ غير منشورة. 
(؟) انظ ركتابه: أصل الشيعة وأصوها ص/1/1١-1197.‏ 
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الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


بالبداء لايريدون به مايشنع به معيو الرافى "نواه كسرة ل العامة ا 
أن الله قد يريد شيئاً ثم يظهرله أن الأمربخلاف ذلكءفإنٌ هذا إفكُ منهم وبهتانٌ لآل 
محمد وحاشا أهل البيت وأولياءهم أن يقولوا بهذا الضلال المبين المستحيل على الله تعالى 
بل حاصل ماتقول به الشيعة إن الله قد ينقص من الرزق وقديزيد عليه؛وكذا الأ !, 
والصحة والمرضءوالسعادة والشقاوة.والإعان والكفر وسائر الأشياء» كما يقتضيه قر[ 
تعالى :9 يمحوا لله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب#. 

وزعم أنَّ هذا مذهب الصحابة ومنهم عمربن الخطاب .وعبدا لله بن مسعره 
وغيرهم من الصحابة»وأن كثيرا من السلف كانوا يدعون الله ويتضرعون إليه أن يجعله, 
سعداء لاأشقياء. ! 

ثم ادّعى أن النزاع في مسألة البداء بين أهل السنة والشيعة نزاعٌ لفظيءلأنٌ 

ماينكره غير الشيعة اناا 61و على الله كِيْنَ تبرأ الشيعة منهءوممن يقول به 
براءتها من الشرك با لله" ونى لالع كرابت ادافين من البذاء تالس النل افكرقاة 
يقول به عامة المسلمين»وبه جاء التنزيل :ا يمحوا الله مايشاء وينبت وعنده أم 
الكتاب )»7 . ! 

وماذكره هذا الرافضي فيه ادُعاءاتكثيرة ومغالطات واضحة مكشوفة لاتثبت أمام 
الواقع والحقيقة»فمتى كان البداء الذي يقول به الرافضة عقيدة الصحابة وآل البيت الذي 
يزعم الانتماء إليه ويتباكى له كذبا وزورا ؟! 

وواضح فيما ذكره أسلوب الخداع والتلبيس والتقية»إذْ كيف يتأتى له أن يستدل 
بها يراه مذهب الصحابة كأمير المؤمنين عمربن الخطاب وعبد الله بن مسعود وغيرهم من 
الصحابة رضي الله عنهم»وهو وطائفته الرافضة يتبرؤون من الصحابة ماعدا نفرا قليلا 
منهم بل يزعمون أنهم ارتدوا انين لفون فقي يتأتى لأن يستدل عذهب 


)١(‏ يقصد بذلك أهل السنة وهو لقب يطلقه 'لرافضة على كل من يُقدم أبابكروعمروعثمان على علي ذه في 
الخلافة والفضل. انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور: محمد باكريم باعبدا لله ص/ 15 

(1) الرافضة من أعظم الناس إشراكا بالله تعالى قد هجروا المساجد وعمروا القبور والمشاهد انظر:ص/ 9 كالاو؟ 47. 

(1) انظر: أجوبة مسائل جارا لله للمدعو عبد الحسين الموسوي ص/ 00 .1١19-1‏ 

(5) انظر: الأصول من الكافي للكلينٍ 47/١‏ وعقائد الإمامية للزنحاني «/9-الاو3/ا-١٠م,‏ 
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الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة ف مقالة التشبيه عرض ونقد . 


الصحابة كما يزعم والحال هكذا؟!! 

هذا إذا كان مايستدل به صحيح النسبة إليهم؛ فكيف إذا كان كذبا وباطلا؟ 
وكيف يكون النزاع بين الرافضة وأهل السنة في مسألة البداء نزاعا لفظيا كما يدعي هذا 
الرافضي:وأهل السنة لايقولون وحاشاهم يما تقول به الرافضة في حق الله من البداء أصلا 
لالفظا ولامعنىءبل ينزهون الله عن ذلك غاية التنزيه»لما يتضمنه من وصف الله بصفات 
النقص المضادة لوصف الله تعالى بصفات الكمال”.! 

أما الأمور الي ذكرها ليقرربها عقيدة البداء الكفرية مثل استدلاله بزيادة عمرمن 
وصل رحمه»ودعاء من دعا الله بالصحة والسعادة فنال مرامهءأوإنزال المرض والشقاوة 
وَجَعْلٌ هذا مؤمناوهذا كافراءفإنٌ هذا استدلال في غيرموضعه. لأنّ هذا ليس من باب 
البداء لأنَّ كل ذلك لايخرج عن علمه وإرادته الأزلية .! 

فإ الله تعالى علم حصول الأشياء وأرادها قبل وقوعها فتقع على مقتضى علمه 
وإرادته الأزلية» فالله عزوجل علم بعلمه الأزلي أن هذا العبد سيكون مؤمنا سعيدا وأراد 
ذلك :كما علم أن هذا العبد سيكون كافرا شقيا وأراد ذلك. 

كما أنه تعالى قَدَّرَ الآجال والأمراض والصحة وجميع الأشياء لايتخلف عن علمه 
وإرادته شيئئع؛علم ما كان ومايكون لوكان كيف يكون.! 

وَدُعامٌ من دعا فاستجاب الله دعاءه فجعله مؤمنا سعيداءأووصل رحمه فكان ذلك 
سببا لطول عمره لايدل على البداء الكفري الذي يقول به الرافضة»كمايزعم الموسوي» بل 
ذلك فعلٌ للأسباب الي أمرا لله بهاءولاتخرج عن إرادته وعلمه الأزلي»فهو ولق كما 
ذكرالإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله قَدّرَ سبب طول العمروأنٌ هذا يصل رحمه فيعيش 
بهذا السبب إلى هذه الغاية»ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية» ولكن قَدَّرَ الله هذا 
السبب وقضاهء وكذلك قَدَرَ أن هذا يقطع رحمه إلى كذ فلايمد الله في عمره.! 

وكذلك أمرالله تعالى بالدعاء وعلم بعلمه الأزلي أنَّ هذا يدعوفيستجيب الله 
دعاءه فيجعله سعيدا»أويصرف عنه بلاء»وأنٌ هذا يدعوفلا يستجاب لموانع الاستجابة 


)١(‏ لأنه يتضمن إثبات علم وإرادة لله حادثين بعد أن لم يكن الله متصفا بهماء وهذا من صفات المخلوق 
الناقص والله منزه عن ذلك وقد تقدم موقف أهل السنة منه انظر:ص/ ١‏ 1 اومايعدها. 
(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص/190. 


(ستكة 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


كأكل مال الحرام وغيره من الموانع» و كل ذلك قد علمه الله وأراده في الأزل.! 

فلا يستقيم الاستدلال بهذا لتقرير عقيدة البداء الكفرية المتضمنة نسبة ا:لجهل إلى 
الله تعالى»وجعل علمه تعالى وإرادته للأشياء حادثان بعد أن لم يكونا فإن هذا تشبيه لعلمه 
بعلم المحلوق وإرادته.!! 

ويذكرآية الرافضة وإمامهم ومؤسس دولتهم في هذا العصر الخنميئ عقيدة البداء 
الكفرية ويضرب لذلك أمثلة لتقريرهاءوتزوير معناها الكفري وتعميته صيانة لمذهب 
الرافضة من النقد»وتلبيسا على الأتباع ليستمروا على القول بما إلى الأبدءولتكون أصلا من 
أصول مذهبهم الرافضي دون إنكار. 

وما ذكره لتوضيح مع البداء الذي يقول به الرافضة : إن الله يوجد شيئا من 
الأشياء يعجز عن إدراكها فهم البشر ويظهره للعيان بشكل يجعل الإنسان يتصور بأن الله 
يريد أن يقوم يعمل ماوق الوقن الي ل برداقية أن يقوم :با عطل” . 

لأن الله على زعمه ظهرله الصواب على خلاف ماعلم وأرادءوهذا هو البداء الذي 
تقول به الرافضة والمتضمن تشبيه الخالق بالمحلوق كما تقدم. 

ولما قرر الخميئ عقيدة البداء أحذ يضرب لذلك أمئلة استعمل فيها أساوب الخداع 
والتقية والتلييس ومن الأمثلة الى ذكرها : 

أ- في نيسان ترعد السماء وتبرق السحب السوداء وتغطي وجه السماء»فيعيل 
للجميع أن المطر سيهطلءويقول الناس: إن الله سيتول علينا المطرءلكن لااقضي 
مدةحي تتبدد الغيوم وتطل الشمسء فليس هناك مطر»وليست هناك نية لمطلول 
المطر» أما لماذا تلبدت كل تلك السحبءولماذا أرعدت السماء وأبرقت »وجعلت الناس 
يتوقعون هطول المطر فإن ذلك سر من أسرار العالم»وأسرار العالم كثيرة»ونحن لاندركهاءوه له 
والحذة ني .! 

فالخمين أراد يمذا المثال أن يعمي معين البداء الذي هو ظهور الشيئْ بعد 
حفائ وحدوث علم الله وإرادته للأشياء بعد أن لم يكوناءلكن الله فضحه حيث دلم يستطع 
ف غهاية المثال أن يقول بأن سبب هطول المطر راحع إلى أن الله تعالى لم يرد ذلك بإرادته 
الأزلية»بل قال: إن ذلك سر من أسرار العالم الي لاتدركءلأنه يؤمن بعقيدة البداء المتضمنة 
نفي علم الله الأزلي للأشياء قبل وقوعها.! 


وك يق الأترار درا د 


.١١5/ص انظر: المرحع نفسه‎ )١( 


)055( 


الباب الرابع: في بيات وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 

ب- ومن الأمثلة الي ضربها الخميي لتقريرعقيدة البداء» وتفسيره يمعنى آخر 
تلبيسا وخداعا ماذكره من أن من معاني البداء كما زعم:ربط أمر بأمريكون زوال 
أحدهما إيذانا بزوال الآخرءومثاله: لولم تندلع الحروب ف أوربا لما قلت المعيشة ي إبرات 
وغلا ثمنها بعد أن كانت وفيرة ورخحيصة الثمن فهاتان الظاهرتان مرتبطتان ببعضهما . 

وهذا المثال الذي ذكره من باب الشرطعلأنَ فيه لو الي هي حرف امتناع لامتناع 
ومع ذلك أبى أن يُسند الحوادث إلى إرادة الله تعالى»لأنه يُومن بالبداء المتضمن نفي إرادة 
الله الأزلية قبل وقوعها.! 

وظهور الحروب وكون ذلك سببا في غلاء المعيشة لايخرج عن قضاء الله وقادره 
وعلمه وإرادته الأزلية»فإنٌ الله تعالى علم بأنّ ذلك سيقع قبل أن يكونء بعلمه وإرادته 
الأزليين؛لأنه وَبْكَ علم ماكان ومايكون لوكان كيف يكونءكما أنه تعالى إذا أراد شيئا أن 
يقول له كن فيكون.! 

والمقصود أن الرافضة المعاصرين قائلون ,قالة البداء التشبيهية الكفرية»سائرون على 
خطا أسلافهم في ذلك؛ ومهما حاولوا إخفاء معنى البداء وتفسيره بالنسخءأوبغير ذلك من 
التأويلات فإنٌ ذلك من باب التلبيس والتقية»ومما يدل على قوهم .مقالة البداء مع ماتقدم: 
1- إنهم يؤمنون بتلك الروايات الواردة في مصادرهم الي يعتمدون عليها في تقرير أصول 
دينهم كبصائر الدرجات والكافي وبحار الأنوار وغيرهاءواليٍ تقررعقيدة البداء الكفريةولم 
ينك رأحد منهم رواية واحدة منهاءبل أقروها وآمنوا بهاءوأحذوا يُدافعون عنها 
ويصححونها بالتأويلات المتعسفة#للتفسيرات المتكلفةلتقريب معنى البداء إلى أذهان 
أتباعهم ليبقى من عقائدهم بلا إنكار»فكيف يتأتى تقرير تلك الرواياتءوالإيمان بها 
وتصحيح معانيهاءوتوثيقهاءمع إنكار ماتضمنته من المعاني الفاسدة المتضمنة نسبة الجهل 
إلى الله تعالى» وإنكار علمه الأزلي وإرادته للأشياء قبل حدوثها ؟! 

ولوكانوا كما يزعمون لايقولون بالبداء اللغوي الذي لايجوز نسبته إلى ا لله 
فلينقدوا تلك الروايات ويحذفوها من كتبهم ومراجعهمءوماداموالم يفعلوا ذلكءولن 
يفعلوا فهم قائلون بالبداءءمصححون لرواياته»وإنما يقومون بالتأويلات المتعسفة المتكلفة 
عجداعا وتلبيسا على من لايعرف كذبهم وتقيتهم ونفاقهم من أهل السنة؛وتلبيسا على 


.٠١7/ص انظر: المرجع نفسه‎ )١( 


)0/5( 


ب اباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


أتباعهم ليبقى البداء جزء من عقيدكم بلا إنكار.! 

17> إن بعض علمائهم المعاصرين قد اعترفوا بأن الروايات الي وردت قي البداء 
يفهم منها المعى اللغوي للفظ البداء المتضمنة نسبة الجهل إلى الله تعالى. 

ومن الأمئلة على ذلك ما ذكره شيخخهم محمد رضا مظفر تحت عنوان :( عقيدتنا 
ف البداء) إن البداء في الإنسان أن يبدو له رأي في الشيئى لم يكن له ذلك الرأي سابقاءبأن 
يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد “أن يصنعه ثم يحدث مايغير رأيه وعلمه بهعفيبدو له 
تركه بعد أن كان يريد فعله» وذلك جهل منه بالمصالح وندامة منه على ماسبق.! 

والبداء بهذا المع يستحيل على الله تعالى لأنه من الجهل والنقص وذلك محال علي 
غير أنه وردت عن أثمتنا عليهم السلام روايات توهم القول بالبداء بالمعئ المتقدم * كما 
ورد عن الصادق لَك :( مابدا لله في شيع كما بدا له في إسماعيل ابي ) 

ولذلك تشب بعض الولفين فى الفرقالأسلامية إل الظائفة الإامامية القول ايلاخ 
اق القمييه وطريقة أل النك وو جدلرا للك نونفل التقعات على الع 

فكلامه هذا يتضمن اعترافا ضمنيا بأن تلك الروايات الي وردت عن الأئمة ومنها 
الرواية الى ذكرها يفهم منها المعى اللغوي للفظ البداء المتضمن نسبة المهل إلى الله 
تعالى»و حدوث إرادته بعد أن لم تكن تعالى الله عن قوم علوا كبيرا. 

والرواية السابقة ال أوردها المظفر لما مناسبة وهي ما نسبوه إلى جعفر الصادق أنه 

نع علق ننه اعد إعاميل” "ل نانع ورجدياة أيه فكان الطرع ين عدا نارف 
بنسبة البداء إلى الله تعالى»حين يبروا انتقال الإمامة من إجماعيل إلى موسى بن جعفر.! 

وقد فسر هذه الرواية شيخهم المفيد يما يدل على مع البداء اللغوي الذي فيه نسبة 
الجهل إلى الله تعالى حيث قال:( أما قوله:مابدا لله في شيئ كما بدا في إتماعيل اب )فإنه 


* يقصد المعئ اللغري الذي فيه نسبة الجهل إلى الله تعالى. ! 
(1) ذكرها صدوقهم المفيد ني كتابه: شرح عمائد الصدوق ص/١ه‏ والنوتخي في فرق الشيعة ص/714. 
(؟) انظر: عقائد الإمامية محمد رضا مظفر ص/؛ 78-١‏ 
() إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر؛ الحاشمي القرشي وإليه تنسب الإسماعلية الباطنية»الذين يقولرن: بأن 
أباه قال بإمامته من بعدهءوافترقوا بذلك عن الإمامية الذين قالوا: بإمامة أخيه موسىءتوفي إجماعيل قي حياة 
أبيهوأنكرت الإسماعلية ذلك مع أنه مات ف اددينة سنة 45 ١ه‏ انظر: الملل والنحل ١91/١‏ وإيقساظ 


الحنفاء بأخبار الأئمة الحنغاء للمقريزي 5111/١ مالعألاو١ 5/١‏ 


08/459 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 
ال اراي 2 ل ا الا ا فك 


3 م ١‏ 
يقول:ماظهر لله كما ظهرله في إسماعيل ابن إذ احتزمته في حياتي ان 


وهذا توضيح منه لمعنى البداء عند الرافضة الذي هو ظهور أمر لله لم يكن معلوما 
له من قبل»ءوظهورأمر على غيرما أراد وحكم؛ لأنه لايفهم مما ذكرشيخهم للفيد إلا أن 
موت إسماعيل ظهر لله بعد أن كان افيا عليهءوأنه لم يكن معلوما له قبل حدوثه فظهرله 
على خلاف ماأراد وحكم :وهذا تشبيه للخالق وَيِنْ بالمحلوق الذي لايعلم بالأشياء إلا 
بعد وقوعهاءوتظهررغما عنه على خلاف ما يريد ويحكم.تعالى ا لله عن ذلك علوا كبيرا.! 
فالبداء إذاً عند هؤلاء الرافضة كمايكون في العلم يكون في الإرادةكماذكرثقة 
إسلامهم الكليئي بقوله:(...فلله البداء فيما علم متى شاءء وكذا فيما أراد لتقدير الأشياء..) 1 
وقد تقدم بطلان مقالة المشبهة بحدوث علم الله تعالى وإرادته للأشياء قبل وقوعها 
23 كك كران نزقق أبن مدن مرقك للقبية رعشقت 11 
وممايدل على اعتراف الرافضة بمعنى البداء اللغوي الذي يتنزه عنه الباري وبق 
ماصرح به السيد المرتضى “لذي أزاح ستار التقية كماذكر عبدا لله الجميلي عن المعنى 
الحقيقي لعقيدة البداء عندما قال ويككل صراحة:إن اببداء على الله محمول على معناه 
الحقيقي ولامتنع أن يعلم الله بعض الأمور الل ب .وذكرالشيخ الطريحي” 95 
زع البحرين تقلع اشرب الطوسسي” ' أنه قال في حديثه عن معنى البداء عند الشيعة 
وأقوال علمائهم فيه:وذكرسيدنا المرتضى ...وجها آخحر في ذلك *6وهو أن يقال يمكن 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة للشيخ المفيد ص/59. 

(؟) الأصول من الكاني للكليئ ١١49/١‏ 

(5) انظر:ص/"77ومايعدها. 

(4) أبوالقاسم علي بن الحسين بن موسى الشريف المرتضى عمن أحفاد الحسين بن علي بن أبي طالب؛ من 
علماء الإمامية »وأحد الأئمة في علم الكلام والأدب والشعرء من مصنفاته:(الغرر والدرر) المعروف بأمالي 
المرتض.و(تنزيه الأنياع مات سنة 413ه انظر: الأعلام 7174/4. 

(ه) فخرالدين بن محمد بن علي بن أحمد بن طريح الرماحي النجفي؛من علماء الإمامية ومصنفيهم من مؤلفاته 
: ( بجمع البحرين ومطبع النيرين )و(جواهر المطالب في فضائل علي بن أبي طالب ) مات سنة ١88‏ ١ه‏ 
انظر: الأعلام 178/0. 

(1) أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسيء من علماء الإمامية وفقهائهم »من مصنفاته:(التبيان البايع 
لعلوم القرآن ) و(فهرست كتب الشيعة ) مات سنة 0٠435ه‏ انظر :الأعلام 48-44/1. 

* أي: البداء. 


(فتشف 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة ف مقالة التشبيه عرض ونقد . 


حمل ذلك على حقيقته بأنْ يُقال:بدا لله .معنى أنه ظهرله من الأمر مالم يكن ظاهرا لهوبدا 
له من النهي مالم يكن ظاهرا لهءلأنٌ قبل وجحود الأمروالنهي لايكونان ظاهرين 
مد ركينءوإنها يُعلم أنه يأمرأوينهى في المستقبل»وأما كونه آمرا وناهيا فلا يصح أن يعلمه 
إلا إذا ود الأمروالنهي»وجرى على ذلك مجحرى الوجهين المذكورين في قوله تعالى: 
ولنبلونكم حتى نعلم امجاهدين منكم #محمد[١"]‏ بأن تحمله على أن المراد حتى نعلم 
جهادكم موجوداءلأنٌ قبل ذلك يبعد حصوله فكذلك القول في البداء.وهذا وجه 


إمقاقق 5 
حسن ) 52 


وهذا الاعتراف الخطير من السيد المرتضىءثم موافقة شيخ الطائفة الطوسي له 
بقوله (وهذا وجه حسن)كماذكر عبدا لله الجميلي هوالقول الفصل في مسألة البداء وهو 
الذي ينبغي أن يحمل عليه معنى البداء عند الرافضة للأسباب الآتية: 

أ- إن نسبة قول لطائفة معينة ينبغي أن يؤحذ من أقوال علماء هذه الطائفة 
والمرتضى والطوسي من كبار علماء الرافضة. 

ب- إن هذا النص ثقل في أكثر من كتاب من كتب الرافضة»و لم يُحَطئ أحد من 
علماء الرافضة لامن القدماء ولامن المعاصرين للمرتضى ولاالطوسي على هذا الافتراء 
العظيم على الله تعالى» مما يدل على موافقتهم هما في المعنى الذي ذكراه لجنا الى 
فيه وصف الله تعالى بالجهل بحدوث الأشياء قبل وقوعها.تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

#- بين علامة الشيعة ومجتهدهم في هذا العصرالذي هداه الله إلى السنة أبو 


(5) مع 5 م 
الفضل البرقعي أن معنى البداء الذي يقول به الشيعة هواللهور بعد الخفاءءوان 


)١(‏ مجمع البحرين لفخخرالدين الطريحي 47/١‏ وحاشية تفسيرالقمي للسيد طيب الموسوي 4/١‏ اوحق اليقين في 
معرفة أصول الدين لعبدا لله شير 1//ا/. 

(؟) انظر: بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهرد لعبد الله الجميلي ص//. 78-7 

() انظر: المرجع نفسه ص/م ١‏ 305-17 

(4) أبو الفضل بن الرضا البرقعيءالعالم المجاهد الجتهد ؛ إمام الشيعة وآيتهم ومجحتهدهم في هذا العصرءهداه الله إلى 
مذهب!!8! السنة 8 اله 2 بل ألف ف الرد على الشيعة ونقد مذهيهم الفاسد مصتفات كثيرة 
من ذلك كتابه الذي سماد:( كسر الصنم ) نقض به كتاب الكائي للكليئء و كتابه الآخر:(أحكام 
القرآن )وغيرها وقد أوذي بسبب ذلك في عهد الدورة الرافضية الإيرانية:وسجن عدة مرات »وحاول 
الرافضة إغتياله ولكن الله نما منهمبعد أن أصيب إصابات بالغة بالرصاصءثم إغتيل ولايدرى مصيره إلى 
الآن»قعجل الله فرحه إِنْ كان حياءورحمه الله إذا كان متوفى .انظر: مقدمة منزجم كتاب كسرالصتم لعبدالرحيم 
ملا زاده ص/74-17. 


إ(فيشة 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


الروايات الي أوردها الكليئ وغيره قي ذلك كلها موضوعة منكرة مخالفة للقرآن الكريم 
والسنة النبوية إِذْ ليس في كتاب اللهءوسنة رسوله يله ذكر للبداء»فيجب تنزيه الله 
عنهاءوانتقد الروايات ف ذلك بقوله:( لماذا تروى أحاديث معارضة للقرآن في كتاب 


5 8 ١1 
؟ هل كان رواة هذه الأخبار جاهلين بالقرآن إلى هذا الخديام كان هدفهم‎ ١ فقي"‎ 


5- قد بين الدكتور موسى الموسوي الشيعي الذي يعتبر من أعرف الناس 
بالرافضة وعذهبهم أن الشيعة يقولون إلى اليوم بالبداءءوقد امتلأت بها كتب الزيارات 
والروايات معاءغيرأثٌ مفهوم البداء عند الأكثرية الساحقة من أبناء الشيعة الإماميةغامض 
بحيث أنهم إذا سثلوا عن معناه لايحرون جواباءومع هذا فإنَ من الأسف والحزن العميق 
فيما وصلت إليه هذه الأمة الشيعية بفضل زعاماتها المذهبية» إن هناك عشرت الآلاف من 
الشيعة؛وإنّ شئت فقل مآت الآلاف يكررون الجملة الآنية:( السلام عليكما يامن بد الله 
في شأنكما )وذلك عندما يدخلون إلى مرقد الإمامين العسكريين في سرمن رأى”" 
للسلام على الإمامين العاشروالحادي عشرعند الشيعة الإمامية؛ وإِنّ الشيعة تردد هذه 
العبارة كلما دخلت في صورة آحاد أوجماعات إلى مرقد الإمامين علي 50 
العسكري” “»وهي لاتعرف معنى البداء ولاالجملة القائلة( يامن بدالله في شأنكما ) 
ولايعرف العوام الأسباب الي كانت وراء وضع تلك الجملة»ولايعرفون الخطورةالكامنة 
ف هذا الكلام الذي فيه انتقاصٌ من سلطان الله وعلمه وإرادته وحكمته.! 

ولكنْ الأدهى من ذلك إنه لم يحدث حتىاليوم أن إنبرى عالم من علمائالحذف 


(1) على حد زعم أتباعه. و إلا فإنّ هذا الكتاب ليس له صلة بالدين الإسلامي الذي جاء به البي وق .!! 

(؟) انظر كتايه: كسر الصئم ص/5٠110-1.‏ 

(؟) مدينة بالقرب من بغداد كان اسمها سامراء »استحدثها المعتصم وسماها سر من رأى . انظر: معجم البلدان 
لياقرت الحموي 718/1. 

(4) أبوالحسن علي بن محمد الحواد بن علي الرضى بن موسى بن جعفر الحسي الطاليععاشر الأئمة الاثنى عشر 
عند الإمامية» وأحد الأتقياءءوّشي به إلى المتوكل العباسي فاستقدمه إلى بغدادوأنزله في سامراءء ثم أطلق 
سراحه لما علم برآءتهءوتوفي يسامراء سنة 04؟ ه انظر: الأعلام 771/4 

(0) أبوحمد الحسن بن علي الحادي بن محمد الجواد الحسينٍ الحاثمي العسكري انتقل مع أبيه اهادي إلى سامراء 
وكان اممها مدينة العسكرءفقيل له العسكري كأبيه نسبة إليهاء وكان تقيا عابداءوتوثيٍ بسامراء سنة 
8ه انظر: الأعلام 7300/7 


زفشة 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


هذه الجملة من كتب الزيارات والروايات معاءوكلها تتناقض كما قلنا أكثر من مرة مع 
اتات الويف ورور 0 

وذكر أن موضوع البداء قد احتل جانبا من الكتب الشيعية وأفرد له بعض الأعلام 
فصولا أوكتيبا يدافع عن معين البداء وفحواه»واتتهى ذلك الحدل إلى الأبحاث الفلس فية 
والكلامية الي احتلت أجزاء كثيرة من الكتب الكلامية في الإرادة الإذية»وهكذا الآحال 
الحتمية والمقدرة»والقدر الذى يدفعه الحذرءوالبلاء الذي تدفعه الصدقات.وإن الذين ألفوا 
في البداء لم يضيفوا إلا أوهاما وسفسطة»ولم يستطيعوا الخروج من المأزق الذي وضعوا 
أنفسهم ار يي ار يهم للخروج منه إلا بالطعن في سلطان اللهءوأنه تعالى كان 
0 '. تعالل الله عن ذلك علوا كبيرا. 

والأمركما قال الدكتور الموسوي فإن عوام الشيعة من أجهل الناس هذهب الشيعة 
وبالأقوال الواردة في كتبهم»فهم يساقون على بجاميع كقطيع من الأغنام: كل مجموعة وراء 
واحد من مشائخهم ودعاتم في الضلال أصحاب العمائم السوداء» كما هو مشاهد عند 
زيارتهم لمقبرة البقيع يردد لم داعيهم في الضلال العبارات من كتب زياراقم وغيرهاءوهم 
يقولونها وراءه مع أنها مشتملة على الشرك والكفر والضلال.! 

ومع ذلك فإن الإثم الأكبر وإن كان يقع على من يقوم بتضليلهم والتلبيس عليهم 
إلا أفم غير مبرئين من ذلك لأنهم مسؤولون مسؤولية مباشرة أن يبحئوا عن الحق ويتعلموا 
دين الله تعالى الذي بعث الله به نبيه يك عليتمسكوا به»ويعرفوا ماهم عليه من العقائد 
الفاسدة ليجتنبوها.!! 

وتما ذكرته يتضم أن مقالة البداء المتضمنة نسبة امهل إلى الله تعالى وحدوت علمه 
وإرادته بعد وجود المعلوم والمراد»من عقائد الرافضة قليها وحديثاءوالر:فضة النعاصرون 
سائرون على خخطا أسلافهم في القول يذه العقيدة الكفرية الفاسدة»زال دون عليهم في 
الخداع والتلييس على أتباعهم لتبقىهذه العقيدة المنكرة من أصول مذهبهم الفاسد 
بلا إنكار. ! 

نقد تفسيرهم مقالة البداء الكفرية بالنسخ. 


لاعلاقة بين البداء الذي تقول به الرافضة وتصف الله بهءوبين النسخ الذي فسووه 


3١5-1١ انظر: الشيعة والتصحيح للدكتور موسى الموسوي ص/ه‎ )١( 


(1) انظر: المرحع نفسه ص/5١5.‏ 


م 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة ف مقالة التشبيه عرض ونقد . 


بهءلأنٌ البداء كما تقدم ظهور الشيئ بعد خفائه المستلزم نسبة الجهل إلى الله 
تعالى» و حدوث علمه وإرادته بعد وجود المعلوم والمراد»وأنٌ يظهر لله الصواب على خلاف 
اأراذويقى”"":ازهلء الأنور كلها متيل على 21 38 خا يها من غنات التقنصن 
الخاص بالمحلوق. 

بخلاف النسخ فإنه عبارة عن رفع الحكم الشابت بخطاب الشارع بحكم آخرمن 
الشارع' "»وذلك لمصلحة العباد كان يعلمها الباري وك قبل وجود الناسخ والمنسوخ. 

فالله عزوجل حين نسخ بعض أحكامه ببعض لم يظهرله أمرٌ كان مخفيا عليه ولم 
ينشأ له رأيّ حديدٌ كان يفقده من قبلءوإنما كان سبحانه وتعالى يعلم الناسخ والمنسوخ 
أزلا قبل أن يشرعهما لعباده»وقبل أن يخلق الخلقءلأنه تعالى علم في الأزل أن الحكم 
المنسوخ منوط بحكمة»أومصلحة تنتهي في وقت معلوم؛وكان يعلم أيضا أن الناسخ يجيئ 
في هذا الميقات منوطا بحكمة وكصلحة أخرى. 

ولاريب أن الحكم والمصالح تختلف باختلاف الناسءوتتجدد بتجحدد ظروفهم 
وأحواهموأنٌ الأحكام وحكمها والعباد ومصالحهمءوالنواسخ والمنسوحات كلها كانت 
معلومة لله تعالى من قَبْلُظاهرة لديه لم يخف شيئ منها عليه والجديد في النسخ إنما هو 
إظهازهتعالى ماعل لعياده لاظهونَ ذلك 040" , 

ولاحدوث أيضا في النسخ لإرادة الله تعالى بعد أن لم تكنء ولم يظهرله صواب 
على خلاف ماأراد وحكم كمايزعم الرافضة» بل الله تعالى أراد الناسخ والمنسوخ قبل 
وجودهماءثم أوجد الحكم المنسوخ لمصلحة »كان يعلم أنها تنتهي في وقت معلوم ثم رفعه 
بالحكم الناسخ لمصلحة وحكمة علمها الباري وأرادها في الأزل. 

فالناسخ والمنسوخ وقعا بإرادة الله تعالمى الأزلية للأشياء قبل وجودهاء بخلاف البداء 
فإنه يستلزم أن يظهر لله َبِْكَ صواب كان مخفيا عليه» على حلاف ما أراد وحكمء كمايستلزم 
ظهورالأشياء في المستقبل على حلاف ماعلم في الماضي .وهذا لايجوز وصف الله بهملأن فيه 
تشبيها لإرادة الله تعالىموعلمه بإرادة الإنسان وعلمه الناقص ءولايجوز وصف الله تعالى 


.18 4-1 كما تقدم انظر:ص/اه‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام ف أصول الأحكام للآمدي 7/-5١٠وتسهيل‏ الوصول إلى فهم علم الأصول للشيخ 
عطية محمد سالم وعبدانحسن العباد وحمود بن عقلا ص/48. 

(؟) انظر: مناهل العرفان ف علوم القرآن للزرقاني .187-141/١‏ 


اليك 


الباب الرابع: ف بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


بصفات النقص المضادة لوصف الله تعالى بصفات الكمال تعالى الله عن قولحم علوا كبيرا. 
نقد استدلاهم بالآية التي ذكروها لتقرير وصفهم الله بالبداء وتفسيرهم ذلك بالدسخ. 

أما استدلاهم بقول الله تعالى: ( بمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب] 
الرعد| 9؟] لتقرير وصفهم الله تعالى بالبداءءوتفسيرهم ذلك بالنسخ تلبيسا على مسن 
لايعرف أباطيلهم » فإنه لادليل لهم في هذه الآيةءبل هي حجة عليهمءلأن امحر والإثبات 
الذي في الآية إنما يكون في الصحف الى بأيدي الملائكة أما علم الله تعالى الأزلي فلامحو 
فيه ولاتغيير ولازيادة ولانقصانء والله تعالى يعلم ماكان وما يكون لوكان كيف يكون 
ويمذا صرح العلماء كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ذلك بقوله:( والله سبحانه عالم .ما 
كان وما يكون ومالم يكن لوكان كيف يكونءفهو يعلم ما كتبه له ومايزيد ه إياه بعد 
ذلك والملائكة لاعلم لهم إلاماعلمهم الله»والله يعلم الأشياء قبل كوفاوبعدكوفاءفلهذا قال 
العلماء : إن انحو والإثبات في صحف املائكة» وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولايبدوله 
بالمتيكل عالااية فلكو كد ولاإنات”". 

وذكر أيضا الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله أن انحو والإثبات المذكوران في 
الآية إنما يكونان من الصحف الى في أيدي الملائكة»وأن قوله تعالى: ([ وعنده أم الكتاب) 
هو اللوح امحفوظءويدل عليه سياق الآية وهو قوله تعالى: ( لكل أجل كتاب) ثم قال 
تعالى: ( يمحوا الله مايشاء ويثبت 1 أي: من ذلك الكتاب»وأصل الكتاب وهو اللوح 
امحفوظ فلا تغيير فيه ولاتبديل ولامحو. ! 

ويدل على هذا ماروي عن ابن عباس ب أنه قال:( من أحد الكتابين»هما كتابان 
يمحوالله مايشاء من أحدهما ويثبت » وعنده أم 00 

وقيل إن معن الآية: يمحوا الله مايشاء من الشرائع وينسخخه ويثبت فلا ينسخه 
والسياق أدل على ذلك من الوجه الأول وهو قوله تعالى: ( وماكان لرسول أن يأ بآية 
إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ) الرعد[8؟] فأخبر تعالى أن الرسول لايأي بالآيات من 
قبل نفسه؛ بل من عند الله تعالى» ثم قال: ( لكل أجل كتاب * يمحوا الله مايشساء 


ويغبت! أي: أن الشرائع ها أحل وغاية تنتهي إليهاءثم تنسخ بالشريعة الأخرى»فينس خخ 
(١)كتاب‏ التفسير ضمن بجموع الفتاوى 54 49475-431/1. 
(؟) روإه الحاكم في المستدرك 4-41/5 4١‏ برقم /774 وقال:( صحيح من حيدث سليمان التميمني وم 


تخرحاه) 


م6١5١‎ 


الباب الرابع: ف بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


الله مايشاء من الشرائع عند انقضاض الأجحل 0 

وسواء كان المحو والإثبات في الصحف الى بأيدي الملائكة على التفسير الأول 
أوفي نسخ الشرائع بعضها ببعض على التفسيرالثاني فإنّ الآية لاتدل على مايزعمه الروافض 
من نسبة البداء في حق الله تعالى؛وأن معناه النسخءبل الآية حجة عليهم لالهم لأنه على 
التفسير الأول لايكون محوٌ ولاتغيرّلا كُتب في اللوح الحفوظءوا لله عزوجل علم ماكان 
ومايكون لوكان كيف يكونءوأراد ذلك بإرادته الأزلية ثم كتب ذلك في اللوح 
المحفوظءو لم يظهر له شيئ كان مخفيا عليه فعلمه بعد أن لم يكن كذلكء أوظهرله شيئ 
على خلاف ماأراد وحكم كمايزعم الرافضة .! 

كما أنه تعالى إذا نسخ شريعة بشريعة أخرى على التفسير الثاني كما نسخ شرائع 
الأمم السابقة بشريعة نبينا محمد وه الخاتمة للشرائع؛أونسخ حكما بحكم في شريعة نبينا كَل 
فإنّ ذلك كما تقدم إنما كان منه وَبْنَ على وفق علمه تعالى وإرادته »لايتخلف من ذلك 
شيئ» ولايتغيران ولايتبدلان فلا يحدث له في علمه وإرادته مالم يكن عالما به مريدا له. 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

نقد عقيدة البداء وتنزيه | لله عنها. 

عقيدة البداء الي يقول بها الرافضة قليما وحديثا من عقائد اليهود الذين وصفوا 
الله بْكَ بصفات النقص الخاصة بالمخلوقين»ومنهاوصفهم له تعالى بالندم والحزن والأسف 
كما عدم ".تعالق لحن قرط خلوا كيرا 

وبين هذه الصفات الى وصف بها اليهود الله تعالى وبين البداء الذي يقول به 
الرافضة تقارب كبير في المعنى كماذكرالشيخ عبدالله الجميلي لأنّ من ندم أوحزن 
أوتأسف على فعل ماءأورأي في مسألة معينة فلا بُدَّ أَنْ يمر مر حلتين: 

المرحلة الأولى: تغيير الرأي في تلك المسألة. 

المرحلة الثانية: أن يحصل له من العلم مايعلم به خخطأه في المسألة السابقة. 


7 03 
وهذان المعنيان هما اللذان ذكرهما علماء اللغة في معنى البداء” ".كما قن ! 


.9737/1 انظر :شرح العقيدة الطحاوية ص/01١-1ه اوراجع : تفسير ابن كثير‎ )١( 
.1117/-1١11/ص:رظنا (؟) تقدم ذكر أمثلة من مقالات اليهود في التشبيه عند بيان مصدر مقالة التشبيه‎ 
انظر كتابه: بذل المجهود في إثبات مشابهة الرانضة لليهرد ص/137.‎ )18( 


(4) انظر:ص/ "184-101 
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الباب الرابع: ف بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة ف مقالة التشبيه عرض ونقد . 


وقد ذكرالشيخ عبد الله الجميلي أوحه التشابه بين الرافضة الذين وصفوا الله 
بالبداء»واليهود الذين وصفوا الله بالندم والحزن حتى في النصوص الى يستدل بها 
الطائفتين كما ذكر التشابه في المضمونءوبين أن ما يذكره الطائفتان في النهاية يرجع إلى 
نتيجة واحدة وهي: ل ل ل 
الحوادث؛ وأن الأترن اليه لاتدحل تحت علم الله وقدرته وإرادته 0 

فالبداء إذا عقيدة يهودية تسربت إلى الرافضة عن طريق السبعية بواسطة عيدا لله بن 
سبأ اليهودي؛ ثم قال بها فرق غلاة الشيعة المشبهة وأظهرها المحتار بن أبي عبيد الثقفي 
وطاقه لان كاندهع عموظة كت مو زقانا اللسلية امبر 

وقد تقدم موقف أهل السنة ممن يصف علم الله تعالى وإرادته بأنهما حادثتان 
اتصف الله بهما بعد أن لم يكن كذلك تقدم موقف أهل السنة من ذلكءوإيطاهم هذا 
المذهب الفاسد بأدلة الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإمان»وبيان 
أن وصف الله بذلك مُضاد لوصفه بصفات الكمال الي يحب تنزيهه فيها عن التشبيه 
والتمثيل»وعن كل نقص يضاد كماله وين ,تقدم بيان ذلك كرا" ما اغيم عن عدم هنا 
ف هذا المقام.! 

وبقي أن أذكر هنا لهدم مقالة البداء على رؤوس القائلين بها بعض الروايات الي 
وردت في كتب الرافضة أنفسهمءوالي فيها تنزيه الله تعالى عن وصفه وَْقَ بالبداءءوبراءة 
أئمة آل البيت منهاءومن القائلين بهاء لأنّ ذكر ذلك من أعظم الحجج الى يُحتج بهافٍ 
نقض حجج الخصم؛ لكي يقضي على نفسه بسلاحهوبذلك يتبين تناقضه الدال على 
بطلان مقالته ومعتقده. 

فمن تلك الروايات مارواه ثقة إسلامهم الكلي عن منصور بن حازم أنه قال: 
وسألت أبا عبد الله الا هل يكون في علم الله اليوم شيئ لم يكن ف علم الله بالأمس؟ 
قال: لا.من قال هذافأحزاه الله. قلت: أرأيت ماكان وما هوكائن إلى يوم القيامة أليس 


131 انظر: المرحع السابق ص/4-7115‎ )١( 


190-1١ انظرا:ص/+0‎ )1١( 
54 4-17 عند بيان موقف أهل السنة من موقف المشبهة من صفات الله انظر:ص/83 19و41‎ )( 
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الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 

في علم الل؟ فال: بلى قبل أن يخلق الخلق )”© . 

وعقيدة البداء ممعناها المتقدم الذي ورد في الروايات السابقة واليّ يقول بها 
الرافضة قليما وحديثا ُناقض هذه الرواية»وتقر رن يكون في علم الله اليوم مالم يكن يعلمه 
أمس» وهذا قدحٌ في علم الله تعالى ووصفه بالجهل وتشبيةٌ لعلمه بعلم المخلوق.! 

وهذه الرواية تبطل وصف الله بهذا الوصف التشبيهي»وتقرر علم الله بالأشياء 
قبل وقوعهاءوأنٌ كل ماهو كائن إلى يوم القيامة فهو في علم الله قبل أن يكونءوأن الله 
تعالى يعلم ماكان ومايكون لو كان كيف يكون.! 

وروى ثقة إسلامهم الكليئ أيضا بسنده عن أبي جعفر ايقل أنه قال:( كان الله 
عزوجل ولاشيئ غيره؛و لم يزل عالايا يكون» قعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه )”". 
وروى أيضا عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي جعفر كيف يسأله عن الله عزوجل»أكان 
يعلم الأشياء قبل خلقها وتكوينهاءأولايعلم ذلك حت خخلق الأشياء وكوّنها ؟ 

فوقع بخطه: لم يزل الله عالما بالأشياء فبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعد 
00 

فهاتان الروايتان تدلان على إثبات علم الله السابق بكل المخلوقات قبل خلقها 
وأنّ الله علم بالأشياء قبل كونهاءوعلم ماكان ومايكون لوكان كيف يكونءوكلتاهما 
ناقضتان لروايات البداء السابقة الي ينسبها الرافضة إلى الأئمة زورا وبهتانا. 

وهكذاماينقله الرافضة عن الأئمة يناقض بعضه بعضا مما يدل عل ىكذبهم على 
الأثمةءوأنٌ اللائق بهم الروايات المتفقة في مضمونها مع أدلة الكتاب والسنة الصحيحة 
الثابتة عن النبي يل » الواصفة الله تعالى بصفات الكمالء المنزهة له وَبْقَ عن صفات النقص 
والشبيه والمثيل. 

وأئمة أهل البيت بريئون من الرافضة ومن مقالاتهم الكفرية»ولوكان هؤلاء 
الرافضة أدنى مسكة من عمل وإيمان لما نسبوا البداء إلى الله تعالى»في حين أنهم ينزهون 
الأئمة عن ذلك» بزعمهم معرفة علم الغيب»ومعرفة ماكان ومايكونءوأنهم لايخفى عليهم 


.11/ رقم‎ ١448/1١ الأصول من الكاتي‎ )١( 


(؟) المرجم نفسه ١//0١ارقم/7.‏ 
(") المرحع نفسه ١1/١‏ ارقم/4. 
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0 0 
شيع عفيصفون الله جلت قدرته وعظمته بالبداءءوينزهون الأئمة عن صفات المخلوقين 


فيشبهونهم بالله تعالى»ويصفون الله بصفات المخلوقين» فيشيهونه تعالى بهم.تعالى الله 
وتقدس عن مقالاتهم الفاسدة علوا كبيرا. 
المطلب الثاني: الرافضة المعاصرون وقوهم بالحلول والاتحاد الدال على قوهم بالتشبيه. 

يعتبر القول بالحلول من المقالات الكفرية الي قال بها غلاة الشيعة المشبهة الذين 
غلوا في الأئمة حتى أخرجوهم عن حدود الخليقة وشبهوهم بالخالق وَدَ.وشبهوا الخالق 
بهم»وقد كانت من شبهات هؤلاء الغلاة في التشبيه وتأليه الأئمة - كماذكرالشهرستاني- 
اعتقادهم حلول الجزء الإلممي في الأئمة” “وبذلك ألهوهم ووصفوهم بصفات الخالق وبق !! 

والقول بالحلول يتضمن القول بنوعي التشبيه حيث يجعل من يقول به يُنَزّل الخالق 
من مقام الألوهية إلى منزلة الإنسانية باعتقاد حلوله في أشخاص من البشرءوبالتالي يصفه 
بصفات الإنسان كالقول بأنه يُصافح ويُعائق ويطوف الك ودر كب على جمل أورق 
ونحو ذلك” “من الصفات الخاصة بالإنسان واليّ فيها تشبيه الخالق بالمخلوق. 

ومن ناحية أخرى فإنا من يقول بالحلول يرفع الإنسان عن منزلشه البشرية حتى 
يجعله إهاءلأنه يعتقد فيه حلول الله في بدن الإنسان.وبالتالي يصفه بالصفات الخاصة 
بالخالق وي كالقول بأنه يحيى الموتى ويعلم الغيب وأنه يُحاسب الناس يوم القيامة ونحو 
ذلك من الصفات والأفعال الخاصة بالخالق ون والي من قال بها فقد شبه المحلوق بالخالق 
وجعله شريكا مع الله تعالى في ربوبيته.! 

فكل من قال بالحلول يكون مشبها” 'ءلذا قال غلاة الشيعة المشبهة يحلول الله في 
الأئمة ووصفوهم بصفات الخالق»وقد تقدم في الباب الأول كيف أن السبعية ألهوا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب #5هءوقالوا له أنت الإله.ووصفوه بصفات الأنالق لأنهم 
اعتقدوا حلول الإله في#م ومعظم غلاة الشيعة المشبهة كانوا يقولون بالحلول وعلى رأسهم 
كما ذكر عبد القاهر البغدادي طائفة السبئية والبيانية والمغيرية والخنطابيةوغيرهم من غلاة 


(1) تقدم ذكر بعض أمثلة من ذلك ونقدها انظر:ص/141-115. 


(؟) انظر: الملل والنحل 10/1/1. 
(؟) تقدم استدلال المشبهة بأحاديث موضوعة على ذلك وموقف أهل السنة من ذلك انظر:ص/5١11.‏ 
(4:) لذا قال الصوفية بالتشبيه عندما قالوا بالحلول انظر:ص/88 ١ومابعدها‏ وص/277 ومابعدها. 
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الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 
لباب الرايع: قي يان وقوع لوا ال لي ا 


اله العو" 7" الذي قالوًا بالحلول فوقعوا في مقالة التشبيه .! 

وقد قال الرافضة على عختلف العصورحتى يومنا هذا بالحاول فقالوا بالتشيسيه 
وروا في ذلك روايات نسبوها إلى أثمة أهل البيت ظلماوزوراءادّعوا فيها أن حزءٌ من 
النور الإلحي حل بعلي» ومن تلك الروايات مارواه ثقة إسلامهم الكلين عن أبي عبد الله 
انيل أنه قال:( قال الله تبارك ك وتعالى : ياحمد إني نخلقتك وعليا نورا قبل خلق سمواتي 
وأرضي وعرشي وبحري» فلم تزل تهللي وتمجدني» ...ثم خخلق الله فاطمة من نور ابتدأها 
روجا بلاايدة وميا © مو ناش توي "1 

فهذا الذي يروونه كذبا هو نور الإله وروحه بزعمهميزعمون أنه انتقل إلى الأئمة 
عن طريق الحلول»لذا ادعو أن الله مسح الأئمة بيمينه فأفضى نوره فيهم؛ أي:حَلٌ فيهم.! 

فالرائضة أصحاب النورالإلهي الذي اعتقدوا به أن الأئمة تخلقوا من ذلك النور 
الإلهيءرَحَلَّ فيهم الباري؛ لذا شبهوهم بالخالق تعالى وأعطوهم بعض ختصائص الرب ككق.! 

وروى شيختهم الملقب بالصدوق بسنده اللزعوم إلى جعفر الصادق رحمه الله حدينا 
طويلا وفيه:(. .إل ال تارك وتعال خلقنا من نور عظتةمووصتها ريع )9 

رروى شيخهم أبو حعفر الطوسي” “بسنده المزعوم إلى رسول الله يل أنه قال 
لعلي الهلا : لقن الله تعالى وأنت من نور الله حين خلق آدمءوأفرغ ذلك الدور من 
صلبه حتى أوصى بها إلى عبد المطلبءثم افترقا من عبد المطلبءأنا في عبد الله»وأنت في 
اي 

لذا تؤمن الرافضة قليما وحديثا بإسلام أبي طالب وعبد المطلب وجميع آبائهم 


)١(‏ تقدم التعريف بهذه الطوائف ومقالاتهم في التشبيه انظر:ص/101و05او185و171. 
انظر: الفرق بين الفرق ص/518. 

* أي الله كما يفتزون.! 

(م) الأصول من الكافي 40/١‏ 4رقم/ 7. 

(4) الاختصاص للمفيد ص/715. 

() تقدمت ترجمته انظر:ص//1/917. 

() أمالي الطوسي 701/١‏ 


00 
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ان ذلك النور المزعوم كان ينتقل في أصلابهم كما يزعمون.! 
حتى ألنف أحد المعاصرين المدعومزمل القديري كتابا ماه ( نبوة أبي طالب عبد 

مناف ”إفحعل أبا طالب نيا مع أ مات مشركا وهو الذي خاب الل نيه 8 ف 
شأنه 2006 لاتهدي مَن أحببت ولكن الله يهدي من يشاءم”") القصص[57]. 

وقد اتبع الرافضة المعاصرون أسلافهم في القول بحلول الله في الأئمة»وزادوا عليهم 
القول بوحدة الوجود” “فجعلوا بذلك كل عخلوق إلا وشبهوه بالخالق كلق .! 

ومن الأمثلة على ذلك ماذكره مؤسس دولتهم في هذا العصر الخميئ الذي ادَّعوا 
فيه الحلول ولقبوه بروح الله ذكر أن الأئمة كانوا أنوارا قبل خخلقهمءوكانوا مخيطين 
بالعرش الإلهي فقال في ذلك:( ويموجب مالدينا من الروايات والأحاديثءفإدٌ الرسول 
الأعظم يي والأئمة عليهم السلام كانوا قبل خخلق هذا م ابورا الور 
تحدقين»وجعل هم من المنزلة والزلفى مالايعلمه إلا الله )' .! 

وهذا الذي يزعمه الخميئ وأضرابه من أن الرسول يه والأئمة خلقوا من نور 
وأنهم كانوا أنوارا مخيطين بعرش الله فيه نفي لبشرية الرسول َك والأئمة»وقد أمر الله 
تعالىنبيه يأ يُعلن بشريته يقوله:طل قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا# 
الإسراء[95]ومعلوم أن البشر خخلقوا من تراب لامن نور قال تعالى في شأنهم:لإومن 
آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشرتنتشرون # الروم[١‏ ؟] فأصل بن آدم من 
تراب إِذْ خلق أبوهم آدم من ذلك»ثم كانت ذريته من نطفة من ماء مهين قال تعالى: 
وإوا لله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وماتحمل من أنثى ولاتضع إلا 
بعلمه #فاطر[١١].والآيات‏ في هذا المعنى كثيرة جداء وكون البشرعخلوقون من ثر تراب»ومن 
نطفة من ماء مهين عام يشمل الني ولك وغيره من ب آدم قال شيخ الإسلام رمه الله: 


(1) انظر:مشارق الأنوار لرجب البرسي ص/4 لاو هلاو وأصل الشيعة وأصولها محمد حسين آل كاشف 
الغطا ص/5١1.‏ 

() توحد نسخة منه في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية قسم محدود الإطلاع .!! 

قة كماروي في حديش المسيب بن حزن, الذي رواه البتخاري في كتاب مناقب الأنصسار 
4 ومسلم ف كتاب الإمان ١/؛‏ دو؛ ه عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده . 

(4) تقدم التعريف بوحدة الوجود انظر:ص/1848. 


(ه) الحكومة الإسلامية ص/١ه.‏ 
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( والبي يع لق مما يخلق منه البشرءو لم يخلق أحد من البشر من نورءبل قد ثبت في 
الصحيح عن الني يلك أنه قالل: (( إن الله خلق الملائكة من نورءوخلق الجان من مسارج 
5 ش قاض" 

من نارء»وخلق ادم ثما وصف لكم)) أي:من تراب. ! 

ولم يكن الني يله والأئمة كما يزعم الخمين قبل هذا العالم أنسواراءفجعل هم الله 
بعرشه محدقين»فإن هذا من أعظم الكذبءفإفهم كانوا قبل ولادتهم عدما كغفيرهم 
من البشرءوإنها أختار الله تعالمى نبيه يك وشرفه بالرسالة وجعله نخاتم الأنبياء وإمام المرسلين 
وهو بشرءولد من أب وأم من بشرءثم أكرمه تعالى بالرسالة وأيده بالآيات البينات ومن 
أعظمها القرآن الكريم.! 

وقد فى البي يل عن الغلو فيه والإطراء في حقه»وأخبر أنه عبد لله:ورسول مُبلغ 
لوحي الله فقال يَل:(( لاتطرون كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا 

3 وه 9 ِ 
عبد الله ورسوله ))' وإذا كان ابي يك بشرا وعبدا لله رسولاءولم يكن نورا محدقا 
بالعرش فغيره من باب أولى.! 

وقد أحل الخميئ كذهب الحلولية المشبهة»وضاهى النصارى حين زعم باتحاد أمير 
المومنين علي 5ه بالله تعالى بقوله:( ...القائم مقامه * في الملك والملكوت/لمتحد بحقيقتته 
في حضرة الجبروت واللاهوت...معلم الروحانيين»ومؤيد الأنبياء والمرسلين علي أمير 

ف : 
المؤمنين) .فانظر إلى مقالته في علي ذه:( المتحد ...باللاهوت )تحدها كقول التصارى 
باتحاد اللاهوت في الناسوت.! 

وقد تطورت عقيدة الحلول والاتحاد الخاص"” ' عند الرافضة المعاصرين؛واتسع 

07 5 

نطاقها إلى القول بوحدة الوجود” '»حن عدوا ذلك توحيداءلنا عرف آهم الخميسى 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق 131795/4ح5555- 

(؟) كتاب التصوف ضمن مجموع الفتاوى .355/١١‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء 1/5مهح 54146. 
3 يعني البي يَق. 

(4) مصباح الحداية إلى الخلافة والولاية للخحميئ ص/5. 

(0) تقدم التعريف بالحلول والإتحاد الخاص انظر:ص/1155و188. 

(5) انظر: مصباح الحداية إلى الخلافة والولاية للخميئي ص/١.‏ 


).م 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


التوحيد بقوله:(... والتوحيد تفعيل وهو: الذهاب من الكثرة إلى الوحدة 7 

و يقصد بذلك أن الكثرة والتمايز بين الخالق والمحلوق يتلاشى حتى تتحد الخلائق 
بالخالق»وتصير عين وحود الرب؛ فلاعابد حينقلٍ ولامعبودءولاخالق ولاتخلوق بل الكل 
عندهم واحد) الرب عندهم عبد: والعيد و .تعالى لله عن ذلك علوا كبيرا. 

لذا قرر الخميئي أ حصر العبادة لله تعالى»والاستعانة به ليست من مقامات 
الموحدينءوالمدارج الكمالية للسالكينءلأنَ فيه دعوى تناف التوحيدءبل رؤية العبادة 
والعابد»والمعبود والمستعين والْستعان به والاستعانة كلها منافية للتوحيدءوفي التوحيد الحقيقي 
الذي يتجلى لقلب السالك تستهلك كل هذه الكثرات»وتضمحل رؤية كل هذه و1 
هذا هو توحيد النميئ الذي انمخدع به كثير من الجماعات والحركات الإسلامية في العال 
اللإسلامي من فارق السنة»ونادى بالوحدة مع فرق الضلال»هذا هو توحيد قائد ثورتهم 
الإسلامية المناقض لتوحيد الأنبياء والمرسلين يجعل حصرالعبادة والإخلاص لله تعالى 
بذلك ليس من مقامات الموحدينءبل التوحيد الحقيقي عنده هوالاتحاد مع الخالق الذي 
تضمحل فيه الكثرات»ويتلاشى فيه التمايز بين الخالق والمحلوق فلا عبادة حينئا ولاعابد 
ولامعبود بوعل لوخد دوربي امتاخ مريهةا 11 

ويقرر الخميئ أنَّ العبادة 3 وإهانة أن الإنسان على زعمه نتيجة الرياضة 

والسلوك يرتفع له الحجب عن وجه لقف ورت ل الي 

وإذا وصل الإنسان إلى درجة الألوهية واتصف بصفات الخالق فلمن العبادة ؟ 
فلايحتاج حزئذ كمايزعم الخميئ إلى طهارة حسية ولامعنوية ولامغفرة ذنوب:وذلك لأنّ 
الطهارة من الحدث الأكبر عند الخمين معناها: أنْ يخرج الإنسان من عينية العبدءويخرج 

من العبودية»فحينئة يكون العابد والمعبود هوالحق تعالى»فالتطهير من الحدث هو التطهير 
من الحدوثءثم الفناء في ذات الله حتى يصير الرب عبد والعبد رب © ! تعالى الله عن 


ذلك علوا كبيرا. 


)0 الآداب المعنوية للصلاة للحميئي ص/011. 
)١(‏ انظر: ا مرجع نفسه ص/470. 

(1) انظر:المرجع نفسه ص/79. 

(1) انظر: المرجع نفسه ص/915١.‏ 


م 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


ويعتبر اللقصود بالخلافة هو: اندكاك كل الإنيات *»وتلاشي التمييز بين الخالق 
والمحلوقوعدم الحكم لوعد سوع ا 

وإذا كانت الحكمة من خلق الحن والإنس عبادة الله وحده لاشريك له فإن 
الخميئ ينقض ذلك ويقرر أن الوصول إلى الفناء في ذات الله هو غاية ما لقت الخليقة من 
أحله»ويستدل لتقرير هذا الكفر الاتحادي بقول الله تعالى: ( وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون الفاريات 51 

ويدعو العباد على أن يفكروا ويتفكروا ف الشئون الإلحية حى ينتهوا مسن مرتبة 
العبودية إلى مرتبة الفناء في الوه ييل يصير كل واحد منهم مخلوقا والقا.! 

ويستدل لتقرير مقالته الاتحادية الكفرية ما ورد في الحديث القدسي :((...فإذا 
أحببته كنت معه الذي يسمع به.وبصره الذي يبصر به.ويده التي يبطش 07 
فيقرر يهذا الحديث أن السمع والبصر واليد وسائر القوى وأعضاء الإنسان تصيرآلهة! 

أن المحلوق على دين الخمين وأضرابه الملاحدة إذا اتحد مع الخالق يكون 
إلهاءوتكون أعضاؤه حيئئدٍ والعياذ بالله أعضاء الإله .!! 

وهل يُوحد كفر وإلحاد أعظم من هذاءتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن القائلين بالحلول والاتحاد يحتجون بالحديث السابق 
وهو حجة عليهم لأن الله تعالى قال فيه:(( من عادى لي وليا فقد آذاته بالحرب ))فأْبت 
ثلاثة :وليا لهءوعدوا يُعادي وليا له »وميز بين نفسه وبين وليه وعدو وليه فقال:(( مسن 
عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب)) ثم قال:((وما تقرب إلي عبدي عثل أذاء ما افترضته 
عليه)) ففرق بين العبد المتقرب والرب المتقرب إليهءثم قال:(( ولايزال عدي 
يتقرب إلي بالتوافل حتى أحبه)) فبين أنه يحبه بعد تقربه بالنوافل والفرائ ض.ثم 
قال:(( فإذا أحببته كنت نجمعه الذي يسمع به.وبصره الذي يبصر به.ويده 


* يقصد بذلك حي لايقول العبد أنا. لأنْ هذا يُودِي إلى التمايز المبطل للاتحاد المزعوم بين الخالق والمحلوق 
وهذا مالايريده الداعون إلى ذلك ومنهم الخميئ .! 

)١(‏ انظر كتابه: مصباح الهداية ص/0. 

(؟) انظر: الآداب المعنوية للصلاة ص/80١.‏ 

(؟) انظر: ا مرجع نفسه ص/4514. 

(4) تقدم عزوه انظر:ص/575. 


)60١( 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد ٠‏ 


التي يبطش بها...)وعند أهل الحلول والإتحاد العام أوالوحدة هو:صدره وبطنه وظهره 
ورأسه وشعره»وهو كل شيى:أون كل شيئ قبل التقرب وبعدهوعند أهل الحلول والاتحاد 
الخاص صار هوءوهو كالناروالخديدءوالماء واللبن» لايختص بذلك آلة الإدراك والفعل. 

ثم قال:(( فبي يسمع»وبي يبصر, وبي يبطشء وبي يمشي ))رعلى قول هؤلاء 
الرب هو الذي يسمع ويبصر ويبطش وعشي.! 

والرسول ول إنفا قال:(( فبي)) ثم قال:(( ولئن سألني لأعطينه.ولئن استعاذني 
لأعيذنه )) فجعل العبد سائلا مستعيذا»والرب مسؤولا مُستعاذا به»وهذا يُناقض 
الاتحاد" '.وييطله من أساسه. 

فالرافضة المعاصرون وعلى رأسهم آيتهم وإمامهم النميئي الذي لقبوه بروح الله 
قد ار الشيعة الذين قالوا بحلول جزء من الإله في ذوات الأئمة فوصفوهم 
بصفات الخالق من أجل ذلكء تجاوز الخميئ آية الرافضة المعاصرين ذلك إلى الول 
بالإتحاد بين الخالق والمخلوق»حتى زعم أن الغاية من نحلق الحن والإنس هي الفناء في ذات 
الله تعالى والإتحاد بهءوأنٌ أعضاء الإنسان تكون أعضاءً للهءإلى غير ذلك من المقالات 
الكفرية الإلحادية الي تجعل الإله مخلوقا وتشبهه بهءوتجعل المحلوق إطا وتشبهه به.تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا.وسيأتي نقض عقيدة الحلول 0 وتتزيه الله عنها عند 
ذكرمقالات الصوفية المعاصرين في فنك فى التتصال الفاني”” 

المطلب الثالث: إعطائهم الأئمة ماللرب تعالى من صفات وأفعال. 

إذا كانت السبثية قد فاجأت أمير المؤمنين هه بقولهم له أنت الإله كما تقده” "إن 
الرافضة في العصور المتأخرة قد أضافوا إليه صفات وأفعالا خاصة بالله تعالى جعلوه بها 
ربا وإها يعبد من دون اللهءوشبهوه في ذلك بالخالق ويْقَومن تلك الأفعال ماذكره رحب 
لهي الحلبي ”في منظومته يمدح أمير المؤمنين قائلا: 


العقل نور وأنت معناه والكون سر وأنت مبداة 


)1١ :‏ انظر: المواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 117/5/75-/17017. 
(؟) انظر:ص/©84. 

.115-11١ انظر:ص/4‎ )0( 

(4) لم أحد ترجمته فيما وقفت عليه.! 


01 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 
الياب الرايع: في يال وار وا ل 


والخلق ف جميعهم إذا جمعوا الكل عبد وأنت مولاه 
ياآية الله في العباد ويا سر الذي لاإله إلا هو 
تناقض العالمون فيك وقد حاروا عن الهدى وقد تاهوا 
فقال قوم بأنه بشرٌ وقال قوم بأنه الله 
ياصاحب الحشر والمعاد ومن مولاه حكم العباد ولاهُ 
ياقاسم النار والجنان غدا أنت ملاذُ الراجي ومنجاه 
كت خاف لون حر لطن العضه تا 


ففي هذه الأبيات شب أمير المؤمنين له بالخالق ويك بإعطائه صفات الله وأفعاله 
الخناصة به تعالى» حيث زعم أنه الُظه رلأسرار الكونءوأنه مولى الخلائق والكل عبيدله 
حتى الملائكة والأنبياء» ور مقالة من وصفه بأنه اللهوزعم أنه صاحب الحشر والمعاد 
وقسيم الناروالحنان يوم القيامةهو بعد أ أعطاه هذه الصفات والأفعال الخاصة بالله تعالى 
ابي بموجبها جعله يتصرف في أمور الدنيا والآخرة صرف له أنواعا من العبادات فزعم أنه 
ملاذه ومنجيه يوم القيامة»وأنه لايخاف حَرّنار جهنم»وهو مغيثه ومنجاه يوم القيامة عند 
الحساب.!فماذا بقي لله تعالى إذا كان أمير المؤمنين بهذه الصفات الي ذكرهاهذا 
الرافضي.؟! وإذا كان السبثية قد ألهوا أمير المؤمنين بقوهم له أنت الله»فهؤلاء قد ساروا 
على نخطاهم بوصفهم له بصفات الربوبية والألوهية الخاصة بالخالق كبك .! 

وهذا إبراهيم العابلي” للج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه فيعطيه ماللرب 
تعالى من صفات وأفعال خاصة به تعالى فيقول في ذلك نظما: 


يامن إليه الأمريرجع في غَاٍ ولديه أعمال الخلائق رفم 
: 1 1 


فجعله ربا ترجع إليه الأمو ركلها يوم القيامة»فزفع إليه أعمال الخلائقءوأنه يثيب 
ويُعاقبفيعطي من يشاء إعطاءه»ومنع مَن يريد منعه» فماذا بقي لله وق إذا كان 


00( مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين لرجب البرسي ص/40 47-1 31. 

(؟) إبراهيم بن يحى بن محمد بن سليمان المخخزومي العاملي الإمامي من مصنفاته( الصراط المستقيم )ني فقه 
الشيعة مات سنة 5 1١‏ ١ه‏ انظر: الأعلام .40/١‏ 

(؛) ذكره محسن العاملي في كتابه أعيان الشيعة 1557/9 


015 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة ف مقالة التشبيه عرض ونقد ٠‏ 


المحلوق يتصف بهذه الصفات؟وهل يُوجد تشبيه وكفر أعظم من هذا؟! 
وقد أعطى شيخهم المدعو عبدالحسين العاملي ت 079؟ ١ه‏ أمير المؤمنين علي وك 
مالارب من صفات وأفعال وشبهه في ذلك بالخالق ويك عومما قاله في ذنك نظما: 


أبا الحسن أنت عين الإله وعنوان2 قدرته السامية 
وأنت المخيط بعلم الغيوب فهل عندك تعزب من نحافية 
وأنت مدبر رحى الكائنات وعلة ‏ إيجادها الباقية 
3 5 8 200 
لك الأمر إن شئت تنجي غدا وإنْ شعت تسفع بالناصية 


انظر: كيف جعل أمير المؤمنين علبي مه هو الإله بعينه والمتصف بصفات الواحد 
الديان»فزعم إحاطته بعلم الغيب»وأنه لاتخفى عليه خافية» وكيف أعطاء أفعال الله الخاصة 
به فزعم أنه المدبر الموجد امحبي»وأته علة الكائنات؛وأن له الأمروالمشيئة»وأنه مالك يوم 
الدين» ينجي يوم القيامة من يريد إنحاءه»ويهلك من يريد إهلاكه فيسفعه بناصيته إلى النار. ! 

إذا كانت السبئية قد قالت لأمير المؤمنين أنت اللهءفهؤلاء المعاصرون وصفوه 
بصفات وأفعال جعلوه بها إلها يُعبد من دون الله . ! 

ولايستغرب مثل هذا من هؤلاء الروافض لأنهم تبنوا أفكارالسيئية وصارت جزعٌ 
من مذهبهمءفقالوا بمقالاتهم في التشبيه»وإلا فمامعنى قول هذا الرافضي:( أبا امسن أنت 
عين الإله )تعالى الله عن أن يكون أحدٌ من حلقه شبيها له وبق .!! 

ويتعهد شيخ الرافضة محمد حسين ١‏ آل كاشف الغطات 975١ه‏ أن يقول في 
الأئمة مالم تقله غلاة النصرانية في المسيح الكل الذين اتخذوه إلها من دون الله»ووصفوه 
بصفات الله»فشبهوه بالخالق وين فيقول في ذلك نظما: 


لكف ا[الله إن «جنجيت لها أل أملاك فعرشه ميقاتها 
أنتم مشيئته الى لقت بها أل أشياء بل ذرئت بها ذراتها 
0 زه , »م 3 
أنا في الورى قال لكم إن لم أقل مالم تقله فق المسيح غلاتها 7؟ 


فجعل الأئمة هم كعبة الله تحج إليها الملائكة»وجعل عرش الرحمن 


(1) ديوان شعراء الحسين /١‏ 48 وراجع:أصول مذهب الشيعة «/ 7 .1١‏ 
(؟) ديوان شعراء الحسين جمع محمد باقر النجفي ص/؟١‏ نقلا عن أصول مذهب الشيعة للدكتور: ناصر 


.1١١70/7 الغفاري‎ 


ككلم 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد ٠‏ 
ميقاتها.وجعلهم مشيئة الله تعالى ابي لقت بها الأشياء »شم أذ على نفسه عهداً أن 
يقول في أئمته مالم تقله غلاة النصارى في المسيح الكَيةْ »ولاأدري ماذا سيقول فيهم أعظم من 
الشرك والتشبيه.! 

ذكرالدكتور ناصر الغفاري أن محمد حسين آل كاشف الغطا الذي يقول بهذاءهو 
من مراجع الشيعة في هذا العصرءومن يثلهم في المؤتمرات:ومن يعتبر عند بعض أهل الس.نة 
لون ال باقر اع لتقف ابن بذ [«الفويد .1 

وزعم الخميئ أن المعجزات والكرامات الي للأنبياء والأئمة والأولياء هي فرع 
إظهارالربوبية»والقدرة والسلطنة»والولاية في العوالم العلوية والسفلية؛ ولكنهم رغم جعل 
الله هذه الربوبية-كما يفتري- في أيديهم إلاأنهم يأبون إظهارها إلا عند الضرورة 
ردول" أن رسثعرة قت د الول ينها عه ينا" . 

فجعل الأنبياء والأئمة ومن ذكر أنهم أولياء الله معجزات فرعا من الربوبية»فلهم 
القدرة على التصرف في الأمورءوهم السلطة على العوالم العلوية والسفليةءوأنٌ العالم كما 
يزعم مسخرٌ بيد الولي يقلبه كما يريد.! 

ثم يفيزي على الله الكذب فيزعم أنّ الله هو الذي أعطاهم ذلك التصرفءوعلى 
زعمه جعلهم الله أربابا من دونه يتصرفون في الكون كما يشاءون فيقولون للشيئ: كن 
فيكون.! تعالى الله عن أن يشاركه في ذلك أحد من خلقه.! 

ويستدل لتقرير هذا التشبيه ما نسبه إلى البي يِه فيما يرويه عن ربه وَيْنْ كما يزعم 
مخاطبا أهل الحنة:( من الحي القيوم الذي لايموت أما بعد:فإني أقول للشيئ: كن فيكون 
وقد جعلتك تقول للشيىع: كن فيكون. فقال يفلا يقول أحدمن أهل الجنة: كن إلا 
ويكون 2 
يعي أنّ أهل الحنة كمايزعم الخميئ صاروا أربابا يقولون للشيئ: كن فيكون.ثم يذكرأنٌ هذا 
التشبيه والكفر قاله الرسول فل راويا ذلك عن ربه.تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وحاشا 


1١70/17 انظر: المرجع نفسه‎ )١( 

(1) تقدم التعريف بالهيولي انظر:ص/747. 
(7) انظ ركتابه :مصباح الهداية ص/١517-9.‏ 
(4) انظر: المرجع نفسه ص/51. 


)415( 


الباب الرابع: ف بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في متالة التشبيه عرض ونقد . 


رسول الله يي أن يروي مثل هذاء بل هومن روايات الروافض أهل الشرك والتشبيه.! 

ويزعم الخمين أن العالم بجميع أجزائه وجزئياته ملك للولي الكامل”. 

كمايذكرأن من معاني الولاية التصرف 0 كان العالم بجميع أجزائه 
وجزئياته ملكا للولي كما يفزي الخميئ فمعنى ذلك أن الولي له الربوبية والتصرف في 
الكون كمايشاء تدبيراءوإيجاداءوإحياءٌ »وإماتة»وغير ذلك من الأفعال الخاصة بالله تعالى 
وهذا ماصرح به ف تعريفه السابق للولاية بأنَّ من معانيها الربوبية والتصرف.! 

ولايستغرب ذلك من الخمين فإنه كما تقدم هو الذي أقرَّ الخلول والاتحاد ودعا 
إلى القول به» وزعم أن العبد في أحد مراحله يكون إإهاءوأنٌ اللقصود من نخلق الجن 
اراس القاءق ذات الله والاقاة يه ومع وصل إل فده لحري نه كدق اذ 
يتصرف ف الكون »وتكون له ماللرب تعالى من صفات وأفعال.!!تعالى الله أن يمائله 
ويشاركه أحد من خلقه لافي ذاته ولافي صفاته ولافي أفعاله علوا كبيرا.! 

المطلب الرابع: قوهم إِنّ الأئمة لايطرأ عليهم السهو والنسيان. 

ومن الأمثلة على غلوالرافضة المعاصرين على الأئمة زعمهم أن الأئمة لايطرأ عليهم 
السهو والنسيان»وبهذا شبهوهم بالخالق وق لأنّ من وصف مخلوقا بذلك فقد شبهه بالله 
تعالى الذي لايطرأ عليه النسيان كما حكى الله وين عن نبيه موسى الكل أنه قال:«إقال 
علمها عند ربي في كتاب لايضل ربي ولايدسى *؛ طه[27] وقد عَدَ الرافضة نفي السهو 
ونان عن شرو ر راك متهن لفقي كاد ور لبضين اانه الاق 1 .| 

وقررشيخهم محمد رضا مظفر أن من عقائد الإمامية أن الإمام يجب أن يكون 
معصوما من الخطأ والسهووالنسيان من سن الطفولة إلى لوف 

كماذك رآيتهم الخميئٍ أن الأئمة لايتصور فيهم السهووالغفلة© . 


)١(‏ انظر:المرجع نفسه ص/91. 

(؟) انظر: ا مرجع نفسه ص//1ه. 

(؟) كما تقدم انظر:ص/١41.‏ 

(5) تقدمت ترجمته انظر:ص/7/837 

(5) انظ ر كتابه: تنقيح المقال ١#‏ 5 27 

(1) انظر: عقائد الإمامية محمد رضا مظفر ص/ه”او01. 
(1) انظر: الحكومة الإسلامية ص/311. 


قتف 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


ونفي النسيان عن المحلوق كما ذكر الدكتورناصر الغفاري ف نظرالرافضة في 
القرن الرابع كان يُمثل الإتحاه الغاللي المتطرف»حيث اعتبر شيخهم ابن بابويه القمي أحد 
أصوهم الأربعة المعتمدة عندهم؛ ومنها نفي السهو عن الأئمة حيث قال في ذلك:( إن 
الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو التي يل )70 . 

فابن بابويه مع أنه من الرافضة اعتبر من ينفي سهو النبي وةٌ من الغلاة»ولعنهم 
بسبب ذلك » فكيف من يزيد على ذلك نفي نسيان الأئمة كما يفعل المعاصرون .!! 

ولاغرو فإنّ هؤلاء للمامري كاسن" امبدز هيم مذاهب الغلاة فمزجوها 
وجعلوها مذهبا لهمء وأهوا بها الأئمة»وأعطوهم صفات الخالق تعالى وشبهوهم به وَبْكَ .! 
المطلب الخامس: إعطاؤهم لأئمتهم ومشائخهم حق التشريع وتشبيههم في ذلك بالله تعالى. 
من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أن الله عزوجل هو المشرع وحدهءوالحكم له وَبنْ 
كما قال تعالى: <9 إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه 4 يوسف [40] يحل مايشاء 
ويحرم مايشاء لاشريك له ولاشبيه في ذلك لأنه وَبْقْ هو المتفرد بخلق العباد وتربيتهم 
ومعرفة ماينفعهم ويضرهم في دنياهم وأخراهم, العليم بهم وبأحوالهم»ورسل الله تعالى 
يبلغون عن الله شرعه لعباده كما أنزل إليهم من ربهم وَينَ فمن أعطى لمخلوق حق 
التشريع من عند نفسه فزعم أنه يحلل ويحرم مايشاء فقد جعله شريكامع الله في التشريع 
وشبهه في ذلك بالخالق وبق الذي لاشبيه له ولامثيل.! 

والرافضة قليماوحديئا قد أعطوا لأئمتهم ومشائخهم حق التشريعءفزعموا أنَّ لهم 
أن يحلوا ويحرموا كمايشاءون فشبهوهم في ذلك بالخالق وَبْقَ وهم في ذلك روايات 
أسندوها إلى أئمة آل البيت زورا وبهتانا ومكن ذكر روايتين من ذلك ثم تذييل ذلك 
بمقالات المعصرين بذلك ليتبين بها أنهم على خطا أسلافهم في إعطائهم للأئمة حق 
التشريع وتشبيههم في ذلك بالخالق ولِنَ »فمن تلك الروايات مارواه ثقة إسلامهم الكايئي 
بسئده المزعوم إلى أبي جعفر الا أنه قال:(...إنّ الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا 
بوحدانيتهءثم لق محمدا وعليا وفاطمة.ثم نلق جميع الأشياء» فأشهدهم خلقها وأحرى 


514/١ من لايحضره الفقيه لابن بابويه القمي‎ )١( 
0111119 انظر: المرجع نفسه‎ )1( 
انظر:ص/4/ا/ا- لالش‎ )٠( 


015 


الباب الرابع: في بيان وفوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


طاعتهم عليهاء وَفرّض أمورها إليهم»فهم يحلون مايشاءون ويحرمون 6 

وروى الحلسي في بحاره بسنده المزعوم إلى أبي جعفر كين أنه قال :( من أحللنا له 
شيا أصابه من أعمال الظالمين * فهو حلالءلأنٌ الأئمة منا مفوض إليهمءفما أحلوا فهو 
حلال؛وما حرموا فهو حرام 5 

وبناءً على هذه الروايات المزعومة فقد أعطوا أئمتهم .حق التشريع بالتحليل 
والتحريم؛ فما أحلوا فهو الحلال»وما حرموا فهوالحرام»فجعلوهم مشرعينءواتخذوهم أربابا 
من دون الله تعالى وشبهوهم ف ذلك بالخالق وَكْق. 

وقد اقتفى الرافضة المعاصرون ف ذلك حذوّ أسلافهمءبل زادوا عليهم فجعلوا هذا 
الحق أيضا لفقهائهم؛ ذكر آيتهم الخميئ أنَّ الأئمة وفقهاء الشيعة حجة على النساس»وكل 
عاق نعو لاهو فط ان #والدتين ايهال للد 

ومقصوده بهذه الحجية الي أعطاها للأئمة وفقهاء الرافضة قبول مايشرعونه من 
اكه بالقتسلن وموم ول عن :ولك ادكو ف اذ تسالب ارط كا ارو 
ومعلوم أن تعاليم القرآن وحي الله تعالى على رسوله و المشتمل علىتشريع الله لعباده 
فتكون تعاليم الأئمة على قوله مشتملة على التشريع والتحليل والتحريم كتعاليم القرآن 
المنزلة من عند الله كك .! 

ويدل على ذلك أيضًا ماذكره من أن حجة الله تعين:أنّ الإمام مرجحعٌ للناس في 
جميع أمورهم والله كمازعم قد عينه وأناط به كل تصرف وتدبير»وهم مراجع الأمة 
وقادتهاء فتكون أفعالهم وأقوالههم حجة على المسلمين يجب تنفيذهاءولايجوز التخلف عنها 
وذلك لأنّ تعاليمهم كتعاليم القرآن” /.! 

وإذا كان لهم حق التصرف والتدبيركما يزعم الخنمييئ فهم إذا والعياذ بالله 


)١(‏ الأصول من الكافي 651/١‏ رقمره. 

* يقصد بذلك الخلفاء الراشدين ماعدا عليا رضي الله عنهم.وكذا ملوك الدولة الأمرية والعياسية. 
)١(‏ يخار الأنرار 514/55 

(؟) انظ ركتابه: الحكومة الإسلامية ص/0٠4.‏ 

(4) انظر: المرحع نفسه ص/117. 

(5) انظر: المرجع نفسه ص/78 


رمحم 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


أربابٌ مع الله يشرعون للناس مايريدون من الأحكامءوحيئكٍ تصير تعاليمهم علىقول 
الخميئ كتعاليم القرآن»ومعلوم عند المسلمين أن القرآن مصدرالتشريع؛ فيكون مصدر 
الرافضة في التشريع تعاليم أئمتهم مادامت كتعاليم القرآن كما يزعم الخميئ.! 

وقد فضل الخمينٍ الأئمة حتى على الملائكة والأنبياء فذك رأ من ضروريات 
مذهب الشيعة أن الأئمة لهم مع الله حالات لايسعها ملك مقرب 0 

ولم يقتصرحق التشريع عندالخميئنٍ على الأئمة بل جعل ذلك شاملا لفقهاء 
الرافضة وآياتهم لأنهم كمازعم قد رض إليهم جميع و 

وهذا التفويض الذي يذكره الخميئ ليس معناه التفويض في تبايغ الأحكام الي 
أنزلت على الرسول ولك »وإنما مقصوده بذلك التفويض ف التشريع والتحليل والتحريمءويدل 
على ذلك تلك الرواية السابقة الي ذكرها شيخه وقدوته الجلسي” "وال ذكر فيها أن أئمة 
الشيعة مفوض إليهم فما أحلوا فهو حلال»وماحرموا و 

وزعم شيخهم محمد جواد مغنية أيضا أن قول المعصوم وأمره كالتتزيل من الله 
العزيز العليم وأنه:«ا. . ماينطق عن الهوى إن هو إلاوحي يُوحى © النجم[؟] ومعنى هذا 
أنّ له حق الطاعة والولاية على الراشد والقاصرءوالعالم والجاهل»وأن السلطة الروحية 
والزمنية تنحصرفيه لاشريك له في ذلك" 2.! 

فجعل الإمام أولا معصوما من الذنبءثم اعتبرقوله وأمره كالوحي من الله تعالى 
ومعلومٌ أن وحي الله تعالى هو مصدرالتشريع عند المسلمينءوا لله عزوجل له حق التحايل 
والتحريم لاشريك له في ذلك»وعلى قول هذا الرافضي أن قول الإمام وأمره وحيّ ومصدرٌ 
للتشريع عند الرافضةءوله حق التحليل والتحريم والطاعة والولاية والسلطة المطلقة 
لاشريك له في ذلك .! 

وذكرشيخهم محمد رضا مظفرأنٌ الأئمة لهم حق التشريعءوأنٌ أمرهم 


)١(‏ انظر: مرجع نفسه ص/07. 

(1) انظر: ا مرجع نفسه ص/08. 

)٠"(‏ الذي لقبه المنميئي بشيخ المحدثين وثقة الإسلام انظر: مصباح الحداية ص/5437 

(4) تقدم ذكر ذلك انظر:ص/إ41-41. 

(0) انظ ركتابه: المذميئي والدولة ص/4ه نقلا عن أصول مذهب الشيعة الإمامية 1110/5/1 


)419( 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


أمر اللهوفميهم هي الله»وطاعتهم طاعته»ومعصيتهم معصيته»ولايجوز الرد عليهمءوالراد 
عليهم كالراد على الرسول ينه »والراد على الرسول وي كالراد على اللهءفيجب التسليم 
دوو اكه رطا اتير 

ومادام حالهم هكذا كمايزعم هذا الرافضي فلهم أن يشرعوا فيحلوا ويخرمواءوعلى 
الرافضة السمع والطاعة والقبول والانقياد»لأن أمرهم كأمرالله»وتعاليمهم كتعاليم القرآن 
ولاينطقون عن الموىءوبذلك جعل هؤلاء الرافضة أثمنهم وشيوخهم أربابا من دون الله 
وشبهوهم بالخالق صيْقَ بإعطائهم حق التشريع والتحليل والتحريم الخاص بالله تعالى وضاهوا 
بذلك النصارى الذين قال الله فيهم: ( اتخذوا أحبارهم ورهبافهم أربابا من دون الله والمسيح 
ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لاإله إلا هوسبحانه عما يشركون] التوبة|[١5]‏ 
فجعل تعالى اتباعهم فيما يحلون من الأمورءأويحرمون من الأمور المباحة عبادة لهم من دون 
اللهءواتخاذا هم أربابا من دون الله 5د كما ورد في تفسيررسول الله قل وبيانه لمعى الآية 
لعدي بن حاتم ” أظه عندما قدم إلى البي ولْهٌ وهو نصراني فسمعه يقرء هذه الآية السابقة 
فقال: لسنا نعبدهم فقال يخ :(( أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه,ويحلون ملحرم الله 
فتحلونه؟ قال: بلى. فقال وَلِدِ: فتلك عبادهم 3 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي ويِ قد بين أن عبادتهم إياهم كانت في تحايل 
الحرام وتحريم الخلال؛ لاأهم صلوا شهم؛ وصاموا لممءودعوهم من دون اللهءوقد ذكوالله أن 
ذلك شرك بقوله: ( لاإله إلا هو سبحانه عما يشركون) 2 . 


ع" 


فمن أعطى حق التشريع والتحليل والتحريم لإمامه أو شيخه أو أحدا من الناس فقك 


)3غ( انظر: عقائد الإمامية ين رضا مظفر صض/غ مدوه. 

(5) أبو وهب عدي بن حاتم بن عد الله بن سعاد بن الحشرج بن عدي الطائي الصحبي بن الجواد المشهور أسلم 
قي السنة التاسعة من الفجرة وكان نصرانيا فبل ذلك وثبت على إسلامه في الردة وأحضر صدقة قرمه إلى أي 
بكر رضي الل عنه وقام في حروب الردة بأعمال كبيرة حليلة» وشهد فتح العراق وسكن الكوفة وشهد اللدمل 
وصفين والنهر وان مع علي #ء .توق سنة 544ه انظر : الإصابة 458/1١‏ و الأعلام .51١/4‏ 

(؟) رواه الترمذي فْ كتاب التفسيرءانظر: حامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 4 حل ورواه الطبري قٍَ 
تفسيره 4/5 ه ؟اوذكره ابن كثير ف تفسيره 717/7 #اوحسنه شيخ الإسلام في كتاب الإهان ضمن بحمو 
الفتاوى 17/7" 


(5) انظر: كتاب الإمان ضمن بحموع الفتاوى 51//97. 


00) 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 
اتخذه ندا لله تعالى»ءوجعله شريكا مع الله في شرعه وحكمه قال تعالى:فإ أم لم شركاء 
شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله 4 الشورى[١؟]‏ كما عبده مع الله تعالى في قبول 
مايُشرع ويُحلل ويُحرم »وشبهه بالخالق المشرع الذي له حق التحريم والتحليل لاشريك 
له ولانظير ولامثيل في ذلكءوفيٍ جميع أفعاله» وأسمائه وصفاته؛ وألوهيته وربوبيته.تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 
المطلب السادس:صرفهم أنواعا من العبادات لأئمتهم وتشبيههم في ذلك بالله تعالى. 

لما اعتقد الرافضة الحلول والاتحاد أهوا الأئمة فوصفوهم بصفات الله. تعالى»و شبهوهم 
بالخالق وين »وغلوا فيهم حتى اذَّعوا كما ذكر الدكتورناصرالغفاري أن المقصود بالآيات الي 
فيها إخلاص العبادة لله تعالى إنما هي الإيمان بإمامة علي ذف والأئمة من آل البيست »كما 
زعموا أن المقصود بالآآيات الواردة في النهي عن الشرك مع الله تعالى إنما هي النهي عن 
الشرك في ولاية الأئمة”".!! 

فأصول دينهم وتوحيدهم كله يدورحول الإمامة»والغلوفي الأئمة»ولذا شبهوهم 
بالخالق يق .ومن الآيات الى حرفوا معانيهاوجعلوها في توحيد الإمامة للأئمة»والإخلاص 
هم في ذلكءوالنهي عن الإشراك معهم في ذلك . 

أ- قول الله تعالى:«إذلكم بأنه إذا دُعي الله وحده كفرتم وإن يُشرك به تؤمنوا» 
غافر[؟١]‏ فقد رووا عن أبي جعفر رحمه الله أنه قال في تفسيرها-كمايزعمون-:( ذلكم 
بأنه إذا دُعي الله وحده كفرتم) بأنّ لعلي ولاية.(وإِنْ يشرك به)من ليس له ولاية (تؤمنو)”.! 

وف رواية عن أبي عبد الله رحمه الله -كما يزعمون-أنه قال:(ذلك بأنه إذا دعي 
الله وحده)وأهل الولاية ل 

فحرفوا معنى الآية يمعلهم دعاء الله وحده ء الإيمان بولايةأميرالمؤمنين علي ضيه 
والأئمة.وهذا تأليه لهم»وطلب إخلاص العبادة لهمءوتشبيههم بالله تعالى»كماجعلوا الشرك 
الوارد ف الآية في الإقراربولاية غيرهم.! 

وهذا تحريف لعنى الآية إن المقصود بها المشركون حينما طلبوا من الله تعالى أن 


)١(‏ انظر كتابه: أصول مذهب الشيعة الإمامية اا. 
(؟) حار الأنوار 75/97 "اوتفسير القمي 7517/7 وراجع : أصول مذهب الشيعة ؟/470. 
(5) الأصول من الكاقي 47١/١‏ رقم/"2. 
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الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة ف مقالة التشبيه عرض ونقد . 


يخرجهم من النارءويرجعهم إلى الدنياءحيث قالوا كما في الآية الي قبلها:! فهل إلى 
خروج من سبيل» فأجيبوا أن لاسبيل إلى عودتكم ورجوعكم إلى الدنيا حتى ولو عدتم 
إلى الدنيا لاتستجيبونلأدٌ سجاياكم لاتقبل ذلكءلأنكم كنتم في الدنيا إذا دُعي الله 
وحده كفرتم»وإِن يُشرك به تؤمنوا بالإشراك به»وتستجيبوا الداعي إليهء فحكم الله عليكم 
بالدعول في النار بسبب شرككمءوحكمه العدل يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم 
من يشاء ويعذب من يشاء لاإله إلا هو فالحكم لله العلي ا 

ب- ومن ذلك تحريفهم لمعنى قول الله تعالى:لإولقد أوحي إليك وإلى الذين من 
قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك4 الزمر[ه1] فقد روى الكليئٍ بسنده المزعوم إلى 
أبي عبد الله رحمه الله أنه قال في تفسيرها:( يعي : إن أشركت قي اللاي غير للم 
ع انوي قو اقرف بط قي الخال يقد راق ولاناعق هله زعلا مدي ه71 

ج - كماروى المخلسي بسنده المزعوم عن أبي عبدالله رحمه الله أنه قال في 
تفسيرقول الله تعالى:(...ءَإله اسيل اكرى الطكرة )اقعزر اكرات إمام 
هدى مع إمام ضلالة في قرن واحد ا 

فجعلوا الإمام إاءثم جعلوا وجود إمام معه في قرن واحد شرك في إمامته كما 
يشرك مع الله تعالى»ءوهذا تشبيه له بالله يق إمع أن الآية واضحة فإنّ الاستفهام الوارد 
فيها يتضمن إنكار أن يكون مع الله إله تصرف له العبادة من دون الله»فتضمنت إصلاص 
العبادة لله والنهي عن اتخاذ شريك معه وق ! 

وهكذا فإنَّ الآيات الواردة في توحيد الله حعلوها في توحيد الأئمة وإخلاص 
الإمامة لهم كما أن الآيات الواردة في النهي عن الشرك والتحذيرمعه جعلوها في مشاركة 
أئمتهم في الإمامة»والإقرار بإمامة غيرهمءفالموحد عندهم هوالمقريامامة الأئمة.والمشرك 
عندهم هوا مقر بامامة غيرهم. 

فكل توحيدهم يدورحول الأثمة»ولذا جعلوهم آلحة تعبد من دون الله وشبهوهم 


4.0-19/9/5 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
يعنون أمير المؤمنين علي ضه.‎ * 

(؟) الأصول من الكافي 717/١‏ 4رقم/5/. 
(9؟) حار الأنوار 5901/51 
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بالخالق َِنَ »وصرفوا لهم أنواعا من العبادات فبهم يستغيئون في الشدائد والملماتءولهم 
يدعون فيطلبون منهم مالايطلب إلا من الله من أمور الدنيا والآخرة»وبقبورهم 
وأضرحتهم يطوفون» وها يتذللون ويخشعون؛ توحيدهم شرك وتشبيه»قد هجروا المساجد 
وعمروا القبور والمشاهد, قد بلغ بهم الغلو إلى أن شَرّعوا للقبور حجاءووضعوا لها مناسك 
حتى صنف لهم شيخهم المفيد كتابا ماه( مناسك حج لاف معافاة منه للقبوربالبيت 
الحرام ولايخفى أن هذا من أعظم المفارقة لدين الإسلام»ودحول في عبادة الأصنام.فهم أمة 
الشرك والتشبيه قديها وحديثاءقد تواصوا به حتى صارمن شعائرهم الدينية إلى يومنا هذا. 

وقد آمن الرافضة المعاصرون بتلك الروايات السابقة الي وضعها أسلافهم في 
توحيد الإمامة للأئمة»والنهي عن الإشراك معهم في ولايتهمءوأقروا بهاءفصاردينهم الشرك 
الذي اعتبروه توحيدا وإخلاصاحتى قررآيتهم ومؤسس دولتهم في هذا العصر الخميئ أن 
طلب قضاء الحوائج من النبي والأئمة»وطلب الشفاء من تراب قبورهم.ءوالتذلل لها 

١ 

والسحود عليها ليس شركاءإلا إذا اعتقد طالب ذلك أنها الرب والإله”2.! 

وذلك لأذّ الشرك الذي حاربه الإسلام كما زعم هوالشرك في الربوبية»بأن يطلب 
الإنسان أمورا ربانية من غير الإله» أوأن يطلب شيئا من غيررب العالمين على أساس كونه 

2( 
إلا' »ومادون ذلك ليس شركا على زعمه.؛ لافرق في ذلك بين حي وميت وجماد 
1 0 

نطلث الا من الخجراوالطعرلين شرع ! 

إذا إن الوثنيين عباد الأحجار والصخوروالأشجار والأنهار» وكذا النصارى عباد 
الصليب والتماثيل المصنوعة من الأحجار والصخورعند الخميئ وأضرابه ليسوا مش ركين 
بل هم على زعمه موحدونءوإذالم يكن ماذكره الخميئٍ ش ركاءفإنه لايوجد مشرك على 
وجه الأرض البتة.! 

أما ادُعاؤه أنَّ طلب الحوائج من الأنبياء والأئمة»والأحجاروالصخور ود عاءهم من 
دون الله»وطلب الشفاء من تراب القبر ليس شركا إلا إذا اعتقد طالب ذلك أنها الرب 


.494/117 ذكره شيخ الإسلام انظر: تفسيرسورة الإخلاص ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) انظر كتابه: كشف الأسرار ص//ا؟-8 لاو/ا4.‎ 

() انظر: المرجع نفسه ص/49. 

(4) انظر: المرجع نفسه ص/49. 
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الباب الرابع: ني بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


والإله فباطل لأن هذا هو عين الشرك الذي بعث الله الرسل»وأنزل الكتب لإبطاله والنهي 
عنه؛وإخلاص العبادة لله تعالى؛ وهوعين شرك المشركين الذين بعت إليهم النبي يي 
وجاهدهم في ذلك»حيث لم يكونوا يعتقدون في آتهم الي عبدوها من دون الله أنها 
أربابءبل كانوا يعبدوفا زاعمين أكها تقريهم إلى الله زلفى كما حكى الله عنهم ذلك 
بقوله: ( ألالله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى ] الزمر[»] . 

وكانوا كما ذكر الله عنهم مقرين بتوحيد الربوبية فلم ينفعهم ذلك لإشواكهم ف 
توحيد العبادة قال تعالى: ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ] 
الزمر[8؟] وقال تعالى: ( قل من يرزقكم من السماء والأرض أمسن بملك السمع 
والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون 
الله فقل أفلا تتقون ) يونس .]5١[‏ 

ومع هذا الإقرار فقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم كانوا مشركين بقوله: وما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون] يوسف[5١]‏ قال ابن عباس ذه :( ومن إيمائهم إذا قيلى 
شم : من نلق السماء ؟ ومن خلق الأرض ؟ ومن خخلق الحبال ؟ قالوا: ( الله ) وهم 
مشركون ) .)١(‏ 

وقال رضي الله عنه في قول الله تعالى : [ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) 
الزخحرف [87] قال:( ولئن سألتهم : من يرزقكم من السماء والأرض ؟ ليقولن : ال 
وهم مع ذلك يشركون به ويعبدون غيره»ويسجدون للأنداد دونه ) (0). 

وقال عكرمة رحمه الله :( تسأطهم: ب ادي ازور حجر المعرات والأرض؟ 
فيقولون :الله .فذلك إعانهم بالرووقم بميدونة عيرم ' 

وقال رحمه الله يموت ال رهم ره خالفه ورم بشركرد :بذ) 

وقال اهل رحمه الله إعاهم قرهم: الله خالقناءوير زقناءوعيتناءفهذا يهان مع 
شرك عبادهم غيره) 

فما يدعو إليه الخمين من طلب الشفاء من تراب القبر»ءوطلب الحوائج من الأنبياء 
والأئمة في قبورهم هو عين الشرك الأكبر»الذي كان عليه كفار قريش.! 

وقد تضمن كلامه السابق أن الأنبياء والأئمة وهم ف قبورهم أموات» القدرة 
على النفع والضرء لذا قرر طلب الحوائج منهم؛والاستمداد منهم.والاستغائة كمم وهذا 


2 


أه تفسيره 5١ /١‏ 
أ 1 01 مرجع نفس ل 
(6) رواه الطيري انظر: المرحع نفسه /515/0. 
(5) رواه الطبري انظر: المرجع نفسه 515/90. 
(5) رواه الطيري انظر:المرحع نفسه 815-1579 
(3) انظر كتابه: كشف الأسرار ص// 4 و/5 و48 . 
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أيضا من الشرك الأكبرلأنه إذا كان الحي لايطلب منه قضاء الحوائج الي لايقدر 
عليها؛ و لايستغاث به فيما لايقدر عليه ولايطلب منه المدد والشفاء »فكيف بالميت.؟! 

فمن زعم أن مخلوقا يعلك النفع والضرءويطلب منه قضاء الحوائج الي لايقدرعليها 
إلا اللهءوبيده تفريج الكروبءورفع الملمات:وشفاء الأمراض كمايزعم الخميئ فقد شبهه 
بالخالق وَنَ وجعله شريكا مع الله تعالى»لأن من له ذلك كله هو الله وحده لاشريك له 
في ذلك ولامثيل.! 

ويذكرإمامهم أبو القاسم امنيا الخضوع والتذلل لغيرا لله كالأئمة بغير 
التعظيم من الشعائرالإطية.ويفيزي على الله بأنّ ذلك بويا له" . 

مع أنه من المعلوم عند من له أدنىمسكة من عقل وإمان أن الخضوع والتذدل 
لايكون إلا لله هَبِنَ »ومن ضع لمحلوق أوتذلل له فقد شبهه بالخالق تعالى.! 

ويزعم أيضا أن من تعمد السجود لغيرا لله بغيرقصد العبودية لم يخرج بعمله هذا عن 
زمرة السليية 

وهذه سفسطة أريد بها الدعوة إلى الشركءإِذّْ كيف يُسجد لغيرا لله عمداولايقصد 
به العبودية»ومعلوم أن من سجد لغيرا لله فقد اتخذه إلها من دون الله»وشبهه به وكق. ! 

وَيَدّعي أن الذين يقومون بتقبيل قبرالبي يل والأئمة والتبرك بها إنما يقصدون 
بذلك تعظيم شعائر 1ل .! 

وهذا من أعظم أنواع الكذب والافتراء على الله إِذْ كيف يكون تعظيم القبور 
وتقبيلها والتبرك بها من شعائر الله»وما هذا إلا جاهلية جهلاء»وضلالة عمياءءوخرافات 
تقود .كرتكبيها إلى الشرك بالله قِيْكَ افإنَ تقبيل الأماكن لايكون إلا للحجر الأسود اقتداءٌ 
بالبي يك مع اعتقاد أن النافع الضار هو الله تعالى كما قال أميرالمؤمنين عمربن الخطاب 
ضيه :( والله إني لأقبلك»وإني أعلم أنك حجرءوأنك لاتضرولاتنفع»ولولا أني رأيت 


)١(‏ أبوالقاسم الموسوي الخوئي من علماء الإمامية المعاصرين. لم بذكر اسعه في مقدمة كتابه سوىكنيته ونسبته 
إلى الموسوي.! 

)١(‏ انظر: البيان في تفسير القرآن لأبي القاسم ا موسوي ص/479. 

(1) انظر: المرجع نفسه ص/١‏ 41 -41/1. 

(؟) انظر: ا مرحع نفسه ص/47/9. 
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ب الباب الرابع: في بيات وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


رسول الله يك قبلك ما قبلتكك )”2 . 

ولايقوم بتقبيل القبور إلا عبادهاءولايتيرك يما إلا من يطلب جلب النفع ودفع الضر 
من أربايهاءوهذا صنيع أهل الشرك ف كن زمان ومكان»فكيف يكون هذا العمل من 
شعائر الله وهو عين الشرك بالله ؟سبحانك هذا وتان عظيم.! 

ويدعي أيضا أنه لامانع من استعانة الإنسان في مقاصده وقضاء حوائجه نل 
ومقصوده بذلك الاستعانة بغير الله ف قضاء الحوائج كلهاءحي فيما لا يقدر عليه إلا الله 
وهذا عين الشرك الناقض للتوحيدهلأن الاستعانة في قضاء الحوائج ال لايقدر عليها إلا الله 
تعالى لاتطلب إلا منه صَيَكءولذا أرشد الله تعالى المسلمين أن يُخلصوا ذلك له تعالى بقورله: [ 
إياك نعبد وإياك نستعين ) ومن طلب ذلك من غيرالله فقد شبهه بالحالق و وجحعله 
شريكا مع الله في عبادته. ! 

ويدعو إمامهم محسن الأمين العاملي إلى الاستغاثة بالبي يي والأئمة من آل البيست 
وينكر على من يعتبر ذلك شركا . 

مع أنه عين الشرك والتشبيه»لأن طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة هم لكشف 
الكربات ودقع البليات كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله هو أصل شرك العالم»فإن اميت 
لاملك لنفسه ضرا ولانفعا فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاحته .والله تعالى لم يجعل 
استغاثته وسؤاله سببا لإذنه وإنما السبب لإذنه كمال التوحيدفجاء هذا المشرك بسبب ينع 
الإذن والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له فعكسر اللشركون هذا 
وزاروهم زيارة العبادة»وطلبوا منهم قضاء الحوائج واستغاثوا يمم»وجعلوا قبورهم أوثانا تجدء 
وسموا قصدها حجا فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله 
إلى التنقص للأموات وهم قد انتقصوا الخالق ا سبحانه عما يش ركون علوا كبيرا. 

وأما كوا تشبيها فإن الذي يستغيث عمخلوق فيما لايقدرعليه حيا كان أوميتاءفإئما 
يفعل ذلك لاعتقاده أنه ملك الضر والنفعوالعطاء والمن»ومن علق ذلك بمخلوق كما ذكر 
الإمام المقريزي -رحمه الله- فقد أعطاه شيئا من خصائص الألوهية»وصرف له نوعا من 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المج ره ده ح١١5١ومسلم‏ في كتاب المج ؟ه اعنم 
(؟) انظر:البيان في تفسير القرآن للمرسوي ص/475. 

() انظر كتابه: كشف الإرتياب عن أتباع الشبخ محمد بن عبد الوهاب ص/3١.‏ 

(4) انظر كتابه: مدارج السالكين 147/1١‏ 5. 


رتكم) 


ب اباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 


أنواع العبادة»ومن فعل ذلك فقد شبه المحلوق بالخالق في حالص حقه جل و 

وإذا كان البي يلةِ قد قال لأصحابه عندما استغاثوا به من ذلك المنافق الذي 1 
وهو حي حاضر قادر»ومع هذا فقد قال لهم:(( لايستغاث بي وإنما يُستغاث بالله)» 
إذا كان الأمر كذلك فكيف يُستغاث به بعد موته فيما لايقدر عليه إلا الله؟! 

أم كيف يُستغاث بغيره فيمالا يقدر عليه إلا اللهءوقد ماتواموصاروا لايملكون 
اسيم ضرالا ! 

وإذا نظرنا إلى كتب الزيارة الي يتداونها الرافضة اليوم؛ويقرؤوفها عند القبور 
والمشاهد وغيرها بحد أن السبئية الي ألمت أمير المؤمنين يه قد أطلت يوجه ها المظلم 
متمثلة في هؤلاء الروافض في طلبهم من أمير المؤمنين»وآل بيته من ذرية الحسين 5ه أمورا 
لاتطلب إلا من الله تعالى»ءوقد أضفوا إليهم من صفات الخالق وصرفوا لهم أنواع امن 
العبادات ما جعلوهم يما أربابا وآلهة تعبد من دون الله.! 

ولنأخذ على سبيل المثال كتاب( مفتاح اللتنان هذا الكتاب الذي احتوى على 
عشرات من الزيارات للأئمة وأولادهم وفاطمة بنت رسول الم »وبع ض الصحابة 
كعمار بن ياسر»وسلمان الفارسي»وحى زيارة عم الني وله أبي طالب الذي اعتبروه ملت 
مسلما ووليا صالحاءبل اعتبره بعضهم كما تقدم نبيا مريلة كنا اشتمل الكتاب على 
أدعية يدعون بها في شهور معينة كمحرم ورجب وغيرها.! 

ومن يطلع على هذا الكتاب يجد ما تقشعر منه الأبدان لهوله وفظاعته لما تضمنه من 
المقالات الشركية الي لايقول يما إلا الوثنيين وعباد الأصنام والصايب وغيرهم من 
المش ركينءفقد مُلىَ هذا الكتاب بالشرك والتشبيه بوصف الأئمة بصفات الله تعالى»وطلب 
أمور منهم لاتطلب إلا من الله كالاستجارة واللياذ والاستغائة والاستعاذة ؛مم.ءواعتقاد 
تفريج الكربات والهموم والغموم بيدهم »وتفويض الأمور إليهم؛وشفاء الأمراض 
يمم»ومغفرة الذنوب منهم:وغير ذلك من الأمور الي لايقدر عليها إلا الله وق. ! 


58-١ انظر كتابه: تحريد التوحيد المفيد ص//‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند 17/0 ؟والطبراني كما في بجمع الزوائد 55/٠١‏ اعن عبادة بن الصامت . وقال 
الهيثمي: ( ورجاله رحال الصحاح؛ غير ابن ليعة .وهو حسن الحديث 0 

(؟) سيأني بيان حكم من دعا غير الله أوإستغاث به فيما لايقدر عليه إلا الله وموقف العلماء من ذلك على سبيل 
التفصيل في الفصل الثان الخاص بالصوفية المعاصرين وبيان وقوعهم في مقالة التشبيه انظر:ص//85/-505 

() لمولفه أسد الله الطهران الخائري ت 1ه كما في الذريعة إلى تصانيف الشيعة لأغا الطهرانٍ 554/5١‏ 
ولم يذكر في الكتاب اسم المولف.! 

(5) انظر: ص/808- 


كم 


الباب الرابع: في بيات وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في ممالة التشبيه عرض ونقد . 


ومن الأمثلة على ذلك مايقولونه في زيارة أميرالمؤمنين علي ذفه:(السلام عليك 
يامستنقذ الشيعة المخلصين من عظيم الأوزار ا جعلوا أمير المؤمنين من 
لذنوب والأوزار»غافرا لذنوبهم»وهذا تشبيه له بالخخالق وَبْكَ لأنه لايغفرالذنوب إلا الله 
تعالى. !كما يطلبون مغفرة الذنوب من الأئمة قائلين في دعائهم:(...وذنبي بهم 
ورور كم تس 7 

فهؤلاء الروافض ينتحلون دينا غيردين الإسلامءلأن أهل الإبمان كما ذكرالله 
يذكرون الله ويفزعون إليه عند فعلهم الذنوبءطالبين مغفرة ذلك منه كلك :ل والذدين إذا 
فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله 
وم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون #آل عمران [50١].وهؤلاء‏ الروافض ذكروا الأئمة 
فهتفوا بأسمائهم طالبين منهم مغفرة الذنوب»وسرالعيوب»وهل يوجد شرك وتشبيه أعظلم من 
هذا؟! ومن الأدعية الي يقولونها عند زيارة قبر أمير المؤمنين ذفته:( ...أمير المؤمنين أتيتك 
مقر قود لقان ١‏ ومعارم عن مز للها لاني ني كسي علتل ونان 01 الاسعوادة 
لاتكون إلا بالله تعالى»وقد أنزل الله على رسوله ييعِ سورتي المعوذتين:9 قل أعوذ برب 
الناس» و قل أعوذ برب الفلق © يأمره فيهما بالاستعاذة به وك فمن استعاذ بغيرا لله 
في دفع مكروه لايقدر عليه إلا الله كشفاء مرضءأوتعوذٍ من الناركمايفعل الروافضءفقد 
جيد ب لاف عور عا نا سد درن اله بال | 

وإذا كان المسلمون يدعون الله أَنْ يكشف عنهم مابهم من هم وغمء فَإنّ الرافضة 
يدعون عليا لتفريج ذلكقائلين عندقيره:(...ولي الله أدعوك كل هم وغم سينجلي 
لماك .وي ولأكلك يمن يافلى أدركي ع7 

فجعلوا عليا 5ه مزيلا لهمومهم وغمومهمءوطلبوا منه أن يتداركهم فيغيئهم 
ويفرج عنهم انحن والكرب الي تصيبهمءوهذا تأليه له وتشبيه له بالخالق كيك فإنّ الذي 
يكشف الغمءويفرج الهمءويتدارك العباد من الهلاك هو الله تعالى»فمن صرف ذلك لغيرا لله 


)١(‏ انظر: مفتاح الجنان ص/500؟. 
(؟) انظر: المرجع نفسه ص/175. 
(؟) انظر: المرجع نفسه ص/1505. 
(4) انظر: المرحع نفسه ص/هلا"1-لالا. 


00م 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 

فقد اتخذه ندا لله وشبهه بالله سبحانه وتعالى.! 

ويصف الرافضة الأئمة بصفات الله وَلْنَ فيفوضون أمورهم إليهم كما يُفوض 
المسلم أمره إلى الله فيقولون في ذلك:(...مؤمن بسركم وعلانيتكم؛وشاهدكم وغائيكم 
. 5 8 5 إف4 
وظاهركم وباطنكم؛وأولكم وآخ ركمءومفوضكم في ذلك كله إليكم...) .1 

كما يطلبوت من الأثمة أن يقبلوا تفويض أمرهم إليهم قائلين:(أناسائلكم وَأُؤُملكم 
5 زفق 
فيها التفويضء وعليكم التفويض...) .! 

ففوضوا أمورهم إليهم فشبهوهم في ذلك بالخالق وَيْقَ الذي لاتفوض أمور العباد 
إلا إليه َبْنَ كما حكى الله تعالى عن مؤمن آل فرعون أنه قال ناصحا قومه:«إفستذكرون 
ماأقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد» غافر[؛ 4]. 

1 2. <2 

ويطلبون كذلك شفاء الأمراض بالأثمة قائلين:(...فبكم يشفى المريض 1 'رهذا 
تشبيه لهم بال خالوكيق المشافي» قال إمام الموحدين الخليل الي كما حكى الله عنه بقوله: 
وإذا مرضت فهو يشفين # الشعراء [60]. 

وإذا كان المسلم يلوذ بالله ويلتجئ إليه ليعيذه من كل مكروهءفإنٌ الرافضي يلوذ 

: و 3 

بقبر فاطمة رضي الله عنها قائلا:( اللهم...بقبر أم وليك لذت )” “.! 
وإذا كان مشركوا قريش كما أخبر الله عنهم بأنهم قد عبدوا أصنامهم وقالوا:(مانعبدوهم 
إلا ليقربونا إلى !لله زلفى » الزمر[1].فإنٌ الرافضي يقول ذلك عند قبر أميرالمؤمنين 
بقوله: بك ياأمير المؤمنين أتقرب إلى الله رُلفى )” “فضاهوا بذلك مشركي قريش.! 


ويشبهون الأئمة بالخالق قائلين:( مولي لأأحصي ثناءً عليكم. ولاأبلغ في المدح 


)١(‏ انظر: المرجع نفسه ص/ 1ر718 
(1) انظر: المرجع نفسه ص/580. 
(؟) انظر: المرجع نفسه ص/180. 
(5) انظر: المرجع نفسه ص/4 41. 
(5) انظر: المرجع نفسه ص/514؟. 


5ن 


الباب الرابع: ف بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد . 
5 لق 
كنهكمءومن الوصف قدركم ) . 
ومعلوم عند من له أدنى مسكة من عقل وإعان أن الذي لأيحصى ثناء عليه 
لعظمته. وكثرة أمائه ونعوته وإنعامه على خلقه هو الله تعالى»والمؤمن يحمد الله ويشئي 
عليه ماهو أهل له تعلى قائلا له كما قال الرسول الله يِ:(( لاأحصي ثناءً عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك والرافضة يقولون لأئمتهم:(لاأحصي ثناءً عليكم) فهل 
يُو جد كفروتشبيه أعظم من هذا؟!. 
وشركيات الرافضة وتشبيههم المخلوق بالخالق وطلبهم من الأئمة مالايطلب إلا 
من الخالق»ووصفهم بصفات الله أعظم من أن يُحصرءوإنما ذكرت منها أمثلة يتبين بهاأن 
الروافض في كل زمان ومكان من أعظم الناس تشبيها وشركا وعبادة للمخلوق»لكن 
الأئمة الذين ألهوهم وشبهوهم بالخالق وصرفوا لهم أنواعا من العبادات بريئون منهم ومن 
أقوالهم وأعماهم»وقد ذكر ذلك الرافضةأنفسهم ليدل على تناقضهم؛ وليكون عليهم 
حجة وبرهان» وسأذكر هنا روايتين ذكرهما الكشي تدل على براءة الأئمة من الرافضة 
ومن مقالاتهم»وأنهم عبيد لله وَبْنْ »لايقدرون على نفع أحد ولاضره.! 
ومن تلك الروايات ماذكره الكشي أنّ أبا عبدا لله اظيا ذكرله مقالة جحعفربن 
واقد كن الأئمةوادّعاؤه أن الإمام إله الأرض »واستدلاله على هذه المقالة الكفرية بقول 
الله تعالى:ا وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله 4 “نقال أبو عبد الله[2ه : 


( لاوا لله لاوا للهءلايؤوينٍ وإياه سقف بيت أبداء هم * شر من اليهود والنصارى وا مجوس 


)١(‏ انظر: المرجع نفسه ص/755. 

(؟) جزء من حديث رواه مسلم في كتاب الصلاة ١445/1١‏ 

(5) لم أحد ترجمته فيما وقفت عليه .! 

(4) تقدم تفسير أئمة أهل السنة ذه الآية وأنّ المراد بها( إله من ف السماء وإله من في الأرض » معبود فيهما ) 
انظر:ص/411. 

* يقصد الروافض المغالين في الأثمة.! 


06 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشييه عرض ونقد . 


والذين أش ركواءوا لله ماصغرعظمة الله تصغيرهم شيئا قط...وا لله لو أن عيسى -40- 
أن ما قالت فيه النصارىءلأورثه الله صمما إلى يوم القيامة؛وا لله لو أقررت ما يقول فِي 
أهل الكوفة * لأخذتن الأرض وما أنا إلا عبدٌ مملوك لاأقدر على ضر شيئ»ولاعلى نفع 


للق 
.! 


0 


شيئ) 

فتبراً أبو عبد الله بنص رواية الرافضة أنفسهم المبطلة لمذهبهم الفاسد المبئ على 
الشرك والتشبيهءتيرا رحمه لله ممن قال فيه إنه إله الأرض» ومن الرافضة عموماءويين أنهم 
شر من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين لما يتظاهرون به من مبة آل البيت وولائهم 
وهم أهل شرك ونفاق»كما بين أنه عبد لله لايقدر على جلب نفع لأحدءولاضر لأحد.!! 

وروى الكشي أيضا أن أبا عبد الله الث قال:(...لعن الله من قال فينا مالانقوله 
في أنفسناءولعن الله من أزالنا عن العبودية لله»الذي خلقناءوإليه مآبنا ومعاذناءوبيده 
ا 

فهؤلاء الروافض الذين عبدوا الأئمة ووصفوهم بصفات الخالق» فشبهوهم 
بالله تعالى »وأزالوهم عن العبودية ملعونون على ألسنة الأئمة ومنهم أبو عبد الله 
الا قد سطروا ذلك في كتبهم ليُعلم به تناقض وبطلان مذهبهم وبراءة الأئمة منهم 


ومن مقالاتهم.! 


«*« 


يقصد الروافض منهم.! 
)١(‏ معرفة رحال الكشي ص/1914. 
(؟) المرجع نفسه ص/90١1‏ 


671١ 


الباب الرابع : في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة ف مقالة التشبيه عرض ونقد. 


الفصل الثاني: في بيان وقوع غلاة الصوفية المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد. 

يعتبرغلاة و المعاصرفيت امتدادا لأسلافهم 0 في القول بالحلول 
والإتحاد ووحدة الخ تلك المقالات الكفرية الي شبهوا فيها الخالق بالمخلوق يجعله 
يمل في المخلوق ويتحد بهءفأنزلوه بذلك من منزلة الألوهية إلى الإنسانية»ووصف وه 
بصفات النقص الملازمة للإنسان الّحْدَثْ المخلوق.! 

كما شبهوا المخلوق بالخالق يجعله - بالحلول والإتحاد- ينسلخ من الصفات البشرية 
ويتصف بصفات الربوبية والألوهية»فيعلم المغيبات»ويتصرف في الكونءفيشفي الأمراضءويحي 
الأمواتءوينزل الأمطارءويهدي إلى الإيمان»ويدخحل الحنة بغيرحساب ولاعقاب. 

ونتيجة لذلك صرفوا لمن اعتقدوا فيهم الولاية من مشائخهم أنواعا من العبادات 
فدعوهم من دون الله»واستغاثوا بهم في تفريج الكربات ورفع الملمات»فشبهوهم في ذلك 
بالخالق ويك ! 

وسأذكر في هذا الفصل أمثلة من مقالات الصوفية المعاصرين ف التشبيه.يتبين بها 
وجود مقالة التشبيه في أفظع صورها إلى يومنا هذا مع نقدهاوتنزيه الله عنها على سبيل 
الإجمال»وسيكون ذلك ف ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: وقوعهم في مقالة التشبيه بقوهم بعقيدة الحلول والإتحاد ونقده . 
المبحث الثاني: تشبيههم المخلوق بالخالق ياعطائه ماللرب تعالى من صفات وأفعال ونقده. 


المبحث الغالث: تشبيههم المخلوق بالخالق بصرفهم له أنواعا من العبادات ونقده. 


.18/8 تقدم التعريف بالتصوف في الباب الأول انظر:ص/‎ )١( 
(؟) كأبي يزيد البسطامي والحلاج وأبي حامد الغزالي وبن الفارض وابن عربي وغيرهم وقد تقدم التعريف بهم‎ 
وعقالاتهم في التشبيه في الباب الأول انظرءص/*15و91 1و7 او155و191.‎ 


() تقدم التعريف بالحلول والإتحاد ووحدة الوجود انظر:ص/115و1948و145. 


م575١‎ 


الباب الرابع : في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


اللبحث الأول: وقوعهم في مقالة التشبيه بقوهم بعقيدة الحلول والإتحاد ونقده. 

ذكرت فيما 0 أن أئمة الصوفية الغلاة وأقطابهم القدامى قرروا ودعوا إلى القول 
بالحلول والإتحاد ووحدة الوجود »وكيف أنهم بهذه العقائد الالحادية شبهوا الخالق بالمحلوق 
ووصفوه بصفات النقص عوشبهوا المخلوق بالخالق وين ووصفوه بصفات الربوبية والألوهية. 

وغلاة الصوفية المعاصرين سائرون على نخطا أسلافهم في ذلك ومما يدل على ذلك: 

أ - مقالاتهم المنتشرة في كتبهم كما سيأتي ذكرنماذج منها. 

ب- تقديسهم لأئمتهم وأقطابهم المتقدمين الغلاة القائلين بالحلول والإتحاد ووحدة 
الوجود الذين سبق التعريف بهم وقالاتهم في ذلك كالبسطامي والحلاج وابن الفارض وابن 
عربي والبيلي وغيرهم. 

ج - تعتب ركتب هؤلاء المتقدمين العمدة في مقالات المعاصرين يمقالات الحلول 
والإتحاد ووحدة الوجود ككتاب (الفصوص) لابن عربي و( الفتوحات المكية ) له.وتائية 
ابن الفارض المسماة( نظم السلوك )و(الإنسان الكامل ) للجيلي؛وغيرها من الكتب الي 
يعتبرها أهل التصوف المعاصرين دستورا لهمءويؤمنون بكل مافيها من إلحاد وكفرءولذا 
يعتنون بها عناية فائقة تحقيقاوشرحاوطباعة ونشرا. 

ومن مقالات غلاة الصوفية المعاصرين الدالة على قولهم بالإتحاد ووحدة الوحود 
الي وصفوا فيها الخالق بصفات المخلوق»وجعلوا ارك بها أريابا متصفة بصفات 
الخالق من مقالاتهم في ذلك ماذكره علي حرازم بزادة” "التيحائي 7" ' بقوله :( اعلم أن 


0 في الباب الأول عند التعريف بطوائف المشبهة انظر:ص/88 ١‏ ومابعدها. 

(1) علي حرازم بن العَرَاِي بن برادة من أهل فاس بالمغرب العربي» صاحب أحمد التجاني مُؤوسس الطريقة 
التجانية»من مصنفاته:( جواهر المعاني في أخبارأبي العباس التيحاني ) مات سسنة 1١8‏ اه 
انظر :الأعلام 4 //71. 

(7) التيجانية من طوائف الصوفية المعاصرين الذين لهم انتشار واسع ف أفريقياءلاسيما في غربهاء نسبة إلى أحمد 
بن محمد مختار التيجاني.ويؤزمن كثير منهم بوحدة الوحود كغيرهم من أهل التصوفءويزعمون أن دعاءً 
صلاة الفاتح لما أغلق الذي ابتدعه لهم طاغوتهم أحمد التيحاني أفضل من القرآن الكريم بستين ألف مرةءوأن 
أحمد التيجاني خاتم الأرلياء» وأنه ضمن لمن رآه وأتبعه الجنة» وأنهم يرون رسول الله يل يقظة» وهم بدع كثيرة 
انظر:الحداية الحادية إلى الطريقة التيجانية للدكتور: تقي الدين الملالي /؟1١و5‏ 7و4و4 لاو ٠١‏ والتيجانية للشيخ 
علي الدخيل الله ص/٠‏ 4و١‏ دو8 دو170و1717و197و18/وفرق معاصرة للدكتور: غسالب العراحي 


ص/4 540-56 


[فضنة 


العارفين يرون أعيان الموجودات ( كسراب بقيعة ) فما في ذوات الوحود كله إلا الله 
سبحانه و تعالى يتجلى بصورها وأسمائهاءما 8 إلا أسماؤه وصفاتهءفظ اهرالوجود صور 
ا موجودات»وصورها وأسماؤها ظاهرة بصور الغير والغيرة ...). 0 

فقرر بذلك وحدة الوجود الإلحادية زاعما أنه ما نّم في الوجود إلا اللهءوما هذه 
المخلوقات المرئية بصورها وأسمائها على تحلته إلا الخالق»وما ثّمّ في الوجود كله إلاأسماؤه 
وصفاته»فالمحلوقات كلها أرباب متصفة بصفات الله على زعمه.تعالى الله عن أن 
يتصف أحد من خلقه بصفاته وأسمائه.! 

وأين المشبهة القدامى كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من هؤلاء القائلين بوحدة 
الوجود ؟ إن غاية هؤلاء كفرهم: أن مجعلوه مثل للعلوقات “»لكن يقولوت :هو 
قدعم»وهي محدثة وهؤلاء جعلوه عين المخلوقات»وجعلوه نفس الأجسام المصنوعات»ووصفوه 
يجميع النقائص والآفاتءاليَ يتصف بها كل كافر وكل فاجر وكل شيطان وكل سبع وكل حية 
من الحياة فتعالى الله عن إفكهم وضلاههمءوسبحانه وتعالى عما يقولون علوا 0 

ويثي علي حرازم على أقطاب التصوف كابن عربي والميلي ويزعم أفم أولر 
الذوق الصحيح.والكشف الصريحءوأهل التصديق ”.امع أهم أهل إلحاد وكفر وتشسبيه 
يشبهون الخالق بالمخلوق.والمخلوق بالخالق»ويقررون عقائد تخرج معتقديها من الإسلام.!! 

ويقرر إبراقيم الباحوري” "وعندة الوحود في كتابه (شرح جوهرة التوحيد )الذي 
يعتبر من أهم المراجع في كثير من مدارس ومعاهد العالم الإسلامي يقررفيه وحدة الوحود 
فيقول:( فالتقليد للعوام؛والعلم لأصحاب الأدلة»والعيان لأهل المراقبة»وا لق للعارفين 
ويُسمى مقام المشاهدة.والحقيقة للواقفين ويُسمى مقام الفنا لأنهم يفنون عن غير الله ولا 
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ع 
يشهدون إلا إياه ) '.! 


)١(‏ انظر كتابه: حواهر لمعا 59/1١‏ ؟. 

)١(‏ تقدم ذكر منهجهم ف صفات الله وموقف أهل السنة من ذلك في الباب الثاني انظر:ص/75؟. 
(5) انظر: كتاب توحيد الربوبية ضمن مجموء الفتاوى 155/5 

(4) انظر كتابه:ميدان الفضل والإنصاف صر/”وراجع : التيجانية لعلي دخيل الله ص/80. 

(5) تقدمت ترحمته انظر:ص/85-. 


(5) شرح جوهرة الكوحيد للباحرري ص/47. 


055 


# الباب الرابع : في بيان_وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض وتقد. 
فَسَمّى من لم يأحذ بأدلة أهل الكلام في إثبات وحود الله * عوام مقلدة»وجعل 
العلم لأصحاب الأدلة ويقصد بم أهل الكلام المذموم؛:ووصف المتصوفة يأنفهم أهل 
المراقبة»وأقر وحدة الوجود واصفا مقام الفناء عند المتصوفة بأن يفيئ العببد في 
ذات الله ولايشهد غيره»بحيث يكون الخالق والمنعلوق عنده سواء ذاتا وصفات 
وأفعالا.تعالى الله عن أن يشاركه أويُمائله في ذلك أحدٌ من خلقه علوا كبيرا. 
ومن القائلين بوحدة الوجود حسن رضوان' ' فقذ قال في منظومته للسماةز روض 


القلوب المستطاب ) 
موده روس مي لاض ةا 
والكئرة الموحودة الموهومة في ذاهَا بوحدة معدومة 
والحق في الأشياء جميعاظاهرٌ وسره قامت به المظاهرٌ 
وكل ذرة من الذرات تُنبئ بن الكل عينُ الذات 
فوحدة الوجود لاتفارق شيئاً؛ولكن يُستفاد الفارقاً 
جطدوة العام ترصق إن ول و 


فزعم بما ذكره أَنّه ليس في الوجود غير الله مشاهد في هذا الكونءوأنٌ الكثرة فيه 
موهومة؛معدومة بوحدة الوجودوادعى أن كل ذرة في الوحود تشهد وتخبرأنٌ كل 
الموجودات عين ذات اللهءولايخرج في هذا الكون شيئ عن وحدة الوجود.!! 

ويبشر أيضا الصوني بكمال التوحيد الذي هو وحدة الوجود ع نده وعند 
أضرابه المتصوفة فيقول في ذلك: 


ولايزال نوره2 يزيد حي لديه يكمل2 التوحيدٌ 
فتضمحل الكثرة المشهودةٌ له بور الوحدة المقصودة 
وسر وحدة الوجود ينتكشف لعينه ومنه ذوقا 2 يرتشف 
0004 4 هف 
فلايرى بعينه الموحدة في الكون شيئا غير ذات واحدة 


* المبنية على إثبات الجواهر والأعراض وحدوثهما لإثبات حدوث العالم والاستدلال على ذلك لإثبات 
وحدرد الله وَيْكَ »وقد تقدم الإشارة إلى ذلك انظر:ص/470. 

)١(‏ حسن بن رضران بن محمد حنفي الحسيئ الخالدي»متصوف مصري من علماء الأزهر.من مصنفاته منظومته 
( روض القلرب المستطاب ) أرحوزة طويلة قي التصوف.مات سنة ٠11١ه‏ انظر: الأعلام ؟/131. 

(؟) روض القلوب المستطاب ص/0>” انقلا عن هذه هي الصوفية للشيخ عبدالرحمن الركيل ص/77. 

(؟) روض القلرب المستطاب ص/58 ١‏ ١وراجع:‏ المرجع السايق ص/54-515. 


ر055) 


الباب الرابع : في بيان_وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 

فغاية هؤلاء المتصوفة وهمتهم الكبرى وغايتهم العظمى هي: الفناء في ذات الله 
تعالى بالاتحاد به.ومعرفة وحدة الوجود فمن عرف أن الله هو الكون»وتلاشت عنده 
الكثرة المرئية فهو عندهم مُوحد.! 

هذا توحيدة: الذي معزت ليها النافض اللرسيد أهجل الإتسللام البق علس 
الإخلاص لله تعالى بالعبادة»وتتزيهه عن الشريك والشبيه والمثيل»:ووصفه بصفات الكمال 
ومنها إثبات بينونته عن خلقه باستوائه على عرشه كما يليق يجلاله وعظمته. 

وهذا سيد قطب” "الذي يعكف كثير من الناس على دراسة كتبه:ويعتيرونه من 
رواد الفكر الإسلامي يقرروحدة الوجود فيقول ف سورة الحديد في تفسير قوله تعالى: 
( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيئ عليم ] الحديد][؟] يقول: 
(...وما يكاد يفيق من تصور هذه الحقيقة الضحمة الى تملا الكيان البشري وتفيض حى 
تُطالعه حقيقة أخرى؛ فزي اجيج وأقرى سسفيقة را لاكينونية لشيئ في هذا الوجود على 
الحقيقة»فالكينونية الواحدة الحقيقية هي لله وحده سبحانه »ومن نَم فين غيظة يكن م 
عليمة بكل شيئ... فإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في القلب» فما احتفاله بشيئ في 
هذا الكون غيرالله سبحانه ؟! 0 

وكل شيئ لاحقيقة له ولاوجودءحي ذلك القلب ذاتهعإلا مايستمده من تلك 
الحقيقة الكبرى» وكل شيئ وهم ذاهبْ»حيث لايكون ولاييقى إلا الله المتفرد بكل 
مقومات الكينونة والبقاىوإن استقرار هذه الحتيقة في القلب ليحيله قطعة من هذه الحقيقة 
فأما قبل أن يصل إلى هذا الاستقرارءفإن هذه الآية القرآنية حسبه ليعيش في تدبره ا وتصور 
مدلولماءو محاولة الوصول إلى هذا المدلول الواحد وكفى. 

ولقد أذ المتصوفة يمذه الحقيقة الأساسية الكبرى.وهاموا يما وفيهاءوسكوا إليها 
مسالك شىئ؛ بعضهم قال: إنه يرى الله في كل شيئ في الزجردء وهضيم قال: إتهاراءة الله 
من وراء كل شيئ في الوجود»وبعضهم قال:إنه رأى الله فلم يَرَ شيئا سيره في الوحود 
وكلها أقوال تثير إلى الحقيقة»إذا تحاوزنا عن ظاهر الألفاظ القاصرة في هذا لمجال إلا أن مآ 


)١(‏ سيد قطب بن إبراهيم قطب فرج بكلية دار العلوم بالقاهرة» وعمل في حريدة الأهرام:وَعُين مدرسا للغة 
العربية»فموظفا في ديوان وزارة العارفءوثوفد في بعثةٍ لدراسة برامج التعليم في أمريك-اء ثم انضم إلى الإخعوان 
المسلمين»فترأس قسم نشر الدعوة»وتول تحرير حريدقهم؛و سجن معهم أيام نكبة الاخوان؛في عهد الرئيس جمال عيد 
الناصرءوعكف قي سجنه على تأليف الكتبءإلى أن صدرالأمر بإعدامه سنة /1141اه انظسر: الأعلام 410/9 1- 
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كم 


يُؤخذ عليهم على وجه الإجمال أنهم أهملوا الحياة يهذا التصور.! 

والإسلام في توازنه المطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة ويعيش 
جما ولا بيئما هو يقوم بالخلافة في الأرض بكل مقتضيات الخلافة من احتفال وعناية 
وجادر كيد لتحقيق منهج الله في الأرض» باعتبار هذا كله ثمرة لتصور ايه درا 
متزناء متناسقا مع فطرة الإنسان»وفطرة الكون كما خخلقهما الله 0 

وهكذا يقرر سيد قطب وحدة الوحود ويعتبرها حقيقة كبرى»ويقرر مقالة أمل 
التصوف في ذلكءإلا أنه يعيب عليهم إهمالهم للحياة بابتعادهم عن الأمور السياسسية 
واللجهادءوتركهم طلب الخلافة في الأرض الي تكون بالجهد والجهاد.! 

ويدعو إلى القول بالوحدة بقوله:( والإسلام في توازنه المطلق يريد من القلب 
البشري أن يُدرك هذه الحقيقة ويعيش بما ولها ). 

ويعين بهذه الحقيقة وحدة الوجود الى سماها الحقيقة الكبرى واليّ نقل لتقريرهما 
أقوال المتصوفة المتضمنة بوحدة الوجودءبأن يرى الصو أن الله قي كل شيئ في الوجود.! 

هذا هو ما يريده الإسلام كما يزعم سيد قطب.حاشا لله أن يريد من خخلقه الشرك 
و التشبيه والكفر والإلحاد .!! 

فهو كما ذكر الشيع ربيع بن عادي مدخلي يز أن وخدة الوجنسود كمال لا 
يدركه كثير من الناس»ومن لايصل إلى هذه المرتبة من الكمال فحسبه أن يعيش في تدبر 
هذه الآية الى تدل على عظمة الله.فحولها سيد قطب إلى وحدة الوجود الي هي أعتقفم 
أنواع الكفر بالله تعالى” .! 

وبين سيد قطب وحدة الوحود الي عَبَّرَ عنها بالحقيقة الكبرى بينها أكثر في 
تفسيره لسورة الإخلاص وأقرّها بقوله: ( نما أحدية الوجودءفليس هناك في الحقيقة إلا 
حقيقته»وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده» و كل موجود آخرؤفإنمايستمد وجحوده من 
ذلك الوجود الحقيقي؛:ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية»وهي من ثم أحد الفاعلية 
فليس سواه فاعلاً لشيئ أو فاعلا في شيئ في هذا الوجود أصلاءوهذه عقيدة في الضمير 
وتفسير للوجود أيضا. 

- إلى أن قال-: وم استقر هذا التصور الذي لايرى في الوجود إلا حقيقة الله 


1١55-1 في ظلال القرآن لسيد قطب 9/هه‎ )١( 
.١ 5 انظر كتابه:أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره ص/4‎ )1( 


[(فضيتثة 


الباب الرابع : في بيان_وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 
فستصحبه رؤية هذه الحقيقة في كل وجود آخر انبئق منها»وهذه درحة يرى فيها القلب 
يد الله في كل شيئ يراه»ووراؤها الدرحة الى لايرى فيها شيئا في الكون إلا الللأنه 
00 حبنت 

فسورة الإخلاصض الي تضمنت وصف الله بصفات الكمال»وتتريهه عن صفات النتقص 
والشبيه والكفوويجعلها سيد قطب تدل على وحدة الوحجود الى سماها الحقيقة الكبرىءفيذكرأنه 
ليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده »وإذا استقر هذا التصور في القلب الذي لايرى إلا حقيقة 
لله يصل كما ذكر إلى درجة لايرى معها شيئا في الكون إلا الل لأنه لاحقيقة هناك يراها إلا 
حقيقة الله:وهل يوجد تصريح بوحدة الوحود أعظم من هذا؟! 

ويدعو سيد قطب إلى وحدة الوحود زاعما أن هذا مراد الإسلام من الناس فيقول::( إن 
الإسلام يريد من الناس أن يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة وهم يكابدون الحياة الواقعية ككل 
حصائصها ويزاولون الحياة البشرية والخلافة الأرضية بكل مقوماتها شاعرين مع هذا أن لاحقيقة 

2 1 ف 

إلا اللهءوآن لاوجود إلا وجوده»وان لافاعلية إلا فاعليته... ولا يريد غير هذا الطريق ) ! 

فهل يوحد تصريح بوحدة الوحود أعظم من هذا؟! 

إن سيد قطب انتقل إلى ربهوالله سيحاسبه وهو وي غفور رحيمءفلعله يكون قد 
تاب من هذاءلكن كتبه الى بث فيها مش هذه المقالات الإلحادية الكفرية منتشرة أعظلم 
انتشار يقرؤها جمهور من الناسءويؤمنون با فيهاء بل لايقبل بعضهم الكلام فيهاءولاإظهار 
ما فيها من العقائد الفاسدة للتحذيرمنهاءلكوفا صارت منهجا لهم يسيرون عليها في طريق 
حياتهم الدنيوية والأخروية.! 
فالواجب على العلماء وطلاب العلم أن يبينوا الباطل لاسيما مايتعلق .مس ائل الاعتقاد 
ويحذروا مندولاتأحذهم في الله لومة لائم»فإن ذلك من أعظم الجهاد في سبيل الله. ! 

١ 5 0 (2‏ 
وَقذا إرافن ار من كبار ائمة ودعاة التيجانية في غرب أفريتيا الذي يقدسه 


(01) ف ظلال القرآن واكم ؟-/ام؟. 

588/6 المرحع نفسه‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن عبد الله بن نياس الصوئ التيجانءتلقى الطريقة عن والده؛ ونشرها علىنطاق واسع في غرب 
أفريقياءوفي السنغال على وحه الخنصوص. له عدة مؤلفات منها( كاشف الإلباس):( السر الأكبر) مات سنة 
4ه انظر: مقدمة كتابه كاشف الالتباس بعلم أحد تلاميذه على سيسي. وراحع: تقديس الأشخاص فٍ 


الفكرالصوف لزميلي الدكتور: محمد لوح السنغاني 317//1. 


م548١‎ 


فآم من الناس يدعو ويطلب ف دعائه أن يترقى بصلاة الفاتح * من القطبانية»والغوثية إلى 
النبوة؛ثم الاتحاد با نووالق لقم اروك طايه قطي" اوقزذاية كرف 
وقوتافه كل طرك ".تلن لاشتارك ولاتراسم. بوترقنا »باق إلى عر الست 
الخاتم»وتطمسنا في محمديتها الأحمدية. . .وترقينا يما يا الله إلى حضرة السيادة المطلقة 
...حضرة الألوهية إلى بره الودج لكك اناق ل علد رولك ول يكن لد 
لوكان يفقه معن سورة الإخلاص الى ذيل بما إلحاده لما طلب السيادة المطلقة في الكون 
والاتحاد بالله والألوهية مع كيف يطلب ذلك ثم يذيل دعاءه الإلحادي يجزء من سورة 
الإخلاصءألآ يعلم أن المحلوق يلدءوالله ميزه عن ذلكءوالمخلوق له كفوا من جنسه والله 
ليس له شبيه ولاكفوءبل هو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 

ولايزال أهل الطريقة العادقة "لبوك قوفف أن ولفخ اشر روجة رعس 


* دعاء ابتدعه أحمد التيجاني وزعم أن قراءته مرة واحدة تعدل ستمائة ألف صلاة»وزعم أن قرآءته مرة واحدة 
أيضا تعدل من القرآن ستة آلاف مرة. انظر: جواهر المعاني لعلي حرازم 4/١‏ 9والهدية الحادية إلى الطريقة 
التيجانية للدكتور:محمد تقي الدين الهلالي ص/4 .٠١‏ 

)١(‏ القطب في اصطلاح الصوفية كما ذكر الجرجاني وقد يسمى غرثا باعتبار إلتجاء الملهرف إليه كما يزعمرن 
وهو:عبارة عن الواحد الذي هر مرضع نظرالله في كل مكانءأعطاه الطلسم الأعظم من لدنه؛رهويس ري في 
الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسدءبيده قسطاس الفيض الأعمءوزنه يتبع علمه»وعلمه 
يتبع علم الحق»وعلم الحق يتبع الماهيات غير لمجعولة» فهر يفيض روح الحياة على الكون الأعلى.والقطبية كما 
ذكر الدكترر:تحمد لرح نرعان:صغرى؛ ركبرى وهي الي تسمى قطب الأقطاب. رللصوفية عقائد الحادية في 
القطب حعلوه يما ربا يحفظ الكون من الدمارءوهم أعداد»ولهم أوصاف إلحادية خاصة.انظسر:التعريفات 
للجرحاني ص//78-1177١وتقديس‏ الأشخاص في الفكر الصوفي للدكتور:محمدلوح915/1-١٠١١.‏ 

(؟) الغوث كما يزعم المتصوفة هو القطب حينما يُلتجأ إليه ولايسمى في غير ذلك الوقت غوثا. انظر:التعريفات 
للجرجاني ص/7 ١‏ ومعجم مصطلحات الصرفية للدكترر :عبد المنعم الحفئي ص/1510- 

* أي: صلاة الفاتح.! 

(©) الس رالأكبروالنور الأكر لإبراهيم إنياس ص/1 01-40 4نقل عنه الدكتور: محمد لرح في كتابه تقديس 
الأشخاص ف الفكر الصرقٍ 1478/١‏ 

(4) طائفة من طوائف الصوفية نسبة إلى أبي الحسن الشاذلي المتوق سنة(757:ه)وهسي:منتشرة في ا مغرب 
والجزائر ومصرءوف أنحاء أخرى من العالم»وقد تشعبت إلى طرق منها: الرفائية؛والزروقية»والبكرية. والجزواية 
انظر: التيجانية لعلي الدخيل الله ص/70. 


0255) 


الباب الرابع : في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


الوجود فيقول كل واحد منهم متضرعا:(...وَرّجّ بي في بحار الأحدية:وانشلئ من أوحال 
التوحيدوأغرقن في عين بحر الوحدة»حتى لاأرى ولاأسمعء و لاأحس إلا به )”".! 

فالتوحيد عند هؤلاء القوم -والعياذ با لله- أوحالٌ يمنعهم عن بلوغ غايتهم الي 
يسعون من أجلها وال هي الإتحاد ووحدة الوجود.!! 

ويقررأبو الفيض الدوفي اللصري' عقيدة الإتحاد ووحدة الوحود بين الخالق 
والمخلوقات فيزعم قائلا:(...إنّ الوجود وحدة ظاهرها الكائنات المتعددة»وباطنها الحقا 
المتوحدة...ولذا نرى أن أحص -حصائص الكون النزوع للترقيءفباطنه ينزع طالباللظهور 
وظاهرها تتحول طالبة للاستبطان والتخفي. 

فالكائنات كلها تتمثل على التحقيق دائرة واحدة»مركزها فال ف محيطهاءو محيطها 
آيلٌ إلى مركزهاء تلك هي فرض الدينءوأمنية الفلسفة»وموضوع دهشة العلم ؛ وي 
نفسها غاية الإنسان الكامل من الوجود»وهي هي بالذات موضوع التصوف الحق )” 0 

فالمنوئ جعل موضوع التصوف الحق كمايزعم هو:القول بالإتحاد الذي يترقىفيه 
الكون إلى أن يتحد بالخالق»وقد عَبَّرَ عنه بأسلوبي فلسفي قائلا:( لذا نرى أن أخص 
ختصائص الكون النزوع للترقي) الترقي إلى ماذا؟ إلى أن يتحد بالخالق»وهذا هو الإتحاد 
العام المعبرعنه بوحدة الوجودءالذي عبّرّعنه المنوفي بقوله:( ظاهرها الكائنات المتعددة 
وباطنها الحقائق المتوحدة ) أي: أن هذه المحلوقات تشبه وتتزآءى في ظاهرهامتعددة»لكن 
كما يزعم فإ باطنها متوحدءوهذا هو وحدة الوجود عند المتصوفة.!! 

وغاية الإنسان الكامل كما زعم المنوثي أن يتحد بذات الله»الذي جعله موضوع 
التصوف الحق .!! 

وإذا انتقلنا إلى سعيد حوى الذي يعتبر من كبارشيوخ الإخوان المسلمين 
ومفكريهم بحده يقررالفناء والإتحاد في ذات الله تعالى»ويبين طريق السير إلى الله كما 


)١(‏ النفحة العلية في أوراد الشاذلية ص/15. 

(1) أبوالفيض محمود المنوي نسية إلى منوف إحدى محاففلات مصرءمن أعلام التصوف ومؤلفيهم ل مصر أسس 
بملة لواء الإسلام»والكلية الصرفية ف القاهرة»من مصنفاته:( معالم في الطريق )و(جمهرة الأولياء وأعلام أمل 
التصوف) وتنسب إليه الطريق الفيضية» لم يذكر المحم له تاريخ وفاته) انظر: ترجمته بقلم أحد تلاميذه في 
كتابه جمهرة الأولياء 4/1 791-181. 

(©) معالم الطريق إلى الله لأبي الفيض المنوقي ص/54. 


050) 


لباب الراع : في بيان_وقرع طرائف أهل البدع العاصرة في مقالة النشييه عرض ونقد. 


يزعمءوكيف يترقى العبد السائر إلى الله حتى يفنى فيه ويتحد به كما يدعي قائلا:( إن 
السائرإلى الله ليصل إلىمقام الإحسانءفإنه يمر على مايسميه الصوفية الفناءات:الفناء في 
الأفعال بأنْ يحس الإنسان أن كل شيئ فعل ا للهءوالفناء في الصفات بأل يستشعرالإنسان 
أولية الذات الإلهية وصمدانيتهاءومتىاستقرفي هذا المقام أَحَسّ بمقام الإحسان...وقد تكون 
النقلة سريعة إلى الفناء في الصفات مباشرة»أوتكون إلى الفناء في الذات 1 
والفناءات الى يذكرها سعيد حوى هي: الي يسلكها الإتحادي عند الصوفية الذي سماه 
السائرإلى الله بحيث يتزقى فيها كمايزعمون حتى يرى أن كل فعل في الوجحود أقعال الله 
بكل مافيها من قبيح وشرءوكفروزندقة»ويرى أن كل صفة في المخلوقات صفات الله 
بكل مافيها من عجزونقصءثم يتحد بذات الله فيكون بذلك قد ترقى إلى درجة الإحسان 
كمايزعم سعيد حوى بقوله:( ومتى استقرهذا المقام أحس ,مقام الإحسان ) يشير بذلك 
إلى ماورد في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين الفاروق ضفنه وفيه سؤال جبريل للبي وله عن 
الإسلام والإبمان والإحسان والساعة ومنه :(... الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهءفإن لم 
تكن تراه فإنه يراك 0 

وهذا من أعظم أنواع التحريف والكذب إِذْ كيف تصل عقيدة الإتحاد الكفرية إلى 
مقام الإحسان الوارد في الحديث.والذي يعتبره أعلى درجات الدين الإسلامي ؟! 

يقول الإمام ابن رحب رحمه الله في بيان المقصود من الإحسان الوارد في الحديث: 
( يشير البي يِل إلى أنّ العبد يعبد الله على هذه الصفة وهي:استحضاره قربه»وأنه بين 
يديه كأنه يراهءوذلك يوجب الخشية والهيبة والتعظيم 0 

فمقام الإحسان الذي يدعي سعيد حوى أنه الفناء في ذات الله بالإتحاد بهءهو: 
أعلى مراتب الدين الإسلامي يصل به المخلص من أهل الإيمان الموحدهالمتبع للنبي يل إلى 
أنْ يعبد الله كأنه يراه مستحضرا عظمته وقربه»وأنه معه بعلمه لابذاته كمايقول هؤلاء 
الملاحدةءيُراقبه فيُو حب له ذلك خشيته وخحوفه وتعظيمه»فيخلص له العبادة»ويصفه 
بصفات الكمال:وينزهه عن كل نقسص وتشبيه وتٌثيل»ويبتعد عن كل مايشوب ذلك 
وينقضه من الشرك والتشبيه.! 


)1١(‏ تربيتنا الروحية لسعيد حوى ص/714. 
(؟) جزء من حديث رواه مسلم قْ كتاب الإيمان 3/1لاح١.‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم لابن رحب .177/١‏ 


)851) 


الباب الرابع : في بيان_وقوع طرائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


فالفناء كما ذكرالأستاذ محمد المراكبي تبديل للصفات البشرية بالصفات الإلهية 
فكلما ارتفعت صفة بشرية قامت صفة إهية مقامهاءلذامن يقول بالفناء مزج بين صفات 
الخالق والمحلوق»ويسمح بحلول صفات الرب حل صفات العبد»والقول بالفناء هو الذي 
مهد بقوة للقول بوحدة الوجودءالي ليس لا غاية سوى هدم القول بوجود خخالق بائن عن 
علقه 6 .| 

ويرحب الدكتور عبد الرحمن البدوي بفكرة الحلول الصوفية ويعتبرها العنصر 
الذي بميز به ماسماه إسلاميا كما يزعمءويتهم الشريعة بالغلو لأنها ميزت بين العبد والمعبود 
ولم تقل بالحلول والإتحاد كما في الحقيقة الصوفية فيقول في ذلك :( وهذا * هو العنصر 
المميز الخاص في هذا الجانب من التصوف عندالمسلمينء ف أحوال الوجد؛وطلب الإتحاد 
والسكرءكلها تُوجد في أنواع التصوف الأخرىءأما هذا التبادل في الأدوار بين العبد 
والحقءوالأذن له بالتعبير بصيغة المتكلم * فهو العنصرالجديد حقاً في التصوف 
الإسلامي...وقد جاءت الشريعة بالغلو في الفارق بين المحلوق والخالق»فاتأت الحقيقة 
والطريقة بالغلو فق النوحيد * ين العيدوللسوى 06 ] 

فقد قرر ما ذكره مايلي: 

أ اعتباره القول بالحلول والإتحاد العنصر المميزالخاص للتصوف الذي وصفه بأنه 
حقٌ»وتقريره طلب الحلول في ذات الله»والإتحاد به بحيث يقول الصوفي بصيغة المتكلم(أنا) 
أي: ( أنا الله).!! 

ب- هجومه على الشريعة الإسلامية ووصفها بالغلو والتطرفءلأنها جاءت 
بالتمييز والتفريق بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات والأفعال ونزهت الله كلق عن 
الشبيه والمثيل:وَمَدْحُه للتصوف الذي وصفه بأنه التصوف الإسلامي زورا وبهتانا وإقراره بأنه 
جاء بالتوحيد بين العبد والمعبود الذي هو عقيدة الحلول والإتحاد الكفرية الإلحادية .!! 

)١(‏ انظر:عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة:للأستاذ محمد المراكبي .مقال مطبوع ضمن محلة التوحيد 
الصادرة عن جماعة أنصار السنة المحمدية.حصر ص/١45-41‏ .العدد(؟) السنة(٠‏ 7) صفر(8 54١‏ ١ه).‏ 

* يريد: الحلول والإتحاد. ! 

* أي: رأنا.! 

* يقصد توحيد الصوفية المبي عى الإتحاد بين الخالق والمحلوق.! 

(؟) شطحات الصوفية للدكتور:عيد الرحمن يدوي ص/8١-15.‏ 


055 


الباب الرابع : في بيان _وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 

وإذا اتتقلنا إلى محمد عثمان عبده البرهاني السودان لأخحتم به تلك النماذج مم 
مقالات الصوفية المعاصرين بالجلول والاتحاد ووحدة الوجود لرأينا كيف أنه يدافع عن 
أئمة التصوف وأقطابه»ويترضى عنهمءويقرر مقالاتهم الكفرية كالخلاجءوابن عربي والحيلي 
وغيرهمءومن مقالاته في ذلك قوله في الحلاج الذي تقدم ذكر مقالاته الإلحادية في الخلول 
والاتحاد' 3 وإفٍ أرى أن الشيخ الحلاج عليه رضوان الله تعالى ل يأت ببدعة عندما قلل: 
ما فى الحبة إلا الله )27 .! 

ولكي يصوب مقالة الخلاج الحلولية الكفرية يستدل بقول الله وك :( وهو معكم 
أينما كنتم ] الحديد[؛] ا ا 0 

وهذا من أعظم التحريف والكذب فإن المعية ف الآية كما تقدم عند أهل السنة 
55 الع" ,لثمت معية الذاث كما يزعم هذا البرهاق.! 

ويدعي بأن الحلاج عندما قتل يمقالته في الحلول كان على الصراب في ذنك؛ويتهم 
علد السلفى الل موا ب 

ولايستغرب هذا من أمثاله»فإنه حلولي مثل الخلاج,سائر على منهجه مصحح 
لمقالاته الكفرية الإلحادية.! 

سكل شيخ الإسلام رحمه الله عمن يعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات الي ققل 
عليهاءومن يقول: إنه قتل ظلما ؟! فأحاب:( الحمد لله. من اعتقد ما يعتقده الخلاج من 
المقالات الي قتل الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين » فإن المسلمين إنما قتلوه 
على الحلول والاتحاد»ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة والإلحاد كقوله: أنا الله وقوله : 
إله في السماء وإله في الأرض ...فلا خلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله في البشر 
واتحاده به وإن البشر يكون إِها وهذا من الإلية : فهو كافر مباح الدم وعلى هذا قتل 
الحلاج ...وقول القائل: 1 باطليفإن وجوب قتله عبى ما أظهره من 
الالحاد أمر واجحب باتفاق المسلمين... 

ل 0 وهو قد ترك وحى 


191 في الباب الأول عند التعريف بطوائف المشبهة انظر:ص/‎ )١( 

)١(‏ تبرئة الذمة في نصح الأمة محمد عثمان عبده البرهاني ص/7074و7175. 
6 انظر:المرجع نفسه ص/17؟ 

(4) انظر:ص/108. 

(5) انظر:المرجع السابق ص/4/ااو 51/6 

(7) كتاب توحيد الربوبية ضمن مجموع الفتاوى 4480/5و441. 


655١ 


الات ارا فيان وار كرتف اهل النذع فى كاله الشييه عريي وقين 


الله وإتحه إلى وحي الشيطان ليتعلم منه مقالات أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد.!! 
فصاريصحح مقالاتهم ويترضى عنهم؛ ويُجهل العلماء وهو غارق في جهل عميق وإلحاد مبين.! 
انظر إليه وهو يمدح طاغوت أهل وحدة الوجود ابن عربي الطائي الملحد الذي تقدمت 
مقالاته الكقريد رود بأنه السيد الأكبر» سلطان العارفينءوإمام العلماء المحققين والأولياء 
للا عر جا ري ع اد وري ال ١‏ 

كما يُقدس اهيلي ” “الذي ادعى الربوبية وقال بالحلول ووحدة الوجود” “ويصفه 
بأنه من أكابر العارفين»وأئمة الصوفية المحققين السالكيد .! 

ويصف كتابه( الإنسان الكامل ) بأنه لانظيرله في ا ف أنه قداشتمل على 
الاتحاد ووحدة الوجود»وكل أنواع الكفر والإلحاد والزندقة.!! 

ولاغروّ فإن هذا الرهاني سائر على نج هؤلاء الملاحدةءقائل قالاتمى حل ولي 
مثلهمءداع إلى الكفر والإخادءوللأسف فإنه قد خرج إلى المسلمين بكتاب ينصحهم فيه 
بسلوك طريقة هؤلاء الملاحدة الذين تقدمت مقالاتهم الكفرية وغيرهم من أئمة التصوف 
المنحرفين” »كما ينصح المسلمين بتجنب طريقة أهل السنة مُدّعيا أنه قد برأ ذمته بذنلك 
فسمى كتابه الذي مَلَئْ بالكفر والإلحاد:( تبرئة الذمة في نصح الأمة وتذكرة أولي الألباب 
للسير إلى الصواب ) طريق الضالين من أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود.!! 

َعم مما تقدم أن المتصوفة المعاصرين سائرون على منهج أئمتهم القُدامى المتصوفة 
الغالية الضالين»معتقدين نحلتهم في الحلول والاتحاد ووحدة الوجود.مُصوب ين لمقالاتهم 
مشبهين الخالق بالمحلوق»والخلوق بالخالق يجحعلهم أربابا بالحلول والاتحاد ووصفهم 
بصفات الله وَبْقَ ,تعالى الله عن مقالاتهم وتقدس علوا كبيرا. 


)١(‏ في الباب الأول انظر:ص/131. 

.770و137١/ص انظ كتابه: تبرئة الذمة‎ )١( 

(8) انظر: المرجع نفسه ص/560. 

(4) تقدمت ترحمته انظر:ص/55١1.‏ 

(0) كما تقدم في الباب الأول عند التعريف بطوائف المشبهة انظر:ص/501-199. 
(5) انظر كتابه: تبرئة الذمة ص/55. 

(/9) انظرالمرحع نفسه:ص/" ولاو ه/. 

(8) في الباب الأول انظر:ص/88 ١‏ ومابعدها. 


0655 


الباب الرابع : في بيات وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


نقض عقيدة الحلول والإتحاد ووحدة الوجود وبيان حكم من يقول بذلك. 

مقالات المتصوفة في الحلول والإتحاد ووحدة الوجود باطلة مناقضة للعقل والشرع 
يجب تنزيه الله عنهاءوبيان حكم الله تعالى على القائلين بهاءوتحذيرالناس منها أعظم تحذير 
وبيان أنها كفر والحاد وزندقة.! 

ومن المعلوم من الدين بالضرورة أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد تجاه حالقه أنه 
مستو على عرشه بائن من خلقه,منزه عن أن يحل أويتحد بأحد من خلقه,أويتحد به أحد 
من الخلوقات فإ ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير». 

متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيوبءفردٌّصمدٌ لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد.ليس له نذَّ ولامثيل ولانظيرولاسمي من خلقه؛ غئ بذاته؛ والخلق 
كلهم مفتقرون إليه لايستغنون عنه طرفة عين ولاأقل من ذلكءولوتخلى عنهم لملكوا.! 

ومن عرف صفات الله تعالىم»وعرف صفات المخلوق الناقص يتبين له حلال الله 
وعظلمتهءوتنزيهه عن الحلول والإتحاد. والتشبيه والتمثيل.! 

وهؤلاء الملاحدة القائلون بتلك المقالات الفاسدة الإلحادية ليس لهم دليل يستندون 
عليه سوى الإتباع والتقليد لأهل الكفر والبهتان وعلى رأسهم النضارى 
الضالين»والفلاسفة الملحدينءواتباعا لأهوائهم وزبالات عقوهم الفاسدة الى عارضوا بها 
وحي الرحمنءوقالوا في الإسلام.بمقالات منكرة كفرية مناقضة للفطر السليمة»والعقول 
الصحيحة»والشرع المستقيم وقد فند شيخ الإسلام رحمه الله مقالات هؤلاء الملاحدة 
وأرجعها إلى جذورها وأصوها الكفرية»وبين بطلانها ومناقضتها للشرع والفطرءوبين 
امحاذير المتزتبة على القول بهاءوحكم أئمة أهل الإسلام على القائلين بهاءبين ذلك ف 
مواضع من مصنفاته»ومما ذكره في ذلك رحمه الله بيانه لمصدر هذه المقالات وجذورها 
الكفرية وتفاوتهم في الكفروالإلحاد ليعلم أنها بعيدة عن الإسلام»وأنٌ القائلين بها مقلدون 
لأهل الكفروالإلحاد فقال رحمه الله في ذلك:( واعلم أنّ هذه المقالات لاأعرفها لأحدٍ من 
أمةٍ قبل هؤلاء على هذا الوحه ولكن رأيت في بعض كتب الفلسفة المنقولة عن 
أرط اوس ع يعس الي قوله:إنّ الوجود واحد ورد ذلك؛ و حسبك 
.عذهب لايرضاه متكلمة الصابئين. ! 


)١(‏ فيلسوف يوناني تتلمذ على أفلاطون كان يلقي الدروس ماشيا فسّمي هو وأتباعه المشاؤون»مات قبل 
الميلاد ب77الاسنة.انظر: الموسوعة العربية الميسرة 111/١‏ 
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الباب الرابع : فى بيان انف أهل البدع المعاصرة فى مقالة التشبيه 


وَإِعما حدثت هذه القالات بحدوث دولة التتارءوإنما كان الكفر الحلول العام 
أو الاتحادءأو الحلول الخاص.! 

وذلك أن القسمة رباعية لأن من جعل الرب هو العبد حقيقة»فإما أن يقول بحلوله 
فيه أو اتحاده به.وعلى التقديرين فإما أن يجعل ذلك مختصا ببعض الخلق كالمسيح أويجعله 
عاما لجميع الخلق فهذه أربعة أقسام: 

الأول: هو الحلول الخاص وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم من يقول: 
إن اللاهوت حل ف الناسوت وتدرع به كحلول الماء في الإناء...وهذا قول من وافق 
هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة كغالية الرافضة الذين يقولون: إنه حل بعلي بن أبي 
طالب وأئمة أهل بيته وغالية النساك الذين يقولون بالحلول ف الأولياء ومن يعتقدون فيه 
06 أوفي بعضهم كالحلاج ...! 

والثابي: هو الاتحاد الخاص وهو قول يعقوبية النصارى وهم أخبث قولاوهصمم 
السودان والقبطءيقولون: إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء 
وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام.! 

والغالث: هو الحلول العام.وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث عن 
طائفة من الجهمية المتقدمين»وهو قول غالب متعبدة الجهمية الذين يقولون: إن الله بذاته في 
كل مكان ويتمسكون يمتشابه القرآنكقوله تعالى: [ وهو الله في السماوات وفي 
الأرض] الأنعام[؟] وقوله: [ وهو معكم ] ا والرد على هؤلاء كثير مشهور في 
كلام أئمة السنة وأهل المعرفة وعلماء الحديث ‏ . 

الرابع: الاتحاد العام وهو قول هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وجود 
الكائنات»وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين: 

الوجه الأول: من جية أن أولئك قالوا: إن الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه بعد 
أن لم يكونا متحدين»وهؤلاء ينولون:مازال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره. 

والثاي: من جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيحءوهؤلاء جعلوا ذلك 

)١(‏ تقدم ذكر بعض مقالاتهم ف ذلك انظر:ص/؟15و198. 
(1) تقدم ذكر بعض مقالاتهم في الرد على حلولية الجهمية وبطلان استدلالهم بآيات المعية على قرلهم بالحلول 
انظر:ص/419-1405. 


* وهو مايسمى بوحدة الوجود .! 
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لباب الرابع : في بيان_وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة فى مقالة التشبيه عرض ونقد. 
ساريا في الكلاب والخنازير والقذر والأوساخءوإذا كان الله تعالى قال: (لقد كفر الذنين 
قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ] المائدة[7١]‏ فكيف يمن قال: إن الله هو الكفار 
والمنافقون والصبيان واتحانين والأنحاس والأنتان وكل شيئ.! 

وإذا كان الله قد رد قول اليهود والنصارى لما قالوا: ( نحن أبناء الله وأحياؤه ) 
المائدة[8١]‏ وقال لهم : ( قل لم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر تمن خلق ]فكيف عن يزعم أن 
اليهود والنصارى هم أعيان وجود الرب الخالق ليسوا غيره ولاسواه ؟!ولا يتصور أن يعذب إلا 
نفسه؟وأن كل ناطق فٍ الكون هو عين السامع...)' '.؟! فشيخ الإسلام رحمه الله وهو اللخبير 
بأقوال طوائف أهل الأهواء والبدع ونقدها قد بين عا ذكره الأمور الآنية: 

أ-- بين معان الحلول والاتحاد وأقسامهماءلأنه بفهم معان ذلك وتصوره يعرف 
فساده وبطلانه وقبحه لذوي العقول الصحيحة والفطر المستقيمة.! 

ب- كما بين رحمه الله جذور مقالات أهل الحلول والاتحاد بأنواعهاء وأا من 
مقالات النصارى الضلالء.والفلاسفة الملحدينءومن قال به من المنتسبين إلى الإإسلام فهو 
متبع لهم سائر على نحلتهمءوبيانه هذا رحمه الله يعتبر من أعظم أنواع الأساليب ف بيان 
فساد هذه المقالات وبطلانها ونقضها والتحذير منهاءلأنه إذا كان جحذورها يرجع إلى أهمل 
الضلال والكفر كالنصارى والفلاسفة»ففروعها كفرءولأنه إذا كان أصل النبات وجذوره 
خبيث ففروعه أيضا كذلكفيجب الحذر والابتعاد عنه .! 

ج- كما بين رحمه الله تفاوت مقالات أهل الخلول والاتحاد في الإلحاد والكفر 
فمقالة أهل الحلول وإن كانت كفرا ليست كمتالة الاتحاد ال وصمها -رحمه الله -بأفا 
من أحبث الأقوالءومقالة الاتحاد العام الى هي وحدة الوحود أعظم كفرا من مقالة 
الحلول والاتحاد الخاصءوقد ضرب أمثلة توضيحية لذلك؛ذكر فيها أنه إذا كان اليهود 
والنصارى قد حكم الله عليهم بالكفر لتولهم (نحن أبناء الله وأحباؤه ) فكيف عن يزعم 
أن اليهود والنصارى أنفسهم هم أعيان وجود الخالق ليسوا غيره ولاسواه ؟! 

بل كيف يمن يزعم أن جميع أعيان المخلوقات با فيها من أقذار ونجاسات كلها 
أعيان وجود الخالق ليسوا غيره ولاسواه ؟! تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله بطلان مقالات أهل الخلول والاتحاد ووحدة 

)١(‏ حقيقة مذهب الاتحادين ضمن بجمروعة الرسائل والمسائل لابن تيمية غ/58-٠7.وكتاب‏ توحيد الريوبية له 


ضمن مجحموع الفتاوى 110/8-119/1/5. 
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# الباب الرابع : في بيان _وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض وتقد. 
الوجود بالأدلة العقلية والنتلية»فمما ذكره ف بطلان ذلك وتتريه الله عنها قوله:( وأما اتحاد 
ذات العبد بذات الرب بل اتحاد ذات عبد بعبدءأو حلول حقيقة في حقيقة»كحلول الماء في 
الوعاء: فهذا باطل قطعاءبل ذلك باطل في العبد مع العبد فإنه لا تتحد ذاته بذاته»ولا تحل 
ذات أحدجما في ذوات الآخخر ) م 

فإذا كان الحلول والاتحاد لا يتصور عقلا وهو باطل فيما بين العباد أنفسهم وهم 
من جنس واحدءفكيف بالخالق كيِقَ الذي لاشبيه له ولامثيل ولاكفو ولانظير؟. 

ومعلوم عند العقلاء كما ذكر شيخ الإسلام أن الذاتين المتميزتين لاتتحد عين 
أحدهما بعين الآخرىءولاعين صفتها بعين صفتهاءإلا إذا استحالتا بعد الاتحادا إلى ذات 
ثالث كاتحاد الماء واللين»فإفهما بعد الاتحاد شب ثالئ»ليس ماع محضاءولالبنا مخضا واتحادهما 
وبقاؤهما بعد الاتحاد على ماكانا عليه محال»ومن هنا يُعلم أَنْ الله لا يمكن أن يتحد بخلقهء 
فإن اسعطالفه وا | 

وأيضا فإِنُ الخالق والمحلوق إذا اتحدا فإما أن يكونا بعد الاتحاد اثنين كما كانا قبلهم 
وهذا تعدد وليس اتحاداءوإما أن يستحيلا إلى شىء ثالث كما يتحد الماء واللبن» فيلزم مسن 
ذلك أن يكون الخال قد استحال وتبدلت حقيقته كسائر ما يتحد مع غيره»وهذا ممتنسع 
على الله اذ الاستحالة تقتضي عدم ماكان موجوداءوالله تعالى واجب الوحود بذاته وصفاته 
الملازمة له واليّ همي كمال» لذ شعت كا كلك لها در جد فو 10 

ولأن اتحاد المحلوق بالخالق:يقتضي اتصافه بالصفات القديعة اللازمة لذات الرب 
وذلك ممتنع على العبد الحدث المخلوقءفإِنٌ العبد يلزمه الحدوث والافتقار والذل»والرب 
تعالى يلازمه القدم والغى والعزة»وهو سبحانه قددم غبي عزيز بنفسه يستحيل عليه نقيض 
ذلك» فاتحاد أحدهما بالآخر: يقتضي أن يكون الرب متصفا بنقيض صفاته من الحدوث 
والفقر والذل»والعبد متصفا بنقيض صفاته من القدمءوالغين الذاي»والعز االذاتق»وكل 


0 


ذلك ممتنع 


.576/9 المرجع نفسه‎ )١( 

541/9 انظر: ا مرجع نفسه‎ )١( 
576/7 (؟) انظر: المرحع نفسه‎ 
.555/1 انظر: المرحع نفسه‎ )4( 
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الباب الرابع : في بيان وفوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


وقد اتفق أئمة المسلمين على أن الخالق بائن عن مخلوقاته”' »ليس في مخلوقاته شيع 
من ذاته» ولافي ذاته شيئ من مخلوقاته» بل الرب ربء والعبد عبد» قال تعالى:#8 إن كل 
من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا * لقد أحصاهم وَعَدُهُم عَذَا * وكلهم 
آتيه يوم القيامة فردا 4 أمريم[340-915]. 

وفكرة الحلول الي يقول بها المتصوفة باطلة عقلا كما ذكر أبو عبد الله الرازي أن 
المعقول من حلول الشيئ في غيره كون هذا الحال تبعا لذلك المحل في أمر من الأمور 
وواجب الوجود لذاته ممتنع أن يكون تبعا لغيره' ".بل هو أحد فرد صمدٌ 0000 
يكن له كفوا أحدءلاشبيه له ولامثيلءولاندٌ ولانظيرة ليس كمثله شبئى وهو السميع 
البصير» 

وقد ناقش شيخ الإسلام رحمه الله فكرة وحدة الوجودءوبين أصل شبهة من قال 
بها من أهل التصوف المشبهة الملحدينوأبطلها ونزه الله عنهاء فذكررحمه الله أنها تقوم 
على أصلين: 

الأصل الأول: إن المعدوم ثابت في العدم. 

الأصل الثاني: إِنّ الأعيان الموجودة هي نفس وجود الحق. 
أما الأصل الأول:فقد اتبع فيه ابن عربي المعتزلة والرافضة الذين قالوا: كل معدوم يمكن وجودهءفإن 
حقيقته وعينه ثابتة في العدم»ولولا ذلك لما تميز المعلوم المخبرعنه من غيرالمعلوم المخبر عنه.! 
أما ابن عربي وأتباعه فيقولون: عين وجودها عين وجود الحق» فهي متميزة بذواتها الثابتة 
في العدم متحدة بوجود الحق العالم بها. 

فأصل هذه الشبهة الى ضّلّ بها ابن عربي وأتباعه نشأت من هلم الله للأشياء قبل 
إيجادها فرأوا أنها لايدٌ أن تكون ثابتة في العدمعوإلا لما عُلمت وتعلق بها العلم 7 ! 

وهذه الشبهة واهية باطلة عقلاءلأنٌ علم الله للشيئ لايستلزم ثبوته في العدم 
فالإنسان منا يعلم الموجود والمعدوم الممكنءوالمعدوم المستحيل؛ويعلم ماكان كآدم 
والأنبياء»ويعلم مايكون كالقيامة والمسابءوهذه الأمور نعلمهاونتصورها نوع 


)١(‏ تقدم ذكربعض مقالاتهم في ذلك وأدلتهم ف صفة الاستواء انظر:ص/5 471941918918 ومابعدها. 
(1) انظر: كتاب توحيد الربوبية ضمن مجموع الفتاوى 5140/7 

(15) انظر كتابه:معالم أصول الدين ص/4 4 . 

(4) انظر:حقيقة مذهب الإتحاديين ضمن بجموعة الرسائل والمسائل 4 //-5. 
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الباب الرابع : في بيان_وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض وتقد. 


تصورءلكن ليس .جرد تصورنا لها يكون ا بوت قي 00 3 العالم يعلم الشيئ 
ويتكلم به ويكتبه وليس لذاته في الخارج ثبوت ولاوحود أصلا ” 
والأمور المعدومات قبل وجودها ليست شيئاً باتفاق العقلاء مع ثبوقها في العلم 
الذي عله أمل "السو الإنامتوعانة الاك إن الدرح لين سه حم ون تبوتنه 
وحصوله شبئْ واحدء وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 
قال تعالى لزكريا اك : ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ) مرم[؟] فأخصبر 
تعالى أنه لم يك قبل خلقه شيئاًءوقال تعالى: ( أم خلقوا من غير شيئ أم هم الخالقون] 
الطور[ه؟] فأنكر عليهم اعتقاد أن يكونوا نخُلقوا من غير شيئ خلقهم أم خلقواهم 
الفيني” .اوفذا قال عبر ون سل" ولك ؟والحا لنت رول ال قاقر هذه النيسوزة 
أحسست بفؤادي قد انصدع 0 
أما الأصل الثاني الذي بنوا عليه مقالتهم في وحدة الوجود وهو قوم: إن وحود 
الأعيان نفس وجود الحق وعينه فقد بين شيخ الإسلام رحمه الله هم قد انفردوا بذلك عن 
جميع مثبتة الصانع من المسامين واليهود والنصارى والنحوس والمشركين, وأَن قولهم في ذلك 
هو حقيقة قول فرعون والقر'مطة لوجود الصانع؛ و كلام ابن عربي وطائفته يتضمن شيئين: 
-١‏ إنكار وجود الحق وق .! 
؟- وإنكار حلقه مخلوقاته. 
فهو منكر للرب الذي خلق» فلايقر برب ولابخلق»ومنكر لرب العالمين» فلارب 
ولاعالمون مربوبونء إِذْ ليس إلا أعيان ثابتة وجودها قائم بماء فلا الأعيان مربوبة ولاالوحود 
مربوب.ولاالأعيان مخلوقة»ولاالوجود مخلوق»وهو* يفرق بين المظاهر والظاهر والمخلي 
)1١(‏ انظر: المرحع نفسه .١١-9/4‏ 
(؟) انظر:حقيقة مذهب الاتحاديدن ضمن مجموعة الرسائل والمسائل .1١8/84‏ 
(؟) حبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي الصحابيءقدم على الي يخ في وفد أسرى بدر 
فسمعه يقرأ سورة( الطور) قتال:( كان ذلك أول مادخل الإيمان في قلي )توفي سنة لاه وقيل هه 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ؟/55-56. 
(4) رواه البخاري ف كتاب التفسيرء تفسير سورة الطور 4559/8 ح4 486 من طريق الزهري عن محمد بن حبير 


بن مطعم عن أبيه . 


* أي: ابن عربي.! 


ديك 


سس الباب الرابع : في بيان_وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 
والمتجليلأن المظاهر عنده هي الأعيان الثابتة في العدم. وأما الظاهر فهو وجود لو 
وقد أبطل شيخ الإسلام هذا الأصل بما ذكره من أن هذه الأعيان المعدومة الثاببة في 
العدم هل حلقها الله وحجعلها موحودة بعد أن كانت معدومة,أم يخلقها فلا تزال معدومة؟! 
فإن كان الأول: امتنع أن تكون هي إياه»لأن الله لم يكن معدوما فيوجد. 
وإن كان الثاني:وجب أن لايكون شيئ لم يكن موجودا. 
وهذا تبطله المشاهدة والعقل والشر عءولا يقوله عاقلءولا يقبله عقل 
وهذه الطوائف الي قالت بالجلول والاتحاد ووحدة الوجود أصل ضلالها الأول لم 
يعرفوا مبايئة الله لمخلوقاته»وعلوه عليها.! 
لذا فقد كان من منهج أهل السنة في الرد على من يقول بالحلولءإثبات استواء الله 
على عرشه كما يليق يجلاله' ''لأن ذلك يثبت مبايئة الله تعالى لخلقه؛ويبطل مقالات هؤلاء 
الضلال القائلين بالجلول والاتحاد. 
فضلال هؤلاء القوم كما ذكر شيخ الإسلام بأنهم 1 ينبتوا مباينة الله 
لمخخلوقاته»وعلوه عليها وعلموا أنه رحد فر أن وجوده لا يخرج عن وجودهاء ممزلة 
من رأى شعاع الشمس فظن أنه الشمس ' 
وآيات القرآن كلها ناقضة مبطلة لمقالااهم مصرحة يخلاقهاءمرهة الله عنهاء قال 
الإمام الشوكاني رحمه الله في ذلك :( ولو أن حكاية الكفر لاتكون كفرالما حل * ميق 
هؤلاء المحذولين»والاشتغال بإبطال هذه المقالة الى اخترعتها الاتحادية بالأدلة العقلية 
والتقلية لا يحتاج إليه من عرف سورة من كتاب اللهلأن القرآن كله مصرح بخلافها هذه 
فاتحة الكتاب قد اشتملت على أكثر من عشرة أدلة مبطلة لهذه المقالةءلأن الله جل جلاله 
قد أثبت فيها حامدا وحمودا وربا ومر بوباءوراحما ومرحوماءومالكا ومملوكساءوعابدا 
و معبوداءومستعينا ومستعانا بهيوهاديا ومهدياءومنعما ومنعما عليه»:وغاضبا ومغضوبا 
)١(‏ انظر: حقيقة مدهب الاتحاديين ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 51/4-؟5. 
(؟) انظر: كتاب توحيد الربوبية ضمن مجسوع الفتاوى 2510/9 
() كما تقدم انظر:ص/5 ٠‏ ؛ومابعدها و 4755-147, 


(4) انظر: المرجع السابق 53100/5. 
* ف الأصل هكذا ولعل الصراب أن يقال: لما حل حكاية فيق هؤلاء المخذولينءوالاشتغال بإبطال مقالاتهم .! 


01) 


الباب الرابع : في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 
عليه»وغير ذلك 2 الأدلة المبطلة والناقضة لمقالات أهل الحلول والإتحاد. 

وبين الشيخ محمود عبد الرؤوف القاسم كيف أذ القرآن الكريم يبطل مقالات 
أهل الحلول والإتحاد وتنزيه الله عنها من وجوه: 

أ- إن الله وين قد ذكر في كتابه كيف أن الكفارجعلوا له من عباده حزءٌ فقال: 
9 وجعلوا له من عباده جزءً إن الإنسان لكفورهمبين # الزحرف[5١]‏ وأهل وحدة 
الوحود تحاوزوا ذلك فجعاوا من كل مخلوق حزعءً من الله وبق . 

وقال تعالى عن الكفار:< وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم 
محضرون * سبحان الله عما يصفون #الصافات [58١-54١].وأهل‏ وحدة الوجحود 
يجعلون الن جزعٌ من الله تعالى»وليس بعد هذا النسب ماهو أقوى منه؛ لأنه نسب بعض 
الذات إلى الذات.! لكن الآية الكريعة تستهجن هذه الفكرةءنفيا لما ودحضاءوتنزه الله 
سبحانه وتعالى عما يصفه به هؤلاء الواصفون .! 

ب- بين الله في كتابه أنه تعالى خلق الإنسان من عدم فقال:9 وقدخلقعك من 
قبل ول تك شيئاً 4 مريم [4] وقال: ذإ أَوَلاً يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيئاً 4# مريم[/17] فالآيتان واضحتان كل الوضوح على أنّ الله سبحانه خلق الإنسان من 
لاشيئ أي: من العدم»ولو كانت وحدة الوجود واقعة لكان الإنسان شيئا قبل أن يوجحد * 
كما هو الآن شيئ بعد وجوده.! 

فكون الإنسان نخلق من العدم؛ينفي وحدةالوجود جملة وتفصيلاءلانَ الله تعالى 
ليس عدماءبل هو الحي القيوم الخالق الباري. 

ج- عشرات الآيات من القرآن تقرر أن المحلوق غير الخالق»ومنها قوله تعالى: 
إويعبدون من دون الله مالايملك لهم رزقا من السموات والأرض شيا 
ولايستطيعون 4 النحل 0/60 إذا فالأصنام والإنسان (وهي خلق) هي من دون الله 
تعالى»وليست جزء منهءولاهي هو.! 

وقول الله تعالى:4 قل أفغيرا لله تأمروني أعبد أيها الجاهلون © الزمر[غ1] فكان 
المشركون يأمرون النبي يل أن يعبدأصنامهم وأوثانهمءوالآية الكرعة تقرر أنها غيرا للهءوما 

)١(‏ الصوارم الحداد القاطعة لعلائق منالات أرباب الإتحاد للشوكاني ص/117-111- 
* لذا لما صّدم أهل وحدة الوجود بهذا البرهان الدامغ قالوا: إن المعدوم ثابت في العدم»وقد تقدم بطلان هذه 
الشبهة ومنا قضتها للحس والعقل انظر:ص/854. 


ركهم 


الباب الرابع : في بيات وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في «قالة التشبيه عرض ونقد. 


أنها جزء من الخلق » فالخلق إذا غيرالله والمخلوق غير الخالق ”".! 

د- قلت: ومن ذلك الآيات الدالة على مباينة الله لخلقه وعلوه عليهم واستوائه 
على عرشه وهي كثيرة ومتنوعة : 

-١‏ منها الآيات الدالة على استواء الله على عرشه كما يليق يجلاله وعظلمته 
ومنها قول الله تعالى :نل الرحمن على العرش استوى 74" . 

7- ومنها الآيات الي أخبر الله فيها بعروج الأشياء وارتفاعها إليه الدالة على 
مباينته لهم كقول الله 5َيْنَ لعبده ورسوله عيسى اليلق :فإ إني متوفييك ورافعك إل 4 
آل عمران[55] وقول الله تعالى:8 تعرج الملائكة والروح إليه » المعارج[4] وقول الله 
تعالى:«إ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه # فاطر[١٠١].‏ 

٠‏ ومنها الآيات اليّ أخبرا لله فيها أنه ف السماءءوليس مع نحلقه ولافيهم كما 
يقول هؤلاء الملاحدة»ومنها قول الله تعالى:<( َأمنتم من في السماء أن يخسف بكم 
الأرض فإذا هي تمور» الملك[5١].‏ 

فكل هذه الآيات وغيرها تدل على مباينة الله لخلقه وعلوه عليهم علوا يليق يحلاله 
وعظمته. وتبطل مقالات أهل الحلول والإتحادءوتنقضها من حذورها. 

والنصوص الدالة على بطلان مقالات أهل الحلول والإتحاد وو-حدة الوحود كثيرة 
ومتنوعةإِذْ كل القرآن مبطل لمقالاتهم؛منزه الله عنهاءولولا أن لهؤلاء الملاحدة أتباعاً 
وطوائف في عالمنا الإسلامي يُنافحون عن مقالاتهم»ويضلون الناس بهاء لما اشتغلت بإبطال 
مقالاتهم بالأدلة العقلية والنقلية لأنٌ تصورها كاف في معرفة مُناقضتها للشرع والعقل 
الصريح والفطر المستقيمة» لكن لما كان لهؤلاء الملاحدة أتباع يصفون الله بصفات 
المخلوقين » فيشبهونه بخلقه»ويشبهون المحلوق به يجعلهم المخلوقين بالحلول والإتحاد 
أربابا من دون الله ويصفونهم بصفات الباري وق فيضلون الناس بذلك ويفسدون 
عقائدهم وجب نقض مقالاتهم وتنزيه الله عنها.تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 


7208 انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ للشيخ محمود عبدالرؤوف ص/7./ا-‎ )١( 
(؟) في سبع آيات من القرآن الكريم وقدتقدم الإشارة إليها انظر:ص/5175.‎ 


5م 


الباب الرابع : ب بيان_وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 
المبحث الثاني:تشبيههم المخعلوق بالخالق ياعطائهم ماللرب تعالى من صفات وأفعال ونقده. 
لما زعم المتصوفة أن الخالق يحل في المخلوق ويتحد به -كما تقدم-وصفوا البشر 
بصفات الله فأعطوا لأوليائهم مالارب تعالى من صفات وأفعال»فشبهوهم بالخالق وين 
الذي لاشبيه له ولامثيل ولانظير. 
وقد صرح بعضهم بأنّ حقيقة الولي كما ذكر علي حرازم التيجاني أن يُسلب من 
جميع الصفات البشرية»ويتحلى بالصفات الإية ظاهرا وباطنا؟".! 
وصرح أحمد النيحاني ”بأل أوصاف الولي من أوصاف إله»ونعوته من نعوته,لأنه 
ينسلخ من جميع الصفات البشرية كما تنسلخ الشاة من جلدهاءويلبس خلع الأخعلاق 
الإلحية:فلوكشف العبد لعبد الولي ...) ©".! 
وَقارن التيحاني بين صفات العبد وصفات ربه فقال في ذلك مشبها :( إن لله 
صفة السمع والبصر والقدرة والإرادة»)كل صفة من هذه الصفات تحيط بجميع الوحود في 
آن واحدٍ لايختلف عليها اختلاط الوجود بذاته أوبألفاظه أوبحركاتهءفإنه يميز كل فرد من 
ذلك على حدته لايختلط بغيره»وهكذا العارف إذا رفعه إلى محل القرب يصير يسمع كسماع 
الحق؛ باتساع دائرته...فلا تختاط عليه أصوات الوجود ف الآن الواحدءولاتختلط عليه ذوات 
الوجود في الآن الواحد. و لاتختلط عليه حركات الوحود في الآن الواحد سمعا وبصرا) ‏ .! 
وهكذا يجعل الولي إها ويشبه صفاته بصفات الخالق زاعما أنه يسمع كسماع الله لاتختلط عليه 
الأصوات ولاالحركات.ويبصر كبصره؛ فهل يوجد تشبيه أعظم من هذا؟ سبحانك هذا يهتان عظيم. 
كما ادّعوا أن لأوليائهم أفعالا كأفعال الله فزعموا أن هم التصرف المطلق في 
الكون بحيث إذا قالوا للشيئ ( كن فيكون ) فيشفون المرضى :ويحيون الموتى»وينزلون 
الأمطارء ولهم التصرف في أمور الآخرة كالهداية التوفيقية»وإدحال الجنة للأتباع بلاحساب 
ولاعقاب» ولهم في ذلك مقالات كثيرة شبهوا بها المحلوق بالخالق»بإعطائه مالارب تعالى 
من صفات وأفعال سأذكر منها تماذج على مطالب مع نقدها على سبيل الإجمال: 
)١(‏ انظر كتابه:جواهر المعاني 75/7. 
(؟) أبو العباس أحمد بن محمد المخنتار بن أحمد بن محمد محمد بن سالم التيجاتي نسية إلى:( بن تجين ) من البربر 
في شمال إفريقياءمؤوسس الطائفة التيحانية المتوفى سنة 0٠177١ه‏ انظر:ترجمته ف شجرة النورالزكية ف طبقات 
المالكية نحمدعخلوف ص/78 وكتاب :التيجانية للشيخ علي الدخيل الله ص/ 00-40١‏ 
() ذكره تلميذه علي حرازم ف جواهر المعاني 7/7/7 
(4) المرجع نفسه 514/7. 


0865) 


الباب الرابع : ف بياث وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 

المطلب الأول: ادّعاؤهم أن لأوليائهم معرفة علم الغيب وتشبيههم ف ذلك بالله ك. 
يزعم المتصوفة أن أولياءهم يعلمون الغيب وأنه لايخفى عليهم من أمور الخلائق شيىٌ 
فيعلمون -كمايزعمون -ماق اللوح المحفوظ وما في السماء والأرضءوماكان ومايكونءوما 
ف قلوب العباد وضمائرهم فشبهوهم في ذلك بالخالق وِقْ ومن الأمثلة على ذلك : 
المثال الأول:زعمهم أنّ أولياءهم يعلمون مافي السموات والأرض واللوح المحفوظ والعرش. 
من المعلوم من الدين بالضرورة أن الله وحده هو الذي يعلم مافي السموات والأرض 
واللوح المحفوظ والعرش لاشريك له ولاشبيه ف ذلك قال تعالى: 9 ذلك لتعلموا أن الله 
يعلم ما في السموات ومافي الأرض وأنّ الله بكل شيئ عليم 4 المائدة [/910] 

ولامعرفة للبشر بذلك إلا ما أعلمهم الله به بالوحي المنزل على الرسل عليهم 
السلام»وقد انقطع الوحي .موت البي يله «لكنّ المتصوفة لما جحعلوا أولياءهم آلمة بالحلول 
والإتحاد المزعوم اذّعوا أنهم يعلمون مافي السمواتءوما في اللوح امحفوظ والعرش مُباشرة 
ومجرد النظر فيعلمون بذلك جميع المغيبات الموحودة في السماءءوالمكتوبة في اللوح 
المحفوظ ويخبرون بذلك فيقع كما أخبروا.! 

ومن مقالاتهم ىكذللقاها عه بيات 113 2 عدو كس الف" 
أنه لو سثل عن أي شيع لأجاب من اللوح امحفوظ 2 . 

وادّعى ابن ضيف الله عور "السو كن بالمغيبات فينظرقٍ 


)١(‏ أبو الحاسن يوسف بن إجماعيل بن يوسف النبهاني؛ الشائعي الأديب الصوثي من مصنفانه:(الأدوار المحمدية 
من المواهب اللدنية )و( جامع كرامات الأولياء )مات سنة ٠0١ه‏ انظر: معجم المؤلفين 1/6/17ا- 
لشففة 

(؟) محمد شمس الدين الحنفي المصري الشاذلي زعم النبهاني أنه كان من أحلاء مشايخ مصر وسادات العارفين 
أهل التصوفء وأحد الأوتاد.وأحد من أظهره الله وصرفه في الكون وأنطقه بالمغيسات»وذكر له كرامات 
وخوارق مزعومة.مات سنة 48لاه انظر: كرامات الأولياء 77:0-197501/1. 

(7) انظر كتابه:جامع كرامات الأولياء ١01/1و754.‏ 

(4) محمد النور بن ضيف الله بن الفقيه ضيف الله بن على بن ضيف الله السوداني» تدقه على مذهب امالكية 
ثم عكف على كتب الصوفية وخاصة كتاب طبقات الشعراني حتى صار من غلاة أهل التصوف من 
مصنفاته:(كتاب الطبقات في خخصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان) جمع فيه خحرافات 
وشركيات» مات سنة 54 11١ه‏ الظرترحمته في: مقدمة كتابه الطبقات للدكتور: يوسف فضل ص/ه١-‏ 
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اللوح امحفوظ ويخبر منهعفلا يتغير ولايتبدل ماأخير به'". 
وذكر أيضا ف ترجمة شرف الدين بن عبدا لله العركي أنه رأى العالم من العرش إلى 
00 ومعنى ذلك على اذّعائه انكشف له جميع أخبار أهل السماء من العرش إلى 
الأرضءوهذا تمهيد للإخبار بالمغييات,خداع السذج من الناسء الذين تنطلي عليهم 
أكاذيب الصوفية وحزعبلاتهم .! 
المثال الغاني: زعمهم أن أولياءهم يعلمون ماني ضمائر الناس. 
ومن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة عند من له أدنى مسكة من عقل وليمان 
أنَّ الذي يعلم مافي ضمائر الناس هو الله تعالى وحده لاشريك له في ذلك ولاشبيه قال 
بقَ: ذإ إنه عليم بذات الصدور # فاطر[8؟]وقال تعالى:9 قل إن تخفوا ماف 
صدوركم أوتبدوه يعلمه الله 4 آل عمران [15؟] لكن المتصوفة أعطوا هذه الخاصية 
لأوليائهم فزعموا أنهم يعلمون ماني ضمائر العباد قبل أن يخبروا به فشبهوهم في ذلك بالخالق 
بن »ومن مقالاتهم في ذلك ماذكره علي حرازم التيجاني ما إخقص به شيخه التيجاني 
كمايزعم معرفته لأحوال قلوب أصحابه ويخبر بالمغييات فذكر أنه كان يعرف أحوال 
أصحابه؛ ويطلع على ضمائرهم »ويخبر بالمغيبات وعواقب الحاحات ومايترتب عليها من 
المصالح والآفات وغير ذلك من الأمور الواقعات»وكان يعرف قلوب أصحابه وتحول 
حالهم؛وسائر عللهم وأمراضهم ويعرف ماهم عليه ظاهرا وباطناءحتى إذا جلسناه كان 
كل واحد منا يخاف على نفسه الفضيحة 7" ! 
وَييوصي علي حرازم المريد أن يعتقد في شيخه أنه يرى أحواله وما في ضميره كما 
يرى الأشياء في الزحاجة 0 
ويزعم ابن ضيف الله ف ترجمة أبي عاقلة الكثيف” ' أنه سُمي الكثيف لأنه كان 
)١(‏ انظر: طبقات ابن ضيف الله ص/51. 
(1) انظر: المرحع نفسه ص/579. 
(") انظر: جواهرالمعاني 74-71/7وراجع: تقديس الأشخاص في الفكر الصوثي للدكتور: محمد لوح .7117/١‏ 
(5) ذكره عمر بن سعيد الفوتي النجاني في رماح حزب الرحيم على تحور حزب الرحيم المطبوع بحاشيةحواهر 
المعاني 78/1 
(5 ) أبو عاقلة محمد الكثيف من مشائخ الصوفية ف السودان»ذكرله ابن ضيف الله كرامات وخوارق 


مزعومة»ولم يذكر تاريخ وفاته . انظر: طبقات ابن ضيف الله ص/70. 
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0 0 2( . 3 7 7 إلى 
يخبر الناس .ا في ضمائرهمءوكا يأكلون ومايدحرون ف بيوتهم 


وقال النبهاني في ترجمة محمد سيف الدين الفاروقي ل ومن كراماته أن رجلا 
من الواقفين لديه خطريباله أن الشيخ متكبرفالتفت إليه»وقدكشف بخاطرهءفقال له: 
كريب كوا و سن 
المثال الثالث: دعواهم أن أولياءهم يعلمون ماكان ومايكون. 
ومن المعلوم من الدين بالضرورة عند ذوي العقول الصحيحة والفطر السليمة أن الذي 
يعلم ماكان ومايكون هو علام الغيوب وبق لاشريك له في ذلك ولامثيل قال تعالى:«إلتعلموا 
أنّ الله على كل شيئ قديروأن الله قد أحاط بكل شسبى علما» الطلاق7؟١]وقال‏ تعالى: 
فوا لله بكل شيى عليم »4 البقرة[؟18] فالعلم من صفات الله الذاتية الملازمة لذاته ويك أزلا 
وأبداءيعلم ماكان ومايكون ومالم يكن لوكان كيف يكون لايمائله في ذلك أحدٌ من 
خخلقه»لكن أرباب الفكر الصوفي أعطوا هذه الخاصية لأوليائهم المزعومينءفادٌ عوا أنهم يعلمون 
ماكان ومايكون فشبهوهم في ذلك بالخالق وكك. 
ومن مقالاتهم في ذلك ماذكره علي حرازم التيجاني في صفات شيخه التيحاني 
كمازعم أنه كان يخبر بالمغيبات؛ويعلم بعواقب الأمور والحاحات.ومايترتب عليها من المصالح 
والآفات»وغيرذلك من المصالح الواقعات 0 
وزعم أن شيخخحه أحمد التيجاني كان ينطق أحيانا عند ظهور الخال عليه .مكاشفات 
من أحبار الزمان ومايقع من الأحداثءولايفقه ذلك منه إلا خخاصة انايد . 
وقال محمدالسائح العربي ع شيخه التيجاني مُدعيا معرفته بالمغيبات وبما 
سيكون:( وأما مكاشفته....معنى إخباره بالأمرقبل وقوعه فيقع وفق ما أخبربه فلا يكاد 
)١(‏ انظر: المرجع نفسه ص/١7.‏ 
(1) محمد سيف الدين الفاروقي التقشبندي ذكرله النبهاني كرامات وخخوارق مزعومة.مات سنة 55١٠ه‏ انظر: 
جامع كرامات الأولياء 40/١‏ 1-17 74. 
(") المرجع نفسه 5410/١‏ 
(4) انظر: جواهر المعاني 5-511 7. 
(5) انظر: المرجع نفسه .58/١‏ 
(1) أبوحامد محمد بن العربي السائح الشرقي العمري : من كبار شيوخ الطريقة التيجانية»من مصنفاته :(بغية 
المستفيد من منية المريد )شرح أرجوزة في سيرة أحمد التيجاني وطريقته.مات سنة .١ه‏ انظر: الأعلام 


ل 


060 


زهه 
يكون في العالم وما سيكون . 
7 ل م ا 1 
ويزعم أن إدريس ود الأرباب2 قال للشيخ أبي إدريس العركي:( تزوج أم حسين 
بنت الحاج سلامة الضباني فإفها ستلد لك دفع اللهءولدي احضروهءأنا أحنكه. فكان 
افق 
الأمركما قال ) . 
وادعى أن أحد الشيوخ جاء يزور الشيخ إدريس ود الأرباب ومعه ولده فقال له: 
: 9 زن4 
( الزين أطول منك عمراءوأكثر تدريسا.فكان الأمركما قال  )‏ . 
فأئبت له المعرفة بأعمار الناس وآجالا هم مى يموتون.إسبحانك هذا بمتان عظيم. 
ولم يقف المتصوفة في ادعائهم علم الغيب لمشائخهم با سيكون في الدنيا؛بل تجحاوزوا ذلك 
إلى معرفتهم ما يؤول إليه أمر العبد يوم القيامة أهو من أهل الحنق ام نر عن أهل النار؟! 
١‏ 0 ا 
وف ذلك ينقل ابن ضيف الله عن الشيخ حمد المشيحي ,أنه قال:(من اراد أن 
: 1 خا 0 إلى 
ينظر إلى رحل من أهل الخنة فلينظر دفع الله ولد ربه ) 
ومقالات هؤلاء الأفاكين في ادعائهم معرفة علم اليب لمشائخحه م ومئن 
اعتقدوا فيهم الولاية أعظم من أن تحصرءوإئما اللقصود ذكر ما يعرف به أنهم وصفوهصم 
بصفات الله بذلك»وشبهوهم بالخالق وب الذي لاشبيه له ولامثيل ولانظير.! 
(1) بغية المستفيد بشرح منية المريد ص/4 47-7 اوراجع : التجانية لعلي الدخيل الله ص/4 .٠١‏ 
)١(‏ حمد النحلاوي بن محمد البديري المشهور بابن الترابي ؛ أحد مشائخ الصرفية في السودان.مات سنة 
5ه انظر: طبقات بن ضيف الله ص/ 151-15 
(؟) المرجع نفسه ص/56١.‏ 
(4) إدريس بن محمد الملقب بود الأرباب.أحد مشائخ الصوفية في السودان»ذكرله ابن ضيف الله خوارق 
وكرامات مزعومة .مات سنة.١٠‏ ١ه‏ انظر: المرجع السابق ص/49. 
(0) انظر: المرجع نفسه ص/5175-51. 
(5) المرجع نفسه ص/57". 
(/) حمد بن محمد المشيخي» أحد مشائخ الصوفية في السودان.مات سنة 1145هل انظر: المرجع السابق 
ص/17ه 
(8) لم أحد له ترجمته في طبقات بن ضيف الله. 


(9) المرحع السابق ص/711. 


00م 
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نقد اذعائهم معرفة علم الغيب وحكم من يقول بذلك في الإسلام. 

إن ها يدعي :خولاء التصوقة من شعرفة متشاتضهم .و أزلباتهم غلم الغيب ضرف ملق 
الهذيان والخيال الكاذب الذي لايُصدق به من له أدى مسكة من عقل وإيمان وعلم ومن 
له معرفة بأحوال البشر وما يتصفون به من صفات النقص والعجز والجهل لاتنطلى 
عليه مثل هذه الأكاذيبءإذ أن البشر لامعرفة لهم من علم الغيب إلا ماعلمهم الله كين 
بالوج الول على ربؤله 39 .وقد اشع كوه يي ولاتروج مقالات هؤلاء الدبحالين 
على من له فطرة سليمة وعقل صحيحإذْ أن ما يذكرونه من المغييات لا يعلمها إلا 
عَلام لغيوب تك ومن وصف وبا مخلوقا فقد شبهه بالخالق سبحانه وتعالى الذي لاشبيه له 
ولامثيل . كيف يصدق من له عقل صحيح أن مخلوقا يعلم مافي اللوح المحفوظ 
ويخبربه»ويعلم أخبار السماء من العرش إلى الفرش بمجرد نظرة فيخحير بالمغيبات؟ 

أم كيف يصدق من له فطرة سليمة أن مخلوقا يعلم مافي ضمائر الناس فيخبر بذلك 
ويعلم ماسيكون قبل أن يكون ويخبربه»ويعلم ما سيؤول إليه أمر العباد يوم القيامة؛ومن هم 
منهم من أهل الخنة من أهل النار فيخبر بدلك ؟كيف يصدق ذلك من له أدنى مسكة من 
عقل وعلم وإعان ؟! 

ولكنْ عميت بصائر بعض الناس في عالمنا الإسلامي فأصبحوا أسرى لمعتقدات ف 
البشر أعمت بصائرهم؛حى صاروا يُصدقون بكل ما يقولونه أو يحكى لصو ار بار 
مُناقضا للشرع»ومُضادا للعقل والفطرة.!! 

ومن الأمور اللعلومة من الدين بالضرورة أن معرفة المغيبات خاص بالل تعالى»فهر 
كن يعلم الغيب وحده لايشاركه ف ذلك ولايمائله أحدٌ من حلقه»وأنه تعالى يطلع عباده 
من ذلك على ألسنة من يرتضيهم من رسله عليهم السلام فيوحي إليهم آيات ومعحزات 
دالة على صدق نبوقم ورسالتهم ويظهر بعض المغيبات مم قال تعالى: (عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحد * إلا من ارتضىمن رسول ...)الجن [137-57]. 

قال حبر الأمة ابن عباس ذه في هذه الآية:( فأَعْلمَّ الله سبحانه الرسل من الغيب 
الوحي وأظهرهم عليه با أوحى إليهم م من غيبههوما يحكم الل.فإنه لايعلم ذلك غيره )"7 

وذكر قتادة رحمه الله في تفسير الآية إن الله تعالى يصطفي بعض رسله فيطلع هم 


.؟ا/0/1١7 رواه الطبري فْ تفسيره‎ )١( 
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على ما يشاء من الغيبءويظهر بعض الغيبات لهم 1 

وذكر ابن زيد رمه الله أن لله ينزل من غيبه ما شاء على الأنبياء »كما أنزل علبيبى 
رسوله صلى الله عليه وسلم لحب الترات الكريع وعدا قد بالب اها يكون يوم القيامة ” 

لأنه تعالى هو الذي يلك علم الغيب؛وهو صفة من صفاتهفهر, تعالى علام الغيوب 
فمن صرف ذلك لمخلوق وجعله صفة من صفاته بحيث أنه متى أراد أن يخير بأمر مسن 
الأمور الغيبية أخير بذلك فقد شبهه بالخالق جل وعلا.! 

ومقالات هؤلاء للتصرفة في ادعائهم معرفة الغيب لمشائخهم وأوليائهم منقوضة 
بالكتاب والسنة الدالة على أن معرفة الغيب من خصائص الله تعالىءوهي كشسيرة جدا 
سأذكر منها ثماذج من نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

أولا: النصوص القرآنية الدالة على أن علم الغيب من خصائص الله جل وعلا. 

وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة وبأساليب متنوعة تبين أن معرفة علم الغيب 
من خصائص الله تعالى ومن تلك الآيات : 
أ- قول الله تعالى:<إ[ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم مافي البر والبحر 
وماتسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبة في ظلمات الأرض ولارطب ولايابس إلا في 
كتاب هبين 4 الأنعام [59]. 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره للآية ( وعنده مفاتح الغيب 
لايعلمها إلاهو»:( المفاتيح جمع مفتح وهو المخزن»أي:عنده مخازن الغيب»جعل للأمور 
الغيبية مخازن تخزن فيها على لي لساري ب يكير لايح وعرنا اح تيل 
لس ا ل اا 0 

واللعنى أن عنده سبحانه مخازن الغيب» أوالمفاتح الي يتوصل بها إلى ا 
:لالايعلمها إلا هو» جملة مؤكدة لمضمون الجملة الأولى»وأنه لاعلم لأحد من خلقه 
بشيئ من الأمور الغيبية الي ااا د بعلمها...وقي هذه الآية الشريفة مايذفع أباطيل 
الكهان والمنجمين" " والرمليين »وغيرهم من الّدَعين ماليس من شأنهم ولايدخل 


.70/8/17 تفسير الطبري‎ )١( 

.005-8514/5 عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العمري.مولاهم المدني»ضعفه الأئمة.انظر: ميزان الاعتدال‎ )١( 

(5) انظر: تفسير الطبري 1178/17 -709/5. 

2( جمع كاهن وهر الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل؛وقيل الذي يخبر عما في الضمير. انظر: كتاب التوحيد للشضيخ 
محمد بن عبد الوهاب ضمن فتح المحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ص/778. 

)2( جمع منجم وهر الذي ميل بالنجوم وأحوالها على ادعاء علم الغيب وذكر الشيخ السعدي رحمه الله أن التتنجيم 
نوعان: نوع يسمي التأثير وهو: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله 
علع العيب الذذي تفرد به بحل برعلاءوهو منافي لتوحيد الله تعالى لا فيه من الدعاوي الباطلة »ولما فيه من تعلق القلب 

بغير الله ولما فيه من فساد العقل. 

ونوع سمى علم التسييروهو: الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات واللنهات فهذا النوع لابأس به 
بل كثير منه نافع حث عليه الشارع لأنه وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات أوإلى الاهتداء إلى الجهات انظر: كتايه 
القول السديد في مقاصد التوحيد المطبوع مع كتاب التوحيد ليخ محمد ابن عبد الوهاب ص/41 -57. 

(5) جمع رمال وهو الذي يتخذ طريقة الخط في الرمل والضرب بالحصا ليدعي بذلك معرفة شبئ من المغيبات وهذه من 
الطرق الي يستخدمها العراف رالكاهن. انظر: المرجع السابق ص/778. 
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تحت قدرتهم ولايجيط به علمهمولقد أبتني الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأنماس 
الضالة والأنواع المحذولة...وقوله:2 ويعلم ماني البر والبحري#خصها بالذكر لأنها من وم 
مخلوقات الله أي: ل ار ا ( 
وذكر ا ا أن قوله تعالى :طإوعنده مفاتح الغيب 
لايعلمها إلا هوك يدل على أنه تؤال بد دعاق الف والنك وتقرية أن قرله تعالى : وعنده 
مفاتح الغيب# يفيد الحصر أي: عنده لاعند غيره ولوحصل موجوداً آخر 2 الوحود 
لكان ماع الغيب حاصلة أيضا عند ذلك الآخرع و حينقل ييطل ا 
فمن لذعى معرفة الغيب له أولغيره من الحلوين نقد جيل لله جل وعلا ندا وشبيهاء أن معرفة 
ذلك خاص بالرب تعالى» فلا يعلم الغيب إلاهو جل وعلا.تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.! 
ب- ومن الآيات الدالة على اختصاص الله تعالى بعلم الغيب الآيات الى فيها حصر 
معرفة الله تعالى بغيب السموات والأرض بتقديم شبه الحملة الجارواتحرورءوالظرفءوذكر 
( إنما ) الدالة على الحصرءأوذكرأداة الاستثناء ( إلا ) بعد النفي الدالة على الخصرءومن 
تلك الآيات قول الله جل وعلا: فإ له غيب السموات والأرض »© الكهف[7؟] وقول 
الله تعالى:«9 فقل إنها الغيب لله © يونس[ ١؟]‏ وقوله تعالى:# قل لا يعلم من في 
السموات والأرض الغيب إلا الله 6 النمل | 18]. 
فهذه الآيات بأساليبها المتنوعة كلها صريحة في حصر علم الغيب لله تعالىوالآية الأخيرة 
فيها نفي علم الغيب عن غيرالله تعالى:واختصاصه به. 
قال الإمام القرطبي رحمه الله:( فإنه لايجوز أن ينفي الله سبحانه شيئا عن الخلق»ويثيته 
لنفسه ثم يكون له ف ذلك شريكءالآترى إلى قوله تعالى :9 قل لا يعلم مسن في السموات 
والأرض الغيب إلا الله © وقوله:ظ( لايجليه لوقتها إلا هوي...فكان هذا ثما استأثرالل بعسسه 
لايش ركه فيه غيره 0 
فمن أثبت لمخلوق شيئا من الصفات الخاصة بالله تعالى»فقد جعله شريكا وندا لله وشبيها له كيك .! 
اج - ومن الآيات الدالة على اختصاص الله تعالى معرفة علم الغيب.ونعيه عن غبر 


١57/5 فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
محمد رشيد بن علي بن رضا بن محمد البغدادي الأصل».صاحب( جحلة المنار ) من الكتاب والعلماء ببالحاءيت‎ )١( 


والأدب والتاريخ والتفسير»رحل إلى مصر فلازم الشيخ محمد عبدهءوتتلمذ عليه»من مصنفاته:(تفس سير القرأن 
الكريم) و( شبهات النصارى وحجج الإسلام ) نوق سنة 584 ١ه‏ انظر: الأعلام 175/5. 

(7) تفسيرالقرآن الحكيم محمد رشيد رضا 451/9. 

(4) تفسير القرطبي 117/4. 


تم 
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هرا لله تعالى الآيات الى فيها إخبار الله تعالى بأنّ علم الغيب صفة من صفاته الملازمة له 
أزلا وأبداءومن تلك الآيات إخباره تعالى في مواضع من كتابه بأنه 3 عَلام الغيوب4”". 
وقوله تعالى:لإهوا لله الذي ل5 إله إلاهوعالم الغيب والشهادة4الحشر[؟!] وقوله تعالى: 
عالم الغيب لايعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولافي الأرض ولاأصغرّمن ذلك ولا 
أكبرٌ إلافي كتاب مبين» سبأ[] فهذه الآيات ونحوها تدل على أن علم الغيب صفة من 
صفات الله تعالى الملازمة له أزلا وأبداًء فهوكك علم ماكان ومايكون لوكان كيف يكون 
فمن اذّعى أن مخلوقا يتصف بذلك ويعلم ماسيكون ويخبربذلك متى شاءء بحيث يكون 
صفة من صفاته الملازمة له كمايزعم الصوفية فد شبهه بالخالق كلْقَ وجعله ندا له وشبيها.! 

ه - ومن ذلك الآيات الي فيها نفي الغيب عن النبي يَلِهِ كقول الله تعالى لنبيه 
يك :9 قل لاأقول لكم عندي خزائن الله ولاأعلم الغيب ولاأقول لكم إني ملك إن 
أتبع إلا مايوحى إليّ » الأنعام[. ه] وقول الله ون لنبيه أيضا:ظ قل لاأملك لنفسي 
نفعا ولاضرا إلا ماشاء الله ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني 
السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يُؤمدون 4 الأعراف[88١]‏ فإذا كان النبي يي 
وهوأحب الخلق إلى الله لايعلم الغيب عفغيره من باب أولى .! 

والآيات الدالة على اتصاص الله تعالى .ممعرفة الغيب ونفيه عمن سواه كثيرة جحدا 
مايدل على أن من اذّعى لنفسه أولغيره ذلك فقد كدب بالقرآن الكريم»وجعل نفسه ولمن 
أعطاه صفة معرفة الغيب شبيها بعلام الغيوب وَبْنْ »رشريكا له وندا فيما يخقتص به من 
الصفات الي لايجوز وصف المخلوق بها كائنا من كان.! 

ثانيا: الأحاديث والآثار الدالة على اختصاص الله تعالى بمعرفة علم الغيب. 

وقد وردت في السنة النبوية»والآثار الي للها حكم الرفع عن الصحابة أحاديث وآثار 
تدل على أن علم الغيب خاصُ با لله تعالى لانُشاركه فيه أحد من خلقه»ومن تلك الأحاديث: 

أ- مارواه عبدا لله بن عمركهه أن البي يل قال:(( مفاتح الغيب خمس لايعلمها 
إلا ا للهءلايعلم ماتغيض الأرحام إلا الله.ولايعلم مافي غلوإلاا للهولايعلم متى يأتي 
المطرإلا! لله,ولاتدري نفس بأي أرض قوت إلا اللهءولايعلم متى الساعة إلا 00 

وفي حديث أبي هريرة ههه الذي فيه سؤال جبريل الكت للنبي يل عمن الساعة؟ 
)١(‏ كما في سورة المائدة ]٠١9[‏ رالتوبة [4/] وسبأ [44]. 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد 4/١‏ لالاح4/ا9/ا. 
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فقال يَ:(( ماالمسؤول عنها بأعلم من السائل ...في مس لايعلمهمن إلاالله ثم تسلا وَل 
. قوله تعالى:! إن الله عنده عللم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي الأرحام وماتدري نفس ملذا 
تكسب غدا وماتدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ]” “لقمان[54]. 

فبين ول أن مفاتح الغيب لايعلمها إلاالله تعالى»وحصرها في حمس لأا كما ذكر 
ابن أي جمرة” رجز الله تشمل العوالم كلها. 

وبيان ذلك: أن قوله وله ((وما تغيض الأرحام)) إشارة إلى مايزيد في النفسوس 
وماينقص منهاءوذكر منها الأرحام لأنّ للناس فيها عوائد يعرفونماوتجارب أدركوهاةوقد 
تقررت عليها أحكام شرعية كالعدة بالحيض والاستبراء ونحوهاءومع ذلك لايعلم حقيقتها 
وم تزيد وتنقص إلا الله تعالى»:فغيرها ما هوأحفى أولى بأن لايعلمه الخلق.! 

وأشار ول بترله:(( ولايعلم متى يأتسي المطر أحد إلا الله تعالى)) إلى أمورالعالم 
العلري»وذكرمنها المطر لأنّ له مقدمات وأسباب وعلامات يستدل بما عليه عادةأجراها 
الله تعالى»ءومع ذلك لايعلم حقيقة ذلك إلا الله تعالى»بل قد تكون ظنية تتخلف في الغالب 
الكثير»وإذا كان الحال مع المطر هكذا فكيف با وراء ذلك مما في السموات ومابينهماءومك , 
يَجِدّ هناك من المخلرقات والحوادث والأوامر الى يريدها الله تعالى ويأمرماءوغيرها من 
الأمو ر ال لاعلامات لا ولامقدمات يستدل با عليها؟! 

وأشار بقوله:(( وماتدري نفس بأي أرض تموت)) على الجهل بالحوادث الأرضية 
وذكرموضع الوت من الأرض لأنّ العادة قد جرت غالبا على أن الإنسان قد.م ورت في 
الأرض الى يستقر فيهاءومع هذا فلا أحد يتيقن هل .موت في مكانه الذي يعيش 
فيه؛ولايدري أين موضعه الذي يُوارى فيه.!! 

فإذا كان الأمرق مثل هذا غيرمعلوم؛فكيف بالأمور الأخرى الي لاعلامات لما 
ولامقدمات يستدل بما عليها ؟! ش 

وأشار بقوله:(( ولايعلم ماني غدٍ إلا الله)) إلى أنواع الزمان ومافيه من الحوادث 
والنقليات الطارئة».وحص منها(غدا) لأنه أقرب الأزمنة من المحاطبءفإذا خفي مافيه قفما 
بعده أحفىء و أبعد عن معر فته. !|| 

.6س4/١ رواه مسلم في كتاب الإيمان‎ )١( 
أبو محمد عبد الله بن سعد بن سعيد بن أي جمرة الأزدي المالكي الأندلسيء المحدث الراوية القدوة المقرئ الزاهفد‎ )١( 


من مصنفاته: ( يمجة النفوس وتحليها بمعرفة ماطا وعليها )و( المراقي الحسان ) في الحديث.توق سنة 545ه انظر: 
شجرة النور الزكية ني طبقات المالكية ص/ 58 او الأعلام 446/14. 


(5كم) 
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وأشار بقوله:((ولايعلم متى تقوم الساعة إلا الله)) إلى أمور الآخرة»وذكرمنها القيامة 
لأنه أولها وأقربها إلى الدنياءولايعلم وقت بحيئه إلا الله»فمابعده من باب أولى أن لايعل 997 . ! 
وقد أحسن الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله في شرحه لهذا الحديث حيث حصرفيه 
جميع أنواع المغيبات؛وبين اختصاص الله بهاءونفاها عمن سواه فأبطل بذلك جميع الدعاوى 
الفاسدة الي يدعيها مدعو علم الغيب أهل الدجل والتمويه والتشبيه.! 
ب- ومن الأحاديث المبيئة لاختصاص الله بمعرفة علم الغيب ونفيه عمن سواه ما 
رواه البخاري رحمه الله ني اوسن ازيم لخر بن عفراء رضي الله عنها 
قالت:( حاء النبي صلى الله عليه وسلم يدل حين بن على »فجلس على فراش كمجلسك 
مي؛ فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف؛ويندين من قتل من آبائي يوم بسدرايةً قالت 
إحداهن:وفيناني يعلم ماف غد.فقال صلى الله عليه وسلم :(( دعي هذه وقول بالذي 
كنت تقولين ))”".! ١‏ 
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرض بقول تلك الحارية فيه:( يعلم مافي غد) لما في 
ذلك من وصفه عليه السلام بوصف عام الثيوت يانه وتماق اناك نعابها عرييا عه 
لله جل وعلا على أن لايشاركه في ذلك أحدءوحماية للعقيدة الإسلامية مما يناقضهاءولم 
يمنعه عليه السلام كون القائل بذلك حويرية تقوله في أنشودة لهاءحيث أمرها عليه 
السلام أن تدع ذلك»وتقول غيره ما ليس فيهمايخدش العقيدة»كذكر أوصاف البطولة والغداء.! 
جل ومن الآثار المبطلة لدعاوي القائلين .ععرفة علم الغيب » ويتبين بها كذبهم 
وافتراؤهم قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:(حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى 
ربه فقد كذب؛وهو يقول:8 لاتدركه الأبصار» ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو 
يقول:<8 لايعلم الغيب إلا اك" :أغإذا كان البى ضتلى اله عليه ولع لا يلم الغينية فغيره 
عليه السلام من باب أولى.! 
والنصوص الدالة على اختصاص الله كعرفة الغيب»ونفي ذلك عمن سواه كشيرة 


(1) انظر: بهجة النفوس لابن أبي جمرة 79/4-177/4 وراحع: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخماري 
للشيخ عبد الله الغنيمان 1/+1154-11. 

)١(‏ الربيع بنت معوذ بن عقبة بن حزام بن حندب الأنصارية النجارية بايعت رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
الرضوان وصحبته في غزواته؛ ركان النبي عليه السلام كثيرا مايغشى بيتها فيتوضأ ويصلي ويأكل عندها. 
توفيت سنة 4ه انظر: الإصابة 9/4 ١ء‏ او الأعلام 19/9 

(؟) رواه الباري في كتاب النكاح 5/9١٠1ح//419‏ 01. 

(5) رواه البخاري في كتاب التوحيد 77/4/١7‏ ح/ الا 
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جد ممايدل على كذب هؤلاء المدعين لعلم الغيب»وأن مقالاتهم في ذلك ماهي إلا ضرب 
من الخيال والأوهامءأرادوا بها داع الجهال ليقدسوا أولياءهم المزعومينءولي ا خذوا بها 
أموالهم بالباطل.!! 
وكم من أناس جهال قد أرهبهم هؤلاء الدجاحلة بدعوى الولاية ومعرفة علم 

الغيب فصاروا خدما ١‏ يعكفون على بيوتهم وأضرحتهم؛ ويبتزون أموالهم بالدعاري 
الكاذبة»والولاية المزعومة:والمكاشفات الموهومة. الي لاتروج إلا على من جهل دينه؛ورَقَ 
إعانه» وفسدت فطرته وعمله.!! 
المطلب الثاني:ادُعاؤهم أن لأوليائهم حق التصرف في الكون وتشبيههم في ذلك بالخالق وَيك. 
يزعم المتصوفة أن هذا الكون يُسيره بجموعة من البشرأطلقوا عليهم الأولياء:وأعطوهم 
ألقابا وهمية خاصة بهم الفا اماد رين فلهم كمازعموا التصرف في هذا 
الكون وحفظه من الدمارءوهم القدرة على شفاء المرضىء وإحياء الموتىءوإماتة الأحياء 
وإنزال الأمطارءوغير ذلك من الأمور الخاصة بالله تعالى الى شبهوهم فيها بالخالق كيك 
وجعلوهم بها شركاء مع الله تعالى في الربوبية: وسأذكر في هذا المطلب نماذج من 
مقالاتهم مع نقضها وبيان كذب من قال بهاءومناقضتها لشرع الله تعالى»وتنزيه الله عن 
أن يُمائله أحدٌ من حلقه في أفعاله ون . 
المثال الأول:تشبيههم المخلوق بالخالق بادعائهم أنّ لأوليائهم حق التصرف المطلق في الكون. 
من المعلوم من الدين بالضرورة أن الذي له التصرف ف الكون هو الخالق قَيْكَ فاطر الكون 
ومبدعه من العدم» وحافظه من الدمارءلاشريك له ف ذلك ولامثيل قال تعالى إن الله 
يمسك السموات والأرض أن ترولا» فاطر[١4]‏ الذي إذا أراد شيئا وقضاه قال له كن 
فيكون قال تعالى:8/! بديع السموات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون »# 
البقرة[/11١]‏ وقال تعالى:طإ إنها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون »# يس [81] 
لكن أرباب الفكرالصوفٍ جعاوا التصرف المطلق في هذا الكون لأوليائهم المزعومينءفادّعوا 
أن لهم حق التصرف التام في كل مايجري في الكون»؛ بحيث إذا قالوا للشيئ كن فيكن 

)١(‏ تقدم التعريف بالأقطاب انظر:ص/253. 

)١(‏ يزعم المتصوقة أن الأوتاد أربعة رجال منازهم على منازل لهات الأربعة»وكل واحد منهم مسؤول من 


تلك الجهة ءيحفظون العالم من الدمار.انظر:التعريفات للجرحاني ص/5 ومعجم مصطلحات الصوفية 
للدكتور:عبد المنعم الحفئي ص/8 امادة ( وتد ). 


(565م) 
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بلاتأخير»فجعلوهم بذلك أربابا وشبهوهم بالخالق ويك .! 

ومن مقالاتهم في ذلك ماادَّعاه أحمد التجاني من أن القطب هوالخليفة والنائب 
عن الله في التصرف ف الكون جملة وتفصيلاءوأنٌ له التصرف العام والحكم الشامل التام 
في جمبيع المملكة الإلهية وأ حقيقة القطبية هي الخلافة العظامى عن الحق مطلقا فْ جميع 
الوحود حجملة وتفصيلاءحيث كان الرب إلا كان هو خليفته في تصريف الحكم وتنفيذه في 
كل من له عليه ألوهية لله تعالى»فلايصل إلى الخلق شيئ كان ماكان من الحق إلا بحكم 
القطبءثم قيامه في الوحود بروحانيته في كل ذرة من ذرات الوحودءثم تصرفه في مراتب 
الأولياء فلاتكون مرتبة في الوجود للعارفين والأولياء خارحة عن ذوقه فهو المتصرف في 
جميعهاء والمدد لأربابهاءبه يُرحم الوحودءوبه يبقى الوحودءوأن الله ملكه كلمة التكوين 
متى قال للشيئ(كن) كان من حينهءوهذا من حيث بروزه بالصورة الإلية المعبر عنها 
بالخلافة العظمى» فلا يستعصي عليه شيئ في الوحود ”27 

ويزعم المنصوفة أن من أوليائهم وعلى رأسهم من وصفوهم بالأقطاب قد أعطوا 
لغة ( كن ) بحيث إذا قابوا للشيئ ( كن ) يكون بلاتأخير»فجعلوهم بذلك أربابا هذا 
الكون»وشبهوهم بالخالق وي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. 

سكل أحمد التيجاني عن المقالة المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر لخيلاني و أمري 
بأمرا لله إن قلت كن يكنون ) فقال:( ذلك أن الله ملكهم الخلافة العظمى»واستخلفهم 
على مملكته تفويضا عاما أن يفعلوا في المملكة كل مايريدون»ويملكهم الله كل مايريدون 
متى قالوا للشيع كن كان من حينه )”7 

وادّعى أيضا أن الولي عند الصوفية هو:( ... خليفة الله يملكه الله كلمة التكوين 
حتى إذا قال للشيئ ( كن ) فيكون من حينه )”7 

هكذا يقررون الكفروالإلحاد ثم إمعانا ف تضليل أتباعهم يزعمون أن الله هو 
الذي يْمَلِك الولي المزعرم ( كلمة التكوين ) بحيث إذا قال للشيئ ( كن ) يكن بلاتأخصير. 
سبحانك هذا بهتان عظيم .! 


.49-84/7 جواهر المعاني‎ )١( 
.4 2 (؟) تقدمت ترجمته انظر:ص/‎ 
المرجحع السابق 17/19-/الا.‎ )7( 
.80/9 المرجع نفسه‎ )4( 


(ككم) 


الباب الرابغ . فق بيان وقوى طوائق أجل البدى المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


وذكرابن ضيف الله أن الشيخ إدريس ود الأرباب قال:( درحات الأولياء على 
ثلاثة أقسام: علياءووسطى؛»وصغرى.فالصغرى أن يطير في الحواء ويمعشي على ظهرالماء 
وينطق بالمغيبات» والوسطى أنْ يعطيه الله الدرجة الكونية: إذا قال للشيئ كن فيكون. 
وهذا مقام دفع الله ولدي»والكبرى درجة التفطبانية 6902 

وإذا كان من وصل إلى درجة الولاية الوسطىكما يزعم هذا الطاغوت يقول 
للشيئع كن فيكونءفماذا سيقول أويفعل من وصل إلى الدرحة الكبرى ؟! 

ويزعم ابن ضيف الله في ترجمة عووضة بن عمر شكال أن الله أعطاه الدرحة 
الكونية الى هن لغة و كن فيكو 170 

ديتع النماى الأب بار نار تو وطن ؤي فل الكرن افر فكرو ا 
وهذا إبراهيم إنياس التيجاني يعدد خصوصياته الي شبه بها نفسه بالخالق صَيْقَ فيذكرمنها 


درجة التكوين ( كن فيكون ) قائلا: 
2 
قد خصيئ بالعلم والتصريف قلت كن يكن بلاتسويف”' 


فهؤلاء المتصوفة قدجانبوا الشرع ونبذوا العقل ممقالاتهم هذه؛ إِذْ كيف يتفوه من 
له أدنى مسكة من عقل وعلم وإيمان أنَّ مخلوفًا من المخلوقات العاجزة الذي لابملك لنفسه 
ضرا ولارشدا يتصرف في الكونءويكون كالخالق بحيث إذا قال للشيئ ( كن ) ديكون 
بلاتأخير.تعالى الله عن أنْ يُشاركه أوعائله أحدٌ من خلقه في ربوبيته وصفاته علوا كبيرا.! 
المثال الغاني: تشبيههم المخلوق بالخالق بادّعائهم أن له القدرة على إنزال المطر. 

ومن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أن إنزال المطر من خصوصيات الخالق يبك 
لأيُشاركه ولايُمائله في ذلك أحد من خلقه قال تعالى: إِنّ ا لله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث ويعلم ماني الأرحام 4 لقمان[84] وقال تعالى:<إ أفرأيسم الماء الذي تشربون * 
َأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون 4 الواقعة[59-14] وقال تعالى :#[ وينزل من 
السماء ماءً فيحبي به الأرض بعد موتها إِنّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون » الروم [4 6] 


(1) طبقات ابن ضيف الله ص/5١7.‏ 

(؟) انظر: المرجع نفسه ص/777. 

() انظ ركتابه: جامع كرامات الأولياء .317/١‏ 

(4) الرحلة الكنكارية ص/7 نقلا عن تقديس الأشخاص ف الفكرالصوفي .110/١‏ 


(فحث 


الباب الرابع . فق بيان وقوى طوائف أجل البدى المعاصرة فخ مقالة التشبيه عرض ونقد. 


ورغم وضوح هذا الأمر عند من له أدنى مسكة من عقل وإمان إلا أن المتصوفة لما زعموا 
أن لأولياءهم حق التصرف في الكون كما تقدمءفقد إدّعوا أنهم متصرفون في الأمطار 
فلهم القدرة على إنزال المطرفأعطوهم مالله ين من أفعال خاصة به تعالى»فشبهوهم 
بالخالق تعالى في أفعالهءوجعلوهم شركاء مع الله ف الربوبيةءإذْ أن من مقتضى الإيمان 
بالربوبية توحيده وَبْنَ في 'فعاله وتنزيهه عن أن يشاركه في ذلك أويُمائله أحدٌ من خلقه. 

ون مقالات المترفة اق ذلك مالذعله ان صوق اق تيج نيد اريت ين 
الشيخ عبد الله العركي أنه كان يُسمى باع المطر لأنه كان يبيعه على الناس ”© 

أي: أنه كان يأحذ النقود من المزارعين لينزل هم المطرءوهذا كان دأبه حتى أنه 
كان كما يزعم ابن ضيف الله يُسمى ( بَيّاع المطر ).! 

ويذكرني هذا الإفتراء ما كان يحكيه بعض الناس في اريتريا من أن بعض الدحالين 
الذين يسميهم العوام ( أهل علم ) * كانوا يأخذون من المزارعين في بعض القرى أموالا 
لينزلوا لهم الأمطار»فمنعهم أحد المزارعين»فهددوه .نع المطر عن مزرعته؛فتحداهم قائلا 
لهم : إِنَّ ذلك من عند | لله»فهوالذي ينزل المطرءفزجره بعض الجهال وفا عليه من هؤلاء 
الطواغيت الذين أرهبوا الناس بخزعبلاتهم » فثبته الله على الحقءفلم يقدروا على منع 
المطرمن مزرعته؛فسأهم بعض الناس عن ذلك ؟ 

فقالوا هم:تركناه من أجحلكم.وهكذا يُدّحلون على الناس ليأخذوا أموالهم 
سّحتاءويشبهوا أنفسهم بالخالق في إنزال المطر الذي هو من خصائص الله تعالى. ! 

وقد إختفت مثل هذه المظاهر الشركية في إريتريا -من تلك المناطق* -بفضل الله 
ثم بفضل الدعاة السلفيين الذين عَلْمُوا الناس أمور دينهم ومن أعظمها إخلاص العبادة لله 
تعالى»وتنزيهه ويِنْ عن الشركاء والنظراء في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته .! 
)1١(‏ عبد الرحيم بن الشيخ عبد الله العركي المشهور بابن الخطوة»ذكر له ابن ضيف الله مخاريق»ر لم يذكرتاريخ 

وفاته. انظر: طبقات ابن ضيف الله ص/8 709-170 

(0) انطر: اللرجع تفسه م /زة+: 
* بلغة إريزيا أهل معلم .! 


* أعينٍ :منطقة كرن وماجاورها. 


(حكم 


الباب الرابع . فق بيان وقوى طوائف أجل البدى المعاصرة فق مقالة التشبيه عرض ونقد. 

وَاذّعى التبهاني أن الشيخ مير" كانه له حوارق مدهشةومتها أنه كان يأمر 
النساب اسن ره ا 

وهكذا فإنّ هؤلاء الدحاجلة قد نبذوا الشرع والعقلءوإلا فكيف يقول من له أدنى 
مسكة من عقل وإمان وعلم أن متخلوقا لااملك لنفسه نفعا ولايدفع عنها ضراءله القدرة 
على إنزال المطرءويكون ف ذلك ندا لله تعالى يُنازعه في أفعاله الخاصة به تعالى الله عن 
أن يُماثله أحدٌ من حلقه علوا كبيرا.! 

المثال الغالث: تشبيههم المخلوق بالخالق بادّعائهم أن له القدرة على شفاء المرضى. 

ومن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أن شفاء الأمراض ورفع العاهات بيدا لله 
تعالى»وأنّ الإنسان مهما اتخذ من أسباب العلاج الشرعي فلن يتم له الشفاء إلا إذا أراد 
الله هَيِنَ ذلك,لأنه تعالى الشائي النافع الضاروإذا نزل ضر بعبد فلا يكشفه إلاهوكائنا من 
كان قال تعالى :«إوإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاهو» يونس[7١٠]‏ وقال هْقَ عن 
حليله إبراهيم لظتل لي ا ا لي 
أنس بن مالك ذه أنه قال لغابت البناني” "أعتلما عرض :آلآ أرفيك بزقية رسول الل علد 5 
قال: بلى. قال: اللهم رب لحا مذهب البأس, اشف أنت الشافي,لاشفاء إلا 
شفاؤك, شفا لايُغادر سُقما "2 

فالشفاء بيدا لله تعالى»والشافي اسم من أسماء الله لِك »فمن جعل ذلك بيد 
المخلوق»فزعم أن له القدرة على شفاء الأمراض بحيث يكون ذلك صفة من صفاته»يشفي 
متى شاء وكيف شاء .وأنه الشاقي فقد شبهه بالخالق كَِقَ الذي لاشبيه له ولامثيل. ! 

وقد فعل المتصوفة ذلك فزعموا أن لأوليائهم القدرة على شفاء المرضى متى شاورا 
وكيف شاؤوا لايعجزهم ذلك عفمن دعاهم كمازعموا فهتف بأسمائهم شفي» أوحظي 
بلمسة من أحدهمءأوبنظظلرة منه شفي: أوبالقول من أحدهم لمريض قم شفي في الخال ونحر 
ذلك من الأمور الي ملؤوا بها صفحات كتبهم المظلمة» فخدعوا بها جُهال الناس»وأخذوا بها 


)١(‏ الشيخ عبيد أحد أصحاب الشيخ حسين بن أبي علي الصوفؤٍءذكرله النبهاني خوارق وكرامات مزعومة انظر: 
كرامات الأولياء للنبهاني ؟/5/85. 

(؟) انظر:جامع كرامات الأولياء 5857/53 

(5) تقدمت ترحمته انظر:ص/7717. 


(:) رواه البخاري في كتاب الطب١١/715اح01/437.‏ 


(5كقم) 


الباب الرابع : في بياث _وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


أمواللهم ظلما وسحتاءوشبهوا بها أولياءهم بالخالق الشافي وَبَك. ! 

ومن مقالاتهم في ذلك ماذكره ابن ضيف الله في مقالاته المملوؤة بالشرك والتشبيه 
أن امرأة جحاءت إلى الشيخ حسن يو نه بنت تطلب لما الشفاء من 
الشيخ»فطلب منهم أن تأني بأوقية من ذهبءفأتت بهاء فقال الشيخ: إثتوني بالبنت 
المريضة فوضعها تحت كرسيهءوقال لها: قومي فقامت كأنْ 0 

فهذه القصة تدل على أن هؤلاء الناس قد تعلقوا بهؤلاء الطواغيتءواتخذوهم 
أربابا من دون الله.حتى إِنّ أحدهم إذا أصابه مرض أوأصاب أحد أقاربه»لاييبحث عن 
الطرق الشرعية لعلاجهءبل يذهب إلى هؤلاء الطواغيتءلاعتقاده أن بأيديهم الشفاء»ءوهم 
بدورهم يتخذون الحيل والشعوذة لأخذ أموالهم زاعمين أن بيدهم شفاء المرضىء وقد 
يحصل ذلك بيدهم- بإذن الله - أحيانا استدراجا منه وَلَقَ فتعظم البلية ويزداد تعلق 
المهلة بهم فيحعلوتهم .: كاء مع الله تعالى في الربوبية ويشبهونهم بالل تعالى.| 

ويَدّعي ابن ضيف الله أن الشيخ علي كرانمي عَمِي في آخرعمره فطلب من 
الشيخ حسن ودحسونه أن يزيل عنه العمى عفقال الشيخ: القدرة صالحة لأكثرمن ذلك 
تعالوا به إلي»فلما أتوا به»أمسكه من رأسه ففتح عينيه»ورأى الناس الجالسين حولهءفقال 
الشيخ: بقي لك أمدٌ يسيرمن الدنياءومن الخيرأن تبقى في عماك؛وتفتح عينيك بين يدي 
الله »أم أفتح عينيك؟ فقال له: باشيدي مل حورل أذ افع عي ين بدي أ 

فانظرإلى هذا العلاغوت كيف يشبه نفسه بالخالق فيزعم أن بيده شفاء المرضىءوأن 
قدرته صالحة لأكثرمن ذلك؛ويعن بذلك إحياء الموتى »ثم يخيرالمريض على فتح عينيه في 
الدنيا أوالآخرةممايدل على أنه جعل شفاء المرض خاصية له»ويفتري أمام الحاضرين أنه 
بقي من عمرالمريض زمن يسير»ويصدق الجميع بذلك ما يدل على أن هؤلاء القوم قد 


(1) حسن بن حسونه بن الحاج موسىءأحد مشائخ الطرق في السودان» ذكرله ابن ضيف الله خموارق 
وكرامات مزعومة كشفاء المرضى وإحياء الموتى . مات سنة ه7١‏ ١ه‏ انظر: طبقات ابن ضيف الله 
ص/148-1877. 

(1) انظر: المرحع نفسه صس/140-1179. 

() لم يترحم له ابن ضيف الله. 

(4) انظر: المرجع السابق ص/54١1.‏ 

(5) سيأتي ذكر أمثلة على ذلك انظر؛ص/41/7. 


فهك 


الباب الرابع : اق بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


تعلقت قلوبهم بهؤلاء الطواغيت فجعلوهم أربابا من دون الله.ووصفوهم بصفات 
اقيق »ومنها شفاء الأمراض ومعرفة الآجال.! 

ويزعم ابن ضيف الله أنَّ فاطمة بنت عبيد مرضت مرضا شديدا أشرفت فيه على 
لموتءفجاء أحد الفقهاء إلى الشيخ ويل ”لطامت ماء لتشربه فمجته لأنها كانت 
ف سكرات الموت.فدخل الشيخ لوته»وق آخرالليل تكلمت المرأة»وقالت: أنا طيبة»رأيت 
لشيخ خوحلي واقفا بجانب البيتءفو كزني بعصاه»وقال لي: قومي. ومن وقته ذهب الفقيه 
إل الشيخ فوجد ولده الذي قال له: إن الشيخ لايزال في خلوته ل 5 .فقال الشيخ: لقد 

غلبت»كنت أنا وملك الموت تفازع في روح بنت عبيد فزكها 74" . 

فهؤلاء القوم قد ألغوا عقوهم تماما؛وإلا فكيف يحلو لهذا الطاغوت أن يُنازع ملك 
الموتءليترك له روح هذه المرأة»بعد أن أشرفت على الموتءوانقضى عمرهاءثم يدعي أنه 
غلبه فتركها له.! 

ومعلوم عند من له أدنى مسكة من عقل أن ملك الموت نفسه عبد مأمور يقبض 
الأرواح بأمرا لله يءفإذا جاء أجل الإنسان قبض رغم أنفه»وليس لأحار أن بمنع ذلك 
كائنا من كان قال تعالى:< ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة 
ولايستقدمون # الأعراف[4 7]. 

ويكاد عجبي لاينقطع من الدكتور يوسف حسن فضل مديرجامعة الخرطوم سابقا 
كيف أقدم على تحقيق كتاب طبقات ابن ضيف اللهءوهو ملييئٌمثل هذه الخزعبلات 
المجانبة للعقل»وأقركل مافيه من الشرك والتشبيه حتى إنه يكمل مانقص من النسحة 
الأصلية؛ كما كَمَلَّ قول المخوجلي السابق:( كنت أنا وملك الموت نتنازغ في روح بنت 
عبيد فنركها لي 0 

وقد قدّم لهذا الكتاب المملوء بالخزعبلات دراسة وافية لخص فيها كثيرا من 
مواضعه.مع مافيها من أمور لايقرها من له أدنى مسكة من عقل وعلم وإعان.! 

فهل يليق بك يادكتور أن تقر مثل هذه الخرافات الظاهرة البطلان وأنت تدير 


(1) خحوجلي بن عبد الرحيم بن إبراهيم أحد مشائخ الصوفية في السودان» ذكر ابن ضيف الله أنه وصلم إلى 
مقام القطبية:وذكرله عخاريق وكرامات مزعومة.مات سنة 68١٠١ه‏ انظر:طبقات ابن ضيف الله ص/: 7١1-19‏ 

(؟) انظر: المرحع نفسه ص/9 501-19 

(17) انظر: المرحع نفسه ص/١ ٠١‏ الحاشية رقم /1. 


)م11١‎ 


الباب الرابع : في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


جامعة الخرطوم ؟ 

لوجاء أحدٌ من شيوخ أهل التصوف إلى المستشفى التعليمي التابع لجامعة الخرطوم 
وطلب من الأطباء أن يتزكوا المرضى ولايعطونهم دواءعلاسيما الذين في حالة خطيرة»لأنه 
سيشفيهم وسينازع ملك الموت لمن كان منهم في سكرات الموت أن لايقبض روحههماذا 
سيكون موقفهم وموقف مديرهم محقق كتاب ابن ضيف الله من هذا المتصوف الدجال؟! 
لاشك أنهم سيتهمونه بالجنون والهلوسة ولطردوه حارج الأبواب مدفوعا بالأيدي .!! 

فإذا كان الأمركذلكءفهل لمديرهم يوسف فضل عقليتان يتعامل بهما؟ 

أحدهما مع الأساتذة في جامعة الخرطوم ومستشفاها التعليمي.اوعقلية أحرى 
يتعامل بها مع أهل التصوف خخارج المستشفىءفيحقق كتبهمءويقر ركل مافيها من 
الخزعبلات والشركيات الي ا وإعان.!! 


م 


ويزعم النبهاني في ترجمة الشيخ أبي عبدا لله محمد بن حشبير حشبير 'أنّ من كراماته أن 
رجلا شكى البدامن اداء عظيم ال 
بلح خطوطاً قرا عدم الوجم من حينهو ول ايفد إليه ذلك الوخع آيية ”".! 


لولم يقل من غيرنار وماذكربعده من خخط الخطوطءلقيل إن الكي من أسباب 
علاج المرضى بإذن الله كما هومعلوم»لكن حتى لايتبادرذلك إلى الأذهان أضاف( من غير 
نار ) ليثبت له الكرامات المزعومة ومنها شفاء المرض جرد اللمس بالأصبع على عضر 
المريضءلأنّ لأولياء عالم التصوف كمايزعمون هم القدرة على شفاء المرض متى شاؤوا وكيف 
شاؤوا.!! 

وانظر إلى هذا القرى""اليضان كنك غدل عرد ذكراسم أحمد التجاني علاحاً 
من الأمراض فيقول:( إن أمّ أحمد الكبيرأصابها وجع البطن وقد أحذت من الطريقة 


(1) أبوعبد الله محمد بن عمرين أحمد بن حشبيرذكرالنبهاني أنه كان فقيها عالما عارقاءوذكرله كرامات وخوارق 
مزعومة.مات سنة 14لاه انظر :حامع كرامات الأولياء7170/1. 

.510/١ انظر:المرحع نفسه‎ )١( 

(؟) عمر بن سعيد تال التكروري الفوتي السنغالي»أخذ العلم عن عدد من علماء شنقيط ثم لحق يجامعة ( بير ) 
الإسلامية بالسنغالء وأخذ الطريقة التيجانية» وحج وبقي في الحجاز نحو عشر مول لفق هناك محمد 
الغالبي التيجاني ف المشرقءوأخذ عليه عهدا بنشر الطريقة التيجانية ف بلاد السودان الغربية»وقد فعل.مات 
سئة 1804 ه انظر: الأدب السنغالي العربي للدكتور: عامر صب 40/١‏ وتقديس الأشخاص في الفكر 
الصوفي 86/١‏ حاشية رقم/ /. 


زقق3» 


الباب الرابع : في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


وأذكارها فصارت تُنادي وتستغيث بعبد القادرالجيلاني»وتقول:ياعبد القادر؟ على عادتها 
قبل أن تكون تيجانية؛ فأخذها النعاس وسمعت قائلا يقول: دعي عبدالقادر»وقولي: ياأحمد 
التيجاني ؛فإنٌ الله يُعافيك. فقالت ذلك.فعوفيت من ساعتها )”© .! 

فانظر إلى هذا الهراء كيف يتخحذ هذا الطاغوت مثل هذه الأكاذيب طريقا في 
الذغوة إل الظريقة التيجانية الضالة #وإتعانا فق إتتلال السدج م اناس يذ كر عاب 
دعاء التيجاني من دون اللهءوندائه لشفاء المرض( فإنّ ا لله سيعافيك) وإلا فالمدعو بالنداء 
لشفاء المرض كما هو موضح في النص هو أحمد التيجاني؛وليس اللهءفإنٌ هؤلاء الضلال 
قد عطلوه وَْكَ عن أفعاله» وليس لهم وقار لله تعالى» بل أعطوا أفعانه وق مشائخهم 
وأولياءهم فشبهوهم بالخالق وَْنَ »تعالى الله عن أن يشبهه أحد من خلقه أويشاركه في 
صفاته وأفعاله علوا كبيرا.! 
المثال الرابع: تشبيههم المخلوق بالخالق بادّعائهم أنّ لأوليائهم القدرة على إحياء الموتى. 
من الأمور البدهية عند من له عقل سليم وفطرة مستقيمة أن إحياء الموتى من خصوصيات 
الخالق وَبْكَ احييى المميت الذي لايشاركه في ذلك أويُمائله أحد من خخلقه قال تعالى :9 وإنا 
لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون 4 الحجر [؟١]وقال‏ تعالى:لإذلك بأن الله هوالحق 
وأنه يحب الموتى وأنه على كل شبئ قدير» الحج[ة]. 

لكن المتصوفة تحاوزوا الحد فجانبوا الشرع وألغوا العقل »فزعموا أن أونياءهم 
يحيون الموتى فشبهوهم بالخالق وين الحبي المميتءوهم في ذلك مقالات كثيرة.! 

ومنها ماادّعاه أحمد التيجاني أن الولي بعد الفتح يفعل كل مايريد: فيحيي الموتى 
إذا أراد ذلك» فينادي الروح فتجيبه مسرعة ولو كانت رميمة 0 فجعل بذلك الولي 
المزعوم ربا يحبى الموتىكالخالق ويْنَ احبي المميت؛تعالى الله عن أن يُشاركه أويُمائله أحد 
من خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله علوا كبيرا. 

وعقد ابن ضيف الله في طبقاته في ترجمة حسن ود حسونة بابا عنون له بقوله:(الباب 
الثاني في إحيائه الموتى وإبرائه ذوي العاهات ). !وما ذكره في ذلك: 

أ إحياؤه كمايزعم بنت الرويس حيث جاءت أمها أم رقية إلى الشيخ ودحسونة 
فقالت له:ياسيدي بنيّ ماتت وأبوها لامال له»فكفنها لي.فذهب الشيخ إليها؛ فلما رآها 


.191/1 رماح حزب الرحيم للفوتي المطبوع مع جواهر المعاني‎ )١( 
انظر: جواهرالمعاني هدهل‎ 00 


فقث 


الباب الرابع : في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


قال لها:( بنتك طيبة ماماتت؛ وقال للبدت: قومي.فامتلأت روحها وعادت إليها الحياة من 
١‏ 
جحديد وقامت !| 

وحتى لايظن أن روحهالم تخرج فلم تمت؛ بل ريما فقدت الوعي فظنت أمها أنها 
ل تمدتيحتى لايظن ذلك ذكر أن روحها عادت إليها من جديد ليثبت أنها ماتتءوأةٌ 
الشيخ له القدرة على إحياء الموتى.! 

ب- ومنها إحياؤه كمايزعم عفيشة ولدمبكى الذي غرق في النهر»ومكث فيه 
ثلاثة أيام وقضى نحبه»فقالوا له: صل على حواريك * فلما رآه قال له: قم. فامتلأت 
روحه وقام.وتزوج بعد ذلك وولد له.! 

ج ومن ذلك إحياؤه كمايزعم ولد المرقوبين الذي حرج للصيد فمات؛فوؤحد 
وجاءوا به إلى الشيخ ودضوة كدي وقال هم: مامات. ثم قال له: قم. فقام)ورجعت 
له ارو عن يقليو 1:7 

وقد ادّعى ابن ضيف الله أنّ صفة إحياء الموتى صارت خاصية من خصائص 
ودحسونه الملازمة له بحيث أنه كان يترك رأسه دائما مكشوفاًءلأنه إذا وضع القناع على 

04 7 
رأسه فإنْ قال للميت: قم. يقوم من فوره ”.!! 

وبهذا قدجعله ربا بوصفه بأنه يحبي الموتى»وجعله شبيها لله بذلك.! 

وقد باتت مسألة إحياء الموتى عند هؤلاء الطواغيت من الأمور المسلمة 
عندهم»وصارت خاصية من خصائصهم كمايزعمونءو م يكن ذلك خاصا ببي 
آدم؛وحتى الحيوانات والطيور والنباتات قد أخذت نصيبها منهمءفأحيوا من مات منها 
كمايزعمون.! 

ا 00 م : 

ذكرالنبهاني في ترجمة عبدالرحمن الحامي أنه حلس ف زمن الربيع على شاطئ 


)١(‏ طبقات ابن ضيف الله ص/1417. 

> أن تلميذه الملازم له ويُطلق خاصة على امريد الملازم لشيخ الطريقة؛ ويقوم بخدمته » على لهجة أهمل 
السودان.! 

1415-1١ انظر: المرجع السابق ص/59‎ )١( 

("1) انظر:المرحع نفسه ص/4 4 1. 

(4) عبدالرحمن بن أحمد بن محمد الجامي؛ولد في جام من بلاد ماوراء النهر فانتسب إليها)وصحب مشايخ 
التصوفء ذكر له النبهاني كرامات وخوارق مزعومة من مصنفاته:( شرح فصوص الحكم)لابن عربي و(شرح 
الكافية) لابن الحاحب.مات سنة /84ه انظر: جامع كرامات الأولياء 4/9 605-١8‏ ١والأعلام‏ 795/97 


لام 


الباب الرابع : في بيات وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة ف مقالة التشبيه عرض ونقد. 


نهر ملآنءوإذا بقنفذة ميتة قد أقبلت على وجه الماء ؛فأحذها الجامي»ومسح ظهرها فظهر 
كمايص اتزئلية علبهاءقال راوي هذه القصة المزعومة:( ثم لما توجهنا جهة المدينة 
اقلت تق جلف ١.‏ 

ويدعي ابن ضيف الله أن رجلاجاء إلى الشيخ ودحسونة بطيورميتة»فأحذها منه 
ا ا 

وزعم أحمد التيجاني أنّ الول المفتوح عليه لايُورق الشجرة اليابسة فحسبءبل 
يثمرها في الحين إذا شاء ذلك ” “.! 

ومقالات هؤلاء المتصوفة في زعمهم أن أولياءهم لهم القدرة على إحياء المود 
أعظم من أن تحصرءوإما ذكرت منها مايتبين به أنهم جعلوا شيونحهم الذين اعتقدوا فيهم 
الولاية أربابا يحيون الموتى متى شاءواءوكيف شاءواء وأنّ ذلك صار صفة ملازمة لحم متى 
شاءوا ذلك فعلوه فشبهوهم بذلك بالخالق امحبي المميت كيك الذي لاشبيه له ولامثيل لافي 
ذاته ولافي صفاته ولافي أفعاله.! 
المثال الخامس: تشبيههم المخلوق بالخالق بزعمهم أن أولياءهم يعطون الأولاد متى شاءوا. 
ومن الأمور المعلومة عند ذوي العقول السليمة والفطرالمستقيمة أن الذي يُعطي الأولاد 
هوالله تعالى لاشريك له في ذلك ولاشبيه ولامثيل قال تعالى:<إ لله ملك السموات 
والأرض يخلق مايشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور * أويزوجهم ذكرانا 
وأناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير © الشورى[50-149] . 

لكن المتصوفة جانبوا الشرع ونبذوا العمل بإعطائهم هذه الخاصية الخاصة بالله 
تعالى لأوليائهم»فزعموا أنهم يعطون الأولاد لمن شاءوا فشبهوهم في ذلك بالخالق وَبك 
ومن مقالاتهم في ذلك ماذكره ابن ضيف الله في ترجمة عووضة بن عمر” ' أن رجلا غنيا 
كان في ضنقلة * وكانت له امرأة عاقر قد انقطع عنها الحيضءفقالت لزوجها: اذهب معي 


.154/7 انظر :جامع كرامات الأولياء‎ )١( 

(؟) انظر:طبقات ابن ضيف الله ص/4 14 

(؟) انظر:جواهر المعاني 0/7 189-18. 

(4) عووضة بن عمر شكالءذكرله ابن ضيف الله مخاريق وخوارق »ومنها زعمه أنه ممن أعطي درحة الكرن 
(كن فيكون) ولم يذكرتاريخ وفاته.انظر:طبقات ابن ضيف الله ص/17078-177. 

مدينة تقع في شمال السودان .! 


* 


017 ( 


الباب الرابع : في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة ف مقالة التشبيه عرض ونقد. 


إلى الشيخ عووضة يعطين ولدا. فذهبا إلىالشيخ وأخذت معها قدحا ملأته خخيزا وحماما 
ودحاحة؛ وحملتها معها «مادمتهاءوأتت به إلى الشيخ عووضة»فقال لما: تعطيب نخحادمتك 
وأسورتك,وحجولك * .فقالت:خيرا.فقال لها ولزوجها: ادخلوا وناموا فوق سريري 
وصار يأكل في الخبز والذجاج والحمام الذي جاءت به المرأة. فأنكرعليه رجحل كان 
حاضرا في المحلس في سره: أكال الرغيف كيف يتعدى على أحكام الله. فقال لهما الشيخ: 
أعطيتكم ولداءثم أ عطيتكم ولداءثم أعطيتكم ولداءثم أعطيتكم بنتا م “شم قال 
للرحل الذي أنكرعليه في سره: عووضة إن قال للعود اليابس ألد يلد ١7‏ .!! 

ويلاحظ على هذه القصة: كيف أنَّ هذا الرحل وامرأته قد جزما بأنّ الشيخ 
عووضة يعطيهم ولداءحيث قالت المرأة:( اذهب بي إلى الشيخ عووضة يعطئ ولدا )وقبل 
الرجلءثم وافقوا على طلبات الشيخ الدحال مقابل إعطائهم ولداءفأعطوه خادمتهم وحلي 
المرأة؛ مما يدل على أن هذا المجتمع قد استحكم عليه الجهل بأبسط أحكام الدين فسلموا 
أمرهم لهؤلاء الطواغيت يلعبون بعقوهمءويأحذون أموالهم ظلما وسحتاءليعطوهم مقابل 
ذلك مالايقدر عليه إلا الله»وإلا فكيف يخفى على من له أدنى مسكة من عمقل وإكان أن إعطاء 
الأولاد من الأمور الخاصة بالله تعالى»لأيشاركه ولايُمائله في ذلك أحد من خلقه.!! 
كما يُلاحظ جزم الشيخ وقناعته غيرالمتناهية بقدرته على إعطاء الأولاد»واعتقاده أن ذلك 
بيده؛مشبها ف ذلك نفسه بالله تعالى»وإلا فكيف استجاز لنفسه أن يشترط مقابل إعطائه 
الأولاد محادمة وحليا يأكله سحتا.اثم يصرح أنه مقابل ذلك أعطاهم ثلاثة أولاد وبنتا تخدمهم. 

وإمعانا في إضلال الجهال يزعم أنه سمع قول الرحل الذي أنكر عليه في سره؛فيرد 
عليه قائلا:( عووضة إِنّ قال للعود اليابس ألد يلد ) لِيُوهم الحاضرين أنه قادر على إعطاء 
الأولاد» بدليل أنه قد سمع قول الرجل الذي أنكرعليه في سره.!! 

وزعم محمد صادق قادري "آل اسراة جاءت ذات يوم إلى حضرة الغوث 
والتمست منه الدعاء ليعطيها الله ولداءفراغب اللوح المحفوظ» فلم يرّ لها ولدا مكتوبا فيه 
فسأل الله أن يُعطيها وددين.فجاءه النداء من الله: كيف تطلب لا ولدين»وليس لا ولد 
مكتوب في اللوح المحفوظ؟ فسأل الله أن يُعطيها أربعة أولاد» فجاءه النداء أيضا مفل 

* نوع من الزينة يستعمله النساء ف أرحلهن ويصنع من الفضة؛ولازال نساء البوادي يلبسته ف شرق السودان واريتريا. 

)١(‏ انظر: طبقات ابن ضيف الله ص/717/5-11/7. 


(؟) ل أحد ترجمته فيما وقافت عليه . 


(كلام) 


الباب الرابع . فم بياند وقوى طوائف أجل البدى المعاصرة فم مقالة التشبيه عرض وذقه. 


ذلك فسأل الله أن يعطيها خمسة أولاد؛فجاءه النداء كالسابق»فسأل الله أن يعطيها ستة 
أولاد فجاءه النداء كالسابق»فسأل الله أَنْ يعطيها سبعة أولاد ذكور فجاءه النداء كالسابق 
فأعطاها الغوث مقدارا من التراب»وكانت تلك المرأة حي زْكاملة الصدق والاعتقاد في 
حضرة الغوث فوضعت ذلك التزاب في فضة وعلقتها في عنقها كالتعويذة,فاأكرمها الله 
بسبعة أولاد ذكورءثم فسد اعتقادها في حق الغوثءوقالت:التراب الذي أعطانيه الغوث 
أي فائدة تحصل منه؟ فبمجرد تفوهها بهذا الكلام مات أولادهاءفجاءت إلى الغوث باكية 
وتضرعت إليه؛وقالت: ياغوث؟ أغنئ. !! 
فقال الغوك: ]رجفي إلى ينك قائ تيه حلت إينا تحديهن قلت إلى بيتها ترحدتهم نياك ””.! 

فهؤلاء القوم جعلوا الغوث ربا يُعْطِي ويمنع؛وإن لم يُقدر الله ذلك وهوالمتصرف 
عندهم في هذا الكون نفعا وضراء وهم لايؤمنون بالله ولابصفاته ولابأفعاله»وإنما يذكرون 
الله في ضمن مايذكرونه من القصص الإلحادية الشركية إيهاما وخداعا للسذج من 
أتباعهم: وليدعوا أن قدرة أولياءهم وعلى رأسهم الغوث أعظم من قدرة الله وين بحيث لو 
أراد أحدهم أن يُعطي أومنع فعل ذلك وإِنّ لم يُقدرا لله.!! 

انظر: كيف نسجوا القصة لِيُوحهواجهال الناس إلى عبادة الغوث المزعوم»وكيف 
ذكروا فيها أن المرأة عندما فسد إعتقادها في الغوث بسبب قوها:( التراب الذي أعطانيه 
الغوث أي فائدة تحصل منه ) مات أولادها.! 

ثم ادّعوا أنها تضرعت إلى الغوث:واستغاثت به»فصح اعتقادها فيهءفرجعت إلى 
بيتها كما أمرها الغوث,فوحدت أولادها أحياء.! 

إِنَّ هؤلاء الطواغيت قد أحذوا على عاتقهم مهمة إفساد عقائد فِآم من الناس الذين 
لاحظ لهم من دين | لله؛فصرفوهم عن عبادة الله إلى عبادة أوليائهم الذي اعطره صفات 
وأفعالا خاصة با لله تعالى»جعلوهم بها أربابا من دون الله ويْقَ »فشبهوهم بالخالق سبحانه 
وتعالى» تعالى الله عن أن يُماثله أحدٌّ من حلقه علوا كبيرا.! 


)١(‏ انظر: تفريج الخاطر ف مناقب عبد القادر الكيلاني ألفه بالفارسية محمد صادق القادري ترجمة عبد القادر 
جنلاظلاربيلي ص/7 -7؛ وراجمع خصائص المصطفى يق بين الغلووالجفاء للصادق محمد إبراهيم 


ص/"/ارسالة ماجستير غير منشورة. 


)ما/١‎ 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


وكما زعم المتصوفة أن لأوليائهم حق التصرف في لخر -كما تقدم-فقد زعموا أيضا 
أن لهم حق التصرف ف أمور الآخرةومايتعلق بهاكهداية التوضيع” ا الجنة لأتباعهم بغير 
حساب فشبهوهم ف ذلك بالخالق جل وعلا الذي له هداية التوفيق»وإدخال الحنة لمن يشاء 
من عباده المؤمنين .نه ورحمته بغير حساب ولاعقاب»وسأذكر في هذا المطلب مثالين ما 
ادّعاه المتصوفة لأوليائهم من ذلك مع نقده على سبيل الإجمال. 
المخال الأول: تشبيههم أولياءهم بالخالق بادعائهم بأن هم هداية التوفيق 
من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أن هداية التوفيق من الأمور الخاصة بالله 
تعالى لايشاركه في ذلك أحد من خخلقه لاملك مقرب ولانني مرسل»ولذا قال 
تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عن المشركين::# ليس عليك هداهم ولكن الله 
يهدي من يشاء © البقرة[1171] وقال أيضا لنبيه عليه السلام:«إإنك لاتهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء #القصص[505] نزلت هذه الآية في أبي 
طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم عندماأبى أن يقول كلمة التوحيد كما طلب 
منه عليه السلام قائلا:(( ياعم قل: لآ إله إلاالله كلمة أحاج لك بها عند اللم) 
فأبى أن يقوها وقال:( أنا على ملة عبد المطلب) فقال التبي صلى الله عليه 
وسلم : (( لاستغفرنٌ لك مالم أنه عنه)) فأنزل الله تعالى :2 ماكان للنبي والذين آمنوا 
أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ماتبين لهم أنهم 
أصحاب الجحيم #التوبة[١١]ونزلت‏ :لإإنك لاتهدي من أحببت ولكن الله 
يهدي من يشاء 4 ' "القصص[51]. 
وفي هذا أعظم برهان على أن هداية التوفيق لله وحده ليس له شريك في ذلك 
ولامثيل»لكن أهل التصوف كعادتهم نبذوا الشرع وألغوا العقل فزعموا أن لأوليائهم 
هداية التوفيق» يهدون من يشاءوا هدايته»ويضلون من يشاءوا إضلاله كالخالق جل وعلا 
فجعلوهم أربابا مع الله تعالى وشبهوهم به تعالى »ولهم في ذلك مقالات كثيرة جعلوهم بها 
أمثالا ونظراء لله تعالى. ! 


)١(‏ الحداية نوعان: هداية الدلالة والإرشاد إلى طريق الإيمان والعمل الصالح وهي المعنية بقول الله تعالى:إوإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم © الشورى [51] وهذه يملكها الرسل وأتباعهم من الدعاة إلى الله تعالى.وهداية 
ترفيق رهي: :هداية القارب وخلق القدرة على الطاعة والترفيق رهي خاصة بالله تعالى:وهي المعنية في قوله 
تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم :ظإ إنك لاتهدي هن أحببت ولكن الله يهدي هن يشاء #.انظر: تيسير 
العريز الحميد ص/5528-..8. 

(؟) رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار 157759 ح7884 ومسلم في كتاب الإعان 14/١‏ هجو؟. 


ملم 


الباب الرابع : في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مأنالة التشبيه عرض ونقد. 


من ذلك ماذكره ابن ضيف الله في ترجمة موسى ولد توف “أن كان يهدي 
الخلق ويُوصلهم إلى درجات الأولياء بمجرد النظرءوكان إذا نظرإلى الأعرابي الجلف ينطق 
بالحكمة)”".! 

وهكذا فإنّ الولي عند هؤلاء الدحاجلة يهدي الخلق ويوصلهم إنى درجات الأولياء 
الشيطانية المزعومة الي يتصرف فيها في الكون وذلك بمجرد النظر. 

ولاشك أنَّ هذه وسيلة من وسائل الإنحلال من الشرع جملة وتفصيلا؛لأنه مادام 
المريد يهتدي .كجرد نظر شيخه إليه»ويصبح وليا كما يزعمونء فلا يحتاج حيار إلى 
شرع يهتدي به ويرشده إلى الإكان.! 

ويعد الفوتي البيوانن راتت أولياء التصوف ومقاماتهم في الهداية فيقول مدعيا: 
( ومنهم من إذا نظرإليك تسعد سعادة لاشقاوة بعدها أبداءومنهم إذا م على جماعة من 
العصاة فسلم عليهم أمنهم الله من عذابه... ومنهم إذا نظرت إليه تسعدءومنهم إذا شهد 
لك أنك رأيته تسعد»ومنهم إذا صليت خلفه تسعدءومنهم إذا أكل طعامك 00-0 

فالهداية والسعادة والأمن من العذاب عند هؤلاء القوم لايحتاج إلى عمل ولاتعليم 
بل يكون بمجرد النظرإلى أوليائهم المزعومين»فمن حظي بنظرة إليهم أومنهم:أوسلموا عليه 
أوصلى خحلفهمءأوشهدوا له بأنه رأى أحدهم ولولم يرهم عأوأكلوا طعامه فاز بالهداية 
وأمن من الشقاوة والعذاب.! 

ولامكان لاتباع النبي وللكِ »والعمل بماجاء به اظَلا »وطلب هداية التوفيق من الله 
في نحلتهم؛بل يأتون بكل مايضاد ذلك وينقضه.! 

ومادام الولي المزعوم له كل هذه الأمور المزعومة فليفعل الأتباع ماشاءوا من 
المعاصي»فنظرة واحدة تكفل هم الحداية والأمن من العذاب.! 

ومادام من أكلوا طعامه ينال الهداية والسعادة»فليقدم لهم من أراد ذلك من لذيذ 


)١(‏ موسى ولد يعقرب.من متصوفة السودان»حكى عنه ابن ضيف الله خخوارق وكرامات مزعومة»ولم يذكر 
تاريخ وفاته. انظر: طبقات ابن ضيف الله ص/774. 

(1) المرجع نفسه ص5 7. 

(”) تقدمت ترجمته انظر:ص/40/37. 

(4؛) رماح حزب الرجيم المطبوع مع جواهر المعاني 19/١‏ وراجع: تقديس الأأشخاص ف الفكرالصوئي 
5 


[لشيف 


الباب الرابغ ؛ فق بيان وقوى طوائف أجل البدى المغاصرة فق مقالة التشبيه عرض ونقد. 


الأطعمة والأشربة ليملؤوا بطونهم الي عودوها أكل أموال الناس بالباطل ظلما وسحتا.! 

وَيُدّعي أرباب الفكر الصوف أن الهداية تكون أيضا كماذكرالدكتورحمدلوح 
بالنفحات الروحية الي ينفخ بها الشيخ كما يزعمون في روح مريده الي لايستحقها إلا 
بأنواع من الرياضات الشاقة»والتمارين المرهقة المبنية على أنواع من البدع الحدئة” .! 
لذا يتتلمذ المريد على أحدهم فيسلكه طريقة معينة من طرق أهل التصوف فيزعم بذلك 
أنه هداه وأوصله إلى درجة القطبانية المزعومة:؛ الي بها يكون ربا متصرفافٍ 
الكون»ويكتب له إجازة بذلك كماذكرابن ضيف الله في ترجمة إبراهيم ولد أم رابعةكأةٌ 
فيخه ان حابر لبي" تين له إخازة جاء فيهاء ار آنا بعد قن الاح الفقية,: التتيغ 
إبراهيم ابن أم رابعة» استحق السيادة والإمامة عندي » فجعلته قطيا في مكانهءولسانا في 
عصره وترجمانا في أوانه»ومربيا للمريدين ا 

وذكرقي ترجمة يعقوب بن الشيخ بائقا” “أنه أذ العلم من الشيخ عبدالرحمن بن 
خابرع وهو أخد التلامذة الأريكين الذين أقامهم قي بلادهع ويحفلهم اقتلاية "2 

فهؤلاء المتصوفة سلكوا طرقا معاكسة معوجة للطريق المستقيم الذي جاء به النبي 
يه ؛فتفرقت بهم السبل»فجعلوا من أوليائهم أربابا يتصرفون في الكون كمايشاءون 
وجعلوا بأيديهم هداية التلوب»فمن هدوه فهوالمهتدي عندهم, تلك الهداية الضالة الي 
يكون بها المريد مشركا با لله تعالمومشبها له في أفعاله وصفاته.ال يجب أن يُطلق عليها 
إضلال وإفساد»وهداية إنى سواء الجحيم. ولاحول ولاقوة إلا با لله.! 


.1717-175/١ انظر: المرجع نفسه‎ )١( 

(7) إبراهيم ولد أم رابعة من متصوفة السودانءلم يذكر ابن ضيف الله تاريخ وفاته. انظر:طبقات ابن ضيف الله ص/4 .٠١‏ 

(*) عبد الرحمن بن جابر الإنهيءمن كبار مشائخ الصوفية في السودان» تخرج على يده عدد من المتصوفين 
السودانيين له كتاب في التصوف سماه :( ترشيد المريدين ) لم يذكر ابن ضيف الله تاريخ وفاته. انظر: المرجع 
السابق صله 71. 

(4) طبقات بن ضيف الله ص/4 .٠١‏ 

(0) يعقوب بن الشيخ بانقاءرعم ابن ضيف الله أنه صاحب الكرامات المشتهرة في الآفاق»أحذ التصوف عن 
والده الشيخ بانقا » وعب الرحمن بن جابرءوكان له اشتغال بالقضاءءلم يذكر تاريخ وفاته.انظر: المرجع 
السابق ص/؟ 71/091 , 


(5) انظر: المرحع نفسه ص/71/37. 


ليك 


للد اباب الرابع . فق بيان وقوى طوائة أشل البدى المغاصرة فم مقالة التشبيه عرض وتقد. 


المخال الثاني: تشبيههم أوليزوهم بالخالق بادّعائهم أنهم يضمون الجنة لأتباعهم. 

ومن الأمورالمعلومة من الدين بالضرورة أن إدحال الجنة»والنجاة من النار خاص 
بالله وَبْكَ لأيُشاركه في ذلك أحدٌ من خلقه»فمن أراد الله له الفوز بذلك وفقهٌ للهداية واتباع 
ماحاء به النبي وَلْدٌ وإخلاص العبادة له تعالى»فيمتن عليه تعالى بالفوز بالجنةوالنجاة من النار 
لكن أرباب الفكرالصرقٍ جانبوا الشرع وألغوا العمل فُنصّبُوا أنفسهم أربايا يُوزعون 
بطاقات دخول الحنة» بل ويبيع بعضهم أراضي وقصورا في الجنة كأنهاملك له؛فجعلوا 
أنفسهم متصرفين في أمور الدنيا والآخرة»وشبهوها بالخالق وين الذي له الآخرة 
والأولى»لايشاركه في ذلك شريكءولايمائله نظيرولاشبيه.! 

وهم في ادّعائهم ضمان الحنة لأتباعهم مقالات كثيرة منها ماادّعاه أحمد التيجاني 
أنه يُدُحل كافة أصحابه الخنة بلاحساب ولاعقاب قائلا:(... وليس لأحد من الرجال 
أن يُدُجل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولاعقابءولوعملوا من الذنوب 
ننزدذ00 000000 

فجعل دحول الحنة بيده لأتباعه»ولوعملوا ماعملوا من الذنوب» وهذا مع مافيه من 
الإفتراءوجعله لنفسه ربا يتصرف في الدنة كمايشاءءفإنٌ فيه أيضا دعوة إلى الإنحلال من 
الشريعة»وفعل المعاصي والمنكرات,لأنّ كل تحاني بوعدٍ شيخه المزعوم سيفعل مايشاء من 
المعاصي مادام شيخه يضمن له دخول الحنة يوم القيامة بغير حساب ولاعقاب .!! 
وَيَدّعي التجاني أنّ من رآه يدخل المننة فيقول:(كل من أخذ وردناوداوم عليه إلى 
الممات أنه يدحل الحنة بغير حساب ولاعقابءهو وأولاده وأزواحه وذريته... وكذلك من 
حصل له النظر فينا يوم الجمعة أوالاثنين يدحل الخنة بغير حساب ولاعقاب إن لم يصدرمنه 
ضع فق خاهها ولإافض براااي :بج 

فالتجاني بمجرد رؤية طاغوته أحمد التجاني في المنام»وخضوعه له وهو في قبره 
والمداومة على أوراده الشركية »وعدم إظهار بغضه وأذيته بقول أوخاطرقلب كمايهذي 
هذا الطاغوت يدخل ابخنة بغيرحساب ولاعقاب » هو وأفراد أسرته.! 

ويؤمن التجانيون بذلك إعانا جازما يقول عمرالفوتي:( رأيت شيخصا التيجاني...فٍ 
واقعة من الوقائع وبيده حلة من نورءوقال لي...من رأى هذه الحلة دخل الجنة,ثم ألبسي 


١43/7 ذكره تلميذه الفوتي في كتابه رماح حزب الرحيم المطبوع مع جواهر المعاني‎ )١( 
١80/5 المرجع نفسه‎ )9( 


لمم 


الباب الرابع . فق بيان وقوى طوائف أهل البدى المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


نذا كان من يرى حلته يدحل الحنة كمايزعم هذا الطاغوت فكيف يمن رآه؟! 
ويعدد محمد بن العربي السائم”'“كرامات شيخه التجاني فيقول زاعما:(...وأما الكرامة 
الثالئة وهي دخول الحنة لمن رآه...ي يوم الإثنين والجمعة»فهي من كراماته ال طارت بها 
الركبان وتواترت بها الأخبار في سائرالأقطار والبلدان» ياخبار من النبي وَل .ولفظه 
الشريف فيما أحيرنا به سيدنا *...بعزة ربي يوم الإثنين والكسعة لأأفارقك فيهما إلى 
الغروبءومعي سبعة أملاك»وكل من يراك في اليومين يكتبون اسمه في رقعة من ذهب 
ويكتبونه من أهل الجنة وأنا شاهد على ذلك 0 

وهذا من أعظم الإفتراء على الرسول وك »اذ لم يرد في حديث عنه و أنه يضمن 
الجنة لمن رآه يوم الإثنين واللجمعة؛فكيف يحصل ذلك للتجاني الدحال .؟!! 

قال الدكتو رحمد نقي الدين الهلالي الذي كان من التيجانية فهداه الله ' قال معلا 
على كلام أحمد التيجاني السابق:( لايستطيع أحدٌ أن يعتقدهذا الخبر إلا إذا تجرد من العقل 
والدين والمروءة»لأن الله سبحانه وتعالى يقول:<إ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنم 
تعملون » الزحرف[7/] ورؤية الشيخ التيجاني ليست من العمل في شيئ؛ولم ينبت هذا 
لبي كلع بقرآن ولاحديث صحيح أوضعيف في شيئ عفإنٌ الكفار والمنافقين كانوا يرونه 
كل يوم ولم يفعي لافلا لام تن عذان الله لاله من آهل الجنة بل لما دعا 
هم * يل - أحبرا لله تعابى أنه لاينفعهم قال تعالى:<( استغفر هم أولاتستغفرهم إن 
تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا با لله ورسوله والله لايهدي 
القوم الفاسقين4 ' التوبة..4] 

ويذكر النبهاني في معرض حكاياته لكرامات أوليائه المزعومة أن عبد الله بن 


1817/١ رماح حزب الرحيم المطبوع مع جواهر المعاني‎ )١( 
(؟) تقدمت ترجمته انظر:ص/8010.‎ 

* يقصد أحمد التيجاني .! 

(؟) بغية المستفيد بشرح منية المربد محمد بن العربي السائح ص/؟١‏ #اوراجع : التيجانية لعلي الدخيل الله ص/78؟. 
(4) انظر: مقدمة كتابه الحدية الحادية إلى الطريقة التيجانية ص/م-17. 

* ف الأصل بل دعا لهم والسياق يقتضي ماذكرته .! 

(0) المرحع السايق ص/4 /. 


085١ 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


ا 1 : : 
علوي أنشد عليه رجل أبياتا تتعلق بالبعث فخر مغشيا عليه عفلما أفاق قال للرجحل:أعد 


الكبناب نال الرحلة بسر أن د 1 للم #عتال: أن الفا إل ,ولس اطلييب 
ماشئت من المال. فال الرجل:ما أرتيك إلا الجنة»فدعا له بذلك فحسنت حالهءوانتقل إلى 
رحمة الله و شيعه الشيخ عبد الله وحضر دفنه وجلس عند قبره ساعة. فتغير وجهه.:ئم 
ضحك واستبشر فُسكل عن ذلك؟ فقال:إنَّ الرجل لا سأله الملكان عن ربه ؟ قال:شيخي عبد 
الله علوي.فتعبت لذلكءفسألاه أيضا ؟ فأجاب بذلك. فقالا:مرحيا بك وبيشيخخحك عبد الله 
بن علوي.فقال بعضهم:هكذا ينبغي أن يكون الشيخ يحفظ مريده حتى بعد و 
فانظر إلى هذا الطاغوت كيف يزعم أنه سمع الملكين يسألان الرحل في قبره؛"ئم 
كيف يدعي أن الملكين اكتفيا منه عند الإجابة .معرفته؛فبدلا من أن يجيب بقول:( ربي 
الله والإسلام ديئ» ومحمد ني ) أجاب:( شيخي عبد الله العلوي) فاكتفيا 0 بزلك 
فجعل نفسه رباءوزعم أن الملكين رحبا به وعريده لما أجاب باسمه فضمن له بذلك المنة 
وحفظه حتى بعد موته كما يأفك»حتى قال بعض الحاضرين:هكذا ينبغي أ يكون الشيخ 
يحفظ مريده حتى بعد موته.! سبحانك هذا بهتان عظيم.وشرك وتشبيه مبين.! 
رامدو الاهري 0 بابد البهاي ياخد ثلاتيق دينازا تيضم الامرأة الكمة 
فتموت المرأة» فيبلغ ورثتها ذلك» فأتوا عند الشيخ ليطالبوه بهاء فجاءتهم المرأة في 
المنامفشكرت الشيخ زاعمة أنه وفى بضمانه 0 
فهؤلاء الدحاجلة قد جعلوا من أوليائهم أربابا يضمنون لأتباعهم الجنة؛بل ويبيعون 
ذلكءفيأكلون بذلك أموال الناس بالباطل» ويمكون أقاصيص لايقربها من له أدنى مسكة 
من عقل وإمان.إِذْ كيف يحلو لإنسان أن يبيع مالايتصور ملكه عقلا ؟!! 


٠ : 6 ع 2ء‎ ١: 
ويزعم النبهاني ايضا ان اححمد الرفاعى أراد شراء بستان»فابي صاحيه أل يبيعه‎ 


)١(‏ عبد الله بن علوي ذكر النبهاني أنه كان إماء العلماء العاملينءوقدوة الأولياء العارفين»,ذكرله كرامات 
وخوارق مزعومة.مات سنة ١؟/اه‏ انظر: كرامات الأولباء للنبهاني 41/16 558-5. 

.5 480-15 44/15 انظر:كرامات الأولياء‎ )١( 

() مدين بن أحمد الأشموني ذكرالنبهاني أنه كان أحد أكابر العارفين»انتهت إليه تربية المريدين قْ مصرءوذكر له 
كرامات ونحوارق مزعومة .مات سنة 515ه انظر:كرامات الأولياء 473-4505119 

(4) انظر:كرامات الأولياء ؟/477. 

(5) أبوالعباس أحمد بن علي بن يحبى الرفاعي الحسيئ»موسس الطريقة الرفاعية الصوفية»كال يسكن قرية أم عبيدة 
بالبطائح(بين واسط والبصرة) ذكر النبهاني أنه أحد الأقطاب الأربعة»وذكر له كرامات وخوارق مزعرمة 
مات سنة لالم هه انظر: كرامات الأولياء :/١‏ 450-49 والأعلام 0/4/١‏ 1. 


وكخمم) 


ب الباب الرابع : في بيان_وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 
إلا بقصرف الخنة» فاشتراه منه»وكتب له بذلك قائلا:(...هذا مااشترى اسماعيل بن عبد 
لمنعم* من العبد الفقير* أحمد بن أبي الحسن الرفاعي»ضامنا له على كرم الله قصرا في االجنة 
تحف به أربعة حدود: الأول إلى جنة عدنء انان إلى جنة الى أوى»القالث: إلىيجنة 
الخلد»الرابع: إلىجنة الفردوس ؛بجميع عر دو ناته وفرشه وأسرته وأثهاره 
وأشجاره»عوض عن بستانه في الدنيا...ثم طوى الكتاب وسلمه إباه»فأخذه ومضى إلى 
أولاده وهم على الدالية يسقون ذرة كانوا زرعوها في البستان المذكورءفقال:انزلوا قد 
بعت البستان المذكور إلى سيدي أحمدءفقالوا كيف بعته ونحن محتاحون ؟ فَكّرفهم بها جرى 
من حديث القصر وأنْ حطه بيده في ذلكءفأيوا أن يرضوا إلا أن يجعلهم شركاء فيه.فقال 
انزلوا فهو لي ولكمءو الله على ماأقول وكيل؛فرضوا ونزلوا... ثم بعد مدة يمسيرة توفي 
إسماعيل بائع البستان ...وكان قد وصى أولاده أن يجعلوا ذلك الكتاب في كفنهءففعلوا 
ودفنوه»فلما أصبحوا من الْعْد وحدوا على قبره مكتوبا ( قد وحدنا ماوعدنا ربنا ا 

وهذا من أعظم الافتراء والين إِذْ كيف يبيع أحد ماليس لهيويحد حدود مايبيعه 
من الحنة»ثم جزم ويعطيه بذلك صكاءثم لتكتمل فصول القصة المزعومة يدعي النبهانٍ أن 
الرجل لما مات وحدوا في قبره:( قد وحدنا ماوعدنا ربنا حقا )! 

ومن الذي وعد بذلك؟هو أحمد الرفاعي.فعلى قوم هذا جعلوه رباءولذاطلب 
منه الرجل الخنة ورضي بذلك أولادهلاعتقادهم أنه يلك ذلكءوأنه المتصرف 
فيهاءوهل يوجد تشبيه وإلحاد أعظم من هذا؟! 

وإذا كان لا يستطيع أحدٌّ أن يدخل الجنة بعمله الصالح إلا أن يتغمده الله برحمته 
فكيف يدخل الحنة عن طريق دحال يزعم أنه يبيع الحنة»ويتصرف فيها كيف يشاء.؟! 

وإذا لم يضمن الرسول يل لنفسه ولأصحابه الحنة إلا برحمة الله» بعد فعل الأعملل 
الصالحة ؛فكيف يضمنها هؤلاء الدجاجلة أهل الشرك والإلحاد لأتباعهم ! 

قال البي يَنيْعٌ لأصحابه: (( سددوا وقاربوا وأبشرواءفإنه لن يدخحل الجنة أحسلك! 


* أي :صاحب البستان.! 
* إن كان كما يزعم عبدا فقيرا كيف يشتري بستانا في الدنيا بقصرف المنة»قاتله الله كيف يأفك.!! 
)١1(‏ جامع كرامات الأرلياء 4557/1. 


85م 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع في مقالة العشبيه عرض ونقد. 


8 1 500 5 8 5 11 
عمله قالوا: ولاأنت يارسول الله؟ قال: ولاأنا. إلا أن يتغمدني الله منه برحمة ...))2 ١‏ 


فعالم الصوفية عالم له دينه الخاص معاكس للدين الذي جاء به النبي عليه السلام 
مني على الخرافات والأوهام؛والشرك والتشبيه الذي لايقول به من له أدنى م كة من 
عقل وإعان.! 

ومقالات المتصوفة في التشبيه أعظم من أن يون كت متها مارت سه 
أنهم اتخذوا المخلوقين أربابا من دون اللهءفزعموا أن أولياءهم يتصرفون في أمور الدنيا 
والآخرة كما يشاءونءفيقولون لنشيئ ( كن فيكون ) فيشفون المرضى؛ ويحيون 

الموتىوينزلون الأمطار»ويعطون لمن شاءوا الأولاد»وأنه بيدهم هدايةالقاوب»وضمان الحنة 

من اتبعهم بغي رحساب, إلى غير ذلك من المقالات الكاذبة الي جعلوا بها الخحلوق ربا 
يتصرف ف أمور الدنيا والآخرة كيف يشاءء فشبهوه في ذلك بالخلق جحل وعلا الذي 
لاشبيه له ولامثيل لافي ذاته ولافي صفاته ولاق أفعاله: «إليس كمئله شيى وهو السميع 
البصيروتعال ىعما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

المطلب الرابع:نقد ادعائهم أن لأوليائهم حق التصرف في وو الدنيا والآخرة. 

ذكرت فيما تقدم أن رواد الفكر الصوفي قد أعطوا لأوليائهم حسق التصرف في 
أمور الدنيا والآخخرة؛بزعمهم أن لحم كلمة (كن) متى قالوا للشيئ: كن يكن بلا تأخصير 
فأعطوهم بذلك مالله من صفات وأفعال عوفي هذا المطلب سأذكر على سبيل 
الإجمال مناقضة هؤلاء المتصوفة عقالاتهم لتوحيد الله تعالى في الصفات والأفعال؛ووقوعهم 
في التشبيه والشرك وسيكون ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أما وقوعهم في التشبيه فإنهم قد أعطوا مالله تعالىل من صفات 
وأفعال خاصة به تعالى للمخلوقين فشبهوهم بالخالق سبحانه وتعالى. 

فالله وحده هو التصرف في أمور الدنيا والآخرة لاشبيه له في ذلك ولامثيل»وهمر 
وحده حل وعلا الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون»وهو وحده النافع الضارءالغيتث 
لخلقه بنزول الأمطارءو بكل مافيه لخخاقه أسباب الحيا الشافي من الأمراض والأسقامءاغيي 
المميت الطادي إلى سواء السبيل»وهو تعالى بيده دحول الجنة»لمن آمن من عباده وعمل الصالحخات 
تفضلا منه تعالى وامتنانا »فمن زعم أن مخلوقا بملك هذه الأموركما يُدَّعى المتصوفة فد جعل» 
مع الله تعالى رباءوأعطاه مالارب تعالى من صغات وأفعال» فشبهه بذلك بالخالق تعالى وأتنى 


(1) رواه البخاري فْ كتاب الرقاق: ١١/700ح454‏ 5ومسام فق كتاب صلة المنافقين وأحككاءهم 
1-4 .من حديث عائشة ذقه. واللفظ لمسلم. 


)885( 


ددس د اباب الرابثة . قم بيان وقوى طوائف أجل البدع المغاصرة فقي وقالة انتشبيه عرض ونقد. 


عا يُناقض التوحيد باتخاذه مع الله تعال ىندا ومثيلا ونظيرا.!! 

وهؤلاء المتصوفة بتشبيههم أولياقهم بالخالق تعالى بإعطائهم ماللرب تعالى من 
صفات وأفعال قد نبذوا الشرع وألغوا العقلءإِذْ كيف يتجرقٌ من له أدنى مسكة من عقل 
وإيمان أن يشبه مخلوقا ناقصا عاحزا لايملك لنفسه نفعا ولاضرا بالخالق ويك »قائلا إن الولي 
الفلاني له حق التصرف في الكونءبحيث إذا قال للشيئ كن فيكن بلا تسويف.! 

وهل هذا إلاتأليه للمخلوق»ووصف له بخصائص الله وأفعاله الواصف نفس هوك 
بقوله:إإنها قولنا لشيى إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4 النحل[: 6ع ؟!! 

وكيف يتأتى من له عقل سليم أن يُعارض قول الله تعالى:8 أفرأيتم الماء الذي 
تشربون * عأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون © يُعارض ذلك بقوله:( إن الولي 

: 0 رم 1 

الفلاني كان ينزل المطرءبل كان يبيعه على الناس )2 وهل يوجد تشبيه وكفراعظم من هذا؟! 
وهل يُعد من جملة المسلمين من يُعارض تقول الله عزوجل:92 فالله هو الولي وهو يحي الموتى 
وهو على كل شيى قدير4 رقوله:«ووإنا لنحن نحبي وفيت ونحن 0 يُعارض هذه 
الآيات بقوله: ( إن الولي بعد الفتح يقدر في كل مأأراد فيحي الموتى إذا شاء.. 0 
يُوحد تشبيه وكف رأعظم من هذا؟!! 

وهل يكون مسلما من يُعارض قول الله تعالى :“9 يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء 
الذكور * أويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما © يُعارض ذلك بقوله للمرأة العقور 

6 5 . 5 000 

وزوجها: ( أعطيتكم ولداء ثم أعطيتكم ولداءثم أعطيتكم ولداء ثم أعطيتكم بنتا تخدمكم ) ِ 

وهل هذا إلا تعد في خصوصيات الله وِنَ »وإعطائها لمخلوق لابملك لنفسه ضرا 
ولارشدا ؟ وهل يوحد تشبيه وإلحاد أعظم من هذا ؟!! 

وكيف يحلولن ينتسدب إلي الإسلام أن يتجرأ فيزعم أن له أولن زعم أنه ولي هداية 
التوفيق»وضمان الجحنة للأتبا ع»هل يُؤمن هذا بقول الله وب لنبيه وخليله محمد يك :2 إنك 
لاتهدي من أحببت ولكن ' لله يهدي من يشاء » وقول الله تعالى:9 وتلك الجنة التي 
أورثتموها ما كنتم تعملون» ؟! 
)١(‏ كما تقدم انظر:ص/858. 
(؟) كماتقدم انظر:ص 281117 | 
(”) كما تقدم انظر:ص/2815. 


(كخقم) 


الباب الرابع . فق بيان وقوى طوائف أجل البدى المعاصرة فق مقالة التشبيه عرض ونقد. 


الجنة بغي رحساب لايك" :]نولا التسرنة تعالاتن هذه ته زهو امن الشرع ونوا 
العقلءوناقضوا التوحيد.فعطلوا الله تعالى عن صفاته وأفعاله»ووصفوا بها أنفسهم 
وطواغيتهم الذين زعموا أنهم أولياء»فشبهوا المخلوق بالخالق وبق الذي لاشبيه له 
ولامثيل»ولاكفو له ولانفلير::ا ليس كمثله شيى وهو السميع البصير» وتعالى الله عن 
مماثلة غيره له في شيع من صفاته وأفعاله علوا كبيرا.! 

الوجه الثاني: إِنّ من أعطى لمخلوق أفعال الله المختصة به فقد وقع في شرك 
الربوبية»وذلك لأنّ توحيد الربوبية هو: توحيد الله يق في أفعاله والإبمان بأنٌ الله وحده 
المتصرف في الكون لاشريك له في ذلك ولانظير»وأنه الخنالق الرازق»النافع الضارءالمنزل 
الغيث لعباده»الشافي »انحبي المميتءالواهب الأولاد لمن يشاء »إلى غير ذلك من أفعاله تعالى 
الخاصة به ويِقَ »الى من صرفها لنفسه أولغيره فقد اتخذ شريكامع الله في ربوبيته وكان 
شركه أعظم من شرك مشركي قريش الذين جاهدهم رسول الله وه على وحوب 
إخلاص العبادة لله تعالى »لأنهم كانوا مقرين بربوبية الله وَبْنَ وأفعاله الخاصة به تعالىوإنما 
كان إشراكهم في توحيد الألوهية» قال تعالى في شأنهم:<9 قل من يرزقكم من السماء 
والأرض أَمّن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت مسن الحي 
ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون 4 يونس[١].‏ 

فهؤلاء الشركون كما حكى الله عنهم مقرون بأنّ الرازق المالك المدير 
للأمرهوا لله تعالى»بخلاف المنصوفة فإنهم -كما تقدم- يشركون أولياءهم مع الله في ذلك.! 

وقال تعالى عن المشركين::إ ولئن سألتهم من نزّل من السماء ماءً فأحيا به 
الأرض بعد موتها ليقولن ا لله#العدكبوت[17] وأرباب الفكرالصوقٍ يقولون كما تقدم 
إن الولي الفلاني ينزل المطر:وكان يُسمى بياع المطر. 

دعر العامة لدي دن انيندي اللعني "ره الث ]3 لط يكال ل عقل مره 
مش ركي قريش»وحعلهم أندادا مع الله هو ذهابهم إلى اتخاذ الند والشبيه له ف صفات 
ربوبيته من حكمته وقدرته وقوته» وصفة الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرهاءفلم 
يضيفوا هذه الأمور إلى أندادهم؛وجعلوها مثلا لله تعالى في ذلك متصفة بتلك النعوت 
(1) كما تقدم انظر:"ص/١841.‏ 
(؟) حسين بن مهدي النعمي التهامي ثم الصنعاني»كان يُدرس كتب السنة» من مصنفاته:( معارج الألبباب ني 

مناهج الحق والصواب ) توت سنة 1١11/‏ ه انظر: الأعلام ؟70/1. 


410م) 


0١‏ والعتكيرث[097]. 
ف انظر: سيف الله على من كذب على أولياء الله لصنع الله الحنفي ص/10و19-/اوذكره الشيخ سليمان 
بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد ص/53774-9171. 


)689( 


الباب الرابغ ؛ فق بيان وقوى طوائف أهل البدى المعاصرة فق مقالة التشبيه عرظ ونقد. 
وإغها كان شركهم باتخاذ الأنداد له في الألوهية»ولقد تتبعنا في كتاب الله من فصول 


تراكيبه» وأصول أساليبه فلم نحده تعالى حكى عن المشركين أنّ عقيدتهم في آطتهم وشركائهم 
الت عندءها م١‏ دهن الله أنها تخلة. وت زق و تح . وتمبتءوتنزل ممم السماء ماء و تخرج الحى 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


تحاسر خواص عباد الموتى بدلك؛فإنها زيادة مضادة للمعاني المقصودة بتلك الأسماء والصفات.! 
و 3 
ومن يخرج شيئا من أسماء ربنا سبحانه وتعالى وصفاته عن محلها ويصف بها منلوقا 
5 او اا َ 052 2 / 
عاجزا فما قدر الله حق قدرد:إ ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيزك الحج |4 7| 
ونسبة ماللقوي القادر جل وعلا للضعيف العاحز من ربوبية أو ألوهية أو مقتضياتها أقبح 
ب 0 ٠‏ 57 0 
شرك بالله وتنديد قال تعالى:<إ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الأنعام[١|.‏ 
وذكر الشيخ أبوبكر الخزائري بعض مظاهر الشرك لمن يعتقد أن الأوليساء لهم 
القدرة على التصرف ف الكونىومما ذكره في ذلك تحذيرا منهاوتعايماء أن عسقيدة 
المؤمنين الحقة خالية من كل مظاهر الشرك وآثاره لبنائها على هدي الكتاب والسنة.ومن 
تلك المظاهر: 
أ إنه بسبب اعتقاد كثيرمن عوام المسلمين وأشباههم أ هناك أقطاباو أبدالا في 
الكون من الأولياء لهم القدرة على التصرف في حياة الناس فهم يولون ويعزرلون؛ويعطون 
وعنعول»ويضرون وينفعون» بسبب ذلك تعلقت قلوب كثير من الناس بالصالحين»)وهتفت بهم 
: 72 93 0 
الألسنة»واستغيث بهم؛ودعوا عند الشدائد ونودوا للخلاص من امحن »وهو مظهرواضح 
للشرك في الربوبية لما فيه من اعتقاد التصرف والتدبير لغيرالله تعالى»أوله أولغيره معه تعالى. ! 
جس- وبسبب اعتقاد كثير من الناس المنتسبين إلى العلم أن لأرواح الأولياء تصرقاً 
بعد مماتهم»وشيوع هذا الاعتقاد الكاذب الباطل»)ورسوخه في نفوس كثير من المسلمين 
أضيصية الأضرحة والشاهد والقبورملاداً لكل حائف»و مستشفى لكل مر يض»فمن أضيابة 
كرت 2 أونزل به ضيمء أوحلت به نكبة فزع إلى تلك الأضرحة والمش اهدو القبوروتعلق 
بها أصحابها راحين منهم تفريج الكروب وقضاء الحوائج »وهذ من مخصائص الربوبية إِذْ 
هو من التدبير للحلق الذي اختص به الرب تبارك وتعالى. ! 

د- وبسبب اعتقادهم أن لأوليائهم القدرة على التصرف في الكون قاموا بتقديس 
المشائخ من رجال التصوف والطرقيين والمشعوذين»وطاعتهم ف غير طاعة الله تعالى»و طاعة 
رسوله صلى الله عليه وسلم بل فيما هو مكروه لله ورسوله»وقبول مايش رعون هسم من 
البد ع»ومايسنون هم من سنن الباطلء.واتباعهم في ترك الحدى ومعاداتهومعاداة أهله والداعين 


إليه واللاستجابة المطلقة لهم بحيث يمكنونهم من نفوسهم فيتسلطون عليهااءومن أرواحهم 


.5 01-5. انظر كتابه:معارج الألباب ص/.‎ )١( 
سيأتي ذكر مقالاتهم تي ذلك في المبحث الثالث انظر:ص/897 ومابعدها.‎ )١( 


50م 


فيهيمنون عليهاء لذا اعتقدوا فيهم أنهم يعلمون سرهم ونحواهمءوأنهم يكاشفوفم في كلل 
أحوالهم»ويطلعون منهم على كل مخبآت نفوسهم فذلوا لحم وهسانوا»وضعفوا أمامهم 
واستكانوا حي مكنوهم من أنفسهم وأموالحم وأعراضهم .!! 

فهل هذا الخضوع والذل والطاعة للطلقة والتسليم التام لحم لايعد شركا في ربوبية 
لله َك ؟وهل أولشك الرجال الذين استعبدوهم لايعدون أربابا له 7©؟! 

واللقصود أن هؤلاء المتصوفة بقولهم أن لأوليائهم القدرة على التصرف في أمور 
الدنيا والآخرة»وإعطائهم ما للرب تعالى من صفات وأفعال شبهوهم بالخالق وين 
وجعلوهم شركاء له في الربوبية»حى عبدوهم من دون الله وصرفوا لحم أنواعا من العبادات 
فشبهوهم في ذلك أيضا بالله تعالى كما سيأ في المبحث التالي.! 


)١(‏ انظر:عقيدة المومن للشيخ أبي بكر الخزائري ص/ه 9-/اة. 
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الباب الرابع ؛ فق بيان وقوى طوائف أجل البدى المغاصرة َم مقالة التشبيه عرض ونقد. 


المبحث الثالث:تشبيههم المخلوق بالخالق بصرفهم له أنواعا من العبادت ونقدة. 
لا شَبَّةٌ عم كم الالال وماد الربوبية بزعمهم أنهم يتصرفون 
في الكون كما 0 اهرهم بالله تعالى في ألوهيته» بصرفهم له أنواعا مانت 
فدعوهم من دون الله كَيْنَ في حلب المنافع ودفع المضارءواستغاثوا ف يع 
الكربات ورفع الملمات فيما لايقدر عليه إلا رب العباد» واستعاذوا بهمءولاذوا تجماهم 
لينقذوهم من ن الشدائد والأهوال الي لايقدر على تفريجها إلا الواحد القهار»فشبهوهم في 
ذلك بالخالق َيْنَ »كما شبهوا الخالق بالمخلوق باتخاذهم له وسائط لقضاء الحاجات كما 
يتخذ لملوك الدنيا وسائط من الوزراء وغيرهم لقضاء الحاحات»وهم في ذلك مقالات كثيرة 
جدا سأذكر نماذج منها مع نقدها وموقف العلماء منها على سبيل الإجمال في ثلاثة مضالب: 
المطلب الأول:تشبيههم المخلوق بالخالق بدعائهم له من دون ١‏ لله والاستغاثة به 
فيما لايقدرعليه إلا ا لله. 
شَبَّهَ اللصوفة مشائخخهم الذين اعتقدوا في فيهم الولاية بالخالق 5ن فدعوهم في حلب : 
المنافم ودقع المضار»واستغاثوا بهم في تفريج الكربات أحياءٌ وأمواتاءومن مقالاتهم ف ذلك 
ماذكره أبوالهدى الصيادي الرفاعي” "مرشدا مايفعله من أصابته حاحة أوشدة أن يستغيث 
بأحمد الرفاعي كما يستغيث بالله تعالى قائلا:(... مّنْ ضاق حاله لهمة أولحاحة»أوعسر 
عليه مقصدٌ»أوكان في سجنءأوبغى عليه ظالم فليتوضأ ويصلي ركعتين؛ويصلي على النبي 
يله مائة مرة»ويكون هذا العمل في بيت حالءويقرأ سورة الفاتحة»ويتوجه قاصدا للشرق 
نحو فلاة أم عبيدةَ مرقد الغوث لدبي لققه الرفاعيءوَيُنادي بالاعتقاد 
والانكسارءياوسيلةالطالبين» ياكعبة الطائفين»ياغوث ياغوث...ياقطب الأقطاب المتصرفين 


!. في المبحث السابق‎ )١( 

)١(‏ الفرق بين الاستغاثة والدعاء: أن الاستغاثة لاتكون إلا من المكروه.والدعاء يكون من المكروه وعيره فهو أعم 
من الاستغاثة:فبينهما عموم وخنصوص من وجه. يجتمعان ف كون كل منهما يكون من المكروهءوينفرد الدعاء ل 
كونه يكون محلب الخير والنفع؛ فكل استغائة دعاء؛ وليس كل دعاء استغاثة.انظر:فتح المجيد للشيخ عبد 
الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/8؟١ونيسير‏ العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص/4 7١‏ والقول 
السديد ف مقاصد التوحيد للشيخ السعدي المطبوع مع كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص/١‏ 5. 

(8') أبوالهدى محمد بن حسن وادي بن علي حزام الصيادي الرفاعي الحسئ الصون»كانت له الكلمة العليا عند 
السلطان عبدالحميد ف تنصيب القضاء والمفتين من كتبه:(فرحة الأحباب ف أخبار الأربعة الأقطاب)مات سنة 


هه انظر:الأعلام 514/5. 
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الباب الرابع ‏ فق بيان وقوى طوائف أهل البدى المغلصرة هم مقالة التشبيه عرض ونقح 

...ياصاحب التصرف في الحياة والممات...أغفين»توجه للحدك خيرالأنام وقوموا بقضاء 
حاحي...أدركين يا أحمد الأولياء رضي الله عنك أغدن )7©.! 

ففي هذا النص يجمعل أحمد الرفاعي ربا زاعما أنه صاحب التصرف في الحياة 
والماكرر يناكرب أرناقة كبارت اورترة مدقو ريسيت بان تريح 
الكربات وقضاء الحاحات»وهذا شرك أكبر وتشبيه له بالخالق وب »فإنٌ اللتصرف في 
الأمور كلهاء المفرج للكربات المغيث للعباد هوا لله تعالم»ومن صرف ذلك لمخلوق فقد 
شبهه با لله تعالى»وجعله شريكا معه في العبادة.! 1 

ويذكر الصيادي أيضا قصة جماعة في بيروت استغائوا بالبدوي” 'وهوف قبره في 
مصرلينجيهم من أسر الأفرنج فخلصهم من ذلك كما يزعم قائلا:( وَدْكرأتٌ جماعة من 
أهل بيروت أسرهم الأفرنج فأهمهم الله أن يقولوا: ياسيدي أحمد يابدوي إِنّ الناس 
يقولون: إنك تأتي بالأسرى إلى اتعيارند سألناك بالني وله أن تردنا إلى بلادناءفمكتهم 
البدوي من الهروب من الأفرنج ) 0 

وهذا من أعظم الكذب والافتراء على اللهءإِذْ كيف يصح من له أدنى مسكة من عقل 
أن يدعي أنّ الله يلهم أهل الشرك الاستغاثة بغيره والشرك بهءتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.! 
وإذا كان من يتوجه إلى مخلوق حي يدعوه ويستغيث به لتفريج الكربات فيما لايقدرعليه 
آله بعد بعر لشي دكين من قلق حصت قد هنا رليما 1 

و3 حدمو شاع ابرع !"عاتب السرة بالسلطنة السنارية في السودان 
شابقا أن أحازية قلت سيدما قب الشبخ حوسلي” سحن أرلاذه وشريوا وترعدوا 
بالقتل لاتهامهم بالقتل» فذهب الشيخ إبراهيم عبد الدامغ * إلى ضريح الشيخ حوحلي وأنشد 
قصيدة طويلة يستغيث فيها بالشيخ ويدعوه والأولياء المزعومين من قبله أن يُخلْصوا أولاد الشيخ 


)١(‏ قلادة الجواهر نِ ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر محمد بن الهدى أفتدي الرفاعي ص//73. 

(1) أبوالعباس أحمد بن علي بن إبراهيم الحسئ البدويءالصوفي»صاحب الشهرة في الديار المصرية»أصله من 
المغرب»دحل مصررَعُظم شأنه فيهاءرانتسب إلى طريقته جمهور كبير بينهم الملك الظاهرء مات بطنطا ودفن 
بها سنة 1ه ون كل عام سوق عظيمة يفد إليها الناس احتفاعً.بمولده.انظر: الأعلام 170/1 

() قلادة الجواهر ص//7 ٠١‏ 5. 

)5( لم أحد ترحمته فيما وقفت عليه.! 

(5) تقدمت ترجمته انظر:ص/810/1. 

* الدامغ ليس من أسماء الله تعالى.! 
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الباب الرابع . فق بيان وقوى طوائف أهل البدى المغاصرة فم مقالة التشبيه عرض ونقد. 


اليوم ياموجلي ياغوث من ذعرا 
سموا لصوصا وقالوا إنهم قتلوا 
وأبطنت شرهم كل الطوائف من 
والأمر قد أشكل والآراء قد عميت 
وقد عهدناك طودا يُستغاث به 
كم مرة صاح محروثٌ فكنت اله 
وكم أتاك كتيب القلب في نوب 
وكم أجبت بقفر الأرض منقطعا 
إن لم تكن ناصرا أبناءً صلبك من 
إلى أن قال: 

والخطب قد عَم والأبناء قد سُجنوا 
ألا إغائة قطب الوقت تنجدهم 
ألا الذين هم في العد أربعة 
ألاين البدلا تأتي إغانتهم 


فيطلقوا سراحهمءويقتصوا ممن ظلمهمءومما ذكره ف ذلك نظما مناديا الشيخ في قبره: 


أبناؤك الغر من بين الورى “سرى 
نزيلهم في حوار الئاس والقُقراء * 
ذوي الصدور وأهل الرأي والأمرا 
عما يقال ولاشخخص طم عَذْرا 
لدى الشدائد والأمر إذا عسرا 
في الحال خيرٌ مغيتي عند من قهرا 
أعيت فجاء له النصر الذي انتظرا 
عن الرفاق وكنت العون والوزراء 
ررك مله في الدهر إن عثرا 


ألا غياث لملهوفي غدا حذرا 
ألا الإمامان أعين صحبة الوزراء 
أهل الولاية والسر الذي هرا 
ألا من العشر سيف النصرقد شُهرا 


إلى أنْ ذكر أعلام التصو ف وأولياءهم مستغيثا بهم قائلا: 


ألا الجنيد ولا الجيلاني ينصرهم 
ألا الرفاعي ألا الشهور:-مييدنا 
ألا من الشاذلي نصرٌ يبين لنا 
ألا أبومدين يأتي على عجل 
أذ إل اللا "ون سول 


ألاالدسوقي ألا المتبولي منه قرا 
أبو اللثام الذي كم فكَ من أُسرا 
ألا لمرسيهم أسيافٌ من قهرا 
ألا من الغرب أبطال من النصرا 
ألا من الشرق أعلامٌ من الكُبْرا 


عسى جاه أولاك الوم ينقذهم 


من الذين هم قد سرمد وق السحرا 
١‏ 
رب العبادٍ بلطف يعجز النصر". 


* المقصود بذلك مشائخ أهل التصوف ومريديهم .! 

* يقصد بذلك ابن عربي الطائي الملحد صاحب وحدة الوحود وقد تقدمت ترجمته ومقالاته التتمبيهية الكفرية انظر:ص/ 

)1١(‏ تاريخ السلطنة السنارية لأحمد بن الحاج أبو علي ص/1017--9١٠‏ نقلا عن كتاب الإنحرافات العقدية 
والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الحجريين للشيخ علي بخيت الزهراني ص/4 5117-171. 
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الباب الرابع . فق بيان وقوى طوائق أجل البدى المغاصرة فق مقالة التشبيه عرض ونقد. 

ويعلق كاتب الشونة الذي أورد هذه القصيدة على ذلك بقوله:( وقد حصلت 
بركة الجميع؛ فأنطق الله الجارية؛وأقرت بقتل سيدهاءوكتلت به,وأنقذ الله ذرية الشيخ 
الخوحلي ركه أيه تسا اط به وعدن ل ذلك يوانم لزيا 

وهكذا مادُت هذه القصيدة بعشرات من الاستغاثات الشركية بأولياء التصوف 
وأقطابهم المزعومينءالذين يزعم المتصوفة أنهم المتصرفون في الكون في حياتهم وبعد مماتهم 
فصرفوا هم أنواعا من العبادات»فدعوهم من دون الله في حلب المنافع ودفع المضارءواستغاثوا 
بهم لرفع الكربات وهم أمواتٌ قد صاروا في القبور رميماء فاتخذرهم أربابا وشبهوهم بالخالق وب ! 

ويروي النبهاني في كرامات أوليائه المزعومة عن عامر عرق "أن أتى الشيخ 
إبراهيم الأعري” الودعة فأوصاه أن يستغيث به قائلا:( إذا وقعت في شدة فناد باسمي- 
فقال العراقي- ففي صحراء حراسان 7 أعذتنا خحيالة وذهبوا بأموالنا)فذكرت قول الشيخ 
وكان معي رفقة فاستحيبت من ذكر اسمه بلساني لأنهم لايفهمون مشل ذلكءفاعتلج في 
صدري الاستغاثة بهءفلم تنم حتى رأيته على جبل يومئ بعصا إليهم؛فجاءوا يجميع 
أموالناءوقالوا انطلقوا راشدين َك لك نا قبالنات طالوزترانا سه علي اكول تيد 
بعصا برد أموالكم»وضاق عليتا الفضاء من هيبتهءورأينا الملاك في مخالفته»وكان منا من 
فرق بلحس 651 ختو نه خط ونانظة الأاتو السنطاو د 

فالشيخ الأعزب يوصي العراقي أن ينادي باسمه ويستغيث به إذا وقع في شدة 
زاعما أنه مغيثه مشبها نفسه بالخالق وين غياث المستغيثين. ! 

والعراقي ينفذ وصية شيخه ويستغيث به عندما هاجمهم قطاع الطرق وأحذوا 
أموالهم زاعما أنه.مجرد تفكيره بالاستغاثئة بشيخه رآه على جبل يُومئ على اللصوص 
فجاؤوا بأموالههم»وبهذا جحعل شيخه مغيثا وشبهه بالخالق امغيث وق .! 


(1) تاريخ السلطنة السنارية ص/5 ٠١‏ والمرجع السايق ص//711 

(؟) أبوالمعالي عامر بن مسعود العراقي التاجرالجوهري.انظر: كرامات الأولياء .5414/١‏ 

() أبوإسحاق إبراهيم بن علي الأعزبءذكرالنبهاني أنه كان من صدور الحققين وسادات العارفين»وأعيان 
المقربين.مات سنة ١٠51ه‏ انظر: كرامات الأولياء891/1. 

(4) خراسان بلاد واسعة أول حدودها ما يلي العراق قصبة جوين وبيهق»وآحرحدودها ممايلي الهند»طخارستان 
وغزنة وسحستان وكرمان.وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة وبلخ.انظر: معحم البلدان 790/1. 

(5) جامع كرامات الأولياء 8414/١‏ 
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الباب الرابع . فق بيان وقوى طوائف أل البدى المعاصرة فخ مقالة التشبيه عرض ونقد. 


ع6 )ع2 . 
ويشبه أحمد رضا حان إمام طائفة البريولوية ومؤسس نحلتهم يشبه الشيخ عبد 
القادر البيلاني با لله تعالمى فيجعله مُغيئا يصرف النوائب والكرب فيقول في ذلك نفلما: 


أي ظل الإله الشيخ عبد القادر شيئا لله الشيخ عب القادر 
عطفا عطفا عطوفا الشيخ عبد القادر رأفا رأفا الشيخ عبد القادر 


0 لكين 
ويُشبه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هه بالخالق وْنَ فيجعده مُغينا عونا في 
النوائب.مزيلا للهم والغمءوينقل في ذلك عن بعض الروافض مستدلابه فيقول في ذلك نظما: 
ناد عليا مظهرٌ العجائب تحده عونا لك في النوائب 
كل هم وغم سيتجلي بولانتك ياعلي ياعلي "" . 
ويتقل البريولوي عن أحمد زروق” الذي شبه نفسه بالخالق وك في كونه يفرج 
الكروب لمن ناداه مستغينا به قائلا: 


أنا لمريدي جاممٌم لشتاته إذا ماسطا جورٌ الزمان بنكبة 
: 5 5 عله زفق 
ون كنت فْ ضيق و كربو ووحشة فناد ييازروق أت بسرعة 


0 53 0 
ووفية اليد هد دلوق © "شيذه باكالق كلاق عون كماو بعلن من 


يستغيث به في النوائب»ويأمرالأعراب أن يستغيتوا به قائلا:( لاتخافوا من شيئ أبدا وإذا 


(1) أحمد رضا خحان المولود ف مدينة بريولوي بالهند, لم يرضى باسمه فسمى نفسه عبد الصطفى وجاء بعقائد 
كفرية شركية فاسدة وألف كتبا كثيرة ف ذلك وكفر المسلمين وأفتى بتحريم الجهاد؛ وأسس له جاعة ميت 
( البريلوية ) ومات سنة ١51١م‏ ولازالت طائفته الضالة موجودة إلىيومنا هذاءومعظم عقائدهم تدور حول 
تقديس القبوروعبادة أربابهاءولاسيما قبر البي يل إذ يعتقدون فيه إعتقادات شركية ضالةلايقول بها من له 
أدنى مسكة من عقل وإمان انظر:مقدمة كتاب البريلوية عقائد وتاريخ للشيخ إحسان إِلهي طهيرص/7١-4‏ 3. 

.٠١71//؟ ديوان البرويلوي ( حدائق بخشش ) ؟/57و0” نقلا عن جهود علماء الحنفية في إيطال عنائد القبررية‎ )١( 

(؟) الأمن والعلي لناعي المصطفى بدافع البلى للبريولوي ص/17 نقلا عن المرحع السابق 81//9 1١‏ 

(؛) أبوالعباس أحمد بن أحمدين محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المشهور بأحمد زروق» فقيه صوفٍ من أهل فاس 
بالمغربءله تصانيف منها ( شرح عنتصر خليل ) في الفقه المالكي و( القواعد ) ل التصوف. مات سنة 
4ه انظر: الأعلام .537/1١‏ 

(ه) حياة الأموات في بيان سماع الأموات ضمن العضايا النبوية ف الفقاوى الروضية للبريولوي 7٠٠/4‏ نقلاعمن 
جهود علماء الحنفية ف إبطال عقائد القبورية 84/1 .١١‏ 

(1) أحمد بن زين دحلان وُلد نِ مكة وتولى فيها الإافتاء والتدريس»كان مورحا متكلما صوفياء له مؤلنات 
منها:( تاريخ الدرل الإسلامية )و( الدرر السنية في الرد على الوهابية ) تحامل فيه على شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله ورد عليه الشيخ محمد بشير السهسواني رحمه الله بكتابه:( صيانة الإنسان عن 
وسوسة الشيخ دحلان ) مات سنة 1104 ه انظر: الأعلام ١77/١‏ ومعحم المولفين .115/١‏ 


ركم 


حصل لكم ضيق في أمر كان فنادون؛واستغيثوا بيعفإني أغيث الملهوف )!") 

اح لور ا ام 0 
وشبهوه بالخالق وين . ! 

كما ذكر وكيد الغي ان مناقب شيخه دحلان أنه قد حصل لأحد 
الأعراب ظمأ شديد أشرف على الموت في إحدى البراري»فتذكرمقالة الشيخ دحلا 
ونصيحته فنادى بأعلى صوته:( يامولانا وشيخنا السيد أحمد دحلان أغئئ فإني أضرفت 
على الحلاك ؛فما شعر الرحل كما يزعم إلا وكأنه مسب في جحوفه ياء«فتررقم ” 
وساف رأحدهم فض الطريق وكان في ليلة مظلمة فحصل له كرب عظيم وضيق فتذكر 
له 
مقالته كما زعم إلا وضوءٌ أضاء له أبصربه الطريق 0 

وهذا جعفر الصادق المير غين” الخمي يعدح والده محمد عثمان نلو" اعطق 
وصفه بأنه قطب الطريقة الختمية وشبهه بالخالق و جاعلا إياه كما ادعى مُغينا لمن ناداء 
من كربءومعاذا ملاذا ملجأ للخائفين»غفورا صفوحا هاد للورى فيقول في ذلك زاعما: 


أنت الغياث إذا ناداه ذوكرب أنت العيادً ملا الخائفي الحرن 
أنت الصفوح عن الزلات ياأملي كجدك المصطفى المعهود بلمئن 
أنت الرحيم وقاك الله كل ردى ودمت هدي الورى مادمت في الزمن 
عينٌ العناية ياسر الرعاية يانور الحداية هادي واضح 8 


قطب الطريقة غوث السالكين أغعث من جاءكم قاصدا ياكامل ان 
ويشبه الدكتور يوسف فضل حسن مديرجامعة الخرطوم سابقا الشيخ خوجلي بالله 
تعالى في كونه كما يزعم كان يغيث من يستغيث به من مك روه وهو في قبرهءلذا 


(1) نفحة الرحمن في بعض مناقب سيدنا أحمد بن المرحوم السيد زيي دحلان لأبي بكر شطا ص/595. 

(؟) الم أحد ترجمته فيما وقفت عليه .! 

(7) انظر: المرحع السابق ص/77. 

(4) انظر:المرجع نفسه ص/؟7 وراحع:الإنحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر اللحجريين 
ص وم هج 

(0) حعفر بن محمد عثمان بن أبي بكر المبرغين الصوفي الختمي الشاعر له ديوان المديح يسمى ( رياض المديح ) 
يمدح فيه والده والطريقة المنتمية . انظر ترجمته في مقدمة تاج التفاسير 7/١‏ والطريقة الختمية دراسة وتحايل 
على ضوء الكتاب والسنة لإبراهيم عبد المطلب السوداني ص/١8.رسالة‏ ماحستير غير منشورة 

(") محمد عثمان بن أبي بكر الميرغن الصوفي موسس الطريقة الختمية من مصنفاته :( تاج التفاسيرلكلام الللك 
الكبير) و ( والمدائح المدنية في المدائح المصطفوية ) توفي بالطائف سنة 154ه انظر: مقدمة تاج 
التفاسير 7/١‏ والأعلام 57/7 ؟والطريفة الختمية ص/78 

(7) رياض المدائح لخعفر الصادق المبرغن ص/7/. 
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الباب الرابغ . فق بيان وقوى طوائق أجل البدى المغاصرة فقي مقالة التشبيه عرض ونقد. 


كيرا قا النتقات بد سكان توي *عتلقا يلم يهم مكرؤة فرفع عنهني اكز 0 

ومقالات المتصوفة في تشبيههم المخلوق بالخالق بإعطائهم المخلوق خصائص 
الألوهية أعظم من أن تحصر وإنما ذكرت منها مأيعرف به أنهم قد وقعوا في التشبيه في 
أفظع صوره حيث جعلوا المخلوق إلا مع الله تعالى فصرفوا له أنواعا من العبادات»فزعموا 
أن أولياءهم المعاذ والملجأ لمن التجأ إليهم»وأنهم المستعان بهم عند الشدائد فيغينون من 
دعاهم لرفع الملمات والكربءويُستعان بهم في قضاء الحاجات أحياء وأمواتاء ويذلك 
جعلوهم آهة وشبهوهم با لله وَيْقْ » تعالى وتقدس عن أن يشبهه أحد من خلقه علوا كبيرا. 

حكم من دعا غيرا لله تعالى واستغاث به فيما لايقدر عليه إلا ١‏ لله. 

دعاء الله وي والاستغاثة به عبادة يحب إخلاصها لله تعالىءوصرف ذلك لغير الله 
فيما لايقدر عليه إلا الله شرك وكفر وتشبيه له بالخالق ون »الذي لاشبيه له ولانظير 
ولاند ولامثيل»ويدل على ذلك كتاب الله تعالى» وسنة نبيه يل : 

أولا: أما القرآن الكريم فقد وردت فيه آياثُ كثيرة متنوعة الدلالة على أن الدعاء 
والاستغاثة عبادة وصرف ذلك لغير الله كفروشرك وتشبيهءومن تلك الآيات: 
-١‏ الآيات الى بين الله تعالمى فيها أنّ الدعاء عبادة ومنها قوله تعالى:/ وقال ربكم ادعوني 
استجب لكم إِنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين © غافر[50] فسمى 
تعالى الدعاء عبادة»وذلك لأنّ الداعي كما ذكرالشيخ إبراهيم الحمد إما أن يدعو الله قي 
دعاء مسألة “ابا طن د عاق ماينفعه ومايكشف ضره بلسان المقالءأويدعوه دعاءً 
عاد ميجن رك ظالنة وريه القرزة والكراي توتقفرة النعوب لان اال 


* حزيرة في النيل الأزرق في الخرطوم. 

3 انظر :مقدمته على طبقّات أبن يف الله رض‎ )١( 

)١(‏ الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة» فالأول هو:طلب ماينفع الداعي من جلب نفع أوكشف ضرءوأما 
دعاء العبادة فهو شامل لجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة»والطلب بلسان الحال والمقال:وكله النوعين 
متلازمان وذلك لأنّ الله تعالى يدعى لحلب نفع ودفع ضردعاء مسألة؛ويدعىخوفا ورجاء دعاء عبادة» فكل 
دعاء عبادة مستلزمٌ لدعاء المسألة:وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. انظر: كتاب علم السلوك ضسمن 
بجموع الفتاوى ١. -7717//٠٠١‏ 4 اوتيسير العزيز الحميد ص/5١717-1و317”والقواعد‏ الحسان لتفسير 
القرآن للشيخ السعدي ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي 8/لاهوة5و7؟ ١‏ والدعاء للشيخ محمد بن 
إبراهيم الحمد ص/115-15. 

(؟) انظر: الدعاء للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد ص/ ١17‏ 


)2254( 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


فإذا كان الدعاء بنوعيه عبادة يحب إخلاصه لله تعالىم»فمن صرفه لغيره فقد جعله 
شريكا مع الله عزوجل» وشبهه به حل وعلا.! 

أن الشرك كما ذكر الشيخ سليمان آل الشيخ -رحمه الله- تشسبيه للمحلوق 
بالخالق تعالى في خخصائص الإلمية من ملك الضر والتتفع :والعطاء وللئع »الذي ب يوجب تعلق 
الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها لله وحده' 7 

فمن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فد جعله شريكا مع اللهبوندا 
وشبيها.!! 

ومن الآيات الى بين الله فيها أن الدعاء عبادة يحب إخلاصه له تعالى قوله تعالى عن 
ليله إبراهيم عليه السلام لقرمه:«إ واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي 
عسى ألآ أكون بدعاء ربي شقيا * فلما اعتزهم وما يعبدون من دون الله وهبناله 
إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا © مريم[/55-4]. 

فبين جل وعلا أن الدعاء عبادة »وأنّ خليله عليه السلام اعتزل أصنام المش ركين 
الْيّ كانوا يدعونها من دون الله دعاء عبادة ودعاء مسألة»وأنه عليه السلام يخلص لله تعالى 
العبادة فيدعوه وحده لاشريك لهءفتبين أن من صرف الدعاء لغيرالله فقدجعله شريكا مع 
الله وشبهه بالله تعالى. ! 

17- ومن ذلك الآيات الي بين الله تعالى فيها وجوب إخلاص الدعاء له حل وعلا 
وأن صرف ذلك لغيره شرك وكفر»ووصف الله فيها الذين يدعون غيره بأنهم مش ركون 
أوكفرة»ومن تلك الآيات قول الله تعالى:: وادعوه مخلصين له الدين » الأعراف [5؟] 

فأمرالله تعالى في هذه الآية بإخلاص الدعاء له بنوعيه:دعاء مسألة»ودعاء عبادة»الإخلاص 
في طلب الحوائج»والإحلاص في الأعمال. 
روى الإمام الطبري رحمه الله عن الربيع'' ':طإ وادعوه مخلصين له الدين 4 قال: 
دن فاصوا له الدي والنعرة و7 
ومنها قول الله تعالى:<1 قل إنما أدعوا ربي ولاأشرك به أحدا # الحن[ ]٠١‏ فبين 
أن دعاء غيرالله شركءوتبرا منه وأخلص الدعاء لله جل وعلا. 
ومنها قول الله تعالى::9 ومن يدع مع الله إلها آخر لابرهان له به فإغها حسابه 
)١(‏ انظر كتابه: تيسير العزيز الحميد ص/9١١1.‏ 
)١(‏ الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي البصريءسمع من أنس بن مالك ووالحسن 
البصري»وهوصدوق مات سنة ١ه‏ انظر:تهذيب الكمال 570/9-؟”وسيرأعلام النبلاء5/ .7١ 97١-155‏ 


(0) تفسير الطبري 436/0. 
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الباب الرابع ؛ فق بيان وقوى طوائف أجل البدى المغاصرة فق مقالة التشبيه عرض ونقد. 

عند ربه إنه لايفلح الكافرون * المؤمنون[1١١].‏ 

قال الشيخ سليمان بن عبدا لله آل الشيخ' ' رحمه الله في هذه الآية'( والأية نص 
أن دعا رات ولع 0 

#- ومن ذلك الآيات الى وصف الله تعالى فيها أن من دعا غيره في حلب منفعة 
أودفع ضر بأنه ظالم وضالءوالشرك يوصف بأنه ظلم وضلال كما في فوله تعالى حكاية 
عن لقمان أنه قال لابنه وهو يعظه :ا يابني لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم » 
لقمان١]‏ وقول الله تعالى:فإ ومن يشرك بالله فقد ضّلّ ضلالا بعيدا © النساء 
١١3‏ ]ومن الآيات الدالة على أنَّ من يدعو غيرا لله فهوظالم قول الله تعالى:</ ولاتدغ 
من دون الله مالاينفعك ولايضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين © يونس[5١٠١].‏ 

ومن الآيات الدالة على أنَّ دعاء غيرا لله ضلال قول الله تعالى:# له دعوة الحق 
والذين يدعون من دونه لايستجيبون هم بشيئ إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه 
وماهو ببالغه ومادعاء الكافرين إلا في ضلال » الرعد[؛ .]١‏ 

وقول الله عَبْنَ :<! يدعوا من دون الله مالايضره ومالاينفعه ذلك هو الضلال 
البعيد 4 الحج[١١]‏ فمن دعا غيرا لله في حلب منفعة»أودعاه مستغيثا به فيمالايقدر عليه 
إلا الله كما يفعل عباد القبور فهو مشرك ظالم ضالءوالمشرك مشبه المختلوق بالخالق. ! 

4- ومن ذلك الآيات الى بين الله فيها أن دعاء الملشركين واستغائتهم با لله ويك 
عندما يصيبهم مكروه وضر توحيد وإخلاصءودعاءهم غبرا لله في الرخماء كفروشرك ف 
آيات كثيرة منها قول الله تعالى :2 فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما 
نجاهم إلى البر إذا هم يشركون * ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون » 
العدكبوت[15-75] وقول الله تعالى:«[ ومابكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر 
فإليه تجأرون * ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون * ليكفروا 
بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون 4 النحل [5ه-55]. 

فإذا كان مشركو قريش يخلصون لله بالدين في الشدة»فإن مشركي زماننا 
يش ركون مع الله في الشدة والرخاء فيدعون غيرا لله ويستغيثون بهءقال الشيخ سليمان آل 
الشيخ رحمه الله:(...أما عُباد القبور اليوم فلا إله إلا الله كم ذا بينهم وبين المشركين 


)١(‏ تقدمت ترحمته انظر:ص/759,. 


.171// تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


الاب الرايعة ف يان وقوع طرالقك اهل الاج في فقالة النضيه عرش ويف 


الأولين من التفاوت العظيم في الشركءفإنهم إذا أصابتهم الشدائد برا وبحرا أخلصوا لآلهتهم 
وأوثافهم الي يدعوها من دون الله» وأكثئرهم" قد اتخذ ذكر إِلهه وشيخه ديدنه وهجيراه»إن 
قام وإن قعد وإن عثرء هذا يقول: ياعلي.وهذا يقول:ياعبدالقادر.وه ذا يقول: يابن 
علوان.وهذا يدعو البدوي.وهذا يدعو العيدروسءوبالجملة قفي كل بلد في الغللب 
أناس يدعونهم ويسألوفهم قضاء الحاجحات وتفريج الكربات بل بلغ يمم الأمر إلى أن 
يسألوهم مغفرة الذنوب:وترجيح الميزان»ودخول الحنة والنجاة من النار»والتثبييت عند 
اموت والسؤال»وغير ذلك من أنواع المطالب الى لاتطلب إلامن للهع1."9 0م 

وذكر العلامة محمود شكري الالونين ' ."تيه الله أن القبوريين أشد كفراء وأشنم 
شركا ف باب الاستغاثة من مش ركي قريش من وجهتين: 

أولا: إن اللشركين الأولين كانوا لا يشركون ولا يدعون لملائكة والأولياء 
والأوثان مع الله إلا في الرخاءءوأما في الشدة فيخلصون لله الدين كما قال الله عنهم: 
( وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى السبر أعرضكم 
وكان الإنسان كفورا ] الإسراء [717] بخلاف مشركي زماننا فإفهم يدعون غيرالله تعلل 
ويستغيئون بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى في الرخاء والشدة. 

الثاني: إن المشركين الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند اللهءإما أنبياء أو أولياء 
أوملائكة»ومش ركو زماننا يدعون مع الله تعالى أناسا من أفسق ولزن 7 

ثانيا: أما الأدلة من السنة على أن دعاء غيبرالله والاستغائة به فيمالايقدرعليه إلا 
الله شرك وتشبيه فكثيرة أيضاءسأذكر منها ثلائة أحاديث طلبا للاختصار: 

أ- من ذلك بيان النبي يِه أن الدعاء عبادة في قوله:(( الدعاء هو العبادة ل 


* أي: أكثر مشركي زماننا.! 

.77١/ص المرحع السابق‎ )١( 

(؟) أبو المعالي محمود شكري بن عبد لله شهاب الدين الألرسي مورخ عالم بالأدب:ومن دعاة الإصلاح» حمل 
على أهل البدع فسعوا به لدى ولي بغداد عبد الرهاب باشا فصدر الأمر بنفيه ءثم أطلق سراحه ورحسع إلى 
بغداد من مصنفاته :( صب العذاب على من سب الأصحاب ) و( غاية الأماني في الرد على النبهاني ) توفي 
سنة 47 1ه انظر :الأعلام 175/19 

(؟) انظر كتابه: غاية النبهان ف الرد على النبهاي 594-<4/١‏ وراحع كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب المطبرع ضمن كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين جصع الشيخ عبد الله 
الغامدي ص/59. 

(5) رواه البخاري في الأدب المفرد 1178/1اح 4 رأبرداود في كتاب الصلاة 7/ 11ح 478 ١والترمذي‏ في 
اكتاب التفسير تفسير سورة البقرة 145/6١ح‏ 435 ؟وقال حديث حسن صحيح؛ وصححه النووي في 
الأذكار 9137/7 ١14‏ اوقال الحافظ ابن حجر ف الفتح:( (:34/١‏ أخرحه أصحاب السنن بسند حيد ). 


اليلق 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


وإذا كان عبادة فمن صرفه لغير الله فد جعله شريكا مع الله حل وعلاوشبهه به تعالى؛إذً كل 
مشرك -كماذكر الإمام ابن القيم-رحمه الله- مشبه لإلهه ومعبوده بالله سبحانه وتعالى ا 

ب- ومنها مارواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رحلا قال: يارسول الله:( أي 
الذنب أكبر؟ قال:(( أن تدعو لله ندا وهو خلقك....فأترل الله عروجل تصديقها:.#8 والذين 
لايدعون مع الله إها آخر..:4”' الفرقان[/5]. 

فالحديث صريح على أن دعاء غير الله تعالى شرك أكبر» وأن من دعا غوالله 
واستغاث به فيمالايقدر عليه إلا الله فتدجعله ندالله عروجلءونظيرا وشبيها ف دعائه .! 

جب - ومن الأحاديث الدالة على أن الاستغاثة بالله عبادة»وطلب ذلك مان 
وان جما كر ع رجاه كنار سي رو وزيا رضي 16121 :إقام 
فين االنبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول” عليه وعم سيره رتكا زرلا 5 ألفين 
أحدكم بوم القيامة عللبىئ رقة رس له حو “يقول : يارسول الله 
أغنني. فأقول :لاأملك لك شيئا قد أبلغتك.وعلى رقبته بعيرله وغاءاً يقل يارشول الله 
أغثني انارو وال يك المع ا ل 
شاة لها ثغاء” '.يقول:يارسول الله أغنني.فأقول: لاأملك لك شيئا قد أبلغتك . 2 

فهذا الحديث صريح في أن سيد البشر وأفضل الأنبياء عليهم السلام لامنك نفعا 
ولاضرا لمن استغاث به فيما لايقدر عليه إلا الله تعالى فمابالك بغيره.!! 

فد ذلك على أن الاناته فنا لافدرعليه إلا الله عاض الها كال مقن طرف 
ذلك لغيرالله فقد جعله شريكا مع الله تعالى»وشبهه به حل وعلا.! 


.7710/5 انظ كتابه: إغاثة اللهفان‎ )١( 

.١ 412 917/1 رواه البخاري في كتاب التفسير 477-17/8 ؛ومسلم ف كتاب الإيمان‎ )١( 

رع الغلول: الخيانة ف الغيىء والمغنم و السرقة من العنيمة انظر: لسان العرب 1-500/11.١مادة‏ زاغل ). 
(4) المسحمة:صورت الفرس وهر دون الصهيل. انظر:النهاية في غريب الحديث 471/1 مادة( حمم). 

(ه) الرغاء صوت الإس .انظر:امرحع نفسه 4١/5‏ امادة (رغا ). 

(2) التغاء هو:صياح الغمم.انظر: المرجع نفسه ١ 4/١‏ 1مادة( ثغا). 


() حزء من حديت رواه البخاري قف كتاب الجهاد 5/5١7ح709/5‏ ومس لمق كتسات 
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الإمارة 051/7 1 تم لح 31م 


60م 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


المطلب الثابئ: موقف العلماء من المتصوفة في دعائهم غيرالله واستغاثتهم به فيما 
لايقدر عليه إلا الله. 

استنكر العلماء قليما وحديئا مايفعله المتصوفة عباد القبور من دعائهم 
غيرالله»واستغائتهم بغيرالله فيمالايقدرعليه إلا الله»ونموا عن ذلك أشد النهي»وبينوا أن ذلك 
شرك وتشبيه وأن من مات على ذلك فهوخالد في النار وبيئس المصيرءودعوا إلى إخلاص 
العبادة لله تعالى»وتتريهه جل وعلا عن الشريك والمثيل»والند والنظيرءولهم في ذلك مقالات 
كثيرة جدا سأذكر بعضها على سبيل الإجمال. 1 
فمن العلماء الذين أنكروا دعاء غيرالله تعالى والاستغائة بغيره فيما لايقدر عليه لالحلل رق 
واعتبره شركا بالله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ت/8 لاه ومن مقالاتنه في 
ذلك قوله:( ولايجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشائخ الغائبين ولالميتين»مثئل أن يقول: 
ياسيدي فلان أغثئي»وانصرن وادفع عي»وأنا ني حسبكءونحو ذلكءبل كل هذا من 
الشرك الذي حرم الله ورسوله.و تجرعه ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام 
وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغيرقبورهم لماكانوا من جنس عباد 
الأوئان صار الشيطان يضلهم ويغويهم» كما يضل عباد الأصنام ويغويهم؛فتصور 
الشياطين في صورة ذلك المستغاث به وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة» كما تخاطب 
الشياطين الكهان ل 

وذكررحمه الله أن كل من غلا في نبي أورحل صالح وجعل فيه نوعا من الإلمية مثل 
أن يقول: ياسيدي فلان أغئئ»أوأنصرنئ»أوأرزقي »أوأحرني ونحو هذه الأقوال فققد 
جعله شريكا مع الله تعالى » يستتاب فإن تاب وإلا قتل .!! 
فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحدهولايجعل معه إله آخر»وقد بعت الله 


الرسل تنهى أن يدعى أحدمن دون الله لادعاء عبادة ولادعاء إستغائة»وعبادة الله وحده 
7 5 ِ 5 زفق 
لاشريك له هي أصل الدين»وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب .! 


(1) قاعدة حليلة في الترسل والوسيلة لابن تيمية ص/4 ١5‏ وذكره الشوكان في الدر النديد في إخلاص كلمة 
التوحيد ص/4 7٠-1‏ . 
(1) انظر: بحمل اعتقاد السلف ضمن مجموع الفتارى 7947-7565 وذكره الشيخ سليمان بن عبد الله آل 
الشيخ في تيسير العزيز الحميد ص/48 775-77 


يلف 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


وبين الإمام ابن القيم رحمه الله ت 8١5‏ ه أن حقيقة الشرك هو : التشبيه 
بالخالق والتشبيه للنخلسوق به وأن المشرك مشبه للمخل وق بالك الق 
في خصائص الإلهية فمن خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع»وذلك 
يُوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده وَيقَ »فمن علق ذلك بمخل وق 
فقد شبهه بالخالق وجعل ملايملك لنفسه ضرا ولانفعا شبيها لمن له الأمر كله ومن أقبح 
نيا + تكتيه الداكر الشتيز بوالزات و اقادر القن بلقا 1 

فكل مشرك مشبه لإلحه ومعبوده بالله سبحانه وتعالى » وإن لم يشبهه به من كل 
وجه والقرآن الكرم مملوء بإبطال أن يكون ف المحلوقات مايُشبه الرب تعللى أويُمائله 
»وقد أبطل ماعليه المشركون المشبهون بالله تعالى غيره» كما في قوله كيك : ( فلاتجعلوا لله 
أندادا وأنتم تعلمون ] البقرة[؟؟] وقوله تعالى: ( ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أندادا يحبوفُم كحب الله] البقرة ]١5[‏ فهؤلاء جعلوا المحلوق مثلا للخالق َيِنْ فإن 
الند : الشبه يقال : فلان ند فلان ونديده أي : مثله وشبيهه. 

وقوله تعالى: | الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور 
ثم الذين كفروا بريمم يعدلون ‏ الأنعام[١]‏ أي: يعدلون به غيره فيجعلون له من حلقفه 
عدلا وشبيها .! 

فالمشبهة هم الذين يشبهون المحلوق بالخالق في العبادة والتعظيم و والتعري واخلنتن 
به»والنذرله,والسجود له.والاستغاثة به فهؤلاء هم المشبهة حماءلا أهل الي »المثبتون 
ما البيد العو 5 بو الناون عنه ماقام عن اسه الزن لاخارن له تغال :لمن علق 
ولاعذلة :رلا كقرا ولاضيا ولس كر قن دونه تعال ول ولاشفيع 

وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله أن الاستغاثة بالأموات لكشف الكربات ودفع 
البليات أصل شرك العالم فقال في ذلك متحدثا عن أنواع الشرك:(... ومن أنواعه: طلب 
الحوائج من الموتى والاستغاثة يهم»والتوجه إليهم؛وهذا أصل شرك العالم؛ فإن الميت قد انقطلع 
عمله وهو لايملك لنفسه ضرا ولانفعا فضلا عمن استغاث به...والميت محتاج إلى من يدعو له 
كما أمرنا البي و إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم؛ و ندعوا لهم ونس أل الله العافية 
والمغفرة»فعكس المشركون جار وي رار اماد ريت لوا سورك ألا الاير ا 
الشرك بالمعبود وتغييردينه؛ ومعاداة أهل التوحيد»ونسبتهم إلى التنقص بالأموات ومعادافم... 
وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان.وما أكثر الي شه ا م 


١١ انظر كتابه: الجواب الكاي لمن سأل عن الجواب الشاقي ص/؟‎ )١( 
كما يزعم المعطلة وقد تقدم ذكر مقالانهم في ذلك وبراءة أهل السنة متها في الباب الشالث‎ )١( 
. 450 انظر:ص/‎ 
,7 88 (؟) انظ ركتابه: إغاثة اللهفان ؟//79-57171ار‎ 
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الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


حيث قال: ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام “زب إفن أطلان كعرا من الناس فمن بعتي 
فإنه مني ومن عصان فإنك غفور رحيم) إبراهيم[ه5-1؟] 

وبين الإمام المقريزي رحمه الله ت4 0م ه أن من علق ملك الضروالتفع:والعطاء 
والمنع.مخلوق:وأعطاه شينا من خخصائص الإلهية»وصرف له نوعا من أنواع العبادة 
كالتوكل عليه؛والذل له»والسجود له:ودعائه من دون الله فقد شبهه بالخالق جل وعلد”".! 
وذكر الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله ت47/ ه أن الذين شبهوا المحلوق بالخالق 
هم عباد المشائخ؛وعزير» والشمس والقمرءوالأصنام»والقبور»والحن لحو ذلك وهولاء هم 
اللين أرطت خم ار حل بدعرقم إلى عبادة الله وحده لاشريك له ” 
وذكر الاماء العتيان رجه الله ت 187 ١ه‏ أن إفراد الله تعالمى بتوحيد العبادة لايتم إلا 
بأن يكون الدعاء كله والنداء في الشدائد والرحاء إلا لله وحده وجميع أنواع العبادات 
كلها لله تعالى ومن فعل شيئا من أنواع العبادات لمخلوق حي أوميت أوجماد أوغيره»فدعاه 
من دون الله أوإلتجأ إليه أواستغاث به فيما لايقدر عليه إلا الله فقد أشرك في العبادة وصارمن 
تفعل له هذه الأمور إِها لعابديه»سواء كان ملكا أونبياءووليا أوشجرا أوقبرا أوحنيا,أوحيا 
أوميتاءوصار العابد بهذه العبادات عابدا لذلك المخلوق مشركا باللهءوإن أقر بالله و1 

وعقد الإمام المحدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ت75١١ه‏ في كتلب 
التوحيد بابا عنون له بقوله:( باب من الشرك أن يستغيث بغيرالله أويدعوغيره )أورد فيه 
بعض النصوص الدالة على وجوب الدعاء لله تعالى والاستغائة به تعالى والنهي عن دعاء 
غيرالله تعالى»والاستغائة به فيما لايقدر عليه إلا الله واعتبر ذلك رحمه الله شركا ناقضا 
لتوحيد الله عزوجل .! 

فذكر رحمه الله قي المسألة الثالتة من مسائل الباب أن دعاء غورالله 


إلق 
والاستغاثة بغيره فيما لايقدر عليه إلا الله شرك أكبر .! 


(1) انظر كتابه: مدارج السالكين 545/1 

(؟) انظر كتابه : تحريد التوحيد المفيد ص/1؟58-5 

(7) انظ ركتابه: شر ح العقيدة الطحاوية ص/7719. 

(4) محمد بن إماعيز بن صلاح بن محمد بن الحسيي الصنعاني الإمام العلامة الغقيه»من مصنفاته( سبل السلام 
شرح بلوغ المرام )و( تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ) توق سنة ه انظر: البدر الطالم 
79-17 او عنران الحد في تاريخ نجد ١/ه‏ والأعلام 78/1. 

(0) انظ ركتابه:تطهير الاعتقاد ص/17ه-8ه. 

(7) انظر :كتاب الترحيد للشيخ محمد بن عبد الرهاب ص/. ه-01. 


6 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


وذكر الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله ت1717ه بعض الآيات والأحلديث 
الدالة على أن دعاء غيرالله والاستغائة به فيما لايقدر عليه شرك أكبرفقال:(..وقد تبين ما 
ذكر في هذا الباب وشرحه من الآيات والأحاديثءوأقوال العلماء أن دعاء اميت والغلئب 
والحاضر فيما لايقدر عليه إلا الله والاستغائة بغيرالله في كشف الضر أوتحويله هو الشرك 
الأكبر» بل هو أكبرأنواع الشركءلأن الدعاء مخ العبادة»ولأن من خصائص الإلمية 
إفراد الله بسؤال ذلكءإذ مع الإله هو الذي يعبدلأجل هذه الأمورءولأن الداعي إنما 
يدعوإلهه عند انقطاع أمله ثما سواه وذلك هوخلاصة التوحيد»وهوانقطاع ارما سوى 
الله فمن صرف شيكا من ذلك لغيرالله»فقد ساوى بينه وبين الله»وذلك هوالشرك ) ا 

وذكررحمه الله أن الشرك أقبح القبيح: وأظلم الطلممءإذ مضمونه تنقيص رب 
العالمين»وصرف خالص حقه لغيره» وعدل غيره به.كماقال تعالى: [ ثم الذين كفروا بريكم 
يعدلون] الأنعام[ | . 

وهو تشبيه للمخلوق بالخائق تعالى وتقدس في خحصائص الإلمية من ملك 
الضروالنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والنوف والرجاء والتوكل»وأانواع 
العبادات كلها لله و حده لاشرياك له.! 

فمن علق ذلك خخلوق فقد شبهه بالخالق»وجعل من لاعلك لنفسه ضرا ولانفعا 
ولاموتا ولاحياة ولانشورا شبيها من له الخق كلهءوبيده الخي ركله.وإليه يرجع الأمركله فأزمة 
الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه فما شاء الله كان ومالم يشأ الي 5 
أعطى ولا معطي للا منع » وأقبح الشرك تشيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغ بالدات 

وذكرالعلامة حمود شكري الألوسي رحمه الله ت47 1ه أن الشبهة هم 
الليسن يشبهون المحلوق بالخالق في العبنادة والتعظيم.والختضوع والخلف 
به»والنذرلهوالسجود له والدعاء له.والاستغاثة به.! 

والتشريك بينه وبين الله تعالى في قوهم: ليس لي إلا الله وأنتءوأتوكل على الله 

وعليكءوهذا من الله ومنك»وهذا لله ولكءوأمثال ذلكءفهؤلاء هم المشبهة ا 
لاأهل التوحد كمايزعم المعطلة فإنهم أهل إخلاص وإتباع وتتريه لله عن الشرياك والمثيل والنظير. 


22 


.5 تيسير العزيز الحميد ص/47‎ )١( 
11١511١ انظر: المرجع نفسه ص/-86‎ )5( 
.400- 451 انظ ركتابه: فتح المنان تتمة منهاج التأسيس في الرد على ابن حر حيس ص/‎ )©( 


0600 


الات الرايع: فيان وفوع طوالق اهل انج لي عقالة اتبيه برض نقد 


قال القيع ريو بامروق بعر" فلا03 0 ( الذي 
نعتقده وندين الله به أن من دعا نبيا »أو ولياءأوغيرهما ويسأل منهم قضاء الحاحات 
وتفريج الكرباتء أن هذا من أعظم الشرك الذي كفر به المشركين »حيث اتخذوا أولياء 
وشفعاء يستجلبون بهم المنافع »ويستدفعون بهم المضار بزعمهم. قال الله تعالى : 
«إ ويعبدون من دون الله مالايضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله- إلى 
قوله- سبحانه وتعالى عما يشركون »© يونس [18] 07 . 
والمقصود بيان موقف أهل السنة من المتصوفة القبورية الذين دعوا غيرالله واستغاثوا 
بهم فيما لايقدر عليه إلا اللهوقد تبين عاذكرته إنكارهم ذلك وحكمهم على من قال به 
بالشرك والكفر والتشبيه»ودعوتهم إلى إخلاص الدعاء والاستغائة وجميع أنواع العبادات لله 
جل وعلاونهيهم عن اتخاذ الند والشريك والشبيه مع الله تعالى في ذلكءالمناقض لتوحيد الله 
تعالى»ووصفه بصفات الكمال.! 
المطلب الثالث:اتخاذهم واسطة بين الله وخلقه في قضاء الحوائج ووقوعهم بذلك في التشبيه. 
اتخذ المتصوفة واسطة بين الله وخلقه في جلب المنافع ودفع المضار وقضاء حوائج الدنيا 
والآخرة من جلب الأرزاق وسد الفاقات وتفريج الكربات«والنصروالهداية وغفران 
الذنوب ودخول الحنة بغير حساب إلى غير ذلك من أمور الدنياوالآخرة»فقاسوا بذلك 
الخالق على المخلوق»فشبهوه بالمخلوق بزعمهم أنه لايتوصل إليه في قضاء حوائج الرعية إلا 
بواسطة من لهم جاه عنده من الوزراء والحجاب وتحوهمءوهم في ذلك مقالات كثيرة سأذكر 
بعضها مع بيان كونها تشبيها ونقدها وموقف العلماء منهاءوتنزيه الله عنها على سبيل الإجمال. 
م كناك م اكز سوط انيدي سبي نالل تاق وال تطان فى قله ليله 


)0١(‏ تقدمت ترحمته انظر: ص/788. 

(1) مع علماء مكة الذين كانوا يجيزون التوسل والاستغائة الشركيين عودعاء غير الله تعالى وغير ذلك من البدع 
رالشركيات » وقد جمعهم له الشريف غالب والي مكة في ذلك الوقت » فانتصر عليهم الشيخ حمد بن ناصر 
رحمه الله وظهر الحق وبان والحمد لله انظر: مقدمة الشيخ عبدالسلام بن برحس على الفواكه العذاب ف الرد 
على من لم يحكم السنة والكتاب للشيخ حمد بن ناصر ص/5١1.‏ 

5 الفواكه العذاب ص/١51‏ 

(4) أبوالمواهب مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصوفي الخلرتي»كان كثير الرحسلات والتصانيف 
والنظم من مصنفاته:( المورد العذب لذوي الورود في كشف معنى وحدة الوحود ) أرحوزة في التصوف . 
مات سنة 1155ه انظر: الأعلام 85/10 


فق 


الباب الرابع . فق بيان وقوى طوائف أجل البدى المغاصرة فق مقالة التشبيه عرض ونقد. 
له بقوله:(...وإتما العبد إذا سمع أورأى عبدا صالحا وشاهد أوأخبر عن كرامات أكرمه الله 
تعالى بها.. . تحقق أنه أقرب منه لدى الحق وين كما يتحقق أحدنا بقرب الوزير من قلب 
السلطان أكثر مناء فإذا أراد تضاء حاجته من السلطان اتخذ له واسطة تُوصله للوزيرءثم يُوصل 
الوزير إلى السلطان.. .فمن هذا القبيل زيارة عباد الله والتوسل بهم وبقربهم لرب العالمين 0 

هكذا يُشبه الله تعالى بالسلطان الذي يتوسط عنده الوزير لقضاء حاحات 
رعيته»حاهه ومنزلته عنده »فكذلك على زعمه يُتوسط ويُتوسل إل الله لقضاء الحاحات 
عن سماهم عباد الله الصالحينءلقربهم كما زعم من رب العالمين .! تعالى الله عن أن يقاس 
بأحد من خلقه أويشبه بهم علوا كبيرا.! 

ويقيس الواسطة ف قضاء الحاحات عند | لله تعالى على الواسطة في الرسالة فيقول: 
(... لو وصل واصلٌ من غير واسطة لوصل رسول الله لك وولكن واسطته أولا حبريل 
فالوسائط يُنادون من مكان قريب فيجابونءوالمريد من مكان بعيد فلا يجاب 3 

وقال الراسطة لقشاء اطاحانت عي ل على الواسطة فق الرسالة غير مستقيم إذْ 


قف 
1 


هما أمران متباينان»فالأول بدعة وتشبيه وشركءوالثاني مشروع كما سيأتي 

ومن ذلك ماذكره النبهاني مُدعيا مشروعية جَعْلٍ الرسل عليهم السلام واسطة بين 
الله وخلقه في قضاء الحوائج قياسا على الواسطة في الرسالة بقوله: ( ...قد جعلهم الله 
سبحانه وتعالى وسائط لنا في تبليغ شرائع دينه»فوسطناهم له عزوحل لقضاء حوائجنا تبعاً 
له في توسيطهم لنا في تبليغ شرائعه والاحتفاظ لأنفسنا عن أن نكون أهلا لطلب حوائجنا 
منه سبحائه وتعالى بلاواسطةعلكثرة ذنوبنا ووفرة عيوينا )”© 

فجعل الرسل عليهم السلام واسطة بين الله وخلقه في قضاء الحوائجءفشبه بذلاث 
الخالق بِقَ بالملوك والسلاطين الذين لايقضون حوائج رعيتهم إلا بواسطة من ذوي 
الجاه والمنزلة عندهم .! 

وقاس الواسطة البدعية على الواسطة ف الرسالة مُعللا ذلك بأد الاتصال بالله 


(1) لمع البوارق المقالات العوالي في زيارة سيدي حسن الراعي وولده عبدالعالي لمصطفى البكري لمطبوع مع 
شواهد الحق للتنبهاني ص//" 4 5 . 

.54 المرجع نفسه ص" ؟‎ )١( 

(9) انظراص/3314-511. 

(4) المرجع السابق ص/75. 


يله 


الباب الرابع . فق بيان وقوى طوائف أجل البدى المغاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 

مُباشرة لايمكن علكثرة الذنوب ووفرة العيوبءوهذا مُطابق لقول المشركين عن أصنامهم: 
مانعبدهم إلا ليقربونا إلى | لله زلفى » الزمر؟]. 

ويجعل أحمد زيئ دحلان البي يليةِ واسطة بين الله وبين الخلق في الاستغاثة لتفرييج 
الكروب» ويقرر الاستغاثة بالبي ييه مُدّعيا أنَّ ذلك محازفيقول:( فالمستغاث به في الحقيقة 
هو الله تعالى»وأما البي وَل فهو واسطة بينه وبين المستغيثءفهوسبحانه وتعالى مُستغاث به 
حقيقة والغوث منه بالخلق والإيجادء والبي وله ممستغاث به مجازاءوالغوث به بالكسب 
والتسبب العادي باعتبار توجهه»وتشفعه عند الله لعلو منزلته وقدره 3 

هكذا يُقرر دحلان الاستغاثة بالنبي يه ويجعل ذلك واسطة بين الله وخلقه لتفريج 
الكروبءفيشبه الله تعالى بالسلطان الذي يقضي حاحات رعيته بالواسطة»ويدعي أن 
الاستغاثة بالني ع بجاز ليررجواز ذلك:وهذا تلبيس منهءفإنٌ شبهة ايحاز من الشبه الى 
كشت يتشبث بها أهل البدع لتجويز المقالات الشركية؛ بحيث إذا قال أحدهم لفظا شركيا قالوا: 
ا م ا بذلك بحازاءكما قال محمد علوي مالكي مدافعا عن مقالات 
أهل البدع:( وإذا وُحد في كلام المؤمنين إسناد شيئ لغير الله تعالى يحب حمله على المحاز 
العقلي ل تكفيرهم... فالقائل: ( ياني الله اشفع لي )و( اقضي دييئن ) 
لوفرض أنَّ أحدا قال هذا فإنما يريد اشفع لي في الشفاءءوادع لي بقضاء ديئ ...نهم 
ماطلبوا بيه إلا ما أقدرهم :الله علية.وملكهع إياه من الدغاء والتشفعو وهنا مر الذي 
تحقده فيب #الزذلق وتدين ال على هران ” 3 

هكذا يقررالاستغاثة بالبي كْةُ وطلب الشفاء وقضاء الدين منه وهو في قبره مُدعيا 
أنّ ذلك من قبيل امخاز العقلي»ولايجوز الحكم على من يطلب قضاء الحوائج من غيرا لله 
فيما لايقدر عليه إلا الله بأنه مشركءبل هوكما يدعي مؤمنء ثم يصرح بأنّ هذامما 
يعتقده ويدين الله به .!! 

والتحقيق أن انحاز العقلي على فرض وحوده في اللغة لايمجوز الاستدلال به في 
مسائل الإعتقاد»لأنه يُؤدي إلى تجويز الكفروالشرك المؤدي إلى الخلود في النار. 


.١ا//ص الدرر السنية ف الرد على الوهابية‎ )١( 

(1) لبجاز العقلي هو:إسناد الفعل أومعناه إلى ملابس له غيرماهو له بتأويل مثل أن يُقال:( هزم الأمير الجمند)وؤكسا 
الخليفة الكعبة )ونحوه. انظر: الإيضاح ف علوم البلاغة للقزوينئي ص/7 7و4 6و75. 

() هذه مفاهيمنا محمد علوي مالكي ص/5؟و75. 


اده 


الباب الرابغ ؛ فق بيان وقوى طوائف أجل البدى المغاصرة فق مقالة التشبيه عرض ونقد 


فعلى قول المالكي يجوز أن يقول قائل:( الشيطان ربي ) ويقول :أنا مُوحد. وأحملوا 
قولي على امحاز .وأقصد بذلك :( أن الشيطان عصى ربي ) أوسلطه علي ربي بالأمر 
الكوني القدريء والقرينة أنا مموحد.! 

فكل من قال بألفاظ شركية على قول المالكي وأضرابه يستطيع أن يخرج من ذلك 
بشبهة انحاز العقلي المفضية إلى الشرك'''.! 

وإذا كان المالكي وأضرابه يُؤولون المقالات الشركيةبشبهة المجاز العقلي» فماذا 
سيقولون في أعمال أهل القبور الشركية»هل سيؤولونها أيضا بشبهة لمحاز العقلي ؟! 

ويزعم العلوي ال مالكي أيضا أنّ اتخاذ الواسطة بين الله وحلقه ف العبادة ليست 
ش ركاءويستدل على ذلك بالواسطة الشركية قائلا:( والواسطة لأبِدٌ منها وهي ليست 
شركا وليس كل من اتنذ بينه وبين الله واسطة يعتبر مشركاءوإلا لكان البش ركلهم 
مش ركين با للهءلأّ أمورهم جميعا تنبئ على الواسطةءفالبي يد تلقى القرآن بواسطة حبريل 
»فجبريل واسطة للبي يي »وهو يي الواسطة العظمى للصحابة رضي الله عنهم فقد كانوا 
يفزعون إليه في الشدائد» فيشكون إليه حاهم ترسو ا إل شوو الوم 
الدعاء» فما كان فزن ان اعك دي" 

وهذه الواسطة الى يزعم المالكي أنها ليست شركا هي الواسطة بين الله وخخلقه في 
قضاء الحوائج وتفريج الكربات»ذكرها بمحملة واعتبرها من قبيل الواسطة في الرسالة ويدل 
على أنه يريد الواسطة الشركية ماذكره من أن الصحابة كانوا يفزعون إلى الرسول يل ف 
الشدائد ويتوسلون إلى !لله في قضاء حوائجهم .!! 

وهذا ادّعاء باطل يكذبه كل من عرف دعوة النبي يله إلى الإخلاص لله تعالى 
بالعبادة والنهي عن الشركء وأسبابه ووسائله المفضية إليه»فكيف يرك أصحابه وهم 
يرتكبون -وحاشاهم - مايقوله المالكي في حقه وَل ؟!!. 

بل كانوا رضوان الله عليهم أجمعين يفزعون إلى الله ين عند الشدائد لعلمهم أن 
تفريج ذلك حاص با لله تعالى لأنُشاركه فيه ملك مقرب ولانني مرسل.! 


)١(‏ بينت المفاسد المنزتبة على القول بشبهة إبجاز العقلي في مسائل الإعتقاد ف رسالي الما جستير منج السلف 
والمتكلمين ف موافقة العقل للنقل انظر59.0-541//1. 
(1) سيأتي بيان أنواع التوسل المشروع انظر:ص/5 317171-41. 


(؟) مفاهيم يجب أن تصحح محمد علوي مالكي ص//ا-78. 


6١ 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


كما كانوا يتوسلون إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة واتباع الرسول صلى الله عليه 
وسلم وطاعته في حياته وبعد مماته»وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى»وبدعاء النسبي عليه 
السلام أوغيره من الصحابة إن هذا هو الأمرالذي يقرب إلى الله جل وعصلا لاالوسائط 
الشركية والتوسلات البدعية كما يقرر المالكي وأضرابه أهل البدع والأهواء.! 
نقد اتخاذ الواسطة بين الله وخلقه في قضاء الحاجات وتنزيه الله عن ذلك. 
قبل مناقشة المتصوفة في اتخاذهم واسطة بين الله وخخلقه لقضاء الحاحاتءوتنزيه الله 
عن ذلك؛وذكر المفاسد المتزتبة على القول بها عيحسن أن أبين الواسطة الشرعية ليتبين بذل لك 
تلبيس هؤلاء المبتدعة بقياسهم الواسطة البدعية على الواسطة الشرعية»ويتضح الحق من الباطل. 
فأقول: إن الرسل عليهم السلام واسطة بين الله وخخلقه في تبيلغ شرعه قال تعالى: 
يابني آدم إما يأتيبكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصطلح فلاحوف 
عليهم ولاهم يحزنون * والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » الأعراف[57-15].والأنبياء عليهم السلام وسائط بين الله وخلقه في تبليغ رسالته 
وأمره ونهيه ووعده ووعيده قال تعالى:ا ومائرسل المرسلين إلا مبشرين 
ومنذرين#الأنعام [48] وقال تعالى:<9 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إن اعبدوا الله واجتنيبوا 
الطاغوت؟ النحل[7؟] وهذا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هو ما أجمع عليه جميع أهل 
الللل من المسلمين واليهود والنصارى فإنهم يثبتون الوسائط بين الله و بين عباده وهم الرسل 
الذين بلغوا عن الله أمره ونهيه وخبره قال تعالى:ا الله يصطفي من الملائكة رمسلا ومن 
الناس # الحج[5/] ومن أنكر هذه الوسائط فهوكافر بإجماع أهل ا 
والرسول صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خحلقه ف تبليغ أمره ونهيه؛ووع ده 
وعد ليله وتحرعه»وسائر مابلغه من كلامه تعالى لأنه عليه السلام المبلغ عن الله ما أنزل إليه 
من ربه © 
وقد أمره الله تعالى بقوله:ل يآأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإِن لم 
تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس #المائدة[517]. 
فبلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين»وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها 
لايزيغ عنها إلا هالك»فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه المرسلين وآل بيته وأتباعه 
إلى يوم الدين. 


ومن الوسائط الشرعية التوسل إلى الله تعالى بالأمور المشروعة الي بينها أهل العلم والإيمان: 


.177-1151/١ انظر: الواسطة بين الحق والخلق لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.1١88/ص انظر: قاعدة جليلة قْ التوسل والوسيلة لابن تيمية‎ )١( 


(11ة) 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


أ- كالتوسل باسم من أساء الله جل وعلا أوصفة من طنياتف كأن تقول 0 
اللهم إني أسألك بأنك الله لاإله إلا أنت الرحمن الرحيم» أن ترحمئ وتغفرلي با 
يارحيمءو نحو ذلك.والدليل على ذلك قول الله تعالى:ا ولله الأسماء الحسنى فادعره 1 
الأعراف .]18٠0[‏ 

- التوسل إلى الله تعللى بصالح الأعمالء كأن يقول المسلم :( اللهم إني أسألك 
بإماني بكء أو بإتباعي لرسولك أن تعفر لي:أوتعرجين من هذه الكربة )ونحو ذلك والدليل على ذلك 
قوله تعالى:#الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفرلنا ذنوبنا وقنا عذاب النارج آل عمران |7 .]١‏ 
أويذكر بين يدي دعائه عملا صا حا قام به ثم يتوسل به إلى الله تعالى.ويدل على 

ذلك قصة أصحاب الغارالثلاثة »فإنَ كل واحد منهم توسل إلى الله بعمل ب لتاب 
الله هم وفرج كربتهمءبر فع الصخرة عنهم من فم الغار كماورد في الحديث 

جب - التوسل إلى الله بدعاء رجل صالح حي حاضر قادرءو يدل على ذلك 
قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة»فذكرله ماهم فيه من 
الشدة والجدب.فدعا عليه السلام وهو يخطب يوم الجمعة؛فلم ينزل من منبيره إلا 
والمطريتحادرمن ححيته . 

فهذه هى التوسلات والوسائط الشرعية»وماعدا ذلك ما يفعله أهل البدخ 
كالتوسل بالذوات والأموات و'خوها بدع مضادة لتوحيد الله جل وعلا 0 

ومن الوسائط المشروعة مايحدث بين الناس بعضهم مع بعض من الوسائط 
لازي واحجايات المحمودة ف قضاء حوائجهم الدنيوية 00 لدم القدرة على قضائها فهذا 
أو محمود ومشروع قال تعالى :ل من يشفع شفاعة حسةة يكن له نصيب منها# 
النساء[ 6 ].ذكر بجاهد رحمه الله أنها في شفاعة الناس بعضهم 000 .وثبت في الصحيح 
أنه عليه السلام قال:(( إشفعوا تؤجروا )2 '.فمن يسعى في أمرمشروع يترتب عليه 
مصلحة العباد يكن له نصيب من الخير والأجر 


" ١. الذي رواه البخاري في كتاب ا الأنبياء 584/5 خ450” ومسلم ف كتاب الذكرر الدعاء غ/35‎ )١( 
7047م ن حديث ابن عمر رضي الله عنهم.‎ 
كما : الخديت الذي رواه البخاري ف كتاب الللمعة 41/5/98 977 ومسلم ف كتساب الاستسماء‎ 000 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ 5 
انظر: قاعدة حليلة في الترسل والوسيلة لابن تيمية ص/ه-5 وغ ١و8م4-. دوه هو51 ١و مدارج اسالكين‎ )0( 
لابن القيم 48-0 والدعاء محمد بن إبراهيم الحمد ص/59-155.‎ 
1848/4 رواه الإمام الطيري ف تفسيره‎ )5( 
جزء من حديث رواه البخخاري ف كتاب الركاة 781/7ح477 ١من حديث أبي موسى الأشعري ذهه.‎ )0( 


31١١١ 


اذك انراق ل الال ولي لوقت ادل الدع ل عقالة اليم كوي وق 


هي راط الشروعة الي ا عليها الكتاب د الوسائط 0 يتخذهما 
ممالايقدر 7 إلا اللهءفإنها باطلة مناقضة 0 تشبيه للخالق 0 بقياسه على 
الملوك 0 لد[ ب 3 عة حوائج 00 
رحمه الله مشبهون لله شبهوا 0 ا كي 
فكما هم واقعون في تشبيه الخالق بالمخلوق.فهم أيضا واقعون في تشبيه المخلوق بالخالق» لأنهم يعطون 
من اتخذوهم واسطة بين الله وخحلقه لقضاء الحاحات خصائص الإلهية كدعسائهم من دون 
١‏ 4 آله ع 2 
الله واستغائتهم بهم فيما لايقدر عليه إلااي” :وين أعطل هذا كخلوق نقد بجعله ندا وحيها ! 
ومن اتخذ واسطة بين الله وخلقه في العبادة كمابين شيخ الإسلام رحمه الله يدعوهم 
ويتوكل عليهم»ويسألهم حلب المنافع ودفع اللضارءمثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية 
( 
القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو :كافر بإجماع المسلمين ” 
والله حل وعلا هوالذي يجيب الدعاء»ويكشف البلاءءوبيده الحداية والإغناءءوهوتعالى 
يسمع كلام عباده)ويرى كانم رم سرهم ونجواهم, وهو قادر على إنزال لتم وارااية 
5( 
الضروالسقم من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحدٌ أحوال عباده»أويعينه على قضاء حوائجهم ! 
وذكر الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله أنْ من جعل الأنبياء أوغيرهم وسائط يدعوهم؛ويتوكل 
عليهم؛ويسألهم جلب المنافع»ودفع المضار بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله كما أن 
الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا 
سؤال الملك »أولكونهم أقرب إلى ا ون مشرك, حلال 
فق 
المال والدم»وقد نص العلماء رحمهم الله على ذلك وحكوا عليه الإجماع 1 
ويترتب على مقالات المتصوفة السابقة في اتخاذهم واسطة بين الله وخلقه في قضاء 
الحوائج الي لايقدر عليها إلا رب العباد يتزتب على ذلك أمور مناقضة لتوحيه الله 
جحل وعلا والكفروالتشبيه الذي يجب تنزيه الله عنه»ومنها كما ذكرشيخ الإسلام رحمه الله: 


١13/١ انظر: الواسطة بين الحق والخلق ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ كما تقدم عند ذكرمقالاتهم ف ذلك انظر:ص/857. 

(9) انظر: المرجع السابق .١75/1١‏ 

(4) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/88١.‏ 

(0) انظر كتابه: الفراكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص/ .45-14١‏ 


[سدلتة 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


9- تسويتهم بين الخالق والمخلوق في عدم العلم بأحوال الناس»وتشبيههم له في 
ذلك بالمحلوق»ومن قال: إن الله لايعلم أحوال عباده حتى يخبره بذلك بعض الملائكة 
أوالأنبياء أوغيرهم فهوكافر مشركءلأنه قدح في علم الف والله تعالى منزه عن ذلك يعلم 
السروأحفى لايخفى عليه شيئ في الأرض ولافي السماءءيسمع ضجيج الأصوات على عتلف 
اللغات على تفنن الحاجات» لايشغله مع عن سمعء و لاتغلطه المسائل ولايتيرم بإلخاح الممحين. 

19- ومنها وصفهم الله تعالى الغ بذاته يملوك الدنيا العاجزين عن تدبير 
رعيتهم»ودفع أعدائهم إلا بأعوان يعينونهمءفلابدٌ لهم في ذلك من أنصارءومن وصف الله 
بذلك فقد شبهه يخلقهوالله جحل وعلا منزه عن ذلك ليس له ظهير ولاولي من الذل 
ولامثيل قال تعالى:8 قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لاملاكون منقال ذرة في 
السموات ولافي الأرض ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير # سبأ[؟؟]. 

وقال تعالى:<3 وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم 
يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا © الإسراء[11١].‏ 

وكل ماق الوجود من الأسباب فهو خالقها وربهاومليكهاءفهو الغي عن كل 
ماسواه؛ و كل ماسواه فقير إليف لاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم يفهم في الحقيقة 
ش ركاؤهم ف الملكءوالله تعالى ليس له شريك في الملكءبل هو تعالى لاإله إلا هو وحذدله 
لاشريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير. 

ومنها وصفهم الله جل وعلاإرادة النفع لخلقه إلا بمحرك يخركه من حارج 
حتى ينفع خلقه كما يحرك ال ملوك في الدنيا بالواسطة لنفع المتوسط ( 0 وذ 0 
كإرسال واسطة إليهم ليطلب منهم النفع»ويمركهم ويسترحمهمءويذكرهم جاه المتوسط 
له ونمو ذلك فتتحرك إرادة الملك وهمته لقضاء الحوائج فيقضيهاءومن وصف الله بذلك 
فقد شبهه يخلقه. ! 

والله تعالى منزه عن ذلك:فهورب كل شيئ ومليكهىوهو أرحم بعباده من الوالدة 

بولدهاء و كل الأشياء إنما تكون عشيئته»فما شاء كان ومالم يشألم يكنءوهو الذي أجحرى 
نفع العباد بعضهم إلى بعض فجعل هذا يحسن إلى هذاءويدعولهويشفع فيه ونحو ذلك 
فهو تعالى حالق ذلك كلهءوهو الذي خلق في قلب هذا احسن الداعي الشافع إرادة 
الاحسان والدعاء والشفاعة»ولاتحوز الشفاعة عنده إلا بإذنه للشافع ورضاه عن الشفوع 


)41١5( 


الاجا الرا: نيان وقوع طرائق أهل الدع في عقالة النشبية عرض ونقدر 


لماباءان عال رو ينج الجدي عق سد لوادج #الكم [هه؟|] وقال 
تعالى :لإ ولايشفعون إلا لمن ارتضى 6" .الأنياء[18]. 

3 - وكما أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق بوصفهم له بصفات المحلوق يسيب 
اتخاذهم واسطة من خلقه لقضاء الحوائج المتضمن وصف الله جحل وعلا بعدم العلم بأحوال 
عباده والعحز عن تدبيرهم وعدم إرادة النفع لهم»فقد شيهوا المخلوق بالخالق أيضا لأنتهم 
1 رافظ واتضاء: ترج ج إلا بعد أن رفعوهم فوق منزلتهم؛ وأعطو هم كما 

تقدم مالله تعالى من صفات وأفعال»ولذلك دعوهم من دون الله»واستغائوا بهم فيما 
لايقدر عليه إلا اللههووصفوهم بصفات الربوبية والألوهية.! 

ولوكان في قلوبهم أدنى مسكة من عقل وإكان لدعوا الله تعالى مباشرة بلاواسطة 
ولما استغاثوا وطلبوا تفريج الكربات من مخلوق لايملك لنفسه ضرا ولارشدا.! 

فخارين للقاجد الريية على اكراذاتي وخائط يون اله وحلفه و قصاء الترائج ها 
ذكر الإمام للقريزي رحمه الله سوء الظن بالله تعالى»فإنه إن ظّن أنه لايعلم أولايس مع إلا 
بإعلام غيره لهأ وإشاعه فذلك نفي لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه وكفى بذلك ذنبا. 

وإن ظَنَ أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليه أساء الظن 
بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن 
به حل وعلا ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيدكما قال تعالى : 
ل الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد هم 
جهنم وساءت مصيرا» وقال تعالى عن خخليله إبراهيم عليه السلام :8 أئفكا آههة دون 
الله تريدون فما ظنكم برب العالمين4 أي:فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره وظننتم 
أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. 

وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم 
وضعفهم وقصور علمهم من إدراك حوائج اللنضطرينءفأما مالا يشغله ممع عن مع 
وسبقت رحمته غضبه؛ وكتب على نفسه الرحمة فماذا تصنع الوسائط عنده؟! 

فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح الظن»ومستحيل أن يشرعه 
لعباده ويل ذلك يمتنع في العقول والفطر 7.! 

ولاشك فإنَ هؤلاء المبتدعة لوأحسنوا الظن بالله تعالى وعظموه حق تعظيمه لما اتخذوا له 
واسطة في قضاء الحوائج»ولطلبوا ذلك منه مباشرة» تعالى الله عن قوم علوا كبيرا. 


.11219/-1 55/١ انظر:الواسطة بين الحق والخلق ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.85 (؟) انظر: ص/غ‎ 
انظر: تحريد التوحيد المفيد للمقريزي ص/1+-89.‎ )©( 


)51( 


الباب الرابع: في بيان_وقوع طوائف أهل البدع العاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقا.. 
الفصل الثالث: في بيان وقوع القاديانية في مقالة التشبيه عرض ونقد. 

0 :من الطوائف الملحدة الي قالت يمقالة التشبيه في هذا العصر القاديانية الباطنية” “تلك 
ثفة الضالة الي لهرت في أوائل القرن الرابع عشر الهجري على يد مؤسسها المتنبي 
الكذاب غلام 3 "اثقادياني ا وتسمى في الهندوالباكستان القاديانية كما موا أنفسهم 
في أفريقيا وغيرها من البلاد الأحمدية تزويرا وتمويها على المسلمين أنهم ينتسبون إلى النبي 
علد بينما هم لاعلاقة لمهم به.بل نسبتهم ذلك إلى متنبئهم الممخرق أحمد القادياني “ 
»وهم كما ذكر أبو الحسن الندوي ثورة على النبوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام »وثورة على الإسلام اومؤائرة ذينية وسياسية. 7" تاها الاستعمار الإبحليزي في الهند 
لإفساد عقائد المسلمين وتفريق كلمتهم و إلغاء الجهاد.ولايزال أعداء الإسلام لاسيما 


)١(‏ وذلك لأحذهم بالمبادئ الباطنية في تأويل النصوص تأويلا باطنيا »وتدينهم بكشير من المبادئ الباطنية 
الكفرية.انظر :القادياني والقاديانية دراسة وتحليل لأبي الحسن الندوي ص/54و5١١والأديان‏ والمذامب 
المعاصرة للشيخ عبد القادر شيبة الحمد ص/1-857موفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف 
الإسلام منها للدكتور غالب العراجي 481/5 

(1) ترجم القادياني لنفسه ولأسرته وجاء بخلط عجيب في ذلك فذكرأن اسمه هو: غلام أحمد القادياني واسم والده 
غلام مرتضىءوقد تضاربت أقواله في نسبة أسرته فزعم أنه ينتمي إلى أسرة أصلها من المغول»ومرة زعم أنه 
من الصينءثم زعم في وحيه المزعوم أنه من أصل فارسيءولما سثل عن هذا الخلط اتّعى أنه أوحي إليه بهذا 
وأنه لايعرف حقائق الأمور إلا اللهءرمهما يكن من أمر فإنّ أسرته كانت عميلة للإنكليز ف الفسدءوقد قرأ 
القادياني كتبا في المنطق والفلسفة»وبعض العلوم الدينية»وحصل على وظيفة ف المحكمة في مدينة سيالكوت 
بالهندىثم زعم أنه المهدي المنتظرءوادّعى النبوة وألف كتبا في ذلك.وكان يدعي الألرهية»روجد أتباعافاتبعوه 
ف ضلاله وتمادى في ضلاله وكفرهءودخل ف مباهلة مع الشيخ ثناء الله الأمرتسريء إذْ تبنى التحدي على أن 
الكاذب من الرحلين يموت قبل الآخرءوقٍ سنة 304١ه‏ أصيب بمرض الكليرا » فمات شر ميئة في 
الحمام.انظرترحمته نْ :القادياني والقاديانية لأبي الحسن الندوي ص/4-17 ؟والقاديانية نشأتها وتصررها لمحمد 
عيسى الظواهري ص/74-١.ه‏ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور: 
غالب العراجي 5.7-485/6. 

() انظر:عقيدة خحتم النبوة بالنبوة المحمدية للدكتور أحمد سعد الغامدي ص/47 1وفرق معاصرة للدكتورغالب 
العراحي 480/7 والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة للشيخ شيبة الحمد ص//207-5. 

(4) انظر :القاديانية للشيخ إحسان إهي ظهير ص/١وفرق‏ معاصرة للدكتور غالب العواحي 4810/1 


ره) انظ ركتابه: القادياني والقاديانية دراسة وتحليل ص/175. 


)34153( 


الباب الرابع: وقوع طوائف المشبهة المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


الصهيونية العالمية واأخلترا يدعمونهم بكل الإمكانات المادية والمعنوية محاربة الإساد 27 !! 

وقد انتشرت القاديانية في جميع أنحاء العالم لاسيما في غرب أفريقيا انتشارا واسعا © 
ودخل كثير من المسلمين الجهلة في نحلتهم الضالة»فارتدوا عن دينهم الإسلامي الحنيف. 
وللقاديانية عمائد كفرية إلحادية كجنايتهم على النبوة»وادعائهم النبوة لمتنبئهم الكذاب أحمد 
القادياني »وأحذهم بتعليمات الباطنية الملحدة .2 فهم يخالفون المسلمين كما ذكر أبو الأعلى 
المودودي في ذات الله تعالىءوني الرسول يخ »وفي القرآنءوفٍ الصلاة والحجهوالزكاة 29.! 

وإنما ذكرقم في بحثي لانتسابهم إلى الإسلام ظاهرا كغيرهم من فرق الباطنيةحيث 
انخدع بهم كثير من الجهال في كثير من بقاع العالم»فوجب التحذيرمنهم ومن عقائدهم 
الكفرية الفاسدة»وبيان أكهم كما جنوا على التبوة بادعائها لمتنبئهم الكذابءفقد جنوا أيضا 
على الربوبية والألوهية بالشرك والتشبيه.! 

والذي يهمنا ف هذا الفصل ما يتعلق عقالاتهم في التشبيه»وجنايتهم في الله تعالى 
بتشبيهه بخلقه وإعطاء ماله ويك من الصفات والأفعال للمخلوق»وتشبه المحعلوق به في 
ذلكء وهم ف التشبيه مقالات كفرية إلحادية ذكر معظمها متنبؤهم فأقروها وآمنوا يما سأذكر 
بعضها مع نقدها على سبيل الإجمال»وبيان موقف علماء المسلمين من أرباها في ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول : في ذكر بعض مقالاقهم في تشبيههم الخالق بالمخلوق ونقدها. 

ا مبحث الثابي: في ذكر بعض مقالاتهم في تشبيههم المخلوق بالخالق ونقدها. 

المبحث الثالث : في بيان موقف العلماء من القاديانية ومقالاقم في التشبيه. 


)١(‏ انظر:القاديانية لإحسان إفي ظهير ص/15و77-717 والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة 
ص/9١‏ اوحقيقة اللجماعة الأ<حمدية ف نيجيريا للدكتور:رفيع أوونلا ص/7-0 وسالة ماحستير مقدمة في 
الجامعة الإسلامية سنة ١1515‏ ه غير منشورة. 

)١(‏ ذكر الدكتور رفيع أوونلا النيجيري أماكن تواجد القاديانيين في قارات العالم ومراكزهم في ذلك .انظر 
رسالته السابقة ص/. -5٠‏ ١50و+777-‏ 74 5وراجع القاديانية للشيخ إحسان إلمي ظهير ص/4 ١و145-‏ 
8 ؛ وفرق معاصرة للدكترر غالب العراحي ؟/02ه- 50ه. 

(*) انظر: القادياني والقاديانية لأبي الحسن الندوي ص/77- 74 والقاديانية لإحسان إِي ظهير ص/51١1-‏ 
وعقيدة حتم النبوة للدكتور أحمد سعد الغامدي ص/89؟- 51 ؟والأديان والفرق والمذاهب المعلصر 
للشيخ شيبة الحمد ص/85- 7 و 41-40 وفرق معاصرة للدكتور غالب العواحي 4817/7 ررغ 7ه- 
2051044-01 


(*) انظر :المسألة القاديانية للشيخ الندوي والمودودي وحمد حضر حسنين ص/ مه وه 


[فنتة 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة فْ مقالة التشبيه عرض ونقد. 

المبحث الأول : في ذكر بعض مقالات القاديانية في تشبيههم الخالق بالمخلوق ونقدها . 

يصف القاديانية الله تعالى بأوصاف النقص الخاصة بالمخلوقين»ويشبهونه في ذلك 
بخلقه.ومن مقالاتهم في ذلك تشبيههم الباري 5يَْ بالأحطبوط ذلك الحيوان البحري الذي 
لايرضى أحدٌّ من البشر أن يتصف به لفظاعة صورته ومع هذا يصف به القادياني المخنالق 
قائلا:( نستطيع أن نفرض لتصوير وجود الله بأن له أيادي وأرحلا كثيرة»وأعضاءه بكثرة 
لاتعد ولاتحصىءوفٍ ضخامة لانهاية لطوها وعرضها »وهو - تعالى-كمثل الأخطبوط وله 
عروق كثيرة تمتد إلى أنحاء العالم وأطرافه ) ” “.تعالى الله عمايقول هذا المارق علوا كبيرا. !! 

هكذا سولت له نفسه الخبيئة أن يتصور لوجود الله هذه الصورة القبيحة الى 
لايرضاها عاقل لنفسه فضلا عن أن يتصف بها الخالق المتعالي وَيْقَ الذي لاشبيه له ولامثيل 
ولاكفوالمتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات العيوب والنقائص الذي <9 ليس كمثله 
شيئ وهو السميع البصير» . 

ذكر الدكتور رفيع أوونلا أنه سأل بعض الأحمدية في نيجيريا م وصف 
متنبئهم القادياني الباري تعالى بالأخطبوط فأجابوه بأنه يجوز تشبيه الله بالأخطبوط 
باعتبار وصف اتساع الأعضاء الجزئية لله لابقياس جسم الله على جسم الأخطبوط 
باعتبار احج 9 . 

وهذا إقرار منهم لتشبيه متنبئهم .لقادياني الخالق وين بالأخطبوطءوتأويلهم أن 
وصف الله به على سبيل اتساع أعضاء الله كما زعموا لاعلى قياس جسمه على جسم 
الله تأكيدا منهم لوصف الله بالأخطبوطءوا لله عزوجل منزه عن ذلك لأنه كن لاشبيه له 
ولامثيل لاف ذاته ولافي صفاته ولافي أفعاله [ ليس كمئله شيئ وهوالسميع البصير» 
وليس له كفوولاسمي ف لم يلد ول يولد * ول يكن له كفوا أحد 4 إهل تعلم له سميا4 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 


3 . -9 توضيح المرام للغلام القادياني ص]ه 7 نقلا عن القاديانية للشيخ إحسان إلهي ظهير ص/9‎ )١( 
(؟) تقدم قريبا أن القاديانية يسمون أنفسهم ف غبرالهند والباكستان الأحمديين تلبيسا على المسلمين ليقال إنهسم‎ 
بنتسبون إلى البيككة.‎ 


8117 انظررسالته : حقيقة الجماعة الأحمدية ف نيجيريا ص/‎ )'٠( 


)04148( 


الباب الرابع: ف بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


ويصف القاديانية الخالق تعالى بصفات البشر فيذكرون ما يُستحى من ذكره في 
حق المخلوق كالمباشرة والجماع .وأنه من هذا الذي يزعمونه يُولد له أولاد 2 .تعالى الله 
وتقدس عن ذلك علوا كبيرا . 
وعلى هذا الأساس يعتقدون بأن متنبأهم الكذاب هو نفسه ابن الله»ءويذكرون لتقرير هذا 
الإلحاد أن الله قال له كما يأ فك: ( أنت من مائنا وهم من فشل ) 7 أي :من حبن 29 , 

كما يزعم أنّ الله خاطبه بقوله :( اسمع ياولدي) © , 

تعالى الله عن أن تكون له صاحبة ولا ولد.بل هوققكما وصف نفسه بقوله: 
قل هو لله أحد * الله الصمد * ل يلدوم يولد * ونم يكن له كفوا أحد © سورة الإخلاص. 

وقال تعالى حكاية عن قول مؤمينٍ الجن في تنزيههم الله عزوجل عن الصاحبة 
والولدمإوأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً > الحن61]. 

تعالى الله عن هذا المعتقد الجاهلي الوثنٍ الذي وصفه رب العزة والجلال منزها عنه 
نفسه بقوله :«إوقالوا اتخذ الرحمن ولدا * لقد جنتم شيئاً ذا * تكاد السموات يتفطرن 
منه وتنشق الأرض وتخرالجبال هذا * أن دعوا للرحمن ولدا *وما ينبغي للرحمن أن يتخذ 
ولدا © مريم [37-84 ]وقد أخبر الله وين أن كل من نسب إليه ولداً فإنه أفاك مفزي 
بقوله 9 ألآ إنهم من إفكهم ليقولون * ولد الله وإنهم لكاذبون © الصافات 50-1611 اع !. 

ويشبه الخالق وكّبالإنسان فيزعم أن الله قال له:(أنا أصلي وأصوم وأسهر 


)١(‏ سفينة نوح للغلام القادياني ص/7,؛ وأبحام آتام له ص,ه دوصورة مرزا له ص/9وحقيقة الوحي له ص/م 
نقلا عن القادياني والقاديانية لأبي الحسن الندوي ص/١‏ والقاديانية ومعتقداتها للشيخ أبي الحسن الندوي 
ص/١4‏ والقاديانية اف ضوء تعليماتها للشيخ صفي الرحمن المباركفوري ص/ 8 باللغة الأردية ترجمه لي 
الشيخ عبد اللطيف عبدالرشيد الكشميري الطالب .كرحلة الدكتورة قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 
والقادياني ومعتقداته للأستاذ منظور أحمد جنيوتي ص/3١1.‏ 

(؟) أنحام آتم للغلام القادياني ص/هه وصورة مرزا له ص/ 54 نقلاعن القاديانية في ضوء تعليماتها للشيخ 
صفي الرحمن المبا ركفوري ص/ ٠١‏ والقادياني ومعتقداته للأستاذ منظور أحمد حنيوتي ص/8 ١‏ والقاديانية 
للشيخ إحسان إِلهي ظهير ص/١ ٠١‏ 

(3) انظر: القاديانية لإحسان إلحي ظهير ص/١١٠.‏ 

(4) البشرى للغلام القادياني ص/ 44 نقلا عن المرجع السابق ص/ ٠١١‏ والقادياني ومعتقداته للأستاذ منظور 
أحمد جنيوتي ص/١7‏ 


)519( 


الباب الرابع: في بيان وقوع طوائف أهل البدع المعاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


وأنام)(! .كيف يتصور من له أدنى مسكة من عقل وإكان أن يصف الله بأنه يصلي ويصوم 
وهو المعبود تعالى الذي يُصلى له ويُصامءفلمن إذأ يُصلي ويصوم ؟!! تعالى الله عن ذلك 
علواكبيرا. و كيف يُوصف بالسهر والنوم ويُشبه بذلك بالإنسانءثم يزعم هذا الأفاك أن 
الله هو الذي قال له ذلكءتعالى الله عن أن يصف نفسه بأوصاف النقص الخاصة بالبشر 
علوا كبيرا»ءكيف يصف نفسه يق ما يأفك به القادياني وهو تعالى المنزه نفسه عن 
خصائص البش ركالسنة والنوم قائلا:# الله لاإله إلا هو الحي القيوم لاتأخذه سنة ولانوم 
له مافي السموات ومافي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه يعلم مابين أيديهم 
وما خلفهم ولايحيطون بشيئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا 
يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم © البقرة[ 155 ]. 

ويقول رسوله يل (( إن الله لاينام ولاينبغي له أن ينام ))''' فالسهر والدنوم من 
صفات البشر والله عزوجل لايُوصف بذلك لأنه لامثيل له ولانظير ولاشبيه #إليس كمثله 
شيئ وهو السميع البصير».تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. 

ويصف القادياني الله عزوجل العليم بكل شيئ بالجهل فيشبهه في ذلك بالمخلوق 
زاعما أن الله قال له :( يابئ إني لآأعرفك )20 كما يشبه الله عزوحل بأنه يخطئ 
ويعليبيا #الانسيان زخنا 1ه قال لناوان كر الردول * اسن ع أعس والبيج !ا 

إن مايقول به هذا الملحد لم يقل به عتاة المشبهة السابقين»حيث أنه يصف الله 
بصفات النقص ءثم ينسب هذا الكفر إلى الله زاعما أن الله قال له»كيف يصف الله نفسه 
بصفات النقص الخاصة بالبشرءويصف نفسه بالجهل والخطأ الذي من لازمه الجهل 
والنسيان ؟بل هو وبْنَ القدوس السلام من كل عيب ونقصءالعليم بكل شيئ كما قال: 


(1) تذكرة أنمام لغلام القادياني ص/74كو البشرى له ص/11 نقلا عن القاديانية ومعتقداتها لأستاذ 
منظورأحمد جنيوتي ص/9 ١‏ والقاديانية ف ضدء تعليماتها للشيخ صفي الرحمن المبا ركفوري ص/85 
والقاديانية للشيخ إحسان إلهي ظهير ص/317. 

(؟) تقدم عزوه انظر ص/401. 

(؟) تذكرة أنحام للغلام القادياني ص/88ه نقلا عن عقيادة تم النبوة بالنبرة المحمدية للدكتور أحمد سعد 
الغامدي ص )١ه‏ 7 

* يقصد نفسه قاتله الله.!! 

(4) البشرى للغلام القادياني ص/73, نقلا عن القاديانية في ضوء تعليماتها للشيخ صفي ال رمن المبا ركفوري 
ص/80 والقاديانية للشيخ إحسان إفي ظهير ص/38 


60 


لباب الرابع. فق بياد_وقوى طوائف أؤل البدي المعاصرة فق مقالة التشبيه عرض ونقح 


«( لتعلموا أن الله على كل شيئ قديروأن الله قسد أحاط بكل ششسيئ علما»ك 
الطلاق[؟١]وقال‏ «إويعلمكم الله والله بكل شبئ عليم» البقرة[ 81 1]وعلمه وَبْقْ من 
صفات ذاته الملازمة له عزوجل أزلا وأبداءعلم ماكان ومايكون لوكان كيف يكون 
لايعتزيه ف ذلك جهل ولا نسيان »بل هو تعالى مميط بكل شيئ .منزه عن الخطأ والنسيان 
كما قال تعالى على لسان نبيه موسى ع4 علمها عند ربي في كتاب لايضل ربي ولا 
ينسى» طه [ 07]وقال تعالى: 9 وما نتنزل إلا بأمرربك له مابين أيدينا وما خلفنا وما 
بين ذلك وما كان ربك نسيا © مريم [54] تعالى الله عن أَنْ يتصف بصفات النقص 
وتنزه عن الشبيه والمثيل بل هو وق ذإ ليس كمثله شبئ وهو السميع البصير» 

ويصف القادياني الله عزوجل كا لم يصف به نفسه؛ فيزعم أن له فَمّا ويشبهه في 
ذلك بالإنسان قائلا:( سنؤوسس جماعة وينفخ الله الصوربفمه لتأبيدهاءوينجذب إلى هذا 
الصوت كل سعيدءولا يبقى إلا الأشقياء الذين حقت عليهم الضلالة وخلقوا 
ليملؤوا جهنم )'". 

هكذا يصف الله بأنه ينفخ الصور بفمه ويشبهه بالإنسان الذي ينفخ في البوق 
أوالصور للإعلام والتنبيه في أمر من الأمورالمهمة الي تسترعي الانتباهءتعالى الله عن أن 
يوصف يما لم يصف به نفسه أو يشبه بأحد من خلقه علواً كبيراً.ثم يحكم افراءٌ أن هذا 
النفخ في الصور الذي نسبه إلى !لله تأبيدا لطائفته الضالة الي وصفها بالسعادة»)ووصف مَنْ 
لم يدحل في نحلته الكافرة بأنهم أشقياء حقت عليهم الضلالة »وأنهم حلقوا كما يزعم 
ليملؤوا النارءوالعكس هو الصحيح.!! 

ويشبه الخالق بالمخلوق فيزعم أنه نزل من السماء إلى قريته قاديان »ويظهر .عظهر 
الإنسان »ويواري وجهه كالإنسان ©. 

ويسجع سجع الكهان فيزعم أن الله مشى أمامه فيشبهه في ذلك بالمخلوق قائلا : 

مشى ربي كحفير أمامي ولازمئ في تلك المواهي”". 

وبتشبيهه هذا يضاهي اليهود الذين زعموا أن الله كان بمشي أمام ب إسرائيل 
)١(‏ براهين أحمدية لغلام القادياني 0/ 4 نفلا عن القادياني ومعتقداته للأستاذ منظور أحمد جنيوتي 

ص/ ١‏ اوفرق معاصرة للدكتور غالب العراحي 45/7 5. 


(؟) حقيقة الوحي للقادياني ص/4 5 ١نقلا‏ عن تعليمات مرزا للشيخ ثناء الله الأمرتسري صإهم” 
حي للقادياني ص عن 5 


(؟) الاستفتاء للغلام القادياني ص/لا و4 4نقلا عن حقيقة الجماعة الأحمدية في نيجيريا ص/11١4-1١١‏ 


071١ 


الباب الرابع. فق بيان وقوى طوائف أهل البدى المعاصرة فق مقالة التشبيه عرض ونقد. 


ليهديهم الطريق ليلا ونهارا”". تعللى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ويبلغ به منتهى التشبيه والتجسيم حين زعم أنه رأى في الكشف أنه قدّم أوراقا 
كثيرة إلى الله ليوقع عليهاويصدق على طلباته قائلا:( أنا رأيت في الكشف 7" بأني قدمت 
أوراقا كثيرة إلى اللهءليوقع عليهاويصدق عليها الطلبات الي اقزحتهاءفرأيت أن الله وَفَعْ 
على الأوراق بحبر أحمرءوكان عندي وقت الكشف رجل من مريدي يُقال له :عبدا لله.ثم 
نفض الرب القلم »وسقطت منه قطرت الحبر الأ<مر على أثوابي وأثواب مريادي عبدالله 
وما انتهى الكشف رأيت بالفعل أن أثوابي وأثواب مريدي لطخت بهذه الحمرة.مع أنه لم 
يكن عندنا شيئ من الحبر الأحمر إلى الآن .وهذه الأثواب موجودة عند مريدي 
عبدا 2 
وبهذا الأفك يزعم أن الله نزل من على العرش إلى الأرض عنده فوقع له بحبر 
أحمر على أوراقه وطلباته الي اقترحها عليه» وهذا من أفظع أنواع التشبيه الذي أتبع فيه 
اليهود الذين وصفوا الله بخصائص المخلوقين الدالة علوضعفهم وعجزهه””' تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا. 

وقد تقدم بيان مباينة الله خلقه واستوائه على عرشه استواءً يليق يجلاله وعظمته 
وتنزيهه عن أن يكون مع خلقه.وتقدم أن كل من يقول إن الله معه في الأرض فقدشبهه 
بخلقه ومن شبه الله بخلقه فقدكفر 0 

ويجعل القاديانية الاشتراك في اللفظ والمعنى العام بين صفات الخالق والمخلوق دليلا 
هم على مقالتهم في التشبيه كالمشبهة القدامى فيقول متنبؤهم القادياني مشبها صفات الله 
بصفات المخلوقين :( إن الرحمن محمد ومحمد الرحمن »ولاشك أن مآلهما واحد وقد كفر 
من هو جاحد )2"0. 

وبهذا يشبه الله عزوجل بالرسول يد ويجعل رحمة الله كرحمة الرسول يلل 


)١(‏ انظر ص/177. 

7 يقصد بذلك وحيه المزعوم انظر :عقيدة تم النبوة بالنبوة المحمدية ص/517‎ )١( 

(*) ترياق القلوب للغلام القادياني ص/لالاو75- 77 "وحقيقة الوحي له ص/ 755 نقلا عن القاديانية للشيخ 
إحسان إلهي ظهير ص/3-94 4 والقادياني ومعتقداته للأستاذ منظور جنيوتي ص/١37.‏ 

(:) كما تقدم ف الباب الأول انظرص/.175-11. 

(ه) انظرص/6. 4160-4 1717-1471. 

(5) حمامة البشرىللغلام القادياني ص/8١‏ او الاستفتاء له ص/لامر 19. 


3751١ 


الباب الرابع؛ فق بيان وقوى طوائف أجل البدى المغاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 
لاشتراكهما في اللفظ والمعنى العام وقد تقدم موقف أهل السنة من المشبهة والمعطلة الذين 
حعلوا الاشتزاك في اللفظ والمعنى العام بين صفات الخالق والمخلوق يقتضي التشبيه”". 
ويشبه الله عزوجل بالملائكة كما يشبه الملائكة بالخالق وَيْنَ زاعما أن صفاتهم وصفات 
الله واحدة »ويستدل لهذا الإلحاد بقول الله تعالى:إوجاء ربك والملك صفا صفا 4 
الفجر[؟؟] وذكر أن بحيئ الله والملائكة »ونزول الله ونزول الملائكة متحد في الحقيقة 
والكيفية 9). 

وهذا من أعظم أنواع الكفر والتحريف إِذْ ليس في الآية مايأفك يه هذا الملحد »بل 
هي دالة على إثبات صفة احيئ لله تعالى كمايليق بجلاله وعظمته؛وكون لملائكة يأتون 
يوم القيامة في أرض المحشر فيكونون صفا صفا بين يدي الله تعالى'" لايدل على أن بحيئهم 
كمجيئ الله كما يأفك القادياني»بل بحيئع خاص بهمءوليس بحيئ الله كمجيئهم كما أن 
ذاته يق ليست كذواتهم:وكون لفظ (ابحيى ) فيه اشتراك بين صفات الخالق والمخلوق في 
اللفظ والمعنى العام لايقتضي المماثلة؛بل لكل بحيئه الخاص به فا لله عزوحل يجيئ كما يايق 
به لاماثله في ذلك أحد من خلقه ف( ليس كمثله شي وهو السميع البصير» ف( ولم يكن 
له كفوا أحد # ف هل تعلم له سعيا تعالى وتئزه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 
وأقوال طاغوت القاديانية في تشبيههم الخالق بالمخلوق كثيرة حداءوإنما ذكرت منها 
مايتضح به المقام من أن هذه الطائفة الملحدة المنتسبة إلى الإسلام زورًا وبهتاناً قد حنت في 
حق الله عزوحل فشبهته بخلقه وعطلته عن كماله الواحب له؛بوصفه بصفات التقص 
والعيوب الخاصة بالمخلوقين فألحدت بذلك وكفرت كفرانا مبينا »وسيأتي موقف العلماء 
منهم في المبحث الثالث . 


(1) انظرص/719رمابعدها. 
(؟) إعجاز المسيح ني تفسير أم الكتاب للغلام القادياني ص/ه ا وحمامة البشرى له ص/8 ١‏ نقلا عن حقيقة 
الجماعة الأحمدية ف نيجيريا ص/717 


()انظر: تفسير ابن كثير 5/4 4 5-5 4 ه 


55 


الباب الرابع. فق بيان وقوى طوائق أهل البدى المعاصرة فقي مقالة التشبيه عرض ونقد. 


المبحث الثاني: في ذكر بعض مقالاتهم في تشبيههم المخلوق بالخالق ونقدها. 

وكما قال القاديانية بتشبيه الخالق بالمخلوق فقد قالوا بتشبيه المخلوق بالخالق أيضا 
وذلك باعتقادهم حلول الخالق بالمخلوق:ووصفهم بناءً على ذلك متنبأهم بصفات 
الربوبية والألوهية 7 »ال وصف بها القادياني نفسه فاتبعوه في ذلك فأوردهم موارد 
الكفر والحلاك.!! 

ومن مقالات القادياني في ذلك زعمه أنّ الله خاطبه قائلا:(إنّ الله حَلَّ فيك)'') 
وزعم أن الله قال له:( ياقمر يانمس أنت مين وأنا منك ) 7" تعالى الله وتنزه عن أن 
يقول بذلك علواً كبيراً.!! 

ولا ادعى حلول الله قي المخلوق شبه نفسه بالخالق زاعما أنه مثل الله وأن النبي 
دانيال كما يأفك سماه ميكائيل »ومعناه بالعبرية أنه مثل الله 8). 

هكذا يأفك هذا المتنبئ الكذاب فيجعل نفسه مثل الله »ويزعم أن النبي دانيال سماه 
الله ريدي أن هذا الفط زبالرية مدل وايش بعغناه كنا قاد يق اسم لمانا 
الواكل من الله عروحل باللظر والبات ا وهاه عبيد ال * +1 

وقد تحاوز كونه مثل الله كما زعم إلى القول بأنه الله كما يأفك فقال :( رأيت 
ف إلهامي أني أنا | للهفأيقتت ل 

وبعد أن جعل نفسه إِها وشبهها بالله تعالى أعطاها ماللرب تعالى من صفات 


(1) تقدم تعريف الحلول ربيان أن من يقول به فهو مشبه بتأليهه المحلوق وإعطائه ماللرب تعالىمن صفات 
وأفعال انطرص/1179ر1/16 اوه 2851١‏ 

(؟) البرية للغلام القادياني ص/ 7 نقلا عن القاديانية في ضوء تعليماتها للشيخ صفي الرحمن المباركفوري ص/١1/‏ 

(5) حقيقة الوحي للغلام القادياني ص/4 7 نقلا عن القادياني ومعتقداته للأستاذ منظورجنيوتي ص/ ٠١‏ 

(4) أربعين للغلام القادياني؟/ 7 نقلا عن تعليمات مرزا للشيخ ثناء الله الأمرتسري ص/71-لالار القاديانية 
وتعليماتها للشيخ صفي الرحمن المبا ركفوري ص/١‏ 8 رموقف الأمة الإسلامية من القاديانية لنخبة من علماء 
باكستان ص/؛ ه-دد. 

(5) انظرتفسير أبن كثير 1717/1. 

(3) كما رُوي ذلك عن ابن عباس وعكرمة وغيرهم انظر: تفسير الطبري 4401/١‏ 

(7) البرية للغلام القادياني ص / لاو كمالات إسلام نه ص/5 4 دو؛ لاهنقلا عن تعليمات مرزا للشيخ ثناء الله 
الأمرتسري ص/”"اوموقف الأمة الباكستانية لنخبة من علماء باكستان ص/4 ه والقادياني ومعتقداته للأستاذ 


منظورجنيوتي ص/9١.‏ 


)35:5( 


الباب الرابع. فق بيان وقوى طوائف أل البدى المغاصرة فقي مقالة التشبيه عرض ونقد. 
وأفعال ومن مقالاته الإلحادية ف ذلك قوله كما يزعم ( إن الله قال له:إنما أمرك إذا أردت 
شيئاً أن تقول له كن فيكون )20 . 

وبهذه الدعوة الكفرية العريضة الي زعم أن الله قال له ذلك في وحيه المزعوم قد 
فتح لنفسه باب التصرف ف الكون .وما عليه إلا أن يتجرأ فيقول للشيئ كن فيكون وقد 
شارك في ذلك إعوانه في الإلحاد الحلولية المتصوفة كما تقدمءإلا أنه زاد عليهم في الكفر 
بزعمه أن الله قال له ذلك في وحيه المزعوم »الذي هووحي الشيطان الرجيم كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا» السجدة [ه] وتعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا.!! 

وبناءً على تأليهه لنفسه وادعائه التصرف في الكون زعم أن له صفة الخلق فشبه 
نفسه بالخالق وِقَ وأشرك مع الله في ربوبيته قائلا (... كنت أقول :أنا أريد نظاما جديدا 
وأرضا حديدة» فخلقت السموات والأرض أولا بصورة إجمالية لاتفريق فيهاولاترتيب»ثم 
فرقتها ورتبتها بوضع هو مراد الحق»وكنت أحد نفسي على خلقها كالقادرثم خلقت 
الدنيا »وقلت :إنا زينا السماء الدنيا مصاييح »ثم قلت: الآن نخلق الإنسان من سلالة 
000 

هكذا يزعم هذا الطاغوت فيجعل نفسه ربا خالقا »ويدعي أنه أراد تغيير نظام 
حديد هذا الكون بأرضه وسمائه وكل مافيه من بشر وحن وحيوانات وطيوروجمادات 
وغيرها من خلق الله »فخلق كما يأفك السموات والأرض بصورة إجمالية ويُحاكي بهذا الإفنك 
قرل الله تعالى«[ أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 4 الأنبياء 9.1 
ثم يزعم أنه فرّقَ السموات والأرض ورتبها » فخلق الدنيا ويجاكي بإفكه قول الله تعالى 
9 ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين #الملك [0]ثم يستمرفي 
إفكه فيزعم أنه تلق الإنسان من سلالة من طين !! قاتله الله ماذا أبقى لله تعالى؟! 

إن الأدهى والأمرأن يكون هذا الأفاك أتباع في عالمنا الإسلامي يؤمنون به ومقالاته 
الكفرية الي لايقول بها من له أدنى مسكة من عقل ويكانءفالحمد لله الذي عافانا في ديننا 


.١8/ص حقيقة الوحي للغلام ص/ 5١٠نقلا عن القاديانية ني ضوء تعليماتها ص/87 والقادياني ومعتقداته‎ )١( 
أنية كمالات إسلام للغلام القادياني ص/4ه-50ه وتذكرة وحي له ص/45 انقلا عن تعليمات مرزا‎ )7( 
للثيخ الأمرتسري ص/7اوعقيدة نتم النبوة بالنبوة المحمدية ص/71/9‎ 


)355( 


الباب الرابغ؛ فق بيان وقوى طوائف أجل البدى المعاصرة فم مقالة التشبيه عرض ونقد. 


ونسأل الله حسن الختام »ولا حول ولاقوة إلابا لله العلي العظيم.!! 

ويسند إلى نفسه كتابة القضاء والقدر للأشياء قبل كونها فيشبه نفسه في ذلك 
بالخالق قائلا :( انكشف علي بأني كتبت القضاء والقدرللخلق كلهم في الخير والشر 
ولنفسي ولأصدقائي جميعاً )(". 

كذب عدو الله إِنَّ كتابة ما قدر للخلق كلهم من أفعال الله وخصائصه وَيْنْ وهو 
من مراتب القدر الأربعة الخاصة بالخالق له ادّعاها لنفسه فقد جعلها 
ربا وشبهها بالخالق كَْكَ في أفعاله »تعالى الله عن أن يشبهه أحدٌ من خلقه في ذاته وصفاته 
وأفعاله علوا كبيرا بل هو تعالى [ ليس كمثله شيى وهو السميع البصير # ! 

ويشبه ابنه محمود خليفته في الكفر والإلحاد والده بالخالق فيزعم أن من أوائل 
الوحي الذي نزل على والده :( تكون لك السموات والأرض كما أنها لي ) ' ومعلوم 
عند من له أدنى مسكة من عمل وإيمان أن ملك السموات والأرض لله عزوحل لايشاركه 
في ذلك أحد من خلقه قال تعالى : ولله ملك السموات والأرض ويوم تقوم الساعة 
يومئلٍ يخسرالمبطلون > الحاثية [710] وقال تعالى :فآ له مللك السموات والأرض يحيي 
ويميت وهو على كل شيئ قدير» الحديد[؟]. 

ويغرق في التشبيه فيشبه نفسه بالخالق تعالى في الصفات فيسمي صفات الله 
جوارح ويصف الخالق الم يصف 'به نفسه ثم يزعم أنه نظر إلى جسده فإذا جوارحه 
جوارحه * وعينه عينه وأذنه أذنه»ولسانه لسانه © !] 

هكذا يقول عقالة التشبيه بنوعيها فيشبه الله بنفسه مثبتا له تعالى جوار ح كجوارحه 
واصفا له بما لم يصف به نفسه فيزعم بأن له لسانا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

كما يشبه ذاته بالخالق وَيْنَ زاعما أن عينه كعين ا لله»وأذنه كأذنه ولسانه كلسانه” 
تعالى الله عن أن يشبهه أحد من خلقه,أويشبه أحدا من خلقه لافي ذاته ولافي صفاته ولاق 


)١(‏ ترياق القلوب للغلام القادياني ص/47نقلا عن القاديانية في ضوء تعليماتها ص/7/ 
0 انظر ص لاا الاش 
) توضيح المرام للغلام القادياني ص/54- 89 نقلا عن حقيقة الجماعة الأحمدية في نيجيريا ص/ ١١١‏ 
* يقصد بذلك الله تعالى .!! 
(4) تذكرة وحي مقدس للغلام القادياني ص/5 97-١‏ ١نقلا‏ عن عقيدة حتم النبوة بالنبرة المحمدية ص/؟ 4 7. 
* هكذا يزعم -قبحه الله- فيزعم لله من الصفات ان يشبه نفسه بها مالم يرد به دليل كقونه أن له لسانا 
كلسان الله فهذا ضلال على ضلال نسأل الله العافية.!! 


(55ة3) 


الباب الرابع. فق بيان وقوى طوائف أهل البدى المعاصرة فق مقالة التشبيه عرض ونقد. 


أفعاله لأنه وَبِنْ قدوس سلام منزه عن العيوب والنقائص ا ليس كمثله شيئ وهو السميع 
البصير» وم يكن له كفوا أحد 9 هل تعلم له سميا #؟!! 

ويستمر في طغيانه وتشبيهه فيزعم أن له القدرة على إحياء الموتى وإماتة الأحياء 
كالخالق الحبي المميت فيقول :( أُوتيت قوة إحياء الموتى وإماتة الأحياء )20 . 

كذب عدو الله إنّ الذي يحي وكيت هو الخالق وَيِقْ لايشاركه في ذلك ولاجائله 
أحد من خحلقه قال تعالى عن نفسه فإ له ملك السموات والأرض وهو على كل شيئ 
قدير»الحديد [1] وقال تعالى «إ فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحبي الأرض بعد موتها 
إِنْ ذلك نبي الموتى وهو على كل شيئ قدير» الروم[١‏ 0] ومن زعم أن له القدرة على 
إحياء الموتى وإماتة الأحياء فقد حعل نفسه شريكامع الله في ربوبيته وشبهها بالخالق احيي 
المميت :ونبذ الشرع والعقل وكفر كفرانا مبينا وقد تقدم الردُ على من يزعم ذلك من 
أهل الرفض والتصوف على سبيل التفصيل مما أغنى عن إعادته هنا ©. 

وكما شبه نفسه بالخالق وَبَكَ ف الربوبية فقد شبهها با لله تعالى في الألوهية فجعلها 
معبودا يُحمد ويعظمءوليس هذا من قبل أتباعه فقط بل تجرأ في حق الله تعالى فجعله 
والعياذ با لله عابدا يحمد القادياني وعمشي إليه فيقول في ذلك لنفسه :( يحمدك الله من 
عر شه وكشي إليك) ("!!. 

ويعطي نفسه صفة الوحدانية فيشبههابا لله تعالى زاعما أن الله قال له :(أنت عنزلة 
توحيدي وتفردي) أوهذا شرك مع الله في الألوهية وتشبيه لنفسه بالله تعالى فإن الذي 


)١(‏ خخطبة إلهامية للغلام القادياني ص/1 وه دوترياق القلوب له ص/7 نقلا عن تعليمات مرزا للشيخ ثناء الله 
الأمرتسري ص/ ” والقاديانية في ضوء تعليماتها للشيخ صفي الرحمن المبا ركفوري ص/47 والقادياني 
ومعتقداته للأستاذ منظور الجنيوتي ص/8١‏ 

(؟) انظر ص/284-188 41/0١‏ 

(5) أنحام آتم للغلام القادياني ص/ره هنقلا عن القادياني والقاديانية لأبي الحسن الندوي ص/8/والقادياني 
ومعتقداته للأستاذ منظور الجنيوتي ص/9١‏ 

(4) إنحام آتم للغلام القادياني ص/8 ؛ والأربعين له ٠/7‏ وحمامة البشرى له ص/8 نقلا عن موقف الأمة الإسلامية 
من القاديانية لنخبة من علماء باكستان ص]ه هوالقادياني ومعتقداته ص/8 ١وعقائد‏ مرزا للشيخ ثناء الله 


الأمرتسري ص/ وشهادات مرزا للشيخ الأمرتسري ص/7. 


(فققة 


الباب الرابع؛ فق بيان وقويم طوائف أهز البدى المغاصرة فق مقالة التشبيه عرض ونقد. 
يوحده العباد ويفردونه بالعبادة هو الله عزوحل لامثيل له في ذلك ولاشريك تعالى | لله عن 
أن يماثله في ذلك أحد من علقه !!! 

ومقالات القادياني في التشبيه أعظم من أن تحصر وإنما ذكرت منها مايتبين به أن 
هذه الطائفة الملحدة المعاصرة المنتسبة إلى الإسلام زورا وبهتاناء قد جنت في حق الله تعالى 
فشبهته بخلقه ووصفته بصفات العيوب والنقائص الخاصة بالمخلوق»الى يجب تنزيه الله 
عنهاء كما شبهت المخلوق به بإعطائه مالارب تعالى من صفات وأفعال مايكون بهاربا 
وإها معبوداءوم يكن أحد ليتصور أن مخلوقا يدعي أنه خلق السموات والأرض 
والإنسان»ويزعم أنه كتب ماقدر للخلق من خير وشر»ءويزعم أن جوارحه كجوارح الله 
ولكن لايستغرب من هذه المقالات الكفرية الإلحادية من مثل القادياني الذي انسلخ من 
الإسلام والعقل »فاتبع وحي الشيطان وأطلق لنفسه العنان لأن تقول كل مقالة كفرية 
إلحادية !! 

تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وكيرت كلمة تخرجٍ من أنواههم إن 
يقولون إلا كذ بام وسيأتي في المبحث الثالث موقف العلماء من القاديانية»وبيان أنهم أمة 
مستقلة اتخذت ها ها ونبيا ودينا وقرآنا خاصا بهاءوأنهم لايمتون إلى الإسلام بصلة وإِن 
إِدَّعوا أنهم من المسلمين »بل هم أعداء الإسلام ومن الكفرة المرتدين الملاحدة. 
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الباب الرابع. فق بيان وقوى طوائف أجل البدى المعاصرة فخ مقالة التشبيه عرض ونقد. 
المبحث الثالث : موقف العلماء من القاديانية. 
لقد قيض الله عزوجل للقاديانيين الملاحدة علماء أجلاء بينوا للمسلمين خطرهم 
وفساد عقائدهمءوجنايتهم في حق الله عزوحل بتشبيهه بخلقه»ووصفه بصفات النتقص 
والعيوب والإشراك معه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته»وجنايتهم على النبوة بإدعائهم 
ذلك لموسس نحلتهم متنبئهم الكذاب الذي جعل تنبآته المزعومة معيارا لصدقه 
وكذبه”' وحتايتهم على القرآت يتحريفه لفظاومعنى»وعلى شعائر الإسلام يتفضيلهم 
بلدتهم قاديان على الحرمين الشريفين 0 مع المسلمين في الصلاةوالحج والزكاة 
ونحوها من شعائر الإسلام ل .وتآمرهم مع أعداء الإسلام وعلى رأسهم بريطانيا 
الب دعمتهم بكل الامكانات المادية والمعنوية لإفساد عقائد المسلمين وإبطال فريضة النهاد 
كبام 
وكان أول من تصدى لهم وبين فساد نحلتهم ومناقضتها للإسلام علماء المند 
والباكستان لظهورهم ف تلك البلاد »وعلى رأسهم الشيخ محمد حسين البيالوتي 1 
على الل وكيري: 7 والختيخ النتلفى الحاهد فاء الله الاترتسري”" الذي فضحهم اق 


1 انظر :الصحيفة الحبوبة ف الرد على الصحيفة الآصفية للشيخ ثناء الله الأمرتسري الذي ألفه لبيان كذب 
تنبآت القادياني انظر: ص/ه- ”و 78 نقل عنه الشيخ عبد اللطيف شيخ عبدالرشيد في رسالته الشيخ أبو 
الوفاء الأمرتسري وجهوده في مقاومة الأديان والفرق الباطلة 7/7ه-518 والقادياني والقاديانية للشيخ 
أبي الحسن الندوي ص/ ١١7-١٠٠‏ والقاديانية دراسات وتحليل للشيخ إحسان إلهي ظهير ص/15- 
4و قرار الحكمة الشرعية الفيدرالية بجمهورية باكستان الإسلامي تعريب محمد بشير ص/87- 514. 

(7) انظر: موقف الأمة الإسلامية من القاديانية لنخبة من علماء باكستان ص/514 - 0 والقادياني والقاديانية 
للشيخ الندوري ص/١7 ١‏ والقاديانية لإحسان إهي ظهيرص/118-111. 

(؟) انظرص//171. 

(4) لم أحد ترحمته فيما وقفت عليه.! 

(5) لم أجد ترجمته فيما وقفت عليه.! 

(0) أبو الوفاء ثناء الله الأمرتسري من أهل أمرتسر ف الهند العلامة المفسر المناظر »أسس مطبعة »وأنشاً جريدة 
أهل الحديث :واشتهر .ممناظراته للطوائف والفرق الضالة؛وكان رئيس وفد أهل الحديث ف الحند ف المؤتمر 
الإسلامي الأول بمكة المكرمة سنة 4 7ه وصنف كتبا كثيرة معظمأباللغة الأردية »من مصتفاته باللغة العربية 
(نفسير القرآن بكلام الرحمن ) هاجر إلى باكستان وتوث بها سنة 171١ه‏ انظر: الأعلام ٠١1/7‏ وعلماء أهل 
الحديث ف الهند وموقفهم من دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب للشيخ أبوالمكرم بن عبدالجليل ص/84-7/9. 


)359( 


الباب الرابع. فق بيان وقوى طوائق أهل البدى المعاصرة فق مقالة التشبيه عرض ونقد. 


مناظراته »وبين فساد نخلتهم وحذر المسلمين منهم »وألف كتبا كثيرة ف الرد عليهم 'والشيخ أ 
الى انيري "المي ودرا على" هبني العلطاء لذت يو للمسامين 
خطرهم وفساد تحلتهم »فأتقذ الله بهم كثيرا من المسلمين الجهلة الذين إنطلت عليهم 
دسائس القاديانية ومكرهم وتظاهرهم بالإسلام .!!! 

وقد بين العلماء أن القاديانية أمة مستقلة»ذات دين مستقل وليس لا علاقة 
بالإسلام حتى لاينخدع بهم من لامعرفة له بهم وبعقائدهم الفاسدة الإلحادية الضالة. !! 

وما ذكروه في ذلك ماقاله الشيخ أبو الحسن الندوي عن القاديانية :(..وإنما هي 
مؤامرة منظمة ضد النظام الإسلامي القائم »وثورة ماكرة على الإسلام الذي جاء به تحمد 
يد ومعاندة له؛ إنها تزاحم الإسلام في كل شيء وتريد أن تحل محله في العقيدة والفكر 
والعاطفة»وأن تستولي على نصيبه من الطاعة والحب والإحترام والتقديس 0 

وذكر أن القاديانية رشحت نفسها لتكون دينا عالميا له نبيه وأصحابه وخلفاؤه 
ومقدساته وتاريخه وشخصياته وأدبه»وتقطع صلة أتباعها ومعتنقيها عن التراث الإسلامي 
الخالد.وعن التاريخ الإسلامي "7 

ومما يزيد من حطورة حركة القاديانية كما ذكر الدكتور أححمد سعد الغامدي أنها 
لاتدعي في بعض الأحيان الخروج عن الإسلام وإنما تزعم أنها حلقة من حلقات التجديد 
والتصحيح داخل الإطار الإسلامي” ' وبذلك ينخدع بهم من لامعرفة له بعقائدهم الكفرية 
َفَمّه علماء الهند والباكستان هذا الأمر فحرصوا على أن يبينوا للناس أن القاديانية أمة 
مستقلة عن الأمة الإسلامية »ولاعلاقة لهم بالإسلام وفي ذلك يقول الشيخ أبو الأعلى 
المودودي:( إن قيام القاديانيةبالدعوة إلى فكرتهم ونحلتهم الجديدة باسم الإسلام مع بقائهم 


)١(‏ انظر:القادياني والقاديانية للشيخ الندوي ص/94-١٠١رالشيخ‏ أبو الوفاء الأمرتسري لاشيخ عبد اللطيف عيد 
الرشيد 7/7 ٠‏ هوم/اه-18١7.‏ 

)١(‏ في كتابه القادياني والقاديانية دراسة وتليل. 

() فٍ كتابه :القاديانية دراسات وتخليل . 

(5) القاديانية ثورة على التبوة المحمدية والإسلام لأبي الحسن الندوي ص/55 المطبوعة مع رسالة المودودي ومحمد 
الخضر حسنين ف القاديانية. 

(5) انظر: المرجع نفسه ص/7؛ والقادياني والقاديانية له ص/1171-17. 

)١(‏ انظر كتابه :عقيدة تم النبوة بالنبوة المحمدية ص/5517. 


000 


بارا واو تاقفن لحرو العاضدري ل عقالة لابه ورين العا 


في جتمع المسلمين كأهم جزء منه يجعل ضعاف الإبمان قليلي المعرفة يدحلون ف دينهم ظنا 
منهم أنهم لا يمخرجون بذلك من الأمة الإسلامية )")! 

ونظرا لخطورة هذا الأمرحرص العلماء على اعتبارهم أمة مستقلة عن الأمة 
الإسلامية وليس لهم أي صلة بالإسلام »وبينوا ذلك بأقوال القادياي نفسه فقد ذكر الشيخ 
أبو الأعلى المودودي إن كون القاديانيين أمة مستقلة عن الأمة الإسلامية ليس إلا نتيبجة 
طبيعية ومنطقية لما اختاروه هم لأنفسهم من المتزلة»فهم الذين أحدئوا الأسباب الي 
تقطعهم عن المسلمين وتحعلهم أمة أخرى غيرهم .ثم نقل كلام القادياني نفسه في ذلك 
بقوله:(إننا نخالفهم* في ذات الله تعالى» وفي الرسول :والقرآن»والصلاة 
والحج والزكاة 0 

وقال الشيخ إحسان إلهي ظهير مبينا انقطاع صلة القاديانيين عن المسلمين:( وأيضا 
تعتقد القاديانية بأنهم أصحاب دين مستقل»وشريعتهم شريعة مستقلة»ورفقاء غلام مد 
كالتجالف كنا أن جد به جدين ”م تدع كل تقطلة ها كر تصرفياان عدي 
القاديانية الضالة: بين فيها انقطاع صلتهم عن الأمة الإسلامية:7©!! 

ولما تفاقم حطر القاديانية وأشتدٌَ حطبهم وكادوا يستولون على باكستان الإسلامية 
كما ذكر الشيخ أبو الحسن الندوي فزعت الجماعات الإسلامية»واجتمع ثلاثة وثلاثون 
ممثلا من رؤسائهم وكبار العلماء في باكستان في يناير عام 151١م‏ ف كراتشي»وطلبوا من 
الحكومة أن تحعل القاديانيين أقلية غير إسلامية»وأن لا يضايقوا المسلمين في دولتهم الى 
أسسوها بدمائهمءفلم تستجب الحكومة لذلكءفقام قادة الفكر بحركة عامة تبدي الس خط 
العام وتقنع الحكومة عطالبهم »وكانت حركة هائلة لم تشهد البلاد مثلها منذ عهد بعيد 
وقد امس هله الفركة القاقيائيه كيرا واتضعيا ع اكلياة العانة 7 , 

ومن حهود العلماء عقب هذه الحركة الي ذكرها الشيخ الندوي أن قام نخبة مسن 


.1١8-1١ انظر كتابه :ماهي القاديانية ص/17.‎ )١( 
*تضد المستلمين:‎ 
رسالة المسألة القاديانية لأبي الأعلى المودودي ص/مه- وه ضمن رسائل في القاديانية.‎ )١( 
..1١ ١/ص القاديانية لإحسان إشي ظهير‎ )6( 
.111-1١1١ انظر: المرحع نفسه ص/‎ )4( 
انظر: القادياني والقاديانية ص/١ ١وراجع : موقف الأمة الإسلامية من القاديانية ص/ ح.‎ )5( 
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الباب الرابع. فق بيان وقوى طوائف أجل البدى المغاصرة فق مقالة التشبيه عرض ونقد 


أهل العلم يتأليف كتاب ف أسرع وقت في بيان موقف الأمة الإسلامية من القاديانية»فمّراً 
الكتاب * كله في مجلس الأمة الباكستاني»فاندهش أعضاء اتلس لما عنموامن الطامات 
والضلالات الي يقول بها القاديانية»وتبين كفرهم الصريح وخروجهم عن الإسلام فاتخذوا 
قرارا بإعتبار القاديانية أقلية غير مسلمة»ووضعهم في قائمة الأقليات غير المسلمة.وكان هذا 
القرار متفا عليه بين أعضاء مجلس الأمة الباكستاني والوزراء كلهمءو لم يتخلف أحد منهم 
عن هذا القرار. ف أصبح هذا الكتاب الذي اتخذ مموجبه القرار وثيقة تاريخية في مسألة 
القاديانية والحكم عليهم بالكفر وفصلهم عن ا 2 

وقد بين العلماء في هذا الكتاب جناية القاديانية على الله بالتشبيه وانشرك وف 
الرسول يلف بنتقض خحتم النبوة وادعاء ذلك لمتنبئهم الكذاب وانتهاك حرمة الشريعة 
الإسلامية بتغييرها وتبديلهاء وحنايتهم على القرآن الكريم بتحريفه لفظاومعتىءوبينوا 
مخالفتهم للمسلمين في جميع الشعائ ئر الإسلامية.” "ونقلوا في ذلك نصوصا عن القاديانيين 
أنفسهم يعترفون فيها بأن دينهم ودين الإسلام ليس ديناواحداءوأنهم أمة من دون سائر 
الفرق الإسلامية ”” 

والظاهر أن القاديانيين وإن ضعف شأنهم بانكشاف فساد معتقداتهم ال خرجوا 
بها عن الأمة الإسلامية بسبب تلك الوثيقة الي أصدرها علماء الباكستان؛ إلا أن ذلك لم 
يحد من نشاطهم لما يتمتعون به من دعم قوي من أعداء الإسلام من جحانبءولعدم تطبيق 
حكمالله فيهمني باكستان وحاريتهم بالسنان»كما حوربوا بالقلم يه فاتسع 
نطاقهم ارج الهند والباكستان حتى انت نتشروا في جميع القارات كما تقدم.' كما استطار 
شرهم مرة أخرى ف باكستان وكثرأتباعهم »فأصبحوا يدخلون في تحلتهم الضالة كثيرا من 
المسلمين قليلي الإيمان والمعرفة بالدين الإسلامي »فاجتمع العلماء مرة أمرى في باكستان 
لإصدار قرار حديد ضدهم عمُدَّعم من قبل الحكومة الباكستانية في سنةهرة ١م‏ وعقدت 


* وكان الكتاب باللغة الأردية فترحمه الدكتور عبد الرزاق إسكندر إلى اللغة العربية:وطبع الكتاب ونشرته جمعية 
تحفظ تم النبوة المركزية بباكستان. 

)١(‏ انظر:موقف الأمة الإسلامية من القاديانية لنخبة من العلماء الباكستانيين ص اح اط 

(؟)انظر: ا مرجع نفسه صإد اللركاره 55-2 

(7) انظر:المرجحع نفسه ص //م ١1١-11‏ 

(4) انظر ص/ 5114. 


زفضصية 


الباب الرابع؛ فخي بيان وقوى طوائق أهل البدى المغاصرة فق مقالة التشبيه عرض ونقد. 
محاكمات ضد القاديانية حضرها ممثلون عن القاديانية»وعلماء المسلمين وقضاتهم »في 
7 0 

جلسات استمرت أكثر من شهر في مدينة لاهور بباكستان ” »بين فيها العلماء فساد 
معتقداتهم »ومخالفتهم المسلمين في جميع أمورا الدين» وطالبواياعتبارهم أقلية غيرإسلامية 
وتحذيرهم من تسمية أننسهم مسلمين »ومعايدهم مساجدءونحو ذلك من التحذيرات 
إتنذت المحكمة بشأنهم قراراً بذلك وطبع باللغة الأردية»ثم ترحم إلى العربية تعريب 
الإستاذ | محمد بشير. باسم :ا محكمة الشرعية الفيدرالية يجمهورية باكستان الإسلامية تقرر 
القاديانية فئة كافرة. 

وجاء في أوله:( بإذن من المحكمة الشرعية الباكستانية بإسلام أباد طبعنا النص الكامل 
لحكمها على الإلتماس الشرعي رقم7١/..‏ لعام 484 ١ع‏ والالتماس الشرعي رقم ؟/آيل لعام 

3 

4 ام والقاضي بوضع القاديانيين من كلتا الفرقنين االلاهورية:والفرقة القاديانية )”© 

وكانت هذه المحكمة مؤلفة من القاضي فخخر عالم رئيس القضاة »والقاضي 
شودري غخمد صديق والقاضي ملك غلام علي وغيرهم من القضاة. 

وقد بحث هؤلاء القضاة عقائد القاديانية»ومعتقدات المسلمين وشعائرهم بكل 
حزم وجد »وقد استعانوا مجموعة من العلماء في مناقشاتهم للقاديانية وعقائدمم 
وموقفهم من الإاسلام ونبيه ينْدٌ وتعاليمه »على ضوء الالتماس الذي قدمه بعض لمحامين 

وبعد مناقشة عقائدالقاديانيين»وبيان حطرهم على الإسلام والسلمين اتخغذوا 
بشأنهم قرارا في عام 5١م‏ صّدر .كايلي: 

أصدر رئيس المحكمة فخر عالم مرسوما يسمى : 

2 

اللاهورية والأحمدية * علعام 5485١م)‏ 


)1١(‏ انظر :قرار المحكمة الشرعية الفيدرالية يجمهورية باكستان حول القاديانية ص/و-17 

(؟) المرجع نفسه ص /, 

* انقسمت الطائفة القاديانية بعد موت طاغوتها إلى طائفتين: أحدها اللاهورية نسبة إلى محمد علي اللاهوري 
أنخك كللاسك القادياني»والثانية: الأحمدية نسبة إلى أحمد القادياني»وليس بينهما كبير احتلاف ف المعتقدات 
الشركية والكفريةءإلا أنَّ الطائفة الأولى تعتقد أن القادياني المسيح الموع ودءوالثانية تقول بنبوته.انظر:قرار 
المحكمة الشرعية بجمهورية باكستان الإسلامية ص/١‏ ١والقادياني‏ والقاديانية لأبي الحسن الندوي ص/45١.‏ 

(5) انظر: ا مرجع نفسه ص//, 


[سضثة 


الباب الرابع. فق بيان وقوى طوائف أجل البدى المغاصرة فق مقالة التشبيه عرض ونقد 
0 3 ع 30 .- 35 3 - 

وقد وردت ف المرسوم بنود أعتبر من يقوم بها من القاديانيين بحرما يعاقب عليها 
القانون »ومن تلك البنود: 

أح أن يسمى نفسه مسلما أويتظاهر بطريقة مباشرة أوغير مباشرة بكونه من 
المسلمين 2 أويسمي مذهية الإسلام. 

ب- أن ينشرأويروج مذهبه أويدعو غيره إلى قبول مذهبه »أويؤذي * بطريقة ما 
المشاعر الدينية للمسلمين. 

ج- أن يدعو الناس إلى الصلاة بقرائق الآذان أويسمي طريقة ندائه للصلاة أوشكله 
بكلمة الآذان. 


ه- ان يدعو أو يسمي خخل عيادته مسجذا. 


ه - أن يذكر أي شخخص غير أحد من علفاء النبي يَققٌ بكلمة أمير المسلمين 
أوخليفة المسلمين أو الصحابي أو رضي الله عنه أويذكر أحدا غير زوج من أزواج النبي 
عن > َ 8 5 0 
أم المؤمنين أويسمى غير أهل البيت بكلمة أهل البيت 0 

وقد وضعت في أحكام العقوبات الي اشتمل عليها المرسوم لكل واحدة من هذه 

1 
البنود عقوبات بالسجن والغرامات على من يخالف هذه البنود الي تضمنها المرسوم.""'!!! 
وهذه العققوبات ليست مأعوذة من الشريعة الإسلامية المناسبة لهذه الطائفة 
المرتدة الكافرة الساعية في الأرض فساداءلكن ماحيلة المضطر إلا ركوبها في مثل 
الدول الى لاتحكم بالشريعة الإسلامية ومنها الباكستان!! فقد يدحلون ذلك في ياب 
التعزير»وهذا أقصى مابملكونهءإلا أنهم يُشكرُون فيما استطاعوا فعله تجاه هذه الطائفة 
الضالة»ولو حكم فيهم بحكم الشريعة في المرتدبالقتل»أوالساعي في الأرض بالفساد 
بالتقتيل أوالصلب ونحو ذلك من الأحكام المبينة ف الفقه الإسلامي لاستراح المسدمون 
وقد بلغت دراسة المحكمة لطائفة القاديانية مائة وثمان وغغانين صفحة استوعبت أهم 


* نْ الأصل أويشير والسياق يستقيم .عاذكرته. 
)١(‏ انظر:المرحع السابق ص/ ١‏ 
(؟) انظر:المرجع نفسه ص/4 ١5-1‏ 


(حاوقة 


الباب الرابع. فاق بيان وقوى طوائف أجل البدى المغاصرة فم مقالة التشبيه عرض ونقد. 
مايتعلق بأفكار القاديانية وعقائدهم الكفرية مناقشة ونقداءوانتهت المحكمة بصرف النظر 
عن الالتماسات الى تقدم بها بحيب الرحمن وعبدالواحد وغيرهمامن القاديانيين للطعن في 

زفق 
58 

وم يكن موقف العلماء تحاه القاديانية خحصورا 5 علماء الباكستان والهند 1 ١‏ 
بل وقف العلماء في كثيرمن أنحاء العالم الإسلامي في وجه تيارالقاديانية الجارف» و حذروا 
منهم وبينوا فساد معتقداتهم وكفرهم وخطرهم على الأمة الإسلامية»ومن الأمور الدالة 
على موقفهم مايلي: 

١‏ - تأليف كتب مستقلة في القاديانية بينوا فيها فساد معتقداتهم وكفرهصم 
وحنايتهم في الله والنبوة والقرآن وشعائر الإسلام وأنهم طائفة خارجة عن الإسلام ومن 
تلك الكتب (القاديانية الخطر الذي يهدد الإسلام) للدكتور أحمد محمد عوف المصري 
و(القاديانية)لعبدا لله صالح الحموي و(رد أوهام القاديانية في قوله تعالى «إوحاتم التبيين # 
محمد الحافظ التيجانى المصري ولأباطيل القاديانية في الميزان) للدكتور محمد يوسف 
النجرامي (وأثر البيئة ف ظهور القاديانية )للدكتور محمد عبد الغ شامة و(حوار مع 
القاديانيين وجه لوجه )للشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيقهو(القاديانية والاستعمارالإنخليزي ) 
لعبد | لله السامرآئي العراقي.وغيرها من الكتب .!!! 

؟1- كما أنه كتبت بحوث ورسائل علمية في القاديانية لييان فساد معتقداتها 

أ - حقيقة الجماعة الأحمدية في نيجيريا. للدكتور:رفيع أوونلا بصيري النيجيري 
رسالة ماجستير باللجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة نوقشت عام 14٠0/8‏ ١ه.‏ 

ب- القاديانية وموقف الإسلام منها.لسامية جمال سعياوه.رسالة ماحستير يجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة نوقشت عام "411 ١ه.‏ 

كما أن بعض المشايخ والباحثين قد كتبوا عن القاديانية ويبان فساد معتقداتهم 
والتحذير منهم ضمن مؤلفاتهم وبحوثهم ومن تلك الكتب: 


١٠١ انظر:المرجع نفسه ص/‎ )١( 
(؟) وإنما قدمت موقفهم وركزت عليه لأنهم أعرف بهم وبعقائدهم حيث أن بلادهم أبتليت بهم أكثر بسبب‎ 
المنشاً والمقر.!!‎ 
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لباب الرابع: فق بيان وقوم طوائف أهل البدى المغاصرة فم مقالة التشبيه عرض ونقد. 

-١‏ الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة.للشيخ عبد القادر شيبة الحمد»حيث 
اعتبرهم من فرق الباطنية الإسماعلية الملحدة وبين فساد معتقداتهم وعلاقتهم بالاستعمار 
وخطرهم على العالم الإسلامي. 

9-- عقيدة حتم النبوة بالنبوة المحمدية للدكتور أحمد سعد حمدان الغامدي حيث 
ذكر أهم معتقدات القاديانية لاسيما فيما يتعلق بجنايتهم قي النبوة وأبطلها.!! 

> وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها. للد كتورغالب 
بن علي العواحي حيث ذكر أهم عقائد القاديانية في الله وفي النبوة والقرآن وشعائر 
الإسلام وعلاقتهم بالإستعمار وخطرهم على الأمة الإسلامية ..! 

وغيرها من الكتب المعاصرة الى تضمنت بيان فساد معتقدات القاديانيةو حطرهم 
على الأمة الإسلامية.!!! 

كما حذرت منهم رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في مؤتمر المنظلمات 
الإسلامية الذي انعقد في مكة المكترمة في شهر ربيع الأول عام 794١ه‏ واشترك فيه 
وفود مائة وأربعين منظمة إسلامية عالمية »اتفقت آراؤهم على أن القاديانية حركةملحدة 
هدامة ضد العالم الإسلامي؛رغم زعمها أنها فرقة من الفرق الإسلامية 0 

وقد أصدرمؤتمر المنظمات الإسلامية المشار إليه قرارا أعلن فيه كفرطائفة القاديانية 
وخخروجها عن الإسلام؛وحذر المسلمين منهاء وأوصىالحكومات الإسلامية بمقاطعتهم جميعا 
وقد اشتمل القرار على البنود التالية: 

أ - تقوم كل هيئة إسلامية بحظر النشاط القادياني في معابدهم ومدارسهم 
وملاحئهم وكل الأمكنة الي يمارسون فيها نشاطهم الهدام ف منطقتهاءو كشف القاديانيين 
والتعريف بهم للعالم الإسلامي تفاديا للوقوع في حبائلهم. 

ب - إعلان كفر الطائفة القاديانية وحروجها عن الإسلام. 

ج - عدم التعامل مع القاديانيين أوالأحمديين ومقاطعتهم اقتصاديا واحتماعيا 
وثقافيا»وعدم التزاوج منهمءوعدم دفنهم ف مقابر المسلمين »ومعاملتهم باعتبارهم كفارا. 

د- مطالبة الحكومات الإسلامية .منع كل نشاط لاتباع ميرزا غلام أحمد مدّعي 
النبوة واعتبارهم أقلية غير إسلامية»ومنعهم من تولي الوظائف الحساسة في الدولة. 


)١(‏ انظر: موقف الأمة الإسلامية من القاديانية ص/". 


[نسدة 


الباب الرابع: فق _بيان وقوى طوائف أهل البدى المغاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


ه- نشرمصورات لكل التحريفات القاديانية في القرآن الكريم مع حصرلترجمات 
القاديانية لمعاني القرآن والتنبيه عليهاء ومنع تداول هذه الرجمات . 

و- تعامل كل الفئات المنحرفة عن الإسلام معاملة القاديائية 9© 

وحطر القاديانة يكون أعظم حين ينفردون بالساحة الدعوية في بعض البلاد النائية 
ال يندر فيها وجود دعاة أكفاء كبعض البلاد الأفريقية وأستراليا وأروبا وأمريكاءفيدعون 
غير المسلمين إلى الإسلام »ويدخل فآم من الناس إلى الإسلام عن طريقهم »فيد حلونهم إلى 
الكفر باسم الإسلام».وقد يشككون بعض جهلة المسلمين في تلك البلاد في إسلامهم 
ويدحلونهم في نحلتهم الضالة ,مما يتوحب علىوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية والقائمين عليها وفقهم الله »وغيرها من الجهات المعنية 
بالدعوة التنبه لهذا الأمرالخطيرءوإرسال دعاة إلى تلك البلاد لدعوة الناس إلى الإسلام 
من خحطر القاديانية ونحلتها الضالة الملحدة.!! 

إن الأمر يتطلب الانتباه واليقظة من العلماء والدعاة للتحذيرمن القاديانية وغيرها 
من الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام الذي جاء به النبي يَيِهْ »وسارعليه السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

لقد انتشرت القاديانية وغيرها من الفرق الضالة في العالم الإسلامي»وسارللقاديانية 
مراكز ودعاة يدعون الناس إلى عقائدهم الضالة بإسم الإسلام »وللأسف وحدوا من 
المسلمين من يتقبل دعوتهم فكثر عددهم في بعض البلاد الإسلامية وباتوا خطرا يهدد 
المسلمين»ويرحع ذلك كما ذكر الدكتور غالب العواحي إلى الأسباب التالية: 

١-جهل‏ كثير من الناس بحقيقة الدين الذيارتضاه الله لعياده»فأكثرهم مسلمون 
بالتبعية والتقليد يتأثرون بكل دعوة ويقلدون كل صائح. 

؟!- وقوف الاستعمار إلى جانب هذه الدعوة الخبيئة وتأييده للها ماديا ومعنويا 
لإدراكهم نتائجها في تحقيق أطماعهم في العالم الإسلامي. 

“1- نشاط القاديانيين وذهابهم إلى الأماكن التائية من بلدان المسلمين الي يكثر 
فيها الجهل والعامية. 


)١(‏ انظر:رابطة العالم الإسلامي عشرون عاما من الإنحخازات على طريق الدعوة والجهاد إخراج الأمانة العامة 
للرابطة ص/١!1-؟/.‏ 


(فضتة 


الباب الرابع. فق _بيان وقوى طوائف أجل البدى المغاصرة فم مقالة التشبيه عرض ونقد. 

- استغلال القاديانيين لفقراء بعض المسلمين عساعدتهم المادية بيناء المدارس 
والمساحد والمستشفيات وتوزيع الكتب وإيجاد بعض الوظائف وغيرذلك. 

ه- تمويه القاديانيين على السذج من المسلمين بأن القاديانية والإسلام شيئع واحد 
وأن القاديانية ماقامت إلالخدمة الإسلام. 

*- عدم قيام علماء المسلمين بالتوعية الكافية ضد القاديانية وغيرها من الطوائف 
الضالة ال بانت تنتشر في هذا الزمن أكثر من أي وقت مضى وبتخطيط أدق وأكمل 
عو عاتن رذ اليو عن عر ل وم علب سي 17 

لكن الأمل في الله قوي أن يهيئ من عباده من يتصدى للقاديانية وغيرها من 
التيارات الهدامة المعاصرة ويكشف زيفها ويبين خطرها على الإسلام والمسلمين وماذلك 
على الله بعزيز. 

ولولا أن خطة قوية وتيارا هائلا لصرف أنظارالمسلمين عن واقع الفرق الضالة 
الخبيثة قي عالمنا الإسلامي لانكشفتءولبان لكل ذي لب الخنطر الذي يترصداكلمين ف 
كثير من البلاد الإسلامية من جراء انتشار فرق الضلالءالِيَ تتظاهر بالإسلام لبناء عقائدها 
المتحرفة وأبحادها الزائف.ولاأدل على بحاح تلك الخطة من انصراف عامة المسدمين بل 
وكثير من طلاب العلم عن معرفة هذه الفرق الي يموج بها العالم الإسلامي في كثير من 
الدول الإسلامية»ومع ذلك فلا تسمع أي حديث عن هذه الفرق وبيان خطرها على الدين 
وامجتمع حتى ليخيل لغير المتتبع هذه الحركات الهدامة أنه لاتوجحد بين المسلمين أي فرقة 
عازعية عن ادك الطسيين لقنا بر فكو عارةة للشادرن ين اي .)1 

ومع ذلك والحمد لله فالإسلام محفوظ ببحفظ الله لهءوتهيئة الدعاة الذابين عنه 
وعن حماه» المبصرين من ضل إلى الهدى ,فقد اهتمت المملكة العربية السعودية والقائمين 
عليها وفقهم الله بنشر العقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة»وهدي السلف الصالح 
والتحذير مما يناقضها »ففتحوا لذلك الجامعات والمعاهد الدينية كالجامعة الإسلامة وجامعة 
الإمام محمد ابن سعود وجامعة أم القَرى وغيرها من صبروح العلم والعرفان الى احتمع فيها 
أبناء العالم الإسلامي من كل قارات العال لينهلوا من ميراث البي يَيٌ فيرجعوا إلى يلدانهم 


)١(‏ انظ ركتابه: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها ص/ههه-005. 


(5) انظر: المرجع نفسه ص/"د 5-/221. 
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الباب الرابع. قم بيان وقوى طوائف أهل البدى المغاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 
ويعلموهم العقيدة السلفية المبنية على العلم النافع والعمل الصالح »ويحذروا الناس من 
طوائف أهل البدع والأهواء »فجزى الله القائمين على هذه الدولة الإسلامية خير الجزاء 
ووفقهم لمزيد من الأعمال الصالحة الي فيها عز الإسلام والمسلمين؛وإرسال مزيد من 
الدعاة لاسيما إلى البلاد الي تعاني من قلة الدعاة الأكفاء لينشروا التوحيد ويحذروا من 
الشرك والبدع الى نشرها طوائف أهل الضلال ف عالمنا الإسلامي.!!! 


(فذرفة 


الباب الرابع: وقوخ طوائف المشبهة المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد. 
الفصل الرابع : في بيان وقوع المعطلة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 
ذكرت فيما تقدم أن من أسباب نبز المعطلة لأهل السنة بالتشبيه»وادعائهم أن 
ظواهر نصوص الصفات موهمة للتشبيه أنهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا التشسبيه 
ومن ثم رموا أهل السنة بذلك زورا ا كما زعموا أنه لابد من صرف نصوص 
الصفات الموهمة للتشبيه بالتأويل »أو تفويض معانيها لتتزيه الله عن التشبيه وقد بينت موقف 
أهل السنة من ل ذكرت اتفاق المعطلة مع المشبهة في اعتبارهم أن الاشتراك في 
اللفظ والمعئ العام بين صفات الخالق والمخلوق يقتضي التشبيه ووضحت موقف أهل 
اللنثلامن ذلك علق سيل الإنعال” ". 
وف هذا الفصل سأذكر بعض الأمثلة والنماذج من صفات الله تعالى مع ذكر بعض 
مقالات المعطلة في ذلك الدالة على وقوعهم في التشبيه والتعطيل .وبا أن هذا الباب خاص 
بالمعاصرين سأكتفي بذكر مقالاتهم مع الإشارة في الامش عند الإحالات على بعض 
مصادر أسلافهم لبيان أنهم سائرون على خطاهمءوأن المعاصرين ماهم إلا متبتعون لمسن 
سبقهم من المعطلة .سائرون على منهجهم واقعون مثلهم في التشبيه والتعطيل »كما سأْقوم 
بنقد مقالاتهم في ذلك على سبيل الإجمال. 
وقبل بيان وقوع المعطلة في التشبيه والتعطيل يستحسن توضيح وجه كون المعطل مشبها ليتضح 
لثقارئ أن المعطلة وإن تظاهروا بتنزيه الله عما توهموه تشبيها فإنهُم واقعون ف التشبيه.!' 
فقد ذكر امحققون نا أفن جه اذ كل عبط ع مدنا أن المعطنة ما عطلوا 


)١(‏ تقدم براءة أهل السنة من ذلك ف الباب الثالث انظر:ص/55؟ رلا١‏ هو580. 

)١(‏ في الفصل الرابع من الباب الثالث انظر:ص/5485ور7848. 

(*) انظرا:ص/ 17و47 7.. 

(4) انظر: تحريم النظر قْ كتب أهل الكلام لابن قدامة ص/ 54-77و الرسانة التدمرية ص/ “ولاوه 5- 
5" وضمن مجمرء الفتاوى */لاراوم 3-4 والفتوى الحموية الكبرى ص /17١-18ر‏ ضمن مجموء الفتلوى 
ه /ااوم اوكتاب الأساء والصسفات ضمن بجموع الفتاوى”/ 4 5و 550و كتاب القدر “ره ةرده 
والصواعق المرسلة «/75-1873١1و4/4 ١ 4578-1١41‏ ومدراج السالكين /0٠7+وكتساب‏ العفات 
للشيخ محمد ناصر الخازمي ص/4 13-١‏ ١وفتح‏ المنان تتمة منهاج التأسيس للألوسي ص/57؛ والصفات 
الإمية للشيخ محمد أمان الجامي ص/84 ١‏ والقواعد المثلى للشيخ محمد بن صالح العثيمين صر/ “5 ب تقريب 
التدمرية له ص/١ل.‏ 
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الباب الرابع: وقوع طوائف المشبهة المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


الله عن صفاته إلا بعدما فهموا من تنصوص الصنات ما هو اللائق بالمخلوق فبهذا وقعوا في 
التشبيه أولا ثم أرادوا أن يتخلصوا من ذلك ففروا منه إلى التعطيل »فعطلوا لله عن صفات 
و 

قال شيخ الإسلام رحمه الله مبينا ذلك :( أما المعطلون فإفُم لم يفهموا من ٠‏ أسماء الله 
وصفاته إلا ماهواللائق بالمحلوق ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات فقد جمعوا بين التعطيكى 
والتمثيل مثلوا أولا وعطلوا آخرا وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أمائه وصفاته 
بالمفهوم من أسماء حلقه وصفاقم وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله 
ا 

وبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن المعطلة فهموا من الصفات الإهحية مافهموه 
من صفات المخلوقين ثم فروا إلى إنكار حقائق الصفات.وسموه تأويلا»فشيهوا أولاءوعطليا 
ثانيا وأساؤوا الظن برب العلمين » وبكتابه , وبنبيه » وأتباعه ثم بين رحمه الله كيف أساؤوا 
ان ب 

كما أن المعطلة ف تعطيلهم شبهرا الله بالناقص »ووصفوه يق بنقيض صفلت 
كاسع قافو الفوا مو الما داف ول 2 

وقد بين ذلك الأئمة رحمهم الله تعالى في ردهم على الحهمية المعطلة فذكر الإمام 
البحاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد عن , بعض أهل العلم من السلف أأقم 
قالوا:( إن الجهمية هم المشبهة لأنهم شبهوا ركم بالصنم والأصم والأبكم الذي لا 
ا 100 


)1١(‏ انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص/ 4-17 ١‏ وضمن بجمسوع الفقاوى 5 /8-517 ؟والصراعق المرسلة 
(١70-171‏ وأضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 1715/5-٠اومنهج‏ ودراسات لآيات 
الأسماء والصفات له ص/5 ١-١‏ *و منار المدى لطالي طريق الحق والهدى محمد أولى بن المنذر الأتصاري 
ص/ ؟؛ والقواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ص/؟هوفتم رب البرية بتلخيص الحموية ضمن رسائل في العقيدة 
له ص/17؟ ومعتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للدكتور محمد بن 
خليفة التميمي ص/١85-48.‏ 

(؟) الفتوى الحموية الكبرى ص/ ١17‏ وضمن بجحموع الفتارى 59//0 . 

(0) انظر: مدارج السالكين */لالالا. 

(4) انظر: الرسالة التدمرية ص/١‏ ٠وضمن‏ بجموع الفتاوى ”/ لالاو القواعد المثلى ص/01.ومعتقد أهل السنة 
والجماعة ِْ توحيد الأسعاء والصفات ص|/87. 

(0) خلق أفعال العباد للإما م البخاري ص/47 -4 #وذكره الإمام ابن القيم في الصراعق المرسلة 8/4 415-141 1. 
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الباب الرابع: وقوع طوائف المشبهة المعاصرين ف مقالة التشبيه عرض ونقد. 


وروى اللالكائى عن إسحاق 0 راهويه رمه الل أنه قال ْ) علامة جهم رأضحانه 
دعواهم على أهل الجماعة وماأولعوا به من الكذب أهم مشبهة * »بل هم المعطلة ولو 
حاز أن يقال لمهم المشبهة لاحتمل ذلك وذلك أهم يقولون: إن الرب تبارك وتعال ف 
كل مكان بكماله في أسفل الأرضين .وأعلى السموات على مع واحد: وكذبوا في ذلك 

05 

كما بين الإمام الدارمى رحمه اله ف صدد رده على بشر المروميين: المعطل أنه بنثيه 
لايدان له »ليست هذه بصفة إله المصلين .!! 
ثم ذكر أنه لايوجد تشبيه أوحش من تشبيه المريسي وأضرابه المعطلة»فقد شبه إلهه بالعميان 
والمقطوعين»ومع هذا يزعم أن أهل السنة مشبهة لإثباقم صفات الله بلاتكييف ولاتشبيه. 

والحقيقة أنه المشبه الممثل المعطل .فهو وطائفته دائبون يكيفون ويشبهون بأقبح 

5 7 1 ديم 

الأشياء وأبطل الأمثال . '.!! 

فكل من عَطل الله عن صفات الكمال كلها أوبعضها فإنه واقع في التشبيه 
والتعطيل بقدر تعطيله حيتث م يفهم من صفات الله عزوجل الى نفاها بالتعطيل إلاماهو 
للائق بالمحلوقين .ثم فرَّ من ذلك إلى التعطيل الذي هو في الحقيقة وصف لله تعالى بنقيض 
صفات كماله )و تشبيه له تعالى قِِ ذاته وصفاته بالجمادات والناقصات والممتنعات»ولبيان 
ذلك سأذكر أمثلة من صفات الله ومقالات المعطلة المعاصرين فيها الدالة على وقرعهم في 
مقالة التشبيه مع نقدها على سبيل الإجمال . 

المغال الأول : صفة الاستواء. 

أخيز الله عزوحل ف كتابه أنه مستو عبى عرشه كما يببق جلاله وعظمته فقال: ( الرحمن 
على العرش استوى! طه [3 |وغيرها من الآيات.* كما أخبرنبيه يلك أنه تعالى فوق عسرشه 


١ العالك‎ 


تقدم بيان براءة أهل السنة من وصمة التشبيه ثي الياب التالث 


5 نفراص ]5ه 

)١(‏ شرح أصول إعتتاد أهل السنة والتماعة لللالكاني عه 

76-9 انظر كتابه :اثرد على بشر المريسي ص/ 47ر4‎ )١( 

* في ست آيات من القرآن غير الآية المدذكورة كما تقدم الإشارة إليها.انظر:ص/5373. 
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الباب الرابع: في بيان وقوى طوائق أهل البدى المغاصرة فخ مقالة التشبيه عرض ونقد. 
كما يليق يجلاله وعظمته نقال:((لا قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه : إن رحمتى 
سبقت غضبي))”"' لكن المعطلة فهموا من هذه النصوص ماهو اللائق بالمخلوق»حيث 
تصوروا بعقوهم ال عارضوا بها وحي الله أنهم لايفهمون من ذلك إلا إستواء جسم على 
جسم» فقاسوا إستواء الخالق علىإستواء المخلوقءثم فروا منه إلى التعطيل فوصفوا الله 

ومن مقالاتهم في ذلك قولهم:( لوكان مستويا على العرش للزم إما أن يكون أكير 
حل الغرنقن ا اشع كننة أومسنازيا لن) +11 

وذكربعضهم أن إثبات صفة الإستواء بدون تأويل يلزم منه أن يكون الله جالسا 

ضر 

على العرش محصورا في مكان معين »وهذا يؤدي إلى الاحتياج.” 1 

حتى قال الكوثري بعدتفسيره الإستواء بالجلوس:( والقعود في تعارف أهل اللسان 

4 

تق الساق:ؤوضع الإلئين غلى'الأرض ).11 مكنا يفيس إستواء الشالق على إسَعواء 
المخلوق .تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وذكر منصور عويس صفة الاستواء ثم قال:( فلوكان العرش مكانا لمعبودهم 
لكانت الملائكة الذين يحملون العرش حاملين إله العالم270 .!!إوماهذا إلا قياس منه للخالق 
ِنْ على المخلوق .تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


)1١(‏ تقدم عزوه انظر ص//5517. 

(؟) انظر: كتاب التوحيد للماتريدي ص/. /او الاتتصاد في الاعتقاد للغزالي ص/4 7 وشرح العقائد النسفية 
للتفتازانتي ص/7/اوالمسايرة بشرح المسايرة لابن أبي شريف ص/7”اوإتحاف الكائنات يبيان مذهب السلف 
والخلف ف المتشابهات مود عطاب السبكي ص/117١و١‏ هوالدليل القويم على الصراط المستقيم لعبدالله 
الحبشي ص/4”5 

(7) انظر:أساس التقديس للرازي ص,/5ه ١وتكملة‏ السيف الصقيل للكوثري ص/٠١‏ 'ومقالات الكوثري 
ص/79417و9١‏ ؛ وفرقان الفرقان بين صفات الخالق وصفات الأكوان لسلامة القضاعي ص/؛ ١وإتحاف‏ 
الكائنات لمحمود خطاب السبكي ص/؛ ١و4‏ “و براءة الأشعريين من عقائد المخالفين لأبي حامد ابن مرزورق 
ص/4//؟والتوسل بالنبي يخ له ص/١ ١‏ وكتاب الله للدكتور مصطفى محمود ص/ه /والدليل القويم للحبضي 
ص/”اوردود على أباطيل محمد الحامد 4/9 ١وابن‏ تيمبة ليس سالفيا لمنصور عويس ص/7١٠‏ - 
٠١ 4‏ والمدرسة السلفية وموقفه رجانها من المنطق وعلم الكلام للدكتور محمد عيد الستار نصار 97/١‏ 5ر91 5. 

(4) مقالات الكوثري ص/7075 

(5) انظر كتابه : ابن تيمية ليس سلفيا ص/8 . ”وراجع أساس التقديس للرازي ص/ ١9‏ 
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الباب الرابع. فق بيان وقوى طوائف أجل البدى المغاصرة فم مقالة التشبيه عرظ ونقد. 


وذكر الكوثري ومقلده منصور عويس أن إثبات استواء الله على عرشه يلزم منه 
ركوب حسم على جسم والله منزه عن الجسم ولوازم كسمي" 11: 

هكذا يقيسون رب العالمين وصفاته على ذوات المخلوقين وصفاتهم فيقعون بذلك 
في التشبيه .حيث أن هذه الأمور الي ذكروها من صفات المخلوقين وخصائصهمءثم فروا 
من ذلك إلى التعطيل نأولوا الإستواء بالاستيلاء ”7 .!! 

وهذا أيضا كما سيأتي تشبيه للخالق بالملك أوالأمير الذي يستولي على بلدٍ ما بعد 
المغالبة. تعالى | لله عن ذلك علوا كبيرا. 

وما ذكروه من اللوازم والمقالات الفاسدة في صفة الإستواء »وتأويلهم ذلك 
بالاستيلاء باطل من وجوه: 

الوجه الأول: إن مقالاتهم كلها مبنية على قياس الخالق على المخلوقءوالله 
عزوجل لايقاس بخلقه .ولاتضرب له الأمثال »لأنه قَيِقَ لامثيل له ولانظير ولاسمي قال 
تعالى لإليس كمثله شيئ وهو السميع البصير» وقال تعالى: ف( هل تعلم له سمي ونهى 
أن تضرب له الأمغال فتال:( فلا تضربوا لله الأمفال». 

وهي أيضا ناتحة عن البحث عن الكيفية المفضية إلى التشبيه والتعطيل في صفات 
الله عزوجل »وقد تقدم موقف أهل السنة من الأقيسة الفاسدة في ذات الله 
وصقاته”' كنا نقدم نوقفهم من وبحت عن الكيفية اذات الله وصفات نما أغنى عن 
إعادته هنا 7 .!! 

الوجه الثاني: أما مقالتهم :(لوكان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من 


العرش أوأصغرمنه »أومساويا لهعفإن هذه الشبهة الفاسدة قديمة وقد ورثوها عن أسلافهم 


(1) انظر: تكملة الرد على نونية ابن القيم للكوثري ص/74 وابن تيمية ليس سلفيا لمنصور عويس ص/4* 

)١(‏ انظرالمع الأدلة للجريئي صخ ٠١94-١ ١:‏ وأساس التقديس للرازي ص/لاه ١اوغاية‏ المرام للدي 
ص١4‏ ١وشرح‏ العقائد النسفية للتفتازاني ص/88 وإشارات المرام للبياضي ص/98وشرح جوهرة الترحيد 
للبيجوري ص/5ووإتحاف الكائنات محمد خعطاب السبكي ص/49و1”و77واليقينيات الكونية للدكتور 
البوطي ص/ ١‏ 5 ١والمدرسة‏ السلفية نلدكتور أحمد نصار 8953/١‏ 

(5) انظرص/غ /ا-لالا ار 57 4ه 4ر51 4505-14. 


707١-1 انظرص/5‎ )4( 
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الباب الرابع: وقوع طوائف المشبهة المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


المعطلة كبشر المريسي المعطل الذي قاس الله عزوجل كما ذكر الإمام الدارمي قياس 
العرش ومقداره ووزنه من صغير وكبير فرد عليه الدارمي رحمه الله بأن الله عزوحل أعظم 
من كل شيئ :وأكبر من كل خلق»وأنه لايقاس بخلقه .'' لأنه وك لامثيل له ولاشبيه 
تعالى الله عن أن يقاس بخلقه فيشبه يهم علوا كبيرا.!!! 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هؤلاء المعطلة في مقالتهم هذه لم ينفهموا من 
كون الله على العرش إلامايتبت لأي جسم كان على أي جسم كان.!! 

وهذا اللازم الذي ذكروه تابع لهذا المفهوم الفاسد عأما استواء يليق يجلال الله تعالى 
ويختص به فلا يلزمه شيئ من اللوازم الباطلة الي يجب نفيهاءكما يلزم من سائر 
الأجسام. !! 

وبقولحم هذا صاروا مثل قول الممثل : إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا 
أو عرضا إذ لا يعقل موجود إلا هذان 7 

وقوله :إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير 
والفلكءإذ لايعلم الاستواء إلا 0 

فكليهما مثل وكليهما عطل * حقيقة ما وصف الله به نفسه» وامتاز الأول بتعطياك 
كل قبع الابعراء لقعي واساو التاى #أيقياك البتواء عرد عنص ئضي لللسار فيإ 

الوجه الثالث: أما ما ذكروه من أن إثبات صفة الاستواء يلزم منه أن يكون الله 


(1) انظر كتابه : الرد على بشر الممريسي ص/ 85. 

(؟) تقدم بيان أدلة المشبهة العقلية ت قرفم إن الله جسم »وموقف أهل السنة منسهاانظرص]/5 ؟؛ ومابعدها 
وص/449:-١45.‏ 

(6) تقدم مذهب المشبهة في صفة الاستواء وموقف أهل السنة من ذلك انظرص/ 87-981 7 ومابعدها.. 

* وحه كون الممثل معطلا يتين من ثلاثة أوجه: 

أ- أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لادلالة فيه عليه وإئما يدل على 
صفة تليق بالله عزوحل. 

ب- أنه عطل كل نص يدل على نفي ممائلة الله لخلقه . 

ج - أنه عطل الله تعالى عن كماله الواحب له حيث مثله بالمخلوق الناقص. انظر: القواعد المثلى في صفات الله 
وأسعائه الحسئ للشيخ محمد بن صالم بن عثيمين ص]01. 

*اي: الممئل. !! 


(4) انظ ركتابه: الحموية الكبرى ص//١١وضمن‏ مجموع الفتاوى 78-11//9 
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الباب الرابع: وقوع طوائف المشبهة المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


جالسا على العرش في مكان معينءوهذا مؤد إلى الاحتياج فَإهُم ما فهموا من اسخراء الله 
على عرشه إلا استواء المحلوق بقياسهم استراء الخالق على استواء المحلوق فكان منشاً 
ضلاهم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن صفات الرب كصفات خلقهعفظنوا أن الله 
سبحانه على عرشه كلملك مفتقر على سريره وهذا تمثيل وض لالءوذا لك لأن الى كك 
مفتقر إلى سريره ولوزال سريره لسقط.والله غبي عن العرش وعن كل شيئءو كل ها سواه 

)0 4 
فقيرإليه. تعالى الله عن قوم علوا كبيرا. 

ولايقال في استواء الله عروجل إنه حالس محصور في مكان معين »لأن هذا من 
خصائص المحلوقين »بل يقال كما ورد في النصوص : [ الرحمن على العرش استوى] إنه 
تعالى فوق عرشه على مايليق بجلاله وعظمته .!!! 

الوجه الرابع:أما ما ذكره الكوثري ومقلده منصور عويس إن استواء الله على 
العرش يلزم منه ركوب جسم على جسم و إنه لو كان مستويا على العرش لكانت الملائكة 
حاملين إله العرش وهذا يؤدي إلى الاحتياجءفإن هذه المقالات فاسدة مبناها على قياس 
استواء الخالق على استواء المحلوق .ولايطلق على الله أنه حسم إثباتا ونفيا لأنه بدعة لم 

4 

أما قوم ( يلزم منه ركوب حسم على جسم ) فهذا لازم فاسد ناتج عن تصور 

وهذا التصور الفاسد سبقهم إليه أسلافهم المعطلة كبشر المريسي الذي تصور بعقنه 
الفاسد أن استواء الله على عر شه يلزم مله استواء جسم على لجسم »“فرد عليه الإامام 
الدارمي رحمه الله بتوله ( أبها المريسي لايقال لله : إنه على العرش كمخلوق على مخسوق 
ولكن ملك كريم خالق غير معخنوق على عرش عظيم مخلوق على رغم أنفك وأنت ملوم ؛ فمسن 
م يؤمن به أنه كذلك فقد كفر يما أنزل الله »وجححد آيات الله ورد أخبار رسول اللدكةة. 

وقولك :ككذا على كذاءو كمخحلوق على مخلوق : نُشَبِيه ودلسة »و كلفة م نكيف 
ذلك في دينناءولكن نقول كما قال : [الرحمن على العرش استوى) وكما قال رسول ال 
يخ :((إنه فوق عرشه الأعلى فوق سمواته العلى)) وتلك العروة الوثقى»من اتتهى إليها 


)١(‏ انظر:الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل لابن تيمية ضمن بحلة البحوث الإسلامية العدد(ة ؟)عر رد ة ؟ 


ف انظرص/4 /ا ”ار مابعدها. 
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اباب الرايع: وقوع طوائف المشبهة العاصرين في مقالة النشيه عرض وتقد. 


اكتفى»ومن عدل عن ذلك اعتدى 5 

وذكر أن أهل السنة لا يقولون :كجسم على جسم كمايزعم 
المريسي لكن يقولون:رب عظيم»وملك كريم نور السموات والأرض » إله السموات 
“وإله الأرضءعلى عرش مخلوق عظيم يفوق السماء السابعة؛دون ماسواهامن 
الأماكن»من لم يعرفه بذلك كان كافرا به وبعرشه 0 

وأما ما ذكروه من أنه لوكان العرش مكانا للخالق لكانت الملائكة الذين يحملون 
العرش حاملين إله العالم فهذا أيضا تصور فاسد مبناه عل قياس الخالق على المحلوق وقد 
سبقهم إلى ذلك أسلافهم في التعطيل كبشر المريسي فرد عليه الإمام الدارمي رمه الله 
بقوله(©)إن الله أعظم من كل شيئءوأكبر من كل خلق »ول يحتمل العرش عظمة ولاقوة 
ولا<ملوا * العرش بقوتهم »ولكنهم حملوه بقدرته ومشيكته وإرادته؛وتأبيده»لولاذئك 
ماأطاقوا حمله 1 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من يعتقد أن الله يفتقر إلى شيئ يحمله فهو مبتدع 
ضالءفإن الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لاتمائله المحلوقات في شيئ ودلت 
على أن الله غ عن كل شيئ »ودلت على أن الله مباين للمخلرقات عال لبها . 

وإذا كان المسلمون يكفرون من يقول: إن السموات تقله أوتظله لما في ذلك من 
احتياحه إلى مخلوقاته»فمن قال: إنه في استوائه على العرش محتاج إلى العرش كاحتياج 
المحمول إلى حامله فإنه كافر أيضاءلأن الله غين عن العالمين»حي قيوم»وغناه عن خلقه غئى 
مطلقاءوما سواه فقير إليه “فقرا ذاتيا لا يستغئ عن الله طرفة عين. ! 

ومن يعتقد أن الخالق تعالى بائن عن المخلوقات» وأنه فوق سمواته على عرشه بائن 
من مخلوقاته؛وأن الله غني عن العرش وعن كل ما سواه .لايفتقرإلى شيئ من المخلوقات بلى 
هو على استوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش بقدرتهولامثل استواء الله باستواء 


(1) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/لالا-م/ 

(1) انظر:الرجع نفسه ص/5/ 

* في الأصل(ولاحمله العرش بقوهم) والسياق يقتضي ما أثبته. 

(0) المرجع السابق ص/50./ 

(4) انظر:كتاب الأسماء والصفات ضمن مجموع الفتارى 751/0 
(ه) انظر: المرجع نفسه 577/8. 


(فحتة 


الباب الرابع: وقوع طوائف المشبهة المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


المخلوقين بل يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وينفى عنه مماثلة المخلوقات 
ويعلم أن الله ليس كمثله شيئ لافي ذاته ولائي صفاته ولاني أفعاله»من اعتقد هذا مصيب 
ق افتقاده مواقق لستلقن الأمه وان ا 

وذكر رحمه الله أنه إذا ظن الظان أن صفات الرب كصفات خلقه »وأنه على 
عرشه كالملك المحلوق على سريره فقّد وقع في التمثيل والضلال»وذلك لأن الملك مفتقر 
إلى سريره ولوزال سريره لسقط والله عزوحل َي عن العرش وعن كل شيء والعسرش 
وكل ما سواه فقير إلى الله تعالى وهو تعالى حامل العرش وحملة العرش وعلوه ولق عليه 
لا يوجب افتقاره إليه فإن الله قد جعل المحلوقات عاليا وسافلاوجعل العالي غنيا عن 
السافل كما جعل الموى فوق الأرض وليس هو مفتقر إليها وجعل السموات فوق الحوى 
وليست محتاجة إليه » فالعلي الأعلى رب السموات والأرض وما بينهما أولى أن يكون 
غنيا عن العرش» وسائر المحلوقات قال :ال عنما نول الالو ل 0 

والله عزوجل إذا أضاف إلى نفسه ما أضافه إضافة تختص به.وتمنع أن يدحل فيها 
شيئ من خخصائص المخلوقين وقد قال مع ذلك إنه: ( ليس كمغله شيى ]وأنه [لم يكن له 
كفوا أحد) وأنكر أن يكون له سي [هل تعلم له سميا] ؟ ! كان من فهم من صفاته الي 
وصف ها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله يه ما يختص به المحلوق فد أي من سوء 
فهمه ونقص عقله لامن قصور في بيان الله ورسوله ولافرق في ذلك بين صفة وصفة فمن 
فهم من علم الله تعالى مالختص به المحدوق من أنه عرض محدث باضطرار أواكتساب فمن 
نفسه أن وليس في قولنا علم الله مايدل على ذلك. 

وكذلك من فهم من قوله تعالى: | بل يداه مبسوطتان ] المائدة [114] ما يققتص 
به المخحلوق من جوارحه وأعضائه فمن نغسه أن فليس في ظاهر هذا اللفظ مايختص به 
المحلوق كما في سائر الصففات. 

وكذلك إذا قال الله تعالى: ( ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبسسيرا 1 
الفرقان [55] فمن فهم من ذلك ما يختص بالملوق ما يفهم من قوله تعالى: (فإذا 
استويت أنت ومن معك على الفلك ) المؤمنون [148] فمن نفسه أيء فإن ظاهر اللفظ 
يدل على استواء يضاف إلى الله عروجل كما يدل ف الآية الثانية على استواء يضاف إلى العبد. 


وإذا كان المستوي ليس مائلا للمستوي ْم يكن الاستواء تماثلا للاستواء وإذا كان العبد 


)0 انظر: المرحع فمند و د 


(؟) انظر كتابه :الحواب الفاصر المطواء ضس مملة السحوت الإسلامية العدد(ة ؟)ص/ه ١35-56‏ 
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الباب الرابع: وقوع طوائف المشبهة المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


فقيرا إلى ما استوى عليه يحتاج إلى حمله وكان الرب عزوجل غنيا عن كل ماسواه؛والعرش ومل 
سواه فقيرا إليهءوهو يحمل العرش وحملة العرش بقدرتهءإذ اكان الأمر كذلك لم يلزم إذا كان 
الفقير محتاجا إلى ما استوى عليه أن يكون الغ عن كل شبئ وكل شيئ محتاج إليه كالمخلوق 
محتاج إلى ما استوى عليه لأنه تعالى لامثيل له ولاشبيه ولاكفو ولانظير.!! 

وليس في ظاهر كلام الله عزوجل ولاكلام رسوله ل ما يختص به المحلوق من 
حاجة إلى حامل وغيرذلكءبل توهم هذا من سوء الفهم لامن دلالة اللفظ.!! 

لكن إذا تخيل المتخيل في نفسه أن الله مثله تخيل أن يكون استواؤه كاستوائه ومن 
قدر الله حق قدره وعلم أن الله ليس كمثله شيئ لا في ذاته ولا في صفاته ولافي أفعاله علم 
أن استواءه وين ليس كا ستواء المخلوقين كما أن علمه وقدرته ورضاه وغضبه ليس كعلم 
وقدرة ودضي وغضب المخلوقين فصفات الله عزوجل مختصة به » وصفات المخلوق 
مختصة به 0 تعالى الله عما يقول المعطلة علوا كبيرا. 

الوجه الخامس : أما تأويلهم صفة الاستواء بالاستيلاء الذي فروا إليه من التشبيه 
الموهوم اللازم من إثبات صفة الاستواء كما زعمواءفإفهم يتخلصوا من ن ذلك »بل شبهوا 
الخال 5ق بالمحلوق وقد سبقهم في ذلك أسلافهم المعطلة” "وعلى رأسهم بشر المريسي 
وأضرابه المعتزلة »فقد ذكر الإمام الدارمي رحمه الله أنهم ف تأويلهم الاستواء بالاستيلاء قد 
شبهوا الله من غلب على مدينة واستولى على أهلها. ”7“ 

ثم رد عليه بقوله:( ويحك هل من شيئ لم يستول الله عليه في دعواك ولم يعلمسه 
حى خمص العرش به من بين ماني السموات ومافي الأرض ؟!! 

وهل نعرف من مثقال ذرة في السموات وفي الأرض ليس الله مالكه ولاهو في 
سلطانه »حي خص العرش بالاستيلاء عليه من بين سائر الأشياء؟!! 

وهل نازع الله من خلقه أحد أوغالبه على عرشه عفقلبه الله ثم استوى على ما 
غلبه عليه مغالبة ومنازعة ؟ مع أنك صرحت عا قلنا إذ قسته في عرشه عتغلب غلب على 
مدينة فاستوى عليها بغلبته!! قفي دعواك لم يأمن الله أن يغلبءلأن الغالب المستولي رهما 
غلب ورعا غلب. !! 


(1) انظر:الجواب الصحيح لمن بادل دين المسيح 1875-1818 

(0) انظر:شرح الأصول الخمسة للقاضي عبداجبارص/5 ومتشابه القرآن له ١7/551١‏ 4وقراعد الإعتقاد 
للغزالي ص/57-157 اولمع الأدلة للحويي ص/8١٠‏ وأساس التقديس للرازي ص//ا0 ١وغاية‏ المسرام 
للآمدي ص/١4‏ ١وشرح‏ العقائد النسفية للتفتازاني ص/5/ 

(©) انظر كتابه :رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص/214 
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الاب الرابع: وقواع طوائف المشبهة المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


فهل سمع سامع بجاهل أجهل بويد ١‏ اتحاستوق كاي عردو نناية ويه 
في ذلك عتغلب .فيقول :ألآ ترى أنه يُقال لرحل :غلب على مدينة واستول عل ىأهلها و 0 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الل أن من يقول (استوى) عي (استولى) فقد وصف 
الله تعالى بالاستيلاءءوالله تعالى لم يصف بذلك نفسه بل وصف نفسه بأنه(استوى)فجحاء 
هذا المتكلف المتأول فتطرف وتمكم بتبح عقيدته»فنعوذ بالله من الضلال البعيد”") 

وبين رحمة الله أن المعطلة بمقالاتهم الفاسدة ف الصفات -ومنها مقالتهم استوى معمى 
استولى - يجعلون الله مقيسا على عباده ومشاها ص : صفاته وأسمائه»وهذا عين 1 أ 

وقد انتقد عبد الوهاب الشعراي الصوق” رو الاستواء بالاستيلاء واعتبر 
ذلك تشبيها فقال:( إن المؤول انتقل عن شرح الاستواء الجسماني* على العرش المكاني بالتتزريه 
عنه إلى التشبيه بالأمر السبطانئ الحادث.وهو الاستيلاء على المكان فهو انتقال عن التشميه 
يمحدث ها إل التشبيه تمحدث آخر *؛فما بلغ عقله في التنزيه مبلغ الشرع فيه في قوله تعالى: 
ليس كمثله شيئ ! ألاترى أنه استشهد في التنزيه العقلي في الاستواء بقول الشاعر: 

قد استوى بشر عنى العراق من غير سيف ولادم مهراق”) 

وأين استواء بشر عمى العراق من استواء الحق سبحانه وتعالى على العرش 007 


إفة انظر :المر جع نفسه ف 0557 
(4) عبد الرهاب سس احم عراس أحمد الشعر الي الشافعي الصرقق الشاذلي من مصنفاته: ( الجوهمر المعسوتن 
والسر المرقوم فيما تنتحه الحيرة هن الأسد ار والعلرم )و( المقدمة النحوية في علم العربية ) توق سة 8ه 


انظر! معجم المؤلفيي ١115‏ 
* تسمية الاستواء بالك سعة.!! 


ل عر ن التشبيه لايسمى تشبيها كما يذكر الشعران عش هوإئبات مع 
تزيه .ولعله يريد بقوله عر التشبيه ممحدث ما فهمه الموول المعطل من التشبيه ثم انتقل عنه إلى التعطيل فشبه 
الله بالمستولي على امذث لشبحة نأو يله الاستراء بالاستيلاء !!!. 

(5) هذا البيت 52 َه ممعي كن اه تخريفهم الاستواء إل الاستيلاء انظر :شرح الأصول الخئمسة 


* إثبات صفة الاستواء كسا , 


للقاضي عبد الخبار صر رامول الدين للبعدادي ص /؛ ١١‏ وقراعد العقائد لأبي حامد العزالي ص/77١1-‏ 
1" اولمع الأدلة للحريي ١5-١١60‏ ١وإشارات‏ المرام للبياصي ص/48وشرح حوهرة التوحيد للييجوري 
ص/5؟4 واليقينيات الكوية درطي هر /١ه ١‏ وإتحاف الكائنات لمحمود خخطاب السبكي ص//"4. 
(5) ذكره الألوسي في تفسيره روح ا معابي 29/1 اوابنه نعسان الألوسي في جلاء العيسين ص/4 ”اوج مود 
خطاب السبكي يي إلداف الكتائنات يي نيان مذهب السلف والخلف ف المتشاهات صصر/ 84 عن الدرر المنشرر 


للشعراني وقد بحنت عه فب ٠حادة‏ !1 ! 
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الباب الرابع: وقوع طوائف المشبهة المعاصرين ف مقالة التشبيه عرض ونقد. 


لكن الشعراني بعد تقريره لهذا الحق الذي أنطقه الله به لم يخرج من متهج أهل التعطيل 
بسلوكه منهج تفويض المعئى الذي سار عليه وقررهعفلم يثبت بذلك صفة الاستواء كما 
وردت وقد تقدم بطلان من يسلك منهج التفويض في صفات الله عزوجل."") 
وما أحسن قول الإمام الشوكاني رحمه الله على هؤلاء المعطلة الذين يفرون من التشبيه إلى 
التعطيل:(...فكأن هؤلاء في فرارهم من شبهة التشبيه إلىهذا التعطيل كما قال القائل : 
فكنت كالساعي إلى مشعب موائلا من سبل الراعد * 
أو كالمستجير من الرمضاء بالنار:والهارب من لسعة الزنبور إلى لدغة الحية »ومن 
فزعنة اكه إل ففية اميه 111 
وتفسيرهم الاستواء بالاستيلاء مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول واللغة 
العربية الي نزل ا القرآن الكريم: 
)١‏ أما مخالفته لصحيح المنقول فإنه لم يرد نص واحد من كتاب الله تعالى أوسنة 
رسوله يي يدل على أن معن (استوى) استولىءبل كل النصوص متضافرة على 
إثْبات علو الله على خلقه وإستوائه على عرشه كما يليق بيجلاله وعظمته 
كما تقدم ذكر بعضها 8 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله:(إن هذا اللفظ - استوى- قد إطرد في القرآن 
والسنة حيث ورد بلفظ الاستواء دون الاستيلاء »ولو كان معناه استولى لكان استعماله في 
أكثر موارده كذلكءفإذا جاء موضع أو موضعان بلفظ استوى على معن استولى لأنه 
المألوف المعهودءوأما أن يأ إلى لفظ قد اطرد في جميع موارده على مععئ واحد فيدعى 
صرقه في الجميع إلى مع لم يعهد استعماله فيه ففي غاية الفسادءو لم يقصده ويفعله من 
قصد البيان»هذا لولم يكن في السياق ما يأني حمله على غير معناه الذي اطرد استعماله فيه 
فكيف وف السياق ما يأى ذلك )220 !!! 


(0) انظراص/707. 
* الشعب هو: مسيل الحوض أر السطح الذي يتفجر منه الماء» والموائل طالب النجاة » وهو مثل يض رب لمسن 
يهرب من شمئ ويقع ف شيئ شر منه وأشد. انظر: هامش رسالة التحف في مذاهب السلف للشوكان ضمن 
الرسائل السلفية له ص/1رقم ١/‏ 

(1) التحف في مذاهب السلف ضمن المرجع نقسه ص/ه 

5 انظرئص/471. 

(4) انظر كتابه: مختصر الصواعق المرسلة ؟52807-8787/1. 
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الباب الرابع: وقوع طوائف المشبهة المعاصرين في مقالة التشبيه عرض وبقد. 


؟) أما مخالفته لصريح المعقول فإن العقل الصريح لم يفهم من معىئ الاستواء 
الذي يذكره هؤلاء المعطلة إلا المغالبة الى تكون بين الملوك في الدنياء والله تعالى منره عن 
ذلك لا يعجزه ولايغالبه أحد من خلقه.ولايفهم من معن الاستواء الاسستيلاء إلا فاسد 
العقل والفطرة»والعقول الصريحة متفقة مع النقل الصحيح على إئبات صفات الكمال لله 
تعالى وتترزيهه عن صفات النقص والشبيه والمثيل»والاستيلاء بعد المغالبة نقص في -حقه تعالى 
وتشبيه له بالمحلوق .والله عزوجل متره عن ذلك عقلا ونقلا.تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا. !! 

) أما مخالفتهم للغة العربية الى نزل بما القرآن الكريم عفإن الاستواء ف اللغة 
يأق على أربعة معاي كما قال الإمام ابن القيم ف نونيته: 


فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهى استقر وقد علا و كذا ارتفع الذي مافيه من نكران 
,: : : : 00 
وكذك صعد الذي هو اربع وابو عبيدة صاحب الشيباني* 
5 5 00 
يختار هذا القول ف تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن 


فيطلق الاستواء على أربعة معان وهي:استقر »وعلا»؛وصعد, وارتفع ومن نقل 
عنهم غير ذلك فقد كذب. 1 

سكل ابن الأعرالي” '' عن مع قول الله تعالى ( ١‏ لرحمن على العرش استوى) طه[] 
فقال:هو على عرشه كما أخبر عزوجلءفقيل يا أبا عبد الله:ليس هذا معناه؛ إنما 
معناه:استولى .فال : اسكت ما أنت وهذا علايقال : استولى على الشيئ إلا أن يكود له 


1 1 2 
مضاد فإذا غلب أحدهما قيل : استولى. اما معت النابغة : 


)١(‏ تقدمت ترحمته انظراص/55. 

* يقصد بذلك الإمام أحمد رمه ع 

0 القصيدة النونية لابن القيم نع شرح المراس 70/١‏ 

(9) تقدمت ترحمته انظر:ص |5 5". 

(4) أبو أمامة زياد بن معاوية بن صسباب الدبيان الغطفان المضري »شاعر جاهلي من أهل الحجاز كانت تضورب 
له قبة من حلد أحمر بسوق عكتاط فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارهاءو كان أبو عمرر ابن العلاء يفضله 


على سائر الشعراء توق سة ١6‏ قير المحرة انظر:الأعلام 4/9 ه 
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الباب الرابع: وقوع طوائف المشبهة المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد. 
ألآ لمئلك أوما أنت سابقه سبق الحواد إذا استولى على ان 
أما عن بيت الشعر الذي استدلوا به فإنه كما ذكر شيخ الإسلام رمه الله لم 
يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي؛وكان غير واحد من أثمة اللغة أنكروه وقالوا:إنه بيت 
مصنوع لايعرف في اللغة وقد عُلم أنه لو أحتج بحديث رسول الله و لأحتاج إلى صحته 
)فكيف يبيت من شعر لايعرف إسناده 206.!! 

المثال الثابي: صفة الكلام. 

يتصور الأشاعرة والماتريدية قلبما وحديثا أن إثبات صفة الكلام على النحو الذي 
سار عليه أهل السنة والجماعة كما ورد في صحيح المنقول من كونه تعالى يتكلم كشسيئته 
وقدرته بحرف وصوت كما يليق بجلاله وعظمته '»يقتضي التشبيه» حيث تصوروا بعقولهم 
الي عارضوا يما وحي الله عزوجل أن كل من يتكلم بحرف وصوت يحتاج إلى آلات 
وأدوات ليتكلم بما »من حلق ولموات وفم ولسان وشفتين ومخارج للحروف ونحو ذلك 


3ش : 
من خحصائص الإنسان ” فقاسوا الخالق بالمحلوق الناقص المتصف يذه الصفات فوقعوا في 


(1) ذكره اللالكائي ف شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة ؟/ 345 وابن عبد البر في التمهيد ١71/19‏ 
وابن القيم في إحتماع الخبرش الإسلامية ص/4 ٠١‏ وبتحقيق د/عواد بن عبد الله امعتق ص/255 وف مختصر 
الصواعق المرسلة 1/ ١2ر4‏ 59. 

(؟) انظر: كتاب الأسمعاء والصفات ضمن بجمرع الفتارى 45/8 .١‏ 

() تقدم ذكر مذهب أهل السنة فْ صفة الكلام انظرص/؟ 1لاو5151. 

(4) انظر:الإرشاد للجويي ص//7١ ١8-١‏ ٠اوغاية‏ المرام للآمسدي ص/88 وإشارات المرام للبياضي 
ص/8 ١‏ واليقينيات الكونية للدكتور البرطي ص/؟١١وتعليقات‏ الكوثري على كتاب الأسماء والصفات 
للإمام البيهقي ص/771 و4748 ومقالات الكوثري ص/57 “اوه 55و88 والدليل القوم على الصراط 
المستقيم لعبد الله الحبشي ص/5-30 5 رأركان الإيمان لرهبي سليمان غاوحي ص/51 وابن تيمية ليس س لفيا 
لمنصور عويس ص/1/ا1. 
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انل عن اه م ١‏ 3 
التشبيه أولاءثم أرادوا أن يتخلصوا منه فادّعوا أن كلام الله نفسي قائم بذات الله فوصفوا 
الباري تعالى با الأخرس والعجماوات الي لاتتكلم »فوقعوا بذلك في تشبيه أفظع من 


التشبيه الأول الذي فروا منه. !! 

وقد بين الأئمة مدى ماوصل إليه هؤلاء المعطلة من التشبيه في صفة الكلام .عذهيهم 
الذي عارضوا به صحيح المنقول »فذكر الإمام السجزي رحمه الله أن المعطلة قالوا: إثبات 
الحرف والصوت في كلام الله تشبيه »ثم قالوا :كلام الله وكلام غيره لاحروف فيهما 
فأفصحوا بالتشبيه. !! 

وتشبيههم أفظع وأشنعءلأنهم زعموا أن كلام الله لاحرف فيه ولاصوت »وكلام 
الله ودّوي النحل وسائر العحماوات لاحرف فيه ولاصوتءفشبهوا كلام الله بكلام 
العجماوات عتعالى الله عن ذلك علوا كبير 7 

وذكر رحمه الله أصل شبهتهم الى وقعوا بسببها في التشبيه»ولبسوا بها على العوام 
حيث ذكروا أذ الحرف والصوت لايجوز أن يوحد إلا عن آلة وانخراق مثل 'لشفتين 
والحنك»وأن يكون لكل حرف غنرجية معلوة' فقاسوا بذلك الخالق على المخلوق فوقعوا 
ف التشبيه. !!! 


(1) انظر:الغنية ان أصول الدين للمتولي الشافعي ص/8 دوالإرشاد للجويني ص/د ١8-١٠١‏ ١وغاية‏ المرام للآأمدي 
ص/8وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص/71-/الاوشرح العقيدة الطحاوية للغنيسي الحنفي 
ص/8>وإشارات المرام للبياضي ص/11-لاومقالات الكوثري ص/١؟‏ ورسالة التوحيد للشيخ تعمد عبده 
ص/7 ١‏ وأركان الإتمان لوهبي غاوجي ص/١‏ دوالتحقيق التام في عدم الكلام محمد الحسيئ تظواهري 
ص/ لاو 8١‏ واليقينيات الكونية للدكتور البوطي ص/77١74-1١والمدرسة‏ السلفية للدكتور محمد عبد 
الستار نصار ص/8 4 ا واندليل القويم على الصراط المستقيم لعبدا لله الحجبشي ص/3-:57والعقيدة الإسلامية 
أركانها حقائقها مفسداتها للدكتور مصطفى سعيد الحن وى الدين مستو ص/5. لاوفخحر الدين الرازي 
وآراؤه الكلامية محمد صالح الزركان ص/717- 704 

(؟) انظ ركتابه: الرد على من أنكر احرف والصوت ص/١؟١١‏ 


و انظر: المرجع نفسه ص/284و54١.‏ 
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الباب الرابع: وقوع طوائف المشبهة المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


وأول من ابتدع نفي الحرف والصوت عن كلام الله هو عبد الله بن سعيد بن 
كلاب افسان على ذلك الأكاغرة وللاترينية 11:7 

وشبهتهم هذه الي وقعوا بسببها في التشبيهوعطلوا الله ما عن كلامه وَيّنْ وجعلره 
كلاما نفسيا فشبهوه بذلك بالأحرس والعجماوات باطلة من وجوه: 

الوجه الأول:إنمم قاسوا الرب تعالى المنصف بصفات الكمال على المحلوق 
الناقص المتصف بصفات العيوب والنقائص بفإنهم رأوا أن كلام الإنسان لايكون إلابآلات 
وجوارح وعخارج للحروف فقاسوا عليه كلام الباري وبق. !! 

ذكر أبو محمد الحويئ رحمه الله الذي من الله عليه بالرجوع إلى مذهب السلف أن 
المعطلة ما فهموا من كلام الله تعالى إلا ما فهموه من كلام المخلوقين » فقالوا: إن قلنا 
بالحروف فإن ذلك يؤدي إلى القول باللموارح واللهوات ءوإن قلنا بالصوت أدى ذلاك 
إلى القول بالحلق والحنجرة,فتخبطوا في ذلك.!! 
والتحقيق هو :أن الله تعالى قد تكلم بالحروف كما يليق بحلاله وعظمتهءفإنه قادر والقادر 
لا يحتاج إلى جوارح وإلىلموات »و كذلك له صوت كما يليق يجلاله»ولا يفتقر ذلك 
المقدس إلى الحلق والحنجرة فكلام الله كما يليق به »وصوته كما يليق به»ولاننفى الحروف 
والصوت عن كلامه سبحانه وتعالى لافتقارهما منا إلى الجوارح واللهوات »-لأن الله تعالى 
لايقاس بخلقه ولاشبيه لله ولامثيل -وهذا ينشرح الصدر ويستريح الإنسسان من التعسف 
والتكلف 0 

وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله أن الذين نفوا أن يكون كلام الله بصوت بزعمهم 
أن الصوت لايكون إلا من هواء بين جرمينءقد قاسوا الرب تعالى على خلقه وشسبهره 
بعباده »وحكموا عليه بأنه لاتكون صنفته إلا كصفات مخلوقاته»وهذا ضلال بعيد ثم إنه 
يلزمهم مثل هذا في 0 


(01) تقدمت ترجمته انظر:ص/١٠١5.‏ 

5 انظر:الرد على من أنكر الحرف والصرت صضص/١8-‏ 5م و سير أعلام النبلاء 1175/11 

(5) انظر رسالته قْ إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن اللجيد ضمن بحمرعة الرسائل 
المنيرية 184/١‏ 

* مقصوده بذلك الاحتجاج على الأشاعرة الذين يثبترن صفات المعاني كالحياة والسمع والبصر والإرادة 
والقدرة»من غير توهم التشبيهءفلماذا لايسلكون هذا المنهج في الصفات الأخرى الي ادعوا فيها التشبيه.!! 

(4) انظ ركتابه : المناظرة ف القرآن العظيم ص/ه لاوراحع كتابه: تحريم النظر في كتب أهل الكلام ص/7ة. 
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وذكررحمه الله إن هؤلاء الذين يتولون أن الصوت إنما يكون من اصطكاك 
الأجرام لينفوا أن يكون كلام الله تحرف وصوت إنما يجعلون الله مقيسا على عباده 
ومشابها لهم في صفاته وأسمائه؛ وهذا عين التشبيه فبعدا هم.!! 

وماذكروه باطل بسائرصفات الله تعالى ال سلموا بها من السمع والبصر والحياة 
فإنهالاتكون في حقنا إلا بأدوات»فالسمع لايكون إلا من انخراق»والبصرمن حَدقة»والحياة 
في حسمءثم جميع الصفات لاتكون إلا في جسم.فإن قالوا إنها في حق الباري كذلك فقد 
جسموا وشبهوا وكفرواءوإنٌ قالوا لاتفتقر إلى ذلك»فلم أحتيج إليها فيما ذكروه وتوهموا 
فيه التشبيه وفعت 

وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الذين نفوا الصوت عن الله تعالى إنما حملهم 
على ذلك التشبيه والقياس على الآدميين فقال:( ... وحاصل الاحتجاج للنفي الرحوع إلى 
القياس على أصوات المخلوقين » لأنها ال عُهد أنها ذات مخارج ؛ولايخفى مافيه ع إِذْ 
العوت كد يكوه رق قير ارخ ند وسفار القالق بوالقاى علق عتاقة مسرو 1017| 

والله عزوجل لايقاس بخلقه ,لأنه لاكفو له ولانظير ولاسمي ولامثيل له ولاشبيه 
قال تعالى«إلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد»#ونهى أن تضرب له الأمثال فيقاس 
بخلقه ويشبه بهم فقال:لإفلا تضربوا لله الأمشال إن الله يعلم وأنعم لاتعلمون»#وقال 
:لإهل تعلم له سميا4رقال:«إليس كمثله شيئ وهو السميع البصير.وقد تقدم موقف 
أفل السنة من يتتعمل الأقيسة الفاسدة فق إذات ,الله وصفاته با أغى عن إعادقه هنا”"]! 

الوجه الشاني : إن قوههم إن كل متكلم يحتاج إلى أدوات وحصوارح ومخارج 
للحروف ليتكلم بها غير صحيح حتى في المخلوقات؛ فقد أخخبر الله عزوجل في كتابه 
وعلى لسان رسوله ِلك أن بعض المخلوقات تتكلم يوم القيامة بقدرة الله تعالى ومن ذلك 
جوارح الإنسان كالأيدي والأرحل قال تعالى«إ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم 
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون © يس [10] وأخير تعالى عن شهادة السمع 
والأبصار ونطق الحلود يوم القيامة فقال :«وحتى إذا ماجاءوها شهد عليهم سمعهم 


0١‏ انظر كتابه: تحريم النقلر في كتب أهل الكلام ص/514-75. 
(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 475/15. 
انظرخص/ ‏ ار 457 5ه روه 4- لكل 
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وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون * وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطتنا 
الله الذي أنطق كل شبئ وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ) فصلت [50-١؟].‏ 

وقد ورد في السنة أن بعض المخلوقات نطقت وتكلمت وسلمت على النبي يي 
وسبحت الله تعالى من غير أن يكون لها جوارح ومخارج للحروف !إومن ذلك ما رواه 
جابر بن سمرة''' ؤم قال ؛قال رسول الله يك :(( إ لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي 
قبل أن أبعث إن لأعرفه الآن ))”' أومن ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود ذه أنه قسال:( 
لقد كنا تمع سبي الطعام وعؤ يو كل :7" !! 

والنصوص ف هذا كثيرة جدا ما يدل على أن كثيرا من المخلوقات قد تتكلم 
وتنطق بحرف وصوت بقدرة الله عزوجل من غير أن يكون لها جوارح وأدوات ومخارج 
للحروف فإذا صدقنا بمذا وآمن وأحضعنا عقولنا من غير أن نبحث ونطلب العلم بالكيفية 
التي تكلمت بما »ومن غير أن نقيس الخالق على المخلوق فمن باب أولى أن نومن ونصدق 
بأن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت لائقان بحلاله وعظمته على الكيفية الي يريدماءوأن 
ذلك لايؤدي إلى الممائلة الى يتوعمها المعطلة علأن الله تعالى كما أخبر: ( ليس كمنله 
شيئ وهو السميع البصير].!!! 

وهذه الشبهة الي يتوارثها الأشاعرة والماتريدية قليها وحديثا قد س بقهم إليها 
الجهمية وقد ناقشهم الإمام أحمد رحمه الله بقوله:(وأما قومهم :إن الكلام لايكون إلا من 
جوف وفم وشفتين ولسان!! أليس الله قال للسموات والأرض :[ إئتيا طوعا أوكرهها 
قالتا أتينا طائعين1 فصلت[١١]‏ أتراها أكما قالت يحوف وشفتين ولسان وأدوات ؟!! 

وقال :[ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن] الأنبياء [74] أتراها سبحن بيحوف 
وفم ولسان وشفتين ؟والجوارح إذا شهدت على الكافر فقالوا : [لم شهدتم علينا قالوا 
أنطقنا الله الذي أنطق كل شىء ) فصلت [١؟]‏ أتراها أنما نطقت يحوف وفم ولسان ؟ 
لكنّ الله أنطقها كيف شاء. 

وكذلك لظ تكلم كيف ل مخ عبر أن يفول وق ولاق ولاسفين ولالان ع 117 

الوجه الثالث: أما وصفهم كلام الله تعالى بأنه كلام نفسي قائم بذاته تعالى ققد 


)١(‏ حابر بن “عرة بن جتادة بن جندب بن حبيب ن عامر بن صعصعة العامري السوائي حليف بي زهرة وأمه 
خالدة بنت أبي وقاص أخمت سعد بن أبي وقاص له ولأبيه صحبة أخرج له أصحاب الصحاح ونزل الكوفة 
وابتى بما دارا وتو في ولاية بشر على العراق سنة 7ه انظر: الأصابة ١1/1‏ ؟والأعلاء 1١4/7‏ 

(؟) رواه الإمام مسلم في كتاب الفضائل 11786/4ح/7719. 

() جزء من حديث رواه البخاري ف كتاب المتاقب 7075/5 ح/707/9.عن عبدالله بن مسعود ؤ. 

25 الرد على الزنادقة والجهمية للامام أحمد غ4 2197 
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وقعوا بذلك أيضا في أشنع التشبيه وأفظعه حيث شبهوا الله تعالى بالعجماوات والدمادات 
الصامتة »وقد بين الإمام السجزي رحمه الله ذلك بقوله:(...لكن تشبيههم أفظع وأشضنع 
فإهم زعموا أن كلام الله لاحرف فيه ولاصوتءوكلام الله ودوي النجل وسائر كلام 
انوك" الاادراتوافه رالا ل لي ا از رك نكا مالو عي وك ملصيرا 
كيرا" رمعالتي هذه اده امس الشرك ضري المعتول : 

١)أما‏ مخالفتهم لصحيح المنقول فإن الله تعالى قد بين في كتابه وعلى لساك نبيسه 
يد أن كلامه بحرف وصوتءومن النصوص الدالة على ذلك قول الله تعالى لكليمه موسج 
الي : ( فاستمع لما يوحى] طه[١١]‏ وكان الله عزوجل يكلمه مسن وراء حجاب 
لاترجمان بينهماءواستماع البشركما ذكر الإمام السجزي في الحقيقة لايقع إلا بالصوتوقال 
تعالى : !وإِذْ نادى ربك موسى )الشعراء ]٠١[‏ وقال تعالى:( هل أتاك حديث مومى * إِذْ 
ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ النازعات[ه37-1١]‏ والنداء عند العرب لايكون 
إلابصوتءولم يرد عن الله تعالى»ولاعن رسوله وَل أنه من الله من غبر و" 

ومن الأحاديث الدالة على أن الله تعالى يتكلم بصوت لائق به ّي مارواه أبوسعيد 
الخدري ذه قال: قال البي يك :(( يقول الله ياآدم.فيقول : لبيك وسعديك.فينادي 
بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعنا إلى النار 22 جابر بن عبد الله 
ؤي قال: سمعت الببيى يه يتول:(( يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعدكما 
يسمعه من قرب,أنا الملك أنا الديان 0 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النسبي 
:0 إن الله تحاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورهاءمالم تعمل أو تتكلم)) ففرق 
اللبي يك في هذا الحديث بين حديث النفس وبين الكلام »مما يدل على أن الكلام القائم 
بالنفس الذي يقول به المعطلة لايسمى كلاما.!!! 


9 5 ار 5 5 5 4ش 7 

1) الحكل بضم الحاء المهملة وسكون الكاف .العجم عن الطيور والبهائم .قال ابن سيده:( والحكل مالا يسسمع 
له صوت كالذر والنمل ) وكلاء الكل كلام لاينهم . «نظر: لسان العرب 57/١١‏ 'مادة حكن, 

(؟) الرد على من أنكر الحرف والصسرت ص//1؟١‏ 

(5) انظر:المرجع نفسه ص/10و ١539151‏ 

(4) رواه البخاري ف كتاب الترحيد 457/١‏ ح7/44805, 

(ه) رواه البخاري ف كتاب التوحيد معلقكء 7١/451.ورواه‏ موصولا قْ خلق أفعال الععاد ص/ ١‏ 4 من رواية 
عبدالله بن أنيسك. 

(5) رواه البخاري ف كتاب العتق.باب المنطأ والنسيان ف العتاقة والطلاق وأخره 158/8 ح 5578 
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وأما إن كلام الله تحرف فيدل عليه ما رواه عبد الله بن مسعود ذه عن النبي يلل 
قال:(( من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة»والحسنة بعشر أمناههفاءلآ أقول آلم 
5 5 5 5 3 لق 
حرف ولكن ألف حرفء.ولام حرف.وميم حرف )). 
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن صوت الله تعالى لايشبه صوت المخلوقين وأن الذي 
الناس إذا قرؤوه بأصواقهم لا يخرحه عن ذلك بل الصوت صوت القارئ والكلام كلام 
الباري فقال في ذلك :( ... فليس ما يسمع من العباد من أصواتم مشايما ولاتماثلا لما سمعه 
المخلوقين. .والقرآن عند الإمام أحمد وسائر أئمة السنة كلامه تعالى تكلم به وتكلم بالقرآن 
العربي بضوت نفشه و كل موشئ بصت سقس ة اذى لاقل ععا تن أصضوات 
العبادءثم إذا قرأنا القرآن فَإنما نقرؤه بأصواتنا المخلوقة ال لاتماثئل صوت الرب» فالقرآن 
الذي نقرؤه هو كلام الله مبلغا عنه لامسموعا منهءوإنها نقرؤه بحركاتنا وأصواتناء الكلام 
كلام الباري»والصوت صوت القارئ» كما دل على ذلك الكتاب والسنة مع العقل. 
امار وي رار لخر الوتعارك اا بصي سي لكا 1 
أبلغه مأمنه ]التوبة [1] وقال البي يي :(( زينوا القرآن بأصواتكم))”") ...والقرآن كلام 
الله كله لفظه ومعناه سمعه جبريل من الله وبلغه إلى محمد َل وسمعه محمد منهءوبلغه محمد 
إلى الخلق»والخلق ييلغه بعضهم إلى بعضءويسمعه بعضهم من بعضءومعلوم أم إذا 
سمعوا كلام الني يكهْ وغيره فبلغوه عنه كما قال:((نضر الله امرأ ممع منا حدينا فبلغه كما 
١ : 0 0‏ 
جمعه )) فهم سمعوا اللفظ من الرسول يليد بصوت نفسه بالحروف الى تكلم يما »وبلغوا 
(1) رواه الترمذي ف فضائل القرآن وقال:(حديث حسن صحيح) انظر:ستن الترمذي هثره/ا1 ج١٠‏ 591. 
(؟) ذكره البخخاري كعنوان لأحد الأبواب ف كتاب التوحيد قائلا:إباب قول اليك الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة وزيتوا القرآن بأصراتكم )انظر:صحيح البخاري مع الفتح 0777/17 وذكر الحافظ ابن حجر 
رحمه لله أن الإمام الدار قطي رواه عن ابن عباس بسند صحيح انظر: الفتح 74/17 5ورواه موصسرلا في 
كتابه خلق أفعال العناد اضر 2+ من وراية عبد الرمن بن عوسيحة عن البراي بن عازب رضي الله عنسه ورواه 


أبو داود في كتاب الوتر عن البراء بن عازب ه انظر: سنن أبي داود 168/1ح158. 
(6) جزء من حديث سبق تخريحه انظر: ص/ .1١1‏ 
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: وقوع طوائف المشبهة المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


لفظه بأصوات أنفنسهم .وقد علم الفرق بين من يروي الحديث بالمعى لا باللفظ واللفظ 
المبلغ هو لفظ الرسول وهو كلام الرسولفإن كان صوت المبلغ ليس صوت الرسول 
وليس ما قام بالرسول من الصفات والأعراض فارقته وما قامت بغيره »بل ولا تقوم الصفة 
والعرض بغير محله وإذا كان هذا معتولا في صفات المحلوقين فصفات الخنالق أولى يكسل 
صفة كمال وأبعد عن كل صفة نقص .والتباين الذي بين صفة الخالق والمخلوق أعظم من 
التباين الذي بين صفة مخلوق ومخلوق ..)' '.!! 

وكما أن مقالتهم كلام الله ليس يحرف ولاصوت غخالفة لصحيح المنقول فإها أيضا 
مخالفة لصريح المعقول وذلك لأن العقل كما ذكر الإمام السجزي رحمه الله لايقتتضي أن 
يسمع بشر مبقي على بنيته وعادته ما ليس بصوت على الحقيقة »ولايقتضي العقل وحود 
مكتوب عاريا عن الحروف'". 

ولأن أصحاب العقّول الصريحة متفقون على أن الإنسان لايسمى متكلما إلا إذا 
نطق بالكلامءولو كانت المعاي القائمة بالذهن كلاما لصار الأخرس والساكت متكلمي. 

قال الإمام السحزي :( ولوكان حقيقة الكلام ما يتعلق بالفؤاد دون النطق لكان 
كل ذي فؤاد ناطتا متكلما في حال سكوته ووجود الآفة به كالأحرس والطفل والنائم 
ولاخلاف بين العقلاء في أن الطفل الرضيع أول ما يولد غير متكلم :وان الأصرس 
والساكت ليسا بمتكلمين .و كذا النائم في الغالب )"". 

وبسبب قولهم بالكلام النفسي قد قالوا قولا لايلول به من له أدئ مسكة من عقل 
حيث اعتبروا الأخرس من أصيب بآفة باطنية تمنعه من الكلام النفسي عوهذا القول 
مخالف لبدائه العقول فإن الأحرس لو كان كذلك لما سمي أخرسا لأن في ذهنه أمورا 
ومعاني يريد أن يتكلم يما لكنه عجز عن النطق يا بسبب آفة الخرس الي أبتلي كك ولذلك 


كتاب القرآن كلام الله حقيقة ضمن سورع النتاوى 7١49-91//1وراجع‏ درء تعارض العقل 4١40/5‏ 
0 ن جتسواع الشار وراجم درء تعارض العمل 
5 انظر:الرد على من أنكر الحرف والصوت ص/8 ١١و١١‏ 

مرجع نفسه ماه ١‏ 


(4) انظر:شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص/١‏ 3 وشرح حوهرة الترحيد للبيجرري ص/1. 


41 


الباب الرابع: وقوع طوائف المشبهة المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


يشير ويعمل حركات يفهم كما من حوله عما يدور في ذهنهىيل يكتب عما في ذهنه إذا 
لم يكن أميا!! فعلم من هذا أن الكلام النفسي الذي يقول به الأشاعرة والماتريدية لا يعرفه 
العقلاء »ولايمكن أن يتصوره من له عقل»وذلك لأن إثبات الشيئ فرع عن تصوره فمسن 
لم يتصور ما يثبته كيف يمكن أن يثبته !!. 

والسكوت والخرس كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله إنما يتصوران إذا تصور 
الكلام» فالساكت هو الساكت عن الكلام »والأخرس هو العاجز عنه,أو الذى حصلت له 
آفة في محل النطق تمنعه عن الكلام »وحيتئذ فلا يعرف الساكت والأخرس حب يعرف الكلام 
ولا يعرف الكلام حين يعرف الساكت والأخرس فتبين بهذا أن هؤلاء المتكلمين المعطلة لم يتصوروا 
ما قالوه في معين الكلام»فكيف يثبتوه عقلا ؟!! 

لأن ما يغبت بالعقل لابد أن يتصوره القائل به »وإلا كان قد تكلم بلاعلم معقول 
فيكون كلامه متناقضا ولم يحصل له قول معقول فكذلك من تكلم في كلام الله بلا على كان 
عه دساو داورل 3 

المثال الغالث: صفة الساق والقدم. 

أخبر النبي يلك أن لله تعالى ساقا وقدما لائقين بحلاله وعظمته.أما صفة الساق فققد 
روى أبو سعيد الخدري ذه أنه سمع الني يلق يقول:(( يكشف ربنا عن ساقه؛فيسجد له 
كل مؤمن ومؤمنة .ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وجمعة ,فيذهب ليسجد,فيعود 
ظهره طبقا واحدا ع" .!! 

وروى أيضا في حديث الشفاعة الطويل وفيه:(( ...فيأتيهم الجبار فى صورته غير 
صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم .فيقولون : أنت ربنا ؟ فلا يكلمه إلا 
الأنبياء فيقول:هل بينكم وبينه آية تعرفونه ؟ فيقولون : الساق. فيكشف عن 
ساقه. فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة.ويبقى من كان يسجد لله رياء وجمعة فيذهب كيما 
يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا...))7"! 

وأما صفة القدم فقد روى أبو هريرة#ه عن الني يل أنه قال:((يقال لجهدم هل 
امتلأت ؟وتقول :هل من هزيد ؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول: قط 


(1) انظر: كتاب الأسماء والصفات ضمن بجموع الفتاوى 795/5 
(؟) حزء من حديث طويل رواه البخاري في كتاب التفسير 571/4 ح5515. 
() رواه البخاري في كتاب الترحيد١471/1‏ ح89؛ لاومسلم بنحوه ف كتاب الإعان 51/1 1ج707. 


(1كة) 


الساب الرابع: وقو+خ طوائف المشبهة المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


5 222 5 5-5 5 
قط)) وف رواية أن النبي 3 أخبر أن لربه تعالى رجلا لائقة بملاله تبارك وتعالى فقد 


ني حديث طويل ذكر فيه محاحجة الخنة والنار وفيه: 


5 : 22 
(...فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله .تقول: قط قط قط فهنالك ...)). 


روى أبو هريرة ذه عن النبي 


فهذه الأحاديث تنبت لله عزو جل ساقا وقدما ورجلا صفات لله تعالى على الوجه اللآئق به 


بن » لكن المعطلة قليما وحديئا فهمرا من هذه النصوص ما يليق بالمخلوق حي اخ 


تصوروا بعقوهم أن إثبات هذه الصنات لله تعالى يقتضى التشبيه »لأن هذه الصفات 
كما ذكروا جوارح وأعضاء في المحلرتين لا يجوز وصف الله يما بدون تأويل»فوقعوا بدلك 
في التشبيه بقياسهم الخالق على المحصوق ثم فروا منها إلى التعطيل فعطلوا الله عنها وأولوهها 
فق 1 

بتأويلات متعسفة متكلفة عارضوا يما صحيح المنقول كما سيأق ذكر غُماذج منها قريبا.!!! 


ومن مقالاهم الدالة على وقوعهم في مقالة التشبيه ما ذكره الكوثري في قول ابن 


1 (8) اء 2 
عباس 5ه :(الكرسي موضع القدمين ' ) من أن ذلك يفيد أن الكرسي صغير بالنسبة 


4 : 002 ّ 8 
إلى العرش ككرسي قد وضع لقدمي القاعد على السرير. .!!وهذا قياس منه للخالق كب 


)١(‏ رواه البحاري ف كتاب التعسير .845-457 4ومسلم ف كتاب ابخنة ونعيمها؛ باب :النار يدخلها 
الجبارون »والحنة يدحليا السعماء 16/4 ؟- 55 واللفط للبحاري. وق الباب روايات أخرى ق صفة 
القدم متفق عليها عن أي هاياة لعن رمسم ا عنهما. 

(؟) جزء من حديث رواه البحارى في كنات النفسير 450/4 4850/2 ومسلم في كتاب الخنة ونعيمها 9185/14 
7 1اح5".واللعظ له. 

(") انظر:مشكل الحاديث لابن فورك ع4 45-4 و أساس اتقديس للرازي ص/ ١ 46-1١ 4 ١‏ والنشر الطيب على 
شرح الشيخ الطيب لإدريس الوران 615 رتكملة الرد على نونية ابن القيم المطبو ع مع السيف الصقيل 
للسبكي ص اه -؟2, 4 , اراهن اساطعة يي الره على بعض البدع الشائعة لسلامة القضاعي 
ص/ء “اوه/ 1و التحقيق الناء في عل الكلاء لنظواهري من/45-85ر إتحاف الكائنات محمرد خطسات 
السبكي ص/” ٠‏ ١ر١‏ !رأ ركان انان رهبي غارحي الألبان ص/؟ ١‏ ١والمدرسة‏ السلفية للدكتور 
محمد عبد الستار 1/١‏ "و الدثير الثويم على العدر اط المستقيم لعبد الله الحبشي ص/17.واليقينيات الكونية 
للدكترر البرطي ]كا ؛ ١‏ 

* تمامه( والعرش لايقدر قدره إلا اللم). 

(4) رواه الدارمي في الرد على لمريسي ودكر أنه صحيح مشهرر انظر:ص/ ااورواه لدارقطسي ف كتساب 
الصفات 9 - . د والحاكم ف وقال :(صحيح على شرط الشيخين)روافقه الذهي 45/1 اوغراه 
اطيشمي في محمم الزوائد 585/5 للطراي وفال:(رحاله رحال الصحيح).وذكر الألبان ف مختصر العلو صر/ ٠١١‏ أن 
إسناده صحيح »ورجاله كلهم نقات. 


)6 انظر كتابه : تكملة الك على نوبية أن اليم ص/ة. 
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الباب الرابع. فق بيان وقوى طوائق أهل البدى المغاصرة في مقالة التشبيه عرض ونقد. 
على المخلوق»حيث تصور بعقله أن إثبات قدمين لله تعالومصفة يفهم منه أن يكون الله 
والعياذ با شُسكرجل قاعد على سرير وقدميه على كرسيءوبهذا القياس الفاسد وقع في 
التشبيه المذموم »ولوقدّر الله حق قدره لما تصور هذا المعنى الخناص بالمخلوق في حق الله 
تعالى »ولما تكلف هذا التكلف البغيض في صفات الله تعالى»ولأثبت ماورد في النتصوص 
من أن لله تعالى قدمين لائقتين به ويد اببتين لله بلا تكييف ولاتمثيل »علكن اتبع هواه 
وعقله الذي عارض به صحيح المنقول »فقاده ذلك إلى قياس الخالق على المخلوق والبحث 
عن كيفية الصفاتءفأفضى به ذلك إلى التشبيه والتعطيل والتشنيع على سلف الأمة وأئمتها 
أهل العلم والإبمان.!!! 
وذكر محمود خطاب السبكي فيما نقله عن الرازي الذي عارض به الأحاديث 
الصحيحة الواردة في إثبات صفة الساق لله بقوله:(.. إن إثبات الساق الواحدة للحيوان 
نقص وتعالى الله عن ذلك ). 7007" .!!! 
وهذا تشبيه لله تعالى بحيوان ناقص ذي ساق واحدة »ناتج من قياس الخالق 
على المخلوقءولو قدروا الله حق قدره لما قاسوا الخالق على المخلوق ولعلموا أن ذكر 
الساق الواحدة لله تعالى صفة لايدل على أن الله ليس له إلا هذا الساق كما سيأتي 
بيات ذلك " »ولأثيتوا صفاته كما وردت بلاتمثيل ولاتعطيل»لكنهم عارضوا وحي الله 
تعالى بعقولهم وأصوهم الكلامية الفاسدة »فوقعوا في التشبيه والتعطيل.!!! 
وذكر أيضا فيما نقله عن الرازي في معارضة قوله يَلِئا( يكشف ربنا عن ساقه )) 
المتقدم الذكرءأن الكشف عن الساق إنما يكون عند الاحتراز عن تلوث الشوب بشيئ 
دور عل إنه ل ع ريم 
فهؤلاء المعطلة فهموا من إثبات صفة الساق الواردة في الحديث المعنى الخناص 
بالإنسان الذي يرفع ثوبه حشية التلوث بالنجاسات » فقاسوا عليه الخالق وين فظنوا أن 


(1) انظر: أساس التقديس للرازي ص/١‏ 4 ١‏ 

(7) انظر: إتحاف الكائنات محمود خطاب السبكي ص/48 
(*) انظر:ص/58ومابعدها. 

(4) انظر:أساس التقديس للرازي ص/١4١.‏ 

(ه) انظر: إتحاف الكائنات لمحمود خطاب السبكي ص/8 ٠١‏ 


26355 


الباب الرابع: فق بيان وقوم طوائف أهل البدى المعاصرة فق مقالة التشبيه عرض ونقد. 
كشف الله عن ساقه يوم القيامة »مثشل كشف الإنسان عن ساقه فوقعوا بذلك في التشبيه 
ثم فروا من هذا المعنى الذي فهموه إلى التعطيل .!!ومن يقدر الله حق قدره لايقيس خخالقه 
على نفسه أوعلى أحد من خلقه ملأنه وين لامثييل له ولاشسبيه؛تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا. 

وذكر أيضا أن إثبات الرحل الواردة في الحديث وكذا القدم مصروفة عن ظاهرها 
لتتزهه تعالى عن الجارحة؛ولعموم قوله تعالى: ([ ليس كمئله شيى #"". 

فتصور بعقله الذي عارض به صحيح المنقول أن إثبات صفة القدم والرجل الله 
تعالى الواردة في الحديث كإثبات جارحة لله كجوارح الإنسان »فوقع بذلك في التشبيه 
لقياسه الخالق على المخلوقءثم فر منه إلى التعطيل .واستدل لتقرير ذلك بالآية الي ذكر 
حزءٌ منها وهي كما سيأتي''' حجة عليه لأ نه لم يكملهاءولاتدل على نفي الصفات بحجة 
التنزيه المزعوم بل على إثبات الصفات لله تعالى كما وردت من غير تمثيل. ١!‏ 

وذكر الدكتور محمد عبد الستار نصار فيما نقله عن الرازي أنه-- تعالى - إذا كان 
له رحل فإنه لايضعها في النار» لأنه لووضعها في النار فإما أن تنطفئ وهذا غير جائز»وإن 
بقيت لزم وقوع الاحتزاق في تلك الرجل وهذا محال .""!! 

وهذا قياس للخالق على المخلوق ,لأنه تصور بعمّله الذي عارض به صحيح المنقول 
أن وضع الله رحله على النار كما ورد في الحديث ,يؤدي إما إلى انطفاء النار »أوإحراق 
الرحل -والعياذ بالله -.وبهذا وقع في التشبيهءثم فر منه إلى التعطيل فعطل الله عن الإتصاف 
بصفة الرحل الوارد في الحديث فذكر أن إثباتها محال»وهذا عنده وعند أضرابه المعطلة,ءأما عند 
الذين يقدروا الله حقى قدره ولايقيسونه بخلقه فليست بمحالءبل هي ثابتة لله على الوحه اللائق 
به تعالى بلاتكييف ولاتمثيل ولاتعطيل .تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كيرا. 

ثم لما وقع هؤلاء المعطلة في التشبيه نتيجة قياسهم الخالق بالمخلوق كما في الأمثلة 


)١(‏ انظر: المرجع نفسه ص//١٠‏ وراجع تكملة الرد على نونية ابن القيم للكوثري المطبوعة مع السيف الصقيل 
للسبكي ص/ 9 وأساس التقديس للرازي ص/ 59. 

5 انظر:ص/9717. 

(©) انظر كتابه : المدرسة السلفية 31/١‏ وراجع أساس التقديس للرازي ص/ 47 .١‏ 
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الباب الرابع. فق بيان وقوى طوائف أهل البدى المغاصرة فقي مقالة التشبيه عرض ونقد. 
الي ذكرتها واليَ هي نماذج من مقالاتهم الفاسدة عأرادوا أن يتخلصوا من ذلك 
بالتأويلات المتكلفة الفاسدة فأولوا صفة الساقءوالقدّم والرحل »وحرفوا معاني الأحاديث 
الواردة في إثبات ذلك وعطلوا ١‏ لله عن صفات الكمال. 

ومن تأويلاتهم الفاسدة لصفة الساق ماذكروه من أن المراد بذلك الكشف عن 
الكرب والشدة الي تصيب الناس من هول الموقف يوم القيامة»واستدلوا لتقرير هذا 
التعطيل بما روي عن ابن عباس 5ه أنه قال في قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق» 
القلم [؟4] ( هوالأمر الشديد المفظع من امول يوم اللا اراك سي ماورد 
في الأحاديث الصحيحة السابقة (إيكشف ربنا عن ساقه)) حتى ذكر عبدا لله الحبشي أنه 
...لايعول على رواية ساقه بالطيمين "بل زفت آنه لم ترد رواية الساق مضافا إلى الله 
في حديث صحيح ”مع أنها كما تقدم متفق عل صحتها حيث رواها الشيخان البخاري 
ومسلم »لكن مدار الصحة عند الحبشي وأضرابه المعطلة على ماوافق أهوءهم وأقيستهم 
الفاسدة المستنبطة من فلاسفة اليونان»المعارضة لوحي الرحمن؛وحاشا كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله لك أن يتفقا مع تحريفات المعطلة وأقيستهم الفاسدة .!! 

أما صفة القدم فد أولوها أيضا بتأويلات فاسدة عطلوا الله بها عن كماله 
الواحب له ويد فذكروا لها تأويلات كثيرة جدا منها : أن معناها الجماعة الذين يقدمهم 
الله للنار فتمتلئ بهم '.!! أوأنها كناية عن إذلال الله لجهنم »وقيل الموضع ين 


١591/17 رواه ابن حرير الطبري ف تفسيره‎ )١( 

(1) انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص/١١7‏ ودفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن الوزي 
ص/1ه ١‏ وأساس التقديس للرازي ص/4 ٠١‏ والتحقيق التام ف علم الكلام محمد الحسين الظواهري ص/5م- 
وإتحاف الكائنات محمود خطاب السبكي ص/7١١-8١٠ومقدمة‏ السقاف على دفع شبه التشبيه لابن 
الجوزي ص/١١ ٠‏ والدليل القويم للحبشي ص/87. وعختصر تفسير الطبري محمد علي الصابوني والدكتور 
صالح أحمد رضا 5517/9. 

(6) انظ ركتابه: الدليل القويم ص/ 85. 

(4) انظر: مرجع نفسه ص/417. 

(0) انظر: مشكل الحديث لابن فورك ص/ 4 4و إتحاف الكائنات محمود خطاب السبكي ص/8 ٠١‏ والدايل 
القريم للحبشي ص/87. 

(") انظر: مشكل الحديث ص/؛ 4 -والمدرسة السلفية للدكتور محمد نصار5157/1. 


)61( 


الباب الرابع. فق بيان وقوى طوائق أهل البدى المعاصرة فق مقالة التشبيه عرض ونقد 


بق 


أهل النارءوقيل المراد بذلك المقدم؛والتقدير:حتى يضع من قدمه الله لحا من المخلوقات ٠‏ وقيل 
زنك لزت ماق بعد تلن رويطو الاي إل ولزن لحار وار 117 

وحرفوا معنى الرحل أيضا كالقدم ومنها أنها الجماعة كما يقال :رجحل من ججحراد 
أي: جماعة.' "وقيل قوم من أهل النارئ علم الله '''.وهم تأويلات كثيرة جدا ندل على 
اضطرابهم وتناقضهم وفساد عقوهم الي عارضوا بها وحي الله تعالى. 

وماذكروه من الأقيسة والتصورات الي وقعوا بسببها في التشبيه والتعطيل»وكذا 
تأويلاتهم المتكلفة الي فروا إليها من التشبيه المتوهم باطل من وحوه. 

الوجه الأول:إنهم يقيسون الخالق على المخلوق»وهذا هو أصل وقوعهم في التشبيه 
والتعطيل ءوا لله عزوحل لايقاس بخلقه ,لأن القياس ضرب من الأمثال لله تعالى المفضية إلى 
التشبيه وقد نهى الله عن ذلك بقوله :ظإ فلا تضربوا لله الأمغال إن الله يعلم وأنتم 
لاتعلمون # لأنه تعالى لامثيل له ولانظير ولاكفو فكيف يقاس بخلقه ؟؟كما أن مقالاتهم 
الفاسدة مبنية على طلب معرفة كيفية ذات الله تعالى وصفاته الفضي إلى التشبيه والتعطيل. 

الوجه الثاني:أما تسميتهم صفة الساق والقدم والرحل أبعاضا وأعضاء وجوارح 
فإنها تسمية مبتدعة جملة أدرحوا فيها باطلهم ليلبسوا على من لامعرفة له بأساليبهم في 
التعطيل الذي سموه تنزيهاءفيظن الجاهل أنهم ينزهون الله بذلك »عن صفات الإنسان وهم 
في غاية التعطيل»فهم كما ذكرالإمام ابن القيم رمه الله يتكلمون بلمتشابه من الكلام 
ليخدعوا به جُهال الناس»فسموا تنزيههم توحيداءفخدعوا بذلك من لايعرف معناه لي 
اصطلاحهم؛ ويقولون نحن ننزهه عن الأعراض والأبعاض والحدود والجهات فيسمع الغر 
المحدوع هذه الألفاظ فيتوهم منها أنهم ينزهون الله عما يفهم من معانيها عند الإطلاق 
من العيوب والنقائص والحاجة عفلا يشك أنهم بمجحدون الله ويعظمونه»ويكشف الناقد 
البصير ماتحت هذه الألفاظ عفيرى تحتها الالحاد »وتكذيب الرسل وتعطيل الرب تعالى عما 


)١(‏ لنظر:مشكل الحديث ص/ت ؟و إتهاف الكائنات ص/8 ٠ ١‏ والدليل القويم ص/87. 

(؟) انظر: مشكل الحديث ص /د ؛ وإتماف الكائنات ص/١١١.‏ 

(5) انظر: مشكل الحديث ص/ه 45-4 وإتحاف الكائنات ص/١٠١١رالدليل‏ القريم ص/7والمدرسسة 
لسلفية .5515/١‏ 

(4) انظر: إتحاف الكائنات ص/17١٠‏ والدليل القويم ص/45. 
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الباب الرابع. فقي بيان وقوى طوائف أهل البدى المغاصرة فقي مقالة التشبيه عرض ونق 

بعد ا 1 

فإذا قالوا لايوصف الله بأعضاء وجوارح وأبعاض»يقصدون نفي الصفات الذاتية 
وتعطيلها كالوجه واليدين والساق والقدم والرحل ونحوها »فإنهم قد تعارفوا على تسمية 
هذه الصفات جوارح وأعضاء وأبعاضا قياسا منهم على أعضاء المخلوقين وجوارحهم 
فأمرهم كله في الصفات مب على قياس الخالق على المخلوق »وطلب معرفية الكيفية 
والإتيان بألفاظ مجملة متشابهة تحتمل الحق والباطل »فيخدعون بذلك جهال الناس بما 
يشبهون عليهم »وصدق الإمام أحمد رحمه الله حين وصف أسلافهم المعطلة يقوله : 
(... فهم مختلفون ف الكتاب » مخالفون للكتابء مجمعون على مفارقة الكتاب»يقولون على 
الله وفي الله وف كتاب الله بغير علم؛ يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال 
الناس بما يشبهون عليهم » فنعوذ بالله من فين المضلين )”7 . 

الوجه الثالث: أما استدلالهم بقول الله تعال: ليس كمثله شيئ» لتعطيل الله 
تعالى عن صفات الكمال الذي موا إثباتها تنزيها وفروا إليه من التشبيه المتوهمءفإنه 
استدلال في غيرمحله,حيث لايوجد في الآية مايدل على نفي الصفات بل الآية حجة عليهم 
وذلك لأنّ أوها الذي استدلوا به دليل على تنزيه الله عن المماثلة بعد اتصافه ون 
بالصفاتءفهي بكاملها كما تقدم ف منهج أهل السنة في صفات الله دالة على الجمع بين 
إثبات الصفات لله تعالىركما وردت ونفي المائلة ق اذلتاق” قاس كيل العطاشسة 
لتقريرتعطيلهم جزء منها ظنا منهم أنها موافقة لتعطيلهم الذي موه تنزيهاءومعلوم عند 
ذوي العقول الصريحة أن نفي المماثلة لايتأتى إلا بعد إثبات الصفات . 

لأنه 8َيْنَ إنما نزه نفسه عن التمثيل بعد إثبات صفاته »وبدون إثبات الصفات يعتبر 
نفي ذلك لغو من القول وتشبيه له بالعدم .!! 

ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن قوله تعالى:«إليس كمثله شيء» يستلزم وصفه 
بصفات الكمال الي لابماثله فيها أحد من خلقه»ولوكان مسلوب الصفات لكان كل عدم 


)١(‏ انظر:الصواعق المرسلة «/519 و5174 
(؟) الرد على الزنادقة واللجهمية ص/5. 
5 انظر ص/85. 


(فكقكة 


الباب الرابع: وقوع طوائف المشبهة المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


مئلا له في ذلك» فيكون قد نفى عن نفسه مشاكة الموحودات وأثبت لها ممائلة المعدومات 
فهذا النفي واقع على أكمل الموحودات وعلى العدم امخض .فإن العدم المحض لامتل له عفلو 
كان المراد بهذا نفي صفاته وأفعاله لكان ذلك وصف له بغاية العدم»فهذا النفي واقع 
على العدم المحضءوعلى من كثر أوصاف كماله.ونعوت جلالهوأسمائه الحسى حى تفرد 
بذلك الكمال فلم يكن له شبيه في ملكهءفإذا أبطل المعطلة هذا المعى الصحيح تعين ذلك 
المع الباطل قطعا وصار المعين أنه لا يوصف بصفة أصلا عفلاله وجه ءولاله يدءولايسمع 
ولا يقدر تحقيقا لمعى [ ليس كمئله شيئ]!. 

وأما الرسل وأتباعهم فقالو:إن له صفات وليس كمئله شيئ في صفاته فهو حي 
وله حياة وليس كمئله شىء ف حياته:وقوي وله القوة وليس كمئله شىء في قوته 
ومتكلم ومكلم وليس كمئله شىء في كلامه وتكليمه.وله وجه ويدان وليس كمئله شىء 
وهومستو على عرشه وليس كمثله شىء »وهكذا في جميع صفاته فهي ثابتة له حل وعلا 
على وجه ينيق به وليس له فيها متيل ولاشبيه » وذلك لأن النفي لايتحقهق إلا بإثبات 
صفات الكمال .فإنه مدح له وثناء أن به على نفسه.والعدم الحض لابمدح به أحدءولايئق به 
عليه ولايكون كمالا لهءبل هو أنقص النقص .وإئما يكون كمالا إذا تضمن الإثبات ْ 

الوجه الرابع: أما قوشم إنه تعالى لو وضع رحله على النار للزم وقوع الاحتراق ف 
تلك الرحل فهذا لازم فاسد باطل مبناه على قياس الخالق على المحلوق؛وهذه الشبهة قليعة 
سبقهم إليها أسلافهم في التعطيل بشر المريسي وأضرابه المعطلة»فقد ذكر الإمام الدارمي في 
الرد على المريسي :(... فإذا كانت جهنم لاتضر الخزنة الذين يدحلوها ويقومون عليها 
فكيف تضر الذي سخرها لهم )"''!! 

ولا شك فإن هذه حجة عقلية قوية داحضة لهذه الشبهة الفاسدة الي مبناها على 
القياس الفاسد الذي أدى هم في القول يتمثل هذه المقالات الفاسدة في الله ون وصفاته. 
تعالى الله عن قوشم علوا كبيراً. 

الوجه الخامس: أما قوهم :إن إثبات ساق واحلة لله تعالى نص في الحيوان والله 


يتعالى عن ذلك فهذا ناتج من الفهم الفاسد السقيم؛وإلا فإن إثبات صفة واحدة لايفنهم 


(1) انظر:الصواعق المرسلة 5/7 0-101 ,1١9‏ 


(5) انظر كتابه : الرد على المر يسي ص]؟ة. 


(حكة) 


منه أنه تعالى ليس له إلا تلك الصفةءفيقال لهم كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله هَبْ أنه 
سبحانه أخير أنه يكشف عن ساق واحدة هي صفة »فمن أين في ظاهر الآية أنه ليس 
له إلا تلك الصفة الواحدة ؟ولوسمع أحد قائلا يقول: كشفت عن عيئ وأبنت عن ركبيّ 
وعن ساقي أوقدمي أويديءهل يفهم منه أنه ليس له إلا ذلك الواحد فقط؟!! 

فلم تلبسوا وتدلسوا »فلو قال واحد من الناس هذا ءلم يكن ظاهر كلامه ذلك 
فكب اكز ظاهر أقنية اكلام رايط ول" 117! 

الوجه السادس: أما تأويلاتمم لصفة الساق والقدم والرحل السابقة الي فروا إليها 
من التشبيه الموهوم فتصورها كاف في ثبوت بطلانها لتناقضها واضطرايها وكثرة الأقوال 
توااق كين ألضى تراه زو وليه الذي كلقر افد كلق سيف عار بدو عاذ 
تعالى »ويدل على بطلافا: 

-١‏ أما تأويلهم صفة الساق بالكشف عن الشدة واستدلالحم على هذا بالأثر 
المروي عن ابن عباس َه السابق الذكر ءفإنه استدلال في غير محعله مجانب للصواب 
لأمرين: 

الأمر الأول: عا استدلوا به لظنهم أنه موافق لتعطيلهم لصفة الساق الناببّة لله 
تعالى»ءوليس فيه ما يدل على ذلك »لأن في تفسير الآية( يوم يكشف عن ساق] الي ورد 
فيها أثر ابن عباس كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله نزاعا بين الصحابة هل هو المراد به 
الكشف عن الشدة: أو المراد به أن الرب تعالى يكشف عن ساقه عولا يحفظ عن الصحابة 
والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع ؛ لأنه ليس في ظاهر 
القرآن ما يدل على أن ذلك صغة لله تعالى» حيث أنه تعالى لم يضف الساق إليه وإنمها 
ذكزه غود عن الأشافة بك 7 

فجعل هؤلاء المعطلة ما هو مختلف فيه دليلا على تعطيلهم »ولم يذكروا القول 
الذي فيه إثبات الصفة لله تعالى »لأنه لم يُوافق تعطيلهم الذي فروا إليه من التشبيه المتوهم 


وهذا صنيع أهل الأهواء إذا رأوا خلافا في المسألة أخذوا بما يوافق تأويلهم الفاسد»وسكتوا عن 


545-514861١ انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
انظر : المرحع نفسه اك‎ 0( 


)939( 


الباب الرابع: وقوج طوائف المشبهة المعاصرين ف مقالة التشبيه عرض ونقد. 


5 )1 : : 
القول الآحر ح لا يبطل ما قرروه ' وقد يكون ما تركوه أصح وأقوى. !!! 

الأمر الثاائ: إن صفة الساق لله تعالى ‏ تنبت بالآية وحدهاءوالذين ألبتوها كما ذذكر 
الإمام ابن القيم 0 يأحذوا دليلهم من الآية فتطءوإما أثبتوها حديث أبى سعم يسك 
الخدري لمتفق على صحته والذي فيه:((... فيكشف الرب عن ساقه فيسجد له كل 
/ 00007 الآية على ذلك قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق) فقوله 
هؤمن ومؤمنة )2 فمن حمل الآية على ذلك قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق] ففر 
مطابق لقوله وله في الحديث :(( فيكشف عن ساقه ))وتنكيره للتعظيم كأنه قال :يكشف 
عن ساق عظيمة» حلت عظمتهاء و تعالى شأف . أن يكون ها نظير أومثيل أوشبيه.وقالوا:مل 
الآية على الشدة لايصح بوجهءفإن لغة العرب في مثل ذلك أن يقال: كشفت الشدة عن القوم 
لاكشف عنهاءكما قال تعالى: ( فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكفون ] الزحرف |50) 

وقال: ( ولو رحقناهم وكشفنا ماممم من ضرع المؤمنون[ 5 ]فالعذاب والشدة هو 
الممكشوف لا المكشوف عنه »وأيضا هناك تحدث الشدة وتشتد ولاتزول إلا بدحول الجنة 
رفاك لد يدافو تن التصوره ويراقا بتعوف يا اسوك عاك الود 1 

على أن الذي ينبغي أن يعلم أن من فسر الساق الوارد قي الآية بالكشف عن 
الشدة من الصحابة والتابعين . ل ينفوا صفة الساق الواردة في الحديث؛و-حاشاهم من ذلك 
بل أثبتوها كما وردت على الوجه اللائق بجلال الله وعظمتهءوإئما ل يثبتوا صفة الساق 
بالآبة محيئها مدكرة غير مضافة إلى الله. 

بخلاف المعطلة الذين جعلوا قول من لم ينبت الساق بالآية دليلا لهم على تعطيلهم 
فإنهملم يثبتوا صفة الساق أصلاءبل عارصوا بشبهاتهم وأهوائهم الأحاديث الصحيحة 


: ف 5 
الواردة فيها »بل ضعف بعضهم ععبد الله الحبسي كما تقدم حديث أبى سعيد الخدري 


)200 كما فعل محمد علي الصابرني و صاحية الد كترر فده أخفد رضاقُ مختص رهما لتفسير الطضري فإكسا ذ كرا ف 
تفسير الآية[ يوم يكشف عن ساق) القول الذي فيه تأويل الساق بالكشف عن الشدة »وأوردا فيه الآأثار 
المروية ف ذلك .و حذفا القول الآخر الذي فيه إثبات صفة الساق لله تعالى»والأحاديث الصحيحة المروية في 
ذلك مع أن الإمام الطبري رحمه الله قد أوره بعصا سهاءوهذا إغسلال منهما بالأمانة ال.علمية 
انظر: مختصر الطيري 07/7 5وقارنه تما ورد في تفسير الطبري 191//15-. 5.0 

(؟) تقدم عزوه انظر:ص/471. 

(*) انظر الصواعق المرسلة ,158-585/1١‏ 

(4) انظر :ص/5580. 


00 


الباب الرابع. فقي بيان وقوى طوائف أهل البدى المغاصرة فلي مقالة التشبيه عرض ونقد. 


المتفق على صحته »لأن مدار الصحة عند الحبشي وأضرابه المتكلمين على معقولاتهم 
الفاسدة الي عارضوا بها صحيح المنقول»ووقعوا بسببها في التشبيه والتعطيل.!!! 

؟1- أما تأويلهم صفة القدم والرجل بنوع من المخلوقات الي ذكروها وزعموا أن 
المراد بذلك الجماعة الذين يقدمهم الله للنار»أوقوم من أهل النارءأومن قدمه الله لها من 
المحلوقات »أوقدم بعض الخلق ,أوجماعة ونحو ذلك من التأويلات المتعسفة المضطربة 
المتناقضة فباطلة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لما يلي: 

أ- إن البي يه قال في الحديث :((حتى يضع )) ولم يقل(حتى يلقي)كما في قوله 
(( لايزال يلقى في النار )).!! 

ب - إن قوله يَدْدا فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها ))وكذا قوله وَل 
(( فيضع الرب تبارك وتعالى رجله ) لايفهم منه هذا الذي ذكروه لاحقيقة ولابجازاً 
كما تدل عليه الإضافة »حيث جاء مضافا إلى الله تعالى»لا إلىغيره.!! 

ج - إن أولئك الموحرين الذين لم يلقوا في الناركمايزعم المعطلة إِنْ كانوا من 
الأصاغر المعذبين »فلا وجه لانزواء النار واكتفائها بهم »فإن ذلك إنما يكون بأمر عظيم 
وإن كانوا من الأكابر احرمين »فهم في الدرك الأسفل من النار وفي أول المعذبين »لاقي 
آخرهم.!! 

د - إن قوله وك في الحديث:(( فينزوي بعضها على يعض )) دليل على أنها 
تنضم على من فيها قتضيق بهم؛من دون أن يُلقى فيها شيئ .!! 

ه - إن قوله ييْوْ في الحديث:(( لايزال يُلقى فيهاءوتقول هل من مزيد؟حتى 
يضع قدمه عليها )) قد جعل لوضع القدم غاية أعظم ما قبلها » وليس في قول هؤلاء 
المعطلة معنى للفظ ( قدمه ) وإلا يكون قد اشترك فيها الأول والآخرءوالأول أحق به من 
الآخخر 7" !!! 

ذكر الإمام الدارمي رحمه الله في صدد رده على بشر المريسي سلف هؤلاء المعطلة 
ف التعطيل أن دعواه بأن (القدم) أهل الشقوة الذين سبق لهم في علم الله أنهم صائرون إلى 
جهنم كما قال ابن عباس بباطل زعمه في تفسير قول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا 


١“‏ انظر: مختصرالفتاوى المصرية لابن تيمية إختصار الشيخ بدر الدين محمد بن علي الحنبلي ص/1417” 


(الاة) 


الباب الرابع: وقوع طوائف المشبهة المعاصرين ف مقالة التشبيه عرض ونقكد. 


أن لهم قدم صدق عند رهم ) * يونس ]١[‏ ذكر أنه قد روي عن الثقات الأئمة المشاهير 
عن ابن عباس#ه ف تفسير( القدم ) حلاف ما ادعى المريسي »ثم ذكر رمه الله بسنده عن 
ابن عباس أنه قال: ( الكرسي موضع القدميس؛والعرش لايقدر قدره إلا اق" هذا الذي 
عرفناه عن ابن عباس صحيحا مشهورا. 
وكيف تدعي أفا لاتمتلئ حى يلقي الله فيها الأشقياء الذين هم قدم الخبار عندك 
فتمتلئ بهم في دعواك ؟وهل استزادت إلا بعد مصير الأشقياء إليها ؟ أفيلقيهم فيها ثانيِة؟ 
أوأنه تعالى حبس عنها الأشقياء وألقى فيها السعداء فلما استزادت ألقى في ها أهمل 
الأشقياء حين ملذها؟”) تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراءوتتره عن أن يكون له 
شبيه ومثيل في ذاته وصفاته وأفعاله ( ليس كمثله شيع وهو السميع البصير] .!! 
المثال الرابع : صفة الرحمة. 
أثبت الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسولهي صفة الرحمة على الوجه اللائق به 
نك فقال( ورحمتي وسعت كل شيئ ) الأعراف ١57[‏ أوقال تعالى: [ كتب ربكم على 
نفسه الرحمة |الأنعام [؛ د |وسمى نفسه بأنه الرحمن الرحيم المتضمن لصفة الرحمة فقال : 
( الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم ) الفاتحة ]1-١[‏ وقال نبيه يف : (( لما قضى 
الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن “قتي سبقت غضبي )) "لكن المعطلة قديما وحديئد 
تصوروا بعقوهم الى عارضوا يما وحي الله أن إثبات صفة الرحمة لله تعالل بدون تأويل 
يقتضي النشبيه لأن الرحمة كما ذكروا رقة في القلب وضعف وحور في الطبيعة وتألم على 
المرحوم تعتري الرحيم فتحركه إلى قضاء حاجة المرحوم ففسروا رحمة الله كمذا فوقعوا 
بذلك في التشبيه ثم أرادوا أن يتخلصوا من هذا المعيى الخاص للمخلوق الذي فهموه من 
* سياق الآية يبطل ما ذكره المريسي عن ابن عباس يه ني تفسير هذه الآية لأها تي المومنين والمروي عن ابسن 
عباس حلاف ذلك فروي عنه أنه قال قْ تفسيرها :(أحرا حسنا ما قدموا من الأعمال) وف رواية: (سبقت هه 
السعادة في الذكر الأول ) انطر: تفسير الطبري 717/5ه-8؟ هوتفسير ابن كثير 4701/7. 
)١(‏ تقدم عزوه انظر:ص/55ة 


(؟) انظر :الرد على بشر المريسي ص/58-71. 
قف تَقَدم عزوه انظر:ص//571. 


0ع ة) 


الباب الرابع: فاق بيان وقوى طوائف أجل البدى المعاصرة فق مقالة التشبيه عرض ونقد. 


النصوص ففروا منه إلى التعطيل فأولوا صفة الرحمة بالإحسان أوإرادة الاحسان 
أوالإنعام” 'وماذكروه باطل من وجوه : 

الوجه الأول: إنهم قاسوا رحمة الخالق المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات 
التقص على رحمة الإنسان المتصف بصفات العجز والنقصانءوا لله عزوحل لايقاس بخلقه 
في ذاته وصفاته وأفعاله لأنه 5يِ:<9 ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير» . 

الوجه الثاني: إنهم بتعطيلهم صفة الرحمة الى توهموا فيها التشبيه مخالفون 
لصحيح المنقول وصريح المعقول . 

-١‏ أما مخالفتهم لصحيح المنقول فإن الله تعالى قد أخحبر عن نفسه ف كتابه 
وعلى لسان نبيه ول أن له صفة الرحمة كما تقدم في النصوص السابقة » ولم يأتٍ نص 
واحد من كتاب أوسنة يدل على ما ذكروه »ولن يستطيعوا أن يأتوا بذلك »ودونه رط 
القتاد””".!!! 

؟- أما مخالفتهم لصريح المعقول فإن الله قد أحبر ف كتابه وعلى لسان نبيه وَل 
بأنه (الرحمن) وأن له صفة الرحمة ءوا لله تعالى أعلم بنفسه وبأسمائه وصفاته ذإ قل عأنسم 
أعلم أم | لله البقرة ]١40[‏ ولوكان وصفه تعالى بصفة ( الرحمة ) يؤدي إلى محذور 
المشابهة كما يتصور هؤلاء المعطلة »لنزه عنه نفسه غاية التنزيه »كما نزه نفسه عن صفات 
العيوب والنقائص غاية التتزيه ءإِذْ كيف يصف نفسه عقلا بمحذورءوهو تعالى أعلم 
ممايصلح له من صفات الكمال ونعوت الجلال .وبما يتئزه عنه من صفات النقص والعيوب 
والشبيه والمثيل .!!! 

وأيضا فإن من المعلوم بالاضطرار عند ذوي العقول الصريحة أنه لو فُرض 
موجودان أحدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة»والآخر قد استوى عنده هذا 


)١(‏ انظر: شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص//#اوتفسير إسماعيل حقي ١/ه‏ وتفسير المراغي //١‏ اوتفسي ر محمد 
فريد وجحدي 7/١‏ وتفسيرالتحريروالتنويرلابن عاشور١/1754-٠/١والتفسيرالواضح‏ محمود ححازي 5/١‏ 

(0) الخرط: قشر الورق عن الشجر بالكف لانتزاع الورق منه؛والقماد:الشجرالذي له شوك مثل الإبر. فخرط 
القتاد مثل يضرب للأمر الصعب المنالءلأنَ انتزاع الورق بإمرار الكف على الشجر الذي فيه شوك أمر صعب 
وبعيد المال مؤؤ. انظر:لمعنى رط القتاد لسان العرب 84/7 و 84/7 لامادة(خرط)و(قتد). 


[سفدة 


الباب الرابع: وقوع طوائف المشبهة المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقك. 


وهذا وليس عنده ما يقتضي حلب منفعة ولا دفع مضرة كان الأول أكمل” فال عزوجل وله 
الثل الأعلى أولى أن يتصف بصفات الكمالءلأنه واهبه وواهب الكمال أولى به من غيره.!!! 

الوجه الثالث: أما مقالتهم الرحمة رقة في القلب وضعف وخور في الطبيعة؛و تألم 
على المرحوم فباطل وذلك : 

أ- لأن الضعف والخوركما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مذموم مسن الآدميين 
والرحمة ممدوحةءوقد قال تعالى : [ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة] البلد ١7|‏ |وقد 
فى الله تعالى عن الوهن والحزن بقوله: ( ولاتنوا ولا تحرنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين] آل عمران[55١]‏ وندهم إلى الرحمة »وقال البي يي :(( لاتتزع الرحمة إلا مسن 
شقي )) وال أن يقول: لاييزع الضعف والخور إلا من شقي.!! 

ولكن لما كانت الرحمة تقارن في حى كثير من الناس بالضعف والمنور كما في رحمة 
النساء ظن هؤلاء المعطلة أا كذلك مطلقا .''!! 

وهذا قياس منهم للخالق بالإنسان الضعيفء الذي وقعوا بسببه في التشبيه :فظنوا 
أن لالاص لهم من ذلك إلا بالولوج في ورطة التعطيل فعطلوا الله عن صفاته ويد . !! 

ب- لوقدر أنها في و المعلوق مستازمة للضعف والخور والرقة م هب أن 
تكون في حق الله مستلرمة لذلك كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فينا يمسستلزم 
من النقص والحاجة مايجب تتريه الله تعالى عنه 7 ألأن الله عزوجل موصوف بصفات الكمال 


ال لانقص فيها بوحه من الوحوه وصفاته تعالى لاتشبه صفات المخلوقين ( ليس كمثله شبى 


5717/4 انظر: رسالة ي تفصيل الإجمال فيما نهب لله من صفات الكمال ضمن ججموعة الرسائل والمسائن‎ )١( 
وشرح العقيدة الأصفهانية ص/07.‎ ١١8/5 وضمن بحمر - الفتاوى‎ 

و9 ارواه الإمام أحمد في المسند 9/5 لاو "4 451604 رة5 بلفظ (لاتر ع الرحمة إلا من شقي)ورواه كذلك هذا 
اللفظ الإمام الترمذي في سلنه في كتاب البر 6/4م 577 ١وقال:(‏ هذا حديث حسن)عن أي هريرة نك 

(8) انظر: رسالة ف تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صمات الكمال ضمن جمرع الفتدوى111//5ر مسينل 


بجموعة الرسائل والمسائر 5١07-857/4‏ وشرح العقيدة الأصفهانية ص/07. 
(4) انظر: المرجع نفسه ص/01 ورسالة ف تفصيل الإحمال فيما يجب لله من صفات الكمال ضمدن مسوعة 
الرسائل والممسائل 7707/4 و ضمن مجسوع الفتارى 117/1 .118-1١‏ 


53075 


الياب الرابع: وقوع طوائف المشبهة المعاصرين قِ مقالة التشبيه عرض ونقد. 


وهو السميع البصير] . 

جل - إذا كان الوجود والقيام بالنفس فينا يستلزم احتياجا إلى حالق يمعلنا 
موحودين والله منزه في وجوده عما يحتاج إليه وجودناءقنحن وصفاتنا وأفعالنا مقرو نون 
بالحاجة إلى الغيروالحاجة إلينا أمر ذات لايمكن أن نخلوا عنه ءإذ اكان الأمر كذلك 
فالله سبحانه الغ له أمر ذا لايمكن أن يخلو عنه بنفسه حي قيوم واجب الوجود وجميعم 
الخلائق محتاحون فقراء إليه تعالى فقرا ذاتيا.!! 

وإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وما اتصفنا به من الكمال من العلم والقدرة وغير ذلك 
من الصفات .مقرون بالحاجة والحدوث والإمكان لم يجب أن يكون لله ذات ولاصفات 
ولاأفعال ولا يقدر ولا يعلم لكون ذلك ملازما للحاجة فينا »فكذلك الرحمة وغيرها من 
الصفات إذا قدر أنها في حقنا ملازمة للحاجة والضعف هلم يحب أن تكون في حت الله 
اقرح لتلق "الأنا اه سال + ل لين هله م وهو المع البطير: 

الوجه الرابع: إن الذي منع هؤلاء المعطلة من إثبات صفة الرحمة الي اعتبروهما 
رقة في القلب موجود فيما أثبتوه من الصفات كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها ”' وذلك 
لأن المعقول من العلم صفة عرضية تقوم بالقلب إما ضرورية وإما نظرية»والعقول مسن 
القدرة القوة القائمة يحسم تتأتى به الأفعال الاختيارية»والمعقول من الإرادة الي أرجحعوا 
الواعتى مه الج ال القن اانه م اوري 1 

فيقال لهم : فلم تثبتون هذه الصفات ومعانيهاء و تحرفون مالا يتفق مع عقولكم 
الفاسدة كصفة الرحمة» أليس كل الصفات لله تعالى وصف ها نفسه في كتابه وعلى 
لسان نبيه و ؟. 


)١(‏ انظر:المرحع نفسه ١١4/5‏ وضمن بجموعة الرسائل والمسائل 1/4و شرح العقيدة الأصفهانية ص/07. 

)١(‏ الأشاعرة والماتريدية يثبتون سبع صفات سعوها صفات المعاني انظر:التمهيد للباقلاني ص/8 ؛ والغنية في أصول 
الدين للمتولي الشافعي ص/85-485 ومعالم أصول الدين للرازي ص/ 4 وشرح المقاصد للتفعازاني 
4/هرشرح أم البراهين للسنوسي ص/5 ؟وإشارات المرام للبياضي ص/11١-18 ١‏ وشرح جوهرة الترحيد 
للبيجرري ص/؛ هورسالة الترحيد محمد عبده ص/5ه-/51. 

(1) انظر :الرسالة التدمرية ص/؟١وضمن‏ مجموع الفتاوى 4/5 ١ومختصر‏ الصواعق المرسلة 35/7 


)31( 


الباب الرابع: وقوع طلوائف المشبهة المعاصرين ف مقالة التشبيه عرض ونقد. 


ألآ يدل فعلكم هذا إلى أقبح التناقض المستنكر عند ذوي العقول الصريحة؟!! 

حيث أثيتم من صفات الله تعالى ما يتفق مع عقولكم :وأولتم مازعمتم أنه يستلزم 
محذور التشبيه المزعوم؛ مع وحود المحذور فيما أنبتموه .!! 

فإن قلتم :لايستلزم ذلك محذوراءفمن أين استلزم اسم الله الر<من »ووصفه بصفة 
الرحمة محذورا ؟ 

وإن قلتم كل أسماء الله وصفاته تستلزم محذور المشابحة الذي توهمتموه بعقرلكم 
وأنها لاحقيقة لها بل الكل بحاز» لم تتمكنوا بعد ذلك من إثبات حقيقة لله البتقءلا في أسمائه 
ولاق الخقار عن بافذاله وسناس نتنوام كن : الممزة والاسايية 7" 

الوجه الخامس : ماذا تريدون من قولكم:(الرحمة رقة في القلب) ؟ أتريدون بذلك 
رحمة المحلوق أم رحمة الخالق ؟ أم كل ما سمي رحمة شاهدا أو غائبا ؟ 

فإن قلتم بالأول صدقتم :ول ينفعكم ذلك شيئاءوإن قلتم بالثاي والئالث وكم 
قائلين غير الحق »وذلك لأن الرحمة صفة للرحيم وهي في كل موصوف بخسبه فإذا كان 
الموصوف حيوانا له قلب فرحمته من جنسه رقة قائمة بقلبه »وإن كان مدكا فر حمته تناسب 
ذاته »فإذا اتصف أرحم الراحمين بالرحمة حقيقة لم يلزم عند ذوي العقول السليمسة 
والفطر المستقيمة أن تكون رحمته من جنس رحمة المخلوق للمخلوق وهذا يطرد في سائر 
الصفات كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة إلزاماوجواباءفكيف تكون رحمة 
أرحم الرا“مين مجازا دون السميع البصير؟.!! 

كيف يتصور من له أدن مسكة من عمقل وإعان أن تكون رحمة أرحم الراحمين الى 
وسعت كل شيئ بحازا وأن إثباتها يؤدي إلى التشبيه ؟!! 

وأن رحمة العبد الضعيف القاصرة المخلوقة المستعارة من ربه ال هي من آثار 


رحمته حقيقة ؟! 
)0 انظر :ا مرحع نفسه عا باس 


(5اة) 


الباب الرابع: وقوع طوائف المشبهة المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد. 


وهر اه افاي اتن كارن ا ب رم 

الوجه السادس : إنهم قد شاركوا المشركين في إنكارهم لحقيقة اسم الله ار حمسن 
وتعطيلهم لصفة الرحمة الي توهموا فيها التشبيه فقد سبقهم في نفي صفة الرحمة المشركون 
فقد أخبر الله عن المشركين بقوله :( وإذا قيل هم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد 
ا تأمرنا وزادهم نفورا] الفرقان [10] فأنكروا حقيقة اسمه تعالى الرطلعن أن يسمى 
بذلك:ولم يكونوا ينكرون ذاته وربوبيته»ولاما يجعله هؤلاء المعطلة معيئ اسم الرحمن وصفة 
الرحمة من الإحسانءفإن أحدا لم ينكر بان انال ا ا 

وبذلك تبطل تأويلاتهم لاسم الله الر<من وصفته الرحمة المشتقة من امه الرمن 
بالإحسان »أوإرادة الإحسان أوالإنعام»فإن هذا تفسير باللازم ولايسار إليه إلا بعد إثبات 
صفة الرحمة كما وردت على الوجه اللائق به وَكْقْ . 

والمقصود أن المعطلة قديكا وحديثا إذا سمعوا أوقرؤوا نصا من نصوص الصفات الي 
عارضوها بعقولهم وأقيستهم الفاسدة تبادر إلى أذهانهم الكاسدة المعى الخاص بامخلوق 
الذي يتره عنه الباري وك » نتيجة قياسهم الخالق على المخلوق.وبحثهم عن كيفية ذات 
لله وصفاته فوقعوا بذلك في التشبيه » لكن لم يلتزموا ذلك كما فعل غيرهم من طوائف 
أهل الأهواء * بل فروا منه إلى التعطيل فشبهوا الله تعالى كما تقدم بالناقص والمعدوم 
ولوسلكوا منهج السلف في صفات الباري المستنبط من وحي الله الجامع بين الإثبات 
(1) انظر:لمرجع نفسه 51/1-517/./5. 
انظر:المرجع نفسه 551/6 


* كطوائف المشبهة الذين سبق التعريف يكم وذكر مقالاتهم ف التشبيه من غلاة الشيعة والرافضة والمتصرفة 
والقاديانية وغيرهم .!!! 


ز(ففقة6 


الباب الرابع؛ في بيان وقوى طوائف أهل البدى المعاصرة فم مقالة التشبيه عرض ونقد. 

إل 1 
والتنزيه 2 كما فعل بعض أئمتهم * لاستراحوا من عناء الاضطراب والوقوع في التشبيه 
والتعطيل ولأثبتوا صفات الله ويك كما وردت من غير تشبيه ولاتعطيل »على وفق قوله 
والحمد لله رب العالمين » القدوس السلام المئزه عن كل عيب و نقص يضاد 
كماله الثابت له عز وجحل»وعن كل شبيه ومثيل في صفات كماله َقِقَ الى وصف تعالى 
بها نفسه فْ كتابه»وعلى لسان رسوله وي إسبحان ربك رب العرة عما يصفون * 


وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين » الصافات .]١875-1١280[‏ 


)١(‏ بينت ذلك في التمهيد انظر:ص/85. 

* ذكرت ف رساليّ الماحستير :منهج السلف والمتكلمين ف مواققة العقل للنقل نماذج من أئمة الأشاعرة الذين 
رجعوا عن علم الكلام المذموم إلى مذهب السلف وعلى رأسهم الإمام أبوالحسن الأشعري الذي ينتسب إليه 
الأشاعرة قليها وحدينا .والإمام أبي محمد الحويينٍ :وابنه الملقب بإمام الحرمين أبي المعالي الحويي 
انظر:7/ 333950-37 


)178( 


الخاتمة . 

الخاتمة | 

أحمد الله عزوحل وأشكره على توفيقه لي في كتابة هذا البحثءوعونه لي على 

إتمامه»وأحتم بحثي هذا بعرض أهم النتائج الي توصلت إليهاءمذيلا مابدا لي من توصيات 
واقتراحات وذلك على التقاط التالية: 

)١‏ لأهل السنة معنى عام يدل فيه كل ماسوى الرافضة من الطوائف المنتسبة 
إلى الإسلام »ومعنى أخخص وهو مايقايل المبتدعة وأهل الأهواء وهو الأكثر 
استعمالاءفيخرج بذلك طوائف أهل الكلام؛ولايدحل في هذا المعنى من لم يسلك منهج 
أهل السنة في جميع أمور الدين علما وعملا واعتقاداءوينبذ منهج أهل البدع لاسيما في مسائل 
الاعتقاد »وعلى وجه الخنصوص مايتعلق بذات الله تعالى وصفاته إثباتا وتنزيهاءفدعوى الأشاعرة 
والماتريدية أنهم أهل السنة غيرصحيحة .إِذْ لايعتبرون من أهل السنة ف معناه الخاص.! 

؟) إن نشأة التسمية بأهل السنة على جماعة معينة ذات اتجاه واعتقاد 
متميز»تقابلها فرق أخرى مبتدعة خخارجة عن منهجها المستمد من وحي الله إنما كان بعد 
ظهور الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهماءحيث ظهرت فرق أهل الأهواء كالخوارج 
والشيعة والقدرية»فتميز المتمسكون بالكتاب والسنة»باسم أهل السنة إِذْلم يكونوا يسألون عن 
الإسناد قبل ظهور الفتنة.فلما وقعت قالوا سموا لنا رجالكم عفينظ ركما قال ابن سيرين رحمه الله 
إلى أهل السنة فيؤحذ حديثهموينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.! 

*) التشبيه الذي يجب نفيه عن الله تعالى عند أهل السنة هو:وصف الله بشيئ 
من خخصائص المخلوقين»وذلك بأنْ يغبت لله تعالى في ذاته وصفاته من الخصائص مثل 
ميثبت للمخلوق من الصفات والأفعالءأويْعطى لوق شيو من خخصائص الرب وق 
وصفاته وأفعاله ال لايماثله فيها شيع من المخلوقات. 1 

فالتشبيه والتمثيل مختلفان عند أهل السنة»وإن كان مع التقييد يراد بأحدهمامايراد 
بالآحر»ويجوزللشيئ أن يشبه الشيئ من وجه دون وحه فتحصل بينهما الموافقة من وجه 
أوأكثرء وكذا المخالفة»وعلى هذا يدل العقل واللغة والسمع. 

ويراد بالتشبيه التمثيل ويفهم ذلك بالتقيبد»وسياق الكلام هوالذي يتم به التحديد 
فيراد بأحدهما مايراد بالآخرءوحيتئذ يُنفى عن الله تعالى إذا اشتمل على مايخص المخلوق 
من الصفات والأفعال. 


(5/عاة) 


الخاتمة . 

والتشبيه في اللغة أعم من التمثيل؛وذلك لأنّ التشبيه منه ماهو ممتنع»وهو: وصف 

الشيئين بما بخص أحدهما الآخرءوهو الذي نفاه أهل السنة عن الله تعالى»وذ كروا أنه 
هوالتمثيل؛ولذا يقولون في »نهجهم في الصفات :(بلاتشبيه ولاتعطيل). 

ومن التشبيه ماهو جائز إثباته للمشركين ف بعض الصفات ونفيه عن أحدهما تعطيل 
له عن الصفاتءبل هو وصف له بالعدمءوهو مايكون فيه الاشتراك في اللفظ والمعنى العام. 

5) إِنَّ لفظ التشبيه قد جحرى على استعماله كثير من أئمة أهل السنة والجماعة 
وأرادوا به نفي التمثيل عن الله تعالى»وقدذموا المشبهة وبينوا أذ الذين ذموهم هم الذين 
بمثلون صفات الله بصفات خلقه بوصفهم له وَيْقْ عايخص المخلوق من الصفات والأفعال 
وجعل صفات الله تعالى مثل صفات المخلوقينءفلا يمنع استعمال لفظ التشبيه بسبب 
انخراف المتكلمين فيه كغيره من الألفاظ مثل التوحيد والتنزيهءولاتترك هذه الألفاظ تجرد 
استعمال المتكلمين هاءمادام قد استعملها السلفء بل تبين معانيها الشرعية»ويرد على من 
انتحرف فيها بالكتاب والسنة»وأقوال سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيهان»حتى يتميز 
الحق من الباطل ويدحض الباطل المذموم حتى لايلتبس الأمر على من ليس طم معرفة منهج 
السلف, ومناهج المتكلمين المببئ على التلبيس والباطل. 

) التشبيه عند المتكلمين صار له معنى مردود مخالف لمفهومه عند أهل السنة 
والجماعة المبئي على الوحي»حيث جعلوا إثبات صفة للخالقويكٌ مما فيه اشتراك بين صفات 
الخالق والمخلوق في اللفظ والمعنى هو التشبيهءوبهذا المفهوم المنحرف جعلوا إثبات الصفات 
ال نفوها تشبيهاءووصموا من أثبتها بأنه مشبه بجسم.! 

وقد تبين لي أن سبب انحرافهم في معنى التشبيه»اعتبارهم التشبيه هو التمثيل 
مطلتاومقيداء.حيث فسروا التمثيل بأنه هوالذي يسد فيه أحدالمتشابهين مكان الآخرويقوم 
مقامه فيجب له مايجب له ويجوزعليه مايجوز عليه»وفسروا التشبيه كذلك بهذا المفهوم 
ومنعوا أن يكون ف التشبيه اشتراك بين المتشابهين ولو من بعض الوحوهءولذا منعوا 
المشابهة بين صفات الخالق والمخلوقءولو في اللفظ ولمعنى العام»حيث جعلوهما من 
المتقابلين المتضادين اللذين لايتصور احتماعهماء فكان من ضرورة ثبوت المخالفة عندهم انتفاء 
المشابهة ولو من بعض الوحوهءوذكروا أن الاشتراك في اللفظ والمعنى العام بين صفات الخالق 
والمحلوق يقتضي التشبيهءو بهذا ضلوا فعطلوا الله عن صفات الكمال.وهذاردٌ عليهم أهل السنة 
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بأد ذلك لايقتضي التشبيه»بل نفي ذلك هوالتعطيل»ووصف لله تعالى بصفات العدم. 

6) تطلق المقالة على القول الحسن الممدوحءأوالسيئ المذموم؛»ويعرف ذلك من 
سياق الكلام؛ بالإضافة أوالوصفءوقد تطلق على الآراء والاعتقادات:وإذا أضيفت المقالة 
إلى التشبيه تشتمل على معنى التشبيه المذموم سواء كان قولا أواعتقاداءأوفعلامفضيا إلى 
التشبيهء ويُقابلها مقالة التعطيلءفإنٌ من شبه الله بخلقه فقد قابل بالحاده إلحاد المعطلة 
الذين نفوا صفات الله تعالى وجحدوهاءوالشبهة شبهوا صفات الله بصفات خلقه 
فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. 

() التشبيه الذي ضَّلّ بسببه من ضّلّ من الناس نوعان:تشبيه الخالق بالمخلوق 
وتشبيه المخلوق بالخالق »وقد أهمل المتكلمون النوع الثاني يسبب إهمالهم توحيد العبادة 
ومايضاده من التشبيه والشرك»وشغلوا أنفسهم بما ظنوه تشبيه الخالق بالمخلوق فلم يفلحوا 
في ذلك»حيث اعتيروا إثبات صفات الله تعالى تشبيها فعطلوا الله كين عن صفات الكمال 
ووصفوه بصفات الحمادات والعدم. 

) إن للتشبيه والتجسيم حذوراً تاريخية دينية وفلسفية»استقى منها المشبهة كثيراً 
من مقالاتهم في التشبيه»وتأثروا بهاءفقد وصف اليهود الله وين بصفات النتقص الخاصة 
بالمحلوقين»وأدحلوا ذلك في توراتهم الحرفة وتلمودهم المبتدع»كما قال النصارى يمقالة 
التشبيه» حيث أهوا عيسى اَي وأمه وجعلوهما إلهين من دون اللهءووصفوهماوغيرهما 
من القساوسة بصفات الربوبية والألوهية»فشبهوا بذلك المخلوق بالخالق»كما كانت 
الديانات الحوسية كالزردشتية والمانوية والمزدكية وغيرها طافحة بالتشبيه استقى منها 
الرافضة ومعظمهم من أهل فارس بعض مقالاتهم في التشبيه» كما تعتير التيارات الفلسفية 
أحد روفد التشبيه عند من قال به في الإسلام.حيث ترجمت الفلسفة اليونانية في عهد 
الخليفة المأمون»فكانت سببا ف ضلال مَنْ ضّلَّ من المتكلمين في ذات الله تعالى وصفاته 
تعطيلا وتشبيهاءوقد بينت أنَّ بعض المشبهة كانوا من أهل الكلام المذموم.!! 

كما بينت أن من أسباب ظهور مقالة التشبيه الداخلية عند من قال به في الإسلام 
الإعراض عن الكتاب والسنة ومنهج أهل السنة في فهم معاني نصوص الصفات المبئي على 
وحي الله؛واتباع الهوى»حيث أنّ القائلين به من أهل الأهواء وعلى رأسهم الرافضة 
والصوفية:والمعتزلة»والقاديانية» تلك الفرق الضالة ال أعرضت عن وحي الله صَيَنَ 
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واتبعت أهواءهاءو زبالات عقوها فضْلْت عن الصراط المستقيم»وقالوا على الله وصفاته 
بغير علم بل باللن والتخمين»ودخلوا في مسسائل عويصة أفضت بهم إلى القول 
بالتشبيه»وبسبب اتباعهم لأهوائهم غلوا فيمن عظموهم من البشرفأعطوهم ما للرب تعالى 
من صفات وأفعال فشبهوهم بالخالق كيِنَءوقد رد بعضهم بدعة التعطيل ببدعة الزيادة ئْ 
الإثبات حتى وقعوا في التشبيه المذمومءبل استعمل بعضهم في الرد على المعطلة يعض 
الأقيسة الكلامية والكلمات الفلسفية المجملة فأفضى بهم ذلك إلى القول بالتشبيه. !! 

4) ظهرت مقالة التشبيه في الإسلام بظهور بدعة التشيع المذموم في الملة الإسلامية عن 
أصناف من الروافض الغلاة »وأوهم قولا به هم السبئية أتباع عبدا لله بن سبأ اليهودي بتأليههم 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دنه .وإعطائهم له بعض صفات الربوبية والألوهية أما التصريح 
بتشبيه الخالق على المخلوق فقد كان ظهوره على يد طائفة البيانية الرافضية أيضا أتباع نان بن 
سمعان في أوائل القرن الثاني الهجري.وليس على يد هشام بن الحكم أومقاتل بن سليمان كما 
يقول بعض الكتاب والباحثين وإثما أول من قال إن الله حسم هو هشام بن الحكموأدرج في 
تشبيهه الفلسفةوعلم الكلام لذا عده البعض أول قائل بالتشبيه»والصحيح أن مقالة التشبيه 
بنوعيها كانت قبله»لكن من قال بذلك لم يكونوا من المتكلمين. 

أما مقاتل فليس أول من قال بالتشبيه»بل تبين لي براءته من ذلك وقد بينت أنه برأ 
نفسه من ذلك في حياته.وبالنقول من كتبه الموجودة تتبين براءته»حيث لم يوجد فيها تشبيه 
ولاتمثيل »بل يقبت صفات الله تعالى على ذهب أهل السنة والجماعة المبي على الإثبات 
والتنزيه وشهد له بذلك أهل العلم . 

ولعل من ذكروا فيه التشبيه والتجسيم قد اعتمدوا علىماذكره عنه أبو الحسن 
الأشعري فْ كتابه( مقالات الإسلاميين)ولايقبل قوله في مقاتل»لأنه كما ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية ينقل قي كتابه المذكور كثيرا من مقالات المعتزلةوهم متهمون على مقاتل 
وكل من يثبت الصفات»حيث يعدون من يقبت الصفات مشبها. 

ولايجوز الحكم على مقاتل بالتشبيه بسبب مقالة الإمام أبي حنيفة فيهرأتانا من 
المشرق رأيان حبيئان »مقاتل مشبه و جحهم معطل) فهذه المقالة بجملة ليس فيها نوع 
التشبيه الذي قال به مقاتل»ومادام قد بَّرَاْ نفسه من التشبيه ف حياته وبين مذهبه ف 
الصفات في كتبه الموافق لمذهب أهل السنة والجماعة »وشهد له كثير من أهل العلم بذك 
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فهو بريئ من التشبيه المذموم» فلايجوز الحكم عليه بالتشبيه والتجسيم. 

)١‏ لقد تبين لي من خلال بحثي في طوائف المشبهة أن معظمهم من الروافض 
فقد أباحوا حمى التوحيد وهتكوا أستارهءإذْ لأيُوجد التشبيه والتجسيم والشرك في طائفة 
من الطوائف المنحرفة مثلما يُوحد فيهمءحيث حرموا الصواب في توحيد الله كماحرموه 
في غيره » فقدماؤهم كانوا يقولون بالتجسيم الذي هو قول غلاة المجسمة»ومتأخروهم 
يقولون بالتعطيل متابعة للمعتزلة المعطلة لم تعرف لهم مقالة متوسطة بينهماءوقد استمر 
قولهم يمقالة التشبيه إلى يومنا هذاءلاسيما تشبيه المخلوق بالخالق»وقد فاق المتأحرون 
أسلافهم في ذلك بإسنادهم التشبيه بالروايات الكاذبة إلى أئمة آل البيتءالذين تبرؤوا 
منهم ومن مقالاتهم الكفرية الضالة»كما فاق المعاصرون أسلافهم في التشبيه بتبنيهم ممالة 
كل مغال في التشبيه وجعل ذلك من أصول مذهبهم وأساس تحلتهم الضالة.! 

05 بينت أنَّ الصوفية قليما وحديثا قد أفرطوا في التشبيهءوتابعوا الرافضة في ذلك 
وسبب ضلاهم قوطم كغلاة الرافضة بالحلول على مختلف أصنافهم وفرقهمءفجعلوا الإنسان 
بذلك يتزقى من طبيعته البشرية إلى أن يصير إها بمحلول الخالق فيهءأواتحاده به كما يزعمون 
فحيتئذ ف كلتا الحالتين ينسلخ من صفاته البشرية ويكون ها متصفا بصفات الله,وقد صرح 
المعاصرون منهم بذلكءوقد نقلت بعض مقالاتهم في التشبيه الي أعطوا فيها المخلوق ماللرب 
تعالى من صفات الربوبية»والألوهية»ماجعلوه بها إها يعبد من دون الله يق . ! 

كما بينت أن عقيدة الحلول الي يقول بها الرافضة والصوفية تتضمن تشبيه النالق 
بالمحلوق»حيث أن من يقول بها يُنزل الله تعالى من منزلة الألوهية ويجعله يحل في الإنسان 
ومن ثم يصفه بصفات التقص الخاصة بالمخلوق»لذا يجب التحذير من مقالة الحلول 
والاتحادءوبيان خحطرها ومن يقول بها على الججتمع الإسلامي .! 

؟ )١‏ تعد طائفة الكرامية من طوائف المجسمة إلا أن حسم لايكون مشبها إلا إذا 
وصف الله بصفات المخلوقين وخصائصهمءأوتضمن قوله التشبيه»ولم أجد لهم ذلك إلا في 
صفة الكلام الي حعلوها حادثة بعد أن لم تكن»وهذا الوصف كما ذكر أهل العلم فيه 
تشبيه لكلام الله بكلام المخلوقين الذي وُحد فيهم بعد أن لم يكن»وقد تتبعت أقوالهم من 
خلال من نقل عنهم لاسيما شيخ الإسلام ابن تيمية»فوجدت أن شيخ الإسلام رحمه الله 
ذكرهم ضمن الطوائف القائلة بالتشبيه»وصرح بأنهم بحسمة»وبين أن فيهم قربا من أهل 
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السئة والحديث حيث كانوا يثبتون كثيرا من الصفات الى نفاها أهل التعطيل.! 

وقد تبين لي أنهم أححذوا بالكلام المذموم فوقعوا بسببه في القول بالتكييف في صفة 
الإستواء»والتكييف مفض إلى التشبيه. وأطلقوا على الله أنه حسمءغي رأف بعضهم فسرذلك 
بأنه القائم التي رتنا عقالة متضمنة للتشبيه في صفة الكلامءالى حعلوها حادثة بعد 
أن لم تكنءوعلى كل فإِنّ الكرامية فيهم بدع في الصفات إلا أني لم أحد تصريحهم بالتشبيه 
كما فعل الرافضة والصوفية؛ولولا أن الأئمة المحققين من أهل السئة كابن البنا الحنبلي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن رحب الحنبني وغيرهم ذكروا عنهم ماذكرت لما صنفتهم ضمن طوائف 
المشبهة بمقالات أهل الكلام فيهم؛لأنهم يعتبرون كل من قام بإثبات الصفات تشبيها:لاسيما 
كما ذكرت كانت بينهم وبين الأشاعرة مناظرات وفتنءوالحق كان معهم ححيث كانوا يبون 
مانفاه أهل التعطيل من الصفات نفلايجوز الحكم عليهم مجرد أقوال المخالفين .!! 

)١ 7‏ يعتبر المعتزلة القدرية مشبهة في الأفعال,معطلة في الصفات»حيث شبهوا 
الخالق بالمخلوقءوالمخلوق بالخالق في الأفعال»وشاركوا لمجوس في تشبيه 'فعال الله بأفعال 
الواحد من الآدميين »ووضعوا شريعة من عندأنفسهم فأوجبوا على الله وحرموا عليه 
مايجب ويحرم عليهمءونفيهم للقدر يتضمن تشبيه علم الله بعلم المخلوق الذي لايعلم 
الأشياء إلا بعد وقوعها. 

كما أنهم شبهوا إرادة الله بإرادة الإنسان»حيث زعموا أن إرادة الله تعالى من 
حنس إرادة المخلوقين»بل فضلوا إرادة المخلوق على إرادة الخالق بزعمهم أنه يجوز حدوث 
إرادة الله لا في محل ولايصح حدوث إرادة المخلوق إلا في حل.!! 

)١ 5‏ يدور مذهب المشبهة في صفات الله على سبيل الإجمال حسب طوائفهم 
في ذلك إلى مذاهب يجمعها تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين»فقسم منهم جعلوا 
صفات الله َيِْنَ من حنس صفات خلقهءو زعموا أن ذلك مقتضى دلالة النتصوصحيث ادّعوا 
أنه يستحيل أنْ يُخاطبهم الله إلايما يعقلونءوأنهم لايفهمون من نصوص الصفات إلا التشبيه.! 
وقسم من المشبهة أثبتوا الصنات لكنهم سلكوا في ذلك منهجا أدى بهم إلى التشبيه 
حيث اعتبروا صفات الله الفعلية حادثة التوع؛اتصف الله بها بعد أن لم يكن كذلك:ومن 
سلك هذا المنهج ف الصفات كما ذكرالأئمة؛فقد دحل في حكم التشبيه بالصفات الي 


هي محدثة ف المخلوق كائنة فيه بعد أن لم تكن.!! 
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وإما بالبحث عن كيفية صفات الله تعالمى المفضي إلى التشبيه كما فعلوا في صفة 

الاستواء»ومن المشبهة من ذهبوا إلى إثبات صفات مبتدعة لله تعالى»خاصة 
بالماحلوقين: شبهوا فيها الخالق بالمخلوق.!! 

)١8‏ بينت موقف أهل السنة من مقالات المشبهة في صفات الله قن على سبيل 
الإجمال والتفصيل»حيث ذكرت أن من أهم مقاصدهم في توحيد الأسماء والصفات بعد 
إثباتها كماوردت تنزيه الله تعالى عن التشبيه والتمثيل؛وعن كل مايُؤدي إلى وصف الخالق 
ين بصفات النقص المناقض لصفات الكمال» وقد سلكوا في تنزيههم الله تعالى منهج 
الكتاب والسنة» المبئ على الإثبات المفصل والنفي المحمل عفتزهوا الله تعالى عن التشبيه 
بالأدلة التقليةءوالعقلية المستنبطة من وحي الله وَبْقَ بعد إثباتهم صفات الله تعالى 
كماوردت» كما حذروا من الأمور المفضية إلى التشبيه.! 

وبينوا الأصل الذي انحرف بسببه المشبهة إلى القول عقالة التشبيه الناتج من جعلهم 
الاتفاق في اللفظ والمعنى العام بين صفات الخالق والمخلوق يقتضي التشبيه»حتى لايقع مسن 
لايعرف منهجهم في أباطيلهم وضلالاتهمءفبينوا أن ذلك لايقتضي التشبيهءوأنٌ القدر 
المشترك إنما هو في المعنى العام داحل الذهنءوأنه لابد من معرفة الفارق المميز بين صفات الخالق 
والمخلوق الذي يعرف بالإضافة والتقييد المانع من ممائلة صفات الله لصفات المخلوقين.! 

وبينوا أن إثبات المعنى العام بين صفات الخالق والمخلوق على الوجه اللائق يجلال 
الله وعظمته لاحذور فيه بوجه من الوحوهءبل يُنبت الله تعالى على وحه لايُماثل فيه 
صفات خلقه, فمن نفاه لإطلاقه على المخلوق كما فعل المعطلة فقد ألحد ف أسعائه وححد 
صفات كمالهءومن أثبته على وحه يُماثل فيه خلقه كما فعل المشبهة فقد شبه الله بخلقه ومن 
شبه الله بخلقه فقد كفرءومن أثبته لله تعالى على وجه لايُمائل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله 
وعظمته فقد برئ من التشبيه والتعطيل؛وهذا طريق أهل السنة والجماعة أهل العلم والإيمان. 

وقد رأيت أن كل من أراد أن يرد على المشبهة أوالمعطلة من المحققين من أهل 
السنةيناقش أصل ضلاهم في الصفاتءويبين الحق في ذلك بأدلة الكتاب والسنةء ون 
إثبات الصفات لله تعالى ليس مقتض مشابهته تعالى لشيئ من خلقه في أي متهاءلأنه 
لايلزم من اتفاقهما في مسمىالصفة اتفاقهما في حقيقة الصفةهلأنٌ الاشتراك ف اللفظ 
والمعنى العام بين صفات الخالق والمخلوق لايقتضي التشسبيه شرعا وعقلاءوأن من توهم 
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ذلك فد وقع في التشبيه أوالتعطيلءيجب الحذر منه ومن منهجه الفاسد الباطل. !! 

5) لقد فند امحقتون من أهل السنة بالأدلة والبراهين النقلية والعقاية شبهة 
المشبهة في التشبيه - إن الله تعالى حاطب العباد مما يفهمون ويعقلونءولايعقلون من 
نصوص الصفات إلا التشبيه- فبينوا أن هذه الشبهة نابّحة من الفهم السقيمءوأدٌ الله تعالى 
خاطب عباده يما يعقلون ويفهمون على ماحاءت به الرسل عليهم السلام.ومن ذلك فهم 
صفات الله وين وإثبات معانيها كماوردت من غير تشبيه ولامثيل» ومن غير خموض في 
كيفياتها المفضية إلى التشبيه: لأنّ حقيقة الصفات وكنهها الذي عليه معانيها نما استأثر الله 
تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاتهءوأنٌ ما أخبر الله به عن نفسه مضافا إليه وَيْنَ يكون 
لائقا به تعالى لامماثلا لمخلوقاته» لأنّ الممائلة تستلزم نقصا في حقه تعالى»وحاشا أن يكون 
مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلالءبل هو ويْنْ يستحيل أن يُخاطب عباده يما فيه كفر 
وضلال كيف وقد قال: يبين الله لكم أن تضلوا كيف وقد نزه نفسه عن التمثيل 
بقوله:«إ ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير» ولوجمع المشبهة بين نصوص الإثبات 
والتنزيه كما فعل أهل السنة لما فهموا من نصوص الصفات التشبيه»لكنهم عطلوا نصوص 
التنزيه» وأخطؤوا في فهم نصوص الصفاتءفلم يفهموا منها إلا المعنى الباطل الواجب تنزيه 
الله عنه» وإثبات صفات الكمال له كلق .!! 

١١7‏ ) وقد بين أهل السنة موقفهم من مقالة المشبهة إِنّ الله متصف بالصفات بعد 
أن لم يكن كذلكءواعتبروا هذه المقالة متضمنة تشبيه صفات الله ولق بصفات مخلقه 
الحادثة فيهم»وهذا الوصف يجب تنزيه الله عنه لمناقضته لما عُلمٍ من وصف الله تعالى 
بصفات الكمال أزلا وأبداء فا لله تعالى لم يزل ولايزال متصفا بصفات الكمال : صفات 
الذات وصفات الفعل» ولايجوز أن يعتقد أن الله وصف نفسه بصفة بعد أن م يكن متصفا 
بها لأنّ صفاته سبحانه وتعالى صفات كمالءوفقدها وصف له بصفات التقصءولايجوز 
أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده.! 

وقد بين المحققون من أهل السنة شبهة المشبهة في مقالتهم بحدوث نوع 
الصفاتءوهي اعتبارهم وصف الله بالصفات أزلا يؤدي إلى القول بالتسلسل في الماضي 
الذي يلزم من إثباته قيام أنواع المفعولات مع الله تعالى على زعمهم؛ ففند أهل السنة هذه 
الشبهة»وبينوا أن إثبات التسلسل في الماضي لامحذور فيه شرعا وعقلا.! 
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لأنّ فيه إثبات دوام فاعلية الرب وَيْكْ في أفعاله شيئا قبل شيئ إلى مالانهاية»ولأنٌ 
أفعال الرب تعالى ثابتة من طريق الأزل»كما أنها ثابتة من طريق الأبدءفلم يزل الله تعالى 
فعالا أزلا وأبداءلأنٌ الفعل صفة كمالءوفقده صفة نقصءوا لله منزه عن ذلك.! 

والتسلسل الممنوع هو التسلسل في العلل والفاعلين»بأن يكون للفاعل فاعل وللفاعل 
فاعل إلى مالانهاية,لاالتسلسل في الماضي فإنً من منعه فالتشبيه والتعطيل لازم له. 

وقد طبق المشبهة شبهتهم هذه في بعض صفات الله كصفة الكلام والعلم والإرادة 
فجعلوا هذه الصفات حادثة التوعءفرد عليهم أهل السنة وبينوا أنها قديمة النوع حادثة 
الآحادءوأن الله وك متكلم أزلا وأبدا يتكلم متى شاء وكيف شاءءوأنٌ كلامه لايشبه 
كلام المخلوقين» وردوا عليهم بأدلة الكتاب والسنة والعقل الصريح . 1 

كما بينوا أن الله وق يعلم بعلمه الأزلي ماكان ومايكون »ومالم يكن لوكان 
كيف يكون بأدلة الكتاب والسنة والعقل الصريحءوأنٌ علمه تعالى من صفاته الذاتية الي 
لاتنفك عنه بوجه من الوحوه أزلا وأبداءوبينوا مخالفة المشبهة للكتاب والسنة والعقل. 

وأنكروا مقالتهم بحدوث علم الله تعالى بعد أن لم يكن إنكارا شديداءو كفْرُوا من 
قال بذلكءوأقتوا بقتلهم إن لم يتوبوا. 

كما بين أهل السنة أن إرادة الله ْنَ لاتماثل إرادة المخلوقين»وأنها من صفاته 
الذاتية الثابتة له أزلا وأبداءفهو تعالى أراد ويريدءبإرادة لائقة بحلاله وعظمته»وردوا على المشبهة 
القائلين بحدوث نوع الإرادة بأدلة الكتاب والسنة والعقل الصريح الموافق لصحيح المنقول. 

) بين أهل السنة أن نفي التقائص عن الله تعالى من لوازم وصفه وين بصفات 
الكمالءوأنه لايحوز وصفه تعالى .مالم يصف به نفسه من الصفات الخاصة بالمخلوقين 
فهي ممتنعة في حق الله تعالى»لأنها صفات نقصءولايجوز وصف الله بهاء فجنسها منفي 
عن الله تعالى»لأنها مناقضة لما علم من وصفه بصفات الكمال الثابت له شرعاوعقلا 
والنهج المستقيم في التنزيه يقوم على أمرين: 

الأمر الأول: تنزيهه قَبِنَ عن الأمور المناقضة لكماله من الصفات الخاصة 
بالمخلوقين وهذا يحتم الامتناع عن وصفه تعالى بصفات النقص المضادة لوصفه بصفات 
الكمالءفلا يجوز وصفه يمالم يصف به نفسه وين »لأنّ ذلك قول على الله بلا علم وإلحاد 


في أسمائه وصفاته عزوجل.!! 
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الأمرالثاني: تنزيهه كَبْنَ في صفاته عن أن يكون له مثل وشبيه .!! 

4) لقد نهى أهل السنة عن الأمور المفضية إلى التشبيه والتمثيل»حماية لعقيدة 
المسلم في صفات الله من الفساد بالتشبيه المناقض لتوحيد الله »فنهوا عن البحث عن 
كيفية ذات الله وصفاته.والتفكر في ذات الله تعالى والسؤال عن ذلك يما يُخالف 
الشرع»واستعمال الأقيسة الفاسدة اليّ لايجوز استعمالها في الأمور الإلمية لما تنفضي إليه من 
القول بالتشبيه والتعطيل» كقياس الغيب على الشاهدءوقياس التمثيل»وقياس الشمول اليّ 
استدل بها المشبهة لتقريرمقالاتهم التشبيهية ف صفات الله وَيَقَ »وقدكان ني أهل السنة 
عن هذه الأمور وغيرها من الأمور المفضية إلى التشبيه مستنبطًا من وحي الله ين حيث 
استدلوا بأدلة الكتاب والسنةءتحلى به موقفهم من مقالة التشبيه الفاسدة»وتنزيههم الله عن 
ذلك» ووصفهم له تعالى بصفات الكمالءوَيين به حرصهم على النصح لكل مسلم أن 
لايسلك الطرق المفضية إلى نقض توحيده وإيعانه بالله تعالى وصفاتهءومن ذلك مقالة 
التشبيه الكفرية المضادة لوصف الله بصفات الكمال الثابتة له وين شرعا وعقلا.!! 

« 7) يتجلى خحوض المشبهة ف كيفية صفات الله في صفة الاستواء أعظم تحلية 
حيث خاضوا فيها بعقوهم الفاسدة»واضطريوا فيها اضطراباعظيماءوق الوا فيها بمقالات 
مبنية على فساد العقول والفطر»ءوقد أبطل أهل السنة مقالاتهم في ذلك لاسيما قولهم 
يععرفة حد استواء الله تعالى»ومماسته لعرشه .وإحاطة عرشه به كمازعموءفنزه أهل السنة 
الله تعالى عن ذلكءوبينوا أن الله تعالى مستو على عرشه كمايليق يجلاله وعظمتهءوأن 
استواءه معلوم ء وكيفيته غير معقولة»والسؤال عنها بدعة»وأن حد استواء الله تعالى لايعلمه 
إلا هو ويك وأنه يتعالى ويتقدس عن أن يحده أويحيط به أحد من خلقه:أويكون استواؤه 
بعماسة كمماسة المخلوقات» كل ذلك يستحيل عليه لأنه من صفات المخلوقين الدالة على 
عجزهم ونقصهم والله منزه عن ذلكءولأنٌ ذلك لم يرد في صحيح المنقول :فلا بجال 
للعقول أن تخوض في ذلك إثباتا ونفياءفلايقال في استوائه وين إنه ماسة أوغير مماسة 
أوبحد يعلمه حلقهأوأنٌ عرشه يحيط به عأولا يميط ونحو ذلك من المقالات الفاسدة بل 
يُقال: استوى كما ذكر بلاتكييف ولاقثيل ولاتعطيل؛على حد قوله تعالى:8! ليس كمثله 
شيئ وهو السميع البصير 

كما يجب أن يعلم أنّ الله في استوائه على عرشه غينْ عن العرش وعن كل 
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ماسواه»لايفتقر إلى شيئ من خلقهءفلا يمثل استواؤه وَبْقَ باستواء المخلوقين»بل يُثبت كما 
ورد من غير تشبيه ولاتكييف ولاتمثيل»ولاتعطيل سبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

١‏ ') أطلق المشبهة على الله تعالى أنه حسمءفمنهم من زعم أنه -تعالى- جسم 
كالأحسامءومنهم من اذّعى أنه جسم لاكالأحسام»وضمنوا ذلك التشبيه والتكييف ورد 
عليهم أهل التعطيل بأنّ الله ليس يحسم وضمنوا ذلك نفي صفات الله تعالى. ! 

وقد اعتبر أهل السنة إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى أونفيه بدعة في الدين لاأصل له 
في شرع اللهءوأنكروا على من أطلقه على الله و من المشبهة »ومن نفاه من المعطلة »من أثبت 
بَدعُوه “ومن نفى كذلك يَدَعُوه.ونزهوا الله عن تشبيه الممثلةوتعطيل المعطلة. 

وقد بيدت أذ موقف أهل السنة من الألفاظ المجملة ومنها إطلاق لفظ الجسم على 
الله ونفيه» يتمثل في عدم الخوض في ذلك واعتباره بدعة في الدين»والنهي عن النوض ف 
ذلكءواعتباره من الكلام المذموم الذي يجب اجتنابه والتحذير منه»ووصف الله يبصفات 
الكمال وتنزيهه عن صفات النتقص والعيوب.! 

ومن امحققين من أهل السنة من ناقش المتكلمين المعطلة والمشبهة »وبينوا ما أدرجوا 
فيما أطلقوه على الله من الكلمات المجملة ومنها لفظ اللدسم إثباتا ونفياءيينوا ماأدرجوا فيه 
من الباطل المذموم؛ من التشبيه والتعطيل؛وذكروا فيما يخص المشبهة أن من أطلق على الله 
أنه حسم كالأحسام فه وكافرءلأنه مشبه الله تعالى يخلقه»ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. 

ومن قال :إن الله حسم لاكالأحسام »وفسر مراده بأنه الموجود أوالقائم بنفسه كما 
فعل بعض الكرامية فهذا لايكفرءلكته مبتدع لإطلاقه على الله لفظا لم يرد في صحيح المنقول. 
؟ ؟) استدل المشيهة ف تقرير مقالاتهم في التشبيه ما ظنوه أدلة لهم من القرآن الكريم 
حيث اعتبروا ظاهرها دالا على التشبيه» كما استدلوا بما ابتدعوه من الأحاديث الموضوعة 
لتقرير قوهم إن الله معهم في الأرض يرونه ويصافحونه ونحو ذلك من المقالات الفاسدة. 

وقد رد عليهم أهل السنة»ويينوا بطلان استدلالهم. كما بينوا اقتراءهم على الرسول 
كيد وومناقضة استدلالمهم للتصوص الواردة في إثيات صفات الله يك بلاتشبيه ولاتمثيل 
وكذا النتصوص الدالة على علوا لله على خحلقه واستوائه على عرشه كمايليق بجلاله تعالى 
وعظمته»ونزهوا الله تعالى عن التشبيه والتمثيل الذي تضمنته بعض أدلة المشبهة ا موضوعة.!! 

وقد تبين لي أن المشبهة رغم تباين مذهبهم عن مذهب أهل التعطيل في الصفات 


389( 


الخاتمة . 


إلا أنهم وافقوهم في الاستدلال بالأدلة الكلامية المذمومة كدليل الجواهر والأعراض 
هذا الدليل المبتدع الذي أدى بالمشبهة إلى التشبيه»وقوهم إن الله حسمءوبالمعطلة إلى 
التعطيل ووافقوا المعطلة على قوهم: (بأنّ مالايخلو من الحوادث فهو حادث) وعلى قوهم 
( بامتناع حوادث لاأول ها) فمنعوا بناءٌ على ذلك اتصاف الله يبعض الصفات كصفة 
الكلام أزلاء.وجعلوهاحادثة النوع»وادعوا أن الله اتصف بها بعد أن لم يكن كذلك 
وذكروا أنَّ جعلها قديمة النوع مفض إلى القول بإثبات حوادث لاأول شاءوإلى القول 
بالتسلسل في الماضي ! ّْ 

وقد رد أهل السنة على الطائفتين»فناقشوهم وبينوا فساد شبهاتهم الكلاميةءوما 
تفضي إليه شبهاتهم إلى القول بالتشبيه والتعطيلء و أبطلوها بصحيح المنقول وصريح 
المعقول» وحذروا منها أشد التحذيرءوبينوا مناقضتها لوحي الله َك وما اشتملت عليه من 
الضلال والبطلان.!! 

كما استدل المشبهة لتقرير مقالتهم في التشبيه وقوهم إِنّ الله جسم بأقيسة فاسدة 
كقياس الغيب على الشاهدءوقياس التمثيل والشمولءفقاسوا بها الخالق على المخلوق 
وقد رد عليهم أهل السنةءفأنكروا الاستدلال بهذه الأقيسة»ويينوا أنها مغضية إلى التشبيه 
والتعطيل»ونزهوا الله ويك عن أنْ يقاس بشيئ من خخلقهءلأنٌ ذلك من ضرب الأمثال الله 
تعالى»وا لله لاتضرب له الأمتالءلأنه لاشبيه له ولامثيل. !! 
والله عزوجل لايستعمل ل حقه إلا قياس الأولى الذي هو المثل الأعلى المستنبط من وحيه وق 
الب على إثبات صفات الكمال له تعالى»وتنزيهه عن صفات النقص والشبيه والمثيل.!! 

337 ) يعتبر نبز أعل السنة من قبل أهل التعطيل بأنهم مشبهة بجسمة حشوية من 
أقدم الألقاب الشنيعة المتفق عليها بينتهم؛وقد ازع هذه الألقاب الباطلة الجهمية 
والمعتزلة»ورموا بها أهل السنةءفقلدهم فيها كل من أذ بالكلام المذموم كالخوارج 
والروافضوالأشعرية»والماتريدية وغيرهم»فكل هذه الطوائف المبتدعة بسبب خخطئهم في 
فهم التشبيه»يعتيرون كل من يثبت الصفات الى نفوها مشبها بجسماءكما اعتبروا كل من 
يروي أحاديث الصفات الى نقوها حشويا بجسما.!! 

وأهل السنة واخماعة عصامة من هذه المعاييب»بريئون من التشبيه المذمومءوليسوا 
إلا أهل السنة المضية»والسيرة المرضية»فهم بريئون من مقالة التشبيه والتجسيم,منزهون الله 
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عن ذلك؛ يصفونه بصفات الكمال»فكيف ينبزون بالتشبيهفْرَمِيْ أهل البدع لهم بذلك من 
صنيع الزنادقة وأباطيلهم»رموا به أهل السنة كذبا حين ضاق بهم المخرجءورأوا ما أبدى 
الله على ألسنة أهل السنة من كشف عوراتهم الشنيعة:وجهالاتهم الفظيعة؛ماحالفوا به 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة»فأرادوا التمويه على العوام بزخرف الكلامعمائزه الله عنه 
كل إمام يُقتدى به في الإسلام»ويهتدى بقوله ف الحلال والحرام»ولايظن مسلم أن 
ماتخرصه هؤلاء المبتدعة يدنس أثمة الإسلامءأهل العلم والإيمان.!! 

وأئمة أهل السنة الذين ينبزهم هؤلاء المعطلة بالتشبيه والتجسيم أخيار أطهار 
واصفون الله وما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله وَل من صفات الكمال 
ونعوت الجلال»منزهون الله ويك عن التشبيه والتمثيل»وعن كل نقص يُضاد كماله يق فليعلم 
أهل البدع أنّ نبزهم لأهل السنة بالتشبيه والتجسيم إنما يعود إلى من وصف نفسه بالصسفات 
الى اعتبروها تشبيها» فماذا سيكون جوابهم على ذلك إذا وقفوا بين يدي الله وَينَ »فليتفطن 
لذلك من لايزال يرمي أهل السنة من المعطلة بالتشبيه تقليدا لأئمتهم , ألم يعلموا أن كثيرا منهم 
رجعوا عن الكلام المذموم»واختاروا مذهب أهل السنة ف الصفات.!! 

5 7) تبين لي أن كثيرا من المعطلة قليا وحديئا ينبزون الحنابلة بالتشبيه والتجحسيم 
و يجعلون حجتهم في ذلك ماذكره ابن الموزي في كتابه ( دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه) 
ويزعمون أنه ألف كتابه هذا للرد به على الحنابلة الذين وصموهم بالتشبيه,مع أن ابن 
الجوزي لم يصنف كتابه في الرد على الحنابلة جميعهمءوإنما رد به على ثلاثة منهم القاضي 
ابن حامدء وأبويعلى»وابن الزاغوني؛ وحنس الحنابلة لم يتعرض لارد عليهم؛بل احتج في 
عخالفته لؤلاء بكلام كير من الحنابلة»فالقول بأنه رد به على الحنابلة لقوهم بالتشبيه 
والتجسيم مجانب للصواب.!! 

والذين رد عليهم ابن الحوزي لم يصل حاهم إلى ماذكرءفالقاضي أبويعلى بريئ من 
التشبيه والتجسيمءو لم أجد عند ابن الزاغوني تشبيهاءبل رأيته يؤول كثيرا من الصفات 
وأما ابن حامد كما ذكر أهل العلم كان يوافق أهل السنة في إثبات الصفات الخبرية 
وكان يرد على المتكلمينءإلا أنه كان قوياً في الرد عليهم وفي الإثبات مبالغا في ذلك.!! 

على أنّ الذي ينبغي أن يُعلم أنّ ابن الجوزي الذي جعله المعطلة حجة لهم في رمي 
الحنابلة بالتشبيه كان مضطريا في باب الصفاتءبين تفويض وتعطيل»يعلم ذلك كل من 
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يقرأ كتبه بعلم وإنصاف .فلا يقبل قوله على من رد عليهمءلأنه يعتبر إثبات الصفات 
تشبيهاء لذا ردَّ عليه بعض علماء الحنابلة في حياته»وذكروه عذهب إمام “هل السنة الإمام 
أحمد رحمه الله في الصفات» كما ذكروا أن قوله لايقبل فيمن رماهم بالتشبيهءفلا يجعل 
قوله حجة ف نبز الحنابلة بالتشبيه إلا صاحب هوى معطل.!! 

8 رغم وضوح موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من مقالة التشبيه؛ وتنزيهه الله 
عن ذلك بصحيح المنقول وصريح المعقولءورده على من قال بهاءووضوح منهجه ف 
الصفات المبئ على الإثبات والتنزيه»رغم هذا كله إلاأنّ المعطلة قليماوحدينا أكثروا من 
نبزه بالتشبيه والتجسيم»حتى ألف بعضهم كتبا خصصها لنبزه بذلكءوالطعن عليه بكل 
نقيصة كذبا وزوراءوقد تبين لي أن ذلك راجع إلى عدائهم الشديد لشيخ الإسلامبسيب 
بيانه عُوار مذهبهم الكلامي»ودحض شبهاتهم بالأدلة النقلية والعقلية».ونصرته مذهب أهل 
السنة والجماعة الذي اعتبروه تشبيهاءفلما عجزوا عن الرد عليهءاتحهوا إلى منهج التشنيع 
بقصد التشويه والتنفير» وشيخ الإسلام رحمه الله بريئ من مقالة التشبيه»منزه الله عن 
ذلك؛ وله في ذلك مقالات وكتب كثيرة حداءولاينبزه بالتشبيه إلاكل ظالم غشوم منتصر 
لرأيه الباطل بالكذب والبهتان.!! 

١‏ اتخذ بعض أهل التعطيل في وصم أهل السنة بالتشبيه والتجسيم والحشو 
بعض الأسباب ال أملتها عليهم عقوهم وأهواؤهم الفاسدة»ومنها وجود بعض الأحاديث 
والآثار الضعيفة في الصفات في بعض كتب أهل السنةءوتغافلوا عن منهجهم الواضح في 
أحاديث الصفات المبئ على اشتراط صحة السند إلى البي يي »كما تغافلوا عن منهج أهل 
الكلام المذموم المبى على معارضة الكتاب والسنة بالشبهات الفلسفية والأدلة العقلية 
الفاسدة فضلا عن الاستدلال بصحيح المنقول»تغافلوا عن هذا المنهج الفاسد الذي عارضوا 
به وحي الله ون وعطلوا الله به عن صفات الكمالءفكيف يجوز لهم أن يتحذوا إيراد 
بعض أهل السنة بعض الأحاديث الضعيفة في كتبهم ذريعة لنبز أهل السنة بالتشبيه 
والحشوء كيف يصح هم ذلك والحال هكذا.!! 

كما اعتبروا لازم المذهب هو المذهب»حيث فهموا من إثبات الصفات التشبيه 
والتجسيم»وذكروا أن لازم المذهب لازما لأهل السنة في الصفات .مع أنه إِنّ كان فاسدا 
لايلتزمونهءبل ينفونه ويكذبون من يلزمهم به.فكيف إذا كان حمًا وقد فهمه أهل البدع 
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باطلاء فإ لازم الحق حقءوكل ماأخبرا لله به عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله و 
فلوازمه مقصودة؛وأهل السنة يلتزمون بذلك:ومن يفهم منه لوازم فاسدة وينبز أهل السنة 
بذلك فهو مبطل مذموم فاسد العقل والفطرة»لايلتفت إلى قوله بل بدع ويهجر.!! 
فرمي المعطلة أهل السنة بالتشبيه والتجسيم مب على سوء الفهم حيث لم يفهموا من نصوص 
الصفات إلا التشبيدءثم رموا بذلك أهل السنة»ومبيٌ أيضا على سوء القصد المتمثل في عداوتهم 
لأهل السنة بسبب غخالفتهم لمذهبهم الكلامي الفاسدءفلا يُلتفت إلى أقوالههم في أهل السنةءبل 
يجب التحذير منهم ومن مقالاتهم الفاسدة»وتقرير مذهب أهل السنة المبي على وحي لله ول 

317) إن من أعظم الأمور الدالة على موقف أهل السنة من مقالة التشبيه 
وبراءتهم من ذلك وسطية منهجهم في صفات الله»بين مذهب أهل التعطيل والتمثيل 
وبيانهم أن مذهبهم مبئ على وحي الله وَيْنَ »وأنه حق بين مذهبين»وهدى بين ضلالتين 
إثبات الصفات كما وردت ونفي مقالات أهل التشبيه والتعطيل عن ذلك.! 

واستدلاهم لإبطال مقالة التشبيه بالأدلة السمعية؛الدالة على تنزيه لله عن التشبيه 
والتمثيل»وعن كل نقص يُضاد كماله ويْ. !! 

كما أنَّ من أعظم الأمور الدالة على موقفهم من مقالة التشبيهء وكذب من رماهم 
بذلك»مقالاتهم ف إنكار التشبيه»وتنزيهه الله عنهاءواعتيارها مقالة سوء ممقوتة منكرة 
يجب تنزيه الخالق عنهاء وإعلانهم موقفهم ممن يقول بها بالتبديع والهجرانوالحكم بالكفر 
والضلال »كل ذلك حماية للتوحيد من أن يتطرق إليه مايفسده من التشبيه والتجسيم 
وللمجتمع حتى لاتنتشر فيه مقالات كفرية تُوبْرِف عقيدته في الله تعاللى وصفاته»المبنية على 
وصف الله بصفات الكمال وتنزيهه عن الشبيه وامثيل» وعن كل نقص يُضاد كماله وق 
فلا ينبزهم بالتشبيه إلا كل معتدٍ أثيم,معطل جاهل ظلوم.!! 

) ومن أعظم الأمورالدالة على موقفهم من مقالة التشبيه وبراءتهم من 
ذلك.موقفهم من نصوص الصفات المبنٍ على الإبمان بهاوالتسليم لاتدل عليه من صفات 
الكمال ونعوت الخلال»وفقههم لمعانيها على الوحه اللائق يجلال لله وعظمته»الدال على 
براءتهم من مذهب أهل التفويض. 

كما أن من الأمور الدالة على موقفهم من مقالة التشبيه ردهم على المعطلة الذين 
اذّعوا أن إثباتها على ظاهرها من غير تأويل يقتضي التشبيه »فبيدوا أن ظاهرها لايقتضي 
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التشبيه بل يغبت على مايليق يجلال | لله وعظمته من غير تأويل ولاتشبيه.!! 

ولم يفرق أهل السنة في قبول أحاديث الصفات والتصديق بها وإثباتها بين ماورد 
منها ف الكتاب والسنة متواترها وآحادها كما فعل أهل الكلام المذمومءبل أثبتوها كلها 
بلا تمثيل ولاتكييف ولاتعطيل.! 

كما أن موقفهم من مقالة التشبيه وبراءتهم من ذلك يتبين يموقفهم من أحاديث 
الصفات الي فيها تحقيق الوصف لله تعالى»وال اجتمع فيها الإشارة مع القول الب على 
الإيمان والإقرار والتصديق .عاورد فيها من الصفات بلا تمثيل» وبيانهم أذ الإشارة في هذه 
الأحاديث إنما وردت لتحقيق الصفات وتأكيد معانيهاء وتفهيمه وعدم صرفها بالتأويل 
الفاسدعوتقرير إثبات ماورد فيها من الصفات على الوحه اللائق بجلا الله وعظمته 
وردهم على من ادّعى فيها التشبيه»من أهل التعطيل والإلحاد كل ذلك يُوضح بجلاء 
موقفهم من مقالة التشبيه؛ ويبين أنهم بريئون منهاءمنزهون الله عنهاءمبطلون مقالة من قال 
بهاءرادون على من توهمها من أهل البدع أهل التعطيل والتشبيه.!! 

8 / تنته مقالة التشبيه بانقراض طوائف المشبهة القدامى كما يمول البعض بل 
هي موجودة إلى يومنا هذا عند طوائف أهل البدع المعاصرين لاسيما الرافضة الذين تبنوا 
جميع أفكار أسلافهم بكل مافيها من غلو وتشبيه وشرك وتأليه للمخلرق»فتراهم 
يصححون عقائدهم»ويوثقون مقالاتهم»ويعتبرونهم امتدادا لدولتهم الشيعية» بل بعض 
الأفكار الى كانت تعد غلوا وتطرفا عند أسلافهم أصبحت اليوم من ضروريات المذهمب 
الرافضي وأسسه. كما أنّ بعض الفرق الباطنية الي كانت منبوذة عند أسلافهم كالتصيرية 
صاروا إخوانا لهم في العقيدة والدين.!! 

وقد أفرط الصوفية المعاصرون في التشبيه مثل غلاة الصوفية القدامىكالحلاج وابن 
الفارض وابن عربي والحيلي وغيرهم من الطواغيت,أهل الشرك والتشبيه والإلحاد: فأفرطوا 
في تقديس من اعتقدوا فيهم الولاية» وأعطوهم ما للرب تعالى من صفات وأفعال فشبهوهم 
بالخالق َيْكَ الذي لاشبيه له ولامثيلءولهم ف ذلك مقالات تقشعر منها الأبدان لهوها 
وفظاعتهاءلايقول بها من له أدنى مسكة من عقل وإعان.!! 

وقدأفرط القاديانية ف التشبيه»وق الوا بأفظع صورهءوهم انتشار واسع في 
العالم»ويتسمون بالأحمدية ف أفريقيا وغيرها نسبة إلى البي يدْ كما يزعمون خداعا للناس 
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بينما هم أتباع غلام أحمد القادياي الملحد المشبه»الذي قال ,عقالات كفرية لم يقل بما حئ 
عتاة المشبهة القدامى»وقد أجمعت الأمة الإسلامية على تكفيرهم»فيجب التحذير منهم ومن 
عقائدهم الفاسدة.!! 

وقد وقع المعطلة لاسيما المعاصرين منهم في التشبيه »حيث لم يفهموا من نصوص 
الصفات إلا التشبيهإذً لم يقولوا بالتعطيل إلا بعد ما فهموا من صفات الله وين ماهو اللائق 
بالمحلوقءثم شرعوا في نفي تلك المفاهيم؛فجمعوا بين التشبيه والتعطيل»وفي تعطيلهم شبهرا 
الخالق بالمحلوق الناقصءبل بالجمادات والمعدومات. 
وهم مقالات كثيرة صرحوا فيها بالتشبيه الفظيع الذي فروا منه إلى التعطيل لايقول يما من 
يقدر الله حق قدره»ويعظمه حق تعظيمهءتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

توصيات واقتراحات: 

أوصي نفسي وإخوان الباحثين والدعاة وجميع المسلمين بتقوى الله عزوجل»)فهي 
وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى: ( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلككم 
وإياكم أن اتقوا الله...] النساء[ .]١71١‏ 

ثم أوصي إحوان الباحئين واقترح أن يقوموا بدراسة تفصيلية عن: 
-١‏ صلة الرافضة المعاصرين بغلاة الشيعة القدامى »وبيان أوجه الاتفاق بينهم لأن زأفنت 
من خلال قراءتى في الباب الأخير من الرسالة أن هناك ترابطا وثيقا ينهم حيت أفم 
أحذوا جميع أفكارهم بكل مافيها من غلو وكفرءمع أن بعض كتاب الرافضة للعاصرين 
يتبرأ منهم خداعا وتلبيساءويزعم أنه لافرق بينهم وبين أهل السنة إلا في مسألة الخلافة مع 
نهم قد جمعوا مع عقائدهم الفاسدة في الصحابة والإمامة والقرآن والسنة عقائد 
كفرية ضالة في الألوهية كان يقول با غلاة الرافضة كالسبئية والمغيريةوغيرهمءفبالكتابة في 
هذا الموضوع يتم إرجاعهم إلى جذورهم والتحذير منهم ومن عقائدهم الكفرية الضالة.!! 

> تبين لي أيضا أن كل من أعطى لمخلوق ما للرب تعالى من صفات وأفعال 
ووقع ف شرك الربوبية والألوهية»كان ذلك منه بسبب اعتقاده عقيدة الحلول الكفرية الي 
فيها تأليه للمخلوق ووصفه بصفات الله»وهذه العقيدة منتشرة في العالم الإسلامي يحب 
النهي عنها وإظهار فسادها وبيان ماتؤدي إليه من الكفر والضلال للحذر منهاءفأقترح ممن يد 
في نفسه المقدرة أن يكتب في هذا الموضوعءبعنوان:( أثْر عقيدة الحلول في إفساد العقيدة).! 

"- لقد أتاح لي العمل في هذا الموضوع فرصة الإطلاع على كثير من كتب أهمل 
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الكلام-ولاحول ولاقوة إلا بالله-فرأيت أتهم يستدلون ببعض نصوص الصفات-لاسيما 
المعاصرين منهم-لتقرير منيجهم المبئ على التعطيل؛وينسبون مذهبهم إلى السلف داعا 
وتلبيساءوهم منهح في طريقة الاستدلال مب على بتر النصوص .وتحريف المعساني»وقا 
ينخدع هم من لا يعرف منهجهم الباطل .وقد أيقنت أن هناك حاجة ماسة للرد عليهم 
وبيان باطلهم وتذير الناس منهمءفاقترح أن يكتب في هذا الموضوع؛ءوليكن بعنواك: 
( منهج المتكلمين في الاستدلال بنصوص الصفات وموقف أهل السنة من ذلك ).! 

غ- يتهم كثير من المعطلة شيخ الإسلام ابن تيمية بالقول بقسدلم العام مثل 
الفلاسفة وذلك بسبب إثباته للصفات الاختيارية ومناقشته للمبتداعة ف نفيهه ذلك 
وتفنيده لشبهاهم ومنها قوشم بامتناع حوادث لاأول لا اللفضي القول به إلى التسنسل في 
الماضي وإثبات قدم العالم كما زعمواء فذكر شيخ الإسلام أن القول بالتسلسل في ا لماضي 
وكذا في المستقبل غير محذور لأن الله تعالى متصف بالصفات أزلا وأبدا كيف شاء ومى 
شاء سواء سمي ذلك حوادث وأنه مفضي إلى التسلسل أم لا ؟ فاتّهم المبتدعة شيخ الإسلام 
وادعوا بأنه يقول بتدم العالم لأنه يقول بالتسلسل الذي يقول به الفلاسفة كما زعموا .! 

مع أنه رد على الفلاسفة وذكر أن مقالتهم بقدم العالم خارحة عن مقالة 
المسلمين القائلين بحدوث العالم ما يتطلب الأمر إلى الكتابة في هذا الموضوءع 
واقترح أن يكون عنوانه :(موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الفلاسفة ). 

ه- استدلال المتكلمين على وجود الله بدليل( الأعراض وحدوث الأحسام) كلك 
له الأثر السيئ على انحرافهم في توحيد الله»وقد بين امحققون من أهل السنة ذلك لاسيما شيخ 
الإسلام ابن تيمية ؛فاقترح أن يكتب ف هذا الموضوع وليكن بعنوان:(أثر دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام على انحراف المتكلمين ف توحيد الله وموقف أهل السنة من ذلك). 

5-- لقد رأيت من خلال كتابى فيما يتعلق موقف أهل السسنة من نصوص 
الصفاتء أن المتكلمين قد اتخذوا منهج الخلط والتلبيس فزعموا أن منهج السلف في ذلك 
تفويض نصوص الصفاتءوزعم آخحرون منهم أن أهل السنة يستدلون بالأحاديث 
الموضوعة في الصفات» مما يتطلب الأمر أن يكتب في هذا الموضوع وليكن بعسران : 
(منهج أهل السنة في أحاديث الصفات والرد على ادعاءات أهل التعطيل ).! 


/ا-- يدعي كثير من المنتسبين إلى مذهب المالكية والشافعية والحنفية أن مدهب 
أئمتهم في أصول الدين هو مذهب أهل الكلام:وأن الأئمة متتقون معهم في تأويل 
الصفات بالتفويض أو التأويل وأُنّهُمِ مخالنون لمذهب - أهل السنة -- الذي سمره مذهب 
المشبهة ورموا به الحنابلة»بينما كثير من أئمة المذاهب ليسوا من المتكلمين»بل هم من مل 
السنة والدماعة»ولهم ردود طيبة في ذم الكلام وأهله»والرد على من خَسرَّف توحيد الله 
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الخاتمة . 
بالكلام المذموم »وتقرير مذهب أهل السنة ف توحيد الله»وقد رأيت لهم في ذلك أقوالا 
كثيرة يمكن جمعها والكتابة فيهاء إيدحض بها مزاعم من انتسبوا إليهم.وليقروينصر بها 
مذهب أهل السنة في توحيد الله»وأقتزح أن يكون عنوان الموضوع:( جهود أثمة المالكية 
في تقريرتوحيد الله والرد على المتكلمين في ذلك )وكذا الشافعيةوالحنفية.! 

ولايكفي في الرد على الحنفية ماكتبه الدكتورشمس الدين الأفغاني رحمه الله فد 
ذلك حاص بجحهودهم في توحيد العبادة»والرد على القبورية في ذلكءبينما ماأقترحته أعم 
من ذلكءإِذْ يدحل فيه التوحيد العلمي الخبري»لاسيما توحيد الأسماء والصفات الذي 
حرفوه واتبعوا فيه المعتزلة والفلاسفة.!! 

وعند ذكر هذه التوصيات والاقتراحات أكون قد فرغت من كتابة هذه 
الرسالة»والحمد لله الذي وفقئ على الإتمام, وأسأله المغضرة في الخنطأوالتقصانءوأن يسلك 
بي ويجميع المسلمين طريقه المستقيمءوأن يجنبنا طرق المغضوب عليهم والضالين»وأمل 
البدع والأهواء. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


[(فحلف4 


سس الفهارصس. 


الفهارس العامة: 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

؟- فهرس الأحاديث النبوية. 

- فهرس الآثار. 

4- فهرس الأعلام الممزجم لهم. 

ه- فهرس الطوائف والفرق. 

5- فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة. 
/ا- فهرس الأماكن والبلدان. 

8- فهرس الأبيات الشعرية. 

8- فهرس المصادر والمراجع. 


-٠‏ فهرس الموضوعات. 
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الآية الرقم 
سورة الفاتحة: 
الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم # 5-١‏ 
إياك نعبد وإياك نستعين» 0 
سورة البقرة: 

9 فلا تجحعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون © 7 
© كلما رزقوا من ثمرة رزقا 000 ه" 
© وإِذْ قال ربك للملائكة إني حاعل في الأرض خليفة ...4 ., 
«( أقتطمعون أن يؤمنوا لكم © 2 
« أولايعلمون أن الله يعلم......# 7 
ومنهم أميون لايعلمون الكتاب إلا أماني...© 7 
وإِذ أذنا ميثاق بن إسرائيل لاتعبدون إلا الله ... 4 م 
وقالوا اتخذ | لله ولدا سبحانه ..... # مل 
«إبديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ....4 107 
«إ وقال الذين لايعلمون لولا يكلمنا الله ...»4 14 
ف فسيكفيكهم الله وهو السميع البصيرك ١01‏ 
<ل فإن آمنوا عثل ما آمنتم به فقد اهتدوا # 8 
« قل عأنتم أعلم أم الله # ١‏ 
#والسحاب المسخر بين السماء والأرض ...»© 5 
لإومن الناس من يتخخذ من دون الله أندادا ....# حل 
«إولاتتبعوا خنطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 4 8 
ذإ ولايكلمهم الله ولايزكيهم ....4 4 
9 يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر © ليل 
« هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ....# 2 5١١‏ 
9 لعلكم تتفكرون © حل 


«إ لعلكم تعقلون ©* 24 
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15 
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إن 
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77 
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يك لفقف 
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وزاده بسطة ف العلم والسم © 
«إ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض © 
ولو شاء الله ما اتتلوا ولكن الله يفعل مابريد # 


الله لآإله إلا هو الحي القيوم لاتأخحذه سنة ولانوم العامة 4 
ف من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ا 


فإ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ...»© 
ويعلمكم الله والله بكل شيئ عليم © 

سورة آل عمراك: 
ومايعلم تأويله إلا الله .... 
ف( منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات...4 
الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوينا ...© 
« قل إن تخفوا مائي صدوركم أوتبدوه يعلمه الله ...© 
٠ل‏ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي لموتى يإذن الله ...4 
إني متوفيك ورافعك إل ....4 
١‏ يآأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته.... 
9 والذين إذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم...) 
ل[ ولاتهنوا ولاتحزنوا وأتدم الأعلون ...© 
«9 هذا بيان للناس ....© 
فعا أشركوا با لله مالم ينزل به سلطانا ...4 
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير....» 
١‏ وله ملك السموات والأرض ...© 


9 يآأيها الناس إتقوا ربكم 00 
ومن يشرك بالله فقد ضَلّ ضلالا بعيدا. ...4 


«9 وكان الله سميعا بصيرا © 
ف من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ....» 
00 
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« إن الله يأمركم أنْ تؤدوا الأمانات إلى أهلها.... 4 مه 
:9 يآأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول....» 68 
ولهديناهم صراطا مستقيما * ومن يطع الله والرسول...» 4 
«إ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غيرا لله..../4 13 
« من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها.....© م 
ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى....# ا 
9 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم....4 8 
وكان الله سميعا بصيرا # يل 
إن المنافقين في الدرك الأسفل من التار....» بحل 
وكان الله سميعا عليما # 14 
وكلم الله موسى تكليما # مل 
9 ولاتقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم .....» ١‏ 
يبين الله لكم أن تضلوا ....4 7 
سورة المائدة: 
«# اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعم ....»# م 
ا لقد كفرالذين قالوا إن لله هوالمسيح ابن مريم ....» ١7‏ 
9 وقالت اليهود والنصارى تحن أبناء الله وأحباؤه ....» 18 
ولله ملك السموات والأرض ومابيتهما ....4 14 
ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيكا ...© 4:١‏ 
«9 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ....4 1 
« وقالت اليهود يد الله مغلولة # 34 
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ...© 34 
«( يآأيها الرسول بلغ ماأتزل إليك من ربك ....» /3 
هل وقال المسيح ياب اسرآئيل اعبدوا الله ....» 7 
١‏ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ...»4 45 
«إ ذلك لتعلموا أن الله على كل شيئ قدير » / 
« تعلم ماقي نفسي ولاأعلم مافي نفسك...) حل 
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لححح ده د الفهارس. 


وإذ قال الله ياعيسى بن مريم َأنت قلت للناس .... ١1١9-1١50‏ ل 
«الله ملك السموات والأرض وما فيهنٌ ...»© 0 114 
سورة الأنعام: 
«إ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون .....4 ١‏ لاثو555ر6320م 
ف وهو الله فق السموات وف الأرض...# 0 0م 
قل أغيرا لله أتخذ وليا فاطرالسموات والأرض ...© ١‏ م 
«( ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه .....» 34 0 
وهوالله في السموات وفي الأرض .... # كم هاكوككم 
« من يشأ الله يُضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم 4 3 8 
«ؤومانرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين .....»© 8 541١‏ 
«ؤقل لاأقول لكم عندي زائن الله ولاأعلم الغيب....© 53 5م 
«[ كتب ربكم على نفسه الرحمة ...© :5 ف 
«و وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو ....© 583 60م 
9 بديع السموات والأرض أنْى يكون له....4 ذل (ش4اوعوع 
«! لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 6 ١‏ 3 
ف فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ....4 1 0 
«! وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى .... 6١‏ 4 
:9 وأنّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل ....# ١0‏ لابه 
« هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أويأتي ربك ا ١‏ 14 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيئ ...4.2 ١54200‏ 0 
سورة الأعراف: 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولاتتبعوا من دونه أولياء....4 م 84 
فل وما كنا غائيين © 7 4 
«إوادعوه مخلصين له الدين .... 18 103 
«9 قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهرمتها وما بطن ...© لا 0 ههلاوة9ه 
«9 ولكل أمة أجل فإذا جاء أحلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون © 54 الام 
ياب آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي....»# و ليك 
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الفهارس. 


ومانرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين © 14 ١1و‏ 
١‏ ألآ له الخلق والأمر » عن 884 
إن ربكم الله الذي لق السموات والأرض في ستة أيام....» 5ه #الوااة 
«إ قل لاأملك لنفسي ضرا ولانفعا إلا ماشاء الله ....4 14 3 
ل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده..../4 8 ١‏ 
«9 وجاوزنا بن إسرائيل البحر فأترا على قوم يعكفون على أصتام لهم .... 2 ١7/2‏ و 
إن هؤلاء متبر ماهم فيه وماباطل ماكانوا يعملون # ار ١‏ 
9 فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا » ١‏ القرف 
لن تراني ولكن انظر إلى الحبل إن استقرمكانه فسوف تراني ....» كد تلت ضضف 
9 واتَخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار....#  ١48‏ 0 
إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء 4 ١‏ ع1 
«9 و رحميَ وسعت كل شيئ # ول فق 
ولله الأسماء الحستى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه..» ١٠١‏ حك 
«إ أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض ....» يل فى 
9 ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ...© 84 0 
أيش ركون مالايخلق شيئا وهم يُخلقون....©# 59 3 
إِنّ الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 4 ١5‏ 844 
9١‏ ألهم أرحل يمشون بها أم لهم أعين يبصرون بها....» ١‏ ضف 
والذين تدعون من دونه لايستطيعون نصركم ....# ١917‏ 03 
سورة الأنفال: 
9 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم ....4 ١‏ بح 
«( ويمكرون ويعكر الله والله خير الماكرين » 7 14 
سورة التوبة: 
وإ أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله.... 35 8ر409 
نسوا الله فتسيهم.... © ل1 الاكومه 
١‏ وقالت اليهود عزير ابن لله .....4 #لاارمك١ا‏ 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ....» ١‏ ولاكوءكم 
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ولكل أمة أحل فإذا جاء أحلهم لايستأخرون ساعة ....# 14 الام 
إِذْ يقول لصاحبه لاتحزن إِنَّ الله معنا ...4 5 4 
9 أولم يعلموا أنّ الله يعلم سرهم وتواهم ....4 74 او 
9 استغفر هم أولا تستغفرهم إن تستغفر طم سبعين مرة ...© 4 11 
ذل ولاتعجبك أموالهم ولاأولادهم ......# دم ع 
© والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار......»© ١‏ 0 
ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين .... © ١0‏ ام 
سورة يونس: 
وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند ربهم ....» 0 ف 
ويعبدون من دون الله مالايضرهم ولاينفعهم ...#4 10 ا 
فقل إنما الغيب لله ....* 1 كم 
قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك ....» ”ا كولمم 
ولاتدع من دون الله مالاينفعك ولايضرك . 42 ل 960 
وإنّ معسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو....# 0.0 53 
سورة هود: 
إن ربك فعال لمايريد ...© ١٠‏ معم 
وكاب سكت ايتاك تساس بن لان يم خبير # ١‏ 395 
9 ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم....» 8 ع 
ولله غيب السوات والأرض ...»© الله 
سورة يوسف: 
٠‏ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون # 0 .7 
:ل ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون # 5501م 
ف ثم بدا هم من بعد مارأوا الآيات ليسجتنه حتى حين» يق 4 
إن الحكم إلا لله أمرألا تعبدوا إلا إياه ....# 3 م 
سورة الرعد: 
وإذا أراد الله بقوم سوءٌ فلا مرد له ...4 هكم 
له دعوة الحق والذين تدعون من دونه لايستجيبون له ....» ١‏ .0 
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«ل أكلها دائم وظلها ...© 

فإ يمحوا الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب # 

هل وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا يإذن الله....» 
سورة إبراهيم: 

9 وإِنّ تعدوا نعمة الله لاتحصوها ....4 

واحنبي وبين أن نعبد الأصنام ...© 
سورة الحجر: 

«9 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون »© 

« وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون # 

هل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم # 

ف كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين # 
سورة النحل: 

أفمن يخلق كمن لايخلق أفلا تذكرون »© 

والذين يدعون من دون الله لايخلقون شيئا وهم يُخلقون» 

ولقد بعننا في كل أمة رسولا أن اعيدوا الله....» 

«إويعبدون من دون الله مالابملك لهم رزقا....# 

٠‏ إنما قولنا لشيى إذا أردناه أن نقول له كن فيكون....» 

«9 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ...© 

«ل يخافون ربهم من فوقهم ....» 

«9 ومابكم من نعمة فمن الله ....# 

«9 للذين لايؤمنون بالآحرة مثل السوء....» 

فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لاتعلمون» 

ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان ....» 

ف ولاتقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال....4© 

«ا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ....» 

إن الله مع الذين اتقوا.والذين هم محستون »# 


0٠0١ 


دان او 
39> ك7 
58 .م 
35> 0 


3048 9 

وذ لام 

07١ لام‎ 

134 5١ 

لد امن رونا 
0 كان 
75 1110 
/5 هم 
40 6616م 
5غ و١519‏ 
6 0٠28و15ه‏ 
ان 850 
ا و5599 
75 و15 
96 همه 


؟ههولا؟١‎ 0 
64 1 
15 8 


سورة الإسراء: 
9 ولاتقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد ....# 0 / 


«9 وإن من شيئ إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم »# .4 ف 
فإ انظ ركيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون ....* 3 5ه 
9 وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه....» /5 3١‏ 
:9 سنة من قد أرسلنا من رسلنا....© 7 1 
«9 عسى أن يبعنك ربك متاما مخمردا »# 7 555 
ف قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا # 1 م 
© وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ....# الل 31 
سورة الكهف: 
:و كبرت كلمة تخرج من أفواههم إِنْ يقولون إلا كذبا # 3 1 
له غيب السموات والأرض....# 5 1 
ف ولايظلم ربك أحدا © 08١ 5١‏ 
فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كترهما....» 4م 8 
فآ قل لوكان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر....» 01118 تكولا" 
سورة مريم: 
هل تعلم له سيا 4 3 عار 
هلإ لم بجعل له من قبل سميا © 7 لومم 
و وقد حلقتك من قبل ولم تك شيئا © 3 م 
فل ياأبت لم تعبد مالايسمع ولاييصر....© 5 90 
واعتزلكم وماتدعون من دون الله ...#4 1 34 
ل وما نتنزل إلا بأمر ربك له مابين أيدينا وماتخلفتا....» 34 1١‏ 
ا 8 1 
«ل أولا يذكر الإنسان أنا حلقناه من قبل....4 7 55م 
ف وقالوا اتخذ الرحمن ولدا * لقد جنم شيا إذا ....4 مم -5؟ة الكاوولو 


إن كل من في السموات والأرض إلا آني الرحمن عبدا ...© 0 97- ه95 لعم-ةكم 


)6١3( 


سورة طه: 
العو دن عر 4 : 
9 وإن تجهربالقول فإنه يعلم السر وأحفى » 
9 فاستمع لما يوحى # ب 
9 قال علمها عند ربي ف كتاب لايضل ربي ولاينسى » د 
«9 إن معكما أسمع وأرى » 65 
ف( في كتاب لايضل ربي ولاينسى 4 5 
« قال إنا قد قتئا قومك من بعدك وأضلهم السامري....» 6م 
ف فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار...» 6-كم 
طإ إنما إلهكم الله الذي لاإله إلاهو....» 044 
«9 ولايحيطون به علما » 0١‏ 
سورة الأنبياء: 

ف مايأتيهم من ذكر من ربهم محدث ....# ١‏ 
لايسأل عما يفعل وهم يسألون » 7 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه.... 0" 
« ولايشفعون إلا لمن ارتضى * 124 
« أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا....» 7 

كل نفس ذائقة الموت »© 
«( وسخرنا مع داود الحبال يسبحن ....# 7 

« إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ماتكتمون # 010١‏ 

سورة الحج: 

9 ذلك بأنّ الله هو الحق وأنه يحبى الموتى ...4 5 
لا يدعوا من دون الله مالايضره ولايتفعه....» ١‏ 
ل ألم تعلم أن الله يعلم ماقي السماء والأرض ....» 7 
ذإ وماقدروا الله حت قدره إن الله لقوي عزيز # 7 
ف الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس....» 7 
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سورة المؤمنون: 
9 فتبارك الله أحسن التالقين © 


و فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ....© 


ولو رحمناهم وكشفنا مابهم من ضر.....# 


ومن يددع من دون الله إلها آخر لابرهان له به 


سورة النور: 


«إ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات.... 


سورة الفرقان: 


00 


«( فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك....© 


«9 وتوكل على الحي الذي لاموت © 
99 ثم استوى على العرش الر من ..... © 
والذين لايدعون مع الله إلا آخر....4 


« وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن 


سورة الشعراء: 
وَإِذْ نادى ربك موسى 0 4 
«إ وإذا مرضت فهو يشفين # 
9 تالله إن كنا لفي ضلال مبين ...4 
«9 وإنه لتتزيل رب العالمين ...© 
سورة النمل: 
١‏ اله مع الله بل أكثرهم لايعلمون 4 


9 قل لايعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله....» 


سورة القصص: 


إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء 4 


كل شيئ هالك إلا وحهه ....»© 


سورة العنكبوت: 


9 ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بال هي أحسن . 
«9 وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولاتخطه بيمينك .....© 
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100 
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1لا 


ل ولئن سألتهم من تَرَّلَ من السماء ماء....» بن 17م 
هلإ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » د 8 
سورة الروم: 
آلم * غلبت الروم في أدنى الأرض .....4 ١-ه‏ م 
ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون» 7" 804 
وينزل عليكم من السماء ماء فيحي به الأرض ...#4 1 57م 
« وهو الذي يبدء المخلق ثم يعيده....» 1 4 
وله المئل الأعلى في السموات والأرض....»4 1" مدلشل 
«( فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحيى الأرض بعد موتها....» له 0 5اكولا؟4 
سورة لقمان: 
« يابي لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم © ١‏ 9 
إن الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث ....» 4 ؟الماولاكم 
سورة السجدة: 
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ....» كن لسرفيس 
سورة الأحزاب: 
فو تحيتهم يوم يلقونه سلام # 1 21 
«( يآأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا # 7 ١‏ 
سورة سبا: 
عالم الغيب لايعزب عنه مثقال ذرة في السموات .....» "ا اؤوككم 
«9 قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لاملكون مثقال ذرة ...4 "١‏ 41 
سورة فاطر: 
ل هل من خخالق غير الله ...4 ل 1م 
« إليه يصعد الكلم العليب والعمل الصالم يرفعه ....# ل 
«إ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم حعلكم أزواجا....» ١‏ 4م 
« والذين تدعون من دونه لابملكون من قطمير....» 1 44 
<9 إنه عليم بذات الصدور »# لك 6 
© إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا....» لك 5م 


009 


«9 إني متوفيك ورانعك إي © ده 
سورة يس : 

«ل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ....4 0 

9 إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون 4 م 
سورة الصافات: 

9 والله خلقكم وما تعملون # 538 


:و وجعلوا بينه وبين الخنة نسبا * ولقد علمت الجحنة...» ١95-١8‏ 
١‏ ألآ إنهم من إفكهم ليقولون * ولد الله وإنهم لكاذيون 4# ١8١7-1ه١‏ 


«! سبحان ربك رب العزة عما يصفون ا اما 
سورة ص : 

«9 واصبروا على الهتكم ا 5 

« كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته © 51 

هلإ إِنّ هذا لرزقنا ماله من نفاد ب 5 

مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدي © 7 
سورة الزمر: 

«إ ألآ لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء....# 7 

«! ولايرضىعباده الكفر.... © 7 

«[ وبدا هم من الله مالم يكونو يحتسبون # 3 


0000 ١ 
© إنك ميت وإنهم ميتون‎ 


ف الله يتوفى الأنفس حين موتها....© .1 

قل أفغير الله أعبد أيها الجاهلون....# 3 

9 وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته ....4 ا 

فا ولقد أُوحي إليك وإلى الذين من قبلك ...© 18 
سورة غافر: 

ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم....# ١‏ 

3 فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى |لله....»‎ ١ 


اليك 


لكيه 


8 إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا....4 01 
«إ وما الله يريد ظلما للعباد # ١‏ 
« وقال ربكم ادعوني استجب لكم....» 3 
سورة فصلت : 
:ل إنتيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائعين....» ل 
هلإ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأيصارهم ...© 0 "١-78.‏ 
« وما كنتم تسترون أن يشهد عليكم سمعكم ....» 9" 
وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذَيْن أضلانا....» 18 
وماربك بظلام للعبيد » ك1 
سورة الشورى: 
9( فالله هو الولي وهو يحي الموتى .... 4 94 
ف ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير © ١١‏ 
«(ل أم لهم شركاء شرعرا لهم من الدين ....# 3 
« لله ملك السموات والأرض يخلق مايشاء ....4 1 
« وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم © 9 
سورة الزخرف: 
«( إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون # 0 
«9 وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم »# : 
«إ وجعلوا له من عباده جزءً ....»# ١‏ 
«إفلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون »© 6 
وتلك الجنة الي أورئتموها بما كنتم تعملون» 7 
«إ وهو الذي في السماء إله وثي الأرض إله » م 
سورة الائية : 
9 أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ....* ف 
9 وله ملك السموات والأرض ....# 0" 


0101م 


عا و8485 
وا ار8 0 
١٠م‏ 

هام 


1 


7١ 


7١7 


سورة محمد: 
«9 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها © 
ل ولتبلوتكم حتى نعلم الجاهدين منكم ....»© 
إن تتولوا يستبدل قوما غيركم....# 
سورة الفتح: 
ل يد الله فوق أيديهم # 
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار...» 
سورة ق : 
إولقد لقنا السموات والأرض في ستة أيام ....# 
سورة الذاريات: 
© ومن كل شيع خلقنا زوجين لعلكم تذكرون »© 
وما حلقت الحن والإنس إلا ليعبدون © 
سورة الطور: 
أم حلقوا من غير شيئ أم هم الخالقون © 


:9 وإنْ يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم # 


سورة النجم: 

وماينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى» 

«9 ثم دنا فتديلى.... © 

ماكذب الفؤاد ما رأى 4 

«9 لقد رأى من آيات ربه الكبرى © 

ف فلله الآحرة والأولى © 

© وأنّ إلى ربك المنتهى‎ ١ 

« وإنّ يروا كسفا من السماء ساقطا ....» 
سورة القمر: 

«ل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُذّكر» 
سورة الرحمن: 


كل من عليها فان * ويبقى وحه ربك ذوالجلال والإكرام © 


)٠١17( 


78 


لا ؟ 


1 


ا 


ركم 


لت يك 


سورة الواقعة: 
ل أفرأيتم الماء الذي تشربون *أنتم أنزلتموه....» 094-48 51م 
«9 إنه لقرآن كريم © 7 7 
ف نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين # 7 ١ه‏ 
سورة الحديد: 
ف سبح لله مافي السموات والأرض ....» ١‏ 5.5 
له ملك السموات والأرض ....© 0 435 
ف( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ....4© م 
« وهو معكم أينما كنتم ....# ف ءغكو”:1م 
هوالذي لق السموات والأرض في ستة أيام ...© 3 ل 
«إ ينادونهم ألم نكن معكم ....» ١‏ 11 
سورة امجادلة: 
9 قد سمع الله قول الى تجادلك في زوجها....4 ١‏ ام 
ألم تعلم أن الله يعلم ماف السموات والأرض...» 7 اهاكوءاك 
يرفع الله الذين آمنوا منكم....» ١‏ يض 
سورة الحشر: 
فل وماآتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا..» / ١‏ 2”, 
ط هوالله الذي لآإله إلا هو عالم الغيب والشهادة...4 الم ك4 تارةفم 
«ل السلام المؤمن المهيمن ....4 نف حق 
سورة المنافقون: 
9 وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ....» 3 م 
سورة الطلاق: 
ل لتعلموا أن الله عل ىكل شيئ قدير....» 50000كو١؟؟‏ 
سورة الملك: 
«و ولقد زينا السماء الدنيا.مصابيح ...4 0 43 
«ل ألآ يعلم من حلق وهو اللطيف الخبير» 14 م 
تأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ...#4 01 هعمتوكهم 


ده 


التبيساوسن: 


99 يوم يكشف عن ساق ....» لك رةه 


«9 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية # ١‏ كلدل 
سورة المعارج: 


<9 تعرج الملائكة والروح إليه....© 3 ل ا 
سورة الجن: 
وأنه تعالى جد ربنا مااتخذ صاحبة ولاولدا © ١‏ 41 
99 قل إني لآأملك لكم ضرا ولارشدا © ١-١‏ 7 
9 قل إنما أدعوا ربي ولاأشرك به أحدا...» 7 ل 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا....© 55 اعلماووهم 
سورة المدثر: 
إن هذا إلا قول البشر* سأصليه سقر» ه١-5؟‏ ا لككرمود 
«9 كل نفس يما كسبت رهينة ...© ا 145 
سورة القيامة: 
وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة © كرف هن 
إنا لقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه......© ١‏ 7 8114 
د هل أتاك حديث موسى * إِذْ ناداه ريه ...4 ١-1‏ 3 
سورة التكوير: 
:ل لمن شاء منكم أن يستقيم * وماتشاءون ....© 4-4 8 
سورة البروج : 
9 بل هو قرآن بحيد في لوح محفوظ »# ١‏ 7.7 
سورة الطارق: 
«إ إنه لقول فصل وماهو بالهزل # ١-1‏ 8م 
9 إنهم يكيدون كيدا * وأكيد كيدا » دوا 918 


سورة المطففين: 
كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون »# ١‏ نه 
سورة الأعلى: 
سبح اسم ربك الأعلى 4 ١‏ 145 
سورة الفجر: 
ألم تر كيف فعل ربك بعاد * إرم ذات العماد » 8-5 5 
9 وحاء ربك والملك صفا صفا # ١‏ الاكاو"؟ه 
سورة البلد: 
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة # 17 375 
سورة البينة: 
(( رضي الله عنهم ورضوا عنه © 1 334 
سورة الإخلاص : 
«9 قل هو الله أحد * الله الصمد ....» 4-١‏ الاو ؟7ارففه 
فإ وم يكن له كفرا أحد » ا 


0001 


إذا أراد الله عزوجل رحمة أمة م عبادد . 
أرأيتكم ليلتكم هذه فإنها على رأس مائة سنة 


إشفعوا تؤجروا.. 

اعتبرت بين ربي » و كلتا يديه مين مباركة 

إعملوا فكل ميسر للا خلق له. 

ألآ هل بلغت اللهم فاشهد 0 

أليس يحرمون ما أحل الله قتحرمونه.. 

أما والله لاستغفرنَ لك مالم أنه عنك 

إن الله لاعف عليكم إن الله لنسن باعور 00 

إن الله لاينام ولاينبغي له أن ينام ا 

إن بت إسرائيل إفترقت على إحدى وسبعين فرقة 

أن تدعوا لله ندا وهو خلقك. 

أنقذوا أنفسكم من النار لاأغئ عنكم من الله شيئا . 

إن القاب بين إصبعين من أصابع الرحمن 0 
إن قلوب بي آدم كلها بين إصبعين من أصابع رب العالمين. 
إنكم تنظرون 0 ا القمر ليلة البدر. 
إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. 

إنا ند أن الاعفل السموات على إضيف., 

إن الله تحاوز لأمى عما حَدَنْت به أنفسها.. 

الله حلق السموات والأرض ومابينهما ف ستة أيام 00 
الله لق الملائكة من نورء و خلق الحان من نار 

لايخفى عليكمءإن الله ليس بأعور.. 

الله هو السلام.. 

الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيئ النهار.. 

يقبل الصدقة ويأحذها بيمينه . 


ع 
ف ار ا ا 


بت 
6 


ع 
3 
كِّ 
82 
62 
5 
ىت 
2 


يقبل الصدقة ويأحذها بيمينه . 


لت 
ك5 


ليله 


51 
لات 1 
ونا 
١ه‏ 
م 
ملام 
م 
95 

575 


.تا 
7*4 
ا 
بف 
حرف 

2 


5 


إني لأعرف حجرا بمكة كان يُسلم علي قبل أن أبعث... 
إياكم والغلوفي الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو... 


أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة.... 
أين الله ؟ قالت: في السماء 5 

أيها التاس إربعوا على أنفسكم رك 
بلغوا عي ولو آية. 

تلزم جماعة المسلمين وإمامهم 

تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يكوت. 
تفكروا في الخلق»ولاتفكروا في الخالق. 

الحنطة بالحنطة مثلا عثل.... 

الحلال بين والحرام بين .... 

خير القرون قرني ثم الذين يلونهم.... 

حلق الله آدم على صورته. 

الدعاء هو العبادة. 

دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. 


زيئوا القرآن بأصواتكم ... 


سددوا وقاربوا وابشروا ا ا 0 
عن الغلام شاتان متكافئتان ... 


فإذا قالوا ذلك.تقولوا:# قل هو الله أحد * الله الصمد ....4 
فأما النار فلا تمتلاً حتى يضع الله تبارك فيها رجله .... 


فيأتيهم الحبار في صورته غير صورته الي رأوها.... 
قل: لاإله إلا الله كلمة أحاج لك بها يوم القيامة .. 
كلمتان حفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان.... 
كلها في النار إلا السواد الأعظم. 


0010 


الفهارس. 


/ا؟ 

2 

شن 
هله 
7 

4 

ا 

جاع 
لاوم 


لتتبعن سئن من كان قبلكم 0 

لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت... 

لآ ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء.... 
لاتزال طائفة من أمي ظاهرين.... 

لاتزال طائفة من أمي منصورين.... 

لاتطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم.... 

ا فرغ الله من خحلقه استوى على عرشه . 

ما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه.... 
الله أعلم يما كانوا عاملين 00 


اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام.. 


اللهم أنت نور السموات والأرض.... 

اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجحهك.... 
اللهم ثبت قلبي على دينك. 

اللهم رب الناس مذهب البأس .... 

اللهم أنت نور السموات والأرض ومن فيهن... 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض. 
ليبلغ الشاهد الغائب. 

لاتنزع الرحمة إلا من قلب شقي للمم ملل 
لايدحل أحدكم بعمله الجنة» قالوا ولا أنت يارسول ا لله؟... 
لأيُستغاث بي وإنما يُستغاث با لله. 

لايضحي بأربع من الضحايا.... 

لبيك وسعديك والخير كله في يديك للم 
ماشاء الله كان ومالم يشألم يكن. 

المرء مع من أحب . 

مايقول ذواليدين ؟ 

مالمسؤول عنها بأعلم من السائل لي 
المسلمون تتكافؤ دماءهم .... 


0ه 


حرف 
لاكدىق :5/55 


م 


و 
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مفاتح الغيب حمس لايعلمها إلا الله . 


من رأى من أميره شيئًا يكرهه 6 

ماأنا عليه اليوم وأصحابي 0000 

من سن في الإسلام سنة حسنة , 

من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. 

من غشنا فليس منا . 

من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة.... 

من قال: سبحان الله وبحمده ف يوم مائة مرة . 

من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي . 

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. 
ماحدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوه ولاتكذبوه 0 
ما المسؤول عنها بأعلم من السآئل .... 

ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع رب العالمين.... 
من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين. 


ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار 0000 


نضر الله امرع سمع مقالي.... 

نضر الله امرع سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه .... 
نورأنّى أراه. 

هذا الله حلق الخلق فمن خلق الله . 

هل تضارون في القمر ليلة البدر 9ش+ظ1ظآ 
هي الجماعة. 

واعلموا أن أحلاا متك ل نر ربه حي يكوت. 
وإِنّ هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة.. 
وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها.... 
يأن الشيطان أحدكم فيقول: من لق كذا؟ 57 
ياابن آدم مرضت فلم تعدني 0 

ياعم قل كلمة أشهد لك بما عند الله 1 


الفهارس. 
ككركمارككم 
7*5 


الي 


يأشلب:القلوب ثنت قلتي غلى ديناك: 


يأحذ الله عزوجل سمواته واراضيه بيده.... 


يطوي الله السموات يوم القيامة»ثم يأحذهن.... 


ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر.... 


000 


55١ 
"وومةه‎ 
للن‎ 


لستسقة 


الأثر : الصفحة: 
أتانا من المشرق رأيان حبيئان جهم معطل ومقاتل مشبه ( أبوحنيفة ) 4لاو/1١71‏ 
إتفق الفقهاء كلهم. .على الإبمان بالقرآن والأحاديث اليّ حاء بها الثقات - 
عن رسول الله يل في صفة الرب من غير تفسيرءولاوصف ولاتشبيه ..( الأوزاعي) 2 1/8 
أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم...والرؤية محمد . (ابن عباس )2 4١5‏ 
اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي صلم 0200000 الاين مسعود) 0 "لما 
إذا جحد العلم فقال: إِنّ الله عزوحل لايعلم الشيئ حتى يكون استتيب( أحمد بن حنبل) تلوق 
إذا قال الله -جل وعز -لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم..فه وكافر. ( أحمد بن حنبل) مم 


إذا لقيت هؤلاء فأحيرهم أني بريع منهم .... (ابن عمر  )‏ “ام 
الإستواء غير مجهول:والكيف غير معقولءومن الله الرسالة... (ربيعة الرأي) 2 ”/؟ 
الإستواء غير بحهول» والكيف غير معقول .... ( مالك بن أنس ) 75714و80” 
إستوى كما ذكر لاكمايخطر للبشر. ( أحمد بن حنبل  )‏ 584 
أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم موتاهم ... ( الصابوني ) م 


أصول السنة عندنا التمسك يما كان عليه أصحاب رسول الله يك ...(أحمد بن حنبل  )‏ 47 
اعتقادنا أن نقبلها ولانردها ولانتأوها بتأويل المخالفين - 


ولانحملها على تشبيه المشبهين لملا لل 6.6 020203000 (ابن صريج )59و51 
اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة مالم يصف الله به نفسه.. ( ابن الماحشون) ‏ 591 
عر الله الأمير» لايقال لأمر الرب كيفء إنما ينزل بلا كيف . ( ابن راهويه )2 هام 
التمسوا الحق من وحهته وتتبعوه من مظانه .... ( ابن قتيبة ) ااه 
ألآ أرقيك برقية رسول الله يَ .... (أنس بن مالك) ‏ 6590م 
أما توحيد أهل الباطل فهو الخنوض ف الجواهر والأعراض.... (ابن سريج )2 47١‏ 


أما قولك: كجسم على جسم. فإنا لانقول: كجسم على جسم.... (الدارمي )2 لالام 
أما الكلام في الصفات فَإنّ ماروي منهافي السئن مذهب السلف إثباتها- 


وإحراؤها على ظاهرهاءونفي الكيفية عنها ل 020 (الخطيب البغدادي) 551 
أمرنا الله أن نوحده وليس التوحيد بالقياس .... (أبويوسف القاضي )2 7174 


أمروها كما جاءت بلا كيف . ( مالك »وسفبان الثوري؛ والليث؛والأوزاعي...) "و" 


0٠١71 


آمنت بلا تشبيه»وصدقت بلا تمثيل.... 


تتحتدس الفهارس. 


إِنَّ تشبيه الله مما هو موحود ف الخلق ليس حطأ فقط ...بل هو كفر (الدارمي) 45و50 


أندادا :أشباها. 
إنَّ حدثه- تعالى-- لايشبه حدث المخلوقين .... 


2 الكلام في الرب تعالى مُحَدَتْ وبدعة وضلالة.... 


إنالم تكلفكم أن تعلموا كيف حيئته, ولكنا نكلفكم أن تؤمنوا 
إن ل يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم ؟ 

إِذّ الله استوى على عرشه بلا كيف ولاتشبيه. ... 

له تعالى فاقت عظمته الوصف والتقدير. 

إن الله تعالى لم يزل بصفاته كلها... 

إن الله تعالى لم يزل متكلما ... 

إن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء... 

إن الله تعالى يصطفي بعض رسله فيطلعهم على مايشاء.... 
إن الله عزوحل على عرشه فوق السماء السابعة... 

إن الله ينزل من غيبه على من يشاء من الأنبياء .. 

إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نؤمن بها ... 

إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز .... 
إنما أنا بشر أخطئ وأصيب . 

إغا يكون التشبيه إذا قال : يد كيد .... 

إغما ذلك حبريل الكل كان يأتيه في صورة الرحال .... 

إنه لايْقال لله: إنه على عرشه كمخلوق على عخلوق.... 

إنه لاينبغي لأحد أن يقول في صفات الله وأفعاله لم وكيف... 


ع2 
6 
0 


أهل الأهواء عند الإمام مالك وسائر أصحابنا أهل الكلام.... 
أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء لله وصفاته ولايسكتون 
أهل السنة ابتعدوا عن التكييف .. 


)١7؟(‎ 


ن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفات استغنى الخلق كلهم- 


( الشافعي ) 85> 
(ابن عباس ) 56و34 
) البخاري ) ا 
١‏ البربهاري) معنن 
اين راهؤيه )1 118 


( حماد بن أبى حنيفة) 7875 
( أحمد بن حنبل ) 2 47 


( معمرالأصبهاني) ‏ “58 
١‏ ابن الماحشون )» 555420 
( أحمد بن حنبل ) 548" 
(١‏ 'بن منده ) تدا 
( أحمد بن جتبل  )‏ ام 
( قتاده ) 68 
( “مد بن حنبل ) 548 
١(‏ ابن زيد ) كم 


( محمد بن الحسن ) 54" 
١‏ ابن المبارك ) 505و١١41‏ 
( مالك بن أنس )0 4“ 


( إسحاق بن راهويه) “ات 


( عائشة ) عاك 
( الدارمي ) ان 
( أبويوسف ) 6 
١‏ ابن حويز منداد) ‏ 4915 


( مالك بن أنس ) ه/الاو/اه 


(أد الفرري) 0 30؟ 


الفهارس. 


أهل السنة يُؤمئنون بصفات الله تعالى.... ( ابن سريج ) نين 
أولم تسمع أيها المريسي قول الله تعالى: ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير»( الدارمي) ‏ 88ه 
إكانهم هوقوهم: الله خالقنا ويرزقنا وعيتناء فهذا يمان مع شرك عبادتهم غيره.( بجاهدع) 54م 


الإبمان والتصديق با جاء في القرآن والحديث »وعدم الزيادة فيه.... ١(‏ الحميدي ) "1/٠‏ 
أيها المعارض ؟ ماأقل بصرك بأهل الحديث وجهابذته ...20202020200 (الدارمي) 08 
ينس القوم أهل الأهواء لاتسلم عليهم .... ومالك ين أنس )2 ##مع 
بلغ أنك تتكلم في الرب تبارك وتعالى»وتصفه وتشبهه.... ( عبدالرحمن بن المهدي)” 6+ 
تسأهم من حلقهم؟ ...فيقولون: الله. فذلك إكمانهم بالله .... ( ابن عباس ) 35 
تعالى ربنا عن صفات المحدودين»وتقدس عن شبه المخلوقين... ( ابن خزكة) مهمه 
التفكر في الرب تعالى بدعة لأنه يقدح الشك في القلب .... ( البربهاري ) لذ 
تكلم داود الجواربي في التشبيه فاحتمع عليه أهل واسط ...0 (على بن أبي عاصم ) 1ه" 
تلقتها العلماء بالقبول » تسلم الأخبار كما جاءت.... ( أحمد بن حنبل )»2 هد 
تمر كما جاءت بلا كيف . ( ابن المبارك ووكيع ) رفن 


توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لاإله إلا الله.... ( ابن سريج )0 5لالاو481 
حعل الله التوسط منزلة العدل»ونهى عن الغلو فيما دون صفاته - 


فضلا عن صفاته ملم 020200303000000 (أين قتيبة ) 014 
جل ربنا عن أن يشبه شيئ من صفات ذاته صفات خلقه.... ( ابن خحزعة ) 7 
الجماعة ماوافق الحق وإِنْ كنت وحدك .... ( ابن مسعود ) / 


جميع الآيات عن الله تعالى ف ذاته وصفاته,والأخبار الصادقة - 
عن رسول الله يد ني الله عزوحل وصفاته على المرء المسلم.... ( ابن سريج ) اب 


الجواربي والمريسي كافران. ( يزيد بن هاروذ) ‏ 1988 
حدثئنٍ به أنس بن مالك عن البي ويِكِ تقول أنت ماتريد إليه ...2 ( ثابت البناني )2 0# 
حرام على العقول أن تمثل | لله»وعلى الأوهام أن تحده ... (الشافعي) ‏ ١لااو809+‏ 
حق نرويها على ماسمعناها تمن نثق به ونرضاه.... ( سفيان بن عيينة  »)‏ ه/ا” 
حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ... ( الشافعي ) فرت 
الحمد لله أحق مابدئ»وأولى من شكر م 002 “لواللرتي) 56 
الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه وفوق مايصفه به خلقه... ( الشافعي ) ا 


005 


. الفهارس. 


الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات .... ( أم المؤمنين عائشة )555 
حذله الله عن محجة الطريق وسبيل الرشاد قِ سابق علمه... 2 (ابن جرير الطبري ) 5م 
ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة 002020200 (سهلالتستري) ‏ 079" 
رآه بفؤاده مرتين . ( ابن عباس ) 1 
رآه بقلبه . ( ابن عباس ) 8 
رأى جبريل له ستمائة حناح . ( ابن مسعود ) 4ه 
الرب تبارك وتعالى على السماء السابعة على العرش.... (١‏ ابن المبارك ) م 
رأيت رسول الله يل يضع إبهامه على أذنه والي تليها على عينه 2 ( أبوهريرةم) 2 "”/ 
سبيلا وسنة. ( ابن عباس ) 7 
السلام في صفة الله سبحانه هو الذي سلم من كل عيب.... ١‏ الخطابي) 0 
سمعت أبي وأبا زرعة الرازي يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع.... (ابن أبي حاتم  )‏ *؟ 
ميا : شبيها . ١‏ بجاهد ) 58 
السنة عشرة فمن كر فيه استكمل السنة .0 00 ( سفيان بن عيينة ) 1 
صدق الله ورسوله الله الواحد الأحد الصمد  ....‏ ( أبوهريرة ) ؛ 
الصمد: الذي لايأكل الطعام؛ ولايشرب الشراب.2 (الشعبي ) بحس 
الصمد: الذي لايخرج منه شيئ؛ ولم يلد ولم يُولد. ‏ (عكرمة) لسن 
الصمد: الذي ل يلد ولم يولد.... أبو العالية والربيع بن أنس ) كس 
الصمد: هو الذي لاجوف له. ١‏ جمهور السسف ) 0 
الصمد: هو السيد الذي قد كمل ف سؤدده ...0200.0 (ابن عباس ) نلق 
ضعيف الحديث خير من رأي فلان . ( أحمد بن حنبل ) 5 
طلبت أربعة فوحدتها في أربعة.... ( هارون الرشيد ) 78 
عال على عرشه, جَلَّ عن المثيل فلا عديل له ولاشبيه. ‏ (المزني ) 1 
عدل الشيىئ وعدله سواء أي: مثله . ( ابن الأعرابي ) 34 
عدلوها بالله وليس لله عدل ولاند. ( ابن حرير الطبري ) 0 
عَنّ ربنا عن أن يشبه المحلوقين»وتعالى عن مقالة المعطلين.. ( ابن خريعة) 30 
عقلنا عن الله أنه ليس كمثله شيئ .... ( الدارمي) 4ه 
علم من إبليس المعصية وححلقه لاءوعلم من آدم المعصية... ١‏ جاهد) درن 


)١515( 
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علم الله عزوجل أن آدم سيأكل من الشجرة الي نهاه عنها ( أحمد بن حنبل) ارون 
علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر... (أبوحاتم الرازي )»2 الا5وه.ه 
علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة....أنهم مشبهة ( ابن راهويه ) 45179551 


عليكم بالأثر وإياكم والكلام ف ذات الله .... ( ابن عيينة) 70 
فأعلم الله سبحانه الرسل من الغيب.... ( ابن عباس ) 16 
فإن قالوا لنا: كيف ذلك المنظور والمنظور إليه 000 (ابن قتيبة) نض 
فإ كنا مشبهة عندك إِذْوحدنا الله بصفات أحذناها عنه - 

فالله في دعواكم أول المشبهين. ( الدارمي ) 591 
فإنه لايعلم كيف هو إلا هو وكيف يعلم من يموت ويبلى.... ( ابن الماحشون ) ال 


ففي مذهبكم إِذَّ الل ف وقت من الأوقات لايتكلم .... 


( أحمد بن حتبل ) حنضن 


فكما أنه ليس كمثله شيئع»فليس كسمعه مع ولاكبصره بصر..( الدارمي ) لامع 


كاين كف مده سان لالكذيديها تكد يكو 


7” ) (الدارمي‎ ٠ 


فالمعقول عندنا ماوافق هديهم... ولاسبيل إلى معرفة هديهم إلا هذه الآثار...(الدارمي ) سن 


فهؤلاء أهل السنة والمتمسكون بالصوابءوليس هم المشبهة... 


فوهل الناس في مقالة رسول الله - ظَلِِ - تلك .... 
في السماء السابعة على عرشه بحد. 

القدوس: الطهر الطاهر الذي تعالى عن كل دنس.... 
القرآن كلام الله »منه بدأ وإليه يعود . 

قطعها الله قطعها الله قطعها الله ثم حرد وقام . 
القول في السنة الي أنا عليها ورأيت الذين رأيتهم.... 
قوموا قوموا صدق خليلي. 


كان سفيان الثوري يكره التوهم في هذا الحديث وما أشبهه . 
كان سفيان الثوري يكره هذا التفسير ليس منا : ليس مثلنا... 


كل شيئ وصف الله به نفسه في القرآن فقرآءته تفسيره . 


كناوالتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره على عرشه... 


0007 


( ابن عمر ) ١‏ 
( احمد بين حبل ) 0 08" 
١‏ ابن منده ) هد 


(عمرو بن دينار 5١8)‏ 
( أحمد بن حنبل )59و01 
( الشافعي ) /7” 


.. ( أبوداود السجستاني ) 7١١‏ 


( يحيى القطان ) م7 
( قتادة ) وعلم 
( سفيان التوري )2 "١7‏ 
٠‏ ( الأوزاعي) لالموالا" 


الفهارس. 


لست بصاحب كلام ولاأرى الكلام في شيى من هذا .... أحمد بن حتبل يد 
فى م في شيئ من 0 بن حنبل ) 


لاتبلغه الأوهام ولاتدركه الأفهام ولايشبهه الأنام . ( الصحاوي ) "لااو 551 
لاتجالسوا أهل الأهواء ولاتخالطوهم .... ( الحسن البصري ) 7 477 
لاتجالسوهم ولا تخالطوهم فإني لاآمن أن يغمسوكم 00 (أبو قلابة) بشت 
لاتشبهوا الله بخلقه ا ليس كمثله شيئ وهو السميع البصيره (أحمد بن حنبل) 0ه 
لعن الله عمروا بن عبيد فإنه فتتح للناس الطريق إلى الكلام.... 2 ( أبوحنيفة ) 1 
لعن الله عمروا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام 020 (هالك بن أنس) 7 475 
لافكرة في الرب عزوحل . ( سفيان التوري )2 077" 


لقد اطلعت من أهل الكلام على شيئ » والله ماظننت مسلما يقول به. ( الشافعي )2 "١10‏ 
لانقول بتأويل المعتزلة والأشعرية... »والمجسمة المشبهة » والكرامية المكيفة ( ابن سريج ) *”1١‏ 


لايفلح صاحب كلام أبدا. ( أحمد بن حنبل 195١  »)‏ 
الله عزوحل في السماء وعلمه في كل مكان. ( مالك بن أنس  )‏ 4017 
لا يتأولونها بتأويل المعطلة المخالفين» ولايحملونها على تشبيه المشبهين... ( ابن سريح  )‏ 7575 
لايمجوز الخوض ف أمر الله كما يجوز الخوض ف أمر المخلوقين .2 (ابن رهويه) 50١‏ 
لاينبغي لأحد أن يقول في صفات الله وأفعاله كيف ولم... ( أبويوسف القاضي) 5814 
لايحوز لأحد أن يتوهم على الخالق بصفاته وأفعاله .... ( بن راهويه ) فى 
لايحوز لأحد أن يتوهم أنّ لحده - تعالى - غاية في نفسه .... 2 (اندارمي ) م 
لايحدون ولايشبهون ولاعثلونءوإذا سئلوا أحابوا بالأثر. ( أبوداود الطبالسي ) 807 


لايعلم كيف هو إلا هوء كيف يعلم من يموت ويبلى قدر من لايموت ولاييلى. ( ابن الماحشون) ١715‏ 
لا يقال إنه - تعالى - على العرش كمخلوق على مخلوق .... ( الدارمي ) 28 


لا يُقال نفس كنفس لأنه كفر.... ( أبو زرعة الرازي ) 57٠02‏ 
لأيُوصف الله إلا مما وصف به نفسه لايتجاوز القرآن والحديث. ( أحمد بن حنبل ) 64و7١‏ 
لم تلد العواقر مثله ولدا قط ( ابن عباس ) 38 
لم يره رسول الله ويك بعيته وإنما رآه بقلبه . (ابن عباس ) 4١900‏ 
لم يزل الله متكلما يأمر يما يشاء .... ( أحمد بن حنبل ) 17م 
لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة.... (ابن سيرين ) 840 
لم يكن له شبيه ولاعدل وليس كمثله شيئ ( أبوالعالية وأبي بن كعب )2 14 


00375 


الفهارس. 


لا أن حجب هؤلاء ف السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه...( الشافعي ) ١.ت‏ 


لما سمعت رسول الله وه قرأ هذه الآية أحسست أن فؤادي قد انصدع ( جبير بن مطعم) ٠‏ 5./ 


ليس في الدنيا شيئ ثما في اللحنة إلا الأسماء . (ابن عباس )2 5؟١‏ 
ليس كمثله شيئ فسبحان الله الواحد المهار.... (ابن عباس  »)‏ 584 
ليس كمثله شيئع في ذاته قد أجمل تبارك وتعالى بالصفة .... ( أحمد بن حتبل ) 0031م 
ليس كمثله شيع »ولايشبهه شيئع من الأشياء لعل 0 (نعيمين حماد) ١0؟‏ 
ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف.... ( الفضيل بن عياض ) و5748 
ماأشبهك بصبيغ وما أحوحك إلى مثل ماقعل به 000 (يزيد بن هارون) 400ة؟ 
مازال يصفاته قليها قبل خلقه.... ١‏ الطحاوي ) 2 
مازال التاس يحدثون بهذا يريدون مغايظة الجهمية .... ( أبوداود السجستاني 50١  »)‏ 
المشبهة تقول : بصر كبصريءويد كيدي .... ( أحمد بن حنبل ) 04 
المشبهة الذين غلوا فجاوزوا الحديث.... ( أحمد بن سنان ) /50 
المشبهة غلت في غلوهاحتى مثلت» الجهمية يستتابواوالمشبهة كذا...( يزيد بن هارون) 02+ 
مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف.... ( أبوحنيفة ) 14 
من أعظم مايوسوس به الشيطان... في صفات الرب بالتمثيل.. ( عمروبن عثمان) 7 
من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب . (أم المؤمنين عائشة ) 514و858/ 


من قال بحدوث علم الله بعدأن لم يكن فقد شبهه بخلقه. ( عبدالعزيز الكناني )40م 
من قال بصر كبصريءويد كيدي »...فقد شبه الله بخلقه (أحمد بن حنبل ) ١‏ 4لاووه>- 
من وصف الله بمعان من معاني البشر فقد كفر.... ( الطحاوي ) ١‏ 
من زعم أن علم الله حادث عخلوق... فقد شبه الله يخلقه ...( عبد العزيز الكناني) كرض 
من زعم أن الله استوى على العرش استواء مخلوق على مخلوق فق دكفر( محمد بن حعفر) [87/ 


من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ( عائشة ) ا 
من سمعتموه يتكلم في حماد فاتهموه. ( ابن المديي ) /. 
من شبه الله بخلقه فقد كفرءومن أنكر مارصف الله به نفسه فقد كفر..( نعيم بن حماد) 6 لاو/01” 
من طلب الدين بالكلام تزندق... ( أبويوسف القاضي ) 7١7‏ 
من قال:بصر كبصري ويد كيدي وقد كقدمي فقد شبه الله بخلقه ...( أحمد بن حتبل) ‏ 4لاو5089 
المنهاج : الطريق البين الواضح . ١‏ ابن حرير الطبري ) 7 


0 


2 الفهارس. 


من وصف شيئا من ذات | لله... ( مالك بن أنس ) 7_7 
من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم ( ابن راهويه) ‏ 61> 
نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله... ( الدارمي ) 
نؤمن بها ونصدق بها ولانرد منها شيئاءإذا كانت بأسانيد صحاح ...( أحمد بن حنبل ) 14> 
نثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفاه عن نفسه.... ( الشافعي ) 71 
نحن نؤمن أن الله تعالى على العرش كيف شاء وكما شاء .... ( أحمد بن حنيل ) .م 
نحن لاننتهي في صفات الله إلا حيث انتهى إليه رسول الله و . ( ابن قنيبة ) ل 


نحن نثبت الخالقنا وَيِنَ صفاته الى وصف بها نفسه... ( ابن حزعة ) 5-44 
نحن نقول :كما قال ابن عباس ليس الله مثلهلاشبيه... ( الدارمي) وعد 
نسلم هذه الأحاديث كما حاءتء ولانقول: كيف هذا... ( وكيع بن الخراح ) 1/8 
نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيئ منه حتى إني لأقول : أساقط هو- 

برسول الله وق . رابن عمر ) 6 
نعرف ربنا فوق سبع معوات على العرش... (ابن للبارك ) 0420" 
نعم أصفه بغير مثال. ( الحسن اللبصري) لله 
هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء عن بعض - 

وهي حق لانشك فيها لمي 232300000000000 (أيوعبيد) اد 
هذه الأحاديث نرويها كما جاءت... ( أحمد بن حنبل ) 5175 
هذه الأحاديث نرويها ونقر بها بلا كيف... ١‏ ابن عيينة )»0 ١هكا‏ 
هذه الأحاديث نؤمن بهاء و نصدق بهاء ولاكيف ولامعنى.... ( أحمد بن حنبل ) 05> 
هل تعلم للرب متلا أو شبيها. ( ابن عباس)158 و 554 
هم عندي أصحاب الحديتث... ( ابن المبارك ) ١ك‏ 
هي عندنا حق لاشك فيهاء ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف - 

ضحك؟ قلنا: لانفسر هذاءو لاسمعنا أحذا يفسره.... ( أبوعبيد القاسم بن سلام ) 71/7 
هي كما جاءت نقر بها ونحدث بها بلا كيف . ( ابن عيينة  )‏ “الات 
واعلم رحمك الله أنّ الكلام في ذات الرب تعالى مُحدث. ( البربهاري  )‏ ماهم 
وأنه عزوجل أزلي بصفاته الى وصف بها نفسه... (ابن منده ) 20.ه8 
وصدق مالك لايعقل منه كيف ولايجهل منه استواء. (الدارمي ١/80»)‏ 


08م 


الفهارس. 


وصف داود الحواربي فكفر ف صفته.... (وكيع بن اراح ) 3014 
وصفاته غير مخلوقات»دائمات أزليات.... ( الزني ) لق 
وصفاته كلها في الأزل بخلاف صفات المخلوقين.... ( أبوحنيفة  )‏ ولام 
ولكن يده صفته بلا كيف... ( أبو حنيفة ) 79 
ولانقول: إصبع كأصابعناءولايد كأيديناء ولاقبضة كقبضاتنا. ( ابن قنيبة )» 9هلاو/ا 
والله تعالى له حد لايعلمه أحد غيره... (الدارمي ) .هه 
واللهُ عزوحل على عرشه ليس له حد » والله أعلم بحده ... (أحمد بن حتبل ) .دل 
وهو تعالى يُدعى من أعلى لامن أسفل... ( أبو حنيفة ) | 407 
ويدي أقصر من يد رسول الله و . ( البراء بن عازب )2 ,“اا 
ويعصمنا من الأهواء المختلفةوالآراء المتفرقة» والمذاهب الردية» مثل المشبهة..(الطحاوي) 51 
ياأبا عبدا لله ماموافقة السنة.... ( سفيان الثوري) 0 94" 
يعتبر المفكرون بآياته ولايتفكرون ف ماهية ذاته . ( الطحاوي) ‏ “ما ١‏ 
يعلمون أنه ربهم وأنه القهم»وهم يُشركون به .... (عكرمة) ‏ 54م 
ينزل بلا كيف . ( أبو حنيفة )60740 
ينزل نزولا يليق بالربوبية. ( حماد بن زيد) 2 01لا 


)6١59( 


)١‏ إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني 
؟) إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان -ابن شاقلا- 


)إبراهيم بن مالك بن الأشر النخعي 
ه)إبراهيم بن محمد الأسفرايين -أبو إسحاق - 
")إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري 
)إبراهيم بن محمد السري - الزجاج- 
8)إبراهيم بن موسى الشاطبي 

9)إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام 

٠‏ )إبراهيم بن عبدا لله بن نياس التيجاني 

)١‏ إبراهيم بن علي الأعزب 

١‏ )إبراهيم بن يحى بن محمد بن سليمان المخزومي 
١‏ )إبراهيم ولد أم رابعة 

5 أبو أحمد بن سلمة القرشي الهروي 

8 أبوبكر بن عياش بن سالم الأسدي المقرئ 
5) أبو الحسن الباهلي المصري 

أبوالفضل بن الرضا البرقعي 

4 أبو محمد اليم 

4 أببي بن كعب بن قيس الأنصاري المقرئ 
٠‏ أحمد بن أحمد بن محمد زروق 

١‏ أحمد بن أحمد بن محمد الأصبهاني السلفي 
9" أحمد بن إسحاق بن المقتدر - القادر بالله - 
أحمد بن إسماعيل - أيوبكر الجرحاني - 

؛ 1)أحمد بن حمدان بن أحمد الليثي الرازي 
)أحمد ب الحسين - أبوبكر الببهقي - 


005 


م" 


5)أحمد بن الحسين بن الحسن الكندي - المتنني- 
)أحمد رضا مان -زعيم البريلوية- 
أحمد بن زين دحلان 
9 1)أحمد بن ستان بن أسد الواسطي 
)أحمد بن شعيب بن علي النسائي 
)'١‏ أحمد بن عطاء الهجيمي 
7ل)أحمد بن علي بن إبراهيم البدوي 
لام أحمد بن علي بن ثابت - الخطيب البغدادي - 
٠)أحمد‏ بن علي - ابن حجر العسقلاني - 
ه")أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي 
5 أحمد بن علي بن يحبى الرفاعي 
/ل')أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك -أبويكر- 
8 )أحمد بن عمر بن سريج 
9 أحمد بن فارس بن زكريا 
)أحمد بن محمد بن أبي عيسى الطلمدكي 
١‏ أحمد بن محمد بن الحجاج -أبوبكر- المروزي 
)أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي - الطحاوي - 
«4)أحمد بن محمد بن منصور - ابن المنير- 
؛ 4 )أحمد بن محمد بن عبدا لله المعافري الأندلسي 
؛) أحمد بن محمد بن محمد- ابن حجرالطيتمي- 
41)أحمد بن محمد المختار بن أحمد التيجاني 
)أحمد بن محمد بن هارون الخلال 
8 أحمد بن يحبى بن زيد الشيباني - ثعلب- 
8) أحمد غلام القادياني 
٠ه)أحرم‏ بن شميط البجلي 
١‏ )دريس بن محمد.ود الأرباب 
؟ )أرسطو الفيلسوف 

070١ 


07)أرسطوطاليس بن نيقوس اليوناني الفيلسوف 
5 )إسحاق بن إبراهيم بن الحسين المخزاعي 
هه)إسحاق بن إبراهيم - ابن راهويه - 
”0)إسحاق بن أحمد بن محمد العلشي 

1ه) إسحاق بن محمش النيسابوري الكرامي 
إسماعيل بن جعفر الصادق 


9ه )إسماعيل بن حماد التركي اللموهري 


٠6)إسماعيل‏ بن عبدالرحمن بن أحمد - أبو عثمان الصابوني- 


إماعيل بن عمر بن كثير 
1 )إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني التيمي 
) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني 
4 أفلاطون بن أرسطن الفيلسوف 
")إنكساغورس الفيلسوف 
1 بيبرس البرجي الداشتكير السلطان 
11 )بشر بن غياث المريسي 
البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري 
“ابت بن أسلم البناني 
لتمامة بن الأشرس التميري 
١/إثناء‏ الله الأمرتسري - أبوالوفاء - 
/)ثوبان بن يجدد 
ا/1) جابر بن "ممرة بن جتادة السوائي 
/ا)حبير بن مطعم بن عدي بن نوفل 
«لا)حجر بن عدي بن جبلة الكندي 
5)حرملة بن يحبى بن حرملة التجيي 
3 )جرير بن عبدا لله البجلى 
8 )حميد بن أبي حميد الطويل 
5/)الجعد بن درهم 


قشت 6 


حجن لسوارسس 


٠‏ ) تعفر بن سليمان بن علي اللماهمي 


١)حجعفر‏ بن محمد بن علي بن الحسين الماشمي - جعفر الصادق - 


)١‏ جعفر بن محمد عثمان المرغي 
87 )انيد بن محمد البغدادي 

)لحهم بن صفوان السمرقندي 

8)لحارث بن أسد المحاسبي 

87)حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 

7م) حجر بن عدي بن جبلة الكندي 
8)حذيفة بن حسل بن جابر العبسي اليماني 
9) حرب بن إسماعيل بن خلف الكرمان 
٠)حسان‏ بن ثابت بن المنذر الخزرحي الأنصاري 
١)لحسن‏ بن أحمد بن عبدالله - ابن البنا الحتبلي - 
؟4)الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي 
937) حسن بن حسونة بن الخاج موسى 
4)حسن بن رضوان بن محمد حنفي الحسيئي 
)الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري 
5)لحسن بن علي بن خلف البريماري 
7)الحسن بن علي الحادي بن محمد الخواد الهاشمي 
)لحن بن موسى بن الحسن النوبخيَ 

)ل حسن بن يسار البصري 

٠)لحسن‏ بن يوسف بن علي - ابن المطهر الحلي - 
)لحسين بن عبدالله بن سينا 

٠)لحسين‏ بن مسعود البغوي 

١٠)الحسين‏ بن منصور الحخلاج 

4 ١٠)حسين‏ بن مهدي النعمي التهامي 
١٠)حماد‏ بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت 
5١٠)حماد‏ بن زيد بن درهم 

7١١)حماد‏ بن سلمة بن دينار البصري 


655 


تن 


رن 


١٠)حمد‏ بن علي بن عتيق النجدي 

)حمد بن محمد بن إبراهيم البسي - الخطابي - 
8 حمد بن محمد المشيخي 

)مد بن ناصر يبن معمر 

١‏ حمد النحلاوي بن محمد البديري 

حميد يرتميد الطويل 

١١)حتبل‏ بن إسحاق بن هلال الشيباني 
14)حرب بن إماعيل بن خلف الكرماني 
6)خالد بن عبدا لله بن يزيد القسري 

) خالد بن عبدا لله الطحان 

7)لخرباق السلمي - ذواليدين - 
)خحوجلي بن عبدالرحيم بن إبراهيم 

4١)نخير‏ الدين بن محمود بن محمد الزركلي 
)دود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري 
١رزق‏ الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز التميمي 
) ربيعة ابن أبي عبدالرحمن الرأي 

7 الربيع بن أنس البكري الحنفي البصري 

5 7١)الربيع‏ بن أنس بن زياد البكري 

)لربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية 

5 الربيع بن سليمان المرادي 

7©رفيع بن مهران الرياحي ( أبوالعالية ) 

) زكريا بن يحيى الساجي 
8ززياد بن معاوية بن ضباب الذبيان 
0 )زيد بن وهب الجهئي 
)سعد بن علي بن محمد الزبحاني الشافعي 
)١‏ سعيد بن حبير 


3 


)٠7*‏ سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي 


0١759١ 


6)سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 

١1‏ )سفيان بن سعيد الثوري 

1٠)سفيان‏ بن عبيئة بن ميمون الملالي 

) سلامة هندي العزامي القضاعي 
)سلمان الفارسي 

1 ) سيمافيى الاتشعزين ]حاف ردي 

١‏ )سليمان بن خلف بن سعد التجيبي 

55 ١)سليمان‏ بن داود بن الجارود الطيالسي -أبوداود- 
5 ١)سليمان‏ بن سحمان النجدي 

١ 5‏ )سليمان بن عبدالله بن محمدبن عبدالوهاب 

١ ©‏ )سليمان بن مهران - الأعمش- 

5١)سهل‏ بن عبدلله التستري 

١37‏ )سيد قطب بن إبراهيم قطب 

) شاذ بن يحى الواسطي 

)شاؤول اليهردي -بولس- 

)شرف الدين عبدالله بن عبدالحليم بن تيمية 
١/)شريك‏ بن عبدالله النخعي الكوفي 

65 ١)شعبة‏ بن الحجاج العتكي 

)أ - شعيب بن صال المدائئي 

97١)شهفور‏ بن طاهر الأسفراييي - أبوالظفر- 
)١4‏ شيبان بن سلمة السدوسي الخارحي 
)صبيغ بن عثل 

1 ١)صلاح‏ الدين خليل بن أبيك الصفدي 

- صلاح الدين حليل بن كيكدي - ابن العلاء‎ )١161 
صنع الله الحلبي الحنفي‎ ) 

١)الضحاك‏ بن محمد بن مخلد الشيبان 

٠‏ ١)عامر‏ بن شراحيل بن عبد ذي كبار الهمذاني -الشعيي- 
)١‏ عامر بن مسعود العراقي 


00 


لام 


١0١)عباس‏ بن منصور بن عباس الزعي السكسكي 
5)عطاء بن أببي رباح القرشي المكي 

)١‏ عيسى بن صبيح المردار المعتزلي 
5١)طيفور‏ بن عيسى البسطامي 

5 ١)عبدالباقي‏ بن عبدالباقي بن عبدالقاهر البعلي 
5 ١)عبداخبار‏ بن أحمد الهمذاني - القاضي- 
/1١)عبدالحسين‏ بن يوسف شرف لدين الموسوي 
١8‏ )عبدالحميد بن هبة الله - ابن أبي الحديد 
)2 عبدالحي بن أحمد بن العماد الحنبلي 
عبدالخالق بن عيسى بن أحمد الشريف 
١ععبدالرحمن‏ بن أبي بكربن محمد انسيوطي 
)عبدالرحمن بن أحمد بن حسن - ابن رحب- 
1١)عبدالرحمن‏ بن أحمد بن عبدالغفار الإيجي 

4 عبد الرحمن بن أحمد بن محمد ابخامي 
ععبد الرحمن بن جابر اجهني 
5)عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العمري 
)عبد الرحمن بن عبداجبار الفامي روي 


) عبدال رحمن بن علي بن محمد البغدادي الحتبلي - ابن اللدوزي - 
9 عبد الرحمن بن عمر بن يزيد الزهري الأصبهاني 


٠‏ )عبدال رحمن بن عمروالأوزاعي 


١عبدالرحمن‏ بن محمد بن إدريس- ابن أبي حاتم- 


7 ١)عبدالرحمن‏ بن مسلم -أبوجعفر ا خراساني- 
١)عبدال‏ رمن بن مهدي بن حسان العنبري 


4 ١)عبدالرحمن‏ بن ناصر بن حمد السعدي التميمي 
© )عبدال رحمن بن محمد بن إسحاق الأصبهاني -ابن منده- 
7) عبدالرحيم بن عبدالكريم بن هوازن القشيري 


١8107‏ )عبدالرحيم بن عبدا لله العركي 


)0١ 55١ 


ا 


3١ 


كم 


4 )عبد الرحيم بن محمد بن عثمان - الخياط- 
)عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة - ابن الماحشون- 
١‏ )عبد العزيز بن ييى الكناني المكي 

)عبد الغ بن طالب بن حمادة الغنيمي 

)عبد الغني بن عبدالواحد المقدسي 

14()عبد القادر بن أبي صالح بن عبدالله الجيلاني 

9 ١)عبد‏ القاهر بن محمد البغدادي- أبومنصور- 

1 )عبد الكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم الجيلي 

117 [)عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني 
١)عبد‏ الكريم بن هوازن القشيري 

1 ١)عبد‏ اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ 

٠‏ )عبد الله بن أبي أمية المخزومي 

١‏ )عبد الله بن أبي زيد القيرواني 

١7‏ ")عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباي 

٠"‏ ؟)عبد الله بن أحمد بن محمود الكبي 

5 )عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليماني 
8 )عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي 

٠1‏ 5)عبد الله بن زيد الجرمي - أبوقلابة- 

7 * ")عبد الله بن سبأ اليهودي 

4)) عبد الله بن سعيد بن حاتم السجري 

؟ ١‏ ١)عبد‏ الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة 
٠5)عبدا‏ لله بن سعيد بن كلاب 

١١1)عبد‏ الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي 
؟ ١‏ )عبد الله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز - البابطين- 
١1‏ 3)عبد الله بن عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة ( ابن الماحشون ) 
14 1) عبد الله بن علوي 

5 ١)عبد‏ الله بن عدي بن عبدالله الجرجان 

7١)عبد‏ الله بن المبارك بن وضاح التميمي 


ل 


بحرت 


كم 


© عبد لله بن محمد بن جعفر بن حيان -أبي الشيخ - 
عبدا لله بن محمد بن عبدال رحمن البكري- ابن الليان- 
؟)عبدا لله بن محمد بن عبدالوهاب التميمي 

")عبد لله بن محمد بن على بن أبي طالب الحاشمي العلوي 
4 1)عبدا لله بن محمد بن علي الأنصاري المروي 
عبد لله بن محمد بن سعيد الخفاحي الحلبي 

0١‏ عبدا لله بن محمد سيار الفرهذاني 

0 عبدا لله بن محمد بن قدامة 

)١ 78‏ عبدا لله بن معاوية بن عبدا لله بن جعفر الصادق 

5 17) عبدا لله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 

© عبدا لله بن منين المصري 

5 عبدا لله بن مقسم المدني 

”عبد الله بن هارون الرشيد ( المأمون ) 

بدا لله بن وهب بن مسلم القرشي 

عبد لله بن يزيد لمكي المقري 

٠‏ )عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الدويي 
١عبيدة‏ بن عمرو السلماني الكوقٍ 

عبيدا لله بن سعيد بن حاتم - أبوحاتم السجزي- 
911)عبيدا لله بن عبدالكريم القرشي الرازي -أبوزرعة الرازي- 
غ1 )عبيدا لله بن محمد بن حمدان العكبري ( ابن بطة ) 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن حريج 

عبدالملك بن عبدا لله بن يوسف -إمام الحرمين- 

07 ؟)عبدالملك بن قريب الأصمعي 
8 ))عبدالواحد بن التي السفاقسي 

2 عبدالواحد بن عبدالعزيز بت الحارث التميمي 
؟)عبدالوهاب بن أحمد الشعراني 

١‏ 71)عبدالواحد بن عبدالعزيز -أبوالفضل التميمي- 


١789١ 


؟ ؟1)عبدالوهاب بن على بن عبدالكافي السبكي 
41 1)عبد يغوث بن وقاص بن ربيعة القحطاني 
5 5 1)عثمان بن سعيدالدارمي 
© ١)عثمان‏ بن عبدال رحمن- ابن الصلاح- 
5 )عدي بن حاتم بن عبدا لله الطائي 
7 ؟)عطاء بن أبي رباح 
8 ١)عكرمة‏ بن عبدا لله مول ابن عباس 
8 )علي بن بي عاصم بن صهيب الرومي 
٠‏ )علي بن أبي القاسم بن محمدبن جعفر الزيدي 
"علي بن أحمد بن سعيد - أبومحمد بن حزم- 
7 ١)علي‏ بن إسماعيل - أبوالحسن الأشعري- 
01 ؟) علي بن إماعيل بن شعيب بن ميشم التمار 
4 ؟)علي بن حرازم بن العرابي بن برادة التيجاني 
")علي بن الحسن بن أبي فرج - رئيس الوزراء - 
51 ١)علي‏ بن الحسن بن هبة | لله- ابن عساكرالدمشقي- 
517 1)علي بن الحسين بن موسى الشريف المرتضى 
")علي بن شعيب بن ميثم 
9 )علي بن عبد الكافي السبكي 
علي بن عبدا لله بن جعفر- ابن المديي- 
علي بن عبيدا لله بن نصر بن عبدا لله الزاغواني 
علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي ( أبوالوفاء ) 
1 7)علي بن علي بن محمد - ابن أبي العزالحنفي- 
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الشافعي ( الدارقطي ) 
5" )علي بن محمد الجواد بن علي الرضا الهاشمي 
علي بن محمد بن الحسين الحافظ اليونيئي 
)علي بن محمد بن عبدالكريم -ابن الأثير- 
"علي بن محمد بن علي الكيا المراسي 

)٠١89( 


الفهارس. 


52378 


8 ]علي بن مومى الكاظم بن جعفر الصادق 

) عمار بن ياسر بن عامر الكناني 

١عمر‏ بن عبدالرحمن بن أحمد القزويي 

3)عمر بن سعيد تال التكروري 

371)عمر بن علي بن مرشد الحموي المصري( ابن الفارض) 
4) عمر بن علي بن موسى الأزدي(البزار) 

0عمران بن حصين بن عبيدا لله - أبويبحيد- 
1)عمرو بن بحر بن محبوب الكناني- الحاحظ- 
137)عمرو بن عثماك بن قريب المي الصوقي 
)عمروبن دينار المكي 

إ4عمرو بن عبيد بن باب -- أبوعثمان- 

) بن هشام بن المغيرة المحزومي ( أبو جهل‎ ورمع)١‎ ٠ 
بن عمر شكال‎ ةضووع0١‎ 

)عياض بن حمار المجاشعي 

)عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ( القاضي ) 

5 ؟)عيسى بن مرسى بن محمد العباسي 

الح بن مهدي آل مهدي 

7 ١)فخرالدين‏ بن محمد بن علي الطريمي النجفي 

807 )الفضيل بن عياض التميمي 
8 القاسم بن ملام بن عبدا لله -أبوعبيدة- 
9 ققتادة بن دعامة السدوسي 

قتادة بن النعمان بن زيد الأنصاري الأوسي 
قدامة بن جعفر بن قدامة البغدادي 
عققنبر مولى علي بن أبي طالب نه 
3 7) كهمس بن الحسن التميمي 

4 ١)لليث‏ بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي 
6 )لليث بن نصر بن عبداحباراللغوي 


)6٠١50( 


/ا 1 


)ماران معدن عبدالعريم ال اخزري- 


')جاهد بن حبر المكي 

نحسن بن عبدالكريم العاملي 

)محمد باقر بن محمد تقي مقصود -المجلسي- 
)محمد بن إبراهيم بن علي - ابن الوزير اليماني - 
)محمد بن إبراهيم بن علي - ابن المرتضى اليماني- 
)محمد بن أبي الحسن - ابن الزملكان- 

٠‏ )محمد بن أبي طالب بن عبدالملك ( الكرحي) 

ه ٠‏ )محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي - أبوعبدا لله- 
75 )محمد بن أحمد بن سالم السفاري 

)محمد بن أحمد بن طلحة بن نوح الأزهري 

محمد بن أحمد بن عبدال رحمن الملطي 

محمد بن أحمد بن عبدالهادي 

"٠‏ محمد بن أحمد بن عثمان السفاريئ 

١‏ محمد بن أحمدين عثمان- أبوعبدا لله الذهيي- 
0 محمد بن أحمد بن عبدا لله -ابن حويز منداد- 
) محمد بن أحمد بن عبدا لله اليونيئ 

14 )محمد بن أحمد بن محمد الخارودي الهروي 

6" محمد بن أحمد بن محمد - أبوجعفر السمناني - 
7 محمد بن أحمد بن محمد - ابن رشد- 

7 محمد بن أحمد بن يعقوب الطائي -ابن بجاهد- 
"محمد بن إدريس بن المنذر التميمي - أبوحاتم- 
8" )محمد بن إسحاق بن خزعة 

)تحمل بن إسحاق بن محمد بن منده 

"١‏ )محمد بن إسحاق بن محمد بن يعقوب- ابن النديم- 
)محمد بن إسماعيل الصنعاني 


06٠١51١ 


/ام 


.]عه 


7" محمد بن عمر بن أحمد بن حشبير النبهاني 

77 )محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
25 محمد بن أبي الحسن بن خطيب زملكان 
37" )محمد بن جرير الطبري - أبوجعفر- 
77 ) محمد بن حبان البسبيّ 
8 محمد بن الحسن الصفار- بن فروخ- 
محمد بن الحسن بن عبدا لله المامقانى 

.")محمد بن اسن بن علي الطوسي 

73١‏ )محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 

؟ام) محمد بن الحسن الأصبهاني-ابن فورك- 
)محمد بن الحسن بن موسى - ابن بابويه القمي- 
4 ")محمد بن حسن بن وادي بن علي خخزام الصيادي 
7 ا 0 
7 محمد بن الحسين بن يزيد الأزدي 

)محمد حسين بن علي بن الرضا - كاشف الغطا- 
8" محمد بن خالد الخرانق 

محمد بن حفبف بن اسفكشاش الشيرازي 

٠‏ ”)محمد بن لف بن أحمد بن الفرآء - أبويعلى- 
0١‏ )حمد رشيد بن على رضا 

7 "محمد بن زاهد بن الحسن الكوثري 

ع 9 )محمد بن زياد - ابن الأعرابى- 

)2 محمد سيف الدين الفاروقي النقشبندي 

26 محمد صديق بن حسن القنوجي 

5 )محمد العربي بن محمد السائح التيجاني 

41" محمد بن السائب الكلبي 

"7 )محمد بن سعيد بن حماد البوصيري 

8" محمد بن السلطان حجغرل بك - السلجوقى- 


6 


ا الفهارس. 


كلام 


لام 


١‏ محمد بن سيرين البصري - أبو بكر- 
محمد بن شجاع التنلجي 

ودار محمد مس الدين ا حنفي للصري 

05" محمد بن الطيب - أبوبكر الباقلاى - 
محمد بن عبدالير بن يبى الأنصاري السبكي 
755 )محمد بن عبدالرحمن القزويئي - خطيب دمشق- 
0 1م محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي 

8" محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن مانع التميمي 

9 ")محمد بن عبدالعظيم الزرقانٍ 

0 محمد بن العلاء بن كريب الهمذان 

01" محمد بن عبدالكريم الشهرستاني 

5 محمد بن عبدالممن بن معلى- أبوبكر الحصين- 
")محمد بن عبدالوهاب بن سلام الحبائي 

5 )محمد بن عبدالله بن إبراهيم الطنجي -ابن بطوطة- 
"محمد بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
محمد بن عبدالله بن الرّبير الأسدي- أيوأحمد- 
7" محمد بن عبدالله مسرة الأندلسي 

محمد بن عبدالله بن محمد - أبوبكر بن العربي- 

9 محمد بن عبدالله بن مكحول ( أبوالهذيل العلاف ) 
70 محمد بن عبدالله بن المنصور العباسي - ال مهدي بالله- 
20 محمد بن عبدالله الحيلي 

محمد عثمان المرغ 

777) محمد بن علي بن الحسين - الباقر- 

1074 محمد بن علي بن محمد الشوكاني 

)0 محمد بن علي بن محمد-ابن عرب -الطائي 
"محمد بن عمر بن الحسين- أبوعبدالله الرازي- 
7" )محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي 
محمد بن عيسى برغوث 


065 


/ا/اا) محمد بن عيسى بن شيبة السدوسي 
محمد بن عيسى بن سورة الزمذي 

8 محمد بن القاسم بن محمد بن بشار- ابن الأنباري- 
٠‏ محمد الكثيف -أبوعاقلة- 

١‏ محمد بن كرام بن عراق السجستاني 

7 محمد بن محمد بن الحسين ابن أبي يعلى الفراء 
)محمد بن محمد السمناني 

1 محمد بن محمد بن طرحان الغارابي 

65 محمد بن محمد بن محمد- أبوحامد الغزالي- 
*8؟) محمد بن محمد بن التعمان المفيد 

17 محمد بن مكرم بن علي - ابن منظور الأفريقي- 
"محمد التور اين ضيف الله السوداني 

4 مد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي - المعتصم- 
محمد بن الهذيل بن مكحول- العلاف- 

15) محمد بن وهب التجيبي 

محمد بن يزيد الكلاعي 

191 محمد بن يعقوب بن إسحاق-- أبوجعفرالكليي- 
1" محمد بن يوسف بن عمر الستنوسي 

)محمد بن يونس النسائي 

745 )محمود أبو الفيض المنوق 

11 محمود بن سبكتكين القزويئ 

8 محمود بن عبدا لله الحسنٍ الألوسي الكبير 

6 محمود شكري بن عبدا لله الأنوسي الحفيد 

٠‏ )مود بن عمر بن محمد الزمخشري 

١‏ المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي 

1 4) مدين بن أحمد الأغغوني 

077 4)مرعي بن يوسف الكرمي 
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٠ 5‏ 4)مسروق بن الأجدع الهمذاني 

)مسعود بن عمر بن عبدا لله التفتازاني 

5 )مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري 
٠‏ 5)مصعب بن الزبير بن العوام بن حويلد القرشي 
مضر بن محمد بن خالد الضبي الأسدي الكوفي 
4 5)معاذ بن معاذ بن نصر العنبري 

٠)معاوية‏ بن قرة بن إياس بن هلال المزني 
١)معمربن‏ أحمد بن محمد بن زياد الأصبهاني 
معمربن الثنى التميمي- أبوعبيدة- 
8)لمغيرة بن الحارث بن عبدالمطلب القرشي 

4 41)لمغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي 
6ممقاتل بن حيان النبطي الخراساني 
7ممقاتل بن سليمان البلخحي 

١4المقداد‏ بن عمرو -ابن الأسود- الكندي 
موسى بن جحعفر الصادق بن محمد الباقر 
48)موسى الموسوي بن أبي الحسن الموسوي 
٠)موسى‏ ولد يعقوب 

١‏ مميمون بن محمد بن معبد - أبومعين النسفي- 
05)نصر بن سليمان المنبجي 

“1 4) نعمان بن محمود بن عبدا لله الألوسي 

5 3 4)نعيم بن حماد بن معاوية الخراعي 

"النواس بن سمعان بن تحالد العامري 

7 نورالدين محمود زنكي 


41)هارون بن الرشيد بن المهدي محمد المنصورالعباسي 


4هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي 
8)هشام بن عبد الملك بن مروان 
)هشام بن الحكم الشيباني الرافضي 
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؛ 7 ؟)هشام بن سالم الحواليقي الرافضي 

5) هشام بن محمد السائب الكلبي 

1)هشيم بن القاسم بن دينار 

573 )وضاح بن عبد الكريم اليشكري- أبوعوانة- 

)لوليد بن أبان الكرابيسي 

1)لوليد بن مسلم الدمشقي 

5٠‏ 5)الوليد بن المغيرة القرشي 

)١‏ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي 

؟؟ 5)ييى بن أحمد بن إماعيل السكون 

الح ؟ )يحى بن سعيد القطان 

5 ؛) يى بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

) يحى بن عمار العنبسي السجستاني 

41 )يحبى بن معين بن عون العطفاني 

5 5 )يزيد بن هارون بن رازي السنمي الواسطي 

؟)يعقوب بن إبراهيم بن أحمد العكبري 

1)يعقوب بن إبراهيم بن حبيب - أبويوسف صاحب أي حنيفة- 
٠‏ ؟ )يعقوب بن الشيخ باناقا 

١6)يوسف‏ بن إبراهيم بن ميار الورجلانٍ 
5 © ؟)يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهان 
؟42؟)يوسف بن أيوب - صلاح الدين الأيوبي- 

4)يوسف جمال الدين بن تغري بردى 

5 )يو سف بن عبدالله بن محمد- ابن عبدالبر- 
453 ) يوسف بن عمر الثقفي 
537 4)يوسف بن قرقزلي- سبط ابن الخوزي- 
)) يوسف بن موسى بن راشد الكوقٍ 


)يونس بن عبد الرحمن القمي 


اعد 


خامسا: فهرس الطوائف والفرق: 


الخواربية 
الحشوية 
الحلولية المشبهة 
الخطابية 
النوارج 
الدهرية 
الرافضة 
الزرارية 
الزردشتية 
الريدية 
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رقم الصفحة 
رفت 
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النصيرية 
الهشامية الحكمية 
الهشامية الحوالقية 
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الفهارس. 
سادسا: فهرس المصطلحات الفنية والكلمات الغريبة: 


التسلسل ف الآثار يحت 
التسلسل في الماضي دك 
التسلسل في المستقبل 4 
توحيد المعتزلة يلت 
التوسل 91١‏ 
تغاء يك 


حوادث لاأول لا 

حوار الشيخ 

حسرويه 

حرط القتاد 

دعاء العبادة 

دعاء المسألة 

الدور 

دليل الأعراض وحدوث الأجحسام 
دليل التطبيق 

دهليز 


)06٠١51( 


الفهارس. 
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لمر فضت ضرف 
:معام 


1ه 


الشرك 
الصفات الاحتيارية 
الصفات الثبوتية 
الصفات الذاتية 
الصفات السلبية 
الصفات الفعلية 
الصمد 

الصورة 

العدل 
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دناه 


قياس التمش 
قياس الشمول 
قياس الغيب على الشاهد 
الكاهن 
الكركي 
الكفو 

الكورة 

ماللا يخلو من الحوادث فهو حادث 
لجار 

امجاز العقلي 
الحو 

المشعب 
المطران 

المقالة 

المقام المحمود 
المنجم 

المنطق 

المنهج 

مقويا 

النابتة 

الند 

النسخ 

النظير 

هداية الإرشاد 
هداية التوفيق 
لميولي 

الوجد 

وحدة الوجود 
الوصمة 
الوفرة 

وهل 
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كك" 


او 
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فهرس الأماكن والبلدات: 


اسم البلد والمكان رقم الصفحة 
أبوقييس 5 
أصبهان ١5‏ 
توتي 58م 
الجبانة م١1‏ 
خحراسان 35م 
سرمن رأى ”7 
ضئقلة ام 
طبرستان سف 
قرقيسيا 1١11١5‏ 
المدائن ١15‏ 
هراة 4ه 
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امنا:فهرس الأبيات الشعرية: 


البييت 

أبا الحسن أنت عين الإله 
أتهجوه ولست له بكفئ 
أصبح فيه شبه من أمه 
الآبكر الناعي بخيري بن أسد 
ألآ هل أتى نظري مليكة إنني 
ألآ لمخلك أوما أنت سابقه 
أنا لمريدي حامعم لشتاته 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا 
أنت الغياث إذا ناداه ذو كرب 
أي ظل الإله الشيخ عبدالقادر 
تنزيه أوصاف الكمال عن التشب 


فأنت عبد وأنت رب 
فإنّ كان تجسيما بوت إستوائه 
فإنُ من جودك الدنيا وضرتها 
فقد جاءني مين رسول عليه ما 
فكن كما شفت يامن لاشبيه له 
فكنت كالساعي إلى مشعب 
فلا تحزعن من سنة أنت سيرتها 
فلا يبعدثٌ الله قتلى تتابعرا 
فلهم عبارات عليها ‏ أربع 
فليس في الوجود شيئن يشهد 


فيحمدني وأحمده 


رقم الصفحة 

وعنوان قدرته السامية 15م 
فش ركما لخي ركما2 الفداء 7 
من عظم رأسه ومن خرطومه َ 
بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد حلضن 
أنا الليث معدو علي وعاديا 7/١‏ 
سبق الحواد إذا استولى على الأسد 4 
إذا ماسطا حور الزمان بنكبة 3 
نحن روحانا حللنا بدنا حل 
أنت العياذ ملاذ الخائف الحزن 8517 
شيئا لله الشيخ عبدالقادر 3 
يه 2 والتمثيل والنكران 51 
سرَّ سنا لاهوته الثاقب ١0‏ 
وذوي البصائربالحمير الموكفة 386 
والكون سر وأنت مبداه لم 
لمن له فيه أنت رب لحل 
على عرشه إني إذا جسم لك سك 
ومن علومك علم اللوح والقلم ل 
عنت عزيز بي حريص" لرأفة 5 
وكيف شكت فما لق يدانيكا حل 
موائلا من سبل الراعد 46١‏ 
فأول راض سنة من قد يسيرها 3 
عؤتة منهم ذرالحناحين جعفر ل 
قد حصلت للفارس الطعان 00 
سراهء فالأشياء به تُوحد لم 
ويعبدني وأعبده ١518‏ 


6١0١ 


قالوا مشبهة بمحسمة فلا 
قبيلة لايغدرون يذمة 
قد استوى بشر على العراق 
قل خصين بالعلم والتصريف 
كم ذا مشبهة جسدمة نوا 
كم ذا مشبهة وكم حشوية 
لجماعة موا هواهم سنة 
لسنا نشبه وصفه بصفاتنا 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها 
لكن قومي وإن كانوا ذري عدد 
لمارأيت الأمر أمرا منكرا 
لي الملك في الدارين لم أر فيهما 
ناد عليا مظهر العبجعائب 
فاية إقدام العقرل 2 عقال 
هذا مقال المؤمنين جميعهم 
هذا ومن أوصافه القدوس 
هذا ومن أوصافه القيوم وال 
وجماعة كفروا برؤية ريحم 
وحز بالولاء ميراث أرفع رافع 
وقالت له العينان سمعا وطاعة 
وكل نص أوهم التشبيها 
وكم من عائب قولا صحيحا 
ولكنه فيه مقال لقائل 
ولولاي لم يوحد وحود ولم يكن 

ولا يزال نوره يزيد 

وليس هذا النص حزما يعتبر 


ومن العجائب قولحم لمن إقتدى 


تسمع مقالة مجسم حيوان 
ولايظلمون الناس جبة حردل 
من غير سيف ولا دم مهراق 
إن قلت كن يكن بلا تسويف 
بتة همسبة جاهل> فتان 
فالبهت لايخفى على الرحمن 
وجماعة حمر لعمري موكفة 
إن لمشبه عابد2 الأصنام 
وسيرت طرف بين تلك العوالم 
ليسوا من الشر في شيئ وإن هانا 
أححت ناري ودعوت قتيرا 
سواي فأرحو فضله أوأخشاه 
تحده عونا لك في النوائب 
وأكثر سعي العالين ضلال 
وعصابة الترحيد أعلام الهدى 
ذوالتتزيه بالتعظيم لل رحمن 
قيوم في أوصافه أمران 
حقا ووعد الله مالن يخلفه 
غدا همه إيثار تأثير همة 
وحد رنا كالدر لا يئقب 
أوله أوفوض ورم تتزيها 
1 فته من الفهم السقيم 
وزلات سوء قد أخذن المخانقا 
شهود ولم تعهد عهود بأميّ 
حى لديه يكمل التوحيد 
ف فرقة إلا على أهل الأثر 
بالرحي من أثر ومن قرآن 


بار 


وهوالاله السيد الصمد الذي 
ياأكرم الخلق مالي من ألوذ به 
يا كعبة الله إن حجت لها أل 
يامبغضا أهل الحديث وشاتما 
يامن إليه الأمر يرحع في غلٍ 
اليوم ياخوجلي ياغوث من ذعرا 


عمربت إليه الخلق بالإذعان 
سواك عند حدوث الحادث العمم 
أملاك فعرشه ميقاتها 
إبشر بعقد ولاية الشيطان 
ولديه أعمال الخلائق ترقع 


أبناءك الغر من بين الورى أسرى 


فده 
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مع ل ل ل حي لي سح يح بن مامتهال ف 
حرف الألف 
)١‏ الإبانة عن أصول الديانة:لأبي الحسن عي بن إسماعيل الأشعري. تقدتم:الشيخ حماد بن تحمد 
الأنصاري-مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الخامسة( )١ 1١٠9‏ وبتحقيق الدكتورة: 
فوقية حسين محمود -ط:دار الأنصار عصر :الأولى (/11591ه ). 
؟) إبطال التأويلات لأخبار الصفات:للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء. 
تحقيق ودراسة:أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود النجدي- مكتبة دار لاما الذهبيءودار 
إيلاف للنشر والتوزيع؛الكويت-الأولى(١٠15اه)و(7‏ 51 اه). 
"') الاحتجاج بالقدر: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - المكتب الإسلامي 
بيروت- ط الثانية (598١ه).‏ 
5) أسرار البلاغة.للإمام:عبد القاهر الجرجان. شرح وتعليق: محمد عبدالمنعم حفاجي- مكتبة 
القاهرة للنشر -الثانية(11755ه). 
©) الأشباه والنظائر ف القرآن الكرعالمقائل بن سنيمان البلخحي.دراسة وتحقيق د/ عبد الله محمود 
شحاتة. -وزارة الثقافة المصرية»والمكتبة العربية بالقاهرة-(798١‏ هل). 
١‏ )ابن تيمية السلفي نقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة في الإلهيات :للأستاذ محمد خليل هراس 
- دار الكتب العلمية » بيروت- الأولى ( ١504‏ ه ). 
') ابن تيمية ليس سلفيا:لمنصور محمد عويس- دار النهضة العربية» بيروت -الأولى(1510ه ). 
) ابن تيمية المفترى عليه:للشيخ سليم افلالي-المكتبة الإسلامية؛الأردن»عمسان- 
الأول(5 40 1ه ). 
؟) ابن رشد وفلسفته الدينية.للدكتور: محمود قاسم.-مكتبة الأنجل و المصرية -ط الثالئقة 
(19559م) 
٠٠‏ ) أبو حامد الغزالي والتصوف: لعبدالرحمن دمض قية - دار طيية للنشروالتوزيع»الرياض »الأول 
1059١اه)‏ 
)١‏ إتحاف أهل الفضل والإنصاف بنقض كتاب ابن الجوزي دفع شبه التشسبيه وتعليقات 
السقاف.للشيخ :سليمان بن ناصر بن عبدالله العلوان. -دارالصميعي للنشر والتوزيعءالرياض- 
الأورل(11١).‏ 
اللو 


الفهارس. 

5 ) إتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف ف المتشابمات:لمحمود محمد خطاب السبكي 
مطبعة الاستقامة عالقاهرة- الأولى( 0٠15ه‏ ). 

1 0 إثبات صفة العلو: للامام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن قدامة المقدسي . تحقيق:د/ حمل بن 
عطية الغامدي- مؤسسة علوم القرآن بيروت.ومكتبة العلوم والحكم المدينسة المنورة-الأولى( 
8إه-)). 

)١ 5‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة:للإمام ابن القيم الموزية -اللمكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة( بدون رقم الطبعة وتاريخها )وبتحقيق :د/ عواد بن عب الله المعحق - 
مطابع الفرزدق التجارية»الرياض-الأولى( 11504 ه) . 

© ) أجوبة مسائل جار الله:لعبد الحسين شرف الدين الموسوي- مطيعة العرفان؛صيدا علبدلن - 
الثانية ( 11/37ه ). 

)١1‏ الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعا ودراسة.للدكتور:صالح بن حامد بن سعد 
الرفاعي-مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة المنورة»بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف - الأولى( ١111‏ ه ١)‏ 

)١١‏ الإحكام في أصول الأحكام:لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي الآمدي-ط الحليي- 
(/1ام"5اه). 

) إحياء علوم الدين:لأبي حامد الغزالي - ط الحلبي- الثالئة( ١754.‏ ه)ص ف. 

1) أخبار الآحاد في الحديث النبوي:للشيخ عبدالله بن حبرين -دارطيبة للنشر والتوزيع 
الرياض» الأول( 1508 ه) . 

٠‏ الاتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة:لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري - دار الكتب العلمية»بيروت- الأولى( 1314٠0٠8‏ ه). 

)١‏ الآداب المعنوية للصلاة:للمدعو آية الله الخميي-مكتبة الفقيه»الكويت-الأولى( ١944‏ ها)رض. 

)١‏ الأدب السنغالي العربي :للدكتور:عامر صب- الحركة الوطنية للنشر» الجزائر -(15178ه) 

17) الأدب المفرد مع شرحه فضل الله الصمد:للإمام محمد بن إ#ماعيل البعاري-المكتبة 
السلفية»القاهرة- الثالثة(/1 4 ١اه).‏ 

5)) الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة.للشيخ عبدالقادر شيبة الحمد-مطابع الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة( بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

©) الأذكار النووية:لأبي زكريا يى بن شرف النووي. تحقيق:سليم بن عيد اللالي - مكتبة 


الح 


الفهارس. 


الغرباء الأثرية»المدينة المنورة-الأولى(415 1ه ). 

١1؟)‏ الأربعين في دلائل التوحيد: لأبي إسماعيل المروي. تحقيق:د/ علي بن محمد ناصر فتيهي الأولى 
١404 (‏ ) بدون مكان طبع. 

)١١‏ الأربعين في صفات رب العالمين :للإمام مس الدين محمد بن أحمد الذهبي . تحقيق:عبدالقلدر 
بن محمد عطا صوف- مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة-الأولى( ١517‏ ه ). 

) الأربعين النووية مع شرح العلامة محمد حياة السندي. تحقيق: حكمت بن أحمد الجريري -رملدي 
للدشر والتوزيع الدمام :والمؤمن لمتوزيع الرياض- الأولى(5 4١‏ ١ه).‏ 

1) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد.للدكتور:صالح الفوزان -ط 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء إدارة الثقافة والنشر- ( ١1١1541١ه‏ ). 

)3١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة قي أصول الاعتقاد :لإمام الحرمين أب المعالي انوي .تحقيق:أسعد 
تميم -مؤسسة الكتب الثقافية»بيروت -الأولى( 1١4٠5‏ ه) 

)'١‏ إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والآداب:للعلامة محمد بن عبدالعزيز-ابن مسانع- 
تحقيق:علي بن حسن بن علي الأثري-دارالر يان :؛الإمارات العربية المتحدةءالفجيرة- 
الأولىل(5417اه). 

؟ ") إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول :محمد بن علي الشوكان. تحفيق: أبومصعب 
محمد سعيد البدري-مؤسسة الكتب الثقافية»بيروت- 9 1141اه). 

)١'"‏ أركان الإيمان :لوهبي غاوجي الألباني-مؤسسة الرسالة»بيروت- الأولى؛( 1751ه) 

5) أساس التقديس في علم الكلام :لفخرالدين محمد بن عمر الرازي -ط الحلبي ( 174ه) 

© ) الاستقامة :لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق:د/ محمد رشاد سالم -مطابع جامعة الإمام 
محمدبن سعود الإسلامية بالرياض» الأولى( ١5037‏ ه ). 

)١ 1‏ أسرار البلاغة:للإمام عبدالفاهر الجرجاني. شرح وتعليق:عبدالمنعم حفاحي- مكتبة القاهرة 
للنشرءالثانية(15950١1ه).‏ 

30) الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية: للدكتور:ييى هاشم مسن فرغى - دار القسيآن 
بعيدان الأزهر بالقاهرة -( بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

) الأسفار المقدسة ف الأديان السابقة للإسلام.للدكتور:علي عبدالواحد وافي-دار فضة مصر 
للطبع والنشرالقاهرة(511١ه).‏ 

1) إسلام بلا مذاهب. للدكتور:مصطفى الشكعة.ط- الحلبي( بدون رقم الطبعة وتاريخها ) 


كدد 


الفهارس. 
5 ( الأسماء والصفات:لأبي بكر أحهمد بن الحسين البيهقي . تصحيح وتعليق: محمد زاهد الكوئري 


- دار الكتب العلمية»بيروت,الأولى( ١14٠05‏ ه ).وبتحقيق:عبدالله بن محمد الجاشدي - 
مكتبة السوادي للتوزيع »جدة- الأولى»( 411 1ه ) . 

١؟)‏ أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنةوالجماعة.للدكتور: عمر سليمان الأشقر.- دار 
النفائسءعمان »الأردن- الثانية ( ١41١4‏ ه ). 

51 ) إشارات المرام من عبارات الإمام: لكمال الدين أحمد البياضي .تحقيق:يوسف عبدالرزاق. 
ط الحلبي »الأولى ( 17578 ه ). 

؟) الإصابة في تمييز الصحابة:للحافظ أحمد بن علي ( ابن حجر العسقلاني )-مكتبة الكليات 
الأزهرية-القاهرة» الأول( 11174 ه). 

)0 أضتؤل الحديث ومصطلحاته للدكتور: محمد عجاج خطي ب دار 
المعارف»دمشق(508 ١ه‏ ). 

5) أصول الدين الإسلامي :لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي -دار الكتب العلمية 
بيروت( بدون رقم الطبعة وتاريخها ) 

1)) أصول السنة:للحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي. تحقيق: د/ عبدالله بن 
سليمان الغفيلي-نشر وتوزيع دار البخاريءالمدينة المنورة-الأولى(7 41 ١ه‏ ). 

؟) أصل الشيعة وأصوها :محمد حسين آل كاشف الغطا.تقدم:مرتضى العسكري- مكتبة 
الثقافة الإسلامية للطباعة والنشرءطهران -( بدون رقم الطبعة وتايخها ). 

) أصل الشيعةوفروعها محمد بن محمد مهدي الموسوي الكاظمي - دار الزهراء للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت- الأول( 1405 ١ه‏ ). 

5) الأصول الي ب عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله. للدكتور:عبدالقادر بسن محمد عطا صوف- مكتبة الغرباء الأثرية 
الأول(1418اه). 

)©٠‏ أصول مذهب الإمامية الإنْ عشرية عرض ونقد.للدكتور:ناصر بن عبدالله بن علي 
الغفاري.ط الثانية(0 41١‏ ١ه‏ ) بدون مكان الطبع. 

١‏ ) إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة:لأحمد المقري المالكي-مطبعة محمد عاطف مكصر- 
(140ه) 

01) أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره ٠‏ للدكتور:ربيع بن هادي مدخحلي-مكتبة 


كيد 6 


بالفهارس. 
الغرباء الأثرية»المدينة المنورة-الأولى( ١515‏ ه). 

"0 ) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:للشيخ محمد الأمين الشنقيطي -عالم الكتب:بيروت 
( بدون رقم الطبعة وتاريّنها ). 

5) الاعتصام:لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي. تحقيق:سليم عيد الملالي دار ابن 
عفان للنشر والتوزيع »المملكة العربية السعودية عالخبر-( 1415 هع. 

6) الاعتقاد لابن قدامة. تحقيق:عادل عبدالمنعم. -مكتبة القرآن»القاهرة (بدون رقم الطبعة 
وتاريخها). 

1م اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: نفخرالدين الرازي -مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة( 115948ه). 

261 ) الأعلام الخير الدين الزركلي-دار العلم للملايين ‏ بيروت-ط الحادية عشر( ١552‏ م ). 

) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للإمام أبي سليمان حمد بن محمد المخطابي 
تحقيق:د/ محمد بن سعدبن عبدالرحمن آل سعود.-ط مركز إحياء التراث الإسلامي جامعة أم 
القرى تمكة المكرمة- الأولى( 1505 1ه ). 

14) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة:للشيخ حافظ بن أحمد الحكمبي-دار 
النور للطباعة والنشر والتوزيع ٠»‏ ألمانيا الغربية- الأولى( 5-07 1ه ). 

- الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية. للحافظ:عمر بن علي البزار. تحقيق:زهيرالاوش.‎ )٠ 
.) اللكتب الإسلامي؛بيروت-الثانية( 1595ه‎ 

)١١‏ أعلام الموقعين عن رب العلمين: للإمام ابن القيم الجوزية.مراجعة:طه عبدالرؤوف سعد 
- دار الكتب العلمية»بيروت( بدون رقم الطبعة وتاريخها ) 

1 الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ:للحافظ مس الدين محمد بن عبدالر حمن السحاوي. تحقيق: 
فرائز رونشال-دارالكتب العلمية»بيروت(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

١١‏ )أعيان الشيعة:محسن الأمين العاملي-دار التعارف »بيروت-. 

15 إغانُة اللهفان من مصائد الشيطان:للإمام ابن القيم الجوزية-دار المعرفة. بيرو ت(بدون رقم 
الطبعة وتاريخها). 

5) أقاويل الثقات ف تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشاهات.للشيخ :مرعي بسر 
يوسف الكرمي الحنبليي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط.-مؤسسة الرسالة؛بيروت- الأولى(5 40 1ه). 


1 ) الاقتصاد في الاعتقاد :لأبي حامد الغزالي-دار الكتب العلميةبيروت, الأولى( 11508 )هم . 


03م 


الفهارس. 


)١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم:لشيخ الإسلام ابن تيمية -دار الحديث 
بالأزهر( بدون رقم الطبعة وتاريخها ) 

) الإقليد للأسماء والصفات والإجتهاد والتقليد:للشيخ محمد الأمين الشنتقيطي. تحقيق: 
شريف بن محمد فؤاد هزاع-مكتبة ابن تيمية»القاهرة-(بدون رقم الطبع وتاريخها ). 

1) الإكليل في المتشابه والتأويل:لشيخ الإسلام ابن تيمية. ط( 755١ه)‏ بدون مكان طبع. 

) إبلخام العوام عن علم الكلام :لأي حامد محمد بن محمد الغزالي. تحقيق:محمدالمعتصم بالله 
البغدادي-دارالكتاب العربيء بيروت-الأولى(5 40 ١اه).‏ 

)/١‏ إلفات النظر إلى وحوب تصحيح العقيدة لرب البشر:للشيخ محمد بن عبدالله اللحي.- 
مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة»ومكتبة البخاري »بريدة-الأولى( ١111ه‏ ). 

؟") الإله في فكر البشر ووحي السماء .للدكتور: عبدالغفار عزيز.- مؤسسة الوفاء للطباععة 
مصر(" 15٠‏ ١ه)).‏ 

"") أمالي الطوسي:لأبي حعفر اللوسي-مؤسسة الوفاءءبيروت-الثالئة(1401١ه).‏ 

5) الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل :للدكتور محمد السيد الحليند -الميقة العامة 
لشكون المطابع الأميرية»القاهرة -( ١179517‏ ه ). 

©) الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة.لأبي عبد الرحمن الحسن بن عبدالر من العلوي- 
دارالوطن»الرياض-الأولى(418 ١ه).‏ 

1/) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع :خلال الدين السيوطي.دراسة وتحقيق:مصطفى 
عاشور. -مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع»القاهرة-(15017١ه).‏ 

//ا) أمل الآمل: محمد بن الحسن -الحرالعاملي-تحقيق: أحمد الحسيين»مؤسسة الوفاءءبيروت 
الثالئة( 5411 ١ه‏ ). 

)) إنباء الغمربأبناء العمر:للحافظ ابن حجر العسقلاني-مطيعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر أباد الدكنءالمند-(1595ه). 

0 الانخرافات العمّدية والعلمية في المرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين:للشيخ علي 
بن بخيت الزهراني. -دارالرسالة للنشر والتوزيع»مكة المكرمة-(بدون تاريخ الطبع). 

)٠‏ الأنساب:للإمام أبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعان. تحقيق:عب الله عمر 
البارودي-مؤسسة الكتب الثقافية للنشروالتوزيع»بيروت-الأولى(1408١ه).‏ 

- الانتصار والرد على ابن الراوندي:لأبي الحسين عبدالرحيم بن محمد الخياط. تحقيق:نيبو ج‎ )١ 


)6١35 
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دارقابس للطباعة والنشر والتوزيع »بيروت ١9850(-‏ ه ). 

)6١‏ الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالمهم من الكرامات والألطاف محمد بن إسماعيل الصنعاي تحقيق:د؛ 
عبدالرزاق بن عبدانحسن العباد.-دار ابن عفان للنشر والتوزيعالخنالأول(8/١4١‏ ه ). 

67) أهل السنة والجماعة معالم الانطاقة الكبرى: محمد بن عبدالهادي المصري-دار طيبة لنشر 
والتوزيع:الرياض-الرابعة( 505 1ه). 

5 5أوائل المقالات:للشيخ المفيد بن النعمان-دار الكتاب الإسلامي؛بيروت-(11407ه ). 

©) أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة.للشيخ:أحمد بن يحي النحمي-طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلسية والإفتاء والدعوة والإرشاد»الرياضءالأول( 1١1٠١‏ ه). 

51) إيثارالحق على الخلق:للإمام ابن الوزير اليماي-دار الكتبالعلمية»بيروت-الأولى(407 ١ه‏ ). 

57) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل :محمد بن إبراهيم بن سعد الله(الشهيرببدر الديسن 
ابن جماعة ) تحقيق:وهبي سليمان غاوجي الألباي-دار السلام للطباعة والنشرءالقاهرة- 
الأول(١11541ه).‏ 

) الإيضاح في علوم البلاغة:للخطيب الغزويئ .تحقيق:د/عبدامنعم حفاجحي - منشورات دار 
الكتاب اللبناني»بيروت- الرابعة( 1799ه). 

15) إيقاظ الهمم من جامع العلوم والحكم:لأبي أسامة سليم الحلالي-دار ابن لوزي الدمام- 
الأولى( ١1141اه‏ ). 

٠‏ 6 الإيمان: لشيخ الإسلام ابن تيمية.علق عليه وصححه جماعة من العلماء-دار الكتب العلمية 
بيروت-الأولى( ١411‏ ه)وضمن مجموع الفتاوى ج//,. 

حرف الباء 

)١‏ باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل :لأحمد بن يى بن 
المرتضى.تصحيح :توما أرنلد -مطبعة النهضة الحديثة.مكة المكرمة-الثانية( ١4٠١‏ ه ).ك ل. 

؟) الباعث إلى إنكار البدع والحوادث:لأبي شامة-مطبعة النهضة الحاديئة»مكة لمكرمة- الثانية 
(١٠:1١اهد).‏ 

37) الباقلاي وآراؤه الكلامية.للدكتور: محمد رمضان عبدالله-مطبعة الأمة.بغداد(",؟ ١هس).ك‏ ل. 

45) بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار: محمد بن باقر امحلسي-مؤسسة الوفاء» بسيروت- 
الثانية(5؟ 4٠‏ اه). 

5) البحر المحيط :لأبي حيان الأندلسي. تحقيق الشيخ عادل ع بدالمقصودوآخرون-دارالككب 


[فلديية 


الفهارس. 


العلمية بيروت - الأول( 114117 ه). 

)١1‏ بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية:جمع وتحقيق يسرى السيد محمد-دار ابن 
الجوزيءالدمام-الأول(4 151 ١ه).‏ 

)١1‏ بدائع الفوائد:للإمام بن القيم الجوزية. تحقيق:معروف مصطفى زريق»وآخرون - دارالحانٍ 
للتوزيع»الرياض- الأول( 4154 ١ه‏ ). 

6) البداية والنهاية:للحافظ:ابن كثيرالدمشقي. تحقيق:د/أحمد أبوملحمءوعلي بحيب وآحرون 
- دار الكتب العلمية»بيروت» الأول( 114٠05‏ ه). 

1) البدء والتاريخالمطهر بن طاهر المقدسي-نشر الخواحه أرنت لروءباريس-(1917ه). 

٠‏ )البدرالطالع.بمحاسن من بعد القرن السابع.للإمام: محمد بن علي الشوكاني-مكتبة ابن 
تيمية القاهرة( بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

)١‏ بذل المجهود في إثبات مشاهة الرافضة لليهود :لعبدالله الدميلي-مكتبة ابن تيمية»القاهرة- 
الأول( 1411 ه) 

٠١5‏ ) براءة الأشعريين من عقا المحالفين لأبي حامد بن مرزوق-ط 
استانبولءتركيا( 99١م).‏ 

)(٠١‏ البرهان في معرفة عقائد أ هل الأديان : للعلامة أبي الفضل عباس بن منصور السكسكي 
تحقيق : د/ بسام علي سلامة العموش -- مكتبة النار للطباعة والنشرء الأردن - الأولى 
(108١اه)).‏ 

)١١ 5‏ البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة:لسلامة القضاعي العزامي- مطيعة السعادة 
القاهرة(بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

)١١9‏ البرهان ف علوم القرآن:للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي-دارالفكر- القاهرة- 
الثالئة 49 ١ه‏ ). 

١1‏ )البريلوية ومعتقداتًا- مطبوع مع البابية عرض ونقد.للشيخ إحسان إهحلي ظهير- إدارة 
ترجمان السنة للنشرءلاهورءباكستان -التثالثة( ١1141ه‏ ). 

)١٠١ 1‏ بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية: 
للشيخ محمد عبدالستار التونسوي-دارالعلوم للطياعة»القاهرة - ١1٠08‏ ه). 

)١‏ بغية المرتاد :لشيخ الإسلام ابن تيمية.تحقيق :د/موسى الدويش -مكتبة العلوم والهككم 
بالمدينة النورة -الأول(508١ه).‏ 


003 


الفهارس. 


) بغية المستفيد بشرح منية المريد: محمد بن العربي السائح التيجاني-ط الحلبي(158ه) . 

)بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة:للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم-ط الحلبي - الأولى(1784١ه).‏ 

)١‏ بمجة النفوس وتحليلها ععرفة مالنها وما عليها- شرح مختصر البعاري- :للإمام أبي 
محمدعبدالله بن أبي جمرة الأندلسي-دار الحيل »بيروت -الثانية(1919/7ه). 

) البيان ف تفسير القرآن:لأبي القاسم الموسوي الخوئي-دارالزهراء للطباعة والنشسر والتوزيع 
بيروت-( 1١5٠.01١‏ ه). 

)١ 1١‏ بيان مذهب الباطنية وبطلانه: محمد بن الحسن الديلمي- إدارة ترخمان السنةءباكس تان 
لاهور الثانية(505 1ه ). 

)١١ 5‏ بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة.للدكتور: خليل إبراهيم الموصلي- 
اركاب العربي بريروت- الأولى( ١151ه‏ ). 

6) بين الإسلام والمسيحية:لأبي عبيد الخزرجي. تحقيق:د/ محمد شامة -ط.المدي»القاهرة - 
التانية(2 19 ١1ه).‏ 

)١١ 5‏ البيهقي وموقفه من الإلميات.للدكتور:أحمد بن عطية الغامدي- مجلس العلمي 
بالجامعة الإإسلامية في المدينة المنورة -الثانية(5 1١140‏ ه). 

حرف العاء 

)١١١7‏ تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة منذ تاريخ التشيع حىّ مطلع القرن الرابع الملحري 
للدكتور:عبدالله الفياض الإمامي-منشورات مؤسسة الأعلمي للمطيوعات»بيروت -الثانية 
1556(9اه )). 

)١6‏ تاريخ بغداد :للحافظ أبي بكر أحمد بن علي -الخطيب البغدادي - مطبعة الاستقامة 
مصرءالأولى( 149 ه). 

)تاريخ الجهمية والمعتزل ::لمحمد جمال الدين القامي-مطيعة المنار»القاهرة - 
الأول(745اه ). 

١‏ )) تاريخ الرسل والملوك:لأبي جعفر محمد بن حرير الطبري-انتشارات جهانءطهران إيران- 
( بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

١‏ )تاريخ السلطنة السنارية : لأبي علي أحمد بن الحاج كاتب الشونة - دار إحياء الكتب 
العلمية؛بيروت(15557ه). 

)١7‏ تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين:للأستاذ/علي مصطفى الغراي- 
مكتبة الأنحلو المصرية- الثانية( 1١5868‏ ه). 

)١7 1‏ تاريخ الفلسغة اليونانية: ليوسف الكرم - مطبعة لكنة التاليف والترجمة والنشرءالقاهرة. 

5) تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائدوتاريخ المذاهب الفنهية: محمد أبي زهرة - 
دار الفكر العربي( بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 
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©6) تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه :الال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقيق: 
البسيون مصطفى إبراهيم الكومي. -دار الشروق»جدة -الأولى( 11595 ه). 

))١11‏ تأويلات أهل السنة:لأبي منصور الماتريدي . تحقيق:د محمد مستفيض الر مسن -مطبعة 
الإرشاد ,بغداد( 1101 ه). 

)١‏ تأويل مختلف الحديث:لأبي محمد عبدالله بن مسلم( ابن قتيبة )تحقيق:عبدالقادر أحمد عطا 
دار الكتب الإسلامية, القاهرة» الأول( 11407 ه). 

)) تبرئة الذمة في نصح الأمة وتذكرة أولي الألباب للسير إلى الصواب:لمحمد عثمان عبسده 
البرهاني السوداني -مطبعة الخرطوم-(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

) تبسيط العقائد الإسلامية:الحسن أيوب- الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات 
الطلابية -( .١ه‏ )ك ل. 

0) تبصرة الأدلة في أصول الدين:لأبي معسين ميمون بن محمد النسفي. تحقيق 
وتعليق/كلووسلامة -المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية »دمشق -( 0٠95١ه‏ ). 

١)التبصير‏ في الدين وتمبيز الفرقة الناحية عن الفرق الحالكين:لأبي المظفر الأسفراييئ. تحقيق: 
كمال يوسف الحوت-عالم الكتبءبيروت-الأولى( 1١407‏ ه ). 

31)) التبصير في معالم الدين:لأبي حعفر محمد بن حرير بن يزيد الطبري. تحقي ق:علي بن 
عبدالعزيز بن علي الشبل -دار العاصمة للنشر والتوزيع»الرياض -الأولى( ١415‏ ه ). 

)١17‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري.لأبي القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله ابن عساكر الدمشقي-دار الكتاب العربي»بيروت-الثالثة( ١4٠04‏ ه)ك ل. 

)١ ١ 5‏ التجانية دراسة لأهم عقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنة :للشيخ على بن تحمد 
الدحيل الله-دار طيبة للنشر والتوزيع»الرياض- ( بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

©) تحريد التوحيد المفيد:لأحمد بن علي المقريزي-مطبعة الجامعة الإسلامية بالماينة النورة - 
الثالئة( 409 اه). 

25)) التجسيم عند المسلمين( مذهب الكرامية )لسهير محمد مختار-شركة الإس كندريةللطباعة 
والنشر بالقاهرة(1511١‏ ه). 

3)) التحذير من مختصرات محمد علي الصابون.للدكتور:بكر بن عبدالله أبوزيد- نشر وتوزيع 
مكتبة الضياء يحدة -( بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

)) تحر النظرني كتب أهل الكلام:للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي. تحقيق: عبدالرمن 
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دمشقية-دارعالم الكتب «الرياض-الأولى(١41‏ ١ه).‏ 

1 ) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:للإمام أبي العلى محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
المباركفوري-مكتبة ابن تيمية للنشرءالقاهرة- الثالثة( ١1401/‏ ه). 

) تحف العقول عن آل الرسول:لأبي محمد علي الحراني - منشورات موسسة الأعظمي 
بيروت -الخامسة ( 11914ه ). 

١0))التحف‏ في مذاهب السلف :للإمام محمد بن علي الشوكاني .ضمن بمجموعة الرسائل 
السلفية له-مطبعة المدئي »جدة -( بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

؟١)‏ التحفة العراقية في الأعمال القلبية : لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية ج 4 م5 

)١57‏ تحفة المريد على جوهرة التوحيد:لإبراهيم الباجوري - ط الحلبي -( ١758‏ ه )ك ل. 

4)) التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية.للشيخ : فالح بن مهدي آل مهدي- مطبعة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة- الثانية( 14-05 ١ه‏ ). 

)١ ©‏ التحقيق التام في علم الكلام:محمدالحسين الظواهري-مكتبة النهضة المصرية -الأولى 
(48ه6داه)ك ل. 

1) تحقيق التوحيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ : عبدالحادي بن محمد بن عبدالحمادي 
البكري العجلي. تحقيق: د/ أبو أسامة حسن بن علي بن حسين العواحي -مكتبة أضواء 
السلفءالرياض-! لأولى (1519اه). 

7 ) تذكرة الحفاظ : للإمام الذهبي -دار إحياء التراث العربي »بيروت(بدون رقم الطبعة 
وتاريخها ). 

)١‏ تربيتنا الروحية:لسعيد حوى-دار الكتب العربية؛ بيروت:ودمشق- الأولى(117559ه) 

65) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : للقاضي عياض اليحصبي . 
تحقيق : د/ أحمد بكير محمود - منشورات دار مكتبة الحياة»بيروت.ودار مكتبة الفكر طرابلس 
ليبيا -( /1181اه ). 

)) التشبيه والتمثيل ف الصفات وموقف الفرق الإسلامية منه للشيخ : على بن سالم بن 
محمد المري - رسالة ماجستير مقدمة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية»قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة- عام (1419١ه)‏ غير منشورة. 

)١‏ تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول : للشيخ عطية محمد سالم وعبدانحسن العباد وحمد 
بن عقلا - مطبعة امد »جدة - ( بدون تاريخ ومكان طبع ). 

5 6)التصوف المنشأ والمصادر:للشيخ إحسان إِلهي ظهير-إدارة ترمان السنة؛باكستان 
لاهور -الأولى(5 50 1اه). 
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١61‏ )تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد : للإمام محمد بن إسماعيل الأميرالصنعاق- تقد وتعليق 
الشيخ علي بن محمد سنان- مكتبة دارالكتاب الإسلامي المدينة المنورة- الثانية ( ١5151‏ ه ). 

ة6) التعريفات: لعلي بن محمد الخرجان - دار الكتب العلميةءبيروت- الثالئة( ١1508‏ ه). 

)١ 5‏ تعليمات المرزا :للشيخ أبوالوفاء الأمرتسري ( باللغة الأردية ) - مطبعة أهل الحديث في 
أمرتسري بالحند -الأولى( 1781١‏ هل ). 

1©1) تفريع الخاطر في مناقب الشيخ عبدالقادر الحيلاني.ألفه بالفارسية :محمد صادق القادري 
ترجمه: عبدالقادر الأريلي-ط الحلبي- الرابعة(71/1 1ه ). 

11) تفسير سورة الإخلاص:لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق:د/ عبدالعلي عبدالحميد حامد- 
الدار السلفية» المند بومباي-الأولى(7 40 ١ه‏ )وضمن مجموع الفتاوى ج 07-2110 5. 

) تفسيرالخمسمائة آية من القرآن في الأمر والنهي والحلال والحرام :لمقاتل بن سليمان دراسة 
وتحقيق:الدكتور/عبيد بن علي العبيد -رسالة ماحستير مقدمة إلى قسم الدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة -عام ( ١1505‏ ه )غير منشورة. 

9) تفسيرسورة الإحلاص:لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق:د/عبدالعلي عبدالحميد حامد- الدار 
السلفيةالحند بومباي-الأولى(5 50 ١ه‏ ). 

) تفسيرسورة الإخلاص:للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن رجحب.المطبوع ضمن بخموعة 
رسائل له. تحقيق الشيخ:عبدالله بن عبدالرحمن الصبرين-الدار السلفية» لكويت- 
الأولى(4117 اه). 

.41417-5؟51/١ تفسير سورة العلق:لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمن مجموع الفتاوى ج‎ )١١ 

؟1١)‏ تفسير فريد وحدي الموسوم - بالمصحف المفسر- مكتبة القاهرة- ( الثانية ). 

- تفسير القرآن الحكيم -الشهير بتفسير المنار-: محمد رشيد رضا-دارا معرفة »بسيروت‎ )١17 
بدون رقم الطبعة وتاريخها).‎ ( 

)١5‏ تفسيرالقرآن العظيم:لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمش قي - دار المعرفةءبيروت- 
الثانية (595/8١1ه‏ ). 

)١ 6‏ التفسيرالكبير:لشيخ الإسلام ابن تيمية .تحقيق : د/ عبدال رمن عميرة- دار الككب 
العلميةبيروت -الأولى( 108 ١ه‏ ). 

1١)لتفسير‏ الكبير- المسمى مفاتيح الغيب-: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي - دار إحيساء 


التراث العربي بيروت-(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 
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)١0/‏ تفسير المراغي :لأحمد مصطفى المراغي- ط الحلبي- الرابعة (1545ه). 

()تفسير مقاتل بن سليمان.دراسة وتحقيق الدكتور: محمودشحاتة. -الميئة المصرية العامة 
للكتاب -(1989 ه) 

)١1‏ تفسيرالنسائي. تحقيق:صيري بن عبدالخالق الشافعي»وسيد بن عباس الحلسبي - مكتبة 
الرشد» الرياض»ومؤسسة الكتب الثقافية»بيروت -الأولى (١1141ه‏ ). 

١‏ ) التفسير الواضح : محمد محمود حجازي-دارالكتاب العربي بمصر-(17171ه)ك ل. 
)١‏ تقديس الأشخاص في الفكر الصوثي عرض ونقد. للدكتور: محمد أمد لوح- دار 
المجرة للنشر والتوزيع؛ الرياض- الأولى ( ١417‏ ه ). 

7 )تقريب التدمرية:للشيخ محمد بن صالح العثيمين - تخريج:سيد بن عباس بن عبدالحايم 
- مكتبة السنة»القاهرة -الأولى( 1411 1ه ). 

)١177‏ تقريب التهذيب :للحافظ ابن حجر العسقلائي.دراسة وتحقيق :/ مصطفى عبدالقادر 
عطا- دار الكتب العلمية »بيروت- الثانية ( 1141١9‏ ه ). 

5 ) تلبيس إبليس:لحمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي - دار الكتب العلمية 
بيروت- الأول( 1107 ه ). 

ا)تلخيص مابعد الطبيعة : لابن رشد الحفيدءتحقيق: الدكتور: عثمان أمين-ط 
الحلبي»القاهرة-(55/8١ه).‏ 

1 التلمود تاريخه وتعاليمه:لظفر الإسلام خان-دار النفائسءبيروت-الرابعة(51١ه).‏ 

)١ 1‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل:للقاضي أب بكر الباقلاني .تحقيق:عمادالدين أحمد حيلو- 
مؤسسة الكتب الثقافية»بيروت- الأولى( 1401 ١ه‏ ). 

)) التمهيد في أصول الدين :لأبي معين النسفي. تحقيق: الدكتور/ عبدالحي قابيل- دار الثقافة 
للنشر والتوزيع؛ القاهرة ( ١1401/‏ هل ). 

1) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : حمال الدين الحسن الأسنوي. تحقيق: محمد 
حسن هيتو- مؤسسة الرسالة»بيروت-(500١ه).‏ 

)٠‏ التمهيد لا في موطأ مالك من المعاني والأسانيد:لأبي عمريوسف بن عبدالبر. تحقيق: عبدالله 
بن الصديق وآحرون-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية - (11599ه ). 
))١‏ تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة.للشيخ:سليمان بن 

سحمان النجدي-دار العاصمة»الرياض -الثانية ( 1١41١‏ ه ). 
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6ا) التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحت المنيفة:للشيخ 
عبدالر حمن بن ناصر السعدي- دار ابن القيم للنشر والتوزيع؛ الدمام- الأولى 9 1503ه ). 
167) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع:لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبدا من المنفي 
تحقيق: يمان بن سعد الدين المياديي -رمادي للنشر والتوزيعءالدمام»وانؤمن للتوزيع الرياض - 

الأولى 541١5(‏ امع ). 

5) تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة:لأبي الحسن علي بن محمد الكتاني - 
دار الكتب العلمية»بيروت - الأولى( 11795ه ). 

5)) تتريه القرآن عن المطاعن:للقاضي عبدالحبار الممذاي-دارالنهضة الحديثئة »بيروت -(بدون 
رقم الطبعة وتاريخها ). 

161) تنقيح المقال في علم الرحال:لعبدالله المامقاني-المطبعة المرتضوية»النجحف-(1+48ه)رض. 

)١417‏ قهذيب الأسماء واللغات :لأبي زكريا محي الدين بن شرف الدين اللنووي-دار الككتب 
العلمية؛ بيروت-( بدون رقم الطبعة وتارينها ). 

) قذيب التهذب :للحافظ ابن حجر العسقلاني -دار المعارف النظامية»الهند حيدر أباد- 
الأولى (1575ه ). 

5) قذيب الكمال :للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي. تحقيق: د/ بشار عواد 
معروف-- مؤسسة الرسالة »بيروت -الأولى(508١‏ ه ). 

)٠‏ قهذيب اللغة:لأي منصور محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق:عبدالسلام محمد هارون- 
المؤوسسة المصرية العامة للتأليف والنشرءودار القومية العربية للطباعة»القاهرة(17419ه). 

)0١‏ توجيه النظر إلى أصول أهل الأثر : لطاهربن صالح بن أحمد الخزائري-المكتبة 
العلميةالمدينة المنورة(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

17 التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل:للإمام أبي بكر محمد ابن إسحاق( ابى خريعة) تحقيق 
ودراسة:د/ عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان - مكتبة الرشد, الرياض - الثانية ( 51١‏ 1ه ). 

)١ 7‏ التوحيد ومعرفة أسماء الله عزوجل وصفاته على الاتفاق والتفرد.للإمام: أي عبداللة بن 
ى( ابن منده )تحقيق :د/ علي بن محمد ناصر فقيهي -مطبعة الجامعة الإسلامية بامدينة (الثانية ) 

14) التوحيد:لأبي حعفر محمد بن علي الحسين (ابن بابويه القمي )-دارالمعرفة بيروت-(بدون 
رقم الطبعة وتارينها ). 

6)) التوسل بالبي - يلك -وجهالة الوهابيين :لأبي حامد بن مرزوق - ط استنبول »تركيط - 
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(9558اه). 

75))التوسل بالنبي - يله - وبالصالحين :لأبي حامد بن مرزوق -مكتبة الحقيقة ءتركيا 
استانبول -( ١1141ه‏ ). 

7) التوسل والوسيلة :لشيخ الإسلام ابن تيمية-المكتب الإسلامي» بيروت- الثالئة 
1١10١‏ ها)). 

)) التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب:للشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ-دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض- 
الأولى (5405اه). 

4) تيسيرالعزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد:للشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ -طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد »الرياض - ( 01145٠١‏ ه ). 

٠‏ ) تفسير التحرير والتنوير:للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور-الدار التونسية للنشر-(ب دون 
تاريخ طبع )ك ل. 

)٠١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسي ركلام المنان.للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي-طبع ونشر 
الرآسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » الرياض ١5١١(-‏ ) هص. 

حرف الجيم 

)١١ ١‏ جامع بيان العلم وفضله وماينبغي في روايته وحمله:لأبي عمر يوسف بن عبدالير- 
دارالكتب العلمية»بيروت - الأولى( ١1798‏ ه ). 

١1‏ ؟) جامع البيان في تأويل القرآن:للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري-دار الكتب العلمية 
بيروت - الأولى( 11417 ه ). 

)١5‏ جامع الرسائل والمسائل :لشيخ الإسلام ابن تيمية .تحقيق : د/ محمد رشاد سالم-دار 
المدن يجدة -الأول( 11406 ه ). 

© ) جامع زبد العقائد التوحيدية في معرفة الذات الموصوفة بالصفات العلية :لولد عدلان من 
الأقطار السودانية- المكتبة الثقافية» بيروت-( بدون رقم الطبعة وتاريخها )ك ل. 

1 ) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم :للإمام أي الفرج 
عبدال رمن بن رحب. تحقيق: شعيب الأرنؤوطءوإبراهيم باحس - مؤسسة الرسالة.بيروت - 
الثانية١‏ ؟5١141١ه).‏ 

١‏ ؟) الجامع لأحكام القرآن:للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي -دار الكتب 
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المصرية للطباعة والنشرءالقاهرة- الثانية. 

) جامع كرامات الأولياء:ليوسف النبهائي. تحقيق :إبراهمي م عطوة -الكتبة الثقاففية 
بيروت-(١1141ه)‏ 

) الجانب الإلمي من التفكيرالإسلامي :للدكتور :محمد البهي- دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر ءالقاهرة 1١351(-‏ ه )ك ل. 

))3٠١‏ الجرح والتعديل: للإمام أي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي - دار الكتب العلمية 
بيروت- الأولى( 1717 ه ). 

)١‏ جزء في الأصول - أصول الدين- مسألة القرآن: للشيخ أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي 
تحقيق:د/ سليمان بن عبدالله الغفيلي-مكتبة دار السلام»الرياض -الأولى (14177ه ). 

)١١7‏ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين:للسيد نعمان خبر الدين الألورسي. -مطبعة المدن 
عصر(بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

)١١5‏ حلاء القتام وكشف الظلام الذي صاغه المبطلون حول صلاة الفاتح بإقام:لصلاح الدين 
حسن محمد التيجائي.( بدون مكان طبع وتاريخه ). 


)١15‏ حناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية:للدكتور: محمد أحمد لوح-دار ابن عفان 
للنشر والتوزيعءالخبر- الأولى(1141/8ه). 

5 5) جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف:لأي الفيض محمود المنوثي الصوفي- ط الحنبي - 
الأولى(1181ه). 

1) جهود الإمام أبي داود السجستاني في تقرير مسائل الإعتقاد.للدكتور:جحيلاني خضر 
العروسي -رسالة د كتوراة مقدمة إلى قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عام 
(5415١)ه‏ غير منشورة. 

)١١7‏ جهود علماء الحننية في إبطال عقائدة القبورية :للدكتور: همس الدين الأفغفان -دار 
الصميعي للنشر والتوزيع؛الرياض-الأولى(7 54١‏ ١ه‏ ). 

) الدواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لشيخ الإسلام ابن تيمية.تقدم :علي السيد 

صبيح المدنى - مطبعة المدني :القاهرة ١7/85(-‏ ه ). 
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1) جواهر المعاني في فيض سيدي أي العباس التيجاني :لعلي حرازم برادة - ط الحلبي 
(5800١)هد.‏ 
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حرف الحاء 

.)ه١15485(ةيناثلاءفجنلا حاشية تفسير القمي: لطيب موسى الزائري - مطبعة‎ )١ 

)١‏ حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين :محمد بن أحمد عرفة الدسوقي -مكتبة ومطبعة 
دار المعارف» ماليزيا -( ١758‏ ه ). 

5) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباي لرسالة ابن أبي زيد القيرواني: لعلى الصعيدي 
العدوي -مكتبة ومطبعة صبيح وأولاده القاهرة-( بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

)١17‏ الحجة ف بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة :للإمام أبي القاسم إسماعيل بن محمد 
الأصبهان التيمي. تحقيق ودراسة :د/ محمد بن ربيع هادي مدخلي:ومحمد بن محمود أبورحيم- 
دار الراية للنشر والتوزيع»الرياض- الأولى ( ١141ه‏ ). 

)"١١ 5‏ حركات الشيعة المتطرفين وأثرهم في الحياة الإجتماعية والأدبية لمدن العراق إبان العصر 
العباسي الأول: للدكتورمحمد جابر عبدالعال-دار المعرفة للطباعة والنشرءالقاهرة - 
الثانية( ١1-05‏ ه ). 

) حركة الغلو وأصوها الفارسية :للدكتورة: نظلة المبوري -مكتبة ابن تيمية »القاهرة - 
الأولى( 1509اه ). 

1) الحق الدامغ :لأحمد بن محمد الخليلي الأباضي المي العام لسلطنة عمان-مطابع النهضة 
مسقط عمان-(1409١اه).‏ 

)لمق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية:للشيخ عبدالر<من 
بن ناصر السعدي -دار ابن القيم للنشر والتوزيع»الدمام-الأولى(407١ه).‏ 

) حق اليقين في معرفة أصول الدين:لعبدالله شبر-دارالكتاب الإسلامي»بيروت-. 

1)) حقيقة الجماعة الأحمدية في نيجيريا.للدكتور:رفيع أوونلا بصيري -رسالة ماجستير 
مقدمة لقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالملاينة المنورة -عام 
١108‏ همغ)غيرمنشورة. 

.) ه١ حقيقة الشيعة:لعبد الله بن عبد الله الموصلي -دارالحرمين للطباعة»القاهرة-الأولى(417‎ )١ ٠ 

)0١‏ حياة شيخ الإسلام ابن تيمية .للشيخ: محمد ومجة البيطار - المكتب الإسلامي»بيروت - الثانية. 

؟١)الحكمة‏ والتعليل في أفعال الله تعالى.للدكتور:محمد ربيع هادي مدخلي- مكتبة لينة للنشر 
والتوزيع»مصردمنهور -الأولى( 1١105‏ ه ). 

“73؟) الحكومة الإسلامية: للمدعو آية الله الخمي (ط 11785ه) بدون مكان طبع . 
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5 7 1)حلية طالب العلم: للدكتور بكر بن عبدالله أبوزيد -دار ابن الجوزي للنشسر والتوزيع 
الدمام -الثانية . 
5) حوار مع المالكي في رد منكراته وضلالاته:للشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع-طبع ونشر 
الرآسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد »الرياض-الثالثة 1١140149‏ ه ). 
1 الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن:للإمام عبدالعزيز بن تحب الكناني 
تحقيق:د |علي بن ناصر فقيهي-مطبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ١41١1(-‏ ه ). 
حرف الخاء 

17') خميئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان :للإمام محمد صديق حسن خان - 
دار الكتب العلمية »بيروت- الأولى( 14:8 ه ). 

) خصائص لمصطفى يَهُ بين الغلووالحفاء عرض ونقد على ضوء الكتاب والسئة:للصادق 
محمد إبراهيم على -رسالة ماحستير»مقدمة إلى قسم العقيدة»في كلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة -عام 1541١5١‏ ١ه‏ ).غير منشورة. 

5) الخطوط العريضة للأسس الي قام عليها دين الشيعة الإمامية الإوعشرية:للشيخ حب 
الدين الخطيب -مطابع الجامعة الإسلامية بالماينة المنورة- الخامسة (٠0٠14١ه).‏ 

4 ) خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل:للإمام محمد بن إسماعيل البخاري 
تحقيق:د /عبدالر حمن عميرة-دار المعارف السعودية»الرياض-(17948ه). 

)١‏ الخميئ بين التطرف والإعتدال.للدكتور:عب د الله بن محمد الغريب-ط الأولى 
(140ه) بدون مكان طبع. 

حرف الدال 

15) درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام ابن تيمية .تحقيق الدكتور: محمد رشاد سالم - 
طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض -الأولى ( 1509 ه). 

7 5) الدرالنضيد في إخلاص كلمة التوحيد:للإمام محمد بن علي الشوكاني-مكتبة الصحابة 
الإسلامية »الكويت-(بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

4 ) دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية للدكتور :أحمد صبحي - مؤسسة الثقافة الجامعية 
القاهرة -الرابعة ( 1١5485‏ ه ). 

5 ) دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية .للدكتور:عرفان عبدالحميد -مؤسسة الرسالة 


بيروت-الأولى (114054ه ). 
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75) الدررالسنية في الأحوبة النجدية:جمع عبدالر حمن بن القاسم النجدي-مؤسسة النور 
للطباعة والتجليد»الرياض-الأولى.وط: -المكتب الإسلاميءبيروت-الثالئة(1785ه). 

)١ 517‏ الدررالسنيةقٍ الرد على الوهابية:لأحمدزين دحلان-ط الحليي-الخامسة ( 5٠0٠114ه)‏ 

6)) الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة:للحافظ أحمد بن حجر العسقلاي-دار إحياء التراث 
العربي» بيروت(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

1 ) دعوة التوحيد:للأستاذ محمد خليل هراس دار الكتب العلمية»بيروت -الأولل 
(505١هم).‏ 

)١ ٠‏ دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة وموقف الخصرم 
منها:لصلاح الدين مقبول أحمد- بمجمع البحوث العلمية الإسلامية»الهمند نيود لهي - 
الأولى(11117اه). 

4١‏ ) دفع شبه التشبيه بأكف التتريه:لأبي الفرج عبدالرحمن بن الحوزي. تحقيق: حسن السقاف 
- دار الإمام النوويءالأردن »عمان -الثالثة( 1١1411‏ ه ). 

7 3) دفع الشبه الغوية عن شيخ الإسلام ابن تيمية:لمراد شكري -الأولى ١415(‏ ه )يدون 
مكان طبع. 

301) الدعاء مفهومه أحكامه أخطاء تقع فيه:للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد-دار ابن خزيعمة 
للنشر والتوزيع » الرياض-الثانية ( 54148 ١ه‏ ). 

5 ) الدليل القوبم على الصراط المستقيم:لعبدالله الحرري الحبشي-ط بيروت- الثانية(/191١‏ ه ). 

)١ ©‏ ديوان ابن الفارض:لعمربن أبي الحسن بن المرشد بن علي المعروف بابن الفارض-المكتبة 
الثقافية »بيروت-(بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

01)) ديوان الأصول:لأبي رشيد سعيد بن محمد النيسابوري. تحقيق :محمد بن عبدالوهاب أبوريدة- 
المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر؛ القاهرة -(بدون رقم الطبعة وتاريخها ) . 

)١ 1‏ ديوان حسان بن ثابت :تقدم وشرح الأستاذ:عبده المهنا-دار الكتب العلمية.بيروت - 
الأولى( 1105هم). 

)) ديوان الحماسة : لأبي تمام حبيب بن أوس بن الحارث الطائي مع شرح التبريزي - مكتبة 
ومطبعة محمد علي صبيح »القاهرة (11755ه). 

]) ديوان شعراء الحسين:الحزء الأول الخاص بالأدب العربي.نشر محمد باقرالأرواني- 


ط طهران-(515اه). 


)0١11 


الفهارضس. 

6٠‏ الدين الخالص:للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني -مكتبة التراث»القاهرة(بدون رقم الطبعة 
وتاريخها ). 

)51١‏ ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان:ضبطه وصححه 
ووضع فهارسه:مصطفى السقا وآحرون -دار المعرفة »بيروت-(بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

حرف الذال 

15)) الذريعة إلى تصانيف الشيعة:لأغا بزرك الطهران -ط دارالأضواء بيروت-الثالقة 
(1:05١اه)).‏ 

117) ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين المخحالفة للسنة والمبتدعين:للشيخ عبد الله بن أسعد 
اليافعي - تحقيق د /موسى بن سايمان الدويش-د ار البحاري للنشر والتوزيعءالمدينة المنورة- 
الأولى(11ه ). 

14 ) ذم التأويل: لابن قدامة المقدسي (ضمن مجموعة رسائل )مطبعة المثار صر -الأولى 
١55١١9‏ هدما)). 

5 ذم الكلام وأهله:لأبي إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصارالهروي . تحقيق ودراسة الدكتور: 
عبدال رمن بن عبدالعزيز الشبل - مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة - الأولى ( ١417‏ هم ). 

11 5)الذيل على طبقات الحنابلة:للإمام ابن رحب الحنبلي-دار المعرفة»بيرو ت(بدون رقم الطبعة 
وتاريخها). 

حرف الراء 

510) رابطة العالم الإسلامي عشرون عاما عنى طريق الدعوة والجهاد-الأمانة العامة للرابطة»تقام 
الشيخ:محمد علي الح ركان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي-سابقا-دارعكاذ للطباعة والنشر تجدة 
(1:01١اه)).‏ 

)١‏ رجال النجاشي-مطبعة الأحمدي »طهران(11417ه). 

5 ) رحلة ابن بطوطة-تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار:لأي عبدالل محمد 
بن إبراهيم ابن بطوطة. تحقيق الشيخ: محمد عبد المنعم العريان -دار إحياء العلوم؛ييروت- 
الأول(15057اه). 

3٠‏ الرد الأثري المفيد على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد:لعمر بن محمود أبوعمر- 
دارالكتب الأثرية»الأردن»ودار الراية »الرياض - الأول( ١405‏ ه ). 

510) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي العنيد :تصحيح وتعليق محمد حامد الفقسي- دار 


١/0 


الفهارس. 
الكتب العلمية»بيروت -الأولى ( 1758 ه ). 

)) الرد على الجهمية:للإمام ابن منده. تحقيق د :علي ناصر فقي هي- الأولى (14117١ه)‏ 
بدون مكان طبع. 

)١77‏ الرد على الجهمية :للإمام عثمان بن سعيد الدارمي ..تحقيق: زهير الشضاوش-المكتب 
الإسلامي »بيروت -الأولى( /175ه ). 

4 ) الرد على الزنادقة والجهمية :للإمام أحمد بن حنبل -المطبعة السلفيةومكتبتها »القاهرة 
الثانية( ١598‏ ه ). 

© ) الرد على عبدالله الحبشي:لعبدالله الشامي-دارالاطلاع-( بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

21') الرد على المنطقيين.لشيخ الإسلام ابن تيمية -دار المعرفة»بيروت -(بدون رقم الطبعة 
وتاريخها ). 

91) الردالوافرعلى من زعم بأن من سمى شيخ الإسلام ابن تيمية كافر:للحافظ محمدبن أبي 
بكر بن ناصرالدين الدمشقي الشافعي .تحقيق:زهير الشاوش. -المكتب الإسسلامي»؛بيروت- 
الثالئة (١15011١ه).‏ 

) ردود على أباطيل :محمد الحامد. تحقيق:عبدالله بن إبراهيم الأنصاري -المكتبة العصرية 
بيروت( بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

) الرسالة الأكملية فيما يجب لله من صفات الكمالءأورسالة تفصيل الاجمال فيما يجب لله 
من صفات الكمال:لشيخ الإسلام ابن تيمية.تقدم أحمد حمدي إمام.- ط المدني القاهرة 
(407١ه)‏ وضمن مجموع الفتاوى 41-87/7 ١وضمن‏ بجموعسة الرسائل والسائل ج 
4--117. 

٠‏ الرسالة التدمرية في تحقيق الإثبات لأسماء الله وصفاته وبيان حقيقة الجمع بين الشضرع 
والقدر:لشيخ الإسلام ابن تيمية-المطبعة السلفية »القاهرة- الثالثة(٠14١ه)وضمن‏ مجموع 
الفتاوى 1758-1/7. 

١‏ الرسائل السلفية في إحياء سنة خيرالبرية :للإمام محمد بن علي الشوكاف-دار الكتب 
العلمية؛بيروت( بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

5) رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى من سأله عن حقيقة مذهب الاتحاديين.ضمن مجموعة 
الرسائل والمسائل .١١4-7/١‏ 

17) رسائل في بيان عقائد أهل السنة والجماعة: محمد بن درويش الحوت الببروي.تعليق: 


)06١ 4و‎ 


لالفهارس. 
كمال يوسف الحوت- عالم الكتبءبيروت- الثانية(؛ 14 ١ه).‏ 

14) رسائل في ذم ابن عري الصوف:جمع وتحقيق الدكتور:موسى بن سليمان الدويش - 
مطابع شركة الصفحات الذهبية»الرياض - الأولى( ١4٠١‏ ه ). 

5) رسائل في العقيدة:للشيخ محمد صا العثيمين-مكتبة المعارفءالرياض-الثانية(4 40 1ه). 

1) رسالة إلى أهل النغر بباب الأبواء :للإمام أبي الحسن الأشعري. تحقيق ودراسة:عبداللك 
شاكر الحنيد-مؤسسة علوم القرآن »دمشق -الأولى( 1509 1ه ). 

1) رسالة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر:لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق:أبو عبدالل محمد 
بن سعيد بن رسلان-دارالعدوم الإسلامية» القاهرة»ودارالبحاري»القصيم(9 40 1ه ). 

) رسالة التوحيد.للشيخ: محمد عبده -دارإحياء العلوم؛بيروت- الثالئة (1759 ه ). 

1) رسائل الحاحظ:لأبي عثمان عمرو بن بحر الماحظ-مكتبة الخاني»القاهرة(بدون رقم 
الطبعة وتاريخها). 

6٠‏ ) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت:للإمام عبدالله بسن 
سعيد الوائلي السجزي. تحقيق ودراسة د/ محمد باكريم باعبدالله -التجلس العلميء الخامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة -الرابعة ( 14015١ه‏ ). 

)١‏ رسالة في الرد على الرافضة:لأبي حامد المقدسي. تحقيق:عبد الوهاب خليل الرحمن--الدار 
السلفية بومبايءالهند- الأولى(407١1ه).‏ 

17) رسالة في شرح حديث أبي ذر الأربعة:لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمن بجموعة الرسسائل 
المديرية ج 5145-195/7. 

3 رسالة الشرك ومظاهره:مبارك بن محمد الميلي- مطابع الخامعة الإسلامية بالمدينة النورة- 
الثانية (11508 ه). 

15 ) رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن سحيم ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ج/5. 

6 ) رسالة في إثبات الإستواء والفوقية....لأبي محمد عبدالله بن يوسف الحويي ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية ج /١‏ 1807-1374 .المطبعة المنيرية -(بدون رقم الطبعة وتارينها ). 

11)رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل:لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمسن مجموعة الرسائل 
الكبرى ؟9/ه-75. 

317 1)رسالة في أقوم ماقيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجر والتعطيل: 


(١ ٠الق(‎ 


الفهارس. 


لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 85/8 5147-1. 

) رسالة في الروح والعقل:لشيخ الإسلام ابسن تيمية ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية ج 70/5- 45. 

9 )رسالة في الصفات الاختيارية:لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمن بجموعة الرسائل 
والمسائل المجموعة الثانية. 

)"٠‏ رسالة في علم الباطن والظاهر:لشيخ الإسلام ابن تيمية-ضمن يحموع 
الفتاوى 770-17./17. 

١‏ الرسالة القشيرية في علم التصوف:لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري. تحقيق:معريوف 
زريق»وعلي عبد الحميد بلطجة-دار الخير»دمشق-الأولى(5:8 ١ه‏ ).وبتحقيق:د/عبد الحليم 
محمود؛ومحمود بن الشريف-دار الكتب الحديثة, ومطبعة حسانءالقاهرة-(51/4١م).‏ 

٠”‏ ")الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله تعالى :لشسيخ الإسلام ابسن 
تيمية. تحقيق :دار الفتح للطباعة والنشر والتوزيع؛الشارقة-الأولى(415 ١ه)‏ وضمن بحمو 
الفتاوى 71/1-501/5؟. 

1) رماح حزب الرحيم على تحور حزب الرجيم:لعمر بن سعيد الفوقي التجساني»المطبوع 
بحاشية جواهر المعاني»لعلي حرازم التيجاني-ط الحلبي -(1180ه). 

24 الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة والآثار وأقوال 
العلماء : للإمام ابن القيم الجوزية. تحقيق: محمد إسكندر يلد-دار الككب العلمية»بيروت- 
الأول(407١1ه)‏ 

© ') روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاي .للعلامة:شهاب الدين محمود الألوسي 
البغدادي-دار إحياء التراث العربي»بيروت-(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

5 ") االروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم:لأبي عبدالله الإمام محمد بن الوزير اليلماني 
دار الباز للنشر والتوزيع »مكة المكرمة-(1199ه). 

0 رياض المديح وجلاء كل ذي ود صحيح وشفاء كل قلب جريح في مدح البي اللبح كل 
الجعفر الصادق الميرغي - المكتبة الثقافية » بيروت (بدن رقم الطبعة وتاريخها ). 

06 الرياض الناضرة والحدائق النيرة ف العقائد والفئون المتنوعة الفاخرة.للشيخ :عبد الر من 


بن ناصر السعدي-مكتبة المعارف.الرياض-الثالثة(0٠٠5‏ ١هم).‏ 


)0١40 


الفهارس. 


حرف الزاي 

1 ) زاد المسيرقي علم التفسير:للإمام أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد- ابن 
الحوزي- المكتب الإسلامي للطباعة والنشر.دمشقءبيروت- الأولى(185ه). 

)١٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد:للإمام ابن القيم الخوزية. تحقيق:ش عيب وعبدالقادر 
الأرنووط - مؤسسة الرسالة»بيروت- الرابعة( 1141١‏ ه ). 

١‏ م0 زغل العلم:للحافظ مؤرخ الإسلام أبي عبدالله أحمد بن عثمان الذهيي- عقيق :مذ سحيو 
ناصر العجمي-مكتبة الصحوة الإسلامية»الكويت(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

حرف السين 

)١١5‏ السر الأكبر والنور الأهر :لإبراهيم إنياس.تحقيق : محمد الطاهر مغري -دار العربية 
القاهرة -(15599اه). 

517) سر الفصاحة: للحفاحي - مكتبة ومطبعة تحمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة- 
(189اه). 

14) سلسلة الأحاديث الصحيحة:للشيخ محمد ناصر الدين الألبان - المكتب الإسلامي 
بيروت- الأولى . 

)١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة :للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباي-اللكتب الإسلامي 
بيروت- الثانية (1171959ه ). 

1) سلسلة أمهات المتون: إعداد كمال يوسف الحوت- مركزالخدمات والأباث الثقافية - 
الثانية(/11 4 1ه ) . 

)١١7‏ السنة:لأبي عبد الر حمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل .دراسة وتحقيق د: محمد سعيد 
القحطاني -دار ابن القيم»الدمام- الثالثة( 415 1ه ). 

)١‏ ( كتاب )السنة.للإمام أبي بكرعمرو بن عاصم الضحاك. تحقيق الشسيخ: ناصرالدين 
الألباني - المكتب الإسلامي ؛بيروت -الثالثئة 4179 1ه ). 

) (كتاب) السنة:للإمام أحمد بن حنبل.المطبوع ضمن شجرات البلاتين من طيبات كلمات 
سلفنا الصالحين. تحقيق: محمد حامد الفقي-مطبعة السنة المحمدية»القاهرة-(111/5ه). 

)١١‏ السنة ومكانتها في التشسريع الإسلامي للدكتور:مصطفى الس باعي - ملكتب 
الإسلامي بيروت-الثانية(195١ه).‏ 

))١‏ السنة .لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال.دراسة وتحقيق د:عطي ة الزهراق- 


زلف4ى 0 


الفهارس. 


ان »الرياض- الأولى 1١11١(‏ ه). 

. 11) سنن أب داود:للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان .إعداد وتقدم:عمزت 
عبيد الدعاس-دار الحديث؛حمصءسوريا -( بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

517 سنن الترمذي:للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. تحقيق : محمد فواد 
عبد الباقي . - ط اللي »الثانية (١‏ 11788ه ). 

)١ 5 5‏ سنن النسائي:للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق مكتب تحقيق التراث 
5 -دار المعرفة» بيروت- الثانية(5١141١ه).‏ 

)١'6‏ سنن ابن ماجه :للإمام أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويئ.( ابن ماجه -- تحقيق وترقيم: 
محمد فؤاد عبدالباقي -المكتبة العلمية»؛بيروت-(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

)١1‏ سواء السبيل إلى مافي العربية من الدحيل :للدكتور ف عبدالرحيم-دار المآثرءالمدينة 
المنورة- الأولى ( 11519ه). 

)١1‏ سيرأعلام النبلاء :للإمام مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- موسسبة 
الرسالة»بيروت-السابعة( ١1141ه‏ ). 

0 السيرة النبوية:الحمال الدين أبي محمد عبد اللك بن هشام- تحقيق:مصطفى 
السقاءوإبراهيم الأبياري وآخخرون-ط الحلبي -الثانية (151/8ه). 

15) السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل:لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبدالكافي 
السبكي -مطبعة السعادة يمصر - الأولى( 1ه ). 

حرف الشين 

)11٠‏ الشامل في أصول الدين:للإمام أبي المعالي المويئ . تحقيق هلموت كلوغير- دار العربي 
القاهرة -(بدون رقم الطبعة وتاريخها )وبتحقيق د:علي سامي النشار وآخرون- مكتبة المعارف 
بالأسكندرية (1591/1ه ). 

)'1١‏ شأن الدعاء :للإمام أبي سليمان الخطابي. تحقيق: مد يوسف الدقاق-دارال أمون 
للتراث»دمشق عوبيروت- الأولى(4؛ 50 1ه). 

0 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد حسنين مخلوف دار الكتاب 
العربي؛بيروت»مصور عن الطبعة الأولى بالمطبعة السلفيقعام (1149١ه).‏ 

؟١١)‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب :لعبدالحي بن العماد الحنبلي-دار إحياء التراث 
العربي؛بيروت( بدون رقم الطبعة وتاريخها ).ودار المسرة »بيروت-الثانية(11799ه). 


(١ ركف‎ 


الفهارس. 

24) شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة:للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائى .تحقيق د/أحمد سعد حمدان الغامدي -دار طيبة للنشروالطباعة»الرياض- ( بدون 
رقم الطبعة وتاريخها ). 

0 شرح الأصول الخمسة :للقاضي عبدالخبار بن أحمد الممذان . تحقيق د/عبدالكريم عنمان 
- مكتبة وهبة بعصر- الثانية( 1508 1ه ). 

1'؟'١)‏ شرح أم البراهين:لأبي عبدالله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي-مطبعة الاستقامة 
القاهرة -الأولى(1557ه )ك ل. 

31) شرح جوهرة التوحيد: للباحوري. تحفيق وتهذيب :محمد أديب الكيلائ:وعبد الكريم تتان 
-مكتبة الغزالي» حماة -( بدون رقم الطبعة وتاريخها )ك ل. 

) شرح حديث الترول:لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: محمد بن عبدالر حمسن المي س-دار 
العاصمة للنشر والتوزيع»الرياض-الأولى ( 5414 ١ه)وضمن‏ مجموع الفتاوى 51/8-571/8. 

1') شرح حديث عمران بن حصين((كان الله ولاشيئ قبله...)) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل ج 41/5 508-57 

١‏ ')) شرح الخريدة البهية في علم التوحيد:لأبي البركات أحمد الدرديري.تعليق :حسين 
عبدالرحيم مكي - مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده القاهرة-٠(‏ بدون رقم الطبعة 
وتاريخها ). 

)0١‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك-دارالفكربيروت-(1175957ه). 

45 ؟) شرح السنة:للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البرهاري. تحقيق د: محمد سعيد 
القحطاني- دارابن القيم للنشر والتوزيع- (1508١ه‏ ). 

)١14"‏ شرح السنة:لأي محمد بن الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق الشيخ علي معوض؛وعسادل 
أحمد عبد الموجود-دار الكتب العلمية بيروت- الأولى(417١اه).‏ 

5 )) شرح عقائد الصدوق:للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان . تحقس ق: هبة الدين 
الشهر ستاني -دارالكتاب الإسلامي.بيروت- الثانية(057٠14١ه)رض.‏ 

09 )) شرح العقائد النسفية :لسعد الدين التفتازاني. تحقيق: أحمد حجازي السقا-مكتبة الكليات 
الأزهرية»القاهرة- الأول 1501١9‏ ١ه‏ ). 

1 4؟) شرح العقيدة الأصفهانية:لشيخ الإسلام ابن تيمية.تقدم الشيخ: حسنين محمد مخلوف- 
دارالكتب الإسلامية»بيروت- (بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 


(١ للف‎ 


الفهارس. 


)١ 537‏ شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى: محمد بن يوسف الحسييٍ السنوسي-ط الحلبي- 
(:56٠اه).‏ 

) شرح العقيدة الطحاوية:للإمام علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي.حققه جماعة من 
العلماء»ءوخرج أحاديئه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي»بيروت- الرابعة 
(91٠اه)‏ وبتحقيق :د/عبد الله بن عبد المحسن التركي»وشعيب الأرنؤوط -مؤسسة الرسالة 
بيروت-الثالثة 541١5(‏ ١ه‏ ). 

0 شرح العقيدة الطحاوية :لعبد الغيى الغنيمي الميداني الحنفي. تحقيق: محمد مطيع 
الحافظ»و محمد رياض المالح-دارالفكردمشق -الثانية(؟ 54 ١هم).‏ 

2) شرح العقيدة الواسطية .للدكتور:صالح بن فوزان الفوزان-الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد »الرياض -الخامسة (1١11١151١ه).‏ 

)'١‏ شرح العقيدة الواسطية:للأستاذ محمد خليل هراس -مطبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة( الخامسة ). 

7") شرح العقيدة الواسطية:للشيخ محمد بن صال العثيمين.خرج أحاديثه وعلق عليه: سعديبن 
فواز الصميل-دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع؛ الدمام- الثالثة (8415 1ه ). 

67 ") شرح الفقه الأكبر .لملا علي القاري -ط الحلبي - الثالئة (/ا1١ه‏ ). 

145") شرح القصيدة النونية:للأستاذ محمد خليل مراس دار الكتب العلمية»)بيروت- 
الأولى(11405ه ). 

) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري :للشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان - مكتبة لينة 
للنشر والتوزيع»دمنهور؛ عمصر- الأولى(1405 ١ه‏ ). 

1") شرح المقاصدالمسعود بن عبدالله التفتازاني.تحقيق د: عبدالرحمن عميرة-عسالم الكتب 
بيروت-الأولى(5 4٠‏ ١ه‏ ). 

617 ") شرح فج البلاغة:لابن أبي الحديد-دار إحياء التراث العربي»ودارالمعرفة»بيرو ت(بدون رقم 
الطبعة وتاريخها). 

) الشرح والإبانة على أصول السئة والديانة .للامام: أبي عبد الله تحمد بن بطلة 
العكبري. تحقيق:رضا بن نعسان معطي- المكتبة الفيصلية »مكة المكرمة (14 540 ١ه)).‏ 

18 ) شرف أصحاب الحديث:للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت -( الخطيب البغدادي) 
تحقيق محمد سعيد خطيب حدار إحياء السنة النبوية( بدون رقم الطبعة وتاريخها). 


)0٠١845( 


لالفهارس. 


)١٠‏ الشريعة:للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآحري. تحقيق: محمد حامد النقي- مكتبة 
دارالسلام الرياض- الأولى(117 1ه ). 

)١1١‏ شطحات الصوفية.للدكتور:عبدالر من بدوي- وكالة لمطبوعاتءالكويت- 
الثالئة(91/48١).‏ 

)١175‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل:للإمام ابن القيم الجوزية- 
دارالكتب العلمية؛بيروت -الأولى(/07 5 1اه). 

)١ ٠١‏ الشهادة الزكية ف ثناء الأئمة على ابن تيمية.للشيخ:مرعي بن يوسف الكرمي. تعقيق: 
نحم عبدالرحمن حلف-دار الفرقان للنشر والتوزيع»عمان الأردن -الأولى (11405ه ). 

4 ) شواهد الحق ف الاستغاثة بسيد الخلق:ليورسف بن إسماعيل البهاني -ط الحلبي 
(048؟5اه),. 

5') الشيخ عبدالرحمن بن ناصرين سعدي وجهوده في توضيح العقيدة.للدكتور: عبدالرزاق 
بن عبدامحسن العباد- مكتبة الرشدءالرياض( 50017 ١ه‏ ). 

111) الشيخ أبوالوفاء الأمرتسري وجهوده في مقاومة الأديان والفرق الباطلة :لعبداللطيف شيخ 
بن عبدالرشيد -رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة اللورة- 
عام(5١4١)‏ ه.غيرمنشورة. 

/511) الشيعة بين الحقائق والأوهام: محسن الأمين العاملي الإمامي-ط بيروت,الثالثة(/511١م).رض.‏ 

)١‏ الشيعة والتشيع: محمد جواد مغنية.-طبع دارالتعارف(بيروت).رض. 

)1١ 1‏ الشيعة والتشيع فرق وتاريخللشيخ إحسان إلمي ظهير.إدارة ترجمان السنة للنشرءلاهور 
باكستان -الثانية( 155 1ه). 

)١‏ الشيعة والتصحيح.للدكتور:موسى الموسوي-طبعة لوس أنجلوس-(15419اه). 

حرف الصاد 

)0١‏ الصحاح :لأسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق :أحمد بن عبدالغفور عطار-دار العلم 
للملايين بيروت-الأولى (17175ه ). 

)١175‏ صحيح أبي داود:للشيخ: محمد ناصر الدين الألباني-المكتب الإسلامي؛ بيروت-الأولى 
(1405اهم)). 

تفينة صحيح البخاري :ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي .تصحيح :محب الدين الخطيب.مع شرحه 
فتح الباري : للحافظ بن حجر العسقّلاي-دارالريان للتراثءالقاهرة -الثانية (/1141ه ). 


لفلف 0 


الفهارس. 

5) صحيح سنن ابن ماجة :للشيخ محمد ناصرالدين الألباني-مكتب التربية العربي لدول 
الخليج العربية»الرياض- الثالثة(508١ه).‏ 

56) صحيح سنن أبي داود:للشيخ محمد ناصر الدين الألباي -المكتب الإسلامي»بيروتءالثانية 
(505١اه)).‏ 

)١1‏ صحيح سنن الترمذي:للشيخ محمد ناصرالدين الألباي-مكتب التربية العربي لدول الخليج 
العربية»الرياض- الأولى(508 1ه ). 

ا؟) صحيح سنن النسائي:للشيخ محمد ناصرالدين الألباي-مكتب التربية العربي لدول الخليج 
العربية»الرياض-الأوللى(9 40 1اه). 

) صحيح الخامع الصغير وزياداته-الفتح الكبيرللسيوطي- محمد بن ناصر الدين الألباني - 
المكتب الإسلاميءبيروت- الأول( 1784ه ). 

81) صحيح مسلم :للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. تحقيق: نحمد 
فؤواد عبدالباقي -الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض- 
(0500)هم. 

) صحيح مسلم بشرح النووي:للإمام شرف الدين بن ييى النووي-دارالريان للتراث»القاهرة- 
الأولى(7 1١‏ اه). 

)١‏ الصراع بين الإسلام والوثنية:لعبدالله بن علي القصيمي-دارالكتب» -الثانية(؟ 40 1ه). 

65) الصفات الإلهية عند الفرق الإسلامية عبر العصور التاريخية.للدكتور: سعد حلوفة الشهري 
-رسالة ماجستيرمقدمة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)؛عام 14٠04(‏ ١ه‏ )غير منشورة. 

7") الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتتريه.للدكتور: محمد أملن 
الدامي -المحلس العلمي باللجامعة الإسلامية في المدينة المنورة -الأولى(404 1ه ). 

00 الصفدية: لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق:د/محمدرشاد سالم-مكتبة ابن تيمية»القاهرة- 
الثانية( 155 ١ه‏ ), 

65') صفوة التفاسير: محمد بن على الصابوؤ-دار القلم»بيروت-الخامسة . 

7') الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد :للإمام الشوكان. تحقيق د/ عمد 
ربيع هادي مدحلي-دارالحريري للطباعة»القاهرة- الأولى(4 5١‏ ١ه).‏ 

7") الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية:للعلامة سليمان بن سحمان 
النحدي تحقيق:عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم-دار العاصمة»الرياض-الأولى (14:5 ١ه‏ ). 


[الالف 0 


لالفهارص. 

107 العروه رداق وتطا رما الود اليف رسرى سبد الاق نوا الكرق الكرزسلت الال 
059 :1١اهم).‏ 

1ه) الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة:للإمام ابن القيم الحوزية. تحقيق د/علي بن محمد 
الدحيل الله-دار العاصمة »الرياض-الثالتة( 41 1ه ). 

) الصلة بين التصوف والتشيع .للدكتور: كامل مصطفى الشيي -دار المحارف ممصر- 
(الثانية). 

0 صون المنطق والكلام عن فين المنطق والكلام:الحلال الدين السيوطي -دارالكتب العلمية 
بيروت-(بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

6)) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان.للشيخ: محمد بشيرالسهسوان -المطبعة السلفية 
ومكتبتهاءالقاهرة -الثالثة (11/8ه ). 

03) صيد الخاطر :للإمام ابن الدوزي- تحقيق:ناجي الطنطاوي -دارالفكرودمشق- 
الثانية(15928ه). 

حرف الضاد 

14 ) ضحى الإسلام. لأحمد أمين-مكتبة النهضة المصرية»القاهرة - السابعة . 

© ١)الضياء‏ الشارق في رد شبهات المازق المارق.للشيخ: سليمان بن سحمان- مطابع الرياض- 
(1050١اه)).‏ 

حرف الطاء 

011) طبقات الحنابلة:للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى -دار المعرفة بيروت(بدون رقم 
الطبعة وتاريخها ). 

)١ 17‏ طبقات الشافعية الكبرى:لأبي النصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافٍ السبكي. تحقيق: 
عبدالفتاح محمد الحلوءو محمود محمد الطناحي-دار إحياء الكتب العربية- »القاهرة . 

) الطبقات في حصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان. محمد النور بن 
ضيف الله. تحقيق د/ يوسف فضل - دار التأليف والترجمة والنشرءحامعة الخرطوم - الرايعة 
.)١1995‏ 

حرف العين 

5)عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي:للإمام أبي بكر بن العربي الالكي-دارالعلم 

للجميع دمشق-(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 


فح 0 


الفهارس. 


٠‏ )العبر في حبر من غبر: لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي. تحقيق:أبوهاج ر محمد السيد زغلول- 
دار الكتب العلمية بيروت- الأول (4:0 1ه). 

١‏ )العبودية.لشيخ الإسلام ابن تيمية.تقدم :الأستاذ عبدالرحمن ألباني- المكتب الإسلامي 
بيروت -السادسة (15405١ه‏ ). 

1 )العدة في أصول الفقه:لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي . تحقيق:د/أحد 
بن علي سير المباركي-مؤسسة الرسالة»بيروت-الأولى(0٠5‏ ١ه).‏ 

5٠1‏ ) عشرون حديئا من صحيح مسلم دراسة أسانيدها وشرح متوفا:للشيخ عبداحسن 
العباد-مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- الأولى(59 15٠0‏ ١ه).‏ 

5٠ 5‏ ) العظمة:للامام أبي الشيخ الأصبهاني.دراسة وتحقيق:رضا الله بن محمد إدريس المبا ركفوري 
-دارالعاصمة»الرياض -( 1508١1اه‏ ). 

5 )) العقائد. لحسن البنا -دار الشهاب ودار النصر للطباعة الإسلامية »القاهرة-(518١اه)‏ ك ل. 

405) العقائد الإسلامية.لسيد سابق-دارالكتاب العربي؛بيروت-(بدون رقم الطبعة وتاريخها)ك ل. 

اا عقائد الإمامية: محمد رضا مظفر.تقديم د/ حامد حفئ داود-مطبعة النجاح»القاهرة- 
الأولى(17177اه). 

5 ) عقائد الإمامية الإ عشرية:لإبراهيم الموسوي الزثحاني النجفي - مؤسسة الوفاء بيروت 
-(1:27١اها).‏ 

6) عقائد الثلاث والسعين فرقة:لأبي محمد اليمئ. تحقيق د/ محمد بن عبدالله زربان الغامدي- 
مكتبة العلوم والحكمءالمدينةالمنورة-الأولى(5 4١‏ ١ه).‏ 

٠‏ )) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية:للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن 
عبدالهادي -دار الكتب العلمية »بيروت-( بدون رقم الطبع وتاريخها ). 

١)العقيدة‏ الإسلامية في المرآة.لعبدالعزيز عطية دار التوزيع والتنشر 
الإسلامية»القاهرة(5 5٠١‏ ١)هم‏ كل 

١‏ 5 )عقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيد والإعمان عرضا ودراسة.للدكتور:سليمان بن صالح بن 
عبدالعزيز الغصن -دار العاصمة للنشر والتوزيع»الرياض ١415(-‏ ه ). 

١‏ 4 ) عقيدة الإمام ابن قتيبة.للدكتور:علي بن نفيع العلياي..-مكتبة الصديقء الطائف- 
الأول (؟1511ه ). 

١ 5‏ 5) عقيدة أهل السنة والجماعة:للشيخ محمد بن صالخ العثيمين-مطبعة الجامعة الإسلامية 


)0١88( 


الفهارس. 


بالمدينة المنورة -الثانية ( /ا151١1ه‏ ). 

5]) عقيدة الحافظ تقي الدين عبدالغئ المقدسي.تحقيق: د/ عبدالله بن محمد البصيري- الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء الدعوة والإرشاد؛الرياض- الأولى (11411ه ). 

1)) عقيدة تم النبوة بالنبوة المحمدية.للدكتور: أحمد سعد حمدان الغامدي-دارطيبة للنتشر 
والتوزيع»الرياض- الأول( 1١‏ 1ه ). 

١7‏ 5) عقيدة السلف وأصحاب الحديث:للإمام أي عثمان إسماعيل الصابون.ضمن مجمورعة 
الرسائل المنيرية. ج .1510/-1٠ 5/١‏ 

) العقيدة السلفية في كلام رب البرية. :لعب دالله بن يوسسف الجديعي-مطابع 
السياسة»الكويت-الأولى (11508ه ). 

٠‏ ١؟)‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي .للدكتور:صاح بن 
عبدالله العبود- المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة -(408 1ه ). 

)٠‏ العقيدة في الله.للدكتور:عمر بن سليمان الأشقر-دارالنفائس للنشر والتوزيعءعمان 
الأردن-العاشرة(5 141 1ه ). 

)6١‏ عقيدة المؤمن.للشيخ: أبي بكر الجزائري- مكتبة الكليات الأزهرية »الثانية (1+94ه). 

) عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين -مجموعة رسائل وكتب يي العقيدة- جمع 
وترتيب الشيخ: عبد الله بن سعدي الغامديءتقديم ماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز- مكتبة 
الطرفين»الطائف -الأولى( ١1541ه‏ ). 

7 5) علاقة صفات الله تعالى بذاته.للدكتور: راجح عبد الحميد الكردي - دار العدوي للتوزيع 
والنشر»عمانءالأردن .ودار الهجرة للنشر والتوزيع »الرياض -السادسة ١415(‏ ه ). 

15 العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ.للعلامة:صال المقبلي- مكتبة دار البيان 
دمشق (بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

65) علم الكلام وبعض مشكلاته.للدكتور:أبوالوفاء الغنيمي التفتازاي-مطبعة القاهرة الحديئة 
-الأولى (155ه ) ك ل. 

1) علماء أهل الحديث في الحند وموقفهم من دعوة الإمام محمد بن عبدالوه اب والدولة 
السعودية للشيخ: أبوالمكرم بن عبدالجليل-دار الكتاب والسنة»لاهور- الأولى(5 41 1ه ). 

11 5) العلوللعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها.للإمام الدهبي. تحقيكة: أبو محمد 
أشرف عبد المقصود- مكتبة أضواء السلفءالرياض-الأولى (11415ه ). 


(١ كف‎ 


الفهارس. 

العلويون شيعة أهل البيت :لحسين مهدي الشيرازي(دار صادق »بيروت) ك ل. 

6) العواصم من القواسم:للقاضي أبي بكر بن العريي. تحقيق:د/عمار طالبي-مكتبة دارالتراث 
القاهرة-الأولى(4117 اه ) . 

)3٠‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم:للإمام محمد بن إبراهيم ابن الوزير 
اليماي تحقيق: شعسب الأرنووط-مؤسسة الرسالة»بيروت- الثانية(1417١ه).‏ 

)١‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء :لأبي العباس أحمد بن خليفة بن يونس( ابن أبي أصيبعة) 
تحقيق:د/ نزاررضا- منشورات دارمكتبة الحياة»بيروت-(19760ه ). 

1 4) عيون الرسائل والأجوبة على المسائل:للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بسن 
محمد بن عبد الوهاب.دراسة وتحقيق: د/|حسين محمد بوا-رسالةدكتوراه مقدمة إلى قسم 
العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام( 41١1/‏ ١ه‏ )غير منشورة. 

1" 5 ) العين والأثر في عقائد أهل الأثر.للإمام عبدالباقي المواهبي الحنبلي. تحقيق: عصام رواس 
قلعجى - دار المأمون للترثءبيروت- الأولى(4017 1ه ). 

ش حرف الغين 

5 ) غاية الأمان في الرد على النبهانئ:للعلامة أبي المعاللي محمود شكري الألوسي- مطابع نحد 
التجارية» الرياض-(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

©)غاية المرام في علم الكلام.لسيف الدين الأمدي. تحقيق: حسن محمود عبداللطيف-مطابع 
الأهرام»القاهرة-(1591ه ). 

11 ]) غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام.للدكتور:فتحي محمد الزعبي -مطابع 
غياشي»طنطا-الأولى (41 1ه ). 

3)) الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة:لعبد الرحمن بن معلا اللويحق-مؤسسة الرسسالة 
بيروت-الأولى(؟417 1ه ). 

) الغلو وأثره ف عقائد الرافضة.للدكتور:جازي بن بخيت بن بدر الجهي -رسالة ماجستير 
مقدمة إلى قسم الدراسات العليا»شعبة العقيدة., باالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - 
عام(9 4٠‏ ١اه)غير‏ منشورة. 

6) الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية.للدكتور:عبد الله سلوم-مديرية الثقافة العامة 
بغداد-(1591/7ه). 2 

5 ) الغنية في أصول الدين.لأبي سعيد عبد الرحمن النيسابوريط المتولي الشافعي )تحقيق:عماد 
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الفهارس. 
الدين أحمد حيدر-مؤسسة الكتب الثقافيةبيروت -الأولى( 1505 1ه ). 
١‏ ؟ 5) الغنية لطالبي طريق الحق في الأخلاق والتصوف والآداب الإسلامية:للشيخ عبدالقادر 
الجيلائ -ط الحلبى- الثالقة(ه1” اهب). 


؟ 5 5) الغيث المسجم على لامية العجم نلعلامة: صلاح الدين حليل بن أبيك الصفدي - دار 
اعرف مرزرية تأرق (75 ممم 
5 5) فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والعقائد تحقيق د/عبدالمعطي أمين 


قلعجي - مكتبة ابن تيمية»القاهرة-الأولى(7 1ه)وضمن مجموعة الرسائل المنيرية ج/4. 

5 ) الفتاوى السعدية:للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي-منشورات المؤسسة السعدية 
بالرياض-(بدون تاريخ طبع). 

5 ) الفتاوى الكبرى:لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: محمد عبدالقادر عطساءومصطفى 
عبدالقادرعطا-دارالريان للتراث:القاهرة»ودارالكتب العلمية »بيروت-الأولى(508 1ه ). 

451) فتتح رب البرية بتلخيص الحموية-ضمن رسائل في العقيدة-للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين -دار طيبة للنشروالتوزيع»الرياض -( 1504 1ه ). 

/) فتح القدير اللجامع بين في الرواية والدراية في التفسير:للإمام محمد بن علي التوكان - 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع( بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

) فتح اميد شرح كتاب التوحيد:للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ- الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد»الرياض- الثانية (١11411ه‏ ). 

64) فتح المنان تئمة منهاج التأسيس :للعلامة محمود شكري الألوسي.تصحيح وتعليق الشيخ 
محمد حامد الفقي-مطبعة أنصار السنة المحمدية القاهرة-(11559ه). 

0 )الفتوى الحموية الكبرى:لشيخ الإسلام ابن تيمية-المطبعة السلفية ومكتبتهاءالقاهرة- 
الثالثة(9؟١‏ 4ه ). وبتحقيق: شريف محمد فؤاد هزاع-دارالفجرللةراث»القاهرة- 
الأولى(١‏ ١ه)وضمن‏ مجموع الفتاوى ج 0/ه-١15.‏ 

)١‏ فخخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية. محمد صالح الزركان-دارالفكر»القاهرة- 
(937اهم)). 

595 ) فرق الشيعة: للحسن بن موسى النويفيي-منشورات دار الأضواءءبيروت- 
الثانية(؛ 14٠‏ ١ه)ر‏ ض. 

)2 الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة.للدكتور:علي عبدالفتاح المغري-مكتبةوهبة 
القاهرة- الأول (14001ه ) . 

014 - الفرقان بين الحق والباطل:لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمن مجموع الفتاوى م 1١/ه-170؟.‏ 
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5 ) فرقان الفرقان بين صفات الخالق وصفات الأكوان:لسلامة القضاعي العزامي.اللطبوع مع 
كتاب الأسماء والصفات للبيهقي-دار إحياء التراث العربي »بيروت(بدون رقم الطبعة وتاريخها) 

5) في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين.للدكتور:أحمد 
محمود صبحي - مؤسسة الثقافة الجامعية » الإسكندرية-(1918اه) . 

71) فجر الإسلام:لأحمد أمين-مكتبة النهضة المصرية»القاهرة(955١ه)‏ ك ل. 

617 ) الفرق بين الفرق:لعبدالقاهر بن طاهربن محمد البغدادي-دار العرفة»بيروت 
(5١1؛4١اهد).‏ 

) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها.للدكتور:غالب بن علي 
العواحي- مكتبة لينة للنشر والتوزيع؛ومكتبة أضواء المنارالمدينة المنورة-الأولى(4 4١‏ 1ه ). 

14) الفصل في الملل والأهواء والنحل:لأبي محمد علي بن أحمد( ابن حزم )تحقيق/ محمد إبراهيم 
نصرءوعبدالرحمن عميرة-دارالجيل؛ بيروت-(5١4‏ ١ه‏ ). 

١‏ )فضل علم السلف على الخلف: لابن رحب الحنبلي. تحقيق: محمد عبدالحكيم القاضي 
- دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيعءالقاهرة -(545١ه‏ ). 

١‏ )الفقه الأبسط:للإمام أبي حنيفة. تحقيق: محمد زاهد الكوثري-مطبعة الأنوار»القاهرة- 
(554اه). 

51) فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة.للدكتور:علي أحمد 
السالوس -مكتبة ابن تيمية »الكويت -الأولى (4948١ه).‏ 

1 5 ) الفكر الشيعي والترعات الصوفية حى مطلع القرن الثاني عشر الهجري.للدكتور: كامل 
مصطفى الشيي- مكتبة النهضة»بغداد-الأولى(1187ه). 

15 )الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة:للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق-مكتبة ابن تيمية 
للطبع والنشر والتوزيع»الكويت-الثانية. 


) الفلسفة الإسلامية وملحقاتها :لعمر رضا كحالة-مطبعة الحجاز»دمشق -(15914ه ) ك ل. 
55 0 الفهرست :لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب(ابن الندم)- تحقيق:رضا تحدر 


طهران-(1591ه) . 
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١‏ 5) فهرست أسماء مصنفي الشيعة:لأبي العباس أحمد بن علي النجاشي- مطبعة مكتبة 
الدواديءقم إيران»وطبعة دار الأضواء بيروت.. 

) الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب للعلامة:حمد بن ناصر بن عثمان 
آل معمر. تحقيق:عبدالسلام بن رحس بن ناصر-دار العاصمة» الرياض- الأولى (401١)ه‏ 

حرف القاف 

0) القائد إلى تصحيح العقائد. للشيخ:عبدالرحمن بن ييى المعلمي. تعليق: محمد ناصرالدين 
الألباني--المكتب الإسلاميءبيروت-الثالئة (5 41 ١ه‏ ). 

)٠‏ القاديانية:لأبي الحسن الندوي وآحرون -دارالعربية للطباعة والنشرءبيروت(بدون رقم 
الطبع وتاريخها ). 

0ع غ) القاديانية دراسات وتحليل.للشيخ:إحسان إِلهي ظهير- نشر المكتبة العلمية»بالمدينة المديرة- 
الأولى (18137ه ). 

5 ) القاديانية نشأَا وتطورها: لجسن عيسى عبد الظاهر -الهيكة العامة لشكئون المطابع 
الأميرية القاهرة-(1197ه). 

57 ) القادياي والقاديانية دراسة وتحليل :لأبي الحسن الندوي- الدارالسعودية للنشر.حدة- 
الثالئة ١1784.1/(‏ ه ). 

14 القادياني ومعتقداته.للشيخ:منظور أحمد جنيو الباكستاني-المركزية للدعوة والإرشاد 
جنيوت» باكستان -(بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

5) قاعدة في المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات ومنافعها ومضارها لشي 
الإسلام ابن تيمية.ضمن ججموعة الرسائل والمسائل ج وله اول 

0ع ) القاعدة المراكشية : لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمن مجموع الفتاوى 57/0 .158-١‏ 

51 ) قاعدة نافعة ف صفة الكلام.لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمسن بجموعة الرسائل 
المنيرية ج 0/7 5-8م. 

القاضي أبي يعلى وكتابه مسائل الإيمان دراسة وتحقيقا.للدكتور:سعود بسن عبدالعزيز 
الخلف حدار العاصمةءالرياض -الأولى ( ١1547ه‏ ). 

1) قلادة الجواهر في ذكرالغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر: محمد أفندي الرفاعي الخالدي 
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الصيادي الطبعة الأولى(0 5٠‏ 1ه )بدون مكان طبع. 

) قاموس الكتاب المقدس: مجموعة من الباحثين»إشراف بطرس عبدالمللك وش ركاؤه-دار 
الثقافة»القاهرة-الثامنة(4 95١1م).‏ 

١)القاموس‏ الحيط: مجدالدين محمد بن يعقوب الفيرو زآبادي. تحقيق:مكتب التراث في مؤسسة 
الرسالة-الأولى(1405١‏ ه ). 

57)قرار المحكمة الشرعية بباكستان الإسلامية-القاديانية فئة كافرة-تعريب الإستاذ محمدبشير 
-حديث أكادمي للنشرءفيصل أباد باكستان -الأولى(1408 ١ه‏ ). 

8 4) قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين.للشيخ:عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ-مكتبة الرياض الحديثة-( بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

15) قصيدة البردة.للبوصيري مع شرحها عصيدة الشهدة .لعمر بن أحمد الخيروق -مكتبةخير 
كثير»آرمر باغ كراجيءباكستان( بدون رقم الطبعة وتاريخها )ص ف. 

) قضية التوحيد بين الدين والفلسفة : للدكتور: محمد سيد الخليند-مكتبة الشباب - 
(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

5) قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: للإمام محمد صديق حسن خخان. تحقيق:د/ عاصم 
القريوقٍ -شركة الشرق الأوسط للطباعة »الأردن -الأولى( 505 ١ه‏ ). 

/561 ) قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأولاده الأكابر: محمد أبي الحدى الرفاعي 
الصيادي-الأولى(٠٠5١)‏ بدون مكان طبع. 

) قواعد التحديث من فنون مصطاح الحديث: محمد حمال الدين القاسمي-دارالكتب العلمية 
بيروت-الأولى(17559اه). 

15 القواعد الحسان لتفسير القرآن : للشيخ:عبدالرحمن بن ناصر السعدي. تصحيح: محمد 
حامد الفقي- مطبعة أنصار السنة المحمدية»القاهرة -(17257ه ). 

)قواعد العقائد:لأبي حامد الغزالي. تحقيق :موسى محمد على- عالم الكتبءبيروت- 
الثانية١ه 4١‏ ١ه‏ ). 

)١‏ القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف.للدكتور:إبراهيم بن محمد بن عباالله 
البريكان-دار الحجرة للنشر والتوزيع»الرياض -(415 ١ه‏ ). 

5)) القواعد المثلى في صفات الله وأسائه الحسئ:للشيخ محمد بن صالح العثيممين. تحقيق: 
أشرف بن عبدالمقصود بن عبدالر حيم- مكتبة السنة»القاهرة -الثانية (1715١ه‏ ). 
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04) قواعد المنهج السلني ف الفكر الإسلامي.للدكتور:مصطفى حلمي-دارالدعوة للطياعة 
والنشرءالإسكندرية-الأول154119ه ). 

0) القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد.للدكتور:عبدالرزاق بن عبدا مسن 
العباد-دار ابن عفان للنشر والتوزيع الخبر-الأولى(477 1ه ). 

61) القول السديد في علم التوحيد: محمود أبي دقيقة-مطبعة العلوم »القاهرة -1519ه ). 

7) القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود بن جرجيس .للشيخ: عبالر من بن 
حسن بن محمد آل الشيخ-دار المداية والنشر» الرياض-( 5٠065‏ 1ه ). 

/1 ( القول المفيد على كتاب التوحيد.للشيخ: محمد بن صالح العثيمين. جمعه وخرج أحاديئته 
الدكتور: سليمان بن عبدالله أبا الخيلوخالد بن علي مشيقيح-دار ابن لوزي »الدمام - 
الأولل(11418ه ). 

حرف الكاف 

51) الكافيٍ .لأبي جعفر محمد يعقوب الكليئ. تحقيق:علي أكبرالغفاري -دار الأضواء بيروت 
-(ه1:.2اهم)). 

٠‏ الكامل في التاريخ:لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدانكرم(بن الأثير) 
-دارالكتاب العربي؛ بيروت- الأول (11405ه). 

)١‏ الكامل في ضعفاء الرجال:لأي أحمد عبدالله بن عدي الجرحان-دارالفكرءبيروت- 
الأولى (505اه). 

١‏ ) كتاب الأسماء والصفات:لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمن مجموع الفتاوى ج/دو”. 


)٠ 7‏ كتاب الأسماء والصفات مجموعة من أئمة الدعوة (ج/7)المطبوع ضمن الدرر السسنية 
جمع الشيخ:عبدالرحمن بن محمد قاسم النجدي -الطبعة السادسة(1١4‏ ١ه)‏ بدون مكان طبع. 

4 ) كتاب أصول الفقه.لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمن مجموع الفتاوى ج/8١.‏ 

© كتاب التصوف :لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمن مجموع الفتاوى ج/١١.‏ 

201) كتاب العرش: للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق:محمد بن خليفة 
التميمي -مكتبة أضواء السلف»الرياض- الأولى(1470ه). 

201) كتاب العين:لأبي عبدالر من الخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق:د/ مهدي 
المخزومي.ود/إبراهيم السامرائي-منشورات مؤسسة الأعلمي للطباعة والنشر؛ببسيروت- 
الأولى(8/ 0 هم). 

كتاب التمهيد لقواعد التوحيد:لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي. تحقيق:عبدا ميد 


الت ركي - دار الغرب الإسلامي ؛بيروت-(91985 ١ه).,‏ 


00 
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)١7‏ كتاب التوحيد مع إخلاص العمل والوجه لله عزوجل:لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: مد 
السيد الجليند-دار القبلة الإسلامية للثقافة جدة»ومؤسسة علوم القرآن دمشق-الثالئة (/141١ه).‏ 

) كتاب التفسير.لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمن مجموع الفتاوى ج/4 ١و17011.‏ 

) كتاب توحيد الربوبية:لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمن بمجموع الفتاوى ج/7. 

0 ١م6)‏ كتاب الحديث :لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمن مجموع الفتاوى ج/14. 

)١‏ كتاب السنن الكبرى:للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي . تحقيق د/عبدالغفار 
سليمان البغدادي»وسيد كسروي حسن-دارالكتب العلمية؛بيروت-الأولى(١ 541١‏ 1ه ). 

)2١‏ كتاب الصفات:للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطي. تحقيق د/ علي بن محمد 
ناصرفقيهى.الأولى ( 405 ١1ه).‏ بدون مكان طبع. 

؟1ه) اث الصفات:للشيخ محمدبن ناصرالحازمي . تحقيق:عبدالحميد بن حبيب الله نشاطي- 
حديث أكادمي؛فيصل أباد.باكستان-ودارالطحاوي للنشر والتوزيع؛الرياض- 
الأولل(11415ه). 

)6١ 5‏ كتاب الطواسين:للحسين بن منصور الحلاج-مكتبة بغداد (411١ه)‏ . 

.١/ج )كتاب العقائد:للإمام محمد ابن عبدالوهاب.ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 0١ 

1) كتاب علم السلوك:لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمن مجموع الفتاوى ج/١٠.‏ 

)0١١7‏ كتاب الفقه والجهاد:لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمن مجموع الفتاوى ج/78. 

) كتاب الفقيه والمتفقه:للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت-الفقيه البغدادي-دار إحياء 
السنة النبوية»دمشق(1795١اه).‏ 

606 كتاب القدر:لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمن مجموع الفتاوى جم ١‏ 

.١١/جىواتفلا كتاب القرآن كلام الله حقيقة:لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمن مجموع‎ ) 0١ 
كتاب قتال أهل البغي: لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمن مجموع الفتاوى ج/ه؟.‎ 20 

077 ) كتاب المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين:للإمام محمد بن أحمد بن أبي حاتم 
البسبي. تحقيق: محمود إبراهيم زايد-دارالوعي بحلبءالأولى(11757ه). 

715 2) كتاب حمل اعتقاد السلف:لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمن مجموع الفتاوى ج/7. 

5) كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم:لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ضمن بجموعة الرسائل والمسائل ج 517-759/5. 

©6) كتاب المراسيل: للإمام أبي داود سليمان بن أشعث السجستان.دراسة وتحقيق:د/عبدالله بن 
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الفهارس. 
مساعد الزهراني -رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية»بالمديينة 
المنورة» شعبة السنة عام (08٠115اه).‏ 

)1١‏ كتاب مفصل الاعتقاد:لشيخ الإسلام ابن تيمية .ضمن مجموع الفتاوى ج/4. 

217) الكتاب المقدس:دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. ن ص. 

) كتاب مقدمة التفسير لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى ج .١7‏ 

1) كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات:للإمام أبي الفرج عبدالر من بن 
الجوزي. تحفيق: نور الدين بن شكري بيوجحلار-مكتبة أضواء السلف »الرياض- 
الأولى(1414اه). 

)21٠‏ كتاب الوائي بالوفيات:لصلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي-انتشارات جهان؛:طهرا ن 
إيران-الثانية( 1ه ). 

)١‏ كسر الصنم:لأبي الفضل أبي الرضا البرقعي الفارسي السئئ.ترجمة:عبدالرحيم ملاناده 
البلوشي-منشورات رابطة أهل السنة في إيران-ودار البيارق»الأردن(5 41 1ه). 

075 ) كشف الارتياب عن أتباع محمدبن عبد الوهاب :محسن الأمين العاملي - كتاخانة بزرخي 
إسلامي»وموسسة الحوزة العلمية الكبرئ بقم - الثالثة. 

2757)كشف الأسرار:للمدعو آية الله الخميئ.تقدم وتعليق د/محمد أحمد المخطيب-دار عمان 
للنشر والتوزيع-الأولى(8 40 ١اه).‏ 

5 ) الكشف عن حقائق الصوفية لأول مرة في التاريخ :محمودين عبدالرؤوف القاسسم-دار 
الصحابة للطباعة والنشر؛ بيروت-(15408١اه).‏ 

5) كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة . للحافظ:ابن رجب الحنيلي. تحتيق ودراسة: 
يسرى عبدالغئ البشرى-مكتبة القرآن للطبع والنشر-(بدون رقم الطبعة وتارينها) 

)1١‏ الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل :لأبي القاسم حارالله متحمود 
بن عمر الزمخشري-دارالمعرفة»بيروت-(بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

0717) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون المصطفى بن عبدالله القسطنطيي ز حاحي 
خليفة )سدارالفكرءبيروت-(4:9 1هع. 

) كلمة الإخلاص وتحقيق معناها.للإمام ابن رجب الحنبلي.تعليق وتخريج:عماد طله 
فرده-دارالصحابة للتراث»القاهرة-(108١اه).‏ 

1) كمال الدين وتام النعمة في إثبات الرجعة:لأي حعفر محمد بن علي بسن الحسين 
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الفهارس. 
الصدوق(عند الرافضة)-نشر دار الكتب الإسلامية»طهران-. 

)٠‏ الكت المرصود في قواعد التلمود-ترجمة د/يوسف نصرالله-دارالقلم»دمشق- 
الأول(108اه). 

١‏ ) الكواكب الدرية لشرح الدرة المرضية في عقد أهل الفرقة المرضية:للعلامة تحمد بن 
عبدالعزيز بن مانع. تحقيق:أبو محمد أشرف بن عبد المقصود- مكتبة أضواء السلف»الرياض- 
الأول(11414ه ). 

الكواشف الحلية عن معان الواسطية:للشيخ عبدالعزيز المحمد السلمان-ط ( ١011541)17.ه‏ 

حرف اللام 
5؟) اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: خلال الدين السيوطي- دارالمعرفة»بيروت- 
الثانية(ه 159 1ه). 
417 0) لباب العقول في الرد على الفلاسفة.لأبي الحجاج يوسف بن محمد المكلانٍ . تحقيق 
:د/فوقية حسين محمود-مطبعة دارنشر الثقافة»مصر-الأولى(9117 1ه ). 
5 5 ©) لسان الميزان: للحافظ ابن حجرالعسقلاني-تحقيق مكتب التحقيق بإشراف محمد 
عبدالرحمن المرعشلي -دار_إحياء التراث العربي»بيروت- الأولى(7 41 1ه). 
5لمحات في أصول الحديث:للدكتور محمد أديب صالح - المكتب الإسسلامي »بيروت- 
الخامسة 1١14.09(‏ ه ). 
641 ) اللمع : لأبي نصر السراج الطوسي.تحقيق :د/ عبد الحليم محمودءوطه عبدالباقي سوور- 
دار الكتب الحديثة مصر»ومكتبة المثئ بغداد-(11580ه). 
0137) لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة:لأبي محمد عبد الملك الدويئ. تحقيق :د/ فوقية 
حسين محمود-دارعالم الكتبءبيروت- الثانية(/41 1ه)ك ل. 
)لعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد.للامام موفق الدين بن قدامة المقدسي.مع شرحه:للشيخ 
محمد بن صالح العثيمين. تحقيق:أشرف بن عبد المقصود-مطابع سفير»الرياض-الثانية (5 41١‏ ١ه‏ ). 

1) لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل 
الأثر السلفية.للعلامة : محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ الحنبلي . تحقيق الدكتور: عبد الله بن محمد 
البصيري .- مكتبة الرشد للنشر والتوزيع »الرياض -- الأولى(415 ١ه‏ ). 

) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية ف عقيدة الفرقة المرضية 
للإمام: محمد بن أحمد الس فارين-المكتب الإسلامي بيروتءومكتبة أسامة الرياض- 
الثاني( 5١‏ ١ه).‏ 

١‏ )الله واحد أم ثالوث :محمد بحدي مرجان-دار النهضة العربية»القاهرة-(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 
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لالفهارس. 


حرف اليم 

7 06) الماتريدية وموقفهم من توحيد الأ“مماء والصفات.للدكتور: تمس الدين محمد أشرف 
الأفغاني -مكتبة الصديق للنشر والتوزيع:الطائف-الأولى(417 ١ه‏ ). 

؟65) مباحث ف عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية منها. للد كتور:ناصر 
بن عبد الكريم العقل-دار الوطن للنشر:الرياض-الأولى. 

4 ) متشابه الفرآن:للقاضي عبدالحبار بن أحمد الهمذاني. تحقيق:د/عدنان محمد زرزور- دار 
التراث» القاهرة-(53/83١اه)‏ . 

) مجحاز القرآن :لأبي عبيد -مكتبة الحاني للنشر»مصر-( بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

061) بمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية..جمع وترتيب:عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي وابنه محمد -دارعالم الكتب للطباعة والنشر»الرياض-(417 ١ه‏ ). 

61 0) مجموعة الرسائل والمسائل:لشيخ الإسلام بن تيمية-دار الكتب العلمية:. ب يروت الأول 
(1:059١اه)).‏ 

) بمجموعة الرسائل الكرى:لشيخ الإسلام ابن تيمية-دارإحياء التراث العسربي؛بيروت- 
(بدون رقم الطبعة وتارينها ). 

1) بجموعة الرسائل والمسائل النجدية:لنحبة من علماء ند -دارالعاصمة»الرياض- 
الثانية«!9 4١‏ 1اه). 

)٠‏ محاسن التأويل: محمد جمال الدين انقاسمي- دارالفكرميروت >-الثانية(4 19ه). 

١‏ ) محاضرات في الفلسفة الإسلامية.للدكتور:ييى هويدي-طبع ونشر مكتبة النهضة 
المصرية-الأولى(155757ه) . 

65 2) محاضرات في النصرانية: محمد أبي زهرة-دارالفكر العربي للطباعة والنشر»القاهرة- 
الثالئة( 17805ه). 

17 2) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين:لفخر الدين 
الرازي. تحقيق:د/حسين أتاي:القاهرة- مكتبة دار التراثءالقاهرة-الأولى(١ 54١‏ 1ه ). 

15))المحيط بالتكليف :للقاضي عبد الخبار أحمد الحمذان . جمع: الحسن بن أحمد بن متوييه- 
الموسسة المصرية العامة للتأليف والنشرءالقاهرة-(بدون رقم الطبعة وتاريخها)ك ل. 

00 عار الصحاح :محمد بن أي بكر بن عبدالقادر الرازي -دار الكتاب العربي بيروت - 
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الفهارس. 
ل 

5 الختار ف أصول السنة:لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا الحنبلي. تحقيق: 
د/ عبد الرزاق بن عبد حمسن العباد- مكتبة العلوم والحكه.؛ المدينة المنورة - 
الأولى(114177اه). 

51) مختصر تاريخ الإباضية.لأبي الربيع سليمان البارون الأباضي-نشر مكتبة الاستقامة»تونس 
-(بدون رقم الطبعة وتاريخها) 

01 ) مختصر التحفة الاثئي عشرية.لشاه عبدالعزيز غلام حكيم الدهلوي.تعريب:الحافظ غلام 
محمد الأسلمي.اختصار: محمود شكري الألوسي-مطيعة ابن اللجوزي الدمام-الإحساء(ب دون 
رقم الطبعة وتاريخها ). 

) مختصرالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: (للإمام ابن القيم الجوزية) اختصره الشيخ 
محمد الموصلي- مكتبة المتنبي»القاهرة-(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

5) مختصر العلو-للحافظ شمس الدين الذهبي-اختصار وتحقيق: محمد ناصرالدين الألبان - 
المكتب الإسلاميءبيروت-الثانية (415١ه).‏ 

2) مختصر الفتاوى المصرية:لشيخ الإسلام ابن تيمية.إختصار الشيخ:بدرالدين أبي عبادالله 
محمد بن علي الحنبلي البعلي.تصحيسح محمد حامد الفقي -دارابن القيمءالدمام- 
الثانية(115915هب). 

)١‏ مختصر كتاب المؤول للرد على الأمر الأول.للإمام أبي القاسم عبدالرحمن بن إسماعيل بسن 
إبراهيم المعروف بأبي شامة-ضمن مجموعة رسائل- ط كردستان العلمية»مصر الجديدة- 
(518اه). 

0 ) مختصر المعتمد في أصول الدين:للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء. تحقيق: وديع 
زيدان حداد-دارالمشرق»بيروت-. 

2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين:للإامام ابن القيم الجوزية- 
تقددع: محمد حامد الفقي-دارالكتاب العربي»بيروت-الثتانية(191ه). 

5 /1©) مدحل لدراسة العقيدة الإسلامية.لعثمان جمعة ضمرية-مكتبة السوادي للنشر والتوزيع 
حدة-الأولى(4 14١‏ 1ه) 

© لمدرسة السلفية وموقف رجالا من المنطق وعلم الكلام.للدكتور :محمد بن عبد المستار 
نصار-دار الأنصار للتوزيع-(بدون رقم الطبعة وتاريخها)ك ل. 

1) مذاهب الإسلاميين.للدكتور:عبدالر-من بدويندار العلم للملايين»بيروت- 
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ب الفهارس. 
الثالئة(13/85اه). 

011 ) مذهب التفويض في نصوص الصفات عرض ونقد:لأحمد بن عبدالر<من بن عثمان 
القاضي-دارالعاصمة للنشر والتوزيعءالرياض ىالأولى-14159اه). 

) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه عرض ونقد عللى ضوء الكتات 
والسنة.للدكتور: حالد عبد اللطيف محمد نور-رسالة دكتوراة مقدمة إلى قسم العقيدة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة-- غير منشورة. 

) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمدين حنبل في العقيدة:جسع وتحقيق ودراسة 
الدكتور:عبدالاله بن سليمان بن سالم الأحمدي-دارطيبة»الرياض-الأولى(1517ه). 

) مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة.للدكتور:ناصرالغفاري-دارطيبة للنشر والتوزيسع 
الرياض-الأولى(17 541 ١ه‏ ). 

لت :ضمن بمجموعة الرسائل 
والمسائل جح /-455. 

27) مسألة في صفات الله تعالى وعلوه على خلقه بين النفي والإثبات.لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل ج .775-١51/1١‏ 

07 0) المسامرة بشرح المسايرة:لكمال الدين محمد بن محمد(ابن أبي شريف) مطعة السسعادة 
القاهرة(بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

15 المستدرك على الصحيحين:للحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري. تعقيق:مصطفى عبدالقادر 
عطا-دار الكتب العلمية؛بيروت -الأولى(١‏ 41 ١ه).‏ 

5) المسلمون العلويون في مواجهة التجيئ:لأح-مد حسن النصيري-الدار العالمية للطباعة 
والنشر- بيروت(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

0/1) مسند الإمام أحمد بن حنبل- المكتب الإسلامي» بيرو ت(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

2/7 ) المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية. حبي الدين أبي البركات؛»وشهاب الدين أي 
المحاسن.وتقي الدين ابن تيمية. تحقيق: محمد عيى الدين عبدالحميد-دارالكتاب العربي» بسيروت- 
(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

) مشارق الأنوار:لنور الدين الس المي الأباضي-مطابع العقيدة بسلطنة عمان 
الثانية(119248ه). 


5) مشارق أنوار اليقين في اسرار امير المؤمنين- مؤسسة الأعلمي للمطبوعسات 


لاي 


الفهارس. 


بيروت العاشرة. 

) مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار:لأبي حامد الغزالي . تحقيق:عبدالعزيزعزالدين السهيران- 
عالم الكتبءبيروت-الأول(507١اه).‏ 

)١‏ مشكة المصابيح:للإمام محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي تحقيق: الشيخ محمد ناصرالدين 
الألباني-المكتب الإسلامي»بيروت-ط الثالثة ١4:(‏ ه ). 

5) مشكل الحديث وبيانه:لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك. تحقيق:د/عبداللعطي أمين 
قلعجي-دار الطباعة الحديثة حلب- الأولى(407١اه).‏ 

47 0) مصادر النصرانية دراسة ونقدا :لعبد الرزاق عبد اميد ألارو-رسالة ماجستير مقدمة إلى 
قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية,بالمدينة المنورة»عام(/7١‏ 4 ١ه‏ )غير منشورة. 

5) مصباح المداية إلى الخلافة والولاية :للمدعو آية الله الخميئ.تقديم أحمد الفهري -مؤسسة 
الوفاء بيروت-الأولى(7١‏ 5 ١ه).‏ 

) مصدر الوحي الإنحيلي:ليوسف دره الحداد( حالي من مكان الطبع وتاريخه). 

1) مصرع التصوف.للعلامة:برهان الدين البقاعي. تحقيق:عبدالر من الوكيل-دارالكتب 
العلمية؛بيروت-(0٠0٠5‏ اه). 

17) معارج الألباب في مناهج الحق والصواب: للعلامة حسين بن مهدي النعمي. تحقيق: محمد 
حامد الفقي-مطابع الرياض- الثانية(7915١1هم).‏ 

)معارج القبول في شرح سلم الوصول في التوحيد.للشيخ حافظ أحمد 
الحكمي. تحقيق:عمربن محمود أبوعمر-دار ابن القيم للنشر والتوزيع-الأولى(١1141ه).‏ 

1 المعارف:للإمام أي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. تحقيق:د/ثروت عكاشة- 
دارالعارفءالقاهرة- الثانية. 

)٠‏ معالم أصول الدين.لفخر الدين الرازي.راجعه وقدم لهذطه عبدالرؤوف- مكتبة 
الكليات الأزهرية»القاهرة-(بدون رقم الطبعة وتاريخها)ك ل. 

١)معالم‏ التتزيل.للإمام أبي الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق: خالد عبدالرحمن العك»ومروان 
سوار-دار لمعرفة»بيروت-الأولى(1407ه). 

؟١)معالم‏ طريق السلف في أصول الفقه-الثبات والشمول في الشريعةالإسلامية-للدكتور: 
عابد محمد السفياني-مكتبة المنارة بمكة المكرمة- الأولى(5048 1ه ). 

6١ '‏ ) المعتزلة:لزهدي جار الله- مطبعة مصرءالقاهرة- (1155ه). 
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١5‏ ) المعتزلة وأصوطم الخمسة وموقف أهل السنة منها.للدكتور:عواد بن عبدالله العة-دار 
العاصمة»الرياض- الأولى(3 50 ١اهط).‏ 

5)) معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات.للدكتور: محمد بن خليفة التميمي 
-دارالحريري للطباعة»القاهرة- الأولى. 

1) معجم الأدباء.لياقوت الحموي-دارإحياء التراث العربي بيروت(ب دون رقم الطبء 
وتاريخها) 

)٠١‏ معجم البلدان :لياقوت الحموي-دارإحياء التراث العربيءبيروت-(1799ه). 

) معجم الشيوخ- المعجم الكبير-للإمام: محمد بن أحمد بن عثمان الذهي. تحقيق: محمد 
الحبيب الخيلة -دار الصديق » الطائف-( 108 ١اه).‏ 

1 لمعجم الفلسفي:حميل صليبيا-دار الكتاب اللبنااي, بيروت- الأولى(1317/1م) 

)٠‏ معجم مصطلحات الصوفية.للدكتور: عبدالمنعم الحفي -دار الميسرة»بسيروت- الأول 
(01140)ه. 

)11١‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي- -بجموعة من المستشرقين-مطبعة بريل ف مديبنة 
ليدن عأمانيا (1959ه). 

5)) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقى-دار الفكر للطباعة والتشسر 
والتوزيع-الأول(15057ه). 

- معجم مقاييس اللغة العربية:لأبي الحسين أحمد بن فارس. تحقيق:عبدالسلام محمد هارون‎ )11١ 
.) دار الجيلء بيروت-الأولى(١1411 1ه‎ 

)١1١ 5‏ معرقة علوم الحديث:لأي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم.تعليق د/ السيد 
معظم حسين- منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة-الثالثة (/1591ه). 

116) مع محب الدين الخطيب ف خطوطه العريضة:للط ف الله الصافقي-مكتبة 
الصدرءطهران(٠‏ 19 1ه ). 

111) المغئي في أبواب التوحيد والعدل:للقاضي عبد الحبار أحمد الحمذان -المؤسسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر-(بدون رقم الطبعة وتاريخها) 

)١١7‏ مغين اللبيب عن كتب الأعاريب :لأبي محمد عبد الله جمال الدين الأنتصاري- ابن 
هشام- تحقيق: محمد عيى الدين عبد الحميد- المكتبة العصرية»بيروت(135917اه). 

) مفاهيم يجب أن تصحح: محمد علوي مالكي-دارالإنسان لت أليف والطباعة 
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والنشرءالقاهرة -الأولى(5405 1ه ). 

8) المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات:للدكتور: محمد بن عبد الرحمن 
المغراوي -دارطيبة للنشر والتوزيع؛الرياض-الأولى(5 40 ١ه).‏ 

)٠‏ مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين:للإمام أبي الحسن الأشعري. تحقيق: تحمد محيى 
الدين عبدالحميد-مكتبة النهضة المصرية»القاهرة- الثانية(17489ه) 

)0١‏ مقالات الكوثري: محمد زاهد الكوئري-طبع ونشر راتب الحكمي-(1788ه) 

37) مقدمة ابن خلدون.دارالكتاب اللبناي»بيروت-(153457ه)ك ل. 

19 "1) مقدمة رسالة ابن أبي زيدالقيرواني : نظمها الشيخ أحمد ابن مشرف المالكي الإحسائي 
- مؤسسة مكة للطباعة والإعلام (بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

5 ) المقصد الأسئئ في شرح أساء الله الحسئئ:لأبي حامد الغزالي- الحفاني والحبائي للطباعة 
والنشرءقبرص- الأولى (/501 1اه). 

65 ) لملل والنحل:لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهر ستان . تحقيق: محمد سيد كيلاني .- ط 
الحلبي -(595اهم). 

نار الحدى لطالبي بيان الحق والحدى وبيان طرق أهل الزيغ والردى :محمد أول بن النذر 
الأنصاري-مطابع المدنية»الرياض-الثانية(5 4 ١1ه).‏ 

117) المناظرة في القرآن العظيم:للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد (الشهير بابن قدامة اللقدسي) 
تحقيق:أبي عبدالله محمد بن حمد الحمود-مكتية ابن تيمية»الكويت-الأولى(١41١ه).‏ 

)مناظرات أئمة السلف مع حزب إبليس وأفراخ الخلف دراسة وتحليل:لأبي أسامة سليم بن 
عيد الحلا -دارابن الخوزيءالدمام(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

5 )لمناظرة في العقيدة الواسطية:لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمن مجموع 
الفتاوى ج 71417-17/79. 

) مناقب الإمام أحمد :لابن الحوزي. تحقيق: د/ عبدالله بن عبد المحسن التركي-مكتبة الخانتي 
بعمصر-الأولى(1199اه). 

)'١‏ مناقب الإمام الشافعي :للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق:السيد أحمد 
صقر- مكتبة دار التراث(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

؟١1١)‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم :لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن ابوزي- 
طبعة دائرة المعارف العثمانية»بحيدر أباد الدكن -الأولى(1151اه). 


01١ 


ب الفهارس. 

؟١)‏ المنتقى شرح الموطأ.للباجي-مطبعة السعادة»الأولى(11701ه). 

5 ") المنتقى من منهاج الاعتدال في نتض كلام أهل الرفض والاعتزال:لشيخ الإسلام ابن 
تيمية(اختصار الإمام الذهبي).تحقيق: محب الدين الخطيب(بدون مكان الطبع وتاريفها). 

© المنقذ من الضلال.لأبي حامد الغزالي - مكتبة إيشقءإستانبولءت ركيا-(159159ه ). 

1 11) منهاج السنة النبوية:لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق:د/محمدر شاد سالم- مطابع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية:الرياض- الأولى(7 50 1ه). 

)١1‏ منهاج الكرامة ف إثبات الإمامة:لابن المطهر الحلي -طبعت الأوفست؛باكسستان 
(555١اه).‏ 

06 منهج الاستدلال على مسائر الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة:لعثمان بن علي بن 
حسن- مكتبة الرشدءالرياض- الأو لى(5417 ١اه).‏ 

)م منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة عرض ونقد.للد كتور :أحمد بن عبد اللطيف آل عبد 
لطن 2 الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية»الرياض- الأولى(5 141١‏ 1ه ). 

)منهج الإمام الشوكان في العقيدة.للدكتور:عبد الله نومسوك- مكتبة دارالقلم 
والكتاب,الرياض-التانية (5 541١‏ ١هس).‏ 

١‏ )منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة.للدكتور: سعود بن عبدالعزيز الدعجان- مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة»توزيع مكتبة العلم نجدة-الأولى. 

15) منهج البحث العلمي عند العرب: لال الدين محمد عبدالحميد-دارالكتاب 
اللبنااني»بيروت -الأولى(1154057اه). 

1545)منهج السلف في الأسماء والصفات:لشاكر بن توفيق العاروري-رمادي للنشر 
والتوزيع»الدمام -الأولى( 107وأاع). 

)م منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة:لجابر إدريس 
علي أمير-مكتبة أضواء السلفءالرياض- الأولى(5 541 1ه ). 

هه 0 منهج كتابة التاريخ الإسلامي : محمد بن صامل بن عليان السلمي - دارطيبة»الرياض- 
الأولى(5 10 ١اه).‏ 

151) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات:للشيخ محمد الأمين الشنقيطي-مطبعة الجامعة 
الإسلامية بالمديئة المنورة -الثالثة(١1545١اهم).‏ 

)١517‏ امنية والأمل : لابن المرتضى أحمد بن ييى.تصحيح: توما آرنلد-دار صادر»بيروت 
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مصورة عن طبعة دائرة المعرف النظامية بحيدر آباد الدكنءالمند-(11095ه)ك ل. 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار:لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي- 
دارالتحرير»القاهرة-مصورة عن طبعة بولاق -(:111اه). 

4 )الموافقات في أصول الشريعة:للإمام أبي إسحاق الشاطيي-دارالمعرفة للطباعة 
والنشرءبيروت-(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

6 ) موقف ابن تيمية من الأشاعرة.للدكتور: عبدالر من بسن صال المحمود-مكتبة 
الرشدءالرياض-الأولى( 51 ١ه).‏ 

١‏ )موقف الأمة الإسلامية من القاديانية:لنخبة من علماء باكستان الإسلامية-جمعية تحفظ 
خحتم النبوة المركزية بباكستان-(بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

1©) موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الكرامية في الإلهيات :للدكتور عبدالقادر محمد عبدالله 
-رسالة ماجستير»مقدمة إلى شعبة العقيدة يجامعة أم القرى يمكة المكرمة- عام (14.09١ه)‏ 
غير منشورة. 

01 ) موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع.للدكتور: إبراهيم بن عامر الرحيلي- 
مكتبة الغرباء الأثرية»المدينة المنورة-الأولى(415 اه). 

4) المواقف ف علم الكلام:لعبدالله بن أحمد الإيجي-دارعالم الكتب.بيروت-(بدون رقم 
الطبعة وتاريخها). 

) موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول:لشيخ الإسلام ابن تيمية-دار الكتب 
العلمية»بيروت -الأولى(5 :4 1ه). 

71 الموسوعة العربية العالمية-مؤسسة أع مال الموسوعة للنشر والتوزيع؛الرياض- 
(115١اه).‏ 

/1©1) الموسوعة العربية الميسرة. مجموعة من المؤلفين بإشراف محمد شفيق غربال- دارفضة لبنان 
للطباعة والنشرءبيروت (١105١ه).‏ 

))الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. -الندوة العالمية للشباب الإسلامي 
الرياض -الثانية (59 14 ١ه).‏ 

4))المراجعات.للمدعو عبد الحسين شرف الدين الوسوي-دارعلاء الدين للطباعة 
والنشربيروت-( بدون رقم الطبعة وتاريخها ). 

)١ 5‏ مناقب الشافعية:للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق:السيد أحمد صقر-مكتبة 
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دار التراث»القاهرة- الأولى(١1591ه).‏ 

)1١‏ مناهل العرفان ف علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاي- ط الحليي-(بدون رقم الطبعة 
وتاريخها). 

15) من لا يحضره الفقيه:لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي-منشسورات 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات,بيروت-, 

)١17‏ الموطأ:للإمام مالك.تصحيح وترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي- ط الحليي- (1170ه). 

105) ميدان الفضل والإنصاف في شم رائحة جوهرة الكمال:لعبيدة بن محمد الصغير الشنقيطي 
- المطيعة الرحمية العربية:تونس-(1175ه). 

5 ) ميزان الإعتدال ف نقد الرجال:لأبي عبدالله محمد بن عثمان الذهبي .تحقيق:علي محمد 
البجاوي- دار الفكر للطباعة والنشرءالقاهرة-الثانية(/51١ه).‏ 

حرف النون 

11) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:لجمال الدين أبي امحاسن يوسف بن تغري 
بردى الأتاباكي-الموسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرءالقاهرة(بدون رقم الصفحة 
وتاريخها). 

1117) نشأة الأشعرية وتطورها.للدكتور:جلال محمد موسى-دار الكتاب البنان»بسيروت- 
الأولى (85اه). 

) نشأة الفكر الفلسفي ف الإسلام.لددكتور:علي سامي النشار-دارالعارفءالقاهرة- 
السابعة (/ا/51 ١ه‏ ). 

)١5‏ نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها.للدكتور:عرفان عبدالحميد فتاح- لمكتب 
الإإسلامي؛بويروت(155١)‏ 

)١٠‏ نشر الطوالع:لساحقلي زاده-مكتبة العلوم العصرية ومطبعتهاءالقاهرة-الأولى 
(1745اه). 

)١‏ النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب على توحيد بن عاشر:للشريف إدريس بن أحمد 
الحسي الوزان- المطبعة الإسلامية بالأزهر-الأولى(1101ه)ك ل. 

)١5‏ نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل الي وقع فيها الخلاف بين الماتريدية والأشعرية 
في العقائد:لعبدالرحيم بن على (االشيخ زاده)-المطبعة الأدبية»القاهرة- الأو لى(11711ه) 

177) نفحة الرحمن في بعض مناقب سيدنا ومولانا وأستاذنا وشيخنا المرحوم السيد أحمد بن 
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المرحوم السيد زيئٍ دحلان:لأبي بكر بن محمد شطا-دارفانوس؛القاهرة(5 4 ١ه‏ ). 

4) النفحة العلية في أوراد الشاذلية:لجامعه عبد القادر زكي-المكتبة الشعبية؛بيرو ت(الثالئة). 

6 )نقد الشعر :لقدامة بن حعفر البغدادي تحقيق :محمد عبدالمنعم خفاجي-مكتبة الكليات 
الأزهرية»القاهرة-(0٠14‏ ١ه‏ ). 

1) نقض تأسيس اللنهمية:لشيخ الإسلام ابن تيمية.تصحيح وتعليق: محمد عبدالر من بن 
القاسم-مطبعة الحكومة»القاهرة-(بدون رقم الطبعة وتاريخها) 

11/17 )نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين:لأحمد بن حجر آل بوطامي-مكتبة ابن تيمية 
الكويت-(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

) نقض المنطق:لشيخ الإسلام ابن تيمية.صححه: محمد حامد الفقي-مكتبة السنة امحمديسة 
القاهرة-(بدون رقم الطبعة وتاريخها)وضمن مجموع الفتاوى ج 150-1/4. 

)) فاية الإقدام في علم الكلام:لأبي الفتح محمد بن عبد الكرم الشهرستاني. لحقيق: 
ألفردحيوم-مكتبة المتبي»القاهرة-( بدون رقم الطبعة وتاريخها)ك ل. 

)ا النهاية في غريب الحديث والأثر.بحد الدين أيوالسعادات المبارك بن محمد الحزري(ابن 
الأثير) تحقيق: محمود محمد الطناحي»وطاهر أحمدالزاوي-المكتبة الإسلامية»بيروت- 
الأولى(1787اه). 

)١‏ النور من كلمات أبي طيف ور :لأبي الفضل الفلكي.ضمن شسطحات الصوفية 
للدكتور:عبدالرحمن بدوي . 

حرف الهاء 

6)هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى:للإمام ابن القيم الجوزية.تحقيق:د/أحمد 
حجازي السقا-دارالريان للتراث»ودار المطبعة السلفية»القاهرة-(بدون رقم الطبعة وتاريخها). 

187) الهدية الحادية إلى الطائفة التيجانية.للدكتور :محمد تقي الدين المهلالي- 
الأولى(1797ه). 

14) هذه مفاهيمنا.للشيخ:صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ-مطايع شركة الصفحات 
الذهبية المحدودةءالرياض-(/01 1 ١اهل).‏ 

5)هذه هي الصوفية.للشيخ:عبد الرحمن الوكيل-دار الكتب العلمية؛بيروت- 
الرابعة(4 594 ١ه)‏ 

1 ) ممجية التعاليم الصهيونية:لبولس حنا مسعد.تقلمم :خليفة التونسي-دار الكتاب 


)01١4( 


لالفهارس. 


العربي, بيروت -الأولى(1555ه). 
16) هي السلفية نسبة وعقيدة ومنهجا :محمد إبراهيم شقرة-مكتبة ابن تيمة:مكة المكرمة- 
الأولى(1411اه). 
حرف الواو 
)١‏ وسطية أهل السنة بين الفرق. للد كتور: محمد باكريم باعبدالله-دارالراية للنشر والتوزيع 
الرياض-الأولى(0 4١‏ 1هم). 
65) الواسطة بين الحق والخلق:لشيخ الإسلام ابن تيمية.ضمن مجموع الفتاوى ج١/158-1571.‏ 
117) الوشيعة في نقد كلام الشيعة:لموسى جار الله-سهيل كبيري للنشر والتوزيعءلاهور 
باكستان- الأولى(11595ه). 

15 ) الوصية الكبرى:لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق:أبو عبدالله محمد بن محمد المحمود-مكتبة 
ابن الموزيءالدمام- الأولى(/01 5 ١هس)وضمن‏ مجموعة الرسائل الكبرى ج ١/7-555؟5.‏ 
5) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر(ابن حلكان) 

عزنا ان عداز مطلاره وروت > وداة اسه 
1) اليمانيات المسئولة على الرافضة المخذولة.ئزين العابدين الكوران. تحقيق:المرابط ولد 
المجتيى . - مكتبة الإمام البخاري » القاهرة الأولى(1147اه). 
حرف الياء 
)١617/‏ اليقينيات الكونية وجود الخالق ووظيفة المحلوق.للدكتور: محمد سعيد رمضان البوطلي- 
دارالفكر بيروت- الرابعة(-3 1ه ). 
)ليهودية.لددكتور: أحمد شببي-مكتبة النهضة المصرية»القاهرة- الغامنة(15/84ه). 
) اليهودية واليهود.للدكتور:على عبدالواحد وافي- دار فضة مصرءالقاهرة-(بدون رقم 
الطبعة وتارخيها). 
الدوريات 
|٠‏ بمحلة البحوث الإسلامية:الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والدعوة 
والإرشاد:الرياض العدد(5؟) 5١١‏ اهل تخطوطة: اللجواب الفاصل بتمييز الحسق من 
الباطل.لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق:د /عواد بن عبدالله المعتق. 
0ع) بحلة تراثنا : الصادرة عن مؤسسة آل البيت لإحياء التراث بقم العدد(5١)‏ ١٠1141ه‏ 


مقال بعنوان: مقالة جسم لا كالأجسام بين موقف هشام بن الحكم ومواقف سائر أمل 


كم 


الفهارس. 

الكلام: محمد رضا الحسينئ. 

؟*)) محلة التوحيد:الصادرة عن جماعة أنصار السنة احمدية كمصرءالعدد (؟) السئة العشرون 
١ه‏ مقال بعنوان:عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة.الحلقة الثانية-الشطح عند 
الصوفية:للاستاذ/ محمود المراكبي. 

٠٠١3‏ )بجحلة الحكمة:الصادرة في بريطانياء ليدز»العدد(١)‏ 4114 ١ه‏ رسالة ف الصفات.للامام 
أبي بكر الخطيب البغدادي .تحقيق:عبد الله بن يوسف الجديع. 

المخطوطات: 

)"٠ 5‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء -مخطوط 
مصور- مكتبة الشيخ أبي عبد الرحمن الحسن بن عبدالرحمن العلوي-(بدون رقم ). 

©6) حسن التشبه لما ورد في التشبه:لنجم الدين محمد بن محمد بن أحمد الغزي العامري- 
مخطوط مصور ف ماكرو فليم برقم(١7837)المكتبة‏ المركزية في الجامعة الإاسلامية بالمدينسة 
المنورة»قسم المخطوطات-.ك ل. 

)| دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد:لأبي بكر محمد بن موسى الخصيي- 
مخطوط في المكتبة المركزية في الخامعة الإسلامية بالمديية المنورة- قسم المخطوط بك- 
برقم( )5٠06‏ 

2 نقض تأسيس الجهمية:لشيخ الإسلام ابن تيمية- مخطوط مصور في جا معة الرياض- 
سابقًا-جامعة الملك سعود حاليا- برقم (559-0؟ ). 

) فهاية العقرل في دراية الأصول: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي-مصور عن مخطوطة 
في مكيتة طلعت حربءالقاهرة- برقم( 55 ت)طلعت,علم الكلام. 
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بعض الضوابط المنهجية الى سرت عليها ف كتابة البحث 000 
كلمة الشكر والتقدير. ل ا 0 
التمهيد وفيه ثلاثة مباحث.. 220000 


المبحث الأول: التعريف بأهل السنة وبيان بعض ألقاكم..................... 
معئ السنة قُِ اللغة والاصطلا- ااا 111010101010100 
بيان إطلاق بعض أثمة السلف المتقدمين السنة فيما يتخص مسائل الاعتقاد.. 


بيات بعض. ‏ إنفاء. آهل السعةا والقاقم عا م نادم سعط ا 1 
المبحث الثائ: التعريف بالتشبيه وبيان الألفاظ المرادفة له ف المعيى 5 
التعريف بالتشبيه فق اللغةءوبيان الفرق بينه وبين التمثيل............ .. 
مفهوم التشبيه عند أهل السنة.. 00 


الفرق بين التشبيه والتجسيم 2 0 0 اا 00 


مفهوم التشبيه عند المتكلمين ونقكة.... 52101011 
بيان أن من أسباب انحراف أهل الكلام قي مسائل الصفات انحرافهم - 


نقد مفهوم التشبيه عند المتكلمين. ززز ز ز ز ‏ ز ز ‏ 10 
بيان الألفاظ المرادفة للفظ التشبيه في المعئ.. ل 0 
بيان سبب استعمال لفظ التشبيه قي عنوان رسالى بدلا من لفظ التمثيل.... 
المبحث الثالث: منهج أهل السنة قي صفات الله على سبيل الإجمال 4 
التعريف بالمنهج في اللغة والاصطلاح ا ا 0 


)010١١( 


منهج أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات على سبيل الإجمال كد اسن عه 1 
الأسس الى ينب عليها منهج أهل السنة في أسماء | لله تعالى وصفاته لم ع قم 
ذكربعض القواعد الي استنبطها أهل السنة من وحي الله لتقريرمنهجهم في الصفات ةم 
القاعدة الأولى: الجمع بين الإثبات والتنزيه في توحيد الصفات ا 1 
بيان دلالة قوله تعالى:: ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير» على هذه القاعدة 04 
ذكربعض أقوال أهل السنة على هذه القاعدة الدالة على جمعهم بين الإثبات والتنزيه لل الام 
القاعدة الثانية: الإثبات المفصل والنفي المحمل المتضمن لإثبات صفات الكمال لله تعالى.. 85 
بيان دلالة القرآن الكر يم على هذه القاعدة ببب00000002 0 
القاعدة الثالثة:قاعدة الكمال 8 
توضيح هذه القاعدة بقياس الأولى الشرعي العقلي ا 91 
دلالة السمع والعقل والفطرة على ثبوت الكمال لله تعالى ل 5 
بيان طريقة استدلال أهل السنة بقياس الأولى لإثبات صفات الكمال لله تعالى - 

وتنزيهه قبن عن العيوب والنقائص والشبيه والمثيل او و ا لق 
مسألة توضيحية حول قاعدة الكمال ةزذز دز د د د د2 0001512312 ا اناك 
مسألة حول أنواع صفات الكمال وعدمها على قاعدة الكمال 000000009 
الباب الأول:مقالة التشبيه أنواعها نشأتها أسبابها مصدرها وفيه ثلاثة فصول 000 كل 
القصل الأول: التعريف عقالة التشبيه وبيان أنواعها ا 
التعريف بالمقالة»وبيان أن منها ماهو حسن ممدوح ومنها سيئ مذموم ا 
بيان أن مقالة التشبيه قد تطلق على الاعتقاد والفعل كإطلاقها على القول توضيح- 

ذلك بالأمثلة 0000010210111 ا 0 
التعريف بالتكييف والفرق بينه وبين التمثيل لكف تكو اخ داشا لاما ال 1 
بيان أنواع مقالة التشبيه الام ال سل سال مار دو له بصجة سدم امو ع ا ١/1‏ 
دفع توهم عماذكره الإمام ابن القيم من عدم وجود طائفة جعلت الله تعالى - 

مثلا لشيئع من مخلوقاته ااا ااا 
الفصل الثاني نشأة مقالة التشبيه في الإسلام وبيان أسبابها وجذورها 0 انا 
نشأة مقالة التشبيه في الإسلام مجح حب اق بلسو ا 


بيان أن بظهور بدعة التشيع المذموم في الملة الإسلامية ظهرت مقالة التشبيه عن- 


011١ 


الرافضة وأوهم قولا بها هم السبئية ا 22207 مه لاعن ع كيه معلا بو ع لاوع و انوبا لس بوك بد ده وم 2 0 


أول من صرح قالة تشبيه الخالق بالمخلوق هم طائفة البيانية الرافضة وليس - 


رد بدعة التعطيل بزيادة في الإثبات إلى حد التشبيه 000000 
دحول بعض ضُلال أهل الديانات القديمة في الإسلام بقصد إفساد عقيدة المسلمين 0 


المبحث الثاني :مصدر مقالة التشبيه في الإسلام وجذورها التاريخية الى استقى منها - 


المشبهة مقالاتهم ف التشبيه 0 1 ا 00 


مقالة التشبيه عند اليهودءوذكر أمثلة من تشبيههم الخالق بالمخلوق 000 
ذك رأمثلة من تشبيه المخلوق بالخالق عند اليهود ف ل 
مقالة التشبيه عند النصارىءوذكرأمثلة من تشبيههم المخلوق بالخالق اع اش ا 
ذك رأمثلة من تشبيه الخالق بالمحلوق عند النصارى 969--دذ_-دد-د--جذب22 
الديانات اججوسية إحدى الروافد الى استقى منها المشبهة مقالتهم في التشبيه 50000 


التعريف بأشهر الديانات امحوسية»وذكر بعض مقالاتهم في التشبيه ناسوس 
الزردشتية ومقالتهم في التشبيه 110000 
المانوية ومقالتهم في التشبيه 11 1 ا 2 
المزدكية ومقالتهم في التشبيه با امسا ون انقو نابا لوالا ةق اج اخ م 
التيارات الفلسفية إحدى مصادر مقالة التشبيه عند طوائف المشبهة 000 
ذك رأمتلة من مقالات التشبيه عند الفلاسفة 00 


الفصل الثالث:التعريف بطوائف المشبهة وفيه ثلاثة مباحث 00 
المبحث الأول:التعريف بطوائف المشبهة من الشيعة ا 
بيان أن الرافضة من أعظم طوائف المشبهة قولا ممقالة التشبيه --ب7ب201000000 


6 


المختارية ومقالتهم في التشبيه وموقف خالد بن عبدالله القسري منهم با 
البيانية ومقالتهم في التشبيه وموقف خالد بن عبدالله القسري منهم م لا 
المغيرية ومقالتهم في التشبيه وموقف يوسف بن عمرالثقفي منهم اي د 1 
المنصورية ومقالتهم في التشبيه وموقف يوسف بن عمر الثقفي منهم 00 دا 
الخطابية ومقالتهم في التشبيه وموقف عيسى بن موسى منهم 1 
الجناحية ومقالتهم في التشبيه وموقف أبي مسلم الخراساني منهم ين 
اليونسية ومقالتهم في التشبيه 000000 
الجواربية ومقالتهم في التشبيه ا 1 1 ااا 0 
الزرارية ومقالتهم في التشبيه اموس لطم و امطبا لوا ام ل اذا 
الشيطانية ومقالتهم في التشبيه امون انور الع نا لجا د لف ل وان الما ب و مدي ا ا 11 
الهشامية الحكمية ومقالتهم في التشبيه ام و لعو و سم 1 
المشامية الحواليقية ومقالتهم ف التشبيه ا 13 
الشيعة المتأخرون وبيان حمعهم بين مقالة التشبيه والتعطيل 3 000 
ذكرأمئلة من مقالاتم في التشبيه من مصنفاتهم المعتمدة عند الرافضة- 

كالكافي وبحارالاًنوار [زةز[ ز[زةزؤز[ز[زؤز ز ز 2 2 010101 0 
موقف أئمة أهل البيت من الروايات التشبيهية المنسوبة إليهمءوبيان براءتهم منها- 

من كتب الرافضة أنفسهم الدالة على كذهم وتناقضهم ا 
المبحث الثالي: التعريف بطوائف المشبهة من غير الشيعة لا 
التعريف بالصوفية الغلاة وقوهم .كقالة التشبيه 1111111171 
بيان تضمن القول بالحلول والاتحاد لمقالة التشبيه وأثر ذلك ف مقالات الصوفية بالتشبيه 0 نل 
ذكرنماذج من أثمة الصوفية القدامى ومقالاتهم في التشبيه ا ا 
أبويزيد البسطامي ومقالاته في التشبيه اللخ ع ا ل ال ا 
الحسين بن منصور الحخلاج ومقالاته في التشبيه 0000 0 00 
أبوحامد الغزالي وتقريره لمقالات الحلول والاتحاد وندمه في آخرعمره اا 1 
ابن الفارض ومقالاته ف التشبيه ا ا الو ا 10 
ابن عربي ومقالاته في التشبيه 000 ل 
عبدالكريم الخيلي ومقالاته في التشبيه ال لاو ا سا 1 
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التعريف بطائفة الكرامية ومقالاتهم في التشبيه اذ[ اا 0 
بيان أنَّ طائفة الكرامية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من طوائف ابسمة لي 
بيان أن طائفة الكرامية أقرب إلى أهل السنة في الإثبات من طوائف المعطلة غير أنهم- 

غلوق ذلك حتى قالوا بالتشبيه في بعض الصفات 00000 0000 
التعريف ببعض طوائف الكرامية الج وان لواو ون اللا ا وم ال تو 1 
بيان تأثرالكرامية بالعسطلحات الكلامية وأثرذلك في قوهم إن الله حسمءوقوهم بحدوث - 

بعض صفات الله بعد أن لم تكن»وقوهم بالتكييف في صفة الاستواء ل لءلاولا" و71 
المعتزلة القدرية وبيان أنهم مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات سد ا 


بيان أن نفيهم للقدر متضمن تشبيه علم الله تعالى بعلم المخلوق م اه 
بيان تشبيههم إرادة الله بإرادة البشر ا له 


التعريف بطائفة الشيبانية من الخوارج ومقالتهم في التشبيه 00000012 0 0000 00 
المبحث الثالث: تحقيق القول فيمن عدوا من طوائف المشبهة 0000 لان 
تحقيق القول ف عَدَّ مقاتل وطائفته من طوائف أهل التشبيه ا تم 
ذكريعض مقالات من اتهم مقاتل بالتشبيه عل ل ا ا 
توقف شيخ الإسلام ابن تيمية قي نسبة القول إلى مقاتل بالتشبيه ا 0 دن 
تبرئة بعض العلماء مقاتل بن سليمان من القول بالتشبيه ماطس سا وم الما ا ا 
ذكرالقول الراحح في شأن الحكم على مقاتل بالتشبيه»وبيان براءته من ذلك 0000 لقف 
بيان براءة مقاتل بن سليمان من مقالة التشبيه»وذ كربعض الأمورالدالة على ذلك 00 لض 
ذكرأمثلة من كتبه الدالة على براءته من مقالة التشبيه ا 0 عاض 
تحقيق القول فيمن يقال عنهم مشبهة الحشوية او اق للضي ا اق 
مفهوم مشبهة الحشوية عندالمتكلمين ونقده 00 ااا 
دفع توهم حول ماذكره شيخ الإسلام من أن طائفة من جهال أهل الحديث- 

غلوا في الإثبات إلى حد التشبيه ا ا 


بيان العلامة السكسكي أنّ مشبهة الحشوية طائفة مبتدعة مشبهة كانوا في زمانه- 

وليس مايعنيهم أهل الكلام المذموم 00 000 الى 
الياب الثاني: مذهب المشبهة في صفات ا للهءوبيان مقالتهم إِنَّ الله حسم- 

وذكرأدلتهم وشبهاتهم:وموقف أهل السنة من ذلك 01 ا 


0011١ 


فهرس الموضوعات. 


الفصل الأول: مذهب المشبهة في صفات الله.وذكربعض مقالاتهم في صفات الذات- 
والأفعال»وموقف أهل السنة منها متتو المو اشام انكر سا0 
المبحث الأول : مذهب المشبهة في صفات الله على سبيل الإجمال وموقف أهل- 


اعتباربعض المشبهة صفات الله تعالى من جنس صفات خلقه,وادعاؤهم- 


أَنْ الله محال أن يُخاطبهم إلا ما يعقلون ولايعقلون إلا التشبيه 200000000 
اعتبار بعض المشبهة بعض صفات الله تعالى حادثة النوع وبيان تضمن ذلك لمقالة التشبيه 0 


ابتداع بعض المشبهة صفات لله تعالى نخاصة بالمخلوقين وقوطهم بذلك بالتشبيه 0 
موقف أهل السنة من مذهب المشبهة في صفات الله على سبيل الإجمال 1 
يان أن من أهم مقاصد أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات بعد إثباته - 

تريههم سويد في ذلك عن التشبيه والتمثيل 5 0000 


بيان أهل السنة الأصل الذي انحرف به المشبهة إلى القول بالتشبيه ونقده 220000000 


بيان أئمة أهل السنة أن الاشتراك في اللفظ والمعى العام لايقتضي التشبيه- 
وذكر بعض أقوالهم في ذلك 10110 13107110101 
بيان أهل السنة الفارق المميز بين صفات الخالق والمحلوق الذي ضَلَّ به أهل- 


يهم 


بيان أن من أثبت القدرالمشترك بين صفات الخالق والمخلوق على وجه يمائل - 


المحلوق فقد وقع في التشبيه»ومن نفاه فقد وقع في التعطيل 10000 


بيان أن أهل السنة يثبتون القدرالمشترك بين صفات الخالق والمخلوق لاعلى - 


وججحه الممائلة ولذلك سلموا من مقالة التشبيه والتعطيل 1[ ذ[1 [ [ [ 1[ 1[ ذ[ 1 ذ1ذ[1ذآ1آ1آ11اا0 ااا 0غ 


أدلة أهل السنة في تقريرهم أن الاتفاق في اللفظ والمعئ العام بين صفات الخالق- 


والمحلوق لايقتضي الممائلة ل ا 


موقف أهل السنة من مقالة المشبهة إن الله خاطب العباد بما يعقلون ولايعقلون- 

من صفات الله إلا التشبيه يةزة ةز زد د 00215 0 
بيائهم أن الله خخاطب العباد بمايفهمون من حيث أصل المعين على ماجاءت- 

به الرسل عليهم السلام من الإثبات والتتريه»والكنه والحقيقة لايعلمه إلاالله 00 
حطاب الله تعالى لعباده بصفاته يعلم معناه»لكن كيفيته مجهولة»والصفة بحسب الموصوف 0 


15ثلم) 


نالا 


رض 


56 


5 


موقف أهل السنة من مقالة المشبهة بعدوث جنس بعض الصفات خا لعفل لمعي كل 
اعتبارأهل السنة أن هذه المقالة متصمنة للتشبيه يجب تتريه الله عنها وذكر بعض مقالاقم- 

في الرد على من يقول بذلكوبيافهم اتصاف الله بصفات الكمال أزلاوأبدا 1 
موقف أهل السنة من وصف بعض المشبهة الله تعالى بالصفات الخاصة بالمخلوقين 07 رف 


الطريقة المستقيمة عند أهل السنة مبنية على تنزيه الله عن كل نقص مضاد- 
لكماله»وتتريهه في صفاتهوك عن التمثيل 000000000000 ا 00 
ذكر بعض أقوال أهل السنة في فيهم عن وصف الله تعالى ما لم يصف به نفسه........ ‏ ه؟ 
7 ا 0 5 


بلاعلم»والحاد في أسمائه وصفاته ا 0 
بيان موقف أهل السنة من مذهب المشبهة في صفات الله يذ كر بعض أدلتهم- 

السمعية والعقلية في تنريه الله تعالى عن مقالة التشبيه ا تمصلل سكن مه 
ذكربعض أدلة أهل السنة السمعية في تيه الله تعالى عن مقالة التشبيه الم لخدا 
ذكربعض أدلة اهل السنة العقلية في تنزيه الله تعالى عن مقالة التشبيه 0 ا 
هي أهل السنة عن الأمور المفضية إلى التشبيه 9ب 0 0 
في أهل السنة عن البحث عن كيفية ذات الله بْنَ وصفاته المفضي - 

إلى التشبيه وذكربعض أقوالهم في ذلك 8ب 0 ا 
هي أهل السنة عن التفكرئي ذات الله تعالى المفضي إلى التشبيه- 

وذكربعض أقوالهم في ذلك 002021177 0 0 ا 0 
في أهل السنة عن استعمال الأقيسة الفاسدة المفضي إلى التشبيه 

وذكربعض أقوالهم في ذلك واي اتاد بدي امابال امامل ارد اا ل 
المبحث الثابي:مقالات المشبهة في الصفات الفعلية وموقف أهل السئة منها............ 3 
مفهوم الصفات الفعلية والذاتية عند أهل السنة الامو و اساخوب سع ا لا 
مقالة المشبهة في صفة الإستواء وموقف أهل السنة منها ل و 0 ار 
حوض المشبهة في كيفية صفة الإستواء وبيان وقوعهم بذلك في التشبيه تام سيمد ‏ لين 
موقف أهل السنة من مقالة المشبهة في صفة الإستواء اذ خا 
مذهب أهل السنة في صفة الإستواء وذكربعض أقوالهم في ذلك الدالة على- 

موقفهم من مقالة المشبهة قي صفة الاستواء 0 01 ل 


)01١1( 


فهرس الموضوعات. 


بيان أهل السنة أن طلب كيفية الصفات ومنها صفة الاستواء مفض إلى - 


التشبيه» وإبطالهم لمقالات المشبهة في ذلك وذكر بعض مقالاتهم في ذلك 005003 لاسا 
موقف أهل السنة من إطلاق المشبهة على استواء الله تعالى أنه عماسة- 

أوحد أوإحاطة 00 بب-00012 0 0 0 
بيان أن موقف أهل السنة من لفظ المماسة يتبين في أربع مقامات ا ان 


المقام الأول: استعمالهم لفظ المماسة على سبيل النفي في مسألة العلو للرد به على- 
الجهمية الحلولية المشبهة وذكر بعض مقالاتهم في ذلك وتوضيحها لا 0 ل" 
المقام الغاني: استعمالهم لفظ المماسة على سبيل النفي في مسألة الاستواء للرد على - 


المشبهة المكيفة كالكرامية والهشامية»ذكر بعض أقوالهم في ذلك وتوضيحها ليان 
المقام الغالث: من أهل السنة من أثبت لفظ المماسة في مقام الرد على المعطلة الذين - 

نفوه وعطلوا به صفة الإستواء وغيرها »ذكر بعض أقوال أهل السنة في ذلك وبياما ؟ 
المقام الرابع: التوقف عن استعمال لفظ المماسة في حق الله تعالى إثباتا ونفيا - 

ذكربعض من أختار هذا الموقف من أهل السنة وبيان أنه الأولى والأفضل راض 
بيان أنه لاخلاف ولاتنازع بين أقوال أهل السنة في مسألة المماسة إثباتا ونفيا وتوقفا. /59 
معيئ لفظ الحدءوبيان إدراج المعطلة والمشبهة فيه معان باطلة يحب تتريه الله عنها ل اوه ام 
بيان أن موقف أهل السنة من لفظ الحد يتضح في مقامين 0 
المقام الأول: بيان أنهم استعملوه على سبيل النفي للرد به على المشبهة - 

المكيفةوذكر بعض أقوالهم في ذلك ا 00 
المقام الثابي:بيان أنهم استعملوه على سبيل الإثبات للرد به على على الجهمية - 

المعطلة وذكر بعض أقوالحم في ذلك اا ا 
اعتراض الإمام الخطابي على من أثبت الحد من أهل السنة»وإدعائه أن ذلك 

بدعة»والرد عليه من وجوه اعدس اوضي اليج مجه او قري ل ل ا ا 1 
بطلان مقالة المشبهة إن العرش قد حوى الله تعالى»وتتزيه الله عن ذلك 00 لخن 
مقالة المشبهة في صفة الكلام وموقف أهل السنة منها 00000000000095 
مذهب المشبهة في صفة الكلام مبئ على اعتبار كلام الله تعالى حادث بعد 

أن لم يكن كذلك.وموقف أهل السنة من ذلك السب ماسم او الوا 


ذكر بعض أقوال أهل السنة في ردهم على مقالة المشبهة في صفة الكلام- 


114ل 


-وتتريه الله عن ذلك أ جرخ مسنم م جو صاصر مص معو ادر بحرو اق ا اوماقو 71 لقا اي 11 
شبهة المشبهة في صفة الكلام مبنية على قوم بامتناع حوادث لاأول ها 

وموقف أهل السنة من ذلك لومم 
إعتبار المشبهة القرآن من قول الله لامن كلامهءوبيان فساد هذا التفريق 

بالأدلة السمعية ا اا 
مقالة المشبهة إن القران حادث لامحدث وشبهتهم في ذلك وموقف أهل 

السنة من ذلك ولو ا ل 0 
بطلان شبهة المشبهة امحدث يفتقر إلى إحداث وهذا يؤدي إلى التسلسل الدال - 

على حدوث نوع صفة الكلام كما يزعمون 01030370 ا 0 
مناقشة قول هشام بن الحكم إن القرآن لاحالق ولا مخلوق ا م ا لا مم 
مقالة المشبهة في صفة النزول وبيان أن منهم من جعل نزول الله تعالى - 

من جنس نزول المخلوقين ب 7 0032 اا 0 
زعم حلولية المشبهة أن الله يتزل إلى الأرض ووصفهم الله تعالى 

مايخص المحلوق الناقص من الصفات ارط سس نمق بض اح اد ومو و ١‏ 1 
موقف أهل السنة من مقالة المشبهة في صفة التزول وتتريهم الله تعالمت 

عن التشبيه وذكربعض مقالاتهم في ذلك وا سمو 0 
مقالة المشبهة في صفة المحيئ والإتيان»وبيان أن منهم من جعل إتيانه- 

من جئس إتيان المحلوقين 10105131[أ[11ذ1 ااا ا 
موقف أهل السنة من مقالة الشبهة فْ صفة امجيئ وذكر بعض مقالاهم- 

في تتريه الله عن ذلك 5ب ا 0 
المبحث الثالث: مقالات المشبهة في الصفات الذاتية وموقف أهل السنة منها 0000 لضس 
مقالة المشبهة في صفة العلم»وزعمهم أن الله تعالى علم الأشياء بعد أن نم يكن- 

عالما كماءوبيان تضمن هذه المقالة للتشبيه 006 ارين 
إنكارأهل السنة مقالة المشبهة في صفة العلم»وبيائهم أن علم الله من صفاته الذاتية 

الملازمة له أزلا وأبدا 0 ا 
بيافُم ناتاه القية و جف يك لل لين 
بيان مناقضة مقالة للشبهة في صفة العلم لعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. اسك 80102 


)01135( 


فهرس الموضوعات. 


بيان الأئمة حكم من جعل علم الله تعالى حادثا بعد أن لم يكن وتتريه الله عن ذلك ... رق 


شبهة هشام بن الحكم في إنكاره علم الله الأزلي ونقدها ا ا د اعنام 
مقالة للشبهة في صفة الإرادة وموقف أهل السنة منها ا اا الاين 
زعم المشبهة أن الله تعالى صارمريدا بإرادة بعد أن لم يكن كذلك 00 ين 
إنكار أهل السنة مقالة المشبهة في صفة الإرادة»وبيافهم أن إرادة الله من - 

صفاته الذاتية الملازمة له أزلا وأبدا ا 0 1210 
إبطالهم مقالة المشبهة في صفة الإرادة بأدلة القرآن والسنة الدالة على اتصاف- 

الله بصفة الإرادة أزلاوأبدا 000002021212 0 1 
المعتزلة القدرية شبهوا إرادة الله بإرادة المحلوق»وبطلان مقالتهم في ذلك 841761 
ذكر بعض الصفات الى وصف بما الكرامية صفة الإرادة وبيان بطلانما ل > 5 
ذكربعض النصوص الدالة على بطلان مقالة المعتزلة في صفة الإرادة را ف 1 
بيان شيخ الإسلام ابن تيمية سبب ضلال المعتزلة في إخراج الكفروالمعاصي عن إرادة الله ل ممع 
موقف أهل السنة من مقالة الهشامية إِنَّ إرادة الله تعاللى بحركة ل 
مقالة المشبهة في صفة اليدين وموقف أهل السنة منها والقوقن اط امسو 1 
زعم بعض المشبهة أن يد الله وك كأيديهم 0 ا 0 
إنكار أهل السنة مقالة المشبهة في صفة اليدين وتتريههم الله عن ذلك- 

وذكربعض مقالاتهم في ذلك بج لس لاو رس 


مقالة المشبهة في صفة السمع والبصر وموقف أهل السنة منها 000000 لون 
زعم بعض امش شبهة إِنْ لله بصرا وسمعا كأبصارهم وأسماعهم وتتزيه أهل السنة الله 


عن ذلك» وذكربعض أدلتهم في ذلك ا الس 
زعم الزرارية من الرافضة أن الله تعالى لم يزل غير سميع ولابصير ح- 
لق لنفسه ذلكءوتتريه أهل السنة الله كبِقْ عن ذلك 0 


موقف أهل السنة من مقالة المشبهة في صفة السمع والبصر 0 0 00000 
ذكربعض أدلة أهل السنة في إبطال مقالات المشبهة في صفة السمع والبصر 000 فض 


بيان مناقضة مقالة الزرارية في صفة السمع والبصرللقرآن والسنة ين لاقف 
الفصل الثابئ: مقالة المشبهة 9 الله جسمءوذكربعض أدلتهم وشبهاهم- 
وموقف أهل السنة من ذلك وفيه ثلاثة مباحث ا ب ام ١‏ ا 


)01١( 


المبحث الأول: بيان مقالة المشبهة إنّ الله حسم وموقف أهل السئة من ذلك 0 


بيان أنّ من المشبهة من أطلق على الله تعالى أنه جسم كالأجسامءومنهم- 


من قال إن الله جسم لاكالأحسام م ل 
نفي المعطلة لفظ الجسم عن الله تعالى»وتضمينهم ذلك التعطيل 00 


موقف أهل السنة من إطلاق لفظ الجسم على الله أونفيهواعتبارهم ذلك- 


بدعة في الدين لاأصل له ثي شرع الله 00000000 0 0 5159590700 


32 فض 


بيان أن الأئمة المتقدمين سلكوا منهج الاكتفاء بالإنكارمع من يتكلم بالألفاظ المجملة في حق 


تعالى ومنها لفظ الدسم:واعتبار ذلك بدعة يجب تنزيه الله عنه»وذكر بعض منالاتهم ث ذلك 4/الم 


موقف الإمام أحمد من إطلاق لفظ الجسم على الله أونفيه في مناظرته أيام محنة- 


القول في حلق القرآن:وتنزيهه الله تعالى بسورة الإخلاص 200000 
بيان أن الأئمة المتأخرين سلكوا منهج المناقشة والاستفصال مع من يطلق الألفاظ- 
لمحملة في حق الله تعالى إثباتا ونفيا ومنها لفظ الجسم لبيان الحق وإبطال الباطل 5-6 
ذك رأمثلة من منهجهم في ذلك مع من أطلق لفظ الجسم على الله تعالى 2 


من أطلق الألفاظ المحملة ف حق الله تعالى ومنها لفظ الكسم 00000 
بيان أهل السنة أنَّ من قال من المشبهة إن الله جسم كالأحسام كافرلأنه مشبه .... 


ادّعاء منصور عويس أن شيخ الإسلام ابن تيمية يجيزمقالة بعض المشبهة- 


إن الله حسم لاكالأحسامءوبيان كذيه وبراءة شيخ الإإسلام من ذلك 2500 
المبحث الثاني :ذكربعض أدلة المشبهة النقلية وموقف أهل السنة منها 5-0 


ذكرتماذج من استدلال المشبهة ببعض الآيات القرانية لتقرير مقالتهم في- 


التشبيه وموقفى أهل السنة منها وا 00 


استدلال المشبهة بقول الله تعالى :9 الله الصمد) لتقرير مقالتهم في التشبيه- 


وموقف أهل السنة منهاءوبيان أن الآية دليل عليهم وأنها دالة على التنزيه 0 
معنى قول الله تعالى 29 الله الصمد » عند السلف وبيان دلالته على التنزيه 56 


مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية من استدل بذلكءوبيانه بطلان استدلال المشبهة- 


مف 6 


50١ 0 


33١ 35 


1 عض 


50 0 


2 الحدلا 


استدلالهم بقول الله تعالى:©9 الرحمن على العرش استوى#لتقرير مقالتهم- 


واعتبارهم ذلك بدعة في الدين وذكر بعض مقالاتهم في ذلك شه ك1 


0170 


الفجهارس . 


في التشبيه»وبيان بطلان الاستدلال بذلك ا 0 
استدلاهم بقول الله تعالى:8 كل شيئ هالك إلا وجهد» لتقرير مقالتهم- 
في التشبيهءوبيان بطلان الاستدلال بذلك ا رةه 
استدلال الحلولية المشبهة بآيات المعية لتقرير مقالاتهم في التشبيه أن الله معهم- 
كمايزعمونءوبيان بطلان الاستدلال بذلك ااا 
إنكارأهل السنة مقالات الحلولية المشبهة»وبيان بطلان استدلال المشبهة بآيات المعية 2 
بيان أهل السنة إن | لله مستو على عرشه بائن من خلقه لإبطال مقالة الحلولية- 
وامعدلافم ,كات العيدبويان خالئه ولك لستيح المقول: وماريم اقول الس ووم اله 
ذكربعض الأحاديث الموضوعة الي استدل بها المشبهة وموقف أهل السنة منها 0 شد 
إنكار أهل السنة علىاستدلال المشبهة بأحاديث موضوعة لتقرير مقالتهم في التشبيه- 
وبيان افترائهم على الله ورسوله اا 
بيانُ مناقضة استدلال المشبهة للنصوص الواردة في إثبات الصفات ومنها إثبات- 
صفة علوا لله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه 2 
بيان معارضة المشبهة باستدلالهم بالأحاديث الموضوعة لتقرير مقالتهم في التشبيه لصحيح- 
المتقول وصريح المعقول والفطر المستقيمة ا ‏ 3 
تنزيه الله تعالى عما تضمنه استدلال المشبهة من مات المخلوقين وخصائصهم- 
الدالة على نقصهم وعجزهم 000 1 ا 
المبحث الثالث: ذكربعض شبهات المشبهة العقلية وموقف أهل السنة منها ةر ا 
استدلال المشبهة بدليل الأعراض وحدوث الأجسام على وجود الله وأثر- 
ذلك في قوهم يمقالة التشبيه الدالف ا الشلاب اللي ابد لب و م ا او 7 تق 
اتفاق المشبهة مع المعطلة في الاستدلال ببعض الأدلة الكلامية ووقوع المشبهة- 
بذلك في التشبيه»والمعطلة في التعطيل لالم لام لوبط ساعن ب م 
بيان أن مقالة المشبهة بامتناع حوادث لاأول لها أفضت بهم إلى اعتباربعض- 
صفات الله تعالى حادثة النوع ا 
موقف أهل السنة من طريقة الاستدلال بدليل الأعراض وحدوث الأحسام- 
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لس القهارس . 


بيانهم أن الاستدلال بدليل الأعراض وحدوث الأحسام يفضي إلى مقالات فاسدة- 


مؤدية إلى القول بالتعطيل والتشبيه لس الحم واه وو و م “5 
بيان أن أصل المقالات الفاسدة في الصفات هي شبهة(أن مالايخلو من الحوادث - 
فهوحادث)واتباع المشبهة المعتزلة في ذلك 1[ ز[ز[ز[ | [|ز[ ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ |[ [ [ [ 1000 
مناقشة شيخ الاسلام ابن تيمية هذه الشبهة»وتفنيده لباطل أهل التعطيل والتشبيه في- 

ذلك وتقريره الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة ل كه 
شبهة المعطلة والمشبهة(أنّ مالايخلو من الحوادث فهوحادث)مبنية على قولحم- 

بامتنا ع حوادث لاأول ها 00 ل 
بيان أن القول بامتناع حوادث لاأول لا أَذَّى بالمشبهة إلى التمثيل»ر بالمعطلة إلى التعطيل ال العا 
بيان أن عمدة القائلين بامتناع حوادث لاأول لها مب على دليل التطبيق:- 

ومناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لذلك مو اكه ار ور وه ورا لم ا 227 
يبان أن شبهة امتناع حوادث لاأول ها مبنية على امتناع التسلسل في الماضي- 

في حق الله تعالى الذي قال به المشبهة السو اا ال لطي ا 11 
توضيح أن التسلسل الممنوع عند أهل السنة هو التسلسل في العلل والفاعلين 4 
بيان أن التسلسل في الماضي غيرممنوع عندأهل السنة لأنّ فيه إثبات دوام- 

فاعلية الرب تعالى أزلاءومن منعه فد قال بالتشبيه والتعطيل لجال ادا اد ل ا 114 
اتهام بعض المعطلة شيخ الإسلام ابن تيمية بالقول بقدم العالم وبطلانه- 

وبراءة شيخ الإسلام من القول بذلك كا اجاح نع مارو الا 
اسندلال المشبهة ببعض الأقيسة الفاسدة وموقف أهل السنة منها ما مو ا ما 20 
استدلال المشبهة بقياس الغيب على الشاهد وموقف أهل السنة من ذلك لت 
ذكربعض الأمثلة على استدلال المشبهة بقياس الغيب على الشاهد- 

لتقريرمقالتهم في التشبيه»ء موقف أهل السنة من ذلك 11-4 0 0 0 0 ا 
إنكارأهل السنة الاستدلال بقياس الغيب على الشاهدءوبيانهم أنّ الله لايتقاس- 

بخلقه» وتنزيه الله عن التشبيه وذكربعض مقالاتهم في ذلك 0 
استدلال المشبهة بقياس التمثيل والشمول لتقرير مقالتهم في التشبيه سح مو اتا 16 
التعريف بقياس التمثيل 00000000 ا 0 
ذكربعض الأمثلة على استدلال المشبهة بقياس التمثيل لتقريرمقالتهم في التشبيه 6 
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التعريف بقياس الشمول ان 171 مانت ساس قن وق او ااا توه الوه 
ذكر بعض الأمثلة على استدلال المشبهة بقياس الشمول لتقريرمقالتهم في التشبيه ل هه 
موقف أهل السنة من الاستدلال بقياس التمثيل والشمول ا 
بيانهم فساد الاستدلال بقياس التمثيل والشمول ومايفضي إليه من القول- 

بالتشبيه»وتنزيه الله عن ذلك كز زدك ك ا ل 
إرشادهم إلى الاستدلال بقياس الأولى المستنبط من القرآن الكريم- 

لإثبات صفات الكمال وتنزيه الله عن التشبيه والتمثيل لام ا ا ا ا 
الاحتمالات الفاسدة على الاستدلال بقياس الشمول الدالة على بطلانه ا 21 
الباب الثالث:براءة أهل السنة من وصمة التشبيه»وييان موقفهم من نصوص - 

الصفات وممن يدَّعى فيها التشبيه وفيه أربعة فصول 8ت ز ز ز ز ز ‏ 0 ا 
الفصل الأول:مقالات المعطلة ف نبز أهل السنة بالتشبيه والحشووالتجسيم وبيان- 

براءتهم من ذلك على سبيل الإجمال 00000 ا 
المبحث الأول:مقالات المعطلة في نبز أهل السنة بالتشبيه لما ا را 
اتفاق أهل التعطيل على مدى العصورعلى وصم أهل السنة بالتشبيه لتنفير- 

الناس عن منهج أهل السنة في الصفات الذي اعتبروه تشبيها السو امس لا اط 4 
بيان أنه ما من أحد من نفاة الأسماء والصفات إلا ويسمي المثبت لها مشبها ال و1 
ذكر بعض متالات المعطلة ف نبز أهل السنة بالتشبيه ونقدها لمتشا اا 
يعتبر الجهمية المعطلة أول من رمى أهل السنة بالتشبيه ومقالتهم في ذلك 0000 
ذكرنماذج من مقالات المعتزلة في نبزأهل السنة بالتشبيه تان اط م ا ا 
رمي الزعخشري أهل السنة بالتشبيه بأبيات من الشعر ورد بعض العلماء عليه ا 0 
ذكرنماذج من مقالات الخوارج في نبزأهل السنة بالتشبيه العام سوا ال وما 41/1 
ذكرنماذج من مقالات الرافضة الإمامية والزيدية في نبزهم أهل السنة بالتشبيه 11 
مناقشة ابن الوزيراليماني لأحد من وصم الإمام أحمد بالتشبيه من الزيدية- 

وبيانه براءته و جميع أهل الحديث من ذلك ا 101111000000 
ذكرنماذج من مقالات الأشاعرة والماتريدية في نبزهم أهل السنة بالتشبيه م 1 
المبحث الثاني: مقالات المشبهة في نبزأهل السنة بالتجسيم ونقدها 1 
بيان مفهوم ابنمجسمة عند المعطلة ونقده 0000 
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ذكرنماذج من مقالات المعطلة في نبزهم أهل السنة بالتجسيم ماد الما ا ا 
الملبحث الثالث: مقالات المعطلة في نبزأهل السنة بأنهم حشوية سام ا م 
المراد بالحشوية عند أهل التعطيل ونقده 00 017 
أول من نبز أهل السنة بأنهم حشوية 0000001 اذ 
ذكرنماذج من مقالات المعطلة فق نبزهم أهل السنة بأنهم حشوية سوسس الس ار 
المبحث الرابع: براءة أهل السنة من وصمة التشبيه والحشووالتجسيم ا 


بيان أن أهل التعطيل ف نبزهم أهل السنة بالألقاب الشنيعة ومنها التشبيه مقلدون- 


لكفارقريش ف نبرهم رسول الله يل ماهوبريئ منه من الألقاب الشنيعة بغية التنفير 50-0 
براءة أهل السنة من وصمة التشبيه والحشو من وجوه ا 500000 


بيان أن ذم المعطلة لأهل السنة بالتشبيه والحشو والتجسيم ذم هم بألفاظ ماأنزل الله- 


الأمور الي يحتاج إليها من يذم أويمدح بأمورلم يدل عليها الشرع؛ وعجزالمعطلة- 
عن الإتيان بذلك الل رتو رتو محا ووو سو ال 


بياك دحول المعطلة النابزرين لأعل السنة فيماذموهم به من التشبيه والتجسيم والحشو 00 


بيان كذب المعطلة في نبزهم أهل السنة بأنهم حشوية»وأنٌ ذلك من صنيع الزنادقة 00 


مقارنة بين أئمة النابزين والمنبوزين يعلم بها أن المعطلة أحق بكل لقب مذموم 1100000 


بيان اعتماد المعطلة على كتاب ابن الجوزي( دفع شبه التشبيه 0 لرمي الحنابلة - 


بالتشبيه والتجسيم وبطلان ذلك من وجوه خم و ع ب 


بيان أنّ ابن الجوزي لم يصنف كتابه في الرد على جميع الحنابلة 000000 
بيان براءة مّن رماهم ابن الوزي من الحنابلة بالتشبيه والتجسيم 0 
بيان اضطراب ابن الوزي ف توحيد الصفات المبطل لمقالة من يجعل- 

كلامه حجة لرمي الحنابلة بالتشبيه ا ار لاه الما ام مف من خا او 
ذكربعض أقوال علماء الحنابلة الذين عاصروا ابن الجوزي في ردهم عليه- 

بسبب تأويلاته الصفات ونبزه لمن أثبتها بالتشبيه بم 
ذكر بعض مقالات العلماء ف تبرئتهم الحنابلة من وصمة التشبيه والتجسيم 0000 
الفصل الثاني: أمثلة وتماذج ممن وُصموا من أهل السنة بالتشبيه وبراءتهم- 

من ذلكءوبيان أسباب نبز أهل السنة بالتشبيه ونقدهاءوفيه مباحث 1 
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المبحث الأول: براءة الإمام ابن قتيبة من وصمة التشبيه سواط قفاوي رةه 
رمئْ سبط ابن الحوزي ابن قتيبة بالتشبيه ونقل ذلك بعض العلماء الما لاه 
بطلان هذه التهمة لعدة أموردالة على براءة الإمام ابن قتيبة من وصمة التشبيه اا 
المبحث الثاني: براءة الإمام الدارمي من وصمة التشبيه :000000 00000 ان 
ذكر بعض مقالات المعطلة في نبزهم الإمام الدارمي بالتشبيه ونقدها الاة 
ذكربعض الوجوه الدالة على براءة الإمام الدارمي من وصمة التشبيه نون 
المبحث الثالث:براءة الإمام ابن خزيعة من وصمة التشبيه ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 1000000000 
ذكر بعض مقالات المعطلة في نبزهم الإمام ابن خزيعة بالتشبيه ونقدها ا 0 
ذكربعض الوجوه الدالة على براءة الإمام ابن خزيمة من وصمة التشبيه ع 00 
المبحث الرابع: براءة الإمام أبي يعلى من وصمة التشبيه ل ل 
اعتماد المعطلة في نبز أبي يعلى بالتشبيه على مقالة منسوبة إلى أبي يعلى نقلها- 

ابن العربي»وبراءته منها من وجوه ااا 
الملبحث الخامس: براءة شيخ الإسلام الأنصاري الهروي من وصمة التشبيه ا 
ذكر بعض مقالات المعطلة في نبزهم لشيخ الإسلام الأنصاري بالتشبيه- 

والتجسيم ونقدها ا اا 
ذكربعض الأمور الدالة على براءة شيخ الإسلام الأنصاري من وصمة- 

التشبيه والتجسيم رن 
وشاية الأشعرية بشيخ الإسلام الأنصاري إلى السلطان ألب أرسلان وزعمهم- 

أنه يعبد صنما يزعم أن الله على صورته وتبرئة السلطان له وتعزيره الوشاة ل لات 
بطلان زعم الدكتور النشار أن شيخ الإسلام الأنصاري كان صورة- 

من الكرامية»ءوبيان براءته من الحلول والإتحاد ااا 
المبحث السادس:براءة شيخ الإسلام ابن تيمية من وصمة التشبيه 10000 
ذكربعض مقالات المعطلة في نبزهم شيخ الإسلام ابن تيمية بالتشبيه- 

والتجسيمء وتأليف بعضهم في ذلك كتبا مستقلة تشنيعا وتنفيرا 0000000 
مقالة ابن بطوطة ف رميه شيخ الإسلام بالتشبيه؛وتناقل المعطلة لها لنيزه- 

ناك اه 


بالتشبيه»وبيان براءته منها من وجوه د دوو يي عاك وار عل ارقاو رام و 


مقالة أبي بكر الحصين في رميه شيخ الإسلام بالتشبيه»ونبز بعض المعطلة شيخ - 
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الإسلام بهاءوبيان براءته من ذلك بعدة أمور وا نوق لان اجو مبسا بن قدي ووو واه 
المبحث السابع:ذكربعض الأسباب الي اتنذها المعطلة لنب زأهل السنة بالتشبيه والتجسيم ونقدها....... 096 
وجود بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة ف بعض كتب أهل السنة 5 
ذكرأمثلة من ذلك وبيان تشنيع المعطلة بها على أهل السنة ورميهم بالتشبيه لم مس فاه 
بيان تغافل المعطلة عن منهج أهل السنة المبئ على اشتراط الصحة في أحاديث- 

-الصفات»وعن منهج المعطلة امب على معارضة الوحي :0 0 0 000 اا 0 
ذكر بعض الوجوه الدالة على بطلان استدلال المعطلة بوجود بعض الأحاديث- 

الضعيفة والموضوعة في كتب بعض أهل السنة ف الصفاتءوبراءة أهل السنة من ذلك 0ك 
اعتماد المعطلة ف نبزهم أهل السنة بالتشبيه على مقالتهم الاشتراك في اللفظ- 

والمعنى العام يقتضي التشبيه»وشبهة تماثل الأحسام ونقدها 00 


بيان مخالفة قول المعطلة بتماثل الأحسام لصحيح المنقول وصريح المعقول.. 


بيان أن لازم الحق حقءولوازم الكتاب والسنة يقول بها أهل السنة ولاتدل على- 


التشبيه والتجسيم كما يزعم أهل التعطيل [ز[ز[ز[ز[1[ 1[ز[ز[ز ز1[1[ز1ز1ز1[ز[ز|ز[|ز[|ز|ز[|ز| ز[ز[ز ز[ 0 000000 
بيان أن لازم المذهب إذا كان فاسدا لايلتزمه أهل السنة»ولازم المذهب في هذه- 


الحالة ليس مذهبا لأهل السنة ا ا ا 1 
بيان أن سوء القصد وسوء الفهم من أعظم الأسباب في نبزالمعطلة لأهل السنة بالتشبيه- 

وذكر بعض الأمثلة على ذلك 000 1 1 1511|[ |[ زا 110070 
الفصل الثالث: وسطية أهل السنة في صفات الله الدالة على براءتهم من التشبيه- 

وذكر بعض أدلتهم السمعية ومقالاتهم في إبطال التشبيه كا 0 
المبحث الأول:وسطية أهل السنة في صفات الله الدالة على براءتهم من التشبيه ا 
ذكربعض مقالات السلف ف بيان وسطية منهجهم في صفات الله كلق 1 
ذكر بعض الصور من وسطية أهل السنة ف صفات الله الدالة على براءتهم من التشبيه ل 
المبحث الثاني: ذكر بعض النصوص الى يستدل بها أهل السنة لتنزيه الله عن- 

التشبيه الدالة على براءتهم من وصمة التشبيه :0055 00 


بيان دلالة أسماء لله الحسنى على تنزيه | لله تعالى عن التشبيه وصفات النتقص وذ كر- 
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-أمثلة من ذلك 0 00 
المبحث الثالث: ذكر بعض مقالات أهل السنة في تنزيه | لله عن مقالة التشبيه الدالة- 

على براءتهم من وصمة التشبيه 010-11 0 ال 
الفصل الرابع: موقف أهل السنة من نصوص الصفات وممن يدعي فيها التشبيه وفيه- 

ثلائة مباحث اذ [1[ذ1ذ[ذ1ذ[ذ[ز[ز[ز [ ز[ ز 1 |[ز[ز[ز [ [ ز [ [ [ ز اا 
المبحث الأول: موقف أهل السنة من نصوص الصفات على سبيل الإجمال 000000 
بيان أن منهج أهل السنة في نصوص الصفات مب على الإبمان والقبول والإثبات والتنزيه 0 2ن 
ذكر بعض مقالات أهل السنة في بيان منهجهم ف نصوص الصفات المتضمنة .موقفهم- 

من مقالة التشبيه والتعطيل»وبراءتهم من وصمة التشبيه 1 0000 
المبحث الثاني: مقالة المعطلة ظواهر نصوص الصفات موهمة للتشبيه وموقف - 

أهل السنة منها 00000 0 00 
ذكريعض مقالات المعطلة في ذلكءوبيان اعتبارهم ظاهرنصوص الصفات تشبيها - 

وكفرا 00000000 ااا 0 
موقف أهل السنة من موقف المعطلة في نصوص الصفات ا 0 0000 


اعتبار أهل السئة مقالة المعطلة ظواهر نصوص الصفات موهمة للتشبيه مقالة مدكرة- 
مخالفة لصحيح المنقول وصريح المعقول» شت ة على كلام مجمل عوبيان ذلك من وجوه ا ا 


بيان أن مقالة المعطلة ظواهر النصوص موهمة للتشبيه قول على الله بلا علم 00 
بيان جناية المعطلة على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في حعلهم إياها دالة- 

على معان ياطلة غير لائقة با لله»وأنها تشبيه وكفر ل م" 
ييان جنايتهم على امسلمين في حعلهم نصوص الصفات دالة على التشبيه والكفر ا 
بيان تناقض المعطلة في مقالتهم ظواهر النصوص موهمة للتشبيه ااا 0 
بيان بطلان نسبة المعطلة مذهب التفويض إلى السلف من وجوه او ا ا 


بيان مخالفة قوهم إِنّ تفويض معاني نصوص الصفات هو مذهب السلف لصحيح- 
المتقول وصريح المعقول جاتديج ا يد طاسوا اال الس لسو اا با 
بطلان زعم المعطلة اتفاق السلف معهم في صرف نصوص الصفات عن ظاهرها- 


الموهم للتشبيه لعدة أمو 7 ا م ساو و ا 
استدلال بعض المعطلة ببعض أقوال الأثمة لاعتبار مذهبهم في الصفات التفويض ونقده 1 


018 


بطلان مقالة المعطلة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم وبيان - 


أنها مشتملة على حق وباطل من وجوه ا 0 
الملبحث الثالث: موقف أهل السنة من الأحاديث الي فيها تحقيق الوصف- 


ذكر أمثلة من الأحاديث الى فيها تحقيق الوصف وبيان موقف أهل السنة متها وممن- 
يدعي فيها التشبيه الدال على موقفهم من مقالة التشبيه وبراءتهم من ذلك 20007 
استدلال المعطلة في اعتبارهم ظواهر نصوص الصفات تشبيها عارُوي عن الإمام - 

مالك ف نهيه عن التمثيل بالإشارة عند ذكر شيئع من صفات الله الذاتية ونقده 1 
الرد على استدلالهم بذلك وبيان مقصود الإمام مالك بعدة وجوه الى ا 
بِيانُ مقصود الإمام مالك كنعه الإشارة عند ذكر بعض الصفات 0 


اضطراب المتكلمين ف تأويلهم حديث الحبر حشية الوقوع في التشبيه الدال على- 
بطلان مذهبهم في الصفات ااا ااا ااا ااا 0 
الرد على اللوازم الفاسدة الي أوردها المعطلة على حديث( إِنّ قلوب العباد بين- 

إصبعين من أصابع الرحمن) وبيان أنهم لايفهمون من نصوص الصفات إلا التشبيه 1 
الردُ على اعتبار المعطلة بأنّ إثبات صفة القبض والبسط والإشارة في ذلك تشبيه- 


سبب تذييل رساليٍ بهذا الباب»وبيان اتضاح فائدته لي بعض القرآءة والبحث 550 
الفصل الأول: في يبان وقوع الرافضة المعاصرين في مقالة التشبيه عرض ونقد 0000 
المبحث الأول : صلة الرافضة المعاصرين بغلاة الشيعة الدالة على قوطهم .كقالة التشبيه 0 
الرافضة المعاصرون يدافعون عن غلاة الشيعة المشبهة ويصححون مقالاتهم في التشبيه 2 
ذكرنماذج من مقالاتهم ف ذلك الدالة على قوهم عقالة التشبيه ا 6 1 
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أمثلة من مقالات أئمة أهل البيت في تبرئتهم من مقالات غلاة الشيعة المشبهة الدالة- 


على موقفهم من الرافضة ومقالاتهم في التشبيه 0000 [[[ذ[1 1 1[ [210011ظ(( 
اعتبارالرافضة المعاصرين غلاة الباطنية ومنهم النصيرية صحيحوا الاعتقاد- 

إخوانا لهم في الدين 00 ا 
ذكربعض الأمثلة الدالة على مقالات الرافضة المعاصرين ومتابعتهم في ذلك- 

لغلاة الشيعة المشبهة ا [1[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ 0 00 
تصريح كتاب الرافضة المعاصرين بأنَّ مذهب الإمامية في العصرالحاضر- 

قد استوعب آراء وعقائد لفرق الشيعة القدامى بكل مافيها من غلووتشبيه 000000 


المبحث الثاني :موقف الرافضة المعاصرين من مصنفات أسلافهم المشتملة على مقالة التشبيه. ما 
اعتماد الرافضة المعاصرين في أصول دينهم على كتب أسلافهم- 


وقولهم بكل ماورد فيها من غلو وتشبيه وشرك 0000 اا 0 
تصحيٌ كتاب الرافضة المعاصرين للروايات التشبيهية الواردة في كتب أسلافهم- 

الدال على قوهم .كقالة التشبيه ا ما 
ذك رأمثلة من مقالات الرافضة المعاصرين كقالة التشبيه ونقدها 1 
ذكر بعض مقالاتهم الدالة على قوهم بمقالة البداء التشبيهية»وبيان خداعهم في ذلك 7 
ذكربعض الأمور الدالة على قوطم كقالة البداء التشبيهية ا ول وتم 8 لو 
نقد تفسيرهم لمقالة البداء الكفرية بالنسخءوبيان أنه لاعلاقة بينهما :0 1 000 
نقد استدلاهم ببعض الآيات القرآنية لتقرير وصفهم الله بالبداءءوتفسيره بالنسخ 0000000 
نقد عقيدة البداء التشبيهية وتنزيه الله عنها ا ا ا م 1 
بيان مشابهتهم لليهود في قولهم بالبداء في حق الله تعالى ا و ا موي اا 
ذكر بعض الروايات من كتب الرافضة الدالة على تنزيه أئمة آل البيت عن مقالة - 

البداء الدال على بطلان مذهب الرافضة وكذبهم على الأئمة وتناقضهم م 1 
الرافضة المعاصرون وقوهم بالحلول والإتحاد الدال على قوهم بالتشبيه ا 
بيان أذ القول بالحلول يتضمن مقالة التشبيه بنوعيها 0 0 0 ا 
ذكربعض مقالات الرافضة المعاصرين بالحلول والإتحاد وأثرها في عقائدهم 00 0 
إعطاء الرافضة المعاصرين الأئمة ماللرب تعالى من صفات وأفعال 21 
ذكر بعض مقالاتهم في ذلك ونقدها ز [ز1[ 1[ |[ |[ ز ز ا 0 


قوهم إِنّ الأئمة لايطرأ عليهم السهووالنسيانءوبيان تضمن هذه المقالة للتشبيه ا 1 
ذكريعض مقالاتهم في ذلك ونقدها 01-7 
إعطاؤهم لأئمتهم حق التشريع وتشبيههم في ذلك بالله تعالى ا 
ذكربعض مقالاتهم ف ذلك ونقدها 0 1[1 1[ 1111 1 1211010111 
صرفهم أنواعا من العبادات لمن انتسبوا إليهم من الأئمة وتشبيههم ف ذلك بالله تعالى...... 851 
ذكربعض مقالاتهم في ذلك ونقدها ا ا ل" 
اعتبارهم النهي عن الشرك الوارد في القرآن النهي عن الإشراك مع من انتسبوا إليهم- 

من الأئمة وتشبيههم في ذلك بالله تعالى ا ا ا 
ذكر أمثلة دالة على صرفهم أنواعا من العبادات لأثمتهم وتشبيههم في ذلك بالله - 

تعالى ونقدها 03 ا اا ااا 
الفصل الثاني:في بيان وقوع الصوفية المعاصرين ف مقالة التشبيه عرض ونقّد وفيه- 

ثلاثة مباحث لمتمبط سفن سوس ةن افق الو ا سام و 1 
المبحث الأول: وقوعهم في مقالة التشبيه بقوهم بعقيدة الحلول والاتحادونقده ام 
الصوفية امعاصرون سائرون على خخطا أسلافهم في القول بالحلول والاتحاد ووحدة- 

الوحود ذكر بعض الأمور الدالة على ذلك 0 0 000 
ذكرتماذج من مقالات الصوفية المعاصرين بالحلول والإتحاد ووحدة الوجحودوأثرذلك - 

في قوهم بالشرك والتشبيه اصع ا انا سال لعب سيكس اهار انا لبتم معطم 
نقض عقيدة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود وبيان حكم من يقول بذلك اسلا / 
تفنيد شيخ الإسلام ابن تيمية مقالات الحلول والاتحاد وإبطاهها وبيان جدورها الكفرية......145م 
تنزيه الله تعالى عن متالة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود مسالط وال وار 
بيان تفوق من قال بذلك على النصارى الضالين والفلاسفة المشركين في الكفر- 

والالحاد اميه روسج سي اب روط امار جامد وال انها قو طاطم المي وو الو ول 7 
مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية مقالة وحدة الوجود.وبيانه أصل شبهة من قال بها وبطلانها..... 1415/ 
بطلان مقالة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود بالأدلة السمعية والعقلية 4 4و ؟ ممو 001 
المبحث الثاني: تشبيهمم المخلوق بالخالق بإعطائهم ماللرب تعالى من صفات وأفعال ونقده ل هم 
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ادّعاؤهم أن لأوليائهم معرفة علم الغيب وتشبيههم ف ذلك با لله تعالى ونقده 08ل 
زعمهم أن أولياءهم يعلمون مافي السموات والأرض واللوح المحفوظ والعرش»وذكر- 

بعض مقالاتهم ف ذلك وبيان وقوعهم في مقالة التشبيه بذلك ب 00000000 1000000000( 
زعمهم أنَّ أولياءهم يعلمون مافي ضمائر الناس»ذكر بعض مقالاتهم في ذلك - 

وبيان وقوعهم في مقالة التشبيه بذلك 0 0 000 0000 
دعواهم أن أولياءهم يعلمون ماكان ومايكون»وذكربعض مقالاتهم في ذلك- 

وبيان وقوعهم بذلك ف مقالة التشبيه ا ع1 
نقد ادّعائهم معرفة علم الغيب وحكم من يقول بذلك في الإسلام معد سا1 
بيان أن معرفة علم الغيب خاص با لله تعالى وذكر بعض النصوص على ذلك ا 
ادّعاؤهم أن لأوليائهم حق التصرف في الكون وتشبيههم في ذلك بالخالق وين ا 
ذكرتماذج من مقالاتهم في ذلك ونقدها 000000 0 0000 
تشبيههم المخلوق بالخالق بادّعائهم أن له القدرة على إنزال المطر ال ا ار 
ذكرنماذج من مقالاتهم في ذلك ونقدها ز ز ز ز ز ز 101 000 0 0 0 
تشبيههم المخلوق بالخالق بادّعائهم أن له القدرة على شفاء المرضى بتو مس 1 
ذكرنماذج من مقالاتهم في ذلك ونقدها اط لم2 
تشبيههم المخلوق بالخالق بادّعائهم أنّ لأوليائهم القدرة على إحياء الموتى 0 
ذكرنماذج من مقالاتهم في ذلك ونقدها 1 1 1 اا 
تشبيههم المخلوق بالخالق بزعمهم أن أولياءهم يعطون الأولاد متى شاءوا اام 1 
ذكرنماذج من مقالاتهم في ذلك ونقدها 00000121211 ااا 00 
تشبيههم أولياؤهم بالخالق بادّعائهم أن لحم هداية التوفيق ا ال ول 1 
ذكرغاذج من مقالاتهم في ذلك ونقدها ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0 0 ا 0 
تشبيههم أولياءهم بالخالق بادّعائهم أنهم يضمتون الجحنة لأتباعهم ا 
ذكرنماذج من مقالاتهم في ذلك ونقدها 11 1[ 1 1 1[ 1[ 0000 
نقد ادّعائهم أن لأوليائهم حق التصرف ف أمور الدنيا والآخرة من وحوه لله مد لان قا 
المبحث الثالث:تشبيههم المحلوق بالخالق بصرفهم له أنواعا من العبادات ونقده قم 
تشبيههم المخلوق بالخالق بدغائهم له من درن الله والاستغائة به فيمالايقدرعليه إلا الله ل قم 
ذكرنماذج من مقالاتهم في ذلك ونقدها خم113932311-7 0 ا 0 
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حكم من دعا غير الله أواستغاث به فيمالايقدر عليه إلا الله المي ساف ار اا شعي 1 
بيان ذلك بنصوص الكتاب والسنة ع لحر ااا قاط او اا 1 
ذكربعض أقوال الأثمة في حكم من دعا غيرا لله أواستغاث به فيما لايقدر عليه إلا الله 1 
اتخاذهم واسطة بين الله وخلقه في قضاء الحوائج ووقوعهم بذلك في التشبيه ا 
ذكر نماذج من مقالاتهم ف ذلك الدالة على قوهم بالتشبيه ا 
استدلالهم بقياس الواسطة في الرسالة على الواسطة في العبادة ونقده ماو 
استدلاهم بشبهة امجاز العقلى لتجويز الواسطة في العبادة ونقده ا ا 
نقد اتخاذ الواسطة بين الله وحلقه في قضاء الحوائج وتنزيه الله عن ذلك م 1 
بيان الواسطة الشرعية المبنية على الكتاب والسنة 5 
بيان أن اتخاذ الواسطة بين الله وحلقه لقضاء الحوائج تشبيه له بالمخلوق 000 
ذكربعض المفاسد المترتبة على اتخاذ الواسطة في قضاء الحوائج اب ةسوسب الم 
الفصل الثالث: ف بيان وقوع القاديانية ف مقالة التشبيه عرض ونقد ماده و ا 
المبحث الأول :ذكر بعض مقالات القاديانية في تشبيه الخالق بالخلوق ونقدها - 

وتنزيه | لله عنها 98بب2زكزكدبك 0 0 
المبحث الثاني :ذكربعض مقالاتهم ف تشبيههم المحلوق بالخالقونقدها الس 1 
المبحث الثالث : بيان موقف العلماء من القاديانية وجهودهم في محاربتها لاقم 5 
بيان جناية القاديانية على الله وك بالتشبيه والشرك »وق الرسول وله بنقض حتم- 

النبوة 0101 ا ا 


ذكر بعض الكتب المولفة لبيان فساد معتقدات القاديانية وبيان خطرهم على المسلمين م 
قرار رابطة العالم الإسلامي في مؤتمرالمنظمات الإسلامية بأنّ القاديانية حركة ملحدة- 


كافرة يجب التحذير عنها ومحاربتها بشتى الوسائل المشروعة :7بببب 11 10000011 
ذكر بعض الأسباب المؤدية إلى انتشار القاديانية في العالم ا 
الفصل الرابع: في بيان وقوع المعطلة ف مقالة التشبيه عرض ونقد الج نمطا وا م 91 
بيان وحه كون المعطل مشبها وذكر بعض أقوال الأئمة في ذلك اس و 1 
بيان سلف الأمة وأئمتها أن المعطلة مشبهة شبهوا الخالق بالجمادات والمعدومات لح 2 
ذك رأمئلة من صفات الله تعالمى وبيان مقالات المعطلة فيها الدالة على قوم بالتشبيه والتعطيل 4 
صفة الإستواء وذكر بعض مقالات المعطلة في ذلك الدالة على وقوعهم في التشبيه ونقدها اسخا 4ه 
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القجارس 
صفة الكلام و ذكربعض مقالات المعطلة في ذلك الدالة على وقوعهم في التشبيه ونقدها ا 
صفة الساق والقدم و ذكربعض مقالات المعطلة في ذلك الدالة على وقوعهم في التشبيه ونقدها 000 
بيان أن المعطلة يقيسون الخالق على المخلوق فيقعون بذلك في التشبيه والتعطيل 00 
صفة الرحمة وذكر بعض مقالات المعطلة في ذلك الدالة على وقوعهم ف التشبيه ونقدها 50006 
الخاتمة وفيها:بيان أهم النتائج الي توصلت إليها ف الرسالة 10000000000 
ذكربعض التوصيات والاقتراحات دبب1 0100120-21 00 
الفهارس العامة 0 1 ا اا 0 
فهرس الآيات القرآنية 000001 ا 000 
فهرس الأحاديث النبوية ارد ا مرح جمكافي با كج الفمفا اسوو لا رو الور و ا 
فهرس الآثار ا ا[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 01000 
فهرس الأعلام المترحم لهم از ز |[ ا 00000 
فهرس الطوائف والفرق موف و اللخ الاي ول كوو للد اا وك 1 لاطا و امامو و 0 
فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة 00000000 00 
فهرس الأماكن والبلدان اا سف امسن وا د ووانيا اواك اس امو ني در 
فهرس الأبيات الشعرية 000111 0 0 0 000 
فهرس المصادر والمراحع ا 1[1[1[ذ1[1[1[1[ز[ز[ [ 1 1 1111111 
فهرس الموضوعات ااا 11000 0 1000 
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